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الها . لابد.سب مجيزيدم ب وم جذ ينيو ب د كلامت مرح 


كما ان لويم 


«لزيي + و با 


موه . 


٠ يده‎ 


بيهو اناهن علكء 9 


لصي ينا 


انه 050ص اوه رم 


المقدمة 
المقدمة 


اللهم انفعني بما علمتني وزدني علماً: 

وبعد. 

فانه من المعلوم أن علم (النحو) يُعنى. أول ما يعنى» بالنظر في أواخر الكلم. وما 
يعتريها من إعراب وبناءء كما يعنى بأمور أخرى على جانب كبير من الأهمية» كالذكر. 
والحذف والتقديم» والتأخير» وتفسير بعض التعبيرات» غير أنه يولي العناية الأولى للاعراب . 

وهناك موضوعات ومسائل نحوية كثيرة» لا تقل أهمية عن كل ما بحثه النحاة» بل قد 
تفوق كثيراً منهاء لا تزال دون بحث. لم يتناولها العلماء بالدرس ولم يولوها النظر. 

قن أبدق مغالياً في هذا الرضي» ولك هذا الزعم حقيقة. اتنا "تعتين عن فينم كثتر 
من التعبيرات النحوية» أو تفسيرهاء ولا نستطيع التمييز بين معانيهاء فمن ذلك على 
سبيل المثال : 

ما الفرق في المعنى بين قولك: (لارجل -بالفتح- في الدار)» و(ما من رجل في 
الدار) مع أن كلتا العبارتين لنفي الجنس على سبيل الاستغراق؟ 

ما الفرق بين قوله تعالى: « تَأعْلْ أَتَمُكَة إلَهَ إِلَا َه [محمد:19١].‏ وقوله : 7 وَمَامنَ 
ِلَهِإِلَا أ [آل عمران: 17] لم نفى العبارة الاولى ب (لا) والثانية ب (ما)؟ 

ما الفرق في المعنى بين قولك (ليس محمد حاضراً) و(ما محمد حاضرا) و(إِنْ محمد 
حاضراً) أقول ما الفرقٍ في المعنى» وليس في الاعراب؟ 

ما الفرق بين قوله تعالى: «فل لست عَلتَمْ يرَكيل» [الأنعام::17] وقوله: « وما أنأ 
عَلَتَكمْ وتحكيل» [يونس:8١٠]‏ لماذا نفى العبارة الاولى بليسء والثانية ب (ما)؟ 


ممسسس سل سس يي 


سسا سس حبحب الى الثخق 
ما الفرق 0-2 قوله تعالى : 9 وما أنا إِلَاذِر ضِيث» [الأحقاف : 9], وقوله : إن آنا 
> دياعي ْ ْ 


ير مِين# [الشعراء : ]١١5‏ لماذا نفى العبارة الاولى ب (ما) والثانية ب (انُ)؟ 
أهو ا جرد التغب في الْتَعبي 3 أم هو لمعنى مقصود؟ 
ما الفرق بين التعليل باللام» وكن؟ أهنالة رقن المع بين :قوللك ا(ست ال 


و(جئت كي أسسي) أم هما بمعنى واحد؟ 


١ل‏ ساس ل عر 2-1 مي 


د تعال ٠‏ : 2 7 م 2 : د*ت ٠2‏ سس رمه صصما ت م 

قال تعالى : # فرددتنة إِلك أٍََء قر ينها ولا تخربت ولتعلم أك وَعَدَ أده حو » 
[القصص ١7:‏ ] فجاء بالتعليل الارل بكي (كي تقر) والثاني باللام (لتعلم) فلم كان ذاك؟ 

أهذا التغيير لمعنى مقصود أم هو لمجرد التغيير؟ 

ثم ما الفرق بين انواع التعليل المختلفة؟ 

1 هي 1د عم سر ك2 ع اما زومة د نا ل ادرارة 
[هود:8١١-9١١],‏ 

وتعليل بالباء مثل # وَلَهُمْ عَدَابٌ أَليمدْيِمَاكَاوأيَكْذِ بُونَ» [البقرة: .]٠١‏ 

وتعليل بمن مثل « ولا نصَلَلوًا أَؤلدَكُم ين إملق» [الأنعام : .]١85١‏ 

9 : 3 م 000 توك عرء ل 2 4 

وتعليل بفي مثل ا لمسَك رفي مآ أفضْتمْ فيه عَنَابُ عَظِيمْ» [النور: 5 .]١‏ 

وتعليل بعن كقوله تعالى : # وما كار أسْمَعْفَارٌ إِبدهِيمَ لِاسِد إ لاعن تَوْعِدََ وَعَدَهَآ 
إيَاه © [التوبة : .]1١١4‏ 

وتعليل بعلى كقوله تعالى : لآ وَلِتحكَيُوا نه َكل مَاهَدَسْكُة4 [البقرة: 148]. 

فهل التعليل بهذه الأدوات المختلفة واحد؟ 

هل هناك فرق شِ المعنى سين (مع). و«واوا المعية. في نحو فولك (احئت مع 
محمذدا)ا ولاحلت ومحيدا)؟ 


ا 0 ٠‏ طلوأو 4 . 0ه نحو م : 
مأ رف في المعنى ١‏ بين اواو رت ,ورسة6 في قوله: 


م ا 1 يمري 


المقدمة 
وليل . كأن الصبح في أخرياته حشاشة نصل ضم إفرنده غمد 
وقوله : 
رب ليل كأنه الصبح في الحس ن وإن كان اسود الطيلسان 


ما الغررض من الإتيان بواو الحال فى نحو قوله (جاء معحمد وبيده حقيبة)؟ 
وما الفرق بين ذكرها وحذفها؟ 


إن سهرت تتعبٌ (بالجزم). ان سهرت تتعبٌ (بالرفع) إن سهرت فتتعب » ِنْ سهرت 


فأنت تتعب» إِنّْ أت سهرت تعبت؟ أنتث إن سهرت تعبث»6 أنت تعب إن شهرت؟ 

ما الفرق في المعنى بين قولك : 

عندي سوار ذهب - بالاضافة . 

وعندي سوار” ذهباً. 

وعندي سوار ذهب - بالاتباع . 

وعندي سوار من ذهب . 

وعندي سوار من الذهب؟ 

ما الفرق بين قولك (جئت إكراماً لك) و(جئت لإكرام لك)؟ إن النحاة يقولون: 
كلاهما جائز ونحن نقول: نعم كلاهما جائز» ولكن هل ثمة فرق بينهما في المعنى؟ 


وغير ذلك وغيره. مما لا يخص موضوعاً دون موضوع ء بل هو يعم جميع 
الموضوعات النحوية بلا استثناء ا 0 لا تزال 
.بها حاجة الى الاجابة عنها. 


4 ساسح حمسن ني التحق 

ربما لا اكون مغالياً اذا قلت نحن لا نفهم اللغة كما ينبغي لأن اكثر دراستنا تتعلق 
بالعلاقات الظاهرة بين الكلمات اما المعنى فهو بعيد عن تناولنا وفهمنا. بل ربما لا اكون 
مغالياً اذا قلت اننا نجهل اكثر مما نعلم فيما نحسب اننا نعلم. 


ومن هنا نحن محتاجون الى (فقه) للنحو يصل الى درجة الضرورة. صحيح ان قسماً 
من المسائل المتعلقة بالمعنى عرض لها علم النحو. وعلم البلاغة» لكن لا يزال كثير 
منها دون نظر. ومن ذلك على سبيل المثال؛. ما عرضته قبل قليل» فان اكثر هذه المسائل 
لم تبحث لا في كتب النحوء ولا في كتب البلاغة» ولا في غيرها من كتب اللغة» في 
حدود ما أعلم. 

قد تكون هناك شذرات» أو عبارات متنائرة وردت عرضاً في كتاب تفسيرء أو في 
بحث اعجازهء أو في كتاب أدب. ولكن اكثر هذه المسائل بقيت بلا جواب . 


ان دراسة النحو على أساس المعنى. علاوة على كونها ضرورة فوق كل ضرورة» 
تعطي هذا الموضوع نداوة وطراوة» وتكسبه جدة وطرافة» بخلاف ما هو عليه الآن من 
جفاف وقسوة. 


ان الدارس له على هذا النهج؛ يشعر بلذة عظيمة وهو ينظر في التعبيرات ودلالتها 
المعنوية؛ ويشعر باعتزاز» بانتسابه الى هذه اللغة الفنية؛ الثرية» الحافلة بالمعاني الدقيقة 
الجميلة؛. ثم هو بعد ذلك يحرص على هذه اللغة الدافقة بالحيوية» وهو وراء كل ذلك 
يحاول تطبيق هذه الأوجه في كلامه؛ ويشعر بمتعة في هذا التطبيق . 

ان الجهل بالمعنى أدى الى ان تختفي؛. وتموت ظواهر لغوية كانت شائعة مستعملة 
ومن ذلك على سبيل المثال» ظاهرة «القطع» الجميلة الدلالة؛ والتي كانت شائعة شيوعاً 
كيرا فين الشعرة والنثرء في القرآن وغيره. وذلك نحو قولك «مررت بمحمد الكريم أو 
الكريمٌ» واكتفي بالاتباع. علماً بأن دلالة القطع. تختلف عن دلالة الاتباع. وان دلالة 
القطع الى الرفع» تختلف عن دلالة القطع الى النصب . 


ب وو - 


تمش تي يديت تيه 


المقدمة 

إن الاوجه النحوية ليست مجرد استكثار من تعبيرات لا طائل تحتهاء. كما يتصور 
بعضهم . وإل -جوار زْ اكثر من وجه تعبيرق ليس معناه أن هذه الأرجه ذات دلالة معنويه 
واإحدة. وإِنْ لك الحق أنْ تستعمل ايها تشاء كما تشاء وانما لكل وجه دلالته فاذا 
ازدت مغم ‏ ما رمك ان تستعما:. التعيير الذي يؤديه» ولا يمكن أن يؤدى تعبيرات 
مختلفان معنقى 57 إلا إذا كان ذلك لغة. تحرو قولك امأ ميحمد حاضراً» ولامأ محمد 
حاض"”""» ا والثانية تميمية؛: ولا يترتب على هذا اختلاف في المعنى . 


3 


أن تعيوية بعك من معنى الى معنى ١‏ فالأوجه التعبيرية المتعددة . إنما هى صور لأوجه 
معنويه متعددة . 

إن هذا الكتاس محاولة في فممّه ا لنهج لنهح الذي أسلفته . انه محاولة للتمييز 
وه الث اكيب كيب المختلفة وشرح معنى كل تركيب 

فهو اذن يدور على المعنى أساساً وبناء. وموضوع المعنى موضوع جليل. وحسبك 
من جلالته أنْ اللغة ما وجدت الا للافصاح عنه. 

انتانقب أن " كتايه فى "التو ٠ ٠‏ موضوع هذا! الكتاب بكثيرء وذلك لأنّ 

إن تاليعف أي ب في النحو يسر من موضوع هد لكتات: ركتير .د ووؤلك 0/1 
الااحكام النحوية مذكورة مبينة فى كتب النحو لا تكلفك إلا استخراجها. وجمعها ف ىُ 
ا ا ل ا 


في كتب النحو. وقد تغزع الى كتت البللاغة والتفسر وغيرها من المظان. فلا تجد 


فلا بد من أن تضطلع بهذه المهمة انت ينفسك تنظر فى النصوص : وتدقق ٠‏ 


الصور التعبيرية المختلفة: لاستنباط المعانى للتعبيرات المختلفة. لقد أ مضيت فى هذا 


١١ه‎ 


معاني النحو 
وذنم النظر فيهاء وأوازن بينهاء وأدقق فيما تحتمله من معان» وكان القرآن الكريم هو 
المصدر الأول لهذا البحث». أفهرس إياته بحسب الموضوعات: وانظر فى الفروق 
التعبيرية. وفي السياق الذي ورد فيه كل تعبير. اضافة إلى المظان الأخرى من كتب 
البحو: والبلاغة» واللغة. والتفسير. وعلوم القران وغيرها. 

وأنا لا أذعي, أي وصلت إلى أمور نهائية في كل ما بحثت» وإنْما هى -كما ذكرت- 
محاولة للسير في هذا الطريق فإنْ أكن قد أصبْت فمن اللهء وإن أكنْ قد أخطأت. فمن 
الشبى و القيطا نا كر ارو ال َو أجر المجتهدين في الحالتين. نسأل الله أن يلهمنا 
الرشد ويجتبنا الزللء ويهدينا الى الخير كلف ويعصمنا من الشر كله؛ إنه سميع مجيب. 


فاضل السامرائي 


معاني النحو 
الجملة العربية 


عناصر الجملة العربية: 

تتألف الجملة العربية من عناصر ار هذه العناصر هى : 

-١‏ المفردة : ونعنى بها الكلمة مثل أسدء سات ١‏ شجرة. 

؟- البناء الصرفى: (الصيغة) كأسماء الفاعلين». والمفعولين» والمبالغة.» واختلاف 
الجموع للاسم الواحد؛ وغير ذلك مثل طاعن ؛ ومطعان» وطعان. وحمق وأحمق. 
وسائد وسيد : وسشبلاات وسنابل » وأشهر وشهور ونحو ذلك . 

وكل صيغة -فى الغالب- لها دلالة تختلف عن أختها قليلاً؛ أو كثيراء وكما أنهم 
قالوا: .٠زيادة‏ المبانى دليل على زيادة المعانى» نرى أنْ «اختلاف المبانى دليل على 
اختلاف المعانى» . 

أ- التأليف الجزئى: نحو رغب إلى؛. رغب في؛ رغب عن. فرغب اليه بمعنى 
تضرع إليه وابتهل . ورغب فيه أراده واستحبّه ؛ ورغب عنه عزف ومال عنه. 

نا التأليف التام : كالتقديم ١‏ والتأخير؛ والذكر. والحذف» والتوكيد. وعدمه». 
وما إلى ذلك نحو: زيد قائم وقائم زيد والقائم زيد وإنَ زيداً قائم وما الى ذلك. 

4 - النغمة الصوتية : وهي ذات دلالة على معنى. فالجملة الواعودة قد يختلف معناها 
باختلاف النغمة كأن تقول: «زيد عنده مال» وتشد صوتك على «مال؛ وتفخم الصوت فيه 
فيكون المعنى. أنه دو مال كثير أو متعدد ونحو ذلك . وتشول: لاعنذه مال» وترفق 
الصوت وتكسره فيكون معناها أنّه ذو مال قليل . لا يعتد به وتاج ذلك . قال ف المتع 
عثمان بن جنى: «وذلك انك تحس في كلام القائل لذلك 2 التطويح. والتطريح. 


. 


والتفخيم: والتعظيم: ما يقوم مقام قوله (طويل) أو نحو ذلك. وأنتث تحس هذا من 


١ 
1 


نفسك إذا تأملته وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلاً. 


1١ 


معاني التحو 


فتزيد فى قوة اللفظط ب «اللّه» هذه الكلمة. وتتمكن فى تمطيط اللام وإطالة الصوت بها 
وعليهاء أي رجلا فاضلاً. أو شجاعاً أو كريماً ونحو ذلك . 


وكذلك :تقول هالناة افوضدياة إنساناء لمكن الصوت ب «انسان» وتفخمه فتستغني 
بذلك عن وصفه بقوله: انساناً سمحاًء أو جواداً ونحو ذلك . وكذلك إِنّْ ذممته ووصفته 
بالضيق قلت: سألناه وكان انساناً! وتزوي وجهك وتقطبه فيغنى ذلك عن قولك: انسا 
لقماء أن سوه | رمعل ار وهو . ش 

اوقد برهنت التجارب الحديئة على أن الإنسان حين ينطق بلغته» لا يتبع درجة صوتية 
واحدة في النطق بجميع الأصوات. ومن اللغات ما يجعل لاختلاف درجة الصوت أهمية 
كبيرة» إذ تختلف فيها معاني الكلمات تبعاً لاختلاف درجة الصوت حين النطق بها. ومن 
أشهر هذه اللغات اللغة الصينية إذ قد تؤدي فيها الكلمة الواحدة عدة معان» ويتوقف كل 
معنى من هذه المعاني على درجة الصوت حين النطق بالكلمة . ففي اللغة الصينية كلمة 
(فان) مثل تؤدي ستة معان لا علاقة بينها هي (نوم؛ يحرق» شجاع. واجبء لعمء 
مسحوق) وليس هناك من فرق سوى النغمة الموسيقية في كل حالة»”". 


- التطور التاريخي للدلالة : فدلالات التعبير الواحد قد تتغير والمعاني قد تتحول 
وربما كان من الصعوبة معرفة الأصل للدلالة وذلك نحو قولهم «'رفع عقيرته» بمعنى 
صاح. اذ ليس هناك من علاقة لغوية بين 'رفع عقيرته» واصاح؛» «فلو ذهبت تشتق هذا 
ا ا د ا ل ا وأصله أنْ رجلا 
قطعت احدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى ثم مع بأرفع صوته فقال الناس:. 


ا 
رفع عقير 


وكقولهم الله دره» للدلالة على التعجب فنحن حين نقول: الله دره كاتباً أو شاعرا؛ لا 
نريد المعنى المعجمي لهذه العبارة» بل ربما لم نفهم المعنى الأصلي لها. وقد اختلف 


.)30/1١-0/٠١/9( "الخصائص»‎ )0( 


(؟) «الأصوات اللغوية» لابراهيم انيس .)1٠١7(‏ 
(*) «الخصائص» .)55/١(‏ 


اح انع مويه ناجيت سو بد ع1 متلعة أمطفاه الات سوسوي ١‏ 1 


و 


معاني النحو 
اللغويون فى أصل هذا التعبير وأشهر ما ذكر فيه» إن الدر هو اللبن» فمعنى قولهم الله 
دره» إِنَّ الله سقاه لبنأ خاصا. «أي ما أعجب هذا اللبن الذي نزل به مثل هذا الولد الكامل 
في هذ الصفة»”''. 


بل ربما تكلم الناس بكلام لا يفهمون معناه ولا الفاظه وانما تعارفوا عليه أو نقل من 
لغة أخرى » واختهى المعنى الدلالي واللغوي للأصل»ء فنحن في العراق نستعمل مغلا 
«قزل قرط» في التوبيخ» والغضبء. والدعاء على المخاطب» ولكن الناس لا يفهمون 
القصد الحقيقى من هذا التعبير ولا معناه» وقد استفسرت من كثير من الناس عن معنى 
١‏ 8 5 ع )2 
هذا التعبير الدارج فلم يعرفه منهم أحد 

ومن ذلك قولهم في الاستحسان وتحبيذ الامر «علو» الذي فيه معنى التمني» ولكن 
الأصل لهذا التعبير قد فقد. وأظن ان أصله «ألا يا حبذا» فاقتصر على «ألا يا» تخفيفاء ثم 
انذلك :العامة “الههذة عيتاء كقولهم «القرعان» فى «القرآن» ثم قلبت «يا» الى «وا» فتغير 
التعبير الى ما ترى» ومثل هذا التغيبر كثير في اللغة. ظ 

ونحو ذلك قولهم «حيّ الله؟ بمعنى «اياً كان». تقول لصاحبك: ماذا تأخذ أهذا أم 
ذلك؟ فيجيبك «حيّ الله» أي : «أيَاً كان». وبقيت مدة أفكر في أصل هذا التعبير وعلاقته 
بهذا المعنى» الى أن اشتقر رأبي على ان اصله «أيَاً كان» ثم «ايَ اللي كان» ومعنى «اللي» 
(الذي) عند العامة وأحياناً نقول: «هىّ اللى كان» 1 الهمزة هاء ثم حذفت «كان» 
اختصاراً»ء وابدلت الهمزة باء لتقاربهماء فكلتاهما من أحرف الحلق فصارت: حئ اللى 
ثم حي الله . 

5- الاعراب: وهو أبرز ظاهرة. أو من أبرز الظواهر ذ في العربية» ومن أهم عناصر 
الجملة فيها وسنفرد له بحثاً. 


.)791/١( «التصريح»‎ )١( 

)م( الا ا من كلمتين: 
-١‏ كورت وهي لفظة ايطالية الأصل دخلت اللغة التركية ومن معانيها القرين. فكأن الانسان يدعو 
على مخاطبه بأن تلازمه الحمى القرمزية . 


١: 


معاني النحو 


تأليف الحملة العر بية: 
الجملة العربية -كما يرى النحاة- تتألف من ركنين أساسيين» هما المسند». والمسند 
إليه . خالمسند اليه هو المتحدث عنه ولا يكون إلا فيو والمسند هو المكحدت به 


ويكون فعلاً أو إاسماًء وهذان الركنان هما عمدة الكلام وما عداهما فضلة أو قيد. 


ين الكتهلةالفضلة غق1" النساذ" انها يمهو الاعف ااعني ا ميف المع كما 
اله ليس المقصود بها انها يجوز حذفها متى شئنا. فانْ الفضلة قد يتوقف عليها معنى 
الكلام وذلك نحو قوله تعالى: # وَمَاحَلْقنَا السّماء وَالأريض وما بِيْما لَعبِينَ» [الأنبياء: ]1١‏ 
فائه لا يمكن الاستغناء عن قوله «لاعبين»: وكقوله تعالى « وَلَا تمش في الْأرْضٍ مرا » 
[الإسراء : /”] فانه لا يستغنى عن قوله «مرحا». 

والحذف لا يكون فى العمدة» ولا فى الفضلة إلا بالقرائن» فان العمدة تحذف جوازاً 
ووجوبأ كالفضلة”. رولك كحذف كل ف المبتدأ والخبر جوازاًء ووجوباً. وحذف عامل 
المفعرل المطلق جوازاً ووجوباً وحذف عامل الاغراء والتحذير جوازاً ووجوباً. 
وهذه كلها عمد. ويحذف المفعول به والحال وغيرهما من الفضلات. فليس معنى 
الفضلة اذن إمكان الاستغناء عنها متى شئنا وانما المقصود ب (الفضلة) انه يمكن أن يتألف 
كلام بدونهاء إذ كل كلام لا بد أن يكون فيه عمدة مذكورة او مقدرة بخلاف الفضلة فانه 
' يمكن ان يتألف كلام بدونها نحو محمد مسافر» و«فاض النهر» . 

وقد تخرج بعض التعبيرات على طريقة التأليف هذه ولكن النحاة يتأوّلون ذلك. 
كالنداء نحو «يا رجل» فانهم أوَلوه ب «ادعو رجلاً» على ما ب بين التعبيرين من تباين . 
: وكالتعجب نحو «ما أعذب الماء» فائهم أزّلوه ب اشيء جعل الماء عذباً». 

ولا داعي لأنْ تخرّج كل التعبيرات الواردة في اللغة على هذا النمط من التأليف» بل 
ينبغى الاعتراف بأن بعض التعبيرات تكون على غير هذا النمط. وإن كان الاصل في 
بالف النجيلة العرولة إن ركرة على مط الذى ذكرق» ْ 

وقد ذهب الخليل وسيبويه الى انه لا خبر ل (ألا) التي تفيد التمني نحو قولهم «ألاماء 
ماءً بارداً» «انظر الكتاب 2309/١‏ الاشموني ؟/ 6 الهمع 0١‏ ؛» وذهب الأخفش 


١6 


والكوفيون الى انه لا خبر لنحو قولنا (الانسان وعمله- أنظر الاشموني .)5117/١‏ 
ومعنى ذلك إن بعض التعبيرات يتألف من اسم وحرف» وبعضها يتألف من اسم 
ومعطوف. وهذا خروج على الطريقة العامة التي يقول بها النحاة. 
صورة تأليف الجملة: 


يظهر تأليف الجملة العربية بصورتين تبعاً للمسند: فعل مع اسمء واسم مع اسم. 
وبالتعبير الاصطلاحي فعل وفاعل أو نائبه» ومبتدأ وخبر نحو «أقبل سعيد» واسعيد مقبل» 
وكل التعبيرات الاخرى إِنّما هي صور أخرى لهذين الاصلين. 

والصورة الأساسية للجمل التي مسندها فعل» أن يتقدم الفعل على المسند اليه كما في 
جملة «أقبل سعيد» ولا يتقدم الفاعل'' على الفعل أو بتعبير أدق: لا يتقدم المسند اليه 
على الفعل إلا لغرض يقتضيه المقام . 

والصورة الأساسية للجمل التى مسندها اسمء أَنْ يتقدم المسند إليه على المسند» 
أو بتعبير آخر؛ ان يتقدم المبتدأ على الخبرء ولا يقدم الخبر إلا لسبب يقتضيه المقام» 
أو طبيعة الكلام. 

والفرق بين هاتين الصورتين -أعني الجملة التي مسندها فعل والجملة التي مسندها 
اسم- أن الجملة التي كفا ندل نما نذل على الحدوث تقد القع أن تاهن والجملة 
التي مسندها اسم تدل على الثبوت. تقول مثلاً: يجتهدُ زيدٌ وزيدٌ مجتهدٌ. ويحفظ زيد 
وزيذ حافظ . ويطلم سعيدٌ وسعيد مطلعٌ ويتعلمٌ سعيدٌ وسعيدٌ متعليٌ ويجود مصعبٌ 
ومصعبٌ جوادٌ ونحو ذلك . فأنت ترى في هذه الأمثلة جميعها ان الفعل يدل على التجدد 
والحدوث؛» والاسم يدل على الغبوت. تقول لصديقك: أتظن أنك تنجح في هذا العام؟ 
فيقول لك (أنا ناجح) أي لوثوقه بنفسه ادعى أن الأمر منته وثابت» ولو لم يكن هذا الامر 
قد تم فعلاً . فالفعل يدل على التجدد والحدوث» والاسم يدل على الثبوت. فاذا أردت 
الدلالة على الحدوث جئت بجملة مسندها فعل تقدم الفعل أو تأخر. واذا أردت الدلالة 


. تقول هذا تجوزاً وإلأ فهو مبتدأ عند الجمهور‎ 6١( 


6 تس سح سح ب حي سوست روا الل 


ل ل قدم اسيل اليه لغرض من أغراض التقديم . 
ك4 
ثم إن الأصل أن يتقدم الفعل على المسند إليه -كما ذكرنا- فإذا جاء الفعل متقدماً 
لم يأل عن سبب تقدمهى لأنه هو الصورة اللأساشيف فإن تقدم المُسندك إليه سألنا عن 
سبب تقدمه . 
وإذا جاء ع اص عر ارح سيره 
سعيد مقبل . 1 


فإن تقدم «سعيد» في الجملة الأولى. أو تقدم «مقبل» في الجملة الثائية نظرنا في 
سجن :ذللك. 
وكلا ل ل فكلاهما او لب 
رن كيدا اب و (الاسشويول على لبرت 
دلالة الجملة العربية 
-١‏ الدلالة القطعية والاحتمالية. 
- الدلالة الظاهرة والباطنة . 


وسننظز في هذين النوعين. 


0010 انظر حاشية يس على التصريح ,)١97/١(‏ حاشية الصبان .)5١١ /١(‏ 


معاني النحو 

: الدلالة القطعية والاحتمالية‎ -١ 

المدقق في الجملة العربية ودلالتها على المعنى يرى أنها على ضربين : 

أ- تعبير نصَّي أو قطعي أي يدل على معنى واحد. 

ب- تعبير احتمالي أي يحتمل أكثر من معنى . 

وهذا خط واضح في طبيعة دلالة الجملة العربية يبرز للمستقري بصورة جلية» فمن 
ذلك على سبيل المثال أنك تقول: (اشتريت قدح ماء) بالاضافة و(اشتريت قدحاً ماء) 
فالجملةٌ الأولى تعبير احتمالي, لأنها تحتمل أنّك اشتريت ماءً مقدار قدح. وتحتمل انك 
اشتريت: القدح أي الإناء. أمَا الجملةٌ الثانية فدلالتها قطعيةٌ لأنها لا تحتمل إلآ انك 
اشتريت ماءً مقدار قدح. جاء في (شرح الأشموني) : 

«النصب في نحو ذنوب ماء. وحب عسلاًء أولى من الجرء لأن النصب يدل على أن 
المتكلم أناف أن عنده ما يملا الوعاء المذكور من الجنس المذكورء وأما الجر فيحتمل أن 
يكون مراده ذلك وأن يكون مراده بيان ان عنده الوعاء الصالح لذلك»7''. 

وتقول: (الذي يدخل الدار له جائزة) و(الذي يدخل الدار فله جائزة) فالجملة الاولى 
ذات دلالة احتمالية: لأنها تحتمل انك تعنى ب (الذي يدخل الدار) شخصاً معروفاً وان 
النحافة ا للك توس على وقول الذا رحسل عن مسشيففيا ون للق كما تحتمل أن يكون 
الاسم الموصول هنا مشبهآ بالشرط» فالجائزة مترتبة على دخول الدار فكل من يدخلها 
يستحق الجائزة. وأما الجملة الثانية فذات دلالة قطعية لأنها لا تعني إلا المعنى الثاني أي 
فيها معنى الشرط والجزاء وهذه الفاء واقعة في جواب «الذي» كما تقع في جواب الشرط 
أي أن الجائزة مترتبة على دخول الدار”'' . 

. وتقول: «اعبد ربّك خوفاً وطمعاً» و«اعبد رتك خائفاً وطامعاً» فالمنصوب في الجملة 
الارلى يحتمل الحالية» والمفعول لأجله. والمفعولية المطلقة: وفي الجملة الثانية 
ال لسن د 


.)١91/١( «شرح الأشموني»‎ )١( 
.)٠١9/١( انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ : )0( 


معاني النحو 

وتقول :» (أنا ضارب زيد) بالاضافة. ولأنا ضارب؟ زيداً). فالتعبير الأول يحتمل 
المضي والحال؛ والاستقبال. فهو تعبير احتمالي؛ في حين أن الجملة الثانية همي نص في 
انها تمع الحال». أو الاستقبال. لأنَ اسم الفاعل المضاف. يحتمل المضي كقوله 
تعالى: ا فَاطرِ أَلسَمنتٍ وَالْأَرضٍ * [الأنعام: :]١4‏ ويحتمل الاستمرارء كقوله تعالى : 
* © إن لَه هلق كفب والتوىك . ٠ ٠‏ فَالِقُ الوصبَاح» [الأنعام: 45-44] والحال» كقولك (انا 
ضارب سعيد الآن) والاستقبال. كقوله تعالى : # رَبنَآ إِنَكَ بجتايع لتايس لوم لَاريْبَ فِيةٌ» 
[ال عمران: 9]. 

أما الذي ينصب مفعولاً به» فلا يدل إلآ على الحال او الاستقبال0"' . 


الثافة تمل :لفن الحسن ولقن لوجر , 


وتقول: (ما جاءني رجلٌ) و(ما جاءني من رجل) فالاولى تحتمل نفي الجنس ونفي 
الوحدة؛ أي ما جاءني رجلّ واحدٌ بل أكثر. والثانية لا تحتمل إلا نفي الجنس”” . 

وتقول: (كرم زيدٌ ضيفا) و(كرم ضيف زيدِ) فالجملة الاولى تحتمل أنْ يكون 
المقصود الثناء على ضيف زيد بالكرم. كما تحتمل أنْ يكون زيدٌ كريماً حال كونه ضيف 
أي زيد هو الموصوف بالكرم. أما الثانية» فلا تحتمل إلآ أنْ يكون الثناء على ضيف 
0 . جاء في (شبرح الرضي على الكافية) في (طاب زيد أبأ) «يجوز أن تريد ب (أبأ) 


نفس فيد وأن تريد به 1 


إلى غير ذلك من الأمثلة . 
وهذا خط واضح في التعبير العربي. 


.)11-70 /5( «الأشموني» (197/5) وما بعدهاء «التصريح»‎ )١( 
.)؟09/84/1١( «الرضى على الكافية؟‎ ,)710/-757/١1( «الأشمونى» (75/5). الحاشية الصبان»‎ 00 
, )508/1( «حاشية الصبان» (117/5), «التصريح؟ (8/56). «الرضي على الكافية؛‎ )7( 

(1:) انظر «مغني اللبيب».(177/5). 

(5) «الرضي على الكافية» .)579/1١(‏ 


حل 


معاني النحو 
- الدلالة الظاهرة والباطنة : 


ونعني بالدلالة الظاهرة المعنى الذي يعطيه ظاهر اللنظ مثل سافر محمد ونام خالد 
وتحو قوله تعالى وَكَلٌ هانيع وَحَرَم البأ» [البقرة : 7/8 ]. 

وأما الدلالة الباطنة فهى الدلالة التي تؤدذئ عن طريق المجاز والكنايات والملاحن 
والأختاراسه. نوها إلى ذلك» اكقزاله رن ليم ريله الكضل) أي قله نتن عين 
تبره وكزله: (بضية مهرق القرط) إلى طويلة السق رقوليم بض فلان :فلات رهم 
الطريق) أي أهل الطريق جاء في (دلائل الإعجاز) : «الكلام على ضربين : 

ضرب” أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده؛ وذلك إذا قصدت أن تخبر عن 
زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت: خرج زيدء وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو 
تتطلق بوعلن هذا القيامن: 

وضرب آخر أنت لا تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء. ولكن يدلك اللفظ 
على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة. ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 
الى الغرض . ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل أو لا ترى أنّك إذا قلت: 
هو كثير رماد القدرء أو قلت: طويل النجادء أو قلت في المرأة: نؤوم الضحىء فانك 
في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ؛ ولكن يدل اللفظ على معناه 
الذي. يوجبه ظاهره» ثم يعقل السامع من ذلك المعنى» على سبيل الاستدلال؛ معنى 
ثانيً» هو غرضك كمعرفتك من كثير رماد القدر أنه مضياف ومن طويل النجادء أنه طويل 
القامة . . . وكذا اذا قال: (رأيت أسدا) ودلّك الحال على إِنّهِ لم يرد السبع علمت أنه أراد 
التشبيه» إلآ انه بالغ فجعل الذي رآهء بحيث لا يتميز عن الأسد في شجاعته. . 

وَإِذّْ قد عرفت هذه الجملة» فههنا عبارة مختصرة» وهي أنْ تقول: المعنى ومعنى 
المعنى . تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ؛ والذي تصل اليه بغير واسطة. وبمعنى 
المعنى أن تعقل من اللفظ معنى» ثم يفضي بك ذلك المعنى؛ إلى معنى. ثم يفضي بك 
ذلك اتش + إلى من اغتن كالناى فيرلك 1 


)201 «دلائل الاعجاز» ,)3١*-505(‏ 


معاني النحو 
ظاهرة الاعراب 


وهو كما ذكرنا أبرز ظاهرة. أو من أبرز الظواهر في العربية. وقد ورثت العربية ظاهرة 


الاعراب من اللغة السامية الأم وقد كانت اللغات السامية القديمة كلها معربة”"' . 


وقال المستشرق الالماني نولدكه؛ إن النبط كانوا يستعملون الضمة في حالة الرفع 
والفتحة في حالة النصب, والكسرة في حالة الجر”" . 

«والنصوص في اللغة» الاكدية وتشمل اللغتين البابلية والآشورية» تدل على وجود 
الاعراب فيهما كاملا . 

وهذا قانون حمورابي (1760-11/47١ق.م)‏ المدون باللغة البابلية القديمة» يوجد فيه 
الاعراب. كما هو في اللغة العربية الفصحى تمامأء فالفاعل مرفوعء والمفعول 
منصوب وعلامة الرفع الضمة؛ وعلامة النصب الفتحة» وعلامة الجر الكسرة» تماماً 
كما في العربية. . 

ولا يقتصر الأمر على ذلك بلء إِنْ المثنى» والجمع» المذكرء يماثلان في الاعراب 
المثنى والجمع في العربية. فيرفع المثنى بالألف. وينصب ويجر بالياء. . .أما الجمع 


المذكر فانّه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء»”” . 


ومعنى الاعراب لغة؛ الإبانة عما في النفس. وهو مصدر الفعل (أعرب) ومعنى 
أعرب أبانَ يقال: أعرب الرجل عن حاجته؛ أي أبان عنها. جاء في (أسرار العربية) : 
«أما الإعراب ففيه ثلاثة أوجه: احدها ان يكون سمي بذلك لأنه تن المقاني مأخوذ من 
قولهم: أعرب الرجل عن حجته إذا بينها ومنه قوله كك: «الثيب تعرب عن نفسها» أي 
تبين وتوضح . . . فلمًا كان الأعراب يبين المعاني سمي إعراباً. 


والوجه الثاني أنْ يكون سمي إعراباً لأنّه تغيّر يلحق أواخر الكلم من قولهم : 


.76 العربية ليو هان فك 77, التطور النحوي برجشتراسر‎ )١( 

(؟) انظر اللغات السامية لنولدكه "/. 

(*) قضية الاعراب في العربية بين ايدي الدارسين مقال للدكتور رمضان عبد التواب في مجلة المجلة 
العدد ١١4‏ يونيو ١977‏ ص9١٠‏ وانظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 884-797 
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معاني النحو 
اعربت معدة الفصيل» إذا تغيرت . 
فان قيل: العرب في قولهم: عربت معدة الفصيل معناه الفساد وكيف يكون الإعراب 
مأخوذاً منه؟ 
قيل: معنى قولك: أعربت الكلام أي أزلت عربهء وهو فساده. وصار هذا كقولك: 
أعجمت الكتاب. إذا أزلت عجمته. وأشكيت الرجل» إذا أزلت شكايته . . . وهذه الهمزة 


تسمى همزة السلب . 
والوجه الثالث أنْ 7 سمي إعراباً لأنّ المعرب للكلام كأنه يتحبب إلى السامع 
باعرابه من قولهم: امرأة عروب إذا كانت متحببة»”" . 


وجاء في 0 شذور الذهب) : «للاعراب معئيان لغوي واصطلاحي . فمعناه 
اللغوي الإبانة يقال: أعرب الرجل عما فى نفسه اذا أبان عنه وفى الحديث «البكر تستأمر 
واذنها صماتها والأيّم تعرب عن نفسها» أي تبيّن رضاها بصريح النطق»”'"'. 

وجاء في (الايضاح في علل النحو) : «الإعراب أصله البيان يقال أعرب الرجل عن 
حاجته إذا أبان عنهاء ورجل معرب أي مبين عن نفسه ومنه الحديث «الثيب تعرب عن 
نفسها. . .» هذا أصلهء ثم إِنْ النحويين لما رأوا في أواخر الأسماء والأفعال حركات 
0 
الكلام معربا»©؟. 

وهذا المعنى اللغوي للاعراب هو الأصل لمعنى الاعراب فى النحو. فالاعراب «هو 
الإبانة عن المعاني بالألفاظ؛ ألا ترى أنّكِ إذا سمعت أكرم سعيدٌ أباه؛ وشكر سعيداً أبوه 
علمت برفع أحدهماء ونصب الآخر الفاعل. من المفعول. ولو كان الكلام شرجاً واحداً 


.)١9-١148( «أسرار العربية»‎ )١( 

فم اشرح شذور الذهب لابن هشام؛» (51). 1 

() «الايضاح؛ (41) «وانظر كتاب الجمل للزجاجي» (1١١75)؛:‏ «الخصائص» /1١(‏ 271-170 «الرضي 
على الكافية؟ /١(‏ 5 50-5): «همع الهوامع» :)١7/١(‏ «شرح الاشموني» .)58-41//١(‏ 
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معاني النحو 
لمعيه أحدهما من ماه 

«وإثما أتي به للفرق بين المعاني: وإذا أخبرت عن الاسم بمعنى من المعاني المفيدة 
احتيج إلى الإعراب؛ ليدل على ذلك العيع 7 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «الإعراب ما اختلف آخره... ليدل على 
المعاني المعتورة عليه. وقوله «ليدل على المعاني المعتورة عليه» بيان لعلة وضع 
اللاعرات فى نذا 


قال الزجاجي في (الايضاح): «فان قال قائل: قد ذكرت أن الإعراب داخل عقب 
الكلام فما الذي دعا إليه واحتيج إليه من أجله؟ 


فالجواب أنْ يقال: إِنْ الأسماء لما كانت تعتورها المعاني» وتكون فاعلة. ومفعولة 
ومضافة. ومضافاً إليها. ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني؛. بل كانت 
مشتركة» جعلت حركات الاعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني فقالوا: ضرب زيدٌ عمرآ 
فدلُوا برفع زيد على أن الفعل له. وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به. وقالوا (ضرب 
زيد) فدلوا بتغيير أول الفعل» ورفع زيد على أن الفعل لمّا لم يسم فاعله: وأن المفعورل 
قد ناب منابه. وقالوا: (هذا غلام زيد) فدلوا بخفض زيد. على اضافة الغلام إليه 
وكذلك سائر المعاني. جعلوا هذه الحركات دلائل عليهاء ليتسعوا في كلامهم وقدموا 
الفاعل إذا أرادوا ذلك». أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه؛ وتكون الحركات دالة على 
المعاني. هذا قول جميع النحويين إلا أبا علي قطرباً فإنه عاب عليهم هذا الاعتلال. وقال 
لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني» والفرق بين بعضها وبعض. . . وإنما أعريت 
العرب كلامها لأنَ الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف. فلو جعلوا وصله 
بالسكون أيضاء لكان يلزمه الاسكان في الوقف والوصل فكانوا يبطئون عند الادراج» 
فلمًا وصلوا وأمكنهم التحريك». جعلنا التحريك معاقباً للاسكان ليعتدل الكلام. . . 


.)92/1١(* «الخصائص_‎ )١( 
.)84/١( «المفصل»‎ 030 
.)١8/١( «ال ضم على الكافية»‎ )*( 


وف 


معاني النحو 

وقال المخالنون له ردآ عليه الو كان كما ذكر لجاز جر الفاعل مرةء ورفعه. لخر 
ونصبه» وجاز نصب المضاف إليه لأنْ القصد في هذاء إِنْما هو الحركة تعاقب سكوناً. 
ليعتدل بها الكلام فأيَ حركة أتى بها المتكلم أجزأته فهو مخيّر في ذلك» وفي هذا فساد 
للكلام. وخروج عن أوضاع العرب وحكمة نظمهم في كلامهم»' 

وقد ذهب الأستاذ إبراهيم أنيس مذهب قطرب. قال: «يظهر والله أعلم أن تحريك 
أواخر الكلمات. كان صفة من صفات الوصل في الكلام؛ شعراً أو نثراء فإذا وقف 
المتكلم او اختتم ٠‏ لم يحتج إلى تلك الحركات بل يقف على آخر كلمة من قولهء بما 

يسمى السكون. كما يظهر أنْ الأصل في كل الكلمات أن تنتهي بهذا السكونء. وأن 

لسن مارجا ان تحريك الكلمات إلا لضرورة شعرية»”"' . 

وقال أيضاً: «لم تكن تلك الحركات الاعرابية تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء 
كما دعم النحاة. بل لا تعدو أن تكون حركات يحتاج اليها في الكثير من الأحيان لوصل 
الكلكنات: وكيا ع 1 

«وكون الاعراب علماً على المعاني. هو الرأي المقبول الواضح البين» إذ لو كانت 
الغاية منه الخفة عند درج الكلام» ما التزمته العرب هذا الالتزام . 

ومن أوضح الأمور على هذا أنه لو قرأ أحد قوله تعالى: 080 لَه بر من المشركين 
وَيَسْولْةٌ # [التوبة: ] بالجر لاختل المعنى وفسد. وقيل إِنَ حادثة كهذه هي التي أدت إلى 
وده ال 

وذكر لنا الزمخشري أعرابياً مر فسمع مؤذناً يقول: أشهد أنْ محمداً رسول الله. 
بالنصب فصاح به: ويحك ماذا يصنع؟ 


0 أوَل حكايات ظهور اللحن على زمن أبي الاسود الدؤلي تدلَ على أن 


)١(‏ «الاشباه والنظائر» (85-85/1)) «الايضاح في علل النحو؟ (9") وما بعدها. 
20 من اسرار اللغة» ,)١85(‏ 


(غ:) الكشاف 70/5. 


ا 


الإعراب له أثْك في المعنى''". 


ل 206 فا 


ومن بطع ارك د قوله عن ااي ضيه 4] 
| لمكتل تمان ؟ وان ا التالية -مثلاً- 3" ا غلا 50-5 ا عدة. 
فإن شكلت نصت على معنى واحد 

اكرم النامنَ أحمد. 

2 النامسنَ أحمد 

وهو من الوضوح م 

معانى الاعراب 

ذهب كثير من النحويين إلى أن الرفع علم الفاعليةء وبقية المرفوعات مشبهة به 
ْ لك وبقية ا 0 ف0" . 


ل المرفوعات كلها أصول”*: إلآ إن ما عليه حذاق النحويين هو الأول”" أ 


. 17 دراسات في اللغة/ إبراهيم السامرائي‎ )٠١( 

(؟١)‏ «الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري؛ 0555-8 

(9) «المفصل'» 6 ة اهمع الهوامع» (1/ ع9ة). «الى رضي على الكافية) (1/ 94). 
ع2 «ابن يعيش» /١(‏ 00/7 «همع الهوامع» (97/1). 

)22 اهمع الهوامع' (9"/1). «احدائق الدقائى للبردعي» . 


(5) «ابن يعيث » (1/ 97/9). #حدائق الدقائق للبردعي". 


ا 


معانى النحو 

ورجح رضي الدين الاسترابادي أنْ الرفع علم العمدة» والنصب علم الفضلة» والجر 
علم الاضافة. جاء في (شرح الرضي على الكافية) تعقيباً على قول المصنف إن الرفع 
علم الفاعلية» والنصب علم المفعولية» والجر علم الاضافة: «والاولى كما بيّنا أنْ يقال: 
الرفع علم كون الاسم عمدة الكلام , ولا يكون في غير العمد. والنصب علم الفضلة في 
الأصلء ثم يدخل في العمد تشبيها بالفضلات كما مضى. . . وأمًا الجرّ فعلم الإضافة أي 
كون الاسم مضافاً إليه معنى أو لفظا كما في غلام زيد وحسن الححيي” : 

واحاء فيه «وجعل الرفع أقوى الحركات للعمد وهي ثلاثة : الفاعل والمبتدأ والخبر. 

وجعل النتصب للفضلاات سواء اقتضاها جرء الكلام بلا واسطة. كغير المفعول معه 
من المفاعيل . وكالحال» والتمييز» أو اقتضاها بواسطة حرف كالمفعول معه) والمستثتى 
غير المفرغء والأسماء التى تلي حروف الاضافة . أعني حروف الجر . وإنّما جعل 
للنضلات النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفهاء لكون الفضلات أضعف من 
العمد» وأكثر منها. 

ثم أريد أنْ يميز بعلامة ما هو فضلة». بواسطة حرف ولم يكن بقي من الحركات غير 
الكسرء فميز به» مع كونه منصوب المحل» لأنه فضلةء فصار معنى كون الاسم مضافاً 
اليه معنى العمدة بخرف معنى آخر منضماً الى المعنيين المذكورين علامته الجر فإِنْ سقط 
الحرف ظهر الاعراب المحلى فى هذه الفضلة؛ نحو: "الله لأفعلن» فإذا عطف على 
المجرور فالحمل على الجر الظاهر أولى من الحمل على النصب المقدر. وقد يحمل 
على المحل كما فى قوله تعالى # وَأمسحوا برءوسكة وَأَرْمْلَكُمْ 4 بالنصب فانْ سقط 
الجار مع الفعل وها كما "فى الأضافة ازال التهيية المقدن,. 

فأصل الجر أنْ يكون علم الفضلة التي تكون بواسطة حرف» ثم يخرج في موضعين 
عن كونه علم الفضلة؛ ويبقى علمأ للمضاف اليه فقط : 

أحدهما فيما أضيف اليه الاسم . 


أذاء 4 | ا : ا . 4د 6 1 
والثاني في المجرور المسند أليه نحو : مر بزيك. 


1 


.)53-54 /1( *«شرح الرضى على الكافية»‎ )1١( 


55 


معانى التحو 
والأصل فيهما ايضاً ذلك كما بينا»”'" . ٠‏ 
والظاهر إِنْ ما رجحه الرضي » من أنْ الرفع دليل العمدة؛ هو الأصلء. ٠‏ لقول إبراهيم 

مصطفى ومن تابعه» إِنْ الضمة دليل الإسناد . 
والذي أراه في تعليل إعراب الاسم ما يأتي : 

-١‏ إن الرفع دليل الإسنادء أو العمدة» وليس في العربية اسم مرفوع؛ إل وهو طرف في 
الإسناد أي عمدة. 

-١‏ إِنَ حق العمدة» أنْ يرتفع ولكن قد يدخل على المسندء يه 
الأصلية. إلى النصبء. أو إلى الجرء. كالنصب بالأحرف المشبهة بالفعل. 
والجر بالحروف الزائدة . 

7- النصب علامة الفضلة . 

4 - قد يدخل على قسم من الفضلات ما يعدّل حركتها الى الجر كقولهم : ما رأيت من أحدٍء 
ورب رجل أكر مت . 


ه- الجر دليل الاضافة » وأحياناً يكون علامة لاسناد غير مباشر» أو مفعولية غير مباشر 0 


دلالة العلامات” "على المعنى: 

الأصل فى العربية أن تكون العلامات ذوات دلالة على المعاني» وإنْ اختلاف العلامات 
يؤدي إلى اختلاف المعاني ويستثنى من ذلك أمور منها : 

١‏ - علامات البناء : فليست علامات البناء أعلاماً لمعان» كما هي في الإعراب ف (أين) 
مثلاً تقع عمدة نحو : أين دارك؟ وتقع فضلة محلها النصب نحو: 0 

أين ذهبت؟ وتقع في محل جر نحو: من أين جئت؟ وهي في جميع ذلك. لها حركة 
واحدة هي الفتحة . 

ونعني بذلك علامات البناء الأصلي أما علامات البناء العارض فد يكون لها معانٍ نحو : 

لا رجل ويا قائم. 
0010 «الرضي على الكافية» .)55-5١ /١(‏ 


(؟) انظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري (555). 
(6) العلامات هى (الضمةء الفتحة» الكسرة» السكون) مع بقية العلامات الفرعية الاخرى. 


ف 


؟- إختلاف اللغات: من الواضح أنْ اختلاف العلامات في اللغة الواحدة؛ يتبعه 
اختلاف فى المعنى نحو : ما أحسن زيدٌ وما أحسن زيداء وكما يذكر النحاة في نحو: .لا 
رجلّ في الدار (بالفتح) ولا رجلٌ في الدار (بالرفع) . 

ولكن ليس من الضرورة أن يؤدي اختلاف العلامات في اللغتين إلى اختلاف المعنى 
ف ادير الوسدد» افون لا :تستطيم أن تقوك إن مض جملة لاما محمد اضرا في الغ 
الحجاز يختلف عن | معنئ جملة (ما محمد حاضرُ) في لغة تميم ف (ما) كما هو معلوم 
يعملها الحجازيون إذا دخلت على الجملة الاسمية بشروط معروفة ويهملها التمهن 0 

أو انّ جملة (ليس الطيبٌُ إلآّ المسك) بنصب (المسك) في لغة الحجازء يختلف 
معناها عن جملة (ليس الطيب إلا المسكُ) برفع (المسك) في لغة تميمء فان (ليس) 
إذا اتتقض خبرها بالآ يبقى عملها عند الحجازيين ويهملها بنو تميه”'"'. 

أو أنَ جملة (لعل الله فضلكم علينا) بجر لفظ الجلالة عند عقيل» يختلف معناها عن 
جملة (لعل الله فضلكم علينا) بالنصب في لغة سائر العرب» فإِنْ الجر بلعل لغة عقيل: 
والنعبية ما لق منائل العرف 7 

أو (أقبل أباك) في لغة بني الحارث وجماعة يختلف معناها عن جملة (أقبل انوك) 

في لغة سائر العرب» فانَ بني الحارث وَويذا والخنهنماً وهمدان تجعل أيأ وأخاً وحماء 
بالآلقن ملق , 

فاختلاف اللغات فى التعبير الواحد لاا يؤدي إلى اختلاف المعنى فى الغالب وان 
كانت العلامات الاعرابية مختلفة . 


- 1 الاتباع والمحاورة : ظاهرة من ظواهر العربية. تكون في |/ لحر كات والكلمات 


50 «المعي» بع «ابن عقيل» ,)707/1١(‏ «الأشموني» :)5417/١(‏ «التصريح» .)١93/١(‏ 

آفع «المغني» ١(‏ / غ:59). «التصريح» .)١937/١(‏ 

9 «المغني» (585/1): «ابن عقيل» (؟/1). «الاشموني" (5/ 1 ' لوه "التصريح" (5//5). 

(4:) "الاشموني"' ١/1١‏ )ل «شرح شواهد الاشموني للعيني؟ .)/١ 1١‏ «التصريح» )55/١(‏ 
ااحاشية الخضري على شرح ابن عقيل» .)78/1١(‏ 
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معاني النحو 
ويعود في حقيقته إلئ الانسجام الموسيقي بين الاصوات. كقراءة من قرأ: الحمدُ لله بضم 
اللام اتباعاً لضمة الدال. او الحمدٍ لله”' 'بكسر الدال اتباعاً لكسر اللام . 

ومن الاتباع في غير الأواخر قولهم (حدّث أمر) بضم الدال. حين يقرن الفعل بقدّمَ فاذا 
افردت لفظة (حد.ءث) قالوا (حدث) بفتح الدال لأنه زال السبب الذي أوجب ضمدالها””" . 

ومن الاتباع في الكلمات قولهم (الغدايا والعشايا) اذا قرنوا بينهماء فجاؤا بكلمة 
الغدايا لموازنة العشايا فانْ أفردوا الغدايا'ردوها إلى أصلهاء فقالوا الغدوات. ومنه ما جاء 
في الحديث عنه يَقيَةِ إن قال للنساء المتبرزات فى العيد: «ارجعن مأزورات غير مأجورات» 
والأصل في (مأزورات) (موزورات) لاشتقاقها من الوزر”'. 

ومن الاتباع أنْ يجاء بكلمات لا معنى لها أصلاً. وإنما ضمت الى الكلمات التى 
5 * )2 
قبلها لتزيين الكلام. مثل قولهم حسن بسن ".. 

ومنه المجاورة كقول الحطيئة : 

فيمن جر هموز الْنْاضة. وقول الآخر: 

© كأن نسج العنكبوت المرمّل © 

وإتما ضيوالة المريلةةة, 

ولا نستطيع أنْ نقول في حركات الاتباع؛ إِنّها حركات ذات معنى خاص» فلا فرق 
في المعنى بين القراءتين: الحمد لله والحمدٍ للهء وإِنّما هو أمر يعودٌ إلئ الانسسجام 
الموسيقى بين الأصوات كما ذكرنا. 

؛ - النقل وحذف الحركة لسبب غير اعرابى : فمن النقل قول الشاعر: 
)1( «الخصائص؛ (7/ 19/9). 
هم «انظر درة الغواص» .)01١(‏ 
(*) «درة الغواص» .)07-6١(‏ 
(؛) «الرضي على الكافية» /١(‏ 956). 
)ه20 «الخصائص؟ (7/ ,)571-9517١‏ 
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معاني النحو 
عجبت والدهر كثير عجبّهة من عنزي سبني لم اضربُه 
فضمة الباء منقولة من الهاء”''وإلاآ فهي ساكنة لأن الفعل مجزوم والضمة هنا ليست ذات 
دلالة على معنى»؛ ولاايقاض أمرها غلى ضمة المشارع الاعرابية. 
ومنه في ر رأي بعض النحاة قراءة من قرأ: (ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم 
يدركٌه الموت فقد وقع أجره على الله) بضم الكاف من (يدركه) قيل ضم الكاف منقول من 
الهاء» كأنه أراد أن يقف عليها ثم نقل حركة الهاء الى الكاف كقوله : 


عجبت والدهر كثير عجبّة من عنزي سبني لم اضربُه 
ومن ذلك في رأي بعض النحاة قول الشاعر : 


قح إن ا ين روي اتلد لطر قر ا وإلا فالفعل مجزوم. ومن 
حذف الحركة بسبب غير إعرابي قوله تعالى : « مالك لا تأمنّاء ل نُوسقٌ* [يوسف 11] 
والأصل : لا تأمرّنا لأن الفعل مرفوع» وإنما حصل هنا إدغام النونين فسكنت النون الأولى 
لأجل الإدغام . 

ه- علامات.: الحكاية : وذلك لأن المحكي لا تتغير حركاته وسكناته بل يحكى بلفظه 
وذلك نحو (أقبل جاد الحٌ) و(رأيت جاد الحقٌ) و(مررت .بجاد الحقٌ) فهو يلازم حالة 
تعبيرية واحدة مهما اختلفت حالاته الاعرابية فلا تدل علاماته على معنى وإن كان في أصله 
قد يكون جاريا على الأسس التعبيرية العامة في الإعراب والبناء . ْ 

” - الضرورة الشعرية : وذلك لأن لغة الشعر لغة خاصة فقد يضطر الوزن صاحبه إلى ما 
. لا يجوز في سعة الكلام من حركة أو سكون أو غيرها كقول الشاعر : 


©يوم الصليفاء لم يوفون بالجار© 
وقوله : 
© أبيت أسري وبنيتي تدلكي © 
وقوله: 


. 5151417 مخطوطة بمكتبة الاوقاف ببغداد برقم‎ ١١7 حاشية على الكشاف لمجهول -الورقة‎ )1١( 
.40-944/7 (؟) الخصائص‎ 


©فاليوم أشربْ غير مستعقب © 
ونحو ذلك. 


وهذا كله مما لا علاقة له بدلالات الاعراب التى ذكرناها . 


الغرض من الاعراب: 

للاعراب أغراض وفوائد منها مالا يمكن الاستغناء عنه ومنها ما فيه نفع كثير للغة وأهلهاء 
حرمت منه اللغات المبنية» وأهم هذه الاغراض هي : 

-١‏ الإبانة عن المعاني : ذلك لانْ الاصل في الاعراب. أنْ يكون للابانة عن المعاني 
كما ذكرنا فانه إذا كانت الجملة غفلاً من الاعراب» احتملت معاني عدة فإِنْ أعربت تعين 
مُعناها «يدلك على ذلك أنك لو قلت: (ما أحسن زيدا) لكنت متعجباًء ولو قلت: (ما أحسنٌ 
تعرب في هذه المواضع لالتبس التعجب بالنفي» والنفي بالاستفهام . واشتبيهت هذه المعاني 
بعضها ببعض وازالة الالتباس واجب"''. 

ومن ذلك ما ذكرناه في جملة (اكرم الناس احمد) . 

ويذكر النحاة أمثلة كثيرة لاختلاف المعاني باختلاف الاعراب» من ذلك قولهم: «بكم 
ثوبك مصبوغا؟» و«بكم ثوبك مصبوغ؟؟ «وبينهما فرق يختلف المعنى فيهء وهو إنك إذا 
نصبت مصبوغاً كان انتصابه على الحال» والسؤال واقع عن ثمن الثوب وهو مصبوغ؛ وإنْ 
رفعت مصبوغاً رفعته على أنه خبر المبتدأ. الذي هو ثوبك وكان السؤال واقعاً عن اجرة 
الصبغء ه لاعن تمن التوف27 . 

وات لوي 0 ا ا 
كل شيء خ له 

فالجواب إِنْ في النصب ههنا دلالة على معنى ليس في الرفع. فإِنَ التقدير على النصب إنا 


.)958-514( «أسرار العربية»‎ )1١( 
.)١١7( «درة الغراص»(94١)وانظر منثور الفوائد للانباري‎ )6( 


معاني النحو “قل ة0101212تكتككثككثكثكثكث 3 لل 44 


خلقنا كل شيء خلقناه بقدرء فهو يوجب العموم . . وإذا رفع فليس فيه عموم» إذ نخون ان 
يكون (خلقناه) نعتاً لشيء و(ابقدر) خبراً لكل ولا يكون فيه دلالة على خخلق الاشياء كلها 
انما يدل على أن ما خلقه منها خلقه بقدر»”" . 

وتوضيح ذلك ان قوله تعالى (كل) بالنصب معناه نا خلقنا كل شيء بقدر ذه اولزن جات 
بالرفع لاحتمل المعنى أن تكون (خلقناه) صفة لشيء ء و(بقدر) خبراً لكل فيكون المعنى إن 
الشيء الذي خلقناه كان بقدر. ومعنى ذلك ان في الكون أشياء لم يخلقها الله وإنما خلقها 
غيره سبحانه . ومن ذلك ما روي عن عتبان الحروري في قوله : 


«فإن يك منكم كان مروان وابنه وعمرو ومنكم هاشم وحبييب 
فمنا خصيسن والبظين وتُعب ومنااميرٌ المؤمنين شبيب 


فانه لما بلغ الشعر هشاما وظفر به قال له: انت القائل . 

وهنا امية المؤمديت شنتيب: 

فقال: لم اقل كذا وانما قلت: 

ومتا اد المزا ةق تسم 
فتخلص بفتحة الراء بعد ضمها» 

فأنت تلاحظ ان فتح الراء من (امير) أنجاه من هلاك محقق» وذلك ان المعنى برفع (أمير) 
أن شبيبا هو أمير المؤمنين لا هشاما : ف (منا) خبر مقدم و(أمير) مبتدأ مؤخر وشبيب بدل. 

والمعنى بنصب <(امير) ان يكون على النداء اي: ومنا -يا امير المؤمنين- شبيب فهو يقر 
. بأنّ هشاماً أمير المؤمنين» وفرق بين التعبيرين. 

ومن ذلك ما روي عن الكسائي أنه قال: «اجتمعث وأبو يوسف القاضي عند هلروت 
الرشيد فجعل أبو يوسف يذمَ النحو ويقول: : ما النحو؟ فقلت -واردت أن أعلّمه فضل النحو 
- ما تقول في رجل قال لرجل : أنا قاتلّ غلامّك» وقال له اخر: انا قاتلّ غلامك أيَهما كنت 
تأخذ به؟ قال : إخذهما جميعاً. 

فقال له هرون: أخطأت. وكان له علم بالعربية؛ فاستحيا. وقال: كيف ذلك؟ فقال: 


ذا 


.)8١ و«انظر التصريح؛» (1/ 205017 «الاشموني» (؟/‎ »)1/5 /١( «حاشية سيبويه»‎ 4)١( 
"تحرير التحبير» (7500-7849). ش‎ )1١( 


دنا 


معاني النتحو 
الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: انا قاتل غلامك بالاضافة» لأنه فعل ماض فأما الذي 
قال: إنا قائل علاماك بالا إعنافة فاه لا بعك ١‏ بدعتقيل لم يكن بعدء كما قال الله تعالى : 
ولا تون لِمَأَىْهِ إِنْ فَاعِلُ للك عد لَه أن ماه اذه [الكهف :”5-77 ؟7]. 


"افولا ان السرية تفيل اجا فيد نم0 , 
ومن ذلك قولك: اما صئعت وأباك؟ ولو ثركت الناقةٌ وفصيلها لرضعها إِنما أردت : 0غ 
صنعت مع ابيك . ولو تركت الناقة مع فصيلها. 
فالفصيل مفعول معه والاب كذلك»)7"' . 
ولو قلت: ما صنعت وابوك لكان المعنى: ما صنعت وما صنع ابوك؟ لانه عطفب. جاء . 
“فى كتاب سيبويه : «وكذلك ما أنت وعبدٌ الله» وكيف أنت وعبذ الله كأنك قلت: ما أنت وما 
“عد ال؟ وانت كزين أن تصقر افر وعذلك كيت اتشروعيد الله .وانت تريد أن تال عق 
شأنهما لانك إِنّما تعطف بالواوء إذا أردت معنى «مع» على «كيف# وكيف بمنزلة الابتداء 
كأنك قلت : وكيف عبدالله)0"' , ش 
ومن ذلك قولهم: (جاء البرد والطيالسة) «ترفع البرد بفعله وتنصب الطيالسة. لانك 
لست تريد جاءت الطيالسة وإنّما أردت جاء البردُ مع الطيالسة» فأدّت الواو معنى معء 
وعمل الفعل الذي قبلها فيما بعدها فنصبه ولو اردت: (جاء البرد وجاءت الطيالسة) لرفعت 
.وكان ذلك جائزاً. وتقول: (استوى الماء والخثنبة) بالنصبء. لا غيرء لانك تريد ساوى 
النبناه الخشبة واستوى مع الخشبة»!؟'. 
ونحو ذلك قولك (كن أنت وزيداً كالأخ) «وذلك لانك لو عطفت زيداً على الضمير في 
(كن) لزم أنْ يكون زيد مأموراء وأنت لا تريد أنْ تأمرهء وإنّما تريد أن تأمر مخاطبك بأن 
يكون معه كالاخ:0* . 


ومثل هذا الامر يكون في الفعل المضارع ف #العلة الموجبة لإعراب الاسم موجودة في 


.)١١( «الاشباه والنظائر» (/ 57) وانظر تأويل مشكل القرآن‎ )1١( 
.)١6١/1١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)١9؟5-161/1١( «كتاب سيبويه»‎ )( 

(1:) «الجمل للزجاجي» (505). 

4 «قطر الندى» (7870-91) . 


الفعل وذلك أنا لو قلنا : (ضرب زيد عمروء وزيداً عمراً) لم يتميز لنا الفاعل من المفعول 
كذلك إذا قلنا: (لا يضرب زيدٌ عمراً) لولا الرفع والجزم» مغرف التفى من التهي 16" . 


:ومئه المثال المشهور (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) فانه يجوز في (تشرب) الرفع 
والنصب» والجزم. ولكن المعنى يختلف في كل حالة» فالجزم عطف على (تأكل) ويكون 
النهى عنهما جميعاً فكأنه قال: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. والنصب معناه النهي عن 
الجمع بينهما وإباحة كل واحد على حدة» فهو منهي عن الجمع بين أكل السمك وشرب 
اللبن؛ ولكن أكل السمك وحده مباح» وشرب اللبن وحده مباح . 
ومعنى الرفع أنّه منهي عن أكل السمك على اية حالة» ومباح له شرب اللبن على اية 
حال» فكأنه قال ولك شرب اللبن. 
ومثله قولهم (لا تُعنَ بالجفاء وتمدح عمراً) «فانه يحتمل المعاني الثلاثة في (لا تأكل 

السبمك وتشرب اللبن) ويغني عن الاعراب في ذلك وضع الاسم مكان كل من المجزوم 
. والمنصوب والمرفوع فيقال: لا تعن بالجفاء ومدح عمروء ولا تعن بالجفاء مادحاً عمراء 
ولا تعن بالجفاء ولك مدح عمروة"''. 

ونجوه قولك: «(حسبته شتمني فأنبَ عليه) اذا لم يقع الوثوب. ومعناه لو شتمني لوثبت 
علية» وإنّْكان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع»” '". 

ومثله قولك : «اعطني قأمدحك» فاذا نصبت (أمدح) كان المعنىء إِنّه لم يقع المدح. 
وإنّما يقع بعد العطاءء فالمدح مسبب عن العطاءء ولو قلت (أعطني فأمدحك) بالرفع كان 
المعنى » فأنا أمدحك أي أنا قائم بمدحك قبل العطاء»؛ أي أعطني فانا ممن يمدحك . 


ً 


عر و- 


:ومثله قوله تعالى : « أل كَرَ أرك أله أنزَل يز اسم مله فصيح الأرض مخصصرّة 
[الحج : "57] فإِنْ قلت : فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام؟ قلت : لو نتصب لاعطى ما 
هو عكس الغرض» لان معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار» مثاله أنْ 
تقول لصاحبك : ألم تر أني انعمت فتشكر؟ إِنّْ نصبته فانت نافٍ لشكره شاك تفريطه فيه» أت 
رفعتث فأنت مثبت للشكرء وهذا وامثاله مما يجب أنْ يرغب له من اتسم بالعلم في علم 


0 «الرد على النحاة» .)١868(‏ 
2030 «الاشموني» .)1٠١ /١(‏ 
() «الرد على النحاة» .)١41/(‏ 


تين 


معاني النحو 
الاعراب وتوقير أهله»”'' . 

-١‏ السعة في التعبير : وذلك أنْ يكون للمتكلم سعة في التقديم والتأخيرء إذ إِنَ الكلمة 
تجمل معها مركزها في الجملة بعلامتها الإعرابية فالجملة الآنية مثلا» يمكن صوغها في عدة 
صور مع بقاء المعنى العام واحداً: 

اعطى محمد خالداً كتاياً. 
محمد أعطى خخااداً كتاباً. 
خالداً أعطى محمد كتاباً. 
كتاباً أعطى محمد خالداً . 
كتاباً خالداً أعطى محمد . 
أعطى خالداً كتاباً محمد . 
. أعطى خالداً محمد كتاباً. 
| .إلى غير ذلك من الصور الاخرى دون أنْ يحصل لبس بين المعطي والآخذ» فالمعطي في 
كن هذه الجمل هو محمد والآخذ خالد» وهو معلوم من حركة الاثنين فالرفع يشير إلى 
الفاعل»: والنصب الى المفعول» في حين أنّك لا تستطيع مثل هذا في اللغات المبنية بل أنت 
مقيد بصورة واحدة ضيقة لا تتعداها . 
: فهذه الجملة يقابلها في الانكليزية : 
عأه50 2 10لقطكا ع27ع 20 ماتمتقط ه8514 
ولا نستطيع أنْ نصوغ لها صورة ثانية؛ إلا بتغير اساسي في الجملة» أو بتغيير في المعنى 
في حين اننا ذكرنا لهذا التعبيرء سبع صور في العربية. 
ل و ع صر م 
- الدقة في 00 0 0 ليم غناء ودقة في 
نظيره 5-١‏ 


.)72014/5( «الكشاف»‎ )0١( 
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معائي جح ا 0 


لنعد إلى الجملة التي ذكرناها آنفا وهي (أععطى محمدٌ خالداً كتابا) نجد أن لكل صورة 
ذكرناها معنى جديداً لا نجده في فى الجملة الأخرى» ؛ مع أن المعنى العام واحد . . وتوضيح هذا 
الام رتور مختمينة اقول : 

ات اعطق محمد اخالذا كتابا + هدة الجملة الفعلية تقال» والمخاطب خالي الذهن ع, 
الموضوعء فهو إخبار بما لا يعلم عنه المخاطب شيئأ . 

1 - محمد أعطى خالداً كتاباً - المخاطب يعلم أن شخصاً ما أعطى خالداً كتابء ولكنه لا 
يعلم المعطي أو يظن أنه غير محمدء فهو يعتقد أنه سعيد مثلاً فتقدم المسند إليه لازالة الوهم 
من ذهنه . 

8- خالداً اعطى محمد كتاباً - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى كتاباً شخصاً ماء ولكنه 
يجهل هذا الشخص. ٠‏ أو يظن أنّه غير خالد فتقدم (خالداً) لازالة هذا الوهم من ذهنه . 

- كتابا أعطى محمدٌ خالداً - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى 0 
يعلم الشيء ء الذي أعطي» أو يظن أنه أعطاه دفتراً مثلاً» فقدمنا الكتاب لازالة هذا الوهم. 5 

أعطاه كتاباً لا شيئاً آخر . 

ه- كتابً خالداً أعطى محمدٌ - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى شيئاً ما شخصا ما ولكنه لا 
يعلم الشيء» ولا الشخص أو يظن أنهما غير المذكورين» فقدمنا المفعولين لازالة الوهم . 

>- أعطى خالداً كتاباً محمد - هنا أخرنا الفاعل وقدمنا المفعولين» ذلك لأن المفعولين 
أهم من الفاعل عند المخاطب» وذلك لأن محمداً من شأنه أن يعطي» ٠‏ فليس في الاخبار بأنه 
(أعطى) كبير فائدة» لكن الغرابة أو المهم أنه أعطى خالداً كتابًء فهو ليس من شأنه أن يعطي 

. خالداً كتاباً» أمَا لأنه لا علاقة بينهما تؤدي إلى مثل هذاء أو لأمر آخرء فَمَدّم المفعولان 
أنهما المهمان والعرب انما #يقدمون الذي يان آم لهم. وهم ببيانه أعنى» وأن كانا جميعاً ١‏ 
يهمانهم ويعنيانهم»”") 

ومثل هذا التعبير قولك: أكرمت زيداً وزيداً أكرمت . . ففي الجملة الأولى أخبرت أنك 
أكرمت زيداً ولم تتعرض لغير زيد فقد يكون أنك أكرمت شخصا آخر مع زيد أو لم يكن. . أما 
الجملة الثانية (زيداً أكرمت) فإنها تفيد أنك خصصت زيداً بالاكرام ولم تكرم غيره. 


وهذا ميدان واسع نكتفي منه الآن بهذا القدر القليل إلى أن نبحثه في مكانه الذي ى به احرف 


2010 اكتاب سيبويه» (1/ .)١9‏ 


النكرة والمعرفة 


النكرة: 

إذا اطلقت النكرة دلت على أحد أمرين : 

إرادة الوحدة» أو إرادة الجنس . 

فإرادة الوحدة نحو قوله تعالى : # وجا مِنْ أقصا اَلْمَدِينَةِ يحل يَنَى» [يس : ]٠١‏ ونحو: 
(زارنى اليوم رجلٌ غريت). 

وإزاذة :الجن تح 'قوله تعالك : 2 َيه حَلَىَ كل وبين كار [التون:48]. وقولة 

ا ا 0 .ا نحم مرب اج سس 2 

تعالى : ل وَلاأمَهُ موه حون مُفْرِكَةٍ وو أَعْجَبَفَكُمْ» [البقرة: .]77١‏ 

وقد تحتمل الجنس والوحدة معأ كقولك (جاءني اليوم رجِلٌ) فهذا يحتمل أنه جاءك 
رجلّ واحدّء ويحتمل أنه جاءك رجلّ لا امراة. 

فاذا كانت التكرة فى حيز النفى؛. أو شبههء كانت دلالتها على العموم أرجح. وذلك 
نحو قولك (ما جاءني رجل) فالراجح انك تريد: لم يجئك أحدٌ من هذا الجنسء وربما 
دل بوجه مرجوح على أنْ المعنى: لم يجئنك رجلّ واحدٌ بل أكثر. فإنْ قلت (ما جاءني 
رجل بل رجالٌ) دل ذلك على إرادة نفى الواحد نصاً. 

جاء في (التصريح) أن «النكرة في سياق النفي تعم:”'2. وجاء في (الطراز) : «التكرة 
إذا أطلقت فى نحو قولك: رجل وفرس وأسد ففيها دلالة على أمرين: الوحدة 
والجنسية. فالقصد يكون متعلقاً بأحدهما ويجىء الآخر على جهة التبعية. فأنت إذا 
قلت: أرجل فى الدار أم امرأة؟ حصل بيان الجنسية» والوحدة جاءت تابعة غير 
مقصودة. وإذا قلت: أرجلٌ عندك أم رجلان؟ فالغرض هاهنا الوحدة دون الجنسية)”"' . 

وقال سيبويه : «يقول الرجل: (أتانى رجل) يريد واحداً فى العددء لا اثنين فيقال: (ما 


.)١9٠0 /١( وانظر «الاتقان»‎ )١١8/١( «التصريح»‎ )١( 
. ١١ (؟) «الطراز للعلوي» ج؟/‎ 


7” 


معاني النحو اا 0 
أتاك رجلٌ) أي أتاك اكثر من ذلك» أو يقول (أتانى رجلٌ لا امرأة) فيقال: (ما أتاك رجل) 
أي فاتك . 

أغراض التنكير: 

-١‏ إرادة الواحد كما مرّ نحو قوله تعالى : 0 وَلَمَاَآءَهُمْ رَسُولُ ِنْ نر أ أله مُصَد 

لْمَامَعَهُمْ» [البقرة ١٠٠]وقوله ٠‏ « انثوي بخ لمن © [يوسف :64]. 

- إرادة الجنس نحو قوله تعالى : «لارب فه» [البقرة : ١‏ ] وقوله ولا حوف 
م ولام ةل 0 

ف ا التحظيب نحو قوله تعالى: طذَلِكَ بَومٌ يموع لَهُ آلنّاش وَدَلِكَ بوم مَسْهُودٌ » 
٠١7 : 0‏ ] وقوله : « وَإنَّك للك اتات ين لَدنْ كير عَليِرٍ» [النمل:1]. 


تقول: (لقيت اليوم شاعراً) أي مجيداً. قال سيبويه : «ويقول (أتاني اليوم رجل) أي 

9 قوته ونفاذه. فتقول (ما أتاك رجلٌ) أي أتاك الضعفاء»” ''. 

5 - التهويل نحو قوله تعالى < رايا لاجرى كش عن لين ك4 [البقرة ]1 

ه- التكثير نحو قوله تعالى: « حكم ين فَِةٍ فكع قَيأةٍعَلَت فِكَدَّ حكثيرة' بإذن 5 
[البقرة: 54 7] وقوله . < وَإنَّ آكَ لَدَْرَاعيرَ مدنو نٍ» ا : *] أي كثيراً غير منقطع؛ و 
قولنا (هو عنده مال) أي كثير . 

1- التقليل كقوله تعالى : : < إِنَأسَه لايْظيمُ ألنَا 00000 
يوم يَرَوْنَ ما يدوت لم موا إلْاسَاعَة ين مار > [الاحقاف : 706]. 

7- التخصيص وذلك نحو قوله تعالى: « ين َل آن تَطمَِ مجوهًا فَتَردَهَا عَم 
أَدبَارهآ * [النساء : /ا5 ] والمراد بالوجوه ههنا وجوه الكفار. فالنكرة عامة والمراد بها 


ا 


فم «(سيبويه» .)70//١1(‏ 
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معاني النحو 
- التحقير نحو قوله تعالى: «من أي شيء خلقه؟ أي من شيء حقير» ثم بينه بقوله : 
من نطفة خلقه''". وكقوله تعالى: 8 وَلْتَحِدَتَمُمْ خرص النّاس عَلَ حمَوَْ © [البقرة:97] 
بمعنى أية حياة كانت ولو كانت حقيرة مهينة . 
1 1 5 5 1 7 ل م شير وسلدا- ‏ > محو.ى لله 
3 سل 7 ِو 
مَمَرّقٍ نكم لنى حَلْقٍ بحر بدِ» [سبأ: /ا] كأنهم و 
الى غير ذلك من الاغراض . 


المعرفة 


المعرفة ما وضع لشيء معين”". والمعارف هي: الضمير والعلم. واسم الاشارة 
والمعرف بأل» والاسم الموصولء. والمضاف الى معرفة» والمعرف بالنداء» وقد ذكرها 
با 

وقد وردت أسماء معارف من غير هذه الأبواب» منها (أمس) لليوم الذي قبل يومك . 
و(سحر) المراد به سحر يوم بعينه» و(أجمع) وما تفرع منها نحو (أجمعين وَجَمّع)؛ 
كقوله تعالى « صسَبَدَ الْمَلهَكَة كلهم لمَمْنَ4 [الحجر : ٠‏ 7] وأسماء الأفعال والأصوات 
غير المنونة» نحو ايهء وصهء وغاق. وسيأتي بيان ذلك كل في بابه. كما سنذكر 
المعرف بالاضافة فى باب الاضافة». والمعرف بالنداء في باب النداء» ونذكر الآن بقية 
المعارف . ْ 


.)١9818( وانظر سورة عبس‎ )١140/1١( «الاتقان»‎ )١( 
.)189 /1( انظرالبرهان (2)41-91/5 «الاتقان»‎ )١( 
.)١77 /7( «الرضى على الكافية»‎ )0( 
.) "١١/١ انظر الكتاب (1/ 2370-7189 ات‎ 0) 


معاني النحو سس سب 585 


الضويبر 


الضمير فعيل»؛ بمعنى اسم المفعول» من أضفرت الشيء في نفسي» إذا أخفيته 
وسترته فهو مضمر كالحكيم بمعنى المحكم . 

والنحاة يقولون إِنما سمي بذلك لكثرة استتارهء فاطلاقه على البارز توسع. أو لعدم 
صراحته كالأسماء المظهرة”'' . 

والثاني هو الراجح فيما أرى» وذلك لانك بالضمير تستر الاسم الصريح» فلا تذكره 
فإِنّك إذا قلت (أنا)» فانت لم تذكر اسمك وإِنّما سترته بهذه اللفظة. وكذا إذا قلت (أنت 
وهو وهى). ألا ترى أنك تطرق على أحد بابه فيقول: من؟ فتقول: أناء ويقول 
لك: ومن أنت؟ فتقول له: فلان. فأنت لم تذكر اسمك صراحة بقولك (انا)» فطلب 
منك ذكر اسمك الصريح . فأخذ مصطلح الضمير من هذا لأنه يُستر به الاسم الصريح . 

والضمير مصطلح بصري» ويسميه الكوفيون كناية» ومكنيآًء وهو بالمعنى نفسه؛ فإن 
الكناية تقابل التصريح» ومنه قولهم استعارة تصريحية» واستعارة مكنية» فالتصريحية ما 
صرح فيها بلفظ المشبه به والمكنية ما كني فيها لفظ المشبه به أي ما ستر وأخفي .. ومنه 
الكنية في العلم لانها تستر الاسم الصريح» والكناية في الكلام أنْ تتكلم. بشيء وأنتَ 
تريد غيره”" . 

جاء في (التصريح): «المضمر اسم مفعول» من أضمرته إذا اخفيته وسترته وإطلاقه 
على البارز توسع. والضمير بمعنى المضمر على حد قولهم (عقد العسل فهو عقيد) أي 
معقود. وهو اصطلاح بصري والكوفية يسمونه كناية ومكنيّاء لأنه ليس باسم صريح 
والكناية تقابل الصريح قال ابن هانىء : ش 


فصرّح بمن تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر”" 


)00 انظر «التصريح» /١(‏ 16)؛ شرح شذور الذهب» (/1/إ١)2‏ احاشية الخضري» /١(‏ 07). احاشية 
الصبان» .)١٠١97/1(‏ ْ 
(؟) «القاموس المحيطة (كني) (4/ 584 . 


2 «التصريح» /١(‏ 40) «وانظر ابن يعيش؟ (7/ 84) . 


8 ٠ 
معاني النحو‎ 
الفاظه ودلالاته‎ 
ألفاظ الضمائر كثيرة فهناك ضمائر الرفع المنفصلة والمتصلة: وضمائر النصب‎ 
المنفصلة؛ والمتصلة. وضمائر الجرء. ولا تكون إلآ متصلة.‎ 
: اما ضمائر الرفع المنفصلة فهي‎ 
.]١ : أنا للمتكلم نحو ونا ْختريَكَ ْنَع لماج » [طه‎ 
ونحن للمتكلم مع غيره نحو « بل حَنُ عَرُومُونَ ع [القلم :]أ اللواخل تعظما بقينه‎ 
. ]010/: كقوله تعالى 8 ححنٌ سَلَفتَكُم فََْلَا تْصَرَفُونَ» [الواقعة‎ 
أنتٌ بفتح التاء للمخاطب». وأنتِ بكسر التاء للمخاطبة» وانتما للمخاطبين»‎ 
والغائبتين. وهم للغائبين العقلاء؛ ولا يكون لغير العاقل””' فتقول: هم الرجال ولا‎ 
تقول: هم الجمال وتقول (هم في الدار) وأنت تعني الرجال» ولا تقول (هم في الدار)‎ 
"وان تن الل‎ 
و(هي) للغائبة تقول (هي اخحتك). ويقع للجمع أيضاً عاقل, أو غيره فتقول: هي‎ 
.]؟ا/١ [البقرة:‎ 
: وأما ضمائر الرفع المتصلة فهي‎ 
التاء المضمومة للمتكلم. و(نا) للمتكلم مع غيره» أو للمتكلم المفرد معظما نفسه.‎ 
. عادّاً إيَّاها كالجماعة”"‎ 


وللمخاطب العاء المفتوحة. وللمخاطية التاء المكسورة. وللمخاطبين والمخاطبتين 


(1) انظر «المقتضب» (؟185/15١).‏ 
(5) «سيبويه» .)7760/١(‏ 
(*) «الرضى على الكافية» (؟8/5). 


ا 


معانى ' النحو 

وللغائبين والغائبتين الالف. وللغائبين الواو. وتكون الالف والواو للخطاب ايضاًء 
إذا اتصلتا بالفعل 0 أو 1 نحو : تذهبان » وتذهبون. واذهبا» واذهبوا. 
ولا عر العا ذهبوا. 

0 سس سه َ 

وما نزل منزلة العاقل نحو قوله تعالى # وَكل فى فلك سبحو * [يس : 018٠‏ وقوله : 
© يكأَيّهَا التَّمْلُ أَدْخْلوا سَسَدِكِسَكُمْ »© [النمل :18] وجاء في كتاب سيبويه أن النمل صار 
«بتلك المنزلة حين حدثت عنه كما تحدث عن الاناسى . 

وكذلك (في فلك يسبحون) لأنها جعلت في طاعتهاء وفي أنه لا ينبغي لأحدٍ إن 
يقول: (مطرنا بنوء كذا) ولا ينبغي لأحد. أن زعية: شا مدها: مدر له عن -يعم ا هر 
المخلوقين ويبصر الامور)""' . 

وللغائبات النون. نحو (النساء ذهبن). وتكون للخطاب أيضاًء إذا اتصلت بالمضارع 
والامر نحو (تذهبن واذهبن) . 

واما ضمائر النصب المنفصلة فهى: 

إياي للمتكلم» وإيانا للمتكلم مع غيره» أو للواحد معظماً نفسه . 

إِيَاكَ بفتح الكاف للمخاطب» وإياكِ بكسر الكاف للمخاطبة» و(إياكما) للمخاطبين 
والمخاطبتين» وإياكم للمخاطبين وإياكن للمخاطبات . 

إياه للغائب وإياها للغائبة» وإياهما للغائبين والغائبتينء وإياهم للغائبين العقلاء. 

وضمائر النصب المتصلة هي بحذف (ايا) من الضمائر المذكورة آنفاً . وضمائر 
الحر بلفظ ضمائر النصب المتصلة . 


وذكروا أن هذا التنوع في ألفاظ الضمائرء من ضمائر رفع؛ إلى ضمائر نصب. إلى 


دق اسيبويه؟ /١(‏ 5159). 
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معاني النحو ظ 
ضمائر جنء أغناها عن أن تكون معربة. جاء في (شرح الرضي على الككافية): «وإنما 
بنيت المضمرات إما لشبهها بالحروف وضعا. . . وإمًا لعدم موجب الإعراب فيهاء وذلك 
ان المقتضى لإعراب الاسماء توارد المعانى المختلفة على صيغة واحدة» والمضمرات 
منقنة سلاف مينهاه الاعتلاف النعاي عن الأعزاب ٠‏ ألا"ترى 'أنا كل واخن من 
المرفوع. والمنصوب؛ والمجرورء له ضمير خاص؟”" . 

تاء التأنيث الساكنة هل هي ضمير؟ 


ذهب التحاة عامة الى أن تاء التآنيك الساكنة حرف وليست: اسما”' “+ وذهب بعضهم 
إلى أنها اسه”" كالتاء المتحركة. وقد ذهب الى هذا الرأي قسم من المحدثين فقالوا: 
إِنَها شبيهة بتاء الفاعل؛ وذلك أن التاء المتحركة تكون للمتكلم. أو للخطاب والتاء 
الساكنة للغائبة. ثم إنها تقابل نون النسوة فإنّ التاء هذه للافراد» ونون النسوة للجمع. 
ولما كانت نون النسوة اسماًء كانت التاء كذلك» لانها مفردها كالتاء المضمومة و(نا) 
ضمير المتكلمين. فانَ (نا) اسمء ومفرده وهو التاء المضمومة اسم أيضاًء فلماذا لا 
تكون الثاء السناكة اسما؟ 

ومن أظهر ما يرد هذا القول. أنّك تأتى بعد هذه التاء بالفاعل ظاهر”؟'فتقول: ذهبت 
ليلى: وخرجت سعاد. في حين لا يصح ذلك مع بقية الضمائرء فلا يؤتى بالفاعل بعد 
التاء المتحركة. ولا بعد نون النسوة فلا يقال (ذهبثُ خالد) على أنْ خالداً فاعل. ولا 
(ذهبن الهندات) على أنْ الهندات فاعل؛ في اللغة المشهورة؛ فاختلف الأمر بين هذه 
التاءء والتاء المتحركة. جاء في (شرح ابن يعيش): «والتاء مؤذنة بأن الفعل لمؤنث 
والذي يدل انها ليست اسماآ اشياء منها: أنّك تقول (هند ضربت جاريثها) فترفع الجارية 
بأنها فاعلة» ولو كانت التاء اسما لم يجز رفع الاسم الظاهرء لأن الفعل لا يرفع فاعلين» 
أحدهما مضمر والآخر ظاهر. 


)01 «الرضى على الكافية» (؟/ 4-7) وانظر «الاشمولي» (71/ .)١1١1-1١‏ 

(؟) «انظر *سيبويه» .)573/١(‏ «ابن يعيش» (38/5). «الرضي على الكافية» (9/5). 
101 5 8 000 

(:) فانظر الرضي على الكافية؛ (9/7). 


و 


معانى النحو بايإ اا 00000 

ومنها أنّها لو كانت اسماًء لكنت إذا قلت (قامت هند) قدمت المضمر على المظهر 
وذلك لا يجوز. 

نها انك تقول في التثنية (قامتا) فتجمع ؛ بين التاء وضمير التثنية ؛ ٠‏ فيلزم , من ذلك أن 

كر الل عد عن الول عير اط 

0 الشبهة القائلة بأنَ نون النسوة جمع لتاء 1 الساكنة» فهي وهم. فانّ نون 
تعالى رو لود تنه 1 [الانفطار 0 ولع الأنيث لجماعة الذكور أيضاً قال 
تنا '«وَإدًا الل أُيَِمتْ » [المرسلات:١١]‏ وقال: ١‏ مئالت الَْعَبُ امنا » 
[الحجرات : ]١5‏ فتاء التأنيث تستعمل للمفرد والمثنى والجمع بنوعيه المذكر والمؤنث 
فى حين لا تستعمل نون النسوة إلا لجماعة الآناث . 

ولو كانت النون جمعا لتاء التأنيث» لجمعنا قولنا (حضرت الام) بقولنا (حضرد 
الأمهات) وهذا باطل غير صحيح . 

فدل ذلك على رجحان رأي النحاة في هذا القول والله أعدم. 

ضمير الفصل 
ضمير الفصل يقع بين المتدأ والخبرء أو م أصله مدأ وخير» واشتر شترط الجمهور أنْ 

يكون الأول معرافة» وأما الثاني فمعرفة» أو كالمعرفة؛ في أنه لا يقبل (أل) نحو (زيد هو 
المنطلق) وقوله: «ومًا نُقَيْموأ ِأَضِدٌ ين حبر يَدُوهُ عند لله هْرَ حَيا وأغظمْ جا » 
[المزمل: .2'”7١‏ 

ولوجوده في الكلام أغراض وفوائد اهمها : 

-١‏ الاعلام بأن ما بعده خبر لا تابع : قال ابن هشام: «ولهذا سمي فصلا لأنه فصل 
بين الخبر والتابع؛ وعماداً لانه يعتمد عليه معنى الكلام واكثر الا بحويين يفتصر على هذه 


.)88 /75( «ابن يعيش»‎ )١( 
. 0308 /1( زفة «مغنى اللبيب» (7/ 140-494) وانظر «كتاب سيبويه»‎ 
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معانى النحو 
الفائدة2' 'وقال سيمو يه فى (باب ما يكون فيه هو وأننغه واناء ونحن ٠‏ واخواتهن 
فصلاً): «اعلم أنّهن لا يكنّ فصلاً. إلا في الفعل» ولا تكون كذلك إلا في كل فعلٍ 
الاسم بعذه بمنزلته. في حال الابتداء» والستناعة إلى ما بعذه كاحتياجه إليه في الابتداء» 
فجاز هذا في هذه الافعال التي الاسماء بعدها بمنزلتها في الابتداء» واعلاماً بأنه فصل 
الاسمء وانه فيما ينتظر المحدث عنه »2 ويتوقعه منه »6 نيا لا بذ لمهن أن يذكره 
للمحخدث». ‏ لأنك. إذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد المبتدأ لا بد منهء وإلا فسد 
الكلام ولم يسغ لكء. ٠‏ فكأنه ذكر (هو) ليستدل المحدَّث أنْ ما بعد الاسم ما يُخرجه مما 
وجب عليه وأن ما بعد الاسم ليس منه كنذا تفسير كليل 7 


وهذا القول كسابقه أي الاعلام بِأنَ ما بعده خبر لا تابع؛ فضمير الفصل قد يفيد أت ما 
بعدذه تخبر لا تابع » ولول هن حل أنْ يكون تابعأ» وأنْ يكون يرا ومن ذلك قوله 
تعالى إن هنذا لير المي لت 4 زال عمران: 57] فوجود الضمير عيّن أنْ يكون 
(القصص) هو الخبر. ولولا الضمير لاحتمل أنْ يكون (الحق) هو الخبر»ء والقصص بدلاً 
منهء فيكون المعنى : إن هذا القصص هو الحقء ولا تظنن أنْ (ان) هي التي عينت الخبر 
برقعه» فذلك صحيح في هذه الجملة ولكن لو حدفنا (إنْ) ماتعين الخبر إلآ 0-7 
ومن ذلك قوله تعالى : « ذلك هُوَ ألصَّللُ البَصِيدُ» [الحج ]١‏ تويجوة الضهير عنة 
يكون (الضلال) هو الخبرء ولولا (هو) لاحتمل أنْ يكون البعيد هو الخبر» 0 
تابعا:«فكون: المعتى ١‏ ذللك 3 بن ونحوه قوله 8 دَلِكَ هو اسان الْمبِين» 
[الحج ]٠١‏ ومنه 8 َلك هْرَ الْفَضْلُ ألْحكَبيرٌ 4 [ناطر : 77] وقوله © إك هنذا هُوَ 
البكنوا ألْحِينٌ * [الصافات :] وقوله 8« وَدَلِلََ هو الْفَوَرُ ألْمَظِيمٌ * [التوبة:١١١1].‏ 
ويحتمل أنْ يكون منه قوله اكيوب هم اموت » [البقرة: 754] فلو حذف لاحتمل 


- الاختصاص والقصر : قد يأتى ضمير الفصل للدلالة على القصرء وإذا ذهب ذهب 


)001 «المغنى» (45/0) وانظر «التفسير الكبير للرازي» (/"). «المفصل» (؟75517/1). «الكشاف» 
)1١١/١(‏ (الاتقان» /1١١(‏ كما ). 


هم ااسيبويه) .)7914/١(‏ 


د 


1 
معنى القصرء جاء في (الايضاح) : : «وأما توسط الفصل بينه وبين المسند اليه فلتخصصه 
به كقولك : زيد هو المنطلقء أو هوأفضل من عمروء أوهوخير منه» أوهويذهب» . 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 8 وَولتِيِكَ هم الْمفيُنَ © [البقرة: 9]. 

«و (هم) فصل وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبرء لا صفة, والتوكيد. وايجاب 
ان فائدة المسند ثابتة للمسند اليه دون غيره)”"' أي للقصرء وجاء في (معترك الاقران في 
إعجاز القرآن) : «ومم: ذكر انه للحصرهء البيانيون في بحث المسند إليه» ال 
السهيلي بأنّه أتي به في كل , موضع اذّعي فيه نسبة ذلك المعنى إلى غير الله. ولم يؤت به 
100 بد وذلك فض تله ؤ وَاتَه جو لقْمَكَ واكك + وَأَنعو أمات ولحي > ونم حلى 


و نرم سمس 


َلرّوْجَيْنٍ لدم وَالدنق . ين تُْمَةِ داق . وَأَنّ عله أَلنَّنَأةَ الجَُى ٠‏ وأنم هوأ غى واف 8 وانم هو ريك 
أليّعْرئ . وَأَنَهُ ب أَمَْكَ عَادًا الوك »> اليم :غ-7680" فلم يؤت به في وَأتَم حَلَقَ لوحن 
[التى 5 2] © وَأنَّ عَتَهِ اَنَأ الشترى * [النجم:17] ونه ء أَهلّكَ عاذًا لذو 4# 
[النجم : ٠ه]‏ لأن ذلك لم يدع لغير الله 101 تى به في الباقي لادعائه لغيره 1 

وجاء في (التفسير الكبير) في افادة ضمير الفصل الحصر «لو قلت: الانسان ضاحك 
فهذا لا يفيد ان الضاحكية لا تحصل إلآ في الانسان أمَا لو قلت: الانسان هو الضاحك 
فهذا يفيد أنّ الضاحكية لا تحصل إلا في الإنسان»!”' 

وأرى أن هذا ليس دليلاً» فقد يقال إِنْ التخصيص جاء من التعريف. لا من ضمير 
الفصل وإِنما جاء الضمير لتوكيد التخصيص الموجود. 

ومن دلالته على القصر بنفسه قوله تعالى #إنَّ الت كَهَرُواك تنو عَتَهْد أمولهم 
وله اوَدُهُم يَنّ أيه سَيعًا وَأَوْلَيِكَ هُمْ وَفُوُْ آلكَارٍ » [آل عمران: ]٠١‏ فضمير الفصل هنا يفيذ 


2 


)١(‏ «الايضاح' ».)07/١(‏ وانظر «المغني» (597/5). «شرح المختصر على تلخيص المفتاح» (51)؛ 
«حاشية الجرجاني على الكشاف» .)١١1/١(‏ 

(؟١)‏ «الكشاف» (١1/؟١١١).‏ 

(0) ويلاحظ ان هذا ليس من ضمائر الفصل عند الجمهور وانما هو توكيد أو مبتدأ. 

(4:) «معترك الاقران» .)١1877/١(‏ ش 


(د) «التفسير الكبير» (؟7/ 0385 . 
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معانى النحو 
200007 0 الذي كن مما ل مخزلة. 


اه أن ات اليعفية 


ومنه قوله تعالى | # ولد كفروا باينا هم أصحنب الْمْشْحَمَةٍ عَمَةِ» [البلد : ]١9‏ فقد افاد الضمير 
القصر ولو حذف لكان القصر محتملاً . 

واذا أخذنا بالرأي القائل إن ضميرٌ الفصل قد يقعْ بين المبتدأ وخبره الفعلي'' '» كان 
منه قوله تعالى 98 ألَر يَمْلبوا أن أسَّهَ هو يََبَلُ التَويدَ عَنْ عِبَادِ وَيَأخْرُ ألصَّدََّتٍِ» [التوبة: 4 ]٠١‏ 
فالضمير (هو) أفاد معنى القصر. ولو حدذف لكان القصر مححمادٌ لا 1007 فان قلت 
(أن الله يقبل التوبة) كان أخباراً بأنْ الله يقبل التوبة دون أفادة القصر . 

ونحوه قوله 9 إِنَّ رَيّكَ هُوٌ يَفْصِلُ بَبْنَهُمْ يوم الْقيّسَةِ» [السجدة: 10] وقوله « ومكر 
لجس الا 2 وة 2 
وليك هو سور » [فاطر : ]٠١‏ وقوله 8 إِنَمُ هوَ بد وَيمِيدٌُ» [البروج : ]١‏ ونحوها فوجود 
الضمير ها هنا أفاد معنى القصر ولو حذف لكان محتملاً . 

“ات 0 ولهذا سماه بعض الكوفيين دعامة. لأنه يدعم به الكلام» أي يمقوى 


ويؤكد””2 , جاء في (الكشاف) في توله تعالى ل وَأولتِكَ م الْممْيحوْن» 0007 


«و(هم) فصل وفائدته الدلالة على أن الوارد بعذه أخبر لا صفة. والتوكيد» وإييجاب 
أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره»”" . 


ردة ص 2 


قال تعالى: #وَالسّبفُورت لاوَلُونَ مِنّ المهنجرين والنصار وَالْذِين أت تَبَعوهم بحسن 


ص 
2 


2 سعوس لاع ) لمعو مع م _- 1 5 ِ- 
تنوب أللَّهُ عَنْيُحَ وَوَضُوأ عَنْهُ وَأعَدَ لج بجنت تبَصرى ححنَها الا عن أبذا دَلِكَ 


سي ل ضور 


الْمَورٌ الْعْظِي» [التوبة : .]٠١١‏ 
وقال: وَعَدَ أمَهُ الفؤمنيت وَالُْؤْمتتٍ جَنّتٍ جرِى ين عنما الأتَهرُ حَديتَ نيا 


)1١(‏ هو رأي الجرجاني وجماعة -«المغني' (40-4944/5) وفيه: «وقد يستدل لقول الجرجاني بقوله 
تعالى #ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي# فعطف (يهدي) على 
(الحق) الواقع خبرا بعد الفصل اها . 

فم «المغني» (1417/5). 

(90) «الكشاف» (١1/؟١١١).‏ 


/عء 


0 النحو 
تسكن ليب ف نت عَنو وَيضود يب آمو أمكَبرٌ َلِكَ هو الود المطية > 
ا 


فانظر إلى الفرق بين الآيتين» فقد جاء باحداهما بضمير الفصل دون الأخرى» وذلك 
أله لما عدل عن قوله (رضي الله عنهم ورضوا عنه) إلى قوله (ورضوان من الله أكبر) فجاء 
بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت» والتيى هي أقوى من الفعلية ثم أخبر بأن.رضوان الله 
أكبر من الجنات. وملذاتهاء ناسب عظم ذلك المجيء بضمير الفصل فقال (ذلك هو 
الفوز العظيم). 

وقال تعالى : # وَلَنَ رْصَى عَنك اليهُود ولا ألتصرى - حي تيم مِلَتهُم قل إَ مُدَى الله هُوَ أَدَىْ 
ون أَنََْتٌ أَهوَآةَهُم بَمَدَألِى جاه َم نَالٍِْ مَالَكَ مِنَ أل من و ِوَاسضِ 4 [البقرة: .]١ ٠١‏ 

وقال: # قل أَنَدَعْوأ مِن دور أ ما لا يْمَعَنًا ولا يصون رن ورد عع أَعمَاينَا بعد إذ هَدشًا أنه 
الى اسْتَهوَئةُ ليطي فى لض جتان آذ أب صحاب يدَعُوئهة إلى الْمدَى أميّناً قل إرك هُدَى 
أو هو الْهُدَُ ونا سم لرَتَ الْمدّميرت ْمتِّيرت* [الأنعام : .]9/١‏ 

وقال: ١‏ ات طَكَِون آمَلٍ لكب اموا الع أل عل الت ء 0 ْمَلَوَأ 
يخ ره مهم حو لاوا إلا م ته مع يتك فآ 3 هد ى أله أن يوه أحد مِعْلَ مآ 

د أله يُؤْتِهِ من يَمَهُ وَأَّهُ وَسِعٌ علي » [آل 

عمرات: ا/ام/], 

فأنت ترى أنه في الآيتين الأوليين قدم (هدى الله) وجاء بضمير الفصل. وفي الثالثة 
قدم (الهدى). ولم يات بضمير الفصل . 

ولعل السبب أن الآيتين الأوليين في الأديان. فالآية الأولى في اليهودية والنصرانية 
والثانية في الشرك فناسب الرد بتقديم (هدى الله). وهو (الإسلام) هنا فكأنه قال لهم: إن 
هدى اللهء أي الإسلام. هو الهدى الكامل الصحيح التام لاهدايتكم. وما أنتم عليه 
فناسب تقديمه. وحصر الهداية عليه. والمجيء بضمير الفصل توكيدا لهذا المعنى». جاء 
في (الكشاف) في تفسير آية البقرة: «يعني أن هدى الله الذي هو الإسلام. هو الهدى 
بالحق والذي يصح أن يسمى هدى, وهو الهدى كله ليس وراءه هدى» وما تدعون إلى 
اتباعه 'ما هو بهدى, إنما هو هوى ألا ترى إلى قوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم» 
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معانى النحو 

5 أقوالهم التي هي أهواء وبدع»”' 
أما الآية ١‏ ا أهل الآديا: ل ٠١‏ وإنما هي رد على تصرف 
سيىء ومكرء إذ قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل على محمد وجه النهار 
واكفروا آخره. وقولوا نحن امنا به ظناً بأنه حق». ولكن ! ستبان لنا أنه باطل ‏ فرجعنا عنه 


إلى ديننا الذي هو الحق لعلهم يرجعون عن ديلهم : فنزلت لح اكات وى سكرى كدت 
وادعائهم الهدى. فتال تعالى : # قُلْإِنَ الْهْدَئْ مُدَى َه أي أن الهدى أن يهديكم الله إلى 
الدين الص 0 0 وَإل الحو ولحضق اليندي أن / تعملوا مث هذا المكر 2 العشيت: الهدى 3 


- 


ل ل له ويفتح قلوبكم للخير. وليس ) الهدى ما تبيّتون وما 
تنوون. فناسب هذا أن تقو « قل إن الْهُدَئ هُدَى أللَّهِ» وهو رد على تصرفهم ورزعمهم. 
0 ا ل ا 

وتبيان للهدى الصحيح جاء في (الكشاف) في هذه الآية 


«معناه أن الهدى هدى ابله» من شاء أن يلطف به حتى يسلم أو يزيد ثباته على الأسلام 


كان ذلك» ولم ينفع كيدكم وحيلكم وزيكم تصديقكم عن المسلمين والمشركين»”'" . 


وقال تعالى : © ذلك يأرك اله ته الحى ارا سرغورت فود رق الليلل اكت 
ألدّهَ هو هو الْعنٌ لكب يرٌ» [الحج : ”1]. 

وقال: ا ذَلِك أن أسَهَ هو الْحَقٌ ون ميد غود من دونه اَل وَأ أله هو لمن لكب 4 
[لقمان: .]"٠١‏ 


فآنت تلاحظ تشابه الآبتين إلآ في وجود ضمير الفصل في آية الحج (هو الباطل) 
وخلوها منه في آية لقمان (الباطل)؛ وسياق الآيتين يوضح ذلك» فآية الحج واقعة في 


ساف ام م السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى : 8 وَالْدِينَ سَعواً > 
ينا معلجن د لهك أ 1 ا ل انهه وقتل 


ا 1 ار عسي ا أءَّ 2 كروت » 0 :م ه] 


() "الكشاف» .)575/١(‏ وانظر #الكشاف» .)5١7/١(‏ 
(؟) «الكشاف»(١/593؟7).‏ 


بي سيم حل ل ب 000 5 


وهذا من نتائج الصراع, اليتجرة عق الأرضن إلى أرضن أخرى::والقين :والموات: إلنق أن 
نحن !إلى الآية: 


ا 


فهنا أنصار الباطل ساعون لاطفاء نور الله معاجزون معاندون. ولا تجد مثل هذا في 
سورة لقماد» وإنما هو اام حاط من وجه آخرء ليس لاجد الضير كان 


عماس 


تعالى : «9 َإِذَا قبل طم أتيعوأ مَأَرلَ لد قالوا لد بع ما .وجدنا عله ءايا نا أََلَوَ كاد المَيْطة 
يَعُوهم إل عَذَابٍ السَعِير # [لقمان: ]٠‏ ط ومن كر كا رلك أفرم إبنا ممه 0 


ا و ين 


الس كر ضيه ا عدا يمل ولد سأ 


21 وي إن امد تون اعرف ادل ربخ لط ولق فيه إل َ 
جل شُسَعَى وَأرت لله َه ما تَملُونَ بي دَلِكَ أن أله هو الْحَنُ ون ما يدَعُونَ من دونه الْبنَطِلُ وأن اله 


ور عور 


هو الْمَلٌألحكبيرٌ» [لقمان:9؟1-١5].‏ 


فابكة “ترق أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف. فهم في الصورة الأولى 
ساعون معاجزون معاندون مصارعون نتيجته هجرة المؤمنين» أو قتلهم. أو موتهم. 
فاحتاج الأمر إلى توكيد أن ما هم عليه هو الباطل لزيادة تثبيت المؤمنين. وفي الاية 
الثانية جدال ليس فيه صدام فلما كان الموقف مختلفاء اختلف التوكيد في الآيتين حسب 
ذا اتتفاه الساف: 


وقال تعالى : 8 إلا تَضرُوهُ فَكَدْ تَصصَرَه الله إذ أَخْرَجَهُ لْرِنَ حكمروأ اب أنين إذ 
كعاق الخار إذ صَفْولٌ لمتجييوء لاعََونْ ارك الله ممما اسرد جيه 
لكيه رادم شروت 1 دَرَوْهَاوَجََكلَ صكليصة ارت حكصروا السْئْل وَحِكَيمَةُ 
َه وس الع واه عَزِيرد حك » [التوبة : 4١‏ 

فانظ كيف قال سبحانه «وجَكلَ حكلصة الزّرت حكصروا أَلسْئْل © ثم 
استأئف كلاماً جديداً فقال «رَككليمَة مم8 ا وس الخيس] » فجاء بضمير الفصل مع 


الاستكثناف » ولم يعطفها على كلمة الكفرء الى اذ كلق دهن العنا تون سن جاع » 


5 08 


23 


معاني النحو 
وهو -أي ضمير الفصل- يفيد توكيد معاني القصر المتعددة التي يدخل عليها 
فهو يفيد: 

أ- توكيد القصر الحقيقي : فقد يكون الكلام دالاً على القصر من دون ضمير الفصل 
فيأتي ضمير الفصل مؤكداً هذا المعنى قال تعالى: 8 إِنَمُ هو أَلَوَابُ أليَحِمُ © [البقرة: 17*] 
فلو حذف الضمير لبقي معنى القصرء ولكنه جاء بالضمير توكيداً لهذا المعنى» ومن ذلك 
قوله تعالى : ا اين َاتَتهُمُ الككب يلوتم حقَّ يلاود لهك مُؤميون بوء ومن يَكدرٌ بو- وليك مد 
ألتَيِرُونَ* [البقرة 00 : ظ وَمَ ول لَه سوم الي انوأ نوأ فَإِنّ حرب ألو هم الْمَدِبونَ» 
[المائدة : 07] وقوله : 8 فَلمَا نوهت كنت أنتَ أَلزَّقِيبَ عَلَتِم4 [المائدة : ]١137‏ وقوله : 8 إِنَّ 


همسوم مر افلا لتم سرت 4 [النحل 1١726‏ ] وقوله : « فَمن تقلت 


موازستم ويك هُمْ ال لمفليخوت * [المؤمنون: ]٠١7‏ 8 إن ريل هو هو الْقَوِيُ اَلْمَرِيدُ » 
[هود:١ا].‏ 


ب- توكيد القصر الذي على جهة المبالغة: وذلك كأنْ تقول: زيد الشاعر فتقصر 
الشعر عليه مبالغة. كأنّ ما عداه ليس بشاعرء ثم تؤكد هذا المعنى فتقول: (زيد هو 
الشاعر) قال تعالى في المنافقينن: « ألا إِنَّهُمْ هُم 0 مَنْمرُوتَ4 [البقرة: ؟١]‏ 
وقال فيهم أيضا: ظ آلآ إتَهمَ نَهُمِ هم ألسَفَهَاءُ ولكن لا يمَلَمُونَ4 [البقرة: 1]. ومن المعلوم أن 
هناك مفسدين آخرين» وهناك سفهاء آخرين قال تعالى: # ولا نُؤْنْوا السشمهاء أمولك: » 
[النساء : 8] ولكنه قصر الافساد والسفه عليهم مبالغة على معنى أنهم أولى من يسمى هذا 
الاسم. أو على أنهم كاملون في هاتين الصفتين. 

وقال « وس ل يجحَكلم يمآ أَنرَل مهلك هُمْ ال كَعْرُونَ4 [المائدة: 44] وهذا القصر 
على جهة المبالغة قال تعالى: # إنَّ لدت يُكْفْرو ا وَيُرِِدُودت أن يُقَرَووأ 
بَيْنَ الله وَرَسُلِو وَيَفُولُورت صن ِبَعَضٍ وَنَحَكمٍرٌ سَعَضٍ وَيُرِيِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بين دَِكَ 
اسرد وأَعسَدنا لِلْكمرنَ عَذَابامّهيعًا4 [النساء: ]١01-16٠‏ فقصر 


لكفر على الأولين مبا 


وقال: وس لَرَ محَحكّم يمآ أن ل أل أنه لِك هُمُ آَلِمُونَ 4 [المائدة: 40] وهذا 
القصر على جهة المبالغة أيضاً كقوله تعالى ل وَمَن يولح توليك مم ألدِمُونَ» [الممتحنة :4] 


2١ 


معانق النحو 
سر ثور ا 


وقوله: كاين با أَلَدِينَ ءَامَنُوأ لا محر قوم من كوم عَسَوخ أن يكونوأ حيرا ينم ولا سآ من دمَاء عمية أن 
ين عا بتي وا نيوا النشسكد ولا نبوا يلل ينس الام الْسُوقُ بَعْدَ الاي ومن لم ينب 
رك عل فوت » [الحجرات :]١١:‏ وقال تعالى: # وي لد صم ينا أل َك 


- 


هُمّ التسفوت »* [المائدة : 417] وقال: 9 وَإِدْ أحَدَ َه عق أَليَّيْحنَ لم1 #اتيتحكم من 


- -ه 
وًّ 


صكتب وَحَكمَةَ ثم شم جَآء كم رول مُصَدَ مصَرَة دَق لما ممَكم آ مَؤْصِئْن ب بو وَلَعَنصرِيمَالَ افرشم حدم 
عَلَّ كم ضر كَالوَأ فر ١‏ ا قَالَ فَأَسْبَدُوأ ونأ معكم م من اهدي فَمَن تَوَلَ مسد ذلك َأَوْكهِلكَ 
هم الْفسيقُو رت » [آل عمران: ]47-4١‏ وقال: #إتَ لْمَتتَفْقِيَ هم الْمَسِفُو رت » 
[التوبة:/ا5 ]. 

وقال: ظٍِ ادن رمونٌ السعصيات لمكت 2 د ياوا ا داه فَأَجلد وهر ثملنين لد ول تقلوا له شبد 
أبدًا اوليك هم الْمَسِمُ» [النور: 5]. 


ولا يمكن أنْ يكون هذا كله قصراً حقيقيً» فهو قصر على جهة المبالغة أو على معنى 
الكمال فى الصفة . 


ج- توكيد معنى المقايسة: وذلك كقولك: (الشاعر هو البحتري)؛ لم ترد أن 
تقصر الشعر عليه. ولكن كأنَّكَ قلت: هل سمعت بالشاعر وخبرت معرفته؟ فانْ كنت قد 
عرفته حقاً فهو البحتري». وتؤكد هذا المعنى فتقول: الشاعر هو البحتري قال تعالى : 
« وَلَبَلوَتَك بِكَئء مِّنَ لذو وَالجوع وَنَفْصٍ مِنَ الأول والأنقيس وَالتَمَرَت وَبَمَرِ ألصَّبرِي الَذِنَ 


2 > تعره ه# 


7 
ذا أَصَببتَهُم مُصِيسَه مُصِيبَه فَالُوأ إن ِنَع ونا له رعو ولك عَلِتهِمَ صَلَوتٌ من زَبهِمْ وَيَحمَة وأو وكيك 
5 لْهْمَدُودَ » [البقرة: ]١21/-1١55‏ فكأنه قال : هل سمعت بالمهتدين وخبرات 
حقيقتهم؟ انهم هؤلاء. 
قوله تعالى: ؤ إِتَمَا يَفْمَى الْكَذِبَ الِْنَ لا يُوَمبُوست يِكَاِتٍ لَه وَأوْلتِيكَ هُمْ 
الحككذبرت »+ [النحل : ]٠١3‏ فالكاذبون كثيرون. ولكن هؤلاء أولى من يسمى بهذا 
الاسم فكأنه يقول: هل عرفت حقيقتهم؟ فهم هؤلاء. 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « وليك م الْممْيحونَ» [البقرة: 60]: « 
التعريفت في (المفلحون) الدلالة على أن | لمتقين هم الناس الذين بلغك أنهم يفلحون في 


ا م ل سس 2 

3 معاني النحو 

الآخرة. كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو؟ فقيل : زيد 
التائب أي هو الذي أخخبرت بتوبته . 

أو على أنهم الذين إِنْ حصلت صفة المفلحين» » وتحقموا ما همء. ونتصوروا بصورتهم 

الحقيقية فهم لا يعدون تلك الحقيقة كما : تقول لصاحيك : هل عرفت الأسد وما جبل 


عليه من فرط الاقدام؟ إِنَّ زيداً هو هو)"''. 


5-0 


د-- توكيد معنى الكمال: جاء ,رفن (المتسير الكير) ف اكرام تعانىي إِنّكَ أنت نت ألسَمِيمٌ 
لْعَيِمٌ » [آل غمران 83]: "فإن قيل: قوله : © إِنَكَ أنتَ اليم لير # يفيد الحص, 
وليمو الامر ل ل فياه داه رن من ل 
كأنّه هو المختص بها دون غيره)(2) 

ل ل #وَْوْكيِكَ هُمٌ ألكزررت » [النحل: ]٠١8‏ 
«أي أولئنك هم الكاذيون على ا لحققة : الكاملون في الكذب» أن تكدين آيات أللّه 
أعظم الكذ ساق المي اس ل 0 
تحجبهم عنه مروءة ولا دين2”". 

وهذا النوع في الحقيقة من باب القصر الادعائى . 


0 


)١(‏ "الكشاف:(/ )ل 


(؟10) «إإعذ لتفسير الكبير» (4/ 58). 
(9؟) «الكشاف» ,)5١8/5(‏ 


ذاه 


معانى النحو 
لل ين العرب أنهم قد يقدمون على الجملة حيو 'تفسره الجملة بعده» يسمى 
ون القانة ويسمّيه الكوفيون ضمير المجهول ات م والتعظيم 
00 : (هو زيد منطلق)» ومعنى (هو) : («زيد منطلق) أي معنى الضمير هو معنى ٠‏ العجملة 
فيكون المعنى هكذا: الشأن زيد منطلق» أو الأمر زيد منطلق. ويعني بالأمر ما بعده. 
عد ضع ابرع . «والجملة اما نفس المبتدأ في المعنى» فلا تحتاج لرابط 
يريطها بالمبتدأ. . . نحو : (هو الله أحد) إذا قدر (هو) ضمير شأنء فهو مبتدأ و(الله أحد) 
جملة خبره. ع 1 جل انها مسر والنقخر اع المفشر ءاي الشأن الله 
أحد. ولا يكون ضمير الشأن لحاضرء وإنّما يكون ضمير غيبة مفسراً بجملة بعده خبرية 
بع بجزءيهاء ‏ فإن كان بلفظ التذكير» سمى ضمير الشأنء وإِنْ كان بلفظ التأنيث» 


000 


ولا يكون ذلك إلا في مواضع التفخيم. جاء في (شرح المفصل): «إعلم أنهم إذا 
أرادوا ذكر جملة من الجمل الاسمية أو الفعلية فقد يقدمون قبلها ضميراً يكون كناية عن 
تلك الجملة» وتكون الجملة خبراً عن ذلك الضمير» وتفسيراً له ويوحدون الضمير لأنهم 
يريدون الأمر والحديث» لأن كل جملة شأن وحديثء ولا يفعلون ذلك إل في مواضع 
التفخيم والتعظيم» وذلك قولك (هو زيد قائم) فهو ضمير لم يتقدمه ظاهرء إِنّما هو 
ضمير الشأن والحديث» وفسره ما بعده من الخبر وهو (زيد قائم) ولم يأت في هذه 
"التفئلة عالت إلى المتداء ل يي اي 
الضمير المجهول لأنه لم يتقدمه ما يعود إليه. . 

ويجيء هذا الضمير مع العوامل ا وأخواتها وظنْ 
وأخواتهاء وكان وأخواتهاء وتعمل فيه هذه العوامل. . . تقول إِنّه زيد ذاهب. فالهاء 
ضمير الأمر و(زيد ذاهب) في مواضع عر الل 


000 #التصريح؟ ١5-5 /١(‏ )., 
200 «شرح المفصل لابن يعيش؟ .)١١5/57(‏ 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : : اويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضمير 
الشان: يفسر بالجملة بعده؛ ويكون منفصلاً ومتصلاً. مستتراً وبارزاً على حسب 
العوامل. . . والمراد بهذا الضميرء الشأن والقصةء فيلزمه الافراد والغيبة كالمعود إل 
إِمَا مذكراً. وهو الأغلب. أو مؤنثاً كما يجيء. ع م 
المسؤول عنه بسؤال مقذر تقول مثلا : 

(هو الأمير مقبل) كأنّه سمع ضوضاء وجلبة فاستبهم الأمر فيسأل ما الشأن والقصة؟ 
فقلت: (هو الأمير مقبل). أي الشأن هذا. 

والقصد بهذا الإبهام. ثم التفسيرء تعظيم الأمر وتفخيم الشأن. فعلى هذا لا بد أن يكون 
مضمون الجملة المفسرة شيئأ عظيماً يعتنى به. فلا يقال مثلاً : (هو الذباب يطير)70" . 

وجاء في (الطراز) : «إنّ ضمير الشأن والقصة على اختلاف :أحواله؛ إِنْما يرد على جهة 
المبالغة في تعظيم تلك القصة. وتفخيم شأنهاء وتحصيل البلاغة فيهء من جهة إضماره أولاً 
وتمتيزة ثانا لان الشيء إذا كان مبهماً فالنفوس متطلعة إلى فهمه ولها تشوق إليه)" . 
فهناك فرق في المعنى بين قولنا: زيد منطلق. وزيد هو منطلقء وهو زيد منطلق. 
فالجملة الأولى إخبار أولي. والثانية فيها معنى التخصيصء. وليس في الثالثة معنى 
التخصيص ٠»‏ وإثّما فيها معنى التفخيم والتعظيم . 

تقول: أنا زيدء :وأنا أنا زيد. وهو أنا زيد» فالأولى إخبار ابتدائي. والثانية توكيد لمن 
يشك في أنك زيدء وأمًا جملة (هو أنا زيد) فلتفخيم الأمر. تقول (هو) فتجعل السامع 
يذهب في الطآن كل ل مذهب في هذا الضمير الذي لا يدري علام يعود وتجعله متشوقاً 
. لخبره ثم تأتي بجملة تفسره. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن ضمير الشأن يفيد التوكيد إضافة إلى التفخيم”" والذي يبدو 
لي أن الغرض الرئيس منه هو التفخيم . 


.)59//9( "شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
وانظر (؟رماع)ال. ا صرح الرضي على الكافية 4 يكلعض4. 3د لائل الأعجاز»‎ 15/5١ 0 إهم «الطراز‎ 
.)1٠١ /5( «البرهان»‎ .)٠١5( 


(*) «دلاتل الإأعحاز» (؟١٠).‏ 


إعازه 


معاني التحو 

وتقول: (زيد الحاضر) و(زيد هو الحاضر) و(زيد زيد الحاضر) و(هو زيد الحاضر) . 
فالجملة الأولى إخبار بالمعرفة على معنى القصرء والثانية لتوكيد القصرء والثالثة توكيد 
لمر شلك فى (زيد) أو ظن المتكلم أن المخاطب كان ساهيا فلم يسمع كلمة (زيد) أو ظن 
أنه الضيرقب ذهنة إلن عيرق فتكرر له زيدا لتزول هذه الاحتمالات . وأما الرابعة فلغير ذلك. 
إنها لتفخيم الأمر وتعظيمه والضمير (هو) في الجملة الرابعة غيره في الجملة الثانية وهو 
ليع 'زيذا. ١‏ ْ 

فهو في الجملة الثانية ضمير فصل يعود على الاسم السابق ويطابقه في التذكير والتأنيث 
د ل ا ا 

ننى أنا السابق» زيد هو السابق» الرجلان هما السايقان. هند هي السابقة.. الرجال هم 

0_7 إِنَنَا نحن السابقون؛ إنك أنت السابق» بخلاف ضمير الشأن الذي يكون بلفظ 
الافراد والغيبة وإِنْما هو قد يؤنث لما بعده قال تعالى: < ا لا سس الْأَيِصرٌ » 
[الحج:17] وقال : © إِنَمُلَايفَلِحُ ألظيمُونَ 4 [الأنعام 0 

وقال: 8 إدَ َم لا يفْيحُ كروي [المؤمنون :7 ولا يدل الضمير على اسم بعينه 


تر يي ليه 


بر على الجملة كما ترى في قوله ِنَم كايح الطَلِمُونَ» وغيرهاء ٠‏ فلا يقصد ب (هو) (زيد) 
وَإِنَّما يقضد به الأمرء ولذلك يصح أنْ تقول: (هو أنا حاضر) ولا يصح أن تقول: (أنا هو 
حاضر) فلو كان الضمير يعود على الاسم بعده؛ لكان الكلام متناقضاً إذ كيف يكون الغائب 
حاضراً متكلماً؟ 


رس ره ََ 1 1 ماه روم رط الا ملسا معوماي 


قال تعالى :ل فَلَمَا لها نووى ينمو 0 9 ل 
1 0 


ل أنأ فاعبتئى وأفِ ألصَّلرءَ إزركرى »# 


لا عبن مير 


0 1702 
ا [القصص : ]ل 
فآ 


عقف ع 2 سم عر خم 24 ” 3 
تشابير م ل عَيَا 4 5 ' 22 ع عر 6 


ملو ا 5 


معانى النحو 
فأنت 5 أن فا فى الآية الأولى (إنني أنا الله) بلفظ المتكلمء وفي الثانية (إنى أنا 
لله) بلفظ المتكلم أيضأء وفي الثالثة (إنْه أنا الله العزيز الحكيم) بلفظة ضمير الشأن. 


ولك عط قا التفخيم فى الآية الثالثة من السياق (أنْ بورك من فى النار ومن 
حولها و, بحان الله رب العالمين) فهو مسبوق بالتعظيم والتنزيه مما ناسب 5 صممٍ الشأن. 


العا 


ولضمير الشاك إضافه إلى م دكرنأه) وظيقة مهمة في الكلام؛ هي إدخال الحروف 
01 و على لجس الفعلية. 0 هوق م 000 20 نك وذلك نيحو 0 تعالى : 


8 
- ذا 


04 1 


نت ا 0 وقوله 0 11 1 القصص: 3 
فتكون الجملة الفعلية مؤكدة بان وتكون متمنّاة ومترجأة» وقين ذلك قال الليث: «7 
بلغني أنْ قد كان كذا وكذاء تخفف من أجل (كان) لأنها فعل. ولولا (قد) لم تحسن 
على حال من الفعل. حتى تعتمد على (ما) أو على (الهاء) كقولك (انما كان غائياً) 
و(بلغني أنه كان أخو بكر غنيآ) وكذلك (بلغني أنه كان كذا وكذا) تشددها إذا اعتمدت)7"' . 


وجاء في (التطور النحوي) لبراجشتراسر: «ومن ختصائص العربية ان مبتدأ الجملة 
الاسمية المركبة ربما كان ضميراً للغائب لا علاقة له بالجملة الخبرية» ولا راجع إليه فيها 
وهذا ما سمأه النحويون فعيين الكان نحو (إنه لاا يفلح الظالمون) وأكثر ذلك بعد (إِنْ) 


كمأ -00 و في هذا المغال أو بعد (أن). 


00 


وفائدة هذا التر أنه يمكن الناطق من ادخال “إث أو أن على على الجمل ا 
لا يفلح 0 فهذا مما يشهد بمزية العربية شهادة مبينة: فغيرها من اللغات السامية 
قل يقدم أمثال إِنْ على الجمل الفعلية؛ إن كان موضعهاأ أول الجملة الاسمية فقط. 
والعربية أعدمت الشواذ وأقصت قاعدة إلحاق إن وأخواتها بالجملة الاسمية فقطء وهى 
عدر ولاك صر عاك وننيالة :قلي "السنيلة القجلية افيه يحي تكزين تركنيهاء الك يمان 
إلحاق إِنَ وأخواتها بالجمل الفعلية بواسطة لا مباشرة»”'" . 


.)١9لا١-1١ا/9/1١5( "السان العرب»‎ )1١( 
.)51١( «التطور النحوي»‎ )1( 


/اه 


معاني النحو 
عود الضمير 

وفيه مسائل أهمها: 

١‏ - إِنْ الأصل في الضمير أن يعود على الاسم المتقدم. نحو قوله تعالى : : «والشمرآة 
يَبَْعْهُمُ ألْمَاوْنَ 4 [الشعراء: 4؟١1]‏ وقوله 8 #وَإِذْ َل إراوعم ريم 2 تين ٌ# 
[البقرة: 5 ؟5١].‏ 

؟- وقد يعود على متأخر في اللفظء متقدم في الرتبة» وذلك نحو قوله تعالى: 
« فوس فى تَفْسِهء َه مُوسَى » [طه: 717] ونحو قولهم (في بيته يؤتى الحكم) فالضمير 
في الآية عاد على موسى. وهو متأخر لفظأً متقدم رتبة وكذلك المثل . 

*- قد يُستغنى عن المفسّر”'؟ فى اللفظ بما يدل عليه حس”' وذلك نحو قوله تعالى : 
١‏ تَالَ م ردنت عن فَنِي 4 [يوسف:17] وقوله: ا« وَمَهِدَ َك عِنْ أمْيهَآ » 
[يوسف 31؟]. فالضمير يعود على امرأة العزير ولم يتقدم لها دكن صريح فهو مدلول 
علع حنسا. تفرتعا + 82 الت إهدنهما كارت 4 [القصص:7”7] فالضمير 
ظ يعود على موسى وذلك لأن الكلام يدور عليه وهو مدلول عليه بالحس. 


4 - قد يدل على المفسر العلم به'" وإن لم يتقدم له ذكر نحو قوله تعالى 9 إِنَا أَنِرَْنَهُ 
فى لَْلَهِ آَلْمَدْرٍ» فالضمير يعود على القرآن. وكقوله #حىٌ تَوارتَ يجاب » [ص:؟"] 
بعتن التتين فهي مفهومة من السياق. وكقوله تعالى: #وَلْوْ يُوَاحِدٌ أَّهُ ألنّاسَ يما 
حكسبوأماتَرَلكك عل ظطهرهاين دَآنجْ4 [فاطر : 40] أي على ظهر الأرض وذلك لأن 
الكلام على الناس والناس علق الأرضن 
الو رع و لاا سه ا 01 وي # عد لوا هو 
َب لِلتّقَوَئ3ْ» [المائدة : 8] فالضمير (هو) يعود على العدك: ولم يتقدم له ذكر بل تقدم 
0 (اعدلوا) الذي يدل عليه. وكقوله تعالى: 9 إن دوا امدقت فيا فى مان 


0١1)‏ المفسّر هو الاسم الذي يعود عليه الضمير. 


هع «الهمع» .)19/١(‏ 
(0) «انظر الهمع» (١59/1)؛‏ «الرضى على الكافية؛ (؟/ 0). 


معاني النحو 
0 ار سرع سرون م رارع ١‏ 
تخفوها وَنوْنوَها الْمُثَرَةَ وَهْوٌ :”ست »> [البقرة: ١/71؟]‏ والمعنى: فاخفاؤها خير لكم. 
فالضمير (هو) يعود على الاخفاء ولم يتقدم ذكره بل تقدم فعله. وكقوله : 

إذا زجر السفيه جرى إليه . 

أي جرى إلى السففه”' . 

1- قد يعود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة»؛ وذلك كضمير الشأن نحو 8 قُن هوَّاييّه 
أَحسَدٌ» [الأخلاص ]١:‏ وكما إذا كان الضمير مجروراً برب» مفسبدرا ركوتينة: تكو (زاية :ضيه 
أكرمت) وغير ذلك من المواضع”"“والقصد من هذاء هو التعظيم والتفخيم” “في الغالب 

/ا- إذا تقدم شيئان أو أكثر مما يصلح للتفسير» فالأصل أن يعود الضمير على الأقريب. ٠‏ 
نحو (جاء محمد وخالد فأكرمته) أي فأكرمت خالداً وكقوله تعالى 8 هُرٌ الى جَمَلَ 
ألشّنس ضيه وَالّْمرَ ورا وقَدَّرَه مَتَازِلَ 4 [يونس:5] أي قدر القمر وكقوله تعالى: 
« يتأيها لذت امنا أَطِيعُوأ الله ورسوله ولا مََلها عنة وَأَنشمٌ تَسْمَمُونَ 4 [الأنفال: ١٠؟]‏ 
فالضمير عاد على القريب وهو الرسول”*'. 

ويجوز أن يعود على الأول مع القرينة””'وذلك كقوله تعالى « وَإِدًا رَأوَاْ تحرَة ويك 
فصوأ إلتبا» [الجمعة : ]١١‏ فعاد على التجارة واعادة الضمير على أحد المذكورين انما" 
يكون بحسب ما يقتضيه المقام فقوله تعالى: 8 وَإدَا رَأَا يتحر أو للَوَا أنقضُوأ ليا > 
. [الجمعة:١١]‏ إنّما أعاد الضمير فيه على التجارة؛ لأنها كانت سبب الأنفضاض وهو 
يخطب"' وقوله تعالى: «وَاسْيَصِيوأ بِألصَبْرٍ وَالصَلروْ وَإِيَّا لكيه إلا عل فين » 
[البقرة: 15] إنما أعاد الضمير فيه على الصلاة دون الصبرء وختم الآية بالكلام عليها لآن 
الكلام على الصلاةء فقد تقدم ذكر الصلاة والمطالبة بها قال تعالى: 8 وَأَقِيمُا ألصَّلَزةٌ 


.)0 «الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 

(؟) «انظر مغني اللبيب» (5/ 489). 

(9) «انظر الرضي على الكافية» (؟/ 5-64). 

(5:) انظر «البرهان» (4/ ,)36-٠‏ «الاتقان» (141//1). 
(5) «الرضي على الكافية» (؟/ 6). 

.)”١/4( «البرهان»‎ )5( 
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معاق النحو 
وَدَانواالرَكَوةَ وأرْكَمُوامَعَ ألرَكِينَ» [البقرة : “47] بخلاف قوله تعالى : 

يتأيها ألَدِينََامَمُوا اسْتَهِيُوا بلصَبْرِ وَالصََلوٌ إِنَّ آله مَمْ ألصَيرِينَ# [البقرة : ١91‏ ] فقد ختم 
الآية بالكلام على الصبرء وذلك لأن الكلام عليه والسياق يقتضيه فقد قال تعالى بعد هذه 


الآية ٠:‏ « ولا تَموُواِسَ عسل فى سبل أله أوسا بل أي ولكن لا سروت وَلتبلوتك بئء ين 
لوف وَالْجُوع وفص ين الأول وَالأنش وَالَّمرثُ وَصبْرِ الصبرست اَن 15 متهم مُصِببَةٌ 
َالَأ إِنَا َه وَاِنَآ لَه يَجِمُونَ» [البقرة : ]١57-١04‏ فلما كان السياق في الموطن الأول عن 
الصلاة أعاد الضمير عليها وختم الآية بها. ولما كان السياق في الموطن الثاني عن الصبر 
خحتم الآية بالكلام على الصابرين والله أعلم . 

8- إذا كان في الكلام مضاف ومضاف إليه؛ فالأصل أنْ يعود الضمير على المضاف 
نحو (جاء أخو خالد فاكرمته) أي فأكرمت الأخ وكقوله تعالى : 8 وَإِن تَسْدَوا نِعَمَتَ أله لا 
نوما » [إبراهيم : 4 ] فالضمير عاد على المضاف . 

وقد يعود على المضاف إليه مع القريئة وذلك نحو قوله تعالى: < كَأطْيعَ ِلك إل مُوبَى 
َإِنَ لَألَيُمٌ دبا 4 [غافر : 7] فالضمير عائد على المضاف إليه وهو موسى. 
وكقوله تعالى : «وَأَمْحَكُرُوأنِقَمَتَ َه إن كسم إِيَاهُ تَْبَدُونَ» [النحل: 27]114. 


عود الضمير على الجمع : 


الأصل في جمع العاقلات أن يعود الضمير عليه بصيغة الجمع ولا يعود عليه بغير 
ذلك إلآ قليلاً فيقال: الهندات ذهبن. قال تعالى: « ©# وَالْوَلدتُ برْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ » 
[البقرة : 77 ] وقلّ أن يقال: الهندات ذهبت”"'. 

وأما جمع غير العاقل فالغالب أن يعود عليه الضمير في جمع الكثرة بالافراد وفي القلة 
بالجمع' ''. وجمع القلة يكون من الثلاثة إلى العشرة والكثرة ما زاد على العشرة تقول: 
(الأشجار سقطن) إذا كانت الأشجار قليلة وتقول (الأشجار سقطت) إذا كانت كثيرة. 


. /ا181‎ /١ انظر «البرهان» :/ 79, الاتقان‎ )١( 


(؟) انظر «الهمع» .)1١-59/١(‏ 
(*) انظ «معترك الأقران» (7/ 2))081 «الهمع؛ .)094/١(‏ 


"5و٠‎ 


معاني انحو 
جاء في (الهمع): «والأحسن في جمع المؤنث غير العاقل إِنْ كان للكثرة أنْ يؤتى بالتاء 

. وحدها في الرفع وهامع التاء في غيره. وإنْ كان للقلة أن يؤتى بالنون فالجذوع انكسرت 
وكسرتها أولى من انكسرن وكسرتهن والأجذاع بالعكس»72'. 

٠‏ وهذا ما نطق يه القرآن الكريم واستعمله العرب في الكثير من كلامهم. قال تعالى: 
# إن عِدَة لشهُور عند أنه مما عَدَرَ عدم كا صكتب لباق توت الاين 
ا عن ملت يلت الدينٌ ان 0 نين ألشسحكْ » [التوبة :7”5] 
فجعل ضمير الأشهر بالافراد وهو الهاء وذلك لأنها أكد ر من عشرة فقال (منها) وجعل 
ضمير الأشهر الحرم بالجمع لأنها أربعة فقال: (فلا تظلموا فيهن أنفسكم)”"' . 


وقال: #األحَجٌ أشْهُرٌ مَمْنُوم ُ مَل فَمن ورْضٌَ 6 0 فلا رشت وَلَا مُووَت » 
ل ل ل 

وقال تعالى : 011 كت د قا صو ينار الل لاد 
سراجا © [نوح ])١1-1١5:‏ فأعاد الضمير على السماوات نصيعهة ة الجمع لأنهن معو :+ 

وا على انكر أيضا الاتففال المت للضغير فيا يوعوت ون اكلام العررت لما ين 
:الثلاثة إلى العشرة تقول: لثلاث ليال خلون وثلاثة أيام خلون إلى العشرة. فإذا جزت 
العشرة قالوا: خلت ومضت. ويقولون لما بي بين الثلاثة إلى العشرة (هن) و(هؤلاء) فإذا 
م ا ل و 0 الكشير »0 . 

ويقولون: لأربع عشرة ليلة بقيت» ولثللاث عشرة ليلة بقيت» ولعشر بفين ) ولتسع 
بقين وكذا اا 0 فيجعلون ا لتاء للكثير والنون للقليل . قال الكسائي : "كنت أتعجب 
من العرب. تقول: لعشر مضين و لأحدى عشرة مضت»0*'. 


وذكر المراء تفسيرا لهذه القاعدة فقال: (إنْ المميز مع - جمع الكثرة ة وهو ما زاد على 


.)05/١( «الهمع»‎ )١( 

(؟) انظر درة الغواص 71-16 «التفسير الكبير 401/١5‏ «الهمع» 09/١‏ . 

(*) «معانى القرآن» /١(‏ ه1478) 

(4) انظر «الهمع؟ (/ ؟6١).‏ ١كرة‏ الغواص» (2)9/".1/5 («ذيل فصيح ثعلب» (ص"3) . 
(5) «مجالس ثعلب» (9؟50). 


1١ 
اس م ا سيت‎ 


معانى النحو 
العشرة لما كان واحداً وحد الضميرء ومع القلة وهو العشرة وما دونها لما كان جمعاً 
جمع الضمير»"''. 


ومن الواضح أن العرب تستعمل الجمع للقلة والمفرد للكثرة في مواطن منها : 

-١‏ تمييز العدد كما ذكر الفراء فإِنَ العرب تستعمل الجمع مع القلة والمفرد مع الكثرة 
تيقال خمسة رجال وعشر نسوة» ويقال عشرون رجلا وماثئة رجل وألف امرأة. 

؟- الضمير في التاريخ وغيره كما ذكرناء نحو (الجذوع اتكسرت وانكسرن) ومنها 
ومنهن وخلت وخلون. 

*- صفة جمع مالا يعقل» فإن الافراد يستعمل للكثرة والجمع للقلة» نحو أيام 
معدودات» وأيام معدودة فإن (معدودة) تدل على أن الأيام كثيرة و(معدودات) للقلة . 
ونحو أنهار جاريات وأنهار جارية» فإن (جارية) تدلّ على أنْ الأنهار كثيرة و(جاريات) 
تدلّ على أنها قليلة . جاء في (شرح الأشموني) : 

«والأفصح في جمع القلة مما لا يعقل؛ وفي جمع العاقل مطلقاً المطابقة نحو : 
الأجذاع انكسرن ومنكسرات» والهندات انطلقن ومنطلقات. والأفصح في جمع الكثرة 
مما لا يعقل الافراد نحو : الجذوع انكسرت ومنكسرة»”''. ْ 

وجاء في (درة الغواص): «وكذلك اختاروا أيضاً أن الحقوا بصفة الجمع الكثير الهاء 
فقالوا (أعطيته دراهم كثيرة) و(اقمت أياماً معدودة) والحقوا بصفة الجمع ابقليل الألف 
والتاء فقالو *١‏ آناماً معدوؤانك وكسيوتة اثوايا رفتعات]0. 

4- اسم الإشارة لغير العاقل فهؤلاء للقلة'؟) و(هذه) للكثرة و(أولئك) للقلة و(تلك) 
للكثرة. جاء فى (معاني القران» للفراء : «ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة (هن) 
و(هؤلاء) فإذا ابجزنت العكدة قالوا (هي) و(هذه) إرادة أن تعرف سمة القليل من 


, )57 /5( «معترك الأقران» ("/ امه «البرهان؛‎ )١( 

(؟) «الأشمونى» )١19-18/1١(‏ وانظر «درة الغواص» (ص2"6) . 

(9) «درة الغواص» (275 . 

(4) استعمال (هؤلاء) لغير العاقل قليل والأكثر استعماله للعاقل (انظرةالتصريح» (١//158-151)؛‏ 
«حاشية يس على | لتصريح» (1717//1)) «الأشموني» (19/1). 


1 


معاني النحو. 
الكقر و برقال اشاقارك وتمالن.: إن انم صر والفواه كل وك > [الإسراء : *”] 
لقلتهن ولم يقل (تلك) ولو قيلت كان صواباً”' 

وقد يعدل إلى غير هذا لضرب من البلاغة يي 0 
يليق به المقام؛ وذلك نحو قوله تعالى : ١‏ يَأبها ألدِبنَ اما كدْبَ عَبَْحكُمْ ليام كمَا 
كيب عَلَ الت ين مَك للك تله نّ أَيتَامًا م 0 [البقرة: 184-1487] 
فقال (أياماً معدودات) لتقليلها مع أنها أكثر من عشرةء أي هي قليلة يسيرة بالنسبة إلى 
تاراهم واجعاعكم نولا :قال يندها « ريد بد أله بحكم الْشسرٌ ولا يرِبِدُ بِعكُم المُتَرَ 4 
[البقرة: ١86‏ ]. 

وهو من باب التلطف بعباده المؤمنين. وهذا نظير ما نستعمله فى كلامنا فتقول لواحد 
منا وقد أعددنا له أمراً فيه شيء من الكلفة نريد أن نهونه عليه فتقول: هذا بالنسبة إليك 
سهل ميسوره ولا يمر وقت قليل إلا وأنت منجزه» وبالعكس في مقام التقليل من شأن 
المخاطب فتقول له : هذا فوق طاقتك» وأنت لا تستطيع مثل هذا. ولكل مقام مقال. 


نون الوقاية 
تلحق نون الوقاية قبل ياء المتكلم المنصوبة بواحد من ثلاثة : 
أحدها: الفعل سواء كان متصرفاً أم جامداً نحو (أكرمني) و(ذهب الطلاب ما عداني) 
و(ما أفقرني | إلى عفو الله) . | 
الثاني: اسم الفعل نحو (دراكني) بمعنى ادركني و(تراكني) بمعنى (اتركني) 
و(عليكني) بمعنى الزمني. 
الثالث: الحرف نحو (إنّي ولكتني) وهي جائزة الحذف والذكر مع إن وأنَ ولكنّ وكأنّ. 


وتلحق أيضاً قبل الياء المجرورة بمن وعن وقبل ما أضيف إليه لدن”' “نحو 8 قد بلَمْتَ 
من لَدنِ عذرًا» [الكهف .]7/١:‏ 


)١( .‏ «معانى القرآن» /١(‏ 878). 
00 انظر «مغني اللبيب» (5/ 5114)؛ «الهمع؛ (١/14)؛‏ وانظر «سيبويه» (1/ 7807 . 


ذا 


معاني النتحو 

وقيل أنها سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل الكسر"''. 
(اكرمني)» و التباس 7 المتكلم بياء المخاطبة فيه؛ ومن 5 الفعل بالاسم 
فى تجو (ضرس) إذ الضرب أسم للفعل. وقد لحق الكسر ‏ الفعل ني نجو_اكرمي 1 
1 افو ا 
ولم يبال به . 

ولا شك أنّ لنون الوقاية أكثر من وظيفة لغوية ذكر بعضها النحاة وأبرز وظائفها ههمي: - 

-١‏ إزالة اللبس بين أمر المخاطب وأمر المخاطبة في نحو: أكرمني واكرمي» 
واسمغني واسمعي؛ وانصرني وانصري. فإنْ (أكرمني) أمر للمخاطب بإكرام المتكلم 
و(أكرمي) أمر للمخاطبة ولو حذفت نون الوقاية لا لتبس أمر المخاطب بأمر المخاطبة . 

*'- إزالة اللبس بين أمر المخاطبة والفعل الماضي المتصل بياء المتكلم نحو : تداركي 
وتداركني» وتعاوري وتعاورتي» وتحمّلي عملت فإنَ (تداركي) أمر للمخاطبة 
و(تداركني) فعل ماض ولولا النون لالتبس الفعلان وكذلك ما بعده. 

بل إِنَ النون هنا أزالت اللبس بين أمر المخاطب». وأمر المخاطبة» والفعل الماضي» 
فإِنَ (تداركي ) أمر للمخاطبة و(تداركني)؛: بسكون الكاف أمر للمخاطب» و(تداركني) 
بفتح الكاف فعل ماضض ولولا النون لالتبست هذه الصيغ بعضها ببعض . 

3 إزالة اللحني بين الاسم والفعل في نحو : حجري و حجر ني ١‏ ونابي ونابتي» 
ري ردي فإن الحجر في (حجري) اسم مضاف إلى ياء المتكلمء ونحوه تابي 
وضربي "أو (حجرني) فعل بمعنى حبسني وكذلك نابني» وضربني» ولولا 0 لالتبس" 
الفعل بالاسم . ظ 

4- إزالة اللبس بين اسم الفعل وغيره من الأسماء؛ في نحو سماعني وسماعي. فإنَ 
(سماعني) اسم فعل أمر بمعنى اسمعني و(سماعي) مصدر للفعل (سمع) مضاف إلى ياء 
)١(‏ «سيبويه؟ :)387/1١(‏ «الهمع؟ .)14/١(‏ 


إفة (الهمع؟ (14/1) وانظر #حاشية يس على التصريح» .)١١١ /١(‏ 
(20) الضرب هو العسل الأبيض الغليظ . 


يب .00-1 : 
14 معاني الندحو 
متكلمء ونحو قطني ) وقطي » وقدني وقدي بمعنى يكفى وحسب فالتي بمعنى (يكفي) 
3 )0 
تكون بالنون وهي ! مم فعل . . والتي بمعنى (حسب) هي اسم وتكون بغير نون 3 
كال إزالة اللبس سن رقب الجر والفعل. في نحو خلاي وخلاني» وعداي وعدانيء 
”0 
- ثم َك تقيلك زيادة التوكيد. و فى إِنْء وأنْ. ولكن. وكأن. نحو إني وإنني . 
دكي وكأند فى فقولك ا(إنني مسافر غداً) أكد من قولك «إفي مسافر غداً» وسيأتي بيان 
000 ن الأحرف المشبهة بالفعل. ٠‏ فتبين من ذلك أن لنون الوقاية وظيفة لغوية 
0 0 نتى الفعأ ل الكسر والله أعلم . 


.)١١/١( انظر «التصريح»‎ )1١( 
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معاني النحو 

يطلق العلم على الجبل قال تعالى « وَلهُكجْوَارٍ انيت فى ابر كَالكَم4 [الرحمن :4 ؟] 
ويطلق على الراية وعلى العلامة. والظاهر أنه نقل إلى المصطلح النحوي من هذا المعنى 
الأخير لأن العلم علامة على مسماء”'' يميز به من غيره. 


أقسامه 


ينقسم العلم. باعتبار النقل والارتجال إلى منقول ومرتجل . 

وباعتبار الافراد والتركيب إلى مفرد ومركب . 

وباعتبار الاسم وغيره إلى اسم وكنية 0 

وباعتبار شيوعه وتخصصه إلى علم شخص وعلم جنس . 

: المرتجل والمنقول‎ - ١ 

العلم المرتجل هو ما أطلق أول ما أطلق علمآء ولم ينقل إلى العلمية من غيرها. وهو 
مأخحوذ من قولهم: ارتجل الخطبة والقصيدة (إذا أتى بها عن غير فكرة وسابقة روية. 


0 


واشتقاقه من الجل كأن الشاعر والخطيب أنشأهما وهو على رجله في حال الانشاء» . 

أحدهما ما لم تقع له مادة مستعملة في الكلام العربي وذكروا من ذلك فقعسأء الثاني 
ما استعملت مادته. لكن لم تستعمل تلك الصيغة بخصوصها في غير العلمية» بل 
استعملت من أول الأمر علمآء وهذا الثاني هو الكثير' “في العلم المرتجل وذلك نحو 
(سعاد) فإِنْ مادة (سعاد) وهي (سعد) موجودة في اللغة» ولكن كلمة (سعاد) لم تستعمل 
في غير العلم» ونحو (حمدان) .فإِنَ مادته اللغوية وهي (حمد). مستعملة في اللغة ولكن 
هذه اللفظة لم تستعمل في غير العلم فهو مرتجل . 


. 2117 /١( ”ابن يعيش»‎ »)١7 /١( الخضري»‎ ةيشاح١‎ »)177/١( انظر «حاشية الصبيان»‎ )١( 
.)١166/97( وانظر «الرضي على الكافية»‎ 2077 /١( (؟) «ابن يعيش»‎ 
.)188 وانظر «الرضي على الكافية؛ (؟/‎ )١١9/١( إفرة "التصريح»‎ 
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:معانى النحو 

وأما المنقول فكثيرء فقد يكون منقولاً عن اسم جنس ؛ نحو صخر وبحرء وقد يكون منقولا 
عن اسم مشتق نحو عامر وسليم وعباس » أوعوة مضدر: نحو فضل وإقبال» أوعن غير ذلك . 

"- الاسم والكنية واللقب : 

ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام : الاسم والكنية واللقب . 

أما الاسم فهو ما أطلقه الأبوان ونحوهما ابتداء'' ' نحو عمر وخالد وعبدالله . والكنية 
هي مأ صدر ا أو أمء أو 3 أو ان نحو أبي عبد الله وأم مازن. وربما أطلق 
العلم ابتداء كنية كأن ينتدى أب ابنه أبا اليقظان. أو أيا عبيدة. «والكنية من كنيت أ 
سترت وعرّضت كالكناية سواء لأنه يعض بها عن الاسم. والكنية عند العرب يقصد بها 
اللفظ بخلاف الكنية فإنه لا يعظم المكني بمعناها بل يعدم التصريح بالاسم فإن بعض 
النفوس تأنف من أنْ تخاطب باسمهاة!”'. 

وربما كانت الكنية مفيدة للمدح والذم باعتبار معناهاء كأبي جهل وأبي لهب وأبي الفضل ١‏ 
وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم' *' فالمدح كزين العابدين والذم كأنف الناقة وقفة وقطنة . 


ع 


إذا اجتمع الاسم واللقب» أخر اللقب عن الاسم. نحو (خالد قفة)» وإذا كان اللقب 
أشهر من الاسم جاز البدء به قبل الاسم نحو (المسيح عيسى بن مريم) فإِنْ المسيح لا 
يقع على غير عيسى بن مريمء بخلاف (عيسى) فإنه يقع على عدد كثير ولذلك تقدم 
القاب الخلفاء لأنها أشهر من اسمائهه”* . 


ثم إذا كان الاسم واللقب مفردين أو أولهما مفرداء ولم يمنع مانع من الاضافة» 


.)١78-١7ا//1١( «حاشية الصبان»‎ )1١( 

.)158/1١( ؟5)., «الصبان»‎ /1١( «ابن عقيل»‎ (١ 

(*) «الرضى على الكافية» 2))١05/5(‏ وانظر «ابن يعيش» .)77/١(‏ 

(4) «الرضى على الكافية» (؟/95١))‏ هابن عقيل» (378-317/1). 

المع «التصريح» /١(‏ )ل احاشية يس على النصريح» .)١ /١(‏ 


معاني النحو 


04 


وجبت إضافة الاسم إلى اللقب عند جمهور البصريين”' 'فتقول فيمن اسمه (خالد) ولقبه 


ويجوز عند الكوفيين مع الإضافة . الوتباع ؛ والقطع. إلى الرفع لضي 


فتقول عندهم : 


هذا خالد منشار -بالأضافة . 


وهذا خالد منشار” -بالاتباع . 


. وهذا خالدٌ منشاراً -بالقطع . 


راوع 
وهو الراجح فيما نرى” '". 


وأما إذا لم يكونا مفردين أو كان الأول غير مفرد» أو كان مفرداً ولكنه ممتنع من 


الاضافة كأنْ يكون محلى بأل» امتنعت الاضافة وجاز لك في اللقب وجهان : 


0010 
فه 
في 
)0( 


الاتباع على البدلية أو عطف البيان. 
والقطع إلى الرفع على تقدير هو. 
أو القطع إلى النصب على التقدير «أعني”؟'». فنقول مثلا . 
أقبل عبد الله فخرٌ الدين -بالاتباع . 
و مررت بعبدالله فخرٌ الدين -بالقطع إلى الرفع . 
المرق بين هذه الأوجه: 
تقول فيمن اسمه (خالد) ولقبه (قوس) : 
أقبل خالد قوس -بالاضافة . 
انظر #سيبويه» (59/5)» «الرضي على الكافية» .)١97/5(‏ 
انظر «الأشموني» .)١"0/1(‏ 


انظر «الرضي على الكافية؛ ))١93/5(‏ «التصريح» .)١11/١(‏ 
انظر «التصريح» /١(‏ ؟1١),‏ «الرضى على الكافية») .)١057/5(‏ 
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معاني النحو 
وأقبل خالدٌ قومر” -بالاتباع . 
و مررت بخالدٍ قوس -بالقطع إلى الرفع. 
و مررت بخالدٍ قوسأ- بالقطع إلى النصب. 

فما الفرق بين هذه الأوجه في المعنى؟ 

- معنى الأضافة : 

الذي يبدو إن إضافة الاسم إلى اللقب تفيد أن الاسم لا يتعين تماماً إلا بإضافته إلى 
لقبه . فهمأ معنا يعينان الاسم بصورة ممحددة ) فقولك (حالد قوس) هو الذي كد 
من غيره الذي قد يشترك معه في الاسمء فكأنك قلت: صاحب هذا اللقب كما تقو 
خالدنا وخالدكم. وسعدناء وسعدكم » ٠‏ ولذلك إذا 1 اللقب أصبح الاسم 0 5 
قلت (هذا خالد قفة) كان خالد معرفة لأنْ (قفة) -وهو اللقب- معرفة؛ وإذا قلت (هذا 
0 لأن (قفة) -وهو لقبه- نكرة» ويدل على تنكيره ه تنوينه) كما 

(رأيت لامر واسماعيلاٌ آخر) فإن (اسماعيل) الأول معرفة» والثاني نكرة» أي 

فمعنى (رأيت خالد قفة) رأيت 500 بهذا الاسم . 

ومعنى (رأيت خالد قفة) ربيف مخفا انيد خالد. ولقبه كمة) وهذا الشخص له 
يعرفه المخاطب. جاء في (كتاب سيبويه): «اذا لقبت مفرداً بمفرد اضفته إلى الألقاب 
وهو قول أبي عمرو ويونس والخليل وذلك قولك: هذا سعيد كرْزء وهذا قيس قفة قد 
جاء؛ وهذا زيد بطة. فإنما جعلت (قفة) معرفة لانك أردت المعرفة التي أردتها إذا قلت 
(هذا قِيسَ) فلو نونت قفة صار الاسم نكرة أ لعفاف إنما كوه مكرود و 
بالمضاكف: اليه 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا أضيف الاسم إلى اللقب صار كالاسم الواحد 
وسلب ما فيه من تعريف العلمية» ٠‏ كما إذا أضفته إلى غير :اللقب نحو (زيدكم) فصار 
التعريف بالاضافة. و- جعلت الألقاب مغارف لأنها قد جرت مجرى الأعلام؛ وخرجت 


)1١(‏ "«سيبويه» (؟/49). 
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معانى النحو 
عن التعريف الذي كان لها بالألف واللام قبل التلقيب» كما أنا إذا قلنا (الشمس) كان 
معرفة بالألف واللام وإذا قلنا (عبد شمس) كان من قبيل الأعلام . 

فإن قيل: كيف جازت إضافة الاسم إلى اللقب وهما كشيء واحد وهل هو إلا إضافة 

وجاء فيه : «فأما إضافة م إلى اللقب نحو سعيد كرز» وفيس بطة. فدذلك جائز 
غير ممتنع وإِن كانا لعين واحدة؛ وذلك من قبل أنه لما اشتهر باللقب حتى صار هو 
الأعرف» وصار الاسم مجهولا ؟ كأنّه غير المسمئ بانفراده» اعتقد فيه التنكيرء واضيف 
إلى اللقب للتعريف». وجعلوا الاسم مع اللقب بمنزلة ما أضيف» ثم سمي به نحو 
عبدالله » وعبد الدارء وكان اللقب أولى أن يضاف إليه لأنه صار أعرف»'" . 

فالاضافة تفيد أن المضاف والمضاف إليه معاً يعينان الاسم ويوضحانه . 


؟- معنى القطع : 

يفيد القطع أنّ المسمى قد اشتهر باللقب المذكور. بحيث يعلمه كلّ أحد: فإذا قلت 
(رأيت علياً زينُ العابدين) علم من ذلك اشتهار علي بهذا اللقب شهرة لا تخفى على أحد . 

ولا يراد من اللقب المقطوع مجرد تمام توضيح العلم. لأن العلم إذا كان لا يتعين 
إلا باللقب فإِنّه ل ل ا 

فإنَ النعت المقطوع. يفيد أن المنعوت اشتهر بهذه الخصلة؛ وأنّ المخاطب يعلم من 

اتصافه بها ما يعلمه المتكلم» بلاس لقني لحرت رز كل الجر وهر 
بالنعت” “كما سنوضحه في باب النعت . 


وللقطع دلالة أخرى وهي الاشارة إلى معنى اللقب» وهو المدح أو الذم . فإذا قلت 


.)779 /١( «ابن يعيش»‎ )١( 
. 07 /5( (؟) «ابن يعيش» (5/ 04)4 وانظر «الأصول لابن السراج»‎ 
.)91477/١( انظر «الرضي على الكافية؛‎ )( 
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معانى النحو 
(أقبل خالدٌ سيف الله) لم تُرد تعريف العلم أو تخصيصهء بل الإشارة إلى مدحه أيضأء 
وقد ذكر هذا الرضي فقال: إِنْ قطع اللقب إلى الرفع أو النصب»ء إِنّما هو لكونه متضمناً 
للموع ٠‏ الي 7 

ب ا 

الأول اشتهار العلم باللقب اشتهاراً بيناً بحيث لا يخفى على أحد . 

العا نى: ي : الإلماح !! لى معنى اللقب وهو المدح والدذم . 

ثم إن القطع أما أن يكون إلى الرفع أو إلى النصبء. فتقول «مررت بخالد سيف 
الله». . بالنصب أو (سيفت الله) بالرفع. والقطع إلى الرفع أقوى من القطع إلى النصب» 
دن القع لى ال رفع بتقدير ا مبتدأء وأما 3 إلى ال النصب ٠‏ فيكون دون 
ل 00 

فالقطع إلى الرفع يدل على زيادة اشتهار العلم بلقبه والزيادة فى مدحه أو ذمه كما 

"- معن الاتباع : 

وأا الأتباع فيراد به تمام التوضيح والتعيين . اجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن 
اللقب انما يتبع الاسم عطف بيأن لكونه أشهر 0 

وهذا نظير الصفة والموصوف. فإنْ الصفة إذا اتبعت لا تدل نصأ على أن الصفة عرف 
نهنا الموصوفتة أن المخاطب يعلمها كما يعلمها المتكلم. بل قد يؤتى بها لتوضيح 
الموصورف» ولولا هي لالتبسس بتصل أخر فإن قولك (مررت بمحمد الخياط) قد يكون 
لفصل فمكييل :هذا من سخص آخر أسمهة مبجحهد) وهو عير خياط . فلها يتعين محمد إلا 


. َ 0 5 1 1 0 : ا و 50 2 ي 
نلعته ودف هنأ هذه الحال لا يحوز القطع. وكذلك اللقب فإنه قد لا يتضح العلم ويتمير 
4 دكي ست سمس 3 تت و * - 2 1 92 


ٍ 


معانى النحو اس ب ست اا 

ثم ان معنى المدح والذم في اللقب التابع قد يأتي من معنى اللقب اللغوي لا من قصد 
المدح والذم وإيضاح ذلك انك تقول: (مررت بمحمد الفقيه) إذا أردت تمييز محمد هذا 
يتعين إلا بهء ثم أنك ههنا لم ترم إلى مدح محمدء بل أردت تمييزه» ولكرة النعت فيه 
مدح محمد بطريقة غير مقصودة» وذلك بدلالة النعت اللغوية وهي الفقهء أما إذا قلت 
(مررت بمحمد الفقيه ) بالقطع فإنك أردت مدحه بصورة مباشرة بهذه الخصلة وجعلته 
مشهرراً بهاء وكذلك اللقب فإنَ القطع يرمي إلى الإشارة إلى المدح والذم ويدلَ أيضاً 
على اشتهاره بهذا اللقب. 

ولا يفهم من قولنا هذا أن الاتباع يفيد دائماً أنَ الموصوف غير مشتهر بالصفة . أو أن 
الصفة تكون دوماً للتوضيح والتمييز بين الأشخاص. بل يكون الموصوف مشهوراً 
بالصفة مع الاتباع. وقد يكون غير معروف بهء وللنعت التابع أغراض أخرى غير 
التوضيح والتمييز بين المذكورين» كالمدح. والذم. والتوكيد» وغير ذلك من الأغراض» 
مما سنوضحه فى باب النعت» ولكنا نقول: ان القطع يفيد ذلك نصاً بخلاف الاتباع فإنه 
قد يفيده وقد لا يفيده. 

يتبين من هذا: 

. أن القطع يدلَ على أنْ العلم أشتهر باللقب أكثر من الاتباع‎ -١ 


ذلك وقد يراد به غير ذلك كالتوضيح وغيره فلا يكون المدح هو القصد الأول. 


3 مستت 200022222222222 ١‏ 
8 معاني النحو 
؟- علم الشتخص. وعلم الجنس 
ّْ فعلم الشخص هو ما وضع لواحد من أفراد الجنس نحو أحمد وإبراهيم وفاطمة 

وبغداد والنيل. 

وعلم الجنس. هو ما وضع للجس. بأسرهء كقولهم لللأسد اناف وأبو الحصين 
حيث الأحكام اللفظية فهو يصح الابتداء به نحو (أسامة أشجع من الضبع) ويصح مجيء 
الحال منه نحو (هذا ثعالة مدبراً). ويمنع من الصرف إذا كان له سبب آخر مع العلمية 
نحو أسامة وثعالة» فهما ممنوعان من الصرف للعلمية وتاء التأنيث وغير ذلك من 
الأحكام”''. 

وأما من حيث المعنى فإن علم الجنس كالنكرة من حيث دلالته على أفراد الجنس 
عامة. فأسامة يطلق على كل أسد وثعالة يطلق على كل ثعلب . ظ 

وفرقوا بين علم الجنس كأسامة. واسم الجنس كأسدء بأن قالوا إن (أسامة) تعني 
كلمة (أسد) معرفة لا منكرة فهي بمعنى (الأسد)ء لا بمعنى (أسد) فقولهم (أسامة أجرأ 
من ثعالة) معناه (الأسد أجرأ من التعلب) وليسن معناه لاس أجرأ من ثعلب) . فأسامة إذن 
كالمعرّف بأل الجنسية؛ لأنها تطلق على الجنس عموماً؛ وربما أطلقت على واحد من 
أفراده فتقول (قتل أسامة) لأسد خاص يعرفه المخاطب . 

جاء فى #شرح- عمدة الخافظ: وعذة اللافظ» لابن :.مالك: '«وقد: :وضعو البعضن 
الأجناس أعلاماً أعطوها في اللفظ ما للأعلام الشخصية. . . 

فمن ذلك قولهم للأسد أسامة. فإنهم يعنون به ما يُعنى بالأسد العام؛ إذا قيل (الأسد 
0000000 بالأسد الخاص إذا قيل (قتل الأسد) لأسد معلوم. 


(00- انظر ١‏ 8 يه؟ /١(‏ 55198)غ «ابن يعيش» /١(‏ 50). 


وف 


معاني النحو 
فأسامة صالح للمعنيين» ٠‏ إلآ أن الأسد لا يدل على أحدهما إلآ مقرونا بأل أو ما يقوم - 
مقامهاء وأسامة يدل عليهما بنفسه»'"' . : 
إن علم الجنس كالمعرف بأل قد يكون للجنس كقولهم (الحصان أسرع من الحمار) 
وقد يكون للعهد كقولك (بعت الحصان) لحصان معهود معلوم؛ وكذلك علم الجنس 
غير أنّ الأصل في علم الجنس أن يكون للجنس عمومآء وريما استعمل لواحد من أقراد : 
الجنسء. ولذلك قالوا إن اسم الجنس كأسد وحمار وثعلب إنّما هو موضوع لآحاد أفراد 
الجنس» وأما علم الجنس فهو موضوع لحقيقة الجنس». جاء في (شرح الأشموني): 
«قال بعضهم والفرق بين أسد وأسامة أنْ أسداً موضوع للواحد من احاد الجنس لا بعينه 
فى أصل وضعه. وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة ة في الذهن. فإذا أطلقت أسداً على 
ولجلرة أطلقته على أصل وضعه؛ وإذا أطلقت أسامة على واحد فإئما آرت التحقيقة»0. 
وقد أوضح الفرق بينهما سيبويه فقال: «ومن ذلك ابن قترة»؛ وهو ضرب من الحيات 
فكأنهم إذا قالوا (هذا ابن قترة) فقد قالوا هذا الحيةالذي من أمره كذا وكذاء وإذا قالوا 
(بنات أوبر) فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا من الكمأة»”" . 
.يريد بذلك أن يبين أن علم الجنس إنما يطلق على ما غرف واشتهر بأمر معين أو 
صفات معينة ويوضم ذلك قوله : «فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذاء» 
أي هذا هو الحيوان المشهور ار وكذا قولهم (هذا أسامة) فكأنهم قالوا هذا هو 
الحيوان المشهور المعروف بالجرأة. فهو -أي علم الجنس- يحيلك إلى ما تعرفه عن 
هذا الحيوان. 


)010( «شرح عمدة الحافظ» )١10(‏ وانظر «الرضى على الكافية» .)١49/5(‏ 
0( «الأشموني» (17/1-/177) وانظر للتفريق بينهما «الهمع؟ 017١ /١(‏ . 


فوم السيبويه» (1/ 53115). 
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معاني النحر 
استخلاص الأوصاف من الأعلام 
يشتهر علم من الأعلام بصفة من الصفات فيذكر بقصد استحضار صفته. لا بقصد 
ذكر اي وذلك كاشتهار حاتم بالجود. وفرعون بالتجبر» وقارون بالغنى. وعلترة 
بالشجاعة.» فيمّال (هو حاتم هذا العصر) أي هو جواد هذا العصر» ويقال: (هو فرعون 
الأمة) أي الظالم المتجبر فيها. 
والنحاة في نحو هذا على تأويلين: 
الأول أن تقدّر كلمة (مثل) فيكون المعنى في قولنا (هو حاتم جوداً) هو مثل حاتم . 
الثاني أن تستتخلص الصفة التي اشتهر بها صاحب العلم فيقال: هو جواد أو هو ظالم . 
أنا أبو المنهال بعض الأحيان ليس علي حَسَبي بضؤلان 
«يحتمل أمرين : 
أحدها أن يكون أراد : أنا مثل أبي المنهال. . . 
والآخر أن يكون قد عرف من أبى المنهال هذا الغناء والنجدة» فإذا ذكر فكأنهما قد 
اام لود الع رح لامر لا التي اا 
ب 
فقوله (كل غانية هند) متناه في معناه وآخذ لأقصى مداه. ألا ترى أنه كأنه قال: كل 
غانية غادرة أو قاطعة أو خائنة أو نحو ذلك. . . ومنه قول الآخر: 
أن الذئاب قد اخضرّت برائتنها والساس كلهم بكر إذا شبعوا 


أي إذا شبعوا تعادوا وتغادروا لأن بكراً هكذا فعلها»7' . 


.)؟07-107١/9( «الخصائص»‎ )1١( 


م326 


معاني النحو 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية) في تأويل العلم بالنكرة؛ «ولتأويله بالمنكر 
وجهان: 

: أما أنْ يقدر مضاف هو (مثل) فلا يتعرف بالاضافة لتوغله في الابهام. . 

وأما أنْ يجعل العلم لاستشهاره بتلك الخلة؛ كأنّه اسم جنس موضوع لافادة ذلك 
المعنى . . . وهذا كما قالوا (لكلَّ فرعون موسى) أي لكل جبار قهار فيصرف فرعون 
وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور»""" . 

والتقدير الثاني أرجح ألا ترى أنه لا يحسن تقدير (مثل) في كثير من التعبيرات فلا 
يقال في قولنا «هو حاتم هذا العصر؛ هو مثل حاتم هذا العصرء ولا في قولنا هو فرعون 
الأمة هو مثل فرعون الأمة» ولا في ١لا‏ عمر مثله» لا مثل عمر مثله . 


تنكيره 


قد ينكر العلم لاشتراك أكثر من واحد في أسمهء فيكون كسائر النكرات في قبوله أل 
والاضافة وغير ذلك ويدل على ذلك أمور أبرزها: 

١‏ - تثليته وجمعه: إذا د قو لبا ازجع اتعيح تعرفيعة اناقل شرق ولهنا مكيل 
عليه الألف واللام فيقال (أقبل المحمدان) و(أقبل المحمدون) فإن قلت (أقبل محمدان) 
كان نكرة والمعنى أنه جاء رجلان اسم كل واحد منهما محمدء بخلاف قولك 
(جاء محمد) فإنه معرفة جاء في كتاب سيبويه: «فإن قلت: هذان زيدان منطلقان, 
وهذان عمران منطلقان» ل ل 0 
رجل منها زيد وعمروء. وليس كل واحد أولى به من الآخر. . .ألا ترى أنك تقول: هذا , 
زيدٌ من الزيدين أي هذا واحد من الزيدين فصار كقولك عد رس الال 

وأما قولهم أعطيكم سنة العُمّرين فإنما أدخلت الألف واللام على عمرين وهما نكر 
فصارا معرفة بالألف واللام»" "2 . ٠‏ 


.)؟87/١( «الرضى على الكافية؛‎ )١( 
.)17/١( وانظر ابن يعيش»‎ )518/١( (؟) «سيبويه»‎ 


آلا 


معاني النحو 

"- تنوينه إذا كان لا يقبل التنوين كأن يكون مبنياً أو ممنوعاً من الصرفء فإذا قلت 
(مررت بنفطويه) كان نفطويه نكرة. أي مررت بشخص اسمه نفطويه» بخلاف ما إذا 
قلت (مررت بنفطويه) بلا تنوين. ونحوه (أقبلت حذام وحذامٌ أخرى) فإنَ حذام المنونة 
نكرة. بخلاف غير المنونة ومعنى الكلام: أقبلت حذام وامرأة أخرى اسمها حذام. وكذا 
إذا قلت (أقبل إبراهيمُ) جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: (لقيت احمدا) فقد 
أعلمته أنك مررت بواحد ممن اسمه أحمدء وإذا قلت (أحمد) بغير تنوين فأنت تعلمه 
أنك مررت بالرجل الذي اسمه أحمد وبينك وبينه عهد فيه وتواضع. والتنوين هو الدال 
عا ال 

وليس معنى ذلك أن المنصرف لا ينكرء بل قد يكون نكرة ولكن المبني والممنوع من 
الصرف يدل التنوين على تنكيرهما بخلاف المنصرف فإن التنوين لا يدل على ذلك وإنما 
يدل عليه السياق كما إذا قلت: رأيت محمداً من المحمدين. ورأيت زيداً من الزيدب. 29 
وها من ويد كريد رن تايف 7 

“'- الإضافة: قد يشترك في الاسم أكثر من شخص فيكون نكرةء فلا يتميز إلا 
بالاضافة نحو رأيت خالدكم وهذا خالدنا قال الشاعر: 


لشعان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سُليم والأغرّ بن حاتم 
يزيد سليم سالم المال والفقى فتى الأزد للأموال غير مسالم 

جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن العلم الخاص لا يجوز اضافته ولا إدخال لام 
التعريف فيه لاستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آخرء إلآ أنه رما شورك فى اسمهء أو 
اعتقد ذلك » فيخرج عن أن يكون معرفة ويصير من أمة كل :واحد له مثل اسمه ويجري 
حينئذ مجرى الأسماء الشائعة» نحو رجل وفرس فحينئل يجترأ على إضافته وإدخال 
الألف واللام عليه كما يفعل ذلك في الأسماء الشائعة : فالإضافة نحو قولك زيدكم وعمركم. 


.)١87 «ابن يعيش» (59/9). وانظر «الرضى على الكافية» (؟/‎ )1١( 
.)5748/١1( انظر #سيبويه»‎ )( 


(6) انظر «الهمع؟ /١(‏ 078 . 


او 


معاني النحو 
ا 0 


وذكر رضي اليه الاستراباذي أن 000 نحو ربيعة 
الْعْرّس» وريد الخيل ١‏ جاء في (شرح الرضي على الكافية) : (وعندي أنه يجور إضافة 
العلم مع بقاء تعريفه إذ لا منع من اجتماع التعريفين كما ذكرنا في باب النداء» وذلك إذا 
ال ا ما هو متصف به معنى نحو (زيد الصدق) يجوز ذلك وإن لم يكن في 
الدنيا إلا رد يد واحد ومثله قولهم: مضر الحمراء: وأتعان الشاء» وزيد الخيلء فإن 
الإضافة فيها ليست للاشتراك المتفق”''. 

وظاهر أن في الإضافة هذه معنى لا يؤديه الافراد ففي الإضافة زيادة توضيح ألا ترى 
فرقاً بين قولنا مضرء ومضر الحمراء»ء وزيدء وزيد الخيل» فإن الإضافة أكسبت العلم 
توضيحاً لا يؤديه القطع عن الإضافة كما هو ظاهر . 

صحيح أن الإضافة قد تكون لغير التعريفء وذلك كما إذا كان العلم لا يشاركه فيه 
غيره» نحو قولنا عراق الخير ويغداد الرشيد» وليس في الدنيا غير عراف واحدء ويغداد 
واحدة. فالاضافة ههنا ليست لغرض التعريف » بل لتخصيص المضاف بأمر من الأمور. 
فالإضافة في الأكثر تكون للتعريف وقد تكون لغير التعريف أيضاً. 

؛- التعريف بأل: وهذا لا يكون في المثنى والجمع فقطء بل قد يكون في المفرد 
أيضاً كقولهم «إذا ذكر جماعة اسم واحد منهم زيد فيقول المجيب: : فما بين الزيد الأول 
والزيد الآخر؟ وهذا الزيد أشرف من ذلك الزيد»”" . 

وليس معنى ذلك أن كل ما دخخل عليه (أل) من الأعلام هو نكرة بل ربما تدخخل (أل) 
على العلم لمحا للأصل لا معرفة كما سنذكر ذاك. | 

ه- وقوعه بعد ما يختص بالنكرات» كلا النافية للجنس» ومن الاستغراقية الزائدة» 
ور وذلك نحو قولك (ما من خالد كخالد بن الوليد) و(لا عمر أفضل من عمر بن 
)20020 «ابن يعيش» /١(‏ 15) وانظر «المقتضِب» 5/9 .)1586-١‏ 


زفق «الرضي على الكافية» لاير74 
زفوفق «أين يعيشس» (/50). 


8 ج ‏ ج ج ‏ رل وإ 
الخطاب) و(رب زيد أحسن من زيد) و (كم من هيثم مثل هيثمكم عندنا). جاء في 
(الهمع): «قد ينكر العلم تحقيقاً نحو رأيت زيداً من الزيدين وما من زيد كزيد ابن ثابت» 
أو تقديرا كقول أبي سفيان (لا قريش بعد اليوم) وقول بعض العرب (لا بصرة لكم) 
وحيائذ يثلى ويجمع وتدخله أل ويضاف”''. 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وقد ينكر العلم قليلاً فأما أَنْ يستعمل بعد 
على التنكير''' نحو (رب زيد لقيته) وقولك (لكل فرعون موسى) لأنْ (رب» و(كل) من 
خواص النكرات . أو يعرف وذلك بأن يؤول بواحد من الجماعة المسماة به» فيدخل عليه 


اللام كقوله : | 

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديداً بأعباء الخلافة كاهله 
أو الاضافة نحو قوله: 

علا زيدنا يوم النقا رأس زيد تأسقن عافن العف مايا3 
ريدنا يوم سس بابيصض ماني سن 


لمح الأصل 

قد تدخل (أل) على العلم المنقول للمح الأصل» ومعنى لمح الأصلء الالتفات إلى 
المعنى الذي نقل عنه العلم» وذلك نحو قولك العباس» والحارث» والنعمان. 
والفضل» فالعباس يشير إلى معنى العبوس» والحارث إلى الحراثة» والنعمان إلى الدم. 
لأن النعمان هو الدم وهكذا. فقولك (جاء عباس) يشير إلى العلم لا إلى معناهء وأما 
قولك (جاء العباس) فإنه يشير إلى معنى العبوس كأنك قلت: جاء الذي يعبس كثيراء 
وقولك (أقبل حسن) لا تشير فيه إلى معنى العلم. وأما .إذا قلت (أقبل الحسن) فإنك 
تشير إلى معنى العلم وهو الحسن وكذلك ما بعده. جاء في (شرح ابن عقيل): «وأشار 
بقوله «للمح ما قد كان عنه نقلا» إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات 
إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها. 
)١(‏ «الهمع» .075/١(‏ 


فم كذا في المطبوع ولعل الأصل (بعد علم التنكير) لأن رب وكلا من أعلام التنكير أي من دلالاته . 
() «الرضى على الكافية» (؟/ .)١67‏ 


/4 


م 

تافل أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه إنما سمي به تفاؤلاً تمككاة. انيت ٠‏ 
بالألف واللام للدلالة على ذلك» كقولك (الحرث) نظراً إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل 
وهو إنه يعيش ويحرث؛ء وكذا كل ما دل على معنى» وهو مما يوصف به في الجملة؛ 
كفضل ونحوه. وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علماً لم تدخل عليه الألف واللام 
بل تقول فضل وحارث ونعمان. فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما 
فليستا بزائدتين خلافاً لمن زعم ذلك؛ وكذلك أيضاً ليس حذفهما وإثباتهما على السواء 
كما هو ظاهر كلام المصنفء بل الحذف والاثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق 
ذكرهماء وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وإن لم يلمح لم يؤت بهما»'' . 

والباب كله سماعي عند النحاة يقتصر على ما ورد «فلا يجوز في نحو محمد وصالح 
ومعروف أن يقال فيها المحمد والصالح والمعروف حال العلمية لأنه لم يسمع»'"". 

والذي يبدو لي أنه جائز في كلّ علم منقول إذا أردت لمح أصله» فتقول فيمن اسمه 
(صتفوان) إذا أردت أن اسمه مطابق لمعناه: أقبل الصفوان بمعنى أقبل الصخرء. وتقول 
فيمن: اسمه (فحمود) وقد حقق معنى أسمه. واردت أن تلمح إلى ذلك (أقبل المحمود) 
أي الذي يحمده الناس» فإذا أردت لمح أصل المعنى» جاز ذلك في كل علم منقول 
اللهم إل إذا كان منقولاً عما لا يقبل أل كيزيد ويشكر'""» فإنه لا يجوز أن تدخل عليه 
أل. وكذلك العلم المرتجل فإنه لا يجوز إدخال (أل) عليه لمحاً للأصل لأنه ليش له 
أصل فيلمح . 

العلم بالغلبة 

قد يغلب المعرف بأل» أو المعرف بالإضافة على بعض المسمّين بهء فيصير علماً له 
فرك روه فإذا أطلق ل ينعوك لذن إن عرو جزذللك كالعديية فإنها فى الأفيئل. 
معرّف (مديئة) وهي اسم جنس يطلق على كل مدينة من مدن الأرض» ثم اختصت. 
بمدينة الرسول يَلِيةِ دون غيرها من المدن؛ وكالأعشى «فإنه في الأصل لكل من لا يبصر 


.)١97 /١( وانظر «التصريح؛»‎ 0»)87-47/1١( "ابن عقيل»‎ )١( 
.)187/1( «الأشموني»‎ ))١91/١1( (؟) "التصريح»‎ 
.)187/1( «الأشموني»‎ )0( 


«لم 


معاني النحو 
ليلاً ثم غلب على اعشى همدان”'' وكقولك «فلان بن الصعق والصيق في الأصل صفة 
تقع على كل من أصابه الصعق ولكنه غلب عليه حتى صار علماً بمنزلة زيد وعمروء 
رترلفن الح سار طلها للشرء 0 | 

وكالجاحظ فإنه غلب على عمرو بن بحر دون غيره من الجحظة» والطبري فإنه غلب 
على محمد بن جرير دون غيره من أهل طبرية» والبخاري فإنه غلب على محمد بن 
اسماعيل دون غيره وهكذا. 

ومن المعرف بالإضافة نحو ابن عمرء وابن عباسء وابن مسعود» فإنها غلبت على 
العبادلة دون غيرهم من اخوتهو””, ونحو ابن الناظم» فإنه أصبح علماً على محمد بن 
محمد بن مالك النحوي دون غيره من أبناء نظمة الشعر. 


كنايات الأعلام 


يكنى عن أعلام الأناسيّ بفلان للمذكرء وفلانة للمؤنث» قال تعالى : 8« لبت له أَجَدِدْ 
لاا سلبلا [الفرقان: 2]54 وقولهم أبو فلان وأم فلان كناية عن الكنى نحو أبي محمد 
وأم سليم» ولا يدخلهما الألف واللام. فإذا كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا الألف واللام 
فقالوا: الفلان والفلانة . 

وهن. وهنةء كنايتان عن اسم الجنس غير العلم؛ فهن بمعنى رجل» وهنة بمعنى 
امرأة تقول: يا هن اقبل ويا هنة أقبلي”؟'. | 

ففلان كناية عن العلم وهن كناية عن النكرة. 

الوصف بابن وابنة 


إذا وصف العلم ب (ابن) مضافاً إلى علم حذف تنوينه 12 كان العلم اسمأء أم كنية ؛ 


.)١81 /١( «التصريح»‎ 000 

,)5717//1١( #سيبويه»‎ )1( 

.)167/١( «التصريح»‎ .)5١ /١( «ابن يعيش»‎ )9( 

(4:) «ابن يعيش» ».)18/١(‏ «الرضى على الكافية» (7/ .)١514‏ «القاموس المحيط (هنو)» (5/ .)5٠85‏ ' 


م١‎ 


معاني النحو 
نور الدين) بحذف التنوين من محمد”'؟ في كل هذه الجمل وتحذف ألف «ابن) والحالة 
هذه خط”'“. فإن لم يل كلمة (ابن ) علمء أو لم تل علماً بقي العلم على تنوينه» ولم 
تحذف ألف (ابن) فى الخط فتقول: (أقبل محمد العالم ابن سعيد) و(أقبل محمد ابن 
العالم سعيد) و(أقبل محمد ابن اخيك) . 

فإن لم يوصف العلم بكلمة (ابن) لم يحذف التنوين» تقول إذا أخبرت (محمد ابن 
سعيد) وتقول: حسبت فجدهنا اين فيد وقد ذكروا أن سبب حذف التنوين هو أن 
العرب جعلوا الاسمين كالاسم الواحد جاء في (شرح الرضى على الكافية) «أن التنوين 
إئما حذف في الموصوف لكونه مع الصفة كاسم واحد. والتنوين علامة التمامء وليست 
هذه العلة موجودة في المبتدأ مع خبره»”؟' . 

ومن هذا يتبين أن قولك (محمدٌ بن سعيد) كالكلمة الواحدة ولا يتم الكلام به بخلاف 
قولك (محمدٌ ابن سعيد) فإنه جملة» وقد تم الكلام به؛ وكذا قولك (حسبت محمد بن 
سعيد) فإنه ليس بجملة ولا يتم الكلام به حتى تقول مثلا : (حسبت محمد بن سعيد 
مسافراً) بخلاف قولك (حسبت محمداً ابن سعيد) فإنه جملة وتم الكلام به. 

وحكم (ابنة) كحكم (ابن) دون كلمة (بنت) فتقول (أقبلت هندٌ بنة عتبة) بحذف 
التنوين و(أقبلت هندٌ بنت عتبة) فيمن صرف هندآء قال سيبويه لأنه في ابن وابنة يلتقي 
ساكنان : الثنوين والباء دون بنت*' . 

والذي يبدو لي أن ليست هذه هي العلة لأنه قد يلتقي الساكنان في غير الوصف» نحو 
(خالدٌ ابن سعيد) قال تعالى : «وَقَالَيِ الْيهُودُ عور أبن أنّه» [التوبة: ]7"٠‏ ولا يحذف 
التنوين» وإنما هو لجعل الاسمين كالاسم الواحد كما اسلفنا ويدلك على ذلك حذف 
الألف من كلمة (ابن) وأما الحذف مع (ابنة) دون (بنت) فلأنّ (ابنة) تشاكل لفظ (ابن) 


والله علم . 


.)5-6/9( » «الرضى على الكافية» (145/5)؛ «ابن يعيش‎ 2)١141//15( انظر ااسيبويه»‎ )١( 
.)19/١ (؟) «الرضى على الكافية» (؟5177/5)) «التصريح» (؟/‎ 

(0) انظر «الرضى على الكافية» (5477/7)» ابن يعيش» (1/7)» «التصريح» (5/ .)١7١‏ 
(4:) «الرضى على الكافية» (4477/1)» وانظر «ابن يعيش» (”/ 89). 

(0) انظر «سيبويه» (7/ 85107 »)١48-١‏ «الرضى على الكافية» (5/ 64157 .)١16١/١‏ 


٠-١ 1 


لها 


معاني النحو. 
اسم الإشارة 


الأصل فى أسماء الإشارة أن يشار بها إلى الأشياء المشاهدة المحسوسةء نحو (هذا 
الفتى أكبر من هذا) واستعماله في غير المشاهد وفي غير ما يدركه الحس مجاز لتنزيله 


منزلة المحسوس المشاهد”'©2 وذلك نحو « وَيَلَكَ كَبْدَئّةٌ ألَىَ أَوَِئَممُوهَا يما ُمْرٌ 


تَعْمَلُوت* [الزخ رف : 7/ا] ونحو (أعجبني هذا الرأي) 0 والرأي غير 
أغراض الإشارة 
أبرز أغراض الإشارة هى : 
- تمييز الشىء المقصود أكمل تمييز بالإشارة المحسوسة إليهء نحو <أريد هذا» 
0 ذاك؟) . 
- تنزيل الأشياء المعقولة. أو ع المشاهدة منزلة الأشياء المحسوسة المشاهدة. 
نعو 5 ِنَمَا دلككيْه ليطن حو أؤلباءم » [آل عمران: ]١100‏ فالشيطان غير مشاهد ولا 


؛ محسومن ولكن أشار إليه بقصد استحضار صفاته وعداوته للإنسان . ونحو # وَإن تصير روأ 


وَتَتَّقُوا فَإِنَ ذلك مِنْ حر الأو ر» [آل عمران: ]١187‏ فأشار إلى الصبر والتقوى» وهما 
غير محسوسين . 

7- بيان حال المشار إليه في القرب والبعد» وذلك نحو قوله تعالى 8 هَنذًا أَلِى 
رُزِمْمَا من ِل » [البقرة : 0 1] وقوله : 8 ولا ثريا مذو الشَّحرَة» [البقرة: 0 7] فهذا للقرب. 
وأما البعد فنحو قوله تعالى # أل أَنْبَكُمَا عن يَلْكْمَا ألشَّجَرَوَ » [الأعراف: 77] وقوله: 
ا نين أيك» [القمر: ”57]. ش 

5 - التعظيم: وقد يكون التعظيم بلفظ القريب والبعيد» فالقريب يراد به استحضار . 
عظمة المشار إليه أمام القلوب والعيون» نحو قوله تعالى 8 لِمدْلٍ هََذَامَيَمَمَلٍ يلون 4 
[الصافات : ]”١‏ وقول الشاعر: ٠‏ لسرن 


. )77 27٠ انظر «الرضى على الكافية» (؟/‎ )١( 


أل 


معاني النحو لع ا ل ل مس ل ست و “5 
هذا الذى للمتقين إمام 

0 ا‎ ١ 

والبعيد يراد به بعد منزلة المشار إليه وارتفاع مكانته نحو قوله تعالى 8 أوْلِتِيك عل 
20052222 لدي ع # 2 1 ع ع عرسم ل 2 
هدى من رَيّهم وأؤلتيك هم لْممْلِحونَ» [البقرة: 0] وقوله « أوْلَهِكَ عَلهِمْ صَلَوتٌ من نَيَهِمَ 
َيَحْمَةٌ وَأوْلَِكَ هُمُ الْمْهْتَدُونَ» [البقرة : ]١01‏ وقوله 8 أَوْلَيِكَ لذن هدى اله فَبِهَدَ مهم 
أَتْسَرِة» [الأنعام: 9]. 

ه- التحقير ويكون بلفظ القريب والبعيد'"أيضاً. فلفظ القريب يراد به استحضار 
ضعف المشار إليه وحقارتهء وذلك نحو قوله تعالى #وَإِذًا الك الْدِينَ كفروا إن 
َتَِدُوتَدك إِلَّاهُوُوًا أهَْدًا الَرِى يَنْصكْرٌ ءَالِهَمَكُم4 [الأنبياء :7 1] وقوله 8 فَال أرءيتك 
مَندًا ألََى كَرَّمْتَ عَلَ » [الإسراء: 77] ونحوه ان تقول: (أيقدر هذا الصعلوك على 
شيء؟) و(هل يصلح هذا لشيء؟). 


والبعد يقصد به بعده فى الانحدار والانحطاط عن منزلة المشير أو المخاطب» نحو 


قوله تعالى 8 أُوْكَتِكَ الَذِنَ آَشَكَرَوًا الصَسَرَةبالْهُدَئ هَمَا رصت مَحرنَهُمْ4 [البقرة:17] وقوله 


- 


: وت م 4 9 2ه رمه 4 
< إِتَمَادلَيْء التَيِطنُ َو أؤليآءم» [آل عمران: 108 ]. 


والناس قد تصف الشخص الساقط الحقير بالبعدء فيقولون (قاتل الله الأبعد) و(البعيد 
قال مثل هذا القول الرديء وفعل هذا الفعل الشنيع). 

5- التعريض بغباوة المخاطب ويعني ذلك أنّ المخاطب لا يتميز الشيء عنده إلآ 
بالحسن كأنْ تقول: هذا هو الشىء الذي لا أزال أذكره لك» هذا هو أنظره بعينك والمسه 
بيدك . وجعلوا منه قول الفرزدق: 
أوئئك ايائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يإ جرير المجامع"'" 


)0غ( انظر «الإيضاح للقزويني» .)41-18/1١(‏ 
(؟) انظر «الإيضاح» للقزويني .)79/١(‏ 


غم 


معاني البحى | 
ألفاظ الإشارة 
ذا: 
وهو للمفرد المذكر تلحقه ها التنبيه في أوله فيكون للقريب نحو © هَدَاما دي يد 4 
إى : ”7؟]. 


وتلحقه كاف الخطاب في آخره فيكون للبعيد نحو 8 ذَلِكَ رَجْمٌ بعد [ق: "7]. 
وأكثر النحاة على أن مراتب الإشارة ثلاث: القرب والوسط والبعد. 

.... فللقربى (ذا) وتلحقها ها التنبيه كثيرا» وللوسطى دا لكان أي (ذاك وللبعدى 
الكاف مع اللام أي ذلك" . 

وذهب آخرون إلى أن للإاشارة مرتبتين فقط. قريبة ومتراخية» فإن أرادوا القرب جاوا 
بذاء أو بهذاء وأن لم يريدوا القرب جاؤا بالكاف وحدها أو باللام معها فيقال: ذاك أو 
ذلك وقالوا إنه لا لي بين ذاك وذلك وإنما هما لغتان ف (ذلك) باللام لغة الحيجاد 
و(ذاك) بلا لام لغة دميم تفيم "وله يذكر سيبويه إلا هرتبتين : : القرب والتراخي فقاكن: «وذاك 
ل يه متراخ»”" . 

وأنا أميل إلى ما ذهب إليه الجمهور» من أن مراتب الإشارة ثلاث وذلك لأمور منها 
أن زيادة أحرف الكلمة توحي بزيادة التراخي. فذا للقرب وذاك للمتوسط» وذلك للبعد. 
ثم أن (ها) التنبيه قد تقترن بذي الكاف فيقال: 

هذاك كقوله: ْ 
رأيت بسي غبراء لا يتكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممده 

ولا تلحق ذا اللام”*“فلا يقال (هذلك) مما يدل على أن (ذلك) للبُعدء لأن التنبيه 


,01/1/1١( انظر شرح ابن يعيشة (؟/ 1178)ء, «الهمع»‎ )١( 

(؟) انظر «اين الناظم» (77)» «الرضى علي الكافية؛ (1/ 0784 . 

.)5977/1١( «سيبويهه‎ )( 

(4) انظر «الهمع؛ (77/1): «الرضى على الكافية؛ (؟/ 677, «الأشموني» (1/ 144). 


معانى النحو 
والبعد يتنافيان» ولا مانع من اقتران التنبيه بالمتوسط . 
ديعو أن انوت اسه الإشارة الدال على القرب عن الدال على البعد وبالعكس 
فتنوب هذا عن ذلك وذلك عن هذا('"؛: وذلك لما ذكرناه من قصد التعظيم أو التحقير. 
وذكروا موضعاً لا تجوز فيه نيابة هذا عن ذلك ولا ذلك عن هذاء وذلك أنك لو 
من ذلك؟ لأنك تراه بعينه»”"' . 
ذه وتلك: 
ويشار إلى المؤنث القريب. بذي» وذه» وني ١»‏ وتاء وتلحقها ها التنبيه كثيراً» فيقال : 
هذي وهذه وهاتي وهاتأ قال تعالى : :ا« هننوكاة كَهُ انه َحكُع ايد [الأعراف 1# 
ويشار إلى البعيد بتلك». قال تعالى « يَلْكَ ًا كرَة حاير رَي» [النازعات : ]١7‏ وقال 8 أل 
أَنَّكمَاعَن يلكا ألّجَرَّة» [الأعراف : 77]. 
وتكون للجمع أيضا نقول (هذه جذوع منكسرة) و(تلك النوافذ محطمة) . 
وللمثتى المذكر ذإن. والمؤنث تان وتلحقهما ها التنبيه. ٠‏ فيكونان للقرب نحو هذين 
وهاتين قال تعالى و إن هلذ نِ لحرن [طه : ””] وقال ١‏ إن ريد أن أنكسَلك إِحْدَى كي 
هَدنَيْنِ» [القصص: /ا7]. 

٠‏ ا ذانك ا قال تعالى 8 فَدَانِكك يُرْمَدمَانٍ مِن رَيْلت » [القصص : 7] ويقال 
5 (أولاء) ممدودة 7 مقصورة. . وتلحقها ها التنبيه » فتكون للقرب نحو لاثم 
0 نشم هلولا > [البقرة : 486] وتلحقها الكاف» فتكون للبعد نحز 9# 100 
[الأنمام :66 : وأكثر ما تستعمل للعاقل؛ وقد تستعمل لغيره قليلاً وذلك نحو قوله”". 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولكك الأيام 


. 0707 /١( «الرضى على الكافية» (؟/ 77). وانظر «الهمع؟‎ )١( 
.)١١/١( (؟) «معاني القرآن للفراء؛‎ 
.)18/1( انظر «شرح ابن عقيل» (2)78/1 ااحاشية الخضري؛؟‎ )*( 


1م 


معاني النحو 

ويراد به عند ذاك القلة» فإذا أريدت الكثرة جيء بهذه أو تلك «قال الله تبارك وتعالى 
5 نّمم وَالبِصَرَ وَالْمُوَاد عل ويك > [الإسراء:”] لقلتهن؛ ولم يقل (تلك) ولو قيلت 
لكان وا 

هنا وثم: 

وهما ظرفان يشار بهما إلى المكان؛ ولا يشار بهما إلى غير المكان. أما أسماء 
الإشارة الأخرى. أعني ذا وما تفرع منها فيشار بها إلى المكان وغيره””2. جاء في (حاشية 
الخضري): «واعلم أن المكان والزمان لا يشار إليهما من حيث كونهما ظرفين إلا بهذه 
الأدوات [هنا.ثم. هنّا] فهي في محل نصب على الظرفية» أمّا من غير تلك الحيثية فلا 
يشار بها بل بغيرها نحو هذا مكان طيب» وذاك زمان الربيع»") 

يعني أن المكان إذا كان ظرفاً فيشار إليه بهناء أو ثمّء ولا يشار بغيرهماء فيقال (هنا 
أقام الجيش) ولا يقال (هذا أقام الجيش) إما إذا لم يكن المكان ظرفاآء فيشار إليه 
بالأسماء الأخرى نحو (هذا مكان طيب) فهذا مبتدأ وليس ظرفاً فإذا قلت (هنا مكان 
. طيب) كان (هنا) ظرفاً. 

فهنا للقريب وقد تلحقها ها التنبيه فيقال ههناء قال تعالى: 8 إنَا مهما فَتَعِدُوت » 
[المائدة: 5 ؟"] وهناك للمتوسطء. وهنالك للبعيد نظير ذاء وذاك» وذلك» قال تعالى 
© هتالك ابتلى المؤمسور ب> وَرُلْْلُوا رلرَالَا منَدِيدًا © [الأحزاب:١١]‏ وذكروا أنه قد يراد بهنا 
وهناك الإشارة إلى الزمان”؟2 قال تعالى: 8 فَإِدًا باه أمر اله فضِىَ بلي وبَكَسِمَ هْنَالِكَ 
لْمَبَطِنُوَ ؟ [غافر :8/] أي في يوم القيامة . 

ويبدو لى أن الإشارة إلئْ المكان لا تفارقهاء فقوله (وخسر هناك المبطلون) يختلف 
عن قونا > وحسر عدت فاك المنطلون» أربيزم داك وتخودة فوكاك:إثنازة :إلى مكاة القضاء 
لا إلى الزمان وحده. 


)00 «معانى القرآن للفراء» /١(‏ 458). 

(؟) انظر ااشرح ابن يعيش» (”7/ .)١737‏ «الرضى غلى الكافية» (5/ 714). 
(*) «حاشية الخضري» .)59/١(‏ 

(8) «الرضى على الكافية» (؟/ 70) , 


مي 5 
وأما تم بفتح الثاء فإنها يشار بها إلى المكان البعيد”'" قال تعالى : 8 وََزْلْفنا ثم الآخرين» 
[الشعراء : 14] أي هناك وقال: 8 تُطَاع ثم َأَمِينِ» [التكوير : ١؟]‏ أي هناك في السماء . 
من الطرافة تقارب (١‏ العاطفة و(تّمّ) اسم الإشارة من حيث اللفظ والمعنى. 
0 لتراخي المعطوف عن المعطوف عليه» وبالفتح لتراخي المشار إليه عن المشير 
أي بعده عنه . 
ها التنبيه 


يتجاء ب (ها) التنبيه في أوائل أسماء الإشارة لتنبيه المخاطب على حضور المشار إليه 
وقربه وللمبالغة في إيضاحه» فيقال (هذا أخي) و(هؤلاء اصدقاؤنا)» جاء في (شرح ‏ 
الرضى على الكافية) : «فجيء في أوائلها بحروف ينبه المتكلم المخاطب حين يلتفت 
إليه وينظر إلى أي شيء يشير من الأشياء الحاضرة» فلا جرم لم يؤت بها إل فيما يمكن 
مشاهذته وإيصاره من الحاضر والمتوسط لا في البعيد الغائب» وكان مجيئها في الحاضر 
أكثر منه في المتوسط». ف (هذا) أكثر استعمالاً من (هذاك), لأن تنبيه المخاطب لابصار 
الحاضر الذي يسهل ابصاره أولى من تنبيه لابصار المتوسط الذي ربّما يحول بينه وبينه 
حائل ولم يدخل في البعيد الذي لا يمكن إبصاره» إذ لا ينبه العاقل أحداً ليرى ما ليبس 
في مرأى.. فلذلك قالوا لا يجتمع ها مع اللام»”"2 فلا يقال هذلك ولا هاتلك . 

وإذا احم الضمير واسم الإشارة فذكروا أن العرب تقدم التنبيه على الضمير فتقول: 
ها أناذاء وها أنت ذاء وها نحن أولاء. قال سيبويه: «وزعم الخليل أن (ها) هنا هي التي 
مع (ذا) إذا قلت هذاء وإنما أرادوا أن يقولوا هذا أنت» ولكنهم جعلوا (أنت) بين:(ها) 
و(ذا)ء وأرادوا أن يقولوا (أنا هذا) و(هذا أنا) فقدموا (ها) وصارت انا 

وذكر أبو الخطاب الأخفش الأكبر ويونس أن العرب العرترق نهد قزلوة أنا هذاء . 
وعدا أناو وها أنانا . 


)2000 «المغني؛ (١9/1١١)غ؛‏ «ابن يعيش» (1178/7). 

(؟) «الرضى على الكافية» (؟/ 2)97 وانظر «ابن يعيش» (15/8), «الهمع؟ لفلفدة 
(*) (سيبويهه ,)999/١(‏ 

.)79/4/1١( 7سيبويهة‎ )4( 
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معانى النحو 

وهذا لا شك فيه. فقد ورد في القرآن الكريم تقديم التنبيه على الضمير وتأخير الإشارة 
فقال: « هَتأت أذْلم يوم 4 [آل عمران19١1]+‏ وورد دخوله على اسم الإشارة مع 
تأخيره عن الضمير» فقال: « ثم أنثم مولا » [البقرة: 45] وورد تكراره فمرة أدخله على 
الضميرء ومرة أدخله على اسم الإشارة فقال: 

كانم مولا » [آل عمران: 17] ومرة جرد الضمير واسم الإشارة معأ من التنبيه فقال: 
هم أؤلاي» [طه : 84]. 

وههنا يحسن بيان سر هذا الاختلاف في التعبير» وأثر ذلك على !/ ئىء فما الفرق بين 
قولنا: أنت هذاء وهذا أنتء وها أنت ذاء وها أنت هذاء وأنت ذا؟ 

فنقول: إن تقديم الضمير أو الإشارة إنما هو بحسب الغرض والقصد وسيأتى بحث ذلك 
تقضلة قوع بات الجيتذا والخيل: 

وكذلك التنبيه فإنه يؤتى به بحسب الحاجة. وفى المكان الذي يؤدي المعنى المقصود 
فقولك (هذا أنت) يختلف عن قولك (أنت هذا) وهكذا. وسأوضح ذلك بما يليق به المقام . 

هذا أننت: 

في هذه الجملة إخبار عن اسم الإشارة بالضمير بخلاف مالو قلت (أنت هذا) فإنَ هذه 
الثانية إخبار عن الضمير باسم الإشارة. ونحوه في الأسماء الظاهرة أنْ تقول: (هذا خالد) 
و(خالد هذا) فالأولى في تقدير جواب عن سؤال: 

من هذا؟ فيقال: هذا خالد . 

والثانية في تقدير جواب عن سؤال: من خالد؟ 

وإيضاح ذلك أنك قد ترى شخصاً منطلقا فتقول: من هذا؟ فيقال: هذا خالد. وقد تسأل 
عن خالد إذا كنت تعرف اسمه ولا تعرفه فتقول: من خالد؟ فيقال: خالد هذا. 

وقد ترى شخصاً منطلقا ثم تأتي سائلاً بعد: من هذا الشخص الذي كان منطلقاء أو من ذاك 
الشخص الذي كان منطلقا؟ فتقول: هذا أنا. أو ذلك أنا. أي الشخص الذي رأيته هو أنا. 

وقد يقال: من هذا الذي فعل كذا وكذا؟ وأنت ترى أن الذي فعله هو السائل وإنما 
يقولها متجاهلاً فتقول له : هذا أنت. أي هذا الشخص الذي ذكرته هو أنت. 

وقد يقال هذا التعبير على نحو آخر وذلك مثلاً أنك رأيت شخصاً منطلقاً أو يفعل شيئاً 


معاني النحى 43 


ولم تعرفه.ثم رأيته بعد ذلك الانطلاق أو الفعل ورأيت هيئته فتقول: هذا أنت.. على معنى 
هذا الشخص الذي رأيته قبل قليل هو أنت. جاء في (الكتاب): «وحدثنا يونس أيضاً 
تصديقا لقول أبي الخطاب أن العرب تقول: (هذا أنت تقول كذا وكذا) لم يرد بقوله (هذا 
أنت) أن يعرفه نفسه كأنك تريد أن تعلمه أنه ليس غيره.. هذا محال ولكنه أراد أن ينبهه 
كأنه قال: الحاضر عندنا أنت» والحاضر القائل كذا وكذا أنت:”'. 

أنت هذا: 

وأما (أنت هذا) فهو إنخبار عن الضمير باسم الإشارة» ومن ذلك أن تقول: 

أنت ذلك الرجل الكريم 

أنت ذلك الشاعر الفحل. 

أنت ذلك الشخص الذي نعلم؛ مخبراً عن الضمير بما تعلم عنه. 

وتقول: (أنت هذا تفعل كذا وكذا) منكراً عليه فعله أو مستغرباً منه. والمعنى أن 
المتوقع منك كان غير ذلك . . ونحو ذلك أن تقول: (كنت قد قد أعنتك حين لم يكن لك 
معين وأخذت بيدك حين تنكر لك أهلك ” ثم أنت هذا تحاربني وتسعى في هلاكي) فأنت 
جب من فعله وتاقره لك إذ ينغي أن يعرف لك فضلك وحسن صنبعك” 

تقول: (كنت تفعل وتفعل فأمكن الله منك وأعطيت العهود والمواثيق على ألا تعود 
إلى ما كنت عليه ثم أنت هذا تعيث وتفسد) ومثل هذا قوله تعالى : « وَإِدْأحَذْنَا مِيِتَفَكّ لا 
شفْكْونَ وما 0 ححْرِجُونَ أنفْسَك ين ديرك ثم أهْررت وَأَنسْر مَنْبَدُونَ ثم نسم ولا 
تَمْتُنُورت أ سخ تعر ريك فنك ود وكرطء 4 [البقرة: 80-714] ينكر عليهم فعلهم 
بعد إعطاء المواثيق؛ جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «ثم أنتم هؤلاء؛ استبعاد لما اسند 
إليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم . 
والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون» يعني أنكم قوم أخرون غير 

أولئك المقرّين تنزيلاً لتغير الصفة مكزلة نكي الات كما عزو : رجعت بغير الوجه الذي 


ا 


,.) "09/١ اسسيبويه»‎ )١( 


(6) «الكشاف: (1/ 58؟5). 


046 


معاتي النحو 


ها أنت ذا وها أنا ذا: 


فيقال: ها أنا ذا وها هو ذا. قال عنترة: 


أحولي نة تنعفضر استك مذرويها لتقتلني فها أنذا عمرا 
إن النقنى من يقول هاأنذا ليس الفتى من يقول كان أبي 


أي إن الفتى الحق من يفصح عن نفسه ومكانته هو لا أن يدل على مكانة أبيه. جاء 
في (شرح السيرافي على الكتاب): «إنما يقول القائل (ها أنا ذا) إذا طلب رجل لم يدر 
أحاضر هو أم غائب فقال المطلوب: (ها أنا ذا) أي الحاضر عندك أنا. وإنما يقع جواباً 
لقول القائل: أين من يقوم بالأمر؟ فيقول له الآخر: أنا ذا أو ها أنت ذا. أي أنا في 
الموضع الذي التمست فيه من التمست» أو أنت في ذلك الموضع. ولو ابتدأ الإنسان 
. على غير هذا الوجه فقال (هذا أنت) و(هذا أنا) يريد أن يعرفه نفسهء كان محالاً لأنه 
إذا أشار له إلى نفسهء فالإخبار عنه ثابت لا فائدة فيه لأنك إِنّما تعلمه أنه ليس غير 
ولو قلت (ما زيد غير زيد) كان لغوآً لا فائدة فبه6"'' . 

وقد يقال «ها أنت ذا تعينه ولا يعينك» تخيره عن نفسه بحقيقة ريما كانت خافية 
عليه فتبهه عليها وتحذره أمره كما قال تعالى طعَتأتٌ ألم مؤي 16 مرت > 
آل غبمران ::119], 

وأما موقع التنبيه ابتداءاً أو اخيراً فله دلالته أيضاًء فإن التنبيه يقدم أو يؤخر ويكرر 
بحسب الحاجة إليه» وقد يحذف إذا لم يكن له داعء فتقول (ها أنت ذا) مقدماً التنبيه 
وتؤخره قائلاً (أنت هذا) والتنبيه في الخطاب الأول أهمء والقائل به أعنى. تقول (ها هو 
ذا إذا أردت أن تنبه السامعين على المشار إليه قال تعالى لهأت وَل ييُوتهُم وآ 
بوتكم » فقدم التنبيه لأنه تحذير لعباده المؤمنين على ما هم فيه؛ وأنهم ينبغي لهم أن 
يحذروا وينتبهوا. 


.)79/4/1١( «شرح السيرافي بهامش الكتابة‎ 6)1١( 
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معاني النحو 

دقان < ثم نسم متؤْلَاءِ تَفَئُنُورت ح أَنمسَكْ» فأخر التنبيه لأنه أراد أن يحضر أنفسهم أمام 
أعينهم هم ليشهدوا أعمالهم وصفاتهم» أي أنتم هؤلاء المشاهدون الحاضروت بصورتكم 
الواضحة البينة التي لا تخفى » فهو لم يرد تحذيرهم من أمر كما كان في الآية الأولى. 
فالتنبيه في الأولى لتنبيه المؤمنين ولفت انتباههم إلى أمر قد يكونون غافلين عنه وأما 
الثانية فلا حضار صورتهم أمام أعينهم ليشاهدوها. 

وقد يتكرر التنبيه إذا استدعى الأمر زيادة التنبيه فيقال: ها أنت هذا تفعل كذاء 
وكذا إذا أنكرت عليه إنكاراً شديداً ما لا يليق به أو أردت الزيادة فى تنبيهه على أمر 

من الأمور وعند النحاة إن ها التنبيه في نحوه إنما كرر توكيداً ”''. 


امم عم وَمآ أ 


ومن ذلك قوله تعالى: ل يَتأَهْلَ لي ال يه 57 
وَالانجِيلٌ لُ إلا من بعَدوء أقلاً تَمْقِلُورَت 1 نانم هنول" وك لت بكم وِيِمًا لَكُم بوه عِلَْم فلم ل 1 
دس لككُم بو عط واه يَقْكَمْوَنشْمْ لَايَكموت4 [آل عمران : 00 

فأنت ترى أنه يقرعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم لأنهم جادلوا بالباطل وهم يعلمو 
فكرر التنبيه مرة قبل الضمير ومرة قبل اسم الإشارة فقال « عتأنم مَتؤّْلآ حَجَجمٌ » . 

ونحوه قوله تعالى : : « ولا جنل عَن لدت حْسَانونَ أنفسَهُمْ 0 0 مَن كن 


د م لاس سامت - ٠.‏ - 0 1 26 5 
حَوَانًا أَضِمَا مَسَحََحْفُونَ مِنّ لاس ولا مَسْحَحْمُونَ ين أله وشو مَعَهُم إذ د ِبَيَحُونَ ما لا رض من الول 
كن أشَّدُ يمَا يَسْمَنُونَ يِيطنًا هتانشرٌ مولا جات عت السزة اليا مص يدر لُ لل 


عَنْهُم يوم الِْيَمَةٍ أم من ينون عَكيومَ م وَكيلا» [النساء ]١٠١9-1١1/:‏ فكرر تنبيههم ولومهم 
ليتعظوا فلا يقفوا مثل هذا الموقفء وأنت ترى أن الموقف يتطلب الزيادة في تنبيههم 
ووعظهم بخُلاف قوله تعالى « عَتآتْ أوْلَكه يويح » فإن الموقف لا يحتاج إلى زيادة في 
التنبيه واللوم فإنه خطابت للمؤمنين قال تعالى 00 ها فقون فى ههذو الحياة لديا 
مسي بيج يهاو أنتابت عزك كرو طلثر شه تأنكسكة مَلَِكَتَة وَمَاطَنسَهُمْ هون شه 


رن نا لين اموأ لا تَتَخِذُوا ِطَالَةٌ ين ويك َِ 00 حَبَالا وَدُوأ مَا عَنِشَ َه 
بدت الخدياك دن أنرههم وَمَا نحم 5 صَد ورهمٌ ا 7 56 بت إن كم 07 3 


عأ 1ل ريج ولا يت لزه نون الكت كب وإِذَاآ ا ار ادكه 


)١(‏ انظر «الهمء بع (1/ 5ش «البحر المحيط» (؟187/5) قوله تعالى (هأ أنتم هؤلاء). 


ون 


معاني النتحو 
لَْنَامِلَ من الْمَيَيذ» [آل عمران:117١-19١]0‏ فأنت ترى أن الموقف مختلف عما في 
الآيتين السابقتين» وهو ليس موقف تقريع ولوم كما كان ثم. 

وقد لايحتاج الموقف إلى التنبيه فلا يذكره وذلك نحو قوله تعالى على لسان موسى 
رع( مخاطبا ربه ٠:‏ « ## ويا أعَجَللَك عَن فَرْمِكَ يجُوسئ وَالَ هُمْ ولح عل أبْرى وَعَيْتُ َكَرَت 
لض » [طه : 84-87] فلم يأت بالتنبيه لأنهم غير مشاهدين . 

فأنت ترى أن التنبيه يؤتى به في المكان المناسب بالقدر الذي يحتاج إليه: فقد يقدم 
أو يؤخرء أو يكررء أو لا يذكر البتة» بحسب الحاجة إلى ذلك . 

كاف اللتخطاب 

تلحق اسم الإشارة كاف تسمى كاف الخطاب وقنها رصان : 

مطابقة الكاف للمخاطب افراداً وتثنية» وجمعاًء تذكيراء وتأنيثًء فتقول: ذلك بفتح 
الكاف إذا كنت مخاطباً ذكراً وذلك بكسر الكاف لخطاب الأنثى» وذلكما وذلكم وذلكن 
وهكذا. قال تعالى: «ذَلِكَ مِنَآا أرحح إِلَكَ ريك مِنَ الِكمَةٍ » [الإسراء:59] وقال: 
« كَدَللكِ َال رَيْلق)» [مريم : ]1١‏ وقال: «آلأَنَكْمَاعَن يلكا الشّجرة» [الأعراف : ؟1] 
وقال: « وف دَلِحَكُم بَلآو#يْن رَيْحَكُمْ عطي » [الأعراف:١4١]‏ وقال: « مَدَلِكُنَ ألَرِى 


ىر 


سنن فِيهِ» [يوسف : 77]. 

والوجه الثاني إفراد الخطاب وتذكيره على كل حال فتقول: ذلك بفتح الكاف للمفرد 
والمثتى والجمع للمذكر والمؤنث» وقد استعملها القرآن الكريم أيضاً فقال تعالى : 
« هَمَا جره من يَقْعَلْ ذلك مِنحكُمَْ 4 [البقرة: 85] وقال: 8 كَدَلِلكَ بين أله لَكم اديت 
شلك تَنَدَكونَ * [البقرة : 115] وقال مخاطباً نساء النبي 8 وكارك ذَلِكَ عل أله يرا » 

[الأحزاب : 7]. 

ومع أن الوجهين جائزان على سبيل السعة والكثرة» فالمتكلم البليغ لا بذ أَنْ يرجح 
أحدهما على الآخر في موطن من مواطن الاستعمال لسبب يقتضيه المقام» فيستعمل 
الإفراد في موطن. والمطابقة في موطن آخرء بل أننا نرى في القرآن الكريم المطابقة 


.)118/١( «التصريح»‎ 21) 


و 
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والإفراد في الآية الواحدة أحياناً فقد قال تعالى: 8 ذَلِكَ يُوَعَظ يدء من كان مِنكُم يُوْمِنْ بألل 
وَآلْيو الآحن دلي أَدْكَ لَكْر وَأطْهمْ © [البقرة: 177] فقد قال (ذلك) ثم قال (ذلكم) . 

وقد كفن عفن التعناة أذ #الآفزاو الكاك 'إذاء كتوم ل سياعة تأويلين :"أحدهما أن 
يقبل بالخطاب على واحد من الجماعة لجلالته والمراد له ولهمء والثاني أنْ يخاطب 
فريق ويا جمع»”''. 

وهناك أكثر من سبب بلاغى يدعو إلى المطابقة؛ أو إلى الأفراد؛ ومن هذه المواطن. 

-١‏ ما ذكرناه آنفاً من أنه قد يقصد أحد من الجماعة بالخطاب لجلالته والمراد له 
0 ويحتمل 0 تعالى : « وَكُدَلِكَ جَمَلتَكمْ أمَّةَ وَسَطابْه [البقرة:*57١]‏ وقوله : 

إن سَكلُوَد كَأهسلُوهُمْ كَدَِكَ باك الْكَفْرنَ» [البقرة: ]١41١‏ فالخطاب للرسول كك لأنه رأس 

ا انان تمدق معظائت لقنا 

”- قد يراد بالمفرد مخاطب غير معين» وهذا كثير فى اللغة فإنك قد تقول كلاماً 
ولا تخاطب به معيناً» وَإِنّما تقصد به كلَّ سامع وذلك نحو قوله: 
وإذا المنية أنشبَّت أظفارها ألفييت كل تميمة لا تنفع 

فهنا المخاطب غير هعين ومن ذلك قوله تعالى : 8« وَِبََتٌ سَكْرَة آلْمَوبٍ يِلْلْي دَلِكَ مَا كت 
مْهُ ميد وَنْفِحَ في ألصُورٍ ذَلِكَ بوم ألْوعِيِدٍ © [ق:9١-١7]‏ جاء في (البحر المحيط) في قوله 
تعالى : ا ذَلِكَ يوَعَظ يوء من كا مِنَكُ بُوْمِنُ يله ولو الآ : «خطاب للنبي يله وقيل 
لكل سامع»”") 

7- وقيل قد يراد بافراد الكاف البعد فقط دون الخطاب» وذلك أن الأصل في الكاف 
أن يؤتى بها للخطاب والبعد» وقد تعرى من. قصد الخطاب» فيراد بها البعد وحده. 

وللكاف في ذلك نظائر نحو (إذا) فهي تكون ظرفية شرطية وقد تعرى من الشرط فتكون 
ظرفية فقط. ونحو (ما) المصدرية الظرفية وقد تعرى عن الظرفية فتكون مصدرية فقط . 
)001( «الهمع؟ .)9/-١/1/1١(‏ 
(؟) «البحر المحيط» (؟/ .)5١١‏ 
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فإذا جئت بالكاف مطابقاً أريد الخطاب قطعاً إضافة إلى البعد جاء في (درة التنزيل) 
أن الكاف «لما قصد بها معنيان: الخطاب والتبعيد جاز أن يعرى من أحدهما وهو 
الخطاب ويقتصر على معنى التبعيك على حسب قصد القاصد. وإذا جاءت مثناة اللفظ 
أو مجموعة على حسب حال المخاطبين فهي على المعنيين»''. 


نزع معنى الخطاب عنهاء لأنك أبقيت لها معناها الأول ولم تفسد المعنى. وما دام 
المعنى يحتمل ذلك كان بقاؤها على أصلها أولى والله أعلم . 


4- وقد يؤتى بالكاف مطابقاً إذا كان الأمر يعم الجميع على قدر واحد كما في قوله 
تعالى ط ذَلِْكْمَا مما عَلَمَن رَيِد» [يوسف:77] فالخطاب للفتيين السجينين مع يوسف 


الى عل صر ريه 


(ع). وقوله 8 مَدَلكُنَ ال لَمْنَنى فيهِ4 [يوسفف: 7"] والخطاب موجه من امرأة العزيز 
للنسوة اللاتي نلن منهاء وهو خطاب على قدم المساواة للجميع . 


- وقد جاءت الكاف مطابقة للجمع في القرآن الكريم إذا كان السياق يقتضي الإطالة 
والتوسع فى الكلام وذلك نحو قوله تعالى: « وَهُو ألذِى أنْرْلَ ِنَ ألصَمَك مآ فحنا بهء 
2 2 ظذ وموس ه ٍ- 4 صر سياد م7 سه > 7 جسن سه سلس 
بات كل سَىْءِ هَأْحرجَمًا مِنْهُ حَضْرًا خرج نه حَبا مُرَاحكبا ومن ألنَخْلٍ ين طَلِمهَا قِنْوان دانية 


و 


اسر 0011-7 4 22 ع دف 22 ل لح 2 عر ل سعس وج م 4 علي برسم 13 لات ع .> 5 
وجنت منْ أعنب وَاَلرِسُونٌ والرمان مشتبها وغير مِتَسْيه أنظروا إل ثمروء إذا أثمر ويتعه: إن فى 2 


أت لْمَوَرِ يوبن 4 [الأنعام:44] بخلاف قوله تعالى: «وَسَخَرَ لَحكُم اللَ وهار 
َالسّمْسَ وَالْصَمر ووم مُسَخَرس مر إرك ف َلك لآب قور يقت 4 [النحل : ؟1] 

فجاء بالخطاب في الآية الأولى على صورة الجمع» لأن الموقف موقف إطالة وتوسع في 
الكلام بخلاف آية النحل. 


ل ل 27 2-0 0-3-2-5 5 2 0 

ونحوه قوله تعالى : 8 أَنْقِرْوأ خِمَاها وَثِكَالَا وجَهِدُوا نوكم وأَنفْسِكُمٌ في سَيلٍ أله 
دكي َي لَكمْ إن كُشْر تَمْكمُوت4 [التوبة:١4]‏ بخلاف قوله تعالى : لآم أْدِينَءَامَئْوا 
5 رامس لك عا م هوه عأ موي سشا ب دمع . يس برع / م2 مكة رء برع م2 
ولوأ الله وأطِيعوأ سول وأو لس تك كن لترَحَمٌ في سَئو فردوة إل أله وَرسُول إن كم مُؤْصمُونَ أ 


تاه صل مل 


ليدم الج دَلِكَ حبر وَأَحْسَنُ تأُويلًا» [النساء :09]. 


لله 


.)00( «درة التنزيل»‎ )1١( 


ا 
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فجمع في آية التوبة وأفرد في آية النساء ويوضح السياقان الفرق بينهماء فإن الكلام في 
سورة التوبة على الجهاد وهو يبدأ بقوله تعالى: « يتأتّهكا الَرِس ءَامَتُوا مالك إِدَا فيل 
لَدّْه أنْفِرُوأ في سبل اسه أنَاقَلَشْرَ ِل الْأَرضٍ . . .8. . . 8". . . إلى الآية 49» بخلاف آية 
النساء فالمقام مقام اطالة وتوسع في التوبة فجاء ب (ذلكم) فيها بخلاف آية النساء . 


وهناك سبب آخر لإفراد الخطاب فى آية النساء» وهو أنه التفت إلى خطاب المفرد 
بعد هذه الآية فقال: « آل ثَرَِلَ الح يَرْعُمُونَ أنَهُم ءَامَنُوا يمَآ أَنزلَ إِليِكَ و1 أنزِلَ من 
قبَلِكَ» [النساء: ]١‏ بخلاف آية التوبة فإن الكلام فيها كله إلى المخاطبين ولم يلتفت 
إلى المتخاطب المفرد. 


5- وقد استعمل القرآن الكريم مطابقة الجمع للزيادة في التوكيد» فإنه إذا كان موقفان 
وكان احدهما آكد من الآخر جاء فى الموطن المؤكد بمطابقة الجمع دون الآخر وذلك 


نحو قوله تعالى # دل تُوعَطُوت يه» [المجادلة : *] وقوله ل ذَلِكَ يوْحَظيوء من 06 متخ 
ومن باس ألو الْآحِرٌ © [البقرة: 17] فجاء في الآية الأولى بالجمعء وفي آية البقرة 
بالإفراد مع أن الخطاب للجميع في الآيتين وسبب ذلك -والله أعلم- أن الوعظ في آية 
المجادلة أشد وآكدء وهو في حكم الظهار وسبب نزول هذه الآيات حادثة الظهار التي 
وقعت لخولة بنت تعلبة قال تعالى ٠:‏ « هَدَ سَِمَ أله َل الى ملك في رَعِجِهَا وَتَضْتي إل أله 


أمَهَمُْْ إلا الى دتمم نملو مُنحكرا من الول وَدَُا َك اله لذ مود ون 
تون حك صن لو يِذ مَصَِمُ رين ماعن ون قل أن َمْسا صن ل تلع وطعَامٌ سي 
يك لِك موأ يه وَوسُوبو وَدَك حُدُوة أَوَدكَينَعَدَابُ لي [المجادلة : .]4-١‏ 

وآبة البقرة في الطلاق قال تعالى : «وَإوًا طَلَدَة الس قن جهن فلا مَصلُوهنَ أن يكحن 
جهن ذا صو َم تروف دَلِكَ يُوِعَظ يد من كلا مك يمن بأ ويم لآير ذلك َك 
ل 


كر مويله ونم لَاسملمُوت» [البقرة: 77"7]. 


وإذا قرأت السياقين رأيت أنّ التشديد كبير في سياق الظهار من مثل قوله: « فَلِنَهُمَ 
مك ا 


لِتُولُونَ سحكرا ين الْقَولٍ وَرُورًا» والطلب من قائله تحرير رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» 
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أو إطعام مقن امنكياء بخلاف الطلاق ولذا أكد الواعظ فيه وشدد على منعه. فقال في 
الظهار ا ذلك تُوعَظوتَ بو؟ وقال في ادن ج ذَلِكَ يُوعظ يو-» . 

ومن ذلك قوله تعالى « َلك أَيْكَ لَكُر وَأَطهَدُ 4 [البقرة: 7؟] وقوله #وَلِكَ حير لكي 
طهر » [المجادلة: ]١7‏ فجمع في آية البقرة وأفرد في سورة المجادلة وذلك لأنّ مقام 
التزكية في سورة البقرة أكد وأشد ويوضح ذلك السياقان. 

فإن الكلام في البقرة على ضمان حقوق المرأة وكبح جماح الرجل في العدوان عليها 
وهضم حقوقهاء وهي أمور قلبية ويظهر ذلك في قوله تعالى: « وَلَنَ ِل لذ عَلتوسَ 
اليف وَبِرجَالٍ بهن دَيَهَةُ وا أنه » [البقرة: 784] وقوله: < وَلا يِل لحكُم أن : 00 
َاتَيسُمُوضنَ يما | ل نيان ألايقيمَا دود أنِّ4 [البقرة.: 793] :وقوله : « ولا مسِكوُهنَ ضْرًا ر 
لِنَمنَدُوا وَمَن يَعْمَلَ دَلِكَ فَقَدَ ظَلَرَ َنْسَةٌّ وا كَتَّهِدُوا ايت أَهَهُ هْرُوا 4 [البقرة: ١7؟]‏ 0 
١‏ يد مَشْوْضَ بنجي [البقرة: 001]: 

وغير ذلك من الأمور القلبية التي مبعثها شدة الغضب» وحدته والرغبة في الانتقام. 
فأكد تزكية القلوب وطهارتها فقال 9 ذلك يق لك وأطهد » في حين قال في سورة 
المجادلة : « يَتاي ادبن ءامَثرا دا تيم ارول فَقدْمُوأبينَيدَى خوك صَدَكَدَ ولِكَ حير لكل وأطْهرٌ 
قن لز يجد وأ ون اله حَعُور يم 4 [المجادلة : ؟١١].‏ 

والفرق واضح بين المقامين» فإن الآيات الأولى في أمر انساني عامء وحكم خالد باق 
في تطهير القلوب وزكاتها مما يشتعل فيها من نار الغضب» والحقدء والرغبة في الانتقام 
في حين أن المقام في أآية المجادلة يتعلق بدفع صدقة عند مناجاة الرسول وَكِْهِ وقد نسخ 
هذا الحكم وشيكاً. فالفرق كبير بين المقامين والحكمين . 

فأنت ترى أنه لما كان (الوعظ) فى آيات المجادلة أشدّء وآكد» أكده وجاء به بصورة 
الجمع بخلاف الوعظ في آية البقرة . ولمًا كانت الزكاة 'وتطهير القلوب في أية البقرة 
أشد وآكد جاء به بصورة الجمع بخلاف آية المجادلة؛ وهذا أمر دقيق جليل . 

- وقد استعمل القرآن الكريم الخطاب بالجمع وبالإفراد للتمييز بين مجموعتين» 
فقد تكون مجموعة أكبر من مجموعة فيستعمل لخطاب الجمع الكثير بصورة الجمع, 
وللقليل بصورة الإفراد» وذلك نحو ما مر في قوله تعالى « ذلك أن لَك وَأطْهَرٌ 4 


ا م 
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[البقرة: 7757] وقوله ذَلِكَ حير لك وَأَطْهَرٌ » [المجادلة : ]١7‏ فإن الآية الأولى لخطاب 
المؤمينن عامة وتكليفهم إلى قيام الساعة؛ وأما الآية الآخرى فلخطاب الصحابة وحدهم. 
ولا يشمل غيرهم من المسلمين» ثم إنه حكم ما لبث أن نسخ» وال عر عامل 
بصيغة الجمع؛ ولما هو خاص بصيغة الإفراد. | 
ونحوه قوله تعالى : م مَل هل يك سر ين ََِ ةنده لمََهُ هسب وَل 
مبمُ الْقردهواَْارِرَ وَحبَدَ لطت ولك ضر مك0 وأَصَلُعن سَوَلهِ آلسّبِيلٍ4 [المائدة : ]1١‏ وقوله : 
21011111110 أنه اليرت كتروأ وني ألْسِرْ » [الحج : 77]. 
فإنَ الجماعة الثانية أكبر من الأولى» لأنه لم يجعل من الكفرة كلهم قردة وخنازير ولكن 
الكفرة جميعهم يدخلون النار فلما كان الفريق الثاني أكبر وأعم جمع الخطاب والله أعلم . 
وعلى كل فالأمور التي يفرق السياق بينها لا تكاد تنحصر وإنما هذه أمثلة ضربتها 
للتدرج إلى ما فوقها. 
دخول كاف التشبيه على اسم الإشارة 
هكذا: 
هذا التعبير مركب من (ها) التنبيه؛ والكاف الذي يفيد التشبيه» و(ذا) اسم الإشارة 
معناه: مثل هذا. وهو عند النحاة بمعنى (كهذا) إعراباً ومعنى» غير أن كاف الجر قّمت 
في (كهذا) وقدم التنبيه في (هكذا) . 
وحقيقة الأمر أنهما لا يتطابقان في الاستعمال. ولا في المعنى مع أن مفردات 
تركيبهما واحدة. ش 
فمن الفرق بينهما أنه لا يذكر المشار إليه بعد (هكذا) بخلاف (كهذا) فتقول: هذا 
الطير كهذا الطيرء وهذا الأمر كهذا الأمرء ولا تقول: هذا الطير هكذا الطير ولا هذا 
الأمر هكذا الأمر. 
ثم إن المعنى يختلف أيضاً فإن قولك (إن الطير كهذا الطير) يفيد تشبيه طير بطيرء 
وأما قولك ( إن هذا الطير هكذا ) فإن معناه إِنَ هذا الطير على هذه الصورة؛ أو هو على 
حمذه الحال» أو هذه الهيئة . 
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وتقول: هكذا يفعل الابطال» وهكذا يفعل الرجال» وهو تعبير يفيد التشبيه ومعناه 
هذه صورة فعل الرجال»؛ ولا يجوز ذكر المشار إليه فلا يقال: هكذا الفعل يفعل الأبطال 
ولا هكذا الفعل يفعل الرجال بخلاف مالو قلت: كهذا يفعل الرجال» فإنه يصح ذكر 
المشار إليه بعد كهذا. 

وتقول: ما بال فلان يفعل كذا وكذا؟ فيقال: هو هكذا أي هذا شأنه وهذا أمره 
ولا تقول: هو كهذا. 

انث تدرك الفرق بينهما في المعنى أيضاً فقولك : (هو كهذا) معناه أنه شبيه بهذا 
ولا يفيد (هو هكذا) هنا هذا المعنى. 

ان (هكذا) كالمصطلح يلزم صورة واحدة في في التعبير فلا يصح : 00 
الإفراد والتذكير فلا يقال: هكذي ولا هكدَيْن ولا هكأولاء تقول مثلاً: كانت أمها تقر 
وتؤلف وهكذا هي ولا تقول: وهكذي هي. 

وتقول” وهكذا نحن وهكذا هما ولا تقول: وهكأولاء نحن بخلاف (كهذا) فإن اسم 
الإشارة يتغير بحسب المشار إليه فيقال: كهذه وكهذين وكهؤلاء. 

فهكذا وكهذا لا يتطابقان وإن كانا أحياناً يتقاربان. 

كدلك: 

هذا التركيب يفيد التشبيه ومعناه (مثل ذلك) تقول (هذا الرجل كذلك الرجل) و(هذه 
المرأة كتلك المرأة). ثم إن المشار إليه قد يذكر كما مثلنا وقد يحذف وذلك نحو قوله 
تعالى : لا بَلْ وََدْئَاءَباَنا هدك يَفْعَنُوت» [الشعراء : 4 /7] أي مثل ذلك الفعل يفعلون. 


وقد تكون بمعنى (أيضا) وذلك نحو قولك: (أنت ضربت خالداً وسرقت ماله كذلك) 
فلا أرى ههنا معنى للتشبيه؛ إذ لا يصح أن يراد» وسرقت ماله كذلك الضرب وإنما 
هو بمعنى أيضا. 

رين عاقيا يزر لى تله عاى: < إِنَّ سين فى مَعَا أمين في ِحَنَلتٍ وَعمُون يَلْبَسُونَ 
عق لحن وَإِسَْيَيْرَقٍ مُتَقَيلِيَت حكَدَّلِكَ وَرَوَجِتهُم رع 4 [الدخان: ١‏ 014-6] 
فلا أرى في هذا معنى للتشبيه و| وإنما | لمعنى كما يبدوء وزوجناهم بحور عين أيضأًء 


14 


معاني النحو 
وإِنْ كان المفسرون يرون ان المعنى على التشبيه» وان المعنى يحتمل أن يكون: الأمر 
كذلك وزوجناهم بحور عين7' . 

وقد يحتمل المعنى في بعض التعبيرات التشبيه وغيره؛ وذلك نحو قولك (هو ضربه 
وكذلك ترفده) فإنه يحمل انراد وتوعيه :تل ذلك أي وترعدة هربا كذلك الصرت» 
فيكون المعنى على التشبيهء وقد يراد: ضربه وتوعده أيضاً أي لم يكتف بضربه. 
بل توعده مع ذلك . 

ان (كذلك» التي يراد بها التشبيه تطابق المشار إليه فتقول: هي كتلك وهما كهذين 
وهم كأولئك . 

أما التي بمعنى أيضاً فهي تجمد على صورة واحدة وهي. أن يبقى اسم الإشارة 
بصورة الإفراد والتذكير فلا يقال: كتلك». ولا كأولئك» يقال: «جاءت هند وجاءت 
اختها كذلك» ولا يصح أن يقال كتلك. وتقول: جاءت النساء وأطفالهن كذلك ولا يقال 
كأولئك . وليس بعدها مشار إليه فيذكر بخلاف التي تفيد التشبيه . 

والظاهر أن معناها القديم يفيد التشبيه لأن طبيعة تركيب العبارة تدل على ذلك ثم 
انتقل إلى معنى (أيضا) والتراكيب قد تنتقل معانيها كما ذكرنا في بحث الجملة. 
والذي سهل انتقال معناها أن كثيراً مما يفيد التشبيه تتضمن معنى (أيضاً)» وذلك كقولك 
«فعل محمد كذلك الفعل» أي ان أحداً فعل فعلاً معيناً» وان محمداً فعل أيضاً فعلاً شبيهاً 
بفعله. وقولك «أكرمت محمداً وخالداً كذلك» والمعنى أنك أكرمت محمداً وأكرمت 
خالداً أيضاً مثل اكرام محمدء ثم انتقل معنى التركيب في قسم من العبارات إلى معنى 
«أيضاً» وانفك عن معنى التشبيه الذي كان يلازمه والله أعلم. . 


.)١١1١7/8( انظر «الكشاف»‎ )1١( 


معاني النحو 
المعرف بأل 

أغراض التعريف بأل: 

ل تقول 
ذلك إلآ إذا كان المخاطب يعرف الرجل» أمَا أنْ يكون رآه أو جرى حديث عن أو نحو 
ذلك. ولا تقول ذلك ابتداء فلا تقول لمخاطبك (أقبل الرجل) وهو لا يعرفه؛ ولم يجر 
له سابق ذكر. وكذلك قولك (اشتريت الكتاب) فإنّه لا يجوز أن تقول ذلك لمخاطبك إذا 
كان لا يعرف شيئاً عن الكتاب» ولم يجر له ذكر جاء في (الكتاب) إِنْ المعرف بأل «إنما 
صار معرفة لأنك أردت بالألف واللام الشيء بعينه دون سائر أمتهء» لأنك إذا قلت 
(مررت برجل) فإنك إِنّما زعمت أنك مررت بواحد ممن يقع عليه هذا الاسم لا تريد 
رجلدٌ بعينه يعرفه المخاطبء وإذا أدخلت الألف واللام» فإنما تذكره رجلاً قد ف 
فتقول: الرجل الذي من أمره كذا وكذا ليتوهم الذي كان عهده بما تذكره من أمره3006) 

؟- بيان الجنس كقولك (الفهد أسرع من الذئب) فأنت لا تقصد بالفهد واحداً بعينه 
من أفراد الجنس ولا الذئب وإِنّما قصدت أنْ تقول: هذا الجنس أسرع من هذا الجنس . 
0 معناه أن كلَّ فرد من أفراد الفهد أسرع من كل فرد من أفراد الذئب» بل ريّما وجد 

ا استغراق كل أفراد الجنس وذلك نحو قوله تعالى 8 يميق آل شَكنٌ صَعِيِفًا » 
[النساء فلا يشذ واحد من أفراد الجنس من هذا الضعف البشري . 

5- الإشارة وراك رولا عر قف عفاي دي التنعن رون دوه افيه إن التعيين وهو : 
نحو قولك (اذهب إلى السوق واشترلنا كذا وكذا) لمن الم يدخحل المدينة إلا هذه المرة. 1 

0 تعالى ظ «ركياث أن أسذ]ء ك4 [برسف ]٠:‏ فإنه لا يقصد ذثبآ بعينه بل 


.)5١١/١( "سيبويهة‎  )١( 


معاني النحو 
واحداً من أفراد الجنس مما استقر في الذهن معرفته. 

ه- الدلالة على الكمال كقولك (هذا الرجل) و(هذا البطل) أي الكامل في هذا 
الوصف ومن ذلك قولنا (هذا الفتى كل الفتى) و(هذا الفتى حق الفتى) جاء في 
(الكتاب): «إذا قلت: (هذا الرجل) فقد يكون أن تعني كماله ويكون أن تقول: (هذا 
الرجل) وأن تريد كل ذكر تكلم ومشى على رجلين فهو رجل"”" . < 

وأنت تحسنّ الفرق بين قولنا (هذا الرجل) و(هذا رجل) و(هذا البطل) و(هذا بطل) 

ففى التعريف من الدلالة على الكمال ما ليس في التنكير جاء في (دلائل الإعجاز) : 
«وييين ذلك أن تقول : (لك في هذا غنى) فتنكر إذا أردت أن تجعل ذلك من بعض ما 
يستغنى به . فإن قلت: : (لك فيه الغنى) كان الظاهر أنك جعلت كل غناه به(" أي كماله 
وأل ههنا تفيد الاستغراق . 

- القصر حقيقة أو تجوزاً بقصد المبالغة فمن الأول قولك 00100 


مع ضري ِ يم 


9 وقوله 0 العظِيم» [التساء ١:‏ ]. 
على البعتري والجود على حاتم فكأن ما عدا 5 ا شار وما عدا حاتماً 
ليس بجواد. 

ا ا ا ل 0ت 
بالدلدل مثلاً ولم يعرفه «هذا هو الدلدل» تحضره أمام عينيه أو تصفه له. وكقولك (هذا 
هو الماس) لمن سمع به ولم يره بإحضاره أمام عينيه أو بوصفه له كأنه يراه. 

وقد يدق التفريق بين النكرة والمعرف بأل في بعض, التعبيرات» يحتاجخ إلى فضل 
نظر وزيادة تأمل 00 نحو قوله تعالى « وَيَفَةُ بك أنَبنَ يكير ألْسَق > [البقرة : 1"] 
وقوله: # ويقتلونَ آ بيك بَِيْر حَقّ © [آل عمران: ]١١7‏ فعرّف الحق في الأولى 
ونكره في الثانية . ْ ظ 
)١(‏ «سيبويه» .)777/١(‏ 

.)5714( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


. + 5 
١‏ ا ______م.__م_ا___3___ا_ ‏ ممسيسسسح معاتي التحق 
لوخي رس وى 


وكقوله تعالى : 8 فَلَا جُنَاحَ عَلَتَكدْدْ فيمَا كَمَلْنَ فيه أَنمّسهنّ بالْمَرُوفُ 4 [البقرة: 4 77]» 

وقوله : ال اه معْرُون» [البقرة: 4١‏ 7]. 
مين عل كر طب 1 زهود:18١].‏ رغير كردن الجراتم 

ل 
بخلاف التكرة وإليك إيضاح ذلك فيما مر ذكره من الآيات: 

إنَ كلمة الحق المعرفة في آية البقرة» تدلّ على أنّهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق 
الذي يدعو إلى القتل» والحق الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم وأمًا التكرة فمعناها 
أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصل. لاحق يدعو إلى فقتل ولا غيره» أي ليس هناك 
وجه من وجوه الحق يدعو إلى إيذاء الأنبياء» فضلاً عن قتلهم» فكلمة (حق) ههنا نكرة 
عامة» وكلمة (الحق) معرّفة معلومة. 

والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في التعريف وذلك لأن 
التعريف معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب يدعو إلى القتل» وأما التنكير فمعناه أنهم قتلوا 
الأنبياء بغير سبب أصلاً لا سبب يدعو إلى القتل ولا غيره» فمقام التشنيع والذم ههنا أكبر 


فجاء بالتنكير في مقام الزيادة في ذمهم وإليك سياق كل من الآيتين: قال تعالى : 


6 0 م ارد وَألْمَسحكَئة وبآمو بعَصَبر م جب مه َلك اهشر مم كانأ يكورك إِكَايات أله 
و َيل بت النَبَنَ بغر لق دَلِكَ با عَصَوا وَحِكَانُوا يْنَدُوتَ *» [البقرة:١7]‏ فعرف 


فيها . 


وقال: « مريت َك لما مقطأ لا علي ينأل وَل 
ٍ- سيم 52 50 00 - كان 0 0002 2 سرس ١‏ اس له ص ع اص 
7 دعق لمعنه كيلك بات 26 تكذرة 6 أل ل لي بي لكل 
عَصُوأ وَكَانوايَعيّدُونَ» [آل عمران ] فتكر الحق . 


0 


ادل 


ل عمران أكبر 


ومن الواضح أنْ موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم في 
منه في آية البقرة» يدل على ذلك أمور منها : 


١٠١ 


معاني النحو 

أنه في سورة البقرة جمع (الذلة لفك وأما في آية آل عمران فقد أكدء وكررء 
وعمم فقال غ8 صُرِيَتَ عَلَُِ ألذِلَُ نما مَا تَُمُوَا» فجعلها عامة» ثم قال « وَضصُرِبَتْ علوم 
لْمَسَكنَةٌ » فأعاد الفعل وحرف الجر للزيادة في التوكيدء فإن قولك (أنهاك عن الكبر 
وأنهاك عن الرياء) آكد من قولك (أنهاك عن الكبر والرياء» . 

ثم إِنّه ذكر الجمع في آية البقرة بصورة القلة فقال 8 25 وَيَتَتُنُورت التَِّينَ4 وذكره في أية 
آل عمران بصورة الكثرة فقال: « وَيَقُْونَ آلأنبيَآة4 أي يقتلون العدد الكثير من الأنبياء 
بغير حق . 

فالتث: يع عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد» ومن هنا يتبين 
أن التعريف في آية البقرة اليق والتدكير في آية آل عمران اليق . 

وكذلك كلمتا (معروف) و(المعروف) اللتان وردتا في أيتي سودة لخر 1 
قال تعالى: « وَالْذِنَ يُتوفُوْنَ منَكُم وَيَدَرونَ روجا يتَريصر و ان يمَدَ أَفْجْرٍ وعم 
َإدًا بَلَئْنَ أَجَلَهْنَ فلا ناح عَلَيَكْمَ فيمَا كَمَلنَ ف شه اليف > [البقرة: 5 77] 


فعرف (المعروف). 

وقال : « وَالْدِنَ يُتَوَووَرت منحكم وَيِدرونَ ا ةر َوّجهم نما إلى الول عد 
إشراج فَإِنْ عَرَعَنَ قلا جتاح عَلَِكُمْ في ما َعَرح ف أنسهرك من مَعَرُونَ » 
[البقرة: ]١14 ٠‏ فنكره. 


وذكر أن المقصود ب (المعروف) ههنا الزواج خاصة» وأما غير المعرف فيراد به ما لم 
يستنكر فعله من خروجء أو تزين» ونحوه. جاء في (درة التنزيل): «للسائل أن يسأل 
فيقول: ما الفائدة التي أوجيت اختصاص المكان الأول بالتعريفت والباء فقال بعري 
والمكان الثاني بالتنكير ولفظة (من)؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الأول تعلق بقوله «والذين يتوفون .. . بالمعروف» 
أي لا جناح عليكم في أن يفعلن في أنفسهن بأمر الله؛ وهو ما أباحه لهن من التزوج بعد 
انقضاء العدة» ف (المعروف) ههنا أمر الله المشهورء وهو فعله وشرعه الذي شرعه. 
وبعث عليه عباده. 


والثاني المراد به فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال التي لهن 


٠١: 


معانى الحو 
أن يفعلن من تزوج أو قعودء فالمعروف ههنا فعل من أفعالهن؛ يعرف في الدين جوازه 
وهو بعض ما لهن أن يفعلنه» ولهذا المعنى خص بلفظة (من) ونكرء فجاء المعروف في 
الأول معرف باللفظ لما أشرت إليه. وهو الوجه الذي دل الله عليه وأبانه فعرف إذ كان 
معرفة مقصوداً نحوه وكذلك خص بالباء وهي للالصاق والثاني كان وجهاً من الوجوه 
التي لهن أن يأتينه فأخرج مخرج النكرة لذلك)”'" . 


ومثله الكذب وكذب فقد استعمل القرآن الكريم (الكذب) بالتعريف لما هو خاص 


5 8 . عي م ب سا شام كي 2 د اماس سام مام سب 
قال تعالى : #9 كل الطعام كان حِلا لبن إِسَرْويل إلا ماحرم سيل عل نَضَبيء من 


0 ا 


كَلِ أن يرل الور قل مَأنوأ بألتورَة َأَتُوآ إن كسم د قي هم أفْرّكا عَلَ لّ آلكَذْبٌ يرا 
رس لس سه صخ سر 27 1" 1 

بَمْدِ ذَلِكَ فَأَوْليِكَ هْم أَلظيِمُونَ 4 [آل عمران: 45-97] فجاء بالكذب ههنا معرفاً لأنه 
مخصص بهذه المسألة أي مسألة الطعام . 


عق ص كه 
5 8 0 . 2 مه سر 7 4 مع لم ير م لي عر م25 2ه 5 اذل ل ل 
خم بير ا ل ل ا ا الى ١‏ 


فى الأرض إن عِندَحكُم ين سلطن ينذا أتقولوت عَلَ لَه مَا لا تَْلَمُونَ هل يرت لذن 
شروت عل أله لكب لَامفْلِحُورت» [يونس :19-28]. 
فعرف الكذب لأنه مخصص بمسألة معينة وهي زعمهم اتخاذ الله ولداً سبحانه . 


5 0 . صاصر ص 2 > مى مي سارل د م 000 ل سر سر 2 2 ار سدم 2 
وقوله تعالى : أ مَاجَملَ الله من حيرو ولا سَإْبَوَ ولا وصيكت وَلاحَامٍ وللكن ألَذِينَ كفروأ يترون 
عَلَ َس الْكَزِب وَأكثرهُمَ لَايِمْقِبونَ4 [المائدة: 1٠١‏ فاستعمل (الكذب) معرفاً لأنه مخصص 
بمسألة الأنعام . 
1 5 كه - م ل خخ عرص ل َّ مرو ص ررس م -- + ا 02 رع 
في حين قال: « وَهَدًا كتاب أنزلته مبَارَك مُصَدَفٌ الَذِى بين يديه ودر آم الر وَمَنْ حَوْىَا 
و 


1ك ماع د مي سروه 72 00 0 لس 6 دو 2 دم 0 ساس وي سر 00 
وََلَّذِبنَ بؤْسُونَ با لأ بؤمِنُونَ بو وَهُمْ عل صَلَامومَ يحَاؤِظونَ وَمَنْ أَظلمُ مِمَنِ فم عَلَ أل كَذِبا وهال 


2 ال عرس 20 2 مس 3 0 رم ريه 0 
أوسى ِلك وََ بُوحَ لي َه ومن قَالَ سَأَنلُ مِكْلَ م1 أل أَّهُ» [الأنعام : 97-*97] فالكذب ههنا 
عام ولم يخصص بمسألة معينة . 


)١(‏ «درة التنزيل» (؟5ه-8ة). 


6.6 


معانى النحو 

ب ٠‏ قوله تعالى : يبو ا يق هم أتَق وَأَصَلَحَة 
حَوفٌ عليه اهم كرون 3 وألريت دوأ بحَايئئمًا وأ عنما عَنبَآ أَوْلَيِكَ أصحدث أ مَّارِهُمٌ فنا 
حَلِدُونَ :2 هَمنْ أَظل من أفرَك عَلَ أله كَذِا أو كرب 0 [الأعراف : ه-/ا”] . 


ه عصرم 


عير 


ار را لل 


وقوله تعالى : © قل لَوسَا أه أله ما تَلوَتَم عَيِسكُمْ ول درك يه قَصَدْ لد َِتَ د فِحكم 


شما نمو لاتوت قن ذلك مقر انر عل لله سكل أز كدت عليز رك 
لا يفْيح الْمْجَرمُوتَ؟ [يونس:7١17-1].‏ 
وقوله : « أ بَمُولُنَ رك عَلَ أله كذبا إن يما أمَّهُ يخيِرْ عَنَ كلِكَ وَسمْحُ ألَهُ البنيلل » 
[الشورىق4؟1]ء. 2 
وقوله : < إِنّهْوَ لايل أفرَى عل َه حكَدْباومَا تحن أوُيمؤْمييت؟ [المؤمنون :8]. 
0 
أقسام أل 


يقسم النحاة (أل) المعرفة على قسمين : عهدية وجنسية . 

أل العهدية: 

وهي تدخل على واحد من أفراد الجنس بعينه» نحو (بعت البستان واشتريت الدار) 
فأنت تقصد بالبستان» بستاناً معيناً يعرفه المخاطب وكذلك الدار. 

ومعنى العهد المعرفة ومنه قولهم: عهدي بموضع كذا''' تقول: عهدي بك انك 
تركت كذا وكذا أي معرفتي بك. وتقول: عهدتك 5و كذاء أي عرفتك وهي على 
ثلاثة أنواع : 

-١‏ العهد الذكري: وهو أن يتقدم لمصحوبها ذكر في اللفظ نحو (زارنا رجل 
فأكرمت 0 والمعنى إِنّك أكرمت الرجل الذي تقدم ذكره في العبارة ومنه قوله 
تعالى : « إِنَا سنآ إلَكي رَسُولا سهدًا عَكَك جا رسلا إل ويعَون ربشولا ممص فرَعَوَبُ أليولَ 4 
[المزمل: ]١7-١5‏ أي الرسول الذي تقدم ذكره بخلاف ما لو قلت: (زارني رجل 


.)770/١( «القاموس المحيط» (عهد)‎ )١( 


.متسيس سششيسسستسسسسس- معاي التخق 
فأكرمت رجلاٌ) فإن ذلك يفيد أنك أكرمت رجلا غير الأول ففائدتها التنبيه على أن الثاني 
هو الأول إذ لو جيء به منكرا لتوهم أنه غيره''' 

1- العهد الذهني : وهو أن يتقدم لمصحوبها علم المخاطب به» وذلك كأن تقول 
لصاحبك (اشتريت الحصان) فلا بد أن يكون للمخاطب علم بالحصاد المقصود إما أن 
يون رآه أواسيق أذكرم له#رومته قوله تعالى : « إِْأغْرَيَه اَن حكسَرٌو تاف أنين إذ 
هما ف ألَارٍ » [التوبة: ]4٠‏ فالغار معلوم وقوله تعالى: « ## لَمَّد رَضِح أللَّهُ عَنٍ 
الُؤميت إذ يِبايمُوئك عَحْتَ أَلسَّجَرَوَ 4 [الفتح :18] فالة كيك مسدلوضة "المستلميق إن الع 
يكن جرى لها ذكر في اللفظ . 

! الرجل ومنه قوله تعالى : « الم حملت لَكُم ديتَكُم4 [المائدة : 1]7' . 

وقيل إنه يعرض في العهدية الغلبة» ولمح الأصل «فالتي للغلبة كالبيت للكعبة والنجم 
ثريا دخلت لتعريف العهد ثم حدثت الغلبة بعد ذلك؛ والتي لّمح لم تدخل أولاً على 
الاسم للتعريفء لأن الاسم علم في الأصل» لكن لمح فيه معنى الوصف فسقط 
تعريف العلمية فيه وإتما أنت تريد شخصاآ معلوماً فلم يكن بدَ من إدخال أل العهدية 
عليه لدللك77, 


| وهي التي تدخل على الجنس» ولا يراد بها واحد معين من أفراد الجنس كما في 
ظ . العهديةء فإن أل العهدية يراد بمصحوبها واحد بعينه من أفراد الجنس كما ذكرناء 
يخلاف (أل) هذه فإذا قلت مثلاً (الغزال أسرع من الذئب) فأنت لا تقصد به غزالاً واحداً 


معيناً وكذا إذا قلت (الذئب مفترس) فأنت لا تريد واحداً بعينه من أفراد الجنس بل كأنك 


000 انظر «التصريح؟» .)١59/1١(‏ 
(؟) انظر «المغني؟ (00-49/1)؛ «التصريح؛ (59/1١)؛‏ «الرضى على الكافية» .)١417/5(‏ 
(0) «الهمع» .079/1١(‏ 


1 هذا الجنس من الحيوات مفترس ١‏ فأل هذه تعرف الجنس بأسره وليست تعرفب 
واحداً بعيئه من أفراد الجنس . 

وقسموا أل الجنسية على قسمين: 

: أن تكون للاستغراق وهي على قسمين‎ - ١ 

الأولى وهي التي تفيد استغراق جميع أفراد الجنس »ء وهي التي تخلفها (كل) حقيقة 
وذلك نحو قوله ننالى لو وخر ونان سونيةا 4 [النناء د 
كل مة اس كل حمة. عه توفت جع اا الج 
والذم. فالمدح كقولك لهو الرجل 08 أي الكامل في هذه الصفة. 00 أنه اجتمع 


00 


ومن الذم قولك (هو اللثيم) أي اجتمع فيه من هذه الصفة ما تفرق في غيره. 
1- أن تكون لتعريف الحقيقة وهي التي لا تخلفها كل وذلك نحو قولنا (خلق الله آدم 

من الطين) فليس المقصود إن الطين كله استغرق في خلق آدم؛ 0 
هذا الجنس وكقوله تعالى: عن الك كل ع1 4 [الأبيء :118 أي من 
حقيقة الماء وليس المقصود استغراق الماء كله فى خلى الكجاول . ونحو 3 
(الحصان أسرع من الثور) فهذا ليس على سبيل الاستغراق بل ريما وجد ثور أسرع من 
حصان ولكن هذه حقيقة عامة . 

وقد فرقوا بين المعرف بأل هذه واسم الجنس النكرة» فذهس قسم إلى أن تعريف 
الجنس تعريف لفظي ١‏ وهو في معنى النكرة فقولك (خلق الله الإنسان من الطين) 
هو بمعنى خلق الله الإنسان من طين وقولك «هو ما يعطيني إلا التمرة أو التمرتين» 


.)١59/١( «التصريح»‎ ))9/١( «الهمع؛‎ 020١ /١( انظر «المغني»‎ )١( 


١٠١م‎ 


| معاني النحو 
هو بمعنى قولك «ما يعطيني إلا تمرة أو تمرتين»''. 

وذهب قسم إلى أن الفرق بينهما هو فرق ما بين المقيد والمطلق» وذلك لأن المعرف 
بها يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن واسم الجنس النكرة يدل على مطلق 
الحقيقة لا باعتبار قدا" . 


والحق إن المعرف بأل الجنسية يختلف عن اسم الجنس النكرة» كما ذهب إليه القسم 
الثانى. وذلك أن المعرف بأل يقصد به استحضار الجنس وهيئته المعلومة في الذهن. 
فإذا فلت ” (الأسد أجرأ من الثعلب) فكأنك قلت: الحيوان الذي أمره 10 المشهور 
بكذا أجرأ من الحيوان الذي من أمره كذا أو المعروف بكذا. 

ونحوه قولك (خلق الإنسان من الطين) فالطين ههنا جنس» وهو معرف بأل أي من 
هذا المادة المعروفة التى من أمرها كذاء فإذا قلت (من طين) كان المعنى أنه خلق من 
قاذ هذا النميانو لحف عير إلى اتعدسار جنانها تزتها ركون ال عرها غير متصرة: 


فتعريف الجنس القصد منه استحضار ما عرف عن الجنس في الذهن» والتذكير ليس 
القصد منه ذلك جاء في (الكشاف) في قوله تعالى « الحمد ينه رب العدلييتَ » 
«وهو تعريف الجنس ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو”" . 

فأحالك إلى ما يعرفه الذهن عن حقيقة الحمد واستحضاره في الذهن فتعريف الجنس 
شبيه بعلم الجنس”* الذي سبق أن ذكرناه في باب العلم فقولك (الأسد مفترس») يراد به 
ما يراد بقولك (أسامة مفترس) فالفرق بين المعرف بأل الجنسية واسم الجنس النكرة 
كالفرق بين أسامة وأسد وقد مر ذلك بما فيه الكفاية. 

وقد يشار بأل هذه إلى واحد غير معين من الجنس المعروف المعلوم» كما مر في 
نحو قولنا (أدخل السوق) فإن هذا الجنس معلوم للمخاطب » غير أنه لا يراد واحد بعينه 


.)١4 15 انظر «الرضى على الكافية» (؟/‎ )١( 

(؟) انظر «المغني» 2)51١-5٠ /١(‏ «التصريح؟» .)١59/1(‏ 

.)5١ /١( «الكشاف»‎ )*( 

(4:) انظى «حاشسة الخضر »ب ؛» »)84/١1(‏ (الأشموز 2 .)١994/١(‏ 


4 


معاني النحو 
من هذا الجنس فأل هذه جنسية”'' في حقيقتهاء لأنه لا يراد بمدخولها شيء بعينه بل يراد: 
به واحد من الجنس المعهود» فالجنس معهود معلوم وما دخلت عليه أل واحد غير معين 
من هذا الجنس ونحوه قوله: 
ولقد أميٌ على اللئيسم يسبنسي نمضيت ثمت قلث لا يعنيني 

فالشاعر لا يريد لثيماً بعينه بل يريد واحدا غير معين من هذا الجنس المعلوم؛ 
فتعريف اللئيم ههنا يراد به الإشارة إلى استحضار خصائص هذا الجنس في الذهن 
بخلاف قولك (ولقد أمر على لثيم) فلا يراد ههنا الإشارة إلى خصائص الجنس 
واستتحضارها في الذهن جاء في (شرح الأشموني): «وقد يشار به إلى حصة غير معينة 
في الخارج بل في الذهن نحو قولك (ادخل السوق) حيث لا عهد بينك وبين مخاطبك 
في الخارج ومنه (وأخاف أن يأكله الذئب) والأداة فيه لتعريف العهد الذهنيء ومدخولها 
في معنى التكرة ولهذا نعت بالجملة في قوله: (ولقد أمر عاق للدم سي" 

فذكر أن الأداة فيه لتعريف العهد الذهني»ء وهذا مذهب البيانيين» فقد ذهبوا إلى أنها 
للعهد الذهني «لعهدية الحقيقة التي لذلك البعض في الذهن وإن كان هو مبهما)»”" . 

فهي إذن ليست للعهد الذهني الذي سبق أنْ أوضحناهء وإنّما تفيد أن الجنس 
بأسره معهود . 

على أن بعضهم يذهب إلى أن (أل) في جميع أحوالها لتعريف العهد ويقسم المعهود 
إلى قسمين : معهود شخص ومعهود جنس . أما المعهود الشخصي فهو ما ذكرناه في باب 
أل العهدية وذلك أنها تدل على واحد بعينه من أفراد الجنس وأما معهود الجنس فهو ما 
أدرجناه في «أل» الجنسية وحجتهم في ذلك» أن الأجناس أمور معهودة في الأذهان 
معلومة للمخاطبين متميز بعضها عن بعض”''. 

ويبدو لي أن الخلاف لفظي بين الفريقين ٠‏ 


.)84/١( انظر #حاشية الخضري»‎ )1١( 
.)180-1١1/94/١1( (؟) «الأشمونى؟‎ 
.)84 /١( «حاشية الخضري؟‎ 0 
.)98١ /1١( انظر «المغني»‎ )4( 


١٠ 


معاني النحو 


الإسم الموصول 
ابلك 


الموصول في الأصل اسم مفعول من وصل الشيء بغيره» إذا جعله من تمامه وسميت 


. الأسماء الموصولة بذلك. لأنها توصل بكلام بعدها هو من تمام معناهاء وذلك انّ الأسماء 


الموصولة أسماء ناقصة الدلالة لا يتضح معناها إلآ إذا وصلت بالصلة فإذا قلت (جاء الذي) 


ْ أو (رأيت التى) لم يفهم المعنى المقصود. فإذا جئت بالصلة اتضح المعنى المقصود. وذلك 
. كأن تقول (جاء الذي ألقى الخطبة) أو (رأيت التي فازت في مسابقة الشعر). ومن ذلك يتبين 


أن الأسماء الموصولة معناها: الأسماء الموصولة بصلة. جاء في شرج ابن يعيش) : 
معنى الموصول أنْ لا يتم بنفسه. ويفتقر قر إلى 5ادم يعتوه تصله به ليتم اسماً فإذا تم بعده كان 


ل يجوز أن يقع فاعلاً ل 
: «فالموصول وحده اسم ناقص أي ناقص الدلالة فإذا جئت جثت بالصلة قيل موصول حينئل»7" 


أغراض التعريف بالأسم الموصول: 
للتعريف بالاسم الموصول أغراض أهمها : 
-1١‏ عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة”؟' كقولك (الذي كان معنا 


| أمس رجل عالم) فالمخاطب لا يعرف من أحوال هذا الشخص إلا أنه كان معه أمس . 


؟- الإبهام. وذلك إذا كنت تريد إبهام الذات أو الشيء عن السامعين» فتذكره 
لمخاطبك بصلة يعرفها هو ولا يعرفها الآخرون فتقول له (إن الذي كان معنا أمس سافر) أو 
(الذي كلمك في شأن فلان حضر) . 

''- استهجان التضريح باسمه فيؤتى بالذي ونحوه موصولاً بما صدر منه من فعل أو 
قول” *. وذلك نحو قوله تعالى 8 فَيََد أَنَهُ مِنَا قَالُوا» [الأحزاب 5] أي (آدر) فلم يذكر 


.)١١١ /١( «التصريح»‎ 1١ 
.)16١ /*( ' (؟) «ابن يعيش‎ 
.)١9١ /7( «ابن يعيش»‎ )( 
. 005 /1( «الإيضاح»‎ 0 

(5) «معترك الأقران» (5/ 289). 


يد 


معاني النحو 
ذلك؛ وكقولك (لقد فعل فلان ما فعل) فلم تذكر الفعلة استهجاناً لها . 

4- التعظيم وذلك بأن تذكره بصلته المعظمة كقوله تعالى : 9 تَتْرِلَا مَمَنْ حَلَقَ لاص 
وَألتموتٍ لم4 [طه : 4 ] وقوله « وَألذِى جَآه ياَلصِدْقٍ وَصَدَّقٌَ بية» [الزمر: 55] . 

ه- التحقير كقولك (هذا الذي شتم أباه) و(هذا الذي أهنته) ومثله قوله تعالى 8 كَدَِكَ 
فَالَ ألَذِنَ لا يتلَمُونٌ ِثْلَ كَوْلِهمْ4 [البقرة: .]١١7‏ ش 

- التعريض بذكر الصلة كقوله تعالى: «وَيِنْهُم كن يكَمُولُ أهدّن في مَلَا يي > 
[التوبة : 54] وقوله « وَمَحَْتَ فَعْلتَك أل مَمَلَتَ» [الكعراء 15 ] واتحو أن يقال لشخص: 
أنت كذاب» أنت خائن» فيرد عليه بقوله: أنا لست كذاباء ولا خائنآء ولكن الكذاب الخائن 
هو الذي كنا نظن فيه خيرا» فأودعنا عنده مالا وذهباً فأنكره عليناء معرضاً به . 

- التفخيم كقوله تعالى : ل فَعَشِيُم ين ألم مَاعَشيهُم * [طه :270074 وقوله « تَأَبْحَخ إن 
عَبدِوم مآ و4 [النجم: .]٠١‏ ظ 

8- الاختصار نحو قوله تعالى © لا مَكَوبُوا كَألَذِنَ مَادَوأ مُوسَ» [الأحزاب:14] إذ لو عدد 
أسماء القائلين بذلك لطال”"2: ونحوه طقل لِمَن في أَترِيككُم يرت الْأْسْرَئ 4 [الأنفال: ]7٠١‏ 
وكقوله © وَيَتُطمُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ يوء أن يُوِْصَلَ» [البقرة : ]١7‏ فإنه جاء به كذلك للاختصار . 

9- إرادة العموم نحو قوله تعالى 9 إنَّ الست َالو رينَا أَمّهُ ثُمّ أسْتّصمُوا » 
[نصلت: 0*0(" وقوله لوَعَلَ ألَذِمت يُطِِيُوئمٌ وِدَيَةٌ طمَامُ مِسَْكينٍ © [البقرة: ]١1814‏ وقوله 
وان بَأنيرك الْشَحِمَةين نْسآبحكُْ تاذ أعلتِِنَ لبد يَسحكُّ4 [النساء : 19]. 

*لات إراذة واتخد من الجسن غير :معين.وذلك كأن تقول: (أنت كالذئ يتى ينياناً حتى إذا 
أتمه وأكمله هدمه) فأنت لا تريد واحداً بعينه من أفراد الجنس» بل أنت تفترض واحداً هذا 
شأنه. ونحوه قوله تعالى « وَلَا موا كلت نَقَضَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بَْدِ قُنَهَ أنحكَنًا 4 
[النحل : 947] وقوله لمَكَلُوُجَ كَمَثَل الْذِى أسْحَومَد ناا لما أَضَآءَت مَا حَوْلمٌ دَهَبٌ أله ينُورهم » 
[البقرة : ]١107‏ جاء في (دلائل الأعجاز) في (الذي): «يجيء كثيراً على أنك تقدر شيئاً في 


6 «الإيضاح» ,)55/١1(‏ 
(؟) «الإتقان» .)١9٠ /1١(‏ «معترك الأقران» (9/ 090). 
() «الاتقان» .)١9*+ /١(‏ «معترك الأقران» رع/رهقمهة). 


١١ 


وهمك ثم تعبر عنه بالذي ومثال ذلك قوله : 
أخوك الذي إن تدعه لملمة يحبك وإن تغضب إلى السيف يغضب 
أخوك الذي إنْ ربتَهُ قال إنما أربت وإنْ عاتبته لان ججانيه 


فهذا ونحوه على أنك قدرت إنساناً هذه صفتهء وهذا شأنه؛ وأحلت السامع على من 
يتعين في الوهم دون أن يكون قد عرف رجلا بهذه الصفة : 

فأعلمته أن المستحق لاسم الأخوة هو ذلك الذي عرفه. حتى كأنك قلت : 

أخوك زيد الذي عرفت أنك إن تدعه لملمة يجبك. ولكون هذا الجنس معهوداً من طريق 
الوهم والتخيل جرى على ما يوصف بالاستحالة كقولك للرجل وقد تمنى : هذا هو الذي لا 
يكون» وهذا مالا يدخل في الوجود»”''. 

صلة الموصول 

توصل الأسماء الموصولة عدا (أل) بجملة خبرية؛ وهذه الجملة قد يكون معهوداً معناها 
أي معلومة للمخاطب» وذلك نحو (قدمٍ الذي أكرم خالداً) ولا تقول ذلك إلآ إذا كان 
المخاطب يعلم أن هناك شخصاً أكرم خالداً» ونحو قوله تعالى < و أن لهل 
وَأَنْسَمْتَ عَلتِهٍ أْسِك عََكَ رَومَكَ » [الأحزاب :/7] فالصلة معهودة للمخاطب معلومة 
عندهء والمقاط هز الر رك قي : جاء في (شرح ابن يعيش) : «وينبغي أن تكون الجملة 
التي تقع صلة معلومة عند المخاطب». ؛ لأن الغرض بها تعريف المذكور بما يعلمه المخاطب 
من حاله ليصح الإخبار عنه بعد ذلك. . . فلذلك لا تقول (جاءني الذي قام) إلأ لمن عرف 
قيامه وجهل مجيئه لأن جاء خبر وقام صلةء وكذلك لا : تقول (أقبل الذي أبوه منطلق) إلآّ 
لمن عرف انطلاقه وجهل إقباله»'"2. فيكون الاسم الموصول ههنا كأل العهدية التي تعرّف 
المفردات . 


.)١47( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 


(0) «شرح ابن يعيش» (5/ .)١54‏ وانظر «الرضى على الكافية؛ وعد 4)ء «التصريح» 
.)١81-١4٠/1١(‏ 5 
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اتدل 


معاني النحو 

وقد ل ا 0 تعالى : ِ وَل يأتركت. 
لْمَِسَةٌ من يِنْسَآبِحكُم فَاسْتَدِْدُوا عَلتهِنَ أريحةٌ يَنْحكُمْ » [النساء : ]١‏ فليس المقصود 
للك تاه 0 وقوله : « اليرت يكو الربذا لا يَُومُوت إلا 
ا 0 و ار اه إثما توه عل أ أله 


1 عرب ميررو 


م 1 

ا عام مسومل ع حا ل ا 017 
تعالى 9 فَعْشيهم من ين ألم مَا عَيِيجمْ © [طه :4/] وقوله: ط بخ إل عَبْدِي مآ أتى » 
[النجم : ١٠]وقوله‏ : 

فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه'') 

وكذلك إذا أريد التحقير”" “نحو : لقد فعل ما فعل . 

فيتبين من هذا ان الاسم الموصول شبيه بأل المعرفة؛ فقد يكون للعهد وقد يكون للجنس 
غير أن (أل) تدخل على المفردات» والاسم الموصول يدخل على الجمل ولا يمكن 
التعريف بالجملة؛ إلآعن طريق الاسم الموصول. 


الأسماء الموصولة 
يقسْم النحاة الأسماء الموصولة على قسمين : مختص ومشترك”" . 
فالمختص ما استعمل لشيء واحد لا يتجاوز إلى غيره وهو «الذي» والتي' وما تفرع 
عنهماء فالذي للمفرد المذكرء والتي للمفردة المؤنثة وهكذا ويسمى (النص) أيضاً. 
والمشترك هو ما كان لعدة معان بلفظ واحد كمن وما و أيّ. 
ف (من) مثلاً تستعمل للمفردء والمثنى. والجمعء والمذكرء والمؤنث» فتقول: 


٠ .)١4١0/١( 186)»؛ «التصريح؛»‎ /١( انظر «الهمع»‎ )١( 
.)7/١( (؟) «حاشية الصبان»‎ 


(6) انظر «التصريح» (1775-171/1), 


5# تميس يسيج سسيس س تحت روزن ال 
حضر من فازء ومن فازاء ومن فازواء ومن فازت». ومن فازتاء ومن فزن. فلفظ (من) 
افعرلك قن عه عات 

الذي: 


للمفرد المذكرء ويقول النحاة إن (الذي) وأخواته مما فيه أل» إنما وضع توصلاً إلى 
وصف المعارف بالجمل"''' وذلك أنه لا يمكن أن تصف معرفة بالجملة» وإنما تصف 
بالجسلة التكرة فتقول: .(رايها نونجلا يغترت: أغناء) فإذا آرت أن تضف المغرفة بالجملة 
جئت ب (الذي) فقلت : (رأيت الرجل الذي يضرب أخاه) فتوصلت بالذي إلى وصف الرجل 
نكونه يضرب أخاهء وذلك أن نعت المعرفة يكون بأل إذا كان اسماً فتقول (أقبل الرجل 
الكريم) فوصفت الرجل بالكريم؛ وقد ادخلت (أل) عليه . 

ولما كان لا يمكن ادخال (ال) على الجمل جيء بالذي لتقوم مقام ال. فكما ان (ال) تدخل 
على المفرد وتؤثر فيه التعريف تدخل (الذي) على الجملة فهي أداة يتوصل بها إلى التعريقف 
نالجملة على أنْ العامة لا يزالون عندنا يعرفون الجملة بأل» فيدخلونها عليها فيقولون (رأيت 
الرجل الهرب) و(اليعطي أحسن من اليأخذ) بمعنى رأيت الرجل الذي هربء و(الذي يعطي 
أحسن من الذي يأخذ) وال ههنا موصولة؛ وأصل التعبير عربي قديم . 
٠‏ وكما أن (ال) تكون عهدية وجنسية» تكون «الذي» كذلك؛ فهي للعهد في قولك «سافر 
الذي كان معنا أمس» وهي للجنس في قولهم «الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» جاء في «دلائل الإعجاز»: «والقول المبين في 
ذلك أنْ يقال: إِنّه إِنّما اجتلبت (يعنى الذي) حتى إذا كان قد عرف رجل بقصته وأمر جرى 
لهء فتخصص بتلك القصة» وبذلك الأمر عند السامع» ثم أريد القصد إليه ذكر (الذي) . 

تفسير هذا أنك لا تصل (الذي) إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بهاء وأمر 
قد عرفه له» نحو أنْ ترى عنده رجلاً ينشد شعراً فتقول له من غد: ما فعل الرجل الذي كان 
عتذك بالأمى يتقدك السمر؟ 


.)519 «الخصائص» (١/١7")؛ «الأشباه والنظائر» (؟/‎ )١( 


0 


معانق النحو 


١١6 


هذا حكم الجملة بعد (الذي) إذا أنت وصفت به شيئاء فكان معنى قولهم: إِنَّه اجتلب 
ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل» إنه إنما جيء به ليفصل بين أنْ يراد ذكر الشيء 
أحد به طرْقٌ إلآ وهو لا يشك أن ليس المعنى في قولك (هذا الذي قدم رسولاً من الحضرة) 
كالمعنى إذا قلت (هذا قدم رسولاً من الحضرة) ولا (هذا الذي يسكن في محلة كذا) كقولك 
(هذا يسكن محلة كذا) وليس ذاك إلا انك في قولك (هذا قدم رسولاً من الحضرة) مبتدىء 
خبراً بأمر لم يبلغ السامع» ولم يبلغه ولم يعلمه أصلاً . وفي قولك (هذا الذي قدم رسولاً) 
معلم في امر قد بلغه أن هذا صاحبه. فلم يخل إذن من الذي بدأنا به في أمر الجملة مع 
(الذي) من أنه ينبغي أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها. فاعرفه»"''. 

ومن الواضح أن هذا الكلام يخص العهدية . وقد ذكرنا أنها تكون غير عهدية أيضاً. 

اللدان: 

للمثنى المذكر قال تعالى : 8 وَآلَدَانِ ينها نَهَا حك نَتَامُوهَمًا4 [النساء:١1].‏ 

الذين: 

لجناغة ‏ اللكون .ونين المقافة قال على :لل والدث هم للرَّكّوةَ فَعِلور 
[المؤمنون: 5] في حين أن مفرده وهو (الذي) يكون للعاقل 0 تقول : 

(رأيت الرجل الذي زاركم) و(قرأت الكتاب الذي اشتر تريته منك) . 


وقد تستعمل (الذين) لما ينزل منزلة العقلاء ء كقوله تعالى : 8 إِنَّألينَ دعوت من دون أله 
عَادأمْتَانْحكُمٌ 4 [الأعراف : 195] فنزل الأصنام لما عبدوهاء منزلة من يعقل9 . 


.)١155-1١515( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 
.)1777/1١( «التصريح»‎ 2غ)١5١‎ /١( «الأشموني»‎ (0 
.) ”م‎ /١( زهوة «الهمع»‎ 


١15 
الألى:‎ 
تستعمل للجمع مطلقاً عاقلاً كان أو غيرة”'' مذكراً أو مؤنثاً غير أن استعماله لجماعة‎ 
: الإناث قليل. تقول: (رأيت الألى هربوا) و(رأيت الألى هربن) قال الشاعر‎ 
وتبلي الألى يستلئمون على الألى تراهن يوم الروع كالحدأ القبل‎ 
ف (الألى يستلئمون) هم الفرسان وهم عقلاء؛ و(الألى تراهن) هن الخيل» فاستعملها‎ 
مرة للعقلاء. واستعملها مرة أخرى لغير العقلاء: وقال المجنون:‎ 
.محا حبها حب الألى كن قبلها وحلت مكاناً لم يكن حل من قبل‎ 
. فاستعمل (الألى) لجماعة الإناث‎ 


معاني الخو 


فالذين لجماعة الذكور العقلاء خاصة و(الألى) عامة للذكور والإناث» العقلاء وغيرهم . 

النى: ْ 

للمفردة المؤنثة سواء كانت شخصاً عاقلا أو غيره تقول (أقبلت البنت التي ربحت 
الجائزة) وتقول (بعت البقرة التي اشتريتها) قال تعالى : ا ماو لهم عَن قبلَِمُ أل كوا يها » 
[البقرة: .]١1557‏ 

وتستعمل أيضاً لجماعة غير العقلاء نحو (بعت الكتب التي اشتريتها) . 

قال تعالى : 9 ولا تَؤُْوا آلسَمَهَآه آمْوَكُم التي جَملَ أنه لي وبنمًا4 [النساء : 0] . 

ويبدو أنها تستعمل للكثرة في غير العاقل أما (اللاتي) فإِنّها تستعمل للقلة معه نظير ما مر 
ني هي ١‏ وهن». وهذه وهؤلاء. تقول الاشتريت الحقائب التي عرضتها في المعرض» 
و«اشتريت الحقائب اللاتي عرضتهن في المعرض» فالحقائب التي عرضتها أكثر عدداً 


.)37/72/1١( احاشية الخضري»‎ .)1/7/١( انظر «ابن عقيل"‎ )١( 
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معاني النحو 
اللتان: 
للمثنى المؤنث نحو (أقبلت البنتان اللتان القتا شعراً في الحفل) . 
اللانى: 


وهي جمع التي وتكون للعاقل وغيره بخلاف (الذين) فإنه مختص بالعقلاء خاصة؛ أو ما نزل 
منزلتهم كما ذكرناء وذلك لشبهه بجمع المذكر السالم الذي هو مختص بالعقلاء» أو ما نزل 
منزلتهم. وأما (اللاتي) فإنه شبيه بلفظ جمع المؤنث السالم الذي يكون للعاقل وغيره 
فتقول: طالبات وشجرات . 

قال تعالى: « وَأْمَهَسُصكُمْ لد أَرَصَعَنَكْمَ 4 [النساء : 77] وتقول «اشتريت الكتب 


اللاتى كانت عند محمد) . 


اللاني: 


استعملت لجمع (التي) أيضاً فتقول: عادت اللائي ذهبن. واستعمال اللائي قليل بالنسبٍ 
إلى استعمال اللاتي» وقد وردت اللائي للذكور قليلاً قال ابن مالك (واللاء كالذين نزراً 


واقعاً) قال الشاع ('' : 
فنماآاباؤنا بأمنّمنه علينااللاء قد مهدوا الححور 


فالفرق بين اللاتي واللائي ان اللاتيى مختصة بالإناث واللائي قد ترد للذكور قليلاً . 
أل: 
ذهب الجمهور إلى أنّ (ال) الداخلة على الصفة الصريحة اسم موصول. ويعنون بالصفه 
الصريحة اسم الفاعل» واسم المفعول وقيل الصفة المشبهة أيضاًء وذلك نحو قولك (القاد؟ 
خالد) أي الذي قدم خالد» وأجمعوا على أن الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة'") 
واستدلوا على اسميتها بأمور أهمها : 
١‏ - عود الضمير عليها في نحو (قد أفلح المتقي ربه) وهو أقوى ما يستندون إليه . 
)1١(‏ "ابن عقيل» /١(‏ ”/9). 
هم انظر «المغني »)49/١(‏ «ابن عقيل» )97//١(‏ . 


١١م‎ 


7- اعمال اسم الفاعل واسم المفعول معها إذ لو كانت حرفاً لمنعت من اعمال اسمي 
الفاعل والمفعول» وذلك لأن الحرفية مختصة بالأسماء فتبعد الوصف عن شبهه بالفعل كما 
يبعده التصغير والوصف فلا يعمل . 

*- دخولها على الفعل في نحو قوله : 

ما أنت بالحكم الترضى حكومته”' . 

وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف”''. 

وهذا هو الراجح فيما نرى وذلك لما يأتي : 

-١‏ إن الإعراب يتتخطاها”"' ولو كانت اسماً ما تخطاها الإعراب» فتقول (مررت 
بالضارب) و(جاء الضارب) فالأعراب يكون على (ضارب) لا على (أل) . 


-١‏ قولهم انه لو كانت حرف تعريف لمنعت اعمال اسم الفاعل والمقعول» لأنها من 
خخصائص الأسماء» كما يمنع التصغير والوصف اعمالهما باطل» وذلك لأن النداء لا يمنع 
من اعمال اسم الفاعل والمفعول» مع أنه من خخصائص الأسماء فتقول يا طالعاً جبلاً . 


- استدلالهم بعود الضمير على أل في نحو (قد أفلح المتقي ربه) استدلال باطل» 
وذلك إنه إذا كان الضمير يعود على (ال) في الجملة السابقة فعلى من يعود في نحو قولنا (ما 
متت ربه مضيّع) مما ليس فيه أل؟ فالضمير ههنا يعود على الموصوف المحذوف أو على 
المتقي نفسه وكذا في الجملة السابقة . 

ثم لماذا إذا قلن:(ما المتقي ربه مضيّع) كان الضمير عائداً على أل وإذا حذفناها وقلنا (ما 
تق ري مضيع) عاد على غير أل؟ ونحوه قولنا (ما المطيع خالقه خاسر) و(ما مطيع خالقه 
خاسر) فالضمير في الجملة الأولى يعود على ما يعود عليه في الجملة الثانية وليس فيها أل. 
ثم لماذا كان الضمير في قولنا (قد افلح المتقي ربه) يعود على (أل) ولا يعود عليها في نحو 
قولنا (قدم القرشي نسبه) وقولنا (مررت بالأفضل أبوه) مما لا يعدونه اسماً موصولاً؟ 


.)١97/١( انظر «المغني» (594/1)» «الأشموني»‎ )١( 
.)١1017/١1( «الأشمونىة‎ .)59/1١( (؟) انظر «المغنى»‎ 
.)١151//1( زفة انظر «الأشمونى»‎ 
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معانى النحو 
الموصوف المحذوف أو على الاسم المذكور. 

فأل حرف تعريف وليست اسماً موصولاً. 

نعم إن (ال) الداخلة على الفعل. أو الجمل الاسميةء نحو (ما أنت بالحكم الترضى 
حكومته) هي اسم موصول بمعنى الذي وليست حرفاء ولا داعي لجعل الداخلة على الفعل 
هى الداخلة على الاسم نفسهاء بل هما أداتان مختلفتان» ألا ترى أن كاف التشبيه تكون مرة 
حرفاً وتكون مرة اسماً وكذلك عن وعلى وهكذا الأمر ههنا. 

من: 

وتختص بأولي العلم سواء كانت موصولة؛ أم استفهامية؛ أم شرطية» أم غير ذلك؛ وذلك 
نحو قوله تعالى # قَالَ معاد انه أن تَأَخْدٌَ | لَامَن وَجَدْنًا مَتََسَنَاعِنْدَه» [يوسف : 9/] وقوله : 
# فَأسَمَدٍ سمَقِمَ كما أُمِرَتَ و تَابَ مَعَكَ4 [هود :]ولا تقع على غير العاقل إلا في مواضع : 

أحدها أنْ ينزل غير العاقل منزلة العاقل. نحو قوله تعالى # ومن صل مسن مدعو من مون 
أنَّهِ من لَّا يسْتَحِيبٌ لهم » [الأحقاف : 6] عبر عن الأصنام ب (من) لتنزيلها منزلة العاقل لأنهم 
عبدوها. ونحوه قوله تعالى لإ متي لد في ابر صَلّ من تدعو إلا يا [الإسراء /31] 
ونه #ذللك قولصضاض يق الأحفه: 
أسرب القطا هل مَنْ يعير جناحه لعلي إلئ مَنْ قَدْ هويت أطير 

الثاني أن يمجتمع غير العاقل مع العاقل في عموم. وذلك نحو قوله تعالى: © أفَمَن 
يكس لا يتان 0 7 إن (من ل يخلق) عام في الجاتل وي وقوله : يلد 


5 م 


0 
الالث: أن يقترن غير العاقل مع لعادل في عموم فصل بمنء نحو قوله تعالى : © ونه 
على ل ب ين كذ عن ينى عل بَطنْوء وهم من يَمْشِى عل رِجملينٍ لبن وَمِنْهُم كن يَمْثْى عَلْح أزيبع » 

لك 
[التون :56 - 


.)1١١/5( «الرضى على الكافية»‎ :)1114-177 /١( «التصريح»‎ ٠ .)١91/1( انظر «الهمع»‎ )١( 


١ 


معانى النحو 
وهي تمع على المفرد؛ والمثتى. والجمع. والمدكر. والمؤنث» فمن استعمالها للمفرد 
قوله تعالى ل وَلِمَن جاه بو حمل بعر » [يوسف : ]/١‏ ولجماعة الذكور قوله تعالى # وَممْهُم من 
سْتهِعُونَ إلك 4 [يونس : 41] وقوله #فَصَعِقٌ مَن فى ألسَمَوّتِ ومن في الَْرْضٍ4 [الزمر :1/4] 
وللمفردة المؤنثة؛ قولك (نظرت إلى مَنْ أحببتها فوجدتها جديرة بالحب) ولجماعة الأناث 
قولك (جيء بمن أسرن كلهن) . 
ها: 


وتقع على ذوات ما لا يعقل. وعلى صفات من يعقل ». فمن الأول قولك (آكل ما تأكل) 


و(أعجبني ما قدمته لي) قال تعالى ل وَألْقَمَافِ يمك نَلقَفْ مَاصتعواً © [طه : 19] فما فى يمينه 
هي العصاء وما صنعوه هو أفاعيهم المتخيلة وهذا لغير العاقل . 

ومن الثاني قوله تعالى ل فَانِكِحا ما طابٌ لكمّ ين آليْسَكء مَنْىَّ»ه [النساء : “37] قالوا أي الطيب 
منهن ؛ وقال ل وَآلسمَِ وما بََهَا لاض وما عه وَنذْس وَمَاسَوَّهَا4 [الشمس : 0-] أي والياني290 
وكذا فايعدة: وقالن: 

5 نسم عنيدون مآ أعبدٌ» [الكافرون: ”] أي معبودي . 

فالفرق بين ماء ومن, إِنْ (من) مختصة بالعقلاء» ولا تنفرد لغير العقلاء. إل على سبيل 
تنزيله منزلة العاقل . 

وأما (ما) فهي تقع لذوات ما لا يعقل؛ ولصفات العقلاء . 

7 1 3 002 

ومن هذا يظهر إن (ما) أوسع استعمالا مِنْ (مَنْ) وأكثر إبهاماً منها قال سيبويه : ٠ومن:‏ 
وهي للمسألة عن الأناسيّ ويكون بها الجزاء للأناسي وتكون يمنزلة الذي للأناسي. و(ما) 
مثلها إلا أن (ما) مبهمة تقع على كل شيء»”" . 

قالوا وبناء (ما) يوافق استعمالها المتسع فإن مدة الألف المتسعة في آخرهاء تشاكل 
الاتساع في معناهاء وأمًا (من) فهي مقيدة بالسكون. ولذا كان استعمالها مقيداً بأولي العلم . 
جاء في (بدائع الفوائد) أن (ما) «لا تخلو من الابهام أبداً ولذلك كان في لفظها ألف آخرة لما 


.)07 «الرضى على الكافية» (151/1): «المقتضب» (؟/‎ 2))١59 /١( انظر #اين يعيش"‎ )١( 


(؟) الاسيبويه» (0709/15, 
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١؟١‎ 


معاني النحو 
في الألف من المد والاتساع في هواء الفم. ؛ مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس » فإذا 
أوقعوها على نوع بعينه ١‏ وخضو يهن تعقل ء وقصروها عليه أبدلوا اللألف نوثاً ساكنة 
فذهب امتداد الصوت فصار قصر اللفظ موازناً لقصر المعنى)”'' . 

ومعنى هذا 8 (من) أصلها (ما) وشو الذي أيدته الدراسات الحديثة. جاء في (التطور 
النحوى) (إِنْ (من) و«ما» أصلهما واحد يعنى «ما» وألحقت بها النون. وهي من العناصر 
الاشارية أيضاً وان لم توجد فى العربية بين أسماء الإشارة: فتدل (ما) على الأشخاص 
إذا وقعت مع هذا الحرف اللاحق وعلى الأشياء إذا وقعت بدونه)”''. 

و(ما) مثل (من) تقع على المفرد والمثنى والجمع نحو (أعجبني ما صنعته وما صنعتهما 

ثم ان (ما) مع أنها اسم موصول يشترك في المفرد. والمثنى. والجمع. المذكر والمؤنث 
قد تشترك في أكثر من معنى في التعبير الواحد . 

فهي قد تحتمل الموصولية الاسمية» والحرفية نحو قوله تعالى: 8 كَُيََمّهُم يمَاعَعِوا © 
[لقمان : 7] فهذا يحتمل انْ المعنى ننبئهم بعملهم. وبالذي عملوه. 

وقد تحتمل الموصولية والاستفهامية نحو قوله تعالى : « وَإِنَك لنَعَلَدْمَا زيدُ4 [هود : 9/] ف 
(ما) هنا تحتمل الموصولية الاسمية؛ أي الذي نريده» والحرفية أي إرادتناء والاستفهامية. 

جاء في (البرهان): «ان وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظر جاز فيها الخبر 
والاستفهام كقوله تعالى: 9 وا عام ما دون ونا فت تكتبرة » [البغرة: 101 # وألله يعل م 
روت وَمَا تلوت 4 [النحل :14] 9 وَإِنَّك لتَعلدْمَا ريد [هود + كل عََِمنَاضَكْ) 


2 مودس هه 


نوست 046 عا ويا أترق م يلعل ب وله و2 »[الاتسماف 4] # وَلْتَنظرٌ تَفْسسٌ نا قَدَّمَتَ » 


[الحشر :70]18"'. 


وقد تحتمل الموصولة والنافية» نحو قولك (ما عندي ما تريده) ف (ما) في الموضعين 


.)١1/١( "بدائع الفوائد»‎ )١( 


(؟) «التطور النحوي» (05-8085). 
(*) «البرهان» .)5٠1١/5(‏ 


5١ ١71 
ب 1 00 معاني النحو‎ 


دنا تحتمل النفي والموصولة. ونحوه قوله تعالى: كنود 
4 [العتكبوت : 47] ف (ما) استفهامية وتحتمل أن تكون نافية 


٠ص‏ سن جمس #» م 0 


وقد تحتمل ل ا من سو تود لو أن 
تب مذ فيدا» [آل عمران: ]١‏ وقولك (ما أعطيتني أعطيتك) . 

وقد تحتمل النكرة والمعرفة» فالمعرفة هي الموصولة والنكرة ة أن تكون بمعنى شيء نحو 
(أعطيته ما سر به) أي شيئا سُرَ بهء أو الذي سر به وكقوله تعالى : © دا مَا لدي حك * 
زفق : 1] فهذا يحتمل المعرفة والنكرة"" . 

وكذا (مَنْ) قد تحتمل أكثر من معنى؛ غير أنها أقل إبهاماً من (ما) فقد تحتمل الموصولة 
والاستفهامية في نحو قوله تعالى : # فَسَوْقَ تَمْلَمُورت من ييه عَذَّابُ يري » [هود:79]. 

وتحتمل الشرطية والموصولة» في نحو قوله تعالى: #وَمن «َحَلَمٌ كان امنا » 
[آل عمران : /ا9 ]. 


7 


تنما الموصولة والنكرة» في نحو قوله تعالى: [ د حكم من يُرِِدُ ألدّيِاوَينكُم 
من يُرِيِدُ الجر » [آل عمران: 197]. 
ومعنى (من) التكرة (أحد) كقولك (هل منكم من يساعدني؟) أي هل منكم أحد 


يساعدني؟ 
جاء في (دراسات لأسلوب القرآن الكريم): «تحتمل (من) أن تكون نكرة موصوفة 
واسم موصول في قوله تعالى: 9 قيرح الككاس من يَمُولٌ رَبنَ] رَبَآ ءَائَا فى لديا وَمَالهُ ف 


8 


آلْآَنخْرَوَ مِنْ خَلَدقِ»4 [البقرة: »]5٠١‏ 


الع اه ال 0 من اعرف 
منطلقا) و(هذا من لا أعرف منطلقا) أي هذا الذي قد علمت أنّي لا أعرفه منطلقاًء وهذا ما 


.)1587/7( «دراسات لأسلوب القرآن الكريم»‎ )١( 
.)594/4( (؟) "البرهان»‎ 
.)١97/9( "«دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛‎ )+( 


2-0 اللا ا بابب 12101000 


١7 


معانى النحو 
عندي مهيئاً . وأعرف ولا أعرف وعندي حشو لهما يتمان به فيصيران اسماء كما كان (الذي) 
لا يتم إلا بحشوه. 


وقال الخليل: إِنْ شئت جعلت (مَنْ) بمنزلة إنسان وجعلت (ما) بمنزلة شيء 
نكرتين ويصير (منطلق) صفة لمن و(مهين) صفة ل (ما). . . 
ويقوي لي أيضاً أن (من) نكرة قول عمرو بن قميئة : 
يا رْبَ من يبغض أذوادنا رحنا على بغضائه وافغتدين 
وربلا يكون ما بعدها إلا نكرة»7١'‏ . 


الحمل على اللفظ والمعنى: 


مَنْ وما في اللفظ مفردان مذكران وقد عرفقنا أنهما صالحان للمفردء والمثنى. 
والجمع المذكر والمؤنث» فتقول: جاء من فازء ومن فازت». ومن فازواء ومن فزدء. 
واشتريت ما باعه خالد» وما باعهاء وما باعهن . 
' ويجوز مراعاة لفظهما أعني الافراد والتذكير كما يجوز مراعاة المعنى قال تعالى : « ومن 
لنَّاسَ مَن يَشُولُ ءَامَنَا َه وَالْيوْ الآ وَمَاهُم بمُوْمِنِينَ4 [البقرة :8] فقد أعاد الضمير على لفظ 
(مَنْ)» وهو الإفراد والتذكير فقال (من يقول) ثم أعاده فيما بعد على معناهء وهو الجمع فقال 


وَتَصمَل صلا نويه ها مَرَّيينوأَْدئا اذَه حكَرِيما» [الأحزاب : ١‏ "] فقد أعاد الضمير 
أولاً على لفظ (من)»؛ وهو الإفراد» والتذكيرء فقال (ومن يقنت) ثم أعاده على معناه وهو 
الإفراد والتأنيث فيما بغد فقال (وتعمل صالحاً نؤتها أجرها). غير أنه يجب مراعاة المعنى إذا 
حصل لبس بمراعاة اللفظ فلا تقول (أعط من سألك) إذا كان السائل أنثى بل تقول (أعطه من 
سألتك) لثلا يلتبس المذكر بالمؤنث. وتقول (لقيت من احبها) إذا كان المحبوب أنثى ولا 
تقول (من أحبه) إلا إذا كان هناك قرينة فإنه يجوز عند ذاك مراعاة اللفظ . ظ 


)21 اأسيبويه؟ (1759/1-:/7310). 


15 


معاني النحو 
وكذلك يجب مراعاة المعنى إذا حصل قبح بمراعاة اللفظ. وذلك كأن تقول (من هي 
كريمة سعاد) فإنه يقبح أن يقال (من هي كريم سعاد) لأنه يؤدي إلى الإخبار عن المؤنث 
بالمذكر وهذا لا يجوز لأن الخبر المشتق يطابق المبتدأ . 
وفيما عدا ذلك يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» وقيل ان مراعاة اللفظ أحسن وأولى 
عند العرب . وإذا اجتمعت المراعاتان» فالأولى تقديم مراعاة اللفظ» ثم مراعاة المعنى كما 
00 أكثر ما وردفي القرآن الكريم» قال تعالى : « وَمِبمم كن يسع لِك وَجمَلَنَا عل لويم 
ن يِفْقَهُوه» [الأنعام : ؟] فقد بدأ بالحمل على اللفظ ثم حمل على المعنى»”'*. 


علماً بأنه ورد في القرآن الكريم براغ ا ابتداء أيضاً وذلك نحو قوله #ومرح 


لبن من يَوْصُوت لم وَيَضْمَنُوست عملا دون للكت وَصَُالَهُم حفليت » [الأنبياء : 45] 


وقوله «ومِنهم عن ييه يَسْتمِسُونَ ليك [يونس: قلا 
ظ والخلاصة أنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. إلآ إذا اقتضى الموطن مراعاة المعنى 
للبس أو قبح . غير أنه لا بد أن يكون في الكلام البليغ مرجح لمراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى 
وان كان الأصل الجواز وه ا رع ل 0 
وَمِنهُم من حو ريك أت شنيع لضم وَل كنا لا يموت ونم من بطر كيلك فا 
يجوف العم ولو كانوأ نوأ لا يروت 4 [يونس 17-7]ققل مةليتععوة) مرة قال: 
(ينظر). وقال: « ريم ئَن يْتَِعٌ لَك وَجَمَلنَا عَلَ قُلُوِحَ أكِنَةَ أن يفْقَهُ يَْقَهُُ دَفِه ءَاذَاعِمَْ وا » 
لجار 8 بعارهي ليحي لان رقال كم الومكيورد الاك جا 1 
وقال : ومن يطِع الله وَرَسُوكَمُ يُنْضْلْهُ جَنَّدتٍ تجرف من د 
يريت فبهكا وَدَللَك الْعَود لْمَظِيمْ تكن نتن أنه ورشركة احم يَتَعَدٌ حدودم 
يُدَضِلْدُ كَارًا كلد فِيهكاوَلهٌ عَذَادك مُهِيرك» [النساء : ]١5-17*‏ فقال مرة (خالداً فيها) 
وسرة قال (الدين فيها) فا سيت ذلك؟ 


فلا بد في الكلام البليغ من سبب يدعو إلى ترجيح أحد التعبيرين على الآخرء وقد ذكروا 
في التفريق بين هذه الاستعمالات وأمثالها أوجهاً. فمما ذكروه في التفريق بين الااستماعين 


7م يرء لس 
- 
2 


.)087 /( /41)؛ «معترك الأقران»‎ /١( انظر #الرضى على الكافية» (؟/ 57)» «الهمع»‎ )١( 
.)186 /5( (؟) انظر «دراسات لأسلوب القرآن الكريم»‎ 
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١6 


معانى النحو 
المذكورين آنفاًء ان قوله تعالى: 8 نم ملاعلو ل 0 :0 ؟] 
وعتبة وشيبة . وأمية» وأبي بن خلف» 0 يونس فإن لع ل 
يستمعون إليه» فوحٌد الاستماع في الأنعام لقلة المستمعين؛ وجمعه في يونس لكثرتهم ففرق 

بين الجمعين» فجعل الافراد للقلة والجمع للكثرة ليوافق اللفظ المعنى'" . 

ونحوه قوله تعالى ظ وهم من يع إيْكَ حو دا روأ من يدك فالأ [محمد : 17] فجاء 
به بلفظ المفرد لأنهم بحضرته. بدليل قوله (حتى إذا خرجوا من عندك) أي هم قلة بخلاف 
آية يونس » فانظر أنه لما كان المستمعون في آية الأنعام وآية محمد قليلين» ٠‏ أفرد اللفظ ولما 
كانوا كثيرين في آية يونس حمل على المعنى فجمع 

وَأما افراد النظر في قوله تعالى: (ومنهم من ينظر إليك) فهو للسبب انفسهء فإِنٌ 
المستمعين لما كانوا 0 لأنه يراد ا جمح 


للايماء إلى كثرة ال 1 ١‏ استسع على ما جر عه ار 
الشروط العادية أو العقلية»”" . 
وأا قوله تعالى : +7 9# اه فت ]عع ترون ين تخدهتا الا الأتهكد يررك فيهكا» 
[النساء : ]١‏ وقوله 8 يُدَخْلْكُ كَارًا حََدلِد! فيهسا» [النساء : ]١4‏ فقالوا فيهما إِنْ الحكمة في 
جمع الرصف أولاً 0 بالاجتماع المستلزم لزيادة الانس والسعادة عند أهل الجنة فإن 
0 لا تطاق» وأفرده لزيادة التعذيب عند أهل النار.ء فإنه تعذيب بالنار والوحدة جاء 
في ( حاشية .يس على التصريح) في هاتين التيرة: «ولعل الحكمة في جمع الوصف أولاً 
بذلك الاعتبار وافراده ثانيآ باعتبار اللفظ ما في صيغة الجمع من الاشعار بالاجتماع المستلزم | 
للتأنس زيادة في النعيم» وما في الإفراد. من الاشعار بالوحدة المستلزم للوحدة زيادة في 
التتعذيب كما ذكره المولى أبو السعود». 


. )73717 /7( انظر «معترك الأقران»‎ )١( 
.)١19/1١( «روح المعاني»‎ 0 


١7" 


معانى النحو 
وفيل : انه «لما ذكر فى الأول حنات متعددة لا جنة واحدة د يدخله والضمير 


المنصوب فى يدخله وإن كان مجموعاً فى المعنى» فهو فى اللفظ مفردء من حيث هو مفرد .. 
والمفرد من حيث هو مفرد. لا يصح أن يكون في جنات متعددة معأء فجاء خالدين لرفع هذا : 


الإيهام اللفظي فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنى صحيحاً. أما الآية الثانية 
فذكر فيها ناراً مفردة فناسبها الافراد فى خخالداً»7" . 

وعلى كل فلا بد من سب يدعو إلى ذلك . 

من وما والذي: 


والاستعمال. فقد عرفنا أن (من) غير (ما) وأنهما غير (الذي) وقد تستعمل (الذي) في تعبير 
لا تستعما فيه من أوما والعكس صحيح . 


 ةفص فقد عرفنا ان (الذي) وضع وصلة لوصف المعارف بالجملة» فهو في الأصل‎ -١ 
 قإ بخلاف من وما فإنهما لا يقعان صفة”" لأن المراد بهما الذوات. وليس معنى قولنا السابق‎ 
(ما) تقع على صفات من يعقل» أنها تقع نعتاً له؛ بل المعنى أنها تقع على ذات متصفة‎ 
بوصف ما من صفقات العقلاء. تع (لذي) في تميرات لا يصح وقوع من وم فها ف‎ 


يصح في قوله تعالى مثلاً « أذْكُُوا يمِىَ ألّى منت نت ليك [البقرة: ]4٠‏ أن يقال: اذكروا 


نعمتي ما أنعمت عليكم ولا في قوله 9 وَفَعَلَتَ قعلتلك ألتٍ فَعَلت4 [الشعراء أن يقال: 
وفغلت أقماتك ماأفغلت . 


 ركذملا‎ » إن كلد من (مَنْ) و(ما) اسم موصول مشترك في المفرد: والمثنى» والجمع»‎ -١ 


والمؤنث. بخلاف الذي فإنه مختص بالمفرد المذكر . 


,نانش اامشيكال للعاتاة رفون زازق تهون لأزاق قلخام رون شمف 
ْ لذوات غير العقلاء ولصفات العقلاء كما مرء فإذا أردنا لأمر بلاغي أن ننزل غير العاقل منزلة : 
العاقل فلا بد أن نضرب صفحاً عن استعمال (الذي) إلى (مَنْ) لأنَ (الذي) إذا استعملت في 


)١(‏ كذا ولعل الأصل (قال) بحذف الواو. 
فم احاشية يس على التصريح» .)١15٠ /١(‏ 
() «حاشية الصبان» (١1//ا١٠١).‏ 
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العاقل وغيره» كان استعمالها حقيقياء وكذا إذا أردنا أَنْ ننزل العاقل منزلة غير العاقل 
استعملنا (ما) لا (الذي). 

0 اد اس 0 م بع للدي 

وتقول لصاحبك (أتحدّث إلى ما ترى) منزلاً العاقل منزلة د 

ولا يتأتي هذا القصد باستعمال الذي . 

5- ع اع لك وم كي 
اعسات لاق لذ ) امرض نعل في الوصو 

ومن هذا يتضح أن التعبير ب (مَُنْ) أو (ما) قد يكون محتملاً عدة معان في أن واحد' 
1 
اضر أنها أكثر تحديداً يك ود عم لتحديد معتاها 
ووضوحه: جاء في (حاشية شية الصبان) إن الموصول «أعرفه ما كان مختصاً ثم ما كان م؛* مشتركاً . 
زيظهر ان أعرف كل منهما ما كان معهوداً معيناًء ثم ما للاستغراق» وها للخضر لدي 
الموصول للثلاثة كأل والاضافة»”'' . 

..وكذا استعملها القرآن الكريم . 

قال تعالى : < وَيَشُوُست طاعة مذ بويأ نلةيَتَ ةم غَرَ ألَِى نَل وَايّه 
يكب ما يتنو 2 [النساء :١م]‏ فقال (غير الذي 5 تقول) ” ثم قال (والله يكتب ما يبيتون) فعجاء 
في أحد المرقسن ب (الذي) والآخر ب (ما) وذلك 1 أحد الموضعين ين أعرف من الآخر 
فالذي يقوله أعرف مما يبيتون لأن الأول معلوم عند المخاطب متفق عليه بخلاف ما يبيتون 
فإنه مجهول عنده إذ هو لا يدري ماذا يبيتون فجاء للأخص ليه 


.١٠١ال/١ حاشيه الصبان‎ 4)١( 


5 معاني النحو 
٠‏ قال : 12 ى عَلَتيِنَبامْوفئ» [البقرة :8؟؟]. 
رنة.: « قلا يجن حك أن تأْحْدُوأ مِجّآ دَاتَتتْمُوهنَّ سَيًْا إل أن يََاهَآ 4 [البقرة: 8؟1]. 
فجاء في الآية الأولى بالذي والثانية ب (ما) لأن الأولى في حقوق النساء وواجباتهن». وهي 
معلومة والثانية في المهر ٠‏ لاد للف لق ل ل ل 


عمو خام ب (مأ). 


1 5 000 57 عو مكو ىر ارد 070 سن صم در 


وقال: # من عَمِلَّ صَدِدِمًامَن دَكَرٍ أو ل ولتجزينهم 
كنرن انق اميك رشق :4 [النجل إلاة ]وقان: 
- 00 


«وَالَدَينَ ابا وَعَهِلُوأْ ألصَديِحَاتٍ لْكفْرنّ نهم سَيَتَاتهمْ وَلْتَحْ رهم أ حَسَنَ ألزِى كانوأ يسْمَلُونَ 
[العدكبوت : 17]. 

فقد قال في آية النحل (بأحسن ما كانوا يعملون) وقال في آية العنكبوت (أحسن الذي 
كنز وار وكا نييما عو لمع مم الموطة. 

وذلك أن قوله (من عمل) عام لأن (مَنْ) شرطية وهي نكرة؛ فتشمل كل عامل وفسره 


بقوله (من ذكر أو أنئى) وعو نكرة» ثم نكر العمل فقال (من عمل صالحا) فجعله عاماً أيضاً 


ولذا جعل الجزاء عاماً فسجاء ب (ما) وقال (بأحسن ما كانوا يعملون) . 


آم آنة العنكبوت فقد جاءت ب (الذي) لا ب (من) وهو اسم موضول معرفة؛ ثم عرف 
العمل الصالح فال (وعملوا الصالحات) ولذا جعل الجزاء مخصصاً. فجاء بالذي فقال 
(أحسن الذي كانوا يعملون) فجاء للعام ب (ما) وللخاص ب (الذي) : 

ونظير هذا قوله تعالى: « رلك جاه بالصِذْقٍ وَسَدَدَ ب ا 


رو م اشيم 


يَتَآُو عند مَيْوم دَِكَ جره آلْمُحِْنينَ لْمَحَنِينَ [ِلْحكيْر أللَهُ عَنهِمْ م سْوَاً الى عَمِلُوا وصحرم رمم أجَرهم 


35 سن ألَرِى كاوا يَمْمَلُونَ4 [الزمر : مه "] . 


ألا 0 انه لما قال # والزسعاء الوق وَمَحَدَ3َ 5 فجاء به مخصصاً خصص الجزاء 
فقال ا يِأَحْسَنٍ أَلّزِى كانوأ يَعَْمَلُونَ4 . وهي نظيرة الآية السابقة فاستعمل (ما) لما هو عام 
و(الذي) لما هو خاص . 


معانى النحو 0000 58 


- 


وهي مبهمة ويتعين معناها بالمضاف إليه » فقد تستعمل للعاقل وغيره» فمن استعمالها 
العاقر ل 0 وم ترسه ٠‏ ا ب نقذ عل المي جنا > [مربم 1 

و(أي) تكون استفهامية» وشرطية»؛ وصفة. وموصولة. ويتميز كل منها عن الآخر 
بالاستعمال فإذا قلت مثلاً (علمت أيهم هو قائم) بنصب (أيّ) كانت موصولة لا غير» وإذا 
قلت (علمت أيهم هو قائم) بالرفع كانت (أي) استفهاماء لأنْ الاستفهام له صدر الكلام فلا 

وتقول (أيهم سألت أجابك) فإن قلتها بالرفع كانت موصولة وكان مفعول (سألت) 
محذوفاً والتقدير (أَيهم سالته أجابك) وحدف مفعول الصلة كثيرء وفعل الصلة لا ينتصب 
الموصول. وإن قلتها بالنصب كانت شرطا. 

وقد تحتمل (أيّ) أكثر من معنى» فقد تحتمل الموصولة» والشرطية» في نحو قولنا (أي 
الرجال سألته أجابك). وتحتمل الموصولة والاستفهامية في نحو قولنا (علمت أيهم قائم) 


04 أ عه ل سر 1 


ونحو قوله تعالى # وللعلمن أينا ينا أَسَدٌ عَذَابا و4 [طه : .]/١‏ 

ثم إن ايا ملازمة للؤضافة في كل أحوالها التي ذكرناهاء فإِنْ كانت موصولة أضيفت إلى 
المعرفة» وإِنّْ كانت صفة أضيفت إلى النكرة نحو (مررت برجل أيّ رجل) وإِنّ كانت شرطية 
أو استفهامية صحت اضافتها إلى التكرة والمعرفة وقد ينوى المضاف إليه نحو (مررت أي 
هو أفضل). 

وهي معرية بخلاف سائر الأسماء الموصولة الأخرى وتبنئ في حالة واحدة. وذلك إذا 
أضيفت وحذف صدر صلتها نحو (احترم أُيُهِم أكبر) قال الشاعر : 
إذامالقيت سني مالك فسلم على أيهم أفضل 

وبعض العرب يعربها مطلقا”' فبناؤها في هذه الحالة لغة واعرابها مطلقاً لغة. 


. )7/4/1١( «الرضى على الكافية؛ (؟/ 14): «ابن عقيل؟‎ ,)791//١( ؟هيوبيس١ انظر‎ )١( 


١ 


معانى التحو 

ذا: 

وتكون اسماً موصولاً بعدما ومَّنْ الاستفهاميتين نحو قولك: ماذا فعلت ومَنْ ذا قابلت 
أمحمد أم سعيد؟ بمعنى ما الذي فعلت؟ ومن الذي قابلت؟'' وسيرد لها مزيد من التفصيل 
فى باب الاستفهام إن شاء الله تعالى . 

دذو: 

وترد اسماً موصولاً في لغة طبّىء يقولون: (هذا ذو قال ذاك) يريدون: هذا الذي 
قال ذاك0"' . 

وبقية العرب لا يستعملونها لهذا المعنى. 

حذف الاسم الموصول 

يجوز حذف الاسم الموصول إذا علم وذلك إذا عطف على مثله وذلك نحو قوله تعالى : 
١‏ َامَنَا الى أل اند إإسث» [العتكبوت:57] أي والذي أنزل إلبكم لأن المنزل 
لكا لفن المنول: الو وكقوله تعالى: 2« بل لَوُ مَا فى ألمت وَالارض كل لم مَددنُونَ 4 
[البقرة:7١١]‏ وقوله ل 0م [الرعد : ]١6‏ فههنا اسم موصول 
مقدر أن الذين في السماوات غير الذين ف في الأرض 

وقد يتكرر الموصول؛ وذلك نحو قوله تعالى: 8 مَللَهِ يَنْجَدُ ماف ّمت مَمَاوفب 
آلْأرْضٍ4 [النحل : 4 ] وقوله : 9 شبح لله ِنَّهِمَا فى أَلسَّمْوَتٍ وما فى الأرض4# [الجمعة : ١‏ ]. 

ا 0 0 


2 اه 00 ]ا موقرن مجارق لان الدى بعد ر ولعب ريون الملا 


هم صنف واحد وليسوا صنفين 


22320 انظر #سيبويه») .)1١ 15 /١1(‏ 
(؟) "ابن يعيش» .)١417//7”(‏ 
إفة6 «الهمع» (46-48/1). 


١7١ 


معاني النحو 
ونحوه قوله تعالى : ل أَتَحْمَلُ فِيبَامَن يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسَفِك أَلدَمَآء» [البقرة: ]٠‏ فليس في 
هله الكنة حدت): لأ المقصرة يمن يقن فى الار فت يويك الناء واحلاء وهو الانسان. 


ومن هذا يتبين ٠‏ انه يجوز ذكر الاسم الموصول وحذفه. إذا قام دليل على حذفه» وقد دكر 
القرآن الكريم الاسم الموصول في مواطن؛ وحذفه في مواطن أخرى» فقد قال مرة : # لما 

فى اَلسَّموتِ وما في الْأَرَضٍ 4 [طه :1 وقال مرة أخرى : ؤ لَه مان لسوت وَالْارض » 
[البقرة: .]١١5‏ وقال مرة: : 9وَائَهيِعلَمُمَاف سمت ومَاي ار [الحجرات ]١1:‏ وقال 
مرة أخرى 24 يشلدنا وب التمتومف وَالْأَرَضِخ؟ [العنكبوت : 07] وقال مرة : سبح يله َّ 
مَانى أَلسَّمَوَتٍ وما فى الْأَرضٍ» [الحشر ١‏ ] وقال مرة أخرى ١‏ «سيم يهان شت الادي» 
[الحديد : ١‏ ] وهذا يقتضينا المساءلة عن سبب ذكر ما ذكرء وحذف ما حذفء إذ من 

50 ها في التنؤيل العزير من قوله تعالى : # من فى التموات وَالأرْض * 
ومن ف ألسَّمْوَتِ وَمَن ف ألْأَرْضٍِ» وقوله : « مان السَمْوتِ وَالأرض»4 وقوله: ماف 
أَلسَمَنوب ومًا في اَلْدَرْض» فوجد «أنه حيث قصد التنصيص على الأفراد ذكر الموصول والظرف 
ألا ترى إلى المقصود في سورة يونس”' “من نفي الشركاء الذين اتخذوهم في الأرض وإلى 
المقصود فى آية الكرسى”"' من إحاطة الملك؟ 

وحيث قصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلآ مرة واحدة إشارة إلى قصد الجنس. 
وللاهتمام بما هو المقصود في تلك الآية؛ ألا ترى إلى سورة الرحمن” "؟. المقصود منها علو 
قدرة أله تعالق وعلحة رشان وكثه مسؤولا ولع بقصد انراد الساملية 7" : 


(1) يعني قوله تعالى < ألآ إك إِنَه نف لوت ومن لف آلا وَمَا بتع أ لد َدْعُورت من 
عون اتشهكا إن تتخورت الا انون هُمْ لاب سركت [بويدن 1 

(0) يعني قوله تعالى 8 وماق لسوت وما الأ [البقرة ١50:‏ ). 

() يعني قوله تعالى: ل بَتمَلْمُ من في لسوت وَالأرضٍ كُلَّيَوْمِ هْرَ ف تأ © [الرحمن :9؟7]. 

(:) «البرهان» (5/ /ا-9/5). 


00 


١7 


معاني النحو 

وهذا عنتقت فإك إذا قصد التتصيس على الا فراد:ذكر الموصول وذلك نو قولهاتعال: 
« وَبْفِحَ في لور فَصَعِقٌ من فى ألسّمَنووتِ وَمَن في الْأرْضٍ إِلَّام مه أَلَِّ4 [الزمر :1] فهنا قصد 
التنصيص على كل فرد من أفراد السماوات والأرض على وجه التخصيص فكرر (من) لذلك 
٠‏ ونحوه قوله تعالى : « وَيَوم ينح في ألُور قَمَمَمن في لسوت ومن فى لاض إلا من كحاء 
ألله» [النمل : /41]. 

غير أن هذا واحد من الأسباب التي تدعو إلى تكرار الاسم الموصول؛ وليس هو السبب 
الوحيد. وهناك أسباب أخرى للتكرار منها : 

أنه إذا كان الموطن دالاً على التفصيل والإحاطة كرر الاسم الموصول بخلاف ما إذا كان 
الكلام اا وذلك نحو قوله تعالى: 9 يَومَ ينهم أله عا فِيَنَهُم يمَا 
1 خْصَدهُ أَنُّ وود وَالُّ عل كل َئْو تيد ألم رن هيل مَافى لسوت وما فى أ 00 
يَحكفوثُ ون عجرو تك لْاهْرَرَاُِهُر ولا حَسَةٍ إِلَاهْوَسَاوِسُم وَلَه أَدنَ من دَلِكَ و5 أَكرَ ِل 

5-7 َعَم نما كنا ينهم بسَاعمذوا يوم ْم إنَ لله حل تى عَلِيم» [المجادلة ا" 

فكرر (ما) قائلاً (يعلم ما في السموات وما في الأرض) وذلك لأن الموطن موطن إحاطة 
وتفصيل بخلاف قوله تعالى « قُل كه يله بيني نيكم سويد ذا مما قي السكاويق 
ايض * وألزِيك امأ الكيلل وك كوأ بأ لتك هُمُ الْكَيِمُووَ > [العنكبوت: 07] 
فلم يكرر (ما) وأنت تحس الفرق واضحاً بين الموطنين والسياقين» فإن في آية المجادلة من 
ذكر لسعة علم الله وشموله وإحاطته بالجزئيات والتفصيلات ما ليس في أية العنكبوت» فقد 
ذكر في آية المجادلة أنه لا يندَ عنه شيء ولا يغيب عنه مجلس قل أو كثرء ثم ينبىء الله أهله 
بكل ما قالوا وما تناجوا به أحصاه الله ونسوه» وهو بكل شيء عليم» ٠‏ فأنت ترى في أية 
المجادلة من التفصيل ما ليس في آية العنكبوت فلما فصّل في آية المجادلة أعاد ذكر (ما)؛ 
ولما أجمل في العنكبوت أجمل في ذكر الموصولء فلم يعد ذكره. 

ومن ذلك قوله تعالى 8 لَمَّمَافى أَلسَّموتِ وَمَاف الْأرَضٍ وَمَابِنجُمَاوَمَا عَمتَ ألنّئ» [طه: 3] 
فكرر (ما) لأن الموطن موطن شمول» وإحاطةء وتفصيل» فقد ذكر أن له (ما في 
السماوات) و(ما في الأرض) و(ما بينهما) و(ما تحت الثرى) بخلاف قوله تعالى : © وَلمّمَافِ 
لسوت وَالْارضٍ وَلَهُ ارين وَاصنا أَفْميْرَ أنه لفون 4 [النحل : 57] فأنت ترى الفرق واضحاً بين 


السياقين في التفصيل والإحاطة فكرر في موطن التفصيل١‏ وأجمل في موطن الإجمال. 


معانى النحو 000 فنك 


م 


ونحوه قوله تعالى : ل ل سد فى اليه وَهْرَ 


اكيم شير يعلم ما ملم ما يلج فى الْأرَضٍ وَمَايحْرجٌ نا وما يِل مرب السحَآء وما يعرج فها وهُو لتحم 
التق > سا نميل في مه لأسن رافح وق كلاس لوصول ف 


موطن بخلاف قوله تعالى < وَكَانو اعد اد ولد سْبَحَدئة بل لَُمَافى لسوت والاريض كل 
َه قَنِْنُونَ» [البقرة:5١١].‏ 


ونحو ذلك قوله تعالى: # وَلِلَهِ يسجْدُ من فى أَلسَمَوتِ وَالْارْضٍ طَوْعًا وَكرْهَا ولا الْعْدوَ 

وَاَلآصسَالٍ © » [الرعد : 1] فلم يكرر الموصول في حين قال : : « أَلْرتراتَ) َه يَسْجُدُ لم من في 
11 رو ء صم 0 وَلَلِيً ل وك د 27 سد 

َلسَّمَنوتِ ي ومن فى الأرض والشّمس 4 والقمر والتجوه جوم هر والدوابٌ و وحكير من نَ الثامت » 


[الحج م آية الحج فقد 
ذكر الشمس» والقمر» والنجوم. والجبال» والشجرء والدواب» وكثيراً من الناس»ء بخلااف 
اية الرعد. ففي مقام التفصيل كرر وفصّل وفي مقام الإجمال أجمل وأوجز . 


وقد يكون اعادة ذكر الموصول لأمر آخرء وهو ذكر أمر يتعلق بصلته فمن الملاحظ مثلا 

في القرآن الكريم انه إذا كرر الاسم الموصول فقال: : «مَاف لسوت واف الْأرضٍ» فإنه يريد 
ل الأرض بذكر أمر من الأمور وإذا لم يكرر (ما) فإنه لا يريد أن يذكرهم بأمر 
خاص بهم . . وهذا في آيات التسبيح خاصة نحو قوله تعالى : 8# سبح ين ما فى ألتّمواتِ وألارضٍ » 
[الحديد : ]١‏ وظاسَبِّحَ ين مَافى ألسَّمْوتٍ وما فى أ يض [الحشر د أيات 
التسبيح فإنه ذكر أهل الأرض بعدها وحيث أجمل لم يذكرهم . 

وإليك أمثلة على ذلك : 


قال تعالئ في سورة الحديد : طسبم يماي الوات والرضٍ رض وهو أل لتر لفك لؤقاك الغلاب 
وَالارضٍ يمي يت وموك كل تويك هو الأول ولي د ور واَايلن وهر يحل نه ليم هو 
لَّرى خَلَقّ أَلسَّمُوتِ وَآلْأرْضٌ فى سِنَِ َو نم ص 0 الْأرْضٍ وَمَا كج ينها وما 
نزْلُ من آلسَمأهِ وما يعر فهأ وشو مه 17 آم مَاتَعمَلونَبصِيك 4 [الحديد : .]5-١‏ 


وقال فى سورة الحشر : : لسَيّح يه مايى لوت وما الْأرْض وَهْوَالْمَررُ : اشير هو ألْرِىَ 
ضح أل كاين أل الكتب ين رتو ارا لط أ يخأو ع0 


عام م.م صم --- ععء و مارم آل 31 


حخصونهم يَنَ أله فَأَنَنَهُم أنه من حَيَتٌ أ حتبوأ وَعَدْفٌ في لوبهم الرعب يبون سوتهم بأيد سيم وأ يرى 


١ 


معانى النحو 
52006 مد مش 1 200 5 8 - 5 
لْمُؤْمِنِينَ روأ يتأؤبي الْابصَدرٍ » [الحشر: ]5-١‏ فآنت ترى أنه في آيات الحديد لم يعقب 


2 


التسبيح بالكلام على أهل الأرض بخلاف آية الحشر فقد قال بعدها « هر الى أَخْرجَ لد 


رك هر هم 


نرواً. . . 4 ويستمر في ذكر أحوالهم . 


ويدلك على ذلك أنه في آخر سورة الحشر لم يكرر (ما) حين لم يذكر شيئاً عن أهل 
الأرض بعد الآية فقد قال: ل هْوَ أ آلْكَيِقُ بارع الْمُصَوْرٌ له السمآه الْحسئ مْميَحُ لَمُمافى 
َلسَمَنوتٍِ وَالأرضٍ وَهْوَ الْعرِيرٌ اكيم 4 [الحشر: 14] فكرر في أول السورة وأجمل في آخرها 
لما ذكرناه والله أعلم . ونحوه ما جاء في سورة الصف قال تعالى : ٍ«سَبَّحَ يِه ماف اموت 
ماي الْارْضٍ وهو رايم :2 يانم لين اموا م تَفُولُوت مالا مَنعلُون :> كير فنا 


عر ار 


كن مَرَصُوصٌ :4 [الصف ]4-١:‏ ويمضي في الكلام على أهل الأرض . فكرر (ما) لأنه 
خص أهل الأرض بعدها بالذكر. 
ونحوه قوله تعالى : ا يْسبَحِلَّهمَافى اَلسَمُوتِ وَمَافى الْرْضٍ لِك الْفُدُوسٍ الْمَرِرِ اكير هو الى 


-ه 


ءا 2 . م خر 006 رعولا 2 007 ع و وم أ ا الل 2 ره ِ- 
بعث في لمعن رَسْولا ينهم يلوأ علج َابينوء 2 وَيعِلَمُهُمُ لنب وَالكمة وإن كوأ ين قبل 


5 سك يي ل علس ب ص عوى هي 62 مظ , 5 عه 2س ]اس - 

فى صلل مبينِ وََاحَرنَ منهج لما يلْحَفُو يوم وهو الم اكيم » [الجمعة : ]1"-١‏ ويمضي : 
الكلام على أهل الأرض . ونحوه قوله تعالى : ا سبح بن ما في السَمْوْتِ وما ف الأرضٍ له لمك 
مع مج سر بعرم رس لملاة 5 2 2 عم َك مره سلا ع« 1 ا 7 + بي 2 ع سا ص هلخ ب 
وله الْحَمَدُ وَهُو عل كل شَْء قَدِير هو الى حَلقَك فك محكاف ومن مُؤْمن وَألّه يما تََمَلُونَ 


فكل موطن كرر فيه (ما) أعقبه بالكلام على أهل الأرض» في حين قال في سورة النور: 

+22 همير ولار و عو م ا م ممم سكس م ماعو مدق 1 00 أ عدا 2 
« أَلَرِصَرَ أن الله يح لم من فى التَموتٍ وَالارضٍ والطير صتمت كل مد عَلِمَ صَلائم وصَمِحم وه ليما 
الاي رس ب 71 377 


هس فز - 01 روه 27 و2 عر امس ري سر 
وإ الل المصير الزتر أن لله رج مكايا شم يول دنم ثم يجعلم 


3 ا 
يما يفعلوت 
ا مص ولادس بعرو د همي 


سرع سه لعو ع اس لل لم م 2 ير 
ركاما فنرى الوق يخرح مِنْ لل وينزل من السمآء من بال فها ون ترب يويدب يدء من يناه وَيَصرِفَمٍ عن من 
0 3 


وعجر ص ممم سمت بم 
وَلِلهِ ملك السَمنوات والارض 


<7 - 


2< 
> هدلول 00 


١‏ اس سرصم مر > صما دس 


َه يكادُ سنا برق يذْهَبُ يِالْابْصرٍ قيب أله لل وهار إِنَ في مَِكَ ليه أل لبر > 
[النور: .]:5:-5١‏ 
فلم يكرر (من) إذ لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض . 


0 5 89 00 5007 8 5 


معانى. النحو الس ااا 9كا 


وهذه نماذج لأسباب الذكر والحذف» وليست حصراً لأن مواطن الكلام لا تنحصر وإنما 
هي أمثلة يترقى بها إلى ما بعدها . فالمتكلم البليغ إذا فصل في موطن وأجمل في موطن فلا 
ند لذلك من سبب يقتضيه المقام . 
حذف الصلة 
يجوز قليلاً حذف الصلة إذا علمت أو إذا أريد بها الإبهام فمن الأول قوله : 
أي نحن الذين عرفوا بالشجاعة وعدم مبالاتهم بأعدائهم''' . 


وقوله: 
فإن أدع اللواتي من أنساس أضاعوهن لا أدع الذي" 
أي إن أدع هجو هؤلاء النساء الضعاف اللاتي أضاعهن الرجال؛» لا أدع هجو الرجال 
الذين أضاعوهن وذمهم على فعلهم ". 


ومن الثاني قولهم (بعد اللتيا والتى ) أي بعد الداهية التي وصلت إلى حد من العظم 
لا يمكن شرحه وتقاصرت العبارة عن كنهه!*' واللتيا هي الداهية العظيمة . 

فيجوز حذف الصلة إذا أردت إبهامها على السامع . ليذهب الذهن بها كل مذهب أو لأنك 
تدعي أن الصلة لعظمتها وفخامتها لا تدخل في حيز البيان ولا يحيط بها اللفظ . 


.)84/1١( «الهمع؛‎ »)١47/١( «التصريح؛‎ )1١( 
.)05 (؟) «الرضى على الكافية» (؟//2)78-71 «وفي خخزانة الأدب :لا أدع الذيناء (؟/‎ 
.)0١ «خزانة الأدب ولب لسان العرب للبغدادي» (؟/‎ )( 


(85) «ابن يعيشن» (0/؟16). «الرضى على الكافية» (74//5)) «التصريح» .)١475-1557/1(‏ 
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معاني ادحو . 


المستدأ والخبر 


يحد النحاة المبتدأ بأنه الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبراً عنه 
أو وصفا رافعاً لمستغنى به. 

فالاسم يشمل الصريح والمؤول نحو 8 وَأن تَصُومُوا حي لَحكُمْ » [البقرة: 184] 
والعاري عن العوامل اللفظية مخرج لنحو الفاعل واسم كان وغير الزائدة لإدخال نحو 
(بحسبك درهم) و# هل من خَلِقٍ عر أله [فاطر خرة ومخبرا غته أو وصنا مخرج ا 
الأفعال والأسماء قفأ و التروكييس»: 

وواقعا لمستغتى به به يشمل الفاعل نحو: أقائم الزيدان؟ ونائبه نحو أمضروب* 
العبدان. . . أ الببعدا تزعان: مبتدأ له خبر. ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر»””". . 

ومن هذا الحد نرى أن المبتدأ على قسمين : 

3 مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر مثل أقائم الزيدان؟ 

وأورد قسم من النحاة على هذا الحد أنه غير جامع. إذ لا يشمل نحو: (أقل رجل 
يقول ذلك) ولا (غير قائم الزيدان) فإنَ (أقل) مبتدأ ليس مخبراً عن ا 
جملة (يقول ذلك) صفة. و(غير) ليست وصفاً ولا مبتدأ ممخبراً عنه(") 


وعلى أي حال فهذا الضرب الأخير قليل واستعمالاته محدودة. 

٠‏ تغول 0 وهف بريد» وريد 00 وريد 0 اي زيد.ء وزيد - في 
1 الجملة !١‏ لعربية ان الأصل فى الجملة ال نتجفطا نل ا يتقدم الفدل كن 
ل 


.)١1950-1814/١1( وانظر «التصريح؟‎ ,.)189-188/1١( «الأشمونى»‎ )١( 
.)١189/1١( (؟) «حاشية الصبان»‎ 


١مم‎ 


معاني النحو 
التقديم . كما إن الأصل في الجملة التي مسندها اسم أن يتقدم المسند إليه على الاسم 
ا لاسر بر نحو: زيد قائم . فان تقدم الخبر على المبتدأ 
نظرنا في سبب ذلك. وهذا الأخير هو ما يعنينا الآن في هذا البحث» قما أسباب تقديم 
الخبر على المتبداً: 

أ- تفديم الخبر المفرد على المبتداً: 


الأصل كما ذكرنا قبل قليل أن يتقدم المبتدأ على الخبر'' “نحو (زيد قائم) و(أخوك 
نائم) و(محمد مسافر) فمتى نقول: قائم زيد ونائم أخوك ومسافر محمد؟ 

إن تقدم الخبر غلق. الميتدا في نحو هذا إِنما يكون لغرض من أغراض التقديمء 
وأشهر هذه الأغراض عن 

-١‏ التخصيص: إذا كان المخاطب خالى الذهن مما ستخبرهء قدمت له المبتدأ 
فتقول: (زيد قائم) و(محمد منطلق) فهذا إخبار أولي لا يعلمه السامع. ولكن إذا كان 
السامع يظنّ أنْ زيداً قاعد لا قائم» انبغى أن تقدم له الخبر لإزالة الوهم من ذهنه فتقول 
له: قائم زيد. فجملة (زيد قائم) إخبار أولي ولكن جملة (قائم زيد) تصحيح للوهم الذي 
في ذهن المخاطب. إذ كان يظن أن زيداً قاعد فتقول له: (قائم زيد) أي لا قاعد. 

جاء في (المثل السائر) في قولنا (زيد قائم) و(قائم زيد): «فقولك (قائم زيد) قد 
أثبت له القيام دون غيره وقولك لحار ل لاح ار ا 
رفاوب أ سالضن ارش لل 

وجاء في (الإيضاع: «وأما تقديمه -يعني المسند- فإما لتخصيصه بالمسند إليه 
كقوله تعالى 8 لَك ديب وَلَِدِينٍ4 [الكافرون:5] وقولك (قائم هو) لمن يقول: زيد إما 
قائم أو قاعد فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصء بأحدهماء ومنه قولهم (تميمي 
أنا). وعليه قوله تعالى و 0 [الصافات: 41] أي بخلاف 


0 


خمور الدنيا فأنها تغتال العقول ولهذا لم يقدم الظرف فى 3ه تعالى لريب فيه » 


.)97/1١( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
.)378/5( (؟) «المثل السائر»‎ 


6 تن - يليه بي بل الله د 


لا 


معانى النحى 
لبقو لقنة ينيد دوف لويس اف سائر دالت تعالي 1 . 

وجاء في (الطراز) : افقو لنا زيد منطلق إخبار لمن يجهل انطلاقه؛ وقولنا (منطلق زيد) 
إخبار لمن يعرف 1 ويذكر انطلاقه فتقديمه اهتمام بالتعريف بانطلاقه)”"' . 

وجاء فيه أيضاً في تقديم خبر المبتدأ عليه في «نحو قولك: (قائم زيد) في (زيد قائم) 
فإنك إذا أخرت الخبر فليس فيه إلا الإخبار بأن زيداً قائم لا غير من غير تعرض لمعنى 
من المعاني البليغة بخلاف ما إذا قدمته وقلت: (قائم زيد) فانك تفيد بتقديمه أنه مختص 


ظ بهذه الصفة من بين سائر صفاته في الأكل والضحك أو تفيد تخصيصه بالقيام دون غيره 


من سائر أمئاله وتفيد وجهاً آخرء وهو أنه يكون كلاماً مع من يعرف زيداً وينكر قيامه 


00 


فتقول: (قائم زيد) ردأ أ لإنكار من ينكره؛. "© ومن هذا الباب قوله تعالى : # وأقترب الود 
ألْحَنٌّ فَإِدًا هح كَيخِصَةٌ أتصثثر الَذِنَ كَفَرُوأ 4 [الأنبياء:917] فقدم الخبر (شاخصة) 
على المبتدأ (أبصار) لقصد التخصيص جاء في لعل السائر): «ومن غامض هذا الباب 
قرله عالن: < يقرب الود الْحَنٌ مدا هس سَدخِصَة أتصَدر لَزِنَ كَفرواً» فأنه إِنّما قال 
ذلك ولم يقل : فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة لأمرين: 

أحدهما تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها. أما الأول فلو قال: فإذا أبصار 
الذين كفروا شاخصة لجاز أن يضع موضع شاخصة غيره فيقول: حائرة أو مطموسة أو 
غير ذلك فلما قدم الضمير اختص الشخوص بهم دون غيرهم. دل عليه بتقديم الضمير 
أولاً ثم بصاحبه ا 

وجاء في (الطراز): ”ومن رائق ذلك وبديعه قوله تعالى « اقرب الود الْحَنٌ مدا هوم 

لَذِنَ كَقَرُوا» فإنما قدمه ولم يقل (أبصار الذين كفروا شاخصة) لأمرين : 


ا الذ 
أمَا أولاً فلأنه إنما قدم الضمير في قوله (هي) ليدل به الة اتتو اتوت 


دون غيرهم من سائر أهل المحشر. 


.)٠١١/١( «الإيضاح»‎ 00) 

هم «الطراز» .)31١7/75(‏ 

(*) «الطراز» (58/5). 

(4) «المثل السائر» (7/ 57). وانظر «البرهان» (59/7/5). 


كول 


معاني النحو ش 

وأمًا ثانياً فلأنه إذا قدم الخبرء أفاد أن الأبصار مختصة بالشخوص من سائر صفاتها 
من كو نه طائر قي أوانطموفة أو نمؤن اللي ظير للك تنح هفات "العذا )1 

وم هذا الباب قوله تعالى: ل وَظنُوا أَتَهُم مَانِعَتْهُرْ حُصُوتُهُم يِنَ أله » [الحشر : ؟] 
فقد قدم الخبر (مانعتهم) على المبتدأ (حصونهم) لنحو هذا الغرض. جاء في (المثل 
السائر) في هذه الآية: «فانه إنما قال ذلك ولم يقل: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو 
مانعتهم ا في تقديم الخبر الذي هو (مانعتهم) على العنكدا الذي هو (حصونهم) دليلا 
على فرط اعتقادهم في حصانتها وزيادة وثوقهم بمنعها إياهم. وفي تصويب ضميرهم 
اسما لأن وإسناد الجملة إليه دليل على تقريرهم فئ أنفسهم أنهم في عزة وامتناع لا يبالي 
معها بقصد قاصد ولا تعرض متعرضص. وليس شيء من ذلك في قولك: وظنوا أن 


5 58 () 
خصوبهم مانعتهم من الله : 


؟- الافتخار كقولهم: (تميمي أنا) فثمة فرق بين قولهم (أنا تميمي) و(تميمي أنا). 
على الكافية) : «وإذا كان تقديم الخبر يفهم منه معنى له يفهم يتأخيره. وجب التقديم 
نحو قولك (تميمى أنا) إذا كان المراد التفاخر بتميم» أو غير ذلك مما يقدم له الخبر»”"“. 

*- التفاؤل أو التشاؤم كقولك: ناجح زيد ومقتول إبراهيم. إلى غير ذلك من 
أغراض التقديم الكثيرة”؟» وملاك ذلك أن العرب إِنّما يقدمون اللفظة لغرض الاهتمام 
وتتعدد صور هذا الاهتمام . قال سيبويه: «كأنهم إِنّما يقدمون الذي بيانه أهمّ لهم وهم 
ببيانه أعنى ؛ وان كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم»””. 


وعلن هذا نان فول النسفاة > يجرو شور اللعرر على المكدا تولك (تشيمي أنا) 


.)597/5( «الطراز»‎ )١( 

.)5١* /5( وانظر «تفسير الكشاف»‎ .)4١/7( "المثل السائر»‎ )١( 

إهرة «شرح الرضى على الكافية» (١/ا١١).‏ 

(4) انظر «الإيضاح للقزويني» ,4)٠١١/١(‏ اشرح المختصر للتفتازاني» )72١(‏ . 
(5) "«سيبويه» .)١8/١(‏ 


1 ل 
ا 


مسمس يي ب ب تح حت لصتس رون انين 


و(مشنوء من يبول ليس معناه أنك تقدم متى شئت ولكنتك تقدم إذا افتضى الأمر 


التقديم . 

وينبغي أن نعلم أنْ التعبير الواحد قد تختلف أغراضه بحسب المقامء فيكون مرة 
للاختصاص ويكون مرة أخرى للفخر فقد يمكن أن تقول (تميمي أنا) بقصد التخصيص 
كما يمكن أن تطلقه في مقام آخر بقصد الفخر والذي يعيّن ذلك إنما هو المقام. 

وهو كثير الشبه بالموضوع السابق. تقول: في الدار زيد وزيد في الدارء فما الغرض 
من ذلك؟ 

نحن نعلم أن المبتدأ إذا كان نكرة ليس لها مسوغ في الابتداء وجب تقديم الخبر 
الظرف أو الجار والمجرور فتقول: (في الدار رجل) فتقديم الخبر هنا واجب» وليس 
لأمر بلاغي» ولا يسأل عن الغرض من هذا التقديم وإِنّما يسأل عن سبب تقديمه إذا كان 
المبتدأ صالحاً لأن يبتدأ به نحو: فى الدار أخوك . 

فالتعبير الطبيعي أن تقدم المبتدأ على الخبرء فتقول (زيد في الدار) فهذا إخبار أولي 


والمخاطب خالي الذهن. فإذا قلت (في الدار زيد) كان المعنى إن المخاطب ينكر أن 


يكون زيد في الدارء أو يظن أنه في المكتب مثلاً فتقول له : 
في الدار زيد أي لا في المكتب. 
فهذا من باب الااختصاص . 
تعالى «الَهُ ْمك وَلَهُ أَلْحَمَدٌ » [التغابن:١]‏ قُدَّم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى 
اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل لا بغيره”'؟ ولو قال (الملك له) لكان اخباراً بأن 
الملك له دون نفيه عن غيره فتقديم الظرف أفاد حصره عليه واختصاصه به دون غيره. 
وتقديم الظرف للاختصاص لا ينحصر في باب المبتدأ والخبر بل ان تقديمه يفيد ذلك 


.)77/١( «المفصل»‎ )١( 
.)87 /5( (؟) «الكشاف» (5557/5). «المثل السائر»‎ 


١2١ 


م يي 


في غير هذا الباب جاء في (الطراز) في تقديم الظرف: «هو على وجهين: : أحدهما أن 
يكون وارداً دلالة على الاختصاص.ء وهذا كقوله تعالى «اأَلَا إِلَ الله تَصِير امور » 
[الشورى : 0] لأن المعنى أن الله تعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره ونحو 
. قوله تعالي « إِنَإلَئنا يام ثم نعلا حسَابجُم* [الغاشية: 7-78؟] وقوله تعالى 9 لَه الْمُلكَ 
وَلهُ الْحَنْدَوَهْوَ عَك كل شَىَء قَديرٌ 4 [التغابن: ]١‏ فهذه الظروف لا وجه لتقديمها على عاملها 
إلا ما ذكرناه من الاختصاص . 

وقاتهها" أن يكون تقديمه من أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس الآي ذف في التسجيع» 
وهذا كقوله تعالى « مب يمف نضة إل يها َاظِرَة » [ القيامة : : 77-77] ليطابق وله (باشرة) 


موم 


و(فاك 4 )وخر قولة < ولتي أَلتَاتُ َلاق إل نيْكَ يِذ آْمَسَاقُ4 [القيامة : 99-: 217088 . 
أما الوجه الثاني الذي ذكره فلا أراه كذلك بل هو من باب الاختصاص أيضاًء 
ففى الآية الأولى تخصيص النظر إلى الرب سبحانه. وفي الآية الثانية تخصيص المساق 
2 الرب سبحانه لا إلى غيره . 
وجاء في (البرهان) : «لا تختص إفادة الحصر بتقديم الضمير المبتدأء بل هو كذلك 
إذا تقدم الفاعل» أو المفعول. 00 الجار والمجرور المتعلقات بالفعل» ومن أمثلته قوله 
تقالى؟: « قل هو البَحمنٌ امنا بو وَعَلَيه 02 [الملك: 9؟] فإن الإيمان لما لم يكن 
منحصراً في الإيمان بالله بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره. مما 
يتوقف صحة الإيمان عليهء بخلاف التوكل». فإنه لاا يكون إل على الله وحده لتفرده 
بالقدرة والعلم القديمين. الباقيين قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من 
العبد على الله دون غيره» ارال ودع رلا عدا بارال علدا 
وجاء في (الاتقان): «كاد أهل البيان يطبقون على أن تقد تقديم المعمول : يفيد الحصر 
سواءة كان مفعولاً أو ظرفا أأو يوووا ولهذا قيل في # إِيّاكَ 10 د وَإِيّاكَ 
فْتَعِيرثٌ؟ [الفاتحة: 0] معناه نخصك بالعبادة والاستعانة دفي « لإك أل رو نَ4 
[آل عمران: .]١04‏ معناه إليه لا إلى غيره»”" . 


)01 «الطراز» (7/ ١/ا-1ل9).‏ 
(؟) "البرهان» .)4١4/9(‏ 
(*) «الاتقان» (5/ 1 2). 


05 ببح سس سس سس سح ححص رون ان 
وقد يقدم الخبر الظرف للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت كقوله: 
له همم لا منتهى لكيارها وهمته الكبرى أجل من الده ”1) 


فلو قلت: همم له لا منتهى لكبارهاء لكان الجار والمجرور صفة لا خبراًء لأن 
المبتدأ نكرة ويكون الخبر "لا منتهى لكبارها» ولكن الشاعر أراد أن يجعل (له) هو الخبر 
فقدمه على المبتدأ ليعلم أن هذا هو الخبر لا قوله (لا منتهى لكبارها). 

وقد يكون تقديمه لأمر يقتضيه المقام كقولك (زيد في الدار)؛: جوابآ عن سؤال (أين 
زيد؟) و(فى الدار زيد) جواباً عن سؤال (من فى الدار)» فهذا ليس من باب الاختصاص 
أو غيره مما ذكرناء وإِنّْما قدمت الذي فله المخاطب وأخرت الذي يجهله. ففى 
الأولى يجهل مكان زيد فأخبرت به. وفي الثانية يعلم أن في الدار أحداً ركه عوال عد 
فيها فأخبرت بالذي يجهله. وابتدأت بما يعلم. 

فإِنْ كان الكلام منفيً» نحو (لا ريب فيه)» و(لا فيه ريب)» كان تأخير الظرف» يفيد 
نفي الشيء عن المذكور فقوله تعالى لا ريب فيه 4 [البقرة: 7] يفيد نفي الريب عن 
القرآن. وأما تقديم الظرف فهو يفيد النفي عن المذكورء وإثباته لغيره» فلو قال (لا فيه 
ريب) لنفى الريب عن القرآن وأثبته في غيره» فيكون تعريضاً بالكتب الأخرى. جاء في 
المثل السائر): «وأما الثاني وهو تأخير الظرف وتقديمه في النفي فنحو قوله تعالى #الَم 
لِك كنب لَاريب فيهِ4 [البقرة: ]1-١‏ وقوله تعالى : ط لارفَا َل وَلَاهُم هيروت »4 
[الصافات :477] فإنه إنما أخر الظرف في الأول. لأن القصد في إيلاء حرف النفي 
الريب» نفى الريب عنهء وإثباته أنه حق. وصدق لا باطل وكذب كما كان المشركون 
يدعونه» ولو أولاه الظرف لقصد أن كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله تعالى : 
«لا يا عل * فتأخير الظرف يقتضي النفي أصلاًء من غير تفضيل» وتقديمه يقتضي 
تفضيل المنفي عنه. وهو خمر الجنة على غيرها من خمور الدنياء أي ليس فيها ما في 
غيرها من الغول. وهذامثل قولنا «لا عيب في الدار» وقولنا: «لا فيها عيب». 
فالأول نفي للعيب عن الدار فقط والثاني تفضيل لها على غيرها أي ليس فيها ما في 


)غ2 «الإيضاح» ))١١١/١(‏ «شرح المختصر» .)7/١(‏ 


معانى النحو الس بت 185 
عيوساهف الي 


''وتقوّل «لا ضرر. عليك»2 فتنفي الضرر عنه من دون إثباته لشخص آخرء وتقول 
«لا عليك ضرر» فتنفيه عنه وتثبته لغيره أي كأنك قلت: ليس عليك الضرر وإِنّْما على 
غيرك. جاء في (البرهان) : «وأما تقديم الظرف ففيه تفصيل فإن كان في الإثبات دل على 
الاختصاص كقوله تعالى: ل ثم إنَّ علدنا حِسَابهُم » [الغاشية: 7؟] . . . وإِنْ كان في النفي 
إن تقديمه يفيد تفضيل المنفي عنه كما في قوله تعالى : « لاي عَولَوَلَاهُمْ نينت » 
[الصافات :2708417 . 

والصواب ما أثيتناه. وهو أنّ تأخير الظرف يفيد نفي الشيء عن المذكورء وتقديمه 
يفيد النفي عن المذكورء وإثباته لغيره؛ ولا يفيد دائماً تفضيل المنفي عنه وإلاأ فقولك : 
«لا عندك صواب» ذم لا مدح. 

زيها قلت ألست تقول: إِنّه إذا تقدم الظرف وكان الاسم نكرة لم يسأل عن سبب 
تقديمه نحو : «فى الدار رجل» فلماذا ذكرت هنا أنْ تقديمه لمعنى؟ 

والجواب واضح»ء وهو إنّهِ إذا كان ذاك في حيز الإثبات لم يكن له غرض» 
لذن تتذينه يوالح وأما إذا كانسفي حيز النفىء فليس الأمر كذلك» لأن النفي من 
قات الابتداء بالتكرةء إذ إِنّه بجوز أنْ يبتدأ بالتكرة بعد النفي. نحو (ما رجل في 
الدار) ولذلك كان تقديم الظرف لغرض من الأغراض . 

والتحقيق أن التقديم إِنّما يكون للاهتمام والعناية بالمتقدم» سواء كان لغرض الحصر 
أم غيره قال الإمام عبد القاهر : «واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شين يجري مجرقى 
الأصل غير العناية والاهتمام. قال صاحب الكتاب وهو دكن الفاعل والمفعول : كأنهم 
كمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى وان كانا حنينا بعانيه يفاني 


.)1١5 /5( «المثل السائر» (؟/ 45)» وانظر «الكشاف» (١//1م-448)ء» «البرهان»‎ )١( 
.)775/( (؟) «البرهان»‎ 
.)١80 /١( «دلائل الإعجازا (85) وانظر «كتاب سيبويه»‎ )( 


١5 


ح- تقديم المبتدأ على الفعل : 

الأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل على المسند إليه أو يتعبير آخر أن 
يتقدم الفعل على الفاعل -كما ذكرنا- فإِنْ تقدم المسند إليه على الفعل نظر في سبب 
ذلك. فالأصل أن يكون الكلام نحو (قدم سعيد) فإِنْ قيل (سعيد قدم) نظر في سبب 
ذلك؛» أو بتعبير الكوفيين نظر في سبب تقديم الفاعل على الفعل . ّْ 

ويذكر البلاغيون أغراضا لتقديم المسند إليه على الفعل أهمها: 

-١‏ التخصيص أو الحصر : إذا قلت (أعانني سعيد) كان إخباراً ابتدائيً» والمخاطب 
خالي الذهن» فإن قلت (سعيد أعانني)؛ فقد خصصت سعيداً بالإعانة وقصرتها عليه 
وذلك بأن كان المخاطب يظن ان الذي أعانك خالد مثلاًء فترد عليه بهذا القول قال عبد 
القاهر : «فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه بفعل» فقدمت ذكره ثم بنيت الفعل 
عليه فقلت: زيد قد فعل. وأنا فعلت؛ وأنت فعلت تاء اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى 
الفاعل إلا أنْ المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين: 

أحدهما جلي لا يشكل». وهو أنْ يكون الفعل فعلاً قد أردت أنْ تنص فيه على واحد 
ل نا وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر أو دون كل أحد. ومثال ذلك أنْ 7 تقول أنا 
كتبت في معنى فلان وأنا شفعت في بابه» تريد أن تدعي الانفراد بذلك والاستبداد به 
وتزيل الاشتباه فيه وترد على من زعم أنْ ذلك كان من غيرك» أو أن غيرك قد كب فيه 
كنا عت . ومن البيّن في ذلك قولهم : أتغلمني بضب أنا حرشته»”"' . 

ويل وله جتان : <وَبالْأخِرة هم بُوقوْنَ» [البقرة: 4] أي هم أهل اليقين المختصون 
به وكأن غيرهم ليس من أصحاب اليقين جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «وفي تقديم 
الآخرة وبناء (يوقنون) على (هم) تعريض بأهل الكتاب ويما كانوا عليه من إثبات أمر 
الآخرة على خلاف حقيقته وأنْ قولهم ليس نصادر عن إيقان» وأن اليقين ما عليه من من 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك :"© . 


معاني النحو 


. «دلائل الإعجاز» (44) وانظر «المختصر على تلخيص المفتاح» (0)57 «معترك الأقران»‎ )١( 
.)١5؟( «البرهان» (777/5). «نهاية الإيجاز للفسخر الرازي»‎ ء)١80/1١(‎ 
(؟) «الكشاف»(١/80١١). ش‎ 


يي" 
ف 


١6 


معاني النحو 

؟- تنحقيق الأمر وإزالة الشك من ذهن السامع كقولك (هو يغيث الملهوف) لمن يظن 
أنه لا يفعل ذاك فأنت لا تريد أن تقصر اغاثة الملهوف عليه وتحصرها فيه؛ ولكنتك أردت 
أنْ تزيل الشك من ذهن السامع» قال الإمام عبد القاهر : «والقسم الثاني أن لا يكون القصد 
إلى الفاعل على هذا المعنى. ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد فعل» 
وتمنعه من الشك فأنت لذلك تبدأ بذكره وتوقعه أولاًء ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسه 
لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمنعه من الإنكار أو من أن يظن بك الغلط أل لتويك ووقالة 
قرلك: هو يعطي الجزيل» وهو يحب الثناء» لا تريد أن تزعم أنه ليس ههنا من يعطي 
الجزيل ويحب الثناء غيره. ولا أن تعرض بإنسان وتحطه عنه وتجعله لا يعطي ولا يرغب 
كما يرغتن» :ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل وحب الثناء دأبه وأن 
تمكن ذلك في نفسه)”" . 

ثم قال : «ويشهد لما قلنا إن تقديم المحدّث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له أنا إذا 
تأملنا وجدنا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه انكار من منكر نحو أن يقول 
الرجل: ليس لي علم بالذي تقول فتقول له: أنت تعلم أن الأمر على ما أقول ولكنك 
تميل إلى خصمي. . . أو يجيء فيما اعترض فيه شكء, نحو أنْ يقول الرجل: كأنك لا 
تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك» فيقول: أنا أعلم ولكني اداريه. أو في تكذيب مدع كقوله 
عز وجل : 8 وَإِدَا جَآمُوكُم الوأ امنا وَمَد دَحَلُوا لكر وَهُمْ قد حَرجُوا و4 [المائدة: ]1١‏ وذلك أن 
قولهم (آمنا) دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا بهء فالموضع موضحع 
تكذيب. أو فيما القياس في مثله أن لا يكون كقوله تعالى : « وَأَعصَدُواْ من دونو له لا 
يخلقورب َي وهم يلعوب 4 [الفرقان : *] . 

وكذلك في كل شيء كان خبراً على خلاف العادة وعما يستغرب من الأمر نحو أن 
تقول: ألا تعجب من فلان؟ يدعي العظيم وهو يعيا باليسير...ومما يحسن ذلك فيه 
ويكثر الوعد والضمان كقول الرجل: أنا أعطيك» أنا أكفيك . . . وذلك ان من شأن من 
تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في تمام الوعد. وفي الوفاء به» فهو من أحوج شيء 
إلى التأكيد. . . 


.)118-155( «دلائل الأعجاز» (44) وانظر «نهاية الإيجاز؛‎ )١( 


١5 


معاني النحو 
وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنت تعطي الجزيل. . . وكذلك المفتخر. 
ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل مما لا شك فيه ولا ينكر: بحال للم يكد يعجيء على هذا 
الوجه. ولكن يؤتى به غير مبني على اسمء فإذا أخبرت بالخروج مثلاً عن رجل من 
عادته أن يخرج في كل غداة قلت. قد خرج. ولم تحتج إلى أن تقول: هو قد خرج. 
ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع. فتحتاج إلى أن تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر 
المسدت عن 
- لتعجيل المسرة أو المساءة نحو (أبوك عاد) لمن كان أبوه غائباً. «السفاح 
حضرا. ْ 
5 - لأظهار تعظيمه أو تحقيره نحو قوله تعالى # أ َس زكيِيمٌ * [البقرة: .]١6‏ 
ونحو السلطان حضرهء الغبى جاء . 
حقت القراقه تسو 'التقعك فكى »"اللعزيين نطق ١‏ أوالفيو ذلك 
فإن كان ١‏ لمسند إليه نكرة وتقدم على الفعل كان المراد ت< تحخصيص الجنسء أو الواحد 
تقول: (حضر رجل) إذا كان المخاطب خالي الذهن فإن قلت: (رجل حضر) كان 


السامع يعلم أن حضوراً حصل» ولكنه يجهل جنس الحاضر» أو كان يظن أنه امرأة فيقال 


له: رجل حضر أي لا امرأة. أو كان يظن أنه رجلان فيقال له: رجل حضر أي لا 


رجلان. جاء في (دلائل الأعجاز): «إذا قلت: أجاءك 0 فأنت تريد أن تسأله: هل 


كان مجيء ء من أحد الرجال إليه؟ فإن قدمت الاسم فقلت: أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن 
جنس من جاءه أرجل هو أم أمرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت علمت أنه قد أتاه ات 
زلعتلك لم عل عن ذلك الاي .وإذا كان كذلك كان محالاً أن تقدم الاسم النكرة 
وأنت لا تريد السؤال عن الجنس . . 

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في الاستفهام » فابن الخبر عليه فإذا قلت: 


,.)١1١5-١١5( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 


(؟) انظر «المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني» »)15-4١(‏ «الإيضاح؛» /1١(‏ 2001-05 
«البرهان» (5/ 170) , 


١ لا‎ 


معانى النحو 
(رجل جاءني) لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا امرأة» ويكون 
كلامك مع من عرف أن قد أتاك آت. فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول: (جاءني 
رجل) فتقدم الفعل)”'' . 

وجاء في (الإيضاح): «فإن بني الفعل على متكر أفاد ذلك تخصيص الجنس» أو 
الواحد بالفعل كقولك: رجل جاءني أي لا امرأة ولا رجلان. وذلك لأن أصل النكرة أن 
تكون للواحد من الجنس فيقع القصد بها تارةإلى الجنس فقط كما إذا كان المخاطب بهذا 
الكلام قد عرف أنْ قد أتاك ات ولم يدر جنسه أرجل هو أو امرأة أو اعتقد أنه امرأة. 
وتارة إلى الوحدة فقطء كما إذا عرف أنْ قد أتالك من هو من جنس الرجال. ولم يدر 
أرجل هو أم رنكلان أن اععقف أنه رحلدن ”3 

وجاء فى (معترك الأقران): «أن يكون المسند إليه نكرة مثبتاً نحو (رجل جاءني) فيفيد 
اتخفيضن إما :بالج الى لأ :امراة»: أو الوتحدة أي لا راجلانة”. 

إلى غير ذلك كالتعجبء» نحو قولهم: أخرس نطق سمكة طارت”؟2. وبالجملة فإنه 

فِإِنْ سبق المسند إليه حرف نفي كان المراد نفي الحدث عن المسند إليه» وإثباته 
لغيره. تقول: (ما تكلمت): فأنت نفيت التكلم عن نفسك ولم تثبته لغيرك أي أنت لم 
تتعرض لغيرك بسلب أو إيجاب فإنْ قلت: (ما أنا تكلمت)»؛ فانك قد نفيت التكلم عن 
لقسا و الئنه لخير اك فإن المخاطب يعلم أنّ شخصا ما قد تكلم فكان يظنك أنت» فقلت 
له : ما أنا تكلمت . أي ان المتكلم غيري. 

جاء فى (البرهان): «فإذا قلت: ما ضربت زيداً كنت نافياً للفعل الذي هو ضربك إياه 
وإذا قلت: ما أنا ضربته كنت نافيآ لفاعليتك للضرب . فإن قلت: الصورتان دلتا على نفي 


.)1١9( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)09/1١( إفة «الإيضاح»‎ 

() «معترك الأقران» .)١81//١(‏ 
(5:) «الأشموني» .)5١5/١(‏ 


١ 8 


معاني النحو 
الضرب فما الفرق بينهما؟ قلت من وجهين: 

أحدهما أن الأولى نفت ضرباً خاصاً وهو ضربك إياه. ولم تدل على وضع ضرب 

والثانية نفت كونك ضربته ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم»”''. 

وجاء في (معترك الأقران): «أن يلي المسند إليه حرف النفي فيفيده نحو: (ما أنا 
قلت هذ١)‏ أي لم أقله. مع ان غيري نا 

ونحو ذلك الاستفهام فإن قلت: أضربت زيداً؟ كان السؤال عن أصل الفعل أحصل 
منك أم لم يحصل؟ فإن قلت: أأنت ضربت زيدأ؟ كان السؤال عمن أوقع الفعل بريد 
فالسائل يعلم أن الفعل قد وقع على زيدء ولكنه يسأل عن الفاعل له. 

حاء في (دلائل الإعحاز) : لاوهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يعم من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة» فإن موضع 
الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه. وكان 
غرضك من استفهامك أنْ تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان 
الشك فى الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه. ومثال ذلك أنك تقول: أبنيت الدار التي كنت 
على أن تبنيها؟ 

أقلت الشعرّ الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبدأ 
فى هذا ونحوه بالفعل» لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيهء لأنك في جميع ذلك 
متردد في وجود الفعل وانتفائه مجوز أن يكون قد كان. وأن يكون لم يكن». وتقول: 
أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ في ذلك كله 
بالا 

ذلك لأنك لم تشكٌ في الفعل أنه كان» كيف وقد أشرت إلى الدار مبنية والشعر مقولاً 
والكتاب مكتوبا؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ولا 


)1١(‏ «البرهانه (5/ل/ال71). 
)١(‏ «معترك الأقران» (١1//ا141).‏ 


معاني النتحو 0000 ١1‏ 


يشك فيه شاك ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخر. فلو قلت: أأنت بنيت الدار 
التي كنت على أن تبنيها؟ أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أأنت فرغت 
من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ خرجت من كلام الناس. وكذلك لو قلت: أبنيت هذه 
الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما ليس بقول»"''. 


وجاء في (الكشاف) في قوله: « :شر أسْلَلْم بحادى مولا آم هُمْ صصنُوا ألسَيِلَ » 
[الفرقان: ]١117‏ «فإن قلت: ما فائدة (أنتم) و(هم) وهلا قيل: أضللتم عبادي هؤلاء أم هم 
وا الشيل؟ قلك ”لبن السؤال عن الفعل ووجوده لأنه لولا وجوده لما توجه هذا 
العتاب» وإنما هو عن متوليه فلا بد من ذكره وإيلائه حرف الاستفهام حتى يعلم اله 
المسؤول عنه. . . والمعنى أأنتم أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق أم هم ضلوا عنه 


مثل وغير: 


ومما استعمل مقدماً بكثرة لفظتا (مثل) و(غير) إذا أريد بهما الكناية من غير تعريض 
تقول: (مثلك يرعى الحق والحرمة) فلا يقصد به انساناً غير المخاطب ولكنه عدل من 
الضمير إلى لفظة (مثل) لإفادة أن من كان مثله في المنزلة والصفة يفعل مثل هذا الفعل 
أو لا يفعله في نحو قولك (مثلك لا يقول هذا) . 


وكذلك قوله (غيري يقول الباطل) وهو هنا لم يرد التعريض بأحدء وإنما صرف قول 
الباطل عن نفسه بلفظة «غير» والفرق بين قولك «أنا لا أقول الباطل» و«غيري يقول 
الباطل» أنك في الجملة الأولى نفيت الأمر عن نفسك مباشرة» وفي الثانية أسندت هذا 
الفعل إلى غيرك» ولا تقصد ب (غير) إنسانا معينا فكأن معنى الجملة الثانية: إِنْ الذي 
يغايرني في خلقي وحالي هو الذي يقول الباطل فنفى الفعل عن نفسه بطريق غير 
مباشر. وقد التزمت العرب» أو كادت في مثل هذا التعبير تقديم (مثل) و(غير) فلا تقول 
(يرعى الحرمة. مثلك) ولا (يقول الباطل غيري) بالقصد الذي ذكرناه. 


.)88-85( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 
«الكشاف» (؟/4-5-*50).‎ )١( 


0 
جاء في (دلائل الإعجاز): «ومما يرى تقديم الاسم فيه كاللازم (مثل) و(غير) في 
مثلك يشي المزن عن صوبه ويسترد الدمسع عن غربه 
وقول الناس: مثلك رعى الحق والحرمة. . . وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه ب (مثل) 
إلى إنسان سوئى:الذى أضيت إلله ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة 
كان مقتضى القياس . وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل. . . 
وكذلك حكم (غير) إذا سلك به هذا المسلك فقيل: غيري يفعل ذاك على معنى أني 
لم أفعله لا أن يومىء ب (غير) إلى إنسان فيخبر عنه بأن يفعل كما قال : 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدع 
مضعوف يغر ويخدع... 
فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقدمان ابدا على الفعل؛ 
إذا نحي بهما هذا النحو الذي ذكرت لك ونرى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدماء 
اقرف ابلك لى قليت: يثئى المزن عن صوبه مثلك ورعى الحق والحرمة مثلك. . . 


وينخدع غيري بأكثر هذا الناس. . .لرأيت كلامآ مقلوباً عن جهته ومغيراً عن صورته 
ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه ورأيت الطبع يأبى 21 . 


المبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن الخبر 
هذا هو الضرب الثاني من المبتدأ وهو أنْ يكون المبتدأ وصفأ اعتمد على نفي» أو 
استفهام واكتفى بمرفوعه”"2 نحو (أقائم الزيدان)؛ ويبحث النحاة في هذا الموضوع صوراً 
متعددة للسكدا جاء في (التصريح) : «وإذا رفع الوصف ما بعده فله ثلاثة أحوال وجوب 
الخبرية وجواز الأمرين» وذلك إِنَّهِ إِنْ لم يطابق الوصف ما بعده تعينت ابتدائيته نحو 


)1 «دلائل الإعجاز» .23١8-1١5(‏ وانظر #الإيضاح» 313/١‏ . 
(؟) انظر «الأشمونى» .)١191-١90/1١(‏ 


ا نا م جب 


ا 


معانى النحو 00000 98 
(أقائم أخواك؟) ف (قائم) منداأ و(أخواك) قاغعلهةه سك مسد لخيره ولا يجور أن يكون 
(أخواك) مبتدأ مؤخراً و(قائم) خبراً مقدماً لأنه لا يخبر عن المثنى بالمفرد . 


وإن طابقه» أي طابق الوصف ما بعده في غير الإفراد وهو التثنية والجمع » تعينت خبريته 


انحو (أقائمان أخواك وأقائمون أخوتك؟). . . فالوصف فيهن خبر مقدم والمرفوع بعده 


مبتدأ مؤخر» ولا يجوز أن يكون الوصف فيهن مبتدأ والمرفوع فاعلاً سد مسد الخير لأن 
الوصف إذا رفع ظاهراً كان حكمه حكم الفعل في لزوم الإفراد على اللغة الفصيحى . ٠‏ . 

وإن طابقه أي الوصف ما بعده في الإفراد. . . احتملهما أي الأبتدائية والخبرية على 
السواء نحو: أقائم أخوك وأقائمة أختك؟10'' . 

والخلاصة إن الصور المستعملة هي نحو هذه : 

أقائم زيد. أقائم الزيدان» أقائمان الزيدان فما الفرق بين هذه الاستعمالات؟ 


١‏ - إن جملة (أقائمان الزيدان) و(أقائمون الزيدون) مما طابق فيه الوصف ما بعده في 
المننى والجمع يكون الوصف فيها خبراً مقدمآ وما بعده مبتدأ مؤخراً وهذا أصله : الزيدان 
قائمان والزيدون قائمون فقدم الخبر على المبتدأ لغرض من أغراض التقديم التي سبق أن 

تقول: (الزيدان قائمان) إذا كان المخاطب خالي الذهن» فإن كان السامع يظن أنهما 
قاعدان لا قائمان» قدمت له الخبر وقلت: قائمان الزيدان. إلى غير ذلك من الأغراض 
التى بيناها . 

؟'- وأما جملة (أقائم الزيدان) مما لا يطابق الوصف فيه ما بعده فيعرب النحاة 
الرعلك افيه معدا :ونا هذه مرفوعا اغن عن الخبر وعواهنا فاعل» 

إن هذه الجملة ليست من باب التقديم والتأخير كما في الجملة السابقة وإنما هذه 
الجملة هى أشبه شيء بالجملة الفعلية. والوصف فى مكانه التعبيري وهو وأقم موقع 
الفعل كما تقول: قام الزيدان وبقوم الزيدان فهو ليس مقدماً من تأخيرء وإنما هو في 
مكانه وقد جىء به اسماً للدلالة على الثبوت كما ذكرنا سابقاً. جاء في (شرح الرضي 


. )47( «ابن الناظم»‎ 198-١99 /١( «التصريح"» (2268/1» وانظر «الأشموني"‎ )١( 


اللي 


١ 


معانى النحو 
الكافة) قن هذا النوع م التعد : #فقالوا إن ره محدوقف"لبدن قاعلة مسد الغ 
في 3 إل مير ّ : 

وليس بشيء بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلا من خبر حتى يحذف ويسد غيره مسده ولو 


تكلفت له تقدير خبر لم يتأت إذ هو في المعنى كالفعل» والفعل لا خبر له فمن ثم تم 


بفاعله كلاماً من بين جميع اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة. ولهذا أيضاً لا 
يصغر. ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة أكلوني البراغيث)2'". 

وقال ابن يعيش : «واعلم أنْ قولهم: أقائم الزيدان إِنّما أفاد نظرا إلى المعنى إذ المعنى 
أيقوم الزيدان فتم الكلام به لأنه فعل وفاعل و(قائم) هنا اسم من جهة اللفظ وفعل من 
جهة المعنى. . . ولو قلت: (قائم الزيدان) من غير استفهام لم يجز عند الاكثر وقد أجازه 

“- وأما قولك : (أقائم زيد) فيحتمل معنيين: 

المعنى الأول أن تقصد أنك قدمت الخبر كما مر في قولنا (قائم زيد) . 

وأصل الكلام : (زيد قائم) فقدمنا الخبر لغرض من أغراض التقديمء كالتخصيص 
ونحوه وكما مر في قولنا (قائمان الزيدان) و(قائمون الزيدون). وكما قالوا: (تميمي أنا) 
ونحوها فهو من باب التقديم الذي سبق أن شرحناه. 

ويحتمل أن يكون نحو قولنا (أقائم الزيدان) أي ليس من باب تقديم الخبر على المبتدأ 
وإنما هو تعبير أشبه شيء بالتعبير الفعلي فهو يشبه: قام زيد ويقوم زيد إلا إنّه عدل به من 
الفعل إلى الاسم للدلالة على الثبوت فإنْ أريد به هذا القصد وجب عند الجمهور سبقه 
بنفي أو استفهام. وإن أريد به التقديم لم يشترط ذلك وإنما يصح أن تقول: (قاتم زيد). 
جاء في (كتاب سيبويه) : ااوزعم الخليل أنه يستقبح أن يقول: (قائم زيد)ء» وذلك إذا لم 
تجعل قائماً مقدماً مبنياً على المبتدأ كما تؤخر وتقدم فتقول: ضرب زيداً عمرو وعمروٌ 


:على ضرب مرتفع. وكان الحد أن يكون مقدمأ ويكون زيدٌ مؤخراً وكذلك هذا الحد فيه 


أن يكون الابتداء فيه مقدماً وهذا عربي جيد وذلك قولك: تميمي أنا ومشنوء من يشنؤك 


.)97/1١( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
.)935/١( (؟) «ابن يعيش»‎ 


ظ 
ظ 


جوخل 


7. 
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معاني النحو 
ورجلٌ عبد الله وخر صَمْتّْكَ فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلا كقوله 
(يقوم زيد) و(قام زيد) قبح لأنه اسم وإنما حسّن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان 
صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه" ''. 

فهر -كما ترى- يقول إن هذا التعبير يحتمل معنيين أنْ يكون (قائم) مقدمأ مبنيأ على 
المبتدأ أي خبراً مقدماً فيكون هذا عربياً جيداً كقولك لك: تميمي أناء 0 ينوك 


ورجل عبد الله . 


فإن لم يريدوا هذا وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقوله: يقوم زيد وقام زيد قبح إلا بأن 
تعريف المبتدأ والخبر 
الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة كما إِنّ الأصل في الخبر أنْ يكون نكرة نحو: سعيد 
قائم ولكنهما قد : يجيئان معرفتين نحو سعيدٌ القائم. والقائم سعيد » وإ براهيم أخوك ء 
وأخوك إبراهيم. أي منهما هو المبتدأ وما دلالة التعريف؟ 
-١‏ اختلف النحاة ف ل وأيهما الع لامجاي االمتاي 
أحدها أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما نحو. «الله ربنا» أو اختلفت نحو «زيد 
الفاضل» و«الفاضل زيد». هذا هو المشهورء وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبراً 
مطلقاء وقيل: المشتق خبرء وإن تقدم نحو: القائم زيد والتحقيق أن المبتدأ ما كان 
أعرف كزيد فى المثال أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول: من القائم؟ فتقول: 
زيدٌ القائم . فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ»"'. 
وجاء في )ا لمفصا ): اوقد يمع 1 لسغدا وا خبر معرفتين دعا كقالك: لمنطلق) 


و(الله الهنا) و(محمد نبينا) ولا يجور تقديم الخبر هنا 05 أنهن قدمت فهو 0 


.)657/1١( «سيبويه»‎ )١( 
4281:2770 “معن اللبيتت»‎ :)9( 
.)09-ا/8/١(‎ ١ [فوة «المفصز‎ 


:ا اساسا س0 ماني التح 


والتحقيق أن المبتدأ ما كان معلوماً عند المخاطب والمجهول هو الخبر. . فتأتي بالأمر 
الذي يعلمه المخاطب فتجعله مبتدأ ثم تأتي بالمجهول عنده فتجعله خبراً عن المبتدأ . 
وذلك نحو أن يعرف المخاطب زيداً ولكنه يجهل أنه أخوك وأردت أن تعرفه بأنه أخوك 
قلت له (زيدٌ أخي). وإذا عرف أنْ لك أخاء وعرف زيداً ولكنه يجهل أنه أخوك. وأردت 
أن تعلمه بأن أخاك هو زيد قلت له: (أخي زيد) فكأن الأولى جواب عن سؤال: من 
زيد؟ والثانية جواب عن سؤال: م أخوك؟ ولع هذا قولك (زيد القائم) و(القائم زيد) 
فإذا رأى شخص ما رجلاً قائماً ولكنه يجهل اله زيد وهو يعرف زيدا في فى الأصل» فأردت 
أن 0 يَأن القائم هو زيد قلت له: (القائم زيد). وإذا كان قرت زيداً في الأصل 
فأردت أن تعرفه له بأنه هو القائم قلت له: (زيد القائم). 


حاء في (الإيضاح) : اقل يكون للشيء ء صفتان من صفات التعر يف ويكون السامع 
عالماً باتصافه بأحداهما دون الأخرى فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى» تعمد 


إلى اللفظ الدال على الأولىو وتجعله مبتدأ وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية . وتجعله 


خبراً فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية كما إذا كان للسامع أخ يسمى زيداً 
وهو يعرفه بعيئله وأاسمه. ولكن لا يعرف أنه أخوه وأردت أن تعرفه أنه أخوه فتقول له 
(زيد أخوك) سواء عرف أن له أخا ولم يعرف أن زيداً أخوه أو لم يعرف أن له أخا أصلا . 
وان عرف أن له أخاً فى الجملة وأردت أن تعيّنه عنده قلت: أخوك زيد. 

أما إذا لم يعرف أن له أخآ أصلاًء فلا يقال ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لا 
يعرفه المخاطب أصلاٌ فظهر الفرق بين قولنا (زيد أخوك) وقولنا (أخوك زيد) . 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمى زيداً بعينه واسمه» وعرف أنه كان من إنسان انطلاق 
ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره فأردت أن تعرفه أن زيداً هو ذلك المنطلق فتقول (زيد 
المنطلق). وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيدء قلت (المنطلق زيد) . 

وكذا إذا عرف العام إنساناً يسمى زيداً بعينه وهو يعرف معنى جنس جنس المنطلق» 


وأرذت أن تعر فه أن ويد متصف به فتقول : (زيد المنطلق). وإن أرذت أن تعين عنده 


جنس المنطلق قلت: (المنطلق زيد). 


لا يقال : زيدٌ دال على الذات فهو متعين للابتداء تقدم أو تأخرء والمنطلق لاي 
أمر نسبى فهو متعين للخبرية تقدم أو تأخر» لأنا نقول (المنطلق) لا يُجعل مبتدأ إلا بمعنى 
الشخصر الذي له الأنطلاق. وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبراء و(زيد) لا يُجعل 
خبراً إل بمعنى صاحب اسم (زيد) وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأ»". 

وجاء في (شرح المختصر): «والضابط في التقديم إل إذا كان للشيء صفتاد من 
صفات التعريف». وعرف السامع اتصافه بأحداهما دون الأخرى. نأيهما كان بحيث 
يعرف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم عليه بالآخر 
فيجب أن تقدم اللفظ الدال عليه أن تحكم يثبوته للذات أو انتفائه عنه يجب أن تؤخر 
اللفنظ الذاك عله وفسيلة ضرا . فإذا عرف السامع زيداً بعينه واسمه. ولا يعرف اتصافه 
بأنه أخوه وأردت أن تعرّفه ذاك قلت: زيد أخوك. وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على 
التعبير + وأردت أن تعينه عنده قلت: (أخحوك زيد) ولا يصح (زيد أخوك) ويظهر ذلك 
في نحو قولنا (رأيت أسوداً غابها الرماح) ولا يصح : :“زمائحها الغان»”"* لأن-الأسوه لا بد 
لها من الغاب فيكون معلوما”” . 

وجاء في (التصريح) : ااويختلف المعنى باختلاف الغرض فإذا عرف السامع زيداً 
بعينه ولا يعرف المخاطب اتصافه بأنه أخو المخاطب». وأردت أن تعرفه ذلك قلت: (زيد 
0 0 ا ا ا 


«ومن هنا اعترض ابن الطراوة قول المتنبي : 


ثياب كريم ما يصون حسانها إذا أنشرت كان الهبات صواتها 


)0010 : «الإيضاح» .)98-91/1١(‏ وانظر «نهاية الإيجازا (8414). 

(6) «شرح المختصر للتفتازاني» (08). 

() «حاشية الصبان» .)5١١-5١9/1١(‏ 

(:) «التصريح» ))175-1١1/1/1(‏ وانظر «اين يعيش» (98/1)» #حاكنية الصنانة :1527-9 
«همع الهرامع» .)١1١١/١(‏ 


١05 


معاني النحو 
قال فذمّه وهو يرى أنه مدحهء ألا يرى أنه أثبت الصون ونفى الهبات كأنه قال: 
الذي يقوم لها مقام الهيات أن تصان. انتهى 
وإيضاحه أن الواجب في مثل هذا كون الخبر ما يراد إثباته ولهذا قال عيد الملك بن 
مروان: كان غقوبتك عزلك . ولو قال: كان عزلك عقوبتك كان معاقبآ لا معزولا»”" . 


وذكر ابن الخباز ان الفرق بين قولنا زيد أخوك وأخوك زيد من وجهين: «أحدهما أن 
(زيد أخوك) تعريف للقرابة و(أخوك زيد) تعريف للاسم. والثاني أن (زيد أخوك) 
لا ينفي أن يكون له أخ غيره: لأنك أخبرت بالعام عن الخاص و(أخوك زيد) ينفي أن 
يكون له أخ غيره لأنك أخبرت بالخاص عن العام؛ وهذا ما يشير إليه الفقهاء في قولهم: 
سل صديقي وصديقي زيد»"". 


فأنت ترى ان تقديم إحدى المعرفتين على الأخرى يتبعه اختلاف في المعنى فقولك 
(زيد المنطلق) يختلف عن معنى (المنطلق زيد) قال تعالى: # موعِدكم يوم ألرْيمَةٍ » 
زطه : 04] ولم يقل : (يوم الزينة موعدكم) فإنه لما كان الغرض تحذديدك الموعد أخبر عنه 


عفان لاحت ضح صاص صوص سل مات ل 2 ع ص صم 


بأجل جعله لهم فإن هذا جواب عن قولهم: ظ فََجعَل يبنا بيتك وعدا لَّا ملم حَنُ وله 
أنسحت 4 [طه:08] ونحوه قوله تعالى: (إِدَمَرْودَ مم الشْبخْ» [هود: ]8١‏ فهو اخبار عن 
الموعد أيضاً. ومنه قوله : ا قَالَ إن ولاه صَبِفى قلا نفَضَحون» [الحجر :18] فهو اخبار عن 
المشار إليهم ولو قال (إنَْ ضيفي هؤلاء) لاختلف المعنى فكأن الأولى جواب عن سؤال: 
من هؤلاء؟ والثانية جواب عن سؤال: من ضيفك؟ ونحوه قوله تعالى في أزواج النبي ككل 
« وأزويجه: هئيه » [الأحزاب:1] ولا يصح أن يقال: (وأمهاتهم أزواجه) كما لا يخفى. 
ونحوه قوله: 8 هَذِوء يصََعَننا يدّتْ إلا 4 [يوسف:70] وقوله إن مدآ لآ سم 


لْدَوَلينَ 4 [الأنعام : 0 ؟] ولو عكس فقال (إن اساطير الأولين إلآ هذا) لتغير المعنى ونحو 


.)١97/١( «حاشية التصريح؛»‎ )1١( 
.)577/5( (؟) «الأشباه والنظائر»‎ 


عه > ح لو 


معاني النحو سس 7109 


هذا قوله تعالى « هَلْ برآ آلهِعْسَنٍ إِلَا ألْهعْسنٌ» [الرحمن : ]1١‏ ولو قال: هل الاحسان 
إلآ جزاء الاحسان لتغير المعنى» ولو كان معنى التقديم والتأخير في غير الحصر واحداً ما 
اختلف معناه في الحصر . 

7 - القصر الحقيقي : تقول (زيد منطلق) وتقول (زيد المنطلق) فما الفرق بين 
التعبيرين؟ 

إن التعبير الأول يفيد ثبوت الانطلاق لزيد من دون نفيه عن غيره» وأما التعبير الثاني 
فإنّه يفيد قصر الانطلاق على زيد دون غيره؛ وهذا حين يظن ظان أنْ المنطلق هو غير زيد 
كأن يظن أنه خالد أو سعيدء فقد عرف أن ثمة انطلاقاً ولكنه كان يظن أن المنطلق غير زيد 
فقدمت زيداً وقصرت الانطلاق عليه دون غيره. جاء في (دلائل الاعجاز): «ومن فروق 
الاثبات أنك تقول: زيد منطلق» وزيد المنطلق» والمنطلق زيد. فيكون في كل واحد من 
هذه الأحوال غرض خاص» وفائدة لا تكون في الباقي وأنا أفسر لك ذلك : 
ش أعلم أنك إذا قلت: (زيد منطلق) كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان لاا من 
زيدء ولا من عمروء فأنت تفيده ذلك ابتداء» وإذا قلت (زيد المنطلق) كان كلامك مع من 
عرف أن انطلاقاً كان» إما من زيدء وإما من عمروء فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون 
56 والنكتة أنك تثبت في الأول الذي هو قولك (زيد منطلق) فعلاً لم يعلم السامع من 
أصله أنه كان» وتثبت في الثاني الذي هو (زيد المنطلق) فعلاً قد علم السامع أنه كان» 
ولكنه لم يعلمه لزيدء فأفدته ذلك فقد وافق الأول في المعنى الذي كان له الخبر خبراء 
وهو إثبات المعنى للشيء وليس يقدح في ذلك أنك كنت قد علمت أن انطلاقاً كان من 
أحد الرجلين لأنك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان من زيد دون عمروء كان حالك في 
الحاجة إلى من كان يثبته لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله . 

وتمام التحقيق أنّ هذا كلام يكون معك إذا كنت قد بُلغت أنه كان من إنسان انطلاق من 
موضع كذاء في وقت كذاء لغرض كذا فجوزت أن يكون ذلك كان من زيد. فإذا قيل لك 


(زيد المنطلق) صار الذي كان معلوماً على جهة الجوازء معلوماً على جهة الرجوب. ثم 


إنهم إذا أرادوا تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى فصلاًء بين الجزءين فقالوا: 
زيد هو المنطلق6!'' . ش 


.)117-١5( «ولائل الأعجاز»‎ )١( 


١ مه‎ 


معاني النحو 


وجاء في (نهاية الإيجاز): (إذا قلنا: زيد منطلق أفاد ثبوت الانطلاق لزيد. . . وإذا 


واقلنق” زيد المنطلق أو زيد هو المنطلق فاللام في الخبر تفيد انحصار المخبر به في 


المخبر عنهء. مع قطع النظر عن كونه فميا ونا أو أخص ا 

وجاء في (دلائل الأعحاز): «وأما قولنا: «المنطلق زيد» والفرق بينه وبين «زيد 
المنطلق» فالقول في ذلك أنك وان كنت ترى في الظاهر أنهما سواء من حيث كون 
الغرض في الحالين إثبات انطلاق قد سبق العلم به لزيد فليس الأمر كذلك؛ بل بين 
الكلامين فصل ظاهر . 

وبيانه أنك إذا قلت: (زيد المنطلق) فأنت في حديث انطلاق قد كان وعرف السامع 
كونه إلا إنه لا يعلم أمنْ زيد كان أم عمرو؟ 

فإذا قلت: (زيد المنطلق) أزلت عنه الشك وجعلته يقطع بأنّه كان من زيد بعد أنْ كان 
يرى ذلك على سبيل الجوازء وليس كذلك إذا قدّمت (المنطلق) فقلت: 00 


بل يكون المعنى حينئذ على أنك رأيت إنساناً ينطلق بالبعد منك. فلم يثبت ولم تعلم 

أزيدٌ هو أم عمرو فقال لك صاحبك : (المنطلق زيد) أي :هذ الشيتن لذ تراء: من بعد 
0 

هو 


و عد صم م 


0 الآية : ا لام اه 0 ولم يقل (أعلى) ولا (عال) لأنه 
لو قال ذلك لكان قد نكره وكان صالحاً لكل واحد من جنسه كقولك (رجل) فإنه يصلح 
أن يقع على كل واحد من الرجال. وإذا قلت (الرجل) فقد خصصته من بين الرجال 
بالتعريف وجعلته علمأ فيهم وكذلك جاء قوله تعالى 9 إِنَكَ أت الْكَمْلَ 04" . 
ومما يدل على الاختصاص والقصر الحقيقي قوله تعالى: 9 وَأنَا لتب أَلَحِيمْ » 
[البقرة: ]١١‏ وقوله * وهو ألم الْمَظلِيم » [البقرة : 109] وقوله # هْو الَزِى يُصَوَمِصُرْ في 
(1) «نهاية الإيجاز» (48-47), 
(؟) «دلائل الإعجاز» 2)١55(‏ وانظر «شرح المختصر؛ (258). «الإيضاح» .)44-98/١(‏ «معترك 
الأقران» (88/1). 
(6) «المثل السائر» (؟/51). 


١4 


معاني النحو 
الا كِنِتَ 4 [آل عمران:"] وقوله < هْوَأَلَرِى خَلَفَ ين طِينٍ» [الأنعام : 7] وقوله 
© وهو هُوٌ ألِى عَلَقَ التسموات والأزت » [الأنعام : 371] وقوله 8 َو الى بحل لكُم 
التجوم لَبِتَدُوا بها في ظلمني لبر لحر » [الأنعام :930] وقوله ظهُوَ الى لدَدُ يتضرو. » 
[الأنفال : 17] وقوله # ومن فت موزينمة تأؤكهك اْدِنَ حَيمهأ نفْسَهُمْ في جهنم حَِدُوت»* 
[المؤمنون:7١٠]‏ وقوله هر الأول الآ الم وَالبَايِن 4 [الحديد : *] وقوله 00 
كُعْروأ بِنَايكنَا هم حلب الْمَتْسَمَةَ » [البلد: ]١9‏ وقوله # ذَلِكَ كمدرة أَيَمِيَكُم إذَا حلفسم 
[المائدة : 89] ونحوه كثير . 
#- القصر مبالغة: وذلك كأن تقول: «زيد الشجاع» و«اسعيد الشاعر» و(محمد 
الأديب» فكأنك قصرت الشجاعة على زيد» والشعر على سعيد» والأدب على محمد. 
كما فعلت في (زيد المنطلق) إلآ أنّ الفرق بينهما أن ذلك قصر حقيقي» وهذا قصر مبالغة 
وادعاء جاء فى (الطراز): «أن تقصد المبالغة في الخبر فتقصر جنس المعنى على المخبر 
عند أكقولك: ويد هو الجوادء بزو نو اانا تريد انه هو المختص بالمعنى دون 
غيره وأنت ت إذا قصدت هذا المعنى فلا يجوز العطف عليه على جهة الاشتراك؛ فلا يجوز 
أن تقول: زيد هو الجواد وعمرو لأنه يبطل المعنى» ومن هذا وله تعالى 8 وَالْكفْرونَ هم 
َلظَِبُونَ» [البقرة: 5 70] وقوله تعالى « ولك هم ألم مِبُونَ حَفَأ > [الأنفال : 4] يريد 7 
المختصون بهاتين الصفتين دون غيرهم»"' 

وجاء في (دلائل الاعحاز): «أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك 
المبالغة وذلك قولك: زيد هو الجواد وعمرو هو الشجاع ا اكاك تخرج 
الكلام في صورة توهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا فيه»'" 

وجاء في (الإيضاح) أن المعرف بلام الجنس قد يفيد القصر تحقيقاً «واما مبالغة 
لكمال معناه في المحكوم عليه كقولك (عمردٌ الشجاع) أي الكامل في الشجاعة فتخرج 
الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره 


.)5١/5( «الطراز»‎ 0١1) 
«دلائل الإعجازه (178) وانظر «دراية الإيجاز» (2)17-47 «معترك الأقران» (188/1)؛‎ )؟١(‎ 
.)58( شرح المختصر»‎ 


ايم ورها عن رتبة الكمال»'' . 


من هذ انوع قو تال : ف إن تيت تسعت توف .5 كان لت خاو جدية 
وَْيِكَ ألرِيت كُسَروا ب ريم وود 0ن اقترههة رأرتيق أسصنث كار م نا 
حَِلِدُونَ» [الرعد : الا وهناك أصناف أخرى غيرهمء ولكن 
لكون إنكار اليوم الآخر كبيرة جعل منكريه هم أصحاب الثار وقصرها سنك .. ... 


وقال : تعالى : جا حر هيمد إيمنو» إلَامْنْ سك رة عليه 0 مين بِأَلإِيمن 
ويح الرخجاتره عرزي 


ولك مّن سمح الْكْفْرٍ صدرا فَمَلَبِهم غضب عضب قرم ترح أََّه وَلَهُمْ عَذَابك عَظِيم ذ دَلِلَكَ يأنهم 


مكيأ الحيوة لديا عَلَ اليضرة وَأَركت لله لايفيى ال كديب يك لذن 
ا 21 أيه عل مهن وَسَمْهم وَاصكره ولك هُمْ لد رح لا جرم أَتْهَرْ ف 
الْآخْرَّةَ هُمُ الْخَسِرُوتت » [النحل :7 ]٠١9-1١‏ فالغافلون كثيرون والذين طبع على 
قلوبهم من غير هؤلاء أصناف والخاسرون غير هؤلاء كثير ولككن لعظم جرم هؤلاء 
حصرها عليهم مبالغة. 

ظ ا قن كي اللي مالعا على او وج 001 
يكون مقيداً بحالء أو وقتء وذلك كقولك: هو النصير إذا عز النصيرء» جاء في 
(دلائل الأعجاز) . 


ان تنس .عض “اليتق الذق يله بالكل علق المجيز عند عا حي 
المبالغة . و ااا كت ا 
يخصصه ويجعله في حكم نوع برأسه وذلك كنحو أن يقيد بالحاك والوقت كقولك 


6- أن تورده على وجه اتضح أمره وعرف فتقول : (سعيد الجواد) لا على وجه ‏ 
القصر وإثما على وجه أن هذا شائع معروف بين ١‏ سن, لا يخفى على أحد كقوله تعالى 
في المنافقين ظ هم م الْمَدوٌ َأحَدَرض4 [المنافقون : : ؛] فهذا ليس من باب القصر الحقيقي وإلا 


اا ل م 


)00 «الإيضاح؟ (21519-198/1. 
(؟) «دلائل الأعجاز»ه .)١74(‏ وانظر «الطرازه (5/ 77). انهاية الايجاز؛ (87-47). 
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معائي التحو 
فقد ذكر القرآن اليهود وقال فيهم « لتيحِدَنَ أَسَدّ لاس عَناوةٌ لين َامَنُوا الْيَهُود وَلَدِيت 
شيأ » [المائدة : 87] وإنما أورده على وجه اتضح أمره وعرف شأنهء أي هم المتضح 
أمرهم المتكشف سرهم في العداوة وربما دل على كما لهم في العداوة . 

. وعليه قول الخنساء : 

إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلا 
«لم ترد أن ما عدا البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل. . . ولكنها أرادت أن تقرّه في 
جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذي لا ينكره أجدء ولا يشك فيه شاك . ومثله قول حسان: 
وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العيبد 
٠‏ ولو قال ووالدك عبد لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالة ظاهرة متعارفة»”'2. 
5- أن تورده على وجه ثبت عند المخاطب وعلمه أو وجه تعلمه به وذلك نحو 
ولك (هو الشاعر) تقول هذا لا على وجه من الأوجه المذكورة وإنما كأنك ‏ تقول له: هل 
عرفت الشاعر وخبرت حقيقته وتمثلته في نفسك؟ فهذا هو 


وهذا النوع على ضربين: 
أ- الاعتماد على المعرفة السابقة ل بالشيء كما ذكرت من قولنا (هو الشاعر) 
جاء في (دلائل الأعجاز) : «واعلم أن للخبر المعرف بالألف واللام معنى غير ما ذكرت 
لك .. . وذلك قولك هو البطل المحامي وهو المتقى المرتجى؛ وأنت لا تقصد شيا 
بها قاع. .. ولكنك تريد أن تقول لصاحبك: ف سه لي 
حصّلت معنن هذه الصفةء وكيف ينبغي أنْ يكون الرجل حتى د يستحق أن يقال ذلك له , 
وفيه؟ فإن كنت قتلته علمآ وتصورته حق تصوره فعليك صاحبك واشدد به يدك فهو 
قيالتك وعنده بغيتك20'' . 

وجاء في (الطراز): «أن تقصد به مقصد التعريف بحقيقة عَقّلها المخاطب في ذهنه 
لافي الخارج. أو توهّمت أنه لم يعرفها فتقول له تصور كذا فإذا تصورته في نفسك فتأمل 
(1) «دلائل الأعجاز» .)١10(‏ وانظر «الطراز» (؟/ 77). «الإيضاح؟» (44-98/1). 
(؟) «دلائل الأعجاز» .)١51(‏ 


ااا سس سس ب سس معانيي التتحي 


فلاناً فإنه يحصل ما تصورته على الكمالء ويأتيك به تاماً ومثاله قولنا: هؤ الحامي لكل 
حقيقة, وهو المرتجى لكل ملمة» وهو الدافع لكل كريهة؛ كأنك قلت: عل تسل الات 
والمرتجى وتسمع بهما؟ فإن كنت تعقل ذلك وتعرفه حقيقة معرفته فاعلم أنه فلان»'" 

ومن هذا الضرب قوله تعالى: : اؤقَائُوامَدً لَدِى ُزقمَا من بل 4 [البقرة : 6؟] اعتماداً 

على معرفتهم السابقة. وقوله < يا كش به أليِعَءُ 4 [يونس:١41]‏ وقوله < هنذَاما وَعَدَ 
يمن وَصَدَهَت لْمرْسَنُوت 4 [يس :107 وقوله: ف هاا وَعَنَ) هه ورجولة دق أله 
و [الأحزاب : 17] اعتماداً على الوعود السابقة المعلومة ٠‏ 

0-2 الاعثماد على التعريف في الكلام أو في المقام كأن تقول لمخاطبك : 
الخاسر؟ الخاسر الذي خسر نفسه وأهله. أتعرف من ربي؟ ربي الذي 207 
خلقه ثم هدى . 

ومن ذلك قوله تعالى < بم تمت رارض ديكو أو كرتن مسنم بَدَ فَعلَو علق كل 

و ومو يل طن علي لحك له رشك َه له لاهو لاق حكُل توت تقو يمر ع . 
كل نَىَءِ وَحَكيلٌ4 [الأنعام لين ]٠‏ فبعد أن عرفهم بالله وصفاته التي يجهلونها قال 


لهم: ذلكم أبله 0 

ومنه: # إِنَّمَا أَلْمو بت الْذِنَ إن دكرَ أَسّدُ وَِلَت لويم وَإِدَا تيت عَلَتِمَ ام زات 
يمان » [الأنفال ا ريا لد أل عل كد ء حَلَقَمَ تُهَحَدَ» [طه: ]0٠‏ ومنه : 
« إِيَمَا زيوب الَدبنَ اموأ بأللّه وريسوليو. وَإدَا كانوأ َك أت جايع أو يدهجرأ حق يَنتنروآ» 
ل 1 

ومنه: # وَعبجحا يبا تمن ررب يَسَمُونَ عل الْأرْضِ هَوَْاوَِدَاحَاطبهم الج هلود لجهلو مَالْوْسَلَسَا» . 
[الفرقان :698 


ا ل ة اللاتي لمنها في يوسف بعد أن اخرجته 


عمد مه 


عليهن: وقطعن أيديهن حين رأيئه © مَرلِحن | الذِى لَمَمْنن فيه » [يوسف : 7]. ومنه قوله 


.)57-145( وانظر انهاية الايجاز»؛‎ .)7/٠( «الطراز»‎ )١( 


معانى النحو 
تعالى « هنذا د وفك ألرّى حكنثر عدوت » [الأنبياء : 7 ]١٠١‏ ونحوه < هذا الى كم بوء 
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جلو تين [الذاريات: ]١5‏ وقوله « مَذِ لاك الي كس يهَاتُكُدْ نَ» [الطور: .]١4‏ 

7- الدلالة على الكمال: وذلك كقوله تعالى #ذَلِكَ الْكنبُ لا رب فه » 
[البقرة: 7؟] أي الكتاب الكافل بوكقوله تعالى # وهو ليد لير 4 [الأنعام ]١14:‏ أي 
الكامل فيهما وكقوله « هُوٌ أَلْحَثٌ »> [غافر: 10] ونحوه قوله تعالى # وهو أَلسَمِيعٌ 
لْصَلِيمٌ » [البقرة: 117] وهو ألسّمِيعٌ ألْبَصِير » [الإسراء : ]١‏ ليس معنى ذلك أنه لا 
يسمع أحد غيره» ولا يعلم أحد غيره» ولا يبصر أحد غيره» بل سبحانه وصف الإنسان 
بالسمع والبصر فقال: 8 فَجَمَلتَهُ سمِِعَابَصِرَا4 [الإنسان: ]١‏ ووصفه بالعلم فقال: 8 وَقَوْقَ 
ككل ذى عِلْرِ عَيِمٌ © [يوسف:5/] بل معناه أن الله سبحانه هو الكامل في هذه 
الصفات. جاء في حاشية السيد الشريف الجرجاني على الكشاف: «إن الخبر المعرف 
بلام الجنس قد يقصد به تارة حصره على المبتدأ إما حقيقة أو ادعاء نحو (زيد الأمير) إذا 
انحصرت الإمارة فيه أو كان كاملاً فيها كأنه قيل زيد كل الأمير وجميع أفراده فيظهر 
الوجه في افادة الجنس الحصرة”2. وأحرى أن يدخل هذا الجنس في قصر المبالغة. 

إعادة المبتدأ 

قد يعاد المبتدأ بلفظه وأكثر ما يقع ذلك في مقام التهويل والتفخيم تقول: ويد نا ارين؟ 
أي أيَ شيء هو تفخيما له وتعظيماء قال تعالى : « الََْقُدْ ما َآقَةٌ 4 [الحاقة:١-؟]‏ 
كال « المتارعة مَا الْمَارِعَةَ © [القارعة:١-؟7]‏ تفخيماً لأمرها 0 وقال: 
« وَأَْصَب لين مآ أَمْحَبُ لبن 4 [الواقعة: 707] ظ وَأَحَمْبُ اليمَالِ مآ أححبٌ ألتَمَالِ > 
[الواقعة : ١‏ 4] تفظيعاً وتهويلاً لأمرهم . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما دضع الظاهر مقام الضمير فإن كان في 
معر ض | التفخيم جاز قياساً كقوله تعالى « أَلَانَُ قَهُ ما ألَآقَهُ 4 أي ما هي؟ وإن لم يكن فعند 
سيبويه يجوز في الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول قال: 


لعمرك ما معن بتارك حقه ولا منسىء معن ولا متيسسر 


.)١١77/1١( لاحاشية الشريف»‎ -)١( 


١4‏ معاني النحو 


بج نس افإذا رفك فهو خير مقدم علق الميتدا”” . 
وجاء في (الخصائص): «إنما يعاد لفظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم»”" . 
وجاء فيه: «وأما قول ذي الرمة: 

ولا الخُرق منه يرهبون ولا الخنا عليهم ولكن هيبة هي ماهيا 


2 


فيجوز أن تكون (هي) الثانية فيه إعادة للفظ الأول كقوله عز وجل #القارعة ما 
لْمَارِعَةُ 4 وهو الوجه ْ 
ويجوز أن تكون (هي) الثانية ضمير هي الأولى؛ كقولك: هي مررت بهاء 0 0 
الوجه الأول لأنه إِنّما يعاد لفظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم وهذا من مظانه»'". 
وجاء في (الكشاف) في قولنا: زيد ما زيد: جعلته لانقطاع قرينه وعدم نظيره» كأنّه 
شيء خفي عليك جنسه فأنت تسأل عن جنسهء وتفحص عن جوهره كما تقول: ما 
يي 0 عن التفخيه»”؟' . 


وجاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى « أََاقَة مَاألَْاقَة» [الحاقة: :]1-١‏ «والأصل 
الحاقة ما هي؟ أي. أي شيءٍ هي؟ تفخيماً لشأنهاء وتعظيماً لهولهاء فوضع الظاهر 


أ س مم م 
ا[ ذا 


موضع المضمرء , لأنه أهول لها ومثله قوله « اَلْمَسَارَِةُ مَاألْقَارِءَةٌ)4» 

وقد يكرر المبتدأ لقصد الدلالة على الشهرة» أو عدم التغير تقول: (زيدٌ زيد) أي هو 
على ما تعهد أي لم يتغير عن حاله الأولى؛ رفعة أو ضعة ودناءة قال تعالى: 8 وَالسَبِفُونَ 
ألسَبِقُونَ *# [الواقعة: ]٠١‏ جاء في (الكشاف): «يريد والسابقون من عرفت حالهم. 
وبلغك وصقهم كقولهم: وعبدالله عبدالله . وقول أبي النجم: وشعري شعري . 


)١(‏ «الرضى على الكافية» »)48/1١(‏ وانظر «حاشية يس على التصريح» ,.)١56/1١(‏ «حاشية الصبان» 
)١195/١( |‏ وانظر «التصريح» ))١57/١(‏ «الهمع» .)99/١(‏ 

(؟1) «الخصائص» (04/75). 

(*) «الخصائص» (7/ 04). 

.)1١”/7”( «الكشاف»‎ )4( 


(0) «التفسير الكبير؟ (50/ ؟3١٠).‏ 


بللمسسههههم 


© الالسسسس ااام ااام 00 
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معاني النحى . 
كأنه قال: وشعري ما انتهى إليك وسمعت بفصاحته وبراعته»”") 
قال سيبويه: «وتقول: (قد جربتك فوجدتك أنت أنت) فأنت الأولى مبتدأ والثانية 
نش معلديا: كأنّك قلت (فوجدتك وجهك طليق) والمعنى أنك أردت أن تقول: 
نوجدتلق أقك الذئ أعرف . ومثل ذلك (أنت أنت) و(إن فعلت هذا فأنت أنت) أي فأنت 
الذي أعرف أو أنْت الجواد والجلد كما تقول (الناس الناس) أي الناس بكل مكان وعلى 
كل ال كما 1 
قال ابن يعيش: «وأما قولهم: (أنت أنت) فظاهر اللفظ فاسدء لأنه قد أخبر بما هو 
معلوم وأنه قد اتحد الخبر والمخبر عنه لفظأء ومعنى» وحكم الخبر أن يكون فيه من 
الفائدة ما ليس في المبتدأ. وإنما جاز ههناء لأن المراد من التكرير بقوله (أنت أنت) أي 
أنت على ما عرفته من الوتيرة والمنزلة لم تتغير. ومعنى تكرير الاسم بمنزلة أنت على ما 
عرفته . وهذا معنى يتضمن ما ليس في الجزء ء الأول» وعليه قول أبي النجم : 
أنا أبو النبحم وشعري شعري 
معناه وشعري ١‏ عرقي المعروف الموصوف كما بلغت وعرفت وهذا قياس الباب»" 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «الذي لا يغاير المبتدأ لفظاً يذكر للدلالة على 
الشهرة أو عدم التغير كقوله : 
أنا أبو النبجم وشعري شعري 
ي هو المشهور المعروف بنفسه؛ لا بشيء آخر كما يقال مثلاً: شعري مليح. 
وتقول: (أنا أنا) أي ما تغيرت عما كنت قال: 
رفوني وقالوا يا 'خويلد لا ترع فقلت وانكرت الوجوه هم هم"”' 
وجاء في (المثل السائر) في قول أبي تمام : 


.)١19*” /"”( «الكشاف»‎ )١( 
.)5875-781/١( (؟) #«سيبويه»‎ 
.)49-98/١( «ابن يعيش»‎ )( 

١ ):(‏ «الرضى على الكافية» ,)١١*/١(‏ 


١11 


معانى النحو 
لأآنت أننت .ولا الدبار دياز خف الهوى وتولت الأوطار 

«فقوله (لا أنت أنت ولا الديار ديار) من المليح النادر فى هذا الموضعء لأنه هو هو 
والديار ديارء وإنما البواعث التي كانت تبعث على قضاء الأوطار زالت». فبقى ذلك 
هذا ورد قول أبى الطيب المتنبى : 

فقولك (أنت أنت) من توكيد الضميرين المشار إليهماء وفائدته المبالغة في مدحه 
ولو مدحه بما شاء الله لما سد مسد قوله (أنت أنت) أي انك المشار إليه بالفضل». 
دون غ2 1 

وجاء في (الخصائص) في قول الشاعر: 


أنا أبو النبجم وشعري شعري 


وقوله : | 
إذ الناس ناس والبلاد بغسرة وإذ أم غمتار مسديق مسافتت 
وقوله : 
بلاد بها كنا وكا نحلها إذالئاس ناس والبلاد بلاد 


«ألا ترى أن المعنى وشعري متناه في الجودة على ما تعرفه وكما بلغك. وقوله 


.)77 /5( «المثل السائر»‎ )١( 
(؟) «الخصائص» (777/0). وانظر (#/ 7١7-1١1)ء «الكامل المبرد) (87/1)» «التفسير الكبير»‎ 
(ج8/55]).‎ 


معاني النحو 5 
المبتدأ النائب مناب الفعل 


< قد معدل من الجملة الفعلية إلى الاسمية لقصد الدلالة على الثبوت ويكون المبتدأ تائبأ 


مناب الفعل» ولا نعئى أنه ينوب عنه في عمله. وإنما ينوب عنه فى معناهء أو يشبهه في 


متعناه إلا في الدلالة على الحدوث» فإنه يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث تقول . 
أحمدٌ الله -الحمد لله . 
غفر الله لك -مغفرة لك. 
رضي الله عنك- رضوان الله عليك . ْ 
وقد يؤتى بالمصدر متصوباً نائباً مناب الفعل» وهو المفعول المطلق» تقول: (أحمد 
الله) ثم تحذف الفعل وتأتي بمصدره منصوباً نائبً منابه فتقول : (حمداً لله). 
وتقول: (أسلم عليك) ثم تحذف الفعل» وتأتي بمصدره منصوبآ نائباً منابه فتقول: 
(سلاماً عليك) . | 
وتقول: (سقاك الله) ثم تجذف الفعل» وتأتي بمصدره منصوباً نائباآ منابه» فتقوك: | 
(سقيآ لك) وتقول: (أشكر لك فعلك) ثم تحذف الفعل» وتأتي بمصدره متصوبا منايه» 
تقول شكرالك: ْ 
وهذه الجمل المبدوءة بمصادر منصوية» كلها جمل فعلية لأنها منصوبة بفعل محذوف 
فإذا رفعت هذه المصادر صارت الجملة اسمية . 


أسلم عليك سلاماً عليك سلامٌ عليك 
أشكر لك فعلك شكرا لك شكة لك 
سقاك الله سقياً لك سق لك 
. رعاك الله رعياً لك رعيخ لك 
تبثت يذه ا تبّ له 

- ويلا له ويل له 


1١318 


1 معاني النحو 

فمعنى (أحمد الله) و(حمداً لله) واحد فكلتا الجملتين فعلية» وكلتاهما تدل على 
الحدوث والتجددء ولكن في الجمل الثانية اختزل الفعل وفاعله. لأنه لا يتعلق غرض 
بذكرهما وجيء بمصدره الذي هو أقوى من الفعل. ظ 

وأما الجمل الثالثة فهى جمل اسمية قال سيبويه في (باب ما ينصب من المصادر على 
إضمار الفعل غير المستعمل اظهاره): «وذلك قولك سقياً ورعياً ونحو قولك: خيبة 
ودفراً وجدعاً وعقراً وبؤساأً وافةٌ وتفةة وبعداً وسحقا ومن ذلك قولك: تعساً وتبآ وجوعاً 
وجر هاه وتنا قصب هذا نوما انهه ]15 ذكر كور قيفوت له ار عليه على إفهاز 
الفعل. كأنك قلت: سقاك الله سقياً ورعاك الله رعياً. . . وإنما اختزل الفعل ههنا لأنهم 
جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل كما جعل: (الحذر) بدلاً من (احذر). وكذلك هذا كأنه 
بدل من سقاك الله ورعاك الله. . . 

وما جاء منه لا يظهر له فعل فهو على هذا المثال نصبء كأنك جعلت بهراً بدلاً 
من بهرك الله فهذا تمثيل ولا يتكلم به. 

ومما يدل أيضاً على أنه على الفعل نُصبء أنك لم تذكر شيئاً من هذه المصادر لتبني 
عليه كلاماً كما يبنى على عبدالله إذا ابتدأته؛ وأنك لم تجعله مبنياً على اسم مضمر في 
نيتك. ولكنه على دعائك له أو عليه. . . 


وقد رفعت الشعراء بعض هذاء فجعلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده مبنياً عليه قال أبو زبيد: 


أقام واقوى ذات يوم وخيبية لأول من يلقى وشسر ميسسر 


3 . ومثله قول الشاعر: 
أماجيبِم حسان عند ذكائه نعي لأولاد الحماس طويل 


وفيه المعنى الذي يكون في المنصوبء. كما إِنْ قولك: (رحمة الله عليه) فيه معنق 


من ذلك قولك حمداً وشكراً لا كفراً وعجبا. . . 
فإنما يتتصب هذا على إضمار الفعل كأنك قلت: أحمد الله حمداً. وإنما اختزرل 
الفعل ههنا لأنهم جعلوا هذا بدلاً من اللفظ بالفعل. . .وقد جاء بعض هذا رفعاً يبتدأ ثم 


حمل 


معانى النحو 
واعلم ان (الحمد لله) وإن ابتدأته» ففيه معنى المنصوب وهو بدل من اللفظ بقولك : 


أحمد 210 


والفرق بين الجملة الاسمية والفعلية» هو أنّ الفعلية تجل على الحدوث والتجدد. 
والاسمية تدل على الثبوت -كما ذكرنا- وإيضاح ذلك ان الفعل يدل على حدث مقرون 
بزمن» فإذا كان الفعل ماضياً فقد انقضى تقول (حمدت الله) أي في الماضيء وإذا كان 
مضارعاًء فهو يدل على الحالء أو الاستقبال. تقول (أحمد الله) أي في الحال» أو في 
الاستقبال» واما الاسم فهو غير متخصص بزمنء, وإنما هو عام ثابت تقول (الحمد لله) 
على قصد ثبوت الحمد له ودوامه غير مخصص بزمن معين. ومن ذلك قوله تعالى 
< ملوأ سكم َال صَكة4 1هر 154 نبي الله إبراهيم عليه السلام حياهم بتحية خير من 
تحيتهم ١‏ إذ هم حيوه بجملة فعلية؛ وهو اهم ييعمله اميه دالة على الثيوت» قال إبن 
يعيش : «ألا ترى أنك إذا قلت: سلام عليك وويل له بالرفع كان معناه كمعناه منصوياً 
وإذا كان منصوباً كان منزلاً منزلة الفعل ققولك (سلاماً عليك) وويلدٌ لك بمنزلة : سلم 
الله عليك وعذبك الله. فلما كان المعنى فيه يتزع إلى معنى الفعل لم يغير عن حاله لان 
مرتبة الفعل أن يكون مقدمأ»”'"'. 


وقال: «ومن. ذلك قولهم: سلام عليك وويل له قال الله تعالى: «سَكمُ عَليِكَ 
سَأَسَتَغْفِرَ لَك رق 4 [مريم : 407] و8 وَل لِلَمُطفْفِينَ4 [المطففين: ]١‏ ومن ذلك (أمت في 
حجر لافيك) فهذه الأسماء كلها إنما جاز الابتداء بهاء لأنها ليست أخباراً في المعنى إِنّما 
هي دعاء أو مسألة فهي في معنى الفعل كما لو كانت منصوبة» والتقدير ليسلم الله عليك 
وليلزمه الويل . وقولهم (أمت في حجر لافيك) معناه : ليكن الأمت في الحجارة لافيك؛ 
والأمت اختلاف انخفاض وارتفاع قال تعالى : «الَاتَرَىْ فِبَاعِوَبا وَلَآ أَمَتنَا» [طه:7١٠]‏ 


" والمعنى أبقاك الله بعد فناء التحجارة» لأن الحجارة مما يوضيف باللقاء: : #قلما كانت فى 


معنى الفعل كانت مفيدة كما لو صرحت بالفعل . 


.)155-185/1١( "«سيبويه»‎ )١( 
.)977/١( (؟) «ابن يعيش‎ 


1 معاني النحو 

والفرق بين الرفع والنصب أنك إذا رفعت كأنك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك واستقر 
وإذا نصبت كأنك تعمل في حال حديثك في | ماني . 

ونباء في ا(شبرج الرضئ على الكافية)»: لازم م عراك لبد عات بصعي م 
سلمك الله؛ أي جعلك سالماء فالأصل سلمك الله سلاماً ثم حذف الفعل لكثرة 
الاستعمال فبقي المصدر منصوباء وكان النصب يدل على الفعل» والفعل على 
الحدورث. فلما قصدوا دوام نزول سلام الله عليه واستمراره أزالوا النصب الدال على 
الحدوث» فرفعوا (سلام) وكذا أصل (ويل لك) هلكت ويلاً أي هلاكاًء فرفعوه بعد 
حذف الفعل نفضاً لغبار معنى الحدوث»'!"' . 

وجاء فى (الكشاف) في قوله تعالى: « ويل يومد َتتكَدِينَ » [المرسلات: ]١6‏ 
«فان قلت: كيف وقع النكرة مبتدأ في قوله تعالى «وَبل بم َنمَكدَنَ4؟ قلت: هو في 
أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات 
اليلذك ووؤاءت [لمتعوعلية وتعو سات علو 

قال الأشموني : : «أصل (الحمد لله) أحمد أو حمدت حمداً لله. فحذف الفعل اكتفاء 
بدلالة مصدره عليه ثم عدل إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبوت» ثم أدخلت 
عليه (أل) لقصد الاستغراق»240. 

وقال الصبان تعليقاً على هذا القول: «هذا يقتضي أنه لو لم يعدل إلى الرفع لانتفت 
الدلالة على الدوام؛ وهو كذلك كما صرح به الرضى في باب المبتدأ لأن بقاء النصب 
صريح في ملاحظة الفعل وتقديره وهو يدل على التجدد فلا يستفاد لد إلا بالعدول 
إلى الرفع» 1 


.)80/١( "ابن يعيش»‎ )1١( 
,)91/-95/1١( (؟) «الرضى على الكافية»‎ 
.)7077/9( (م) «الكشاف»‎ 

(:) «الأشموني» .)٠١-9/1١(‏ 
(6) «حاشية الصبان» .)١١-9/1١(‏ 


١/1 


وعلى هذا وضعت قواعد فقهية» قال 00 عطية: «سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر 
مرفوعاً كقوله تعالى سالك يعون أَوكتربيم بإْسنيٌ» [البقرة: 514 « فَم مروف 


وَأمآهُ لَه يِعْسَر4 [البقرة:11748]. 
وسبيل المندوبات الإتيان به منصوبا كقوله تعالى 2-1 لزاب » [محمد: 4] ولهذا 
0 الوصية للزوجات واجبة لاختللاف القراءة في قوله (وصية لأزواجكم) 
قال ل حيان : والأصل في هذه التفرقة قوله تعالى : « قَالْواْ سك سَكَنْمّا قَالَ َك 4 


[هود:194] فإن الأول مندوبت والثانى واجب. 


والنكتة فى ذلك أن الجملة الاسمية أثبت وآكد من الفعلية»”''. 


يقسم النحاة الخبر إلى مفرد وجملة وأما شبه الجملة فيلحق تارة بالمفرد وثارة 


بالجملة بحسب التقدير» فما الفرق بين اضرب الخبر هذه؟ 


لقد مر الفرق بين قولنا: زيد قائم» وزيد يقومء ويقوم زيد. وعرفنا أن الأصل في 
الجملة الدالة على الحدوث أنْ يتقدم الفعل فتقول (يقوم زيد) فإذا قدمت زيداء كان ذلك 
لسبب من أسباب التقديم التي ذكرناهاء كالتخصيص والاهتمام ونحوها. وأن الأصل في 
الجملة الدالة على الثبوت أنْ نأتي بالمبتدأ ثم الخبر فنقول (زيد قائم) وبهذا اتضح الفرق 
بين الخبر المفرد والإخبار بالجملة الفعلية . 

وأمًا الإخبار بالجملة الاسمية فهو واضح فأنت تقدم المبتدأ لتخبر عنه» ولكن الخبر 
بدل أن يأتي مفردا أ يأتي جملة أي يكون المسند جملة فتقول مثلاً (إبراهيم أخوه قائم) 
فأخبرت عن إبراهيم بجملة اسمية» ويقال في هذه الجملة ما قيل في جملة المبتدأ 
والخبر. فإن قلنا (إبراهيم أخوه يعيله) كانت جملة الخبر من باب تقديم المسند إليه 
لغرض من أغراض التقديم» كالتخصيص ونحوها وإن قلت (إ: 'ميم قائم أخوه) كان في 
الخبر احتمالان» الأول إنّه من باب الإخبار بالمفردء ولكن أريدت الدلالة على الثبوت 


.)1١199/1( «الإتقان»‎ )١( 


/ا١‏ معاني النحو 
في نسبة القيام إلى الأخ . 


والثاني إِنْه من باب تقديم الخبر (قائم) على المبتدأ الثاني (أخوه) للأغراض التي 


سبق أن ذكرناها. 
التخبر شبه الحصله: 


الخبر شبه الجملة هو الظرف والجار والمجرورء ويقدر النحاة لهما محذوفآ يتعلقان 
به هو عند أكثرهم فعل (استقر) أو (كان) وعند قسم آخر اسم (كائن أو مستقر)''' فإذا 
قلت: (سالم في الدار) قدروا له استقر في الدارء أو كائن في الدارء واختلفوا في الأولى 
منهما فالذي يقدر الفعل يقول: إِنّما يحسن تقدير الفعل لأنه أصل العمل؛ وهو هنا عامل 
في الظرف أو في المجرورء والذي يقدر الاسم يرى أن الأصل في الخبر أن يكون 
مفرداًء وذهب قسم إلى أن هذا قسم قائم برأسه» ولا يتعلق بشيء”"'. 

وقد رجح ابن هشام التقدير بحسب المعنى قال: «وأما في البواقي نحو «زيد في 
الدار» فيقدر كونا مطلقآء وهو كائن» أو مستقرء أو مضارعهماء إن أريد٠الحال‏ أو 
الاستقبال نحو (الصوم اليوم) أو في اليوم والجزاء غداً أو في الغد 

ويقدر كان أو استقرء أو وصفهما إن أريد المضي. هذا هو الصواب, وقد أغفلوه مع 
قولهم في نحو (ضربي زيداً قائما) إِنّ التقدير (إذ كان) إِنْ أريد المضيء أو (إذا كان) إن 
:أريد المستقبل ولا فرق» وإذا جهلت المعنى فقدر الوصف فإنه صالح في الأزمنة كلها 
وَإِنْ كانت حقيقته الحال...ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائمء وجالسء إلا 
لدليل»”". 

وأرى أن الراجح في التقديرء إنه إذا أريد الحدوث قدر فعل بحسب الزمن» وإذا أريد 
الثبوت قدر اسم فإذا قلت (القط كالنمر) قدرت اسماً (كائن)» ولا تقدر فعلاً. ونحوه 
(الأرض كالكرة) وتقول (الجنة تحت ظلال السيوف) وأرى أنه لا يصح.تقدير فعل هنا 


.)44/1١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)5١١/1١( فم «ابن عقيل»‎ 
«المغنى» (5؟158/1).‎ )( 


معاني النحو ا بيس 0 
فتقدير الفعل «استقرت» يعني أنها كانت على غير ذاك؛ فاستقرت الآن على هذا ولا 
يحسن تقدير (تكون أو تستقر) لما فيه من معنى الحدوث والتجددء وإنما هذا أمر ثابت 
فتقدر كائنة. ومثله (الحمد لل) فإنه لا يحسن تقدير استقر بل الأولى أن يقدر (كائن) . 

وإذا قلنا (السفر غداً) صح فيه تقدير (يكون) وهو الأولىء» أو (كائن) إذا نويت ثبوته 
أي كأنّ هذا أمر منته ومفروغ منه كقوله تعالى : 8 إِدَْالَ َك لْمَلَعِكَةٍ إن حَيلقٌ شرا مْنْطِينٍ فإِذا 
سَوَيَمُمُ وَيَشَحْتٌ فيه من رُوجى فَمَعُوأ لم سَنحِدِنَ4 [ص ]77-19١:‏ فجاء باسم الفاعل الدال على 
الثبوت (خالق) في المستقبل . 

ويرى الكوفيون أن الخبر إذا كان عين الأول ارتفع نحو (زيد قائم) وإذا كان مخالفاً له 
انتتصب على الخلاف نحو (زيد أمامك) فزيد هو غير الأمام فالأمام جهة وزيد شخص . 
جاء في (همع الهوامع) ذاكراً رأي الكوفيين: «وإذا قلت: (زيد أخوك) فالأخ هو زيد أو 
(زيد خلفك) فالخلف ليس بزيد فمخالفته له عملت النصب"''2 ولا يحتاج عندهم إلى 
تقدير شيء”” 

ولتائل أن يشال: ولج التقدير؟ أليس المعنى مفهوما؟ أليس الأولى أن نأخذ برأي 
الكوفيين في عدم التعليقن؟ وهل من الضروري أنه حين نقول : زيد في الدار أن نقدر كائن 
في الدار؟ أليس الكلام مفهوماً من غير ذلك؟ 

وهذا أمر يحتاج إلى شرح وتوضيح . 

إذا قلت (زيد في الدار) فماذا يُفهم من هذا الكلام؟ أيُّفهم أنه قائم في الدار أو جالس 
أو نائم أم يفهم مجرد الوجود في الدار بلا تخصيص لحالة؟ لا شك أن السامع يفهم 
مجرد الوجود فإذا أردت أمراً بعينه فلا بد أن تذكر المتعلق. ولا يجوز أن تحذفه إلا 
لقرينة فتقول: زيد جالس في الدار أو عامل في الدار أو نائم ونحو ذلك. فإذا قلت 
(زيد في الدار) قصدت الوجود المطلق فيه ولولا هذا التقدير لم يصح الكلامء وإلا فما 
معنى زيد في الدار؟ 


)١(‏ «الهمع » 2)48/1١(‏ وانظر «التصريح» :)١57/١(‏ «الانصاف في مسائل الخلاف» -المسألة 
.)١9(‏ «الرضي على الكافية؛ .)48/1١(‏ 
() «مغني اللبيب» (7/ 77 ), «الرضي على الكافية؛ »)48/١(‏ «التصريح» .)١11/١(‏ 


7و١‏ معاني النحو 

معنى (في الدار) داخل الدار» أو باطته فهل زيد هو باطن الدارء أي فتاؤه ورحبته؟ 
وتقول: (زيد على السطح) فما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه موجود على السطح ولا بد ش 
من هذا القصدء ولولا هذا القصد لكان المعنى أن زيداً «على السطح؛ أي هو الفوق 
والعلوء وهذا القصد لا يمكن أن يكون. ا 

وكذلك الظرف تقول: (زيد خلفك) والمعنى إِنّْه موجود خلفك. وإلآ فما يكون 
المعنى إِنْ لم يكن هذا القصد؟ أنت إمَا أن تقصد أنه موجود خلفك. فتنصب الظرف 
على هذا التقديرء وإما أنْ تقصد أنَّ زيداً هو الخلف فترفع الخلف جاء في (همع 
الهوامع) : «إذا قلت (ظهرك خلفك) جاز رفع الخلف ونصبه. أما الرفع فلأنٌ الخلف في 
المعنى الظهر وأمًا النصب فعلى الظرف وكذا ما أشبه ذلك» نحو (نعلك أسفلك) قال 
تعالى : #8 وَأَلرحَبٌ أسْفَلَ ينحكم »* [الأنفال: 47] قرىء بالوجهين. فإِنْ كان الظرف 
المخبر به غير متصرف تعين النصب» نحو: رأسك فوقك ٠‏ ورجلاك تحتك ٠»‏ بالتصب 
لا غير؛ لأن فوق وتحت لا يستعملان إلا ظرفآ وقيل يجوز الرفع فيما كان من الجسدء 
كالمثالين المذكورين بخلاف ما ليس منه نحو: فوقك قلنسوتك وتحتك نعلاك»''. 

قا متسريةة الزآما'دوياك :فإله لآ يرق ابذاً وان فلك (ع ودوك :قن الشترك) لآن .هذا 
إِنَما هو مثل كما كان هذا مكان ذا في البدل مثلا. . . ْ 

وأن شعت قلت : (هو دوك) إذا جعلت الأول الآخر ولم تجعله رجلاً وقد يقولون: ْ 
هو دونٌ في غير الإضافة. أي هو دون من القوم وهذا ثوب دون إذا كان رديئاً. . . ْ 

وزعم يونس أن ناساً من العرب يقولون: 

فجعلهم هو الدَرَج كما تقول: (زيد قصدٌك) إذا جعلت القصد زيداً وكما يجوز لك 
أن؛ تقول: (عبد الله خلفك) إذا جعلته هو الخلف . 

وإن قلت: الليلة الهلال». واليوم القتال نصبتء والتقديم والتأخير في ذلك سواء وإ 


.)1١٠١ /١( «الهمع»‎ 201) 
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١و7‎ 


معاني النحو. ١‏ 
شئت رفعت فجعلت الآخر الأول)”"'. 

تقول: خلفَ زيد سعيدٌ. وتقول: (خلفٌ زيد قبيح) والفرق واضح بين الجملتين في 
المعنى. وتقول (أسفلَ الجبل محمد) وتقول (أسفلٌ الجبل وعر)» فالجملة الأولى :على 
نية الوجودء وليست الثانية كذلك . 

وكذلك تقول: (السفر غداً) أي ثابت» أو كائن» ولا يصح أنْ ترفع غداء فتقول 
(السفر غدٌ) لأن السفر ليس هو الغدء أي ليس هو اليوم» فالسفر حدث وغد هو زمن 
والسفر إنما يكون في الزمن ويحصل فيه «فإن استغرق ذلك المعنى جميع الزمان أو أكثره 
وكان الزمان نكرة رفع غالباً نحو: الصوم يوم والسير شهر إذا كان السير في أكثرهء لأنه 
باستغراقه أيامه كأنه هوء ولا سيما مع التنكير المناسب للخبرية» ويجوز نصب هذا 
الزمان المنكر وجره بفي نحو: الصوم في يوم أو يوماً. . . وإن كان الزمان معرفة نحو: 
الصوم يوم الجمعة لم يكن الرفع غالباً كما في الأول عند البصريين وأوجب الكوفيون 
النصب. . . فإن وقع الفعل لا في أكثر الزمان سواء كان الزمان معرفا أو منكراً فالأغلب 
نصبه أو جره بفي اتفاقا بين الفريقين نحو: الخروج يومأً أو في يوم والسير يوم الجمعة. 
أو في يوم الجمعة وأما قوله تعالى: « الج أنْهُمٌ تَمْنُومَتٌ © [البقرة: 191] فلتأكيد أمر 
الحج ودعاء الناس إلى الاستعداد له حتى كأن أفعال الحج مستغرقة لجميع الأشهر 
الغلاثة)0" , 

وربما كان ذاك على تقدير مضاف أي أشهر الحج أشهر معلومات» فيكون الأخبار 
بالشيء عن نفسه . 


(91) «سيبويه» .)5١8-504/1(‏ 
(؟) «الرضى على الكافية» (1/ »)2٠٠١‏ «الصبان» .)5١17/١(‏ 


كوا 


معاني النحو 
الإخبار بالمصدر عن اسم الذات 


المصدر هو الحدث المجرد فلا يخبر به عن اسم الذات فلا يصح أنْ تقول (زيد 
انطلاقٌ) و(محمد ركضٌ) و(خالد بكاء) لأنّ زيداً ليس انطلاقاً. ومحمداً ليس ركضاً 
وخالداً ليس بكاء؛ وجاك عر وروي اللقه إخبار من طلا التجل قال تخالى الور بن نوح : 

ِنَم َتَى مِنَ أَهْلِلَكَ إِنَمُ عَمَلُ عر صَيلح » [هود: 57] فقال عنه انه عمل. فأخبر بالمصدر 

عن الذات» كما أخبر بالذات عن المصدرء في قوله تعالى: « وَلَكنَّ الي مَنْ مَامَنَ بألل 
وَلْبَوْر ألْآخ 4 [البقرة: 1707] وقالوا: رجلٌ صّومٌء ورجلٌ فطرء وإنما أنت سيرٌء وقالت 
الخنساء تصف ناقتها : 
ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي إقبال وإدبار 

فأخبرت عن الناقة بقولها (هي إقبال وإدبار) والإقبال والإدبار لا يكونان خبراً عن الناقة 
وإنما هي مقبلة مدبرة» كا مدن بهذا الاسيان رها الر ف يا 

الغرض من هذا الإخبار هو المبالغة بجعل العين هو الحدث:نفسه. أي ان ابنك يا 
نوح تحوّل إلى عمل غير صالح» ولم يبق فيه عنصر من عناصر الذات» والناقة تحولت 
إلى حدث مجرد من الذات فليس فيها ما يثقلها من عنصر الذات. وإنما هي تحولت إلى 
إقبال وإدبارء ومثل هذا الوصف بالمصدر نحو (أقبل رجل عدل) . 

جاء في (الخصائص): «إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة 
مخلوق من ذلك الفعل وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه» ويدل على أن هذا معنى لهم 
ومتصور في نفوسهم قؤله : 


ألا أصبحت اسماء حجادمة الحبل وضتت علينا والضنين مسن البخل 
أي كأنّه مخلوق من البخل لكثرة ما يأتي به منه» ومنه قول الآخر: 
وهر من الإخلاف والولعان 
وقوله : 


وهن من الإخلاف بعدك والمطل 


يفن 


معاني النحو . 

رميز هنا بات غندئ قول الله عز وجل ظ خُلِقَ الوضسنٌُ ينْعجَلٍ» [الأنبياء : 1937 . . 
وقولك رجل دَنَفَاء أقوى معنى لما ذكرناه من كونه كأنه مخلوق من ذلك الفعل. وهذا 
معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصفة الصريحة»!''. 

وقال: «فإذا قيل (رجل عدل) فكأنه وصف بجميع الجنس مالغة كما تقول : استولى 
على الفضل» وحاز جميع الرياسة والنبل ولم يترك لأحد نصيباً في الكرم والجود ونحو 
ذلك» فوصف بالجنس أجمع تمكيناً لهذا الموضع وتوكيدا . 

وقد ظهر منهم ما يؤيد هذا المعنى. ويشهد بهء وذلك نحو قوله. . . 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضئين من البخل 

فهذا كقولك: هو مجبول من الكرمء ومّطمن من الخيرء وهي مخلوقة من البخل. . . 
وأقوى التأويلين فى قولها (فإنما هي إقبال وإدبار). أن يكون من هذاء أي كأنها مخلوقة 
من الإقبال الا لا على أن 53 من باب حذف المضاف أي ذات إقبال وذات 
إذبار. ويكفيك من هذا كله قول الله عز وجل ظ حُِقَ لشن ِنْعَبَجَلِ وذلك لكثزة فعله 
إياه واعتياده له06"' . 

وقال: «قول الله سبحانه « إن صب مَآؤْ عَورَ» [الملك : 1١‏ أي غائرآو ونحو قولها : 

فإنما هي إقبال وإدبار 

وما كان مثله من قبل أن من وصف بالمصدر فقال: هذا رجلٌ زورء وصومء ونحو ذلك 
فإنّما ساغ ذلك له لكأن زاة المالقة وان تعمل هو نفس 'السدت لكقزة :ذلك من . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «أو لكون واحد من المبتدأ والخبر معنى 
والآخر عيناً» ولزوم ذلك المعنى لتلك العين حتى صار كأنه هي » كقول الخنساء : 
ترتع ما رتعت حتى إذا كرت 0 فإنما هي إقبال وإدبار 


.)5151١0-569/7”( «الخصائص»‎ )1١( 
.)1١7-507/9( (؟) «الخصائص»‎ 
.)189/7”( «الخصائص»‎ )7( 


ب سس سبابابااااا ا سسسسسس 3 معاتي التحق 


وقوله تعالى (ولكن البر من آمن) وإِنْ قدرنا المضاف في مثله في المبتدأ أي (لكن ذا 
البر من آمن) وحالها إقبال أو في الخبر لعرامير دن أبن رداك إقبال أو جعلنا المصدر 
بمعنى الصفة نحو (ولكن البار) وهي مقبلة جاز لكنه يخلو من معنى المبالغة»""". 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : إِنّمُ عَمَلٌ َبْرُ صَِح »# [هوة:57]: اوجعلت 
ذاته عملا غير صالح» مبالغة في ذمه كقوله (فإنما هي إقبال قبا , 

وجاء فيه في قوله تعالى « وَجَآمُو عَلَ قَبِصِه بدَرِ كَذَِ» [يوسف:18]: «ذي كذب 
أو وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه؛ كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه 
والزور بذاته ونحوه: فهن به جود وأنتم به بخل»” ". 

وتقول: زيد سيراً» وزيد قيامآء بالنصب وليس في هذا مبالغة» وإنّْما هو إخبار طبيعي 
تقدم الكذء :هد بجر ندرا ونقرع ينا زإن قلت زر عيز) بالرقع كان ما يعر 
فيه وكان من المبالغة» فكأن زيداً هو السيرء أي تحول إلى حدث مجرد. 

جاء فى (الكتاب) : «وذلك قولك (ما أنت إلآّ سيراً) و(ما أنت إلا الضرب الضرب» 
و(ما أنت إلآ قتلاً قتلاً) و(ما أنت إلآّ سيرَ البريد سير البريد) فكأنه قال في هذا كله: ما 
أنت إلآ تفعل فعلاً. وما أنت إلآّ تفعل الفعل» ولكنهم حذفوا الفعل لما ذكرت 
لك . . . واعلم ان السير إذا كنت مخبراً عنه في هذا الباب» فإنّما تخبر بسير متصل بعضه 
ببعض فى أي الأحوال كانء وأما قولك: (إنما أنت سية) فإنما جعلته خبراً لأنت ولم 

ومن ذلك قولك: (ما أنت إلا شرب الإبل) و(ما أنت إلا ضرب الناس) و(ما أنت إلا 
ضرباً الناس). وأمًَا شرب الإبل فلا ينون» لأنه لم يشبهه بشرب الإبل ولأن الشرب ليس 
بفعل يقع منك على الإبل. . . 


1 «الرضي على الكافية» 2١١7 /1١(‏ . 
(؟١)‏ «الكشاف» .)٠١١7/5(‏ 
(7) «الكشاف» 2)١707/5(‏ وانظر 3٠ /١(‏ «التفسير الكبير» .)١0717/7(‏ 
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١و4‎ 


معانى النحو " 

وإن شئت رفعت هذا كله؛ فجعلت الآخر هو الأول» فجاز على سعة الكلام» من 
ذلك قول اللخنساء : 
ترتع مارتعتت حتى إذا اذكرت فإنما هي إتقبال وإديار 

فجعلها الإقبال والإدبارء فجاز على سعة الكلام» كقولك : نهارك صنائم وليلك قائم»”'' . 

وجاء نحو هذا فى (المقتضب) قال: «زيد سيراء وزيد أبداً قيام» وإنما جاز في 
الاضمار لأن المخاطب يعلم أن هذا لا يكون إلآ بالفعل. وأن المصدر إِنَّما يدل على 
يعلد تكاناك قلت نيد يكير عير اونا نك إلا تقوم قافا .وإ لشفت فلك زيداسية 
يا فتى. فهذا يجوز على وجهين: 

أحدهما: أن يكون زيد صاحب سيرء فأقمت المضاف إليه مقام المضاف؛ لما يدل 
عليه كما قال الله عز وجل « وَبَكَلٍ الَْرْيَة آل كنا يبا4 [يوسف: ؟8] إِنّما هو أهل 
القرية كما قال الشاعر : 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإديار 

أي ذات إقبال وإدبار. 

ويكون على أنه جعلها الإقبال والإدبار لكثرة ذلك منها»”'" . 

والراجح أن هذا الضرب فيما أرى ليس من باب حذف المضافء ولا من باب تأويل 
المصدر بالوصف. وإِنّما هو ضرب آخر من الكلام وافتنان فيه بقصد المبالغة . 

الخبر النائب مناب الفعل 

قد ينوب الخبر عن الفعل كما ينوب المبتدأ عنه» وقد ذكرنا ذلك قبلا. تقول: صبرٌ 
جميل ١‏ وسمع وطاعة؛ يعني لأصبر صبراً جميلا وأسمع وأطيع . وهذا يذكره النحاة في 
باب حذف المبتدأ وجوباًء ويقدرونه: صبري صبرُ جميل وأمري سمع ونحو ذلك. 
وإليك إيضاح ذلك : 


.)١159-١58/١( اسيبويه»‎ )١( 
.)59 ١ (؟) "«المقتضب) (؟/‎ 


معاني النحو 
الفعل المصدر النائب عن فعله2 المصدر النائب عن فعله مخبراً به 
اطيعك طاعة لك طاعةٌ لك 

اسمع يا سعيد سمعاً يا سعيد سمع يا سعيد 

ارحم الفقراء رحمة بالفقراء رحمة بالفقراء 


أنت ترى أنْ الجمل الأولى مبدوءة بفعل؛ والجمل الثانية استغنينا فيها عن الفعل» 
وجئنا بمصدر منصوب نائب عن فعله» وفى هذه الحال يجب حذف الفعل؛ والمصدر 
هنا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً. فإنه من المعلوم إذا وقع المصدر بدلاً من فعله 
حذف عامله وجوباً وهو مقيس في الأمرء والنهي. والدعاء والخبر أحياناً. وغير ذلك”' . 

أما الجمل الثالثة فهي كالثانية إلآ أن المصادر مرفوعة» أي عدل بها من النصب إلى 
الرفع للدلالة على الثبوت والدوام» كما عرفنا سابقاً غير أن المعنى العام واحدء وهو 
الأمر بالصبر والطاعة ونحوها. 

فالجمل الفعلية هي الأصل لما بعدهاء والجمل الثانية مبدوءة بمصادر حذف فعلها 
وجوبآ لأنها نابت منابه وتؤدي معناهء والجمل الثالثة مصادر حذف مبتدؤها وجوباً. وهي 
لا تحتاج إلى المبتدأ لأنها في معنى الفعل» وكما حذف الفعل وجوبا في هذه المصادر 
حذف المبتدأ وجوبا في هذا الخبر الذي هو يشبه الفعل. فإن لم يكن المصدر المخبر به 
نائباً مناب فعله لم يحذف مبتدؤه وجوباً تقول مثلاآً: (صبري صبرٌ جميل) إذا قصدت 
الإخبار عن صبرك بأنه صبر جميل» لا بقصد النيابة عن الفعل كما تقول: تمرك تمر جيد 
وعملي عمل عظيم . فإذا كان القصد النيابة عن الفعل» أي إصبرُ أو لأصبر حذف مبتدؤه 
وجوباً. وتقول: (سمعغك سمع شديد) كما تقول (دارك دار واسعة) فإذا أردت النيابة عن 
الفعل قلت: سمعٌ يا سعيد بمعنى اسمع للدلالة على الثبوت. وسمعا يا سعيد للدلالة 
على التجدد. 


.)016 /1١( انظر «شرح ابن عقيل»‎ )1١( 


م١‎ 


١4م١‎ 


معانى النحو 

قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام 8 مَصَبنٌ جِيلٌ وَسَّهُ َلْمسَتَعَان » 
[يوسف :8١]اي‏ فلأصبر صبراً جميلاً . قالها بالرفع ولم يقل صبراً جميلاً بالنصب» لأنه 
أراد الدلالة على الثبات والدوام؛ أي صبر دائم ثابت لا صي موقوت» فقد أمر نبي الله 
نفسه بالصبر الثابت الدائم؛ الصبر الطويل الذي لا ينقطع؛ وهذا المعنى لا يكون في 
النصب» تقول: صبراً يا فلان على هذه المسالة إذا كانت موقوتة؛ فإذا أردت الصبر 
الطويل الدائم قلت: صبرٌ يا فلان. 

جاء فى كتاب سيبويه : 
«فقالت: حنان ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 

لم ترد تحن ولكنها قالت: أمرنا حنان أو ما يصيبنا حنان» وفي هذا المعنى كله معنى 
النتصب. .. 

ومثل ذلك قول الشاعر: 

والنصب أكثر وأجود لأنه يأمرهء ومثل الرفع « فَصَبر جيل وَآنّهُ لْمْسَمَعَانُ * كأنه 
يقول: الأمر صبر جميل . 

والذي يُرفع عليه حنان وصبر وما أشبه ذلك لا يستعمل إظهاره» وترك إظهاره كترك 
إظهار ما ينصب فيه" . 

ولست أذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه فى أن النصب أكثر وأجود. وإنما هو أمر يعود 
إلى المعنى. فإنْ أراد الحدوث نصبه»ء وإِنْ أراد الثبوت رفع كما علمت. وكما ذكر ذلك 
سيبويه نفسه فى أكثر من مناسبة» جاء فى (الكتاب): «وكذا إذا قال: رأيت فيما يرى 
التائم كذا وكذاء فتقول: خيراً لنا وشراً لعدونا. فإذا نصب فعلى الفعل وأما الرفع فعلى 
أنه جعل ذلك أمراً ثابتآً ولم يرد أن يحمله على الفعل»”" والرفع في القرآن كثير. 


.)١155-151/1١( «الكتاب»؛‎ )١( 
(؟) «سيبويه» (1//ا17).‎ 


ور ااا اس س0 مهاتي النحو 


به. . .بدلاً. . .من اللفظ بفعله أي بفعل المصدرء والمراد أنهم تلفظوا بالمصدر عوضاً 
عن تلفظهم بالفعل» نحو: سمع وطاعة وقوله: 
فقالت: حنانٌ ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 


فسنمع وحنان خيرات لمبعد اين محذوفين وجوباء والتقدير أمري حنان » وأمري سمع 
وطاعة» وأصل هذه المصادر النصب بفعل محذوف وجويآ لأنها من المصادر التي جيء 
بها بدلاً من اللفظ بأفعالها ولكنهم قصدوا الثبوت والدوام. فرفعوها وجعلوها أخباراً عن 
مبتدءات محذوفة وجوباً حملاً للرفع على ال: لنتصب0؟ , ش ١‏ 


وفي (حاشية الصبان) في (سمع وطاعةٌ): «الأصل أسمع سمعاً وأطيع طاعة حذف 
الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه ثم عدل إلى الرفع لافادة الدوام؛ وأوجبوا حذف المبتدأ 
إعطاء للحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية التي هي حالة النصب إذ يجب فيها حذف 
الفعل»0" . 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 8 وَفُوُوحطلة4 [البقرة:0]: «وهي خبر مبتدأ 
محذوف» أي مسألتنا حطة» أو أمرك حطة والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوينا حطة. 
وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله (صبر جميل فكلانا مبتلى) والأصل صبراً على 


ا , 


. وقال تعالى: « وا لَتِمْرُ الَِنَ كَفَرُوا مَيَرْبَ لان © [محمد: 4] ولم يقل فضرب 
بالرفع لأن الضرب موقوت بالوقعة» وليس دائماً ثابتآء ولذلك جاء بها على الحالة 


الأصلية. جاء في (معانى القرآن): «وأما قوله « قئاع ِلْمَعرُوفٍ وَأَداءٌ ليه بإِحْسَنْ » 
[البقرة:178] فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول: من لقي العدو فصبراً 
سرع سه رم 


واحتساباء فهذا نصب ورفعه جائزء وقوله تبارك وتعالى 8 فاع بالمعروفٍ »* رفع 


.)11١/١( وانظر «الاشمونية‎ ))١١/1//١( «التصريح»‎ )١١ 
.)1١9/1١( (حاشية الخضري»‎ ))21١ 5 /١( وانظر «الهمع؟‎ 2»)57١/١() 9حاشية الصبان»‎ )١( 
ش‎ .)75١0/1( (م) «الكشاف»‎ 


وي 
اهم > 


١مل“‎ 


معانني النحو ‏ 
ونصبه جائز. وإنّما كان الرفع فيه وجه الكلام لأنها عامة فيمن فعل» ويراد بها من لم 
يفعل» فكأتّه قال فالأمر فيها على هذا فبرفع ٠‏ وينصب الفعل إذا كان أمرأً عند الشيء 
يقع ليس بدائم مثل قولك للرجل : إذا أخذت في ملك فتهذا احدا :. واسيو ا 000 
نصبت لأنك لم تنو به العموم فيصير كالشيء ء الواجب على من أتاه وفعله. . . وأما قوله: 
« فَصَرْبَ ألرَمَاِ» فإنه حثهم على القتل إذا لقوا المواوم كو الس "دي ء الذي يجب 


بفعل قبله. فلذلك نصب وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم العدو فتهليلة فتهليلاً وتكبيراً وصدقآ عند 
تلك الوقعة. . ٠.‏ كأنه حثٌ لهم»”''. 
العموم في التخبر 


لا بد في جملة الخبر من رابط يربطها بالمبتداا"' وقد يكون الوابط ضميراً نحو (محمد 
أخوه مسافر) وقد يكون اسم إشارة نحو 8 وَلِئَاس التقرئ ذَلِكَ حير » [الأعرات :5"] وقد 
يكون الرابط العموم ومعنى العموم أن يكون الخبر عام يدخل فيه المبتدأ. تقول مثلا : 
«الذي يعتدي على سعيد انا سنعاقب الظالمين» ولم تقل : إِنَا سنعاقبه» وثمة فرق بين 
التعبيرين فانك إذا قلت ستعاقبه انصرف العقاب إليه وحده. أما قولك سنعاقب الظالمين 
فإن العقوبة تنصرف فيه إلى كل ظالمء ولم تختص بالمعتدي على سعيد وحده وبذلك 
يكون الكلام أوسع وأشمل . وتقؤل (من ضرب زيداً إِنَا للمعتدين بالمرصاد) ونقول من 
ضرب زيداً سنعاقبه» وهناك فرق بين القولين فقولك سنعاقبه يختص بمن ضرب زيداً؛ 
دون غيره فليس هناك إشارة لمن ضرب خالداً مثلاً؛ أو لمن فعل فعله. فإذا قلت انا 
للمعتدين بالمرصاد شمل كل معتد ودخل ضارب زيد في زمرة المعتدين . 

قال تعالى: 8 وَادِنَ بُمَسَكْوْتَ بالكتب وََنَامُوأ ألصَّلَوةَ إِنَا لا نْضِيعٌ أَجرَ امْصَلِحِينَ * 
[الأعراف: ]117١‏ ولم 000 فبالعدول إلى العموم أفاد فائدتين: أحداهما أن هذا 
الصنف هم من المصلحين . 

والأخرى أنّ الأجر لا يختص بهؤلاء الصنف من الناس» وإنّْما يشمل كل المصلحين 
فدخل فيه هؤلاء وغيرهم من المصلحين. قال ابن القيم في هذه الآية إنه «لم يقل 


)1( «معاني القرآن» ٠ 1/١(‏ وانظر «7947/7). 
) إذا لم يكن يكن الخبر عين المبتدأ نحو : (قولي : : ألله حسبي) فجملة (الله حسبي) هي (قولي) نفسه. 


164 ل م 000 معاني النحو 


أجرهم تعليقاً لهذا ات الراك ودلا كليم عدخي ليان في الصغيرما بعلي 
الوصاف ال 

ونحو ذلك قوله تعالى < إن اليج ابا يوا اصح نالا يعجر من أحسن 
عَيَّه» [الكهف : ]١‏ ولم يقل (أجرهم) وقول : « من كن عَدُوَ َل َمَكبِحكَيْه وَرْشْلِو 
َيل وَيِكَدلَ مَك أنه عدو ِلَكَفِنَ* [المقرة: 94] ولم يقل (له) للغرضن نفسه . 

وشبيه بهذا الباب قوله تعالى : د مَلِْنَ عيلواآليَاتٍ وبا بها امَو نيك 
من بَنْدِهًا لَمَفُودٌ تَحيِعٌ * [الأعراف : ]1١5‏ ولم يقل (لغفور رحيم لهم) فلم يخصص 
المغفرة والرحمة بهم بل جعلها عامة مطلمة. ولم يواجههم بغفرانت ذنويهم» وإنما ذكر 
صفة المغفرة والرحمة فعسى أنْ تنالهم» ففى حذف الضمير فائدتات : 

. "01 اتساع صفة المغفرة والرحمة ولم يقيدها بهم بل هي عامة‎ -١ 

9- لم يواجههم صراحة بالمغفرة؛ وإنما ذكر صفة المغفرة والرحمة فعسى أن تنالهم 
ولك ليبقوا في حالة طاعة وخشية من معصية أخرى: 

تعدد الأخبار 

قد تتعدد الأخبار عن المبتدأ الواحد فكو للعبتدأ خبران أو أكثر نحو قولهم (الرمان 
حلو حامض) وكقوله تعالى ط وهو افر الوه ذو لعش اليد » [البروج: 1١9-1١5‏ وهذه 
الأخمار قد تأتي متعاطفة بالواوء وقد تأتي غير متعاطفة» ويذكر النحاة لها من حيث 
اقترانها بالواوء أحوالاً ثلاثة : 

-١‏ قسم يجب فيه ذكر الواو؛ وهو أنْ يتعدد الخبر لتعدد ما هو له؛ أو بعبارة أخرى 
أنْ تكون الأخبار متعددة لأن المخبر عنهم متعددوذ» كآنْ تقول: «بنوك كاتب وصائغ 
وفقيه» أي بعضهم كاتب» وبعضهم صائغ؛ وبعضهم فقيه . وهما عالم وجاهل» ويهذا 
حصل الفرق «بين هذا النوع ونحو (هم سراة شعراء) لأن تعدد الخبر فيه ليس لتعدد 
المبتدأء لأن كلا من أفراد المتدأ فيه متصف بأنه سريّ شاعر بخلاف نحو بنوك كاتب 


اا لس يبيب ب 


010( «بدائع الفوائد؟ (؟//58-41) ٠‏ 


١ وم‎ 


معاني الحو 
فتعدد الخبر لتعدد المبتدأ»7'' . 


7- قسم يجب فيه ترك العطف وهو «ما تعدد في اللفظ دون المعنى» وضابطه أن لا 
يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأء كقولهم (الرمان حلو حامض) بمعنى مزء وزيد أعسر 
يَسَر يمعنى أضبط» . 

فالخبر إِنّما يكون بمجموع الكلمتين» ولا يصح الاكتفاء بواحدة دون الأخرى» وقد 
ذهب بعض النحاة إلى أنه يجوز العطف في هذا القسم أيضا”'". 

لكات قسم يجوز فية فيه العطف وتركه كقولك : زيد كريم شجاع» وزيد كريم وضجاع 


وهذا القسم هو محل نظرنا. فما الفرق بين العطف وتركه؟ ما الفرق بين قولنا: 
(زيد كريم شجاع) و(زيد كريم وشجاع»)؟ 

. يقول النئحاة: «إذا تكررت النعوت لواحد فالأحسن إن تباعد معنى الصفات العطف 
نحو : «هْو الول والآبيض وَالقَاُ وَالبَايلنٌ» [الحديد : *] وإلا تركه نحو « وَلَامْيامَ كلَّ لان 


زكرت موس بس 


21110117 و عَثُلٌ بعَدَ لِك زو 4 [القلم: ,40]178-1١‏ 


. وقد جاء في (البرهان) في تعدد الصفات: «ومقتضاها ألا يعطف بعضها على بعض 
لاتحاد محلهاء ولجريها مجرى الوصف في الصدق على ما صدق» ولذلك يقل عطف 
بعض صفات ان على يعقى في التريل» وذلك كقوله « الله 4 ]5 لله إلا هو الس الْمَيوم » 
[البقرة : 56 ]1١‏ وقوله 8 الْحَيلِقُ البارئ المصور و4 [الحشر 4؟]. 

وإنّما عطف قوله # هو الأول وال يوالم وَالبَايلة > لأنها أسماء متضادة المعاني في 
موضوعهاء فوقع الوهم بالعطف عمن يستبعد ذلك في ذات واحدة» لأن الشيء لا يكون 
ظاهراً باطناً من وجهء وكان العطف فيه أحسن. ولذلك عطف «الناهون) على (الآمرون) 


إفوف 


هه . ... 


,.)5؟7-755؟7/1١( «الصبان»‎ )1١( 

00 «الرضى على الكافية» .)1١8-101//1(‏ 

(©) «اين الناظم على الألفية» (5-857ة), «الأشموني! ١١ل‏ االهمع» (ا/مضدكى4 
«الرضى على الكافية» .)١١8-1١//1(‏ 

.24557/5( «البرهان»‎ 207607 /١( وانظر «معترك الأقران»‎ )/٠١/5( «الإتقان»‎ ٠ ):(١ 


يل اج ص سس بمماني النير 


و(أبكاراً) على (ثييات) فى قوله جا سور ببح الْمَتِيدُود رج للْتَمِدرتت سحو تت 

التسعثورت التتجذوت امون بِاَلْمَمَيُوفٍ وَالتَاهُوت عَنٍ الشبحكر وَلْفِظونَ 
#2 5 9 دم ٍ-- 4 7 م > 7 0 7 

لد ودر أللك » [التوبة : ]١‏ وقوله # يجا حَيرا مَك م مسامت مؤمننت قَيِلاتٍ تيبا تتبلتٍ عليداب 


ا يبت بكرا [التحريم : 0] فجاء العطف لأنه لا يمكن اجتماعهما في محل واحد 
ل ا ْ 


الواو للاهتمام والتتحقيق: 


التحقيق في هله المسألة أنْ الواو تدل على الاهتمام» وتحقيق الأمرء ولذا عطف بها 
بين الصفات المتباعدة» قال تعالى : د مو الأول لخر الهم وَالْبَاِنُ» إذ يبعد في الذهن 


اجتماع هذه الصفات المتباعدة المتناقضة في الظاهر في ذات واحدة» فجاء بالواو تحقيقا 
وتقريراً لهذا الأمرء تقول : (زيد شاعر فقيه) فإذا كان المخاطب يعجب من اجتماع هذين 
الوصفين فيه أولا يظن أن زيداً كذلك جئت بالواو. تقول مثلاً لصاحبك: (زيد شاعر) 
فيقول : أهو شاعر؟ لا أعلم عنه ذاك» فتقول له: (وفقيه) فيعجب ويقول : (وفقيه أيضاً!) 
فتقول (وطبيب). وهذا مكان الواوء لأن فيها اهتماماًء وتحقيقاء وتوكيداً» ولا يحسن 
ههنا ترك الواوء وبهذا يمكن أنْ نفهم كثيراً من التعبيرات» وسر الاتيان بالواو في الأخبار 
والأحوال والنعوت وغيرهاء قال ابن القيم: «إِنّ الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم. 
وتقريره يكون في الكلام متضمنآ لنوع من التأكيد من مزيد التقرير» وبيان ذلك بمثال 
تذكره مرقاة إلى ما نحن فيه إذا كان لرجل مثلاً أربع صفات» هو عالمء وجواد. 
وشجاع» وغني» وكان المخاطب لا يعلم ذلك» أو لا يقر به ويعجب من اجتماع هذه 
الصفات في رجل» فإذا قلت: (زيد عالم) وكان ذهنه استبعد ذلك» فتقول (وجواد) أي 
وهو مع ذلك جواد. فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت (وشجاع) أي وهو مع ذلك شجاعء 
وغني فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدو تدرأ به توهم الإنكار»”" . 

قال تعالى : « التتيبوت الصبثوت يدوت ألسَيَحوْن اللسكئوت 
التيمذوت» الْأمِرُونَ يألْمَصْرُوفٍ يسا مورب عن الشبحكر لظو دود أله ْو 
لْمُرْمنيرت » [التوبة : ]11١7‏ فأنت ترى أنه جاء مع الناهين عن المنكر بالواو» لزيادة 
ا يد 


.) ١41/١ «البرهان» (م/ ه“ع) وانظر «بدائع الفوائد» (مرعه-ئف‎ )١( 
.2111/1( «بدائع الفوائد»‎ 4)2١( 


مغائي الحو 


1١ ام‎ 


الاهتمام بهذه الخصلة»ء لأنها قد تؤدي إلى الاحتكاك والصدام؛ بخلاف الصفات الباقية 
وتحتاج ل صبر » وعناء » وحكمة.» ومشقة قال الإمام الرازي : في تحال الواو على 


هؤلاء والناهون وذلك لأن كل ما سبق من الصفات عبادات يأتي بها الإنسان لنفسه. ولا 


تعلق لشيء منها بالغير. أما النهي عن المنكر فعبادة متعلقة بالغيرء وهذا النهي يوجب 
ثوران الغضبء» وظهور الخصومة:» وريّما أقدم ذلك المنهي على ضرب الناهي» وريما 
حاول قتله فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات والطاعات» فأدخل عليها الواو . 
تنبيها على ما يحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة»”"' . 
قال تعالى: ظ وبآ أَهلَكنا ين قرد ريَةِ إلا هَا مُنذِ دَرُونَ» وقال: « وما أَهْلَّكنا من قَرَيَةٍ ةِ إِلَاوَكَا 
ناب مَعْلُومٌ © قال الإمام الرازي: «فإن قلت : كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلآ ولم 
تعزل عنها في قوله (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم)؟ قلت: : الأصل عزل الوار 
لأنّ الجملة صفة لقرية وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف»” ا 


2007 رع 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى # سَيِقُولُونَ تلدئة َبسْهُمْ طبهم وَيَقُووت 

سَادِمُمُمَ طبهم يما بالعيب ويعولُوت 1 َتَاسهُمَ كلم 4 [الكهيف 50 

قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة ولم دخلت عليها دون 0 
هى الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة؛ كما تدخل على الواقعة حلا عن 

المعرقة: وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت 

مستقر . 0 وثامنهم كلبهم. لراش قات 


'علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما غيرهم»”" 


وجاء فيه في قوله تعالى « الصَسَبرِنَ والتددقرت وَالْقَديتيت والسفقيت 


وَالْتْسَكَتْفِريح بِالْأَمْصَارٍ4 [آل عمران:17]: «الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على 


ايم في كل واحدة منها»”؟ . 


ا سس مه 


01( «التفسير الكبير» (5ظ6/1١3).‏ 


اف «التفسير الكبير» (75/ )17١‏ وانظر «الكشاف» (181//1). 


() «الكشاف» (500/7). وانظر «التفسير الكبير» (51/ .)1١1-1١١8‏ 
(:) «الكشاف» .)717/١(‏ 


هذا معاني النحو 
مس ساس ص انم ع 


وانظر إلى الفرق بين قوله تعالى : «وَإذ قا آدَعُلواهَدِ اليه تأنه حَيْتُ شِفمٌ رغد 
00000 م 2 .م 2م ى مرشهسى صا ص - - عوه م 
وَآد نوا ثاب شجكسدًا وَفُولُوا له لَك حَطَيَكُم وَسََرِيدُ ألْمُحَسِيْنَ4 [اليقرة : 94]. 
3 م 0 .8 2< 2 نس ا يي .ري دعر #2 
وقوله : < َإِدْ ِل لَهُمُ آسَكُوأ مده لقره وَكُلُوا م: حَيَتُ شدشر وقولواً حطلة 
ا و امس مر رس 7 5 2 ع 22 
وَأدَمُلُوا لباب سكحذدا نَمَف حَيتَتِحكُئْ سَئَرِيدُ التخيييرت » 


تحمل حمسي 9ه 


[الأعراف ]١1770:‏ فانظر كيف جاء في الآية الأولى بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع 


بقوله (وسنزيد المحسنين)» ولم يأت بها في الثانية . 


والمقام في كل آية من الآيتين يقتضي ذلك فبناء الفعل للمجهول في الثانية (وإذ قيل 


لهم) بخلاف الأولى (وإذ قلنا ) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه» وقوله (اسكنوا هذه 
القرية وكلوا) أي أن الأكل مع السكن والاستقرار لا بمجرد الدخول كما في الأولى 
(ادخلوا فكلوا)ء وحذف (رغداً) من الثانية بخلاف الأولى؛ وقوله (نغفر لكم خطيئاتكم) 
والخطيئات جمع قلة بخلاف الأولى (نغفر لكم خطاياكم) والخطايا جمع كثرة ناسب 
ذلك حذف الواو الدالة على الاهتمام والتحقيق في الثانية بعكس الآية الأولى”' . 


-)١(‏ انظر «معترك الأقران» /١(‏ /ال88-4). 


٠‏ جاستاستضتنة الن اص حسمت 19123757 717تلنو ]رن مونل ل ا م اتات ا 


معاي اللصي ب ااا 0 يل 
الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) 

عب عبيون التساة إل أن هناك في العربية أفعالاً تسمى أفعالاً ناقصة وأشهرها: 
كان وظل» أصبح . أضحى »؛ أمشو ) بات »6 صار. يتن ما زال» ما برح» ما فتىء » ما 
أنفك ٠١‏ ما دام. 

واختلفوا فى سبب تسميتها ناقصةء فذهب أكثر النحاة إلى أنها سميت ناقصةء لآن 
سائر الأفعال تدل على الحدث والزمن». في حين أنْ هذه الأفعال لا تدل على الحدث» 
وإنما هي تدل على الزمن فقط فكانت ناقصة لتجردها من الحدث . 

وذهب آخرون إلى أنها سميت ناقصة. لأنها لا تكتفي بمرفوعها وإنما هي تفتقر إلى 
المتضوت أيضاء فتسمية هذه الأفعال كذلك لنقصانهاعن بقية الأفعال» بالافتقار إلى 
,ع )١‏ 


٠ 


معجدون 

ونحن هنا لا نريد أن نبحث فكرة النقص والتمام؛ لأن الذي يعنينا في بحثنا هذا هو 
الاستعمال والمعنى» وهذا هو المقصد الأول من هذا البحث» وعلى أية حال لا شك أن 
هذه الأفعال تدخل كثيراً على اسم مرفوع ومنصوب, أصلهما عند الجمهور مبتدا وخبر 
وقد تكتفي بمرفوعها وتسمى حينئد تامة . 

وهي لا تدخل على المبتدأ اللازم الصدر كأسماء الشرط والاستفهام والمقرون بلام 
الابتداء عدا ضمير الشأنء ولا تدخل على المبتدأ اللازم الحذف» كالمخبر عنه بنعت 
مقطوع. ولا ما لزم الابتداء كقولهم: أقلّ رجل يقول ذاكء ولله درك» وما التعجبية» وما 
تضمن معنى الدعاء كقولهم: سلام عليك وويل له؛ وكذا مصحوب لولا الامتناعية؛ 
وإذا الفجائية”'' . 

كما لا تدخل على الخبر» إذا كان جملة طلبية» فلا يقال (كان زيد اضربّه)» وشرط 
ما تدخل عليه صار وما بمعناهاء ودام وزال وأخواتهاء زيادة على ما سبق» أن لا يكون 


(41 “الأشموئن» (1/ 047170 #حاشية الصبان» /١(‏ 1180). «أسرار العرنية» .)١174-317(‏ «التسزيح' 
,.)١90 /1١(‏ «ابن يعيش » (/1/ 2)89 «الرضي على الكافية» )37351١7/5(‏ . 

(؟) "التصريح» »)١84-1١8*/1(‏ «حاشية التصريح؟ )14/١(‏ «حاشية الخضري على ابن عقيل؟ 
)ل «همع الهوامع» ))١١7/١(‏ «الرضي على الكافية» (3759/5) . 


1 ( 


16 ممص يني 0000 


جره فعا ماقا فلا يقال : ماري علم)؛ وكذا البواقي لأنها تفهم الدوام على الفعل 
واتصاله بزمن الاخمارء والماضي يفهم يفهم الانقطاع ' وهذا متفق عليه" . 


كان 


2 
فهي تدل على ز رنة ينيد ندا تعمي دلالتها كانت ناقمه ايا الها لما دعلك على 
المبتدأ والخبر. وأفادت الزمان في الست مم ا اا فلذلك لا تتم 

الفائدة بمرفوعها ) حتى تأتي بالمنصوب»!" 


وجاء فى (شرح الرضي على الكافية) : «وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة» 
لأنها دل على الزمان دون المصدر ليس بشي" لأنّ (كان) في نحو: 

(كان زيد قائماً) يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق» وخبره يدل على الكوت 
المخصوص وهو كود القيام أي حصوله» فجي فجي ال ول يلي سيول عا حت 
بالخير زلك الحاصلء فكأنك قلت: حمل خيةة 0 . حصل القيام؛ فالفائدة في 
إيراد د مطلق مر أولاً ثم تخصيصه كالفائدة في ضمير ضمير الشأن ع قبل تعين 


المطلق عقلية. . 


)١(‏ «التصريح 44/1 * الهوامع (ل/ “ااي «الرضي على الكافية» 073747١‏ (حاشية 
3 له .)١6‏ 
(0؟) «ابن يعيش ء(/ا/وم-90)): 0 رمم _-ع17). 


إفة ور فى طبهة أخرى ببحذف (على) وهو الراجح 


معانى النحو ١14١‏ 
فمعنى (كان زيد قائما) إن زيداً متصف بصفة القيام» المتصف بصفة الكون» أي 
التمصير لوالو 


والحقيقة إنّها تدل على الحدث الذي هو الكونء, بدليل أنه يأتي منها المصدر واسم 

الفاعل قال الشاعر . 
وكونك إياه عليك يسير 

وقال: 
وها مل نين ند الشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجداً 

والمصدر هو الحدث المجرد من ال لرزمن » واسم الفاعل يدل على الحدث وذات 
الفاعل فهي إذن تدل على الحدث وهو الكون. 

معانيها واستعمالاتها 

(كان) فعل ماض ناقصء غير أنها لا تختص بالماضي فقطء بل قد تكون لغيره كما 
يرى قسم كبير من النحاة وأبرز معانيها التي تأتي إليها هي : 

-١‏ الماضي المنقطع : وهو الغالب عليها كأن تقول: (كان عمر عادلاً) و(كان خالد 
غنياً وأصبح فقيراً) ومله ره تعالى : «#خحاوا عد مَِكُم فوم وَأكْمَرَ مولا وأوْلَددًا © 
[التوبة : 79] وقوله : د واس ف الْمَدِيَةِ تِنَمَةُرَمْطٍ يُفْصِدُوت ف الْأرض4 [النمل :718" . 

أ- ضرب يراد به الاتصاف بالحدث في الزمن الماضي على وجه الثبوت نحو (كان 
ميد كام ١‏ و(كانوا أَشْد منكم قوة) أي متصفين بهذه الصفات على وجه الثبوت. 
وهذا إذا كان خبرها اسماً. 

ب- وضرب يراد به أنه حصل مرةء ولم يكن وصفاً ثابتاًء وذلك إذا كان خبرها فعلا 
نافيا بؤذلق: كقولة تعالن وو ل ل ل ره رح الوسر »* 
[الأحزاب : ]١5‏ أي أحدثوا معه عهداً سابقاً قال ابن يعيش : 


.)551١7/5( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 


25 ”أل ع" لحم ء؟كل «البرهان» (/1١5801؟١). االإتقان)‎ )19١ 


ند معاني النحو 


له يدور توت الفعل الماضي في خبر (كان) لأن أحد ا للفظين يغني عن الآخر»”'"' . 

وهذا مردود فقد ورد فى القرآن ذلك فى الشرط وغيره قال تعالى : #وإن كن قَمِيصَم 
7 7 1 78 ولعو مس ع 
قد من دير # [يرسف:7؟] وقال # إن كت قلتم فَمَدَ عَلِمْتَمَ © [المائدة:7١١]‏ وقال: 

ء د 2 ا 00 3 مق وك مك م م عر عر لي ١‏ لاست ل سس عستت ١‏ سس سه 
« مرى بأعيِينا جَرَآهُ لَص كانَ كير #. [القمر : 4 ]١‏ وقال : # قَلَوْلَا كب قَرَية امنب فتفعهآ إيمدنهاً 
ِلَاعيَم يُوشس» [يونس:948]. 

فإذا كان خبرها فعلاً ماضياً. دل على أن الأمر حصل مرة فثمة فرق بين قولنا (كان 
محمد كاتباً) وقولنا (كان محمد كتب في هذا الأمر) فالأول وصف دائمء والثاني لمن قام 
بالفعل مرة واحدةء ونحوه قولك (كان زيد فاجرا) أي متصفاً بالفجور . و(كان زيد فجر) 
أي حصل له ذلك مرة» ومنه قوله: 

فاغفر له اللهم إن كان فجر 
و نسحوه قولك : (كان زيد كاذباً) أي متصفاً بالكذب و(كان زيد كذب) أي مرة. 
؟- الماضي المتحدد والمعتاد: وذلك إذا كان خبرها فعلاً مضارعاً وهو نوعان: 


5 00 


أ- الماضي المستمر وهو ما حدث مرة وكان مستمراً في حينه نحو (كنت أقرأ في 
كتابي فجاءني نخالد) أي كنت مستمراً على القراءة فجاءني خخالد. 

ب- الماضي المعتاد أو الدلالة على العادة في الماضيء أي كان الفاعل يعتاد الفعل 
نحو (كان يقوم الليل) و(كان زيد يفعل هذا الأمر) قال تعالى : 

« ناعللا مِنَ أل مَايبَجَمُونَ4 [الذاريات : 107] أي هذه عادتهم . 

وقال: 

« وكانَ يمر أَهْلمٌ يألصّلْرةِ» [مريم : 0] أي كان مستمراً على ذلك وقال 8 وَدَمَرَنَامًا 
أت يكم وْصَوَربٌ وَقَوْمُمُ وَمَاكَانْوأَمَرِشُوت4 [الأعراف : /171]. 

وقال: 


ل 
. 


# مَالْوَا أَجِمَتَنَا لتَعْبُدَ أنه حَحَدَمْ وَنَدَّرَ ما كان يَمْبِد ءَابَؤُنَا © [الأعراف : .]7٠١‏ 


.)91/ /0/( «ابن يعيش»‎ )1١( 


١4+ 


معاني النحو 

ل ل 0 لمستمر أو العادة جاء في (البرهان): اومن هذا الباب 
الحكاية عن النبي يت بلفظ (كان و رركا عمل رع عند أكثر الفقهاء والأصوليين 
يفيد الدوام. فإن عار هاما شقن عدم اللراق من أن روك (كان يمسح مرة) ثم نقل 
عنه (أنه يمسح ثلاثاً) فهذا من باب تخصيص العموم»”') 

وقد تدل على الاعتياد في الماضي إذا كان خبرها شرطأ نحو قولنا: (كان محمد إذا 
سئل أعطى) ومنه قوله تعالى: 8 إِنَّيُمْ كأنوَأ ذا قِِلَ لم لآ إِلَهَ إلا أَسّهُ مْتَكيرونَ » 
[الصافات: 0 ”7]. 

-'٠‏ توقع الحدوث في الماضي : تقول (كان محمد سيفعل هذا) أي كان متوقعاً منه 
الفعل في الماضي. أو بمعنى أنه كان ينوي فعله في الماضي جاء في (الخصائص): 
«كان زيد سيقوم أمس : : أي كان متوقعاً منه القيام فيما مضى)”"' . 


؟ - الدوام والاستمرار بمعنى الم يزل) 0 منه قوله تعالى: # وَكَانَ أله عَفُورًا 
يما » [الشاء:45] وقوله «وَكنًا بكل شَىْ علِلِمِينَ * [الأنبياء: ]4١‏ أي لم نزل 


كذلك”" وقوله «وَكَانَ الْإنكنٌ عَمُولّا > 000 ونحوها جاء في (التسهيل) : 
ااونختص كان بمرادفة (لم يزل) كثير ]100 , 

وجاء في (الهمع): «تختص كان بمرادفة لم يزل كثيرآء أي انها تأتي دالة على الدوام 
وإن كان الأصل فيها أن يدل على حصول ما دخلت عليه فيما مضى مع انقطاعه عند قوم 
وعليه الأكثر كما قال أبو حيان» أو سكوتها عن الانقطاع وعدمه عند آخرين دجزم به ابن 


:مالك. ومن الدالة على الدوام الواردة في صفات الله تعالى نحو وَكَانَ الله سَمِيعا تنا كياة 


[النساء : .]١75‏ أى لم يزل متصفاً بذلك)0*' . 


.)١58 /54( «البرهان»‎ )1١( 

(؟) «الخصائص» (775/9). 

(6) «الاتقان؛ .)١58/1(‏ «البرهان» (71//4١57.1؟١).‏ 
(4:) الالتسهيل» (055). 


(د) "الهمم:(١/١١١).‏ 


غ4١‏ معاني النحو 


ا ره ا قال 00 عد ره أن ا 0 
7" وذهل أن الاستعرر مستفاد من قرينة وجوت كون الله سميعاً ا لا من لفظ 
(كان) . ألا ترى أنه يجوز (كان زيداً نائماً نصف ساعة فاستيقظ) وإذا قلت (كان زيداً ضارباً) 
ا ل ا له 0 
ال 000000 لكان ا الشيء في زمات 00 
وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارىء ومنه قوله تعالى : 

9 وان أله عَفُورًا رحِيمًا حِيمًا» ومنه قوله تعالى كم حر أتو> كانه قل : : وجدتم خخير 


م200 , 


وجاء في (البرهان): «وقد اختلف النحاة وغيرهم في أنها تدل على الانقطاع على 
مذاهب: 

أحدها: أنها تفيد الانقطاع لأنه قعل يسن بالتجددة 

0 لا تفيده بل تقتضي الدوام والاستمرار. . .وقال الراغب في قوله تعالى 
« وانَ ألشَّيِطننٌ ليو كَمُورًا4 [الإسراء : 17] نبه بقوله (كان) على أنّه لم يزل منذ أوجد ' 
منطوياً على الكفر . 

والثالث: أنه عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام» وليس فيه 
دليل على عدم سابق» ولا على انقطاع طارىء» ومنه قوله تعالى 9# وَكَانَ اله عَفُورا رَحِيِمًا» 
قاله الزمخشري في قوله تعالى « كدَكُم حَيْرَ حرجت للنّايس4 . . 

والصواب من هذه المقالات مقالة الزمخشري» وأنها تفيد اقتران معنى الجملة التي 
تليها بالزمن الماضي لا غير ولا دلالة لها في نفسها على انقطاع ذلك المعنى. ولا بقائه. 
بل إِنْ افاد الكلام شيئاً من ذلك كان لدليل آخر. . 


.)517 4 /5( «الرضى على الكافية»‎ )١( 
.)*17/١( «الكشاف»‎ )9( 


١4م‎ 


فحيث وفع الاخبار ب (كان) عن صفة دأتية ليزهلا فالمراد الاخبارعن وجودها. وانها 
لم تفارق ذاتهء ولهذا يقررها بعضهم بما زال. فراراً مما يسبق إلى الوهم أن كان يفيد 
انقطاع المخبر به عن الوجود لقولهم: دخل في خبر كان. 

وحيث وقع الاخبار بها عن صفة فعلية» فالمراد تارة الاخبار عن قدرته عليها في 
الأزل نحو كان لله حالقاً وراء زقَاً ومحسسا وهفنا 00 1 
نعلي » [الأنبياء : 4/ا]ء وتارة ائتداء الفعل وانشاؤه بحو «وصكنا حَنْ الوارثينت «# 
[القصص :08]. 

وحيث أخبر بها عن صفات الآدميين» فالمراد التنبيه على أنها فيه غريزة وطبيعة 

مم- 2و 3 - معو د 

مركوزة فى نفسه نحو #فَكَانَ لشن عَمْولا © [الإسراء: ]١١‏ 8 إِنَمْ كن ظَلُومًا جهولا 4 
[الأحزاب : 77]. 


وحيث أخبر بها عن أفعالهم دلت على اقتران مضمون الجملة بالزمان نحو 8 إِنَّهُمْ 
صحكاووأ سدرعوب ف الْحَيْرْتٍِ »4 [الأنبياء : وو( : 


والذي آراه في لجعو اقوله تعالى 8 إِنّ أله كن يما بَصِيرًا © [النساء : 58] وقوله 8 وَكَانَ 
لإننٌ عمُولًا» [الإسراء : ]١١‏ أن معناه أنه هذا كونه؛ أي إِنْ الله كونه عليم حكيم» أي 
هذا وجوده وحقيقته وصفته» وإنَّ الإنسان كونه عجول منذ خلقء وكذلك قوله « وَكَانٌ 
لشن قَسُورًا» [الإسراء : 1٠٠١‏ أي هذا كونه الذي وجد عليه وخلقته التي خلق عليها. 
وكذلك قوله ل إِنَّ البَطِلَ كن رَّهُوقًا» [الإسراء: ]8١‏ اي هذا شأنه وكونه منذ القدم. ونحو 
ذلك قوله تعالى # إِنَّ الْكَفرِيَ كانوأ لَك عَدُوَا مم41 [النساء ]٠١١:‏ أي منذ القديم بخلاف 
قولنا (هم لكم عدو) فإنه ليس فيه الوغول في القدم 

وقل يأني لمعنى آخر وذلك ان قوله تعالى # إِنَّ أشّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» [النساء: ]١١‏ 
الايساونا مر قبل وقوعه وهو أكمل من العلم عند الوقوخ أو بعده. قال تعالى ل ركنا 

ل شَىَء عَنِلِِينَ# [الأنبياء: ]4١‏ وهذا فيما أرى أكمل من القول ونحن بكل شيء عالمون 


ذلك أن هذا كائ: قبل وقرعه. فهو علم بما لم يثّء بخلاف نح: عالمون فإنه لبسو نصا 
0-0 0 لي 3 ايم لحا ل - 
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١45‏ معانى النحو 
في ذلك. وهذا كما تقول لصاحبك في أمر كنت تنهاه عنه فلم ينته فجاءه منه سوء لم 
يكن في حسباله : «أنا كنت عارفاً بهذه النتيجة منذ زمن طويل وكنت أعلمها علم اليقين» 
لتدل على مقدار علمك وصدق ظنك البعيد في الزمن. 


سوس رس 


قال تعالى 9# ءابآ وَأبنَآ وك لَامَدذ روت أب ؤب لكي تنما ريصح صرت أ َه إِنَّ أله كان 
عَلِيمًا حَكِيمًا * [النساء : ]١١‏ فجاء ب (كان) ذلك أن الآية في مقام التشريع لأمر مجهول 
لا يعلم حقيقته البشر فإننا لا ندري من أقرب لنا نفعاً آباؤنا أو أبناؤنا. والمطلوب من 
الشارع أن يكون عارفاً بالأمر قبل وقوعه حتى يكون تشريعه سليماً صحيحاء ونحن لا 
نعلم بالشي ء إل بعد وقوعه أو بعد ظهور الأمارات الدالة عليه؛ ولكن الله عليم بذلك منذ 
الأزل فناسب أن يجيء بكان مقابل جيل الإسمال المستمر فإنّه لما ذكر طبيعة الإنسان في 
الجهل بقوله # َابَآوكُمّ م يناكم لا سَدْرُونَ أيهم َم 0 50 ذلك أن يجيء بعلم 
الله وحكمته القديمين فقال 8 إنَ أله كما 4 والله أعلم. 

ه- الدلالة على الحال: وجُعل منه قوله تعالى ظ كُنَكُمَ خَيْرَ أمَهِ أرجت إِلتّاين » 
[آل عمران: ]٠١١‏ وقوله إن أَلصَّلَةَ كنت عَلَ الْمؤْمِنِيت 0 عَوَفُوْكَا » 
[النساء .2'0]1١:‏ ومنه قوله تعالى ا مَِتَ لآ أرى الْهُدْهُدَ آم كان مِنّ الكابيت » 
[النمل: ]٠١‏ وقوله ل لَمُنَذِرَمَن كان حا وير يق الْمَولُ عَلَ الكفريت > [يس: ]7١‏ وقوله 
« يَاكَانَ محمد أب أَحَرِمَ 0-0 كلتك يدنه السرب: 1 

والذي أراه أنها بمعنى المضي فمعنى قوله « كم خَيرَ الوجدتم خير أمة» 
ان ل مف لمكو بم عر ا موقت 

"2 وقوله: 8 إن لص عات علَ المؤمييرت كبا م4 أي فرضت عليهم أر 
كتبت عليهم كما قال تعالى 8 يَتأيهَا ا أبن م يب بطخ ليا لصيَامُ © [البقرة: 1817] 
وام اد وكذلك البواقي . 

- الاستقبال: وجُعل منه قوله تعالى : ل وَيَافْدَيوْمَا كان عَم مُسْمَطيرا4 [الإنسان: ]7 


.)١57/4( «البرهان»‎ »)١58/١( «الاتقان»‎ )1١( 
.,)"47/١( (؟) «الكشاف»‎ 
,)١17/4( «البرهان»‎ .)١158/1١( (م) «الاتقان»‎ 


معاني النحو ١41‏ 
ونحوه قؤله تعالى : « إِنَّ لا ل ا [الأنسانه] 
وقوله : # إِنَ لذن ءامنوأ وَعمِلُوأ لصحت كانت هم ست الْفردَوْسٍ نُرْلا» [الكهف :7 .]٠١‏ 


والذي ل المستقبل منزلة الماضيء لبيان أنه محقق 
الوقوع وأنه بمنزلة ما مضى وفرغ منه. وذلك نحو قوله تعالى ا 
فى التَسَوَتٍ وَمَن في الَْرْضٍ »4 [الزمر:18] وقوله « وَسِيقَ الس أتقوا ريَهُم إلى الْجَنَهِ 
رُمَرا > [الزمر : 7] وهذا فى القرآن كثيرء رك ل 
الماضي لبيان أن هذا المستقبل بمنزلة ما مضى فكما أن الذي وقع وحصل لا شك فيه: 
فهذا كذلك. 

- بمعنى صار: وجعلوا منه قوله تعالى « وَِْحَتٍ آلسَماء كات أوابا و ست لبا 

كَا'َتْ سَرَابا» [النبأ: 18-١؟]‏ وقوله « وَمْسَّتٍ الْحبَاليسَافَكَاتَ ت عبآك مُيدا وك أ روجا تله 
10 


(جاء في شرح ابن يعيس): «والعرب تستعير هذه الأفعال تيع يمتها مكان بعض 
فأوقعوا (كان) هنا موقع (صار) لما بينهما من التقارب في المعنى لأن (كان» لما انقطع 
وانتقل من حال إلى حال, ألا تراك تقول: قد كنت غائباً وأنا الآن حاضرء فصار كذلك 
تفيد الانتقال من حال إلى حال». نحو قولك (صار زيد غنياً) أي انتقل من حال إلى هذه 
الحال كما 00 (جاء) ) في معنى 0 في قولهم: ما جاءت حاجتك؟ لأن (جاء) 


زفذا 


والذي أراه أنه ليست كان بمعنى صارء وإِنّما لها معنى آخر 9 لو ابدلت (صار) 
ب (كان) ما سدت مسدهاء فإذا قلت بدل قوله تعالى #8 فَإِدًا أَنَقَتِ فَّتِ أَلسَّمَاءُ فَكَانتَ وردةٌ 
كَليّهَانِ» [الرحمن:/”] فصارت وردة» أو بدل قوله تعالى 8 وَفُيِحَيٍ لماه فَكَانتَ نوا 
َسْيررتِ كَلْبَالُ حَكَانتَ سَرَابٌ 4 فصارت أبوابا وسراباً لم تجد المعنى كما كان ثم. 


فَإن المقصوة تناز هو التسؤك والسيزورة وقد :ركون هذا الفحزك من هدة كات تقول : 
)000( «الأشسوني» 5*٠ /1١(‏ «الهمم؛ (١/4١١)غ‏ «أسرار العربية» .)١/-١5(‏ «منثور الغوائد» 


زلال «الاتقان» .)١154/1(‏ «البرهانة .)١717/4(‏ 


(؟) ١٠ابن‏ يعيش» (لا// 5 .)١٠١‏ 


بم 000 9 
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صار الطين حجراً وصار محمد شيخاًء فالصيرورة قد تقتضي الزمن الطويل بخلاف 
«كان» فإنها تطوي الزمن 00 تعالى < مَكَانتَ أَبوا وأبا» أي كان هذا شأنها منذ الماضي وكأن 
هذا هو وجودهاء ونحوه 8 وَبْسَّتِ الْحَبَالٌ بَنَا . وانَ هبه »> كأن حالتها الجديدة 
حاصلة قبل النظر والمشاهدة» اما م كنا د اند 

م- بمعنى ينبغي وبمعنى القدرة والاستطاعة نحو : : (ما كان له أن يفعله) أي ما انيغى 
له ذلك ونحوه قوله تعالى « مَا كن لسر أن يو دَتَيهُ الله الكتنب وَالْحَكم وَالشُبِوَة ثم يفول 
لاس ونوا عبسادًا إى من دون أشَّ» [آل عمران: 9/] أي ما ينبغي له» وذلك بدلالة قوله 
تقال « مَا كن يبي كنآ أن رمن دولك بِنْ ويه [الفرقان: 18]. 

وفي (الكشاف) : : «ما يكون لي : ما ينبغي لي6""'. 


ا بمعني القدرة والاستطاعة نحو قوله تعالى 2 وَمَاكَانَ ىكرت الاباذن 
َه كنا مُومّلا 4 [آل عمران : ]١40‏ وقوله ظ فَأَنْشَئَايوء دين داك بَهْجَحوَ نَاحكَات 
لك أن معأ سَجَرَْما4 [النمل: ]١‏ أي لا تستطيعون ذلك . ا 0 
(كان) بمعنى ينبني نحو «نَاحكات لد تي مُاسَجَرما» ]> « تَايَكْنُ لَنآ أن تَمَكَلّمَ يد 
[النور:2"'9]15. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى ل وَمَا كارت لِمُؤْمِنٍ أن يَفْجّلَ مُؤْمِمًا إلا حَملًا » 
[النساء : 97]. 

اما كان لمؤمن: وما صح اواولا انسكام ولا لاق بحاله؛ كقوله اد 
يَسْلَّ » [آل عمران : 171] 8 وَمَا يَكُنُ نآ أن نَمو يبآ [الأعراف 0 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله تعالى #امَا كات بن ةك رن » 
[الأنفال :717 ]: ١ما‏ كان: معناه النفي والتنزيه» أي ما يجب وما ينبغي أن يكون له المعنى 
المذكور ونظيره : « ما كن َه أن يِذ من وَل د » [مريم : ا 


.)491١/1١( «الكشاف»‎ )١( 

(0) «الاتقان» »)١78/1(‏ وانظر «البرهان» .)531١/5(‏ 
(*) «الكشاف» .)11١5/1١(‏ 

.)5١١ /١8( "التفسير الكبير؟‎ )4( 


بذ 


١ك‎ 


معاتي النحو 
9- قد 7 تقتصر على مرفوعها فتكون تامة بمعنى وجد ووقع كقوله تعالى 9 وَإد 

ير ِل مَيْسَرَرَ» [البقرة: ]18٠‏ وقوله ٍ نمآ أفرم وآ أن معان يفول 

د كن فسَكرْربفُ4 [يس : 87] وكقولهم (المقدور كائن)90© وكقزله: 

إذا كان الشتاء فأدئكقونى فإن الشيخ يهدمه الشتاء 


قال سيبويه: «قد يكون لكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول: قد كان عبدٌ 
الله أي قد خلق. وقد كان الأمر أي وقع الأمر»'" 

وتأتي كان بمعنى غزل» وبمعنى كفل يقال: كانت المرأة الصوف إذا غزلته؛ وكان 
فلان الصبي إذا كفله”" . 

- قد تأتي زائدة نحو (ما كان أحسن زيداً) وليس معنى الزيادة ألآ يكون لها معنى 
البتة في الكلام» بل انها لم يؤت بها للإسناد'*' . 

وهي تزاد للدلالة على أحد غرضين : 

أ- الدلالة على الزمن نحو (ما كان أحسن زيدا) فإنها تدل على الزمن الماضي جاء في 
(الكتاب): «وتقول ما كان أحسن زيداً فتذكر كان لتدل أنه فيما مضى»”” . 

وبعض النحاة لا يسمي نحو هذا زائداً جاء في (شرح الرضي على الكافية): «اعلم 
أن كان تزاد غير مفيدة لشيء إلآّ محض التأكيد. . .وإما إذا دلت (كان) على الزمن 
الماضي ولم تعمل نحو (ما كان أحسن زيداً) . . . ففي تسميتها زيادة نظر لما ذكرنا ان | 
الزائد من الكلام عندهم لا يفيد إل محض التأكيد فالأولى أنْ يقال: سميت زيادة مجازاً 
لعدم عملها. وإنما جاز أن لا تعملها مع أنها غير زائدة» لأنها كانت تعمل لدلالتها على 
الحدث المطلق الذي كان الحدث المقيد في الخبر يغني عنه لالدلالتها على زمن 


.)91/١( «شرح المفصل»‎ )١( 

.)5١7/1١( ”«سيبويه»‎ )5( 

.)73777/١( «الأشمونى»‎ )0( 

(4) «شرح قطر التدى» 150 «لتصريع (0195-141/1. 

(65) «سيبويه» »)3”37/١(‏ وانظر «أبن يعيش» »)55-98/١(‏ «الصبان» (110-119/1). 


0 معاني النحو 
الماضي لأن الفعل إِنّما يطلب الفاعل والمفعول لما يدل عليه من الحدث لا للزمان: 
فجاز لك أن تجردها في بعض المواضع عن ذلك الحدث المطلق. لإغناء الخبر عنه فإذا 
جردتها لم يبق إلا الزمان. وهو لا يطلب مرفوعاً ولا منصوباً فبقي كالظرف دالاً على 
الزمان فقطء فلذا جاز وقوعه موقعاً لا يقع غيره فيه حتى الظرف تبييناً لالحاقه بالظروف 
التي يتسع فيها فيقع بين ما التعجب وفعله وبين الجار والمجرور نحو: على كان 
المسومة» فثبت أنّ كان المفيدة للماضى التى لا تعمل مجردة عن الدلالة على الحدث 
المظلق 4" . 

وعلى أي حال فالخلاف فيما أراه لفظي؛ لأنّ كليهما يقول انها ليست عاملة وإنما هي 
لمجرد الزمن. وأمًا قول الرضي «إنَّ الزائد من الكلم عندهم لا يفيد إلآ محض التأكيد» 
ففيه نظر فمن المعلوم أن (من) الاستغراقية تزاد لا لمحض التأكيدء وإِنّما دفعاً لتوهم 
الوحدة نحو: هل جاءك من رجل؟ فالسؤال هنا عن الجنس نصاً ولو قلت: هل جاءك 
رجل؟ لكان محتملاً في الجنس والواحد. 

وكذلك قولهم (جنت بلا زاد) ف (ا) زائدة بين العامل والمعمول وفيها معنى النفي 
ولسك لمحفن التاكل: وهذا نحو ذاك . 

ب- أنْ تزاد لضرب من التأكيد وذلك كقول الشاعر: 
جياه بنى أبى بكر تسامى على كان المسومة العراب 

فليس فى هذا دلالة على الزمن وإنما أدخلت لضرب من التأكيد”'. 

جاء في (المقتضب) في قولنا: (إن زيداً كان منطلق) أن كان زائدة مؤكدة للكلام”” . 
ونحوه قول بعض العرب: (ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد 
كان مثلهم) فإنها زيدت لتأكيد المضي”*'. 
)200 «الرضي على الكافية؛ (؟/ 570). 
(؟) «ابن يعيش» 2)٠١٠١/١(‏ «الصبان» :)510-579/١(‏ «الرضي على الكافية» (؟/ 0؟531) . 
(9) «المقتضب» :.)١١7-1١1١7/4(‏ وانظر «الأصول لابن السراح» .)١١37/١(‏ 
(:) «التصريح» (195-191/1). 


بد 
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معاني النحو 
ثم انْ كان قد تزاد وحدها نحو (على كان المسومة العراب) أو تزاد مع مرفوعها نحو 


. (وجيران لنا كانوا كرام) وهذا الأخير قريب الشبه بالغاء ظن مع مرفوعها في نحو قولنا: 


زيد ظننت قائم . 
ثم ان الأصل في زيادتها أن تزاد بلفظ الماضي وشذ زيادتها بلفظ المضارع» نحو قول 
أنت تكون ماجد نبيل 
فق 


لا نريد أن نبحث ههنا كل حالات النفي» فإنَ هناك حالات تتعلق بعموم الأفعال» 
وإِنّما نريد ههنا أنْ نبحث أربعة استعمالات تتعلق بكان كثيراً وهي : 

-١‏ ما كان يفعل. 

١‏ - كان لا يفعل. 

“1 ما كان ليفعل (لام الجحود). 

5- ما كان له أن يفعل. 

: ماكان يفعل نحو : ما كنت أكتب وما كنت أحفظ . تقول هذا التعبير لأحد معنيين‎ - ١ 

نفي الحدث في وقت معين» كأن يقول لك صاحبك (مررت بك أمس واظنك. كنت 
تكتب) فتقول له : ما كنت اكتب» ولا تقول: كنت لا أكتب. 

وتقول: ما كنت أشرب الماء لمن ظن أنك كنت تفعل ذاك في وقت ماء ولا يصح أن 
تقول : كنت لا أشرب الماء. وتقول: (ما كنت أرد عليه) لمن ظن أنك كنت ترد على 
زيد في وقت ماء ولا تقول: كنت لا أرد عليه . 

والمعنى: الثاني على نفي الحدث قبلاً كأن تقول: (ما كنت أقرأ ولا اكتب) أي ما كنت 
أعرف القراءة والكتابة» ونحوها: (ما كنت احفظ شعراً) أي لم تسن لي ذلك لأي سبب 
كان ونحو ذلك قوله تعالى « وَمَا كت ند تون قو ون كنب وَلَا مْطهُ يكذ راب 
الْمبَطِنُويت؟ [العنكبوت:48]. 


لكا 


معاني النحو 

"- كان لا يفعل: إن النفي في هذا التعبير مسلط على (يفعل) وليس على الكون 
بخلاف (ما كان يفعل). ففي التعبير (كان لا يفعل) تثبت له عدم الفعل. وفي (ما كان 
يفعل) لا تثبت له الفعل. وهذا كما تقول (ثبت أنه لا يفعل) و(ما ثبت أنه يفعل) ففي 
العبارة الأولى تثبت له عدم الفعل» وفي الثانية تنفي ثبات الفعل» وبعبارة أخرى إن الأمر 
في العبارة الأولى ثبت» وفي الثانية لم يثبت. ونحو هذا قولك (زعمت أنه لا يقول 
الشعر) و(ما زعمت أنه يقول الشعر) ففي الجملة الأولى أثبت الزعمء أي إِنّهِ قال: هو لا 
نشوك السعن وفي الثانية نفيت الزعم أصلا أي إنّه لم يقل ذلك» ونحو هذا قولك (قلت 
انه لا يحضر) و(ما قلت انه يحضر) ففي الأولى قال. وفي الثانية لم يقل» وقولك 
(ظننت أنه لا يفعل) و(ما ظننت أنه يفعل) ففي الأولى ظنء وفي الثانية لم يظن . 

وأنت ترى الفرق واضحاً في نحو قولنا (ما كنت انتظرك ولكن جئت من غير انتظار) 
وقولك (كنت لا انتظرك) أي أنا أتعمد عدم انتظارك . 

وتقول (ما كان يلتقى به) و(كان لا يلتقي به) ففي العبارة الثانية هو يتجنب الالتقاء به 
نغ امكانه ذلك. وفي الأولى نفيت الالتقاء به وقد يكون ذلك لأنه لم يتهيأ له فرصة 
لقاء» فالعبارة الثانية أفادت أنه كان يتعمد عدم اللقاء بخلاف الأولى . 


وتقول (ما كان يقرأ القرآن) وتقول (كان لا يقرأ القرآن) أي يتعمد عدم قراءته؛ ففي 
الثانية من العمد والقصد على عدم الفعل ما ليس في الأولى» فقد يكون معنى الأولى أنه 
لم يكن يعرف قراءته وقد يحتمل غير ذلك» وأما في الثانية فقد أثبت أنه لا يريد قراءته . 

وبهذا يتضح أن ثمة فرقا بين قوله تعالى ظ وَبَاكْتَ يوا أن يلم لِك السكتب؟ 
[القصص :85] وقوله « إِنَبُمَ كَانوا لا يَِجُونَ حِسَابا © [النبأ:7177] وقوله « بل كانوا لا 
يجرت شُشُويا © [الفرقان: ٠‏ 5] ففي الآية اولى أخبر الله عن حال رسوله قبل البعثة أنه لم 
يكن يفكر في الكتاب والوحي» بل لم يكن يعلم عنهما شيئاً كقوله تعالى «مَا كنت بدَرى 
مَا الكنب ولا الإيِمَنٌ » [الشورى: 57] ولم يكن يأمل أن ينزل عايه كتاب بخلاف الثانية» 
فإنَ الكفار كانوا لا يرجون اليوم الآخر عن اصرار أي يتجنبون الإيمان به وينكرونه؛ 
فالأولى حال غفلة كما قال تعالى 8 وَإِن حكنت من مَل لِمِنَ ألْعفيت » [يوسف : 7] 
والثانية حال اصرار وعمد. 


معاني النحو تك ث2 4 

5 إن التعبير ب (كان لا يفعل) يفيد الدأب والعادة وذلك نحو ما جاء في الأثر عن 
النبى 6ه أنه (كان لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس) أي كان هذا دأبه وعادته. 
ونحوه ما جاء عنه تَتقِِ (انه كان لا يطرق أهله ليلا وكان ن يأتيهم غدوة أو عشية). 

ولذا كان النفى ب (كان لا يفعل) أطول زمنا أ وأدوم وأعم من (ما كان يفعل) فإذا قال 
لك شخص (كنت تحفظ شعراً عند ما جنيك) وأردت أن تنفي قوله قلت (ما كنت احفظ 
شير اغبرما حفتى) أو (لواكة احفظ شعراً عندما ما جتتني) ولا تقول: (كنت لا احفظ 
شعرا عندما جئتني) لا لأنّ (لا يفعل) يفيد الدأب والعادة والاستمرار. ولكن يصح أن تقول 
(كنت لا احفظ شعراً عندما تأتيني) أي كان هذا دأبي وعادتي. 

وإذا قيل لك كان يسبح حينما ناديته قلت ما كان يسبح حينما ناديته أو لم يكن يسبح 
ولا تقول: كان لا يسبح حينما ناديته . 

وإذا قيل لك : (كان يقرأ حينما جئته) قلت: (ما كان يقرأ حينما جئته) ولا تقول (كان 
لا يقرأ حينما جنته) فدل على أن (كان لا يفعل) أعم من (ما كان يفعل) وأدوم. قال 
تعالى 8 اَلَدِينَ كانَتْ أَعَيْئيمَ في غِطاو عن وكْرى وَكَانوَاْ لا يسْتَطِيعُوتَ سَيَمّا» [الكهف : ]٠١١‏ وقال: 
«امَا كوأ يسْتَطِيعُونَ ألسّمَعَ» [هود: .]٠١‏ ْ 

قيل ومعنى الآية الأولى أنهم «كانوا صما عنه إلآ أنه ابلغ لأن الأصم. قد يستطيع 
السمع إذا صيح به وهؤلاء كأنهم أصميت أسماعهم فلا استطاعة بهم للسمع»"' وهو نفي 
لسماعهم على أتم وجه'") 

وأما معنى آية هود فإنهم كانوا يستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول كلل 
ويستكرهونه إلى أقصى الغايات وهو نظير قول القائلل: هذا الكلام لا أستطيع سمعه وهذا 
بدا لاسي 7 : 
فالصنف الثاني يسمع إلا أنه يكره أن يسمع هذا القول بخلاف الصنف الأول فإنه أصم 


2310 «الكشاف» (؟/ 02 وانظر «البحرا لمحيط») 350/ .))١1‏ (االتفسير الجبيرا 050 ا" 
00 «روح المعاني» (حك/لةغ]). 
(*) انظر «الكشاف» (5/ 14), «روح المعاني» (؟١/35).‏ 


>23 


معائي النحو 
| فعَبْر عن الصنف الأول ب (كان لا يفعل) وهو يفيد عدم السماع على وجه الدوام 
والاستمرار» وعن الصنف الثاني ب (ما كان يفعل) . 

وهذا لا يختص بكان وحدها بل قد يكون في غيرها أيضاًء وذلك نحو قول الربيع بن ' 
ضبع الفزاري : ١‏ 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أحمل رأس البعير إن نفرا 


أي أصبح هذا شأنه وأمرهء بمعنى أصبح ضعيفاً لا يقوى على حمل السلاح» ولو قال 
(ما أصبيحت أحمل السلاح) لا حتمل أن يكون ذاك من ياب التوقيت» أي لم يصبح 
يحمل السلاح هذا اليوم وريما حمله في وقت آخرء فاتضح ما قلناه. | 


1# ما كان ليفعل (لام الجحود)؛ وهي اللام الداخلة بعد كون ناقص ماض لفظأ أو 
معنى منفي بماء أو لمء ؛ أو إِنْ. وهذا التعبير يستعمل لتأكيد النفي» وذلك ان إثباته (كان 
سيفعل)» وفي السين معنى التأكيدء قال تعالى : « سََيَكْنِيِكَهُمُ امد و وهو أَلسَيِيعٌ 
اللي » [البقرة :37 ]٠‏ تقول: كان سيكتب» فإذا أردت نفيه قلت: ما كان ليكتب. 
جاء في (الكبات) : «واعلم أن اللام قد تجيء في موضع لا يجوز فيها الاظهار ر (يعني 
أنْ) وذْلك: ما كان ليفعل فصارت (أن) ههنا بمنزلة الفعل في قولك: إياك وزيداً. 
وكأنك إذا مثلت قلت: ما كان زيد لأن يفعل» أي ما كان زيد لهذا الفعل» فهذا بمنزلته 
ودخل فيه معنى نفي (كان سيفعل) فإذا قال هذا قلت: ما كان ليفعل كما كان (لن يفعل) 
نفيا لسيفعل وصارت بدلا من اللفظ»”" . 

وجاء في (المغني) أن لام الجحود تفيد توكيد النفي. وهي الداخلة في اللفظ على 
الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن. .. ووجه التوكيد عند الكوفيين أنْ أصل (ما كان 
ليفعل) ما كان يفعل» ثم ادخلت اللام زيادة لتقوية النفي ؛ كما ادخلت الباء في (ما زيد 
بقائم) لذلك» فعندهم أنها حرف زائد مؤكد غير جار ولكنه ناصب . ف 


ووجهه عند البصريين أنّ الأصلء ما كان قاصداً للفعل ونفي القصد أبلغ من نفيه 
ولهذا كان قوله: 


1 «سيبويه» (408/1) وانظر «الأشباه والنظائرة (؟/ 25897 . 
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معانى النحو 
ياعاذلاتي لاتردن ملامتي إن العواذل لسن لي بأمير 
ابلغ من (لا تلمنني) لأنه نهي عن السبب. وعلى هذا فهي عندهم حرف جر معد 


متعلق بيحبر كان المحذوف والنصب ين مضمرة وي 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «والتي لتأكيد النفي 0 من حيث 
الاستعمال بخبر كان المنفية إذا كانت ماضية لفظأً نحو: # وَمَاحكان أله لِيِعَدبهمَ » 
[الأنفال: ””] أو معنى نحو: 00 اللام في 
الأصل هي التي في نحو قولهم (أنت لهذه الخطة) أي مناسب لها وهي تليق بك. فمعنى 
(ماكنت لافعل) : ماكنت مناسباً لفعله ولا يليق بي ذلك ولاشك انَّ في هذا معنى التأكيد»” '" . 


سنس ثه 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: #وبًا كا لِبَتَدِىَ لَوْلّا أَنْ هَدَن أَنَدُ » 
لجرا 00 ل لل ل هداية 
وجاء فيه في قوله تعالى: مما كَاوًا يوبا يما كَدَواْ مت مَل 4 
[الأعراف :]٠١ ١:‏ «ومعنى اللام تأكيد النفي وأن الإيمان كان منافياً لحالهم في التصميم 
على الكفر)”؟' . 
وجاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى : « لْمْ أكن َأسْجُدَ بسر © [الحجر : "] : 
«اللام فى ل (لأسجد) لتأكيد النفي ومعناه لا يصح أن أشيحة لش . 


وعلى كلا الرأيين» فالنفي مؤكد في مثل هذا التعبير. 


)١(‏ «المغنى» .)5١١/١(‏ «الأشموني» (/184-841). «الصبان» (5/ 97؟): «حاشية الخضري» 
(11/0). «ابن الناظم» (/17؟), «التصريح» (7573-71580/5)) احاشية الصبزيع' 0/5 


«الهمع» (5/ /ا- -4). «منشور الفوائد» (؟75١١).‏ 
00 «الرضى على الكافية» (؟/ لاا -الا؟). 


.)0658/١( “«الكشاف»‎ )*( 
.)”514/1١( وانظر‎ )354/١( «الكشاف»‎ ):4( 


(5) "«التفسير الكبير؛ (19/ 18). 


5-0-2 0-١ 


يريك اللصيوهة أن المعنى ما كان مريداً للفعل أو قاصداً له أو مقدراً لهء وهذا أبلغ من 
نفي الفعل نفسه. لأن نفي القصد أبلغ من نفي الفعل نفسه . 

وعند الكوفيين أن اللام زائدة لتوكيد النفي كالباء /١‏ لزائدة فى نحو (ما محمد بذاهب) 
وأصا الكلاه عندهم ما كان يفعل . ْ 

يا سا مي ا ال ا فإنْ قوله 

لى مثلاً : 8 قَالَ لم أكن لََسْجدٌ لسر حَلقمَم » من صَلْصدلٍ ين مو مَمْنُونِ © [الحجر : 77] 

0 أكن أسجد) فالبشر لم يكن موجودا أ قبل ذاك فلا يصح هذا التقداين.. 
وتحوة 'قوله: تعالى : وحن أله ليم |إبعنة و # [البقرة :147] فلا يصح أن يقال هو 
بمعنى (ما كان الله يضيع ايمانكم) وقوله: # وما كات أنه لعز به ونث 00 
[الأنفال: *7”7] الا يصح أن 0 هو بمعنى (ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم) و 
© وَمَا كانت الْمَؤْمُِونَ لينفروا حكائة 4 [الغرية 1 لين معي “زا كان 9 
ينفرون كافة) فثمة فرف ا ولكن هو على معنى لم أكن فاعلاً 
للسجود أو قاضذا هه وكذلك في الأيات الأخرى» نحو (وما كان الله ليضيع إيمانكم) 
أي مريداً لاضاعة الإيمان أو مريداً للتعذيب ونحوهاء فتقدير البصريين أقرب إلى المعنى 
قيما هو ظأهر.: 

جاء فى (البرهان): «إذا قلت: : (ما كنت اضربك) يغير لام جاز أن يكون الضرب مما 
يجوز كونه فإذا قلت (ما كنت لاضربك) فاللام جعلت بمنزلة مالا يكون أصلا»!؟ . 


5 - ما كان له أن يفعل : ومعناها ما ينبغي ولا يصح كما مر شرح ذلك: 
اضمارها: 
١-اضمار‏ ركان) وحدها: 


تضمر كان وحدها في نحو قولهم: : (أمَا أنت منطلقاً انطلقت) بفتح الم لهمزة» والكلام 
قبل حذفها كان: (لأن كنت منطلقاً انطلقت)»: وهذه اللام الداخلة على (أن) حرف جر 
يفيد التعليل وأن مصدريه ومعناه: انطلقت لانطلاقك ٠»‏ وأصل الكلام : (انطلقت لأن 


(1) «البرهان» (80//5). 


معاني النحو "كك 5كةكةككككككئثكثثةتة220 لح #١‏ 


كنت منطلتقا) ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام» فصار (لآن كنت منطلقاً انطلقت). 
فحذف حرف الجر لأمن الس رع جار كنا تار ران كنت مطاف الطلنت )انه 
حل فت (كان) اختصاراً فصار الكلام (أنْ أنت منطلقاً انطلقت) والضمير هو اسم كان 
الذي ) كان متصل بهاء ثم زيدت (ما) عوضاً عن المحذوف» قصار (أنْ مأ) ثم ادغعمت 
العو في الميم فصار: نا يق :مطاف القع معاون ادر تهون لالد ان 
منصوب على نزع الخ 


600 


م 000 
وذهب الكوفيون إلى أنَّ (أنْ) المفتوحة هنا شرطية» ولذلك دخلت الفاء في جوابها 


في قول الشاعر : 
أننا ختراشية أمنا ايت ذا تبر فإِنْ قومي لم تأكلهم الضبع 
قال أو فين السر 20 تفق الكوفيونت والبصريون على وجوب حذف الفعل في 


نحو : ل م فى المعنى. الكرااود بتراوة لخو 1 
وان (أن) المفتوحة فيها معنىٍ (ان) التي لليكاةاة ويسملرن قزلة تاي 8 أن تسل 
م 0 الْخّرْئ » [البقرة: 147] عليهء والبصريون يقولون إله على 
معت التغليل أ : لأن كنت منطلقاً انطلق معك وشبهوها بإذ. ولأجل أن الثاني استحق 
بالأول جاز دخول الفاء في الجواب»”" . 
وأما إذا كانت (إِمَا) 570 الفعل بعدهاء وهى شرط محضء. قال 
سيوية+ اومن :ذلك قول العرب” أما أنت متطلقا الطلقت معك + وأما زيد ذاهباً ذهبت 
فبغة قال" الشناعر (النافن ين مود امن ): 


أب 'عسراقيية أفنا" انيت ذا تسر فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
فإنما هي (أن) ضمت إليها (ما) وشي (ما) التركيد: لرميت كراهية أن يجحقوا بهاء 
لتكون عوضاً من “ذهاب الفقل»<ة ١‏ فِإنْ اظهرت الفعل قلت: : (إما كنت منطلقاً انطلقت) 


)000 انظر اشح قطر الندى) .)١7*9(‏ (التصريح " (5 غ53-8١).‏ أن عمسيل ة (1/خ١١ا).‏ 
«الأشموني +4 (١1/ع‏ 5 


(؟) _ ١حاشية‏ على المفصل» (١/4١5)غ:‏ ؛) احاشية الصبان» (81/1؟7). 


0 


معانى النحو 
'إنما تريد إن كنت منطلقا انطلقت» فحذفٌ الفعل لا يجوز ههناء كما لم يجز ثم اظهاره 
لأن (أمَا) كثرت في كلامهم. واستعملت حتى صارت كالمثل المستعمل؛ وليس كل 
حرف هكذا»” *. 


وقال ابن يعيش : «ولا يجوز اظهار الفعل بعد (أمَا) هنا لما ذكرناه من كون (ما) نائبة 
عنهء وان اظهرت الفعل لم تكن (اما) إلا مكسورة نحو قولك: (إما كنت منطلقاً انطلقت 
معك) فيكون شرطاً محضاً. ولا يجوز حذف الفعل بعد إمَا المكسورة؛ كما لم يجز 
اظهاره بعد أمَا المفتوحة وذلك أن (أمَا) المفتوحة كثر استعمالها حتى صارت كالمثل الذي 


31 يجور ا 


وأرى ان ما ذهب إليه. البصريون؛ من أن (أمَا) المفتوحة تفيد التعليل أرجح. إذ هما 
تعبيران أحدهما يفيد التعليل. والآخر يفيد الشرط. فأنت تقول: (أحبه إن عدل) أي أحبه 
إن فعل ذلك في المستقبل . وتقول: 
قل حصل وذلك أمر مشروط. فالعبارة بحذف الفعل وفتح همزة (أن) تفيد التعليل ورهي 
بكسر الهمزة وابقاء الفعل تفيد الشرط . 

وأظن أن هذا أقرب إلى طبيعة اللغة» فالأصل أن يكون التعبيران المختلفان يؤديان 
معنيين مختلفين» ثم إِنْ الأصل في (أن) المفتوحة أن تكون مصدرية لا شرطية . 

35 اضمارها مع اسمها : 

وقد تضمر كان مع اسمها اختصاراً واعتماداً على فهم السامع ويكثر ذلك بعد إن ولو 
الشرطيتين؛ ومن ذلك قولهم (الناس مجزيون باعمالهم إن خيراًء فخير وإن شراً فشر) أي 
إن كانت أعمالهم خيراً فجزاؤهم خيرء وإن كانت شراً فجزاؤهم شرء ومنه الحديث 
(التمس ولو خاتماً من حديد) أي ولو كان الملتمس» وان شئت اظهرت الفعل فتقول 


م ا اضرف 
ان كانت خيرا فجزاؤهم خير ١‏ 


.)١118-1١41//1١( "سيبيويهة‎ )١( 

(؟) "ابن يعيش» (49/75). 

(9) انظر «كتاب سيبويه»؛ /١(‏ 0179 «الأشموني؛ .)7147/١(‏ «التصريح ؛ (1/ .)١95‏ «ابن عمقيل' 
1/1 )ل «الهمع» ))1515-11١/1١(‏ «ابن الناظم» (08). 


ا 


3-0-- 


- 


بون النحو 


حذف نون كان المجزومة 

يقول النحاة إن نون كان قد تحذف تخفيفاً لكثرة الاستعمال» بشرط أنْ يكون الفعل 
مجزوماً بالسكون وألاآ يليه حرف ساكن. قال ابن عقيل : «حذفوا النون بعد ذلك لكثرة 
الاستعمال فقالوا (لم يك) وهو حدف جائز لا لازم. ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه 
النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن فلا نقول: لم يك الرجل قائماً وأجاز ذلك يونس. . 

ل 
كان ضميراً متصلاًٌ لم تحذف النون اتفاقآة”'' . 

وهذا الكلام صحيح غير أن البليغ لا يحذف لمجرد التخفيف. وإنما لغرض بلاغي 
يقتضيه المقام» نعم قد يضطر إلى ذلك في شعر أو نحوه؛ ولكن في اختيار الكلام لا 
يفعل ذلك لمجرد التخفيف . 

لقد حذفت النون من كان المجروعة بقع عصرة مرة و فى القرآن الكريم» ولم تحذف 
مع امكان الحذف في سبعة وخمسين موطناء وما ذلك إلا لسبب بلاغي يقتضيه المقام 
قال تعالى : # وَلَا ححَرَنْ عَلَيِهمْ وَلَا لائل ف صَّيْقٍ مِمَايَئْحكُرون» [النحل : .]1١1/‏ 

وقال: «اولا ححَرَنْ عليهِمَ ولا نك فى ضَيْقِ يْنَا يَمَكْرُونَ 4 [النمل : ]7١‏ فمرة حذف 
ومرة أبقى. 

وقال: « فاتك فى يريمن إِنَّهُ لين [هود : 107]. 


ا ل ياتا 


وقال : « وِلَقَد مَانْنسَامُوسَى الحسكتب فلا تكن فى مريفريّن لَقَايكِ4 [السجدة: 177]. 
فمرة حذف ومرة أبقى. 

وقال: < يبو إنهَ1 إن تك مِنْقَالَ حبَّو صِنْ حَردلٍ فتك في صَخْرَةَ 4 [لقمان: .]١7‏ 
فمرة حذف ومرة أبقى» وهكذا. وهذا لا يكون إلا لسبب. 


)1( «ابن عقيل » )١1١18/1١(‏ وانظر «التصريح» (ا/لمكة١ا)‏ «الهمع؟ )0)177/5١(‏ «الرضيء على الكافية» 
الل ابن الناظم» (هةهة). 


1 سح معاني التحو 


جاء في (البرهان) «ويلحق بهذا القسم !/ لنون الذي هو لام فعل فيحذف تنبيها على : 


0 ء وحقارته. ماديا يرنه الرياه لأ بعس هسه غير اعد 211 

نطف © [القيامة : لا حذفت التون اتنيها علن مهدا الانسان وصغر قدره بحسب ما 
ل د حَصِيرٌ نُبينُ» [يس : 07] فهو 
حين كان نطفة ناقص الكون. . 


وكذلك: #وَإن تَكَ نك حنسئة يُصَِقْهَا»4 [النساء : ]4٠‏ حذفت النون تنبيهاً على أنها وإن 
كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفهاء. ومثله 8 إن نك 
ِنْمَالَ حَبَّمَ يِنْ حَرْولِ 4 [القمان:١١]‏ وكذلك: 8 أوَلَمْ نك تنكم رُسلحكم » 
[غافر: .]16٠‏ جاءتهم الرسل من أقرب شيء في البيان الذي أقل من هنذا فيه) وهو 
الحس إلى العقل إلى الذكرء ورقوهم من من أخفض رتبة وهي الجهل ؛ إلى أرفع درجة في 
العلم وهي اليقين وهذا بخلاف قوله تعالى: : ألم تكن د 00 
[المؤمنون فإن كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتم» وكذلك: < أل تك أيِسٌ أله 


. وسِمَةٌ ماروأ فيا » [النساء:97] هذا قد تم تكوينه. . . وكذلك: 8 فل يك ينْمَعهم 


إيسَنْبُمٌ4 [غافر : 80] انتفى عن ايمانهم مبدأ الانتفاع وأقله ما انتفى أصله)»"”'' . 

إن أغراض الحذف متعددة يقتضيها المقام ومن ذلك على سبيل المثال : 

١‏ - الإسراع : فإن المقام قد يقتضي الاسراع» ولا يقتضي الاطالة في الكلام شأن التحذير 
والاغراء» فكما لا تقول لمن كانت العقرب بقربه وهو عنها غافل : احذر العقرب أو عليك أن 
تحذر العقرب وإنما تسرع في تبليغه فتذكر المحذر منه بأسرع بيان قائلا : العقرب العقرب. 
وكذلك ههنا قد يقتضي المقام الايجاز في الحديث؛ فتوجز في كل شيء حتى في حذدف 
النون» فتقول لابنك الذي أدركه السفر العاجل مثلاً : لاتك غافلاً أو ما ا اكه للق 

؟- قد يكون الحذف اشارة إلى أن المتكلم لا يقوى على اتمام الكلام لما فيه من 
الضعف أو لرغبته عن الحديث. فيوجز في كلامه ما أمكنه ذلك. ولعل من ذلك قوله 


2 لياوع 


تعالى على لسان أهل النار : ١‏ نك يت المصاين ولك علوم الي لْممَكينَ» [المدثر : 5-847 4]. 


.)1١8-4ا//1١( «البرهان»‎ 4)١( 


ا 
| 
: 


معانى النحو ددددمككككتكة 3 الم 
#- النهّى عن الشىء بقوة بحيث تطلب منه ألا يحصل من الفعل شيء كقوله تعالى : 
« ولَاتك ف صَيْقِ مَمَايَبَحكُرْرِنَ4 [النحل : 1717]. 


5 اس سس ضح ررم اس كرا . 5 ِ 2 ل ص لة ل وس لس 5 
قال تعالى : ظ وَإنَ عَابَنَمْرَ مَمَاقبوا يعِمْلٍ مَاعُووبِسُر يده لين صم لَهُوَ حير لصدييوات” 
رمه لس ملام م ول ب ميع هه > >ء مي عام عر ل ا © | وي رع كت يعععر 2د فوم ممه 
وَأصير وما صبرلك . إلا يا ولا َنْ عَلَتهِمَ وَلَا نَل في صق مَمَايمْحكرود زَزد إن الله مع 


َ ل مه 00 2 . 
لَذِينَ أَتَمَوأْوَالْذِينَ هم مَحْسِنُوت4+ [النحل:118-177١].‏ 
00 1 1 511 ع 0 00 المتيه 2 
وقال في سورهة النمل : هٍِ وقال الذبن و ذا : ترايا وءاباوْنًا أينًا لمخرجوت لقد وعدنا 


لي لل سح عر سل سل رس سس 6 6 ع عرصم #س ست مع 25 الله 6 مدي لك ار لاس سر رح له ل 2 رظي 
هذًا نح وَابَاويًا مِن قبل إن هدذًا لَه أَسَطِيرٌ الْدَوَلِينَ فل سِيرُوأ في الأرضٍ فأنظروأ حكيف كان علقبة 
كوه ل رن موده م .عم ملعك ا لد. ممم رو مه 

لمن لامك فى صق مَاَمَكُرُون» [النمل ١-317:‏ /]. 


. 
_ 


فقال في الأولى (ولا نك في ضيق) وفي الثانية (ولا تكن) وذلك إن السياق 


مختلف في السورتين» فالآيات الأولى نزلت حين مثل المشركون بالمسلمين يوم أحد 


«بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم فوقف رسول الله يك على حمزة وقد مثل به فرآه مبقور 
البطن فقال: أما والذي احلف به لثن اظفرنى الله بهم لأمثلنَ بسبعين مكانك» فنزلت فكفر 
عن يمينه وكف عما اراده»''2 وأوصاه بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مكرهم فقال 
له : (زلا تك في ضيق مما يمكرون) أي لا يكن في صدرك أي ضيق مهما قل. وهو 
تخفيف الأمر وتهوينه على المخاطب» فخفف الفعل بالحذف اشارة إلى تخفيف الأمر 

أما الآيات الثانية فهى في سياق المحاجّة فى المعادء وهو 'مما لا يحتاج إلى مثل, 
هذا التصبير. 

وقال في سورة هود : « تمن نَع يََدَ ين ريو ولو كاد نه ومن مَل كلب 


لص سد لطر صم 7٠6‏ هه 


لس لس و - روه 00 0110 ع 
9 مي إِمَامَا ورححة أَوْلهِكَ يَؤْمِنُونَ يو ومن ب : ابو مِنَ الأحزابٍ فالثار موعد 
2د سر لبح 2ش تك 1ل يخي 
ننه لق ين رَيَلَك وَلكنَ أحكار ألنّاس لا نؤمئوت؟ [هود : 10]. 

ا 5 55 أ 2 صء» را م مم برط 0ل عل اسه 2 صرسم ع سرس ار ار كل 
وقال فى السجدة : « وَلمَدَ مَلِنَا موسى لسكيب قلا تكن فى مير من لقايةء وجعائله هدى 


)010( «الكشاف» (75/ 2)7517 (تفسير ابن كثير؛ (5/ 097). 


٠‏ اوسن أن حَلَقئهُ 


0 معاني انحو 
آ زر ل مره م 8- ث3 ص موه ص ب 2 بره عرص م 
لَيَ إِتْيلَ وَبَمَلَنَا مِنْهُم أيِمَّهُ دوت يأترنا لما صَبروا وحكانوا باينا + 


[السجدة : 5-1337 17]. 


فقال في الأولى : ا ل ل 0 
مختلف في الآيتين» فالأولى 5 تثبيت للرسول بقوة ونهيه عن الريب والمرية» فقد بدأ 
الكلام بقوله إنه كان على بيئة من ريه؛ ثم يتلوه شاهد منه» ثم قبله كتاب موسى وختمه 
بقوله : إِنه الحق من ربك فناسب ذلك أن يقال (فلا تك في مرية منه) بخلاف الآية 


الأخرى فإنها ليس فيها مثل هذه الدواعي كما هو ظاهر. 


| 4- وقد يكون الحذف للوغول في نفي حصول الشيء ء فإنك تحذف للتنبيه على 
أن فعل الوجود لم د يتم فكيف بالشيء نفسه ؟ وذلك نحو قوله تعالى : <« إِذَإرهِيمَ كارت 
أب كا نوكن ألري»> [النحل : ]٠7٠١‏ أي البتة. وقوله: « أولا يزكر 
حَلَقَنَهُ من بل ولَرْيكُ شماه [مريم :7.]. وقد تقول: ألم يرد قوله تعالى: وهل 


2 


أن عل الإنكن مين ين ألدّهْرٍ لع يكن سيا مد ا [الإنسان: ]١‏ فلم يحذفء فما الفرق 


بين بين الموضعين ؟ 


ولو رجعت إلى السياق لتبين لك الفرق واضحاً بين المقامين» فالآية الأولى في 0 
0 بقدرة الله تعالى قال تعالى : 8 وَيَقُولٌ الإنسنٌ أودَاما مت لسوفٌ أخرج حا أولا يزكر 


في أن عو ددعم اح عار 


حَلَقَنَهُ من كَبِلُ وليك شيعا [مريم : 17-57]. 

مسي 05000000 
شيئاء فالنشأة الأولى أصعب في حساب العقل» ٠‏ فناسب ذُلك حذف النون فحذفها تنبيهاً 
على مقدار قدرة الخالق؛. وكيف أنشأ الانسان من العدم؛ وليس المقام كذلك في سورة 
الانسان. 


ا 


ومن هذا الباب قوله تعالى : لكي [مريم: ]2١‏ فهذا أبعد في نة نفي البغي من 
(لم أكن)؛ اي أن هذا لم يكن أصلا وليس له وجود فحذف الآخر يوحي بأن فعل 
الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه ؟ وقد يكون الحذف ههنا للاسراع اضافة إلى ذلك. 
فهذا القول على لسان مريم للملك الذي تمثل لها بشراً سويآء فهي لا تريد أن تتبسط في 
الكلام مع رجل غريب في خلوة كهذهء وهو المناسب لمقام الحياء ههناء وهذا الحذف 


3520-0 دا 6 > هفده مات بت يوس حلست 


م 


م 


معاني النحو 
يؤدي الغرضين متها .. وبحوه قوله تعالى : « ل نك مب الْمصَلِينَ ولز نك نطهم الْمِسْكينَ » 
[المدثر: 5-4 5] أي البتة لا فى قليل ولا في كثير فحذف آخر الفعل تنبيهآ على ذلك» 
وقد يكون الحذف ههنا أيضاً للعزوف عن الحديثء أو لأن المتكلم لا يقوى على الكلام 
لما فيه من الضعف والارهاق. 


ه- قد يكون الحذف للتنبيه على مبدأ الشىء وحقارته -كما جاء فى (البرهان)- وأنه 
في طور التكوين لم يكتمل بعد كما ان الفعل لم يكتمل قال تعالى : « أَلرَيِكُ نظفة من م 
يَمَق» [القيامة : /ا7]. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : 8 يَبُوَنَ تآ إن نَكُ مِنْقَالَ حب يِنْ خَردَلٍ فَتَكُن في صَخْرَةَ َو 
في ألسََسْوِتِ أوْف الْأرضٍ يَأْتِ ببَا أشّهُ إِنَّ أله َطِيفٌ حٌَِ © [لقمان:7١]‏ فمرة جاء بالفعل بلا 
نون ومرة جاء به بالنون وقد يبدو أن كلا الأمرين واحدء والحقيقة ليست كذلك ققد قال 
(إنها إن تك مثقال حبة من خردل) ولم يعين مكانها ثم عين مكانها فيما بعد فقال (فتكن 
فى صخرة أو في السماوات أو في الأرض) فالأولى أبعد فى الوجود أي هباءة تائهة لا 
مكان لها فحذف النون. 

إلى غير ذلك من الأغراض . 

صار 

إنَ معنى (صار) الانتقال والتحول من حال إلى حال؛ تدخل على المبتدأ والخبر فتفيد 
هذا المعنى بعد أنْ لم يكن» نحو قولك (صار زيد عالما) أي انتقل إلى هذه الحال”''. 
و(صار زيد غنيا) أي (إِنْ زيداً متصف بصفة الغنى المتصف بصفة الصيرورة» أي 
الحصول بعد أن لم يحصل)”'". 

مس ١١‏ م يي ل مع 4 
وقد تأتى بمعنى جاء وانتقل؛ فتكون تامةء كقوله تعالى 8 ألا إِلَ لله تَصِير الامور 
[الشورى: 07] ولم ترد صار في القرآن إلآ في هذا الموضع. ولم تجىء فيه ناقصة. 
قال ابن يعيش : (وقد تستعمل بمعنى جاء فتتعدى بحرف الجرء وتفيد معنى الانتقال 


.)570-517/١( «الأشموني؛‎ 42٠١ /7( «ابن يعيش»؛‎ )١( 
.)551/5( (؟) فالرضي على الكافية»‎ 


55 


معانى النحو 
أيضاً كقولك : صار زيد ل عمرر» وكل حى صائر للزوال» فهذه لمسيت داخلة على 
ا الى ري الك اا ا 
جاء ا 0 00 5 5 
[الحج :44 ]2070 . 

وجاء في (الرضي على الكافية) : «قوله وصار للانتقال. هذا معناها إذا كانت تأمة 
كما تقدم. ومعناها ها إذا كانت ناقصة: كان بعد أن لم يكن. . . ومعنى يصير ٠ ١‏ يكون بعد أن 
0 

وقد ذكر النحاة انّ مثل صار في العمل ما وافقها في المعنى من الأفعال» وهي آض 
ورجع» وعاد. واستعحال» وقعد. وحار» وارتد» وتحول» وغداء. ور زاك وجاء في نحو 
قولهم : : ما جاءت حاجتك؟ أي ما صارت؟”" . 


والعقف أدرى كيف يفسر معنى صار وأخواتهاء من ذكر أنْ النقص في الافعال هو 
الدلالة على الزمن المجرد من الحدث . 
إِنَْ معنى صار هو التحول والانتقال. وهذا هو الحدث بعينه فقولك: (صار زيد عالماً) 
معناه حدث له أمر وحصل لم يكن قبلاً» فهي تدل على الحدث والزمن كسائر الأفعال. 
ظل وبات 


الأصل أنْ يستعمل (ظل) لإفادة الحكم في النهار و(بات) لإفادة الحكم في الليل 
تقول : (ظل أخوك يفعل كذا) إذا فعله نهاراً و(بات يفعل كذا) إذا فعله ليلا”*' . 


)١(‏ ”ابن يعيش" (/ا/ .)1١*‏ «الأشموني» (2))757/1 «التصريح؟ /١(‏ 9). «الرضي على الكافية؛ 
(؟/١551).‏ 


فيه «الرضي على الكافية» (557/5). 
(9) اسيبويه» ,.)58/1١(‏ «التسهيل» فوع ؟ «الرضي على الكافية» 2)5757-75١/5(‏ «الأشموني» 
79/1١١‏ 57). «الهمع» ))١١7/1(‏ احاشية الخضري» .)١١57/1١(‏ 


(8) "ابن يعيش») .)٠١6/90/(‏ «درة الغراص» .)١7(‏ 
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وقد يخرجان عن هذا الأصل فيستعملان «استعمال كان وصار مع قطع النظر عن 
الأوقات الخاصة. فيقال: ظل كتئيباً وبات حزيناً وإن كان ذلك في النهارء لأنه لا يراد به 
: : . 2 5-9 رء ام اماه مس م 
زمان دون زمان. ومنه قوله سبحانه 8 وَإِدَا بَمْرَ أحدهم بالأنق ظل وجهمر مسودا * 
[التحل : 38] والمراد أنها يتس اه اللقة وتضين اليه عقة التشنازة وإ كان ليل , 


م 2 


والظاهر أن استعمال (بات) لتخصيص الفعل بالليل أكثر من استعمال (ظل) 
امفصيصن الفعل بالتهار: 

وقد وردت (ظل) في القرآن الكريم في ثمانية مواضع. ليس فيها موضع واحد 
تخصص الفعل فيه بالنهارء مما يدل على أنَّ هذا الأصل قليل الاستعمال جداء 
قال تعالى 8 وَإِدَا مُثَرَ أَحَدُمْم بِالأْقٌ ظَنَّ وَجَهُمٌ مُسَوَدًا وَهْرَ كظِيكُ ©» [النحل:08] 


وقال: إن هَمَْ يَُزْلَ علتهِم من ألتمله َي فََلَتْ أعْنَمّهُمْ لا حَضْيِينَ * [الشعراء : 4] وقال: 


« وأنظز إِكَ إِلَهِكَ الى طلست عَلَبهِ عَاكْنا 4 [طه:97] وقال: # وَلَوْ فَسَحَنًا لثم ابا من 
ألسَمَا مَظَلُوا فيه يَمْبُون لقالا نما سَككْرَتٌ أَتَصَدرًْ» [الحجر : 5 ]١6-١‏ وقال: « وَلَينَأَرْسَلْنَا 
ع سح ل ع الي 


را فرََوهُ مُضمَءًا لَظَنُواْ مِنْ بَمْدِوء يَكْفْرُونَ 4 [الروم: ]0١‏ وقال: ا لَوَنَنَاءُ لجعلسة حطمما 

فَطَلْْر تَفَكَهُونَ إِنَا لمَعْرَصُونَ4 [الواقعة : 15-76] وقال : # إن يَسَأْ سكن ليم فِيظَكَلْنَ رَوَاكدَ عل 

سه ج 95 هلس ووو ساس سه دق عم مه 1 

ظَهَرِيُ» [الشورى : 77] وقال: 8 فَالُوأ عبد َصنَاما فنَظَلَ لا عَِينَ4 [الشعراء : ١‏ 7]. 
ووردت (بات) في موضع واحد» وهو قوله تعالى # والَسن . 57 لربهم و 


وَقِيَمّا» [الفرقان: 174] وهو تخصيص الفعل بالليل . 
وقد أت هذان الفعلان تامين فيقال: ظل اليوم لق دام ظلهء وبات زيد أ دخل 
3 اليف 


- ءاه 
- ا 


01 لابن بيت .)٠١/90(‏ «الأشمونى» .)550.557/١(‏ «التصريح» .)١91/١(‏ «اأبن عقيل» 
.)١١١/1(‏ «الرضى على الكافية» (257507/15). «الهمع» ),)١١5/5(‏ ااحاشية الخضري» /١(‏ 
١٠0-١14‏ ). 


0 «الأشموني» (0)577-770/1 «التصريح) .)١91١/1١(‏ 
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أصبح, أضحى» أمسى 

١‏ - الأصل في هذه الأفعال الثلائة أنْ تفيد اتصاف المسند إليه بالحكم في أزمنتها 
فمعنى (أصبح) اتصافه به في الصباح»٠‏ ومعنى (أضحى) اتصافه به في الضحى » 
و(أمسى) اتصافه به في المساء وذلك نحو قوله تعالى #8 مَطَافٌ عَلَبَا طَايفٌ من رَيْكَ وهر تَايمُونَ 
أصسَحَتَ كلضَّرِحم # [القلم: 9١170-1ء‏ أي في وقت الصباح ؛ وقوله 00 

جيثِييت 4 [هود : 77] وقوله : 8 فَالَعَمَا َل حنمن [المؤمنون: ]4٠‏ 

قال ابن يعيش : «قد استعملت هذه الأفعال على ثلاثة معان. . 

أحدها : أن تدخل على المبتداً والخبر الإفادة زمانها و في الخبر. فإذا قلت: 

أصبح ريد عالماً وأمسى الأمير عادلاً وأضحى الول 10100 فالمراد أن علم زيد 
افترن بالصباح . وعدل الأمير اقترن بالمساءء وسرور الأخ اقترك بالضحى » ٠‏ فهي ككان في 
دخولها على المبتدأء وإفادة زمانها للخبرء إلآ أن أزمئة هذه الأشياء خاصة وزمان (كان) 
يعم هذه الأوقات وغيرها إلآ أن (كان) لما انقطع. وهذه الأفعال زمانها غير منقطع ألا 
ترى أنك. تقول : أصبح زيدآ غنيا وهو غني وقت أخبارك غير منقطع:"©. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن هذه الأفعال بمعنى «كان في الصبح وكان 
في المساء وكاك في الضحى ٠ ٠‏ فيقترن في هذل المعنق الأخير مضمون الجملة» أعني 

مصدر الخبر مضافاً إلى الاسم بزماني الفعل أعني الذي يدل عليه صيغته فمعنى أصبح 

زيدا أميراً أنَ أمارة زيد مقترنة بالصبح في الزمن الماضي» ومعنى يصبح قائماً أن قيامه 
مقترن بالصبح في الحال أو الاستقبال»!" . 


3 قد تأني بمعنى كان وصار من غير أن يقصد بها وقت مخصوصء كأن تقول: 


٠‏ (اصبح ا 0 فهنا أصبح بمعنى صار من دون نظر الى وفت الصباح ؛ قال 


تعالى : © فَعَسى نَهُ أن يق يالمَتَج أو مر يَنْ عند يحوأ عل مآ أسَرُوأ ف نيم تيوت »* 


)1١١‏ ابن يعيش» (/9/ 421١‏ «الاشموني» (١5511/1)؛:‏ «الرضي على الكافية» (؟1/ .)7515١‏ «التصريح؟ 
١40/1‏ -141). "ابن عقيل» (111/1): احاشية الخضري» .)١١6- ١14 /1١(‏ 
'+) «الرضى على الكافية» (7507/5) . 
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2 مدي 4 لد 0 سيان سمه م7 جيه وو مد دس ممءرس  م‎ 0 ١ 
» لمائدة: ؟5] وقال: #8 سسَبِينواً أن تُصِبيوا رما هدر فتصيحوا عل ما فَعلتم نَْدِمِينَ‎ 
.] 1: لحجرات‎ ( 


رقع 


وقال: ل وَآذْ كوا ِعَمَتَ الله عَليَحُمْ إذ كنم أعداء فلت بن مويك دَأصبَحمْ ينِعمَيوه إخونا م ' 
[ال عمران: .]١٠١7‏ 

قال ابن يعيش : «الثالث أن تستعمل بمعنى كان وصار من غير أن يقصد بها إلى وقت 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن هذه الأفعال قد تأتي «بمعنى (صار) مطلقاً 
من غير اعتبار الأزمنة التى يدل عليها تركيب الفعل». أعنى الصباح ١‏ والمساء» والضحى. 
بل باعتبار الزمن الذي يدل عليه صيغة الفعل أعنى الماضي والحال والاستقبال)”'"*. 


والطريف في استعمال القرآن لأصبح أنها وردت فيه في ثمانية وعشرين موضعاًء كلها 


في العقوبات والشر إلآ في ثلاثة مواطن هي قوله تعالى 8 فَأَصَبَحُم تمتو إِخَوَنا4 [آل 


عمران: ]٠١‏ وقوله: ل يدن اين اموأ عل عدوم تَأْبَحُوأ هر [الصف : 4 ]١‏ وقوله 8 ألر 
عز ‏ #ضة وع همه مان رمم سم ميري 0 3 َك ءًَ 
كر لك اله أَزَلّ وس التصمله مأ مضييح الْأيْضُ مُخْصصره إرك أله ليِيكٌ حَبَيدُ 4 


[الحج . +>] : 


قال تعالى: 8 فَأَصَبَحَ من َلنََدِمِينَ 4 [المائدة: ]"١‏ و« فَآَصبَحَ من اليرت » 
دعام 


[المائدة : ]7١‏ و2 فَأصْبَمَ يك كمَيْه عل مآ أَفَىَ ذبَا» [الكهف : 47] ول فَأَصَبَحَ هَشِيِمَا روه 


كم 4 [الكهف : 45] وط تَأَصْبَحَ فى الْمَرَِة حلا يف4 [القصص :18] وظ فَأَصْبَحُوا في 


يرهم جلثويتَ4 [هود : 77]. 


ولم يرد (أمسى) ناقصاً في القرآن الكريم وأما (أضحى) فلم يرد البتة . 
)1١(‏ “أبن يعيش» (لا/ 5 ,.)١1١8-1١١‏ 


(؟) «الرضى على الكافية» (557/75)., وانظر «الأشموني؛ .)570/1١(‏ «الهمما .)١١5/١(‏ 
«التضريح» .)١191-19٠9 /١(‏ 


518 


معاني النحو 


- أن تكون تامة فتكتفي بمرفوعها ويراد بها الدخول في هذه الأوقات فيقال: 
ادي د وأضحينا أي دخلنا في وقت الضحى»؛ وأفسيبا أى 


سر ظرس 


دخلنا في المساء قال تعالى : 0 هَبْبْحَنَ الل ين تسوت وحن َصبحون © [الروم م 

قال ابن يعيش : «الثاني أن + ن تامة د تجترىء بمر فوع ولا تحتاج إلق متصوب 
كقولك : أصبحناء وأمسيتاء وأضحيناء أي دخلنا في هذه الأوقات» وصرنا فيهاء ومنه 
قولهم: أفجرنا أي دخلنا في وقت الفجر»”''. 

5- وردت كل من أمنيخ وانين:بزائئة كلبلا وهو ايها لاايفاسض عليه عند الجمهور 
وذلك نحو قولهم (ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها) وهما مفيدتان لهذين الوقتين”"'. 

ما زال» ما برح, ما فتىء» ما انفك 

هذه الأفعال تفيد استمرار الفعل واتصاله بزمن الاخبارء تقول (ما زال زيد منطلقاً) أي 
هو مستمر في الانطلاق إلى رمن التكلم”" . 

جاء في (شرح الأشموني): «ومعنى الأربعة ملازمة الخبر المخبر عنهء عن ما 
يقتضيه الحال نحوء ما زال زيد ضاحكاً وما برح عمرو أزوق العية”؟. 

قال الصبان: : (أي ملازمة جارية على ما يقتضيه الحال من الملازمة مدة قبول المخبر 
عنه للخبر سواء دام بدوامه نحو: ما:زال زيك أزرق العينين) ما زال الله محسناً أؤلا نحو: 

ما زال زيد ضاحكاأ»””. 

وجاء في (شرح ابن يعيش) : «أما ما في أوله منها حرف نفي نحو ما زال وما برح 
وما انفك وما فتىء فهي أيضاً كأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ وتنصب 


,))551/١( وانظر «الرضي على الكافية» (777/7): «الأشموني»‎ 242١١4 /0( «ابن يعيش»‎ )١( 
و0‎ 

.)515-541/١( «الأشمونى»‎ )0( 

(9) "أبن يعيشض» اا «الهمع» 2)١17/1(‏ «الرضي على الكافية» )771١7/5(‏ . 

.)5117/١( «الأشموني؟‎ 2) 

(60) «الصبان» (١9/1؟7؟).‏ 


و9 


عن مسمص .لاد 
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ايت عبح يح ل ل سي ب 0 
الخبر كما أن (كان) كذلك فيقال: ما زال زيد يفعل. . . ومعناها علىالايجاب وإن كان 
في أولها حرف النفي وذلك أن هذه الأفعال معناها النفي» فزال» وبرحء وانفك. 
وفتىءء كلها معناها خلاف الثباتء. ألا ترى أنْ معنى زال. برح. فإذا دخل حرف النفي 
نفى البراح فعاد إلى الشات وخلاف الزوال» فإذا قلت: (ما زال زيد قائماً) فهو كلام 
معناه الاثبات؛ أي هو قائم وقيامه استمر فيما مضى من الزمان» فهو كلام معناه الاثبات 
ولهذا المعنى لم تدخل (إلآ) على الخبر فلا يجوز : لم يزل زيد إلا قائماً كما لم يجر: 


5 5 107 
نت زيد إلا قائمه0 . 


وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وأصل ما زال وبرح وما فتىء وما افتأ وما 
انفك أنّْ تكون تامة بمعنى ما انفصل» فتعدى بمن إلى ما هو الآن مصدر خبرها فيقال في 
موضع (ما زال زيد عالما) (ما زال زيد من العلم) أي ما انفصل منه؛ لكنها جعلت بمعنى 
(كان) دائماً فنصبت الخبر نصب كان وإنما جعلت بمعناه لأنه إذا لم ينفصل شخص عن 
فعل كان فاعلاً له دائمًء وكذا أصل برح ورام أن يكونا تامين» بمعنى زال عن مكانه 
فيتعديان بانفسهما وبمن نحو: برحت بابك». ومن بابك» ورمت بابك» ومن بابك. 
وأصل (ونى) قصر فكان الأصل أن يعدى بفي نحو (ما ونى زيد في القيام) فجعل الثلاثة 
بمعنى كان دائماء لأنه إذا كان لا ينفصل عن الفعل» ولا يقصر فيه يكون فاعلاً له دائماًء 
وإنما أفاد دخول النفي على النفي دوام الثبوت» لأن نفي النفي إثبات . 


وإذا قيدت نفي الشيء يزمان وجب أن يعم ذلك النفي جميع ذلك الزمان. بخلاف 
الاثبات». فإنك إذا قيدت إثبات الشىء بزمان لم يلزم استغراق الإثبات لذلك الزمان» إذا 
كلك مغل «(شبرت ريد ) كفى” في صدق هذا القول وقوع الضرب في جزء من أجزاء 
الزمن الماضي. وأما قولك (ما ضرب) فإنه يفيد استغراق نفي الضرب بجميع أجزاء 
الزمن الماضىء. وذلك لأنهم أرادوا أن يكون النفي والإثبات المقيدان بزمن واحد في 
طرفي نقيضء٠‏ فلو جعل النفي كالاثبات مقيداً بوقوعه أي وفوع النفي في جزء غير معين 
من أجزاء ذلك الزمان المخصوص. لم يكن يناقض ذلك الإثبات إذ يمكن كون الجزء 
الذي يقيد الاثبات به غير الجزء الذي يقيد به الننى فلا يتناقضان فاكتفى في الإثبات 


.) ١1١5 //( » «ابن يعيش‎ )1١( 
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بوقوعه مطلقاً ولو مرة وقصدوا في النفي الاستغراق؛ إذ استمرار الفعل أصعب وأقل من 
استمرار الترك.ء فصار نحو ضرب وما ضرب كالموجبة الجزئية والسالبة الكلية اللتين 
تناقض إحداهما الأخرى. فتبين بهذا أنَ النفي يفيد التكرار على ما ذهب إليه أكثر 
الأصوليين فحصل من هذا كله ان نفي النفي يكون أيضاً دائماً. ونفي ي النفي يلزم منه 
الإثبات فيلزم من نفي النفي إثبات دائم وهو المقصود. . 


وقد يستعمل بعض هذه الأفعال المصدرة ب (ما) للنفي تامة نحو: ما برح من 
موضعه قال تعالى # فلن أثد الأرِضّ» [يوسف : ]8٠‏ و(ما ونى في أمره) و(ما انفك من 


هذا الأ 77 
0 فهذه اذن افعال منفية تفيد الثبات والاستمرارء ومعناها مثبتة هو الترك والزوال» وتفيها 
نفي الترك والزوال». فيؤدي معناها الاستمرار والثبات. ا 
ظ فأما زال: فمعناه ذهب وانفصل وترك وقد ورد لهذا الفعل ثلاثة أفعال مضارعة زال 
يزدل ومعناه الذهاب والاضمحلال قال تعالى #3 ##إنَّ اللَهَ يِمَسِلك السَّمنواتٍ والارض أن 
»4 [فطر: ]4١‏ أي أن تذهبا وتضمحلا . 
وزال يزيل يقال: زال الشيء يزيله رَيْلاً إذا مازه”"2 أي خلص شيئاً من شيء 
وفصله عله . 


_ 35- ا ---120553 12 2001 


وزال يزال وهذا الأخير هو الفعل الناقص وهى ذات معان متقاربة» كلها تفيد 
الذهاب والانفصال والترك. ال ضكاء عي دلرو انتمد» وما زال معناه ما ذهب وما 
ترك وما انفصل. فإذا قلت (ما زال زيد قائماً) كان معناه لم يترك القيام» وما انفصل عنه 
أي بي واكم علي ومضارعه (لا يزال) ومعناه (يبقى) فمعنى (ما زال المطر نازلاً) 

بقي المطر نازلا . 

تكن لالةا ترون المظر نازلاً) يبقى المطر نازلاً قال تعالى «وَلتَد جآ حكُم يُوسفٌ من 
ريت تاران كل تاعس بن [غافر: 4 7] أي بقيتم في شك وقال: « وَلَا 


)01 «الرضى على الكافية» (5/ 2778-877) . 
() 2 «لسان العرب» (زول) و(زيل). 


"7 ا 


امعان لقعم 


5١ 


معانى التحو 
يَالُ اديت كَتَروأ ف يو يْنَهُ» [الحج : 55] أي يبقون في مرية لا ينفكون عنها ولا 
يتركونها . وقال: « وَلَا َال تَطلِمٌ عل َايمةَ مَنْهُمْ 4 [المائدة: 17] أي ستستمر في الاطلاع 

فئمة فرق بين قولنا (ما زلت تطلع) وقولنا (لا تزال تطلع) فمعنى الأول: بقيت تطلع» 


1 : : 35 5 م لس برص وص بر صد2 
ومعنى الثاني أنك ستستمر في الاطلاع في المستقبل. قال تعالى : 9 ولا يلون يَعَايلُويكم 
حَقٌّ دوك عن دِبِيِكُمْ إن استطلعوأ » [البقرة: /ا١؟]‏ أي يبقون على ذلك مستمرين إلى 
أن يبلغوا قصدهم إن أمكن. ونحو ذلك قوله تعالى : « ولا رَالُونَ يليت إلا من نحم 
رَيّكَ» [هود:8١19-11١].‏ 
في المعنى . فإنه لا يصح ابدال أحدهما بالآخر على وجه الدوام؛ وذلك أنْ (ما زال) تفيد 
توقع التحول والانقطاع بخلاف (بقي) فقولك. (لا تزال صغيراً) لا يطابق (تبقى صغيراً) 
فإنَ فى الجملة الأولى مظنة التحول بخلاف الثانية. وكذلك قولك (ما تزال طالبأ تعتمد 
على أبيك) لا يطابق قولك (تبقى طالب تعتمد على أبيك)» وكذلك في الماضي فقولك 
(ما زلت صغيرا) لا يطابق قولك (بقيت صغيراً) فإنَ الجملة الأولى تعني أنك في سن 
الضغر وانّك ستفارق هذه السن» وأما الجملة الثانية فتفيد أنك باق على الصغر على 
الرغم من كبر سنك . 

وأما برح فأصله ترك المكان وغادره» قال تعالى 8 فَلَنَ أَبْر الْأَرْضَ حَقٌ يَأَدَنَ يي أيه أو 
يحم ألَهُ لي » [يوسف: 80] أي لن أترك الأرضء ومنه البارحة لليلة الخالية» ومنه برح 
الخفاء أي ذهب. 

فبرح معناه ترك المكان وما برح معناه لم يترك المكان أي بقي فيه ولازمه. ثم نقل 
إلى الدوام والاستمرار في غيره. 1 

قال ابن يعيش : «وأما برح فهو بمعنى زال وجاوز ومنه قيل لليلة الخالية البارحة. . . 
فقالوا ما برح يفعل بمعنى ما زال. وقد فرق بعضهم بين ما زال وما برح فقال: برح لا 
يستعمل في الكلام إلا ويراد به البراح من المكان فلا بد من ذكر المكان معه أو تقديره» 


ا ا لا 


يوذلك ضعيف لأنه قد جاء في غير المكان قال الله تعالى « لآ أَبِرَحٌ حو ألم مَجْمَعَ 
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معانى التنحو 

المحال أن يبلغ مجمع البحرين وهو في مكانه لم يبرح منه وإذا لم يجز أن يراد بها البراح 
١‏ ع 00 ١‏ 
تعين أن يكون بمعنى لا أزال» . 

والصواب أن ذلك هو الكثير فيه وهو الأصل في استعماله قال تعالى « فلن أب 
الْديْضَ حي يأدَنَ ح ى» [يوسف : ]4٠0‏ وقال : « لَن يعي عَِكِيِينَ حَقٌَ ينح نامو » 
[طه : ]١9‏ وهذا القول فى العجل الذي عبده بنو اسرائيل أي لا نترك مكاننا عاكقين على 
عبادته والعكوف يقتضي المكث في المكان والبقاء فيه. ومن ذلك قوله: 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالئى 

أي أبقى في مكاني قاعداً وأبرح هنا معناه (لا أيرح). 

وقول عبدالله بن قيس الرقيات: 

أي لا أترك مكاني في مقدمة العسكر. 

ما فتىء: معنى فتىء نسي يقال : فتئت عن الأمر إذا نسيته وانقدعت”"' ويأتي بمعنى 
سكن واطفاً”” . 

قال الفراء : فتأته عن الأمر سكنته وفتأت النار أطفاتها”؟'فإذا قلت: ما فتىء كان معناه - 
ما نسى أو ما سكن هذا أصلها ثم استعملت منفية لإفادة الدوامء فإذا قلت: ما فتئثت 
أفعل كان المعنى : ما نسيت فعله أي أنا أفعله مستمراً لم أنسه وما سكنت عن فعله ولم 
أكفتَ عنه. ومنه قوله تعالى # تَأللهِ تَفْمَوأ تَرْحكُرْ نوسْفٌ » [يوسف: 865] أي لا تنسى 
ذكره على تقادم العهد. ولا تسكن نفسك ولا تطفىء ما في جوانحك من نار التعلق به. 


)١(‏ "ابن يعيش» )٠١8/0‏ وانظر «القاموس المحيط» (برح): «الأشموني" (/353*5). «السهيل» 
(09). 

(؟) «لسان العرب» (فتأ) .)١15/1(‏ 

(*) «التسهيل؟ (07). 

(4) «تاج العروس» (فتأ /١(‏ 48). 


وفص 


معاني النحو 
الوحيد الذي جاء فيه هذا الفعل فى القرآن. 


فثمة فرق بين قولنا (لا تزال تذكر) و(لا تفتأ تذكر) فلا تفتأ معناه لا تنسى» ولا تسكن 
نفسكء ولا تطفىء نار جوانحك» كما تقول ان الهوى بين جنبيّ لا يسكن والنار لا تنطفىء . 

ما انفك: يقال فك الشيء أي فصله والرهن خلصه والرقبة أعتقهاء والفك أن تفك 
الخلخال والرقبة. وفك الرقبة تخليصها من أسار الرق» وفك الرهن تخليصه من غلق 
الرهن. وفي النوادر: أفكٌ الظبي من الحبالة إذا وقع فيه ثم انفلت. وكل مشتبكين 
فضلت أحدهما من الآخر فقد فككتهما''. 

هذا هو الأصل في استعمال (فك) فهو من فك القيود والتخليص من الأسار والحبائل 
فإذا قلت: (ما انفك) كان المعنى لم يخلص ولم ينفصل» ومن هنا استعملت في معنى 
الدوام والاستمرار. 

فإذا قلت: (ما انفك محمد يفعل) كان معناه أنه لا يزال متصلاً بالفعل متشبثاً به 
' مرتبطاً به بقيد مغلق لم ينفك. جاء في(شرح ابن يعيش): «وأما انفك من قولهم (ما 
انفك يفعل) فهى أيضاً بمعنى زال من قولك فككت الشيء من الشيء إذا خلصته منه؛ 
وكل مشتبكين فصلت أحدهما من الآخر فقد فككتهماء » وفك الرقبة اعتقها ثم جردت من 
الدلالة على الحدث ثم ادخلت على المبتدأ والخبر كما فعل بكان»”") 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى « ل يي الْدِبنَ كفْروأ مِنْ أل الكتب والْمَفْرِكِينَ 
منفَكينٌ حَقٌّ َه انه » [البيئة : :]١‏ «وانفكاك الشيء من الشيء أن يزايله بعد التحامه 
به كالعظم إذا انفك من مفصله» والمعنى أنهم متشبثون بدينهم لا يتركونه إلآ عند 
مجيء ا 


.)575/1١( «لسان العرب» (فكك).» «القاموس المحيط»؛ (فك)» «الأشموني؛»‎ )1١( 
.)١١9-١١8/1/( (؟) «ابن يعيش»‎ 
.)209 /5( (م) «الكشاف»‎ 


514 معاني النع 


ما دام 


هذا الفعل هو (دام) الذي بمعنى استمرٌ مسبوقاً بما المصدرية وليست (ما) ههنا نافية 
كما في الأفعال التي ذكرناها آنفأء ولذلك لا يكتفى به وإنما يحتاج إلى كلام معه يكون 
معه المصدز جملة تامة» لا تقول: (مادام محمد حاضرا) لأن المعنى لا يتم وإنما تقول: (لا 
أذهب ما دام محمد حاضرا) و(ما) ههنا مصدرية ظرفية والمعنى: لا أذهب مدة دوام 
حضور محمد فعدم الذهاب موقت بدوام الحضور ولذا قالوا إنها تفيد التوقيت2'7. 

قال ابن يعيش : «أما ما دام من قولك: ما دام زيد جالساً فليست (ما) في أولها حرف 
نفي على حدها في ما زال وما برح إنما (ما) ههنا مع الفعل بتأويل المصدرء والمراد به 
الزمان. فإذا قلت: لا أكلمك ما دام زيد قاعداً فالمراد دوام قعوده أي .زمن دوامه. . . 

ومما يدل على أن (ما) مع ما بعدها زمان أنها لا تقع أولاً فلا يقال: ما دام زيد قائهآً 
ويكون كلاماً ولا بد أن يتقدمه ما يكون مظروفاً وليسن كذلك ما زال وأخواتهاء فإنك 
تقول: (ما زال زيد قائما) ويكون كلامآ مفيداً تاماً و(ما) من قولك (ما دام) تقع لازمة لا 
بد منهاء ولا يكون الفعل معها إلآ ماضياً. وليس كذلك ما زال فإنه يجوز أن يقع موقع 
(ما) غيرها من حروف النفي ويكون الفعل مع النافي ماضياً ومضارعاً نحو ما زال ولم 
يزل ولا يزال»”"'. 

وقد تأني مكتفية بمرفوعها فلا تحتاج إلى منصوبء وذلك كقوله تعالى « َدياريت 
فيبَامَادَامَتٍ التَمُوت والارش» [هود:/١7]1".‏ 

التقديم والتأخير 


الأصل فى هذا الباب أن تأتى بالفعل الناقص فاسمه فخبره فنقول مثلاً: (كان محمد 
قائماً) شأن الفعل والفاعل والمفعول بهء فإذا جاء على غير هذا التأليف كان ذلك لسبب 


)21 انظر «ابن يعيش» (لا/ .)١١١‏ 

(؟) «ابن يعيش» 4)١١1١/9/(‏ «الأشموني» )559-578/١(‏ «التصريح» »)١85/١(‏ "أبن عقيل» 
»)١١١/1(‏ «الهمع؛ (١/١١١)غ‏ «الرضي على الكافية» ))5151١/5(‏ «ابن الناظم؟ (05). 

١ (‏ انطلر ا الاشوو؟ 7075/10 


حفيفا 


يقتضيه المقام وذلك كأن تقول: (محمد كان قائما) أو (كان قائمآ محمد) أو (قائمآً كان 

. فأما قولنا (كان محمد قائماً) فيكون إذا كان المخاطب خالي الذهن‎ -١ 

؟- وأما قولنا (محمد كان قائما) فهو من باب تقديم المبتدأ على الخبر الفعلي 
للاختصاص والاهتمام » وذلك كأن يظن المخاطب أن زيداً كان القائم لا محمداً فترد 
عليه بقولك (محمد كان قائما) فالفرق بين قولنا (كان محمد قائما) و(محمد كان قائماً) 
إن العبارة الأولى تكون إذا كان المخاطب خالى الذهن لا يعلم شيئاً عن هذا الأمرء فإذا 
كان يعلم أنّ شخصاً ما كان قائماً ولكن ظنه خالداً صححت له وهمه بتقديم المبتدأ على 
الخبر الفعلى فتقول له: محمد كان قائماً. 

- وأما قولنا (كان قائمآً محمد) فهو من باب تقديم الخبر على الاسم للعناية به 
والاهتمام وذلك كأن يكون محمد مريضاً لا يقوى على القيام لمدة ثم قام فتقدم الخبر 
على الاسم وتقول: (كان قائماً محمد) لأن الخبر ههنا أولى بالاهتمام من الاسم . 
ونحوه أن تقول (كان نائماً خالد) وذلك إذا كان خالد لم يتمكن من النوم مثلاً مدة 
لمرض أو نحوه. 

وهكذا تقدم الخبر على الاسم إذا كان المخاطب به أعنى . 

4- وأما تقديم الخبر على (كان) نحو قولنا (قائماً كان محمد) فهو من باب 
التتخصيص وذلك إذا كان المخاطب يظن أن محمداً كان قاعداً لا قائمً. فتصحح له هذا 
الوهم و تقول إنه كان قائماً لا قاعداً. 

ونه يناد لكر لتكت رلجنار انارت ونعزوا لع اله أت للع رن ال : 

ما يعرف به الاسم من التخبر 

إذا كان الاسم والخبر معرفتين»؛ فإنك تأتي بالاسم الذي يعلمه المخاطب» وتجعله 
اسماً للفعل الناقص» وتأتي بالذي يجهله فتجعله خبراً له كما مر في بحث المبتداً 
والخبر. وذلك كأن يكون المخاطب سمع بمحمد وقد كان رأى رجلاً منطلقا واردت أن 
تعلهة يان محمد هو العتطلق قلت له (كان محمد المنطلق). وإذا كان رأى رعزلة 


امرك 


معاني النحو 
منطلقاً ولم يعرف أنه محمد وأردت أن تعلمه بأن المنطلق هو محمد قلت له: (كان 
النتطلق محمد ” 

جاء في (مغنى اللبيب): «أن يكونا معرفتين فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون 
الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبرء فيقال (كان زيد أخا عمرو) لمن علم زيداً وجهل 
كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله 
الاسم فتقول: (كان زيد القائم) لمن كان قد سمع بزيد وسمع برجل قائم»ء فعرف كلآ 
منهما بقلبه ولم يعلم أن أحدهما هو الآخر. ويجوز قليلاً : كان القائم زيدأً»”"“2. 

والتحقيق ما ذكرناه أولاً. 

فإِنْ كان الاسم والخبر نكرتين فقد ذكر ابن هشام أنه إن «كان لكل منهما مسوغ 
للاخبار عنهاء فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر فتقول: (كان خير 
من زيد شرا من عمرو) أو تعكس . 

وإِنْ كان المسوغ لأحداهما فقط جعلتها الاسم نحو: كان خير من زيد امرأة»”"“. 

والذي نراه صواباً في هذا أن المعنى هو الذي يعين الاسم من الخبرء فالذي أردت أن 
تخبر عنه تجعله اسمأ للفعل الناقص» والذي أردت أن تخبر به تجعله خبراء وليس لك 
أن تجعل أي شئت منهما اسماً أو خبراء لسن الففى واحداّء فإذا قلت مثلاً (ذو دين 
متين) فليس القول على اطلاقه فقد يكون ذو العرض ليس ذا دين» فقد ثبت أنْ معنى 
الجملتين مختلف وهكذا لو أدخلت الفعل الناقص على الجملتين. 

ولو قلت (ما كان ذو دين متين إلا ذا عرض مصون) كان المعنى صحيحاًء ولكن لو 
قلت (ما كان ذو عرض مصون إلا ذا دين متين) لم يستقم القول فإن هذا القول ليس على 
أطلاقه . ولو كان معنى الجملتين واحداً في الحصر لكان معناهما في غير الحصر واحداً. 


.)١١19-1١١8/١( «مغنى اللبيب» (157/1) » وانظر «الهمع؛‎ 0١1) 
.)497/1( زفة «مغني اللبيب»‎ 


سك 
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معاني النحو 

ولقلك فل انا كاك يعرف [ن2ة)*1" لقان الجدي:: لأ يتيك أحد ولو قلت ها 
كان مثلك أحدا) لكان المعنى: (ما كان مثلك إنسانا) أي ان الذي يشبهك ليس إنساناً 
«وذلك غير جائز إلا أنْ يراد به المثل على التعظيم لشأنه أو الوضع منه كقولهم: (ما أنت 
إلآ شيطان) و(ما فلان إلآ ملك)»7'"' . 


جاء فى (كتاب سيبويه): «ولو قال مااكان كلك احذا أو ما كان ريد أعدا كان 
ناقضاً لأنه قد عُلم أنه لا يكون زيد ولا مثله إلا من الناس. - 

وإذا قلت: ما كان مثلك اليوم أحدٌّ فإنه يكون الآ يكون في اليوم إنسان على حاله إلآ 
أن تقول: ما كان زيدٌ أحداً أي من الأحدين. وما كان مثلك أحداً على وجه تصغيره 
قتصير كأنك قلت: ما ضرب زيد أحداً وما قتل مثلك أحدأً»”” . 


)١(‏ (مثل) نكرة موغلة بالإبهام لا تتعرف بالأضافة. 
(؟) "الجمل» .)5١(‏ 


زفية «كتاب سيبويه» )7317//١1(‏ . 
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معاني النحى , 


ليس والصشبهات بها 


ليبس : 

استعمل العرب (ليس) استعمال الأفعال الماضية مهما قيل في أصلها فقد قالوا: لست 
ولسنا ولستم. وليسواء. والسنت: وزيد اليس حخاضرك ونحوها. 

وهي عند الجمهور فعل ماض ناقص. وذكر الخليل أنْ أصلها (لا أيس) طرحت 
الهمزة والزقت. اللام بالياء » والدليل على ذلك قول العرب: (اثتني به من حيث أشن 
وليس) أي من حيث هو وليس هو. | ظ 

جاء في (القاموس المحيط): «ليس: كلمة نفى فعل ماض أصله ليس كفرح. 
فسكنت تخفيفاً أو أصله (لا أيس) طرحت الهمزة والزقفت اللام بالياء . والدليل قولهم: 
ائتئي من حيث أيس وليس أي من حيث هو ولا هوء أو معناه لا وجد أو (أيس) موجود 
و(لا أيس) لا موجود فخففوا وإنما جاءت بمعنى لا التبرئة» 17 . 

و(أيس) كلمة قد أميتت كانت تستعمل بمعنى الوجودء جاء في (لسان العرب) : 
«قال الليث: أيس كلمة قد أميتت إلآ أن الخليل ذكر أن العرب تقول جيء به من حيث 
أيس وليس لم تستعمل أيس إلآّ في هذه الكلمة وإنما معناها كمعنى حيث هو في حال 
الكينونة والوجد وقال إن معنى (لا أيس) أي د 

وإذا كان ذلك كذلك ف (ليس) مركبة من حرف نفي وأيس» الذي هو بمعنى الكينونة 
ومعناه الحرفي (لا وجد) كما مرء ثم استعمل في العربية على ما نرى . 

جاء فى كتاب (التطور النحوي) : «وقد اشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفي 
لا توجد في سائر اللغات السامية إلا (ليس) فيقابلها في الآرامية (انمآ)؛ وهي مركبة من 
لا واسم معئأه الوجود يحتمل أن يكون لفظه القديم (1ه11ة) أو قريباً من ذلك» وهو (165) 


)١(‏ "القاموس المحيط» (ليس) (؟/560). السان العرب» (ليس) (96/48). ١تفسير‏ الرازي؟ 
لكا 4 
03) السان العرس» (ليس) (/531077/90). 


اح 


0 
قن السو و(نةة) في الآرامية العتيقة ويقاربها في الأكدية فعل وهو ('0ا5أ) أي يملك 

الشيء ء وهو له فمعنى (اإنةآ) لا يوجد وهذا هو عين معنى (ليس) الأصلي؛ غير أن 
حروفهما لا تتطابق تماما فإنًا قد كنا بينا أن السين العربية لا يقابلها في اللغات السامية 
الشمالية إلآ السين بينها أو لكين ولا يقابلها التاء أو الثاء وفى العبرية والأكدية الشين 


لا الماء فكان يلزم أن تكون (0ن12) في العربية (قانة1) وقيام لني في ليس مقام العاء 
200 


نقض لقوانين الأصوات السامية لا بد له من سبب ولا نعرقه» 

الا عع ل ماسرو له 
: (ليس زيد قائما) أي الآنء وقال تعالى : ألا يوم ياد ليهم لت مَصَروفا عَنْهُم » 

0 :8 أي في المستقبل . الى سعيية اانا لب إلنه بفف البضاة رن الها يعني إل 

الحال”"2. بل هي كذلك إذا اطلقت كما ذكرنا فإذا قيدت فنفيها على حسب القيد "“. 

| ومن استعمالاتها في غير الحاضر قولهم (لييى خلق الله مثله) فهي في هذا ليماضي 

واسمها ضمير الشأن وقوله تعالى: « وَلَسْتُم يعَاحِذِيه إل آن تفْحِصُّوا فِيه »© [البقرة: /751] 
وهي هنا للاستقبال”* . 

هاه 


أعملت (ما) 7 (ليس) في لغة أهل الحجازء قال تعالى: «ما هَنذَا بسَرا » 
[يوسف:١”7]‏ ولم تعملها تميم» ويذكر الثيداء أرحه المكاتية منهنا فيقولون: 

إن كلتيهما تدخل على المبتدأ والخبرء وإِنْ كانت (ما) لا تختص بالدخول على 
الجمل الاسميةء وكلتاهما لنفي الحال. ويقوي هذه المشابهة بينهما دخول الباء في 
خبرها كما تدخل في خبر ليس”* . 


.)١١١( «لتطور النحوي»‎ )١( 

(؟) انظر «ابن يعيش» (1/ )١١7‏ وانظر (التطور النحوي» .)١١6(‏ 

زفية «الأشموني» .)2307/١(‏ «الصبان» (١7717/1):؛‏ «حاشية التصريح» (187/1)ء «ابن عقيل» 
4/1١1١ 5-1١11/١(‏ #حاشية الخضري» .)١1١7-11١1١/١(‏ 

(4) «الرضي على الكافيقة (778/7). «شرح الألفية لابن الناظم؟ (07). «المغني» ,)595/١(‏ 
«الهمع؟ ))١١89/١(‏ «الصبلن؟ (١//710؟).‏ 

(4) «أسرار العربيةة »)١47(‏ ابن يعيش» 2)١١8/١(‏ «المقتضب؟ (188/4). 


رف 


معاني النحو 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أن نفيها مختص بالحال”''؛ والصحيح أنها كليس تنفي 
الحال عند الاطلاق وإذا قيدت فهي بحسب ذلك التقييد» قال تعالى: «وَمَاهُم يحَرِجِينَ 
مِنَ أَلثَارٍ » [البقرة: 1717] وقال: وما م عنها بِعَيِينَ © [الأنفطار: ]١7‏ وهي في ذلك 
للاستقبال7'" . 


الفرق بين ما وليس: 


الذي يظهر لي أن (ليس) و(ما) ليستا متماثلتين في النفي تماماء بل بينهما أوجه شبه 
وأوجه مخالفة فهما أداتان تستعملان للنفي» وقد تعملان عملاً واحداًء وهما لنفي الحال 
عند الاطلاق ولكن بينهما خلافآ» وليس من حكمة العربية أن تجعل أداتين مختلفتين 
متشابهتين تمامأ في المعنى» ولا بدَ أن يكون لكل واحدة منهما خصوصية ليست في 
الأخرى. ف (ليس) فعل أو استعملت استعمال الأفعال و(ما) حرف ولا يكون الفعل 
كالحرف والعربية كما يقول براجشتراسر تميل إلى التفريق والتخصيص”!". 

إن الذي يبدو لي أن (ما) أقوى في النفي من (ليس) والذي يدل على ذلك أمور منها: 

-١‏ استعملت العرب (ليس) استعمال الأفعال كما ذكرناء فقالوا لست» وليساء 
وليست وعلى هذا فالجملة المبدوءة بها فعلية» والجملة المنفية ب (ما) اسمية»؛ والجملة 
الاسمية أئبت من الجملة الفعلية. 


؟- وردت (لسق؟ في القرآن الكريم في )1١(‏ واحد وأربعين موطناء اسمها نكرة » 
لم تدخل (من) الزائدة المؤكدة على موطن واحد منها بل كلها مجردة منهاء في حين 
وردت (ما) في القرآن في (41) واحد وتسعين موطناً مرفوعها نكرة» كلها دخلت عليها 
(من) الزائدة الدالة على الاستغراق والتوكيدء وذلك كقوله تعالى: «إما لَك يّنْ إل 


بو وو؟ 


غيره» [الأعراف:09]. 


.)1١9-١١8/1١( «ابن يعيش»‎ )1١( 
«حاشية‎ 2)7191١/1١( «الهمم' (1/ 1718.116 ). «الرضي على الكافية»‎ 2)١١9/1١( (؟) «ابن عقيل؛‎ 
.)؟1417//١1( الصبان»‎ 


() «التطور النحوي» (1!:08"). 


خرف 


يي ممعم سبي 
قال تعالى : ولس لهم رين دونو نلا سَفيع 4 [الأنعام : ١‏ ]. وقال: «#وَدَحكرٌ بوه 
أن تتسل تكمن يما سيت لد 8 ليس لاون دوب ت لله وَل ولا سَّفِيِعٌ * [الأنعام : .117٠١‏ 

واقال: « وَلَتَى لون دونه أويا؛» [الأحقاف : 7"]. 

في حين قال: # ومَالَهُم من دُونِقِ مِن والي» [الرعد .]١١:‏ 

ا © وما كد ين دُوٍ الله من وي » [البقرة:١٠.‏ التوبة:5١١,‏ 

وقال: لاما لَك منَ أله صن وين وَلَا سير » [البقرة: 21١١‏ الرعد: 17]. 

فجرد اسم ليس من (من) وقرن اسم (ما) بها. 

وقال تعالى : # وما لَنْس طم يو عِلم 4 [الحج : ١ل]‏ . 

وقال: #ا ما لس ل كم ب عِلْت [النور: ]١0‏ وانظر الإسراء 5" لقمان »١5‏ غافر؟ة. 

في حين قال: «مَالَهُم يِل مِنْ عِلْوِ * [الزخرف : »7١‏ الجائية : 4 7] وهذا كسابقه 
مما يدل على أن (ما) آكد وأقوى. 

*- ورد خبر (ما) مقترنا بالباء الزائدة الدالة على التوكيد في(77) ستة وسبعين موطناً 
وورد في ثلاثة مواطن فقط 7 0 بالباء الزائدة وهي قوله تعالى © ما مَنذًا بكرا » 
[يوسف:١”]‏ وقوله: #مَاهْركَ لك مَهتهِرٌ © [المجادلة : ؟] وقوله: :. © كما سكين أَحَدٍ عنهٌ 
حَنْجِرِنَ * [الحاقة : 1417] في ب في 7) ثلاثة وعشرين موطنا مؤكداً 
بالباء الزائدة ١‏ وفي خمسة مواطن مجرداً منها. 

5 - إن الجمل التي تحتاج الى توكيد كثير استعملها القرآن منفية بماء كقوله تعالى 
«مالكم من إله غيره» ولم يرد مثل هذا التعبير في القرآن منفياً بليس وهذا من أهم 
المواطن التي تحتاج إلى التوكيد لأنه في نفي الشرك. 

قال تعالى : « بَكِدّبَ بو ْمك وهو لحن قل َحَتْعَيمْ وك [الأنعام : 17]. 

وقال : « ولو كاه أَنَدُ مآ أهْرَوأ وما بَمَلَتَكَ عَلهِمْ حفيظا وَمآ أَتَ عَليِم بوكيل » 
[الأنعام : 07 .]1١١‏ 


لقف 


معانى النحو 
وقال: ٠‏ 8 إِنَا ْنَا عَبّكَ الكتبٌ يناب بالْحَنْ هَمَن أفكدّك فِلِنَنْسِيٌ ومن صَنّ فَإِتَنا 


يَضِلٌ عَلَيهَا وم أ: 8-6 بَحكيل؟ [الزمر: .]4١‏ 
وقال: 8 وَآلَدِنَ أَعَحَدُواْ من ذونده أيَلآه مه عَلَتهِم بوكبل » 
وقال: 8 ل يها ألنّاس قد جَآه حكُم الْحَنَّ من رَنَْهَ فَمَن أهتّدئ فَإَِمَا مسد ى لِنفْسِوء وَمَن 


م ص 


ار م سين 00 
فأنت ترى أنه في الآية الأولى قال: (قل لست عليكم بوكيل) وفي الآيات الأخرى 
قال (وما أنت عليهم بوكيل) أو (وما أنا عليكم بوكيل) وذلك راجع إلى قوة النفي الذي 
ه- والذي يدل على أنّها تفيد التوكيد أنها تقع جواباً للقسم نحو (والله ما زيد بحاضر) 
وذكر سيبويه أن قولهم (ما فعل) نفي لقولهم (لقد فعل)”''؛ مما يدل على أن فيها توكيداً. 
جاء في (الإتقان): «ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد لأنه جعلها في النفي 
عوابا 1 فكما أنّ (قد) فيها معنى التأكيد فكذلك ما جعل جواباً لها»”" . 


وجاء في (الأشباه والنظائر) أن النفي فيها آكد'*' . 


وقد وردت في القرآن الكريم في مواطن عدة جواباً للقسم في الجمل الاسمية والفعلية 
قال تعالى: # وَلَينِ أتَّبَعَتَ أَهَوَاءَهُم بَنْدَ الى ج13 من أله ما َك بن لمن وو وات 4 
[البقرة : ]٠٠١‏ وقال: لين بَسَطتَ إل يَدَكَ فلن م1 أنأ اسل يدي اليك َيَكَ لِأَمَترَكَ » 
[المائدة: 4؟] وقال: ف وبين بصت أهوا 00 و 


ور ص م ص ل ير م ًّّ 


وَاقٍِِ > [الرعد:07*] وقال: ات وَآلْقَلمِ وَمَا يَسطْرُونَ مآ أنت بِيعمَةٍ رَيْكَ يِسَجنُون 4 


[القلم: ١-؟].‏ 


.)57١ /١( «سيبويه»‎ )1١١( 

(؟) «فى سيبويه أنها جواب للقد؛ .)15١ /١(‏ 

فيه «الاتقان» (1/ 5ل ١‏ ). 

(:) «الأشباه والنظائر»؛ (7/ 77). وانظر «البرهان» (؟8109/1). 


وخرفى 


معاني النحو 
ومن زردها في الجمل الفعلية قوله تعالى: « َه ريَامَا كنا مُشْرِكِينَ» [الأنعام: ؟؟] 
وقوله ظ يمك آله مَاهَانُوأ» [التوبة: 74] وقوله: 8 وَالنَ ِدَاهَوَى مَاصَلّ سبك وما 
غَوَئْ» [النجم:١-1].‏ 
وجواب القسم فيه توكيد مثبتآً كان أو منفيآً. ولم ترد (ليس) في القرآن الكريم جواباً 
للقسم البتة فدل ذلك على أنها آكد من (ليس) في النفي . 


وقد يعترض معترض على هذا الاستدلال بالقول إِنّه ربما دل وجود الباء الزائدة في 
خخ :(نا) اكد سه (الينن) وغير ذلك مما ذكرته على ضعف (ما) في التوكيد فاحتيج إلى 
توكيدها بما ذكرت بخلاف ليس . 

وهذا الاعتراض مردود فهو شبيه بقول من يقول إن القسم ضعيف» فاحتيج إلى تقوية 
جوابه بِإنَ واللام» وإن الجملة المصدرة بإنّ ضعيفة بدليل أنها تقع جواباً للقسم فقولنا- 
(محمد حاضر) آكد من (انَّ محمداً لحاضر) بدليل انّ الجملة الأخيرة تقع جواباً للقسم 
خلافاً للأولى» أو يقول إن (إنّ) ضعيفة في التوكيد بدليل وقوع اللام في خبرهاء أو يقول 
إنَّ «نون التوكيد» ضعيفة ولذا تقع في جواب القسمء أو يقول إن (ما) الزائدة لا تفيد 
التوكيد بدليل اقترانها بنون التوكيد في الكلام كثيراًء ومن المعلوم أن (ما) الزائدة بعد إن 
الشرطية يكثر توكيد شرطها بالنون وقد جاءت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كذلك 
كقوله تعالى لوَإِنَا ترصن نيم 4 [الإسراء:8؟] وقوله: 8 وَإمًا ينيك ألشَيَطنُ > 
[الأنعام :74] وه وَِنَا تحَافََ من قَرَرِ ان [الأنفال : 58] و2« فَإِمًا لتَْفنصمَ في ألْحَرْبِ» 
[الأنفال : 21] وط فَإِمًا رين من لبَشَرِ أحدا © [مريم:7؟] ومع غير الشرط أيضاً كقوله 
تعالى : « عَمَاقَيلٍ لصحن نمِينَ» [المؤمنون: .]4٠‏ 

فالمعترض إما أن يسلب نون التوكيد توكيدهاء وإما أن يسلب (ما) توكيدهاء و(ما) 
هذه مؤكدة كما ذكر سيبويه (167/7. 5/ 20700 و(إِنَ) مؤكدة كما ذكر سيبويه. قال 
سيبويه : «فإن إن حرف توكيد فلها لام كلام اليمين»”". . 

فإن حرف التوكيد قد يؤتى معه بمؤكد آخر لتقويته وزيادة توكيده. كما ذكر سيبويه في 
(ان) وليس الأمر معكوساً كما يظن ظان. ١‏ 


2-000 #سنييويه 8 (65/50]). 


ا ل ل 0 


7 


معاني النحو 

ألا ترئ إلى قوله تعالى : ف( واضرت م نلا نت قري جه المْسَلرت | إدَأَمَسَلنا لهم 
أت ا لكر سلُونَ نومار إلا جاوما أل لحن ين 
تََءِ إِنَ أَنشْرٌ إِلَّا مَكدِبُونَ قَالُوأ ربا يَعَلَمُ إن نآ دي لون وَمَا عَلَبََآً إلَّا الْبَلَمُ أَلميِيت » 
انو #اتجيتاج فول ألا ترى كيف أكد الكلام أولاً بإن دود اللاء (إنا إليكم مرسلون)ء 
ثم لما اشتد التكذيبء احتاج الأمر إلى توكيد أشد فقال (ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) 
فأكده بِإِنْ واللام؟”'"' . 

فهذا مثل ذاك وأظنه من الوضوح بمكان. 

إن: 

وإما (إِنْ) فأنكر اعمالها جمهور البصريين وأجازه جماعة مستندين إلى طائفة من 
النتصوص وقيل هى لغة أهل العالية'"2 ومن ذلك قولهم: (إِنْ أحد خيراً من أحد إلا 
بالعافية) وقوله : 
إوهنو مسشمكوليا فلين اعد إلآعلى أضعف المجانين 

ولم ترد معملة في القرآن الكريم في القراءة المشهورة . 

ويذكر 0 ليا كر لا تن يي الال" ''؛ والصحيح أنها تأتي لغيره قال 
تعالى : 9 © إنَّأنهَ باك اتوت ولأيس فل إن أَمسَكهما مِنَ أَحر من بعدو» 
[فاطر : .]4١‏ 

والذي يبدو أنها آكد من (ما) في النفي. كما تستعمل كثيراً فى الإنكار قال تعالى على 
لسان النسوة فى يوسف عليه السلام : 8 ما هنذا مسرا إن ذ هد إِلَامكُ كويد 4 [يوسف:1] 
فنفى مرة بما ومرة بإنْ. ولما أريد إثبات صورة المنك نيوسف. وهو أمر به حاجة إلى 


٠ 015 /5( انظى «الإتقان»‎ )١( 

ع «الأشموني» 05/١‏ 5). «التصريح" (250571. المغني» .)581-57/1١(‏ #ابن عقيل" 
.)١155-1١517١(‏ «والعالية هى مأ فوق لجد إلى أرضص تهامة وإلى ما وراء مكة وما والاهأ 
(التصا بدا .)35١1١/1١(‏ 

ع 
(*6) “«المفصز »6 (5/ 45٠٠‏ 7الهممة (1/ غ5٠1‏ 


ى>”3, 


معاني التحو ا00“““كككككلل01؟ةكتك ”111 4ك 


توكيد في النفي والإثبات قال (إِنْ هذا إلآ ملك كريم)؛ وقال: اما مرك أْمَهْتَهمٌ إِنْ 
0 إل الى وَلَدنَهْْ » [المجادلة 37 فنقى مرة بما ومره ة بإن -فإنه لها إزاد الإنكار 


على هؤلاء المظاهري:('2 من الرجال وأراد أن يرجعهم | إلى حقيقة كأنهم جملموها قال 


منكراً عليهم (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) ٠‏ وقال : # مآ أَسْر إلا بس معنا وما نل ليحن 
ف كو إن أن إلَامَكنَ» نين : 1] فإن نفي الثاني أقوى فجاء نه بان فإن الأوك إثبات 
اليشرية والثانى الكذب» وهم بشر لا شك في ذلك فجاء به بما. والثاني إثيات الكذب 
للرسل عليهم السلام وإنكار أن يكونوا صادقين وهو يحتاج إلى توكيد أكثر فجاء به بإن. 

قال مجاهد: «كل شيء في فى القرآن (إِنْ) فهو انكار»”". وقال الراغب: «وأكثر ما 
يجيء يتعقبه (إلا) نحو «#إن نظن إلا نا * [الجاثية : 7*] 9 إِنْ هذا إلا هَوْلٌ الَْشَرٍ » 
[المدثر :6 ؟] 8 إن تَعُولُ إلا تربك بَمْسُ ءاهنا يسوو» [هود : 4 1]0". 

وقال ير جشتر أسر : «وإنْ تكاد تطابق (ما) في وظيفتها وأكثر وقوعها قبل (إلآ) 
تاجاتن نديما تر ل إن لمك رلا 4 ابوس ]03 

وهذه الملاحظة جديرة بالانتباه وهى تؤيد ما ذهبنا إليه فإن القصر بالنفي «وإلاً» يعطي 
النفي قوة وتوكيداً فلما كانت (إِنْ) أكثر من (ما) في ذلك دل على أنها أقوى منها. 

لض ا 

وهي أقدم أدوات النفي في العربية ويقابلها في الأكدية والآرامية (:13) وفي العبرية 
(2*!)12 وقد أنكر كثير من النحاة إعمال (لا) عمل ليس» وقال الآخرون هو قليل خاص 
بلغة أهل الحجاز. والغالب على خبرها أنْ يكون محذوفاٌ. حتى قيل هو لازم الحذف 
والصحيح جواز ذكره”''إذا علم ووجوب ذكره إذا جهل ١‏ قال الشاعر : 


)02( الظهار هو أن يقول الرجل لزوجه : أنت علي كظهر أمي فتحرم عليه وهي عادة جاهلية أبطلها الإسلام . 

.)١86/1١( «الأتقان»‎ )١( 

(*) «مفردات الراغب» (719). 

(4:) "التطور النحوي» .)١١9(‏ 

(5) «التطور النحوي» .)١١١(‏ 

)١(‏ «الأشموني» ,.)504-507/١(‏ «التصريح» ,.)١99/1(‏ «ابن عقيل» :4١51-1١71/1(‏ «الهمع؛ 
»)١76/1(‏ «المغني» (894/1؟-580). 


8 سس سس معاي التحوق 
تعر فلا شيء على الأرض باقياً ولا وزر مما قضى الله واقياً 

و(لا) هذه الى يقال بها نه معدل عل لسن )ضفر الجتس برتيحان ويتجتمل الا 
يكون نفيها للوحدة فإن قلت: (لا رجل حاضرا) نفيت أن يكون أحد من جنس الرجال 
حاضراً ويجوز أن يراد بذلك لا رجل واحد وهو أمر مرجوح ولا فرق بين قولنا (لا رجل 
حاضر) و(لا رجلٌ حاضراً) فإن كليهما لنفي الجنس» غير أن في الجملة الأولى هذا 
الاحتمال ومن ظن أن العاملة عمل نيس لا تكون إلا للوحدة كان غالط”'". 


لات: 


إن هذا الحرف من ابتداعات العربية؛ ولا يوجد له نظير في سائر اللغات السامية» كما 
هو مفهوم من قول براجشتراسر قال: «وقد اشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفي لا 
توجد في سائر اللغات انا الا لوي وقال: «فلات مقصورة على نفي وجود الحين 
نحو (لات حين مناص) ويقابل هذه العبارة في العبرية مثل (“مموتسصسقط لك ككق ععط اكع 16) 

فلات يقابلها (15) -المطابقة (لا) بدون التاءة”" . 

يرى الجمهور انّ هذا الحرف مركب من (لا) النافية وتاء التأنيث» وهذه التاء لتأنيث 
الكلمة» ومثلها تاء ثمت وربت» وقيل دخلت للمبالغة في النفي كما قالوا علامة ونشابة. 
وذهب آخرون إلى أنها (لا) والتاء الزائدة في أول الحين » وقال آخرون هي فعل وهؤلاء 
على قولين أحدهما أنها في الأصل لات يليت بمعنى نقصء والآخر «انْ أصلها ليس 
بكسر الياء فقلبت الياء الفا لتحريكها وانفتاح ما قبلها وأبدلت السين تاء8”؟' . 

والذي نراه أنها (لا) زيدت عليها التاء لتخصيصها عنها بأحكام» فهي أكثر ما تستعمل 
تي سيتك 


.)١1١ /١( «الرضي على الكافية»‎ .)١99/1١( «لتصريح»‎ )١( 


.)١١١( «التطور النحوي؛‎ )٠١( 


() «التطور النحوي: .)١١5(‏ 
(8)) «ابن يعيش» .)٠١9/١(‏ «الأشموني؛ ,)761//١(‏ «التصريح' )٠٠٠٠١-1١494/١(‏ «الهمع؟ 


.)1077/1( «الرضي على الكافية» (5941/1)) «المغني' رورعه عه «الأتقان»‎ :)1١9/1( 


اا عا 0م00 


خرف 


معاني النحو , 
في نفي الزمن قال تعالى 8 وَلَاتَّحينَ منَاصٍ» [ص : ”] وقيل (ندم البغاة ولات ساعة مندم) 
وقال الآخر (طلبوا صلحنا ولات أوان) وقد تستعمل في غيره قليلاًء نحو قوله: (يبغي 
جوارك حين لاات مجير ) . 

وهي عند بعض العرب تستعمل حرفاً جاراً لاسم الزمان خاصة كما أنْ منذ 
ومذ كذلك”''. 

والزيادة على الكلمة لتخصيصها بأحكام ليست للأولى كثيرة في اللغة فمن ذلك أن 
(إنْ) مثلاً مختصة بالجمل الاسمية»ء فإذا دخلت عليها (ما) جعلتها صالحة للاسمية 
والفعلية. 

و(اذا) اسم اشارة للقريب» فإن دخلت عليها كاف الخطاب جعلتها للمتوسط (ذاك). 
فإن دخلت عليها اللام كانت للبعيد (ذلك) ونحو هذا كثيرء وجعلٌ كل أداة من هذه 
الأدروات مختصة بشيء»ء هو الأقرب إلى طبيعة اللغة.» لأن من حكمة العربية أن تكون 
.الأدوات المختلفة تؤدي معاني مختلفة . 

الباع الزائدة: 

تدخل الباء الزائدة على أخبار ليس. وماء لاء وكان المنفية» لتأكيد النفي قال تعالى : 
د وَمِنَ ألنَّاِسَ مَن يَهُولُ دَامَنَا هه وَياليو و لآير وَمَاهْم بِمْؤْمِنِينَ» [البقرة: 4]. 

ويبدو أن العرب استعملت الباء لتأكيد النفي» كما استعملت اللام في تأكيد الإثبات 
ولذلك قالوا: قولك (ما زيد بمنطلق) جواب (إِنَّ زيداً لمنطلق) كما هو رأي الكوفيين”'". 

ما زيد بمنطلق. ولست بذاهبء. أراد أن يكون مؤكداً حيث نفي الانطلاق 
والذهاب2”"' , 
)ع0( «التصريح» .)50١/١(‏ 


.)8117/ «البرهان» (؟7/‎ ))5١١/١( “التصريح»‎ )٠( 
.)95/8( لسان العرب» (ليس)‎ .)7*٠1/ /7( «سيبويهة‎ * )*( 


5778 


معاني النحو 
ولاستعمالها لتأكيد النفي لم تدخل على الخبر المنتقض باله”'" . 
ويبدو أن استعمال الباء لتأكيد النفي أوسع من دائرة هذه الأدوات. فقد وردت لتأكيد 
النفي في باب ظن نحو: ما ظننته بخارج قال: 
دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعدد 
ودخلت فى خبر لا النافية للجنس. وجعلوا منه (لا خخير بخير بعده النار)» وزيدت 
ف الغا السب بسن 


فمارجعت يشخائبة ركاب حك بن ال يب منتهاها 
كن و لاد قال تعالى: # أولز يروأ أن أنه ألى خَلَقَ 


السَّموتِ وَالارْض وَلِمْ ينىَّ يلقن 1 يحلمهنَ بِمَِدِر» [الأحقاف 0 
ضوف 

وقال البصريون هي 5 توهم الإثبات «فإن السامع قل لا يسممع أول 0 فإذا 
سمع الباء في الخبر» عرف أن الكلام منفي لأنها لا تزاد في الإيجاب . 

وواضح ان كلا التعليلين يؤدي إلى التوكيد فالأول ظاهرء وعلى قول البصريين 
نقول: لماذا أراد العربي أنْ يرفع توهم إرادة الاثبات في هذه الجمل دون غيرها مما 
لم يذكر فيه الباء؟ 

لماذا لا يريد العربي أنْ يرفع توهم ارادة الاثبات في نحو قولهم: (ليس أخوك 
حاضرا) ويريد أنْ يرفع هذا التوهم في قولهم: ليس أخوك بحاضر؟ 

لماذا يريد العربى أن يعرف المخاطب ان هذا نفى. والّه إذا كان ساهياً ينبهه على ذلك 
في آخر الكلام لولم يرد أن يؤكد له النفي» وان النفي ههنا له قيمته؟ 
فمآل تعليل البصريين يعود إلى التوكيد كما صرح به الكوفيون. 


.)150/١( «الرضي على الكافيةه (؟/597): «التصريح؛‎ )1١( 

(؟) «الرضي على الكافية» »)١47/5(‏ #جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» (575-51). «الأشموني» 
(؟١/555-5860).‏ «الصبان؛ ,.)55٠١/١(‏ «التصريح ,.)5١5--(‏ «ابن عقيل» 1/1١‏ )2 
حاشية الخضري؟ (171/1)» «الهمعة (171//1)» «المغني» (101/1)» «البرهان» (419//5) . 

.)559١ /1١( «الصبان»‎ 2)5١١/1١( هو «التصريح»‎ 


ا 
أ 
ْ 
ْ 


- خا . 


خرى 


معانى النحو 
العطف: 
-١‏ العطف على المحل : تقول العرب: (ما محمد بكاتب ولا شاعر) وتقول: 
(ما محمد بكاتب ولا شاعراً) فهل ثمة فرق في المعنى بين القولين؟ 
جاء في كتاب سيبويه : «هذا باب ما تجريه على الموضع لا على الاسم الذي قبله 
وذلك قولك «ليس زيد بجبان ولا بخيلا وما زيد بأخيك ولا صاحبّك» والوجه فيه الجر 
لأنك تريد أ أن تشرك بين الخبرين وليس ينقض اجراؤه عليه المعنى فأن يكون آخره على 
أوله أولى ليكون حالهما في الباء سواء كحالهما في غير الباء مع قربه منه. . ١‏ 
ومما جاء في الشعر في الاجراء على الموضع» قول عقيبة الأسدي : 
معاوي إننا بشر فأسجسح فلسنا بالجبال ولا الحديدا(؟ 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : : «وإذا عطفت على خبر ما أو خبر ليس 
المجرور بالباء منفياً نحو (ما زيد بقائم ولا قاعد). جاز في المعطوف الجر حملاً على 
اللفظ والنصب على المحل قال: ظ 

معاوي أننا بشر فأسجح. . .2 

والذي يبدو لي أن ثمة فرقآ في المعنى بين العطف على اللفظ. والعطف على المحل 
فإذا قلت: (ما محمد بكاتب ولا شاعر) كان المعطوف مؤكداء لأنه غلى ارادة الباء 
الزائدة للتوكيد. وإذا قلت (ما محمد بكاتب ولا شاعراً) كان المعطوف غير مؤكدء لأنه 
ليس على ارادة الباء» فيكون المعطوف عليه آكد في النفي من المعطوف» وهذا واضحء 
جاء في كتاب سيبويه : «وتقول: ها أزيك كعمرو ولا شبيها يه وما عمرو كخالد ولا 

مفلحاً: النصب في هذا جيد لأنك إنما تريد ما هو مثل فلان ولا مفلحاًء هذا معنى 


زفة 


.)0314-199/١( ةهيوبيس١"‎ )١( 
, 2591 /1( «الرضي على الكافية؛‎ 00 


لسك س4ي كي _ شل شح معاتي التحوق 
الكلامء فإن أرذت أن تقول : ولا بمنزلة من يشبهه جررت وذلك قولك : ما أنت كزيد 
ولا شبيه به فإنما أردت ولا كشبيه به4”''. 

فإن: النضت: لين غلى ارادة الكاف والجر على ارادته. وجاء فيه: «ما كان عبدالله 

فأنت ترى أن الجملة المعطوفة كما يقول سيبويه على غير ارادة معنى (كان) أي على 
غير إرادة معنى المضي ولو قلت: ما كان عبدالله منطلقاً ولا زيد ذاهباء لكانا بمعنى 
واحد أي على ارادة كان. وهذا مثل ذاك . 

وقد يقول قائل : كيف يمكن عطف ما هو أقل توكيداً على المؤكد أو بالعكس؟ وهل 
افق هذا وظلفة البفلف: الت ثفين' التشرريك ولا سيما الواو؟ فإنه إذا كان الأول مؤكداً 
كان الثاني مؤكداً بحكم العطف . 

ولإزالة هذه الشبهة نقول إن العطف لا يعنى تمام التشريك » فالواو كما يقول النحاة 


4 لظا لمعو الامج صمحو ع لل دمي * 


ولم يعدء والإنشاء على الخبر كقوله تعالى : ط وى بوتا تطعا َنَّ لَه وقح فهمبُ ودر 


لموْمنِيَ 4 [الصف :1] وأجاز سيبويه (جاء زيد ومن عمرو العاقلان) "'؛ وتعطف النهي 
على الأمر قال تعالى « فَأسْمَّقِيمَ وَلَانَيَمَآن سبل ال لَايمْلسُون© [يونس:84]. 

حتى إِنْ جمهور البصريين قالوا إن واو المعية» وفاء السببية حرفا عطف في نحو 
(لا تأكل السمك وتشرب اللبن) و(لا تقصر فتفشل) كما هو معلوم. 


ثم قد يعطف الاسم المشبه للفعل على الفعل وبالعكس» كقوله تعالى : « يحرج الى 


ِنَ ايت وَعْْجُ آلْمَيِتٍ مِنّ لك » [الأنعام : 45] وقوله: « ولد يرَوَا إِلَ ألطيْرِ فَفَهُمْ صنق 


قن 


َيَنِضْن» [الملك:9١]‏ ومن المسلمات الأولى انَّ الاسم غير الفعل في الدلالة ويذكر 


. 078 /1١( ١هيوبيسال‎ 210) 
.)59/1( «سيبويه»‎ )0( 


.)487 /75( «المغني»‎  )”( 


١010 0‏ امح مم0 الال 


54١ 


معاني النحو 
النحاة أن الاسم يدل على الثبوت» والفعل يدل على الحدوث والتجدد. نحو قولك 
(زيد مطلع) و(زيد يطلع) والاسم أقوى وآثبت. 

كان تعالن :>« والكروت عَم الوروك مدعا 7 اكرات ميا 27 ارت اده 
يا 4[ لقافنات 1-30] افنلفه اليل .على الاتسياة والمعطوف عليه مقسم به؛ 
وليس كذلك المعطوف الفعلي؛ فإِنَ حرف الجر لا يدخل على الفعل كما هو معلوم. 

ثم إِنْ مما يبحثه النحاة» قولهم إن الفاء اختصت بعطف ما ليس صلة على الصلة؛ 
رتعطف مالا يصلح أن يكون خبراً على ما هو خبرء ومالا يصلح أنْ يكون حالاً على ما 
هو حال» رمالا يلم أن بكرن بعتا على ماهر لعت كقولهم (معتمة. يضيحاك: تبني 
هند) وكقوله تعالى: # وَآسّه ألْزِى سل لزي دربا » [فاطر 4] فعطف (تثير) وهو لا 


يصلح أن يكون صلة على (ارسل) الذي هو صلة . 
وقد شك الرضيئ: الواو فى قسم من المواطن كقولك» (الذي تقوم القيامة ولا ينتبه 
)001 
أنت) . 


وبعد ذلك ألسنا نقول: (اقبل محمد نفسه وخالد) فيكون المعطوف عليه مؤكداً 


بيخلاف المعطوف؟ ونقول: رأيت الطلاب كلهم لا بعضهم فيكون المعطوف والمعطوف 
عليه مختلفين من حيث التوكيد ؟ ومن هنا جاء النظر في قراءة «#إما يبلغان عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما» بائبات الألف في (يبلغان) واختلاف النحاة في اعراب (كلاهما) 
توكيداً أوُلا مع أنها معطوفة على غير التوكيد. 

فاتضح بهذا ما قلناه. 

وهذا الذي ذكرناه إنما يكون في اختيار الكلام اما في الشعر فقد يضطر إلى ذلك 
الشاعر اضطراراً فإن للشعر لغغته وذلك كمّول الشاعر : 


معاوي إننابشر فأسجح 2 فلسا بالجبال ولا الحديدا 
أدييروها بسي حرب عليكم ولا ترموا بها الفرض البعيدا 


.)5014 /١( انظر «الرضي على الكافية»‎ )١( 


عه بسي رسيا حي حي ل عو 


- 0 527 جرحم سوسم | اغيم - 


*8”»” م أل 
ب لالس لل سس معاتي النحو 


؟- عطف الحملة على الجملة. تقول: (ما كان زيد ذاهباً ولا محمد حاضراً) 
فتشرك الجملة الثانية مع الأولى في النفي في المضي أي ولا كان محمد حاضراًء فإن 
قلت (ولا محمد حاضر) لم تكن على إرادة المضي بل على إرادة الحال فهي غير مشتركة في 
العضي مع الجملة الأولئ:. جاء في (الكتاب)) «تقول: (ما عبد الله خنارجآ ولا معن 
ذاهب) ترفعه على الا تشرك الاسم الآخر في (ما) ولكن تبتدئه كما تقول: ما كان عبدالله 
منطلقا ولا زيد ذاهب» إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن. وكذلك (ليس). 


وإن شئت جعلتها (لا) التي يكون فيها الاشتراك فتنصب كما تقول في كان : ما كان 
زيد ذاهباً ولا عمرومنطلقاً. وذلك قولك: ليس زيد ذاهبا ولا أخوك منطلقاً) وكذلك 


. . (ما زيد ذاهباً ولا معن خارجا).‎ ٠ 


و(ما) يجوز فيها الوجهان. كما يجوز في (كان) إلآّ أنك إِنْ حملته على الأول أو 
ابتدأت فالمعنى انك تنفي شيئاً غير كائن في حال حديثك . وكان الابتداء في(كان) أوضح 


لأن المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن. وليس يمتنع أن يراد به الأول كما ٠‏ 


أردت في (كان). ومثل ذلك قولك (إن زيداً ظريف وعمررٌ وعمرا) فالمعنى في الحديث 
واحد رداق ادع الاعمال اتغدلفنا في كاذ ولنسن نونا1”" 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ما كان زيد قائماً ولا قاعد غلامه فيكون من 
عطف اسمية على فعلية ويكون مضمون المعطوف عليه ههنا ماضياً لأن (ما كان) لنفي 
الماضى. ومضمون المعطوف حال لأنه ليس مبنياً على (ما كان) بل هو كقولك (غلامه 
قاض ) تافو الحال. 


وأما في (ما) و(ليس) فمضمون المعطوف والمعطوف عليه حال رفعت الوصف الذي 
بعد حرف العطف أو نصبته» لأن ما وليس للنفي المطلق فظاهرهما الحال. 

وقول على هدذا: (ما كان زيد قائمآ ولا عمرو قاعداً أو قاعد) فإذا نصبت فالقيام 
والقعود منتفيان في الماضي». وإذا رفعت فالقيام منتف في الماضي والقعود في الحال. 


00 ايموي 0 0-7910 
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معاني النحو 


رفعت قاعداً أو نصعه7 3 . 


والذي يبدو لي أنْ معنى النصب يختلف عن معنى الرفع في ليس وما أيضاء فقولك 
(ليس زيد قائمآ ولا عمرو قاعدٌ) يختلف عن قولك (ولا عمرو قاعدا) وليسا متماثلين 
فنصب الخبر في المعطوف يقتضي أن المعنى على ارادة (ليس) ورفعه ليس على ارادتها 
فتكون جملة (ولا عمرو قاعداً) في التقدير فعلية وجملة (ولا عمرو قاعد) اسمية 
والاسمية أثبت وآكد من الفعلية. 


ذلك النفي بماء فإِنَ نصب الخبر في المعطوف. إنّْما هو على ارادة (ما) أي ان 
النفي مقيد بهذا الحرف ومعتاه. ل ل ل ل لف لد 
وليس مقيدا بما. 

وَفيْما يدخل في هذا الباب قولهم (ما زيد قائماً بل قاعد) أو (لكن قاعد) أي بل هو 
قاعد فليس النفى داخلاً على ما بعد حرف العطف. بل أنْ ما بعد الحرف مثبت. وأجاز 
المبرة أن يقال (ما .زيف قاماابل قاغدا) فيقتضي :على هنا أن تكن الجئلة الثانية مسترهة 
في النفي مع ما قبلهاء أي على تقدير: بل ما هو قاعداً. جاء في (حاشية الصبان): 


«وأجاز الميرد كون (بل) ناقلة النفى إلى ما بعدها فعليه يجوز: ما زيد قائماً بل قاعداً 


بالنصب أي بل ما هو قاعدأه”"' . 
أي اضربت عن الاخبار الأول فأخبرت خبراً آخر وهو كقولك: 


(زيد قائم بل قاعد) أردت أن تخبر عن قيام زيدء ثم أضربت عن هذا فأخبرت عن 
قعوده وهو نحو قولك: اضرب زيداً بل خالداً أي بل اضرب خالدا. 

*- العطف على المعنى : وهو ما يسميه النحاة العطف على التوهم نحو (ليس زيد 
قائماً ولا قاعدٍ) وهو غير مقيس عند الجمهور جاء في التسهيل : 


)010 «الرضي على الكافية» /١(‏ 594). 
00 الصبان» ,)56١ /1١(‏ «التصريح» .)١198/1١(‏ 


بيب صما ص دكا 


سس سب سس معاتي التحق 


«وقد يجِرَ المعطوف على الخبر الصالح للباء مع سقوطها»”'' قال الدماميني : 
«وهذا هو المعروف بالعطف على التوهم والذي عليه جمهور النحاة أنه غير 
5 4 اه 
مفسرة 0 . ومن ذلك فو : 
بدا لى أنى لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا 
كال شتوية: «فجعلوا الكلام على شيء يقع هنا كثيراً ومثله قول الأحوص : 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاناعب إلاسين غرابها 
حملوه على ليسوا بمصلحين ولست بمدر رك)”” . 
ويبدو أنْ هذا العطف على ارادة معنى مغاير للأول: فالمجرور أقوى من المنصوب 
راكد 000 ا 0 (ما زيد قائماً ولا د اليك أكد 


.)56٠9 /1( "التسهيل" (ه). «الرضى على الكافية» (1917/1)؛ «حاشية الصبان»‎ )١( 
.)5909 /١( (؟) «حاشية الصبان»‎ 


رع اسيبويه» .)١1988184/1(‏ 


أفعال الرجاء والمقاربة والشروع 
أفعال الرجاء 

يذكر النحاة أن أفعال الرجاء ثلائة: عسى وحرى واخلولق”'*. 

عسى : 

استعملت (عسى) فعلاً لرجاء حصول الفعل في المستقبل تقول : 

«عسى لطمع حصول مضمونه مطلقاً سواء ترجى حصوله عن قريب أو بعد مدة مديدة 
تقول: عسى الله أن يدخلني الجنة وعسى النبي عليه السلام أن يشفع لي» فإذا قلت: 
عسى زيد أن يخرج فهو بمعنى لعله يخرج ولا دنو في لعل اتفاقآ»"'"' . 

وقال ابن يعيش: «وهو فعل غير متصرف ومعناه المقاربة على سبيل الترجي قال 
تسيثوانة: مشاه الطمع والاشفاق أي طمع فيما يستقبل واشفاق أن لا يكون»”"". 

والكثير في نخبرها أن يكون فعلاً مضارعاً مقترنآ بأنْء وذلك أنّها لما كانت للاستقبال 
جاؤا بأنْ الدالة على الاستقبال فأدخلوها على خبرها فإذا أرادوا أن يقربوها من الحال 
حذفوا (أن) وهو قليل. جاء في (شرح ابن يعيش): "لما كانت (عسى) طمعاً وذلك لا 
يكون إلا فيما يستقبل من الزمان جعلوا الخبر مثالاً يفيد الاستقبال إذ لفظ المصدر لا يدل 
على زمان مخصوص. . وأما لزوم (أن) الخبر فلما اريد من الدلالة على الاستقبال 
وصرف الكلام إليه لأن الفعل المجرد من (أن) يصلح للحال والاستقبال» و(أن) تخلصه 
للاستقبال» والذي يؤيد ذلك أن الغرض ب (أن) الدلالة على الاستقبال لا غير. 


وأما قول الشاعر: 


.)157/1( «التصريح؟ (١7/1١3)؛ "أبن عقيل؟‎ .)108/١1( «الأشموني؟‎ )١( 
(؟) «الرضي على الكافية» ةسار‎ 
.)١186 /9/( «ابن يعيش»‎ * )*( 


اتا اا ل 0 


ب الس اسح معاي النحق 
عسى طيئىء من طيّيء بعد هذه ستطفىء غلات الكلى والجوائح 

لما كانت السين كأن في الدلالة على الاستقبال وضعها موضعها وأن اختلفت من 
حك إن النساد لا ركوة فعياافى تأريل 'االمفر 1" . 

وجاء في (أسرار العربية) : «فإن قيل : فلم أدخلت في خبره (أن)؟ 

ا لآن 0 وضعت لمقارنة الاستقبال اا إذا أدخلت 0 الفعل المصارح 


ووقع النحاة في ع لي لم 
مصدر ولا يصح الاخبار بالمصدر عن الذات» إذ لا يصح أن يقال: عسى زيد ذهاباً. 
ولذلك اختلفوا على آراء عدة: 

فمنهم من ذهب إلى أنه على تقدير مضاف أي عسى حال زيد أن يقوم؛ اف عفد يك 
ذا أن يقوم: قال الدماميني: : وفي هذا العذر تكلف إذ لم يظهر المضاف الذي قدره يوم 
عن اد أ فى الاععر في الا 

ومنهم من ذهب إلى أنه على سبيل المبالغة قال ابن الناظم : : «فإن قلت: كيف جار 


اقتران الخبر ههنا بأن المصدرية مع أنه يلزم منه الإخبار عن اسم العين بالمصدر؟ قلت : 


يجوز ذلك على المبالغة»”* . 

«وقيل : المصدر المؤول قد يصح حمله على الاسم من غير تأويل. وفيل : تمدن أن 
الاخبار إنما وقع أولاً بالفعل ثم جيء بأنَ» لتؤذن بالتراخي لقصد السبك . . 

وقيل : المقرون ِأنْ مفعول به على تضمين الفعل معنى قارب» أو على إسقاط 
الخافض على :ةذ تضمينه معنى قرب . 


.) ١١8/0 0 001) 

(؟) لأسرار العربية» (179)» وانظر «الصبان» (1/ 570)» «الرضي على الكافية» (284/5). 
(م) «حاشية الصبان» (1/ 7570)»: «حاشية الخضري؛ (154/1). 

(4) «ابن الناظمه (78-3)» «الصبان؛ (2550/1. 


معاني النحو 
وقيل: بدل اشتمال من الفاعل على تضمينه معنى قرب . 
وعسى على هذين القولين تامة . 
وقيل: بدل اشتمال من المرفوع وسد هذا البدل مسد الجزءين)”') 
والذي يبدو لي أن الرأي الراجح هو الذي يذهب إلى أن (أن) ليست مصدرية وإنما 
هي مؤذنة بتراخي الفعل أي جيء بها للدلالة على الاستقبال والدليل على ذلك : 
١‏ - سقوط (أن) لضرورة أو لعدم إرادة تخصيص الفعل بالاستقبال كقوله: 


عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر بمنهمر جون الرباب سكوب 
وقول الآخر: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 


- مجيء خبرها وصفا كقوله: اني عسيت صائماً. 

- دخول سين الاستقبال بدلا من (أن) في الخبر لأن كليهما للاستقبال كقوله : 
نين :ظدوء هر اطي بعل هذه ستطفىء غلات الكُلى والجوانح 

4- ليس ثمة ضرورة للقول بأنَ (أن) الناصبة للفعل مصدرية دائماًء فقد تكون 
مصدرية وقد تكون غير ذاك» وعندنا فى العربية نظائر لذلك فقد يختلف معنى الحرف 
الواحد فيكون مرة لشيء ومرة لغيره نحو (ما) المصدرية» فقد تكون مرة ظرفية مصدرية؛ 
وقد كرك معندرية :هين طرقية:. ,و(لو) #الغرطية :قد .تكن تمزه حرق «امتناع: الماع 
نحو (لو زارني لأكرمته) وقد تكون شرطية بمعنى (إن) ليس فيها الامتناع كقوله تعالى : 
ور انناف الل جو تجو قنك والتهن رذ زعا يترون سمه أفكر ما يردت كلمدة 
أنه » [لقمان:/71] ونحو ذاك كثير» فلماذا يصر النحاة على أن (أن) الناصبة مصدرية 
ليس غير؟ 

ويمكن أنْ يقال أيضاً: ان الحروف المصدرية مهيئة لإقامة الجملة مقام المفرد. 
)1١(‏ «حاشية الصبان» /١(‏ 559)». «الهمع؟ 21١5+ /١(‏ «الرضي على الكافية» زهة رورة ” «المغني! 
١905-١ ه١/١١ ٠‏ ). 


م سساح بها لعجي ها اه د 
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معاني النحو 
فتهيئها لَكون فاعلة ومفعولة وغير ذلك نحو (سرني أنْ عدت) فقد يصح في المعنى أن 
تؤول بالمصدرء وأحياناً لا يصح ذلك وفي كلتا الحالتين يراد معنى الجملة لا معنى 
المفرد. ألا ترى أنك: تقدر (أن تصوم خير لك) و(أن صمت خير لك) تقديراً واحدآ 
فتقول: (صيامك خير لك) مع أن الزمانين مختلفان. 

أو لا ترى أنك تقدر هذه الجمل كلها : 

سرني أنْ تعود. 

سرني أنْ عدت : 

سرني لو تعود. 

سرني أنّك عائد. 

سرني أنّك عدت . 

سرني أنّك تعود. 

تقديراً واحداً فتقول (سرني عودك) على ما فيها من اختلاف في الزمن والثبوت والحدوث؟ 

فمعنى المصدر المؤول يختلف عن معنى المصدر الصريح» لأن المصدر المؤول يراد 
ا 

وريما لم د يستقم التأويل بالمفرد كما أسلفناء نحو قولك: (عني نزوو خفالد) 
و(عسى لله أق 0 و(حسبت أنْ خالداً قادم) لأن المراد في الحقيقة معنى الجملة 

لا المفرد» ولا يشترط أن يؤدي المفرد معنى الجملة دائماً. 

استعمالاتها: 

استعملت (عسى) على ثلاثة أضرب : ٠‏ 

1 فعل ماض جامدء مسنداً إلى اسم ظاهر أو ضمير بارزء نحو‎ - ١ 
[الإسراء : 4] وعسيتما أن تفعلاء قال تعالى: « فَهَلْ عَسَيِسُمْ إن م أن تسد وأ‎ 4» 
.]77 فى الْأَرَضٍ» [محمد:‎ 

- فعل ماض جامد مسنداً إلى أن والفعل» نحو: (عسى أن يقوم زيد) قال تعالى 
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معاني النحو 
« وص أن تَكْرَهُوأ كينا وَهْوَ حي لَحكُمْ © [البقرة: 117؟] وهو ههنا فعل تام كما يقول 
النحاة أي عسى قيام زيد بمعنى قرب قيام زيد ولا يصح أن يقال: عسى قيام زيد. 

ويقال في (أنْ) هنا ما قلناه ثم . 

#- حرف شبيه بلعل يدخل على الضمير فينصبه نحو قولهم: عساك أن تفعل جاء في 
(الكتاب) : «وأما قولهم عساك فالكاف منصوبة قال الراجز وهو رؤية: 

يا أبتا علك أو عساكا. 

والدليل على أنها منصوبة أنك إذا عنيت نفسك كانت علامتك (ني) قال عمران بن 
حطان: ٠‏ 
ولي نفس أقول لهاإذاما تنسازعني لعلي أو عساني 

فلو كانت الكاف مجرورة لقال (عساي) ولكنهم جعلوها بمنزلة (لعل) 0 هذا 
الموضع»”''. 

حرى» أخلولق: 

وهما فعلان شبيهان بعسى في المعنى والعمل؛ تقول: حرى زيد أن يفعل» واخلولق 
أن يفغل: 

فمعنى (حرى) صار خليقاً وجديراً بالأمر تقول : هو حرى أن يفعل » وحرق نٌّ بأن 
يفعل وحر بأن يفعل؛ أي جدير بالفعل. 


و1( كلق )قور اففوض من القعل : (خلق 4 وم :علق )عار تحليقا ا ديرا 


تقول: هو خليق بهذا الأمر أي جديرء جاء ة في (الرضي على الكافية): «ومعناهما صار 
حريا وحرى. أي جديرأء كد ٠‏ خليقً؛ وأصلهما حرى بأن يفعل» واخلولق أن يقوم. 


.)١١؟؟‎ /0( ) وانظر (1//ا/41). (أابن يعيش‎ .)988/١( "اسيبويه»‎ )1١( 
. «الرضي على الكافية» (77377/7). «وانظر «القاموس المحيط» (خلق) و(الحارية)‎ .)5( 


م عوصاح سي عس ها هد - 
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معاني النحو ٠‏ 
تقول : حرى زيد أنْ يفعل» أي صار جديراً بالفعل» واخلولق سعيد أن يسودء أي صار 
جديراً بالسيادة . ا 


هيا كش عن : فعل مضارع غير أنه مقترن بأن وجوباً فلا يجرد منها وذلك لأن 


هذين الفعلين للاستقبال دائماء فلزم لذلك اقتران خبرهما بأن جاء في (التصريح): «لأن 
الفعل المترجى وقوعه؛ قد يتراخى حصوله فاحتيج إلى (أن) المشعرة بالاستقبال:7'. 


أفعال المقاربة: 
أفعال المقاربة هي : كاد وكرب وأوغلف3 2 
كاد: 
تستعمل (كاد) لمقاربة حصول الفعل؛ أي قارب الحصول ولم يحصل» تقوك: 
(كاد زيد يغرق) اي أشرف عليه؛ وهي أقرب من (عسى) إلى الحصول «ألا ترى أنك 
لا تقول: كاد زيد يدخل المدينة» إل وقد شارفها وقد يجوز أن تقول: عسى زيد أن 


يحج وهو لم يبرح من منزلهة"". 


وجاء في (المفضل): «والفصل بين معنبي عسى وكاد انّ (عسى) لمقاربة الأمر على 


سبيل الرجاء والطمع تقول: عسى الله أنْ يشفي مريضيء تريد أن قرب شفائه مرجوّ من 
تغرب تريد أن قربها من الغروب قد حصل»””'' . 
وخبرها فعل مضارع غير مقترن بِأنْ في الغالب وذلك لقربها من الوقوع» بخلاف 


عسى فناسب ذلك أن يجرد من (أن) لأن (أنْ) للدلالة على الاستقبال كما ذكرناء وقد 


يراد :نها تتفسن الوقت وتبعيد المقاربة فيجاء بِأنْ في خبرها فقولك (كاد زيد أن يموت) 
أبعد. عن الحصول من قولك (كاد زيد يموت) والجملة الثانية أقرب إلى وقوع الفعل 


(1) «التصريح» (7078805/1)» «وانظر الأشموني؟ (571/1) «ابن عقيل؟ (157/1). 
(؟) «الاشموني» 2)598/١(‏ «التصريح؟ 221١1 /١(‏ «ابن عقيل» .)١717/١(‏ 

زفوة «الجمل للزجاجي» .)51١(‏ 

.)١54/15( «المفصل»‎ <):( 
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معاني النحو 
مه قال ابن يعيش : «من أفعال المقاربة (كاد) تقول: كاد زيد يفعل أي قارب الفعل ولم 
يفعل إلا أن كاد أبلغ في المقاربة من عسى فإذا قلت: (كاد زيد يفعل) فالمراد قرب 
وقوعه في الحال إلا أنه لم يقع بعد لأنك لا تقوله إلا لمن هو على حد الفعل كالداخل 
فيه لا زمان بينه وبين دخوله قال الله تعالى : < يكَادُ سنا برقي يَذْهَّبْ ِالْأَبْضرِ» [النور +4 ] 
ومن كلام العرب : كاد النعام يطير. . . واشترطوا أن يكون الخبر فعلاً لأنهم أرادوا قرب 
وقوع الفعل فأتوا بلفظ الفعل لكو دل على وطن وجرد ذلك الفعل من (أن) لأنهم 
أرادوا قرب وقوعه في الحال و(أنْ) تصرف الكلام إلى الاستقبال فلم يأتوا بها لتدافع 
المعنيين» ولما كان الخير فعلد محفا اتجردا فق (أن)ك قدروء باسم الفاعل لأن الفعل 
يقع في الخبر موقع اسم الفاعل» نحو زيد يقوم والمراد قائم»!") 

وقالل: «إن الأصل في (عسى) أنْ يكون في خبرها (أنْ) لما فيها من الطمع والاشفاق 
وهما معنيان يقتضيان الاستقبال و(أن) مؤذنة بالاستقبال» واصل (كاد) أن لا يكرن في 
خبرها (أن) لأن المراد بها قرب حصول الفعل في الحال إلا أنه قد تشبه عسى بكاد فيتزع 
من خبرها أن. . . 

وقد تشبه كاد بعسى فيشفع خبرها بأنء فيقال: (كاد زيد أن يقوم) وقد جاء في 
الحديث (كاد الفقر أن يكون كفراً). 

فحملوا كل واحد من الفعلين على الآخرء لتقارب معنييهما وطريق الحمل والمقارية 
أن (عسى) معناها الاستقبال» وقد يكون بعض المستقبل أقرب إلى الحال من بعض فإذا 
قال : (عسى زيد يقوم) فكأنه قرب حتى أشبه قرب (كاد)؛ وإذا أدخلوا (أنْ) في خبر كاد 
فكأنه بعد عن الحال حتى أشبه (عسى) ومن قال: (عسى زيد يفعل) فقد أجرى عسى 
مجرى (كاد) ويجعل الفعل موضع الخبر كأنه قال: (عسى زيد فاعلاً». وقد صرح 
الراجز عند الضرورة بذلك فقال: ؛ 
أكثرت في العذل ملحاً دائماً لا تكثرن اني عسيت صائماً(' 


)00 «ابن يعيش ؟ ,)1١1١97/9/(‏ ١وانظر‏ التصريح» (1/لا٠‏ 06 ١درة‏ الغواص» ,)91١(‏ «الرضي على 
الكافية» (37827//7) . 


(؟). «ابن يعيش» ,)١17-1171١/9/(‏ 


عا سس عسي عو اس 060 
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معاني النحو 

سسا وجاء في (أسرار العربية): «فإن قيل: ولم كان الأختيار مع فكاذا حذف (أن) وهي 
كعسى في المقاربة؟ قيل: هما وان اشتركا في الدلالة على المقاربة؛ إلآ أن كاد أبلغ في 
تقريب الشيء من الحال وعسى أذهب في الاستقبال» ألا ترى أنك لو قلت: (كاد رن ش 
يذهب بعد عام) لم يجز لأن (كاد) توجب أن يكون الفعل شديد القرب من الحال» ولو 
قلت: (عسى الله أن يدخلني الجنة برحمته) لكان جائزاً وإن لم يكن شديد القرب من 
الحال» فلما كانت (كاد) أبلغ في تقريب الشيء من الحال حذف معها (أن) التي هي علم 
الاستقبال ولما كانت (عسى) اذهب في الاستقبال أتي معها بأن التي هي علم 
الاستقبال)(' . 


مم نفيها: 


ذهب قسم من النحاة إلى أن (كاد) إثباتها نفي» ونفيها إثبات» فإن قلت (كاد يفعل) 
ه: (لم يفعل) وإن قلت: (ما كاد يفعل) فمعناه أنه فعله بعد جهد. والدليل على 


ود ني ما كص 


ل « فَدَحُوَهَا وَمَا كَادُوايَفْمَلُوست» [البقرة: .]7/١‏ 

1 وقيل هي إثباتها إثبات » ونفيها نفي ١‏ فإنْ معنى (كاد) مقارية الفعل. 52-5 
يفعل) فإنك أثبت المقاربة ولم تثبت الفعل» وإذا قلت (ما كاد يفعل) فإنك تنفي مقاربة 
الفعل أي لم يقارب الفعل» أي لم يفعله ولم يقرب من فعلهء فهم متفقون في معنى 

جاء في (الكشاف) في قو تعالى: « بَتبَجَرَّمُمُ وَلَا يكَادُ يسِيِثُمٌ » 

لتجرعه يتكاف جرعه (ولا يكل سين دعل كاد للمالقة يدي ولا يقرب أذ سيف 
مس كا ا المي ه001" . 

وجاء فيه في قوله تعالى : 8 إذَا لفح يسد يَكَدَ يها » [النور: ]5٠‏ «مبالغة في لم 

ا ا 0 


.2١7؟9( «أسرار العربية»‎ )١( 
.)190/1١( (؟) «الكشاف»‎ 


وحح نا 


معاني النحو 
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 


01 5 : 2000 
أي لم يقرب من البراح فماله يبرح؟2'' . 


وجاء في (الكامل) للمبرد في قوله تعالى «إدَآ أخْرَحَ يحم ل يَكَد برها ©: «أي لم 
يقرب من رؤيتها وإيضاحه لم يرها والميكد 0 

وجاء في (الأشموني): «وإذا قال (لم يكد يبكي) فمعناه لم يقارب البكاء فمقاربة 
البكاء منتفية ونفس البكاء منتف انتفاء أبعد من انتفائه عند ثبوت المقاربة. . .وكذا قوله 


تعالى 9 إذَا أَخْرجَ يدم لَرْ يَكَد برها © هو أبلغ في نفي الرؤية بخلاف من لم يقارب. وأما 


قوله تعالى # فَدَّححُوَهَا وما كادوأيَفْعَنُوت» فكلام تضمن كلامين كل واحد منهما في وقت 
وجاء في (دلائل الإعحاز) : «وروي عن 1 عنسة أنه قال قدم ذو الرمة الكوفة فوقف 
ينشد الناس بالكناسة قصيدته الحائية التى منها: 


هي البرء والأسقسام والهم والمنى وموت الهوى في القلب مني المبرح 


وكان الهوى بالنأي يمحى فيمّحي وحبك عندي يستجد ويرباح 
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 


قال: فلما انتهى إلى هذا البيت ناداه ابن شبرمة: يا غيلان أراه قد برح. قال فشنق 
ناقته وجعل يتأخر بها ويتفكر ثم قال: 
إذا غير النأي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرح 


قال: فلما انصرفت حدثت أبي قال: أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة» 


.)591١/١(»فاشكلا«‎ )١( 
.)١717/1١( (؟) «الكامضل»‎ 
,)510-15728/15( «الهمع؟ (١/؟18)., «الرضي على الكافيةة‎ 2)579-1578/١( «الأشموني؛‎ 4 
5850 «احاشية الخضري: (١/786١)ء» «التغسير القيم؟‎ .)/6 /١( «المغني؟ (757/1)» «المقتضب»‎ 
,)١719/-1751/4( وما بعدها)ء (البرهان»‎ 


2 فقي - - 
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معاني النحو 
واغخطا كو ائزثة تخية غير عصرم لقول ابن خجرمة »:إنما :هذا كقول الله تعالى:.'ظ9 ل 
هافق بن لوحكم ل يكذ نهاأ» . 
واعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى العرف أن يقال: ما كاد يفعل» ولم يكد 
يفعل» في فعل قد فعل» » على معنى أنه لم يفعل إلآّ بعد الجهد. وبعد أن كان بعيداً في 
الظن أن يفعله كقوله تعالى 8 فَدَيحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَنُوست» فلما كان مجيء النفي في (كاد) 
على هذا السبيل توهم ابن شبرمة أنه إذا قال: لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
فقد زعم أن الهوى قد برح» ووقع لذي الرمة مثل هذا الظن. وليس الأمر كما ظناه» فإن 
الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل لم يكد يفعل وما كاد يفعل أن يكون المراد أن الفعل لم يكن 
من أصلهء ولا قارب أن يكونء ولا ظن أنه يكون» وكيف بالشك في ذلك وقد علمنا أن 
(كاد) موضوع لأن يدل على كنده قرب الفعل من الوقوع. وعلى أنه قد شارف الوجود 
وإذا كان كذلك» كان محالاً أن يوجب نفيه وجود الفعل» لأنه يؤدي إلى أن يوجب نفي 
مقاربة الفعل الوجود وجوده وأن يكون قولك: ما قارب أن مقتضيا على البت وأنه قد 
فعل6 ١7‏ . 
وقال ابن يعيش في قوله تعالى 8 إدَا مرج يسكمٌ ل يَكَد بريه : «قد اضطربت آراء 
ش الجماعة في هذه الآية» فمنهم من نظر إلى المعنى» وأعرض عن اللفظء وذلك أنه حمل 
الكلام على نفي المقاربة» لأن كاد معناها قاربء فصار التقدير لم يقارب. رؤيتهاء» 
وهو اختيار الزمخشري» والذي ا على ذلك ما تضمنته الآية من المبالغة» 
بقوله : « ظلسث بشهاوق يني . 


. والذني اراه أن المعنى أنه يراها بعد اجتهاد ويأس من رؤيتهاء والذي يدل على ذلك 
قول تأبط شراً: 


ان لق ىوه اس سعد صا م - 


ل ا 0 51 


«+ > 


فأبت إلى فهم وما كدت آنبا 


والمراد ما كدت أؤوب كما يقال: سلمت وما كدت أسلم» ألا ترى أن المعنى أنه اب 
إلى فهم. وهي قبيلة» ثم أخبر أن ذلك بعد أن كاد لا يؤوب» وعلة ذلك أن (كاد) 


.)75١7-17١1؟( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 
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معاني النحو 
دخلتت” لافادة معنى المقاربة في الخبرء كما دخلت (كان) لافادة الزمان في الخبرء فإذا ' 
دخل النفي على كاد قبلها كان أو بعدها لم يكن إلا لنفي الخبر كأنك قلت: إذا أخرج يده 
يكاد لا يراها فكاد هذه إذا استعملت بلفظ الإيجاب كان الفعل غير واقع؛ وإذا اقترن بها 
حرف النفي كان الفعل الذي بعدها قد وقع. 

هذا مقتضى اللفظ فيهاء وعليه المعنى والقاطع في هذا قوله تعالى: 8 فَدَيحُوها وما 
كَادوأيَمْعَنُوت* وقد فعلوا الذبح بلا ريب»7' . 

والذي يبدو لي١ ٠»‏ أن الرأي الذي ذكره ابن يعيش أرجح بدلالة قوله تعالى 8 أَمرأنَا خَيرٌ 
ين علدًا أَلَرِى هْوَمَهِينٌ ولا يَكَادُ يينُ4 [الزخرف: 07] وهذا الكلام على لسان فرعون في 
موسى عليه السلام ولا شك أن موسى كان يبين بدلالة المحاجات المتعددة التي 
يذكرها القرآن مع فرعون. الوح 0 
يقارب الإبانة . 


ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: «حَوّة إذَا بم بن دين ود يت ذونهمًا قوم لا 
كادي يَفْفَهُوبَ قوَْا الوأ يدا مرب إن مأبوح ومأْجوج موه ف لض هَل حمل َك يا عله أن بعل 
يبنا متخ سَدَا 88 : قَالَ ما مَكَقٍ فيه رق حبر تََعِينُونٍ يفو أجل بسكا وينتم رَدَمَا 22 »> 
[الكهف : 96-97]. ظ 

وهذه المحاورة تدل على أنهم يفقهون ولكن بصعوبة"' وليس مءنى الآية (لا يكادون 
يفقهرن قولاً) أنهم لا يفقهون ولا يقاربون الفقه. وإلاّ فما هذا الكلام والمحاورة بينهما؟ 

ويدل على ذلك قوله تعالى 8 فَدَيحُوَهَاوَمَا كَادُوايَنْمَنُوت؟4 فإنهم فعلوا الذبح. 

ويمكن الجمع بين الرأيين بالقول إن الأصل ما ذكرناه» ويمكن أن يراد المعنى الأول 
بالقرائن وذلك كقوله تعالى 8 إذَآ رح يسك ل يكد برها 4 وقوله (ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه) فإِنّ هاتين الآيتين يمكن حملهما على الوجه الأول» كما يمكن 
حملهما على الوجه الذي رجحناه. 


.)1١5705-1١1714 /( ”ابن يعيش»‎ )1١( 
. انظر «رسالة ابن كمال باشا في تحقيق معنى (كاد)‎ )*( 


لكءَظظ>32> 


معاني التحو 
ولح دلالة الجملة الواحدة على معنيين متغايرين أمرا غريباً في اللغة فقد ذكر 
البيانيون أن كلمة (كل) مثلاً «إذا وقعت في حيز النفي كان النفي موجهاً إلى الشمول 
خاصة وافاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك (ما جاء كل القوم ولم آخذ كل 
الدرهم) أي جاء بعض القوم وأخذت بعض الدراهم . 
ون وقع النفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فرد» كقوله عليه الصلاة والسلام لما 
قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ : (كل ذلك لم يكن) . 


قال ابن هشام: «وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى 8 وَأللّهُ لَا يحب 
كل مْمَالٍ صخر » [الحديد: 77]. . . والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم إنما يعول 
عليها عند عدم المعارض» وهو هنا موجود إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والمخر 
للق" , 


وتعو :ذلك قوله «على لا حب لا يهتدى لمناره؛ إذ يحتمل القول أن يكون المعنى أن 
له مناراً لا يهتدى إليه كما يحتمل أن يكون أنه ليس له منار فيهتدى إليه . وهذا مثل ذاك . 
والذي يدل على ذلك ما ذكره الفراء من أن العرب تجعل (لا يكاد) فيما قد فعل وفيما 


لم يفعل. جاء في (معاني القرآن) في قوله (ولا يكاد يسيغه): «فهو يسيغه. والعرب قد 


تجعل (لا يكاد) فيما قد فُعل وفيما لم يفعل» فأما ما قد فعل فهو بِيّن هنا من ذلك لأن 
الله عز وجل يقول لما جعله لهم طعاماً: « إِبَسَجَرَتَ الرَّكُورٌ . عَم الَأ . كَلْمَهَلٍ 
يَف فى البطون» فهذا أيضاً عذاب في بطونهم يسيغونه . وأما ما دخلت فيه كاد ولم يفعل 


>< سر مر 


فقولك في الكلام: (ما اتيته ولاكدت). وقول الله عز وجل في النور : 9 إذَا أَخج يدم لز 


(9) :«نفن اللبيى 17 ادل 01 
(؟) «معانى القرآن» .)9/1-1/١/5(‏ 


معاني النحو 
أوشك: 


معنى أوشك في الأصل أسرعء واشتقاقه من وشك الأمرء ككرم بمعنى سرع 
والوشيك السريع. ويوشك يسرع» وقد يستعمل على الأصل فيقال: أوشك فلان في 
السير أي أسرع”'' . | 1 
والكثير في خبرها أن يقترن بآنء لأنها أبعد في الاستقبال من كاد وهلأنها موضوعة 
للاسراع المفضي إلى القرب» بخلاف كاد وكرب فللقرب» فلهذا اختصت عنهما يغلبة 


الاقتران بأن»”" . 


جاء في (التصريح) : «قال الشاطبي : والصحيح ما ذكره الشلوبين وتلامذته ابن 
الضائع والأبدي وابن أبي الربيع؛ أن أوشك من قسم عسى الذي هو للرجاء. قال .ابن 
الضائع : والدليل على ذلك أنك تقول: 

عسى زيد أن يحج ويوشك زيد أنْ يحجج ولم يخرج من بلده ولا تقول: كاد زيد يحج 
إل وقد أشرف عليه ولا يقال ذلك وهو في بلده. انتهى كلام الشاطبي. وأما إذا جعلت 
للمقاربة كما ذهب إليه الموضح تبعاً للناظم وابنه؛ فيشكل كون الغالب معها الاقتران 
كالاقتران الغالب في عسى»”” . 
وقد تشبه بكاد فيراد بها القرب فيجرد خبرها من (أن). 
كر بب: 


معنى كرس دنا وقرب ومصدره كروب يقال : كربت الشمس أي ديت للغروب . 
والاكراب الاسراع. وخذ رجليك بإكراب. إذا أمر بالسرعة أي اعجل وأسرع . 
وكربه الغم فاكترب فهو مكروب والكرب الحزن والغم الذي يأخذ بالنفسء» وكربت 
القيد إذا ضيّقته على المقيد. والمُكرب من الخيل الشديد الخلق والأسر. والمكرب من 
المفاصل الممتلىء عصباً والشديد الأسر من حبل أو بناء أو مفصل . ' 
)1١(‏ "القاموس المحيط» (وشك)؛ «درة الغواص؛ (40). «الرضي على الكافية» (؟/ /71”) . 


(؟) انظر «رسالة ابن كمال باشا في تحقيق معنى كاد. 
(؟) -«التصريح» .)5١57/١(‏ 


للك عار 0000 ال ل ال 3 


2-8 هه د د ل سمس لاسا 


” 4 


معاني النحو 

وكارب الشيء قاربه''' والمكاربة المقاربة. 

فكرب وقرب متشابهان لفظأ ومعنى . 

فمعنى (كرب يفعل) (قرب يفعل) أو دنا من الفعل بإسراع». فهو بمعنى (كاد) إلا أن 
فيه معنى آخر وهو الشدة والاسراع في الفعل» بخلاف كاد فإن فيها معنى المقاربة 

وخبره قليل الاقتران بأنْ مثل كاد" وذلك لشدة قربه من الوقوعء جاء في (شرح 
الرضي على الكافية) : «وإذا حذفت (أن) من أخبار هذه الأفعال الثلاثة ة فإما أن يقدر مع 
المحذوف. . . واما أن بعحررانا بد عرو اليا ايو كاد ركرك رارك عدر 
دلالتها على مقارية الفعل استعمال كان0” 

7 

كرب القلب من جواه يذوب 

فإن فيه إضافة إلى المقاربة معنى الغم والحزنء وقد وفق الشاعر لاختيار هذه اللفظة 
في هذا الموطن فقد جمع المقاربة والحزن. في لفظ واحد. 

هلهل: 

هذا الفعل يذكره قسم من النحاة مع أفعال الشروعء مع أنه من أفعال المقاربة. جاء 
فى (لسان العرب) : «وهلهل يدركه أي كاد يدركه والهلهلة الانتظار والتأني)”*) 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما هلهل فإنما ألزم تجريد خبره من (أن) 
مع أنه بمعنى كاد لا بمعنى (طفق)» لأن المبالغة في القرب فيه أكثرء ومثل هذا التركيب 
يدل على المبالغة كزلزل» وصرصرء فكأنه للمبالغة في القرب لاحق بالأفعال الدالة على 


. «لسان العرب» (كرب). «القاموس المحيط؛ (كرب). «الرضي على الكافية» (؟/ /ا"ا”)‎ )١( 
.)1575-178 /1( احاشية الخضري»‎ .)١571/١( ابن عقيل6‎ 2)517/١( (؟) «الأشمونى»‎ 
, )7810/ /]( فيه «الرضى على الكافية»‎ 

2:0 السان العربة (هلل). «القاموس المحيط»؛ (الهلال). «الرضي على الكافية» (5/ 237037 . 


معانى النحو 
٠‏ الشروع قاستعمل خبره ري" 
فهلهل اذن من أفعال المقاربة وهو أقرب إلى الشروع من (كاد). ولشدة مقاربته 


حصول الفعل امتنعت في خبره (أن) كأفعال الشروع» وفيه انتظار وتأنّ مع هذا القرب. 
٠‏ أفعال الشروع 
وهي الدالة على البدء بالفعل والقيام به؛ وهي كثيرة أشهرها أخذ. وأنشأء وجعلء 
وطفق وقامء وهبّ. وعلق. 
فأخذ: أصله أخذ الشيء. أي حازه لنفسه وأمسكهء وأخذ في الفعل أي بدأ يفعله 
تقول : (أخذ يفعل) كان المعنى كأنما حاز الفعل لنفسه وأخذه فهو يفعله. 
وأما جعل وأنشأ فأصل معناهما أوجد قال تعالى : « وَهْوَاَلدِى َمل لك النجوم لبتَدُوأ 


يا [الأنعام : 410] وقال 8 َأنشر نأب سجر مَجَرَيبَا َم كن ألْمُنشِمُو4 [الواقعة: 7/] لكن في 
(أنشأ) خصوصية أن فيها معنى التربية والتنشعة يقال: نشأ ينشأ أي ربا وشب. فإذا قلت 


(جعل يفعل) كان المعنى» كأنه أوجد الفعل فهو يفعله. 
وإذا قلت (أنشأ يفعل) كان المعنىء كأنه أوجده وهو يربيه وينشكه » أي هو مستمر 
عليه وعلى نمائه . 


وأما قام فهو من القيام ضد الجلوس. وقد يأتي بمعنى العزم وقد يأتي بمعنى 
المحافظة والاصلاح. كقوله تعالى #الرَجَالٌ قَومُورت عَلَ أليسآ» [النساء : 7”54] ويقال: 

فإذا قلت (قام يفعله) كان المعنى كأنك قلت نهض بهء فهو عليه قدير وأنه محافظ 
على هذا الفعل فهو يفعله. 

رامل فت وعتن القوئت أي ازع ل ان 
[طه : ]١7١‏ أي لازما هذا الفعل وواصلاه. 


010 «الرضي على الكافية؛ (3754/5) . 


و »" . 5 
اس لسلس سسسسحح معاي التحو 


وأما هب فهو من هبّت الريح هبوباً وهبيباً» أي ثارت وهاجت» وهبت الناقة في 
سيرها أسرعت» والهباب نشاط كل شىء وسرعته» فإذا قلت (هبٌ يفعل) كان المعنى أنه 
نار ثؤوان الريح مترعا تغط ١‏ 7 1 

وأما علق فهو من علق بالشيء علقاً وعلقه أي نشب فيه. وفي الحديث: فعلقت 
الاعراب به أي نشبوا وتعلقواء والعلاقة الهوى؛ والحب اللازم للقلب» وعلقت هي 
بقلبي تشيثت بهء والمَلّق أيضاآً الخصومة والمحبة اللازمتان» والذي تعلق به البكرة» 
والحبل المعلق. 

ومن هنا جاء معنى الشروع فإذا قلت (علق يفعل) كان المعنى أنه تعلق بالفعل وتشبث 
بهء كما يعلق الشيء بالشيء» فهو يفعله مستمراً عليه ملازماً لها" . 

وخبر أفعال الشروع ذعل مضارع مجرد من (أنْ) وجوباً لما بينهما من المنافاة» فإِن 
(أن) للاستقبال وأفعال الشروع للخال”" . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما الزم كون أخبار أفعال الشروع فعلاً 
مضارعاً مجرداً عن (أن) دون الاسم والماضي والمضارع » المقترن بأن لأن المضارع 
المجردعن علامات الاستقبال ظاهر في الحال» يدل على كونه مشتغلا به» دود 
الماضىء بدليل أنك إذا قلت: كان زيد وقت الزوال قائمآ لم يدل على حدوث القيام في 
ذلك الرقكة ومن حيث ظهوره في الحال يدل على كونه مشتغلاً به دون الماضي بدليئل 
أنك إذا قلت: كان زيد وقت الزوال قامء دل على أنه كان فرغ من القيام في ذلك الوقت» 
وإذا قلت: كان زيد وقت الزوال يقوم. دل على اشتغاله بالقيام في ذلك الوقت مع 


حدوث القيام»”" . 


)231 «انظر لسان الغرب والقاموس المعخيظط مادة أخحذ» جعل » أنشأ قام طفق . هبّ» علق . 
(؟) «ابن عقيل» (١75/1١)؛‏ «الأشموني؟ (١/57؟)‏ «التصريح» /١(‏ 010 2)505 «الهمغ؟ 
(1/ ٠1)ء‏ «ابن الناظمة (035) . 


١ )"(‏ «الرضي على الكافية» (5/ 2758 . 
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معاني النحو 


الأحرف المشبهة بالفعل 

أطلق النحاة اسم (الأحرف المشبهة بالفعل) على بضعة أحرف يتتصب بعدها المبتدأ 
ويرتفع الخبر وهي : إن وأن وليت» ولعل. ولكنّ وكأن. 

ويمسمي النحاة المبتدأ المنتتصب بعدها اسمهاء والخبر خبرهاء نحو (إن الله غفور 
رحيم) . وليس من شأننا الآن أن نبحث سبب هذه التسمية وأوجه شبهها بالفعل. فإِنَ 
النحاة يذكرون ذلك فى مواطنه . 

وظاهرة نصب الاسم بعد إِنْ قديمة قال براجشتراستر: «ومبتدأ الجملة الاسمية 
منصوب بعد إِنْ وأخواتهاء» وكثرة ذلك من خصائص العربية» مع كون أصله ساميا شائعاً 
في غير العربية أيضاًء ومما يدل على ان (ان) وهي أقدم الكل كانت تعمل النصب في 
الأصل كما تعمله في العربية»7" . 

والأحرف المشبهة بالفعل لا تدخل على كل مبتدأ وخبرء فإِنْ من المبتدأ ما لا تدخل 
عليه؛ كالمبتدأ المحذوف. كقولك (الحمد لله الحميدٌ) برفع الحميدء على أنه خبر 
لمبتدأ محذوف. والواجب الابتداء كطوبى للمؤمن وأيمن الله والواجب التصدير غير 
ضمير الشأن كأيّء وكم ومن الاستفهامية والشرطية نحو من عندكم؟ 

ومن الخبر ما لا تدخل عليه؛ كالطلبي»؛ والانشائى» . نحو (زيدٌ اضربه) وأين محمد؟ 
ويستثني النحاة من الجمل الطلية الجملة التعائية الواقعة غير لأنْ المفتوحة المتشففة 
نحو (والنخاسة أن خضب الله) في .قزاءة من قرأ بتخفيف :التو بعدطا جهلة فعلية 90 . 


معانيها 
إن: 
تأتي (إِنْ) لمعان عدة أشهرها: 


سس وار ص 


-١‏ التوكيد وهو الأصل فيها. ويدور معها حيث وردت قال تعالى : « أنأ رُوَدتُةُ عن 


)01 «التظور النحوي؛ (8). 
(؟) انظر «التصريح» :)5١١/١(‏ ١حاشية‏ الصبانء (١/559؟).‏ «حاشية الخضري» ,.)١59/١(‏ 
«الهمع» /١(‏ 2)156, «اتسهيل» (51). 


ه *_حزززة رج جل وس عزوي عت 
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معاني النحو 
و1 ل الكوقوك #4 ترسف ند "بالقا كنت ند الحملة الأزلج "غير موكدة 
(أنا راودته)» والثانية مؤكدة وسر ذلك والله أعلم. أن هذا على لسان امرأة العزيز» وقد 
فعلت فعلاً لا يليق بالنساء؛ وهى الآن فى موطن إقرار بالذنب واعتراف بالخطأ فذكرت 
نا عددر عن و كك )د لذ يعسي اتيمال هذا الفعل التوكيد. وهي تريد أن تفر منه 
وتتوارى من فعلتهاء وقد أنكرت فيما مضى أنْ تكون قد صنعته بخلاف نسبة الصدق إلى 
سيدنا يوسف عليه السلام: فجاءت به مؤكداً بِإِنْ واللام. 
والدليل على أنها تأتي للتوكيد. أنها يجاب بها القسم قال تعالى : « لعثرا 
َكْريِمْ يَعْمَهُونَ * [الحج ا/] وقال: # أمؤلاء لَدِنَ أَهْسموا باه جهد أيمنهم : 6 
[المائدة: 07] وقال: # وَقَاسَمَهُمَآ د التصحيرت #»# [الأعراف 11 ] ل 
نورت أله 9 جم لَعِنِحكُم » [التوبة :01] وقال: #قُلٌ إى ورقه ِتَمُ لحو > 
[يونس:”607]. 
قال ابن يعيش : «فأما فائدتهما -يعنى إِنْ وأنّ- فالتأكيد لمضمون الجملة» فإِنْ قول 
0 إِنْ ؛ نيد 3 ناب مناب تكرير الجملة مرتين ٠‏ إلا أن را (إن زيدا أأقائم) أوجز من 


لك 


و2 


(إِنّ زيداً لقائم) ازداد معنى التأكيد. وكأنه 1 كاز اللفظ ثلاث مرات:0'' . 


أما ما ذكره ابن يعيش من أنْ (إِنْ) نائبة مناب تكرير الجملة مرتين» وهي مع اللام 
مناب تكريرها ثلاث مرات» فلا أظن أنه يعني انَّ تكرير الجملة و(إِنْ) بمنزلة واحدة» 
وهما متماثلان. وإِنْ عناه فليس بصحيح. فإنْ تكرير الجملة من التوكيد اللفظي» والتوكيد 
اللفظي له أغراض منها انه يرفع توهم السهو من المتكلم؛ فإِنَ المخاطب قد يظن أن 
المتكلم عندما ذكر زيداً أو عليآً كان ساهياً أو غافلاً» فتكرير الاسم يرفع هذا الظن. 

ومن أغراضه أيضاً أنْ يرفع توهم الغفلة عن المخاطب فقد يظن المتكلم أن المخاطب 
كان غافلاً لم يسمع الجملة أو لم يسمع الكلمة فيكررها له دفعاً لذلك وفي هذين 
الموطنين لا يجدي التوكيد المعنوي ولا التوكيد بن أو غيرها وإنما الذي يجدي ههنا 
التوكيد اللفظي فقط . 


.)59/1١( «ابن يعيش» (09/48)» «وانظر الأشباه والنظائر»‎ 4١( 


ارك 


معاني النحو 
(زالله لزيد قائم): 0 إن مقررة لقسم متروك استغني عنه بها 
والتقدير: والله إن زيداً لقائم»”" . 


وقال ابن الناظم : (إن) «لتوكيد الحكم ونفي الشك فيه أو الانكار له)”" . 


. وجاء في (التصريح) : «وهما -يعني إِنْ وأنّ- لتوكيد النسبة بين الجزءين ونفي الشك 
عنها ونفي الإنكار لها بحسب العلم بالنسبةء والتردد فيها والانكار لهاء فإِنْ كان 
المخاطب عالماً بالنسبة فهما لمجرد توكيد النسبة» وإِن كان مترددا فيها فهما لنفي الشك 
عنهاء وانْ كان منكراً لها فهما لنفي الانكار لها. فالتوكيد لنفي الشك عنها مستحسن» 
ولنفي الاتكار واجب ولغيرهما لاولا»”" . ا 


ويرى عبد القاهر ان الأصل في (إِنَ) أنْ تكون للجواب» يقول: «فالذي يدل على أن 
لها أصلاً في الجواب أنا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر إذا كانت جواباً 
للقسم نحو (والله إِنْ زيداً منطلق) وامتنعوا من أنْ يقولوا (والله زيد منطلق)» ثم أنا إذا 
استقرينا الكلامء وجدنا الأمر بيّنآ في الكثير من مواقعهاء أنه يقصد بها إلى الجواب 
كقوله تعالى : « وَيتَعَئك عن ؤى الْفَرْْنقُلْ سَأْئنوأعليِكْ يَنْهُ دحكُرًا إِنَمَكَن لو الأ > 
[الكهف:85-87]. . . وكقوله تعالى: فَِنَ 007 فقل إِنْ بر سنا تَمَلُونَ » 
[الشعراء .]1١7:‏ . . . وقوله : « وَقلٌ إِيْت أنا ألتَّذِرَ أَلْصِيتٌ» [الحجر : 84] وأشباه ذلك 
لمر رو ام ا اب 
وناظروا فيه. . 

ثم إن الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه البناء هو الذي دوّن في الكتب من أنها 
للتأكيد. وإذا كان قد ثبت ذلك فإذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن في خلافه البتة 
ولا يكون قد عقد في نفسه انْ الذي تزعم أنه كائن غير كائن : طاح يو اموي 


(1) «الهمع» (1/؟1). 

(؟) «شرح الفية ابن مالك» (56). 

(7) «التصريح »)5١١/١(‏ *وانظر سيبويه؟ »)١5١/1١(‏ «التسهيل؛ :)5١(‏ «المقرب» 2)٠١5/١(‏ 
«الأشموني؟ »)77١/١(‏ ابن عقيل؟ :)١78/١(‏ :شرح قطر الندى؛ .)١548(‏ 


دعا د ف ا ل له ماد 
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معاني النحو 
كان فأنت لا فحتاج إلى 0 وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظن في الخلافء وعقد قلب - 
على نفي ما :* تثبت» أو إثبات ما تنفي» ولذلك تراها تزداد حسنا إذا كان الخبر بأمر يبعد ' 
مثله في الظن» وبشيء قد جرت عادة الناس بخلافه كقول أبي نواس: 
غلحتكجالبشاش نكن اناس إنْ غنى نفسك في الياس 
ومن لطيف مواقعها أن يُدعى على المخاطب ظن لم يظنه ولكن يراد التهكم به وان 
يقال: ان حالك والذي صنعته يقتضي أنْ تكون قد ظننت ذلك ومثال ذلك قول الأول: 
حكتاه شقيصى عنتار هيبا رشتحيه إن بشني عمك فيهم رماح 
يقول: إن مجيئه هكذا مُدلاً بنفسه وبشجاعته» قد وضع رمحه عرضاًء دليل على 
إعجاب شديد وعلى اعتقاد منه أنه لا يقوم له أحد حتى كأنْ ليس مع أحد منا رمح 
يدفعه» وكأنا كلنا عزل. وإذا كان كذلك. وجب إذا قيل إنها جواب سائل أن يشترط 
فيه» أن يكون للسائل ظن في المسؤول عنه على خلاف ما أنت تجيبه به فأما أن يجعل 


مسجرد الجواب أصلاٌ فيه فله( , 


وقيل هي آكد من اللام'"" ولفظها وثقلها يوحي بذلك» وهي قريبة الشبه بنون التوكيد 
الثقيلة التي تؤكد الفعل غير أنّها مسبوقة بالهمزة. ومن أوجه الشبه بينهما أن كلتيهما 
للتوكيدء وأنَ نون التوكيد يفتح معها الفعل وهذه ينصب معها الاسمء وأنّها تخفف كما 


- الربط : 


قد تأتي (إن) لربط الكلام بعضه ببعض» فلا يحسن سقوطها منه ون أسقطتها رأيت 


الكلام مختلاً غير ملتئم؛ وذلك نحو قوله تعالى: < كلا حك لالم كنآ إلَامَا لمت | 


مولس 7 


ِنّكَ أنت الْعِليم المكيم » [البقرة: 7"7] وقوله: 8 فَتلَوَّح ءَادَمُ مِن رَيَفِ كلمت هُنَابَ عَليَهِ إن 
ألتوَابُ ألم » [البقرة : 33] فأنت لو اسقطتها لوجدت الكلام مختلاً 0 


.)501-749( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 
.)١95/1١( «الإتقان»؛‎ »)509 /١( الأقران»؟‎ كرتعم١‎ 2)4٠05 (؟) - «البرهان» (؟/‎ 


معاي النحق سس سمب 753008 


وانظن إل قوله فال < اموأ اموا حَقٌ أن اله يأ إن أله عل حكن عن هدك # 


- 


[البقرة: 0]٠١9‏ وقوله: #فَرِيصَكةٌ يرب أله إِنَّ أسّهَ كَنَ عَلِيمًا حَكِيمًا © [النساء:١١].‏ 
وقوله: #ومن بَنَوكُم مََكُم وَإِنَّمُ 0 نهم إن أّهَ لا د يَمَدِى الْقَوْمٌ ألقَلِدِيِيبَ ©» [المائدة: ]51١‏ 
وقوله: ون مَشُدُوأ يمت أمّه لاعُسْوما | الا مم [ إبر اهيم : 5 7] 
وجرب أنْ تسقط (إِن) فستجد الكلام نا 7 ملتئم ولا مرتبط . 


قال عبد القاهر في قول الشاعر : 
بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النبجاح في التبكيسر 
«واعلم أن من شأن (إِنْ) إذا جاءت على هذا الوجه. أن تغني غناء الفاء العاطفة مثلا. 
وأنْ تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمراً عجباء فأنت ترى الكلام بها مستأنفاً غير مستأنف 
مقطوعاً موصولاً معاً. أفلا ترى أنّك لو اسقطت (إِنْ) من قوله (إِنْ ذاك النجاح في 
التبكير) لم تر الكلام يلتثئم؛ ولرأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى»؛ ولا تكون منها 
بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول: بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في التبكير» 
ومثله قول بعض العرب : 
قغتها وهي لك الفداءٌ إن غنساء الوبل الحنداةء 
فانظر إلى (إِنْ غناء الإبل الحداء) وإلى ملاءمته الكلام قبله» وحسن تشبثه وإلى حسن 
تعطف الكلام الأول عليهء ثم انظر إذا تركت (إِنْ) فقلت: فغتها وهي لك الفداء غناء 
الإبل الحداء كيف تكون الصورة وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر. . . حتى تجتلب 
الفاء فتقول: فغنها وهي لك الفداء فغناء الإبل الحداء. ثم تعلم أنْ ليست الألفة بينهما 
من جنس ما كانء وأن قد ذهبت الأنسة التي كنت تجد والحسن الذي كنت ترى»”". 
وقال: «واعلم أن الذي قلنا في (إنَّ) من أنها تدخل على الجملة» من شأنها إذا همي 
أسقطت منها أنْ يحتاج فيها إلى الفاء؛ لا يطرد في كل شيء؛ وكل موضعء بل يكون في 
موضع دون موضع. وفي حال دون حال؛» فإنّك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست 
هي مما يقتضي الفاء. وذلك فيما لا يحصى كقوله تعالى: 8 إنَّ ألْمنَقِينَ في مَمَاي أَمِينٍ في 


. )717( وانظر‎ )7١7-17١١( «دلائل الاعجاز»‎ )١( 


ددا و فد 
2خي ليور ىا الى اخ # 


- 2 مه دءومْ ب 
بجنت وَعُمُوقِ » [الدخان:١31-51]‏ وذاك ان قبله : َ ريو و 
[الدخان: ]5٠‏ ومعلوم أنك لو قلت: إن هذا ما كنتم به تمترون كه 


وعيون لم يكن كلاما”"' . 

7- التعليل : 

وقد تأتي (إِنَ) للتعليل وذلك نحو قوله تعالى: 8 وَل تم نما حلت الكسيطرن نه كم 
عد 43 [اللكروع ]أرقرله هئ أضطر حَََكاَاوك نم عَلَيْهُ ناه حَفُود 
تَحِيكر * [البقرة: ]١77‏ وقوله: « ولا سَتَدوا رت أله ايب المْعتَد ْمْعَتَدنَ* [المائدة /4] 
« وكيوا إنَّ آسَّه يِب ألْمَحْسِنِينَ4 [البقرة: ]١40‏ وكقوله : « ما أنا يط يَدِىَ ليك لأفثاك 
يِه حاف أله رَبّ اَلْمَْلَمِينَ © [المائدة 4 وقوله ( دسل حيو إدَ َك سك لمْ» 
[التوبة : ]٠١7‏ وقوله: « مَاجقشر به أليِحَد إن أنه بطل إنَّ 1 أنه لا ضيح عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ 4 
[يونس: .]8١‏ 

فأنت ترى أنْ (إِنْ) في هذه المواطن تفيد التعليل. 

جاء في (الاتقان) : «الثاني : التعليل أئيتة ابن جني وأهل البيان»ء ومثلوه بنحو 
ف وَاسْتَفْفروأ أ إِنَّ أله عَفُود رّحمأ » [المزمل: .]7١‏ رط وَصَلّ عليه إن َك كه 
ا . . وهو نوع من التأكيد»"'". 

وقال سيبويه: «تقول: جنتك أنك تريد المعروف إنما تريد لأنك تريد المعروف 
ولكنك حذفت اللام ههنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت: 
وأغفر عوراء الكريم ادّخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما 

5 لادخاره. . 

ولو قلت* جنتك إنك تحب المغروف مبتدأ» كان جيداً. . 

واعلم أن العرب تنشد هذا البيت على وجهين؛ على إرادة اللام؛ وعلى الابتداء. 
قال الفرزدق: 


.)5158( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 
.)51١-509/1١( «معترك الأقران»‎ .)4١/-4057/5( «وانظر البرهان»‎ »)١57/1( «الاتقان»‎ ”)١( 


معانى الننحو وكين 
منعت تميماً منك أنى أنا ابنها وشاعرها المعروف عند المواسم 
وسمعنا من العرب من يقول إِنَى أنا ابنها. وتقول لبيك إِنْ الحمد»ء والنعمة لك. 


وجاء في (حاشية يس) في قولهم (لبيك إِنَ الحمد والنعمة لك): «واعلم أن النووي 
وكثيراً من الحنفية عللوا كون الكسر أجود بأنَ من كسر (ان) قال: الحمد والنعمة لك 
على كل حال. ومن فتحها قال: لبيك بهذا السبب أه. 

وحاصله أن الكسر يحصل به عموم استحقاقه تعالى الحمد والنعمة» سواء وجدت 
تلبية أم لا بخلاف الفتح» فإِنْ فيه ضعفاً من حيث تعليل التلبية باستحقاق ما ذكرء مع 
كونه غير مناسب لخصوصهاء ومن حيث إبهامه قصر استحقاق ما ذكر على التلبية. . . 

وظاهره تسليم كلام الفقهاء أن المكسورة هنا ليست للتعليل. وهو خلاف ما ذكره 
النحاة هنا فإِنَ كلامهم صريح في أنّها للتعليل»”'" . 

والذي يبدو لي أن ما ذهب إليه النووي أرجح فإن التعليل ب (إنْ) لا يمائل التعليل 
ب (أن) فإن التعليل بأن المفتوحة إِنّما هو على إرادة اللام» قال سيبويه في (جتتك أنَك 
تريد المعروف) أي لأنك تريد المعروف؛ فالتعليل ههنا مقيد بعامله مقصور عليه. أي 
نما حصل هذا لهذاء بخلاف التعليل بِإِنْ المكسورة فإنه تعليل واسع وحكم عام 
مستأنف. غير مقيد بالعامل . 

فهي في الحقيقة ليست للتعليل المحض ك (أنَ) وَإِنّما همي حكم عام؛ وكلام مستأئف 
فيه تعليل»؛ يشمل ما ذكر وما لم يذكر. 

والذي يوضح ذلك أنْ الكلام مع أن المفتوحة هو جملة واحدة بخلاف المكسورة 
فقرلك (لا تضرب محمداً أنه عونك) جملة واحدة أي لأنه عونك. وقولك (لا تضرب. 
محمد ا إِنّه عرنك) جملتان الأولى (لا تضرب محمدا) والأخرى (إنه عونك) فكأنّه لما نهاء 
عن ضرب محمد قال له: ولماذا تنهاني؟ فإجابه إِنّه عونك . فقد :.:دأت كلاماً جديدا. 


.)156-4514/1١( 9سيبويه»‎ )١( 
.)5١9/1١( (؟) «حاشية يس على التصريح»‎ 


مل 


معاني النحو 

وانظر إلى هاتين الجملتين: (جئت أنّك صرت أميراً) بالفتح وَ(جغْت: إتلك: صرت 
أميراً) بالكسرء تجد ما ذكرناه واضحا. جاء في (التصريح) في مواطن كسر وفتح إِنَ: 
«الثالث أنْ تقع في موضع التعليل نحو إنه هو البر الرحيم من قوله تعالى إن صكُنَا ين 


2 ءا و 2م ورد معرك 


قبل تدعوة إِنَّمْ هو البر الحم » [فاطر: 18] قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلة 
أي لأنهء وحرف الجر إذا دخل على (أن) لفظأ أو تقديراً فتح همزتهاء فهو تعليل 
افرادي. وقرأ الباقون من السبعة بالكسرء على أنه تعليل مستأنف بياني» فهو في المعنى 
جواب سؤال مقدر تضمنه ما قبلهء فكأنهم لما قالوا: إِنَا كنا من قبل ندعوه قيل لهم: لم 
فعلتم ذلك؟ فقالوا: إِنّه هو البر الرحيم. فهو تعليل جملي مثل (وصل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم) بكسر (ان) على أنه تعليل مستأنف . 

ومثله في جواز الوجهين (لبيك أن الحمد والنعمة لك) يروى بكسر انَّ وفتحهاء 
فالفتح على تقدير لام العلة» والكسر على أنه تعليل مستأنف وهو أرجح., لأنْ الكلام 
حينئذ جملتان لا جملة واحدة. وتكثير الجمل في مقام التعظيم مطلوب» قاله الموضح 
في شرح بانت سعاد»"' . 
أن: 

ل (أنَ) معانٍ وغايات في الكلام مرتبطة لا يكاد ينفك أحدها عن الآخرء فإِنَ أهم 
وظيفة لها أنّها توقع الجملة موقع المفردء فتهيثها لتكون فاعلة؛ ومفعولة ومبتدأ ومجرورة 
في أنّك تكون معنا. 

ولا يتم الكلام بها إل مع ضميم معهاء بخلاف (إِنْ) المكسورة» فقولك (إِنَك فائز) 
كلام تام بخلاف (أنك فائز) فإنه جزء من كلام ؛ وهو لا يؤدي معنى يحسن السكوت عليه . 

قال ابن يعيش: «وكذلك أنّ المفتوحة تفيد معنى التأكيد كالمكسورة؛ إلا أن 
المكسورة الجملة معها على استقلالها بفائدتهاء ولذلك يحسن السكوت عليهاء لأن 
الجملة عبارة عن كل كلام تام قائم بنفسه» مفيد لمعناه فلا فرق بين قولك: (إِنَ زيدآ 


.)518/١( «التصريح»‎ )١( 


معاني النحو .سساح 708 
قائم) وبين قولك (زيد قائم) إلا معنى التأكيد ويؤيد عندك أن الجملة بعد دخول (إِن) 
عليها على استقلالها بفائدتها أنّها تقع في الصلة. كما كانت كذلك قبل؛ نحو قولك: 
(جاءني الذي إنه عالم) قال الله تعالى : ل وَدَائَنَهُ ين لَكُورْ مآ إنَّ مَمَايِحَمُ نوا المُضبحة 
أولى الْقُرَّخِ4 [القصص :26] وليست (أنَ) المفتوحة كذلك» بل تقلب معنى الجملة إلى 
الافرادء وتصير في مذهب المصدر المؤكد ولولا إرادة التأكيد لكان المصدر أحى 
بالموضع» وكنت تقول مكان: بلغني أن زيداً قائم بلغني قيام زيد. 


والذي يدلك على أن (أنْ) المفتوحة في معنى المصدرء وانّها تقع موقع المفردات» 
انها تفتقر في انعقادها جملة إلى شيء يكون معهاء ويضم إليها لأنّها مع ما بعدها من 
منصوبها ومرفوعها بمنزلة الاسم الموصولء. فلا يكون كلاماً مع الصلة إل شيء آخر من 
خبر يأتي به أو نحو ذلك» فكذلك أن المفتوحة لأنّها في مذهب الموصول إلآ أنها نفسها 
ليست اسماً كما كانت الذي كذلكء ألا ترى انها لا تفتقر في صلتها إلى عائد كما تفتقر 
في الأسماء الموصولة إلى ذلك؟)”''. 


وجاء في (كتاب شرح المقدمة الكافية) لابن الحاجب: «وأما أن المفتوحة فهي مع 
جملتها في حكم المفرد ألا ترى أنك إذا قلت (زيد قائم) ثم أدخلت المكسورة. كانت 
على حالها في استقلالها بفائدتهاء ولو أدخلت المفتوحة صارت الجملة معها بتأويل 
مصدر من خبرهاء أو ما في حكمه» فافتقرت إلى جزء آخر تكون به كلاماً نحو (أعجبني 
أن زيداً منطلق) فتكون فاعلة و(كرهت أنَّ زيداً منطلق) فتكون مفعولاً. . . ومن ثمة 
وجب الكسر في موضع الجمل والفتح في موضع المفرد يعني ومن أجل إن المكسورة 
تبقى معها الجملة على فائدتهاء والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد؛ء وجب الكسر في 
موضع الجمل» والفتح في موضع المفردء من حيث كان ذلك معناهما»”" . 

قال سيبويه : «أما أن فهي اسمء ونا شيلة؛ ننه اعيلة الوا كما أن الفعل يله لان 
الخفيفة» وتكون (أن) اسما ألا ترى أنّك تقول: (قد عرفت أنك منطلق). فأنك في 


.)01/4( «ابن يعيش»‎ )١( 
.)١117( «شرح المقدمة الكافية»‎ )1( 


خض 


معاني النحو 
موضع اسم منصوب, كأنّك قلت قد عرفت ذاك» وتقول: (بلغني أنّك منطلق) فأنك في 
موضع اسم مرفوع كأنك قلت: بلغني ذاك. ف (أنْ) الأسماءً التي تعمل فيها صلة لهاء ' 
كما إِنّ (أنْ) الأفعالٌ التي تعمل فيها صلة لها»”'" . 

وهي في ذلك تلتقي مع سائر الأحرف المصدرية» فإِن من أهم وظائف الحرف المصدري 
أنْ يوقع الجملة موقع المفردء ثم إن الحرف المصدري يجعل ما بعده في حكم المصدر""'. 
والمصدر معنى ذهنى غير متشخص ف (أنْ) على هذا تجعل الأمر معنوياً ذهنياًء فثمة 
فرق بين قولك: 9 محمداً واقفاً وأرى أنْ محمداً واقف. فالأول موقف متشخص 
ورأى بصرية» والثاني موقف عقلي ورأى عقلية» أي أرى أنه فاعل ذلك وأحسبه . 

ونحو ذلك قوله تعالى: «أَلَرْ ثرَ أرى أََّهَ حَلَوََ السَمَْوتِ وَالْأَرْضَ الَقَ > 
[إبراهيم :14] فهذه رؤية بالتدبر والتفكرء ونحوه قوله تعالى : < أل ران انَهَسَكَرَ ْنَا 
في الْارّضٍ وَالْملك تجرى في البخر يثري » [الحج : 16]. 


فهذه كلها رؤية بالتدبر والتفكر وأظنئك ترى الفرق واضحاً بين ما ذكرت من الآيات ' 
تعن قوله تعالى « ونا أله جَهْرَة 4 [النساء : ]١67*‏ و8 حي رَى أله جَهَرَة» [البقرة: 06] 
و« أرٌ ري رَينَا » [الفرقان:١؟]‏ وقوله 8كَالَ رَتَ أرؤه أَنظرٌ للك مَالَ أن رين » 
[الأعراف : .]1١847‏ 


ولم يرد فعل الرؤية في القرآن الكريم معدى إلى اسم الله تعالى في غير هذه المواطن 
التى ذكرتهاء وأنت ترى الفرق واضحاً بين المعنيين والقصدين ف (أنْ) كما ذكرت تحول 
الأمر إلى ذهني. وأنت تلاحظ الفرق جليا بين قولنا (سمعتك تقول الشعر) و(سمعت 
أنّك تقول الشعر) ففي العبارة الأولى أنت سمعته هو يقول الشعرء وأما في الثانية فهو قد 
سمع هذا الأمر عنك ولم يسمعك تقوله . 

ف (أنَ) إذن تحول المحسوس إلى معقول؛ والمتشخص إلى ذهني. ولذا يصح أن 
تقول: (ظننت محمد إِنّه عاقل) ولا يصح أنْ تقول (ظننت محمداً أنه عاقل) بالفتح. 


.)151/1( «سيبويه»‎ )1١( 
. أقول في حكم المصدر ولا أقول (مصدرا) لأنه قد يصعب التأويل في بعض المواطن إلا بتكلف‎ )٠( 


معاي الحو سس اس اس 79 
فإنه لا يخبر بالذهنى عن المتشخصء فإِنْ المعنى يكون بمنزلة ظننت محمداً عقلاآً 
وهذا لا يصح . 1 

جاء في (كتاب الأصول) لابن السراج: «أنَ المفتوحة الألف مع ما بعدها بتأويل 
المصدر. وهي تجعل الكلام شأنا وقصة وحديثاء ألا ترى انلك إذا قلت: (علمت أنَك 
منطلق) فإنما هو علمت انطلاقك فكأنك قلت: علمت الحديث. ويقول القائل: ما 
الخبر؟ فيقول المجيب : الخبر أن الأمير قادم. . 

والموضع التي تقع فيها أن المفتوحة؛ لا تقع فيها إن المكسورة» فمتى وجدتهما 
يقعان في موقع واحد فاعلم أن المعنى والتأويل مختلف»”" . 

واختلف في كون (أن) مؤكدة أو لاء فذهب أكثر النحاة إلى أنّها مؤكدة مثل: إن وأنها 
فرع عليها””"' . 

واستشكله بعضهم قال: «الأنك لو صرحت بالمصدر المنسبك لم يفد توكيداً. ويقال: 
التوكيد للمصدر المنحل. لأنْ محلها مع ما بعدها المفرد. وبهذا يفرق بينها وبين (إنَ) 
المكسورة فإنّ التأكيد في المكسورة للاسناد. وهذه لأحد الطرفين»”". 

وهنا شبهة أثارها بعض المحدثين في دلالتها على التوكيد. قالوا لو كانت تدل على 
التوكيد لوقعت في جواب القسم مثل (إنَ) . 

وهذه الشبهة مردودة من ناحيتين : 

الأولى: إنْ مجيئها للتوكيد لا ب يعني أنْ تشبه (أنْ) من جميع الأوجه. فنحن نعلم أن 
(اللام) للتوكيد و(انْ) للتوكيد. وهناك خلاف بينهما في الاستعمال بل إن (أن) المخففة 
من- الثقيلة .قد تختلف معها في بعض الأحكام فيجوز في (أَنْ) المخففة أن يكون خبرها 


.)37-77/١( «الأصول»‎ )1١( 

(؟) «المغني» .)79/١(‏ «جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» .)5١7/(‏ «ابن يعيش» (39/8)), 
«المقرب» ٠5/١(‏ ٠)ء‏ «اين الناظم» (190): «الأشموني ؟ (١/0لا5‏ طاين عقيل؛ .)١58/١(‏ 
«التصريح» ,)5١١7/1١(‏ «اشرح قطر الندى» .)١448(‏ 

(؟) «البرهان» .)5١7//1(‏ «الأتقان» 4)١01/١(‏ «معترك الأقران» 2)51١/١(‏ «وانظر الخلاف في 
فرعيته وأصل كل واحد منهما في شرح المغني للدماميني» ,)87/١(‏ «الهمع» .)١1718/1١(‏ 


فى مسح سح ٠‏ حبس سنس يران ازور 
جملة دعائية بخلاف الثقيلة كما هو معلوم”"". 

ومن المعلوم أنْ نون التوكيد الخفيفة لا تقع في بعض مواطن الثقيلة» ولها أحكام 
خاصة بها. 

والناحية الأخرى انْ (أنْ) كما ذكرنا تحول الجملة. إلى مفرد في المعنى هو المصدر. 
والقسم يجاب بجملة لا بمفرد. ولذلك لا يجاب بها القسمء ومع ذلك أجاز بعض 
النحاة أنْ يجاب بها القسه”". 

والصواب أنها تدل على التوكيد إضافة إلى ما ذكرناه من المعائي» فقولك: (علمت 
أن محمداً قائم) آكد من قولك (علمت محمد قائما) إضافة إلى إيقاع الجملة 0 
موق 0 10 علمت هذا 2 قال 0 ١‏ لي 
0 ا ا ان ب الله » 
ولذلك قال (الله أعلم بإيمانهن) فاكتفى بالأمارات والدلالات الظاهرة التي تدل على 
الإيمان» ولم يؤكده بأن لأنه لا سبيل إلى اليقين القاطع . 

وقال: #8 المَنَ حَفَف أنه ع: وَعَلِمَ أرك فيكم صَمْمًا » [الأنفال نك فجاء بأنّ لأنه 
علم مؤكد. 

وقال : « #إنّ سر لدو عند لو لشم الئ/ ال لا يلود وَلرَطلِمَ لَه وم 
لضام سْمَعَهُم ولو أمسْمعهُم لََولوأ وَهُم مُمْرضُورت » [الأنفال: 77-77] فقال: (ولو 1 له 
الاو ا ا ا 10 ولا متيقن لأسمعهمء 
أي ان هؤلاء ليس فيهم شيء من الخير المحتمل» بله المحقق. ولذا لم يأت بأنَ 
والله أعلم. 2 

وقال على لسان يوسف عليه السلام لأخوته : « ألا تروت أي أوفي الكل وأتأ سَبِرْ 
لْمُزِلينَ4 [يوسف : 54] فقال أولاً (أني أوفي الكيل) على التوكيد بأنَ ثم قال (وأنا خير 


ا 


.)١79/١( «ابن عقيل»‎ )1١( 
.)1717//1١( «الهمع»‎ 520 


إوذف 


معاني النحو 
المنزلين) على غير سبيل التوكيد. وذلك والله أعلم أنه في الحكم الأول متأكد من أنه 
يوفي الكيل» تأكداً لا شك فيه لأنَ هذا أمر يستطيع الجزم به بخلاف ما بعده (وأنا خير 
المنزلين) فإِنّ هذا الحكم ليس بمنزلة الأول في التحقيق والتيقن» فجاء به غير مؤكد 

ومما يدل على انها للتوكيد. أن القرآن الكريم إذا قرن الظن بها أفاد اليقين -كما يقول 
النحاة-ء فحيث اقترنت به في القرآن الكريم أفاد الظن معنى العلم واليقين. قال تعالى : 
« وَاسْيّصنوأ بالصَبْرٍوالصَلوء انا لكر إلَاعلٌ تيون الذِينَ يمون أت مُلَضوا يهم أي ل 
و4 [البقرة: 51-40] وقال: « فَالَ الذي يظئورب أنَهُم مُكَمُوأ ائّو حكم من يكت 
َلِيلَةٍعَبتْ فِكَدَحكثيرٌة' بإ نَاللَهِ4 [البقرة:719], ١‏ 

وقال: 9 إن تت َف مُلقٍ حِسَاِيَة فَهُوَْف سم رسيو [الحاقة : ]1١-٠١‏ فإنّ الظن قد 
يلحق بالعلم واليقين» وقد يكون للرجحان فقط كقوله تعالى: < فَن طَلَمَهَا ا جل لم مئْ 
نْدُ حَقٌّ تَدكحَ روجا َيرمٌ إن طلقا ذلا جناحَ عَليِمَآ أن يَتَابجمَآ إن ظنَآ أن يُقِيمًا حُدُوة أله 4 
[البقرة: ]17١‏ فلم يأت بأنْ ههنا لأنه ليس المقصود بالظن ههنا اليقين» بل الرجحان فقط 
فهو ليس بمنزلة ما مر من الآيات. 

فدل ذلك على ما ذكرناه. 

وقد تأتي (أنَ) بمعنى (لعل) بل هي لغة في (لعل) كما يذكر النحاة0" . 

قال سيبويه في قوله تعالى : ل وَمَايْْ كح أنّهسآإدا بَآدَتْ لَا يوون [الأنعام :]1١4:‏ 

«وأهل المديئة يقولون أنّها فقال الخليل هي بمنزلة قول العرب (أنت السوق أنك 
تشتري لنا شيثاً) أي لعلك»”" . 


.)١657/1( «الأتقان»‎ ,)١54 /١( «الهمع؟‎ ))1٠ /١( "السهيل» (2)35 #المغني»‎ )١( 
.)577/١( "9سيبويه؛‎ )9( 


5 


معانى النحو 
(ايت: السوق أنّك تشتري لنا كذا» أي لعلك. وقيل في قوله تعالى: 8 وَمَا يَمَعِرَكُمَ 

نهآ إِذَا جَآءَتَ لا يُوّمنُونَ4 على لعلهاء ويؤيد ذلك قراءة أبيَ (لعلها) كأنّه أبهم أمرهم فلم 

يخبر عنهم بالإيمان ولا غيره. ولا يحسن تعليق (أن) ب (يشعركم) لأنه يصير كالعذر لهم 

أريني جواداً مات هدلاً لاني أرىنهنا بترن أو بخيلاً مخلداً 
قال المرزوفي : هو بمعنى (لعل) وقذروي: لعلني أرى ما ترين»7. 
فتح وكسر إن: 


يذكر النحاة انْ لأن ثلا نه أحوال : وجوت الكسر» ووجوب الفتح . وجواز الأمرين. 
وضابط ذلك إِنّه يتعين المكسورة. حيث لا يجور أنْ يسدك المصدر مسدها ومسد 
معموليهاء وتتعين المفتوحة حيث يجب ذلك» ويجوز الأمزان إِنْ صح الاعتباران”'" . 

وكل الأمور التي يذكرها النحاة في مواطن الوجوب والجوازه إِنما هي تفسير لهذا 
الضابط .. وإيضاح ذلك أن (إنّ) المكسورة لا تغير معنى الجملةء وإِنّما تفيد توكيدهاء 
وأما المفتوحة فهي تهيىء الجملة لأنْ تقع موقع المفرد وتجعل ما دخلت عليه غير تام 
الفائدة بعد أن كان مفيداً قبل دخولها -كما سبق أنْ ذكرنا- فأنت تقول: (محمد قائم) 
وتقول (إِنَ محمداً قائم) وكلتا الجملتين تامة المعنى» إِمَا إذا قلت (أنَّ محمداً قائم) 
بالفتح فهي ليست تامة المعنى . وإنّما وفعت الجملة موقع المفرد» فمتى كان الكلام 
لا يحتمل الإفراد وإنما هو موطن الجملة تعين كسر (إن)ء ومتى كان الكلام لا يحتمل 
جاء فى (المفصل): «والذي يميز بين موقعيهما أن ما كان مظنة للجملة وقعت فيه 
المكسورة كقولك مفتتحآ: (إِنْ زيداً منطلق)... وما كان مظنة للمفرد؛ء وفعت فيه 
المفتوحة؛ نبحو مكان الفاعل والمجرور. . . وكذلك (ظدنت أنّك ذاهمب) على حذف ثاني 


)1١(‏ اين يعيش» (48/8/ا-17/8). 
)١(‏ انظر «التصريحة (316-814/1)ء «ابن عقيل» ,)171-1١0/1١(‏ #حاشية الحضري"؟ 
(130/1). 


المفعولين» والأصل ظننت ذهابك حاصلاً...ومن المواضع ما يحتمل المفرد 
والجملة» فيجوز أ اكمنا حك اك 
فهي هنا واجبة الفتح. لأنه موطن المفرد فقط وهو الفاعل» وتقول: (حلفت أنّك مسافر 
وإنّْك مسافر) فهنا يجوز الأمران ولكل معنى . 
فإذا أردت حلفت على هذا الأمر أي حلفت على سفرك فتحت وإنْ أردت أن هذا 
وهذا ملاك الأمر. 
فليس معنى الفتح والكسر واحداً ف في المواضع التي يجوز فيها الوجهانء, وإِنّما المعنى 
تاف اناي (الأشيول) 2 ارالمر اسن ان تقع فيها (أنَ) المفتوحة لا تقع فيها (إنْ) 
و ل الوا لي 
قال سيبويه: «وتقول (أما في الدار فإنّك قائم) لا يجوز فيه إلآ (إِنْ) تجعل الكلام 
قصة وحديثاً ولم ترة أن تخبر أن فى الدار حديكه) ولكنك أردت أن تقول : أما في الدار 
فأنت قائم. فمن ثم لم تقل (أن). وإن أردت أنْ تقول: أما في الدار فحديئك. 
وخبرك قلت: أما في الدار فانّك منطلق أي هذه القصة”” . 
وقال: «وسمعت من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به: 
وكنت أرى زيداً كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم 
فحال (إذا) ههنا كحالها إذا قلت: إذا هو عبد القفا واللهازم» وإنما جاءت (إِنْ) ههنا 
لأنك هذا المعنى أردت» كما أردت في حتى معنى حتى هو منطلق» ولو قلت: مررت 
فإذا أنه عبد. تريد مررت به فإذا العبودية واللؤم كأنك قلت: مررت فإذا أمره العبودية 
واللؤم ثم وضعت (أنَ) في هذا الموضع جاز)””''. 
)١(‏ "أبن يعيش» (8/ .)511-5٠9‏ 
(6) «الأصول؛ .)777/١(‏ 


() «سيبويه» .)47١/1١(‏ 
)2:0 لسيبويه؛ (50/7/1). 


508 اصييييسدبتيت هه بيس سيب ارين لين 
وجاء في (المقتضب): «تقول: (قد قاله القوم حتى إِنْ زيداً يقوله). و(قد شربوا 
حتى إن أحدهم يجر بطنه) لأنه موضع ابتداء ألا ترى أنك تقول: قد قاله القوم حتى 
زيد يقوله. 
ولو قلت في هذا الموضع (أنَ) كان محالاًء لأن (أنَّ) مصدر ينبىء عن قصة فلو كان 
قد قاله القوم حتى قول زيد كان محالاً. 
ولكن لو قلت: بلغني حديثئك حتى أنك تظلم الناس كان من مواضع (أنْ) المفتوحة 
لأنَ المعنى بلغني أمرك حتى ظلمك الناسء وإِنّما يصلح هذا ويفسد بالمعنى»""'. 
1 قرلهم(سألت عنه فإذا أنه عبد) فمن فتح أراد العبودية ومن كسر اراد العبد نفسه. وتقدير 
0 المتح مشاهلة نه نفس المعنى الذي هو الخدمة وتقدير الكسر مشاهدة الشخص نفسه على 
1 غير صفة ففتحت موضع المفرد» وكسرت موضع الجملة»"' . 
١‏ ظ وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «ونقول أما في الدار فإنّك قائم بالكسر. 
1 إذا قصدت أن قيام المخاطب حاصل في الدار. وأما إن أردت أن في الدار هذا الحديث 
زهذا الخبر فإنه يجب الفتح»”" . 
وهنا سؤال قد يعرض في هذا اليباب وهو: ايع تسر لسو يد العدر 
المؤوك ويقوم مقامه دوما؟ 
والذي هو ظاهر في هذا الباب أنْ المصدر الصريح غير المؤول وليسا 00 
فإنَ الأسناد حاصل في المصدر المؤول» ولكن أقيم هذا الاسناد مقام المفرد. 
٠‏ إن المصدر المؤول أصله جملة تامةء» بيخللاف الصريح فإنه كلمةء ولذا قد يقع 
المصدر المؤول في مواطن لا يقع فيها المصدر الصريح» ولو حاولت إيقاع المصدر 


)١(‏ "المقتضب» (5؟/5060). 

(؟) "حاشية يس# .)5١18/١(‏ 

(0) «الرضي على الكافية» (75940/1)., «وانظر ابن الناظم» (58-71)», «الأشموني» 
/١(‏ امو «التصريح؟ ,)7١1١-8/١(‏ «حاشية الخضري» (/9) «شلور الذنهب» 
(5١؟ن‏ لاد 5)., 


سي هيه #الاسسسس اله د .ل 2 


معاني النحو يفنا 
الصريح 'مكان المصدر المؤول». لاختل الكلام وذلك نحو أن تقول : ظننت أن يعيدا 
حاضر أو تقول. (ليت أن سعيداً غني) قال الشاعر : 

تعلقت ليلى وهى ذات مؤصد ولم يبد للآتراب من ثديها حجم 


صغيرين نرعى البَهُم يا ليت أننا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم 

نمي مثل هذه المواطن لا يصح وضع المصدر !! لصريح مكان المؤول لفساد المعنى 
واختلاله. إلا بتكلف وتقدير محذوف لا موجب له والمعنى تام بدونه . 

أن قسمآ من النحاة يقدرون في نحو ذلك: ظننت حضور سعيد حاصلاً» وليت غنى 
سعيك ثاست »6 وهذا فاسد ويظهر فساده عند اظهار المحذوف مع المصدر المؤول» فلو 
قلت: ظئنت أن سعيداً حاضر حاصل» وليت أن سعيداً غنى ثابت لكان واضح الفسادء 
ولم يقله أحد من العرب. 

جاء في (المقتضب) : «فإذا قلت: (ظننت أن زيداً منطلق) لم تحتج إلى مفعول ثان 
لأنك قد أتيت بذكر زيد فى الصلة؛ لأن المعنى : ظننت انطلاقاً من زيدء فلذلك استغنيت0'' . 

لعمت: 


لف رشق يكون في المستحيل نحو (ليت الثنات يعود)ء وفي الممكن غير 
حر رض سد ب ا للك سر ل دا ولا يكون في 

ليمت شعري: 

من الاستعمالات الشائعة في العربية (ليت شعري) نحو: ليت شعري هل أعود إلى 
الأهل؟ والشعر ههنا معناه الشعور والفطنة» والخبر عند الجمهور محذوف وجوباآ إذا 
أردف باستفهام كما مثلنا أي ليت شعري حاصل”". 


.)1575-451/١( وانظر «سيبويه؛‎ .)"41١/5( "المقتضب»‎ )1١( 
.)84/48( "ابن يعيش»‎ :)١59/١( «ابن عقيل»‎ ,.)588/١( «المغنى»‎ .)591/١( فق «الأشمونى»‎ 
«الصبان» (07217/1؟).‎ ,2)51-511/1١( «التصريح»‎ 


(*) «الرضى على الكافية» (؟/ ,.)4١١‏ «الهمع؟ :)١155/١(‏ «التسهيل» (15). 
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معاني النحو 

وذهب بعضهم إلى أن جملة الاستفهام هي الخبرء ورده النحاة بأنه يؤدي إلى الاخبار 
بالجملة الطلبية وإلى خخلو المخبر بها عن الرابط”'2. 

والحقيقة إِنّه لايمكن أنْ تكون جملة الاستفهام خبراً عن الشعرهء لأنه لا رابط يربطها 
بالمبتدأء ولا بد من الرابط فإنه لا يصح أنْ يقال: شعري هل محمد حاضرء لأنك بينا 
تتحدث عن شعرك تقطع الكلام ولا تخبر عنه وتستأنف كلاماً جديداً هو (هل محمد 
حاضر) وهو نظير قولك: أخوك هل خالد عندكم؟ 

وهو غير مقبول. 

والصحيح إِنّه من باب حذف الخبر وجوباء لأنّه كون عام مفهوم من السياق» أي ليت 
ادراكي حاصل أو ثابت أو كائن ونحو ذلك. وهو نظير ما بعد لولا نحو قوله تعالى: 


3 


5 َل نم لكا ممت > ا 3 | 
والعرب تحذف الكلمة إذا كان ذكرها يؤدي إلى العبث» لوضوحها وظهورها ولا يزيد 


المخاطب شيئاً كالخبر بعد لولاء إذا كان كوناً عاماً ونحو: 8 لَعمرك إِنَهُمْ لنى سَكْربهم 
بَممَهُونَ4 [الحجر : 77] فإنه لا فائدة من أنْ تقول: لعمرك قسمي لأنه واضح أنه قسم ولا 
يفيد المخاطب ذكره ونحو ذلك . 

لعل: 

هي لتوقع شيء محبوب أو مكروه فتوقع المحبوب يسمى ترجياً وإطماعا. وتوقع 

د . 1 .5 سه ابره بر 

المكروه يسمى اشفاقاً. فالترجي نحو قوله تعالى: « لملحكم تتيخورت » 
[البقرة: ]١188‏ والاشفاق نحو (لعله يهينك)”'' . 


والترجي لا يكون إلآ في الممكن» وأما قوله تعالى على لسان فرعون: 8 يَْهَنْمَنُ أبن 
لي صرحا لَمََ أبِلمْ الأسبحب اتبنب اموت طم ِل إلَهِ مُوسَى» [غافر:75-/17”] فهو 


000( «الهمع» .)١171/١(‏ 
(6) «ابن الناظم» (56). «ابن عقيل؟ .)١59/١(‏ 'المغني؛ .)5817/١(‏ «الكشاف» (١//ا/ا؟).‏ 
«المقرب" .)٠١١5/١(‏ «الهمع» 2)١54/١(‏ «الأشموني» (١/1ا”).‏ «التصريحة .)5١*/١(‏ 

.)707/17/1١( «الصبان»‎ 


من باب الجهل أو من باب السخرية'''. 


واعرد عن ل المع ار نالسر مارك لخر ام جادت مضي ٠‏ فإنه 
غير متوقع الحصول”"'. فالفرق بين قولك: ليت زيداً يأتيناء ولعل زيداً يأتينا أن الأولى 

وقيل قد : تجرد (لع) لمطلق التوقع: ولا تختص بكونه محبوباً أو مكروهاً. وجعل 
منه قوله 'تغالى :: © فلملك كارك بض ما عرق إلدلت» [هود: ]١١‏ جاء في (حاشية على 
الكشاف) للسيد الجرجاني : «هي ا 000 إما ورد عنس وهنا : 
كاج ذت لمطاد اللزقة ١‏ كا الى قزل تال : د اس ا ىإتك» 
على أحد الوجهين وهو أنك قد بلغت من التهالك على إيمانهم مبلغاً يرجون أنْ تترك 
بعض ما يوحى إليك»' "*. 
[طه : 4 ؟] ومن يثبت ذلك يحمله على الرجاء. 0 أي اذهيا على 
رجائكما*'. جاء في (التصريح): «قال الأخفش والكسائي: وتأتي لعل للتعليل نحو ما 
قال الأخفش : يقول الرجل لصاحبه: افرغ عملك لعلنا نتغعدى واعمل عملك لعلك تأخذ 
الرجاء ويصرفه للمخاطبين أي اذهبا على رجائكما»”” . 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « لَمَلّكْعْ تَنَقُونَ © [البقرة:١1]:‏ 


.)7517/1١( «التصريح»‎ .)7417/١( انظر «المعني»‎ )1١( 

0 «حاشية الخضري؛! .)١159/١(‏ 

() «حاشية على الكشاف» (١/لا/ا١).‏ 

:)2 «المغني .)588/1١(‏ 'ابن يعيش» (80/8). «التسهيل» (١5)غ‏ «الهمع» /1١(‏ ع *1). 
«الأشموني /1١‏ الا ؟). 

4 ” «التصريح» (515/1). 
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معانى النحو 
«ولعل للترجى أو الاشفاق تقول: لعل ا كر ولعله يهيننى وقال الله تعالى #لعله 
يتذكر أو يخشى» 8 لْمَلَ ألسَاعَة فَريبُ4 [الشورى:17] ألا ترى إلى قوله « وَأليست 
اموأ مُشْفِقُونَ متهَا» [الشورى:18١]‏ وقد جاء على سبيل الاطماع في مواضع من القرآن. 
ولكن لانه اطماع من كريم رحيم إذا اطمع فعل ما يطمع فيه لا محالة. لجري اطماعه 
مجرى وعده المحتوم وفاؤه به . 

قال من قال إن لعل بمعنى (كي). ولعل لا تكون بمعنى كي ولكن الحقيقة ما 
ألقيت إليك. وأيضاً فمن ديدن الملوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهمء أن يقتصروا 
فى مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على انجازهاء على أن يقولوا عسى. ولعل. 
ونحوها من الكلمات». أو يخيلوا اخالة أو يظفر منهم بالرمزة؛ أو الايتسامة. أو النظرة 
الحلوة. فإذا عثر على شيء من ذلك منهم لم يبق للطالب ما عندهم شك في النجاح 
والفوز بالمطلوب فعلى مثله ورد كلام مالك الملوك ذي العز والكبرياء. 3 يحجيء على 
طريق الاطماع دون التحقيق لثلا يتكل العباد. كقوله: ظ يكأيا ليت ءامنوأ توبوأ إلى أله 
د ع ا لح سخ 4 سل سي سي 
وْبَهُ تاعس ريك أن يَكْرَ نكم سَيَتَاَكُمْ4 [التحريم :4]. 

اا 1 اه ء )001 

فهم في صورة المرجو منهم أن يتقوا ليترجح أمرهم» . 

وقيل تأتي للاستفهام ؛ واثبته الكوفيون وجعلوا منه قوله تعالى: « لا تدرى لعل ا 


- 


يدث بَعْدَ دَلِكَ أمَرًا» [الطلاق : ]١‏ وحديث (لعلنا أعجلناك)9"' . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وقيل إن لعل تجيء للاستفهام تقول لعل 
زيداً قائم أي هل هو كذلك”” . 

وقيل تأني للتشبيه. وجعلوا منه قوله تعالى: « وَبَتَحدُونَ مصاع لَمَلَكُم عدون » 
[الشعراء : ]١74‏ يعني كأنكه”*' . 

وفيل هي كلمة شك جاء في (لسان العرب): «قال الجوهري: لعل كلمة 


.)١الم4-١الال( «الكشاف»‎ )١( 

إف6 «المغني» (١/588)؛‏ #التسهيل؛4 .)1١(‏ «الهمع» (١1/غ"1).‏ 
(*) «الرضى على الكافية؛ (7/ 784) . 

)2 «الاتقان» (1/ 1077). 


سوه 
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معاني النحو 
شك. . . وهي كلمة رجاء. وطمع؛: وشكء. وقد جاءت في القرآن بمعنى كي" . 

والبصريون يرجعون كل هذه المعاني إلى الترجي والاشفاق'"'2 وهو الصحيح فإنّها 
للتوقع مطلقاً ويمكن _رجع كل ها ذكر لو هذا لمعي ب ترح او الاق فتعتر قله 
تعالى : لا مدرى لمن اث بتدَ مَك أن وقوله : # مَمايدَرِبك لَمَلمْيَرّقٌ4 [عبس غرة 
من باب الترجي . وحديث (لعلنا أعجلناك) من باب الاشفاق. أي اشفق من أن يكون 
أعجله. وقوله تعالى « وَيَتَحِدُونَ مصحاع لمَلَّكُمْ تَخلْدُونَ 4 أي تفعلون فعل من يرجو 
الخلود ويتوقعه. 

ولو أردنا تجزئة المعاني؛ لأمكننا توسعة ذلك إلى أكثر مما قيل . 

المشتهون أن (لكن) للاستدراك واختلف في تفسير الاستدراك. فقيل: «هو تعقيب 
الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه كقولك : 

ها زيد شتجاعا ولكنه كريم؛ فإنّك لما نفيت الشجاعة عنهء أوهم ذلك نفي الكرم 
لأنهما كالمتضايفين» فلما أردت رفع هذا الإيهام عقبت الكلام بلكنّ مع مصحوبها”” . 
وقيل: هو مخالفة حكم ما بعد لكن لحكم ما قبلها”؟'» قيل: «ولذلك لا بد أنْ يتقدمها 
كلام ملفوظ به أو مقدر ولا بد أنْ يكون نقيضاً لما بعده. أو ضداً له. أو خلاف على رأي 
نحو (ما هذا ساكن لكنه متحرك) و(ما هذا أسود لكنه أبيض) وما هذا قائم 
010 


وقيل تأتي للتوكيد على قلة نحو: (لو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجيء) إذ عدم 
المجيء معلوم من لو الامتناعية””) 


.)١1514/1١( السان العرب» (لعل) (5١28/1١).؛ وانظر «الهمع»‎ )١( 

.)١1514/١( «الهمع»‎ 0 

(9) «ابن الناظم» (56). «التصريح» ,)5١5-5١١/1١(‏ «الصبان» (7707/1). 

(:) «المغنم» .)551-59٠0/١(‏ «الصبان» (١/١/07؟).‏ 

)2( «الهمع؛ (181-177/1), وانظر «حاشية الخضري» (174/1). 

)5 #المغني) ١-59١ /1١١(‏ )ل «التصريح) (١/7-5014١1ا)ل‏ «الأشموني" .)770١١(‏ «الصبان» 
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معاني النحو 

وقيل هي للتوكيد دائمآ مثل (ان) ويصحب التوكيد معنى الاستدراك”''. 

والصواب إِنّ الأصل فيها أنْ تكون للاستدراك وقد تكون للتحقيق. فهي للاستدراك 
. في نحو قولك (سعيد حاضر لكن أخاه غائب) و(الشمس مشرقة لكن الجو بارد) 
وهي كذلك في كل ما خالف ما بعدها حكم ما قبلها. 

أما إذا لم يخالف ما بعد حكم ما قبلها فتكون للتوكيد نحو (ما زيد نائم لكنه مستيقظ) 

واختلف في كونها مركبة أو مفردة» فهي عند البصريين مفردة غير مركبة» وقال 
الكوفيون: هي مركبة من لا وإِنّ المكسورة» والكاف الزائدة بينهما لا للتشبيه» وحذفت 
الهمزة تخفيفاً بعد نقل حركتها إلى الكاف». وأصلها لا كانٌ”'2. 

وقال بر جشتراسر إن الكن مركبة من لا وكن المقابلة ل مع العبرية ومع >1 الآرامية 
التى معناها هكذا فمعنى (لاكن) ليس كذا»”" . 

وهذا الكلام في (لكن) الساكنة كما هو واضح فإذا كانت (لكنْ) مركبة فلكنّ مثلها 
ولا تختلف عنها إلا بتثقيل النون وهما بمعنى واحد. 

كأن: 
0 00 ا ده 
كلمة واحدة وهي نحو كأي رجلا ونحو له كذا وكذا درهمأ» '. 


وقال ابن يعيش * «وأما كأن فحرف معناه التشبيه » وهو مركب من كاف التشبيه وانَء 


يف00 «الهمع» /1١(‏ 177-1157)؛ #حاشية الخضري؛ .)١59/١(‏ 
)001( «المغني» 0)591-59٠9 /1١(‏ «اليرهان؟ .)5١08/5(‏ 
(؟) «التصريح» (١/؟١2)75‏ «حاشية يس» :)5١1/١(‏ «الرضي على الكافية؛ (5997/5), «الهمع» 
(138/1). 
(6) «التطور النحوي» .)١١9(‏ 
(4) «سيبويه؛ 2)574/١(‏ وانظر «ابن الناظم» (16). «الصبان» .)717١/١(‏ «الأشموني! 
ل 04 «المغني؛ .)١191١/١(‏ 


معائي اليو سس ا ببس 59 
فأصل قولك: (كأنْ زيدا الأسد) إِنَ زيداً كالأسد. فالكاف هنا تشبيه صريح» وهي في 
موضع الخبر تتعلق بمحذوف تقديره. انْ زيداً كائن كالأسد. ثم أرادوا الاهتمام بالتشبيه 
الذي عقدوا عليه الجملة فأزالوا الكاف من وسط الجملة وقدموها إلى أوَلها لإفراط 
عنايتهم بالتشبيه؛ فلما أدخلوها على ان وجب فتحها لأن المكسورة لا تقع عليها حروف 
الجر ولا تكون إلآ أولاً. وبقى معنى التشبيه الذي كان فيها متأخرة فصار اللفظ: كأن 
زيدا أسد إلا أن الكاف لاتتعلق الآن بفعل» ولا معنى فعل» لأنها أزيلت عن الموضع 
الذى كان يمكن أن تتعلق فيه بمحذوف». وقدمت إلى أول الجملة. فزال ما كان لها من 
اماق بشي أذ السك رقا 

فإن قيل : فما الفرق بين الاصل والفرع في كأن؟ 

قيل: التشبيه: في الفرع أقعد منه في الأصل. وذلك إذا قلت: زيد كالأسد بنيت 
كلامك على اليقين ثم طرأ التشبيه بعد فسرى من الآخر إلى الأول وليس كذلك في الفرع 
الذي هو قولك (كأنّ زيداً أسد) لأنك بنيت كلامك من أوله على التشبيه»”'' . 

وجاء في (التصريح): '«وهو للتشبيه المؤكد بفتح الكاف. . . نحو كأنَ زيداً أسد. 
أو حمار مما الخبر فيه أرفع من الاسم أو اخفض منهء ففيه تشبيه مؤكد بكأن. لأنه 
مركب من الكاف المفيدة للتشبيه وأنْ المفيدة للتوكيد والأصل : إِنَ زيداً كالأسد. أو 
كالحمار فقدمت الكاف على (انْ) ليدل أول الكلام على التشبيه من أول وهلة؛ وفتحت 
همزة أن وصارا كلمة واحدة ولهذا لا تتعلق الكاف بشيء»”" . 

والتشبيه بكأن أبلغ من التشبيه بالكاف جاء في (دلائل الأعجاز) : 


«أنْ تقصد تشبيه الرجل بالأسد فتقول: (زيد كالأسد). ثم تريد هذا المعنى بعينه 
فتقول: كأن زيداً الأسدء فتفيد تشبيهه أيضاً بالأسد. إلا أنك تزيد في معنى تشبيهه به 
زيادة لم تكن في الأول» وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه وأنّه لا يروعه شيء 
بحيث تدوع الأسد ولا يقصر عنه. حين يتوهم أنه أسد في صوزة آدمي»”" . 
)1١(‏ «ابن يعيش» (85-81/8)., «وانظر الرضى على الكافية؛ (39/827/5). 


(5) «التصريح» (1/؟١5),‏ «الأتقان» (158/1). 
(6) «دلائز الأعجاز» .)١199(‏ 


>24: 


معانى النحو 

وجاء في (البرهان) : «وقال الإمام في نهاية الإيجاز: اشترك الكاف وكأن في الدلالة 
حيث يقوئى الشبهة حتى يكاد الرائئ يشك فى أن المشبه هو المشبه بهء أو غيره ولذلك 
قالك بلقس : (كأنه.هو)'” "0 

وربما كان أصل (كأن) ما ذكره النحاة ولكن التعبيرين أعني الأصل والفرع لا يزالان 
مستعملين. فنحن لا نزال نقول: (كأنه الأسد) و(إنه كالأسد). وهذا التعبيران غير 
متماثلين فى الاستعمال ولا فى المعنى. ومن أوجه الخلاف بينهما على سبيل المثال: 

-١‏ إن (كأن) يمكن أن تقع خبراً لان فتقول (انها كأنها البدر) و(ان محمداً كأنه بحر) 
وليس هذا التعبير بمعنى : انها انها كالبدر ولاا: ان محمداً انه كبحر . 

1- إن التشبيه بكأنَ يمكن أنْ يقع على الفعل نحو (كأنك تسعى إلى مأدبة) 
ركو له تعالي” ٠‏ كنم يوم يروت ما يدوت لز يلوا إلا سَاعَةٌ ين عَار # [الأحقاف : ه"]. 
ومثل هذا التعبير لا يمكن أنْ يؤدى بِإِنَ والكاف فلا تقول : 

إنك كتسعى إلى مأدبة. وكذلك الآية. 

“ا _ ومن أوجه الفرق بين التعبيرين ان المشبه به الداخلة عليه الكاف قلما يكون نكرة 
فلا يحسن أن يقال: انه كأسد أو كبدر بل هو إما أنْ يعرّف أو يخصص فيقال: أنه كالبدر 
أو كبدر التمام أو كبدر مكتمل ونحو ذاك . 

وأما خبر (كأنْ) فلا يقبح كونه نكرة تقول: كأنّها قمر . قال النابغة : 
كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلست لم يبد منهين كوكب 

5- تقع اللام في خبر (إنْ) مثل : (إِنّه لكالبحر) ولا تقع في خبر كأن. 

ه- هناك تعبيرات خاصة بكأنَ لا يصح استعمال إن والكاف فيهاء نحو قولهم 
(كأنّك بالشتاء مقبل) و(كأنّك بالثلج وقد ذاب). 


.)178/1( «البرهان» (108-401//5). «الاتقان»‎ )1١( 
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معاني النحو _ 
فأنت ترى إِنّه لا يصح استعمال ان والكاف في نحو هذا. 
5- هناك تعبيرات تستعمل فيها (كأنْ) ولو استعملنا بدلها ان والكاف لتغير معنى 
الكلام أو لتقطعت أواصزه؛ وذلك كقوله تعالى: #8 وَإِدْ تََََاللْبَلَ مَوْقَهَُ عَأَتَمُ ظُلّد 4 
[الأعراف : ]10١‏ فأنت ترى اننا لو أعدنا هذا التعبير إلى الأصل الذي يدعيه النحاة وقلنا: 
(وإذ نتقنا الجبل فوقهم انه كظلة) لانفصل الكلام بعضه من بعضء» ولتقطعت وشائجه 

بخلاف التعبير الأول إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف بينهما. 

ويمكن أن يقال ان الفرع لا ينبغي أنْ يشابه الأصل في كل شيء . 

وعند البصريين إن (كأن) لا تكون لغير التشبيه”"' . 

وقال الزجاج: «هي للتشبيه إذا كان خبرها جامداً نحو (كأن زيداً أسد) وللشك إذا كان 
صفة مشتقة نحو (كأنك قائم) لأنَ الخبر هو الاسم. والشيء لا يشبه بنفسه. والأولى أن 
يقال: هي للتشبيه أيضاً والمعنى : كأنك شخص قائم حتى يتغاير الاسم والخبر حقيقة 
فيصح تشبيه أحدهما بالآخر إلا أله ليا حدق الموصوف وأقيم الوصفف مقامه 6 
الع سب شد كم انيه سار اشم في الخ عو ا لسع إل 
وكابلك وز يو 

د البطليوسي «كونها للتشبيه بما إذا كان نخبرها اسماً أرفع من اسمها أو أحط 
وليس صفة من صفاته نحوء كأن زيداً ملك وكأن زيداً حمار. فان كان خبرها فعلٌ 
أو عندك أو في الدار لأن زيداً نفس القائم ونفس المستقر والشيء لا يشبه بنفسه)”" . 

والصواب أنها للتشبيه أيضأ إما على تقدير محذوف كما ذكر الرضى وإما على تشبيه 
شيء في حالة بنفسه في حالة أخرى. جاء في (الهمع) : «وزعم الكوفيون والزجاجي أنها 


.)١1؟*‎ /١( «الهمع؛‎ 2000) 

(؟) «الرضي على الكافية» (؟/ 587). 

(9) "الضبان» 1 الل «#حاشية النخضفض ري؟ (1/مكاطا)ل. «التصريح» 1/5١‏ «المغني؟ 
(09/1). 
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معاني النحو 
إذا كان خبرها اسماً جامداً كانت للتشبيه نحو (كأن زيداً أسد)؛ وإذا كان مشتقآ كانت 
للشك بمنزلة ظننت وتوهمت نحو (كأن زيداً قائم) لذن الشيء لا يشبه بنفسه. وأجيب 
بأنَ الشيء يشبه في حالة ما به في حالة أخرى. فكأنك شبهت زيداً وهو غير قائم به 
قائماء أو التقدير كأن هيئة زيد هيئة قائم. ووافق الكوفيين على ذلك ابن الطراوة وابن 
الشنلقة"؟ . 


وأرى أن هذا أرجح مما ذهب إليه الرضي لعدم التقدير والتغيبر فعندما تقول: كأنك 


تمشي فأنت شبهت المخاطب في حالة غير المشي به في حالة المشي؛ أي شبهت زيداً 


وهو في حالة به في حالة أخرى. 

وهي ليست في نحو ذلك للظن فهناك فرق بين الظن والتفبيه فإ الظان وقع في تنه 
هذا الأمر وتصوره على ما ذكر والمشبّه يعلم حفيقة الآمرء. فغدذما ' تقول (كآن زيدا 
يمشي) أنت تعلم أنه لا يمشي وإنّما هو مشبه لشخص يمشيء. وأن حالته تشبه حالة 
شخص يمشي بخلاف قولك: (ظننت زيداً يمشي) فإِنْ المتكلم ظن ذلك واعتقده في 
قله وتضورء حقيقة وليس كذلك“المشيه وإلآ لمنيقل: كأن. 

وقيل هي للتقريب في نحو قولك: كأنك بالدنيا لم تكن» وكأنّك بالآخرة لم تزل 
وكأنك بالليل قد أقبل» وكأئك بالفرج 

وأبو علي الفارسي يرى في مثله أن الكاف حرف خطاب». والباء زائدة في اسم كأن 
فيكون المعنى: كأنْ الدنيا لم تكن فيبقي كأن للتشبيه . وقال ابن عمرون: : «المتصل بكأن 
اسدها والقلزت غدرهاء الجملة بعده خال ودليل :قؤلي كانك بالشتسين وقد لعي 

قال الرضى : «والأولى أن تقول ببقاء كأنَ على معنى التشبيه وأن لا تحكم بزيادة شيء 
وتقول: التقدير كأنّك تبصر بالدنيا أي تشاهدها من قوله تعالى : 9 فبصرَت يوء عن جَنُبٍ » 
[القصص : ]١١‏ والجملة بعد المجرور بالباء حال أي كأنّك تبصر بالدنيا وتشاهدها غير 
كائنة» ألا ترى إلى قولهم: كأني بالليل وقد أقبل وكأني بريد وهو ملك . والباء لا تدخل 


20010 «الهمع» .)177/١(‏ 
»)2 الوم 1ن اميركت احاشية الخضري؟» .)١1519-158/1(‏ 
(6) «المغني» ,.)197/1١(‏ «الرضي على الكافية' (؟/ 2787 . 
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معانى النحو 
الجمل إلآّ إذا كانت أخباراً لهذه الحروف»!') 
ورأي الرضي فيما أر ف ارج هذا ذعنيهه إلبه ابو على الأنلنه تقول + (كاني بيك تقول 


الشعر). وليس ههنا حرف خطاب؛ ويضعفه زيادة الاسم؛ وأرجح مما ذهب إليه ابن 
عمرون فإِنْ المعنى ) بعيد على تقديره. 

ولم أر رأياأ مقبولاً موافقاً للمعنى في قولهم (كأنك بالشتاء مقبل) مما كان فيه الخبر 
اسماً. والذي أراه في نحو ذلك أن الأصل «كأنّك بالشتاء وهو مقبل» على تقدير: كأنّك 
ا ل ا وبقي 
الخبر فصار على ما ذكر. وهو الموافق للمعنى. 

ونظير هذا الحذف وان لم يكن من هذا الباب ما قيل في قولهم (أنت أعلم ومالك) 
فإِنَ أولى ما قيل فيه ان الأصل: (أنت أعلم بمالك فأنت ومالك) فحذف ما حذف. حتى 
صار كما ترى. 

وقيل هي للتحقيق في نحو قوله: 
فأصبح بطن مكة مقشعسراً كط ارس لس هام 

أي انْ الأرض ليس بها هشام لأنّه قد مات ورثاه بذلك . 

وخرجه ابن مالك على أنّ الكاف للتعليل كاللام أي لأنْ الأرض'" . 

وجاء في (التصريح) أنها تفيد التشبيه «فإن الأرض ليس بها هشام حقيقة بل هو فيها 


ل 
وذكر السيوطى أن هذا من باب تجاهل العارف كقوله : 
أيا شحر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف”؟ 


وهو أرجح مما ذهبوا إليه وفيه ابقاء كأنَ على معناها. 


)01 «الرضى على الكافية» (؟/ 747) . 
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3 معاني النحو 

قنا.: وقد تكون للجحد قال الكسائي : «قد تكون كأن بمعنى الجحد كقولك : 

(كأنك أميرنا فتأمرنا) معناه لست أميرناء قال: وكأن أخرى بمعنى التمنى كقولك (كأنتك 
بي فد قلت الشعر فأجيده) معناه ليتنى قد قلت الشعر فأجيده » ولذلك تعيب لا لعو , 

والصواب أنها لا تكون للنفي بل هي على معناها فقوله : كأنك أميرنا فتأمرنا معناه أنت 
أنْ يكون الأول الثاني وإلا لم تشبهه به. فقولك: (كأنها بدر) معناه أنها ليست بدراً وإنما 
هي شبيهة باأبدر . ش 

وكذلك هى لا تكون للتمني وما ذكره الكسائي في قوله (كأنك بي قد قلت الشعر 
فأجيده) هو من باب ما خرجه الرضي» أي كأنّك تبصر بي قد قلت الشعر. 

وقيل تأتي بمعنى العلم نحو قولك (كأنّ الله يفعل ما يشاء)” '' . 

والأولى أن تكون على بابهاء وقائل هذا كأنه كان غافلاً عن ذلك» ومنه على ما أرى قوله 
تعالى : « وَتكارك الله بتَمظ الرَزْقٌ لِمَن ينَمَآُ مِنْ عادو وَيَقّدِرٌُ4 [القصص : 87] فقائل هذا 
كأنه كان غافلاٌ عن هذه الحقيقة» جاهلاً بها فقد كان يتمنى أن يكون له مثل ما أوتي قارون» 
فلما خسف الله بقارون انتفضت هذه الحقيقة فى ذهنه. وصحا من غفلتهء فقال ذلك» فد 
كان يجهل سر أفعال الخالق» فلما بدا له ما بداء بدأ يفسر الأمر على ما ظهر له ولم يقطع 
بذلك فكأنه قال: يخيّل إلى ويبدو وتتشبه أفعال الخالق على هذه الشاكلة فكأنه قال: 

كأنَ ربنا يفعل على هذه الشاكلة والله أعلم . 

قيل: «وقد تدخل كأن في التنبيه والإنكار والتعجب تقول: فعلت كذا وكذا كأني لا 
أعلم . وفعلتم كذا كأنَ الله لا يعلم ما تفعلون»”“.. 

وهي في ذلك على بابها وقد خرجت إلى ما خرجت إليه فقولك :. ظ 

فعلت كذا وكذا كأنى لا أعلمء معناه أنك فعلت ذلك وشبهتني بمن لا يعلم. 


.)5١17/1١( «وانظر التصريح»‎ »)١717/157( «لسان العرب» (انن)‎ )1١( 
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ش معانى النحو 
لام الابتداء: 


قل تدخل على المبتدأ. والفعل المضارع . وبعض المواطن الأخرى. لام , تسمى لام 
الابتداء نحو : (لمحمد قائم) وهي تفيد التوكيد قال تعالى 
«وَلا كوا الشش كت حَقٌ يفص د كمد مُرْسكَهٌ حون تُفْرِكَوَلوْ أَعْبنَتَكمْ وكا سكسا 
لْمْتْرِكِينَ جام رك ل ف لطر ممه 0 لقره 11؟3؟]. 
ان 4 سس رف هدودعم مو لس مهد عد عع من و 2 


وقال: 8# تلت أحساوا أفي هذه الدنيا حسنة ولدار الْأخْروَ خير ولنعم دار المتّقَين 


0 


عير الذئا إل لك ولج ركرن اه الآيوَة 5" نيدن كدر أن تقار 
وقال: # وَمَا الْحيَؤةٌ الدّنيَآ إلا لعي وَلَهرٌ وَلَلدَّارُ الْأيْرَهٌ نير لِلَذِنَ يَنَقُونَ أفَلَا تَمَقِنُونَ » 


[الأنعام : ا]. 

تأكد كل ذلك باللام» في حين قال: « لدعم يق تن ألْكمّنب أن لا يمُولوا عَلَ اه إل 
لْحَنّ ودرسُوأ ما فِيةٌ والدَّارُ الْأبيخْرَة يه لُلدرج ” ينَفُونَ فلا ون فك تَمْقِلونَ » [الأعراف:1359] فلم 
يؤكده باللام . 


وسر ذلك والله أعلم» أنْ السياق في يات الأنعام والنحل هو عن الدار الآخرة» وليس 
كذلك السياق في آيات الأعراف . 
قال تعالى في سورة الأنعام : « وَلَو ترك إذ وقمُوا عل الَارِ مَقَالُوأ كك عرد وَكَانْكْبَ عَايتٍ وين 


نم َ. دالررم مه مم 


7 ون ألو بل بدا ا كوأ يو 1 عل وَلَوْردُوا لعادوا لما موأ عنة وَإِعَمَ 0 
لجان يا يتن ولق لمقلا عل ته قال الس عقاومل وين 


عه غر مومه مس ء رصضداللرم صمس اس اسم 00 0 دغ له ده ب 
الكو العداو يت 2 كترود ود من لين كَدَّوا مَل كو َيه دا جَاءَتممُ م الساعة بَعْمَدَ مَالُوأ 


ا 00 لحر لديا إل 
000 تْقَنُونَ» [الأنعام : 5-517”]. 


دأنيك ترق أن الكلام على الذ! ر الآخرة. وليس الأمر كذلك في آيات الأعراف» بل 

هو في العقوبات الدنيوية لبني إسراتيل. قال تعالى : .مرإ تَالكَ َه َنم لم يََطُونَ فد قوَما أَلنّهُ 

ف هكم أَوممزٍ ديك عذايا كزيد! فالا معذره ِل ريك و 1 يُنَفُونَ فلَمَاضُو ماد كرو , بود أي 
“يم سس 


ل عن ألشوء وَأَسَدنا لي موا عدا بين يما كانوا يقوس هَلَمَا توا عن ما موا 


"0 


معاني النحو 
َنهُ لاحم وفوا يرد يعيب وإدْتاذرت رَيُّكَ َبْكَ ميهج إل يوامس مومهم سو 
لْمَدَابِ إنَّ رَبسَقتَ َريغ م ألما وَإنَمُ عَم يس وَكَطََمكَمُ نف الْأَرْضٍ أمما مَنْهُمُ 
صلخو تَينه مود لك وَيََوَكهُم بألحْسَكدت وَالسَِاتٍ لملّهه للح وه 

َلك وَرِبُوأ الْككب يَأَحْدُونَ عَرْضَ 00 ووو ةنا إن يعم عر ملم يدو أل يوعد 
علوم 2 مِيكَقُ لْكتني أن لا يفوأ عَلَ أ لا لْحَنَّ ودرَسُوأ ما فق وأَلدَار لخر 3 05000 
أَذَلا تَمَقَنُونَّ» [الأعراف : ]١54-174‏ فلما كان الكلام في أيات الأنعام على الدار الآخرة 
أكدّها باللام» ولما كان الكلام في آيات الأعراف على عقوبات الدنياء» لم يؤكد الآخرة 


باللام بل أكد سرعة العقاب لأنه عاجلهم به في الدنيا فقال (إِنَ ربك لسريع العقاب) . 

وكذلك آية النحل» فالسياق فيها يتحدث عن الدار الآخرة قال تعالى : تيم آلْقِيئمَةٍ 
ريه ويفولٌ أبن شركاء ع لذن شمر متقُورت فيه قال الذيت أووأ أله إِنَّ الْجِرَىَ 
والشوء عل الصكَفر ادن نهم املك اين أنشِْ اما حكن َعَسَلين 

سوع بلك إِنَّ الله عَليم 1 يما اكدشم تسملونَ فَأدحُلُوأ أبْو بوب 00 جم يريب ها يدن مترفر 
ألمت كرت # وَقِيلَ دي أتَقَوَا أمَاذًا نول ريح 6 أ يت أحسلوا في هَذِو أ لديا حسَنةٌ 
211011 الَْنْهدٌ هدر كم فيهَامَا 
يتبوت كلك يجزى َه الشتقرج أل نووم الْملَهَكه طبن يَفُوبرت ملم عَليَكُم أد 0 
لْجَنَّدَ يما كسم تَْمَلُونَ» [النحل : /37-11]. 

فأنت ترى أنْ الكلام على الدار الآخرة فأكدها باللام بخلاف آية الأعراكه والذي 


يدل على أنها للتوكيد, أنها يتلقى بها القسم مثل إِنْء قال تغالى :  .:‏ فِيِقَسِمَانٍ يله 


لَعَبَدَننا لحن من عَبَدَتَهِمَ4 [المائدة:/١٠].‏ 

وقال: ظ وَلين مُيَلَسُمَ في سل اللو أَوَ د مشر لَمَمْيرة ين الله وَرَحَمَهُ ار يما يحْسَمُوَ 4 
[آل عمران:/ا85١]. ١‏ 

وقال : « وَلَينَ صرت لَهُوَ حب زلصسيريت* [النحل :157]. 

وقد أطبق النحاة على أنّها للتوكيد قال ابن يعيش: «اعلم أن هذه اللام أكثر اللامات 
تصرفاً ومعناها التوكيد» وهو تحقيق معنى الجملة وإزالة الشك”'2. وعند الكوفيين أن 


2019 «ابن يعيش " 0/8 وانظر «الرضي على الكافية» )ل «المغني» (١58/1؟5).‏ - 
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معاني النحو 
هذه اللام هي لام القسم. وليس عندهم لام ابتداء فقولك (لمحمد قائم) إنما هو جواب 
قسم مقدر كأنَكِ قلت: والله لمحمد قائم . 

جاء في (شرح الرضي على الككافية) : انك 
جواب القسم أيضاً» والقسم قبله مقدر فعلى هذا ليس عندهم لام الابتداء»'') 

وعلى كلا الرأيين هي للتوكيد. 

وهذه اللام لتوكيد الاثبات كما إِنْ الباء في نحو قولك (ما محمد بحاضر) لتوكيد النفي 
فلا تقول: إنَّ محمداً لما حاضرء ولا لما أخوك قائم «وذلك لأن اللام للتقرير والاثبات 
وحرف النفي للدفع والإزالة فبينهما في ظاهر الأمر تناقض»”"' . 

قال الزمخشري في كشافه القديم: «الباء في خبر (ما) و(ليس) لتأكيد النفي كما أن 
الام لتأكيد الإيجاب»”" . 

«وقد ذهب معاذ الهراء وثعلب إلى أنّْها جيء بها إزاء الباء في خبر (ما) فقَولك لزيا 
منطلق) جواب (ما زيد منطلقاً). و(إن زيداً لمنطلق) جواب اما زيل مط 301 

وقال أكثر النحاة إِنْها إذا دخلت على الفعل القطان خلصته للحال بعد أنْ كان يحتمل 
الحال والاستقبال» فإنّك إذا قلت: (إِنْ أخاك ليسعى في الخير) دل على انه يفعل ذلك في 
الحال «وذهب آخرون إلى انّها لا تقصره على أحد الزمانين» بل هو مبهم فيهما على ما كان 
واستدل على ذلك بقوله تعالى : : « وَإِنَرَيّكُ لبَحَكر ِنَم يوم لم4 [النحل : 4 17] فلو 
كانت اللام تقصره ه للحال كان محالاً. وهو الاختيار عندنا فعلى هذا يجوز أنْ نقول: إن زيداً 
لسوف يقومء وعلى القول الأول وهو رأي الكوفيين لا يجوز ذلك كما لا يجوز أن تقول : 
إن زيداً لسوف يقوم الآنء لأنَ اللام تدل على الحال كما يدل عليه الآن»'”) 


- "الهمع؛ .)١184/1(‏ «الأشموني؟ (714/1)» «التصريح» (0551/1. / 
6 «الرضي على الكافية» (5/ 375) . 
(؟) «الرضي على الكافية» (؟/ 775). «وانظر ابن الناظم» (59). «الهمع» ,)١11 ٠١/1‏ «الأشموني؟ 
(١/١81ا”4»‏ #الصبان» :)7581١719/9/1(‏ «حاشية الخضري» .)١74/١(‏ 
(9) «الاتقان» (5/ 516). 


.)١850/١( «الهمع؛‎ ):( 


(5) «ابن يعيش» (2»)57/4 «وانظر المغنى؛ (8/1؟5). 


بجح حا ل ب ص صن يجيت رون الور 
قال "ابن القدم؛ «اولقائل أنْ يقول: التخلص إِنَّما يكون باللام المجردة وإما إذا اقترن 
بالفعل قرينة تخلصه للاستقبال لم تكن للحال وهذا كسوف كما في قوله تعالى « وَلَسَوْقَ 


00 سج مر 


َعْطِيلك رَبْك فَتَرَض» [الضحى : 3] فلولا هذه القرائن لتخلص للحال”'' . 

والذي يبدو لي أنها تدل على الحال كثيراًء وقد تخرج إلى غيره بدلالة القرائن وذلك 
نحو قوله تعالى 8 وَإِنَّ ريك ليحك بَبِنهُمْ يوم الْقِيَمّةِ» [النحل : ]١١4‏ وفي غير المضارع 
قوله : # وَإِنَالْجَعِلُونَ مَاعَيبَاصَعِيِدًا جْررًا» [الكهف:8]. 

وجاء في (الكتاب): «وقد يستقيم في الكلام (إِنَ زيداً ليضرب وليذهب) ولم يقع 


ضرب والأكثر على ألسنتهم كما خبرتك في اليمين» فمن ثم ألزموا النون في اليمين لثلا 
. يلتبس بما هو واقع قال الله عز وجل إِنّْما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإنّ ربك 


ليحكم بينهم يوم القيامة»"' . 

إن واللام: 

وقد يقول قائل انَّ كلاً من إِنَّ واللام يفيد التوكيد فهل ثمة فرق بينهما؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال نقول: إِنّْ النحاة اختلفوا فى ذلك فقد ذهب بعض النحاة أنه 
لا فرق بينهما في المعنى؛ قال الرضي: «وكان تيقها حأ اللام- أنْ تدخل في أول 
الكلام ولكن لما كان معناها هو معنى (إن) سواءء أعني التأكيد والتحقيق؛. وكلاهما 
حرف ابتداء كرهوا اجتماعهما فأخروا اللام وصدروا (إِنّ) لكونها عاملة»”” . 

وقال الكسائي: إِنْ اللام لتوكيد الخبرء وإنّ لتوكيد الاسم*' والبصريون على انها 


ولنت أدرق ابعنئ: الكناتن أنَ هذا الفرق إِنّما يكون عند اجتماعهماء أو يكون ذلك 


)200 «بدائع الفوائد؛ .)١9377/5(‏ 

(؟) «سيبويه» .)505/١(‏ 

(6) «الرضي على الكافية» (؟997/5). 

(4:) «الهيمع"» .)١40/1(‏ «البرهان» (1094/5). «الاتقان» (4450/5. «معترك الأقرانة 
رض وريه ' 


)0( االهمع“ (1/ل٠:١).‏ #وانظر ابن يعيش »4 (55/69؟). «المغني» .)558/1١(‏ 


ودف 


معانى النحو 
مطلقاً؟ كما لست أدري من أين له هذا الفرق واللام قد تدخل على المبتدأ نحو (لمحمد 
حاضر) وعلى. اسم إن وخبرها نحو 8 إنَّ رَبََك لَسَرِيمٌ لقاب وَإِنَمُ لمَمُودُ يسم » 
[الأعراف : 1717] و8 إِ لَنا لأْجرًا» [الأعراف:7١١]‏ فمن أين له أن اللام تؤكد الخبر 
بخلاف انْ؟ 

وذهب بعض النحاة إلى أن التأكيد ب (إِنْ) أقوى من التأكيد باللام''' » والظاهر أن 
بينهما خلافاً في الاستعمال» ولا يصح أن نبدل إحداهما بالأخرى على وجه الدوام. 

-١‏ فقد ذكرنا ان (إِنْ) قد تأتي لربط الكلام بعضه ببعض؛ ولا يحسن الكلام بدونها 
وذلك كقوله تعالى 8 فَاَعْمُوا وَآضْمَحُوا حَقٌّ يَأ مه بأتووة إِنّ أله عل كل مو مدب * 
[البقرة: 9 ]٠١‏ وقوله «فََظِِيُوَا إن مَمَحَكُم يِنَّ الْمُستطريرت * [الأعراف:١7]‏ وقوله 
ف َي آلْحَنُ بين تير َم له فوص ومن سآ فلكم نآ أصتَدَْا للدي ًا حاط يهم 
سُرَادِفُهَاً * [الكهف:15] فلا يحسن في مثل هذه المواطن حذف إِنَّء كما لا يحسن 
إبدال اللام بها إذ لا يسد اللام مسد إِنْ في مثل هذه المواطن . 

1- وقد ذكرنا أيضاً إِنّ (إنّ) تفيد التعليل كما في قوله تعالى : ا وَصَلٍ عَلِهمَ إن صَلَوْتكَ 


سَكنٌ قَّثمَّ 4 [التوبة: ]٠١‏ وقوله « ولا تَيِّسُ خُطلوتٍ ليطن إِنّمُ لَكمْ عَدُوٌ مين * 


ع ملرءم» وه 


[البقرة : ]١178‏ وقوله : 8 وَلَاتَفربوا لزي إِنَُمُ كنَفَحِسَه وَسَآء سَبِيلا» [الإسراء: 77]. 

ولا يحسن في مثل هذه المواطن إبدال اللام بها. 

*- إِنْ (إِنْ) مختصة بتوكيد الجمل الاسمية؛ ولا تدخل على الأفعال بخلاف اللام 
فإنها تدخل على الجمل الاسمية؛ والفعلية: كقولك (ليقوم زيد) ول وِلَيِعُم دار الْسيّقِينَ4 
[النحل : .]3٠‏ 

5- الذي يبدو لي أن الأصل في اللام» أنْ يؤتى بها في مواطن الرد والإنكار وفي 
مواطن الجواب. أو ما ينزل منزلة ذلك. كقوله تعالى على لسان أخوة يوسف 8« لَيُوسُفٌ 
َوه لحب له اَن عْضْبَةٌ إن الى صَكَلٍ ث4 [يوسف:8] منكرين على أبيهم 
هذا الأمر. بخلاف (إِنّ) فإنها لعموم التوكيد. فإنّك تأتي باللام إذا كنت راداً على 


: 58 «الأشباه والنظائر» (؟/‎ .)١857/1( «الاتقان»‎ )2٠86 «البرهان» (؟5/‎ )١( 


غ554 


معاني النحو 
الخخااب كلامه أو تصوره ؛ 0 منكراً عليه ود كآن نقوك اك (رايكه شيعيدا أكم 
هو 0000 


إبراهيم) 20 (لإبراهيم أَعدٌ 2 من ذلك). 90 < يتان هآ دن أَحَقٌ من 
كن ما [المائدة 7 ٠]فهذا‏ رد شهادة الشاهدين الأولين. 


سس مما ساس 
اس 


وقال: لويم أمصكرةً ات الصصكزة سن عن السك وَالشكر وَلدِكرٌ أله 
نيك 4 [التكبورت10] تالعاترى اه علل ذلك بقوله (إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء 
ا ل ا 00 

رنحر ذلك قوله تعالى : « و كوا الت ركد حي يُؤِْنَوكَمَةُ مومه حون مُفْرِكَةٍ 
وَلوْ أَعْجَبَمَكُمٌ » [البقرة:١؟؟]‏ فإنه بعد أن نهى عن نكاح المشركات» قد يظن ظان أن 
جمال المرأة وما إلى ذلك مما يعجب الرجال سوى الإيمان داع إلى تفضيلها فرد ذلك 
بقوله (ولأمة مؤمنة. . . ) وكذلك بعد أن نهى عن انكاح المشركين» قد يظن ظان أن 
سمت الرجل ومكانته وغير ذلك مما هو مرغوب فيه سوى الإيمان مما يدعو إلى تفضيله 
فد هذا الظن بقوله : « وَلْمَبَدمُؤنٌ اين مُفْرلع وَل وْأَعْجَبَكُْ4 . 

والذي يدل على ذلك ويوضح الفرق بينهما أنَ كل ما ورد في القرآن الكريم من مبتدأ 
دخلت عليه لام الابتداء» أو القسم مما كان خبره مفرداء أعني ليس جملة» جيء بخبره 
اسم تفضيل ولم يرد غير ذلك وقد ورد ذلك في (17؟) ثلاثة #وسقريو رطا نال شالق 

< وكام مُؤْسكهٌ حَرايْن تُتْرِكَوٍ وَلو أَعْجبَحَكْ4 [البقرة: .]77١‏ 

ل وَلَمَبَدُ مُؤْمنُ حَيرصن مُشْرِلمٍ دول أغجيكة» [البقرة: 1١‏ 1]. 


و د مهم 


0 ِيِقَسِمَان باه لكَجندنتا أحقٌ من عَبََدَتَهِمًا4 [المائدة : لا .]١ ٠‏ 


ا 


98 0 سماه لخر رس ديه 2 سه فير تَ2 حم رح #»# 


« وَلَين ُيَلْشْمٌ في سسَسِلٍ اللو مََّمَ لمغفرة من الله ورحمة بر مما جمعونت 


[آل عمران: لا6١].‏ 
رد ع ومع لع مااع مددها 5 500 2 
وَلَلدَاء الجر دير لِلَذِنَ يِنَقُونَ أفلا تَمَقِلُونَ» [الأنعام : 7 7]. 
3 44 سس مم2 2 لمج لس 5 
« لَمَيْحِد أَيِس التّقوئ كاين أل يرو أ و 0 


: لَحَلْنُ لكوت وَالَارْضٍ أَكَبرٌ من خَلْقٍ آلتّاس4 [غافر : /01]. 
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معاني النحو 

لدعم شر أَسَدُوَمْبَه ف صُدُورِهم من أنّو4 [الحشر : 1]. 

# ولذكر اللا كيد 4 [العذكبوت 0 

إلى غير ذلك من المواطن . 

ووجه الاستدلال في هذا أننا نرى فرقاً بين قولنا «محمد كريم» و(محمد أكرم ممن 
ذكرت) فإن العبارة الثانية إنّما هي رد للأولى. وجواب عليها بخلااف (إنْ) التى قد تحرج 
عن هذا الأصل ولذلك جاء خبرها في القرآن عاماً قال تعالى : # إمكَ الله وَاسِمٌ عَلِيِممٌ #* 
[البقرة : .]١16‏ وقال < إن لك عدو ب مض [البقرة: 1548]. 

ولسنا نعني بقولنا هذا أن اللام لا تجاب إلآ باسم التفضيل كما لا نعني أنَ (إن) لا تكون 
للجواب والرد ولكنا نقول: ان الأصل فى اللام أنْ تكون للرد والانكار وما ورد من الشواهد 
القرآنية الكثيرة يؤيد ذلك ببخلاف (ان) فإنها قد تكون لمجرد التوكيد. جاء في (البرهان) : 
«قال -يعني عبد القاهر الجرجاني- : «وأكثر مواقع (إن) بحكم الاستقراء هو الجواب. لكن 
بشرط أن يكون للسائل فيه ظن بخلاف ما أنت تجيبه به» فأما أن تجعل مرد الجواب أصلاً 
فيها فلا لأنه يؤدي إلى قولك: (صالح) في جواب: كيف زيد؟ حتى تقول: انه صالح ولا 
قائل به» . 

بخلاف اللام فإنه لا يلحظ فيها غير أصل الجواب»"'' 

أجتماع إن واللام: 

ذكرنا فيما سبق أن كلاً من (إنَ) واللام يفيد التوكيد؛: فاجتماعهما يؤدي ولا شك إلى 
الزيادة ١‏ فى التوكيد. وهو أقورى من التوكيد بن وحدها. أو باللام 00 قال تعالى : 
« انيت ك قات الي +69 لسك قي لق كا دوهما فعر عزنا تالس 
2 لبك ث4 [يس 13/1]. 

فأنت ترى أنه في المرة الأولى قالوا (إنا إليكم مرسلون) بدون اللامء غير أنْهم لما 
أوغلوا في تكذيبهم جاؤا باللام مع (إن) زيادة في التوكيد (قالوا ربنا يعلم انا إليكم 


.)5801( وانظر «دلائل الاعجاز»‎ )1٠5-14٠00 «البرهان» (؟7/‎ -)١ 


لمحا 


الأحنا 


معاني النحو 
لمرسلون) جاء في (الإتقان): «ويتفاوت التأكيد بحسب فوة الإنكار وضعفه كقوله تعالى 
حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا في المرة الأولى 8 إنَا ليم مُرْسَنُونَ4 فأكدوا بأن واسمية 
الجملة . وفي المرة الثانية ربا مه نآ لبك لمُرَُون؟ فأكد بالقسم وإِنّ واللام واسمية 
الجملة. لمبالغة المنخاطبين في الانكار حيث قالوا (ما أنتم إلآ بشر مثلنا وما أنزل الرحمن 
من شيء إِنْ أنتم إلا تكذبون). 

وقد يؤكد بها والمخاطب به غير منكر لعدم جريه على مقتضى اقراره» فينزل منزلة 
المنكر وقد يترك التأكيد وهو معه منكر لأن معه أدلة ظاهرة لو تأملها لرجع عن انكاره»0" . 

وقال تعالى: «إِنرِيكَ سَرِيِع الفا وإِنَّم لور م4 [الأنعام : .]1١56‏ 

وقال: 8 إنَرَبَلَك لسَرِمعٌ امئان وَإِنَّملمَمُو يي » [الأعراف :1717] فجاء فى الآية 
الأولى بإنَ دون اللام (سريع العقاب) وفي الثانية بان واللام (لسريع العقاب): «والفرق 
بين هذه الآية وآية الأنعام» حيث أتى هنا باللام فقال (سريع العقاب) دون هناك. ان اللام 
تفيد التوكيد فأفادت هنا تأكيد سرعة العقاب. لأنَ العقاب المذكور هنا عقاب عاجل» 
وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة» واداء الجزية بعد المسخ لأنّه في سياق قوله : 
«وَإِد تَأذَ رَبك لََمكَنَ لهم إل ير الْقِيَدمَةْ م يسُومُو سر الْمَرَاِ4 فتأكيد السرعة افاد 
بيان التعجيل وهو مناسب بخلاف العقاب المذكور في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل قوله 
« إل ريك ركد يشر يمَا م ذه تََِفُون4 فاكتفى فيه بتأكيد (إنّ) ولما اختصت آية 
الأعراف بزيادة العذاب عاجلاً اختصت بزيادة التأكيد»”""' . 


0 ا سه ل 


ومما يوضح ذلك أيضاً قوله تعالى: ‏ فيَفْسِمَانِ باه لَسََندَئنا أحقٌ ين سَبَْدَتَهِمً » 
[المائدة : 1٠١30‏ وقوله : لا أَعَوْلاه الدِينَ نموا ياه جَهدَ يسوم تبح مَك © [المائدة : 01] 
فأبلت تر أن جواب القسم الأول تلقي باللام وحدهاء والثاني تلقي بان واللام. وذلك 
لاختلاف القسمين» فإِنَ في الثانية مبالغة في القسم بخلاف الأولى. ويدلك على ذلك 
قوله تعالى (جهد إيمانهم) فلما بالغوا في القسم بالغوا في التوكيد بخلاف القسم الأول. 

يتضح من هذا انْ التوكيد على درجات» ويؤتى به على قدر المقام فقد يكون 


.)١187/1( «الاتشان» (5/ +5-م5د)ل وانظر "الإيضاح»‎ )١( 


(0) «البرهان» (4/ 55-560), 


معانى النحو 2727272 2< 2< ز 2 2 ز 2 2 2 0 02 0 20ز2ز2<202< ز 0 11[ ذخا 0 1 
المخاطب خالي الذهن, والكلام ليس فيه ما يدعو إلى الانكار والترددء فلا يؤكد الكلام 
عند هذا فإن كان متردداً أكد الكلام بحسب هذا التردد. جاء في (الإيضاح): «فإِنْ كان 
المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه؛ استغنى عن 
مؤكدات الحكم كقولك: جاء زيد وعمر وذاهب فيتكمن في ذهنه لمصادفته إِيّاه خالياً. 
وإن كان متصور الطرفين متردداً في إسناد أحدهما إلىالآخر طالباً له حسن تقويته 
بمؤكد كقولك : لزيد عارف أو إن زيداً عارف . 
وان كان حاكماً بخلافه وجب توكيده بحسب الانكار» فتقول (اني صادق) لمن ينكر 
صدقك ولا يبالغ في انكاره. و(اني لصادق) لمن يبالغ في انكاره»”'' . 
ا وجاء في (دلائل الاعجاز): «روي عن ابن الأنباري أنه قال: ركب الكندي المتفلسف 
ظ إلى أبي العباس وقال له: إني لأجد في كلام العرب حشواً. فقال له أبو العباس: في أيّ 
موضع وجدت ذلك؟ فقال: أجد العرب يقولون: عبدالله قائم. ثم يقولون: إن عبدالله 
قائم. ثم يقولون: إن عبدالله لقائم . فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. 
فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ. فقولهم : عبدالله قائم. إخبار 
وقولهم: إن عبدالله لقائم جواب عن انكار منكر قيامه. فقد تكررت الألفاظ لتكرر 
المعاني . قال فما أحار المتفلسف جوابا»”" . 
فاجتماع إِنْ واللام يكون عند المبالغة في التوكيد. وذلك عندما يكون المخاطب منكراً 
أو منزلاً هذه المنزلة . 
زيادة (ما) بعد الأحرف المشبهة بالفعل: 
تزاد (ما) بعد الأحرف المشبهة بالفعل» كما تزاد بعد طائفة غير قليلة من الكلم؛. فهي 
تزاد بعد طائفة من الحروف والأسماء والأفعال» وهي في كل ذلك إما أن تكون كافة عن 
العمل أو غير كافة» فمن مجيئها كافة قوله تعالى 8 إِنَّمَا يحسَى اله عن عادو التنكذا > 
[فاطر :18] و(صلّوا كما رأيتموني أصلي) و« نُيما يود اين حكَفَروا لو كَانوأ مُسليِينَ» 
)2320 «الرريضاح؟ (١/١)ء‏ «البرهان» (7/ ل رك خرة ا «ابن يعيش » (م/ *5). 
0ن" «دلائل الاعجاز» (117). 


للحا 


معاني النحو 
[الحجر : ؟] و(قلما يسافر خالد) . 

ومن مجيئها غير كافة قوله تعالى # هِبِمَا رحمتر من أََّه لِنتَ لَه 4 [آل عمران :6 ]١‏ 
و(ليتما زيدا أ قائم بالأمر) و(غضبت من غير ما جرم) وأا مات عوأ ْله الاسماء لشي »4 
[الإسراء : .]١١١‏ 

وهناك فرق رئيس بين (ما) الكافة» و(ما) الزائدة غير الكافة اينما كانت» فإِنْ (ما) الكافة 
مهيئة لادخال الكلمة على ما لم تكن تدخل عليه. فالأحرف المشبهة بالفعل مثلاا مختصة 
بالجمل الاسمية؛ فإِنْ دخلت عليها (ما) هذه وسعت دائرة استعمالها فأدخلتها على الجمل 
الفعلية أيضء تقول: (إنَ محمد قائم) فإن ادخلت (ما) عليها قلت: (إِنْما محمد قائم) 
و(إنما يعقوم محمد) ليم نض '(العلها يخحفر زيد) 
و©# كَأنَمَا ضسَافونَ إِلَ ألْمَوتِ وَهُمْ يَنظرُونَ » [الأنفال: 7] وفي غير الأحرف المشبهة بالفعل 
أيضاً نحو ا رُيَمَا يوَدُ آلَِنَ حكفْرو4 [الحجر : ”] و(صلوا كما رأيتموني أصلي) فبعد أن 
كانت (رب) منحصرة في دائرة ضيقة من الاستعمال وهو الاسم النكرة ة نحو (رب ليل كأنه 
الصبح في الحسن) هيأتها (ما) الكافة للدخول على ما لم : تكن تدخل عليه من اسم معرفة» 
أو جملة فعلية فتوسع معنى التقليل الذي كان منحصراً في دائر ثرة معينة؛ وكذلك التشبيه 
بالكاف » فبعد أنْ كان منحصراً بالأسماء الظاهرة اتسع بدخول (ما) عليه؛ ونحو ذلك : : (قل 
وظال وكدر) فقول فلماوطالما و كنرها: 

وأمًا غير الكافة فهى لا تغير الاستعمال. وإنّما تبقيه على حاله وتؤكد المعنى نحو قوله 
تعالى « ما حَطِيسدِمْ أَغرفُوا» [نوح : 5؟] و(ماوّي يار بتما غارة) و(ليتما ديد حامر 

هذا هو الفارق الرئيس بين (ما) الكافة وغير الكافة. وقد ذكرت أمور أخرى نوردها في 
مواطنها . 

قال ابن يعيش : «قل زيْدذدت (ما) في الكلام على ضربين : كافه وغير كافة ومعنى الكافة 
أن تكف ما تدخل عليه عما كان يحدث فيه قبل دخولها من العمل؛ وقد دخلت كافة على 

أما دخولها على الحرف للكف. على ضربين : 

أحدهما أن تدخل عليه فتمنعه العمل الذي كان له قبل. وتدخل على ما كان دخل عليه 
قبل الكف غير عامل فيهء نحو قوله تعالى 9 إنَما هله وحِدٌ» [النساء: .]11/١‏ 


ا 
معاني النحو 

والآخير أن تدخخل على الحرف وتكفه عن عمله وتهينه للدخول على ما لم يكن يدخخل 
عليه قبل الكف. وذلك نحو قوله تعالى 8 إِنَمَا يحسّى أله مِنَ عِبَادِ العلمكؤا » 
[فاطر: 74 ],. 

الثاني : استعمالها زائدة مؤكدة غير كافة وذلك على ضربين : 

أحدهما أن تكون عوضاً من محذوف نحو (أما أنت ذا نفر) . . 

والآخر أن تكون مؤكدة لا غير. . 

والضرب الثاني وهو أن تزاد لمجرد التأكيد غير لازمة للكلمة فهو كثير في التنزيل 
والشعرء وسائر الكلام» من ذلك قوله #غضبت من غير ما جرم». . . وقيل (إنما زيداً 
منطلق) فيجوز في (إِنْ) الاعمال والالغاء فمن ن ألغى ورفع وقال (إنما زيد منطلق) كانت 
(ما) كافة. . . ومن أعملها وقال: :.(أنما زيداً منطلق) كانت ملغاة والسرادبها التاكيو»:'*. 

أما بالنسبة لزيادة (ما) مع الأحرف المشبهة بالفعل» فهي تدخل عليها في الغالب كافة 
لهاء ويذكر النحاة أنها تدخل عليها غير كافة أيضا”'' فإِنْ كانت كافة لها كانت مهيئة لدخولها 
على ما لم تكن تدخل عليه وإن كانت زائدة غير كافة كانت مؤكدة كما سبق أن ذكرنا . 

تقول: إِنّما محمداً قائم» ولعلما بكراً جالس». وليتما أخاك معناء فإنَ (ما) ههنا لم 
ل اختصاصها بالأسماء» وإنّما هي مؤكدة وإليك تفصيل ذلك 


"4 


إنما وأنما: 

تدخل (ما) على إن فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على ما لم تكن تدخل عليه من 
جمل فعلية» واختلف في (ما) الداخلة على الأحرف المشبهة بالفعل فزعم "ابن درستويه 
وبعض الكوفيين أَنْ (ما) مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم 


)١(‏ «اببن يعيش» .)١878-1١81/48(‏ وانظر «الرضي على الكافية؛ (؟2)4155/1 "بدائع الفوائدة 
.)١14 /1(‏ 
(؟) انظر «الرضي على الكافية» (؟/ خم «الهمع» .)١54- ١517 /١(‏ «التسهيل؛ الاو 
يعيش» (8/ /01). «الأشموني» 2)584/١(‏ «حاشية الخضري» ,)1787/1١(‏ «الأصول لابن السراج» 
0000 
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معاني النحو 
والإبهام؛ وفي أن الجملة بعده مفسرة له ومخبر بها عنهء ويرده أنها لا تصلح للابتداء بها 
ولا لدخول ناسخ غير إِنَ وأخواتها»”''. ! 

«وزعم جماعة من الأصوليين والبيانيين ان (ما) الكافة التي مع (إنَ) نافية وأن ذلك 
سبب افادتها للحصر قالوا لأن (ان) للاثبات و(ما) للنفي» فلا يجوز أن يتوجها معأ إلى 
شيء واحد لأنه تناقض . . 

وهذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين» إذ ليست (إِنْ) للاثبات 
وإنما هي 0 الكلام إثباتاً كان مثل (إِنْ زيداً قائم) أو نفيآً مثل (إنَ زيداً ليس بقائم) 
ومنه ١‏ إِنَّأسّه لا يظلِمُ ألتّاسٌ سكا [يونس: 414]. 

ولننبت (ما) للنفي بل هي بمنزلتها في أخواتها ليتماء ولعلماء ولكنماء وكأنهان”. 

والجمهور على أنهًا زائدة كافة» مهيئة لدخول ما لم : تكن تدخل عليه وانْ (إِنّما) تفيد 
الحصر وذكر أبو حيان وطائفة يسيرة أنيها لا تقد الخصر””*: 

والصواب رأي الخمهور رانها بكبد الحضر و ليطن 
ِنّمُ لَكُم عَدُوٌ مُبِينُ إِكمَا مركم بالشره وَالْسَحْسَكِ وأن تَفُولُوأْ عَلَ أو ما لا لَلَمُونَ » 
ل م -36] أي لا بنرك إلا باك ولا مأ بالخيره وقال” ١‏ ادن يسوم 
مول لت انما إِتمَا يَأ طون فى يمأو ذ 8 33 0 [النساء: 1١‏ ] وقال : 
« ولا تَمُولُوا كه أنتهُوا حيرا لَحَكُمْ إِنَما َه | 4 [النساء:١١]‏ أي ما هو إلا إله 
واحدء ويدل علي ذلك قوله تعالى كت سر انا اسك د ا ل ساي 
لَنهِ إِلَّد له وك © [المائدة: “7] وقال: # قل إِنَّمَا هو إِله ود وَإَِق برئ» نما مشركُونَ © 
[الأنعام : ]١4‏ وقال: 8 إِنََا آلْعَيْبٌ يلو » [يونس: ١‏ ؟] أي مز الغيب إلآ الله. ويدل على 
ذلك قوله تعالى «ل لا يَمَلَدُ مَن في السَّمواتٍ والارض لعب إلا أله 4 [النمل : 56] 6 
< © إن لدعت لتر والنستكن الاي علا املقو لوبي وَفِ أَلرَقَابِ وَالْمَدَرِمِينَ 
دقنب كيل اله 2 وَأَبْنِ ألسََسِلُ فَرِيِصَةٌ يرت لَه ونم عي ححكير * [التوية : 6] وهي 


حصر في هله الأقسام لا نتعداهم . 


'. )785-17886 /”( «الرضى على الكافية؛‎ .)١44/١( «الهمم؟‎ )*ءال/١(»؛ىنغملا«‎ )١( 
.)١١8 /١5( «التفسير الكبير)ا‎ .)3١0-49 /7( «الاتقان»‎ ,.)5:09-708/1١( [هة «المغنى؛‎ 
5؟5).‎ /١( «#الاتئقان» (5/ 9غ-0١5). وانظر #التصريح؛‎ 4١45 /١( إفرة «الهمع؟‎ 


اما 


معاني النحو 
سجاء في (لسان العرب) : «ومعنى (إِنْما) إثبات لما يذكر بعدهاء ونفي لما سواه كقوله 
(وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي) المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو من هو مثلي. . 
وإن زدت على (إِنَ) (ما) صار للتعيين كقوله تعالى 8 ## إِنّما ألصَدَقَتٌ لِلْمْقَرا» لأنه 
يوجب إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه»"'' . 


واستدل أبو علي الفارسي على أنّها للحصر بنحو قولهم: (إنما يفعل هذا أنا) ولو لم 
تكن للنفي والاثبات لم يصح هذا لأنك تقول (أفعلٌ هذا) ولا تقول: (يفعل هذا أنا). 
و(إِنّما) ههنا بمنزلة النفى وإلآ فكأنك قلت: ما يفعل هذا إلا أنا. 

جاء في(دلائل الاعجاز): «قال الشيخ أبو علي في الشيرازيات: .يقول ناس من 
النحويين في نحو قوله تعالى # فل إِنَّما حرم ري الفَوئحِسٌ ما ظهر هنا وما بِطْنّ » 
[الأعراف : 7”] إِنَّ المعنى ما حرم ربي إلآّ الفواحش: قال واصبت ما يدل على صحة 
قولهم في هذا وهو قول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

فليس يخلو هذا الكلام من أن يكون موجباً أو منفيآء فلو كان المراد به الإيجاب لم 
قم ألا ترق أنك لا تقول: يدافع أنا ولا يقاتل أنا وإنما تقوؤل: أدافع وأقاتل إلآ أن 
المعنى لما كان: ما يدافع إلا أنا فصلت الضمير كما تفصله مع النفي إذا الحقت معه 
(الآ) تسبي علق المعو . 
تعالى: 8 إِنَمَا حَرّمَ مَيِحكُمُ ألْمَيْمَّة4 [البقرة: 107] بالنصب فإن معناه ما حرم عليكم إلآ 
الميتة لأنه المطابق في المعنى لقراءة الرفع فإنها للقصر. . . ومنها قوله تعالى: 9 قَالَإِنَما 
لعارُ عندَ أشَّهِ 4 [الأحقاف : 17] 8 َالَ إِنّمَا يكم به أسّه4 [هود : ]. 8 قُلَ إِنَّمَا عِلْمَا عِندَ 
رق » [الأعراف:187] فإنه إِنما تحصل مطابقة الجواب إذا كانت (إِنْما) للحصر 
ليكون معناها لا اتيكم به إنما يأتي به الله. ولا أعلمها إنما يعلمها الله. وكذا قوله: 


.)1١0/4-1508 /15( «لسان العرب» (انن)‎ )١( 
.)507-50-( (؟) «دلائر الاعجاز؛‎ 
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معاق النحو 

ط وَكمَنِ صر بَعدَ بيلك مَاعَكهِم س4 [الشورى ]4١:‏ إلى قوله ظ إِنّمَاأَلسَيِيِلٌ 
عَلَ آرت صَسْتَعَذِ ولك وَهُحْ أَفْنِياءُ4 [التوبة: ]7 . 

لا يستقيم المعنى في هذه الآيات ونحوها إلا بالحصر» 

و(أنما) مثلها في افادة القصرء وقد اجتمعا فى قوله تعالى قل إِنَّمَا يوق رت أنما 
إتمحكُم لَه وبجد4 [الأنبياء 101١8:‏ . 

وقال تعالى ظ وَأعْلَيَا أنَمَآ نولك وَأولَدَكُمْ هِمَنَه وت لَه عنَدهه جر عَطِيءدٌ » 
[الأنفال: 74] فمرة قال (أنما) ومرة قال (أن) وسر ذلك أنَّ (إِنّما) للحصرء أي ليست 
الأغال جو الاولاد إلآ للفتنة والاختبار لاظهار الصلحاء من غيرهم؛ ثم قال (وأن الله عنده 
أجر عظيم) ولم يقل (انْما) لأنه لا موجب للحصر فإن الله عنده أجر عظيم وعقاب أليم . 

وقال: ## فاعلموأ أتَّمَا أَنزلٌ بِعِلْم أله وأن لآ إِلَهَ إلا هر » [هود: ]١5‏ أي لم نز إلا 
بعلم الله . 

وقال: « مَاَعَنَموَا أتَمَاعَلَ سول لْبَلَمْ الْمِين» [المائدة : 947] أي ليس عليه إلآ البلاغ . 

قيل والفرق بين إِنْما والنفى والاستثناء في القصرء أن (إِنْما) تستعمل لما لا ينكره 
المخاطب ولا يدفع صحته. قال عبد القاهر: «اعلجْ أن موضوع (إِنّما) على أن تجيء 
خبراً لا يجهله المخاطب ولا يدفع صححته أو لما ينزل هذه المنزلة . 
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تفير ذلك انك تقول للرجل: إِنّما هو أخوك؛ وإنّما هو صاحبك القديم» لا تقوله 
لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه؛ ويقر به إل أنك تريد أن تنبّهه للذي 
عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب» ومثله قول الآخر: 
إنماأنت والد ولأب القا طع أحنى من وااصل الأولاد 
وأما مثال ما ينزل هذه المنزلة فكقوله: 


ل اس لإ له 
8 


)١(‏ وأما ما بعد آية الشورى المذكورة فهو قوله تعالى ه إِننا ليل عَلَ اد َظِمُون لاس وَيبَعونَ فى الْارْضِ 
غير لْسَقّ» [الشورى: 17]. 

(؟) «الاتقان» (49/5). 

.)5487 /١1( «الصبان»‎ 4 


ىم 


إنمسا مصعهب شهاب من الله تحلت عن وجهه الظلمساء 

ادّعى في كون الممدوح بهذه الصفة أنه أمر ظاهر معلوم للجميع. . . 

وأمَا الخبر بالنفى والاثبات نحو (ما هذا إلآّ كذا وإن هو إلا كذا) فيكون للأمر يتكره 
المخاطب ويشك فيه. فإذا قلت: ما هو إلآ مصيب أو ما هو إلآ مخطىء قلته لمن يدقع أن 
بكرن الأتر هل اقل , 

وجاء فيه: «ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن اليهود 9 كَِذا ويل لَهُمْ لا نُفْسِدُ وأ في الْأَرضٍ 
1 َالو تَمَاعْنُ مُضْلِحُورس؟ [البقرة: ]١١‏ دخخلت (إِنّما) لتدل على أنهم حين ادعوا لأنفسهم 
أنهم مصلحونء أظهروا أنهم يدعون فى ذلك أمراً ظاهراً معلوماً. ولذلك أكد الأمر في 
تكذيبهم والرد عليهم؛. فجمع بين (إلا) الذي هو للتنبيه وبين (إنْ) الذي هو للتأكيد فقيل: 
« آله إِنّْهُمْ هْمُلْمْقيِدُونَ وَلكن لّايَمْمرٌونَ4 [البقرة: 11]/'. 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى (إِنّما نحن مصلحون): «و(إنما) لقصر الحكم 
على شيء كقولك (إنما ينطلق زيد) أو لقصر الشيء على حكم كقولك (إنما زيد كاتب) . 
ومعنى (إنما نحن مصلحون) إِنْ صفة المصلحين خلصت لهم. وتمحضت من غير شائبة 
قادح فيها من وجه من وجود الفساد»” ". 

قالوا: وأحسن ما يستعمل (إنما) هو في مواقع التعريض نحو 8إما َك ولو آلأيب » 
[الرعد : ]١4‏ معرضاً بأهل الجهل. ونحو ذلك أن تكون فى مقام الثناء على أحد بالفهم 
وبعد الادراك والتعريض بآخر بأنه ليس عنده هذا الفهم والبعد في الإدراك فتقول: (إنما 
يعله هذا اللبيب). 

. جاء في (دلائل الإعجاز) : «ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق 
ماترى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه نحو 


. )4817285( «دلائل الاعجاز» (500-704), وانظر اشرح المختصر للتفتازاني»‎ )١( 
.)51/4( (؟) «دلائل الاعجاز»‎ 
,.)١178-1١ا//1١( «الكشاف»‎ )*( 


.م 


معاني النحو 


001 مج اجر 


انا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى 8 إِنَا ده أَوُوا آلألبنب © أن يعلم السامعون ظاهر 


معناه ولكن أن يذم الكفار وأن يقال: إنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم في حكم 
من ليس بذي عقل . . 


د اللسيايي ادها تريس الذي كرت لك لا يحصل من دون لإ فلو 


فقيل (يتذكر أولو الألباب) كان مجرد وصف لأولي الألباب. 1 يتذكرون ولم يكن فيه 


معنى نفي للتذكر ممن ليس منهم. . 

فالتعريض بمثل هذا أعني بأن يقول (يتذكر أولو الألباب) بإسقاط (إِنْما) يقع إذن إن وقع 
بمدح إنسان بالتيقظ ويأنه فعل ما فعل. وتنبّه لما تنبه لعقله ولحسن تمييزه» كما يقال: 
كذلك يفعل العاقل وهكذا يفعل الكريم»”'' . 

قال ابن يعيش : رسام التقليل ا إنما زيد بزازء 0 


أتك 0 

وجاء في (الأصول): «والفرق بين إن وإنما في المعنى أن (إِنّما) تجيء لتحقير الخبر 
قال سيبويه: تقول: إِنّما سرت حتى أدخلها إذا كنت محتقراً لسيرك إلى الدخول»”"". 

والحقيقة أنها ليست للتقليل ولكن هذا من باب قصر الموصوف على صفة فجاء معنى 
التقليل من هناء وذلك كأنْ تقول (ما محمد إلآّ شاعر) فقد قصرت محمداً على صفة 
واحدة هى الشعر» ونفيت عنه الصفات الأخرى كأن يكون كاتباً أو فقيهاً يعكس ما لو 
قلت (ما شاع إل محمد) فإنك تكون قد قصرت الشعر على محمدء وكأن من عداه 
ليس بشاعر ولم تنفف عنه الصفات الأخرى. وهو ثناء ومدح بعكس الأولى . 


.)81( «دلائل الاعجاز» (77/1-717/7)» الوانظر «شرح المختصر؟‎ )١( 
.)07/8( (؟1) «ابن يعيش»؟‎ 
.)41١8 /١( «الأصول» (١/584-78).؛ وانظرهالكتاب»‎ )( 
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56 


معانن النحو 

فإن لم تكن (ما) كافة. فهي زائدة لغرض الزيادة في التوكيد. وليس فيها معنى 
الحصر نحو (إِنّمِا محمداً حاضر) . 

كأنما: 

تزاد (ما) الكافة بعد (كأن) فتكفهاء وتهيئها للدخول على الجملة الفعلية» وتوسع 
دائرة التشبيه بها بعد أنْ كانت مقصورة على الجمل الاسمية؛ وذلك كقوله تعالى: 
« كنا مسَافْوتَ إِلَ ألمَوْت وَهُمْينَظرُون4 [الأنفال: 7] وقوله « كسا أَغْشِيَتَ وجوه قِطَمَايِنَ 
أكل متليمًا» [يرتى 800 ] وذللك يكوق يتنب القرفق "فق الاقنبية» إذ قد ركون الخرفن 


١‏ الاهتمام بالمشبهء وقد يكون الغرض الاهتمام بذكر الحالة المشبه بهاء دون الاهتمام 


بالمشبه لأنه لا يتعلق بذكره غرضء ومن ذلك على سبيل المثال أن تقول (كأن محمداً 
شد في فرن) و(كأئها شد محمد فق قرن) 'فأنتا ترق آناثمة قرفا بين التعبيرين ققد فلم 
(محمد) على الفعل في الجملة الأولى للعناية والاهتمام بهء بخلاف الثانية فإنْ الاهتمام 
إنما هو بالحالة الفعلية المشبه بها لا المشبه . قال تعالى : « أَنَّمْ من قَسَلَ نَفْسا بِعَيْرٍ تيسن 
أرّ فْسَادٍ فى الأَرْسضٍ تَحَكَأنَمَا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ أحياهًا َحَكأنَا آنا الئاس 
جَمِيعاً 4 [المائدة : 5] ولم يقل (فكأنّه قتل الناس) لأنّ الغرض إنما هو بيان شناعة 
الفعل. أيَا كان الفاعل فجيء به على ما ترى . 

أما إذا وليتها جملة اسمية نحو قولك (كأنّما خالدٌ أسد) فالذي يظهر أن القصد 
منها إِنْما هو قصر المشبه على مشبه به معين؛ وهو مقتضى قول النحاة وذلك أنّ النحاة 
يقولون إِنَْ أصل (كأن خالداً أسد) (إن خالداً كأسد) فقدمت الكاف لقصد العناية 
بالتشبيه»؛ وعلى هذا نقول: ان أصل (كأنما خالد أسد) (إِنّما خالد كأسد) و(إِنّما) تفيد 
الحصر فقدمت الكاف لفرط العناية بالتشبيه فصارت (كأنما خالد أسد) وبقي معنى 
الحصر في الجملة أي اقتصر على شبهه بالأسد فهو ردّ على من يقول هو كالنمر مثلاً أي 
هو كالأندالا كالم 

فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة؛ لغرض القوة في التشبيهء وتأكيده وذلك نحو 
قولك (كأنما محمداً أسد) كما مر في (إِنّما). 


ديج ل ل سس ساسح مهاتي النحو 
ليتما: 
أكثر النحاة على أن (ما) لا تزيل اختصاص (ليت) من الجمل الاسمية؛ وأنه يجوز 
اعمال ليت مع (ما) واهمالها تقول: لعا ميعمدا اشر ولعما محمد خام”. 


وذهب آخرون إلى أنّْها إذا كفت «قد تدخل على الجمل الفعلية»"”“. نحو: ليتما 


يحضر أخوك . 
والذي يبدو لي أنّ (ليت) كأخواتها إذا دخلت عليها (ما) الكافة استعملت لأحد 
عرسين» 


النهيئة للدخول على الجمل الفعلية قليلاً» أو تكون لغرض قصر التمني فأنت إذا 
قلت: (ليت الشباب يعود) تمنيت عود الشباب» فإن قلت: (ليتما الشباب“ يعود) 
قصرت تمنيك على هذا الأمر. 

فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة لغرض توكيد التمني وتقويته؛ء بدون قصرء 
وذلك نحو قولك (ليتما الشباب يعود). 

لعلما ولكنما: 

وحكم لعل ولكنْ لا يختلف عن حكم أخواتهما السابقات. فإن كففتهما ب (ما) 

التهيئة للدخول على الجمل الفعلية وتوسيع دائرة الترجي والاستدراك نحو قولك 
(لعلما يحضر أخوك) وقولك (أنا لا أسعى إلى هذا ولكنّما اسعى إلى المجد)» فالعناية 
منصبة ههنا على ترجي الفعل واستدراكه لا على الشخص المترجي أو المستدرك» 
بخلاف ما لو قلت مثلاً (ولكتي أسعى) فإنَ العناية ستكون منصبة على المتكلم» لا على 
الآ المستدرك: 

والغرض الآخر هو الدلالة على حصر الترجي والاستدراك تقول : (لعلما سعيد فائر) 
فأنت ههنا تقصر ترجيك على هذا بخلاف ما لو قلت: لعل سعيداً فائزء إذ ليس ههنا 


0010 «الهمع» ))١47 /١(‏ (سيبويه» /1١(‏ 147)) «ابن الناظم» (١17)؛‏ «الأشموني» .)184-187/١1(‏ 
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معاني النحو 


حصر للترجي» وكذلك بالنسبة للاستدراك . | 

فإنْ لم تكن (ما) كافة كانت مؤكدة للترجى والاستدراك . 

والخلاصة مما مر : 

إنَ (ما) تدخل على الأحرف المشبهة بالفعل» ولها حالتان: 

١‏ - الكف عن العمل ولها غرضان: 

الأول: التهيئة وتوسيع دائرة الاستعمال بعد أنْ كان استعمالها مقيداً بنوع من الجمل 
فيطلق الترجي» والتمني» والتشبيه» والاستدراك», بعد أنْ كان مقيداً وذلك بدخولها على 
الجمل الفعلية. 

والغرض الثانى أنّها تفيد الحصرء ولا يقتصر الحصر على (إِنّما وأنما) بل قد يكون 
أيضآ في التمتي والترجّي والتشبيه والاستدراك كما مر. 

-١‏ عدم الكف : وعند ذلك يبقى كل حرف على معناه واستعماله ويكون الغرض 
توكيد معنى ذلك الحرف وتقويته . 

وبقاء الجملة على ما هي عليه من دون تغيير يدل على أن المعنى لم يتغير وإنّما 
أريد تقوية هذا المعنى وتوكيده. 

العطف على اسم ان بالرهع: 

ورد في اللغة رفع المعطوف على اسم ان وقد جاء ذلك في القرآن الكريم وغيره قال 
تعالى ‏ إِنَّألدِينَ اموا لذت هَادُوأ وَألصَِّمُونَ لَص مَنْ امرب يله َالَو الآخر وَعَيِلَ 
صَبِلِسًا ملا حَوفُ عَلَيْهِمْ ولا هم رون 4 [المائدة: 59] وقال: 8 وَأذانٌ قرح أله ورسُولوه إلى 
لين بم اليج احبر هبرع ين لمش كين وسو [التوبة :”؟] برفع كلمة (رسول» . 
وقال جرير : 
إن الخلافنة والنبوة فيهم والمكرماتٌ وسادة أطهار 

برفع المكرمات وسادة. وقال بشر بن أبي حازم : 
وإلآفاعلم وا أناوأتم بغاة ما بقييا في شقاق 


م 


وقال.الآخر : 
فمن يك أمس بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 


إلى غير ذلك من النصوص . 

وألحقت بِإنْ أنْ ولكنّ فيما تقدم من جواز العطف بالرفع. من دون ليت ولعلَ وكأنَ 
وذلك كقول الشاعر: 
وما قصّرت بي في التسامي خؤولة ولكنّ عمي الطيب الأصل والخال”"2 

واختلف النحاة في تخريج ذلك فذهب بعضهم إلى اله معطوف على اسم ان باعتبار 
محله قبل دخخول ان0"؟ , 

قال ابن يعيش : «ويجوز الرفع بالعطف على موضع أنْ لأنها في موضع ابتداء وتحقيق 
وذلك أنها لما' وخيلت على الميتدا والخبر لتحقيق مؤداه وتأكيده من غير أن تغير معنى 
الابتداء صار المبتدأ كالملفوظ به وصار (إِنّْ زيداً قائم) و(زيد قائم) في المعنى واحدا 
فجاز لذلك الأمران: النصب والرفع. فالنصب على اللفظ والرفع على المعنى»”"“. 

وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع على الابتداء وخخحبره محذوف والجملةابتدائية عطفت 
على محل ما قبلها من الابتداء أو هو معطوف على الضمير في الخبر'*'. 

وقيل: الواو اعتراضية -جاء في (شرح الرضي على الكافية) في قوله تعالى (أن الله 
بريء من المشركين ورسوله): «فتقول أن قوله تعالى (ورسوله) عطف على الضمير في 
(بري»ء). . . أو نقول: رسوله مبتدأ خبره محذوف. أي ورسوله كذلك والواو اعتراضية لا 
عاطفة. ونقول في قوله: 


. 2597 /5( «الأشموني» (5817/1)؛ «ابن يعيش» (58/4): «الرضي على الكافية»‎ )١( 
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معاني النحو , 


عب روي 


م 


معانى النحو 
وإلافاعلمواانتا وأتقم بغفاة ما بقيئنا فى شقاق 

إن (ما بقينا في شقاق) خبر (إِنَا) وقوله (وأنتم بغاة) جملة اعتراضية لكن لا يتم لنا 
مثل هذا في قوله: 


ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم ولا أنني بالمشي في القيد أخرق 
بعد قوله : 


لأنَ قوله (ولا إنني بالمشي في القيد أخرق) عطف على (أني تخشعت) فلو جعلنا 
قوله (ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم) جملة اعتراضية لكان (لا) داخلة على معرفة بلا تكرير 
ولا يجوز ذلك إلا عند المبرد ولو روي (ولا انني بالمشي في القيد) بالكسرة لارتفع 
الاشكال وكان قوله (ولا أنا ممن يزدهيه) مستأنفاً و(لا) مكررة»7'' . 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 8 إنَّ لين مَامَنُواوَلْذِيت هَادُوأ وَألصَّيمُونَ وَالتَسرئ 
مَنْ ءامس أنه : «والصابئون: رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخير عما 
في حيز إِنَّ من اسمها وخبرهاء كأنّهُ قيل: ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم 
كذا والصابئون كذلك. . . فإنْ قلت: فقوله (والصابئون) معطوف لابدَ له من معطوف 
عليه. فما هو؟ قلت: هو مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله (إِنَ الذين 
آمنوا الخ) ولا محل لها كما لا محل للتي عطفت عليها . 

فإِنْ قلت: ما التقديم والتأخير إلآ لفائدة فما فائدة هذا التقديم؟ قلت: فائدته التنبيه 
على أن الصابئين يتاب عليهم إِنْ صح منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن بغيرهم؟ 

وذلك ان الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدهم غياء وما سموا صابئين إلآً 
لأنهم صبأوا عن الأديان كلها أي خرجوا. . . ومجرى هذه الجملة مجرى الاعتراض في 
الكلكم”" , 


00 «الرضي على الكافية» (2)597-191/5 «وانظر «حاشية التصريح؛ .)5707/١(‏ 
(؟) «الكشاف» ,.)280954/١(‏ «انظر ابن الناظم» 07١‏ . 


نك 


ا لا 


معاني النحو 

وجاء كي (التفسير الكبير) في هذه الآية : «والصابئون كذلك فحذف خبره والفائدة في 
عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين أشد الفرق المذكورين في هذه الآية ضلالاً 
فكأنه قيل : كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل الصالح قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم حتى 
الصابئون فإنهم إن آمنوا كانوا أيضاً كذلك06' . 

وجاء في (الانتصاف من الكشاف) : «١ولكن‏ ثم سؤال متوجه وهو أنْ يقال: لو عطاف 
الصابئين ونصبهء. كما قرأ ابن كثير لأفاد أيضاً دخولهم في جملة المتوب عليهم ولفهم 

من تقديم ذكرهم على النصارى ما يفهم من الرفع من أن هؤلاء الصابئين» وهم أوغل 

الناس في الكفر يتاب عليهم؛ ٠‏ فما الظن بالنصارى ولكان الكلام جملة جملة واحدة بليغاً 
مختصراً والعطف إفرادي» ل قل إلى انع رحسل العامة وهل يمتاز بفائدة 
غان التصيت والعطف الافرادي؟ 

ويجاب عن هذا السؤال بأنه لو نصبه وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف 
لأنَ الأصناف كلها معطوف بعضها على بعض» عطف المفردات وهذا الصنف من 
جملتها والخبر عنها واحدء وأمًا الرفع فيتقطع عن العطف الافرادي وتبقى بقية الأصناف 
مخصصة بالخبر المعطوف بهء ويكون خبر هذا الصنف المنفرد بمعزل تقديره مثلا 
(والصابئون كذلك) فيجيء ء كأنه مقيس على بقية الأصناف» وملحق بها وهو بهذه المثابة 


ا ان فكانوا أحقاء بجعلهم تبعاً وفرعاً مشبهين بمن 


هم أقعد منهم بهذا الخير»'") 

ا 5000000 ؛ فإِنْ العطف 
بالنصب على تقدير إرادة (إن) والعطف بالرفع يكون على غير إرادة (أن)؛ ومعتى هذا أن 
العطف بالرقع غير مؤكدء فعلى هذا يكون المعطوف في قولك (إِنَ محمداً مسافر 
وخالداً) مؤكدا. بخلاف مالو قلت (إِنَّ محمداً مسافر وخالدٌ) فإن المعطوف غير مؤكد. 
وهذا شبيه بما مر فى قولنا (ليس محمد بجبان» ولا بخيل» ولا بخيلاً) في بحث (ليس 
والمشبهات بها) . ْ 


.)631١/1١١(.»ريبكلا "التفسير‎ )١( 
.)874/١( "الانتصاف من الكشاف»‎ )٠١( 


معانى النحو *1١١‏ 


وهذا المعنى حام حوله النحاة ولم يذكروه صراحة فهم حين يقولون انه معطوف على اسم 
(إن) قبل دخولهاء يعنون انه معطوف على غير إرادة التوكيد. أي ان المعطوف عليه مؤكد 
بخلاف المعطوف؛ وقد رأيت قبل قليل في كلام المفسرين في قوله تعالى : < إن لين َامنوَأ 
وَألّذِت هَادُوأ وَألصَّنِيُونَ وَالنَصَرَئ © ما يشير إلى أنْ كلمة (الصابئون) خولف حكمها عن 
أخواتهاء لأن هذه الفرقة أبعد ضلالاً من الآخرين» فجاءت أقل توكيداً من أخواتها. 

وما ذكره الرضي من كونها اعتراضية» يشير إلى ذلك أيضاًء فإن الجملة الاعتراضية 
ليست من صميم الجملة المعقود بها الكلام. وإنّما هي تبع. فالنحاة يدركون أن هذا 
المعطوف يمختلف عن المعطوف عليه في الحكم . 

والذي يدل على ذلك اشراكهم (لكن) مع (إِنْ) في هذا الحكم دؤن سائر أخواتها لأن 
(لكن) لا تغير معنى الابتداء بخلاف (ليت ولعل وكأن) حيث لا يجوز مع هذه الثلاث إلآ 
النصب لوال مع ١‏ الابتداء نيخ0 , 


اا مم5 


وإيضاح ذلك أن معنى قولك (محمد مسافر) و(ان محمداً مسافر) واحد غير أن في 
الجملة الثانية توكيداً فإن (إنَ) لا تغير معنى الجملة بخلاف ليت» ولعل» وكأنء فهناك 
فرق بين قولنا (ليت محمداً معنا) وقولنا (محمد معنا) كما لا يخفى. فلا يصح أن يقال 
(ليت محمداً معنا وخالد) بالرفع لأنْ الكلام مقصود به التمني» ورفع المعطوف يدل أنه 
على غير نية (ليت) أي ليس داخلاً في التمني فلا يكون لذكره معنى ويكون ضرباً من 
العبث. وكذلك لو قلت (لعل أخاك معنا وخالد) إذ معنى ذلك أن خالداً غير داخل فى 
معن أنه ليس على تقدير: (لنل) اقلا يكون لذكزه مم واكدالك بالنيية: لكان 
بخلاف (انَّ) فإنها تؤكد معنى الابتداء وزوالها لا يزيل معنئ الابتداء وهذا ظاهر . 

جاء في (المغني): «ومن ثم أجمعوا على جواز (زيد قائم وعمرو وإن زيداً قائم 
وعمرو) وعلى منع (ليت زيداً قائم. وعمرو) وكذا في لعل. وكأن لأنْ الخبر المذكور متمنى 
أو مترجَّى أو مشبه به والخبر المحذوف ليس كذلكء» لأنه خبر المبتدأ»””"' . 


)1١(‏ انظر 'الأشموني» .)5817/١(‏ «التصريح؟ (1117-77/1) «سيبويه) (28/1). «التسهيل» 
(5)). 


(4)6 «المغنى» (5057/5). 


دنا 


معاني النحو 

وجاء ف (التصريح) : «ويعطف بالرفع على محل أسماء هله الأحرف قرطي 
استكمال الخبر» وكون العامل أنّ أو إن أو لكنّ مما لا يغير معنى الجملة)”'' . 

وجاء في (كتاب سيبويه) : «واعلم أن لعل وكأن وليت ثلائتهن يجوز فيهن جميع م 
جاز في أنَّ إلا إِنْه لا يرفع بعدهن شيء على الابتداء» ومن ثم اختار الناس (ليت زيدا 
منطلق وعمراً) وقبح عندهم أن يحملوا (عمراً) على المضمرء حتى يقولوا (هو) ولم 
تكن ليت واجبة ولا لعل ولا كأنَ فقبح عندهم أن يدخلوا الواجب في موضع التمني» 
قيصيروا قد ضموا إلى الأول ما اليس على معناه بمئزلة (أن) و(لكن) بمنزلة إن" . 

وأنت لو استقريت ما ورد في القرآن الكريم لو جدت المعنى على ما ذكرت قال تعالي : 


قا ردن ترح أنه ويسُويوه إِلَ ألَيس بَْمَ لج الأسخير أن لَه بره مِنّ المشركين ورسوام 4 
[التوبة: “7] برفع (رسوله) معطوفة على لفظ الجلالة المنصوب. وسر ذلك أن براءة الرسول 
تابعة لبراءة الرب سبحانه فهي أقل توكيداً منها وليستا بمنزلة واحدة؛ لأن الأصل براءة الله 
سبحانه» أمّا براءة الرسول فهي براءة تبعية ولذلك وردت كذلك. والله أعلم . 

ونحوه ما جاء فى قوله تعالى : < إِنَّ ادن ءَامَنُوا لذت هَادوأ وَالصَِّمُونَ تسر ذلك 
أن الصابئين لما كانوا أبعد المذكورين ضلالاً كما ذكر المفسرون خولف في توكيدهم 
فكانوا أقل توكيداً. ظ 

وقد تقول: لقد ورد مثل هذا التعبير في سورة البقرة فلم يجىء بالرفع فما الفرق؟ 

وها أنا أذكر ذلك موضحاً الفرق: 

-١‏ جاء فى سورة المائدة 194: < إن اَن مَامنُو الذي هَادُوأ وَألصَِعُونَ وَلتصرَئ مَنْ 
تكرت يمه ووو الي وَعَِل ايوخ وَلَاهُمْ يرون . 


1- وجاء في سورة البقرة 57 : 8 إِنَّ لذبن َامَموْوالذِي هَادُوأ وَالتَصدرَئ وَالصَّعِيتَصنْ ‏ 


سم 2 صتاره . سس هك 2< ٠. ٠.‏ . سي مانس اه 001 -. ق, 225 200 
دَامَنَ يأل ليور الآيز وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ برهم عند رَيْهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلهِمْ وَلَا هُمْ 
هه إل سل بدي 


حردوت يز . 


)0( «التصريح؟ .)1709/-5557/١(‏ 
(؟) فسيبويهة .)585/1١(‏ 


وه ا الع سهد 


الدينا 


معاني النحو 
فأنت ترى انه في آية المائدة رفع الصابئين وقدمهم على النصارى. وفي آية البقرة 
نصبهم وأخرهم عن الملل الأخرى . 
وسر ذلك أنه في آية المائدة رفعهم لأنهم أبعد المذكورين ضلالاًء فكان توكيدهم أقل 
من غيرهم» وأما تقديمهم على النصارى فلأن الكلام فيما بعد هذه الآية على ذم عقيدة 
النصارى وتسفيه عقيدة التثليث» فكأنّ النصارى لم يؤمنوا بالله حقاً وانما هم من صنف 
المشركين يندا الكلام عليهم بقوله تعالى: ع نقد حكن المت تالا مك اله هو 
ا يي إسرّهيلَ بدو لَه رق وَرَيَحكُمْ إِنَمُ من يق رٍك يمو مَك 
حَرّم نهد الدة و لاد ميرت ين أنرصار لَدّد كران كارا سج 1 
لك تدم واه 0 عع قوارنة التس الذوت كدررا 
مِنْهُم عَدَابك أليم أفَلا يَتُوبوَ إل الله و5 و 0ط1اآ0ظ2ظ جيه ما اَلْمَسِيعٌ 
انث يع ةذ لذ قد شان يبك سكلا بسكلاو اللكاة 
أنظرٌ كيت بين لهم ا م اللا 00 عبد عَبدُوت من دوين أللّهِ 
ليمك لتستتم م 0 أ هو هلمع انيم لبها هل الْسكتب لا تَنْنُوأنى يكم 


غَيرَ ألْحَلُ وَلَا تَيَِعُوَا أهوآة قَوْرِ فد صحلا ين َل وأتكلوا كينها ونوا عن سَوَآء 
َسيل » [المائدة : الا /الا] , 


فقدم الصابئين عليهم وهو المناسب للمقام. وليس نحو هذا الأمر موجوداً في آية 
البقرة فجرت الآية على نسق واحد»ء فأخر الصابئين وجعلهم في مكانهم بعد الملل . 
وقال جرير 
إن الخلافة والنبوة فيهم والمكرمات وسسادةٌ أطهار 


ففصل بين الخلافة والنبوة من جهة .2 والمكرمات والسادة الأطهار من جهه أخرى . 
فجعل الفريق الثانئ أقل رتبة من النبوة والخلافة. بحذف توكيده ولم يجعل. الكلام مسئر له 
واحدذة. واحسب أن جريرا وفق فى هذاء مختاراً كان أو مضطراً. 


وهذا الذي ذكرناه هو ما يقتضيه القياس ويؤيده الاستعمال والله أعلم . 


وي سس اسح معاتي التحو 


تخفيفها.: 

تخفف إنّ وأنّ ولكنَ وكأنّ فتكون لها أحكام خاصة بها وإليك تفصيل ذلك : 

إن: 

إذا خففت إنَّ المكسورة الهمزة بطل اختصاصها بالأسماء» وجاز فيها إذا دخلت على 
الجمل الاسمية وجهان: الاهمال؛ والاعمال»؛ تقول (إنّْ محمداً منطلق) و(إِنْ محمد 
لمنطلق) قال تعالى: 8 إِنْ مدَّنِ لحرن © [طه: 1] فإن دخلت على الجمل الفعلية 
أهملت وجوباء وتلزمها اللام عند الاهمال فرقاً يينها وبين إِنْ النافية قال تعالى: ظ وَإن 
ونا حرم لَتَسِقِينَ 4 [الأعراف:7١٠]‏ وقال: ظ وَإِنَ حكنت من قَبَلِوء لَمِنَ 
لتفِلِيت» [يوسف : "] إلآ إذا كان الخبر منفياً فيجب حينذاك ترك اللام نحو قولك (إِن 
خالد لن ينام) ومنه قوله : 

إن الحقٌ لا يخفى على ذي بصيرة 

أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإِنْ مالك كانت كرام المعادن 


فإنَ معنى البيت واضح في مدح (مالك) و(إِنْ) هنا بمعنى إِنَّ وليست نافية!"" . 


والكثير في (إن) المخففة إذا دخلت على جملة فعلية أن يكون فعلها من الأفعال 
الناسخة كقوله تعالى « وإن يكَد الِْنَ كَدروا لَرْلِتكَ صر © [القلم:١0]‏ وقوله: 8 وإن 
تَلْدّكَ لمن آلْكَدْبِينَ4 [الشعراء :187] وربما دخلت على غيره كقوله : 
ْ شلت د يمينك إِنْ قتلت لمسلما 
وأجاز الكوفيون والأخفش وقوع أي فعل بعدهاء قال ابن مالك: «ويقاس على نحو 


(إِنَْ تلت لمسلما) وفاقا للكوفيين والأخفش”"'. 


)01 55 (١/*747)ء‏ «المقتضب» (١/٠ه5/76”)‏ (التسهيل؟ (76). «ابن الناظم» قوة 
«ابن يعيش» (077-01/8), «الأشموني؟ (189/1). «الهمع» :.)١151/1١(‏ "التصريح» 
(/57"81-5). 


(0)- «التسهيل» (50)» وانظر «ابن يعيش» (8/ 097-10١‏ . 


وا 


معانى النحو 
ومذهب الكوفيين أن (إنَّ) لا تخفف وإِنْ الخفيفة هذه «إنما هي حرف ثنائي الوضع 
وهى النافية فلا عمل لها البتة» ولا توكيد فيها واللام بعدها للإيجاب بمعنى إلا" 
فقولك (إِنْ محمد لقائم) معناه: ما محمد إلا قائم . 
ويردهم أنها أعملت مع التخفيف قال سيبويه : ا#وخدنا من نشويه أله تمع يق العررت 
من يقول إِنْ عمراً لمنطلق . وأهل المدينة يقرؤون «وإنْ كَل لَمَا ليُوَفِيتَهُمْ رَبك أَغْمَلهُم4 
[هود:١١١]‏ يخففون وينصبون كما قالوا: كأن ثديبه حقان»”"' . 


وذهب الفراء إلى أنّ (إنْ) المخففة بمنزلة (قد) إلآ أن (قد) تختص بالأفعال و(إِنْ) 
تدخل عليها وعلى الأسماء”". ْ 
وجاء في (فقه اللغة) للثغالبي أن «إنْ الخفيفة بمعنى (لقد) كما قال جل ذكره « إن كنا 
عَنعبَاديَكمَ لَسَفِإت4 [يونس :94؟] أي ولقد كناة"*'. 
قوله تعالى # إن 16 ودين شرل » [الإسراء:8١٠]‏ المعنى: لقد كان من غير شك من 
القوم ومثله #وَإن كادا نونك 4 [الإسراء: 7] «وَإن حكادوأ لُسْتَفْرُوتكَت » 
[الإسراء لاا 


واظنٍ أن المقيو بقولهم 0 اا الجمل الفعلية إذا دخلت 


ف (قد) 500-5007 الفعل والتوقع وإمًا إِنْ هذه فلمحض التوكيد ليس فيها 
توقع أو تقريب. ثم إِنَّ الأكثر في (قد) إذا دخلت على المضارع أنْ تفيد التقليل بخلاف 


)١(‏ «التسهيل؟ (56). «المغني» 2)”1//١(‏ «ابن يعيش» )ما 0 «الرضي على الكافية» 
(3917/5). «الهمم؟ (117/1») «التصريح» ,)775-5171/١(‏ #شرح الدماميني على المغني» 
,)65/١(‏ 

(6) «سيبويه».(2.)7587/1 (وانظر المغني» 23514/١(‏ 717), 0 91" . 

إفرة «الهمع» .)١517/١(‏ 

(4:) «فقه اللغة» (0177)» «وانظر تأويل مشكل القرآن» .)11١9(‏ 

(4) «لسان العرب» (إِنْ) .)١73/11(‏ 


ململ 


معاني النحو 
هذه التي لا تفيد غير التوكيد وذلك كقوله تعالى ظ وَإن يك اَي كما لتك بأتصكردز » 
[القلم: .]5١‏ 

قال الليث: «إذا وقعت إِنْ على الأسماء والصفات”''فهى مشددة. وإذا وقعت على 
فعل أو حرف لا يتمكن في صفة أو تصريف فخففهاء تقول: بلغني أن قد كان كذا وكذا 
وتنك من أجل (كان) لأنها فعل. . . وهي مع الصفات مشددة إِنْ لك وأنّ فيها وأنْ بك 
وأشباهها» "'. 

وجاء في (التفسير الكبير) في (إِنْ) هذه أنها «تفيد توكيد المعنى في الجملة بمنزلة 
(إنَ) المشددة كقولك: إِنْ زيداً لقائم» قال الله تعالى « إن عل تن كا عَلَيََا حافك » 


2 رسيس دمر م 


[الطارق : 4] وقال ا إن كن وَعْدُ ينا لْمَفْمُولًا© ومثله في القرآن كثير. 


والغرض في تخفيفها إيلاؤها مالم يجز أن يليها من الفعل» وإنما لزمت اللام هذه 
اليكفقة للعوعى عا عدت مها والفرق بينها وبين الى لجس 1" . 
والذي يبدو لي أن (إنْ) المخففة هذه تختلف عن الثقيلة في توكيدها واستعمالها. 


أما من حيث الاستعمال فهى تدخل على الجمل الفعلية والاسمية وذلك أنه قد يراد 
توكيد الحدث الفعلى فيؤتى بِإِنْ المخففة بخلاف (إِنّ) التي لا تؤكد إلا الجمل الاسمية 
وذلك كقولك (إِنْ كنا لفاعلين) و(انا كنا فاعلين) فأنت تلحظ أن الأولى أكدت الحدث 
الفعلي بخلاف الثانية فإن الاهتمام منصب على فاعل الحدث وصاحبه لاعلى الحدث 
الفعلى . 

ِنَ (إِنْ) المخففة تمكننا من إيقاع الجملة الفعلية في حيز التوكيد. كما تفعل (إنْ) 

مع الجمل الاسمية ولذلك. هي تختلف عنها في 0 وذلك يحسب الحاجة 
والقصد. فإن كنت ترمي إلى توكيد الحدث الفعلي؛ - جئت بهن وإنْ أردت توكيد الجملة 


)1١(‏ اث لمقصود بالصفات هنا حروف الجر وهو مصطلح كوفي. 
(؟) السان العرب» (إنن) .)١9/1-11/0/15(‏ 


() «التفسير الكبير» .)١١8/84(‏ 


508 يحض 
أما من حيث التوكيد فالذي يبدو لي أنها أقل توكيداً من الثقيلة» والذي يدل على 
ذلك أمور منها: 


ار يشير إلى تخفيف توكيدها مشبهة في ذلك نون التوكيد الخفيفة . 
وقد ذكر النحاة أن نون التوكيد الثقيلة آكد من الخفيفة» وهذه نظيرة تلك . 


١‏ - أن تخفيف نونها 


؟- أنك لو لاحظت -مثلاً- التعبيرين» إِنْ كنت لفاعلاً وإني كنت فاعلاً. و(إِنْ كنم 
لسر فير و( انكمم و , مسرفين) لوجدت الفرق واضحاً بيئهما من حيث ال لتوكيد فأنت 
تجن هرا اذا ند مع البشفيقة هو (الناء)' قن اللجملة الأولى: ولاكم) في الجتللة الثائية فى 
لحية ن أنك تجد مع الثقيلة ضميرين هما: الياء والتاء في الجملة الأولى و(كم) و(تم) في 
الجملة الثانية فالاسناد حصل مرتين مع الثقيلة بخلاف الخفيفة وذلك يشير إلى قوة 
التوكيد في الثقيلة كما هو واضح . 

"- والذي يدل على أن الثقيلة آكد من الخفيفة استعمالها القراني. قال تعالى في 
شورة يويك 2 الوا نان لي اقرف 1 َه ناو حكن ليرت َال لا دريب 
0 0000 0 1و 0 00 
: اللوسيرة] 

فانقة ترئ: أن أخوة يوسف قالوا لأخيهم (وإِنْ كنا لخاطئين ) بِإِنْ المخففة: ٠‏ وقالوا 
ليه (إنَا كنا خاطئين) بالثقيلة . وقد يتبادر إلى الذهن انْ هذا يدل على عكس ما ذهينا 
إليه فإنهم مع من اساؤا إليه اساءة مباشرة جاؤا بالمخففة» ومع أبيهم جاؤا بالثقيلة. 
فكيف يدل هذا على صحة ما ذهينا إليه؟ 

وللجراب عن ذلك نقول: 

إن أخوة يوسف. لما رأوا أباهم ؛ وما حل به من جراء ف فعلتهم من الوهن واللوعة 
وحرقة الفؤاد وذهاب عينيه من الحزن. دعاهم ذلك إلى توكيد الاعتذار والاعتراف 
بالخطيئة بخلاف حالة أخيهم. فإنْ الله أكرمه بعدهم وبوأه مكانة عالية ومكن له في 
الأرض ٠.‏ وكأن فعلتهم تلك عادت عليه بالخير والرفعة بعكس ما جرات على أبيهم ؛ 
فهناك فرق بين الحالتين فكان الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فقالوا ما قالوا. 


5718 


معانى النحو 
والذي يدل على ذلك السياق 3 فإن يوسف دعا لهم بالمغفرة من دون أن 
يسألوها منه قال 8 لا تَمُرب 115 لوم بو بَنْفِرأَنَهُ لَك وَهْرَ أِحَعُ التجمِيرت 4 . 
وأا أبوهم فلم يستغفر, ا وإنّما وعدهم بالاستغفار ل َالو 
تابنا آسَتَغْفْرَ لَنَا دْْويسَآ نا كنا َِعِينَ قَالّ سوق َسْسَغْفِر لحم 7 رو إِنَّمْ هو الْمَمُو ا 
فوخذدهم بالااستغفار و فى المستقبل ثم انظر كيف جاء ب (سوف) لا بالسين» و(سوف) أبعد 
في ف الاسقبال .مق الشح مما يدل على عمق الأثر “في نقننة . 


ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : في سورة الأعراف: ل به وإِلعا وأا هرما قَالَ 


يَقَرَاعنثا أده مال 0000000 َل لمكا ريت كَمروأ ون وميا دكا للك فى 
سَفَاهَةَ و ونا لَظِتّكَ مر ىك اكيت قَالَ يلقو يمور ليس ب سَعَاهَة و يوشب الي 


لسك رتك ون لخ ل وَ جَبْحرَ أن جَآءكُمّ وحكر ين ريحم عل جل مَنكم 
ِعُنذِرَكُم وأذ كرا رو : ِدْ جَمَلَكْ حُلَنا لف 06 بَْدِ عَوْمِ وج وَرَادَكُمٌ في الْسَلْقٍ بَضطة نا د ماد اليم 


م نيع يرم 


َال د أللّه 0 [56 -54]. 

سن الشعراء : « قَالوأ نمآ أنت نت من من الْسَكرينَ وَهآ أت إلا بسَىُ مِدمَا إن تَطْنْكَ 

ِمِنَّ الْكَدِبِينَ كَأَسَقِط عَلَدَمَا كِسَنَا ين التسله إن دك يِنّ لصون َل َو أَعْلمْ ين 
1 1 لعد عا زر الل بيطي 11٠1‏ -189]. 

فأنت ترى أنه قال في سياق آيات الأعراف < وَإِنَا لَظنّكَ ه مرج الكزبيت » 
وفي سياق آيات الشعراء 8 وَإِن تنك لمن لذن . 

ويظهر سياق الآيات أنْ التكذيب في آيات الأعراف أشدّ منه في آيات الشعراء» والذي 
0 ذلك أنه في آيات الأعراف قال : ٠‏ < مَل الْمَلَهُ الذرت كفروأ ين هَوْيَِ » يخللاف 
آيات الشعراء فإنه قال: 8 قَالوا نمآ أنت مِن الْمسَحَرِينَ» . 

وأنت ترى الفرق بين القائلين» ففي الآيات الأولى قول الملا الذين كور والقائلون 
يٍِ الآيات الثانية مختلطون 3 أيهم الشديد التكذيب والقليل والإمّعة ات فهو 
تعالى بعد آيات الشعراء ف إِنَّن ديك لآب ل 5939 5 إن نيهم قلة مؤمنة فهو 

0 في آيات لخر اء إلى أصحاب الأيكة عموماً بخلاف آيات الأعراف فإنه 


معانى النحو 0 ا ا 071 0 ١ ٠‏ 
ثم انظر إلى السياق مرة أخرى وكيف تعقّب الرسول كلام قومه بعد كل من الآيتين 
يتبين لك ما ذكرته واضحاًء فإن هوداً عليه السلام رد على قومه بآيات عدة (قال يا قوم 
ليس بي سفاهة. . .إلخ) بخلاف آية الشعراء فإنه لم يزد على قوله (قال ربي أعلم بما 
تعملون). : 
ومن هنا يتبين الفرق واضحاً بين التعبيرين» فدلَ ذلك على أنْ (إِنَ) الثقيلة آكد 


م١‏ الحصضمه. 


د 5 
35 


ان: 

تخفف (أنَّ) كما تخفف (إِنْ). وعند الجمهور أنها إذا خففت لا تلغىء ولا يظهر 
اسمها إلا للضرورة كقول الشاعر: 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني فراقك لم أبخل وأنت صديق 

ولا يجىء خبرها إلآ جملة واسمها ضمير الشأن محذوف. وذلك نحو قولك: علمت 
أن سوف يحضر سعيد والتقدير 0" 

جاء فى (الكتاب): «ومن ذلك والخامسة أن غضب الله عليها فكأنه قال: أنه غضبٌ 
الله عليها لا تخففها في الكلام ابداً وبعدها الأسماء إل وأنت تريد الثقيلة مضمراً فيها 
الأبتئ:.: 

والدليل على أنهم إنما يخففون على اضمار الهاء. أنّك تستقبح قد عرفت أنْ يقول 
ذاك حى تقول (أنْ لا أو تدخل سوف أو السين أو قل. ولو كانت بمنزلة حروف 
الابتداء لذكرت الفعل مرفوعاً بعدهاء كما تذكره يعد عه الحروف كما تقول إنما تقول 
ولك ول 

ومذهب الكوفين أنها لا تعمل شيئاً”” . 


,)9/8-1ا/١‎ /8( "التسهيل» (55-58). "ابن الناظم» 07 «المغني؛ اللغااضرة” «ابن يعيش»‎ )١( 
.)777/1١( «التصريح»‎ ,)١179/1١( «ابن عقيل»‎ 
.)141-4890/١( تسيبويه»‎ )56( 


.)١17/١( «الهمع؟‎ ,.)5١/١( «المغنى)‎ .)*( 


3 


لون 


معاني النحو 

رالصوات أنها قد تعمل وقد ورد شيء من ذلك كما ذكرنا في قوله (فلو أنك) . 

ويذكر النحاة وجه الاختلاف بينها وبين أنْ الخفيفة الناصبة للأفعال بِأنْ (أنْ) المخففة 
من الثقيلة تفيد التحقيق واليقين». بخلاف الناصبة فإنها لا تدل على اليقين . 

جاء فى (الكتاب): «وذلك قولك: قد علمت أنْ لا يقول ذاك وقد تيقنت أن لا تفعل 
ذاك كأنه قال: أنه لا يقول وأنك لا تفعل. . . وليست (أنْ) التي تنصب الأفعال تقع في 
هذا الموضع لأنْ دا موضع يقين وإيجاب. . 

فأمَا ظننتت»ء و-حسيتث 6 وخلت» ورأيت فإِنّ (أنْ) تكون فيها على وجهين: 

على أنها تكون (أنْ) التي تنصب الفعل» وتكون الثقيلة فإذا رفعت قلت: قد حسبت 


أنْ لا يقولٌ ذاك ورأى أن سيفعل ذاك ولا تدخل هذه السين في الفعل ههنا حتى تكون 


أنه. . . وإنّما حسنت (أنه) ههنا لأنك قد اثبت هذا في ظنك كما اثبته في علمك وأنّك 
أدخلته في ظنك على أنه ثابت الآن كما كان في العلم ولولا ذلك لم يحسن (أنك) ههنا 
ولا (أنه) فجرى الظن مجرى اليقين لأنه نفيه . 
وإن شئت نصبت» فجعلتهن بمنزلة خشيت» وخفت» فتقول: ظننت أنْ لا تفعل 
اج وني ذلك « تك أن يمل ييا تَاقِرَكُ » [القيامة : 8؟] وظ إن ظنَآا أن يُقيمَا حُدُودَ أله 4 
[البقرة : 77]. . . ولو قال رجل : أخشى أنْ لا تفعلٌ ذاك يريد أن محرو اله فى مرا 
قد استقر عنده أنه كائن جاز وليس وجه الكلام. . . 

وو ما علمت إلا أن تقوم وما أعلم إلآ أن تأتيّه إذا لم ترد أن تخبر أنك قد علمت 
شيئاً كائناً البعة. ولكتّك تكلمت به على وجه الإشارة» كما تقول: أرى من الرأي أن 
تقوم . تاف ل شير أ اما تدت كام آذ بركوقحفيما منهق «الحة افكاته قال :لو 
قمعم» فلى أزاد غير :هذا الفعش لقالا علمت إلآ أن سيقومون»”", 


فهنا جاءت الناصبة مع العلم كما ذكر سيبويهء لأنه ليس المقصود بها اليقين؛ 


والتحقيق وإنما هو بمعنى قولك : أن تقوم خير لك في رأبي. 


وجاء فى(المقتضب): «أما ما كان من العلم فإن (أنْ) لا تكون بعده إلا ثقيلة لأنه 


435 اميق جار الوا ا 


مضل 


شنم قد ثبت واستقر وذلك قولك: قدغليت أن قينا مطلق: فإن خففت فعلى إرادة 
التثقيل والاضمار تقول: قد علمت أن سيقوم زيدء تريد أنه سيقوم زيد. قال الله عز 
وجل: ١ج‏ َلِمَ أن سَيَكُوْنُ كر تََ» [المزمل : ]٠‏ لأنه شيء قد استقر. 

ألا ترى أنه لا يصلح (علمت أنْ يقومَ زيد) لأنَ (أنَ) الخفيفة إِنّما تكون لما لم يثبت 
نحو: خفت أن تقوم يا فتى وأرجو أن تذهب إلى زيد. لأنه شيء لم يستقر. فكل ما كان 
بين رجاه والنقوف فوكالمسسان» 

فأما الأفعال التي تشترك فيها الخفيفة والثقيلة فما كان من الظن . 

فأما وقوع الثقيلة فعلى أنه قد استقر في ظنك كما استقر الأول في علمك وذلك 
قولك : ظننت أنك تقوم وحسبت أنك منطلق . 

ل ل و ا 
النعنى»”' “وجاء في (المغني) : «أن تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين» أو ما 
نزل :منزلته نحو 0 ملا يون لايم لهم ك4 (طه 1 . 

وجاء في حاشية الشمني على المغني بيان المقصود بقول المغني (أو ما نزل منزلته) 
قال: "انا المرق مترقه نير الظن تاويل أن يكو غانا يقازيا للغلمه””, 

وجاء في (كتاب الجمل) للزجاجي : «تقول: أريد أن تقوم وأحب أن تخرج... 
فتنصب الفعل بأنْ وكذلك إِنْ كان قبلها الأفعال التي تطلب الاستقبال نصبت بها الفعل . 

فإن وقعت تقبلها الأفعال التي تدل على إثبات الحال والتحقيق ارتفع الفعل ههنا 
وكانت مخففة من الثقيلة كقولك: علمت أنْ تقومٌ ترفع الفعل لا غير لأن العلم لما قد 
تيقن وأن ههنا مخففة من الثقيلة المشددة. . 

فإن وقع قبلها الظن جاز فيما بعد (أن) الرفع» كقولك : (ظئنت أن لا تقوم) بالنتصب 
إذا لم ترد تحقيق الظن و(ظننت أن لا تقوم) بالرفع إذا أردت به معنى (علمت) لأن الظن 


هم «المغنى» .)5١/١(‏ 
(*) «حاشية الشمنى» .)580/1١(‏ 


من 


1 
في كلام العرب قد يكون بمعنى العلم؛ قال الله جل وعز: 8 الَذِبنَيَطُونَ أتُم هوأ مُلَهُوا رهم » 
ال 0 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «أن (أنْ) التي ليست بعد العلم ولا ما يؤدي 
معئاه» ولا ما يؤدي معنى القول. ولا بعد الظن» فهي مصدرية لا غير سواء كانت بعد 
فعل الترقب كحسبت »© وطمعت» ورجحوت» وأردت» أن بعد غيره من الأفعال كقوله 
تعالى ل أَوَ ريك طَّمءليةَ أن لم4 [الشعراء:1917] وأعجبني أنْ قمت...أو لا بعد فعل 
كقوله تعالى # وَلَوْلَا أن كَنْبَ أسّهُ عليه الْجَلاء» [الحشر 052 

را لا الي ا وكذا التي بعد ما يؤدي معنى العلم؛ إِنْ لم يكن فيه 

معنى القول. كتحفقت » ونظرت». واتكشف وظهر. وَإِنْ كان فيه معنى القول» كأمر. 

ونزل وأوحى. ونادى» إن فيها معنى اعلم وَقال 6 

وجاء في (المغني) في أن الناصبة : «أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع. وتقع 

أحدهما في الابتداءء فتكون في موضع رفع نحو # وَأن قمُوئوا خن لحك >4 
[البقرة: ..]١45‏ 

والثاني بعد لفظ دال على معنى غير اليقين” "“. 

فاتضح بهذا أنْ (أنْ) المخففة من الثقيلة إِنّما هي تفيد التحقيق واليقين بخلاف 
الناصبة للأفعال. 

وهناك فرق آخر بين المخففة وأنْ الناصبة للأفعال» وهو أن الناصبة تكون للاستقبال 
كقولك (أرغب.في أنْ تزورني) وأما المخففة فإنها غير مقيدة بزمن فقد تكون للمضي 
كقوله تعالى أ وَتَعَْلَمْ أن قد صدَقَحَنًا» [المائدة: ]١١*‏ والحال» كقوله تعالى # أفلا برَوْنَ 
ألا مجم َيِه مَوْلا » [طه : 49] و(أشهد أنْ لا إله إلا الله) والاستقبال كقوله تعالى: 


. )77 /8( اوانظر ابن يعيش»‎ .)7١10-05( «الجمل»‎ )١( 
.)599/5( «الرضي على الكافية»‎ 2 
.)5/0( «وانظر الهمع»‎ 2)58-171//١( «المغنى»‎ )60( 


وفض 


ل 
معانى النحو 
« عَلِمَ أن سَيَكون من متَقْ» [المزمل: .]7١‏ 
والذي يبدو أن (أنْ) تيخفف للأغراض الآتية : 


-١‏ إيقاع الجملة موقع المصدر سواء كانت اسمية أم فعلية» وهذا فارق رئيس بين 
الثقيلة والمخففة. فإِنَ الثقيلة مختصة بإيقاع الجملة الاسمية موقع العضيدن: أذا المخففة 
فإنها توقع الجمل الاسمية والفعلية موقع المصدرء فالاسمية كقوله تعالى « وَظنُواً أن لا 
ل مِنَ أنه إلا ليه » [التوبة © وقوله # فأعلموا أ نبي ا لإ 
> [هود: .]١4‏ الف كوا رتل أنمَدسَدَفتَئَا4 [المائدة: ]١١‏ وقوله وَأَلّو 
أسْحََْموا عل الطريمّة اخ تَمَيِتَهُم َه عدا #4 [الجن: ]١‏ وذلك بحسب الحاجة والقصد فإِن 
أروك" آقامة الجملة الاسمية مقام المصدر جئت بالثقيلة أو بالخفيفة» مع بعض اختلاف 
بينهما فقد تدخل الخفيفة على ما لا تدخحل عليه الثقيلة من الجمل الاسمية» كقوله تعالى 
« مَعَلَمَُا أَيََا أنْزلَ بعلم أسَّهِوَأنْلَا له إلا مو فقد أوقعت الجملة المنفية بلا النافية للجنس 
موقع المصدر ولا يصح للثقيلة أنْ تباشر مثل هذه الجمل» والتعاة يقدرؤن ضهير' الشان 
في نحو هذا . 

وإن أردت اقامة الجملة الفعلية مقام المصدر جئت بالمخففة كقوله تعالى «عَلِمَ أن 


7ح ص لل" 


عبيون مك مك4 [المزمل: .]7١‏ 


وهى فى ذلك غير عاملة. نيما ازع "نظيرة (إنْ) ولأ :موتجحت لتقدين ضتميز الشان فكما 
أن (إن) إذا خففت وقعت بعدها الجمل الفعلية والاسمية فهذه ريا وقد اختلف 
حكمها بعد تخفيفها عن الثقيلة ولذلك هي تدخل بعد تخفيفها على جمل انشائية مصدرة 
بنهي أو دعاءء مما لا يصلح أن يكون خبراً للثقيلة كقوله تعالى « ألا تَعلُوا عَلَّ ونون 
مُسَيِمِينَ» [النمل "] وقوله لوَأَلخَمِسَةَ أنْ غضب الله عَلَيْهًا4 [النور :4] في قراءة من 
يي ا ب را ا 
بعض أحكامها قال الليث: «إذا وقعت (أن) على الأسماء والصفات فهي مشددة» وإذا 
وقعت على فعل أو حرف لا يتمكن في صفة أو تصريف فخففهاء تقول: بلغني أن قد 
كان كذا وكذا وتخفف من أجل (كان) لأنها فعل ولولا (قد) لم تحسن على حال من 
الفعل. حتى تعتمد على (ما) أو على الهاء كقولك: إِنّما كان زيد غائباً وبلغني أنه كان 


لد سيسد كم 


ارون 


معاني النحو 
أخو بكر عَْياً وكذلك بلغني أنه كان كذا وكذا تشددها إذا اعتمدت» ومن ذلك قولك: أن 
رب رجل فتحعمياء فإذا اعتمدت قلت: أنه رب رجل شددت» وهي مع الصفات 
مشددة ؟؛ أن لك وأنْ فيها وأنَ بك وأشباهها»7'' . 
- إنّها تؤكد الجمل الفعلية والاسمية بخلاف الثقيلة» فإنها مختصة بتأكيد الجمل 
الاسمية والذي يدل على أنها للتأكيد ما سبق أنْ ذكرناه من اقتران أفعال العلم واليقين بها 
أواعا ما نزل منزلته كقوله تعالى «عَلمَ أن سَيَكُونٌ نكر تك [المزمل : ]٠٠‏ مما يشاركها في 
التحقيق . 
وهذا يكون بحسب الحاجة والقصد فإِنْ الاهتمام في الكلام قد يكون منصباً على 
صاحب الحدث فيؤتى بأنّ الثقيلة في الغالب» وقد يراد بالكلام توكيد الحدث الفعلي 
فيجاء بالمخففة.» وذلك 0 تعالى ارات آي مَل الصَّعَنوَت وَالأَرَضٌ بِلَي » 
[إبراهيم :9] وقوله # وَأَلْو أ: حَقََمُوا عَلَ الطَربِمَةٍ لَأْسَقَيِتهُم ََهُمِ بك عَدَهَا © [الجن:5١]‏ فإِنْ 
الأولى ثقيلة أكدت صاحب الحدث فإن الكلام على الله تعالى . والثانية أكدت الحدث 


الفعلي واوقعته موقع المفرد. 
وهي في ذلك نظيرة (إنّ) تؤكد الحدث الفعلي والجمل الاسمية؛ إذا خففت كما 
أسلفنا. 
- إن (أنْ) الثقيلة أكد من الخفيفة وما ذكرناه من الحجج في أنْ المخففة ينطبق 
عليها . قال تعالى في سورة ة الأعراف 0 ادوم مك يبون له يجا جَسَدَاله 
ا أَلْر مرو أَنّمْ لا بُْمهُمْ ولا لا يبد سببيكا أتَدُوه رَحكَانوا أظيلبييت؟ .]١54[‏ 


وقال فى سورة طه: # فا َآغْرَحَ لَهُمَ يملا جَسَدَا لَمُ حور َمَالُوا مدا المحكم وَإِللهُ مو. ل 
78 2 زطه:46-448]. 
فأنت ترى أنه جاء مرة ة بأن الثقيلة ومرة جاء بن المخففة ولو رجعت إلى سياق الآيتين 
لبان الفرق بينهماء فإِنَ آيات الأعراف تذكر قصة بني إسرائيل وعصيانهم لربهم 
ومخالفتهم لموسى عليه السلام؛ بخلاف سورة طه فإنه ليس السياق في ذاك وإنْما هو في 


ديق السان العرب؛ (انن) .)١7/1-1١1/١/15(‏ 
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معاني النحو 
نجاة بني إسرائيل من فرعون وفرق بين السياقين» فقد بدأت قصة بني إسرائيل في سورة 


الأعراف بعد قوله تعالى # وما وََدْنًا بِأكَررهم يَنْ حَهْدِ وَإن وَجَدْناً أكَرَهدْ عَرهم لَفْسِفِينَ» 
[الأعراف: .]٠١7‏ 

وقال في سورة طه: 9[ سدح إِسَريّه بل قد متك دن عد وو وو دتو جَاتَ الفلوز الْأيمنَ وبَرَّلنا 
3 جم الع شل [طه: .]4٠١‏ 


الخفيقة ١‏ حاسم رح وار ل زالهة أغلم. 
كأن: 
تخفف (كأنَ) ويكون حكمها في العمل كحكم أن المفتوحة. ويكون خبرها جملة 
اسمية أو فعلية فصلت بلم أو قد. فمن مجيئه جملة اسمية قوله : 
ووججله مشرق اللون عبان هما خمهاة حتققتان 
ونحو قولك: كأنْ محمد قائم. 
فز أنجخة جيلة قذلية قوله تنالن ظا كأن لع فرت يالأتيل» [يونين 084 


وقول الشاعر : 

أفد الترحل غير أن ركابنا لما تؤزل برحانا وكأن قد 
ويقدر اسمها في كل ما مر ضمير الشأن أي كأنه . 
وقد يرد مفرداً كقوله : 


كأنْ وريديه رشاء خلب 
دوق كان لدم حتان ". 
وتخفف كأن لغرضين فيما أرى : 
-١‏ أن تبخل على الجملة الفعلية إضافة إلى الاسمية» بعد أن كانت مقصورة على 
)١(‏ «لتسهيل» (55). ابن الناظم» (/7), «ابن يعيش (8/8 ). ”ابن عقيل )10/ ١‏ -141), 
1 «الأشموني» 2)114-1597/1١(‏ ا #التصريح؟ 1/ 794- -7180), 


ارين 


معاني النحو 
الجمل الاسمية» وذلك إنْما يكون بحسب الغرض 3 فَإِنْ كانت العناية ف على المو 
إليه (المشبه) جيء بها مشددة ف فى الأكثر كقوله تعالى « كَأَئُمَ يوم يروي ما يُوَعَدُوت ل يبنو 
ِلْاسَامَةٌ 00" الام 0 وقد تكون سي م ا لا 
[يوتس:54]. 

وكقول الشاعر : 
كأنْ لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 

فهناك فرق بين أنّْ تقول (كأنّ أنيساً لم يكن بين الحجون إلى الصفا) وقولك (كأنْ لم 
يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس) فأنت في الثانية تقصد إلى الحالة التشبيهية الفعلية؛ 
بخلاف الأولى فانك عمدت إلى لفظ المشبه وقدمته للاهتمام والعناية . 

وكذلك قوله تعالى « مَبَمَلَتَهًا حَصِيدًا كن لَمَ تق بلس » ولم يقل (كأنها) لأنه 
ادن المقصود ذكر المشبه بل المقصود ذكر الحالة التشبيهية فطوى ذكر المشبه. 
إن المقصود بالآية الكريمة هو الموازنة بين حالتين حالة الماضي وحالة الحاضر وهذا 
للا يتعلق بلفظ المشيه كخيرا. 

ولا -فيما آرت لآ موعت التقدير فنمين الشأن بهي داخلة غلى اللجملة: الفعلية 
نظيرة (أنْ). 

-١‏ أن الثقيلة آكد في التشبيه من المخففة» ٠‏ فإنَ (كأن) كما سبق أن ذكرنا للتشبيه 
المؤكد وتخفيفها يؤدي إلى تخفيف التوكيد. وما ذكرناه في (أنْ) بات يه ههنا 
وبخاصة إذا علمنا أن نْ رأي الجمهور أن أصلها (أنْ) قدمت عليها الكاف للعناية . 


لكين: 
تخفف (لكنْ) فتهمل وجوباً عند الجمهورء وذكر عن يونس والأخفش جواز اعمالها 
قياساً على (إِنْ) . وتدخل على الجمل الاسمية والفعلية؛ إذا خففت. تقول : حاء محمد 
لكنْ أخوه غائب » و-جاء محمد لكن غاب أخوه» قال تعالى : ولك كنا أهُم الطَِلِمِيتَ» 
و1 
[الزخرف 


)١(‏ «المغنى» ,.)1975/١(‏ «الهمع؟ .)١57/1١(‏ «التصريح' (١10/1١),«حاشية‏ الخضري» 


معاني النحو 

ا ل نينا السابقات : 
تمر بالجمل الاسمية انيع بالتخفيف دل الجمل الفعلية أيضاً وهذا -كما ذكرنا 

ثم اذ الخفيقة قد تدخل على المفردات» عر ما جاء محمد لكن خالد» وما رأيت 
كمد لكن خالداً وهذه عند الجمهور خميفة خفيفة بأصل الوضع »؛ ولننت مخمفة من 
الثقيلة('2. فالمخففة حرف ابتداء وهي التي تدخخل على الجمل والخفيفة حرف عطف 
وهي التي تدخل على المفردات . 

والذي أراه أن «لكرئ» الخفيفة والمخففة إِنّما هي حرف واحدء معناه الاستدراك يدخل 
على المفردات» والجمل اسمية كانت» أو فعلية بخلاف الثقيلة» التي هي مختصة 
باستدراك الجمل الاسمية . 

١‏ - تخفيف الاستدراك فإن الثقيلة آكد من الخفيفة» كما سبق أن ذكرنا في أخواتها. 

يتبين مما مر أنّ ما يخفف من الأحرف المشبهة بالفعل» إنما يحفف لغرضين . 

-١‏ إيقاع معانيها على الجمل الفعلية إضافة إلى الاسمية. 

. تخفيف التوكيد فإن المثقلة آكد من المخففة في كل ما مر والله أعلم‎ -١ 

ذكر النون مع ياءع المتكلم وضمير المتكلمين: 

يقال (إِنْي) و(إنّي) و(إنا) و(إنَنا) قال تعالى < كينها إِنْ مَمَسكُم ين آلْمُستَظري رت » 
[الأعراف : ١‏ /ا]. 

وقال : « ألَاستبدُوا إلا أمّهَ إنَّى لْومَْهُ تَذِوَيَشِيكٌ4 [هود : .]١‏ . 


1 م 


وقال: إِنَالَاءْضِيعٌ أْْرَ د أَلْضْلحِينَ» [الأعراف: .]1/١‏ 


بحب 


ع ل وه يك 22 ا 


وقال: 8 َاكَارَي إَنَامحَاكُ أن يفرط عدا أؤأن يطّ» [طه: ه4]. 
فهل هناك من غرض لغوي أو بلاغي في ذكر النون أو حذفها؟ 


.)17/7/ /١17( «لسان العرب» (لكن)‎ »)١51/1١( 
.)197/١( «المغني»‎ )1١( 


ادن 


معانى النحو 

يجوز النحاة الذكر والحذف في ذلك» ولم يذكروا لذلك غرضاً لغويآ أو بلاغياً. 

وأنا لا أظن أن البليغ يرجح استعمالاً على استعمال بلا سبب» بل لا بد لذلك من 
سبب . وقد وقع الاستعمالان في كتاب الله (إنِي إِنني) و(إِنَا وإننا) . 

والذي يبدو انّ ذكر النون إِنّما يكون لغرض الزيادة في التوكيد ف (إنني) آكد من (إني) 
و(إننا) آكد من (إِنَا) وذلك إن اجتماع ثلاث نونات يزيد في التأكيد. 

قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : © كَلَمَّاربَا أَلشَّمْسَ بَازِسَةٌ مَا 


- 0 مم 


حت قَلمَآ لت فَالَ َنقَوْمِ ِف برِىَسْمًا مُشْركْوْنَ4 [الأنعام :4/]. 


وقال على لسانه أيضاً: 7 َإِذَالَ نهم لأبيه وَقَوْصِوء إن نض براء ًا َسْبُدُونَّ إِلَّا الى قَطرَنِ 
َنم سَيَمَدِيِنِ» [الزخرف:717-77]. 

فمرة قال (إني) ومرة قال (إنني) وأنت ترى الفرق بين المقامين» فإنْ إبراهيم عليه 
السلام في آي الأنعام في مقام الحيرة والبحث عن الحقيقة له يعرف ربه على وحجه 
التحقيق فقد ظن أنْ الكوكب ربه» ثم القمر؛ ثم الشمس » ؛ ثم أعلن البراءة من كل ذلك . 

أما في آية الزخرف فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبياً مرسلاً من ربه؛ أعلن حربه 
على القيوك وأعلن البراءة مما يعبد قومه فهناك فرقريين المقامين والبراءتين» ولذا حاء 
بالآية الأولى ب (إني) وفي الثانية ب (إنني) لأنه في مقام أكثر توكيداً. 

ثم انظر الفرق بين التعبيرين فقد قال في الآية الأولى (بريء» وفي الثانية (براء) 

فإن البراءة في آية الزخرف أشد وقد جاء بها على صيغة المصدرء وهو المناسب لزيادة 
النون بخلاف الأولى فحصل التوكيد في آية الزخرف من جهتين : 

زيادة النون والعدول إلى المصدر بخلاف اية الأنعام . 


مأ ريل عرص به 


ونحو ذلك ما جاء في سورة طه قال تعالى : 0 موسق إن أ رَبك فأخلم 
تَعلَتكَ إِنّكَ يالواد الْمَفَدّس طوى وَأَنا تربك فَأَسْتَوِعْ لِمايحَق 1 500 أفَاَعبِدَفٍ وَأَقِمِ 


لكك لإ كرق؟» [طه: .]١4-1١‏ 

فأنت ترى أنه مرة قال (إني) ومرة قال (إنني) بزيادة النون» والسياق يظهر الفرق 
بينهما فإنَ فى الثانية زيادة توكيد لأنه في مقام إعلامه بالنبوة» وتكليفه بالرسالة, 
وأنف ترئ- الفرق بين المقامية : المقام الأوك'(إني أنا ربك فاخلع نعليك) والثانية (إنني 


معان التحو 1 اخرض 


أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني) فاقتضى ذلك التفريق بين المقامين . ظ 

. ونحو ذلك (إنَا) و(إننا) قال تعالى إإنا ههنا قاعدون» وقال 8 فَالَا ربا إِنَائحَافٌ أن يَفرآٌ 
عَبْدِيَا أؤأن يطعن قَالَ لا عَدانا إتَنى ممحكمآ ْم وأرف» [طه: 47-45]. فمزة قال (إنا) -ومرة 
قال (إننا) والفرق بين المقامين ظاهرء ففي آية طه كان الخوف شديداً من فرعون فقال 
(ايَنا) ولذا أجابهم بالتأكيد نفسه (لا تخافا إنني معكما اسمع وارى) بإثبات النون لتأكيد 
: المْعية ربط للقلب ودفعاً للخوف . 
والذي يدل على ما قلناه أن نون التوكيد قد تلحق بِإنَ إذا اتصلت بضمير المتكلم. 
- أو.ضمير المتكلمين في بعض اللغات السامية» جاء في (التطور النحوي): «وفي العبرية 

تلحق بها -أي أنْ- .الضمائر على الطريقة التي تلجق بمضارع الفعل وأمره نحو نهمعممنة 
أي إنني والنون الثانية من نهمء هي نون الضمير المنصوب, والأولى هي نون التأكيد 
المستعفيلة في المضارع والأمرء مثل “نهدء لوآ وتوجد في "ناقمعمصتط أي إننا أيضأه0'' . 

وريما كان لالحاقها غرض آخرء هو مراعاة مقام الإطالة» فقد يقتضي المقام الإطالة 
والتفصيل2 فيؤتى بها وقد يقتضي الإيجاز فلا تلحق» ومن ذلك على سبيل المثال قوله 
تعالى على لسان ثمود: « تَالوأْتَصَحُ دكت فنا ميجو َلَ هذا ألتهمد أن تَْدَ مَبُدُ 17 
وَإنَنالِنى سك يَسَاسدَعُوناً ليو مُرِيبٍ» [هود: 17 ]. 

وقوله: « لايك وات ين بسكم وم وح ول وَكمُوة والز رت مْبندهم 
5 لهم إلا اه نهم يُسَْهم بالبينتدت رما يمر يه أنويهم وَكَالوأ | كقرة يمآ 
سم يه وَإِنَاكِنى سَلقَ مَمَا عونا ِو مريبٍ4 [إبراهيم :9]. 

ففي آية هود قال (إننا) وفي أآية إبراهيم قال (إنا) والسياق يظهر الفرق بين المقامين فآيات 
هود تذكر تفاصيل الأقوام البائدة وقصصهم واحدة واحدة» قصة قوم نوحء وقوم هودء 
وقوم صالح» وقوم إبراهيم» وقوم لوط. ومدين» وقصة موسى مع فرعون». بخلاف أية 
إبراهيم فإنها بيان لموقف الأمم من الرسل عموماً على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل 
فأطال في مقام التفصيل وأوجز في مقام الإيجاز. وفي (معترك الأقران) أن إثبات النون في 
قوله تعالى < وَإِنَنالنى سك مِمَائدَُونا إل مُرِيٍ» [هود: 17] إنما هو للتأكيد”” . 


.)9١( «التطور النحوي»‎ )١( 
. )8017 /8( (؟) .«معترك الأقران»‎ 


5 


0 


ين 


معاني النحو 
9 النافية للجنس 


تدخل (لا) النافية لجنس على النكرة فتنفيها نفرآ عاماء ويكون الاسم بعدها مبنيا على 
الفتح أو منصوباً قال تعالى «وَلِكَ الكنب لاريْبٌ فيه» [البقرة: ؟]. وهي -كما يقول 
النحاة- تدخل على المبتدأ والخبرء وتعمل في المبتدأ النتصب» بشرط أن يكون نكرة 
وأن يكون المقصود بها النفي العام» وأن لا تتكررء فإن تكررت لم يتعين اعمالها وإنما 
جاز. وأن لا يكون مفصولاً بينها وبين اسمها بفاصل» وإلآ أهملت وجوباً وذلك نحو 
قوله تعالى : ظ لا فِبَاعَوْلُ» [الصافات:47]. 

ويذكرون شرطاً آخرء هر أن لا تكون الثكرة معمولة لغير (لا) بخلاف نحو (جثت بلا 
زاد) فإن النكرة معمولة للباء وهي مجرورة به'") 

وهذا الشرط الأخير غريب فإنهم يقولون انها تدخل على المبتدأ والخبر» أي تدخل 
على الجمل و(بلا زاد) ليست جملة بل هى مفرد والمعنى جئت بغير زاد. فهذا الشرط 
فيه نظر وعند الكوفيين أنّ (لا) هنا اسم يمعنى (غير) والمعنى جئت بغير زاد» وما بعدها 
مجرور بالإضافة”") 

وهذا القول أقرب إلى المعنى . 

وقد دخلت على العلم وذلك نحو قولهم (قضية ولا أبا حسن لها) وقولهم (لا بصرة 
لكم). وقوله : 

لا هيئم الليلة للمطي 
والنحاة يؤولون العلم هنا بالنكرة»؛ وهم في ذلك على ثلاثة أقوال: 


صد كا سوم ولا مسمى بأبي حسن» فقولهم (قضية :ولا أبا حتدن 
ااضرى : 


)١(‏ «الهمع» ))١10-١44/١(‏ #التصريح» (1/ :0501 «ابن الناظم» (1/4)» «الأشموني لمم 
(؟) «التصريح 5/6 ). : 
(0) انظر «شرح ابن عقيل .)١41/1١(‏ 


وض 


معاني النحو 

وهذا التقدير غير صحيح لأن المسمّين بأبي حسن أو بهيثئم كثيرون» ثم إنه ليس كل 
متم بهذا الاسم يحقيل به العقضوة. 7 

والقول الثاني على تقدير (مثل) أي ولا مثل أبي حسن لها «كأنه نفى منكورين كلهم 
في صفة عليء أي لا فاضل. ولا قاضي مثل أبي الحسن» فالمراد بالنفي هنا العموم 
والتدكير لا نفي هؤلاء المعرّفين. . . وليس المعنى على نفي كل من اسمه هيثم» أو أمية» 
أو علي. وإنما المراد نفي منكورين كلهم في صفة هؤلاء». فالعلم إذا اشتهر بمعنى من 
المناى ينزل متزّلةالجنس'الذال غلى ذلك المعنى7" , 

وهذا التقدير وإن كان سليماً من حيث الدلالة على المعنى ضعيف من أكثر من وجه 
من ذلك : 

إن العرب التزمت تجريد الاسم الداخلة عليه (لا) من (أل)فلا تقول (ولا أبا الحسن) 
ولا (لا البصرة) أو (لا الصعق) بل لا بد من تجريده من أل”؟ «ولو كانت إضافة (مثل) 
منوية لم يحتجج إلى ذلك الالتزام»”؟؟ لأن (مثلاً) لا تخرج عن التنكير . 

ومن ناحية أخرى, أن العرب أخبروا عن الاسم المذكور ب (مثل) قال الشاعر : 

فلو كانت إضافة (مثل) منوية لكان التقدير: ولا مثل زيد مثله وهو فاسدر2©0, 


والقول الثالث: أن يستخلص من العلم معنى الوصف الذي اشتهر به ذلك العلم 
فيكون هو المنفي. فقولك (لا حاتم اليوم) معناه لا كريم» وقوله (لا هيثئم الليلة للمطي) 
معناه لا سائق. وقولهم (قضية ولا أبا حسن لها) معناه لا فيصل لها وهكذا. جاء في 
(شرح الرضي على الكافية): «واما أن يجعل العلم لاشتهاره بتلك الخلة كأنه اسم 


.)80 «حاشية الصبان» (؟/‎ »)١41/1( انظر «حاشية الخضري»‎ )1١( 

(0) "شرح أبن يعيش» (5/ 5 .)١٠١‏ وانظر #سيبويه؟ /١(‏ 4 500-950) . 

(6) انظر «الرضى على الكافية؛ /١(‏ 587). 

(4) «حاشية الصبان» (؟/ 0-4). 

(6) «حاشية الصبان؛ (؟/ 0-4)» وانظر حاشية يس على التصريح .)555/١(‏ 


لعتة كه 


ضفي 


معاني النحو 
جنس موضيوع لإفادة ذلك المعنى» لأن معنى (قضية ولا أبا حسن لها) لا فيصل 
لها. . . فصار اسمه رضي الله عنه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع. كلفظ الفيصل 
وعلن هذا يمك وصفه بالمنكرء وهذا كما قالوا (لكل فرعون موسى)أي لكل جبار 
قهارء فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور»'''. 

وهذا القول أقرَ بها إلى الصواب.. 

الفرق بينها وبين لا المشبهة بليس: 


يذكر النحاة أن (لا) هذه نص في نفي الجنس. ولا يراد بها نفي الوحدة فحين تقول 


ٍ (لا رجلَ ههنا) نفيت أنْ يكون أحد من جنس الرجال هناك» وقد استغرقت في نفيك 


جنس الرجال عامة بخلاف قولك (لا رجلّ ههنا) فإنها محتملة لنفي الجنس» ٠‏ ولنفي 
الوحدة وليست نصاً في أحدهماء وقد وهم من قال انها لا تنفي إلآ الوحدة بل هي لنفي 
الجتسن برجحان» فأنت إذا قلت (لا رجلٌ ههنا) احتمل أن تكون نفيت جنس الرجال" 
كما احتمل أن تكون نفيت واحداً من هذا الجنس» ٠‏ فيصح أنْ تقول (لا رجلٌ ههنا بل 


ارجلان) ولا يصح ذلك في لا النافية للجنس. وذلك أن لا النافية للجنس جواب ل (هل 


من) فقولك (لا رجل) جواب في التقدير ل (هل من رجل) و(من) هذه تفيد استغراق 
الجنس . وقولك (لا رجلٌ) جواب ل (هل رجلّ)» فأنت إذا سألت: هل من رجل؟ كان 
الجواب : (لا رجل) بالفتح» وإذا سألت: هل رجلٌ؟ كان الجواب: (لا رجل) بالرقع . 
والفرق بين التعبيرين أن ما فيه (من) هو نص في السؤال عن الجنسء وما ليس فيه (من) 
يحتمل أن يكون السؤال عن الجنس وعن الوحدة فجوابها كذلك . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والحق أن نقول انه مبني لتضمنه لمن 
الاستغراقية وذلك لأن قولك (لا رجل) نص في نفي الجنس بمنزلة (لا من رجل) 
بخلاف (لا رجلّ في الدار ولا امرأة) فإنه وإن كان النكرة في سياق النفي تفيد العموم 
لكن لا نصآً بل هو الظاهر كما أن (ما جاءني من رجل) نص في الاستغراق بخلاف 
(ما جاءني رجل) إذ يجوز أن يقال (لا رجلٌ في الدار بل رجلان) و(ما جاءني رجل بل 
رجلان) ولا يجوز: (لا رجل في الدار -بالفتح- بل بل رجلان) و(ما جاءني من رجل بل 


/.0771-157 /4( وانظر «المقتضب»‎ »)587 /١1( «الرضي على الكافية؛‎ )1١(: 


وفرضن 


معاني النحو 
رجلان) للزوم التناقفض » فلما أرادوا التنصيص على الاستغراق» ضمنوا الدكرة معنى 
(من) فبنوها»!'' . 

وجاء في (الكتاب): «ف (لا) لا تعمل إلا في نكرة من قبل أنها جواب فيما زعم 
الخليل لقوله (هل من عبد أو جارية) فصار الجواب نكرة كما إنّه لاا يقع في هذه 
المشالة بإلا كريو ٠”‏ . 

وقال السيرافي : «لما كان (لا رجل في الدار) نفياً عامً» كانت المسألة عنه مسألة عامة 
ولا يتحقق لها العموم إلا بإدخال (مِنْ) وذلك أنه لو قال في مسألة : (هل رجل في الدار) 
جاز أن يكون سائلاً عن رجل واحد كما تقول: هل عبد الله في الدار؟ فالذي يوجب 
عموم 0 محر إلا على واحد 0 
3 (بل امرأة) د عونا ل سرف أن كون شهماة 
ا تكررت كما سات واحتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي الوحدة. 
ويقال في توكيده على الأول (بل امرأة) وعلى الثاني (بل رجلان أو رجال) . 

وغلط كثير من الناس فزعموا أن العاملة عمل ليس لا تكون إلآ نافية للوحدة» 
ويرد عليهم نحو قوله : 
تعزّ فلا شيءٌ على الأرض باقياً ولا وزْد مما قد قضى الله واقياً)!؟) 

فاتضح بها أن (لا) التي للجنس من التعبيرات النصية» وأن المشبهة بليس من 
التعبيرات الاحتمالية» فنحن نعلم أن عندنا ذ في العربية صنفين من التعبيرات : تعبيرات 
لاي ل ولق الت كر كر جر 


)١(‏ «الرضي على الكافية» »)5084/١(‏ وانظر «ابن يعيش» »)1٠١6/1(‏ «الأشموني» (؟/5-0): 
«المقتضب» (5/ لاه ”)2 «أسرار العربية» (55؟)» «التصريح» (١/18؟2)510-1‏ «حاشية الخضري» 
(9/1؟). 

.)310/١( "سيبويه؛‎ )( 

() «شرخ السيرافي بهامش الكتاب؟ /١(‏ 0740 . 

(4) «المغني» .)51١/1١(‏ «الاشموني؟ (7/ 7), «جواهر الأدب» .)150-١14(‏ 


ا ! نى اله 
سس سح معاتي التحو 


فمن التعبيرات النصية نحو قولك (ما جاءني من رجل) وهو نص في نفي الجنس» 
وقولك (أنا مكرُمٌ سعيداً) وهو نص في زمن الحال أو الاستقبال و(اشتريت قدا ماء) 
وهو نص في أن المشترى هو الماء لا القدح. بخلاف قولك (ما جاءني رجل) و(أنا 
مكرم سعيدِ) و(اشتريت فدح ماءِ) فإِنَ هذه من التعبيرات الاحتمالية فالأول يحتمل نفي 
الجنس والوحدة» والثانى يحتمل فعل ذلك في المضي والحال والاستقبال» والثالث 
يحتمل أنك اشتريت القدح كما يحتمل أنك اشتريت العا 

ويذكر النحاة أنَّ هذا الفرق بين (لا) النافية للجنس والمشبهة بليس إنما يكون في 


| المفرد فقط ولا يكون في المثنى والجمع فقولك (لا رجلين في الدار) مطابق في المعنى 


لقرلك (لا رجلان في الدار) جاء في (حاشية الصبان) أن «لا العاملة عمل (إِنْ) 
إنما تكون نصاً في نفي الجنس إذا كان اسمها مفرداً فإن كان مثنى نحو (لا رجلين) 
أو جمعاً نحو (لا رجال) كانت محتملة لنفي الجنس ولنفي قيد الاثنينية أو الجمعية 
كما أوضحه السعد في مطوله. 

وأما لا العاملة عمل ليسء فإنّها عند إفراد اسمها لنفي الجنس ظهوراً لعموم النكرة 
مطلقاً في سياق النفي ولنفي وحدة مدخولها المفرد بمرجوحية» فتحتاج إلى قرينة» ولهذا 
يجوز بعدها أنْ تقول بل رجلان أو رجال. فإنْ ثني اسمها أو جمعء كانت في الاحتمال 
مثل لا العاملة عمل إن إذا ني اسمها أو جمع. فالاختلاف بين العاملة عمل إن والعاملة 
عمل ليس إِنْما هو عند إفراد اانا ش 

وفي هذا القول نظر فإنه ليس علىإطلاقه فلا يصح في نحو قوله : 

تعرّ فلا الفين بالعيش مُتعاً. 

فهناك فرق بين هذا القول وقولك (تعرّ فلا إلفان بالعيش مُنّعا): فإن الأولى نص في 
النفي المطلق بخلاف الثانية فإنها تحتمل النفي العام وتحتمل نفي إلفين فقطء أي لا 
إلفان بل أكثر . 

وكذلك لو قلت: (لا زوجين مفترقان) فانك نفيت هذا الأمر نفياً عاماً بخلاف ما لو 


. )39( «#حاشية الصبان» (؟/ ؟)» «حاشية الخضري»(١/١1١)غ؛ وانظر «مختصر المعاني للتفتازاني»‎ .)١( 


معائي الج د سب سس 550 
قلت: (لآا زوجان مفترقين) فإنه يحتمل أن يكون نفيآ عامآ كالأول ويحتمل أن يكون لا 
زوجان بل أكثر 

ويرده كذلك نحو قوله تعالى «فَقَوا آبمَة لتر ْم 1ه أبن كز لمَنَمم 
ينتهوت* [التوبة: ]١7‏ فلا يصح في نحو هذا أن يقال: أن لهم يميناً أو يمينين بل هو 
واضح في النفي العام . 

الفرق بين (لا) و(ما): 

يقال: (لا رجلّ فى الدار) ويقال: (ما من رجل فى الدار) فما الفرق بينهما؟ إن كلا 
التعبيرين نص في نفي الجنس فهل من فرق بينهما؟ .. 

الظاهر إِنْ بينهما فرقاً في المعنى والاستعمال» 7 (لا) جواب لسؤال حاصل أو مقذر 


هو (هل من) كما ذكرناء أما (ما) فهي رد على قول أو ما نزل هذه المنزلة» وإيضاح ذلك 


أنك 7 تقول : (ما من رجل في الدار) لمن قال ؛ (ان في الدار لرجلاً) راذاً كلامه . وتقول (لا 
رجل في الدار) لمن سأل عن وجود أحد من الرجال فيه. فالجواب ب (لا) يكون اعلاماً 
للمخاطب بما لم يكن يعلم. أو ما نزل هذه المنزلة» أمّا (ما) فهي رد على قول 


2 926 رتسي ب ا ا 
قال تعالى: «الَقَدَ كر ألذِينَ َالو ات اله كَاِتُ تَلَدحََ ومسا مِنْ إلنوِ إلا إلنه وس » 


[المائدة : “7# ], 


ها - 2 م مده رده 


0 خم ل 2 رمم 2 
دم حَلَفمٌ من يراب ثم قال لَه كن فَيَكونٌ آلْحقّ من ريك 4 فلا د نّ من لمعتسي فمن حَاجكَ 


تتدارد على تولوم (إِنَ الله ثالث ثلاثة) ب (ما) وقال: ف( إن مَل يس يندأ كمثلٍ 
فِيه مِنْ بعد 
مَاجَاء 1 


- 
1١‏ كَقَلّ تَمَالوِأ ل 00 606ظ2 
ج21 مِنّ الْعذر هَعَلٌ تَمَالوَا ندم أبن]ك وَأْسَآء كر وسكا 0 
04 - 1 لسارم صواس مء ل ام 0 2و 


فَتَجصكَل لصنت ألم 0 ؛ عنذًا لهو الْصَصَعس الْحَقٌّ وما من إل إِلَّد ) 
لْمَرِيرٌالْمَكيرٌ 4 [آل عمران: 17-59] . 


صاي - 


وقال: 7 وَمِنَلنَاسَ من يَقُولُ ءَامَنَا باش وَاليَوْ الآ ِوَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ» [البقرة:8]. 


عم د عق 2 و ص سا سخ لم ١١.‏ ل ماس ص صبية 


وقال: # وَيسَتَعَزِنَ فرق مَنْهم أل يفون إن سوتناعورة وماهى يعور » [الأحزاب : 117]. 


ابرض كك 


ظ معاني النحو 
وقال: « وَيَقُولُوَ هُوَمِنّ عند أَلَّووَمَاهُوَ مِنّعِند و6 [آل عمران: 78]. 


د ا« قت يال بم لسسع كا خم بتك ولك 3] متت > 
[التوبة :645]. 

فأنت ترى في ذلك كله إِنّه رد على أقوالهم , ب (م). 

وقال: 2 ل إكاء فى الدب هد بين سد مِنَ لني » [البقرة: 05؟7]» وقال: <ؤذلك 
الكتب لَاريب فده [البقرة: ؟"]. 


ودس مم 


وقال: « َع رَأَتَمَلَا إِلَهإِلَا م6 [محمد:؟١].‏ 


وقال: «فَتَيوًا آرِمَهَ ألْصكُنرٌ ِنَم 51 أَيْمَنَ َم لَمَلَُّمْ ينتُورت > [التوبة: 17] 
أنت ترى الفرق بين التعبيرين واضحاً فَإِن (لا) اعلام للمخاطب و(ما) ردٌ على قول 
أو ظن أو ما كان منزلاً هذه المنزلة كما ذكرنا. 

ويختلفان أيضاً من ناحية الاستعمال» فإنّه يستطاع نفي الجنس ب (ما) متصلة 
بمنفيها أو منفصلة عنه؛ ولا ينفى الجنس ب (لا) نصا إل متصلة به قال تعالى: 
« ما لَنَا من سَلِفْعِينَ © [الشعراء: ]٠٠١‏ وقال < ما لك ين إِلو غيْره: » [الأعراف: 59] 
ولا يقال (لا في الدار رجلٌ) بالفتح ف (ما) أوسع استعمالاً في هذه الناحية وذلك لأنّ 
(لا) تركبت مع منفيها فأصبحتا كالكلمة الواحدة؛ ولذلك لا يصح الفصل بينهماء ٠‏ فإِنْ 
فصلت بينهما وجب اهمالها وتكرارها وتخلف التنصيص على الجنس» وذلك كقوله 
تعالى : < لا فيبًا عَوْلٌ وَلَاهُمْ َنْب يُمرَفُؤت 4 [الصافات : /1437]. 

وقد تقول: أليس قوله تعالى (لا فيها غول) نصاً في نفي الجنس؟ 

والجواب أن نفي الجن ههنا متعينه لأن المقام يدل عليه ولكن يصح أنْ يراد في 

تعبير آخر مثله نفي الواحد» ونفي الجنس» ٠‏ كأنْ تقول (لا فيها رجل ولا امرأة) بخلاف ما 
لرجاة بعدها ترس | تسر فنّه لا يصح إرادة الواحد البتة» وفي غير القرآن الكريم 
يمكن أَنْ يراد بالتعبير (لا فيها غول) نفي الجنس والوحدة؛ ولكن هنا دل المقام على 
أن ذلك لنفي الجنس . 


اتعائق التو يفف 


وأنت إذا أردت نفي الغول الواحد تعين أن تقول ذلك بالرفع . 

إن المقصود بقولنا ان (لا) الناصبة تنفي الجنسء, أنّها لا تحتمل الوحدة البتة؛ 
وأما المشبهة بليس فإنها قد تنفي الجنس وقد يتعين في بعض التعبيرات ذلكء إذا كان 
المقام يقتضيه؛ ولكن يصح أن يراد في التعبير نفسه نفي الوحدة في مقام آخر. 

تفديم خبرها على اسمها: 


ذكرنا انّه لا يصح أنْ يتقدم خبر (لا) على اسمها مع بقائها نصاً في نفي الجنس» 
قلا تقول: (لا في الصف طالبّ) وإِنّْما تقول إذا أردت التنصيص على الجنس مع التقديم 
فإِنْ قدمت خبر (لا) على اسمها وجب الاهمال والتكرار كقولك (لا في الصف طالب 
فإنك تقول مثلاً (لا عاصم لك) والمعنى نفي العاصم له مطلقاً من دون أن تتعرض 
لغيره فإِنْ قدمت الخبر وقلت (لا لك عاصم ولا ملجأ) كان المعنى نفي العاصم له. 
وإثباته لغيره» أي ليس لك عاصم وإنّما هو لغيرك؛ جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 


سحو صم 


<لَاريبّ فِهِ»: «فإن قلت: فهلا قدم الظرف على الريب كما قدم على الغول في قوله 
(لا فيها غول)؟ قلت: لأن القصد في إيلاء الريب حرف النفي نفي الريب عنهء وإثبات 
أنه حق وصدقء. لا باطل وكذب كما كان المشركون يدّعونه» ولو أولي الظرف لقصد 
إلى ما يبعد عن المراد وهو أنَّ كتاب آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله (لا فيها 
غول) تفضيل خمر الجنة على خمور الدنياء بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي كأنّه 
قيل : ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة»”'". 


وإذا قلنا (لا فى الدار عيب) كان معناه أنها تفضل على غيرها يعدم العيب»”'" . 


.)88-م1//١( «الكشاف»‎ )١( 
. )7377//9( (؟)- «البرهان»‎ 
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انض لكك عانق التنقو 
وتقول: (لا ضعف فيك) والمعنى أنك نفيت عنه الضعف ولم تثبته لغيره. فإن قلت: 
(لا فيك ضعف ولا خور) كان المعنى أنك نفيت عنه الضعف» واثبته لشخص آخر 

معرّضاً يذلك الشخص . ١‏ 
00 


00 جئت بما ومن كقوله تعالى 9 يوم تولونَ 
مون مكحم نَأل من عابر * [غافر: *”7] فإنه نفى العاصم لهم وأثبته لغيرهم ممن آمن 
بالرسل. قال ا يه توأ ريك ين َبَلٍ أن يَأ قَبَوْملَامرَدَ وو أنه مَالَكم ين كَذْجا 
بوْمَيِلٍ وَمَا لَكُم ين كير 4 [الشزري :47]. فأنت ترئ أنه نفى أولاً ب (لا) نفياً عاماً 
(لا مرد له من الله)؛ ثم قدم الخيرء ونفى بما (مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير) 
وذلك أنّه أراد نفي الملجأ لهم وإثباته لغيرهم» أي ليس لكم الملجأ وإنما لغيركم فقدم 
الجار والمجرور للتخصيص. وذلك كما تقول: (ما مررت بمحمد) و(ما بمحمد مررت) 
فأنت في الأولى نفيت المرور بمحمدء ولم تثبته لغيره» وفي الثانية نفيت المرور بمحمد 
واثبته لغيره أي انني لم أمر بمحمد ولكني مررت بغيره ولا يقال ذلك ب (لا) مع ارادة 
التنصيص على الجنس . 

اسم لا: 

يقسم النحاة اسم (لا) على ثلاثة أقسام : 

مفرد نحو (لا رجل في الدار)»ء ومضاف نحو (لا صاحب بر ممقوت)2 وشبيه . 
بالمضاف وهو العامل فيما بعده نحو: : لا كريماً أبوه حاضر ولا طالعاً جبلاً ظاهر. 
والمفرد عند الجمهور مبني» والحفاقت والقينة”المفنات» .معان معتسيويان '" أما 
المضاف فهو واضح. ولكن قد يلتبس أحياناً المفرد بالشبيه بالمضاف» والتفريق بينهما 
يكون بترك البناء في الشبيه بالمضاف» والمعنى هو الحاكم . 

تقول: (لا كريم أبوه حاضر) و(لا كريما أبوه حاضر) والمعنى مختلف فالأولى تنفي 
حضور أبي الكريم أي ليس هناك كريم حضر أبوه و(حاضر) خبر عن الأب . أما الثانية 


)١(‏ «المقتضب» (:/لاه"). «أسرار العربية) (515). «اأببن الناظم؟ (/7). «الأشموني» (؟/ه-5). 
: االتصريح» (710-8/1)., «حاشية الخضري؛ .)١17/1(‏ 


ف 


معاني النحو 
فمعناها أنّه ليس كريم الأب حاضراً ف (حاضر) خبر (لا) والكرم للآب لا للابن. 

وتقول أيضآة: (لا قاتل في الدار) و(لاقاتلاً في الدار) والمعنى مختلف» فمعنى الأولى 
أنّه ليس في الدار قاتل» أي لا يوجد فيه شخص حصل منه قتل سواء حصل منه القتل في 
الدار أم في الخارج . 

أما الثانية فمعناها أنْ الذي قتل في الدار غير موجود. فأنت تنفي وجود قاتل أوقع قتله 
في الدارء جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وتقول: (لا مصلياً في الجامع)» إذا 
نفييتا كي الوحجود من يوقم صلايه في المجامع» أي ليس في الوجود من يصلي في الجامع 
ويجوز أن يكون مستقراً في الجامع من يصلي في غيره. 

وإذا قلت: (لا مصلي في الجامع) فالمعنى ليس في الجامع فصل سواء صلى في 
الجا مع أو في غيره»”''. 

وجاء في (الكتاب): «وقال الخليل كذلك: (لا آمراً بالمعروف لك) إذا جعلت 
(بالمعروف) من تمام الاسم وجعلته متصلاً به كأنك قلت لا آمراً معروفآ لك. : وان قلت 
(لا آم بمعروف) فكأنك جئت (بمعروف) بعدما بنيت على الأول كلامآ كقولك (لا آمراً 
في الدار يوم الجمعة) وإن شئت جعلته كأنك قلت (لا آمراً يوم الجمعة فيها) فيصير 
المبني على الأول مؤخراً ويكون الملغى مقدماً. ..وإن شئت قلت (لا آمراً يوم الجمعة 
إذا نفيت الآمرين يوم الجمعة لا من سواهم من الآمرين؛ فإذا قلت: (لا امرّ يوم الجمعة) 
فانت تنفي الآمرين كلهم ثم اعلمت في أي حين»"''. 

وجاء في (المقتضب): «ومما لا يكون معها اسماً واحداً ما وصل بغيره نحو قولك: 
(لا خيراً من زيد لك) و(لا آمراً بالمعروف لك) تثبت التنوين لأنه ليس منتهى الاسم لأن 
ما بعده من تمامه فصار بمنزلة حرف من حروف الاسم . 

ولو قلت: (لا خير عند زيد) و(لا آمرَ عنده) لم يكن إل بحذف التنوين» لأنك لم 
تصله بما يكمله اسم ولكنه اسم تام فجعلته مع (لا) اسماً واحدا. 


.)58٠9 /١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
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لخ 


معاني النحو 
وتقول: '(لا آمرَ يوم الجمعة لك) إذا نفيت جميع الآمرين» وزعمت أنهم ليسوا له 


فإن أردت اذنشفي مرا الجمعة قلت (لا آمراً يوم الجمعة لك) جعلت يوم 
الجمعة من تمام الاسه»”' 

العطف على اسم (لا): 

يذكر النحاة أوجهاً متعددة ذ في المعطوف على اسم (لا) النافية للجنس» فهم يجوزون 
أن تقول مثلا : 

لا رجلّ ولا امرأة (بفتح المعطوف). 

لا رجلّ ولا امرأة (بالرفع). 

لا رجلَ ولا امرأة (بالنتصب). 

هذا إذا كان المعطوف عليه مبنيً وكذلك إذا كان منصوباً نحو: 

لا غلامٌ رجل ولا امرأة. 

لا غلامٌ رجل ولا امرأة. 

لا غلام رجل ولا امرأة. 

فإن كان المعطوف عليه مرفوعاً لم يجز النصب 7 تقرل: 

لا رجلٌ ولا امرأة (بفتح المعطوف). 

لا رجلٌ ولا امرأة (برفعهما). 

هذا إذا تكررت (لا) فإن لم تتكرر لم يجز بناء المعطوف» تقول: 

لذريدز وائراة (بالتصب): 

لا رجلَ وامرأة (بالرفع). 


)00 (المقتضب» (5/ 75706). 


ا0------ك-ئ ا 


معاني النحو> 

ولا تقول: لا رجلّ وامرأة (بالفتح)”'". 

إن المفهوم من قول النحاة في جواز الأوجه أن للمتكلم أنْ يقول ذلك متى شاء أي أن 
يقول مثلاً: لا رجلّ ولا امرأة؛ ولا رجلّ ولا امرأة؛ أو لا رجلّ ولا امرأةٌ. أو لا رجلّ 
وامرأة وغير ذلك متى أراد دون تقييد. 

والحق أنّه مقيد بالمعنى فإن أراد معنى معيناً التزم أن يقول تعبيراً خاصاً به لا يحق له 
العدول عنهء فإن أراد التنصيص على الجنس جاء بالناصبة وإِنْ أراد التنصيص على 
الوحدة جاء بالرافعة وإن أراد غير ذلك جاء به على حسب المعنى . 

جاء في (حاشية يس على التصريح): «قال الدنوشري: تجويز النحاة الخمسة الأوجه 
المذكورة الظاهر أنه بحسب قصد المتكلم واحتمال التركيب لذلك» وإلآ فالظاهر أنه إذا 
قصد نفي الجنس وجب فتح الثاني والأول وإذا أريد نفي الوحدة لم يجز الفتح ولعل هذا 
مرادهم»”'' . 
وإليك إيضاح ذلك: 

١‏ - رفع المتعاطفين: 

تقول: (لا رجل ولا امرأة في الدار) قال تعالى: 9 ين قَبَلٍ أن يق يَوْم لا بَيْمٌ فِيهِ وَلَا 
> ع 5 ع 0 جرس سج سن راص مو 2 
خِدَلُ» [إبراهيم : ١؟]‏ وقال : « وَلَاحَوْفُ عَلْيِمْ وَلَاهُمْ يحروت4 [البقرة: /ا/1؟]. 

والنحاة على أنْ هذا جواب لقولك (أرجلٌ أم امرأة في الدار؟) فتجيب (لا رجلٌ 
ولا امرأة فى الدار) . : 

قال سيبويه: «هذا باب مالا تغير فيه الأسماء عن حالها التي كانت عليه قبل أن تدخل 
لا): «ولا يجوز ذلك إلا أنْ تعيد.لا الثانية من قبل أنّه جواب لقوله: أغلامٌ عندك أم 
جارية إذا اذعيت أنْ أحدهما عندهء فلا يحسن إلآ أنْ تعيد (لا) كما إِنّه لا يحسن إذا 


,070( «ابن الناظم»‎ .)9494/١05061/١( انظر «المقتصب»؟ (2)758-751//5, (سيبويه؛‎ )١( 
«الأشموني» (2)1/5 «الهمع»‎ .)580-184 /١( «الرضي على الكافية»‎ .)١44/١( «ابن عقيل»‎ 
.)7517/١( «التصريح»‎ ..)١15/5( 

.)510/١( «حاشية يس»‎ )١( 


' 


حك ٍ 
:“ا سس ص سس سس معياتوي التحى 


أردت المعنى الذي تكون فيه أم إلا أنْ تذكرها مع اسم بعدها»”" . 


وجاء في (الهمع) أن العرب «جعاتها في جواب من سأل بالهمزة وأم والسؤال بها لا 
ندافيه من 'النطق فكلاللك الخوات»”. ٠‏ 

هذا إذا كررت (لا) فإِنْ لم تكرر (لا) فقلت: (لا رجلٌ وامرأة في الدار) احتمل أن 
يكون المعنى كما ذكرنا في لا رجل ولا امرأة» كما احتمل أن يكون نفياً للجمع بينهما 
أي قل يكون الرجل و-حده موجوهاً وقد تكون المرأة وحدها موجودة» ولكن ليسا 
موجودين معاء وهذا كما قالوا في قولهم (ما جاء زيد وعمرو) و(ما جاء زيد ولا عمرو) 
قال ابن هشام : «وكذلك زلا المقترنة بالعاطف فى نحو (ما جاءنى زيد ولا عمرو)» 
ويسمّونها زائدة وليست بزائدة البتةقءألا ترى إِنّه إذا قيل: (ما جاءني زيد وعمرو) 
احتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال وأنّ يراد نفي اجتماعهما في وقت 
المجيء» فإذا جيء ب (لا) صار الكلام نصاً في المعنى الأول»”" . 

وفك عتما هذا التعبير معنى آخر غير العطف فقولك (لا رجلٌ وامرأة في الدار) 
يحتمل أن يكون النفى للرجل فقط. وإثيات وجود امرأة فى الدارء والواو استئنافية أي 
ليس رجلٌ موجوداً وإِنّما فيه امرأة. ويحتمل أنْ تكون الواو حالية؛ أي لا رجل في حالة 
وجود امرأة فى الدارء إلآ أن الاحتمال الأخير فيه ضعف عند النحاة» بسبب حذف 
العامل المعنوي والصواب عندهم أن يقال: 

لا رجل فى الدار وامرأة فيه. 

؟ - بناء المتعاطفين : 

تقول: (لا رجلّ ولا امرأة في الدار) وهو نص في نفي الجنس أي ليس فيها أحد من 
هذين الجنسين البتة قال ابن يعيش : «فإِنْ كررتها وأردث اعمالها على هذا الوجه جاز 
فقلت : (لا رجلّ ولا امرأة) ويكون جواب هل من رجلٍ ومن امرأق»'* . 


.)7509/5( «المقتضب»‎ 2)505-1885/1١( 7سيبويه»‎ )١( 

(١؟)‏ «الهمع'» :)١58-1١407/1(‏ «أسرار العربية» (749): «ابن يعيش» ,4)١١١/75(‏ «التصريح"' 
3700/1 ). 

ز(فية «المغنى» .)1515/١(‏ 


00 "ابن يعيش» .)١11١/5(‏ 


والنحاة لا يجوزون في ذلك إلآ تكرار لا). فلا يصح قولك 0 رجل وامرأة) بفتح 
اليعطرق”. ومنعهم قائم على أنْ سبب البناء عندهم تركيب (ا) مع اسمها كثر كيس 
خمسة عشر» وواو العطف تمنع ذلك . 

والذي اراه جواز ذلك وقد حكاه الأخفص”"' . ومعناه محتمل لأنْ يكون كالأول 
وهو نفى وجود هذين الجنسين» سواء كانا مجتمعين أَمْ مفردين كما يحتمل أنْ يكون نفي 
وجود الجنسين مجتمعين ١‏ فقد يكون فيها جنس الرجال و-حده أو جنس النساء و-حدهء 
كما مرّ في قولنا (لا رجلٌ وامرأة) فالئفي يكون عن اجتماع الجنسين. 

- بناء الأول ورفع الثاني : 


تقول: (لا رجلَ ولا امرأة في الدار) فتكون الأولى نصاً في نفي الجنس. والثانية 
محتملة للجنس والوحدة ليس فيها نصوصية على الاستغراق. قال الرضي: «و (لا) في 
الجميع الغيت فلم يبق فيها النصوصية على الاستغراق70' يشير إلى أحوال الرفع كلها. 
ويبدو أن ل (لا) الناصبة دلالة أخرى هي توكيد النفي» وذلك إِنّها متضمنة معنى (من) 
الاستغراقية دون الأخرى. وقد ذكر النحاة ذلك فقد قالوا انْ (لا) العاملة عمل (ان) 
لتوكيد النفي وهي نظيرة (انّ) في توكيد الإيجاب”؟2. ويدل على ذلك قوله تعالى: 9 وما 
كن فى سن وَمَا ونه ين ران وا تومن عَمَلٍ إلا حكن علي شهودًا إِذتُفِيصُونَ فيه وما 
يسْجْثُ عن ريك ون يَقْقَالِ در ف الْأَيْضٍ ولا في ألسَمَآهِ ول أسْعَرٌ من دَلِكَ وله أَكْر لان كب 
ميِينِ» [يونس :11]. 
د 
7 ماه مه سمس عر واس م م لظ وه لم سمس سس ممه .- معمى مط نت بير واسه 
وقوله : # وَقَالَ أَلَذِينَ كفروأ لا تَأيبنا ألا قل بق ور أحأيدنحكم عل العَيبٍ لا يعزب عنه 
ِنْقَالُ درََ في السَسوتِ ولافى الْأرضٍ ولا أضصر ين ذلك وَل كبر إلافى حكتب مبِين» 


.)514/1( «التصريح؟‎ 0)١7/5( «ابن الناظم» (7/7). «الأشموني»‎ )١( 

(؟) «ابن الناظم» (0/5), «الأشموني» (17/5). 

(*) «الرضى على الكافية» /١(‏ 580). 

(4:) «ابن الناظي؛ (74): «الهمع' .)١154/1(‏ «التصريح؛ .)586/١(‏ «الاتقان» (54/5). 
جواهر الادس» (ه*"١).‏ 
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3 معاني النحو 


فأنت ترى أنه قال في آية يونس (ولا أصغرّ من ذلك ولا أكبر) بالنصبء وقال في 
سورة سبأ (ولا اصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ) بالرفع . 
مثقّال ذرة) بزيادة (من) بخلاف سورة سبأ التى قال فيها (لا يعزب عنه مثقال ذرة) بدون 
(من). فجاء ب (لا) النافية للجنس مجانسة لقوة النفى وتوكيده فى آية يونس بخلافها فى 
اية سبأ. وهو المتناسب مع السياق. وذلك ان الكلام في سورة يونس على مقدار علم 
الله وإحاطته بالغيب. واطلاعه على أفعال خلقه. أينما كانواء فناسب هذه التأكيدات 
والاستغراق الداله عليه من ولا النافية للحسن بخللاف فر ندا التي كاك الكلام فيها 
على الساعة . 

فإذا أريك” تأكيد منفي واعطاؤه أهمية. جيء ب (ل) الاستغراقية دون المنفي الآخر 
وذلك كأنْ تقول : لا عدوانٌ ولا اكراةٌ) أو 7 تقول : (لا عدوان ولا مسن بسوء) و(لا قتل 
ولا إيذاء) فأنت تؤكد أحد المنفيات دون الآخر بحسب قصد المتكلم. وجعلوا من هذا 
الضرب قراءة من قرأ (لا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدال في الحج) جاء في (التفسير 
الكبير) : «أما الذين قرأوا الأولين بالرفع مع النوين والعالك بالتعيت”'''اقذلك بدلاعان 
أن الاهتمام بنفي الجدال أشد من الاهتمام بنفي الرفث. والفسوق١‏ وذلك لأن الرفث 
غبارة عن قضاء الشهوة والجدال مكتمل علق ذ ا" 

وقد يكون الاختلاف سيبه اختلاف المعانى كأن تكون واحدة للنفي والاخرى للنهي. 
جاء في (الكشاف) في هذه القراءة > #وقرأ أبو مرو:واين كثير الأولين بالرفع . والآخر 
بالنصب لأنهما حملا الأولين على معنى النهي كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق. 
والثالث على معنى الاخبار بإنتفاء الجدال كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج. 
وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر العرب؛ فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون 
بعرفة ١‏ وكانوا يقدمون الحج سنة ويؤخرونه سنة؛. وهو النسي 3 فرد إلى وفقت والحد ورد 
الوقوف إلى عرفة. فأخبر الله تعالى أنه قد ارتفع الخلاف في الحج. واستدل علن أن 


. كذا والأولى أن يقول: (بالفتح)‎ )١( 
.) ١ «التفسير الكبيرا د“ ة؟؛‎ :)( 


نا 


معاني النحو 
المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله يلِ (من حجّ فلم يرفث ولم يفسق 
خرج كهيئة يوم ولدته أمه) وإنّه لم يذكر الجدال»7"' . 

فجعلوا التعبيرين الأولين للنهي. والثالث للنفي. فخالف ما بين ذلك للإشارة إلى 
اختلاف المعاني . 

ويمكن أن يكون لمثل. هذا التعبير معنى آخرء وذلك كأن تقول: (لا رجلّ ولا امرأة 
في الدار) تعني يذلك انه ليس هناك رجل في حالة عدم وجود امرأة فى الدار. فتكون 
الجملة المنفية حالية. ومن ذلك أنْ تقول: (لا غنى ولا مال موفور) و(لا خلقٌّ ولا دير 
للإنسان) أي لا غنى في حالة عدم المال. ولا خخلق في حالة عدم الدين والواو للحال. 


أما مع عدم تكرار (لا) نحو (لا رجلّ وامرأة في الدار) فإن المعنى يحتمل أن يكون 
كما مر في التكرار كما يحتمل أن يكون القصد أن تنفي وجود الرجل» وتثبت وجود 
المرأة في الدارء فالواو استثنافية» أو حالية؛ أي لا رجل في هذه الحالة» ونحو ذلك أن 
تقول: (لا فق وقناعةٌ عندك) أي لا فقر في حالة وجود القناعة؛ والواو حالية. ويضعف 
الدلالة على الحال ما ذكرناه سابقاً من حذف العامل المعنوي . 

5 - بناء الأول ونصب الثاني : 


تقول: (لا رجلّ ولا امرأة فى الدار)» وعند النحاة أن هذا أضعف الوجوه وعند يونس 
وجماعة من النحويين انه مختص بالضرورة كتنوين المنادى المفرد”" . 
«قال صاحب الكتاب: وأما قوله (لا نسب اليوم ولا خلةً) فعلى إضمار فعل كأنه قال: 
(ولا أرى خلة)كما قال الخليل فى قوله (ألا رجلا جزاه الله خيرا» كأنّه قال: أ 
م ١‏ 
ثرونني رجلاً» 


وعلى هذا يكون ما بعد (لا) جملة فعلية ادبي الحررك را ودوك ادي 


1 «الكشاف» (١54-75/1)ل البديع القرآن؛ لدعم )ل وس الع‎ )١( 
.)5175/5( لاب ف ار رات ان «التصريح‎ 16 
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سسبرجي جهو 
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1ع الس س5 مماتي الحو 
فقولك (لا رجلَ ولا امرأة جملتان الأولى جملة اسمية وهي (لا رجل)» والثانية جملة 
فعلية دالة على الحدوث والتجددء وهي (لا امرأةٌ) والجملة الأولى أقوى نفياً وأكد . 

وعند جمهرة النحاة أنْ (لا) الثانية زائدة لتوكيد النفى. دخولها كخروجهاء ومعنى 
الجملة عند ذكرها وعدمه سواء فقولك (لا رجلَ وامرأة) أو (لا رجلّ ولا امرأة» واحد في 
المعنى غير أنْ لا الثانية زائدة لتوكيد النفي . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والثاني فتح الأول ونصب الثاني على أن 
تكون (لا) الثانية زائدة لتأكيد نفي الأول كما فى قولك: (ما جاءني زيد ولا عمرو) 
فكأنك قلت: لا حول وقوة كقوله: 

فلا أب وابناً مثل مروان وابنه 


على ما ا 


وجاء في شرح ابن يعيش : «أما قوله: 
لا نسب اليسوم ولا خلة اتسع الخسرق على الراقع 

البيت لأنس بن العباس والكلام في نصب الخلة وتنوينها يحتمل أمرين : 

أحدهما أن تكون (لا) مزيدة لتأكيد النفي» دخولها كخروجها فنصبت الثاني ونونته 
بالعطف على الاول بالواو وحدهاء واعتمد ب (لا) الأولى على النفي؛ وجعل الثانية 
مؤكدة للجحد كما يكون كذلك في (ليس) إذا قلت (ليس لك غلام ولا جارية»؛ 
فيكون في الحكم كقوله: 


ولا اب وابشاً مثل مروان وانه إذا هو بالمحد ارتدى ين 


والتخريج الثاني هو تخريج الزمخشري الذي ذكرناه. 

فعلى هذا يكون قولك (لا رجلٌ ولا امرأة» بمعنى (لا رجلّ وامرأة»: وفي هذا نظر 
إذ هم نظروها بقولهم (ما جاءني زيد ولا عمرو)؛ وقد ذكرنا ان هذا يختلف عن قولنا 
21 «الرضى على الكافية» /١(‏ 585). 
(؟) ”ابن يعيشض» (5/ ١١١)غ‏ «التصريح» (517/1), السيبويهة (7155/1)) «اين الناظم» (70) . 
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معاني النحو ب ين ا 2 ا 
(ما جاءني ريك وعمرو) فإِنْ الثانية تحتمل نفي مجيء كل منهماء وتحتمل نفي 
مجيئهما مجتمعين أو منفردين . 

وكذلك قولك (لا رجل وامرأة) يحتمل نفي اجتماعهما ويحتمل نفي كل منهما 
بخلاف قولك (لا رجل ولا امرأة) فإنه لا يمكن أن يراد به احتمال نفي واحد مع وجود 
الآخر . 

ونحو ذلك أن نقول: (لا تعذيتت وسلباً) أي لا يجمع بينهما فالواو للمعية. وقد يراد 
. نفيهما كليهما بخلاف قولك (لا تعذيبَ ولا سلبا) فإنه لا يمكن أن يراد به إثبات أحدهما 
ونفي الآخر بل المراد نفي إيقاع كل منهما مجتمعين أو غير مجتمعين . 

ويمكن أن يراد بقولنا (لا رجلّ ولا امرأة) و(لا تعذيبَ ولا سلباً) ونحوهما معنى 
المعية أي لا تعذيب مع عدم السلب أي مهما فعل بالشخص فإنه لا يسمى تعذيباً ما لم 
يكن معه سلب. ونحو (لا إيذاء ولا ضربا) أي لا إيذاء مع عدم الضرب والمعنى أنه 
مهما فعل بالشخص فلا يعد إيذاء إن لم يكن ثمة ضرب . وما بعده مفعول معه. 

نحو قولك (لا رجلٌ ولا امرأة حاضران) وقد منعه النحاة» وجاء في (حاشية 
الخضرى) أله إذا كان عن تتدير محلارك هما قعل الامكخرى سار . 

والذي أرى فى هذا أنه يجوز ذلك إِنْ اردنا نفي المعية كأنْ تقول: (لا تعذيبٌ وسلباً) 
وال تيك ”ول سانا والواو تنك المضتاحية قن التخالتيق: كها امن بداء انما . 

يجوز النحاة فى نعت اسم (ل) إذا كان مبنياً وكان النعت مفرداً متصلاً بالمنعوت ثلاثة 
أوجه: بناءه على الفتح ونصبه ورفعه. فتقول: لا رجل ظريفت». ولا رجل ظريفاً: 
ولا رجل ظريفف. 


.)١53/١( «حاشية الخضري؛‎ )1١( 
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«وإن فصل النعت عن اسم (لا) تعذر بناؤه على الفتح» لزوال التركيب بالفصل» 
وجاز فيه النصب نحو (لا رجل فيها ظريفا) والرفع أيضاً نحو (لا رجل فيها ظريف) 
وكذلك إن كان النعت غير مفرد تقول: لا رجل قبيحاً فعله عندك ولا رجل قبيح فعله 
عندك . ولا يجوز: لا رجل قبيحَ فعله عندك»!'" . 

فإن لم يكن اسم (لا) مينياً تعذر بناء الصفة أيضاً وجاز فيها وجهان: الرفع والنصب 
تقول اهاحر عقوي أو اممو . 

وقد يقول قائل : هل هذه التعبيرات كلها بمعنى واحد؟ أي هل معنى: لا رجل ظريفت 
ولا رجل ظريفا. ولا رجل ظريفٌ واحد؟ 

إن النحاة أجازوا أن تقال هذه الأوجه؛ من دون أن يبينوا ما إذا كان هناك اختلاف في 
معاني هذه التعبيرات» وإِنّما هم عللوا سبب. هذه الاختلافات فقالوا إن البناء على أن 
الصفة ركبت مع الموصوف كتركيب خخمسة عشرء والنصب على اتباع الصفة لمحل اسم 
لاء والرفع على اتباعها لمحل (لا) مع اسمها ". ٠‏ 

وقال سيبويه: «اعلم أنك إذا وصفت المنفي» فإن شئت نونت صفة المنفي» وهو 
أكثر في الكلام» وان شئت لم تنون وذلك قولك: لا غلام ظريفاً لك ولا غلام ظريف 


للك فأمَا الذين نونوا فإنْهم جعلوا الاسم و(لا) بمنزلة اسم واحد وجعلوا صفة 


المنصوب في هذا الموضع بمنزلته في غير المنفي . 
وأما الذين قالوا لا غلام ظريف لك فإنهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اسم 
ور 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما جاز بناء النعت المذكور مع انقصاله 


عن (لا) التي هي سبب البناءء إذ بها يقوم معنى الاستغراق الموجب لتضمن (من) 


لاجتماع ثلاثة أشياء فيه : 


(1) «ابن الناظم» (075. 

(؟) «الأشموني» (0/+18-1)» «التصريح؟ (١544-149/1)؛‏ «ابن يعيش» .)1١9/17(‏ 
(6) «ابن الناظم» (09/5. 

(1) «سيبويه» (3601/1). 
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معاني النحو 

أحدها كونه في المعنى هو المبني الذي وليها أعني اسم (لا) وفي اللفظ متصلاً به. 
والثاني كون النفي في المعنى داخلاً فيه» لأن المنفي في قولك: لا رجل ظريف هو 
الظرافة لا الرجل فكأنَ (لا) دخلت عليهء فكأنّك قلت (لا ظريف) فلذا لم يبن صفة 
المنادى في نحو (يا زيد الظريف) لأنْ النداء متعلق بالموصوف. 

والثالث قربه من (لا) التي هي سبب البناء إذ الفاصل بينهما ليس إلآ واحداً هو هو»”'' . 
مختلفة ذات دلالة على معنى متحد. 

أما البناء فهو كما قال النحاة إن الصفة والموصوف أصبحتا كالكلمة الواحدة» وقد 
وقع النفي عليهما معا. -فالمنفي في قولنا (لا رجل ظريففت) كما يقول الرضي هو الظرافة 
لا الرجل فكأن (لا) دخلت عليه فكأنك قلت: لا ظريفف . 

فالنفي هو لااستغراق الرجل المتصف بهذه الصفة ل" للرجل على وجه العموم. 

وآما(التضين حافينا ار فعا تقذى قعل ميفقؤفة:''فإن قلة ل وجل ريف كان 
التقدير: لا رجل أعني ظريفاً. أي نفيت جنس الرجال على وجه العموم أولاً» ثم بدا لك 
أن. تبين للمخاطب أنْ ذلك ليس على وجه العمومء فاستأنفت اخباراً انيا فقلت 
(أعني ظريفاً) . وجملة (أعني) استئنافية لا محل لها من الإعراب» وهو نظير ما قال 
الخليل في قولهم (يا زيد الطويل) بالنصب. جاء في (الكتاب): «قلت: أرأيت قولهم: 
يا زيد الطويل علام نصبوا (الطويل) قال: نصب لأنه صفة لمنصوب وقال: وإن شئت 
كان نصبا على (أعني):”" . 

وأما الرفع فعلى القطع وتقدير مبتدأ محذوف فقولك (لا رجلّ ظريفف) تقديره (هو 
ظريف) والجملة استئنافية أيضاً. 

جاء في (حاشية الصبان) في قولهم. لا غلام سفر ماهرٌ فيها: «قوله ماهر فيها بالرفع 


.)5857/1١( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
.)907*/1١( اأسيبويهة‎ (0 
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على القطعء قيل أو بالعطف على محل (لا) مع اسمهاء''". ! 

وقد تسأل: وهل ثمة فرق في المعنى بين رفع الصفة ونصبها؟ وأظنّ الجواب قد 
اتضح فإِنَ الرفع على تقدير أن النعت جزء من جملة اسمية (هو ظريف)»؛ والنصب على 
تقدير أنه جزء من جملة فعلية (أعني ظريفاً) ونحن نعلم ان الاسم أثبت وأقوى من الفعل 
لأنَ الفعل يدل على الحدوث والتجددء والاسم يدل على الثبوت فقولك (محمد حافظ) 
أقرى وأثبت من (يحفظ محمد) و(سعيد مجتهد) أثبت من (يجتهد سعيد) . 


فتبين من هذا أنَّ الناء على تقدير من الاستغراقية ‏ وان النعت الميني جزء من الجملة 


. المنفية بخلاف المرفوع والمنصوب» فإهما اخبار ثانٍ وهما جزء من جملة مستأنفة غير 


الحيلة ‏ المتفية الأولى: 


لا جرم: 
الجَْم القطع . وجرمه يجرمه جَرْما قطعه . ولا جَرَم قيل معناه لا بذ ولا محالة وقيل 
معناه 2ن" وقن غير ذلك 

فقد ذهب سيبويه إلى أن (لا) صلة أي زائدة و(جرم) فعل ماض جاء في (الكتاب) : 
«وأمنا قوله عز وجل ( لاجرء أَنَّلم أَلنَارَ4 [النحل: 17] فإِنَ (جرم) عملت فيها لأنها 
فعل ومعناها: لقد حقّ أن لهم النار ولقد استحق أن لهم النار. وقول المفسرين معناها 
جقآ إن لهم النار يدلك أنها بمنزلة هذا الفعل إذا مثلت . 

فجرم قد عملت في (أن) عملها في قول الفزاري : 


أ امه 0 
يي الحفت فرارة : 


وذهب الخليل إلى أن (لا) رد لما قبلها من الكلام و(جرم) فعل ماض . 
امم 
() «حاشية الصبان» (17/5). 
(؟) «لسان العرب» (جرم). 
() «سيبويه» (5594/1). 
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معاني النحو 

جاء في (الكتاب) : «فزعم الخليل أن لا جرم إنما تكون جواباً لما قبلها من الكلام» 
يقرل الرجل : كان كذا وكذا وفعلوا كذا وكذا فتقول: لا جرم أنهم سيندمون وأنه 
سيكوؤن: كذا وكذ ]7 
. وجاء في (لسان العرب): «وقال غير الفراء: حقيقة معنى (لا جرم) أن (لا) نفي ههنا 
لما ظنوا أنه ينفعهم فرد عليهم فقيل: لا ينفعهم ذلك. ثم ابتدأ فقال: جرم أنهم في 
الآخرة هم الأخسرون أي كسب ذلك العمل لهم الخسران»!'؟. 

وعند الفرّاء أنها بمعنى لا بد ولا محالة ثم كثر استعمال العرب إيّاها حتتى صارت 
. بمعنى حقاً. جاء في (معاني القرآن): «لا جرم أنهم: كلمة كانت في الأصل بمنزلة 
(لا بد أنك قائم) و(لا محالة أنك ذاهب) فجرت على ذلك وكثر استعمالهم إياها حتى 
صارت بمنزلة حقاً. ألا ترى أن العرب تقول: لا جرم لآتينك . لا جرم قد أحسنت» 
وكذلك برها المقتيرون تمعن الس 
ظ وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وقال الفراء هي أي (لا جرم) كلمة كانت 
في الأصل بمعنى لا بد ولا محالة لأنه يروى عن العرب لا جزم والمُعْل والفَعَل يشتركان 
في المصادر كالرُشد والرّشد والبُحْل والبَخَل. والجَْم القطع أي لا قطع من هذا كما أن 
(لا بذ) بمعنى (لا قطع) فكثرت وجرت على ذلك. حتى صارت بمعنى القسم للتأكيد 
أحسنت ولا جرم إنك قائم؛ فمن فتح فللنظر إلى أصل (لا جرم) كما تقول: لا بد أن 
تفعل كذاء ولا محالة أنك تفعل كذا أي من أن تفعل» ومَّنْ كسر فلمعنى القسم 
العارض في لا جرم»”؟'. 

ومن الصعب البثّ بترجيح أحد الأقوال على ما عداه غير أن الذي تميل إليه نفسي 
ترجيح قول الفراء لأكثر من سبب من ذلك : 


(5) «لسان العرب» (جرم) . 
(29) «معانى القرآن للفراء» (؟8/5). 
(غ)- «الرضي على الكافية» (5/ 84") . 


رمم 00 


١‏ - مأ ذكره الدحاة من أنْ همزة (أن) بعد لا جرم يجوز فيها الفتح وا م 


تقول : ١لا‏ جرم أنّه سيعود) و(لا جرم إنّه سيعود) والفتح أشهرء اك 
الكسر لأنَ الفعل يبقى عند ذاك بلا فاعل. 

وقيل ار را اا ا : «وبعض العرب أجراها مجرى اليمين 
ذكسر (أن) يعدها»” ا 0 
يدل م هلا لخر مدر كي جا في (شرح الرضي على الكانة»' : (#يروى عن 
العرب ليه سوم والمُغل والفَعّل د يشتركان في المصادر كالوُشد والرشد والبخل 
الكل »47 . 

ويضعفه أن العرب تقول أيضاً (لا جَرْم) ككرّم مما يقوي فعليتهاء » غير أن صاحب 
التاح عد هذا متدرا أيضاً فقال: «ويقال أيضآ لا جثم ككرم ولا جرم بالضم كل ذلك 


أي لا بد أو معناه حقا أو لا محالة أو هذا أصله ثم كثر استعمالهم ااه حتى تحول إلى 


5 ألم )2 

*- ما ورد ٠‏ العرب أنْ (لا - ) تنزّل نز له اليمين: فتقول: لا جر لآتينك» لا 
جرم لقد أحسنت «وفي حديث قيس بن بن عاصم : : لا جرم لأفلنَ حدها»”". 
21 


8- ما ذكره قسم من اللغويين والمفسرين أن معناها حقا 


ةه- بلا.أدى. في نفسي اطمئناناً إلى ان (لا) زائدة في زلا جرم) ويخاصة انه يمكن 
حملها على غير الزيادة. وذلك إذا جعلت نافيه للجنس . 


, )507/9/1( انظر «الرضي على الكافية؛ (؟/789), اشرح الأشمونية‎ )1١( 


.)١ 3207/1 «همع الهوامع»‎ )٠( 

9 تاج العروس» (جرم) (4/ 257729 . 

(8) «الرضي على الكافية» (؟549/5). 

)ه20 «تابع العروس» (جرم) (0/4؟37), 

() «لسان العرب» (جرم) وانظر #معاني القرآن للفراء» (8/5) . 

(190) انظر «سيبويه» (579/1)؛ «معاني القران؛ (8/7). «لسان العرب» (جرم). 


كلق 


معانى النحو «اسسسس مس0 
ولذلك وغيره أرانى أميل إلى ما رآه الفراء» والله أعلم . 


ل عضا 


سي اسم بمعنى (مثل) يقال: هو سيّك أي مثئلك: وهو ليس لك بسيء أي هو ليس 
نظيراً لك» ويقولون: (لا سىّ لمن فعل ذلك" 'أي لا مثل له. 

و(لا سيما) تعبير معناه (لا مثل) فقولك (أحب أصدقائي ولا سيما محمد) معناه 
(ولا مثل محمد) أي انّ محبتك له تفوق محبتك لاصدقائك الآخرين» جاء في 
(كتاب سيبويه): «وسألت الخليل عن قول العرب (ولا سيما زيدٍ) فزعم أنه مثل قولك 
(ولا مثل زيد) و(ما) لغوة”"" . ١‏ 

ومن هذا يتبين أنْ (لاسيما) تعبير يراد به أن ما بعده منبه على أولويته بالحكمء 
فقولك (أحبّ العلماء ولا سيما العاملين) معناه أن العاملين من العلماء أولى بمحبتك 
ممن تقدمهم جاء في (التسهيل): «والمذكور بعد لا سيما منبه عل ىأولويته بالحكمة” ". 

وجاء في (تاج العروس) أنَ (لا) و(سيمًا) «تركبا وصارا كالكلمة الواحدة وتساق 
لترجيح ما بعدها على ما قبلهاء فيكون كالمخرج عن مساواته إلى التفضيل»”''. 

وقد يقع بعدها الشرط والظرف وغيرهما فتكون بمعنى خصوص”* تقول: (ان فلانا 
كريم ولا سيما إن اتيته صبحا) أي وخخصوصا ان أتيته صبحا. ويقال (تستحب الصدفة في 

وهذا المعنى لا يختلف عن المعنى الذي ذكرناه لها آنفاء فإن معناها البتة تخصيص ما 


)1١(‏ «لسان العرب» (سيّ). 

(1) "سيبويه» (3609/1). 

(م) «التهيل» »)٠١17(‏ وانظر «الرضي على الكافية» (1/ 051١‏ . 
(4:) «تاج العروس» .)188/١١(‏ 

(0) انظر «الرضي على الكافية» )511/1١(‏ . 
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معاني النحو 
غير انه الذي دعا النحاة إلى ذكر هذا المعنى» انهم لم يروا أحيانآً اسماً بعدها منبها . 
علىأولويته فذكروا لها هذا المعنى. فإنه لا يستقيم أن يقولوا في نحو (أحب الشعر ولا 


سيما ان كان رقيقا) ان المعنى (ولا مثل ان كان رقيقا) فقالوا إن معناه: وخصوصا إِنْ كان 
رقيقاً بل أفرروه كلاف جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وقد يحذف ما بعد لا 


000 


سيما على جعله بمعنى خصوصا فيكون منصوب المحل علىأنه مفعول مطلق» 

وذكر أن لا سيما باق «على نصبه الذي كان له في الأصل حين كان اسم لا التبرئة مع 
كونه منصوب المحل على المصدر لقيامه مقام خصوصا”" . 

وذكر بعضهم أنَّ «في قولهم (ان فلاناً كريم لا سيما ِنْ أتيته قاعد) ما ههنا عرضاً عن 
النعتاف إلهة' لى ولا مثله إِنْ أتيته قاعداً»”". وقيل أيضا إن (ما) كافة عن الإضافة"*؟. : 

وأرى انَّ عدّ (ما) كافة عن الإضافة أولى. لأن ذلك لا يخرج لا سيما عن حقيقتها 
اللغوية» والمعنوية» بخلاف إعرابها مفعولاً مطلقاً فإنَ فيه بعداً اعرابيآً حيث أوقع (لا) 
مع اسمها مفعولاً مطلقاً. 

زتهي بعش النحاة إن آنا زلا نيوا كمه سد ا 

والصحيح أنهًا لا يستثنى بهاء أن ما بعدها داخل في حكم ما قبلها بل هو أولى مما 
قبله بالدخول. حاء في (الهمع) : «والصحيح أنها لاا تعد من أدوات الاستثناء اانه 


مشارك لهم في القيام [يعني في قام القوم لا سيما زيد] وليس تأكيد القيام في حقه 


يخرجة عن أن يكون قائماً. ومما يبطل ذلك دخول الواو عليها وعدم صلاحية (إلا) 
مكانها بخلاف سائر الأدوات. فالمذكور بعدها ليس مستثنى بل منبه على أولويبته 
بالحكم المنسوب لما قبلها»”'' . 


010 «الرضي على الكافية؛ )57/١/1١(‏ . 

(؟) «الرضى على الكافية؛ )371/1١(‏ . 

إفرة «الرضى على الكافية1 (1/ »©2١‏ وانظر «لسان العرب» (سي). 
(:) انظر «الهمع؟ /١1(‏ 584) . 

(5) انظر «ابن يعيش» (؟7/ 2)588 «الهمع؟ .)51714/١(‏ 

للك «الهمع» .)574/١(‏ 


مه* 


إن (لا سيما) كما هو ظاهر قول النحاة جملة مؤلفة من لا واسمها وخيرها محذوف 
يقدره النحاة (موجود)'2. غير أنها لا تستقل بالاستعمال» فلا يقال (لا سيما خالد) مع 
أن المعنى مكثمل» وهو (لا مثل خالد)» وسبب ذلك أنها -كما ذكرنا - تستعمل لبيان 
أولوية ما بعدها على ما قبلهاء ولذلك لا تستقل بالكلام . 

ويأتي بعدها الاسم مجروراًء أو مرفوعاًء كما ذكر سيبويه تقول «أحب العلماء ولا 
سيما محمود أو لا سيما محمود». 

فالجر على أنْ (ما) زائدة مؤكدة ومحمود مضاف إل فهي مزيدة بين المضاف 
والمضياف إليهء كما زيدت في قوله تعالى 8 يما الأبجحلين قَصَيْتٌ قلا عدوت عل » 
[القصص :2018) وقولهم: (غضبت من غير ما جرم). 

وذكر سيبويه أن زيادتها لازمة» لا يجوز حذفها إذ قد يكون الشيء زائداً لازم قال: 
«ومثل ذلك: ولا سيما زيدٍ فرب توكيد لازم حتى يصير كأنه من الكلمة»" ". 

. وذكر غيره أنها ليسث لازمة جاء في (الهمع): «وزيادة (ما) بين المضافين مسموعة 
زائدة لازمة لا تحذف وليس كما قال6”؟. 

والصواب ما أثبتناه فإنَ سيبويه نص على أنها لازمة. 
لا مثل شخص هو محمود. ويضعفه إطلاق (ما) على من يعقل ١‏ وحذف العائد المرفوع 
وجوباً مع عدم الطول”*' فإنّه لا يقال. ولا سيّ من محمود. 


.)81/١( «الرضي على الكافية» (١1/١11؟)) «حاشية الخضري»‎ )1١( 
. 0709 /١( «الهمع؟ (١/714؟5)؛ (سيبويه»‎ »)5٠/١( (؟) «المغني»‎ 
.)598/1١7 "سيبويه»‎ )56( 

.)594/١( «الهمع؟‎ ):( 

)0( «المغني» »)١50/١(‏ «الأشموني» (151//5).. 
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معاني النحو 

والفرق بين معنى الرفع والجرء أن معنى الجر افي قولك «أحب العلماء ولا سيما 
محمود): أحبّ العلماء ولا مثل محمود و(ما) زائدة تفيد التوكيد. وإذا جاز حذفها كما 
ذكر بعض النحاة فإنّ التعبير ب (ما) آكد لأن الأحرف الزائدة غالبا ما يؤتى بها للتوكيد. 
وقد ذكر ذلك سيبويه فإنّه عدها زائدة مؤكدة قال: «ومثل ذلك (ولا سيما زيد) فرب 
توكيد لازم حتى يصير كأنّه من الكلمة». 


وأما الرفع فإنه أقوى من الجر كما هو ظاهر قول النحاة وكما هو ظاهر كلام الخليل 
جاء في (الكتاب) : «وسألت الخليل عن قول العرب (ولا سيما زيدِ) فزعم أنه مثل قولك 
(ولا مثل زيد) و(ما) لغو. وقال: ولا سيما زيدٌ كقولهم: دع ما زيدٌ”'' . 

وأنت ترى الفرق واضحاً بين الجر والرفع» ففي قوله (دع ما زيد) من الأولوية 
والتفضيل والترجيح ما ليس في الإضافة المباشرة. وهذا ظاهر كلام النحاة أيضاً سواء 
قدرت (ما) اسماً موصولاً أم نكرة موصوفة؛ فإِنَ فيها من الإيضاح بعد الإبهام ما ليس في 
الإضافة فإن قولك (ولا سيما محمود) معناه كما يقول النحاة: (ولا مثل الذي هو 
محمود) فهذا إيضاحٌ بعد الإيهام بخلاف ما لو قلت: ولا مثل محمود. فدل ذلك على 
أن الرفع أقوى في الترجيح والتنبيه على أولويته من الجر والله أعلم . 


.)598/1١( «سيبويه»‎ )١( 


لاه" 


الفهرس 


المقدمة ا رةه عود الضمير على الجمع ام هه 
الجحملة العربية مكف ومو نون الوقاية تعس و تس ا 
عناصر الجملة العربية 00000 العلم لمحي ب وام ل 0 
تأليف الجملة العربية 0001001 أقسامه 0 زؤز[ز ز[ ز[  [‏ 0001000 
صورة تأليف الجملة م با ١‏ - المرتجل والمنقول 0 0000 
دلالة الجملة العربية 7 ؟- الاسم والكنية واللقب 0 
١‏ - الدلالة القطعية والاحتمالية . ١7.‏ الاسم واللقب ماسو و ان 1ه 
” - الدلالة الظاهرة والياطنة ١9.٠...‏ معنى اللإضافة 00000 
ظاهرة الإعراب ل 1 معنى الم ا 0 
معاني الاعراب ار م ا الأ ا 1 معنى الإتباع 1117 000 
دلالة العلامات على المعنى 000 -٠*‏ علم الشخص وعلم الجنس . . ٠7"‏ 
الغرض من الإعراب 020#6..0.0000 إستخلاص الأوصاف من الأعلام . 74 
النكرة والمعرفة 0 تون تدكيره دو نت لوهذ ضيلة ا 
النكرة تتسهة هه ان اما لمح الأصل ذز[ز [ [ [ 00000000 
أغراض التنكير ......2.0.0...لا2020 العلمبالغلية م جد الا 
المعرفة اسع مع ا كنايات الأعلام لفن بدي ا كر 
الضمير 0 0000 ا الوصف بابن وابنة 00 
ألفاظه ودلالاته و ا ا 1 اسم الإشارة 1 
تاء التأنيث الساكنة هل هي ضمير؟ . 47 أغراض الإشارة ٠‏ ام 1 
سو لتقم 4 الفا الاشارة سم سيد عه 
ضمير الشأن 0 ذا نكا شاف سخ ا و1 


54م معاني النحو 
هنا وثم الب مر و 1 اللائئي ان او ف 111 
ها التنبيه سعد بو د ار أل ا وخ ا 
هذاأنت اانشعقية ا ارو ا ا من 3 طسرا و سا و ارود قدا 
نت هذا ات الو 2 ما ع و فوت دوو ل ا 
ها انت ذا وها أنذا 1 الحمل على اللفظ والمعنى . . . . ١77‏ 
كاف الخطاب وال دف ب ة من وماوالذي حم ا 1١1‏ 
دخول كاف التشبيه على اسم الإشارة 41 أي 0 
5 ة ذا ا ا 0 
كذلك ان ل د 
الميرف بأل ا 5 حذف الاسم الموصول لس ا 
أغراض التعريف بأل 220008 حذف الصلة م وح واوا 17 
أقسام أل 2 رفور ونح عن قا المبتدا والتخبر ل ا 
أل 0 ل اا الطنيم والناعيير 0 
آل الجضية 0 اكليم الخ لمرد علي تعدا د 
ري ل ل ري 
0 اي والمجرور ادن ا 
6 8 3 ج- تقديم المبتدأ على الفعل. . . ١414‏ 
ا ع الو م قا 

الأسماء الموصولة كم و المكدا مدي للد ركو التو مدق 
الذي 0000 ين الخبر سم ا و اط اك و نآ 
اللذان اك و ف 1 تعريت المبعدا والكير اه 
الذين 6660060 116.06.66.60 إعادة المبتدأ 000 سوم 
الالىى ال أء الشيو ا ل ١31‏ المبتدأ النائب مناب الفعل /ا١‏ 
التي بلقو جم وا ا كا أنواع الخبر حسولة ام وري كا 
اللتان لاس ارق لع ل اانا الاخبار بالمصدر عن اسم الذات . ١77‏ 
الاين ا امب ا الخبر النائب مناب الفعل ١/4‏ 


فهرس الموضوعات لتقا 
العموم في الخبر 0 ودين لاات ل لد او ل 11 
تعدد الأخبار 6.......6..... 1١88‏ >3 الباء الزائدة م ا ا ا 
الوا و للاهتمام والتحقيق مكنا العطف ع ا 
الأضفال الناقصة (كان ١‏ - العطف على المحل 1 
وأخواتها) سوق ا نا ١‏ - عطف الجملة على الجملة . ٠.‏ 147 ” 
كان ..: الم حم و م - العطف على المعنى 11 
معانيها واستعمالاتها موا متحكفا أفمال الرجاء والمقاربة 
فيه اا 1 ١‏ والشتروع ا ا 1 1 
١‏ - ما كان يفعل ب ع ل أفعال الرجاء 15101 
؟- كان لا يفعل 000000 عتم الت ا او لوطا ل 
+- ما كان ليفعل م 1 حرى», اخلولق كس و 
ظ ا ا 1 أفعال المقاربة و و 14 
دك ترد كان السعزوية ب ار عنقم كاد 0 
0 ا ري ا 2 دنا ا ا 1 0 
ظل وبات ا ا ا أو شك توبك و م ا 01 
اصبح » اضحى أمسى مس 1 كرب 0 وري 
مازال» مابرح» مافتىء؛ ما انفك . 518 هلهل و و ا 1 
فق أفعال الشروع بالط بجع ب 16 
77 اخذ [ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 0 000000 
770 جعل وأنشأ لمي 1 
50 قام ا سا الي ا 
الف طفق م م 1 ا الي 
خف هب ال سي 
أرق علق ف ان و11 
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اليه 


١ 
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عي 41” تخفيفها #14 
9 نم1581 اذكر النون مغ ياء التكلم وظمير 
فتح وكسر همزة ان امن الا ' يأ المتكلهين ام ل ا ل 
ليت ا لا النافية للحنس ارس 
ليت شعري ا ا ل الفرق بينها وبين لا المشبهة بليس . 777 
لعل مانن امسج م اه اس و د 1 الفرق بين لا وما ا وض 
لكن ةماسو وم وامص الفوو اا تقديم خبرها على اسمها 0000 لاس 
كآن امارد وا و 0 اسم لا ايو ا و ا 
لام الابتداء حنم طرق اس 1 1289 العطف على اسم لا ممم 
إن واللام امام احرقع الساطاية ل 
اجتماع إن واللام وا 5 اد ناء المتماطفين موس 
ا (ما) بعد الأحرف المشبهة - بناء الأول ورفع الثاني ب سس 
بالفع[ا 0005 ا 

إلناوانن ا ا انارو ع لي 
كانما ل ا 
ليتما له 0 لي ل 
لعلما ولكتما ل ا ل لوم لاجرم 16 
الملل مان اسح إن بالرفم دن اع لاسيما 101 
فهرس الموضوعات لاه" 
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45.1 
اتويب جب 
|" السترسييبه 


الناشر 
شرك ةلعائك 
للطباعة والنشر والتوزيع 


2 


معاني النبحو 


ظن وأخواتها 


تدخل ظن وأخواتها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين - كما هو رأي الجمهور- 
تقول: ظننت عليًا أخاك. جاء في (الكتاب): «هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى 
مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخرء وذلك قولك: حسب عبد الله 
زيدا بكرا وظن عمرو خالداً أباك. وخال عبد الله زيداً اخاك ومثر ذلك؛ رأى عبد الله زيدا 
صاحبنا ووجد عبد الله زيداً ذا الحفاظ. وانما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ها هنا 
انلك إِنْما أردت الي امي ار حال المفعول الأول يقيئاً كان أو شكاً. وذكرت 
الأول لتعلم الذي تضيف صاب بعرم تعر لز عاد عن بعر قائما دك رقرة فاايت كتيوه اسفن 
خبر المفعول الأول يقينآ أو شكآء ولم ترد أنْ .نجعل الأول فيه الشك أو تعتمد عليه 


وجاء فى (شرح الألفية) لابن الناظم : من الأفعال أفعال واقعة معانيها على مضمون 
الجمل.؛ فتدخل على المبتدأ والخبر بعد اخذها الفاعل فتنصبهما مفعولين:”'' . 

وقيل ان المنصوب الثانى حال ويرده قولك (حسب عبد الله زيدً! بكرا) إذ لا يمكن أن 
يكون (بكرأ) حالاً كما هو ظاهر. 

ويقسم النحاة هذه الأفعال على قسمين : 

-١‏ أفعال القلوب نحو علم وظن وحسب. 


- أفعال التحويل أو التصيير نحو جعل واتّخذ وترك. 


2230 اسبيوية» .)١8/1(‏ إِ 
زفق ذابن الناظم” (ذنا). 


و ص سيد سباي التعيرو 


أفعال القلوب 


إن فاق القنرت اتفيق كذلك لأنها أفعال قلبية باطنة لا ظاهرة حسية مثل ضرب وأكل 
ومشى. وهذه الأفعال منها ما هو لازم كقولك : جَيْن خالد وفرح ورغب. ومنها ما هو متعد 
وهو قسمان: منها ما يتعدى إلى واحد نحو كرهت خالذًا وخفت الله. ومنها ما يتعدى إلى 
مفعولين”'2 وهذا القسم هو المقصود في هذا الباب. 

إختصت أفعال القلوب «بجواز اعمالها في ضميرين متصلين لمسمى واحد فاعلا والآخر 
مفعولاً نحو ظندشي. .. الحق بافعال هذا الباب في ذلك رأى البصرية والحلمية بكثرة؛ 
وعدم وفقد» ووجد بقلة» كقول الشاعر: 

مه 

وحكى الفراء: «عدمتني» وفقدنني: ووجدنني» وذلك على سبيل المجاز لا الحقيقة»'') 
٠‏ ولا يقال : «ضربّي اتفاقأء لثلا يكون الفاعل مفعولاً. بل ضربت نفسي وظلمت نفسي 
ليتغاير اللفظان»” " . 

وقد قسم النحاة هذه الأفعال على قسمين: 

١‏ - أفعال دالة على اليقين» نحو علم» ورأى» ووجدء. ودرى. 

؟- أفعال دالة على الرجحان» نحو ظن» وال م3 

وقد صنفت : تصنيفاً آخر لا يختلف كثيراً عما ذكرت””*. 


)220 «ابن عقيل» (1/ .)19١‏ 

(؟) «الهمع" (165/1)» هابن يعيش» (لا/ 894-848). 
ضف «حاشية الخضري» .)١91/1١(‏ 

(:) 2 «ابن عقيل» .)١518/١(‏ 

(6) «انظر الأشموني» (514/1)؛ دحاشية الخضري» .)١148/١1(‏ 


معائي النحو ١‏ 
معانيها 
-١‏ افعال اليقين 
علم: 
وهو فعل يفيد البقين» نحو قوله تعالى : «ألْعَنَّ خَنفَ الله سك وعم أزت فيكم صَعْقًا 6 


[الأنفال: 55]. وكقولك: (علمت محمداً مسافراً) . 

وقبل تأتي للرجحان قليلاًء كقوله تعالى : لَّنْ عون ممت هلا رموش إل الكثار 4 
[الممتحنة : .]٠١‏ لأنه لا سبيل إلى اليقين» فهي هنا بمعنى ظن”") 

والحق أنها للعلم لا للظن» فهناك فرق بين الظن والعلم» فقولك (ظئنته مؤمنًا) يختلف 
عن قولك (علمته مؤمنا) فإنَ الظنّ قد يكون بورود الأمر على الخاطرء وقد يكون بلا سبب 
ير جحه أو يكون السيب ضعيقًا » بخللاف العلم؛ فإنّه يكون بعد التثيت والاطلاع» ولذا جاء 
0 

< ييا لذبن منوأ ذا جه حكم الْمُؤْست مهدج 7 تآمتحطوق أ أل يريمن يشمو مؤمكن نل 
1-0 [الممتحنة : :]1٠١‏ أي كان ذلك بعد الامتحان والاختبار غير أن العلم 
درجات وهذه إحدى درجات العلم. 

علم وعرف: 

يقول التحاة انه إذا جاءت علم يمعئى عرف» تعدذدت إلى مفعول واحد جاء في 
(الكتاب): «وقد يكون علمت بمنزلة عرفتء» لا تريد إلا علم الأول.» فمن ذلك 
قوله تعالى : # وَلْمَّدَ عَدَ عَلِنُمّ لين عدوأ مح فى ألسََبْتِ »© [البقرة: 70 ] وقال سبحانه: 
١ط‏ وَدَاعرنَ ين ُونهذ لا لوهجم يَعَمُهُمْ4 [الأنفال : .]5١‏ فهي ههنا بمنزلة عرفت») 5 

وقال ابن الناظم : دفانها -أي علم- تكون لإدراك مضمون الجملة. فتنتصب مفعولين 
وتكون لادراك المفرد وهو العرفان» فتنصب مفعولاً واحدًا كما تنصبه عرف... قال: 


.)1١18/1١( «حاشية الخضري»‎ :)548/١( #التصريح؛‎ »)5١ «الأشموني»(1/‎ )١( 
.)157 /١( (؟1) «سيبويه! (18/1) «المقتضب» (189/7١).؛ «اسرار العربية؟ (161): «ابن عقيل!‎ 


م4 ادس ا سسب سس معاتي التحق 
لالس عه ع تنئ ته [التوبة : 2001١1‏ 

والجواب أن النحاة اختلفوا في ذلك. فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينهما. قال 
الرضي : «ولا يتوهم أن بين علمت وعرفت فرقاً معنوياً كما قال بعضهم. فإِنَ معنى (علمت 
أن زيدًا قائما) و (عرفت أن زيدًا قائم) واحدء إلآ أنْ (عرف) لا ينصب جزءى إلاسمية كما 

عر م 3 - 2 

ينصب (علم): لا لفرق معنوي بينهما بل هو موكول إلى اختيار العرب. فإنهم قد يخصون 
أحد المتساويين في المعنئ بحكم لفظي دون الآخر»”" . 


وقيل انْ بينهما فرقاً فإن العلم يتعلق بالصفات والمعرفة بالذوات . جاء في (منثور الفوائد) : 
«(علمت) إذا كانت بمعنى (عرفت) تعدت إلى مفعول واحد و إذا كانت لغير ذلك تعدت 
إل مفعو ليه ان سي رم و د 
عرفت وصفاً من أوصافه. فإذا أردت هذا المعنى ! لم يتجاوز مفعولاً لأن العلم والمعرفة 
تناولا الشيء نفسه ولم يقصد إلى غير ذلك . وإذا قلت: علمت زيدًا قائماً لم يكن المقصود أن 
العلم تناول نفس زيد فحسب وإنما المعنى أن العلم تناول كون زيد موصوفا بهذه الصفة»”" . 


وجاء فى (-حاشية الخضرى) أنْ العلم ان 3 بصفة الشىء وحكمه وبالكليات» والمعرفة 
بالجزئيات وبالذات فمعنى علمت زيداً قائماً علمت اتصافة بالقيام. ومعنى (عرفته) عرفت 
زاته»!؟2. وجاء فى (حاشية الصبان): '١فمعنئ‏ (علمت أنْ زيدً! قائم) علمت اتصاف زيد 
بالقيام لا علمت حقيقة القيام المضاف إلى زيد في نفسه ومعنى (عرفت أَنْ زيدًا قاتم) عرفت 
القيام في نفسه لا اتصاف زيد به . وبين المعنيين فرق ظاهر»””'. 

والصحيح أن بينهما فرقاً كما قال أكثر النحاة» فانْ العلم يتعلق بالصفات. والمعرفة تتعلق 
بالذوات. فهناك فرق بين قولك: (علمت خالدًا طالبا) و(عرفت خالدًا طالبًا) فإِنَ معنى 


.)49( '«ابن الناظم»‎ )1١( 

(؟) «الرضي على الكفاية» (591//5). 
2 قوفي 

* 0)١59/1١( تحاشية الخصري‎  )15( 


(د) «حاشية الصبان» (5/ 77). 


معاني النحو 4 
الأولى علمت اتصاف خالد بصفة الطالبية أما عبارة (عرفت خالداً طالبًا) فمعناها عرفت 
خالداً وهو طالب أي عرفته حين كان طالباً والفرق بينهما ظاهر. 

وقد تقول: وهل تأتي (علم) بمعنى (عرف)؟ وهل قوله تعالى (لا تعلمهم) معناه: 
لا تعرفهم؟ 

الذي يبدو أنَ المعنى مختلف. فقولك (لا تعرفهم) معناه لا تعرف ذراتهم واعيانهم. 
أنا قوله (لا تعلمهم)؛ فمعناه لا تعلم اتصافهم بهذه الخصلة. وهو قد يعرف ذواتهم 

وكذلك قوله تعالى: < وَلَمَدَ عَلِنُ أَلَذِنَ أعَتَدَوأ مِنكُم في أَلَبْتٍِ 4 [البقرة: 10]. فليس 
معناه (عرفتم) لأنهم لا يعرفرنهم: وبينهم القرون المتطاولة» ولكن معناه أتكم علمتم أمرهم 
وحالهمء وفرق بين المعنيين. 

درى: 


- 


يستعمل (درئ) بمعنى (علم)”") قال تعالى: ##وَما أَدَرِى ما يَفْعَلُ فى 4 
[الأحقاف: 9] وأكثر ما يستعمل درى معدى بالياء. نحو (دريت بخالد) فإن دخلت عليه 
الهمزة تعدى لآخر بنفسه. كما في قوله تعالى: 8 قل لَوْ سَآهَ أنه مَا تَلَوْدُمُ ميسكم وَل 
| أدرسكمبه» [يونس :015" . 


قال أبو حيان: ولم يعد أصحابنا (درى) فيما يتعدى إلى مفعولين”"" وقد ورد هذا الفعل 
في القران الكريم في اثني عشر موطناً ولم ينصب مفعولاً» وقد ورد في المواطن كلها معلقًا 
كقوله تعالى ل وَإِنْ درمت أَْرِبب أم بَعِيدٌ ما عدوت 4 [الأنبياء:9١٠]‏ وقوله: ا وَل أَدْرِ 
حِسَِية © [الحاقة 51؟] إلآ في موطن واحد يحتمل التعليق وغيره: وذلك قوله تعالى8 وم 
أدرى ما فْعَلُ ف وَلَايَكْر © والراحج اله معلق . 


2057 /5( الرضي على الكافية (؟//701). «الأشموني؟‎ )1١( 

(؟) :حاشية الخضري» 4)١44/1١(‏ «الأشموني» (0)17/1. 'الهمم؛ .)١54/١(‏ «حاشية الصبان» 
(5/ 57)/, ابن الناظم» (7278) . 

(6)1 #حاشية الخضري؟ )١55/1١(‏ وانظر «الأشموني» (؟/77). #حاشية الضبان؛ (75/15). 


2 0 


ل سس _للسسسسسم ص مالسلل سح ففاتى التحوق 

وقد تقول ما الفرق بين علم ودرى؟ 

جاء في (تاج العروس» أنه قيل: «إن الدراية أخص من العلم كما في التوشيح وغيره. 
وقيل ان (درى) يكون فيما سبقه شك قاله أبو علي, أو علمته بضرب من الحيلة ولذا لا 
يطلق على الله تعالى)!" . 

والذي أراه أن الدراية تكون بعد الجهل بالشيء ولذا لا تستعمل في حق الله تعالى: 
(وعلم) أعم من ذلك. فقد يستعمل في ذلك وغيره. ومما يدل على اختلافهما أنه لا يجوز 
أحياناً وضع أحدهما مكان الآخرء وذلك نحو قوله تعالى 9 فَإنَ عَلِمموهنَ مؤت فلا تحَعُوهُنَ إلى 
لَكَْارٍ » [الممتحنة: 1٠١‏ فانه لا يصح أن يقال (فان دريتموهن مؤمنات). وقوله 8 وَتَلْكَ 
دود أله يبْيَمها لِمَومِ يعَلَمُونَ» [البقرة: ٠‏ 7] وقوله 8« وَأُعَلَمُوَانَ أشَّه مَعَ ألْمُيَقِينَ4 [البقرة: ]١914‏ 
الدراية بفعل العلم في مثل هذه المواطن مما يدل على أن الفعلين مختلفان. 

فالدراية كما ذكرنا تكون بعد الجهل» وفي الغالب تكون باخبارء أو بما هو بمنزلة الإخبار 
كأنْ تعلم الامر بضرب من الحيلة والتوسل» وذلك كأنْ يفعل شخص أمور' لا تعلمها ثم 

تعلم: 

وهو بمعنى (إعلمْ) وليس أمراً للفعل (تعلم) الذي منه تعلمت النحو والفقه مثاله : 
تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر 

وهو فعل لا يتصرف”" . أمَا (تعلّم) في نحو: تعلم ما ينفعك فهو متصرف, وهناك فرق 
والتحصيل. وتقول: تعلم أن الله يمهل الظالم ولا يهمله. ومعناه: اعلم ذلك. وليس 
المقصود به ما فى الفعل الأول. 

جاء في (حاشية الخضري) في الفرق بين الفعلين أن الذي في نحو: تعلم الفقه «أمر 


.)١131/1١( «تاج العروس» (درى)‎ )١( 
. 037 1/ ابن الناظم (7/8) الرضي على الكافية (؟/‎ »)١154-1١48/1( (؟) ابن عقيل‎ 


1١١ 


معاني الحو 
2 بتحصيل الجلم في | لمستقبل بتعاطي أسبابه» والأولى أمر بتحصيله في الحال بما يذكر من 
المتعلقات . والكثير المشهور دخولها على أن وصلتها فتسد مسد مقعوليها كقوله: 
نقلت تعلم أن للصيد غر غرةٌ ب ل 0 
وفي حديث الدجال : تعلموا أن ربكم ليس بأعور 7 
لل لي 0 00 سيد 
يتلقى المتعلم م ا ل 


وحد: 


. ودس مر 


وهو من أفعال اليقين بمعنى (علم) قال تعالى: « وَإن وَجَدَْاً أكرهد لَفْسِيَينَ 4 
[الأعراف , وهذا الفعل منقول من وجد الشيء وليه وأصله في الأمور الحسية. 
ثم نقل معناه إلى الأمور القلبية فعندما تقول: (وجدت الظلم وخيم العاقبة) كان معناه أنّك 
وجدت هذا الأمر وأصبته كما تصاب الأمور المحسوسة ليس في ذلك شك». فنقل من هذا 
المعنى المادي إلى الأمر المعنوي» ولما كان وجدان الشيء ولقيه أمرًا يقيئياء كان الأمر 
العقلي بمنزلته . 

جاء في (التصريح): «وإنّما ساغ مجيء وجد للعلم؛ لأنّ من وجد الشيء على حقيقته 
فتد علمه) 2 , 

رأى: 


وهو من أفعال اليقين أيضاً بمعنى (علم)”*2 نحو: (رأيت الحق منتصرًا) فانْ كان الفعل 
بصريآ لا قلبياً تعدى إلى واحد نحو (رأيت سعيدا) . 


. 05437 /١( «الأشموني؟ (114/1) «حاشية الصبان» (114/7): «التصريح»‎ »)١494/1١( «حاشية الخضري»‎ )1١( 
.)١19/1( فم «التصريح؟ (1/ 41 5). «الهمع'‎ 

(*) «ابن عقيل » :.)١148/1(‏ احاشية الخفضري» :)١148/1(‏ «الأشمرني' (؟/١1).‏ 

.)589//1١( *«التصريح؛‎ ):( 

(5) ابن عقيل »)١58/1(‏ «الأشموني» (15/1)؛ الحاشية الخضري» .)118/1١(‏ 


معاني النحو 


ورأى الحلية كالقلبية تتعدى إلى اثنين كقوله تعالى : ©إقَِ أ عي اقوة خ 4 
[يوسف :7"56]. 

وهذا الفعل منقول من الرؤية البصرية فأنت إذا رأيت شيئًا فقد تيقنت منه وعلمته» ثم نقل 
من هذا المعنى إلى الأمور القلبية فإذا قلت مثلاً: (رأيت الباطل زهوقا) كان المعنى كأنك 
رأيت هذا الأمر بعينك» فكما أنّه ليس في الرؤية العينية شكء. كان هذا بمنزلته . 


5 


م ماع 


ويقول النحاة انه يأتي بمعنى (ظنّ) أيضاء وجعلوا منه قوله تعالى ل إَِمْ يرتم بيدًا. تنه 
يبا [المعارج :1 لال أي إنهم يظنون البعث بعيدا أأي ممعتع”" . 

والصواب أنْها بمعناها فمعنى أنهم يرون البعث بعيداً أنهم يرونه كذا في اعتقادهم. 
والإنسان قد يعتقد رأياً ضالاً ويرى اله عين الصواب» ويدافع عنه ويموت في سبيله: فهم 
يرونه ممتنعاً بغض النظر عما إذا كان ممتنعاً في حقيقته أم لا. جاء في (شرح الرضي على 
كان بالمعنى المذكور ووليته الاسمية المجردة عن (ان) نصب جزءيها نحو (رأيت زيدًا غنيًا) 
سواء كان 2 0 الأمر غنيا أو لاء قال تعالى # ير َرَوْتٌَ بَعِيدًا» وهو غير مطابق و 9# وترنه قرِيبا» 
وهو مطابق)!") 

أرى: 

وقد استعمل (أرى) مبنيًا للمجهول بمعنى الظن» كما يقول النحاة)» ولم يستعمل بمعنى 
العلهم”" كأن تقول: أرى الأمر مضاعاً. 

والذي يبدو لى أنْها بمعناها وأنها مبنية للمجهول. وأنْ الفرق بين قولك (أرى الأمر 
مضاعا) بالبناء للمعلوم وقولك (أرى الأمر مضاعا) بالبناء للمجهول. إن المبني للمعلوم 
بمعنى أنك ترى هذا الامر بنفسك. وإِنْ هذا الأمر بمنزلة ما تراه بعينك . 

أما قولك (أرى الأمر مضاعا) فكأن هناك من يريك هذا الأمرء ولست ثراه بنفسك ٠.‏ 
أي لم تتبينه تبين الأمر الأول» ومن هنا جاء معنى الظن الذي يذكره النحاة. 
)١(‏ «الصبان» (5/ 5١-19‏ ). «ابن الناظم» (99). 


زفق الرضى على الكافية (؟/ /01"). 
220 الرضي على الكافية (؟/ 3717), #حاشية الصبان» (؟/8١):‏ «حاشية التصريح» .)518/١(‏ 


معائي النحو : 

ألم تر ؟ 

أحدهما هو السؤال عن الرؤية البصرية أو القلبية كأنْ تقول: ألم. ثّر خالدًا اليوم؟ 
أو تقول: ألم تر الأمرَ كما رأيته؟ 

والآخر بمعنى : (ألم تعلم) و (ألم ينته علمك) وهي كلمة تقولها الغرب اعد التمنويية 
قال تعالى ل ألم يَروأ إِكَ ألطَبِرٍ مُسَخَرتٍ ف جو لمآو ما ينكين إلا أذ [النحل :4/] 


2 .ٍ 


وقال: < أَوَلَم برو أ إل الْأرضٍ طَ يشا فهامن كل توج ير » [الشعراء : /ا]. 

. فهناك فرق بين القول (ألم يروا الطير مسخرات) و (ألم يروا إلى الطير مسخرات) فالرؤية 
الأولى رؤية بصرية» والثانية نظر عقلي وتفكري. أي ألم ترّء فتمتد بك الرؤية إلى ما ذكر 
لك من الأحوال؛ فتعجب من هذا الصنع الخلاق؟ 

ونحر قوله تعالى : لا أَلر تَرَإِلَ ألَدِنَ قِلَ لم مُنُوا أَيْرِيَكُم وَآقِيحوا الضكرة» [النساء : لالا] أي ألم 
تعجب من حالهم؟ فهناك فرق بين قولك <ألم ترّ الذين قيل لهم) وهذا القول. فالأولى رؤية 
بصريةء والثانية نظر تفكري؛ ودعوة إلى العجب من أمرهم» ونحوه قوله تعالى: 8 ألم ثَرَ 


0" ا 00 


ِل رَيِكَ كيِفَ مَدَ ألِِِلَ» [الفرقان: 45]ء وقوله: ا أَلَيَ كَيِفَ مَملَ رَيْكَ بسَاو» [الفجر: 5]. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «رقرله: ط #آلم تَرَ إل ألَدنَ حَرَجُوا # 
[البقرة : 47 7]. متضمن معنى الانتهاء أي ألم ينته علمك إلى حالهم؟»1" . 

وجاء في (لسان العرب): «وقوله عز وجل : #8 ألرئَرَ إِلَ الدررت ا 
[آل عمران: 17]. قيل معناه: ألم تعلم؟ أي ألم ينته علمك إلى هزؤلاء؟ ر 
اعرفهم... وقال بعضهم: (ألم تر) ألم تُخْبّره وتأويله سؤال فيه إعلام» ا 3 
قصتهم. وقد تكرر في الحديث: ألم تر إلى فلان وألم تر إلى كذاء وهي كلمة تقولها العرب 
عند التعجب من الشيء؛ وعند تنبيه المخاطب كقوله تعالى: # © ألم تَرَ إلى الَذينَ خَرَجُوأ 
من دَيَدرِهِم 4 8 أل تر ِل ازيرت أونوأ تيبا ين الحكتب » [ال عمران: 57] أي الم تعجب 
لفعلهم وألم ينته شأنهم إليك »!"' . ش 


لل الو ارين على الكافية» (؟//71), 
(؟) «لسان العرب “رأي (ؤا/ ؟1). 


الا 


:ا الى سس سس لس يشش سح فعاتي التحق 
وجاء في (البرهان): «وأما قوله تعالى: 8 أَلَمْ تَرَإِكَ رَيِْكَ كيف مَدَّ الل فدخلها معنى 
التعجب كأنه قيل: ألم تعجب إلى كذاء فتعدت بإلى كأنه الم تنظرء ٠‏ ودخلت (إلى) بمعنى 
التعجب.». وعلق الفعل على جملة الإستفهام لا 
أرأيمت: 
لهذا التعبير معنيان : 
الأول: أن يسان عن الرؤية البصرية أو القلبية» كأن تقول: أرأيت سعيدًا اليوم؟ أو تقول : 
ا رأيت الأمر كما أخبرتك؟ 
والثاني أنْ يكون بمعنى (أخبرني): وذلك نحو قوله ا 000 
وح عا فل 1 4 [الأنعا :*]. وقوله: # 5 
وَأصدرَك وَحَْ عل فلويم من إلله غير ألله ايك بد م6 وقو َالَ يعو أ ري إن 
كت عَلّ يََنَمَ ين رق وَءَالَلن رَحمَةٌ مَنْ عند و فَعَِيَت ع : أَنلرسَكْمُوهَا وَأ وآ ها كرِهُونَ» [هود !348 . 


ومعنى هذا الفعل منقول من الرؤية إلى معنى الإخبارء فقولك مثلاً: أرأيت إِنْ اصبحت 
أميرًا ماذا أنت فاعل؟ معناه: أنظرت في هذا الأمر؟ فأنت تستخبره عما سألته عنه . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما قولهم: (أرأيت زيدًا ما صنع) بمعنى 
(أخبرني) فليس من هذا الباب حتى يجوز الرفع في زيد بل النصب واجب فيه . 

ومعنى (أرأيت) أخباء وهو منقول من (رأيت) بمعنى (أبصرت) أو (عرفت) كأنه قيل : 
أأبصرته وشاهدت حاله العجيبة» أو أعرفتها أخبرني عنهاء فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن 

وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي كان مفعولاً به لرأيت نحو. أوأنت سعيداً ما صنع . وقد 
يحذف نحو : 8 أَرَءَيَْكُم إِنْ أََدَكُمَ عَذَابٌ أهّو4: [الأنعام : ]70 . 

أرأيتك: 

وقد يؤتى بالكاف بعد التاء» فيقال: أرأيتك» ولهذا الفعل معنيان واستعمالان: 

أحدهما: «أن يسأل الرجلٌ الرجلٌ» أرأيت زيدا بعينك» فهذه مهموزة؛ فإذا أوقعتها على 
)1١(‏ <البرهان» .)151١/4(‏ 
زفق الرضي على الكافية 035038 «البرهان» (4/ .)16١‏ 


ْ معائي التجو سسسب ب _ _دد__-ذ]_|_32ز13د2دى ‏ رسييتت ١80‏ 
الرجل منه قلت: أرأيتك على غير هذه الحال؛ يريد هل رأيت نفسك على غير هذه الحالة؛ 
لم تثلى0 وتجمع»؛ فتقول لرجلين أرأيتماكماء وللقوم أرأيتموكم. وللنون أرأيتن كن» 
وللمرأة أرأيتك بخفض التاءء ولا يجوز إل ذلك:0' . 

والمعنى الآخر أنْ يكون بمعنى (أخبرنى)» كما مرّ فى (أرأيت) إلا أنه زيدت الكاف 
عليها لتوكيد الخطاب» والكاف هنا حر قرت على 5 المخاطب» أما التاء فتبقى 
على حالها مفردة مفتوحه تقول: أرأيتك يا سعيد؟ أرأيتكما يا طالبان؟ أرأيتكم يا طلاب؟ 
أرأيتكِ يا طالبة؟ قال تعالى : ظ كن أرمَيعكَُ نكم صَدَابُ صو [الأنعام : 14١‏ - 

جاء في (لسان العرب): «والمعنى الآخر أن 0 (أرأيتك) وأنت تقول: أخبرني 
فتهمزها وتنصب التاء منهاء وتترك الهمز إِنْ شئت وهو أكثر كلام العرب». 0 التاء 
موحدة مفتوحة للواحد» والواحدة» والجميع في مؤنثه ومذكره فتقول للمرأة: أرأيتك زيدًا 
هل خرج؟ وللنسوة أرأيتكنّ زيداً ما فعل؟ وإنما تركت العرب التاء واحدة» لأنهم لم يريدوا 
أن يكون الفعل واقعا. 

قال: ونحو ذلك قال الزجاج في جميع ما قال. ثم قال: واختلف النحويون في هذه 
الكاف التي في أرأيتكم... والذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم؛ أن الكاف لا 
موضع لهاء وإنّما المعنى أرأيت زيداً ما حاله وانما الكاف زيادة في بيان الخطاب. وهي 
المعتمد عليها في الخطاب» فتقول للواحد المذكر أرأيتك زيداً ما حاله؟ بفتح التاء والكاف. 
وتقول في المؤنث: أرأيتكِ زيداً ما حاله يا امراة؟ فتفتح التاء على أصل الخطاب المذكر» 
وتكسر الكاف لإنها قد صارت آخر ما في الكلمة والمنبئة عن الخطاب. 

فإنْ عدّيت الفاعل إلى المفعول في هذا الباب» صارت الكاف مفعوله تقول: رأيئئي 
عالمًا بفلان. فإذا سألت عن هذا الشرط. قلت للرجل: أرأيتك عالمًا بقلان» وللاثنين 
أرأيتما كما عالمين بفلان» وللجميع أرأيتموكم لأن هذا في تأويل : أرأيتم انفسكم. . 

قال "اين برى: :وإذا حاءت أرأنتكما وأرآيتكم بمعنى اشبرئي »كانت التاء موبحدة فإنْ كانت 
بمعنى العلم ثنيت» وجمعت» قلت: أرأيتماكما نخارجين وأرأيتموكم خارجي؟00") 
-)١(‏ «لسان العرب: /١9(‏ 0) وانظر الرضي على الكافية (؟5/ 0717. 
(؟) «لسان العرب» (رأى) (51/19). 


1١1‏ معاني الحو 


وقد زيدت الكاف -كما ذكرنا- لتوكيد الخطاب وذلك كأنْ يكون المخاطب غافلاً» أو 
كان الأمر يوجب زيادة التنبيه» قال تعالى: 8 قل أَرَءَيِس د إن كد أله سصَك ودر وح عل 1 
فلوبكُم من له عير أ ميك به أظر كيت سردا ا ليدم يدون قل ربكم 2 
عَدَاك أله بَمْتَةَ أَوْجَهَرَةٌ هَلْ يُهَنْكُ إلا ألْقَومُلطاِمُورح؟ [الأنعام :417-157]. 

فأنت ترى انه قال مرة (أرأيتم)؛ ومرة (أرأيتكم) وذلك يعود إلى سببين والله أعلم . 

الأول: انه قال في الآية الأولى 8 أَرَءَيْشرَ إن أَحَدَ أله سمَمَكم وَأبِصدرَ وَحَمْ عل فلويكم » 
فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه والخطاب» وذلك ان فاقد السمع والبصرء والمختوم على 
قلبهء به حاجة إلى زيادة خطاب وتنبيه؛ أكثر من السوي» فقال فيما بعد (أرأيتكم). 

والسبب الثانى: أن الآية الثانية أشد من الآية الأولى تنكيلاً وعذاباًء فإنْ فيها عذاب الله 
الذي هو أشدَ من أخذ السمع والبصرء فاحتاج الموقف إلى تنبيه أكثر وزيادة حذر وحيطة 
فجاء بكاف الخطاب . 

وقد تقول: ل قال الله تعالى في سورة ونبو ل ا إن تدك عَدَاهُم نت أو ماما مادا 
متتتعل ينه الكترمون + يونس 115 ا قال في الآية السابقة أو كما 
قال في آية أخرف بن سودة الأنعام فقد قال : م كن أرَمَيَْكُم إن أَتَدَكُمَ عَذَابُ أله أو أتَنَكُمْ لسَاعَةٌ 


0110110 


أغير أو َدَعُوتَ إن كُنشْرَ صَدقِينَ)» [الانعام : .]٠‏ والآيات متشابهة والموقف واحد؟ 


والحقيقة أن الموقف مختلف. والسياق غير متفق. فإنّه لا ينبغي أنْ ينظر إلى الآيات 
مجردة. بل تؤخذ في مواطنها وسياقهاء وهكذا ينبغي أنْ ينظر إلى كل نص أدبي» فإِنَ اللغة 
ليست جملا مفردة بل هي مواقف ومواطنء وقد تصلح جملة في موطنء ولا تصلح في 
موطن آخر. 

وإليك إيضاح الفرق بين الآيتين: 

قال تعالى في سورة الألقام: هٍِ لدي كدَوا ياد َيِل يتنا ضع مَك في لمت ل سَ يمنا مه يشير 


رع 8ل م2 


وم ل ل وال م مُسَتفيق ٠‏ فل أَرءيتكم | نَ تدك عَدَابُ أله 0 


مسمؤيو 


عون إن كش مرق [الأنعام : ١-74‏ 84]. 
فأنت ترى أنه وصف الذين كذبوا بآيات الله بالصمم والبكم. وأنهم في الظلمات 
فاحتاجوا إلى ياد بريه وخظات سفوا وأيعزاء 0 الذي سبق أن ذكرناه 
5 ا ل م ا 
آنفأ في قوله تعالى : # قل أرَءيسُم إِنَ أحدّ نّ ألله سفعكم وأتصدر ِصَدركٌُ كم عل أو فلويكُم * بخاللاف سورة 


١ا/‎ 


معاني النحو 
يونس التي ليس فيها هذا الامرء جاء في (البرهان): «وأما أرأيتك فقد وقعت هذه اللفظة في 
سورة الانعام في موضعين» وغيرها وليس لها في العربية نظير» لأنه جمع فيها بين علامتي 
خطاب وهما التاء والكاف» والتاء أسم يخللاف الكاف فانّها عند البصريين حرف يفيد 
الخطاب» والجمع بينهما يدل على أن ذلك تنبيه على مبناها عليه من مرتبة؛ وهو ذكر 
الاستبعاد بالهلاك, وليس فيما سواها ما يدّل على ذلك» فاكتفى بيخطاب واحد. 

قال أبو جعفر بن الزبير: ألإتيان ياداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك» تأكيد باستحكام 
غفلته. كما تحرك النائم باليد» والمفرط الغفلة باليد واللسان؛ ولهذا حذفت الكاف في آية 
3 ال م ال وما لام 

ً ل و ساد ل هم ص يمْلِكَ سو ضَّ زفق 
م اك ع للد عو 0 
؟- أفعال الرجحان 


ظن: 

الظن «التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم. . . وقال الراغب: الظن اسم لما 
يحصل من امارة» ومتى قويت أدت إلى العلم» ومتى ضعفت لم تجاوز حد الوهم. ومتى 
قوي ١‏ أو تصور بصورة القوي. استعمل معه أن المشددة أو المخففة» ومتى ضعف استعمل 
معه أنّ المختصة بالمعدومين من القول والفعل»9'. 


وجاء في (لسان العرب) انه جاء في المحكم أن الظن :شك ويقينٌ» إلا إِنّه ليس بيقين 
عيان؛ إِنّما هو يقين تدبر . ل ا ا ا 


وجاء فى (الاقتضاب) لابن السيد البطليوسي : «قال السيرافي: لا يستعمل الظن بمعنى العلم 
إلآ في الأشياء الغائبة عن مشاهدة الحواس لهاء لا يقال ظننت الحائط مينيا و أنت تشاع : 
)١(‏ يشير إلى الآية التي ذكرناها آنفاً وهي قوله تعالى: و ايبسن تدك عَدَامبينَاأوْ س_سجار . 
زفق 0 
(*) «البرهان» ,)160-1١61١/5(‏ 
(4) «تاج العروس: (ظن) (117/4) وانظر البرهان (5/ 1817). 
)2 #لسان العرب» - ظن (139/ .)1١17‏ 
(5) «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» .)1١9(‏ 


١م‎ 


معانى النحو 


وجاء في (الهمع): «ما استعمل في الأمرين» الظن واليقين وهو أربعة أفعال» أحدهما 
(ظن) فمن استعمالها بمعنى الظن « إن نَظَنَ إلا طَنَا وما عم مسَمَيْقِييت »© [الجائية : 57], 
وبمعنى اليقين 8 ألَذِينَ يَنُونَ تم مُلَْوْرَيهِمْ4 [البقرة: 47]. 

وزعم أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري. أن استعمالها بمعنى العلم غير 
مشهور في كلام العرب؛ وأبقى الآية ونحوها على باب الظنء لأنّ المؤمنين: حتى 
الصديقين» ما زالوا وجلين خائفين النفاق على انفسهم» وزعم الفراء أن الظنّ يكون شكاً 
ويقيناً وكذباً أيضاًء وأكثر البصريين يتكرون الثالك:9؟ . 


وجاء في (البرهان) : "إن كل ظن يتصل بعد (أنْ) الخفيفة فهو شك كقوله # إن ظنًا أن 
ما حَدُودَ و4 [البقرة: .]77١‏ وقوله : © بل ظَنَنتُم أن لن يَنقَيبَ ألرَسُولُ» [الفتح : .]١١‏ 

وكل ظن يتصل به (أنَّ) المشددة فالمراد به اليقين كقوله 8 إن ظْتَنتُ أن مُلقٍ مايه » 
[الحاقة : ]7٠‏ 2 وَظنَ أنه ألرَافُ» [القيامة :4؟]. 

والمعنى فيه. ان المشددة للتاكيد فدخلت على اليقين» وأنْ الخفيفة بيخلافها فدخلت فى 


3 


الشك. مثال الأولء قوله سبحانه وتعالى: 8 وَطَلِمَ َرَت فِيكُمْ صَعَمًا 4 [الأنفال:17]: ذكره 
ب (أنْ) وقوله 8 فَأعْرَأَنَملَا إِلَهإِلَّا أمّهُ» [محمد:9١].‏ 


2-2 


ومثال الثاني ل وَحَيمِيوَا ألا مورت فِتّنَة4 [التوبة »]١:‏ والحسبان الشك فإِنْ قيل: يرد 
على هذا الضابط قوله 8 وَطنُوا أن لا مَلْجكاً مِنَّ أنه إِلّا ليه » [التوبة:4١١]»‏ قيل لأنها 
اتصلت بالفعل»7". 
8 يبك الاي : 5 3 2 . 2 0 5 
وعند النبحاة أنها للظن في الظاهر مع احتمال اليقين في بعض المواضع : وجاء في 
200 «همع الهرامع» .)١19/1(‏ 
(1) البرهان (157-107/4) وفي الإتقان :)١74/١(‏ «وأجيب بأنها هنا اتصلت بالاسم وهو (ملجأ) وفي الامثلة 
السابقة اتصلت بالفعل . ذكره في البرهان وهو أصح من نص البرهان المذكور. ش 
(*) «الرضي على الكافية؛ ,)7٠9//6(‏ «ابن عقيل 0)١494/١(‏ «الأشموني» .)5١/0(‏ «ابن الناظم» (0795) 
«التصريح» 58/1 «اسرار العربية؛ (5ه١).‏ 


1 


: معاني النحو 
لْمُجرِمُنَ ألثَّارَ مَظنُوَأ أَمُم مُوَايمُومًا 4 [الكهف : 0157 فالظن ههنا يقينء لأن ذلك الحين 
ليس حين شك . ومنه قول الشاعر: 
فقلت لهم ظنوًا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرّد 

والمراد اعلموا ذلك وتيقنوه لأنه أخرجه مخرج الوعيد ولا يحصل ذلك إلا مع اليقين" ' 

يتبين مما ذكرنا أنْ خلاصة آراء أهل اللغة في الظن ما ياتي : 

. إنه للشك وهو الأصل فيهء وقد يستعمل لليقين قليّلا‎ -١ 

"- إنه ليس يقين عيان» وإنّما هو يقين تدبرء كما جاء في المحكم . 

“- إِنّْه لا يستعمل بمعنى العلمء كما ذكر أبو بكر العبدري . 

5- إنْه يكون شكاء ويقينآ» وكذبًا . 

ه- إن كلّ ظنّ استعمل» بعده أن المشددة» أو المخففة منهاء فالمراد به اليقين. 

5- إن كلّ ظنَ استعمل بعده أنْ الخفيفة فهو شك . 

/ا- إِنْ كل ظنّ استعمل معه (أنْ) المختصة بالمعدومين من القول والفعل وهي الناصبة 
للأفعال» يفيد الشك . 

والحقيقة أن في كثير مما ذكر نظرأء فما ذكره ابن السيد في المحكم اله ليس بيقين عيان 
نما هو يقين تدر يرده قوله تعالى: « ويا ألْمجْرمُونَ أَلثَارَ َطنُوأ تيم مُوَايِمُومَا * 
[الكهف : 07 ]. وهذا يقين عيان. 

وما ذهب إليه بعضهم من ان كل ظن ورد بعده أن المشددة أو المخففة منها فالمراد به 
اليقين فهذا غالب لا مطرد ومن غير الغالب قوله تعالى: 8 وَهَالَ لِلَتِى طَنَّ أَنَمُ تاج مَنْهُما 
َدْحكْرْنٍ سد رَيلَكت4 [يوسف : 0147 وقوله « يه وَإِدْتتَا اسل ممه كآنه طله وطنوا أ 
َاقِمأِمَ » [الأعراف:١107]:‏ وقوله 8 وَوَا لبون إذ ذهب مُمَنِضبًا قن أن لَن نَّْوِرَ علْئِهِ * 
[الانبياء : /ا4]. 

وما ذهب إليه بعضهم من أن كل ظن استعمل معه (أنْ) الخفيفه فهو شك؛ مردود بقوله 


سس بم 


تعالى : ل ويا أن امنا بن َه ِل و4 [التوبة :11]» وقوله: « وََنَطئَئا أن أن شْحِرَ 


لك ابن يعيش (/81/9). 


"٠‏ معاني النحو 

مك رس جح لع سس 

في الأرضٍ ولن نَمَجِرَمٌ هَرَبا» [الجن : ؟١].‏ 

وأما قوله إن كلّ ظنّ دخلت عليه أنْ الناصبة للفعل فهو شك فيرده قوله تعالى : 9# ودجو يؤميظر 
َاسِرة . نظن أن يِعَمَلٌ يبا هَافرة # [القيامة : 4 ؟2-5؟7]: وهذا موطن يقين لا موطن شك . 

يظهر مما مر انَّ الأصل في الظنء أَنْ يكون شكا وذلك قوله تعالى : 8 إن نظن إلا طن وما 
ححَنُ بِمَسَتيِقِديت *» [الجائية : 7 ]0 وهذا الظن يتردد بين القوة والضعف. فقد يكون ضعيقًا 
قريبا من الوهم» وقد يقوى حتى يقرب من اليقين» بل يكون يقيّنا كما يقول النحاةء» وذلك 
نحو قوله تعالى : ل إِنِ ظَتنتُ أل مُلَقٍ حِسَِيَة» [الحاقة: 17١‏ وقوله : ا فَالَ أأذّى يطتؤرت 


3 


َجَو ورم م عا سام م مس" 
3 2 


نهم مُلقُوا اد حكم ين فق مَل أو عَلَتْ فِكَهّ حكثيرة يدن أله [البقرة:19؟]. 
والذي يبدو لى أن ابقاءها على معناها ما أمكن أولى» وما ذكر من معاني اليقين يمكن 
تأويله فتوله تعالى- مثلا 8 قَالَ الزيمح يَطبُورت أَنَّهُم مُلنْقُوأ الو يمكن أنْ يكون معناه: 
الذين وطنوا انفسهم على الثبات في ساحة القتال وظنّوا انهم سيلاقون ربّهم في هذه الوقعة. 
وقوله : 8 إِفٍْ ظتَنتٌ أن مُلَقٍ حِسَِيّة» يعنى إنى ملاقيه على هذه الحال وهى حال السعادة. وهذا 
موطن الظن لا العلم. وقوله: 8 وَيءَا ألْمُجَرِمُونَ ألَارَ فَظنُوأ أَعسُم مُوَاقِمُوهًا؟ [الكهف : 27]. 
00 مم جردي الس مي 8 
وقوله : # وَظنْوأ أن لا ملجصاً يِنَ أَسَه إلا إِلَيو» [التوبة:4١1١]؛‏ بمعنى أنهم يطمعون في رحمة 
الله والتوبة عليهم. وهذا موطن ظن لا يقين» ونحوه ما ذكر فى بقية الآيات وغيرها. 
وأظتك تحمن الفرق بين كلمتي ظَنْ وعلم في مثل هذه المواطن. 
جذ: 
يراد به الاعتقاد الراجح ومعناه الظن -كما يقول النحاة- نحو: حسبت زيدًا صاحبك 
04 : 2 عم .4-2 
وكقوله تعالى : « يَحسبهمٌ المجاهل أَغْنِياة يرج التَّعَقْفٍ» [البقرة: 17377 وقد يستعمل 
لليقين قليلآً كقوله: 
حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء اصبح ثاقلاة'' 


.)517/5( الرضي على الكافية‎ :)١419/1( «ابن عقيل'‎ .)١19/1( «الأشموني» (51/1)ء «التصريح؛‎ )1١( 


اي بي امت بي 1 


ا 


معاني النحو 
منه الحساب؛ ومنه حسّب''؟ الدراهم أي عدها. فإنَ (حسب) في قولك (حسبت محمدا 
صاحبك)» فيه معنى الحساب» أي حسب ذلك وانتهى إلى ما انتهى إليه؛ وليس هذا الفعل 
مطابقاً للظن تماماًء فهناك فرق بين قولك (تحسبهم جميعًا)» و (تظنهم جميعًا)؛ فان قولك 
(تحسبهم جميعا) إِنّما يكون بعد مراقبة أحوالهمء فكأنك أجريت عملية حساب. فأذى 
حسابك إلى ذلك بخلاف قولك (أظتهم). 

: فالحسبان قائم على الحساب والنظر المي ٠‏ بخلاف الظن الذي يدحلٍ الذهن ويلابسه 
لادنى سبب قال تعالى: 8 ل هل تم الْدَضَرِنَ أعَا. ان صَلَسعَيوُ في اليؤة لديا وهر يحسبون أنهم 
ُحسِيوْنَ شنْمًا» [الكهف 5-١١7:‏ ١٠]ء‏ وقال: 8 وَحَسِبوا ألا تكررح فِتَمُْ» [المائدة : 1/ا], 
أي كان هذا في حسابهم. 

ثم انظر إلى قوله : 8 وَكَال َِرِى ظَنَ أدهي نهم أدْحكُرْنٍ سد رَيَلَت4 [يوسف : ؟4]. 
ولم يقل (حسب) لأنه ظن بناه على رؤيا وليس في ذلك عمل حسابي . 

ع ثم ألا ترى اله لا يحسن أنْ تقوم احدى الكلمتين مقام الأخرى أحياناً. وذلك نحو قوله 
0 َه عمسمو ظناْؤُْوَ المت ينيم حرا وها لوأ هذا إفك مين [التور؟ »]1١١‏ 
وقوله: < وَيَانوأْمَا َ إِلَاحََائنًا ألدنيا موث وكيا ومَا يبلا 0 َمَالكُم يك نعل إن هم إلا طون 
4 [الحاقة 16 ]م وقولة: « طايه دهمت نشم به 1 كام ضر الى طلا هيده 


امل اا 
[آل عمران: 4 :]١5‏ وقوله: «وإذ رَاعْتٍ الاأبصر وَيَلْفْتٍ الْقثوك الحتاجر وَيَظنون باللّه 
ظ امام 4-2 32 مو عع به .و 
ألظئونا » [الأحزاب : 01٠١‏ وقوله: «قُلمُمَائدرِى ما ألسَاعهُ إن نظن إلَاطْنًا ومَا حنُ يمُسََيقِدت» 


[الجائية : ؟75]. 


وقوله: وما ينيع دمر إلا طن إنّ لطن لا يت ين لي يتا > [يونس:502]ء وقوله: 

وقوله : 1 مك الْمتفقِينَ وَالمَتومبِ َالْمْشرِكِين مركت الاي بِأنَّه طت لَه » 
[الفتح:7]ء وقوله: ٠‏ « وكا الَدِينَ امنا جيب كما بن ألطنَ إرت بَعْضٌ الظنّ 4 
[الحجرات : ١١‏ ]. 


ألا ترى إِنّه لا يحسن ههنا وضع الحسبان؟ فدل ذلك على ما ذهبنا إليه. 


. حسب الدراهم مفتوح العين في الماضي مضمومها في المضارع‎ )٠١( 


١‏ معاني النحو 
خال:. 
قالوا هو بمعنى (الظن) يراد به الاعتقاد الراجح كقولك: خلت سعيدًا أخاك. وقد يأتي 
لليقين بمعنى (علم) كقوله: 
دعاني الغواني عمهن وخلتني لي اسم فلا ادعى به وهو أول''' 


وهذا الفعل ليس بمعنى الظن تماماً» وإِنّما هناك اختلاف بينهماء ف(خال) مشتق من 
الخيال”"2.٠‏ والخيال يأتي لمعانٍ قال الراغب: «أصلٌ الخيال القوة المجردة كالصورة 
المتصورة في المنام. وفي المرآة وفي القلب. ثم استعمل في صورة كل أمر متصورء وفي 
كل دقيق يجري مجرى الخيال. 

قال: والخيال قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبه 
التادة: يديت يقاهدقا التد ‏ المشترزك كلما التقت إليه 1" : 

«والخيال خيال الطائرء يرتفع في السماء فينظر إلى ظل نفسه فيرى انه صيدء فينقض عليه 
ولا يجد شيئا وهو خاطف ظله. . . وتخيل الشيء له تشبه. . والخيال والخيالة ما تشبه لك 
في اليقظة والحلم من صورة. . . وربّما مرّ بك الشيء يشبه الظل» فهو يال يقال تخيّل لي 
خياله . . . ويل اليه أنه كذا على ما لم يسم فاعله من التخييل والوهم»”*؟'. 

فمن هذه الكلمة (الخيال) اشتقت كلمة (خال) وقالوا: تخيّل. فقولهم (من يسمع يخل) 
مثلاً معناه إِنّه من يسمع شيئًا عن الناس استبد به الخيال» وذهب في ذلك مبلغا ليس له 
حدود. وقولك (خلت سعيدًا أخاك) معناه أن هذا ما في خيالي أو هذا ما يخيّل إلي. 

وعلى ذلك هو أضعف في الرجحان من (حسب)»» لأنه قائم على التخيل في حين أن 
(حسب) مأخوذة من الحسبان الذي فيه معنى الحساب كما سبق ذكره. 


.)19( ابن الناظم»‎ .)5١ /1( «الأشموني؟‎ .)١54/1١( «ابن عقيل؟‎ )١ 
.)١6١/1١( «الهمع؟‎ (33 

*) -”تاج العروس» (9/ 0915 . 

4) «لسان العرب» (1518-17414/1). 


ود 


ري صمية صية يح آعية اليد الهم 


را 


معاني الحو 
الزعم هو القول بأنْ الشىء على صفة قولا غير مستند إلى وثوق”'' فقد يكون حقًا 
وباطادة("2) ومن استعماله فى التحقيق قول أبي طا 
ودعوتلي وزعمت أننك ناصح 
واكثر ما يقع الزعم على الباطل”؟ قال تعالى : « رَعَم لين موا أن لنب مثا كل َك ورَقِ لَشُمن> 
[التغاين : 0137 وقال 8 بل وَعَمْجُرْ أن َمل لكر موود © [الكهف:48]. 
قال الليث: «سمعت أهل العربية يقولون: إذا قيل ذكر فلان كذا وكذا فإنْما يقول ذلك 
لامر يستيقن أنه حقء وإذا شك فيه فلم يدر لعله كذّب» أو باطل » قيل زعم فولدن)(22 


عا : 


ولقد صدقت وكنت لم أمينا""" 


فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم''' 
وفي شرح الرضي انه لاعتقاد كون الشيء على صفة؛ اعتقادًا غير مطابق نحو قولك: 
كنت اعذه فقيًا فبان غنية””" . 
وهذا الفعل منقول من (عذ) المحسوس الذي هو بمعنى الإحصاء؛ نحو قوله تعالى# وَيِن 
كرا يشمة هلا خسوا 4 [الدحل ‏ 4]ء إلى المي القلبي؛ فعندما تقول: (كنت اعده 
ححا : 1 


قيل هر بمعنى (ظنَ) وذلك نحو قول الشاعر: 


.)708-8917/ الرضى على الكافية (؟/‎ )١( 

0 «لان العرب» (زعم) )١07/15(‏ وانظر «حاشية الخضري» .)١60 /١(‏ 

(6) «حاشية الخضري» .)١5١ /١(‏ وانظر #الرضي على الكافية» (؟/ 0508-1019 . 
(:) «الهمع» .)١118/1(‏ 

(2) «لسان العرب» (151/18), 

030 «الهمع» :)١148/1(‏ ابن عقيل .)١9١/1١(‏ 

61 الرضي على الكافية (5/ 0707 . 


:" معاني النحو 


وهذا الفعل مأخوذ من (الحجا) وهو العقل والفطنة فاذا قلت: أحجو به خيرًا أو قلت: 
حجوتك منجدًا كان المعنى أن هذا ما هداني اليه عقلى وحجاي فقد يكون صحيحاً وقد 
يكون غير ذلك . 

: ع . 0 7 3 

وهو فعل أمر لا يتصرف بمعنى احسبٌ وظنّ . تقول: هبني فعلت هذا الأمر أي احسبني 
واعددني. وهو غير (هَبْ) الذي ماضيه (وهب) من الهبة . جاء فى (لسان العرب) : «تقول: 
هب زيدًا منطلقاً بمعنى إحسب» يتعدى إلى مفعولين» ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل 
فى هذا المعنى. 

ابن سيده: وهبني فعلت ذلك أي احسبني واعددني ولا يقال: هب انىي ولا يقال فى 
الواجب (وهبتك فعلت ذلك) لأنها كلمة وضعت للأمرة””' . 


اعيقه 


تفول: 

قد تقع الجملة بعد القول ويراد بها لفظهاء تقول: قال محمد: «خالد مسافر' أي تلفظ 
بهذا الكلام - وهذه الجملة تسمى محكية . 

وقد يراد بها معناها لا نص الفاظهاء فيكون القول بمعنى الظن. ويصبح فعل القول قلبيًّ: 
لأنه صار بمعنى الظن. وعند ذلك ينصب المبتدأ والخبر» كما ينصبهما ظَنْ فقولك : رقلت: 
خالد مسافر): معناه إِنى قلت هذه الكلمات بألفاظها. 

ومعنى قولك (قلت خالدًا مسافرًا) -عند من يجيز ذلك- ظننت خالدًا مسافراء وليس 
المعنى إني تلفظت بهذه الكلمات» وبتعبير آخر انّي ذكرت معنى الجملة لالفظهاء فلا يكون 
النصب إلآ بعد إجراء القول مجرى الظنء واما الرفع فعلى كونه بمعنى التلفظ”" 


.)11871( «حاشية التصريح'‎ .)١5١/١( «حاشية الخضري»‎ 4)١9١/١( «الأشمرنر» (55/5). ابن عقيل‎ )1١( 
.)١18/1( «الهمع»‎ 
* (؟) «لسان العرب؛ (وهب) (704/7).؛ وانظر «الأشموني؟ (5/ 75). «حاشية الصبان؟» (5/ 4 ؟). احاشية التصريح‎ 


.)19٠ /١( ابن عقيل‎ ,.)١16١ /١( الخضري؛‎ ةيشاح١‎ .)١18/1( 
«الأشموني» (78-177/7). سيبويه (71/ 58-017). أبن‎ .)١197/١( «حاشية الخضري»‎ .)١56 /١( ابن عقيز‎ )2*( 


مٍِ 


0 


معاني التحى 
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قال ابن يعيش : «وقد يجرون القوك ممجرى الظنء فيعملونه عمله فاذا دخل على المبتدأ 


والخبر نصبهماء لأنْ القول يدخل على جملة مفيدة فيتصورها القلب ويترجح عنده وذلك 


هو 


الظن والاعتقاد؛ والعبارة باللسان عنه هو القول؛ فأجروا العبارات على حسب المعبر عنه 


الاترى انه يقال: هذا قول فلان ومذهب فلان. وما تقول في مسألة كذا ومعناه: ما ظنك وما 
اعتقادك؟ فمنهم من يعمله عمل الظن مطلقا نحو: قال زيد عمرا منطلقا ويقول زيد عمراً 
منطلقًا من غير اشتراط شيء»؛ كما أن الظنّ كذلك». وهي لغة بني سليم ومنهم من 
١ 20‏ 

٠. اسدة‎ 


وعند عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن, إلآ بشروط هي : كون الفعل مضارعاً 


وأن يكون للمخاطب وان يكون مسبوقًا باستفهام. وألآيفصل بين الاستفهام وفعل القول 
بفاصل» وذلك نحو قولك: أتقول خالدًا منطلقًا؟ 


ومذهب سليم إجراء القول مجرى الظن مطلقًاء سواء وجدت هذه الشروط أم ااا 
يقول النحاة «فإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين نحو: 
ا 


أتقول زيدًا منطلقًا؟ وجاز رفعها على الحكابة» نحو: أتقول: زيد منطلق؟7" . 


وليس معنى هذا القول أن لك أن تقول أية عبارة متى شئتء» وإِنّما ذلك بحسب القصد 


والمعنى» فانْ قصدت التلفظ بالعبارة نفسهاء فليس لك إلا أنْ ترفع» وإن أردت معنئ الظن 


أي 


أردت ذكر معنى الجملة لالفظهاء فليس لك إلآ أنْ تنصب فقولك: (أتقول: زيد منطلق) 


معناه أتتلفظ بهذه العبارة؟» وقولك : (أتقول زيدًا منطلقًا) معناه أتظن هذا الأمر؟ 


وكذلك ما يذكر بالنسبة إلى لغة سليم»؛ من أنْهم يجرون القول مجرى الظن مطلقًاء ليس 


معناه أنهم يجرون ذلك من درن نظر إلى المعنى» بل لا ينصبون إلا إذا أرادوا معنى الغلن 
وقصدوا معنى الجملة فإِنْ قصدوا التلفظ بها لم يكن إلآ الرفع”؟“: 


الناظم (84).» «التصريح» (501/1). 
ابن يعيش (/90/8/07), ١‏ 
ابن عقيل (157/1).: «الأشموني؟ (78-577/7)), سيبريه (1/ 78-57). 
أبن عقيل .)١19657/1(‏ ٍِ 


حاشية الصبان (7197/5). 


9 الس ال للللل سس ب ص+سصسصسسشت معاتق التحخو 


أفعال التهويل 


وهو من افعال القلوب والتحويل فمن مجيئه من أفعال القلوب قوله تعالى : # وجعلواً 
المكهكد اَن هْم يبد لمن نذا [الزخرف 21١9:‏ أي ظنوهم واعتقدوه.'') 

ومن مجيئة للتحويل والتصيبرء قوله تعالى : 8 وَقَدِممَآ إل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلسَهُ قبصآء 
مَنمُورًا» [الفرقان: 0]77"' , 

وأصل الجعل حسي ١‏ تقول: جعل الشيء يجعله جعلاً أي وضعه. وجعله صنعه وجعله 
صيره قال سييو يه : جعلت متاعك بعضه فوق بعض القيته وقال مرة عملته . . وجعل الطين 
حرفا والقبيح حسنا صيره و0 , 

ثم نقل إلى معنى الظن والاعتقاد» فإذا قلت: (جعل البصرة بغداد) كأن المعنى كأنه فعل 
ذلك. ولما كان هذا لا يكونء لأن البصرة لا تكون بغدادء فهم من ذلك أنه أريد الظنْ. 
وكذلك إذا قلت: (جعل عليًا أخاك)؛ كان المعنى كأنه فعل ذلك» ولمًا كان هذا لا يكون 
لأنَ الرجل لا يكون أخًا بالجعل» فهم منه أنه قصد الظن. 

وهذا الاستعمال لا يزال جارياً عند العامة» تقول العامة: فلان لا يدري ما يقول. جعل 
خالدًا أخي ومحمدًا عمي » ويقولون أيضا: : سوى خالد أخي و(سَوى) بمعنى جعل عندهم. 
فنقل هذا الفعل من المعنى الحسي إلى المعنى القلبي . 

اتخذ وتخد: 

وهما من أفعال التحويل والتصيير قال تعالى : 8 أَححَدُوَا أَيَصمَوُمَ نه فُصَدُوا عن سل أله 
(المجادلة »]١57:‏ وتقول (تخذت دارك سكنًا لي)» وقرىء لتخذت عليه اجرًا . 

وهذان الفعلان بمعنى واحدء وقيل بل هما في الأصل من مادة واحدة؛ فقد ذهب قسم 
من اللغويين إلى أن (تخذ) مبئى من (اخذ)ء حاء فى «لسان العرب» : «والاتخاذ امال أيضا 


.)١13١/1١( ابن عقيل‎ )1١( 
.18/1 الأشموني‎ ,.13١ /١ (؟) ابن عقيز‎ 
.)١11/-115/17( «لسان العرب» (جعل)‎ )( 


- تس سج ع مس اع سس 93م تسمه سس #70 ست سس 2 اس 


َ طباعهم على ما ينطقون به فربّما استهواهم الشيء ء فزاغوا به عن القصد» 


معاني النحو. 1" 

من الأخذ إلا انه ادغم بعد تليين الهمزة وابدال التاء ثم لما كثر استعماله.على لفظ الافتعال؛ 
مج ان انك سال قوااس لعن نعل قالوا تخذ يتخذ» وقرىء لتخذت عليه اجراأً. . 

الليث: يقال: اتخذ فلان مالاً يتخذه اتخاذًا وتخذ يتخذ تَحُذَاء وتقدت نالا أ فكة 
ألزمت التاء الحرف كأنّها أصلية؛ قال الله عز وجل: لز يِنت لَنََدْتَ عَيهِ أخرا » قال 
الفراء : قرأ مجاهد لتخذت . . وأصلها افتعلت6”'". 

وذهب آخرون إلى أنهما من مادتين مختلفتين''" . 

ويبدو لي أن الرأي الأول أرجح» وله نظائر في اللغة فإنَ التوهم موجود في اللغة فقد 

همز العرب (مصائب)» و (منائر) توهمًا أن (مصيبة):. مثل (صحيفة)» و (منارة) مثل رسالة 
«فكما همزوا صحائفء» همزوا أيضا منائر وليست ياء (مصيبة) زائدة كياء (صحيفة)”©. 

وقال بعض العرب (مالك الموت) يعني ملك الموت توهما منه أنْ كلمة (ملك) من 
(ملك يملك)» نا 

وفي النحو باب يسمى العطف على التوهم . قال آبو علي الفارسي : «إِنّما دخل هذا النحر 
في كلامهم» لأنه ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يعتصمون بهاء وإِنّما تهجم بهم 


ترك: 


ل وخلى» فلها مفعول واد فضمن معنى صير فتعدى لاثنين 


نحر « وَرَكهُم في ظنْمَستٍلَاببصِرُون2004 [البقرة: 11]: قال الشاعر : 
507 حك إذا ما تركته أخا القوم واستغنى عن المسح شاريه 
صير: 


وهو فعل من (صار) ويقال أصار أيضاً. جاء ذ في الهجع 1 


.)4 /5( «لسان العرب» (أخذ)‎ )1١( 

(؟) «لسان العرب» (تخذ) ,)١1١-9/8(‏ 

(*) االخصائص؛ (”7/ //130). 

(:) «الخصائص: (©/ "ا0/5-151ا؟). 

(4) «الخصائص» ("/ 377؟). 

)١(‏ «حاشية الخضري: /١(‏ :,؛ وانظر «ابن عقيل» (1/ ٠6١)؛‏ «الأشموني» (؟/10). 


5-5 


ونا بخ حسبسحت. «رغاني التحو 


«صيّر وأصار المنقولان من صارء احدى اخوات كان بالتضعيف والهمز'''» نحو صيرت 
الطين إبريقاً. 
رد: 


الرد صرف الشيء ورجعه إليه”"© تقول: رددت الصبي إلى أهله. ثم ضمن معنى التصيد 


كقوله : 

رمى الحدثات نسوة آل حرب تمتحدار سكوستلق شونا 

فرد شعورهن الود بيضاً ورد وجوههن البيض سودا'" 
وهب: 


ومعنى هذا القول أن جعله فداء محبوب لديه» وهو بمنزلة الهبة» فدعا لنفسه أن يجعله 
الله فداء له. «وهو بهذا المعنى لازم المضي لجريانه كالمغل»!* . 
الائلفاء 


الالغاء «هوترك العمل لفظأً ومعنى لالمانع نحو زيد ظننت قائم. فليس ل(ظننت) عمل 
في (زيد قائم) لا في المعنى ولا في اللفظ؛ والالغاء يكون في الافعال القلبية المتصرفة أما 
غير المتصرفة فلا يكون فيها تعليق ولا الغاء» وكذلك أفعال التحويل نحو صيّر وأخواتها””' . 

ويجوز الغاء الافعال القلبية المتصرفة «إذا وقعت في غير الابتداء كما إذا وقعت وسطأً 
نحو: (زيد ظنئنت قائم)؛ أو آخراً نحو (زيد قائم ظننت)» وإذا توسطتء فقيل الاعمال 
والالغاء سيان. وقيل الاعمال أحسن من الالغاء؛ وإِنْ تأخرت فالالغاء أحسن»''' إذا لم 
يؤكد العامل بمصدر منصوب كزيدًا قائما ظننت ظناء وإلآ قبح الالغاء؛ إذ التوكيد دليل 


)001( الهمع (١/159١)؛‏ «التسهيل؟ (1/1) ابن عقيل؟ .)١16١ /١(‏ 

(؟) «لسان العرب» (ردد) .)١167/4(‏ 

.)57/5( ١ينومشألا«‎ »)16١ /1١( «ابن عقيل‎ )( 

(14) "«التصريح» (107/1): احاشية الخضري» »)١16١ /1١(‏ «ابن عقيل؟ (1/ .)١9١‏ 
(6) «ابن عقيل (١/؟81١).‏ 

(5) «ابن عقيل» ,.)١67 /1١(‏ «ابْن يعيش؟ (// 86). 


بيس 


لجس 


الاعتناء بالغاملء والالغاء ظاهر في عدمهء فبينهما شبه التنافي'"©.» وبشرط أنْ لا يكون , 
0 فلو نفي تعين الاغمال كزيدً قئما لم أظن . لأن الغاءه خينئذ يوهم أنّ ما قبله 
مكبت» فيناقض نفي الفعل بعده» لتوجهه في المغنى إلى المتبولو 7 

أما إذا تقدم الفعل فيجب الاعمال ويغثنم الالغاء عند البصرييه”” 

إن قول النحاة أنه يجوز الغاء الفعل إذا توسظ أو تأخرء قد يفهم منه أنه يسوغ ذلك متى 
شاء المتكلم؛ دون نظر إلى المعنى. والحق أنْ مغنى الالغاء غير فعنى الاعمال. والمتكلم 
مقيد بالمعنى» فليس له أنْ يعمل أو يلغي من دون نظر إلى القصد والمعنى. 

إن معنى الاعمال أن الكلام مبني على الظن. تقدّم الفعل أو تأخر» ومغنى الالغاء أن 
الكلام مبني على اليقين؛ ثم أدركك الشك فيما بعدء فقولك (محمدًا قائمًا ظننت) مبني 
على الشك ايتداء» ا ا يا ل ا 
نصبت» > تقدم الفعل أو تأخر. وإِنْ بنيته على اليقين رفعت. اجاء في (الكتاب): ١‏ 
الغيت قلت: عبد الله أظنّ ذاهب وهذا -إشخال- أخوك. وفيها ا أبوك . 00 
الالغاء فالتأخير أقوى وكلّ عربي جيد. جاتر لانه 00 بالشك 
تقول: عبد الله صاحبُ ذلك بلغني» وكما قال: من يقول ذاك تدري. 0 مالم يعمل في 
أول كلافه» وإنما جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلافه على اليقين وفيما يدري . 

فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك أعمل الفعل. قدم أو أخرء كما قال: 
زيدًا رأيت ورأيت زيداً. وكلما طال الكلام ضعف التأخير اذا أعملت» وذلك قولك (زيدًا 
أخاك أظن) فهذا ضعيف» كما يضعف: زيداً قائما ضربت»9©' . 

وجاء في (الهمع): «فإِنْ بدأت لتخبر بالشك أعملت على كل حالء وإنْ بدأت وأنت ٠‏ 
تريد اليفين ثم أدركك الشك» رفعت بكل حال”* . 

وجاء في (خاشية يس غلى التصريخ): «وإن كان المتقدم ما يضلح أن يكون معمولاً 
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(1) ١احاشية‏ المخضري؛ :)١57 /١(‏ #خافنية الضبان؛ (؟/ 11): «ابن الناظم» (61). 

(1) احاشية الخضري: :)١657/1١(‏ #حاشية الصباق١‏ (17//5): فحاشية يس؛ /١(‏ 197). 
(6) «ابن عقيل (١151/1)ء‏ فابن يغيش» (// 286 «المقتضب» (؟/١١).‏ 

.)31/1( 9سيبريه؛‎  )5( 

(6) «الههع؟ /١(‏ 137) رانظر #أضرار العربية) :)١11-119(‏ «المقتضب» (11/5). 


ام لسلس ل سس معائي التحو 


لهذه الأفعال نحو: أين تظن زيداً قائمًا؟ أو متى نظن زيدًا قائماً؟ فإنْ جعلتهما معمولين 
ل(قائم). فاك عالكان: إن شئت أعملت لبنائك الكلام على الظنء: وإن شئت ألغيت ولم 
جات :ىقس ) يونين لظو لم بجر الا الاعمال:7' . 

وأما قول سيبويه إِنّه كلما طال الكلام ضعف التاخير إذا اعملت» وذلك قولك زيدًا أخاك 
أظن» فهذا ضعيف» كما يضعف (زيدًا قائمآً ضربت» ففيه نظرء لأنّ الكلام إِنْما يكون 
تأليفه بحسب القصد والمعنى» وليس فيما ذكر ضعف» وتقديم المفعول إِنْما يكون للاهتمام 
والحصر» وإيضاح ذلك أنك تقول : 

-١‏ ظننت محمدًا قائماً - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب خالي الذهن من الخبر 
فأخبرته بما في ذهنك . 

3 محمداً ظننت قائما - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد أنّك تظن خالدًا قائّما 
لا محمد فقدمت له (محمداً) لازالة الوهم من ذهنه . 

- محمداً قائماً ظننت تقو ل هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد انك تظن أنَّ خالدًا جالس . 
فهنا حصل الوهم من ناحيتين: من ناحية الشخص » والوصف» فقدمتهما لازالة الوهم. 

فالفرق بين هذه العبارة وما قبلها أنّ الشك في الأولى كان في الشخص لا في الوصف؛ 
فقدمت الشخص » وفي الأخيرة كان الشكٌ في الشخص ٠»‏ والوصف» فقدمتهما لإفادة 
الحصر والاهتمام. 

أما الأولى فالمخاطب فيها خالي الذهن؛ لا يعلم شيئا عن التَخْبرء “فجئته بالتعبير الطبيعي 
وهو الفعل» ثم المفعول الأول» ثم الثاني . 0 

- محمدٌ -ظننت- قائم: تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على اليقين فإنك أردت أن 
تخبر أنَّ محمداً قائم؛ ثم اعترضك الظن وأنت تتكلم» فقلت ما قلت. فجملة (ظننت) ههنا 
اعتراضية لا محل لها من الاعراب. 

فهناك فرق بين هذه العبارة وقولنا (محمداً ظننت قائما) كما هو واضح. إِنَ قولنا (محمذا 


امالك 


دلق «حاشية يس على التصريح؟ .)107/١(‏ 


يك 
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معانى النحو 
ظننت قائما) جملة واحدة وقولنا (محمد ظننت قائم) جملتان: الجملة المعقود عليها الكلام 
وهي (محمد قائم) والجملة الاعتراضية التي اعترضت بين المبتدأ والخبر وهي (ظننت). 
وهذا نظير قول من يقول: للدي الله سي فالكلام معقود بقولنا (خالد مسيىء) 
واعترض المتكلم بقوله: غفر الله له ولذا يقع الفعل الملغى شأن الجمل الاعتراضية بين 
الفعل ومرفوعه. ا ا 
شجاك أظن ربع القاعنينا ولم تعبأ بقول العساذلينا 

وبين معمولي (إِنْ) نحو: إن سعيداً أحسب مسافر» وبين سوف ومصحوبها نحو: سوف 

وما أدري وسوف اخال ادري 


وبين المعطوف والمعطوف عليه نحو: جاء محمد وأحسب خالد وغير ذلك 

ه- محمد قائم ظننت - تقول هذه العباره إذا بنيت كلامك على اليقين وامضيت كلامك 
على ذلك. أي أردت أنْ تخبر بقيام محمد من دون (ظن)» فأخبرت بذلك وقلت (محمد 
قائم)؛ ثم أدركك الظن في الأخيرء فاستأنفت كلاماً جديداً وقلت: ظننت. 

تياك فرق بين قولك (محمدٌ قائماً ظئنت) و (محمدٌ قائم ظننت) كما أوضحناه. 

ففى النصب يكون الكلام جملة واحدة» وقد بنى الكلام على الظن. وفي الرفع يكود 
الكلام جملتين» وقد بني 0 اليقين: الجملة الاولى (محمد قائم)؛: والجملة الثانية 
(ظننت)» وهي من الجمل الاستتنافيه التي لا محل لها من الإعراب . 

جاء في (المغني) في الجملة المستأنفه : «ومنه جملة العامل الملغى لتأخره نحو (زيد 
قائم أظن). فأما العامل الملغى لتوسطه نحو (زيد أظنّ قائم) فجملته أيضا لا محل لها إلأ 
أنّها من باب جمل الاعتراض»"" . 

ولذا لا يصح توكيد الفعل الملغى بمصدر منصوب الأن التوكيد دليل الاعتناء بالفعل 
والالغاء ظاهر في عدمه؟ كما أسلفناء اذ كيف يؤكد الظن والكلام غير معقود عليه؟ بخلاف 
الفعل العامل. فإنَ الكلام مبني عليه ولذا جاز توكيده. 
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2197 /١( «المغني» (781-585/5), «الهمع»‎ .)5٠ /5( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 
(؟) «المغني؟(587/5).‎ 


؟؟ معاني النحو 


التعليق 


النعليق «مأخوذ من قولهم (امرأة معلقة) أي مفقودة الزوج» تكون كالشيء المعلق لا مع 
الزوج لفقدانه. ولا بلا زوج لتجويزها وجوده؛ فلا تقدر على التزوج. فالفعل المعلق ممنوع 
من الحمل لفظا عامل معنى وتقديرا»""" . 

فالتعليق في النحو ابطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ماله صدر الكلام بعده'"2. كما 
النافيه ولام الابتداء» والاستفهام. تقول: علمت ما محمّد مسافرء وعلمت لمحمد 
مسافره وعلمت أثْهم أبوك”". 

وهو مختص بالأفعال القلبية المتصرفة”؟» » وقد تشاركها أفعال أخرى قليلة» كقوله تعالى 
« نَبَجْنَ أبّآ أرّكَ طَمّامًا 2*6 [الكهف:19]. و (سل أيهم قام). برفع أيَء أمَا إذا قلت 
(سل أيهم قام) بنصب (أي) فالفعل ليس معلقًا . 

رالفرق بين الجملتين إِنّ (أي) الأولى استفهامية والمعنى: سل الناس عمّن قام. 
وبالتصب تكون (أي) موصولة؛ والمعنى سل القائم. ونحو ذلك أن تقول: (سل من قام) 
فإنّه يحتمل التعليق وغيره» فإنّهِ يحتمل أن تكون (من) موصولة والمعنى : سل الذي قام 
والفعل غير معلق» ويحتمل أنّْ تكون (من) استفهامية والمعنى: سل الناس عمن قام؛ 
والفعل يكون عند ذلك معلقاً. ّْ 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم انك إذا قلت: علمت من قام وجعلت 
(من) إما موصولة أو موصوفة فالمعنئ عرفت ذات القائم بعد أنْ لم أعرفها. وان جعلتها 
استفهامية فليس في الكلام دلالة على هذا المعنى» بل المعنى علمت أي شخص حصل منه 
القيام وربّما كنت تعرف قبل ذلك ذات القائم وانه زيد مثلأًء وذلك لأن كلمة الاستفهام 
يستحيل كونها مفعولاً لما تقدم لفظه عليهاء لاقتضائها صدر الكلام فيكون مفعول علمت 


)201 «الرضى على الكافية» (7/ 071١١‏ . 

إفف «التصريح؟ /١1(‏ 0194 «الأشموني» (14/5): «حاشية الخضري» .)1١917 /1١(‏ 
(*) «ابن عقيل» 0)١97 /1١(‏ "الأشموني؛ (51-19/17)؛ «التصريح» (1/ 0507-1564 
(4). «ابن عقيز» .)١31/1(‏ 


)2 انظر #حاشية الخضري» .)19١/1١(‏ 


5 


معانى الدحو 
إذن مضمؤن الجملة» وهو قيام الشخص المستفهم عنه أعني زيدًا. وأما إن كانت موصولة 
أو موصوفة فالعلم واقع عليها فكأنّك قلت: علمت زيداً الذي قام»"'2 

وذكر الأستاذ إبراهيم مصطفى انَّ الأدوات التي تعلق الفعل عن العمل تدل على أنْ 
الكلام الثاني مستقل عن الأول قال: «وما الأدوات التي عذها النحاة معلقة للفعل عن 
العمل. إلا دلائل على أن الكلام الثاني مستقل. يقصد إلى الاخبار به» فيذكر ما معه ما 
يشهد بابتداء الكلام واستئنافه وانه لم يجىء بمنزلة اللاحق وإِنْ جاء في اللفظ متأخر»”"' 

وهذا وهم ظاهر فيما يبدوء لأن ما بعد الأداة مرتبط ارتباطاً وثِيقًا بما قبله. وليس مسعقلاً 
عنه وإنّك لو فصلته عنه لتفكك الكلام. وما استقام. ففي قوله تعالى مثلا © فَلنظرأيا رك 
طعامًا» [الكهف : .]١19‏ جملة (أيَها أزكى طعامًا) مرتبطة ارتباطًا تامًا بقوله (فلينظر) وان 
قطعتها عنه لم تجد المعنى يستقيم» فماذا ينظرء ليه دنا 

وكذلك قوله تعالى «اسَيَمْلَمُونَ عَدَا من الْكَدَّابٌ الأَيِرٌ © ]القمر:5؟]. فقوله (من 
الكذاب). مرتبط ارتباطاً كاملل بقوله (سيعلمون) وإلآ فماذا سيعلمون؟ 

وقد بدا عار :تحال بها قن الأذانايها وها اجوار: اسيك اط ابوساق السدلة اللقة 
كما في كول كثير: 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


فقوله (موجعات القلب) عطف على محل (ما البكا)؛ ولذلك انتصب وهو دلالة قاطعة 
على ارتباط المعلق بالفعل» والا لم ينتتصب المعطوف. ش 

قال الأستاذ محمّد أحمد عرفة: «ولو تأملت ما بين أيدينا من أمثلة التعلين في كلام الله 
عز وجل. وكلام العرب» لوجدت النظم يقتضي من جهة المعنى أن يكون الفعل متعلقًا بما 
قبله. وأنْ يكون ما بعد أدوات التعليق متعلقا بالفعلء فيكون تاليا في المعنى كما هو تالٍ في 
اللفظ ولا يجوز أنْ يكون مبتدأ به على استقلال. 

قال الله تعالى: # مَصربمَا علَحَ ءاذَانهِمَ في الْكَهفٍ سديرت ددا . ثُمَّ يمَدتهح لِتَملوَأَُ حزن 
أَحصَّى لِمَالِمُوَا أَمَدَاك [الكهف:١17-11].‏ 
010 "اثرضي على الكافية؛ (6/ 518-815). 


زهم6 «احياء النحر؛ .21١59(‏ 


ففي الآية أداة من أدوات التعليق وهي (أي) علقت (نعلم) عن العمل» » ومساق النظم 
يقتضي أنْ تكون (أي الحزبين أحصى) متعلقة بنعلم؛ ٠‏ متأخرة عنها في المعنى» ولا يجوز أن 
تكون مستقلة عنهاء مبتدأ بها في المعنى» ذاك لأنه بدأ فذكر أنه أنامهم سنين» ثم بعثهم لعلة 
وهي أنْ يعلم» وماذا يعلم؟ يعلم شيئاً خاصاً وهو : : من منهم أحصى أمدًا لما لبثوا ؟ 

هذا سياق الكلام ونظمه فلو ذهبت تقطع (أيَهم أحصى) عن (نعلم)؛ وتجعلها مقدمة في 
المعنى » ٠‏ غير تابعة لنعلم بل مقدمة عنه» فككت الآية وقطعت ما بينها من أواصر لا يتم 
المعنئ إلا بهاء لأنه يصير المعنى ثم بعثناهم لأيّهم أحصى لما لبثوا أمدًا نعلم. . وهذا كلام 
مفكك لا معنى له يجب تنزيه كلام الله عن أنْ يحمل عليه. . . قال الشاعر : 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


نظم البيت يقتضي أن يكون (البكا) متعلقًا بما أدرى؛ متأخرا عنه في المعنى» ولا يجو 
أنْ يكون متقدمأ في المعنى» ذاك لأنه بدأ فبيّن انه ما كان يدري قبل عزة» عر 37 
يدريه؟ هو شيء خاص وهو: ما البكا وموجعات القلب. فلو ذهبت تقدم (ما البكا) وتؤخر 
(أدري قبل عزة) جئت بالمحال» ذلك لأنه يكون: وما كنت ما البكا أدري قبل عزة . وأغلب 


أمثلة التعليق تأتي في هذه الاحالة التي ذكرناها»”') 

العطف على الجملة المتعلقة: 

التعليق كما ذكرناه إبطال العمل لفظأ لا محلاً» ا ا 0 
-كما يقول النحاة- ولذا جاز العطف على محل الجملة» تقول: ظننت لمحمد مسافر وعليٌ 
حاضرًا قال كثير: 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعاتٍ القلب حتى تولت 


فعطف (موجعات) بالنتصب على محل قوله (ما البكا) كما يجوز العططف مراعاة للفظط 
نحو قولك: علمت لمحمدٌ مسافر وعلي حاضر”” . 


.)5١8-519/( «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة»‎ )1١( 
«الأشموني'‎ :)١91١/1( «الرضي على الكافية» (مروء# ١#1)ى «ابن عقيل»‎ »)181/١( «التصريح»‎ )1( 
.)2/0 


معاني النتحو 


لمحمدٌ مسافر وخالدٌ راجع) مماثل لقولك: (علمت لمحمدٌ مساف' وخالدًا راجعاً)؟ ش 


مو 


إن النحاة صرّحوا بجواز الوجهين من دون أن يشيروا إلى اختلاف المعنى» والذي يبدو 
لي أنْ بين الوجهين فرقًا. وايضاح ذلك أن لام الابتداء تفيد التوكيد؛ فقولك (علمت لمحمدٌ 
مسافرٌ) آكد من قولك (علمت محمدًا مسافرًا).جاء في (كتاب سيبويه): «ومن ذلك قد 
علمت لعبد الله خير منكء فهذه اللام تمنع العمل كما تمنع الف الاستفهام» لأنها إِنما هي 
لام الابتداء وإِنّما ادخلت عليه (علمت) لتؤكد. وتجعله يقيئًا قد علمته؛ ولا تحيل على 
علم غيرك:20. 

فدخول اللام أفاد معنىالتوكيد وجعلها في التأكيد بمنزلة جواب القسم. بل هي عند 
الكوفيين لام القسمء والقسم مقدر”' ٠‏ فإذا عطفت بالرفع؛ كان المعن على تقدير اللام 
فتكون بمنزلة ما قبلها في التوكيد. وإذا نصبت لم يكن المعنى على تقدير اللام. فكانت 
الجملة المعطونة غير مؤكدة؛ فقولك (خالد راجع) في (علمت لمحمدٌ مسافرٌ وخالد راجع) 
مؤكدة بمنزلة المعطوف عليه . أمّا قولك (علمت لمحمد مسافث وخالدًا راجمًا) فإِنْ الجملة 
الاولى فيه مؤكدة بخلاف الاسمين المنصوبين» وكذلك في الاستفهام نحو قوله: 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


فالرفع يكون على تقدير الاستفهام والمعنى: ولا أدري ما موجعات القلب» أمَا النصب 
فليس على تقدير الاستفهام» وإِنّما المعنى وما كنت أدري موجعات القلب. 

وكذلك لو قلت: (علمت أمحمد حاضر وخالدًا غائي) فانَ قولك (علمت أمحمد حاضر) 
معناه: علمت أهو حاضرٌ أم غائبٌ» ولم تخبر عنه بل تركته لعلمكء وقولك (وخالدًا غائباً) 
معناه: وعلمت خالداً غائباء فقد اخبرت عن غياب خالدٍ» ولم تخبر عن حضور محمد. 

ولو عطفت بالرفع فقلت (علمت أمحمدٌ حاضدٌ وخالدٌ غائبٌ) لكانت الجملة المعطوفة 
داخلة في الاستفهام؛ ولكان معنى الجملتين واحداً. 

وكذلك بالنسبة للنفي فلوقلت: (علمت ما محمدٌ حاضر” وخالدًا مسافرًا) لكان المعنئ أنْ 
)1١(‏ ' "سيبويه» ,)١5١ /1١(‏ 
فم «الرضي على الكافية؛ (؟/ 0530/4 . 


جملة (ما محمدٌ حاض”) منفية» و (خالدًا مسافرًا) مثبتة أي وعلمت خالدًا مسافرًا. وهذا 
نظير قولنا: (علمت خالدًا مسافرًا وما محمدٌ حاض”) فالأولى مثبتة» والثانية منفية . 

فإِنْ قلت (وخالدٌ مسافة) كانت الجملة منفية عطفاً على الأولى اي : وما خالد مسافر. 

وقد تقول .وما الفرق :ني افونا (عليت ما تسية شام ولا" غالة مسائر) زكزله 
رولا خالدًا مسافرًا)؟ 


والجواب إن الرفع يذّل على التشريك في الحكم. فحكم الجملة الثانية بمنزلة الأولى 

فى النفى . 

أما النصب فيدلٌ على أنّ (لا) غير معلقة؛ فإنَ (لا) على قسمين: معلقة؛ وهي الواقعة في 
جواب القسم تقديراً» وهذه لها صدر الكلامء وغير معلقة وهي غير الواقعة في جواب 
القسه”'2 . فقولك (ولا خالّدا مسافرًا) واقع بعد (لا) التي ليست في تقدير جواب القسم. 
ومعنى ذلك أنّها أقل توكيداً لأنّ جواب القسم اكد من غيره» كما هو معلوم. 

ظننته لا يفعل وما ظننته يفعل: 


تقول (ظننته لا يفعل) وتقول (ما ظننته يفعل) قال تعالى 8 وَطَنُوأْ مَا لم من يَحِيضٍ # 
[فصلت:18]»: وقال: <مَاظلتَنشرَ أن يحوأ [الحشر : 7]» والفرق بين التعبيرين؛ أنْ قولك 
(ظننته لا يفعل) ائباتٌ للظن. وقولك (ما ظننته يفعل) نفيّ له. وإيضاح ذلك انلك تقول (ما 
ظننت محمدًا خصما) فقد نفيت أنْ تكون ظننت ذلك. وآمًا قولّك (ظننت ما محمدٌ خصم) 
فإنّه يثبت الظن» وقد أخبرت انه دار الأمر في ذهنك وترجح عندك انه ليس خصما. 

ومما يوضح ذلك انك تقو تقول (ما زعمت محمدًا شاعراً) وتقول (زعمت ما محمد شاعر) 
فالأولى نفي للزعم. أي لم تزعم هذا الأمر ولم تقله . وأمًا الثانية فهي اثباثُ للزعم واثبات 
أنك عرضت لهذا الأمر وذكرت أنه ليس بشاعر. 

ويوضحه أيضا أنك تقول (ما قلت: محمدٌ مقصر) وتقول: (قلت ما محمد مقصرُ) 
فالأولى نفي للقولء والثانية اثبات له. ففي الأولى ذكرت أنك لم تقل هذا الشيءء وفي 
الثانية إثبات للقول» وانك قلت: ما محمد مقصر”. 


.)187 /١( احاشية الخضري»‎ ,)597-166 /١( «ابن الناظم» (47-81)» «الأشموني» (1/ ره «التصريح؟‎ )1١( 


لا 


معاني النحو 
الذكر والخذف 


يكون الذكر والحذف تَبِعًا لغرض المتكلم» فقد يكون الغرض إثبات وقوع الحدث دون 
نسبته إلى شخص معين» وذلك كما تقول في غير هذا الباب: حصل لغط؛ ووقع سهرء 
ووقعت ريبة» وحدث شكء وتقول في هذا الباب: وقع ظن وحصل علم في هذه المسألة. 
وقد يكون الغرض اثبات الظن أو العلم لشخصء فتقول: فلان يظن وهو يعلم وكقولهم (من 
يسمع يخل) قال تعالى : « وَالّهُيَتْلَحُ وَآنشُم لا ْكمُرست 4 [البقرة:7١5]:‏ وقال: 8 وَإِنْهُمْ 
ِلَّايْظبُونَ» [البقرة:8/]. 

وههنا يكون الفعل منزلاً منزلة القاصر فلا يقدر له مفعول. 

جاء في (التصريح) : اهذا الخلااف في الحذف وعدمه مجرد اصطلاح عند النحويين 
وليس من الحذف ني شيء عند البيانيين» لأن غرض المتكلم يختلف في إفادة المخاطب؛ 
لأنه تارة يقصد مجرد وفوع الخدث من غير تعلق بفاعل» فيسند الفعل إلى المصدر فيقول: 
وقع ظَن أو علمء وتارة يقصد نسبته إلى فاعله من غير تعلق بمفعول فيقول: فلان يظن أر 
يعلم» فينزل الفعل في هاتين الحالتين منزلة القاصرء وحينئذٍ فلا يقال انه حذف منه شيء 
كما لا يقال فى القاصر انه حذف منه شيء. 

وأما إذا لم ينزل منزلة القاصر فلا بدَ من ذكرهماء لأنْ الغرض معلق بافااتهما»"'' . 
(ظننت) فتقتصر» كما تقول (ذهبت) ثم تعمله في الظن كما تعمل ذهبت في الذهاب 
ف (ذاك) ههنا هو الظنء كأنّك تقول قلت: ظننت ذلك الظن»”" . 

وقد ذهب قسم من النحاة إلى أنه لا يجوز الحذف اقتصار؟ في هذا الباب» لأنّ الإنسان لا 
يخلو من علم, أو ظن» جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «اعلم ان حذف المفعولين 
معا في باب اعطيت يجوز بلا قرينة دالة على تعيينها فتحذفهما نسيًا منسيّاء تقول: فلات 
يعطي ويكسو اذ يستفاد من مثله فائدة من دون المفعولين يخلاف مفعولي باب (علمت») 


(1) «التصريح؛ /١(‏ -111) وانظر «المغني؟ (711/5). 


(؟) "سيبويه» .)١9-1١8/1(‏ 


وم الس ا ل ل لم لمات دسح فعاتي التحق 
و(ظننت) للعدم الفائدة» لأن المعلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظنء فلا 
فائدة و في فى ذكرهما من دون المفعولين» وأما مع قيام القرينة فلا بأس بحذفهماء نحو (من 
يسمع يخل) ا : 

وجاء في (حاشية الصبان) : ينبغي أن محل امتناع الحذف» اذا أريد الاخبار ببحصول 
مطلق ظن أو علم أمَا إذا الال ل أو عظيمّاء أو نحو ذلك» أو أريد إعلام 
السامع بتجدد الظنء» أو العلم؛ أو إيهام المظنون؛ أو المعلوم لنكتة فينبغي الجواز . 
ومما يجوز الحذف أيضاً تقييد الفعل بظرف» أو جار ومجرورء نحو ظننت في الدار. أو 
ظننت لكء لحصول الفائدة حينتذ:”'' , 

والذي أراه أنه يجوز الحذف اقتصاراً كما سبق أنْ ذكرنا. 

وقد يكون غرض المتكلم ذكر الفعل ومتعلقاته » فيذكر الفعل ومفغوليه كقولك ظننت 
محمداً مسافرًا. قال تعالى : ءا ين لشو مومس كلا موص إل الْكثَارِ > [الممتحنة ٠١:‏ 
وهنا يجب ذكر المفعولين» ولا يجوز حذفهماء أو١خذف‏ أحدهما إلالقرينة وذلك نحو قوله 
تعالق: « ان شركاوى الْدِبنَ كُسْرٌ يَرَعْمُورت *» [القصص:57]» أي تزعمونهم شركائي. 
وكقولك: 75 أحداً قائمً؟ فيقال: أظن خالداء والتقدير (قائمًا) . 


احدهما. أما حذف المتنولين 1 إذا 5 عليهما ان كقوله تعالى : 29 2 لذن 
كش تغمورت » تقديره : الذين كنتم تزعمونهم شركاء... وأما الاقتصار على أحد 


المفعولين فجائز إذا دل على الحذف:دليل»”" . 


# 


.)9509/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
)47( «ححاشية الصبان» (7/ 4؟) وانظر ابن الناظم؛‎ )١( 
.)١94 /١( «ابن عقيل؛‎ 2)550-1504 /1١( «ابن الناظم» (2)87 وانظر «التصريح؛‎ )6( 


معاني النحو م 


الفامل 


حصلىة: 

الفاعل لغة من أوجد الفعل؛ و اصطلاحًا ما أسند اليه عامل مقدم عليه على جهة وقوعه 
منه أو قيامه به. 

فالعامل يشمل الفعل» نحو قام زيدء وما ضمن معناه». كالمصدر واسم الفاعل. والصفة 
المشبهة. وامثلة المبالغة» واسم الفعل» والظرف» والمجرور. 

وقولهم على جهة وقوعه منه» نحو ضرب زيدء وقيامه به كمات زيد'”". 

وجاء في (شرح الأشموني): «الفاعل في عرف النحاة هو الاسم الذي اسند اليه فعل 
تام» أصلي الصيغة ؛ أو مؤول د . 

فالفاعل في عرف النحاة ليس مختصًا يمن أوجد الفعل» بل قد يكون ذلك وقد يكون من 
كان الفعل حديثاً عنه» سواء قام بالفعل أم لم يقم» نحو (مات زيد) وانكسر القلم؛ ووعر 
الطريق. 

قال ابن السراج : الاسم الذي يرتفع بانه فاعل هو الذي بنيته على الفعل الذي بني 
للفاعل ويجعل الفعل حديثاً عنه مقدما قبله كان فاعلاً في الحقيقة أو لم يكن كقولك جاء 
زيد ومات عمرو» وما أشيه ذلك. ومعنى فولي بنيته على الفعل الذي بني للفاعلى. أي 
ذكرت الفعل قبل الاسم لانك لو اتيت بالفعل بعد الاسم» لارتفع الاسم بالابتداء»' " . 

تأخيره عن عامله: 

يشترط جمهور النحاة أنْ يكون الفاعل متأخرًا عن عامله. ولا يصح تقديمه عليه فقولنا 


(سعد حضر) ليس (سعد) فيه فاعلا في اصطلاح النحاة بل هو مبتدأ”* . 


.)518-171//1( «التصريح؛»‎ ))١59/1١( انظر «الهمع»‎ )١( 

(؟) «الأشموني» (7/0:-58).» «ابن عقيل؟ 0»)١08/١(‏ وانظرهحاشية الصبان»؛ (؟1/ ؟4). ااحاشية 
الخضري» .)168/١(‏ 

(*) «الأصول في النحو» (41/1). 

(1) انظر «المقتضب» 2)١58/1(‏ «الأصول؟ ))8١/1(‏ «ابن عقيل» (111/1)» «الأشموني! (؟/ 10): "التصريح»* 


معاني النحو 
وأجاز .الكوفيون أنْ يتقدم الفاعل فعلهء فانَ (سعداً) في الجملة السابقة فاعل 
للفعل عندهه'' . 
ويثير المعارضون لهم اشكالات متعددة في شأن تقديم الفاعل على الفعلء؛ منها أنه لو 
كان فح تقديم الفاعل لصح أنْ نقول: المحمدان حضرء والمحمدون حضرء لأن أصله 
حضر المحمدان؛. وحضر المحمدونء ومنها أن الفاعل يكون مرفوعاً -كما هو معلوم- فقولنا 


0 


(محمدٌ حضر) فاعلٌ على رأي الكوفيين» فلو أدخلنا (انّ) لانتتصب الفاعل وقلنا (إنَ محمداً 


حضر)ء ثم ان الاسم أصبح معمولاً لإنَ وبقي الفعل بلا فاعل» ومنها انك تقول (عبد الله 
قام) 0 في الفعل ضمير على رأي الكوفيين» لان الاسم المتقدم فاعله ثم تقول: (رأيت 
عبد الله قام) فيكون عبد الله مفعولاً به» فلا يكون للفعل (قام) فاعل أو تضطر إلى .تقدير 
الضميرء فتعود إلى قول البصريين» ومنها انك تقول: (عبد الله هل قام) فلا يكون عبد الله 
فاعلاً لقام. لأنَ الاستفهام يمنع أَنْ يعمل ما بعده فيما قبله. إلى غير ذلك" . 

وهذا خلاف في الأمور الإصطلاحية؛ وفيما أرى كان ينبغي أنْ تبحث هذه المسالة على 
غير هذه الشاكلة» وهو أن يبحث في الخلاف المعنوي بين هذين التعبيرين فيقال مثلا : 

تقول العرب: حضر سعدء. وسعد حضرء فما الفرق بين هذين التعبيرين؟ ولايضاح 
ذلك نقول: إن الأصل في الجملة التي مسندها فعل أنْ يتقدم الفعل» فان تقدم المسند إليه 
نظر في سبب ذلك فالأصل أنْ يقال نحو (حضر سعدٌ) و (قدم خالدٌ) فان قيل (سعد حضر) 
و (خالد قدم) نظر في سبب تقديم المسند اليه» والفرق بين التعبيرين أنّك إذا قلت: (حضر 
سعد) قلت ذلك والمخاطب خالى الذهن» ليس فى ذهنه شىء عن هذه المسألة فأخبرته 
اخباراً ابتدائيًا. واما و كلك ال في فقدمت الفاعل فلا يكون ذلك إلآ لغرض 
هذه اللاغراض : 

-١‏ إزالة الوهم من ذهن المخاطبء وذلك انه قد يكون المخاطب يظن ان الذي حض, 
هو خالد لاسعد. فتقدم له الفاعل لازالة هذا الوهم من ذهنه» فالسامع في الجملة الاولى لا 
يعلم شيئا عن الأمرء وفي جملة التقديم يعلم أن شخصاً ما حضرء ولكن يظنه خالد؟ لا 

5720/1 ), «ابن الناظم» (/41)؛ «الهمع؟ (159/1). 


.)45/5( «الصبان»‎ ».)١51/1( انظر «ابن عقيل»‎ )١( 
.)١51/١( «ابن عقيل»‎ .)١58/4( (؟) انظر «المقتضب»‎ 


معاني النحو 


سعدا . فهر يعلم الحكم لكنه لا يعلم صاحبه بخلاف الجملة الأولى. فانه لا يعلم أصل 
المسألة . 

؟- القصر والتخصيص: أي تخ تخصيص المسند اليه بالخبر الفعلي 3 تقول مثلاً: محمد 
سعى في حاجتك » وعالد اه هذا الأنن أي ليس غيره. فإنَ قولك (سعى محمد في 
حاجتك) يفيد أن محمداً كان من الساعين فيهاء ولا د يمنع أنْ يكون سعى فيها غيره. 
وكام امعد ما قاس د بها ل د وك 0 جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى: «وبالاخرو هم بوقون» [البقرة: 4]؛ «وفي تقديم الآخرة وبناء 
يوقنون على (هم) تعريض بأهل الكتاب» وبما كانوا عليه من اثبات أمر الآخرة على خلاف 
حقيقته » وإنَ قولهم ليس بصادر عن ايقان» وإنّ اليقين ما عليه من آمن بما انزل إليك؛ وما 
انزل من قبلك76 . 

9'- لتعجيل المسرة نحو: الحبيب حضرء البركة حلت». الجيش انتصرء أو لتعجيل 
المساءة نحو: السفاك حضرء المحذور وقعء الآمر انتشر 

4- للتعظيم نحو: الملك أعطاني الجائزة» القائد منح محمدًا وسامًا. أو التحقير نحو: 
الكناس أهان سعيدًاء الحوذي ضرب خالدًا. 

- للتعجب والغرابة نحو : المقعد مشى» والأخرس نطق. * 

ك- تحقيق الأمر وإزالة الشك من ذهن المخاطب كأنْ 7 تقول : هو يعلم أن الأمر علئ ما 
قلت لك. وذلك إذا كان المخاطب ينفي أن يكون المتحدث عنه عالمًا بالأمرء فتقدم المسند 
اليه لإفادة هذا الأمر وتحقيقه. وأنت ترى فرقًا بين قولنا (محمد تكفل بهذا الأمر) وقوك 
(تكفل محمد بهذا الأمر) ففي تقديم المسند إليه من التحقيق والتأكيد ما لا يخفى . 

جاء في (دلائل الإعجاز): «ويشهد لما قلنا إِنّ تقديم المحدث عنه يقتضي تأكيد 00 
تحقيقه له» انا ا وا عا ا ا ل ل لا : 
يقول الرجل: ليس لي علم بالذي تقولء» فتقول له: أ ا 
ما ل إلى خحصمي . أو يجيء فيما اعترض فيه شك؛» نحو أن يقول الرجل: كأنك لا تعلم م 
صنع فلا اك اد ٠‏ فيقول: أنا أعلم ولكني اداريه . أو في تكذيب مدّع كقوله عزْ وجل . 


ا 


- ,)٠١5/١(»ناشكلا«‎ )1١( 


55 معاني النحو 
ري موسمير طش داءيلء > 


© وَإِدَا جَآموَكُم انوا ءامنا وقد دَّحَلُوابَالْكُثْرِوَهُمْ قد حرجو يو؟ [المائدة: »]7١‏ وذلك ان قولهم (آمنا) 
دعوى منهم انهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به . 

فالموضع موضع تكذيب» أو فيما القياس في مثله أن لا يكون كقوله تعالى: «وَأَقَمَدُوا 
من دونمه َاِلِهَةٌ لا يخلْفورست شيعا وَهُمْ يخْلَقُونَ 4 [الفرقان: ]2 وكذلك في كل شيء كان 
خبراعلى خلاف العادة» وعما كان يستغرب من الأمر نحو أن تقول: ألا تعجب من فلان 
يدعي العظيم وهو يعنى”''' باليسير. . 

ومما يحسن ذلك فيه ويكثر الوعد والضمانء, كقول الرجل: أنا أعطيك» أنا أكفيك. . 
وذلك انّ من شأن من تعده وتضمن لهء أن يعترضه الشك في تمام الوعد وفي الوفاء به فهو 
أحوج شيء إلى التأكيد. . 

وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنتَ تعطي الجزيل. . . وكذلك المفتخر. ويزيدك بيانا 
انه إذا كان الفعل مما لا شك فيه ولا ينكر بحال لم يكد يجيء على هذا الوجه؛ ولكن يؤتى 
به غير مبني على اسمء فإذا أخبرت بالخروج مثلاً عن رجل من عادته أن يخرج في كل غداة 
قلت: قد خرج ولم تحتج إلى أن : تقول: هو قد خرجء ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع 


فتحتاج ان تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر المحدث عنه»”" . 


-٠‏ قصد الجنس وهذا يكون في النكرات اذا تقدمت نحو: رجل حضر. واما قولك 
(حضرنى رجل) فإنه يحتمل الجنس والواحد. ونحوه قولك (جاءني طالب) أي واحد من 
الذادت ريدمل أيضا الاخبار عن جنس من جاءك» وأما قولك: (طالب جاءنى) فانك تخبر 
به ان الذي ادك هون بحس الطلوت». لا من عيرهع تن السنابع برطم اناعد عارك 
لكنه لا يعلم جنسهء أو يظن أنه طالبة مثلاء جاء في (دلائل الإعجاز) : «اذا قلت: أجاءك 
رجل؟ فأنت تريد ان تسأل: هل كان مجيء من أحد من الرجال اليه؟ 

فإن قدمت الاسم فة فقلت: أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن جنس من جاء؛ أرجلّ هو أم 
امرأة؟ ويكون هذا منك اذا كنت علمت أنه قد أتاه آت» ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي 
واذا كان كذلك كان محالا أن تقدم الاسم التكرة وأنت لا تريد السؤال عن الجنس . . 


)١(‏ كتافي المطبوع ولعل الأصل: يعيا. 
فق «ولائل الإعجازه (4-107 201١‏ 


معائي التجقو سسا اس ع 

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالدكرة في الاستفهام. فان الخبر عليه» فإذا قلت: 
(رجل جاءني) لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أنْ الذي جاءك رجل لا امرأة؛ ويكون كلامك 
مع من قد عرف أن قد أتاك آت» فان لم ترد ذاك كان الواجب أنْ تقول: (جاءني رجل) 
فتقدم الفعل)!'2 : 

4- ويتضح الفرق بين التقديم والتأخير في النفي والاستفهام؛ فلو قلت مثلاً (ما سعى 
محمد في حاجتك) لكنت نفيت السعي عن محمد ولم تثبته لغيره» ولو قلت: (ما محمد 
سعى في حاجتك) لكان المعنى أنّك نفيت السعي عن محمد وأئبته لغيره؛ أي ليس محمد 
هو الساعي في حاجتك ولكن الذي سعى غيره» ولذا لا يصح أنْ تقول: (ما محمد سعى في 
حاجتك ولا غيره) لانه تناقض فإنك بقولك (ما محمد سعى في حاجتك) أثبت السعي لغيره 
أي لم يسع محمدء ولكن سعى غيره» فكيف تقول بعد: ولا غيره؟ بخلاف مالو قلت: (ما 
سعى محمد في حاجتك ولا غيره) فانك نفيت السعي أصلاً. جاء في (البرهان): «فاذا 
قلت : ما ضربت زيدًا كنت نافيا للفعل الذي هو ضربك اياه. واذا قلت: (ما أنا ضربته) كنت 

فإِنْ قلت: الصورتان دلتا على نفي الضرب فما الفرق بينهما؟ قلت من وجهين: أحدهما 
أن الاولى نفت ضرباً خاصاً وهو ضربك ايَاه» .ولم تدل على وقوع ضرب غيرك ولا عدمه. 
إذ نفي الاخص لا يستلزم نفي الأعم ولا ثبوثه . 
والثانية نفت كونك ضربته ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم»”" . 
حصل اعطاء؟ ولو قلت (أمحمدٌ أعطاك الكتاب؟) لكان السؤال عمن أعطاكٌ الكتاب أهر 
محمد؟ فالاعطاء قد حصل في الجملة الثانية أي ان السائل يعلم أن شخصًا أعطاه الكتاب. 
ولكن عنده شك فى المعطى » فسأل عنه أهر محمد. 

ونحوه أن تقول: أضرب" محمد غالنا؟ وأمحمد ضرب خالدًا؟ ففي الجملة الأولى 
حصل الشك فى الضربء. وأما فى الثانية فإِنْ الضرّب قد حصل. ولكن السؤال عن 
)١(‏ «دلائل الإعجازهء .)1١9(‏ 

(؟) «البرهان» (5/ 00ا”). 


2 معاني النحو 
الضارب». جاء في (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل لا يستطيع أحدٌ أن يمتنع من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة؛ فان موضع 
الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل» كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك ا 
من استفهامك أن تعلم وجودهء وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك في 
الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه» ومثال ذلك أنك تقول: أبنيت الدار التي كنت على أن 
تبنيها؟ أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبدأً 
في هذا ونحوه بالفعل» ٠‏ لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه؛ لأنك في جميع ذلك متردد 
في وجود الفعل وانتفائه» مجوز أن يكون قد كان. وأن يكون لم يكن. وتقول: أأنت بنيت 
هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ في ذلك كله بالاسم. ذلك 
لأنك لم تشك في الفعل أنه كانء كيف وقد أشرت إلى الدار مبئية: والشعر مقولاً. 
والكتاب مكتويًا؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من الفرق لا يدفعه داقع ولا يشك 
فيه شاك . ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخرء فلو قلت: : أأنت بنيت الدار التي كنت 
على أن تبنيها؟ أأنت قلت الشعر الذ كان في نفسك أن تقوله؟ أأنت فرغت من الكتاب 
وسو خرجت من كلام اسدس وكذلك لو قلت: أننيث هذه الدار؟ أقلت هذا 
لشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما ليس بقول»''2 . 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى لج 8 6 شر سكم حادى كتؤلة أمَهُمْ نوا اليل * 
[الفرقان: »]1١/‏ «والمعنى أأنتم اوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق أم هم ضلوا 


3 زقف4 ا 


عنه بأنة 

وقال: «فإن قلت: ما فائدة (انتم) و (هم) وهلا قيل أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا 
التيل»؟ ش 

قلت: ليس السؤال عن الفعل ووجوده لانه لولا وجوده لما توجه هذا ال سق 
عن متوليه فلا بد من ذكره وإيلائه حرف الاستفهام حتى يعلم انه مسؤول عنه»") 

إلى غير ذلك من الأغراض”؟2 التي مناطها على الاهتمام والعناية . 


.)88-4857( «دلائر الإعجاز»:‎ )١( 

(؟) «الكشاف .)1١0"”/5(‏ 

(م) «الكشاف»(075/5١1).‏ 

(4) انظر «الإيضاح؟» (١/؟هء”هىوم.‏ (البرهان» (74/9): «المختصر على تلخيص المفتاح» (45-141). - 


معاني النحو : 


إضمار الفعل: 


0 أن .يذكر فعل 20007 وقد اد 1 0 عليه به القرينة كا كأن 0 


0 3 لقنا ا الا 

قال ابن يعيش : «اعلم أنْ الفاعل قد يذكر وفعله الرافم له محذوف لأمر يدل عليهء وذلك 
ان الإنسان قد يرى مضروبًا أو مقتولاً ولا يعلم من أوقع به ذلك الفعل من الضرب أو القتل. 
وكل واحد منهما يقتضي فاعلاً في الجملة فيسأل عن الفاعل فيقول: من ضربه؟ أو من قتله؟ 
فيقول المسؤول: زيدٌ أو عمرو يريد ضربه زيدٌ أو قتله عمروء فيرتفع الاسم بذلك الفعل 
المقدرء وإِنْ لم ينطق به لأنَ السائل لم يشك في الفعل: وإنما يشلك في فاعله» ولو أظهره 
فقال: ضربه زيد لكان أجود شيء» وصار ذكر الفعل كالتأكيد»”") 

ومن اضمار الفعل ما يذكره النحاة في نحو قراءة من قرأ (يسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال) بفتح الباءء إذ يقدرون فعلاً يدل عليه الأول؛ كأنه قيل من يسبحه؟ فقيل يسبحه 
رجالء وكقول الشاعر: ش 
لِك يزيد ضارعءٌ لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائيح 

ببناء الفعل للمجهول ورفع (ضارع) على الفاعلية» فانه لما قال (لييك يزيد) كأن قائلاً 
قال: من يبكيه؟ فأجابه: ضارع لخصومة أي يبكيه ضارع”2 :وعلى هذا تقول: أكل الخبرٌ 
زيد» وركب الفرسئٌ محمدٌ فترفع زيدًا ومحمدًا بفعل ثان يدل عليه الأول. . 


ونحوه قول الآخر: 
| أسقى الالهُ عدواتٍ الوادي ل 1 
كل أجثر” حالكِ السواد 
2 «معترك الإقتر'ن» (1419/1). 


)١(‏ «الأشموني؟(48/1). 

(؟) «ابن يعيش؟ .)8١/1١(‏ 

ف نظ لسييرية» 0148/1 «المقتضب» (5/ 181)؛ «الأشموني؟ (8/5])؛ «ابن الناظم؟ (65): #ابن يعيش 
٠ /1)‏ «التصريس» /1١(‏ 7106-1978 «الهمع؟ ٠ /١(‏ 5), 


5 معاني النحو 


لأنه إذا أسقاها الله كل ملث؛ فقد سقاها ذلك الأجش") 

وجعل جمهور النحاة من اضمار الفعل نحو قوله تعالى 9 إدَا أَلشَمآهُ أَنتَقَتَ # 
[الإنشقاق:١]»‏ وقوله # قل لَوْأَنسم تَمِيكونَ خَرَينَ رَحْمَةٍ رَيّه» [الإسراء : 1٠٠١‏ وقولهم (لو 
ذات سوار لطمتني) فهم يرون أن الفعل محذوف وجوبًا يفسره المذكور. والتقدير اذا انشقت 
السماء انشقت؛» وإن استجارك أحد استجارك؛ وقل لو تملكون تملكونء. ولو لطمتني ذات 
سوار لطمتني . 

وذكر انه عند الكوفيين فاعل مقدم» ومبتدأ عند الأخفش”") 

وفي رأي الجمهور نظرء فإله إذا قر نعل :يعد الاداة لم يكن كمه معى العديم» وأصبح 
معنى قولنا (إذا جاءك محمد فأكرمه) و (اذا محمد جاءك فأكرمه) واحدآء ولم يفد التقديم 
شيئًا إلآ ما يذكرونه من أن التفسير أفاد الفعل قوة وتأكيدًا. 

والذي أراه -وهو ما ينسجم مع طبيعة التعبير العربي- أن معنى التقديم غير معنى 
التأخيرء وأنّ ما قدم من نحو هذاء فإِنّما يقدّم لغرض من أغراض التقديم التي أشرنا 
إلى طرف منها . 

فقد يكون التقديم للقصر كقولك (إذا محمد جاءك فأكرمه): فهناك فرق بين قولك (اذا 
جاءك محمد فأكرمه) و(إذا محمد جاءك فأكرمه)؛ ففي الجملة الأولى تأمر المخاطب باكرام 
محمدء ولم تنهه عن إكرام غيره. 

وأما قولك (إذا محمد جاءك فأكرمه) فإنّه يدل على قصر الاكرام على محمد دون غيره: 
وهو نظير قولك (أكرم محمداً) و (محمداً أكرم»» فالأولى أمر باكرام محمد دون إشارة إلى 
غيره. والثانية تخصيص محمد بالإكرام وقصيره علية: جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 
«ثل لَر أَسُم تميكون حَرَينَ رَحْمَةَ رق إن لَمتسَكْهٌ نديد الإنفَاقَ : «وتقديره لو تملكون 
تملكون. فأمًا ما يقتضيه علم البيان» فهو أن (تملكون) فيه دلالة على الاختصاص وأن 
الناس هم المختصون بالشح المتبالغ» ونحوه قول حاتم: (لو ذات سوار لطمتني). وقوله 
المتلمس: 

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي 


.)150-474/١( «اللخصائص»‎ )١( 
.)١77 /1( (؟) انظر «المقتضب» (؟/ /ا/1). اآبن يعيش؟ (1/ ٠81-8)؛ «ابن عقيل؟‎ 


معاتي النحو 

وذلك لان الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر»”'' . 

والزمخشري مع وقوعه على المعنى الصحيح تابع | لجمهور في التقدير ههناء علماً بأنه 
إذا كان الكلام دالاً على الاختصاصء دل بحكم ذلك على أن المسند إليه مقدم على فعله؛ ٠‏ 
وليس كما ذهب إليه الجمهور. 

وقد يكون التقديم للتهويل كقوله تعالى : #8 إدَا سمه آَنَطَرَتُ. وَإدًا الكواكب نيت . وَإِذالِسَادُ 
يرت [الإنفطار: ]7-١‏ وكقوله 8 إِذًا آلقَّمَس كُوَرْتْ » [التكوير:١]»‏ فإنَ في تقديم المسند 
اليه تهويلاً لا تجده في التأخير» ألا ترى أنّ السماء لم يسبق لها أنْ انفطرت. ولا الكواكب 
انتثرت » ولا البحار فجرت» ولا الشمس كورت» فهذه الاجرام مستقرة على عادتها الدهور 
المتطاولة والاحقاب المتوالية حتى ذهب بعض الناس إلى انها على حالها منذ الأزل. 
وستبقى كذلك أبداًء ولذلك قدّمها اشارة إلى الهول العظيم والحدث الجسيم الذي يصيب 
هذه الأجرام. ألا ترى إلى قوله تعالى مثلا: 9 إدَا رُلْزِئتِ ألْأرْصٌ زِلَرَاَا» [الزلزلة: ]١‏ كيف 
أخر المسئند إليه أن الزلزلة. معهودةٌ) هستمرة الحصول» ببخللاف ما سيق . ونحوه قوله 
تعالى : لا ًا رْقّ ألْمَمُْ . مَحْسَفٌ الْقَمَرٌ © [القيامة:/ا-8]» ولم يقل (وإذا القمر خسف) لأن 
خسوف القمر معتاد الحصول» ونحوه بريق البصرء وقد يكون لغير ذلك من أغراض التقديم 
التى ذكرنا طرفاً منها. 

وأظنْ أن تفسير مثل هذا وبيان معناه» أولى من ذكر الخلاف الذي لا طائل تحته فيحس 
دارس العربية أن لهذا غرضًا يرمي إليه المتكلم فيراعيه هو في كلامه. بخلاف ما يذكر من 
خلافات وأعاريب وتقديرات سمجة» نحو إذا انشقت السماء انشقت». وإذا فجرت البحار 
فجرت مما يتنزه عنه الكلام البليغ » ولا يهضمه العقل وينبو عنه الذوق. 

تفديم المفعول على الفاعل: 


الأصل أنْ يتقدم الفاعل على المفعول نحو قولك (أكرم خخالدٌ سعيداً) فهذا التعبير هو 
التعبير الطبيعي في اللغة» ويقال والمخاطب خالي الذهن. فإِنْ حصل أن تغيير في هذه 
الصورة فإنما يحصل لغرضء» وذلك كأنْ تقول: خالدٌ أكرم سعيدًا بتقديم المسند اليهء كما 


“ا 


.)87 /1( الكشاف (147/1) وانظر «التفسير الكبير» (١؟/ *75)ء «الإيضاح»‎ )١( 


0 سس سسا للشسسسح- معاتي التحو 


يذكر النحاة أن الأصل أنْ يلي الفاعل الفعل”'2» ويجوز تقديم المفعول على الفاعل إلا 
إذا حصل لبسٌء فانه عند ذلك يجب الابقاء على الأصل» وذلك كأن يخفى الاعراب ولا 
قرينة؛ نحو ضرب موسى عيسىء وأكرم هذا ذاك» واكرم أخي صديقي؛ وأهان هذا من 
زاركم. فإنْ المتقدم هو الفاعل» فان كانت هناك قرينة جاز التقديم. نحو أكل الكمثرق 
موسى » وضرب ليلى عيسى . 

كما يجب تقديم الفاعل على المفعول في الحصر نحو: إِنْما أكرم خالدٌ محمذاء لأنه نو 
بلع لاقل القع 7 

وهناك مواطن لوجوب تقديم المفعول على الفاعل ليس هذا موطن ذكرهاء: وإنما الذي 
يعنينا هنا موطن جواز تقديم المفعول على الفاعل؛ لأنه موطن التصرف. وآأما مواطن 
الوجوب فهي لازمة ليس فيها تصرف . 
إن مدار تقديم المفعول على الفاعل في اللغة إِنّما يدور على الاهتمام والعناية كسائر مواطن 
التقديم قال سيبويه: «وإِنْ قدمت المفعول. وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في 
الأولء وذلك قوله: ضرب زيداً عبد الله لأنك إِنّما أردت به مؤخرًا ما أردت به مقدمًا. 
ولم ترد أنْ تشغل الفعل بأول منه وإِنْ كان مؤخرًا وهو عربي جيد كثيرء كأنهم يقدمون الذي 
بيانه أهمّ لهم» وهم ببيانه أعنى وإِنْ كانا جميّعا يهمانهم ويعنيانهم»”؟ . 

فمدار الأمر اذن هو الاهتمام والعناية وإِنْ كان موطن الاهتمام مختلقًا بحسب المقام قال 
تعالى : « إن يَنَسَسَكُ قح فَقَدَ مس الْقَوم فرح مد ُك» [ال عمران: 01١4٠‏ فأنت ترى 
ههنا أنه قدم المفعول (القوم) على الفاعل (قرح)» وذلك هو الوجه هنا. انْ هذه الآية نزت 
في معركة أحد التي أصاب المسلمين فيها أذى شديد» وقتل فيها من قت من المسلمين . 
وشج وجه رسول الله تكن فأنزل الله هذه الآيات يواسيهم ويمسح عنهم الحزن الذي أصابهم . 
قال تعال + ١‏ وَلَاتَهِبُوأوََا حْرَبوأوأسُم أكون إن كر مُؤْمِنِينَ. إن يَمَسَسَْكُم وح فَقَدَ مَسَّى 


الرسسل ‏ صصص # 0-4 ل اس تر م ماصامة 


22س سلا ى 9 ععلمه 01 0-2 2 اعرسم جل مص 2 25 ل 
لْقَومَ كرح مَفْلْمُ وَيَلِكَ ايام ُدَاونمَا يبن آليايس وَلِيَمْكمْ أنه لوت ءَامَنوأ ويشَخِدَ يكم 


)١(‏ الجمل للزجاجي (51).: ابن عقيل (1560/1). ابن الناظم (91)» الرضي على الكافية .)025/١(‏ الأشمرني 
(/هده)ء الهمع ))١51/1(‏ التصريح (381/1). 

(؟) انظر «ابد عقيل» (1/ 24175 ١ابن‏ الناظم؟ (45)؛ #حاشية الخضري؛ .)١756/1(‏ «الأشموني؟ (51-82/5): 
«حاشية الصبان؛ /١(‏ 60ه-07)» «التصريح؟ (541/1)؛ «الهمع؛ .)111/1١(‏ 


.)١18-14/1( «سيبويه»‎ )( 


معاي اللدجو ال ل ل ل ااه 


ذأ 


شهدا 4 [آل عمران: ,]١85:-1١9‏ 

رم أن القرح والأذى لم يصبهم وحدهم إنما أصاب اعداءهم أيضا وقدم العدو لأنه 
هو الذي يعني المسلمين ههناء إذ ليس المهم القرح» وإنّما المهم من أصابء فقدم القوم 
أن إساب جز ادبا مانو درس الثلى يوادي اللي ريخف عن اليرة. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : «وَلَوْ تَرَئة إِدْيَموقَ الزن كَفَررأ لْمَلْهِكهٌ يَصْرِوْت وُجُومَهُمْ 
َأدْبرَهُم وَدُوُواعَدَاب الْحَرِيِقٍ» [الأنفال: 10٠‏ قدم المفعول به (الذين كفروا) على الفاعل 
لأن السياق على الذين كفرواء وتغليظ عقوبة الكفر وبيان عاقبة الكافرين» قال تعالى # وَإِذ 
تكد بك لين كوا + ُفْيْوكَ أو بَمْتُنُودَ أوْممْرجُوكٌ 4 [الانفال: 260 « إن الذيت كوا 

سفِفُونَ أَمَولمْرٌ دواع سيل آد4 [الأنفال : م 3 َكَِنُوهُمْ حَق لا تَكُوب هِنَنَه فت 
ريسك نَألرِينُ مكل ند [الانفال: 9], « إأيكثول المتينشن ريست ف لوهم سرس 
1 > [الأنفال:54]. «وَلَوَ مَرَخ إذ يَتَوَقَْ الْدنَ حَمَروا الملبكدٌ 4 
[الانفال: ٠‏ 8]. 

فإنَ المراد. بيان حال هؤلاء عند الاحتضار ولم يقدم الملائكة لأله لا يتعلق غرض 
بذكرهمء ٠»‏ فإِنْ الملائكة ا مؤمنهم وكافرهم قال تعالى: # # فل ينوفدكم 
َلَكُ ألمت ألْرى ول يك» [السجدة: ]١١‏ 

إن الغرض ههنا كما ذكرت» بيان 5200 المؤمن. وانه يلقى 
عذابأ ومشقة في احتضاره؛ واله يبدأ صب العذاب عليه حين التوفي» فالمقصود هنا تشنيع 
حالة الكفر وبيان غلظ عقوبة الكافرين فقدم الذين كفرواء ولو قدم الملائكة في هذا الموطن 
لم يفد هذا المعنى . 

وقد تقول: ألم يقدم الله تعالى المفعول به في قوله 8 ## فل يكم مَلَكُ ألْمَوْتٍ الى كل 
بكم » [السعجدة أ أل وقوله : < تَرَكَنَْهُ بنك 4؟ [الأنعام ككل والجواب» إن هذا من 
مواطن وجوت تقديم المفعول به لأنه ضمير واجب الاتصال كما هو معلوم. ولا يصح 
ار أكرمك محمد ولا تقول: أكرم محمد إياك. زكلاما يما كان فيه مجال 

ومن. هذا الباب قوله تعالى : « وَأحَدَ لذ ظَلَمُوَا ألضَبِحَةٌ مَأَصَبَحُوأ في يرهم يميت 
[هرد : /ا5]ء وهو نظير ما مرّ لأن الكلام على الذين ظلموا وعاقبتهم. وهذا 18 3 


له 


معانى النحو 


تعالى « كدت قح الْْرسَلِينَ» [الشعراء : .]٠١©‏ وظ كَدَمتَ موه لمر سَلِينَ4 [الشعراء: .]١41١‏ 
فإنّه أخذ يسرد أحوال هؤلاء المكذبين : ثم عاقبتهم. فكان المناسب تقديمهمء. وكذلك قوله 
«وَإِذًا أراد اله بقَوْم سوا قلا مَرَدَ دوا وَمَا لَهُم من دُونيد مِن والي [الرعد : »]١١‏ فإنْ المراد بيان أن 
إرادة الله لا تقهر ولا تغلب ولا راد لها فإذا أراد الله أمراً انفذه فالمناسب هنا تقديم الفاعل 


(الله)» ثم إِنْ السياق في بيان قدرة الله تعالي 0 0 وقوته < أنه لد رقم لوت ير عمد 


2 ستو عل انعرش وَسَحَرَ سمس وَالصَمر على أجل مس يلمر َيِل ابت مَل 
رد يكم وسو َعم الأ وجتل انايد ابل : ١‏ ومن كُلٍ تّمت جَمَلٌ فها رون أنينٍ 
نيى أيِلَ لبَارٌ إن ف دَلِكَ بسي لِمَوِوِ فون وف لض يط تجوت وَيعَستٌ من فتن 
م وَغَيْرٌ صِنْوانٍ يسْقَى د يمأو و. ل ِل ينعا ع بض فى الكل إنّفي دلت 
7 لْمَوِمِ يَمَقِلُو وت تاه َب تب م أودًا كا ثريا ) ْنَا لَنَى حي جَدِيدُ وليك 


آرت كمَرُوا ب وَأوْلَتِكَ الأَعَْلُ ف أعَتاتهرٌ أ أب ألثَار هُمْ ف 


اك و ]1 1 عد ممء 392 و مع شد د صميوس جيم مس اسم 


خَليِدُون . وَيسْتَعْجِلُوتكَ المح قبل أ حسكةوَكَد كف ين يلم لمتكت ودوك لدو معفرَة 
دّيس عَلَ ظَلِمهِمٌ وَإنَّ ويل َسَرِيدُ الْعِمَابٍ ٠‏ وَيَُولُ أ لذن كُتروا لَوْلَا أنزل عَلَدهِ ءايه من ريده إِنَمَآ 


0 3 سكم ذأ 0 00 
ني مذ لكل رو ماو. هينما مل حكل أن وماس الأتكام روسل وه 
عِنْدَمْ بِعِقَدَارٍ . عَديدُ ألمب وَاَلشَِّدَةَ الحكبير المتمال. و مين أ سَرَ ألقَولَ ومن جَهَرٌ يه 


ان دي عد ارط لل مع شر 


وَمَنْ هُوّمُسَتََحْفٍ ب بألل وَسَارِبٌ يلار . لَمٌمُعَهْبت عبن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِو- يحفظوم إن أَثْ أله إنت 


1 
ع هص 


أنه لا بعَيَر ما بِقَومٍ حو د شرو ناما ضيمو ند أله ب فل در لد وكا لو ل اند 


0 


وَالٍ. الك و بسك الإرضت تزكا ولك انه تنشوحٌ حاب الِتَّقَالَ» [الرعد: .]١7-7‏ 
لأمره شيء؟ 
مجرى الأصل غير العناية والاهتمام؛ قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: 
كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهمء وهم بشأنه أعنى» وإِنْ كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم ولم 
يذكر في ذلك مثالا. 

وقال النحويون: ان معنى ذلك أنّه قد يكون من أغراض الناس في فعل ما أن يقع بانسان 
بعينه. ولا يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي يخرج فيعيث ويفسد 


معاني النحو : 0١‏ 
ويكثر به الأذىء إنّهم يريدون قتله ولا يبالون من كان القتل منه. ولا يعنيهم منه شيء. فإذا قتل 
وأراد مريد الاخبار بذلك فإنّه يقدم ذكر الخارجي» فيقول (قتل الخارجي زيدٌ) ولا يقول (قتل 
زيدٌ الخارجي) لأنه يعلم أنْ ليس للناس في أنْ يعلموا أن القاتل له (زيد) جدوى وفائدة فيعنيهم 
ذكره ويهمهم ويتصل بمسرتهم. ويعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه متى 
يكون وقوع القتل بالخارجي المفسدء وأنهم قد كفوا شره وتخلصوا منه. 

ثم قالوا: فانْ كان رجل ليس له بأس» ولا يقدر فيه أن يقتل فقتل رجلا واراد المخبر أنْ 
يخبر بذلك فإنّه يقدم ذكر القاتل فيقول: قتل زيدٌ رجلاً. ذلك لأن الذي يعنيه ويعني الناس 
من شأن هذا القتل طرافته. وموضع الندرة فيه وبعده كان من الظن. ومعلوم أنه لم يكن 
نادر؟ وبعيداً من حيث كان واقعاً بالذي وقع به. ولكن من حيث الذي كان واقعا من الذي 
وقع منه)'2. 

وإليك مثالاً آخر يوضح الفرق بين هذه التعبيرات تقول: 

أعانَ محمد خخالداً» ومحمد أعان خالداً. 

وأعان خالداً محمدّء وخالداً أعان محمدٌ. 

فالتعبير الأول (أعان محمد خالدأً) تقوله والمخاطب خالي الذهن. فأخبرته إخباراً ابتدائياً. 

والتعبير الثاني (محمد أعان خالداً) يقال إذا كان المخاطب يعلم أن شخصاً ما أعان 
خالداًء ولكنه يظن أنه سعيد مثلاً لا محمد فتقدم له المسند اليه لتزيل هذا الوهم. أو تقوله 
بقصد الحصر أو لشيء من الاغراض التي سبق ذكرها. 

والتعبير الآخر (أعانَ خالدًا محمدٌ) يقال إذا كان المخاطب يعنيه أمُ خالد؛ كأنُ يكون 
أخاه أو صديقه فيهمه مر المعان لا المعين» إِذْ المهم أنْ يكون خالدٌ هو المعان لا من أعانه 
فأخْرَ الفاعلء وقدم المفعول لذلك. 

وقولنا (خالداً أعانَ محمد) يقال بقصد الحصرء أي ان محمدًا لم يعن غير خالد. كقوله 
تعالى 8 إِيَاك تعب » [الفاتحة: 6]» أو يقال بقصد إزالة الوهم من ذهن المخاطب إذا كان 
السامع يعلم أن محمداً أعان شخصًا ولكنه يظنّ انه سعيدٌ لا خالد. فقدم المفعول لازالة هذا 
الوهم. أو لغير ذلك من الأغراض التي سبق أنْ أشرنا إليها. 


.,)46-84( «دلائل الإعجاز'‎ )١( 


دك 

تذكير. الفعل وتانيثه!١؟‏ 

يذكر النحاة أن تاء التأنيث تلزم الفعل في موضعين: أحدهما أنَّ يسند الفعل إلى ضمير 
مؤنث متصل سواء كان المؤنث حقيقًا أم مجازيّاء نحو هند قامت والشمس طلعت وهند 
تقوم والشمس تطلع. ولا تقول قام ولا طلع. 

إن كان الضمير منفصلاً لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام إلا هي . 

والآخر أنْ يكون الفاعل ظاهراً حقيقي التأنيث”"© غير مفصول عن الفعل؛ نحو قامت 
هندء أما المجازي التأنيث فلا تلزمه التاء نحو طلعت الشمس وطلع الشمسء فإنْ فصل بين 
الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير (إلآ) جاز إثبات التاء وحذفها والأجود الإثبات. فتقول: 
أتى خالدا سلمى» والأجود أتت. 

فإِنْ فصل بين الفعل والفاعل المؤنث ب (إلآ) لم يجز اثبات التاء عند الجمهور. فتقول ما 
قام إلآ هندٌء ولا يجوز ما قامت إلآ هند وقد جاء في الشعر”" . 

أما بالنسبة إلى الجمع فانه إذا أسند الفعل إلئ جمع مذكر سالم فحكم الفعل فيه كحكمه 
مع واحده فتقول: حضر المحمدون؛ ولا تقول حضرت المحمدون . 

وما عدا هذا الجمع فيجوز فيه اثبات التاء وحذفهاء قال تعالى « #مَاتٍ الْأَعرَابُ امنا » 
[الحجرات : ١4‏ آ]ء « © وََالَ نْسَوَهٌ في ألْمَدِسَةِ» [يوسف: .]7١‏ وتقول: (قامت الطالبات) 
و (قام الطالبات)؛: وفي التعبير الأخير خلاف» فإن البصريين يذهبون إلى وجوب تأنيث 

جمع المؤنث السالم الحقيقي التأنيث» نحو طالبات لا كظلمات وثمرات. وأما التذكير في 

ل تعالى 8 إِذَا جَاءك الْمُؤْسبَ مِتَبُّ» [الممتحنة: ؟١]:‏ فللفصل بالكاف”' . 


معاني النحو 


)١(‏ من المعلوم أن الفعل لا يتصف بتذكير ولا تأنيث وانما نقول هذا تجوزا. 

(؟) المؤنث لمي اا ري ل كوا الوا وار 0011 يوان 
ولا يكون في غيرهما نحو فاطمة وليس نحو ثمرة ولا مدرسة . 

قرف انظر «ابن عةبله (15-1517/1), «حاشية الحم ي؟ (الكتلء «المقتضب» (11401477/15و778). تابن 
الناظم» 9 «الأشموني؟ 0 مول «الهمع» )الوا «التصريح» (70794-117/1). السيبويه؛ 
(186/1). 

(4:) «التسهيل» (5/): «ابن عقيل» ))١54/١(‏ «حاشية الخضري» ١)١154/١(‏ «الأشموني» (04/1).: «التصريح* 
.)380/١(‏ (ابن الناظم» (841). «الهمع؟ ,)١71/5(‏ 


0 


معاني النحو 

والذي يهمنا من هذا موطن الجواز لا موطن الوجوب. فإِنَ النحاة يذكرون -كما أسلفنا- 
انه إذا كان الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير (إلا) جاز اثبات التاء وحذفها. 
والأجود الاثبات فتقول: أتئ القاضي بنثٌ الواقف والأجود أتت”''. 

وقال سيبويه: «وقال بعض العرب: قال فلانة» وكلما طال الكلام فهو أحسنء نحو 
قولك حضر القاضي امرأة» لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل)”"2. 

والذي أراه أن هذا الكلام ليس على اطلاقه وإِنّما الذي يقرره المعنى: فليس ائبات التاء 
في الحقيقي التأنيث أجودء ولا اذا طال الكلام كان الحذف أجمل؛ سواء كان المؤنث 
حقيقياً أم مجازيًا ودليلنا على ذلك كلام الله تعالى. 

قال تعالى : 8 هَمَن جَاءَم مَوْعِظة من ريو [البقرة : 8/ا7]. 

وقال: « نَدْجَاءَئَك مَوْعِظَةٌ 4 [يونس:/ا9]. 

فذكر الفعل في الأولى مع أن الفصل أقل. لانه بالهاء وحدها وأنث في الثانية مع أن 
الفصل أكثر لانه ب (كم). 

وقال: ا من بَعَد مَاجَاء نهم ألْبَيَنَت4 [البقرة: 67 7]. 

وقال : « نيمجاهم الِيتدْ» [البقرة: 68 .]٠١‏ 

فمره أنث ومرة ذكر والفصل واحد. 

وقال؛ « وَلْمَدَ المج ظلمُوا الصَيِحَةُ»4 زهود:/ا5]. 

وقال: ‏ وَأَسَدَّتٍ أَلَذِينَ ظَلَمُواأَلصَيحَةُ» [هود : 914]. 

فمره أَنَثْء ومرة ذكر. والفصل واحد. 

وقال: 8 إِدَاجَآءَكُمْ الْعُؤْمَِتُ مُهَجرّتٍ» [الممتحنة: .]٠١‏ 

فحذف التاء مع أنه حقيقي التأنيث . وعلى قول النحاة يكون هذا خلاف الاجود. 

فالحقٌ ان المعنى هو الحاكم في كل ذلك» فمرة يكون التأنيث أجود. ومرة يكون التذكير 
أجودء بحسب القصد والسياق» طال الفصل أم قصر. 
)1١(‏ انظر «ابن عفيل» (1/ 155). 
(1) لاسيبويه؛(١/5978),‏ 


6و سسا سس ب ب سس سس معائي التتخق 
فقد تقصد باللفظ المؤنث معنى مذكرء فتذكر الفعل له؛ وقد تقصد باللفظ المذكر معنى 
المؤنث» فتستعمله استعمال المؤنث» حملاً على المعنى» جاء في (الخصائص) : 
فمن تذكير المؤنث قوله: 
نلاممزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبنقالها 
ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان. . . وكذلك قوله تعالى 8 هَمَن جام موعظة ين ريو * 
لأن الموعظه والوعظ واحد. . . وعليه قول الحطيئة : 
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جارالزمان على عيالي 
ذهب بالنفس إلى الإنسان» فذكر. 
وتذكير المؤنث واسع جدّاء لأنه رد فرع إلى أصلء لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر 


والاغراب. . . وأنشدوا: 
أتهجر بيناً بالحجاز تلفمت به الخوف والاعداء من كل جانب 
ذهب بالخوف إلى المخافة . . 
وقال: 
ياأيها الراكب المسزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت 
ذهب إلى تأنيث الاستغاثة» وحكى الأصمعي عن أبي عمروء أنه سمع رجلاً من أهل 
اليمن يقول: فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ 
فقال: نعم أليس بصحيفة! 
فلك خما اللقوت؟ قال الاحيى) 0 
والحمل على المعنى مدار كثير من أحوال التذكير والتانيث في القرآن الكريم؛ ولقد يكون 
لغرض آخرء كزيل المذكر منزلة المؤنث وبالعكس أو لغير ذلك من الأغراض . 
ومما ورد في القرآن الكريم من هذا الباب تذكير وتأنيث (الشفاعة) فقد ورد معها الفعل 


.)415-411١/5(»صئاصخلا«‎ )1١( 


وك 


عات 


معاني النحو 
مؤنثاً حيئما وردت إل في موطن واحد. قال تعالى 8 ولا يِعْبَلُ يها عَدلٌ ولا تمعها سَفْعَة » 
[البقرة: »]١7‏ وقال: «اقََا مهم سَفَعَةٌ أَلتَنِمِنَ» [المدثر: 44]» وقال بيذ لا نَم 
لشَّمعَةٌ إلا مَنْ أوِنَّ لَه أليحمنُ» [طه: .1٠١9‏ وقال: ل وَلَا لَهَمْ اَلشَّقعَةٌ عندم» [سبأ: 177 
وقال : « إن بدن تمن بِضصُرّ لاش نِعَقٍ مَفَحَتْهُحْ كاك [يس :77]. 

وقال: ل #وَمر ين مََكِ فى سمت لَا تمن سَفَمنهُمَ سياه [النجم .]١1:‏ 

أمَا الموطن الذي ورد بتذكيرها فهو قوله تعالى : 8 وَأنَّمُوأبوما لا يجرِى تنس عن لين سَيَاوَلَا 
قبل نا طَفَعَدٌ وَلَامُؤْمَدُ متها عَذَلٌوَلَاهُم يُنصَرُونَ4 [البقرة: 44]» وسبب ذلك. والله أعلم أن 
الآيات التي وردت بتأنيث الشفاعة هي بمعناها المؤنثء» أما الآية لتي وردت بتذكيرها فمعنى 
الشفاعة فيها هو (الشفيع)؛ أو على معنى (ولا يقبل منها طلب شفاعة) ويدلك قوله تعالى 
ههنا (ولا يقبل منها)» بخلاف الآيات الأخرى التي فيها (لا تنفع)؛ و (لا تغني)» مما يدل 
على أن الشفاعة في الآيات السابقة بمعناها دون الأخرى» لأن الكافرين لا يشفعون لأنفسهم 
وإنما يطلبون الشفاعة من غيرهم لهم» أي يطلبون شفيعاً يشفع لهم عند ربهم . 

ومعلوم أن الشفيع يشفع لغيره لا لنفسه”" . 

فمعنى الشفاعة هنا إذن (الشفيع) أو (ذو الشفاعة) أو طلب الشفاعة.» بخلاف ما ورد في 
الآيات الأخرى ولذلك ذكرها. 

ومن ذلك ما جاء فيه في تذكير وتأنيث الموعظة. فقد استعملت فاعلة في موطنين مرة 
مذكراً ومرة مؤنثاً قال تعالى : « الح بَأْمِكُلُوَّ ايزا لا يُومُونَ إل كما يَفُومُ الى بِتَحَبَطَهُ 
لطا لَك سم لوا نم بجع يقل اليَؤأ َكل أله لوحي لأس جم مزيلة 
ين ريو نتن لَه مَاسَلَتَ وَأمْوه: |4 أله ون عَاء ولك أضْحَدبٌ الدَرِهُمْ نيا دوت » 
[البقرة: 71/8 ]. 

قاستعملها مذكّرة وذلك لأنها بمعنى (النهي) الا ترى إلى قوله تعالى : ل كَمَن جم موظة 
ين ربو فأسّهئ َم ما سَلّتَ » أي جاءه نهي فانتهى» وإلاً فالمؤعظة ليست نهيًا فقط بل هي 
أوامر ونواهء فالموعظة هنا معناها النهي عن الربا ولذلك ذكرها. 

وقال : « هْرٌ ع وت وَإِلَئو بحمُورت. كايا لئاس قَدَجَآَنك مَوْعِظةٌ ين رَبك وَسْفآ لما 
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أَلصّدُورِ» [يونس:5ه-/01]. 

فاستعملها مؤئثة لاثها بمعناهاء وليس بمعنى مذكر. 

ومن ذلك ما جاء فيه من تذكير وتأنيث (الضلالة) فقد استعملها فاعلة في موطنين مرة 
مذكرة» ومرة مؤنثة» قال تعالى : ظ كا بَدَأَكُ مودو . يفا هَدَئ وَكْريكَا حَنَّ عكمُ ألضّكلاً 


دعر ومة ب م وم ة# 00 


نمم عدوا الشَينطِينَ أو ليآ من ذون أله وتحخسبُوسب أَهُم ْهْتَدُوت4 [الأعراف :0-19 5]. 

وقال : « وَلََدبَدًانى حك أي رولا أ عدوا لله عدوا الطدسُوتَ مَِنْهُمِ من مَدَى 
وهم تَّنْ حَفَت َه َكلذ ضاف الس روا كنك 6س عََُ الذكزيرت 4 
[النحل :5 7]. 

ذكر الضلالة في آية الأعراف, لأنها بمعنى العذاب؛ لأنْ الكلام في الآخرة فان المعنى : 
تعودون كما بدأكم أي يعيدكم كما أنشأكم فريقين» فريقًا هداه الله وفريقًا حق عليه العذاب 
كما قال تعالى في موطن اخ رف وَكَدِيرُ حَقَّ َي ألعََابُ» [الحج :18] لأن الاخرة ليست مقام 
ضلال» فإنَ الأمر انتهى والكشف الغطاءء واتضح ما كان مستوراً حفياً» وبان ما كان يذكره 
رسل الله وكأنّ المعنى (وفريقاً حق عليه مؤدى الضلالة) ومؤدى الضلالة العذاب. 

أما فى آية النحل؛ فالضلالة بمعناها فأنتها لذلك. وهي في الدنيا وليست في الآخرة. الا 
ترى إلى قوله تعالى فيما بعد «مَيِير وا فى الْأرَضٍ فَأنطلروا كيك كَانَّ عَِبهُ الْمكَذْبينَ4 بخلاف 
الآية الاولى . 

ومن ذلك استعمال القرآن (العاقبة) مذكرة حيث وقعت بمعنى العذاب قال تعالى: 

حي َأ عَلِقِبَة الْحُكدْبين4 [الأنعام: .]1١١‏ 

« كين كارح عَْقبَةٌ ألْمَكرّبيت4 [النحل:71]. 

« كف كن عَقِبَة ألْفَكَزيِينَ4 [آل عمران: /171]. 

« كيت كر عَِبَةٌ ألْمْجْرِمِيت4 [الأعراف : 414]. 


« كيت كَنَ يبه المُجْرِمِينَ4 [النمل :14]. 


« كت كار عَقِبَةٌ الْمُنسِدِيَ4 [الأعراف:47]. 


« كيت كَنَ به آلمفيِيِينَ» [النمل: .]١4‏ 
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« كيْفَ كاك عقِبَةُ الراييرت؟ [يونس:78]. 
« كبن كاك عَيَبَةُ الملدلييرت4 [القصص:٠؛‏ 
« كُنِفَ كن عه الُْدرنَ» ل 


اه 0 


«كيْب كَنَعَيِقَبَةٌ به ألْمُندَنَ4 [الصافات : 9/7]. 
« كنكَه كات يبه مَكْرِومْ نارهم فَقومهُمْ أحَيِيّ4 [التمل:١31].‏ 


ساس سا رس صر 


وغير ذلك ولم ره في القران ؤئثة إل في موطنين؛ هما قوله 9 فسَو ف تعلموت 
مَكْوَرت لم علقبة يه اذر» [الأنعام ال]ء ل 
ا ع عَِقِبَةٌ دار » [القصص :/”7]. وهما ليسا بمعنئ العذاب كما هو ظاهرء 
بل معناهما (الجنة)» قال الزمخشري : #عاقية الدار: العاقبة الحسنى التي خلق الله تعالى هذه 
الدار لها""'". فأنّها لذلك فحيث ذكر العاقبة كانت بمعنى العذاب» وحيث أنَنْها كانت 
بع اسه 

ومن ذلك تذكير وتأنيث (البينة) فقد استعملها مذكرة» كما استعملها مؤتّئة قال تعالى 
ويَالوا لوا يَأََسَا سايقم من ريه أوَلَّم تَأعهِم بينَهُمًافى لصحف الأُول» [طه عع 

وقال: #3 وَهذًا كتدث أنرلئئة مارك كاد توه وأنَوا لمكم حون . أن تَعولرَأ نمآ أل الْككتث 
عل هبن من قبِنَاوإِن كنا عن ستيج تفلي . أَوْتَمُولُوا لو آنا أنزِلَ علدا الكتدث ل نا أهدَئ 
ناعدج حكُم ينه 2 من رَبْحَكُمَْ وَهُدّى وَرَحَمَة» [الانعام ١66:‏ دلاة١].‏ 

فقد أنّث البينة في أية طهء لأنها بمعناهاء أو.هي بمعنى الآية والعلامة . 

وذكر الثانية لأنها بمعنى الكتاب؛ والكتاب مذكر آلا ترى إلى الغياق وهنا كتاف إلى 
أن يقول: < * أو تَُولُوا لو مآ أل عدم الكتث ك5 آم يني قد جا حك ينه من رَيَصَكُْ 4 
أي جاءكم ما كنتم تتمنون وتطلبون» وهو الكتاب. 


ونحوه تذكير وتأنيث (البينات) فقد انثها حيث كانت بمعنى العلامات ا 


قال تعالى : مو ينها ا وَلَا يعوطت لتسيطان 
كم لصطع عدو صو . كن ونش ذا يتشد ا جافقسطع اليزتدف كافلترا 3 أله عرب 
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عسي . عل يلوو إل أن يم أنهي عكر ذم كنار والمكهحكَة دن الأول لله 


امم 


يعم الأموز ا بو إِسَسه يل كم امتهم من ايم بََنَةٍ بَنَنةّ» [البقرة .]5١ ١-١4‏ 

أنث البينات لأنها بمعنى الآيات البينات أي العلامات المظهرة للنبوات والدلائل الا ترى 
بعدها قوله (هل ينظرون الا. .) وقوله (سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيئة) فأنث لانها 
بمعنى العلامات الدالة على النبوات. 

وقال: « © ينك الل مصلا بَعصَهُمْ ل بن ينهم من عَم أ همهم درجي ءانا 
عِسَى أبن مَرْيْمَ اينات وَأَيَّدْنَهُ بروج الْقد كديس وَلَوْسَآءَ ألّهُ ما أقْسَمَلٌ ألَّذِينَ مِنْ بَمَدِجِم يَنْ بَمَدِمَا 
جا نهم ألْبَيََثُ» [البقرة: 897 7]. 

والبينات هنا أيضا بمعنى المعجزات» والآيات الدالة على النبوات» ألا ترى إلى قوله 
تعالى 8 وَءَاتَنَسَاعِسى أبن مَرِيْمَ اينات ويد مدان اق 1 

وقال: ا يَسْعَيْلَىَ تك آهل ككس أن تل عر كنا 0 و فَقَدَ مَأَلوأ وموج أ كَبَرٌ مِن دك 
َعَالُوَأ نا أسّهَ 5 نيدتم أل 2 بطل ا لكل هن د 2 لد 4 
[النساء لق 

وهي هنا أيضا بمعنى الآيات الدالة على النبوات والمعجزات. وذلك ظاهرء ألاتراها 
منتظمة مع ما سأله أهل الكتاب من الآيات؟ ثم إِنَّ اتخاذ العجل كان بعد ظهور الآيات مع 


السحرة» وانفلاق البحرء وغرق فرعون» حر الات 
م 5 لاصوا وأ وأ أنه حَقّ تَعَايو- ولا مولن 


نس مُمَيِسُونَ . وَاَعْتَصِمُوأ 00 58 كم أعداء 

7 ِ- -- “كه م ى ألما 2-8 8 2 امج 

َك بين ويك فَأصبَحمٌ م مم نِمَو إخْوها وَهدمم ع طَهَا ُفرةَونَ ألا رٍِ 7 ذَالِكَ سَعَن بين أله 

7 بيو لَمَلكد 7 نَ وَلَتَكن يدك أمّه يَدْعْونَ إل لَ أخثر م3 ا َيَنْهَوَنَ عَنِ ل 
لاس عر م عر مسار 


وَْوْكِكَ هُمْ الفتيخرت ول تَكووًا َلدِنَ تَمَرَهوًا وَاَخْتَلُواْ مِنْ بَمْدِ ما جَآءمْ ايت * 
[آل عمران: .]١٠١5-1١7‏ 


وذلك لأنها بمعنى الأمر والنهى» أو بمعنى الدين أو حبل الله وليس بمعنى الآيات الدالة 
على النبوات» ألا تراها منتظمة في سياق الأمر والنهي» وليس في سياق الآيات والمعجزات؟ 


فوت د ههه با 
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ومن ذلك تأنيث وتذكير (الصيحة) فقال في قوم صالح «وَمَدَ اديت طلرا الصَبِحَةُ» 
[هود: 0117 بالتذكير» وقال في قوم شعيب < وَأَحَرَتٍ ألَذِينَ ظَلَُا ألصّيْحَة4 [هود: 4:4], 
بالتأنيث وقد ذكر السهيلي أن «الصيحه في قصة صالح في معنى العذاب والخزيء اذ كانت 
منتظمة بقوله سبحانه وتعالى لاوَمِنْ ري يومف إِنَ ريلك هُو اْقَويُ ألمَرِي4 فصارت الصيحة 
عبارة عن ذلك الخزي وعن العذاب المذكور في الآية فقوي التذكير بخلاف قصة شعيب» 
فإِنّه لم يذكر فيها ذلك]7'" . ْ 

وقال ابن القيم : اوعدي لوكسوانة ادن م هذا اناعتاء الله» وهو أن الصيحة يراد بها 
المصدر بمعنى الصياحء فيحسن فيها التذكير» ويراد بها الواحدة من المصدر فيكون 
التأنيث أحسن . 


انك 


وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنثه في اللفظ : 
احدها الرجفة في قوله في (الاعراف) « فَأَحَدَتَهُمْ أَليَجَْةٌ مَأَصَبَحُوا ف دَارِهِمَ ََدئِيينَ » 
[الأعراف :7/8 . 

الثاني : الظلة : « تَأَحَدَهُمْ عَدَابُ بَوْرِ ألظلَةِ» [لشعراء : .]1١88‏ 

الثالث: الصيحة: < وَأَحَرَّتٍ لذن ظَلَمُوا ألصّيْمَةٌ4 وجمع لهم بين الثلاثة» فإنَ الرجفة 
بدأت بهم فاصحروا إلى الفضاء خوفا من سقوط الأبنية عليهم فصهرتهم الشمس بحرهاء 
ورفعت لهم الظلة نأهرعوا إليها يستظلون بها من الشمس» فنزل عليهم منها العذاب وفيه 
الصيحة. فكان ذكر الصيحة مع الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياحء وكان ذكر التاء 
والله أعلم»!” . 

قال أبو البقاء : «وقد يترجح أحد المتساويين في نفس الأمر مع جواز الآخر كما في قوله 
تعالى : « بالك القعراث ءانا » [الحجرات: 2]١5‏ # ### وَتَالَ نْسَوَةٌ فى الْمَدِيسَةِ » 
[يوسف: .]"٠١‏ تنزيلاً لهم منزلة الإناث في نقصان العقل إذ لو كملت عقولهم لدخل الإيمان 
في قلوبهم . ألا ترى أن النسوة لما وصفوا زليخا بالضلال المبين» وذلك من شأن العقل التام 
نزلن منزلة الذكور»””'. 


)000 البدائع الفرائد» (7/1؟١).‏ (البرهان؛ (5354/9). 


فم ابدائع لفرائد» (١17/1١)ء‏ وانظر «البرهان» (5/ 778): «تسهيل السبيل) . 
(5) «الكليات؛ (754). 


5 


55 
وقال الفراء أن تذكير الفعل في قوله تعالى: < #وَمَالَ نْسْوَةٌ » ونحوه يدل على القلة 


بخلاف التأنيث . قال: « ومثلهظ #وَكَالَ يْسْوَةٌ في ألْمَدِسَةِه [يوسف: »]7١٠‏ فذكر الفعل لقلة 


جام ما لمم 


النسوة... ومنه قوله © فإذا اضلخ للم عر للم » [التوبة :0 ولم يقل انسلخت 
وكلّ صواب . وقال الله تبارك وتعالى < إن السّمِعَ وَالبِصر وأ لْموَادَ كل وليك »> [الاسراء : 75]» 
لقلتهن ولم يقل (تلك)» ولو قيلت كان ضواناة1”: 


والذي يبدو صواب هذا القول» فقد استعمل القرآن التأنيث أحيانًا للدلالة على الكثرة 

لاف الذكيرء قال تعالى : « الَذِيت فَالوَا إن لَه عَهِدَ إِلَدِنَا ألا نُؤْمِر لِرَسُول حَقٌ ىَ ييا 

شرن تكله لكا هل هَدْ جام دسل ين قل بتكت وَبالَرِى قُلَشّرْ كر كَتَلْسْمُوهُمْ إن ففخم 
0 عمران: 1817]. 


فقال « هَّدْ جآهَكٌُ دُسُلٌ» بتذكير الفعل» وقال: « وَتَرَعْنَامَا ف صْدُورِهِم مِنْ عل م ى ين تحنم 
الكت وك ند هالع مدا لِهَدَا وَمَا كا لِنبيَوىَ لوه أَنْ هَدَسَا أمَهُ لعَدَ جَلَدتَ وشل رَينَا بال 


م أ أن يَلْكُم اسه أور: نُْمُوهَايمَا كُْترصَمَوْن4 [الأعراف : 17]. 


فأنث الفعل» والفرق واضح بين الأمرين» فإِنْ الاولى خطاب لبني اسرائيل فقال لهم 
١‏ هَدْ بدك رَسْلُّ » والثانية في رسل الله جميعآء لأن الكلام على لسان أهل الجنة في 
الآخرة. فالرسل في الآية الثانية أكثر عدداً مما في لآير الأولى؛ فأنث الفعل للكثرة وذكره 
للقلة» وقال أيضا # َل بَنطرُونَ إلا أو يميق نويلم يَقُولُ لز تسوه ين كدب تسل 
باصي فل لان شقَمَآة مََفْسمُوا لا َه عمل عير الى كسمل قد يرا هم وَصَلٌ 


ععر ا م 


عَنْهُم تَاحكَانوا يقر ت» [الأعراف: 07]. 
وهذه الآية نظيرة الآية السابقة فإنَ الكلام في الآخرة أيضاء فأنّث الرسل للدلالة على 
الكثرة والله أعلم . ' 


.)478/1( معاني القران‎ )١( 
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الفاعل المفسر بالتمييز ' 


يضمر الفاعل أحيانا ويفسر بالتمييز نحو قوله تعالى ط كرت حكَسَة مح بن وهم » 
[الكهف : 10], أي ما أكبرها كلمة وكقولك (بلغت خطبة ألقاها خطيب اليوم) أي ما أبلغها 
خطبة» ويقدر النحاة الفاعل ضميرًا مستترًا يفسره التمييز المذكور» ففي الآية يقدره النحاة 
كبرت الكلمة كلمة» وفي المثال يقدرونه: بلغت الخطبة خطبة. 

ويفيد إضمار الفاعل وتفسيره بالتمبيزء أن الفعل خرج من الخبر إلى معنى آخخرء 
كالتعجب. أو إلى المدح. والذم؛ فقولك (بلغت خطبةٌ ألقاها خطيب اليوم) يفيد التعجب 
كما ذكرناء أو يفيد المدح كقولك (نعم الخطبة)» ولو صرحت بالفاعل فقلت (بلغت خطبةٌ) 
أو (بلغت الخطبة) لاحتمل ذلك الاخبارء أي اخخبرت أن خطبة بليغة القاها الخطيب واحتمل 
الانشاء على معنى التعجب» أو إنشاء المدح والذم . 

وسيأتي مزيد لهذا البيان في باب المدح. والذم ِنْ شاء لله تعالى؛ وقد يفيد الاستغناء 
بالتمييز عن الفاعل أن الفعل خخرج إلى النهي» وذلك كما في فاعل (كفى) المفسر بالتمييز 
نحو (كفى إذلالاً) و (كفئ إرهاقا) و (كفى تعنتا)» والمقصود بهذا طلب الكف عن التمييز 
والانتهاء عنهء أي انته عن الاذلال» والارهاق» والتعنت» ولذا لايقال: كفى قلمًا ولا كفى 
شجرة لأنه لا يطلب الكف عن القلم والشجرة؛ أما إذا قلت (كفى الاذلال والارهاق) فإنه 
يحتمل هذا المعنى» وهو طلب الكف عن الفاعل» ويحتمل الاخبار أن هذا الأمر كفى عن 
غيره» كأن تقول: (كفى العلم أهل الفضل) أي كفاهم عن غيرهء فهم قد اكتفوا به. ولا 
تقول (كفى علماً أهل الفضل) على هذا المعنى. بل على معنى طلب الكف عن العلمء 
ويكون أهل الفضل منادى . ١‏ 

ويصح أنْ تفول (كفى قلمٌ) و (كفى كتاب© على معنى الاخبارء بِأن القلمّ كان كافياً 
وكذلك الكتاب . 

والخلاصة أن التمييز الذي يفسر الفاعل» ينقل الفعل من دلالة الاخبار إلى دلالة الانشاء . 


1 
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نانب الفاعل 

قد يترك الفاعل ويؤتى بما ينوب عنه لأغراض متعددة» منها -كما يقول النحاة- لفظي 
كالسجع نحو قولهم (من طابت سريرته حمدت سيرته) ولاقامة النظه''2 كقوله : 
عُلقتها عرضاً وعلقت رجلا غيري» وعلق أخرى ذلك الرجل 

ومعنوي كأنْ يحذف للجهل بهء كقولك (سُرق المتاع)» و (كسر الباب»)» اذا لم 
تعلم فاعله. 

أو للعلم به فقد يكون معلومًا للمخاطب فلا تذكره له» كقولك (خلق الإنسان عجولا) 
أي خخلق الله الانسان. 

وقد يحذف لأنه لا يتعلق غرض بذكره» وذلك نحو قوله تعالى ٍمَنْ مور فا أسْتسَرَ سس من 

لمَدَيَْ» [البقرة:947١]»‏ فانه لا يتعلق غرض بذكر المحصر»ء “نار دك فاعلذ ينه لوف 
هذا الحكم مختص بهذا الفاعل دون غيره» وكقوله تعالى: ١‏ فيش نازر 
كنا شيل مر ى ين َل » [البقرة : 5/8 ٠]ء‏ وقوله # و ما لَنآ ألا نُتَتلَ في ست ميل أله وَكَد 
أْرِجِسَامِن ودرا وَآسَآيمًا» [البقرة :57 7]» فان الحكم لا يتغير بذكر المخرس: ونحوه قوله 
تعالى : ظ وَإِدَا حيدم يكحيو مَحَيوأ يأحْسَنَّ منهآ أو مُدُوها > [النساء:87]: فانه حذف الفاعل 
لأنه لا يتعلق غرض بذكره 0 ا يرأ شرك 4 [النساء : ٠‏ 14]. وقوله 
© إِذَا سَعِعم ءَايَنتٍ أله يُكْفَر يها وَيُسَكْهِرا يب » [النساء: ٠4١]ء‏ وقوله 8 «#لَّا يِب أله ألْجَهْرَ 
نالفل إلا 4 [النساء:54١].‏ 

يا كان الظالم وقوله: « وَمَآ أيِلٌ ! َأ بو انيه موود اموه والتِيسَة وم أكلَ 
لتب لاما ديمومَاديحَ عل الي » [المائدة : ]0 أيَا كان الذابح وقوله : < فَإِنْعَيرَ عل أنَهُمَا 
أسَتََحَمَا إِنْما فَتَاحرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمًا» [المائدة : »]٠١/‏ أيَا كان العائر . 

ففي هذه المواطن حذف الفاعل» لانه لا يتعلق بذكره غرض . 

جاء في: (التصريح) : «أو لغرض معنوي -أي يحذف الفاعل- كأن لا يتعلق بذكره غرض 
أي قصد» نحو(فان احصرتم) (واذا حييتم) <ٍ إِدَاِلَ لك تَفسحوأ » [المجادلة ا" إد 


)1١(‏ «الهمع» ,.)١155-1517/1(‏ «التصريح؟ (58/1). «الأشموني» (/31)., «الصبان» (51/5). ا 
الخضري» .)1713//1١(‏ 


م 


ادل 00 


اس سعد ٠...‏ 79 ع صما تقد تسد ند مويسم سس سمي جص معص ب لقص تصصخ وها ل - 


بعائي اللعخق 1 


ليس الغرض من هذه الأفعال اسنادها إلى فاعل مخصوص» بل إلى أي فاعل كان»”"2 


وقد يحذف للخوف منه كأن 7 تقول (هدم البناء) وأنت نت تعلم الفاعل» فلا تذكره خوفاً من 
أنْ يُئنالك بأذى ١‏ ومثله (كسر الياب)» و (سرق الكتاب) . 


د 0 عليه ا لثلا يناله أذى» نحو قولك (قتل خالد)؛ ولم تذكر فاعله 

أو تقصد إبهامهء فلا يريد المتكلم. إظهاره. كقرلك (تصدق على مسكين) و (أهيق 
متكبر)؛ فلا تريد إظهار الفاعل بقصد التواضع مثل» 0 آخر. أو للتحقير كقولك 
(عمل الكنيف» وكنس السوق). 

أو للتعظيم نحو (خُلق الخنزير)» فتستر ذكره بجنب ذكر الخنزير تعظيمًا له" وكقوله 
تعالى : ا وَقبِلٌ يكار الى مآءَك وَمَسَمَه أقِليى وَعِيص الْماهُ وى الْأَمْرٌ» [هرد : ؛ :]. فإنَ في 
ستره تعظيما للفاعل الذي يأمر السماء والأرض من وراء حجاب فيطاع . 

والتعظيم 01 بذكر الفاعل. وقد يكون بتركه» فمما يكون بذكر الفاعل نحو قوله 
تعالى < أَترِيدُونَ أن 0 هومن أضل أله > [النساء :حماء فإنّه لا يحسن هنا حذف الفاعل فانه 
لو قال : (اتريدون ان تهدوا من أَضِلَ) بالبناء للمجهول لكان من الممكن أن يقال: : نعم . فان 
مهمة الانبياء والرسل والمصلحين هداية الضال» ولكن لما قيل 8 أَترِيدُونَ أن تَمَدُوامنَ صل 
أله علم أذ 0 ا 000 وااا م ل اللّه» 

وهناك خط واضح وظاهرة بينة في التعبير القراني»؛ وهي أنّ الله سبحانه يذكر نفسه ويُظهر 
ذاته وتفضله في الخير العام بخلاف الشر والسوء ء فاله لا يذكر فيه نفسه تنزيهًا لها عن فعل 
الشر وإرادة السوء . فانه مثلا عندما يذكر النعم ينسبها إليه» ولم يبن فعل النعمة للمجهول؛ 


لأن النعمة خير وتفضل منهء قال تعالى: # اليم َ كنت لَك وبِتَح وَأمَمَتُ عَلَك نستي ٠‏ 
[المائدة : *]ء وقال : ا هَدْ أَنْعَمَ أنه عَلمَ» [النساء: 177 وقال: تَوْلَهِكَ مم ادن نهم أله 


.)585/1( «التصريح»‎ )١( 
«الأشموني» (/11). «حاشية الصبان» (51/5). «الهمع؟ (امتكلم.‎ :)159//1١( (؟): انظر «حاشية الخضري»‎ 
.)59//( 6 «ابن الناظم» (5ة). «آابن يعيش‎ 
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أت ص 


سين ألي» [النساء: 59]. وقال: 8 وَإِدَ1 أتعمنا عَلَ لضان أَعْرْصَ وَنناجَاِنِةء وَإِدَا مَسَّهُ لشَّرْ 
2 رسا » [الإسراء “مل ففي النعمة أظهر نفسه فقال (انعمنا) فيو لسر 2 قال (وإذر فمسة 


الشر) ولم يقل (مسسناه بالشر ) أو (أصبناه بالشر) . وقال: «صراط الذت" أنصمت عَليْهِمْ 
عم لمعَضُوب لهم ولا الصا لْيت» [الفاتحة :7] وقال: 8« إِنْ هُرَ إِلَا عبد أنْمَمناعَليْه * 
ازمر ف 290], وقال : « الى حَلقَن فَهْرَ جَدبنِ . وَالْرِى هر يظممنى وَسْقِينِ . وَإدَا مَرِضْتٌ فَهُو 
يضفي » [الشعراء 6 الملا -0٠قم].‏ 

فأنت ترى أنه نسب الخير إلى ربه فقال: 8 وَالْرِّى هو يُطعِمُن وَسسْقِينِ4 ونسب السوء إلى 
نفسه فقال < وَإِنا مضت فَهُوُ شف » ولم يقل وإذا أمرضني فنسب المرض إلى نفسه 

ووال : « وَأَنَّ لا مدر أَسَدٌ يد بسن في الْأرْضٍ م أَاه بوم ريم رده [اللجن : 01٠١‏ فبنى الشر 
لل.جهول (أشر أريد) ونسب الخير والرشد إلى الرب سبحانه (أراد بهم ربهم رشدا . 


ومن ذلك ما اجاء في القرآن الكريم في قصة موسى والرجل الصالح . 
قال 8 أَمََا آَلحّفِيَهُ فَكَانَتَ لِمَسسْكينَ يَحْمَُونَ فى ألبسرٍ كردت أن أِْيهَاوَكَانَ آم يَلكُ يَأْحْدُ كل 
م 2 زر 


58 شل ع عَصبًا. وَأ إ اكد كد وه مؤمتي حمطن مكنا .١‏ فَأردنَ ]هما 
ريما حزما ينه هوف يُتما. أن رركن لعُكمَينِ يتِيسَن نف الْميَةٍ وكا ْمُكَل لهم 


لِغللمين يليسين 
ا 


اه م 17 ال 2 2 ل لاا ماس ع وم 3-9 
مكانَّ ا 4 كل بأراد رك أن ملفا ١‏ سي ا هنا نمه عن ريلك ومَا ملت عن 


أْمْرِى» [الكهف : 47-1/9]. 
فقال في خرق السفيئة : # فَأَرَدتٌ أ عي وقال في قتل الغلام : :ل قاردا أن يد لهما ريما 
حَيَْا مَنْهُ رَكَوةٌ وَأَفرَبَ يحم »* وقال في , إقامة الجدار 8 راد ريك أن يلما كدهنا وَيسْتَخْريكًا 
كرض . وهذا داخل فيما ذكرناه من هذه الظاهرة» فانه نسب العيب إلى نفسه ولم ينسبه 
إلى الله تعالى تنزيهًا لهء فقال: 8 كَأردتٌ أنْ أعِبيَا274 أما في قتل الغلام فجاء بالضمير 
مشتركا لأن الغمل مشترك فان فيه فتل غلام وهو في ظاهر الأمر شرء وإبدال خير منه و 
ع كجاء لشم «المففراك؟ للعكل الحتتر كه ثم قال: © بِيّدِلَهُمَا رَيجُمَا حَيرَا مَنْهُ © فأسند 
الابدال إلى الله وحده. وأما إقامة الجدار فعمل كله خير فأسنده إلى الله سبحانه فقال: 


0 4 
2 


)١(‏ انظر «بدائع الفوائد» دفلا «التفسير القيم» (2)15-17 (مممحكمه), 
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ني 1 تن أثد ف وينقنا كتقنه: 
ومن ذلك قوله تعالى « وََيكنَ أله حَببَ إل الإبمن ووه في مويك َه لم لفاوق 


ع ّ 


وَاَلْعِضَيانَ» [الحجرات : /7]» فأسئد تزيين الإيمان في. القلوب إلى ذاته سبحانه . 

رقال: ظ رُيَنَ دّيس حب الشَّمَوتِ يرت النصل والَيِن اتير الْممَطرَوَ مرت أدص 
وَالنِككَة» [آل عمران: »]١5‏ فبنى تزين حب الشهوات للمجهول» ولم ينسبه إلى نفسه . 

وقال: © إِنَا ًا آلتّوآه ألدّنا برحَةٍ الكريب» [الصافات :1]. 1 

وقال : « وَلَمَدَرَيدَألئسَة لديا بتسَنِيم» [الملك:0]. 2 

وقال : لا وَنََد جَمَلنَا فى أَلَمَآه مبووَوْيكهَا للتطريت؟ [الحجر :11]. 

فأسند هذا التزيين الحسن إلى ذاته. - 1 

وقال: قا رن لين قرو الي لد وَمسعَُوَ مَأ [البقرة: ؟١1].‏ 


رسشرول لاي 4 


وقال: © بل رين لِلَدِينَ كفروأ هم وَصدَاْعَنِ اسيل » [الرعد : 77] . 
وفال  :‏ كُدَلِلك رُيَنَ إلَكنفينمَا كَانوايمْمَنُوست؟ [الأنعام : 177]. 


م 
ب 


وقال: أفمن رين لم سو عمو هاه حساً 4 [فاطر: 4]. 


ا ل 


وقال: #8 وَحَكدَلِكَ رين لدْرَعَوْنَ سود هَمَِ وَصُدَ حَنِ ألسَيِلٍ» [غافر : 57] . 

وقال: « وج لجع شوء أعصبلهمٌ أن لايَدْدى الْقَرْمَ السكنفريت؟ [التوبة : 1517 

وقال : « بل طََدم أن ل يِب الول وَالْمؤْسُوة إل أيهم بدا مدت كلك يف فيكم وَطلتش 

ظَر ألسَّوو [الفتح : ؟1]. 

فأنت ترى انه ينسب تزيين الخير إلى نفسه» وتزيين القبيح يبنيه للمجهول؛ أو ينسبه إلى 

الشيطان كقوله تعالى 8 وَإِدْ وَيْنَلَهُمُ آلَِّطَنٌ أَعْسَنَهُمْ © [الأنفال:18]. وقال « ودبت 
لَه ألشَّتِطدنُ أَعَسَّلَهُمْ » [العنكبوت:8؟]. 

وقد تجد في الفرآن نحو (زينا لهم أعمالهم) لغرض إقامة العقيدة الصحيحة» ولبيان أن 
كل ذلك بأمر الله ولكن لا تجد فيه نحو (زيّنا لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ) بذكر السوء بل لا تجده 
إلآمبنيًا للمجهول. والفرق ظاهر بين الأمرين. ش 
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ومن هذا الباب ما نراه في القرآن الكريم في الذين أوتوا الكتاب فإنه على العموم إذا كان 
المقام مقام مدح وثناءء أظهر ذاته ونسب إتيان الككات: إلى تفسفه فيقول: 8 ءَاتَيِتَهُمْ 
آلْكِتبَ » وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع ا < أونوا الكب» ومن ذلك على سبيل 
المثال قوله تعالى : 8 وَإِدْءَاتَينَامُوسى الكتنب وَالْفرَوَانَ مَلْكْْ تمِتَدُونَ4 [البقرة: 07]. 


وقول < وَل ملا يتوه إشئهيل الكت و1121 والثير مدقم ب ات وََسَلَمْ عل 


عر م 


لْعلَمين» [الجائية .]1١5:‏ 
وقوله : 8 ألَذِنَ َاتَدتَهُمْ الكتب يَتَلُوتَم حَقَّ يلاوتدء» [البقرة: .]١7 ١‏ 
7 سل صوم 00070 آذ م ره كرعس وص 
وقوله: « أَلْذِينَ نيهم كد يَعَرِفُوتَمٌ كما يعرهون سآ هم > [البقرة:55١].‏ 
1 ا 5 
وقوله : # أَوْلتِك الْذِينَءاتستهم الكنب وللكر والنبوّة» [الأنعام : 49]. 
وقوله : ل وَاَلَدِنَ ءَاتْتَهُمٌ الكتب يَعَلَمونَ أَنَّم مزل من ري بلقي [الأنعام : .]4١١‏ 
روي صا ص سوم تر ل ل ع م 
وقوله : ل وَآلْدينََاينسهُُ الكمب يَفْيَمُو يمآ أل إليِك4 [الرعد : 57]. 
- . كس عع مس لس 9 ع وام ساك عم مك ا م جرم ملاعل 
وقوله: < الْزِِنَ َالنِنَهُمْ الكتب من بل هُم يي يُؤْمسُونَ . وإذا ذل علوم الوأ ءامنا بوء إِنْهُ لحن من 
رَينآ* [القصص:07-05]. 
وقوله: « يَكَدَلِكَ رن إيَلََ الحسككب فالْذين ابسهم الكنب يؤمئورت يو » [العتكبوت:/ا5]. 
وقوله : ١‏ مَمَدَءَاتََْ َال برهم الكتب وَللِْكْمةَ وءاََهُم مُلْكَاعَظِيمً» [النساء: 54]. 
فانت ترى انه اسند الايتاء إلى نفسه فى مقام المدح والثناء» في حين قال: شِ بَسَدَ وبق مَنْ 
ألّذَِ أوبُوالككبَ كتنب أنه وَرَآء هُورِهِمْ» [البقرة:١١٠].‏ 
5 572 سا 4 م جع يركو م 256 5211 د لمم مكموي صسماعء ةم +آيء 
وقال: < وَإِنَّألَِيتَ أوثوا الكتب لَملمُوت أنَّهُ ألْحَقُ من رَيهِم ومَ َه بطل عَم يممَنُونَ ٠‏ وَلَينْ 
أَنَيْتَ الَِّنَ أونوًا لكب بِكُلْ مايق مَاتَبعُوا وْلَتَكَ [البقرة: .]١410-١1414‏ 
ميعن ع امام د 4 سرس سل #0 2 ل لصم مء - سه مخ سوسبرس6 م 
وقال: « وَمَا أَخْمََتَ الَدِيح أوثُوا الكتب إلا من بَْدٍ مَا جَادَهُمْ اليلد بقما بَدِنَهْمَ * 
[آل عمران: 19]. 
صم اس ع 0-00 2 م؟ 0-4 سه ع ل ساس لح عا سرس سه سس دي س2 ب فر 
وقال : « أل ثَرَ إِلَ لدت أوثوأ يباين الحكئاي يعون إل كنب أله يبحكم بيهم ثم بولك فرِيق 
مَنْهُرْ وَهُم مُعْرِضُونَ4 [آل عمران: 77]. 
آ ا 0 سه سس سما 0 سم 44س 2 
وقال : < يَتأمبا لذن اموأ إن تيعو ًا من ألدِنَ أونوأ الكتلب يردوكم بعد اليك كفي » 
[آل عمران: ١ .]٠٠١‏ 


معانى النحو 
- ل 0 ع م 0 2 م ع ل مة - 
وقالك « وَلْتَسْمَعَرى مِنّ اَلْذِيِنَ أوتوأ الْكِتبَ من مَبنِحَكُمْ ومن الزبت أشركوا أذدف 
ف دارع 
كَفِيرا» [آل عمران: 187]. 
5 راس >مم مك 527 مت ل ك4 ب د مم الم ب سر صم 1 
وقال: ©#وَإِدْ حَدَ َه ممكقّ ادن أونُوا الكتب لَنيمتمٌ إن لئاس ولا تُكعويم يدوه و نا 
رماء سوم ودعو م 


ظْهُورِهَِ وَآَشْترأ يو اقلا 4 [آل عمران /ا4ا]. 
وقال: 8 ألمي ِلَ ألدبنَ أوثوأ نيبا يِنَ ْكِب يِشْرونَ الصَكلَ وبريدوت أن تَضِلُوا َيِل » 


وقال: < ايها اَدِينَ أوثوأ الكتنب عءَامِنُوا با ْنا مُصَّدهًا لِمَا مَعَكُم ين قَبَلٍ أن نَطحِس وجوه 
ُتردَهَاعَلَ أدْبَا هآ أو تَلْمترُجْ كَمَالَمَئَآ حب علب ألسَيَت» [النساء : /51]. 

وقال: ع ئَرَ إِكَ اليرت > أوثواأ تيبا د ين الحكتي يُؤْمِنُونَ اَلْجِبَّتِ وَالطَدمُوتِ وَيقُولُونٌ 

ِيّذِنَ كَفَرأ مول أهدئ ينا 0 يلا» [النساء: .]6١‏ 

وقال : « يه ءامنا هوا الذي ألمدوا دبك هرُوا لها من لذي أوثوأ الكتب من يلاد 
أزليا» [المائدة : 01].. 

وقال : « هََيِنا لوح لا يميرب بِألَه وا ليوو الآجز ولا مرِمُوْنَ ما حرم أله وَرسْولُمٌ ولا 
قت بذ لعي الست لبا السوكت 2 قر لب عل كر يق ميت 4 
[التوبة :)9؟7]. 

عع سه دم وم عرو بيده دمروةه 


وقال : « وَلَا يَكوبُوا لذن ووأ الكتب من مَبَلُ ضَدَالَعَلَِم امد مقت فُلُويهة» [الحديد:١1].‏ 
وغير ذلك من الآيات. فأنت ترى في مقام الذم يبني فعل الايتاء للمجهول. 


ومن هذا الباب قوله تعالى: 8 وَأورئنا الْقَوم أ ليت كوا مْنَتَضْعَووْست مَشَدرِق الْأرض 
زم 7 0 صم ركه ٍ_. 0 01-8 كرس م ممص سم 5 ل ص ديم ) 


[الأعراف :/151]. 
وقوله : ا وَلِقَتَ مانا موه ى الت وأن؟ تتا إضتزييق الصعقت: شك ررخقرى بول 
00 0 


نما الام مم 
0 


معاني النحو 


14 


000 


كك مار ْمل أشقارا 4 [الجمة: 5]. في مقام الذه!') 

فأنت ترى أن الله سبحانه يذكر ذاته في الخير العام» وينسبه إلى نفسه بخلاف الشر 
والسوءء قال ابن القيم: «إن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. 
فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبني الفعل معها للمفعول» فإذا جيء بافعال العدل والجزاء 
والعقوبة حذف الفاعل وبنى الفعل معها للمفعول» أدبا في الخطاب؛ . واضاييم إلى الله اشرف 
قسمي أفعاله. فمنه هذه الآية يعني: : «صرط لذت أنممت عا 1 وعان المتصيودي 

م » فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه» ولم يحذف فاعلها. . . ومنه قوله تعالى: 8 أجل 

تسك تنه أل لصَسيَا اَمَك ِل ايك » [البقرة: /141]. 

فحذف الفاعل وبناه للمفعول وقال: 8 وَأَحلٌ الله دنسي وَحَرّم البأ» [البقرة : 71/8]. 

لأنَ في ذكر الرفث ما يحسن منه ألآ يقترن بالتصريح بالفاعل»''" . 

وكلام ابن القيم فيه صحة كذيرة غير أن قوله «فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة 
حذف الفاعل وبني الفعل معها للمفعول» فيه نظرء فليس هذا الكلام على اطلاقه» بل اسند 
الله مثل هذا الأمر إلى نفسه في مواطن عديدة» وذلك نحو قوله تعالى: « مَدَعَرنَهَا تدا 4 
[الإسراء .]١7:‏ وقوله: ٍ« اميت إنحكافين هد متهم دَكْنِنَ حكانَ تكبر فَكأين ين 
7 عه متها ظَلِمَة 4 1 :40-44]ء وقوله: « ووم ثُوج لما حكَدَبوا الرسل 


ان 


غْرَفِتَهُمْ وحَمَلتهُم لِلنَّاس ءاي وَأعََدَنَا ابيب مَدَائ ليما [الفرقان : /] . 
فإنَ اهلاك المفسدين وتدمير الظالمين والبطش بهم من الخير العام . 
وليس من الخير المطلق أن يترك المفسد يعيث في الأرض». يسفك الدماء بل البطش به 
وعقوبته وإزالته واستئصاله من أكبر الخيرء ولذلك قد يظهر الله فيه نفسه. وذلك نحو ما مر 
ونحو قوله : ا دَمَرَ أله َل وللْكفرينَ أَمنُهًا» [محمد: ١٠]ء‏ وقوله: ل قَلمّا ججآء آمل رن جَعلكَا 
عَدلبه' انها وَأمَطَرنًا لها حجَارَةٌ تن سيل تَنضُوو . ُسَوَمَةٌ عند رَيَلكوَمَاضَ ون آللببييت 
8 [هود: 7/ا47-1]. 
فإنَ ني نسبة الأم. إليه في عقوبة هؤلاء وإزالتهم وانزال بالغ نقمته عليهم» مالا يخفى من 
الخير: 
والأمر حسب السياق فقد يقتضي السياق هذا وقد يقتضي ذاك . 


)1( أنظر«التفسير القيم» (0075-6686). ١‏ 
00 بدائع الفرائد» (؟/2019-18 7 


معاني النحو. 534 


ما ينوب عن الفاعل 


-١‏ يذكر النحاه انه إذا بى الفعل المتعدي إلى مفعواينٍ 0 وكان من ن باب 
(أعطى) جاز إقامة الأول مقام الفاعل وكذلك الثاني تقول: مُنع خالدٌ الخيرٌ ومنع الخير 
خالداء وأعطى مسد ديناراً: وأعطى دينار محنداك إلا إذا در لبس فإنه عند ذاك يتعين 
إقامة الأول» نحو أعطيت زيدًا عمراً فيقال: اعطي زيدٌ عمرًا. 

ومذهب الكوفيين انه إذا كان الاول معرفة والثاني كراتمين إنامم الأول فتقول: اعطى 
زيدٌ درهماً ولا يجوز عندهم اقامة الثاني فلا : تقولك اعطي درهم زيدا””أ 

ورأي الجمهور أرجح ١‏ لأنه لا مانع من أن يكون الفاعل نكرة مع كون المفعول معرفة فلا 
مانع أنْ تقول ضرب رجل محمذداء وكذلك ما ينوب عنه . 

وما ذكره النحاه في إنابة أي المفعولين صتحيح» غير انه يتبغي أنْ لاننسى أن ذلك بحسب 
المعنى. فقد تنيب الأول أو الثاني بحسب ما ترمي إليه من غرضء. فانك تقيم مقام الفاعا 
ما كان أولى بالعناية والاهتمام» فاذا قلت مثلا: (أعطى محمد ديناراً) كان اهتمامك منصبًا 
على (محمد) والحديث يدور عنه» وإذا قلت: (أعطى دينار” محمداً) كان الحديث منصبا 
على الديئار وذلك كأن يكون قليلاً أو كثيراً أو لغير ذلك. ونحو ذلك أن تقول: (أعطي 

محمد الجائزة) إذا كان الاهتمام منصبا على من اخذ الجائزة. وتقول: (أعطيت الحائرة 

محمدا) إذا كان الاهتمام منصبا على الجائزة لا على الآخذ» فاذا كانت حصلت منافسة بين 
اقران مثلة لنيل جائزة وكان الناس مهتمين بهؤلاء الاقران معئيين بأمرهم: فشخص يرك 5 
سيأ حذها محمد : والآخر خالد.» وهكذا ولا يهمهم أمر الجائزة بقدر ما يهمهم صاأحبها 
قلت : أعطى محمد الجائزة . 

وإذا كان الناس معنيين بأمر الجائزة» لأنها جائزة فريدة ثمينة. ولا يهمهم آخذها قلت: 
أعطيت الجائزة محمداً. فجعلتها هي المتحدث عنه . ونحو ذلك أنْ تقول: (أعطى محمد 
الكتاب) إذا كان يعنيك شأن الآخذ. أو تقول: أعطنى الكتاب محمداًء اذا كان يعنيك شأن 
الكتاب. 


(1) انظ ار عنما 2 (101/1)ء هالأشمونى؟ (79-174/7)) 7الهمم! :)177/١(‏ «التصريح؟ (597/1). 
نر «ابن عفيل سموني لهمع لتصريح 


باع 


معانى النحو 

أما إذا كان الفعل من باب ظن وأخواتهاء أو كان متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل» فالأشهر عند 
النحويين أنه يجب إقامة المفعول الأول» ويمتنع إقامة الثاني » أو الثالث» فتقول : (ظن 
محمد قائما) ولا تقول: (ظن محمداً قائم) وذهب قوم إلى انه لا يتعين اقامة الأول؛ لكن 
يشترط أنْ لا يحصل لبس فتقول: ظن زيداً قائم”'2 قال ابن يعيش : «ان المفاعيل متساوية في 
صحة بناء الفعل لما لم يسم فاعله» واقامة أي المفاعيل شئت مقام الفاعل. . . إلا ما استثناه 
وهو المفعول الثاني في باب علمت والثالث في باب أعلمت لأن المفعول الثاني في باب 
علمت قد يكون جملة من حيث كان في الأصل خبر المبتدأ»”" . 

؟- فان كان هناك مفعول به.» ومصدر وظرف.». وجار ومجرورء فالذي عليه جمهور 
التحاة أنه. يعي إقامة المفعول .به .مقام. الفاعل+. تقول: .ضرب» الك ظبريًا شديذا يوم 
الخميس . ولا يجوز إقامة غيره فلا تقول: ضرب خالذا في بيته . 

ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره مع وجوده فتقول ضرب ضرب؟ شديدٌ زيدًا 
واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر -وهو من العشرة- اضرق توماءيها كان ا يكسيوة). 

وذهب بعض النحاه إلى أن الأحق بالنيابة ما كان أهم في الكلام» مفعولاً أو غيره؛ فمثلا 
إذا كان المقصود الأصلي وقوع الضرب أمام الأميرء أقيم ظرف المكان مقام الفاعل مع 

وهو ما نراه الصواب فان المعنى هو الحاكم في مثل ذلك . 

2 


#- فان لم يكن هناك مفعول به وكان في الجملة ظرف متصرف مختص””'. أو مصدر 


)597-595/1( انظر "أبن عقيل» (1/ 10/7). «الأشموني؟ (19/7): «الهمع؛ (1/ 177)» «التصريح؛‎ )1١( 

(؟) ابن يعيش (9/ 9/75), 

(*) ابن عقيل (١1/1/ا١)»‏ «الأشموني» (34-51//5)ء «التصريح؟ .)591-599/١(‏ 

(4) «حاشية الصبان: (58,7): «لحاشية الخضري» (١/1ل9١).‏ 

(5) الظطرف المتصرف هو ما يفارق النصب على الظرفية أو الظرفية والجر بمن فيكون مبتدأ وخبرا وفاعلا وغيره نحو 
يوم وليلة لا نحو مع وعند. أما المختص فهو ما خصص بإضافة أو وصف أو تعريف ونحو ذلك من المخصصات . 

أما المصدر المتصرف فهو ما يقارق النصب على المصدرية فيكون مبتدأ وفاعلا ونحو ذلك كانطلاق واجتهاد لا 

نحو سبحان ومعاذ. أما المختص فما ليس لمجرد التأكيد بل يكون مخصصا بإضافة أو وصف أو يكون معدودا 


معاني النحو 
متصرف مختصء أو جار ومجرور صالح للنيابة أقيم احدها مقام الفاعل فتقول: 

سير يومان» وأنطلقّ انطلاقٌ شديد؛ وججلس فى القاعة2 وإذا اجتمعت هذه الثلاثة : 
المصدرء والظرف» والمجرورء فالذي عليه الاكثرون أنها متساوية في النيابة» ولا يفضل 
بعضها بعضا. تقول: جُلس في الذار جلوسًا طويلا يوم الجمعة» إذا جعلت المجرور هو 
النائب» أو تقول: جلس في الدار جلوسٌ طويلٌ يوم الجمعة؛ أو لس يوم الجمعة في 
الدار جلوسًا طويلا”" . ْ ش 

والحق أن.يقال. اله ينوب.عن الفاعل ما كان أهم وأدخل في عناية المتكلم. فاذا كان 
المجرور هو المهم أنيبء» واذا كان المصدر هو المهم أنيب وإذا كان الظرف هو المهم. 
انيب . قال الرضي : «والأولى أنْ يقال كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره 
وتخصيص الفعل به فهو أولى بالساة 1 , 

وايضاح هذا الأمر أن المتكلم قد يعنيه ذكر الحدث مع ما ارتبط به من مجرور أو ظرف. 
دون أن يعنيه ما وراء ذلك فيقتصر عليهء فيقول مثلا: مجلس في الدار واقشّل يومٌ الخميس. 
قال تعالى ظ وَيقِحَ ف ضور فَصَوِيَ مَن فى ألكَمَوتٍ وَمَن في الْذرْضٍ إِلَاس .5 أله [الزمر 77]. 
فإنَ المهم هو المجرورء ونحو قوله 8 إنَّ آّهَ لا يَمْيِرٌ أن يِشْرَكَ ب 4 [النساء:48]» 
وقوله «الا بُقْصَئ عَلَئِهمَ فَيَمُوبَُأ4 [فاطر: 5]. ونحوه (اجشمع يوم الخميس) اذا لم يعنك 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المصدر فتقول: (انطّلق انطلاق شديد) . 

وقد يعنيه عدة أمور بعضها أهم من بعض» فيجعل مدار حديثه ما كان أدخل في عنايته 
وذلك نحو قوله تعالى 8 فَدَا نفِحَ في ألصُور نَفَمَه وبَحِدَهُ » [الحاقة: 11. فالمصدر الدال على 
المرة هنا هو الأهم لا المجرور كما في الآيات السابقة» ولذلك أنايه عن الفاعل. ومما يدل 
على أن الإهتمام منصب على المصدر الدال على المرة قوله تعالى ا وت الاش وَلَبْبَالُ مدعا 
مَكَدُ وَحِدَةٌ» [الحاقة : .]١4‏ فقد جاء بالمصدر الدال على المرة ايضا . 


)١(‏ انظر (ابن عتيل» 2)١14/5(‏ احاشية الخضري» .)١7١/١(‏ «الأشموني» (54/5). «حاشية الصبان» 
(24/5).ء «التصريح» 2)550-1541//1١(‏ «الهمع» /١(‏ 2)155-155 السيبويها (1//ا١١).‏ 

فم «الهمع؛ ١177 /١(‏ ): «ابن يعيش» (/ا/ 01/7 «الرضى على الكافية» .)١99 /١1(‏ 

(*) «الرضى على الكافية؛ (3 93). 


لا 


معاني النحو 
وقد يجري الفعل المتعدي في ذلك مجرى اللازم» 0 بذكر مرفوعه نحو 
قولك (أكرم ذ في الحفل)؛ و (حفظ في الدار) اذا لم يعنك ما أكرم ولا من أكرم. ولا 


ماحفظ. جاء ّ (المفصل): «ان قصدت الاقتصار على ذكر المدفوع إليه والمبلوغ به 


- 3 0 4 4 
0 1 0 
قلت: دفع إلى زيد وبلغ بعطائك 


وقد يعنيك ذكر أحد المفعولين دون الآخر ولا يعنيك ذكر الفاعل ايضا فتنيب عن الفاعل 
المفعول الذي يعنيك فتقول مثلا (أكرم خالد) اذا لم يكن يعنيك من أكرمه. ولا ماذا أكرم. 
وتقول (منحت الشهادات في الحفل) اذا لم يكن يعنيك المانح» ولا من منح. وقد يعنيك 
ذكرهما كليهماء فتنيب ما كان ادخل في عنايتك» فتقول (أكرم خالد مالا كثيرًا) وقد يعنيك 
ذكر الفاعل أيضاء فتقول: (أكرم محمود خالدًا مالا كثيرًا) بالبناء للفاعل وهكذا . 

فعل وانفعل 

يرى قسم من المعنيين بهذا العلم أن معنى (فعل) و (انفعل) واحدٌ: وأن (الزجاجة) في 
قولنا (كُسرت الزجاجة) فاعل. كما في (انكسرت الزجاجة)» أو نقول إن كليهما نائب فاعل . 

والظاهر أن الأمر على خلاف ذلك ففى (فعل) دافع خارجي بخلاف (انفعل) الذي يبدو 
فيه الفعل كآنه حصل ذاتيًا. 


ا | ا ال ا ا لاد الم 1 ل > ا ل ا 0 ا 0 


ألا تحس أن ثمة فر كأ بين قوله تعالى « وَعِيصَ الْمَاهُ وَفْضِىَ ألا لأمْرٌ » [هود: 11]. وقو 
(انغاض الماء 0 الأمر؟) ففي الأولى تحس كأن هناك يدا خفية غاضت الماء 
بخلاف الغاضرء وكأن هناك قاضيا قضى الأمر وحسمهء. بخلاف (انقضى الأمر) انه كانه 
تطتزغ بخن لصنعه + 

ثم انظر إلى قوله تعالى « رَإِا الَِادُ َرَت 4 [الانفطار: 17» وإلى قوله ## أصُرِب يَعَصَّالكَ 
لصي كََنَجَرَتْ مِنْدُ أنتنَاعَفْرَةَ عَقِدًا4 [البقرة: 79]. 

إن انفجار الماء من الصخرة حدث ذاتيّاء بخلاف قوله (فجرت) الذي يفيد أن مفنجر' 
تدركاه الاعف دواو الاق «الفشر الافااقى الممشيناه ورد التافيد لضع أ 
فأنت تفهم أن الانفجر في الاولى -حصل ذاتيّاء رفي الثانية حصل بمجر خارجي . 


زف 


معاني النحو 

د ألا تنح فرلا نى فلك الرط العقد)؛ و(انفرط العقد) وقولك (يُعث لاست 
إليه)؟ فإِنَ قّلك (بُعث) يفيد أن هناك باعثا بعيث» وأما انبعث فهو انبعاث داخلي من 
النفسء قال تعالى 8 إِؤ أيْمَتَ أَشْقَلمًا4 [الشمس:17١]2‏ أي ذهب من نفسهء بخلاف 7 
تعالى: « ومن تنآيهم برع إل يقر بثو » [الشمس: 1٠٠١‏ فالموتى يبعثون» ولا ينبعثون 

من انفسهم . 

ومثله الفرق بين: اندفع إليه» ودُفع إليه؛ وائفصل وفصل» وانشطر وشطر. 
وانقسم راسم 1 
| صحيح أنّ قسمآ من اللغات السامية استعملت (انفعل) للمبني للمجهول''؟ ٠‏ ولكن 
العربية لها صيغة أخرى هي صيغة (فعل): والعربية تميل إلى التخصص. فلا تجعل صيغتين 
بمعنى واحد» كما هو واضح في استعمالاتهاء وقد حصت كل ضينة باستعمال رمعاي ألا 
ترى أنه يمكن أن يكتفى بالفعل اللازم المبني للمجهول والجار والمجرور فيقال: : (جلس في 
الحديقة) و 5 إلى خالد). ولا يمكن ان يستعمل نحو هذا الاستعمال في (انفعل) مما 
يدل على اختلاف بينهما؟ 


فهناك فرق ظاهر بين الصيغتين كما هو بين. 


)١(‏ انظر جداول تصريفات الفعل في (فقه اللغات السامية ليروكلمان من ص77١-17‏ ترجمة رمضان عيد التراب 
وانظر الحقائق التاريخية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية لعبد الرحمن أيوب ص77 مطبوع بالآلة الكانبة. 


/ى 


معاني النحو 
المفعول به 

يقول النحويون ان المفعول به «هو الذي يقع عليه فعل الفاعل؛ في مثل قولك: ضرب 
زيد عمرًا وبلغت البلد:”'' قيل: «والأقرب في رسم المفعول به أنْ يقال: هو ما يصح أن 
يعبر عنه باسم مفعول غير مقيدء مصوغ من عامله المثبت أو المجعول مثبًا»"". 

وتفسير ذلك أنك تستطيع أن تصوغ معه من فعل”" المفعول بهء اسم مفعول غير مقيد 
بحرف جر أو غيره نحو قولنا (أكرمت محمدًا) فانك تستطيع أن تقول (محمد مكرم) و (نصرت 
سعيدا) فتقول (سعيد منصور). و (خلق الله السماوات)» فتقول (السماوات مخلوقة) بخللاف 
قولنا مثلا (انطلقت انطلاتًا). فلا يصح أنْ يقال (الانطلاق منطلق)؛ و (خرجت صباحًا) 
فلا يقال (الصباح مخروج). بل نقيده بحرف جرء فنقول (الصباح مخروج فيه) . 

وعلى أي حال فحد المفعول ورسمه لا يهماننا كثيرًا فى هذا البحث» وانما الذي يهمنا ما له 
غلافة بالععن» #التقدك والناختين:«واللكن والجقف» ود ذلك توإضنا ذكرك هذا الفاما 
لانه حصل وهم عند قسم من النحاة في ادخال قسم من المفعول به في المفعول المطلى . 

تقديم المفعول به 

الأصل في الجمل التي تحتوي مفعولا به أن يؤتى بالفعل» فالفاعل» فالمفعول يه" . 
وذلك نحو ينصر الله المجاهدين». ولا يعدل عن مثل هذا التعبير» إلا لسبب فيقدم المفعول 
به على الفاعل نحو (ينصر المجاهدين الله) أو يقدم المفعول به على الفعل نحو (المجاهدين 
ينصر الله) . 

وكذلك الامر بالنسبة إلى ما يتعدى إلى المفعولين» فان الأصل أن يتقدم الفعل ففاعله ثم 
المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى -كما يقول النحاة- ثم المفعول الثاني 27 نحو 


,)١74/1(»رثيعي «ابن‎ )1١( 

(؟) «الرضي على الكافية» ,)١75/1(‏ 

(*) نقصد بفعل المفعول هنا فعل الفاعل سواء كان بصيغة الفعل أم بأية صيغة أخرى نحو هو مكرم خخالدا او ضارب 
سعيدا!. 

(غ) «ابن الناظم» (91): (ابن عقيل؟ :.)158/1١(‏ «الرصي على الكافية؛ (١9/5/1)؛‏ «الأشموني' 50 ةة). 
«التصريح» .)١11١/١(‏ 

(5) «ابن عقيل»(١/١8١)6‏ «الأشموني» (2)97/1 «التصريح؟ (1/ 0714 . 


3غ 


معاني النحو 
(ألزم سعيدٌ محمدا الأمر) فمحمد هو المفعول الأولء وهو الفاعل في المعنى» لانه هو 
الذي التزم بالأمرء و (الأمر) المفعول الثاني» ونحو (البس خالدٌ سعدا ثوبا) فسعد هو 
المفعول الأول وهو الفاعل في المعنى» لأنه هو اللابس وثوبا مفعول ثان''' . ولا يعدل 
عن هذا التعبير إلآ لسبب نحو: الزم سعيدٌ الأمر محمداء وألبس خالد ثوب سعدا . 

وتتلخص صور التقديم فيما يتعدى إلى واحد بما يأتي : 

١‏ - أن يتقدم الفاعا ل على المفعول؛ نحو (يجل الناس العلماء) وهذا في الحقيقة ليس من 
باب تقديم ما يستحق التأخيرء بل هو التعبير الطبيعي كما ذكرت . 

؟- أن يتقدم المفعول على الفاعل نحو : نصر أنخاك محمود. 

*- أن يتقدم المفعول على الفعل نحو: أخاك نصر محمود. 

أما صور ما يتعدى إلى مفعولين» فكثيرة أذكرها باختصار. 

-١‏ أن يتقدم الفعل والفاعل ثم المفعول الأول (الفاعل في المعنى)؛ ثم المفعول الثاني 
وذلك نحو (منح خالد سعيدا دارا) وهذا هو التعبير الطبيعي الذي ليس فيه تقديم ما 
يستحق التأخير . 

؟- أن يتقدم المفعول الثاني على الأول نحو (منح خالد دارا سعيدا) . 

6ا- أن يتقدم المفعولان ويتأخر الفاعل نحو (منح سعيدًا دارأ خالد) و(منح داراً سعيدًا 
خالد) وتحت هذا صورتان -كما ترى- تقديم المفعول الأول؛ وتقديم المفعول الثاني . 

- أن يتقدم أحد المفعولين على الفاعل» ويتاخر الثاني عنه» نحو (منح سعيدا خالدٌ 
دار؟) و (منح دار خالدٌ سعيداً) . 

ه- أن يتقدم المفعولان على الفعل والفاعل» نحو (سعيدا دارا منح خالد) و(دارا سعيدا 
منح خالد) وتحت هذا صورتان كما ترى. 

- أن يتقدم أحد المفعولين على الفعل ويتأخر الثاني على الفعل والفاعل» نحو (سعيدا 
منح نخالد دارا و (دارا منح خخالد سعيدا) . 


000( ترك صور جورب تقديم افاعل على المفعرل أو المقعول على الفاعل وغير ذلك من أرجه الوجوب لانها ل تن 
هنا لأن المتكلم ليم ى له أن يتصرف في هذا الضرب ولكن الذي يعنينا اوجه الجواز لأنه يمكن التصرف فيها حسب 
المنتضى . 


كلا 


معاني النحو 


- أن يتقدم أحد المفعولين على الفعل ويتقدم الآخر على الفاعل؛ نحو (سعيدا منح 
دارا خالد) و (دارا منح سعيدا خالد). 

ولاشك أن كل عدول من التعبير الطبيعي الذي هو الأول يصحبه عدول من معنى إلى معنى . 

ونحن سنذكر أوجهاً من هذه الصور لنستعين بها على بقية الوجوه وهذه كلها هي جزء من 
موضوع رئيس هو موضوع التقديم والتأخير الذي يشمل المفعول وغيره ولكني آثرت أن أبحثها 
مجزأة على أبواب النحو لأنه يعسر أحياناً على بعض الناس أن يجري القاعدة العامة على 
الجزئيات . 

-١‏ تقديم الفاعل على المفعول به: نحو (أكرم خالد الزائرين) وهو التعبير الطبيعي؛ 
وهو ليس من باب تقديم ما حقه التأخير كما ذكرناء يقول المتكلم إذا كان المخاطب خالي 
الذهن لا يعلم المسألة» فتفيده بها كلها وهي بجزئياتها اخبار جديد وكأن هذا النوع من 
الجمل انما هو جواب عن سؤال: ماذا حدث؟ فتخبره بما حدث . 

"- تقديم المفعول على الفاعل : وذلك كقوله تعالى 9وَإِدَامس الئاس ضر دعوأ رهم مُنْسِينَ 


ري 


ِلَنّه» [الروم: 77]» وقوله 9 حَوَةإِدَا جاه أحد هم الْمَوْتُ وال رب أَرْجهُون » [المؤمنون: 49]. 
وهذه المسألة ذكرناها في باب الفاعل وبينا الغرض من التقديم فلا داعي لاعادة القول فيها . 
*- تقديم المفعول على الفعل: وذلك كقوله تعالى: « إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ 

شَبَعِيرثك» [الفاتحة : 6]» وكقولك (محمدا 00 وله اغراض اهمها : 

عو تعالى (اياك نعبد) 0 نخصك بالعيادة» ألا ترى [ إلى له ل 0 

وَإِيّاك فَسْتَيِتٌ : أهدنا الصك لْمْنَقِيم > [الفاتحة : 2175-6 كيف قدم المفعول 

في العبادة والاستعانة دون طلب الهداية وذلك لأن المعنى نخصك بالعبادة والاستعانة لا 
نعبد أحداً الآ إِيّاك» ولا نستعينٌ أحذًا إلا إيَاك ولا يصح ذلك في طلب الهداية اذ لا يصح 
أن تقول (ايانا اهدنا) لأنّ المعنى سيكون خصنا بالهداية» أي اهدنا دون غيرنا بخلاف 

(إهدنا)ء فإِنْ المعنى نسألك الهداية لنا لا قصر الهداية علينا. 
وهو كما تقول: أكرم محمداًء ومحمداً أكرم؛ وأعطناء وايانا أعطء فان معنى 0 

(أكرم محمدًا) أن تطلب لمحمد الاكرام من المخاطب» ولا تطلب حصر الاكرام به 


0-3 


/ا/ا 


معاني النتحو 
(محمداً أكرم) ندا خص محمداً بالكرم » وكذلك (أعطنا) و(ايانا أعط)ء جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى # ا يت» «تقديم المفعول لقصد 
الاختصاص كقوله تعالى 8 كُلَ آَفَحَيرَ أَهتَأَمروَقِّ أعَبدُ4 [الزمر : 15]. 8 قل عير أ أبنى ريا 
[الانعام: »]1١14‏ والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة 1 

وجاء في (المثل السائر): «فان في قولك (زيدا ضربت) تخصيصا له بالضرب دون 
غيره» وذلك بخلاف ا (ضريت زيدا) لأنك اذا قدمت الفعل كنت 30-6 ايقاعه 
غلى أي مقعول * سكت »)2 بأن تقول: ضربت حالدا أو يكرا أو غيرهماء وإذا أخخرته لزم 
0 

وكذلك الأمر في النفي نحو قولك: ل شتمت؛ فإنّك في الجملة 
الاولى نفيت الشتم عن خالد ولم تثبته لغيره فقد تكون شتمت غيره أو أو لا تكون. أما قولك 
(ما خالدًا شتمت) فان معناه أنك نفيت الشتم عن خالد» وائبت وقوعه على غيره أي انا لم 
اشتم خالداً بل شتمت غيره. 

ولذا يصح أن تقول (ماشتمت خالدا ولا غيره»؛ ولا يصح أنْ تقول: (ما خالدًا شتمت 
ولا غيره) لانه تناقضء اذ قولك (ما خالدا شتمت) معناه شتمت غيره» فكيف يصح أن 
تقول: (ولا غيره)؟ 

جاء في( دلائل الإعجاز) : «ويجيء لك هذا الفرق على وجه في تقديم المقعول 
وتأخيره؛ فاذا قلت: ما ضربت زيدًا فقدمت الفعل» كان المعنى أنّك قد نفيت أنْ يكون قد 
وقع ضرب منك على زيد» ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا اثبات وتركته مبهمًا محتملاً. 

وإذا قلت: ما زيدًا ضربت فقدمت المفعول كان المعنى على أنْ ضربًا وقع منك على 
إنسان» وظن أنّ ذلك الإنسان زيد فنفيت أن يكون اياه. 

فلك أن تقول في الوجه الاول: (ما ضربت زيدًا ولا أحدًا من الناس)» وليس لك في 
الوجه الثاني فلو قلت: ما زيدًا ضربت ولا احدًا من الناس كان فاسدا. . 

ومما ينبغي أنْ تعلمه أنه يصح لك أن تقول : (ناشريت زيدا ولكن أكرمف)»» تنب 


.)14-18/1( «الكشاف»‎ )١( 
.)577/5( «المثل السائر» (717/1)» وانظر #البرهان»‎ )1( 


724 


معاني النحو 


الفعل المنفي باثبات فعل هو ضده.ء ولا يصح أَنْ تقول: ما زيدًا ضربت ولكن أكرمته» وذاك 
انك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك»؛ ولكنك أردت انه لم يكن المفعول 
هذاء 000 فالواعت: إذن أن تقولا زيدًا ضيريت ولكن هر 

في (الهمع) أنه «اذا قدم المفعول أفاد الاختصاص عند الجمهورء نحو 89 إِيَّاكَ 


3-8 عار مه 
4 اي لا غيرك « بَلٍ أله عبد » [الزمر:77]» اي لا غيره. 
وخالف فى ذلك ابن الحاجب» ووافقه أبو حياكت فقالا : الاختصاص الذي يتوهمه كثير من 
الناس من تقدم المفعول وهم''” 

والحق إِنْ تقديم المفعول قد يفيد الاختصاص والحصرء بل هو غالب كما ذكرناء وذلك 
كقوله تعالى واشكوا ته إن كط يه بثوت » [البقرة: 211177 وكقوله تعالى # بَلٍ 
أنَّهَ عبد وَكُن يس التَّدْكرِينَ * [الزمر: 77]: لكن ليس معنىذلك أنْ التقديم لا يفيد : 
الاختصاص. فقد يتقدم المفعول لغير الاختصاص. جاء في (البرهان): «ما ذكرناه من أن 
تقديم المعمول يفيد الاختصاص» فهمه فهمه الشيخ أبو حر د لاود 


عليه محققو البيان أن ذلك غالب لا لازم بدليل قوله تعالى « صلا هَدَيَنَا وتوا هَدَيْنَا من 
م24 [الانعام : 84]. 

وهو الصواب فقد يكون التقديم لغير ذلك كرد الخطأء وغيره. 

؟- رد الخطأ في التعيين جاء في (الإيضاح) : : «وأما تقديم مفعوله ونحوه فلرد الخطأ في 
التعيين » ٠‏ كقولك (زيدا عرفت) لمن اعتقد أنك عرفت انسانا وآنه غير زيد. وأصاب في الأول 
دون الثاني. وتقول لتأكيده وتقريره . زيدا عرفت لا غيره» 0 

وايضاح ذلك أنك تقول: (محمدًا أكرم خالد) ومعنى هذا إما أن يكون أنْ خالدًا خص 
محمدًا بالاكرام كما -ذكرنا في (التخصيص)- أو قد يكون لغرض آخر وهو رد الخطأ 
والمعنى أن المخاطب كان يظن أن خالدا أكرم سعيدا مثلاء فتقول له : محمدًا أكرم خالد أي 
ان خالدًا أكرم محمدًا لا سعيدًا. 


.)١11-11٠ /١( «الإيضاح»‎ 2)١711١( «دلائل الإعجاز» (98). وانظر "نهاية الإيجاز للرازي»‎ )١( 
.)١53/١( (؟) «الهمع؛‎ 

() «البرهان» (5530/9),. 

)0 «الإيضاس؟ (1/ 200111-11 


معاني النحو ا 


“- وقد يكون للتعجب كقولك (دينار أعطى خالد) اذا كانت مثل هذه الحادثة مستغربة» 
كأنْ يكون أكبر من ٠‏ أنْ يعطيه خالد» أو أقل فيكون مثار تعجب. 
5- أو للمدح والثناء كما قال تعالى : 8 وَوَهَبَنًا لَه إِسْحَنقٌ وَيَضَه لَاهَدَينَا وو 


وو كل عكنا رما 
هدي ينام قبل 4 [الانعام : 2185 وقال: فرعيل انبح وش وؤيل و كلا َسَنْنَاعَلَ 
الْمَلَمِينَ» [الانعام : 47]. 


فهذا ليس .من باب التخصيص والحصرء و و ل 0 وإها 
هو من باب المدح والثناء؛ وكذلك قوله 8 وَوَهبنا له إسحق ويعفوب تافلة ولا بحصلنا 
صلِجِيت > [الأنبياء : 7/ا]. 1 

ه-] و للعناية بالمتقدم لأهميته كقوله تعالى يكورك [المدثر :غ]. 

5- أو للحذر منه كقوله « وَالرْعَرْمَجُرْ4 [المدثر: 10]. 

- أو لتعظيمه كقولك لمن سأل الله: عظيما سألت. 

- أو للتوجيه والارشاد كقوله تعالى « تَأمًا ليم فلا تفْهَرَ . وم أَلسَإِيِلَ ملا مَنبرَ » 
[الضسى : ٠١-9‏ ]» فهذا ليس من باب الحصر كما هو واضح» أذ المعنى على الحصر يكون 
انه منهي عن قهر اليتيم دون غيره أي يباح له أن يقهر غير اليتيم. وأن ينهر غير السائل وهو 
غير مراد. 

إلى غير ذلك من الاغراض التي تعلم من مواطن القول. 
وهذا الأمر نفسه جار فيما يتعدى إلى مفعولين» فقد ذكرنا في أول البحث أن الأصل أن 
يتقدم الفعلء. فالفاعل ثم المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى؛ ثم المفعول الثاني» 
نحو (منح سعيد خالدًا أرضا) ويقال هذا اذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم شيئا عن 
الموضوع بجملته. 

وقد يتقدم المفعول الثاني على الأول لغرض بلاغي يقتضيه المقام. نحو (منح سعيد 
أرضاً خالدَا) اذا كان الاهتمام منصبًا على الأرض لا على الآخذ. ونحوه قوله تعالى 
« وَأوْرَبَسَابقَإِسْدَيوِيلَ لحكتب؟ [غافر : 07]. 

وقوله « مرا الكتنب َنْبا من بدن » [فاطر : 7]. ففي الآية الاولى قدم 
(بني 0 وهو المفعول الأول على (الكتاب) وفي آية فاطى قدم (الكتاب) على (الذين 
اصطفيئا من عبادنا) ولذلك سيب واضح يتبين من سياق الآيتين» في آية فاطر الكلام جار 


يي معاني الذنحو 


على الكتاب» ولذلك قدمه قال تعالى: كر لين بد ورك كنب مه وأفاضا الملل وأنفقواً 
تمي ايه بجوت ندرا أن كث وز » [فاطر: 59]. 

< وَالْدِىَ أَوَحينا لَك مِنَ الكتب هُوٌ الح مُصَيًْا لما بين يديه إِنَّ أله بعبَادوء لصي بصي » 
[فاطر : 731] ١‏ م أرقا الكتب ال سيا من بادا نهر متوطاك معدي لي 
وَِنْبُمَ سَإِنُ بِالْحَيرّتِ بِإِدْنِ أ ذلك هُرٌ الْفَضْلُ لْحكَييرٌ 4 [فاطر: 77]. فناسب 


تقديم الكتاب : 


اوسا كي جح سل يل 


ل ل ا فلذلك قدمهم قال تعالى8 َالَو أَوَلِمَ تلىف 
انك رسْنُسكم يلين ل الا 7 ل كارا كاتا وَمَا دُعَكوا أْلحكدفرت إلا ذ 
[غافر : :]5٠0‏ 8 إنًا لَص يسلا وَالْدِيح ءَامَنُوا في الْحَيزة لديا وَيَوم يفوم 
[غافر: .]51١‏ < وَلْقَد َتنا عر البخدع وأرر ْنَا بي إِسَرَيوِيلَ الحكِتّبَ » [غافر : 57]. 
فناسب كما ترى ان يتقدم الحَمّلة على الكتاب بخلاف الآية الأولى كما هو واضح . 

وكذلك بالنسبة إلى تقديم المفعولين أو أحدهما على الفعل» فقد يقدم للتخصيص » 
لغرض من الأغراض التي سبق أن ذكرناها وذلك نحو: 

© خالدًا منح سعيدٌ أرضأء المعنى أن سعيداً خص خالداً بذلك. ولم يمنح غيره أو للرد 
على المخاطب إذا كان يظن أن سعيداً منح أرضاً محمدأء فأزال الوهم من ذهنه . والمخاطب 
في هذه الجملة يعلم جانبآً من الحدث فهو يعلم أن سعيداً منح أرضاً وانما حصل الوهم في 
الشخص الممنوح. وكأن هذا جواب سؤال: من منح سعيدٌ أرضا؟ 

© أرضاً منح سعيدٌ خالدء المعنى أن سعيدًا خصن خالدا بالأرض لا بشيء آخرء ولاز زالة 
الوهم من ذهن | عله + الاير كان 00 انه 3 خالداً نقودا 0 3 7 
وكأن هذا جواب عن سؤال: 1 

© خالداً أرضاً منح سعيد؛ المعنى أن سعيدًا خص خالداً بأرض» أي لم يمنح غير سعيد 
ولم يمنح غير أرض كاله اريم ل ا 
المخاطب يعلم أن سعيداً وشيخا ا شخصا ولك بعلم الشخص الم ولا لشي 

0 م قر الأهم بقصد التخصيص أو بقصد آخر يستدعيه المقام . 


كم 


معاني التحو 


الحذف 

حذف المفعول به على ضربين : 

-١‏ أن يحذف من الكلام لفظا لكنه مراد معنى وتقديرا وهو الذي يسميه النحويون: 
(الحذف اختصارا) ولا يحذف الا لدليل وذلك نحو قوله تعالى: # دَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتٌ يدا » 
[المدثر: ١١]؛‏ أي من خلقته لأن الاسم الموصول لا بد له من عائد؛ وكقوله: ##أَذْكْرُوا 
نْعْمَ آلّىَ نت عَليكْْ © [البقرة: :]4٠‏ أي أنعمتها ومن هذا الحذف قوله تعالى: وَإِن 
مكنم ف رَنٍ يماو عل عَم نوا يسُورَةْ مِن مَغْلِوء وَآَدْعُوأْ سّهَدَآءَكُم يْن دون أله إن قشر 
صَدقِينَ :27 كن لَّ تصوأ ون معو انار [البقرة: 2]17 أي فان لم تفعلوا الاتيان ولن. 
تفعلوهء وقد حذف للعلم به لأنه مر ذكره رحن قوله تعالى: « وفيت حُرُوجَهُمْ 
وَاَلْحَدَفِضَنٍ وَالصسكريت أله كديرا وَالرَصكرتٍ4 [الأحزاب : 75]. 


اسم سس و اح لل ل ل 


ومن هذا الباب نحو قوله تعالى: # وَأصْلَ فون َومَم وما هَدَئ» [طه : 9لا]» أي وما 57 
غير أن الحذف هنا له غرض لطيف علاوة على الايجاز وذلك أنه أخر جه مخرج العموم أ 
ان فرعون لم يتصف بصفة الهداية البتة وذلك أنه لو قال (وما هداهم) لكان عدم الهداية 
مقيدا بقومه. اذ يحتمل أنه هدى غيرهم لكنه قال (وما هدى) أي ماهدى أحداً. ومثله قوله 
تعالى : 9« ثم لبه ريم فاب عَلَيوِ وَمَدَئ ‏ [طه: 41117 أي وهداه غير أنه أخرجه مخرج 
العموم فلم يقصر الهداية على آدم عليه السلام. 

ويذكز التبكاة أن المقعول قدايحدفه لعناسب الفواصل؛ كقوله تعالى : < مَاوَدَّعَكُ ويك وما 
كل » [الضحى:"٠]ء‏ أي وما قلاك. غ غير أنني أرى لهذا الحذف غرضاً بديعاً وسراً لطيفآً 
علاوة على ما ذكروهء وهو أن الحذف ههنا للاكرام والتعظيم وذلك أنه تعالى لم يرد.أن 
إيواجهه بالقلى فيقول (وما قلاك) وإنما اكتفى بالمفعول السابق اكراماً لرسول الله من أن يناله 
الفعل. ونحو هذا ا كأن يقول أحد لآخر بلغني عنك أنّك شتمت وقلت 
وقلت. فيقول: لا والله ما ” شتمت ولا قلتء فحدف المفعول من الفعلين تعظيما له من أن 
يتاله الفعل. 

ا وقد يحذف الو لاحتقاره» 0 وستت آل مطح 3 0 

5 [ ععادى 
اعقوم اقل عامة له وإن كان المقصود بها ا او 5 


له 


معاني النحو 

أو للاستهجان» كقول عائشة رضي الله عنها (ما رأيت منه ولا رأى مني) أي العورة . 

أو للجهل به في نحو قولك (ولدت فلانة) وأنت ت لا تدري ما ولدت.» إلى غير ذلك من 
الأغراض”"' . 

؟- أن لا يذكر المفعول"©2؛ وهو غير مراد وهو الذي يسميه النحويون (الحذف 
اقتصاراً) . 

والحقيقة أن هذا ليس من باب الحذفء بل هو أن تقتصر على الحدث وصاحبه من غير 
ارادة للمفعول. وليس له تقدير ولا نية» وذلك بحسب الحاجة والقصدء فقد تكون الحاجة 
إلى أن تذكر مفعولين» كقوله تعالى: 9 إِنَّآ أعَطَبْئتك الْكوْثَرَ © [الكوثر: »]١‏ وكقوله: 
«دَائَنِسَهُ يَحْمَةٌ مِّنْ عِندِنا ©* [الكهف : 50]» وكقوله (هو يكرم السائلين الدنائير ويطعم 
المحتاجين القوت؛ ويمنح طلاب العلم الكتب)» فقيدت الاكرام والاطعام والمنح بالمعطى 
والمعطى له . 

وقد يتعلق الغرض بذكر مفعول واحدء وذلك نحو قوله تعالى: رف تطلت ريك 
فََضىح » [الضحى : 0]» فقد ذكر مفعولاً واحد لأله هو الذي تعلق الغرض بذكره ولم يذكر 
ما سيعطيه؛ لأنه لا يتعلق غرض بذكره . 

7 هذا الباب قوله تعالى: 8 ال يقِيمُوتَ الصَّلَرة ويُووْنَ ألزْكة # [المائدة : 158 وقو 
< الَدِى يُوْقَ مَالَم ترط 4 [الليل:14]: فلم يذكر لمن يؤتون الزكاة. لأنه لا يتعلق غرض 
بذكرهم فإنه أراد أن يصف المؤمنين بايتاء الزكاة . 

ونحو هذا أن تقول (هو يطعم اللحم ويكرم الدنانير)» فقد ذكرت أنه متصف بصفة إطعام 
اللحم واكرام الدنانير» ولم يتعلق غرض بذكر آكل اللحم وآخذ الدنانير. بل أردت أن تقول 
إن هذه صفته وخصلته» وانه مختص بهذا النوع من الاطعام والاكرام؛ فإن قلت (هو يكرم 
السائلين ويطعم الجائعين)؛ قيدته بالصنف الذي يكرمه ويطعمه أي هو متصف بهذه الخصلة 
وهي اكرام السائلين واطعام الجائعين ولم ترد أن تذكر ماذا يكرم أو يطعم . 


)1١(‏ انظر «الأشموني» (؟/44-9). «الصبان» /١(‏ 44): «الهمع» :)١1717//1(‏ «التصريح' (0)514/1 #البرهان' 
ةا 

(6) آثرث هذا التعبير هنا على تعبير(حذف المفعول) لأن قولهم (الحذف) مشعر بأن أصله الذكر والحذف طارىء في 
حين أن الأصل هنا عدم الذكر. ش 


معاني النبحو الم 


وقد يراد مجرد الحدث مسئداً إلى فاعله دون تعلقه بشيء آخر فلا تذكر له مفعولاً كأن 
تقول (هو يكرم ويطعم)؛ أي هو متصف بهذه الخصلة ولا تزيد أن تذكر :ماذا يكرم أو هن 
يكرم ولا ماذا يطعم أو من يطعمء ومثله أن تقول (قد وقع منك ما يؤذي): أي يؤدي إلى 
الإيذاء فأخرجته مخرج العموم» ولو قلت (ما يؤذيني) لكنت قيدت الايذاء بك. وهناك 
فرق بين التعبيرين كما هو ظاهرء فالأول الايذاء فيه عام؛ والثاني مقيد. وما يؤذيك ريما 
لا يؤذي غيرك. فإذا أردت أن ما وقع منه يؤدي إلى الابذاء عموماً: أي مما يتأذى به الخلق 
5 تذكر المفعول؛ وإن أردت أن ما وقع منه يؤذي واحداً أو صنفاً بعينه.ء ذكرت ذلك 
الصنف أو الواحد. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ا تَأنَامَنْ أعَطك وَأنَّق. وَصَدَّقَ ْدق [الليل : 17-5؛ ولم يذكر 
من أعطى ولا ما أعطىء وإنما أراد أنْ يصفهم بصفة العطاء والتقوى. ونحوه قوله تعالى 
لايل رَقِ وَاينتَ» 4+ 8] اى :لآ ينعيف بالفيارةة الا ترق لو قلق فى لا 

ينسى المواعيد) لكنت قيدت عدم النسيان بالمواعيد؛ وقد ينسى غيرها ببخلاف ان كلت 

اهو لاسرا أي غير متصف بالنسيان» ومئله قوله تعالى : « إنرح عَِسكُحْ جْنَاحٌ أن 
تَأَكُئْاْ بجِبِعًا أَرَ أَمَيَكا» [النرر: »]1١‏ فلم يذكر مفعولاً لفعل الأكل2 لأنه لا يتعلق 
لو ل و ا ذلك الشيء بعينه فلو 
قال مثلاً (ليس عليكم جناح أن تأكلوا اللحم جميعا أو اشتاتا)» لفهم منه أنه لكر 
اللحم لكان عليه جناح» ومثله قوله تعالى: « وكا شريو حَق ينبي َك الخيط الأنيضٌ ص 
أل الي لْنَجْرٍ © [البقرة: 11417» وقوله « وَالَِيت ! كا نش كَِ مرؤا كلم ل 
[الفرقان:710]. فلم يذكر ماذا ينفقون» وقوله « َمْوَي وَكَا لمر * [الأنعام: 0114 أي 
ضف بصقة الالأمام :دون تقد يات بمعين ولا لماع سكين 

ومن هذا 00 0 00 عاق خمت]ء وله 8 وَأَنَمْ هُوَ أَضْحَكَ 
وَأَتَك . وأنم هو عي » [النجم: ”145-4]. أي متصف بصفة الاضحاك والابكاء 
والاماتة ا ا نَدْ» [الاخلاص: 7]ء فلم يذكر ما يلد ولو 
ذكر لفسد المعنى . 

فالمفعول في مثل هذه التعبيرات غير مراد ولا يصح تقديره ولو كان الفعل متعديًا في 
الأصل, لأن تقدير أي مفعول مفسد للمعنى. فهذا إنما يكون بحسب قصد المتكلم -كما 


: ا لاس نكم لسلست معاتي التحو 
أسلفنا- فقد يقصد إلى أنه يخبر بمجرد الحدث أو أن يخبر بالحدث منسويًا إلى فاعله»؛ أو أن 
يخبر بالحدث وما وقع عليه. جاء في (دلائل الإعجاز): «اذا أريد الاخبار بوقوع الضرب 
ووجوده في الجملة من غير أن تنسب إلى فاعل» أو مفعول» أو يتعرض لبيان ذلك » فالعبارة 


فيه أن يقال: كان ضربء. أو وقع ضرب أو وجد ضرب. وما شاكل ذلك من الفاظ تفيد . 


الوجود المجرد في الشيء . 

واذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم أنْ أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعديةء 
فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على اثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين» من 
غير أن يتعرضوا لذكر المفعول به» فاذا كان الأمر كذلك. كان الفعل المتعدي كغير المتعدي 
مثلاً في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظآ ولا تقديراء ومثال ذلك قول الناس: فلان يحل 
ويعقدء ويأمر وينهى» ويضر وينفع» وكقولهم: هو يعطي ويجزل. ويقريء ويضيف. 
المعنى في جميع ذلك على اثبات المعنى في نفسه للشيء على الاطلاق وعلى الجملة؛: من 
غير أن يتعرض لحديث المفعول» حتى كأنك قلت: صار إليه الحل والعقد وصار بحيث 
يكون منه حل وعقدء وأمر ونهي» وضر ونفع وعلى هذا القياس. 

وعلى ذلك قوله تعالى : «طقُلْ مَل يَستَوى اَن بََونَ وان يلون [الزمر : 5]: المعنى 
هل يستوي من له علم ولا علم له؛ من غير أن يقصد النص على معلوم. وكذلك قوله تعالى 

وَأَتّوْ هْرَ أَضَسَكَ وَأَبَّك . وَأنّمٌ هْرَ أَمَاتَ وَلَما © [النجم: 2155-57 المعنى هو الذي منه 
الاحياء والاماتة. . . ألا ترى أنك اذا قلت (هو يعطي الدنانير) كان المعنى على أنك قصدت 
أن تعلم السامع أن الدنانير تدخحل في عطائه وأنه يعطيها خصوصا دون غيرها وكان غرضك 
على الجملة بيان جنس ما تناوله الاعطاء لا الاعطاء نفسه'؟ . 


وجاء فيه: «وان أردت أن تزداد تبيينا لهذا الأصل - أعني وجوب أن .تسقط المفعول 
اجر “العتارة عاك "اانه الفمل : الفاغلة :ول يدتعلة. شوب - فانظن إلى قوله تعال” 


2 لس عر رسيم .سج سل ا ريب 


- 5 َك 111 - 2 2 هه مل 2 حصي 
وَلَتَاورَه َه مدر وَجَدَ عَلدَهِ أمَدمب ألكاس يسقُوب وويبحد ين دونهخ ارين تَدُودَان قَالَ 
ل 


عه سفساء دشرى عادر + لاون , لت مرو اماع 9-9 7 مل بم مي ه 
مَا حَظبَكُمًا قَالنَا لَاشَقى حَقَّ ضير الرِصَاءُ وأبوا نَيِحّ صكبيرٌ . فس لَهَمَاثُم توج إلى الظلٍ» 
[القصص:1-577؟7]. 


.)119-118( «دلائل الإعجاز‎ )1١( 


معانى التحو 


ك4 


فنيها حذف مفعول في أربعة مواضع. اذ المعنى وجد عليه أمة الناس يسقون اغنامهم 
أو مواشيهم. وامرأتين تذودان غنمهما وقالتا لا نسقي غنمنا فسقى لهما غنمهما. ثم انه لا 
يخفى على ذي بصر انه ليس في ذلك كله إلا ان يترك ذكره ويؤتي بالفعل مطلقاء وما ذاك إلآ 
أنْ الغرض في أنْ يعلم أنّه كان من الناس في تلك الحال سقيء ومن المرأتين ذود. وأنهما 
قالنا: لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء. وانه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك 
سقي . فأما ما كان المسقي أغنمًا أم ابلا أم غير ذلك» فخارج عن الغرض. وموهم خلافه . 
وذاك انه لو قيل: وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهماء جاز أن يكون لم ينكر الذود من 
حيث هو ذودء بل من حيث هو ذود غنم» حتى لو كان مكان الغنم ابل» لم ينكر الذود. 
كما إنك اذا قلت: مالك تمنع أخاك؟ كنت منكرا المنع لا من حيث هو منعء بل من حيث 


ل ) 


عد 

وجاء فى (المغنى): «جرت عادة النحويين أنْ يقولوا: يحذف المفعول اختصارا 
وانقساطة دوك الافصر : الخلك الددل :«بالاتصان لكات لكي ليل 6د ويسارية 
بنحو 8« كُلُوأ وَأَسْرَيوَ 4 [الطور: ]١5‏ أي أوقعوا هذين الفعلين وقول العرب فيما يتعدى إلى 
اثنين (من يسمع يخل) أي تكن منه خيلة . 

والتحقيق أن يقال انه تارة يتعلق الغرض بالاعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من 
أوقعه أو من اوقع عليهء فينجاء بمصدره مندا إلى فعل كون عامء فيقال: حصل حريق أو 
نهب. وتارة يتعلق بالاعلام بمجرد ايقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول 
ولا ينوى اذا المنوي كالثابت» ولا يسمى محذوفاء لأنْ الفعل ينزل لهذا القصد منزلة مالا 
مفعول له ومنه طرق الرِى يُحيء وَيهِيثُ4 [البقرة :01108 ظ هَل يسْتوى لد يلون واي 
ا يمون )4 » « ركلا وروا ولا شرا » [الاعراف 1١:‏ 8 وَإِدَارَيتَ ته [الإنسان: »]٠١‏ 
اذ المعنى ربي الذي يفعل الاحياء والاماتة» وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه 
العلم» وأوقعوا الأكل والشرب وذروا الاسراف؛, وإذا حصلت منك رؤية هنالك . 


عر صق بر 


وتارة تقضد اننتاد الفعل إلى فاغله» وتفليقة يفتغوله» فيذكران نسو اغا يا تأكثوا ا رِيوًا» 
[آل عمران: .]17١‏ 


,.)١56-1١714( «دلائر الإعجازه‎ )1١( 


45م 


معانق النحو 
ا 


« وَلَا نَفرَبوأ أَلزََهَ » [الاسراء: 77]» وقولك ما أحسن زيدّاء وهذا النوع اذا لم يذكر 
. 5 . 5 ل اه ل هه 04 
مفعوله فيل ميحدوف نحو #8 مَاودَعَكَ ريك وماق » [الضحى : ”7]. 
أنه رسُولُا» [الفرقان: ١‏ 4]: (وكلا وعد الله الحسنى) و 
حميت حمى تهامة بعد نحد وماشيء حميت بمستباح"') 

وجاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى 8 وَرَكَهُمْ في ظلْمَ لا يْبْصِرُونَ» [البقرة:/10]. 
بالبال. لا من قبيل المقدر المنوي» كأن الفعل غير متعد أصلا نحو (يعمهون) فى قوله 
ويِدَرَهُمَ في طغْييم بَعمهُونَ#”" [الاعراف: 1857]. 

حذف مفعول فعل المشيئة: 

حذف مفعول فعل المشئية كثير في كلام العرب» وقد ذكر ذلك النحويون والبيانيون نحو 
قوله تعالى # وَلَوَْآء الله لَدَهَبّ بِسَمْمِهمَ وَأَبْصَرِهِمْ» [البقرة: »]٠١‏ وقوله ا وَلَوْسَاء رَبِكَ ما 
فَمَنُوَمُ © [الانعام: 01١١7‏ والتقدير: لو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب 
بسمعهم وأبصارهم» ولو شاء ريك أنْ لا يفعلوه ما فعلوه: ولا يكاد يذكر المفعول إلا إذا 
كان أمرًا عظيماً أو غريبًا كأنْ تقول: (لو شاء أنْ يبني قصرًا من ذهب لفعل)؛ جاء في (دلائل 
الاعجاز): «وإذا استقريت الأمر وجدت الأمر كذلك أبدّاء متى كان مفعول المشيئة أمرًا 
عظيمًا أو بديعًا غريباً كان الأحسن أن يذكر ولا يضمرء يقول الرجل يخبر عن عزة نفسه : لو 
شعت أن أردّ على الأمير رددت» ولو شئت أن ألقئ الخليفة كل يوم لقيت» فاذا لم يكن مما 
يكبره السامع فالحذف كقولك: لو شئت خرجت» ولو شئت قمتء ولو شئت انصفت» 
ولو شئت لقلتء, وفى التنزيل: 8 لَوْنَمَآء لَقَلَنَانْلَ هَددَاً» [الاعراف:187]. 

ناا شتعنه سروف المسها نال تقول :إن عع قلت وان أرقت وفعت نا 

لسعم در 18 اليكو 1 اه 
الله تعالى 8 فَإن بْمَ أَسّهُ يحْيِمْ عَلَ كَليِك » [الشورى: 5 7]» وقال عز اسمه «# من يَشَ)ٍ الله يضَلِلْهُ 
من يكَأعبْملهُ عل صرّط مسقي 004" [الانعام :18 . 


,)017-511١/7(»يىنغملا"‎ )١( 
.)١135/1(»فاخكلا«‎ )١؟(‎ 
,)1١717( دلائل الإعجاز‎ )9( 


معاني النحو 


/ام 


م مر 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى لوَلَوْ سه أَلَّهُ لَدَهَبَ سَمْعِهم وََبَصَدرِهِمْ * 
[البقرة: :]7١‏ «ومفعول (شاء) محذوف لان الجواب يدل عليه» والمعنى ولو شاء الله أن 
يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها. ولقد تكاثر هذا الحذف في شاء وأراد» لا يكادون 
يبرزون المفعول الا في الشيء المستغرب كنحو قوله : 
فلو شئت أن ابكي دما لبكيته [عليه ولكن ساحة الصبر أوسسع] 

وقوله تعالى : < لَوأرَئ أن ند قو َتحْذْنَهُ من لَدْنَا4 [الانبياء : .]17٠١‏ 

و 8 لو آَادَ أسّهُأن يد وَلَنا2100 [الزمر: ؛ 

قالوا وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة الشرط. ٠‏ لأنْ مفعول المشيئة مذكور في جوابها 
واشترط بعض النحاة لحذفه دخول اداة الشرط على الفعل”" . 

ويجدر بنا هنا أن ننبه على أمرين: 


. اشتراط الحذف بدضول أداة الشرط» كما ذهب اليه بعض النحاة‎ - ١ 


ا 


1- ادخال أفعال الارادة مع أفعال المشيئة في هذا الحذف. فقد ذهب أهل البياد 
أن أفعال المشيئة والارادة مشتركة في هذا الأمر كما صرح به الزمخشري في النص الذي 
نقلناه آنا( , 

أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو اشتراط الحذف بدخول اداة الشرط كما ذهب اليه ابن 
النحوية محمد بن يعقوب فهو غير صحيح» بل ورد الحذف كثيرًا من غير دخول اداة شرط 
وذلك نحو قوله تعالى 9 ار 11 [آل عمران: 5] أي كيف 
بشاء أنْ يصوركمء وقوله لا بل يَدَاهُ مَبْسُوطتَانٍ بين كن مكل 4 [المائدة: 75]» وقوله: 
ل وَاوبًا لاض تتبتأ يرن الْجَنَّةَ > عَْثُ كك » [الزمر :4]. وقوله: ف أي صُورَزَ ما سَآهُ 


,)١الا١-١ا/١/1١()فاشكلا(‎ )١( 

(؟) «معترك الاقران» (08/1"). 

.)١54/( «البرهان«‎ )( 

000 «الكشاف» »)111-110/1١(‏ ورانظره«معترك الاقران» (08/1"). «البرهان؛ (9/ 1١8-171‏ ). «الطراز» 
.)1١ 4/9‏ 


44 


رَبك » [الانفطار : 8]» وقوله 8 فكلا مِنْ حَيْتُ ييِنْشْمًا © [الاعراف : »]١9‏ وقوله « #8 وَلَوْأَنَنا 
اي 0-7 22 2 كر 4ه 2 سه س سع سم عرصم 2-3 - مه ع وده # سم > عاصرص وه 
نا لهم المليحكة وَكْمَهِم امون وَحَسَرَنا لم كل شو قبا ما كَانوا ونوا لك أن يمه أذ 
[الانعام: .]١١١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وبهذا يتضح أن اشتراط هذا الشرط غير صحيح . 

ومما ورد مذكورا معه مفعول المشيئة» قوله تعالى 8 فل مآ أَدَئَلكُم عَلَْهِ يِنْ لَمْر إِلَّامَن 
كآء أن يَتَجِدَ إِلَ رَيْ سبيلآا؟ [الفرقان : /01]ء وقوله ا لِمَن سه مَك أن يَسْمَقِيمَ» [التكوير : 8؟]. 
وقوله : 8 لِمَن مه يك أن يقَدمَ يكم 4 [المدثر : لا7]. وقوله 8 إل أن بعَمَآءَ رق سينا 
[الاتعام : .]48٠١‏ 


اما بالنسبة إلى الامر الثاني» وهو إدخال أفعال الارادة مع أفعال المشيئة. فاله -وان كان 


مقبولا في القياس- لم أجد ما يؤيده في القرآن الكريم. على كثرة ما ورد من هذا الفعل فيه. 
فقد ورد هذا الفعل مقتضيا للمفعول به فى )١177(‏ مائة وستة وثلاثين موطناء من القرآن 
: اخ ل 0 مه بيك 
الكريم ولم يحذف مشعو له يوالها «او كن عاننا الصيلة؛ كقوله تعالى © إِنْ ربك فعال 
يْمَايْرِيدُ» [هود ]٠١/:‏ 8 وَإِنك لَعَلَدُمَاريدُ» [هود :1/94 وهذا غير مختص بفعل دون فعل 
كما هو معلوم؛ء فحذف عائد الصلة المنصوب كثير في عموم الافعال كقوله تعالى # أَهِددًا 
لَرَى بسك أَنَّهُ رَسُولُا 4 [الفرقان:١0]4.‏ أي بعثهء وقوله ا دَرَفٍ وْمَنْ حَلَقَتٌ وَحِيِدًَا # 
[المدثر: ]١١‏ أي خلقته . 

وهذا الحذف فى عائد الصلة وردفىي فعل الارادة في سبعة مواطن». وفي )١59(‏ مائة 
وتسعهة وعشرين موطنا من فعل الارادة لم يحذف في واحد منها وذلك كقوله تعالى #وَإِدَا 


1 عايه عا حصان 2 


راد أََّهُ بقَوِْ سْوْءًا فَلَامَرَدَ لَمُ» [الرعد: .]١١‏ 

وقوله : 8 فَأَراد رَيّكَ أن يَبْْمَآ أسُدَّهُْمَا [الكهف : 87]. لا قُلْمَنَدًا الى يَمْصِبَك يِنَ أله إن 
أراد يكم سوه أو راد يكو رَحمَة4 [الأحزاب : 7*]» 8 لو أرَادَ سه أن تخد وَلَدَا لَاضَطي مِتَا يخاو 
مَايَكآهُ» [الزمر: 4]؛ إلى غير ذلك من الآيات. فلا يصح فيما أرى أن يجعل فعل الارادة 
نظيرًا لفعل المشيئة في حذف مفعوله, فالفرق بينهما ظاهر في الاستعمال والله اعلم . 
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معاني التجو 


4 


التحذير والاغراء 


التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه”'' وهو على ضربين: 

-١‏ ذكر المحذر مع المحذر منهء نحو (إياك والغيبة)؛ و (يدك والنار) فالمحذر في 
الأولى (إياك)» وفي الثانية (يدك)» والمحذر منه (الغيبة)» و (النار) في المثالين. 

1- ذكر المحذر منه مكرراً أو غير مكرر نحوء النار النارء الأسد'" . 

-١‏ ذكر المحذر مع المحذر منه: 


المحذر اما أنْ يكون ب (إيا) للمخاطبء» واما يكون بالأسماء المضافة إلى ضمير 
المخاطب نحو: يدك؛ ونفسك؛ ورجلك؛ وعينك؛ ثم يؤتى بالمحذر منه تاليآ للواو أو 
(من) لحو (إياكم والكذب). و (اياكم سن الكذب)؛ و(رأسك والحجر. أو من الحجر)؛ 
ولا يجوز عند سيبويه والجمهور حذف الواو و(من). فلار يصح عندهم أنْ يقال (إِيَاك خالدا» 
ولا (رأسك الجدار). وأجازه قسم من النحاة"” . 

وأمًا نحو (إيَاك أنْ تفعل)» فجائز لصلاحية تقدير (من)”*“؛ :قال سيبويه «واعلم انه لا 
يجوز ان تقول (إِيَاك زيدأ)ء كما إِنّهِ لا يجوز أن تقول (رأسك الجدار): حتى تقول (من 
الجدار) أو (والجدار)؛ وكذلك (أن تفعل) اذا أردت إياك والفعل» فاذا قلت (إياك أن تفعل) 
تريد اياك اعظ مخافة أن تفعل؛ أو من أجل أن تفعل. جاز. لأنك لا تريد أن تضمه إلى 
الاسم الأول. كأنك قلت: اياك نمّ لمكان كذا وكذا. 

ولو قلت <اياك الاسد)ء تريد من الاسد لم يجزء كما جاز في (أن) إلآ أنهم زعموا 
أن ابن أبى اسحاق أجاز هذا البيت فى شعر. 


4. 
7 


اياك اياك المراء فإِنّه إلى القبير وقنياء وللقنسين اين 


)2.022 «التصريح' (197/5): «الاشموني' (188/7). 
(؟) «الرضي على الكافية» (1/ .)١198‏ 


(0070 الاسيبريها لخار لد علق االمقتضب؟ (2/ 0/357 «الأشمونى » وع/رق4ا) «التمريس 757 1517) يان" 


يس على التصريح؛ (5/ .)١95‏ 
2 «الأشموني؟ (*7/ 24144 «التصريح؛ (5/ .)١9*‏ 


86 معاني الحو 
كأنه قال (إياك)» ثم اضمر بعد إِيَاك فعلاً آخرء فقال: إِثّق المراءة”'" . 

وعلى هذا فأساليبٌ التحذير من هذا القسم» هي ما يأتي : 

-١‏ اياك والكذب. 

1- إِيَاك من الكذب . 

8 إِيَاك أنْ تكذب . 

5- رأسك والحجر. 
" تراك من الحجر. 

وهذه متفق على صحتها . 

5- إبَاك الكذب . 

/- رأسك الحجر. 

عند قسم من النحاة. 

فاللفظة الأولى من هذه الجملة محذره والثانية محذر منه» ف (إياك) و (رأسك) محذرء 
و(الكذب) و (الحجر) محذر منه. 

. وتسميه نحو (رأسك) و (يدك) محذراً تجوزء والحقيقة إِنّه محذر لأجله. وانما المحذر 
المخاطب . 

وعند النحاة أنْ التحذير لا يكون للمتكلم» ولا للغائب؛ مع ورود نصوص قليلة بذلك 
نحو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لتذلكَ لكم الأسل والرماح والسهام وإيّاي وأن 
يحذف أحدكم الارنب) وقول زياد: (إيَاي ودعوة الجاهلية) وقوله أيضا: (إيَاي ودلج الليل) 
وقولهم: (إذا بلغ الرجل الستين فاياه وايا الشواب)'" . 

جاء في كتاب سيبويه: «ومن ذلك أيضا قولك (إِيَاك والأسد) و (إيَاي والشر) كأئه قال 
(إيَاك فاتقين والأسد) وكأنه قال: 


.6١11-1١40/1( «سيبويه»‎ )1١( 
.)110-114/1( زفق «التصرييح (1/ 144-191): «الرضي على الكافية؛ (193/1)؛ «الهمع؛‎ 


معائيي اللجو سس ا ا 

(اياي لأتقين والشر) فاياك متقىّ» والأسد والشر متقيان. فكلاهما مفعول ومفعول منه. 
ومثله (إياي وأنْ يحذف أحدكم الأرنب). ومثله (إِيَاكَ وإيّاه) و (إِيَايِ وإيّاه) كأنه قال: إِيَاك 
باعد. وإيّاه أونحٌ. 
الفعل في (إياك) لكثرة استعمالهم إيَاه في الكلام؛ فصار بدلاً من الفعل. .. فكأنه قال: 
إحذر الأسد؛ ولكن لا بد من الواوء لانه اسم مضموم إلى آخر»”"2 . 

فذكر سيوبه انه ورد تتحذير الإنسان لنفسه ب بمعنو لأتق. ولأحذر. وتحذير ا لمتكلم لنفسه 
على ضربين : 

إما أنْ يكون المقصود به المخاطب مع وروده بأسلوب تحذير النفس؛ وهو نحو قول عمر 
رضي الله عنه (واياي وأن يحذف احدكم الأرنب) أي احذروني ني أن يحذف أحدكم الأرنب» 
وهو إن كان أخرجه مخرج التحذير للنفس ان المقصود به المخاطب وهو نظير قولك'(لا 
أرينك هنا بعد اليوم) فهو وان كان بأسلوب النهي للمتكلم ان المقصود به المخاطب . ومنه قول 
زياد الذي ذكرته آنفاء وفي الحديث (اياي والتشادق) وهو من هذا الباب . 

واما أن يكون المقصود به المتكلم نفسه وهو ما ذكره سيبويه في نحو قولهم (اياي والشر' 
أي لأحذر الشر فهو يحذر نفسه منه. قال الرضي: «وقول عمر رضي الله تعالى عنه لجماعا 
(إياي وأن يحذف احدكم الأرنب بالعصاء وليذك لكم الأسل والرماح) يحتمل أمر المتكلم أي 
لأبعد نفسي عن مشاهدة حذف الأرنب» وأمر المخاطب اي بعَدوني عن مشاهدة حذفه»'" : 

"- ذكر المحذر منه مكرراً أو غير مكرر: 

وذلك نحو النارء العقرب العقرب» الكذب والخيانة» فهذه الفاظ محذر منها ورد 
مكررة وغير مكررة. | * اا ! 


.)178/1( "اسيبريه؟‎ )1١( 
.)193/1( (؟) «الرضي على الكانية»‎ 


ب اسسسسسشسسسسصسم سي سا لس سح ععاتي التجو 


ذهب النحاه إلى أنه إذا كان أسلوب التحذير ب (إيا) ففعله واجب الحذف مطلقاً. سوا 
كررت أم لم تكرر» تقول : (إيَاك والكذب) ولا يصح أن تقول : اياك احذر والكذب» ا 
أحذرك والكذب» وكذلك إذا كان بغير (إت) إذا كان مكرراً أو معطوفاً نحو: النار التار 
والكذب والخيانة» فالّه لا يصح أن تقول: إحذر النار النارء واحذر الكذب والخيانة!) 
وأجاز بعضهم إظهار الفعل معه. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأجاز قوم ظهو 
الفعل مع هذا القسم نحو احذر الاسد الاسد واياك اياك احذرء نظرا إلى أن تكرير المعموأ 
'للتأكيد لا يوجب حذف العامل» كقوله تعالى داش الرض 465 [الفجر: "9]97١‏ , 

وإذا لم يكرر المعمول جاز اظهار عامله اتفاقا"" . 

وفى هذه المسألة بحثء فانه عند جمهور النحاة أن حذف الفعل واجب في نحو قوؤظ 
اياك من المراء) و (إِيَاك من الكذب») وفي نحو (الكذب والخيانة)» ولكن ألا يصح أ 
نقول: احذرك من المراءء واحذر الكذب والخيانة؟ ألا يصح أن نقول: (أحذرك من ه 
الأمر) و (أحذرك العقوق والظلم)؟ ش 

إن هذه التعبيرات صحيحة بلا شك» واذا حذفنا الفعل من هذه الجمل كانت من الجم 
الواجبة حذف الفعل عند النحاة؛ فمثلٌ قولنا (أحذرك من المراء) إذا حذفنا الفعل منه» كا 
(اياك من المراء)» و (احذرك من هذا الأمر) اذا حذفنا الفعل منه كان (اياك من هذا الأمر) 
واذا حذفنا الفعل من قولنا (احذر الكذب والخيانة) قلنا (الكذب والخيانة)؛ فاذا كانت ه 
الجمل مع ذكر الفعل صحيحة» فلماذا يقول النحاة انْ الحذف واجب؟ 

انه يصح أن تقول (احذرك من هذا الأمر) و (اياك من هذا الأمر) قال تعالى: 8 يَعِظل 
أَدُ أن تَمْْدُوا ملب أَبْدًا» [النور:117]» فذكر فعل التحذير (يعظ) ولو حذفه لكان القو 
(إيَاكم أن تعودوا لمثله أبدا) وقال © إِبَه أَعِظك أن مَكُونَ من الْجَهِلِينَ4 [هود :47]؛ فذكر ف 
التحذيرء ولو حذفه لقال: (اياك أن تكون من الجاهلين)» قال: « وَاتَُّوا مه الى تون 


)000( «التصريح؟ (155/5): «أبن عقيل» (؟/ /41)؛ «حاشية الخضري؟ (؟7/ 88)؛ السيبويه؟ (0158-154/1). 
(؟1) «الرضى» )١191/1(‏ وانظر #الأشموني؟ (191/1)) «الهمع» (2119/1. 
(*) «الرضي» .)١93/1(‏ وانظر #سيبويه» (154/1) «التصريح؟ (1/ 196). 


مبعاني النحو وك 


ع 


ا 


اننا 6 [النساء: »]١‏ ولو حذفه لقال: (الله والأرحام).. وقال: 8١‏ قُلَ أَطِيمُوأ له 
وَاليَسُركئ» [آل عمران: 7”]؛ ولو حذف فعل الاغراء لكان القول (الله والرسول). وقال 
« روا لْحكَيْلَ وَالمِرَانَ4 [الانعام : ؟15]: ولو حَذف فعل الاغراء لقال: الكيل والميزان. 
فهذه كلها من أساليب التحذير والاغراء الواجبة حذف الفعل عند النحاة» وقد ذكر 
الفعل معها فكيف يفسر قول النحاة بوجوب الحذف» مع أنْ الذكر وارد في القرآن 
الكريم وفي غيره؟ 
. ولا يذهب ذاهب إلى أن هناك فعلاً بعينه هو الذي يلزم تقديره؛ بل كل ما يؤدي المعنى صح 


١‏ تقذيره » قال سيبويه : (هذا باب ما جرى منه على الأمر والتحذير) «وذلك قولك اذا كنت 


تحذر: (اياك) كأنك قلت: إِيّاك نحّ» وإِيّاك باعدء وإيّاك اث وما اشبه 015" . 


وجاء فيه : «فاذا قلت: (إِيَاك أنْ تفعل)» تريد اياك أعظ مخافة أن تفعلء» أو من أجل أن 
تفعل جاز»”" . 

فقدر (أعظ) الذي ذكره القرآن الكريم . 

قال الحفيد: «والحق أن يقال: لا يقتصر على تقدير باعدولا على تقدير (احذر)؛ بل 
الواجب تقدير ما يؤدي الغرضء اذ المقدر ليس أمراً متعبداً به لا يعدل عنه)””“. 
. ونعود إلى سؤالنا وهو: ما معنى قول النحاة انَّ الحذف واجب في نحو قولك: (إِيَاك أن 
تكذب) مع أنه يصح أنْ نذكر الفعل ونقول: أحذرك أنْ تكذب؟ شْ 

والجواب أن (إتا) في هذا الباب كناية عن المنع والتحذير والتبعيد عن الشيء معناها 
(بعد) أو (باعد) أو (احنر) أو (احفظ نفسك) أو (ق نفسك)» ونحو ذلك من معاني 
التحذيرء والكاف للخطاب. وهي بمعنى فعل التحذير نائبة عنه. وتسد مسذه» وقد ذكر 
ذلك سيبويه قال: وإياك بدل من اللفظ بالفغل؛ كما كانت المصادر كذلك» تحو: الحذز 
المحذر:(4) ٠ . ١‏ 


.)158/1١( «نسيبريه»‎ )١( 

.)١10/1١( 'فسيبريه؟»‎  )6( 

(*) «حاشية الصبان» (9/ :)١189‏ «حاشية الخضري” ذم مي وانظر #ابن يعيش»؟ (؟/ 185), 
(4) «سييريه» .)١154/1(‏ وانظر #لسأن العربة - 1 0 5 4978. 
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وقال ابن كيسانٌ: «وقد تكون (إي) بمعنى التحذير»(١)‏ 

ولو قال قائل هي اسم فعل بمعنى (بعد). أو (احذر)ء» ونحو ذلك». كما قالوا في 
بمعن تنح لكان في قوله وجاهة. 

وهي من حيث ذكر الفعل وعدمه نظيرة المصدر النائب عن فعل الأمر في نحو قولنا 
(إقداماً يا سعيد) فمعنى (إقداما) هنا معنى فعل الامر (اقدم) والنحاة يقدرون فعلاً محذوفاً 
وأجب الحذف في نحو هذاء وهو هنا (أقدم) مع أنه يصح أنْ يقال : (أقدم اقداماً يا سعيد) 
قال تعالى: 8 تآضِيرٌ صَبْا جَيِيلًا © [المعارج : 4]» وقال: « وَأهْجِرهُم هَجْرا جلا » 
[المزمل : »1٠١‏ وهو كما ترى نظير مسألتنا في التحذير. 

يقول النحاة في التحذير: إِيَاك من الكذب - الفعل واجب الحذف» وتقديره احذر أو 
احفظ. علماً بأنه يصح أن نقول: احذرك من الكذب. 

ويقولون في بياب المفعول المطلق: أقداما يا سعيد» الفعل واجب الحذف». وتقديره 
(اقدم) مع أنه يصح أن نقول: أقدم إقداما يا سعيد. 

فما تفسير هذا الأمر؟ 

في مسألة المفعول. المطلق إذا قلنا (إقداماً يا سعيد) كان المصدر نائباً عن فعل الامر 
ومعناه (أقدم يا سعيد). ولكن إذا قلنا (اقدم اقداماً يا سعيد) تغير المعنى؛ وكان المصدر 
مؤكداًء وليس نائباً عن فعل الأمر. 


وكذلك اذا قلت (صبراً جميلاً يا فلان)» فمعناه (إصبر) ولكن إذا قلت (إصبر صبراً 


جميلاً) تغير المعنى» وأصبح المصدر مبيناً للنوع فقطء فانه يصح أنْ تقول: (صبراً جميلاً) 
وفعله واجب الحذف عند النحاة» ومعناه الامر وهو نائب عن فعله. ويصح أنْ تقول (اصبر 
صبراً جميلاً) لكن ليس بالمعنى الاول» فهنا (صبر) ليست نائبة عن فعل الامرء ولا بمعنى 
الأمرء وانّما هي ههنا مبينة فحسب, فالنحاة يقدرون في (صبراً جميلاً) (إصبر) محذوفاً 
وجوباً لضرورة تمشية الصناعة الاعرابية» لان كل منصوب لا بد له من ناصب عندهمء ولو 


ذكرته لصحء لكن ليس بالمعنى الأول كما أوضحت. 


.07777/9( «لان العرب» (ايا)‎ )١( 


معاني النحو 


وكذلك الأمر في التحذير ف (اياك) في التحذير نائبة عن فعل التبعيد والمنع والتحذير» 
ويقدرون لها فعلً معناه (احذر) ونحوه» ولكن لو أظهرته لتغير المعنىء ولأصبح التحذير 
بالفعل المذكور لا بإياك؛ فلو قلت: (إيَاك من الكذب»).؛ كان التحذير بإياك وحدهء ولو قلت 
(أحذرك من الكذب). لكان التحذير بالفعل (أحذر) لا بالضمير»ء وكذلك لو قلت (اياك 
احذرمن العلب) كان التحذير بالفعل لا ب (إ) وقدمت الضمير للاختصاصء وعند ذلك 
لا يكون (إِا) كناية عن التبعيد والمنع» ولا نائبآ عن فعل التحذير واذا قلت (أحذرك إياكه 
أن تفعل) كانت (إيا) ليست تحذيراً» وإنّما هي بدل من ضمير الخطاب على رأي الجمهور. 


4 


أو توكيد له على رأي آخرين» فأنت لا تذكر الفعل إذا كانت (إِيَا) تقوم مقام فعل التحذير 
' ولو ذكرت الفعل كانت ضمير نصب غير مكني به عن التحذير. 


والذي يدل على أنَّ (إا) في التحذير ليست مثلها في غير التحذيرء أن بعض العرب قد 
تغبر في (إياك) التي للتحذيرء وتتصرف فيها بخلاف التي لغير التحذيرء فتقول: (أياك) 
بفتح الهمزة و (هياك) بابدال الهمزة هاء. وذلك في التحذير فقط, جاء في (لسان العرب) : 


ااومنهم من يجعل التحذير وغير التحذير مكسوراء ومنهم من ينصب في التحدير» ويكسر ما 


سوى ذلك للتفرقة... ٠‏ قال الفراء: والعرب تقول (هياك وزيدا) اذا نهوك. قال: ولا 
يقرلون هياك ضربت»!" . 
إنها طريقة من طرائق التعبير في المنع والتبعيد» إنك كما تقول في الأمر: 
قم بالواجب» وقياماً بالواجب. 
اصبر على الحق» وصبراً على الحق. 
فتأمر مرة بالفعل» ومرة بالمصدر, وكما تقول: إلزم نفسك؛ وعليك نفسك 
خذ الكتاب» ودونك الكتاب. 
فتأمر مرة بالفعل» ومرة باسمه. كذلك تقول: 
احذرك أن تكذب. وإياك أن تكذب . 
أعظك أنْ تجهل» وإِيَاك أنْ تجهل . 
فالأول تحذير بالفعل» والثاني تحذير بالاسمء أو بالكناية. 


(1) «لسان العرب» (هيا) /7١(‏ 06070 . 
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سم إِنْ التحذير ب (إيَا) هو منع عام بصيغة التبعيد المطلق. ٠‏ في حين أن التحذير بالفعر 
مقيد بمعنى ذلك الفعل فقولك (احذر) مقيد بمعنى فعل التحذيرء و (أعظك) مراد من 
الوعظ و (أنهاك) مراد به معنى النهى وهكذا. 

وأما ما كان بغير (أيا) من المكرر والمعطوف. فحذف فعله واجب عند الاكثرين» وام 
مانم يكن مكررا فذكر فعله جائز كما سبق أن ذكرنا . 

تال سيبويه: «رانما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين ثنوا؟") لكثرتها في كلامهم 
واستغناء بسأ يرون من الحال وبما جرى من الذكر» وصار المفعول الأول بدلا من اللفظ 
بالفعل حين صار عندهمم مثل اياك . . . ولو قلت (نفحّك) أو «رأسّك) أو (الجدار 
1 كان اظهار الفدل ساارم و تولك ابن رانك ار الحنط افك وه تق الجدار قلما ثنيت صار 
بمنزلة اياك»' 58 

وذكر غيره أن سبب الحنذدف هو أن الوقت يضيق عن ذكر غير المحذوف منه قال الرضي 
#وحكمة اختصاءصض وجوب الحذف بالمحذر منه المكررء وكون'” تكريره دالا على مقارية 
المحذر منه للمحذر بحيث يضيق الوقت إلآ عن ذكر المحذر منه على أبلغ ما يمكن؛ وذلك 
بتكريره ولا يتسع لذكر !لعامل مع هذا المكرر واذا لم يكرر الاسم جاز اظهار العامل اتفاقآ»”* . 

وقال: «وانما وجب الحذف في الاول والثاني [اي ما كان بذكر المحذر والمحذر منه) 
و كان بلك الفستر منه مكررا] لآنا القميد + .. أن يفرغ المتكلم سريعا من لفظ التحذير 
حتى يأخذ المخاطب حذره من ذلك المحذور؛ وذلك لأنه لا يستعمل هذه الألفاظ ! إلا إذ 
شارف المكروه أن يرهق)!*» 

وجاء في (ملا جامي) ف فى التحذير: «#وائما وجب حذف الفعل فيه فيه لضيق الوقت عن 
ذكره»! ا حاشية ملا جامي : «في كلا قسمي'") التحذير ضيق وقت» وهو أضيق من 


. المعنى حين كرروا‎ )١( 

(؟1) سيبويه .)199-1١78/١(‏ 

زفة الراجي قتا بدو زيادة الوار. 
(؛) «الرضى على الكافية»؛ .)١95/1(‏ 
2 «الرضي على الكافية؛ (191//1). 
() ملا جام .)1١14(‏ 


با القسسم الأول ما دكر كيه المحذر تحرو الاسد الأاسد. والقسم الثانى ما دك فيه المحدر والمحدر اميه لجر إياك 


معائي اللتصى سس سس ل ل يبب 
القسم الثاني منه» ولهذا لا يذكر إلآ المحذر منه6”'. 

وجاء في (الإتقان) للسيوطي ان من دواعي الحذف «التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن 
الاتيان بالمحذوف. وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم. وهذه هي فائدة باب 
التحذير والاغراء»”"' . 

والأمر عندي فيه تفصيل وهو أنه ليس كل مكرر واجب الحذف. ولا كل مفرد جائز 
الحذف. وإِنّما الأمر يعود إلى القصد والمعنى والمقام» فاذا كان ذكر اللفظ من المحذم 
والمحذر منه نائبا عن فعل التجذير مفهوما منه التحذير بما يرى من الحالء وكان المقام 
.يضيق عن ذكر الفعل حذف فعله ولا يذكر. وكان المذكور يقوم مقام فعل التحذير؛ كما في 
(ايا) سواء كان مكرراء أم غير مكرر وإلأجاز ذكره. 

وايضاح ذلك أنك تقول لصاحبك (إحذر زيدأ)» ثم ترى اله لم يسمع كلمة (زيد 

أو ذهب ذهنه إلى خالد. فتؤكد زيداً وهذه من فوائد التوكيد اللفظي» فتقول: (إحذر زيد 

زيداً). فاذا كان زيدٌ قريباً منه» وهو له عدو ينوي قتله» وكان الوقت يضيق عن ذكر غير 
المحذر قلت: زيداً أو زيداً زيداء أي احذره فهو قريب. فكلمة (زيد) الأولى أعني في 
(احذر زيداً) ليست نائبة عن فعل التحذير بخلاف الثانية فانها نائبة عنه ومفهمة معناه. 

قال تعالى : 9 نَمو لله ألدى تََآدَْونَ بو وَالأتِمَاء4 [النساء »]١:‏ فذكر فعل التحذير لان لفظ 
الجلالة لم يقم مقام التحذيرء ولأن هناك سعة من الوقت ولو حذف لقال (الله والارحام). 
وعلى مقتضى قول النحاة أن هذه واجبة الحذف» لأنّها معطوفة» والحق ما ذكرت؛ وهو أن 
إذا كان المذكور مفيدا للتحذير من مجرد ذكرهء وأنه نائب عن فعل التحذيرء وكان الزمان 
يتقاصر عن ذكر الفعل حذف وجوباء نحو (الحية والعقرب) وإن لم يكن كذلك ذكرت. 
فتقول: (احذر الحية والعمّرب) وهذا كما يكون في المكرر والمعطوف يكون في المفرد. 

ومثله الاغراء قال تعالى 8 قُلْ أَطِيمُوأ سه اتوت » آآل عمران:17]. فذكر فعل 
الاغراء مع العطف لأن الاسم المذكور. لم يقم مقام فعل الاغراء . 
ع +« والاشة ردك ايان : 
)1١(‏ «حاشية ملاجامي' .)١58(‏ 
(؟) «الاتتان؛ (5/لاه)ء «معترك الافران» /1١(‏ ه١٠‏ "), 


إن سسسب للح معاتي التحو 


سن س9 ل 


وقال : « وَآَرْوُا الْحكَيْلَ وَاَلّمِيرَانَ4 [الانعام: 2]167 فذكر الفعل لما ذكرت . 

وخلاصة الأمر في هذا الباب أن لك أن تقول: إياك أن تفعل واحذرك أن تفعل 
واياك أحذّر أن تفعل واحذرك اياك أن تفعل. فكل ذلك جائز ولكلّ قصدٌ ومعنى. فاذا 
ذكرت اياك وحده كان مفيداً للتحذير بنفسه» واذا ذكرت اي فعل معه كان التحذير بذلك 
الفعل لا ب (إيَ1) . 

ولك أن تقول (الكذب» و (الكذب الكذب) و (الكذب والخيانة): و (رأسك والحائط) 
.ولك أن تقول: (احذر الكذب) و (احذر الكذب الكذب) و (احذر الكذب والخيانة) و (امنع 
رأسك والجدار) فيكون التحذير في الجمل الأولى بما ذكرت من المحذر والمحذر منه. 
وفي الثانية يكون التحذير بالفعل» وإذا ذكرت الفعل معها لم تكن هذه نائبة عن فعل 
التحذير » ولا مفيدة له» بل يكون التحذير بما ذكرت من الفعل . 

ففي كل هذه المسائل يجوز ذكر الفعل وعدمه؛ ولكن اذا أردت التحذير بالاسم نيابة عن 
الفعل حذفت الفعل ولم تذكره؛ واذا أردت التحذير بالفعل ذكرت الفعل وخرجت الاسماء 
عن كونها للتحذير. 

الواو في التحدير: 

قد تدخل الواو على المحذر منه مع ذكر المحذر وبدونه وذلك نحو قولنا (اياك والمراء) 
و(يدك والنار) و (الكذب والخيانة) فما هذه الواو؟ 

ذهب النحاه إلى أن هذه الواو عاطفة وتكلفوا لذلك تقديرات نذكر اشهرها بايجاز : 

-١‏ اياك والمراء: ذهب النحاة إلى أن الواو في نحو هذا عاطفة ثم اختلفوا في التقدير 
فذهب السيرافى وكثيرون إلى أن ما بعد الواو (المحذر منه) معطوف على ما قبله (المحذر) 
والتقدير عندهم: احذر نفسك أن تدنو من المراء والمراء أن يدنو منك» فحذف ما حذف من 
الافعال والحروف :والاسماء إلى أن صار (إِيَاك والمراء) وهو عندهم من عطف المفردات. 
واعترض بأن (اياك) محذر و (المراء) محذر منه» فكيف نعطف محذرا على محذر منه. 
والعطف يقتضي المشاركة في المعنى؟ 

جاء فى (حاشية الصبان) : «فان قلت: المعطوف فى حكم المعطوف عليه وإيّاك محذر 
والاسد محذر منهء وهما متخالفان فكيف جاز العطف؟ فالجواب أنه لا يجب مشاركة 
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الاسم المعطوف للمعطوف عليه إلآ في الجهة التي انتسب بها المعطوف عليه إلى عامله 
وهي هنا كونه مفعولاً به أي مباعداً وكذا الاسد مباعد؛ اذ المعنى إِيَاك باعد وباعد الاسد»7" . 

وذهب ابن طاهر وابن خروف إلى أن ما بعد الواو منصوب بفعل ار محذوف» والتقدير 
اياك باعد من .الشرء واحذر الشر فيكون الكلام جملتين”" . 

وهو تكلف فانّك إذا قلت إِيَاك باعد من الشر كان تخذيراً من الشرء فلا داعي لأن يقول: 
واحذر الشر. 
واختار ابن مالك قولاً ثالئأ وهو أن يكون معطوفاً غعطف مفرد على مفرد؛ على تقدير (اتق 
تلاقي نفسك والمراء) فحذف الفعل» ثم حذف المضاف (تلاقي)» وأقيم المضاف إليه مقامه 
فصار (نفسك والمراء)؛ ثم حذف المضاف (نفس) وأقيم المضاف إليه مقامه.ء وهي الكاف 
ثم حول ضمير الجر إلى ضمير نصب منفصل فصار (إيَاك والمراء)”" . 

وهو 3 تكلف واضح تبدو فيه كثرة الحذف بدون موجب» وذلك في الآراء كلها. 

والراجح في مثل هذا أن تكون الواو للمعية؛ والمعنى إِيَاك وممارسة المراء» أو التلبس به 
أو مصاحبته ونحو ذلك» ولا داعى لهذه التقديرات المتكلفة . 

قال ابن مالك في التسهيل : ((ولا يعطف في هذا الباب إلآّ بالواوء وكون ما يليها مفعولاً 
معه جائر ))2*0 . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): ((ولا يمتنع أن يدعى أن الواو التي في المحذر 

1 حرق 
بمعنى مع))0* . 

وهو فيما نرى ليس جائزاً فقط بل هو الراجح الذي يؤدي المعنى بدون تكلف. ولا كثرة 

حذف. 


.)157/5( «حاشية الصبان (5/ 188١)؛ وانظر «التصريح؛‎ )1١( 
.)187/1( (التصريح؛‎ .)١59/1( (؟) «الهمع؛‎ 

(*) «التصريح؛ (19/5). 

.)١199( «التسهيل؛‎ )4( 


(0) «الرضى» :)١98/1(‏ وانظر«الأشموني» :)١91/7(‏ «حاشية الخضري» (؟28/5 ), 


و٠١‏ معاني النحو 


؟- رأسك والحائط : 

وهي كالتي قبلها والواو عندهم للعطف» والتقدير قٍ رأسك واحذر الحائط. فيكون 
الكلام جملتين. ويذكرون وجوهاً اخرى مشابهة كما مرّ في (اياك والمراء)"' ٠)‏ وهي في 
جملتها تقديرات متكلفة مقاربة لما ذكرناه في العبارة السابقة» والراجح أن تكون أيضاً 
للمعية أي احفظ رأسك من الحائط ومصاحبتهء ونحوه (يدك والنار) أي يحذره أن تمس يده 
النار وتصاحبها . 

وقد تكون هذه العبارة لمعنى آخر غير التحذير على تقدير دع رأسك والحائطء وخله 
وإيّاه أي إضرب رأسك بالحائط إن شئت» ويدك والنار أي دع يدك والنارء جاء في (كتاب 
سيبويه) : #ومن ذلك رأسّه والحائطء كأنه قال ل أو دَعْ رأسه مع الحائط. فالرأس مفعول 
والحائط مفعول معهء فانتصبا جميعاً. ومن ذلك قولهم شأنك والحج كأنه قال: عليك 
شأنك مع الحج»"!". 

وهذه ليس من التحذير وليس مما نحن فيه. 

: الكذب والخيانة‎ -٠* 

يجوز أن تكون الواو عاطفة اي إحذر الكذب والخيانة» بل هو الراجح وَيْجوز أن يكون 
الثاني مفعولاً معه أي إحذر الكذب مصاحبآً الخيانة» وهو مرجوح هنا لأن النهي يكون عن 
المصاحبة. ولو فعل أحدهما ما كان بمحذور» وهذا المعنى غير مراد. ولو قلت (الأكل 
والضحك) لكانت المعية راجحة لأنها نهي عن المصاحبة والجمع بينهما . 

الاغراء 

تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله» نحو المروءة والنجدة؛ واخاك والإحسان اليه؛ 
وأخاك أخاكء ولا يكون ب (إيا) لانها خاصة بالتحذير» وتقدير فعله عند النحاة (إلزم) . 

وحكم الاسم المنصوب في الاغراء حكمه في التحذير”"”". ونقول فيه وفي واوه ما قلنا 
في التحذير. 


)1( «الأشمونى» (*/ 2419٠0‏ وانظر «الصبان» (195/9). 
(؟1) شيبويه .)198/1١(‏ 
(5) «التصريح» (5/ ١55‏ ). وانظرهابن عقيل» (1/ 84)» «الرضي على الككافية؛ (198/1). 


دناه بم 


يعاق ابعر بتع ب حي ع يي سس سن و بكي 1101 
الاختصاص 


«الاختصاص في الأصل مصدر اختصصته بكذاء أي خصصته به وفي الاصطلاح 
تخصيص حكم علق يضمير بما تأخر عنه» من اسم ظاهر معرف06". 


والنحاة يخصون هذا المصطلح بما يقع بعد ضمير المتكلم» أو المتكلم المشارك معه 
غيره من اسم ظاهر معرفة موضحا لذلك الضمير ومبيئاً له نحو (نحن المسلمين نفي بالعهود) 
و (عليَ خالداً يعتمد). ولا يصح أنْ يوضح الضمير في هذا الباب نكرة؛ ولا اسم مبهم. 
فلا يصح أن يبين باسم اشارة ونحوه من المبهمات» قال سيبويه: «واعلم اله لا يجوز لك أن 
تبهم في هذا الباب فتقول (إِني هذا أفعل كذا وكذا) ولكنْ تقول (إني زيداً أفعل) ولا يجوز 
أن تذكر إل اسما مغروفاً» لأنَّ الاسماء إِنّما تذكر هنا توكيداً وتوضيحا للمضمر وتذكيراً. فاذا 
ابهمت فقد جعت بما هو أشكل من المضمر» ولو جاز هذا لجازت التكرة فقلت: إنا قومأ 
فليس هذا من مواضم النكرة والمبهم» ولكن هذا موضع بيان كما كانت الندية: موضع بيات؛ 
فقبح اذا ذكروا الأمر توكيداً لما يعظمون أمره أنْ يذكروه مبهما»”"“. 

وإيضاح ذلك أنَّ الضمائر قد تحتاج إلى ايضاح لأنها كنايات عن المتكلمء والمخاطب» 
والغائب. ولذلك سميت (ضمائر)» فالضمير فعيل بمعنى (مُفْعَل) اي مُضْمّر من (أضمر)ء 
وأضمر أخفى. وأضمر خيراً أو شرا أي اخفى ذلك في نفسه؛ قالوا وسمي ضميرا لأنه يستتر 
أي يخفى. وأرى أنه سمي ضميرا لأنه يُمْيّرَ تحته الاسم الصريح ويحْمَى كما مر بيان ذلك. 
فاذا قلت (أنا) فأنت لم تصرح باسمكء واتما اخفيته تحت الضمير. 

والغرض الأساسي من الاختصاص توضيح الضمير المتقدم وتبيبنه ولذلك لا يجوز هنا أن 
تذكر إلآ اسماً معروفاً كما قال سيبويه؛ فلا يصح أن نأتي باسم اشارةء ولا موصول لأنها 
كنايات أيضا وليست تصريحا واذا جئت بها فقد جئت بما هو أشكل من المضمر فلو قلت 
(إني هذا أفعل وأفعل) لم يكن (هذا) تبيينآ للضمير» ولا توضيحا له. وكذلك لا يصح أن 
تأتي بنكرة» فلا تقول (انا معشرا نفعل كذا وكذا) لأن الضمير معرفة والتكرة أعم منهء فلم 
تبينه وإِنْما جئت بما هو أغمض منه واخفى» ولم توضح المقصود بخلاف ما لو قلت: ٠‏ 


)1غ( لالتصريح» (؟/ .)19٠0‏ وانظر حاشية الصبان ؟/ 188 . 
(7) سيبريه.(2)578/1 وانظر «التصريح؟ (؟/ .)١195‏ 


ل ٠م00‏ معاني النحو 

(انا معشر العراقيين أو معشر الأدباء) ونحو ذلك . 

فالاختصاص يراد به توضيح الضمير المذكور وتخصيصه ٠‏ وتخليصه من غيره» وتمميزه 
عنهء والباعث عليه فخرء نحو (علي أيّها الكريم يعتمد) ونحو (بنا تميما يكشف الضباب) 
أو تواضع؛ نحو (انا المسكين محتاج إلى اعانتك) أو بيان المقصودء نحو (انا معاشر الانبياء 
لا نورث) ونحو (نحن الطلبة نريد حقوقنا)"" . 

والأصل فيه أن يكون للمتكلم كما ذكرت» فلا يقع بعد ضمير غائب» فلا يقال: (بهم 
معشر العرب ختمت المكارم) ولا بعد اسم ظاهر نحو (بزيد العالم يقتدى) . 

ويقل بعد ضمير الخطاب نحو (بك الله نرجو الفضل)”"'. 

ومن هذا يتبين أن المقصود به المتكلم» فقولك (علي أيه الكريم يعتمد)ء المقصود 
بالكريم هو المتكلم؛ وقولك (أنا أيها الراحل أحمل عنك ما تريد) الراحل فيه هو المتكلم 
06 المخاطب» فانْ قصد المخاطب فهو نداء وليس اختصاصاً. 

أسلوبه 

أسلوب الإختصاص على ضربين: 

-١‏ أن يكون ب (أي) مبنية على الضم متلوة ب (ها) مثلها في نداء المحلى بأل وتستعمل 
للمحلى بأل نحو (علىّ ايها الكريم يعتمد) و (أنا أيها الراحل أحمل عنك ما تريد) . 

- أن يكون بغير (أيّ) مضافاً أو معرفاً بأل أو علماً منصوبآً نحو قوله : 


إنا بنى منقر قوم ذوو حسب فينا سراة بنى سعد وناديها 
وقوله: 
انابنيى نهشل لا ندتّعي لأب عنه ولا هو بالابناء يشرينا 


وقولهم (نحن العرب أقرى الناس لضيف) وقوله (بنا تميما يكشف الضباب») وهو 
منصوب عند النحأة» بفعل تقديره أعني أو أخص» قال سيبويه : ش 


.)11/4 /1( «التصريح» (0/ ول «الأشموني» (م/ر دملا «الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)17١ /1( زفة «التصريح؟ (191/5): «الهمع»‎ 


معاني النحو فنا 


«وذلك قولنا انا معشر العرب نفعل كذا وكذاء كأنه قال أعني» ولكنه فعل لا يظهر ولا 
يستعمل كما لم يكن ذلك في النداءء لأنهم اكتفوا بعلم المخاطب». وأنهم لا يريدون أن 
يحملوا الكلام على أوله: ولكن ما بعده محمول على أوله»!" . 

وقد أوضح سيبويه أن العرب في الاختصاص لا يريدون أنْ يحملوا الكلام على اوله. 
ولكن ما بعده محمول على أولهء وذلك نحو قوله (انا بني منقر قوم ذوو حسب) فانه لم يرد 
أن يخبر بأنهم بنو منقرء وانما أراد أن يخبر بأنهم قوم ذوو حجسبء. وأوضح المقصود 
بالضمير فقال (إِنَا بني منقر) أي أعني بني منقر. ولو رفع فقال (إِنْا بنو منقر) لكان المعنى أنه 
أراد أن يخبر عن نفسه وجماعته بانّهم بنو منقر. وكذلك لو قلت (نحن الطلبة نريد حقوقنا) 
فأنت لم ترد أنْ تخبر عنكم بأنكم طلبة وإنما أردت أن تخبر بأنكم تريدون حقوقكم ثم بينت 
من انتم؟ ونحو لو قلت (أنا خالدا اقوم بهذا الأمر) فانك لم ترد أن تخبر عن نفسك بأنك 
خالد؛ وإِنّما أردت أن تخبر بأنك تقوم بالامر ثم بينت نفسك . 

وجملة الاختصاص في نحو (عليّ 010 أيها الرجل) يقدرها النحاة حالاً أي 
مخصوصا. قال ابن الناظم : «ومن ذلك الاختصاص لأنه خبر يستعمل بلفظ النداء كقولهم: 
«اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) و (نحن نفعل كذا أيها القوم) و (أنا أفعل كذا أيها الرجل) يراد 
بهذا النوع من الكلام الاختصاص على معنى اللهم اغفر لنا متخصصين من بين العصائب» 
ونحن نفعل كذا مخصوصين من بين الاقوام» وأنا افعل كذا مخصوصا من بين الرجال» '". 

وفي نحو (علىَ خالداً يعتمد) يعربونها إعتراضية”» وهو الراجح فيما أرى في كل 
أساليب الاختصاصء لأنه ليس القصد من نحو قولك (نحن أيها الطلبة نريد حقوقنا) الكم 
تريدون حقوفكم حال كونكم مخصوصين من بين الطلبة» بل ذكرت انكم تريدون حقوقكم 
وقد بينت من انتمء وهو نظير قولك (نحن الطلبة نريد حقوقنا)ء» فلماذا تكون جملة 
الاختصاص ههنا اعتراضية وهناك حالية؟ 


)١(‏ سيبريه(7517/1). 

(؟) ابن الناظم (410؟)» وانظر احاشية يس على التصريح؟ (؟/115)) احاشية الخضري» (817//1): «الرضي على 
الكافية؟ (1/ 1/5ا1). 

(0) «المغني» (؟/ 437"). «حاشية يس؟ (190/5). 


6١4‏ معاني النتحو 


الفرق بينه وبين النداء: 

ذهب الأخفش إلى أن الاختصاص نداء قال: 

«ولا ينكر أن ينادي الإنسان نفسه ألا ترى أنْ عمر قال: كل الناس افقه منك يا عمر)'١‏ 

ونظرة إلى طبيعة المنادى واستعماله؛ وإلى طبيعة الاختصاص واستعماله. توضح 
الفرق بينهما: 

-١‏ فالغرض من الاختصاص كما أوضحنا توضيح الضمير المتقدم. وتبيينه؛ وتمييزه 
من غيره» أما النداء فاله طلب الإقبال بحرف النداءء» فأنت حين تقول (نحن العرب أقرى 
الناس لضيف) لا تنادي العرب إنما تبين بذكرهم الضمير (نحن). وكذلك حين تقول (عليَ 
خالداً يعتمد) لم تناد نفسكء, وانما أوضحت الضمير المتقدم. ولذلك لا يؤتى ب (يا) النداء 
فى الاختصاصء لأنه ليس الغرض أن تنبه أحداً وتدعوه إليك» قال ابن يعيش : «والفرق بين 
هذا الاختصاص واختصاص النداء؛ أنك في النداء تختص واحداً من الجماعة ليعطف عليك 
عند توهم غفلة عنك» وفي هذا الباب تختصه بفعل يعمل فيه النصب» تقصد به الاختصاص 
على سبيل الافتخار والتفضيل له. والاسم المنصوب في هذا الباب لا بد أن يتقدم ذكره»”" . 

وجاء في (المقتضب): «اللهم اغفرلنا أيتها العصابة فأجروا حرف النداء على العصابة 
وليست مدعوة لأن فيها الاختصاص الذي في النداءء وإنما حق النداء أن تعطف به 
المخاطب عليك ثم تخبره. أو تأمره» أو تسأله» أو غير ذلك مما توقعه إليه» فهو مختص 


( 


من غيره في قولك يا زيد ويا رجال. 

فاذا قلت: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة فأنت لم تدع العصابة؛ ولكنك اختصصتها من 
غيرها كما تختص المدعو فجرى عليها اسم النداء أعني (ايها) لمساواتها ايّاه في 
الاختصاص.... وعلى هذا تقول: على المضارب الوضيعة أيها الرجل. ولا يجوز أن 
تقول يا أيها الرجل» ولا يا أيتها العصابة» لأنك لا تنبه انساناً نما تختصء و (يا) إنْما همي 
وخر وتنبيه)7" . 


أما قول الأخفش انه لا ينكر أنْ ينادي الإنسان نفسه كقول عمر (كل الناس أفقه منك يا 


(1) «الممم؟(20//5:). (التصريس» (5/ .)1١9+‏ 
ات 2 
20 ااا 


ا مت 


و17 تتفي تع 5-7 


معاي التتحو س-د-بتباس ‏ سسب سس ١‏ 
عمر) فهذا صحبح فإنَ الإنسان قد يجرد من شخصه شخصاً آخر فيخاطبه. كأن يقول 
الإنسان مخاطبأ نفسه: يا نفس لم فعلت كذا وكذا؟ وماذا حملك على هذا يا فلان؟ فهذا 
نداء وليس الغرض منه تو ضيح يح الضمير وتمييزه من غيره» فانه. يخاطب نفسه فلا يحتاج إلى 
ايضاح . وليس هناك موطن ابهام بخلاف الاختصاص فانه يخاطب غيره موضحا نفسه . 

ثم ألا ترى انه جاء ب (يا) النداء في قوله (يا عمر) مما يدل على أنه نداء حقأ. بخلاف 
الاختصاص الذي لا يؤتى فيه بحرف النذاء البتة . 

؟- ومما يبين الفرق بينهما أن الاسم المنصوب على الاختصاص؛ لا يكون نكرة ولا 
هسم اشارة» ولا ضِميوا ولا موصولاً بيخللاف المنادى » فانه يكون نكرة» ومعرفة» مبهماً 
وغير مبهم» فاك تقول : :ايا هذاء ويا ماراً أنجدنى » ويا من يعز علينا أن نفارقهم 

*- ثم أن الاختصاص لا يقع في أول الكلام. بل في اثنائه. وذلك لأن الغرض منه 

4- لا بد أن يقدم على المختص ذكر له؛ وهو ضميره المتقدم بخلاف النذاء. 

ه- الأصل فى النداء أنْ يكون للمخاطب؛ والأصل في الاختصاص أن يكون للمتكلم . 

5- المفرد منه منصوب بخلاف المنادى؛ وذلك كقوله (بنا تميمأ يكشف الضباب) 
وتقول (علئ خالداً يعتمد): أما المنادى في نحو هذا فإنه يكون مبنياً على ما يرفع به. 

- يصح أن يكون الاسم المختص المعرف بأل منصويا بدُون (أي)» كقولهم (نحن 
العرب أقرى الناس لضيف). و (نحن العلماءً ورئة الانبياء»» ولا يصح أن يكون منادى لأن 
المحلى 020 إلآ بأي”'". إلى غير ذلك من الفروق. 

فاتضح بهذا أن المختص ليس منادى . 

الفرق بينه وبين المقطوع: 

يقدر النحاة للاسم المنتصوب على الاختصاص فعا تقديره أعني أو أخصٌ ‏ وقد 
قدره سيبويه بأعنى قال: «وذلك قولك: (إِنَا معشر العرب نفعل كذا وكذا) كأنه قال أعني» 
ولكنه فعل لا يظهر ولا يستعمل»”''. 

.)10/1/1( دالأشمرني» (5/ 1846). «الهمع'‎ :)1١51 /5( انظر *سيبويه» (758/1), «التصريح'‎ )١( 


هف سيبويه فيفضةه 


وتقدير الفعل أعني أو أخص لا يختص بهذا الباب» فانا نلحظ هذا التقدير في الأسماء 
المقطوعة في المدحء والشتم» وغيرهما؛ نحو مررت بمحمد الكريم» وكقوله تعالى 
« وَامْرَاتُمٌ حَمَالَةَ ألحَطبٍ *» [المسد: 4]. أي أعني وأخص. فهل هذا داخل في باب 
الاختصاص الذي أوردناه أو ليس اياه؟ 

جاء في (شرح الرضى على الكافية) : «قالوا وإن كان الاختصاص باللام أو الاضافة بعد 
ضمير الغائب نحو مررت به الفاسق» أو بعد الظاهر نحو الحمد لله الحميد». أو كان 
المختص منتكراًء فليس من هذا الباب بل هو منصوب اما على المدح. نحو الحمد لله 
الحميد؛ أو الذم نحو (وامرأته حمالة الحطب) أو الترحم نحو قوله: 
ويأوي إلى نسسوة عطل وشعشا مراضيع مثل السعالى 


بفعل لا يظهرء وهو أعني أو أخص في الجميع؛ أو أمدح أو أذم أو أترحم كل في 
موضعه. هذا ماقيل. ولو قيل في الجميع بالنقل من النداء لم يبعدء لأن في الجميع معنى 
الاختصاص ء فتكون قد أجرينا هذا الباب مجرى واحدأ”" . 

وأرى أن بينهما فرقاء أما النداء فقد ذكرنا فيه ما فيه الكفاية؛ فيما أحسب. واما 
المقطوع فهناك خلاف فيما بينهماء أذكر طرفاً منه. 

-١‏ قال ابن يعيش موضحاً الفرق بينهما: «ونصب هذه الأسماء كنصب ما ينتصب على 
التعظيم والشتم» باضمار أريدء أو اعني» أو أختصء. فالاختصاص نوع من التعظيم 
والشتم١‏ فهو أخص منهماء لأنه يكون للحاضر» نحو المتكلم» والمخاطب وسائر التعظيم 
والشتم يكون للحاضر والغائب. 

وهذا الضرب من الاختصاص يراد به تخصيص المذكور بالفعل وتخليصه من غيره 
على سبيل الفخر والتعظيم» وسائر التعظيم والشتم ليس المراد منه التخصيص والتخليص 
من موصوف آخرء وانما المراد المدح أو الذم؛ فمن ذلك الحمد لله الحميدء والملك لله 
أهلّ الملك . 


وكل ذلك نصب على المدح ولم ترد أن تفصله من غيره:”"“. 


.)١73/1١(»يضرلا"“‎ )١( 


(؟1) «ابن يعيش؟ .)١9/75(‏ 


وب بيصي سي سي يسم 


ليهسو علوم م ع م 00 


. معاني النحو 


/ا١١‏ 
فالغرض -كما أسلفنا- من الاختصاص تبيين الضمير وتخليصه من غيره» بخلاف النعت 
00 
- ذكرنا أن الغرض من الاختصاص هو توضيح الضمير المتقدم رق ام أو 
م ا ا 

وكقولك (نحن العراقيين نجل المخلصين)» أما الغرض من النعت المقطوع. فانه بيان أن 
الموصوف بالصفة المقطوعة معلوم بهذه الصفة» مشهور بهاء يعلمها المخاطب كما يعلمها 
المتكلم؛ ٠‏ فاذا قلت (مررت بمحمد الكريم) وقطعت» كان المعنى مررت بمحمد المعروف 
بخصلة الكرم المشتهر بهاء. في حين ليس الأمر كذلك في الاختصاص . فلو قلت (نحن 
الطلبة نريد حقوقنا» كان المقصود: بيان الضمير وتوضيحهء؛ وليس المقصود بيان أن 
عه اي ا 

ثم ان القطع قد يكون إلى الرفع» أو النصب» فقد يقطع مع المنصوب. إلى الرفع 
ومع ا إلى النصب.. ومع المجرور إلى الرفع؛ أو النصب» فنقول مررت بمحمد 
الكريم أو الكريمّء وتقول: رأيت خالداً الكريم واقبل سليم البائسّ. في حين أن الاختصاص 
لا يكون إلا نصباً نحو (انا بني نهشل لا ندعي لأب) فدل على أنّ هذا غير ذاك. 

ل ل كقوله تعالى 9 وَالْمُووُوت يِمَهْدِحِمْ دا عَلهَدُوأ وَالصَّيرِتَ في 
لأسا كَألشَّيَ وَحِنَ أي © [البقرة:177]. فقطع إلى النصب في العطف. وكقوله: 
< لك الخد فى اي مت والؤمؤة زوه اد َك وما أل ين قَيفَ ولقيمن الصلر 

وَالْمُؤْيونت ب الككرة وَالمؤو يله وَالْيوْ لعز كج سلتر تيم أجْراعفل)» [النساء : 17]. 


فقطع إلى النصب وهذا لا يكون في الاختصاص . 
- ثم ان القطع قد يكون في التكرات كقولك (مررت برجل طويل كريماً» وكقوله : 
ويأوي إلى نسوة عطل 20 وشعثا مراضيع شل السمالي 
آنا :الاعتضامئ فلا يكون الا فى المغازك. ٠‏ 
فالغرض مختلفٍ من كل قسمء كما إن الأسلوب مختلف فيهماء ولذلك لا أرى ضرورة 
دمجهما. 
وسيأتي بشأن القطع تفصيل في مكانه إن شاء الله تعالى. 


معاني التحو 
الاشتفال 
معناه: 


الاشتغال عند النحاة هو كل اسم بعده فعل أو ما يشبه الفعل. كاسم الفاعل. واسم 
المفعول. اشتغل عنه بضميره أو بمتعلقه» لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه'''. 

ومعنى ذلك أن يتقدم اسم. ويتأخر عنه فعل او اسم فاعل أو نحوهماء فينصب ذلك 
الفعل ضميره ولو لم يشتغل بضميره لنصبهء نحو (خالداً أكرمته) و (خالدا انا مكرمه): 
فالفعل (أكره) نصب ضمير خالدء واسم الفاعل اشتغل بضمير خالد. ولو لم يكن هذا 
الضمير موجودا !: لنصبا الاسم المتقدم . 

والاشتغال له صورء منها ما ذكرت ومنها أن يشتغل بمتعلقه نحو: خالدا أكرمت انخاه 
وسعيداً ضربت صديقه . 

قد يكون الفعل تسلطه الاسم المتقدم بنفسه كما ذكرت وقد يكون لاا يصح 
37 د 0 ا وأخاك 0 بهء وكقوله تعا لى «وَألطيِنَ دك 
عَدَها أ » [الإنسان:١9].‏ ف (أعد) متسلط على (عذاب)» ولا يصح أنْ يتسلط على 
(الظالمين) بنفسه هنا. 

ولا بد في | الاشتغال من ضمير يعود على الاسم المتقدم كما كما رأيت.وهذا الفيير قد 
يكون 1 بالفعل المتقدم نحو (خالداً أكرمته) وقد يكون مجروراً بحرف جرء نحو 
(خالداً سلمت عليه) ونحو قوله تعالى ا وَالطَِليِينَ عد كُمَ عَدَهَا ألما [الإنسان: .]5١‏ 
وقد يكون مضافاً إليه نحو (خالداً أكرمت اخاه) . 

وهناك صور أخرى وكلها تجتمع في عود الضمير على الاسم المتقدم "' 


ناصه: 


اختلف النحويون فى ناصب الاسم المشغول عنه فذهب جمهور النحويين البصريين لض 


أن ناصبه فعل مضمر وجوبا ممائل للفعل المذكور في نحو (خالدا أكرمته) أي أكرمت خالداً 


)1١(‏ «الرضي على الكافيةء .)193/١(‏ "ابن عقيل» .)١/١(‏ «التصريح» (١/47؟).‏ احاشية الخضري» 
(107//1). «الأشمونىي» (؟/ 84-417). 


(5) انظر «التصريح» (503/1). 


معائي انحر سس ءة 
أكرمته. ويناسبه فى المعنى فى نحو (خالداً سلمت عليه) والتقدير: حييت خالدا سلمت 
عليه» و (خالدا ضربت أخاه) والتقدير أهنت خالداً ضربت أخخاه؛ قال سيبويه: «وإن شعت 
قلت (زيداً ضربته) وانّما نصبه على إضمار فعل هذا تفسيره كأنك قلت: ضربت زيداً 
ضربته. إلآ انهم لا يظهرون هذا الفعل استغناء بتفسيره» فالاسم ههنا مبني على المضمر . 

فان كلت لإذين مووت: يه) “فهو عن النضت: ابعن عن للف ب وات ففك فلك لازيذا 
مررت به) تريد أن تفسر له مضمراً كأنك قلت اذا مثلت: جعلت زيداً على طريقى مررت 
به.. . واذا قلت: (زيد لقيت اخاه) فهو كذلك وإِنْ شئت نصبت لأنه إذا وقم على شيء من 
سببه فكانه قد وقع بهء والدليل على ذلك أن الرجل يقول: أهنت زيدا ياهانتك أخاه واكرمته 
باكرامك اخناه»”' 2 . 

وذهب الكسائي إلى أن نصب الاسم المتقدم بالفعل المتأخر. وأنْ الضمير ملغى: وذهب 
الفراء إلى أن الاسم والضمير منصوبان بالفعل المذكور. لأنهما في المعنى لشيء واحد. 

ويرد عليهما نحو (سعيداً مررت به فان الفعل (مر) » يصح أن يلصب الاسم 
المتقدم كما لا يصح أن يلغى الضمير المجرور لأن الفعل لا يتعدى اليه إلأ بالحرف. ونحو 
(زيداً هدمت داره) و (خالداً خطت قميصاً له) فاله لا يصح تسلط الفعل على الاسم 
المنصوب قيله”"' . 

وهذا التقدير دعت إليه صنعة الإعراب لأن كل منصوب لا بد له من ناصب عند النحاة 
ولما لم يجدوا ناصباً للاسم المتقدم اضطروا إلى التقدير. 

إن التقدير الذي ذهب اليه النحاة في هذا الباب مفسد للمعنى» مفسد للجملة فإِنْ الجملة 
تتمزق وتنحل بتقديرنا (أكرمت خالداً اكرمته). و (سررت خالداً احببت رجلاً يحبه) وبنحو 

وما ذهب اليه الفراء مقبول فى نحو (خالداً أكرمته)» غير مقبول» في نحو (خالداً سلمت 
عليه) و (محمداً خطت قميصاً له) وكذلك ما ذهب اليه الكسائي . 


)١(‏ "«سيبريه» :)15-454/١(‏ وانظر «ابن عقيل» :)١1/١(‏ «حاشية الخضري» للا لالم #التصريح» 
(007/1*). «الأشموني» (؟/ /4, «الرضي على الكافية» (19/5/1). 

(5) انظر «التصريس" (581/1): 'الهمع؟ .)١14/1(‏ "ابن عقيل» (174-11917/1): احاشية الخضري' 
4/1 1). 


١1‏ معاني النحو 


فتقدير الجمهور متمش مع الصنعة الاعرابية إلآ أنه مفسد للمعنى. مفسد للجملة. وما 
ذهب اليه الفراء والكسائي مفسد للصنعة الاعرابية ولا يستقيم في كثير من التعبيرات . 

ونحن هنا لا تعنينا تقديرات النحاة واختلافاتهاء وإنّما الذي يعنينا هو المعنى واثما ذكرت 
هذه التقديرات لأنها تترتب عليها أمور ذات علاقة بالمعنى -كما سنرى- . 

وحقيقة الأمر فيما نرى أنه ليس ثمة اشتغال ولا مشغول عنه بهذا المعنى» واثما هو 
أسلوب خاص يؤدي غرضا معيناً في اللغة ومما يدل على ذلك قولهم (محمداً سلمت عليه) 
و(خالداً أكرمت أخاه) و (سعيداً انطلقت مع اخيه) فأي اشتغال في هذا ؟ وهل يمكن تسليط 
الفعل على الاسم , المنصوب المتقدم فان الفعل قد يكون لازما كمائرى 

وأما على رأي الكسائي والفراء فليس ثمة اشتغال أصلاء واذا كنا نرغب في الابقاء على 
اصطلاح الاشتغال والمشغول عنه فانًا نقصد به معنى آخر سنذكرهء لا ما ذكره القوم. 

أما فيما يخص الإعراب فانه يمكن أن يعرب الاسم المتقدم مشغولاً عنه منصوباً 
ولاداعي لأن نذكر له ناصبآ لأن تقدير الناصب مبني على نظرية العامل التي لاا موجب لهاء 
فانه يمكن أنْ يقال ان الفاعل في العربية مرفوع. والمفعول به منصوب» والمبتدأ مرفوع. 
والمشعول عنه منصوب» وهكذا ولا داعي للسؤال عن العامل الذي أحدث هذا واذا كان لا 
بِدَ من الجواب. فالعرب هم الذين فعلوا هذا واحدثوه. 
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اقساصه: 

يذكر النحاة في هذا الباب خمسة أقسام : 

وت انين نما الفنية: 

1- ما يجب فيه الرفع . 

*- ما يجوز فيه الامران والرفع أرجح. 

5- ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح. 

فنع هرسف هه الايران على الواء"- 

أما ما يجب فيه الرفع فليس من باب الاشتغال لانه لم ينطبق معنى الإشتغال عليه ؛ ذلك 


. 090-19 انظر «ابن عقيل؟ (1/ 174) «الأشموني؟ (؟/‎ )1١( 


١١١ 


معاني النحو 
: 8 كات أن دس : للق 
(خرجت واذا اخوك يضربه خالد) 2. 

وأما مسألة وجوب النصب فالامر فيها كما ذكره النحاة. 

وأما مسألة جواز الأمرين مع الترجيح أو بدون ترجيح ففيها نظر فيما نرى» وذلك اننا 
نعتقد أن لكل وجه معنى لا يؤديه الوجه الآخرء فمعنى النصب غير معنئ الرفع. فانُ أردت 
معنى معيناً وجب عليك أنْ تقول تعبيراً معيناً. ١‏ .| 

اله يصح أن تقول (محمدٌ اكرمته) كما يصح أن تقول (محمداً أكرمته) ولكن هل هما 
بمعنى واحد؟ هذا ما لا يكون» ان (محمداً) في قولك (محمداً أكرمته) فضلة؛ و(محمد) في 
(محمد أكرمته) عمدة فهل تكون الفضلة كالعمدة؟ كيف يمكن أن يكون ذاك؟ 

إنه كان المأمول أن يقول النحاة: ورد عن العرب قولهم (محمدٌ أكرمته) وهو بمعنى 
كذاء و(محمداً اكرمته) وهو بمعئنى كذ!ا فان أردت المعنى الفلاني تعين الرفع وان اردت 
المعنى الآخر تعين النصب. وكل ترجيح من دون النظر إلى المعنى ترجيح باطل لا يقوم 
على أساس . 

ولذلك ينبغي أن يعالجح موضوع الاشتغال على غير الشاكلة التي عالجها النحاة. 

هل يفيد الاشتغال تتخصيصا أو تأكيدا؟ 


ذهب البيانيون إلى أن الاشتغال قد يفيد تخصيصًا أو توكيداًء وذلك بحسب تقدير الفعل 
المحذوفء. فذا قدرنا الفعل المحذوف بعد الاسم المنصوبء. أفاد تخصيصاً واذا قدرنا 
الفعل المحذوف قبل الاسم المنصوب أفاد توكيدء وذلك نحو قولك (محمداً أكرمته) فان 
قدرت (محمداً أكرمت أكرمته) أفاد تخصيصاً, لأن المفعول إذا تقدم على فعله أفاد 
تخصيصاً كما مر في بحث المفعول» وان قدرت (أكرمت محمداً أكرمته) أفاد توكيداً وذلك 
لتكرير اللفظ. جاء في (الايضاح): «وأما نحو قولك (زيداً عرفته) فإِنَ قذر المفسر 
المحذرف قبل المنصوب أي عرفت زيداً عرفته فهو من باب التوكيد أعني تكرير اللفظ. 
وإن قدر بعده (زيداً عرفت عرفته) أفاد التخصيص»2"0 . 


)00 «التصريح» (507/1), 
زفة «الايضاح؛ (1/ .)١11-11١‏ 


١1 


معاني النحو 


وجاء في (شرح المختصر) للتفتازاني: «وأما نحو (زيداً عرفته) فتأكيد إِنْ قدر المحذوف 
المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب. أي عرفت زيداً عرفته؛. وإلآ. أي وان لم يقدر 
المفسر قبل المنصوب. بل بعدهء فتخصيص أي زيداً عرفت عرفته. لأنْ المحذوف المقدر 
التخصيص والتأكيد. فالرجوع في التعيين إلى القرائن وعند قيام القرينة على انه للتخصيص 
يكون أوكد من قولنا (زيداً عرفت) لما فيه من التكرار»0"© . 

وتصها التحويون إلى الي اير ا المنصوب. جاء في (المغني) 


وجوز البيانيون تقديره مؤخراً عنه وقالوا: لأنه يفيد الاختصاص حيئئذ؛. وليس كما 


و1 _ 


وجاء في (التصريح) : «وجميع ما يقدر في هذا الباب يقدر متقدماً على الاسم المنصوب 
إلا أنْ يمنع مانع من حصر أو غيره فيقدر متآخراً عنه)” فلا يفيد تخصيصاً عند النحاة . 

والذي أراه فى هذا الباب أن الاشتغال لا يفيد تخصيصاًء ولا توكيداً وانّما هو أسلوب 
خاص يؤدي غرضاً معيناً لأنه ليس معنى : 

(خالداً أكرمت) كمعنى (خالداً أكرمته) . 

ولا معنى (على محمد سلمت) كمعنى (محمداً سلمت عليه). 

فمعنى (خالداً أكرمت) خصصته بالكرمء وأمَا (خالداً أكرمته) فتفيد إكرام خالب؛ الا 
تخصيصه بالاكرام: وقد قدمته للعناية. وكذلك قولك (على محمد سنمت) و(محمدا 
سلمت عليه) فالأولى تفيد التخصيص. بخلاف الثانية: فاك قدمت الاسم للاهتمام به. 
وأي تخصيص يي نحو تولك (متحمدا ريت رجلا يحبه) و(خالداً أهنت أخاه)؟ وهل في 
قوله تعالى: و شك ماران رك ركه لمكا 4 زمر : 5] وقوله 
# وَلْوطاءَائسَه حُكما وعِلمًا» [الأنبياء : 37]. تخصيص؟ 


.)75( ه«شرح المختصر»‎ )١( 
.)١14/5( (؟) "السغنى؛(77/5١2). وانظر #معترك الاقتران» (905/1). «الهمع'‎ 


زه6 «التصريد» ,)7017/١(‏ وانظر' «المغني» (5017/5)؛ «احائية يس؟ (2017/1) لترصيح السرايع . 


سم ب - 


1١1 


معاني التحو 
وأيّ دليل على أن الفعل متأخر عن الاسمء وهو لم يظهر البتة؟ 

رهولة ندجركينا ايغا إذ لو كان توكيداً لجاز ذكره بل لوجب ذكره» عند بعض. الئحاة 
لأنَ الحذف ينافي التوكيد؛ فلا مانع في التوكيد من أنْ تقول (أكرمثُ محمداً اكرمثٌ محمداً) 
و(اكرمت محمداً أكرمته) فتعيد الضمير على الاسم المتقدم. 

إن الاشتغال تعبير خاص؛ وأسلوب معين له غرض معين كما ذكرت . 

الفرق بين الرفع والنصب: 

-١‏ تقول (خالداً أكرمته) و (خالدٌ أكرمته) فما الفرق بين التعبيرين؟ قال تعالى # وَالْأَتْمَمَ 
نا تسكام ديا و5 » اليل : 6]» بالنصب» لك « والشّعراء بَنَحْهُمُ َبِعَهُمْ ألَْارُنَ # 

السو ا 270 بالرفع 
وبالنتصب.». ولكن هل تكون بمعنى واحد؟ 

نحن ذكرنا رأي النحاة في ذلك» وذكرنا أنّ عندهم ترجيحات لا تقوم على أساس؛ فما 
حقيقة هذا الأمر؟ 

من الواضح أن المتحدث عنه في نحو قولك (محمد أكرمته) هو محمد: وفي (محمدا 
أكرمته) هو المتكلم وكذلك في نحو قولك (زيد سلمت عليه) ا 7 
(زيداً سلمت عليه) الاخبار عن المتكلم؛ جاء في (الإيضاح في علل النحو): «قال 
العباس : الفرق بين (ضربت زيداً) و (: اا يه تدس 
تخبر عن نفسك » وتثبت أين وقع فعلك» وإذا قلت (زيد ضربته) فانّما أردت أن تخبر عن 
زيد»" 2 ولكنك قدمت (زيداً) في قولك (زيداً ضربته) للاهتمام به والحديث عنه غير أنه 
حديث لا يرقى إلى درجة العمدة. 

وبتعبير آخر انت قدمت المنصوب في الاشتغال للحديث عنه بدرجة أقل من المبتدأ. 
لأن المبتدأ متحدث عنه؛ والحديث يدور عليه أساساً بخلاف المشغول عنه. فان الحديث يدور 
على غيره أساساً . فالفرق بين قولنا (محمداً أكرمته) و (محمدٌ أكرمته) أنك بالرفع جعلت مدار 


.)151/-175( «الايضاح في علل النحر»‎ )1١( 


١14‏ معاني النحو 
الحديث يحيداء وجعلت اخبارك عنه وهو مدار الاهتمام . أما الاولى فقد قدمت فيها محمداً 
للاهتمام» قدمته لتتحدّث عنه بدرجة أقل من العمدة» فإِنَ الاخبار عن المتكلم؛ ولكن قد 
يقتضي السياق أنْ تخص محمداً بحديث. وأمًا (محمداًاكرمت) فللاختصاص . 

ونحوه: 

محمدٌ سلمت عليه . 

ففي الأولى المتحدث عنه محمد؛ والجملة الصغرى اخبار عنهء واما فى الثانية فقد 
قدمته للاهتمام به وجنت بالضمير فى (عليه) لارادة الاخبار عنه بصورة ثانوية» وإِنما 
الحديث على المتكلم . 

إن المشغول عنه على صورة المبتدأ من حيث ارادة الحديث عنه. ولذا لا بد له في 
الجملة المتأخرة عنه من ضمير يربطها بالاسم المتقدم» كالمبتدأ الذي لا بدَ له من رابط يربط 
على المبتدأء بخلاف الاشتغال الذي يدور فيه الحديث على شيئين: أمر اساسي وهو المسند 
إليه؛ وأمر دونه وهو المنصوب المتقدم. 

وبهذا نستطيع أن نقول ان الاشتغال مررحلة دون المبتدأ. وفوق المفعول. اذ هو 
متحدث عنه من جهة لكنه لا يرقى إلى درجة المبتدأء فيكون معنى الاشتغال على هذا انه 
إليه؛ فهو اسلوب على صورة المبتدأ والخبر. 

إن المبتدأ -كما ذكرنا- هو المتحدث عنهء أمّا في باب الاشتغال» فالمسند إليه هو 
المتحدث عنه. وقد قدم المشغول عنه للتحدث عنه بصورة ثانوية» لا كالمبتدأ تقول: 

(الظالم يكرهه الناس ويحتقرونه في انفسهم» ثقيل عليهم مبغض إلى قلوبهم. أمَا العادل 
فانْ الناس يحبونه ويحترمونه)» فأنت تلاحظ أن الكلام على الظالم» فترفعه. وتقول: 

(ألا ترى إلى ربك وعقابهء وانه اذا أمهل فانه لا يهمل؛ عاقب الكافرء والظالم أهلكه؛ 


معاني النحو ِ - 11١0‏ 


والمستعبد اذله.وقهره» والباطل أزاله) فإِن الكلام على الله سبحانه . وقدم ما قدم للاهتمام ‏ 
فنصب الظالم والمستعبد والباطل. وهذا وجه الكلام. ولو نظرنا في الآيات القرآنية الكريمة 
لوجدنا مصداق ذلك . 


قال تعالى : ظ وَالْأَرْضَ مَدَدْنهَاوَاَلْقَتَنَافِهَارَوبِىَ» بالنصب ولو رجعنا إلئ السياق لوضح 
السببء واليك السياق: ‏ وَلَمَد جَعلَْا في أَلسَمَاء بُرُوجًا وَرَبَسَهَا للتُطريت». وَحَفِظسَهَا من كل 
سَبَلنٍ ير . إلا أسكقَ لمم مها مين . وَالْرْصَ مَدَدتهَا لقتسا هَارَويىَ وَأنتا 
با من كل سَوْء مَورون . وَجَعلنا لَك فبهامَعء, وَمن لَسَم لمبرزِقِيت» [الحجر:"١-١5].‏ 

فالكلام إنما هو على الله الذي جعل في السماء بروجاً وزينهاء ومدّ الأرض والقى فيها 
رواسي وأنبت فيها من كل شيء» وجعل فيها المعايش . 

فالكلام -كما ترى- على الله تعالى لا على الأرض ولكن قدم الأرض للاهتمام بها من 
بين ما ذكرء والحديث عنها من بين ما عدد فقال (والأرض مددناها. . الخ): فانّه وإنْ كان 
الكلام في الأصل يدور على الله تعالى» وقدرتهء خص الأرض بالاهتمام فقدمهاء والكلام 
فيها قبل وبعد على الله تعالن. ولو رفع (الأرض) لكان الحديث يدور عنها والاسناد اليها 
والسياق غير ذلك . 

وإليك مثالاً آخر يوضح ذلك. قوله تعالى: « وَأبَآنَ حَلَقَنَهَ من قبل مِن نَارٍ 


إن الكلام على الله تعالى وهو في سياق الآيات التي سردناها آنفاء قال تعالى : 


معدء مدمج مل م 2 علصا ااشء مم كمي رع سه ممو دع ا صر سام 2ه 00 
وعد 26 2 9 1 


نَْكقِكة ِف حدق متصرًا ين صَنْصَلٍ ين حمل تَسَئُونٍ . ذا سوسم وتَنَحْتٌ فيه ين روج فَمَعوا لم 
سد . سَبَدَ التليكةٌ حَكُلُهْ مون . إلّآ إنليس أن أن يكن مَمَ ألتدجديرت . ثَالَ 
كَ لَمَكُونَمَعٌ التدِينَ . َل ل كن لَأسْجْدَ لَِكَرِ حَلَفْتَمُ من صنْصَدلٍ نحم مَسنُو . فَالفَأحرْح ينا 
ِنَكَ يجيد . وَإِنَّ عَليَلكَ العْسَدَ إِلّ يور لد . فَالَ رب فَأَنظِرَفٍ إل بوي بعَمربَ . فَالَ ميلد 
لسري . إل بو القت الوم . مَل رت مآ ْو كتنهم في لد ايت عبن . أ 
ادك متهم الشخلصيت. هَل هنذا صر ميقم . إنعبَاوى لس لَكَعَكِهِمَ شلْطدنٌ لام 
مَك مِنَ الْمَاونَ» [الحجر : 475-75]. 


ع ل 


١1 


معانى النحو 

فالكلام على الله تعالى وخلقه؛ لكنه أراد أن يفرد الجان بحديث عنهء فقدمه وأعاد عليه 
الضمير للكلام عليه. وقد تقول: ولم لم يقدم الانسان» وقد ذكر الإنسان ايضا؟ والجواب 
أنه وإن ذكر الإنسان فإِنَ مدار الحديث في هله الآيات عن الجن فالكلام على ابليس 
ومجادلته ربه. 


فانت ترى أنه قدم الأرض في الآيات الأول؛ لأن الحديث عليها أهم. وقدم الجان لأن 
القصد يتعلق يذكرهم. 


وإلبك مثالا آخر. قال تعالى «وَالأشرٌ حَلتَهاً لحكُمٌ يها وذء وَمَتَفِمُ رن 
تَأكُلونَ * [النحل : 5]. فإنه نصب (الانعام) ولم برفعها والسياق ف يوضح سبي للف كاك 
الى 2 على ال حوت الت ,ليق تل ناموت غَاقََالانكن ين مه كإذا 
هو سي مين ٠‏ وأ لذ د يه لصتف كاوفة تيع تين تأمخارة َلكْوْضِهَاجحَالَ 
يت يعد من رن . وَتحْمِلُ أَنقَالَحَكُم إِلَ بل ل تكونوأ يضِو إلا مني الأنشن يرك 

قم تروك تسم . وَلْيّلَ وَالِمَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَمَكَبْرْهًا ترك ولق / لا نعَلَمُونَ * 
2 : *-4]. فأنت ترق أن الكلام على الله تعالىء ولكنه قدم الانعام للاهتمام يها. 
والحديث عنها من بين ما ذكر. فقد ذكر خلقه السماوات. والأرض»ء والإنسانء والانعام. 
والخيل. والبغال. والحميرء ولكن أكثر الحديث فى هذه الآيات عن الانعام: فتدمها 
للحديث عنها والاهتمام بها في هذا المجال. 1 


وقال. تعالى : # وكُلَّ إنان أَلرمته طَترع في عَنْقِهه » [الاسراء: 1]: فنصب (كز) ولم 
يرفعها وذلك لأن الكلام انما هو على الله» وقدم (كل انسان) للاهتمام: وهذا سياق الآيات 
يوضح ذلك : # وَحَعَلنا جر ار مين 6 َي أل وَحعَلنا لبه بار مبصرة ِتَبْتَعُوا فَضلا 
من رد تمك رتكا عد لين وْفْسَاب وَكْلّ شَى و مَصَّلْنَهُ نّنْصِيلًا . وَكل إِفن الرمئة طَكرم 4 


عو ا 0 7و سومارء ينيك 7 


عنقَهء ونوج لم َم بجت ب منثرنا» [الاسراء: 17-157]. 


ومس موه أرر 


في حين قال: « ارين تلطه ل تون نصامقة ملو مأل ونا أذ . ألَّهِ إن كدت 
مون لور اضر وَلَْنبَد دما َه من ْؤمنينّ. لزان ا يتح إلاوَانِيَةٌ أز مُقَة وَل 
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يتكحهاً ِلَّارَانٍ أو م : وَحْرْم لِك عل الْمَوْمنِينَ4 [النور: .]7"-١‏ 


فرفع . لأن الكلام على الزاني والزانية. 


مونم 


بعاي الخو 1١117‏ 
ومثله قوله تعالى: < وَاَلسَارِفُ وَالسَارَةٌ أمظ عُوَا أيدِيَهْمَاجَرَا يما كسبَا نكا مَنَ َه وله 
عر حَكيهٌ» [المائدة :78]: لأن الكلام عليهما. 


وقال: لوَالشُعرَاه يَيَِحْهُمْ لْمَاوْنَ » [الشعراء: 4 2]17 برفع الشعراء لأن الكلام عليهم 


: ولو نصب لكان الكلام على الغاوين والسياق يوضح ذلك قال تعالى #وَالشّعَراه يَيبِعُهُمُ 


اا 


لْمَاوْنَ . أَْر ير أنّهُمْ ف حكن وا يَهِبُِونَ . وَأتَُّمْ يقُولويت ما لا يَفْعلُويت . إلا لين امنوأ وعيُوأ 
لحنت [الشعراء: 1517-1574 7]. 


وقال تعالى: ‏ وَالسّمَاء رَفمَها وَوَصّمَ أَلهِيرّات » [الرحمن : 20]: فنصب السماء لأن 
الكلام على الله تعالى فبدأ السورة بقوله «آليّمْنُ . عَلَّمَ القّرْءَانَ . خَلَنََ الإنسدن . عَلّمَهُ 
لبيك . آلضّمْس وَآلْقَمرٌ بحسبَانٍ . وَألنَجْمُ وَلنّجرُ يَسْجْدَانِ . وَالسَمَ وَصمَهَا وَوَضَمٌ البيرّات" . ألا 


#*” صم ا 0# ل 5000 م 51 ركب لء م* سرصم اعم كرس سا ص سمس .55> ٍ- 
تظمْوَا فى ألْمِبرانِ . وَأْقِيِمُوا الور بِالقِسْ ولا حدِرُوا الِْيرَانَ . وَالأرضَ عَصَمَهَا إلأنام . ذا 
برص لعف لص ماع له شاع مج ع سل ١‏ لسر هاه مسحل لم سمس 
هه وَالشَّخْلٌ دَاثٌ الْأ شام . وَكلَبُ لسن وَالرَّمحَان4 [الرحمن:١-؟١].‏ 
فالكلام على الله الرحمسن الخالق» لك على السماء والأرض» رلكن قدمهماأً 
وقال تعالى : لا بَالظَيلِمينَ أعدَّ لم عَدَابًا ألم فنصب لأنّ الكلام على الله تعالى» المجازي 
٠‏ اع ا ١‏ ل خخ لتك يركز أت م اما عه 
المحسن لخدام والمسيء ال تعالى : 2 نحن خلفتهم وَسَدَد أ رهم وإذا صْنْنا 
سورج #ا مرس 2ج سس مل 2 ده سم هوي > وكا سه 2 04 أن ع ري ا ار دهم ا ا م 
بذلنا كلهم يَدِيلا. إِنَّ هاوه تددكرة فمن شاء أعقذ إن ربهء سبيلا , وَمَاتَمَامُونَ إِلها أن نشاء أله إِنْ 
ا ل 35 م مسب الهس جح سمه ع ري كيه عب ص د 
أسَّه كان عَلِيًا حَكما . يُديضل من يِسَآه فى رَحمَبِوء وَلظَيلِمينَ أعذَّ َم دان لها [الانسان:8-١5].‏ 
:وقال (والارض بعد ذلك دحاها) بالنصب لأن الكلام على الله تعالى قال تعالى: 8 أن 
2 ا الل اللي 00 ال 0 و اس رصع ع م لوس مام لاص مس اج سس صم 
سد حَلهًا أ ألسَماء بتها . رقم سمَكها فسَوّنها. وَأَعْطْش ليها وأخس لها . والأرض بعد ذَلِكَ دحَلها ٠‏ أخرج مها 
مَدُهَا وَسيْعَنِهَا . وَالبَالَ أَدْسنها . مها لَك وَلِانمتكق4 [النازعات : /7-71؟] . 
فالكلام عنى الله ونعمه من خلق السماء؛ ودحو الأرض. واخخراج الماء والمرعى وارساء 
العا غْ 


وأظن أنه اتضح الفرق بين المشغول عنه والمبتدأ اتضاحاً لا غموض فيه . 


١١م‎ 


معانى النحو 

”3 وينصب الاسم اذا خيف في الرفع أن يلد يلتبس الفعل بالصفة. وذلك نحو قوله تعالى 
«إنًا كل سو حَلتَتَه يدر »* [القمر:19]» قال السيرافى ما ملخصه: ((فانَ قال قائل: قد 
زعمتم أن نحو؛ (إني زيد كلمته) الاختيار فيه الرفع؛ لأن الجملة في موضع الخبرء فلم 
اختير النصب في (إِنَا كل شيء خلقناه بقدر) وكلام الله تعالى أولى بالاختيار؟ 


فالجواب أنْ في النصب هنا دلالة على معنى ليس في الرفع» فان التقدير على النصب انا 
يلق كل فرع رةه مرحيو يوطي العموم». وإذا زوع «لوتر تيتسموم اذا يعون أن 
يكون (خلقناه) نعتاً لشىء ء و (بقدر) خبراً لكل. ولا يكون فيه دلالة على خلق الاشياء كلهاء 
بل انما يدل على أن هاخلقه نيا خلقه بفذر)1”” : 


وايضاح ذلك أن رفع (كل) يدل على معنيين: إما أن يكون (خلقناه) خبراً عن (كل) فيكون 
المعنى: إنا خلقنا كل شيء بقدرء وإما أن يكون (خلقناه) صفة لكل. والخبر (بقدر) فيكون 
المعنى: كل شيء مخلوق لنا مخلوق بقدر . ومقتضى ذلك أن هناك خالقا مع الله سبحانه فما 
خلقه الله خلقه بقدر. وما خلقه غيره قد يكون ليس مخلوقا بقدر. تعالى الله عن ذلك . 


ونحوه أن نقول (كل رجل أكرمته هنا) فبالنصب يكون المعنى: أكرمت كل رجل هناء 
وبالرفع له معنيان: إمَا أن يكون كمعنى النصبء والخبر (اكرمته): وإمًا أنْ يكون المعنى: 
كل رجل مكرم من قبلي هناء فالخبر (هنا) و (أكرمته) نعت. أي قد يكون في المكان رجال 
لم تكرمهم ولككن كل من اكرمتهم هنا. 

قال الرضي: ((إذا أردت أن تخبر أن كل واحد من مماليكك اشتريته بعشرين ديناراً 
وأنك لم تملك أحداً منهم إلآ بشرائك بهذا الشمن. فقلت (كل واحد من مماليكي اشتريته 
بعشرين ديناراً ) بنصب (كل) فهو نص في المعنى المقصود لأن التقدير اشتريت كلّ واحد 
من مماليكي بعشرين . 

وإما إن رفعت (كل) فيحتمل أنْ يكون (اشتريته) خبراً له» وقولك (بعشرين) متعلقا به 
أي كل واحد منهم مشترئ بعشرين وهو المعنى المقصود. ويحتمل أن يكون (اشتريته) صفه 
ل (كل واحد)ء وقولك (بعشرين) هو الخبر أي كل من اشتريته من المماليك؛ فهو بعشرين. 


٠0 /5( شرح أبي سعيد السيرافي بهامش كتاب سيبويه (94/1)» وانظر «التصريح؟ (507/1): «الأشموني»‎ )١( 


.)١١/1( «الهمع»‎ 


معاني النحو ليل 


فالمبتدأ إذن على التقدير الأول أعمء لأن قولك: كل واحد من مماليكي عم من اشتريته 
ومن اشتري لكء ومن حصل لك منهم بغير المشترى من وجوه التملكات: والمبتدأ على 
الثاني لا يقع إلآ على من اشتريته أنت . 

فرفعه إذن مطرق لاحتمال الوجه الثاني» الذي هو غير مقصود ومخالف للوجه الأول. 
اذ ربما يكون ذلك على الوجه الثاني منهم من اشتراه لك غيرك بعشرينء» أو بأقل منهاء 
أو بأكثرء وربما يكون أيضا لك منهم جماعة بالهبة» والورائة أو غير ذلك؛ وكل هذا 
خلاف مقصودك. فالنصب إذن أولى لكونه نص في المعنى المتصودء والرفع محتمل 
له ولغيره»""' . 5 

فالأمر بحسب المعنى» فاذا اردت التنصيص على أن الفعل ليس صفة نصبت المتقدمء 
واذا أردت الاحتمال رفعت» كما أنه إذا أردت التنصيص على أن الفعل صفة رفعت الاسم 
المتقدم: وذلك كقوله تعالى 8 وَكُل تَىَه قَمَلُوهُ في لير 4 [القمر: .]3١‏ جاء في (معاني 
القرآن) للفراء : ((واما توله (وكل شيء فعلوه في الزبر) فلا يكون إلا رفعاً لأن المعنى -والله 
أعلم- كل فعلهم في الزبر مكتوب» فهو مرفوع بفي''. و (فعاوه) صلة لشيء: ولو كانت 
(في) صلة فعلوه في مثل هذا من الكلام؛ جاز رفع كل ونصبهاء كما تقول: وكل رجل 
ضربوه في الدارء فان اردت ضربوا كل رجل في الدار رفعت ونصبت وان اردت: وكل من 
ضربوه هو في الدار رفعت))0. 

وإيضاح ذلك أن المعنى لا يحتمل النصبء لأنه في النصب يككون المعنى. (فعلوا كل 
شيء في الزبر) والمعنى ليس عليه وانما المعنى أن ما فعلوه مثبت في الزبرء ف (فعلوه) 
ضفة الشبىء» :و ١(في‏ الزبر) خبرء والمعنى أن الشيء الذي فعلوه هو مثبت في الزبر. 
والنصب لا يؤدي هذا المعنى. 

وهذا القسم عند النحاة مما يترجح فيه النصب على الرفع” ''؛ والصواب أن هذا القسم 
ليس مما يترجح فيه النصب على الرفع» وإنما هو بحسب القصد فاذا أردت التنصيص على أن 
لا ا 21 


للق «الرضي على الكافية» (189/1). 

(9) هذاعلى مذهب الكرفيين الذين يقولون أن المبتدأ يرفعه الخبر والخبر يرفعه المبندأ . 
(*) «معانى القرآن؛ (؟/ 95-48). 

2 «التصريح؛ (07/1) «الهمع» (115/1): «الأشموني؛ (1/ .)8٠‏ 


ل معاني النحو 


الفعل ليس صفة نصبت وجوبآاء كما مر قوله تعالى (انا كل شيء خلقناه بقدر) ونحوه من, 

الأمئلة» وإِنْ أردت التنصيص على أنه صفة رفعت وجوباء وكذلك إذا أردت احتمال 

الوجهين فهو ليس من باب الجوازء وَإِنّماهو من باب الوجوب بحسب المعنى كما اوضحت . 
“- وقال قسم من النحاة إنه يختار الرفع في الاسم المنظور فيه إلى العموم؛ نحو قوله 


- 


لس مس 2 
2 


تعالى < ألزَيَُ رن ددا كل وص يما َه لد * [النور: 7]ء وقوله < وَلتَارِفٌ وَألسَارقة 
قط عو أيرِيَهَمَا» [المائدة :78]. 
بالأمرء كزيداً اضربه لعدم مشابهته للا 

جاء فى (معانى القرآن) للفراء: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مرفوعان بما عاد من 
ذكرهما. والنصب فيهما جائز كما يجوز: أزيد ضربته. وأزيدا ضربته» وإنما تختار العرب 
الرفع في (السارق والسارقة) لأنهما غير موقتين فوجها توجيه الجزاء. كقولك: من سرق 
فاقطعوا يذه ٠»‏ ف (من) لا يكون إلا رفعاً. ولو أردت سارقاً بعيلهة أو سارقة يعيئها . كان. 
النصب وجه الكلام»"") 5 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : «إختيار الفراء أن الرفع أولى من النصبء لأن الالف 
واللام في قوله (والسارق والسارقة) يقومان مقام (الذي)»؛ فصار التقدير: الذي سرق فاقطعوا 
يده. وعلى هذا التقدير حسن ادخال حرف الفاء على الخبرء لأنه صار جزاء. وأيضا النصب 
انما يحسن اذا أردت سارقاً بعينه أو سارقة بعينهاء فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل 
من أتى بهذا الفعل» فالرفع أولى» وهذا القول هو الذي اختاره الزجاج وهو المعتمد»”" . 


وايضاح ذلك أن الاسم المرفوع هنا أشبه اسم الشرط في العموم. بدليل وقوع الفاء في خبره. 
وعند قسم من النحاة أنّه لا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلهاء ولا يفسر عامل في الاشتغال!*“'. 


.)5994/١(*حيرصتلا«‎ )١( 
.)3517/1١5957/1( «معانى المَران»‎ )١( 
.)33777 /٠١( إفية «التفسيى الكبير»‎ 

(4) «حاشية الصبان؛ (؟/ 46-84). 


معاني الحو 
فالسارق في النصب معلوم؛ أي من قد سرق في حين أن الرفع يدل على شبهه بالشرط فهو 
سار على كل سارق . 1 

وعلى مقتضى هذا ينبغى أنْ تقول (الضيففَ أكرمه) بالنصب اذا كان الضيف معيناء و 


١؟١‎ 


(الفنيفٌ أكرمه) بالرفع إذا كان الضيف غير معين» أي لا يراد به ضيف مخصوصء وأن 


:تقول (العالم احترمه) إذا كان عالما معيئاً من بين العلماءء و (العالم إحترمه) اذا لم يكن 


عالماً معينًء بل كل من اتسم بسمة العلم. 

وأرى أن في هذا نظراً فانه يصح ان تقول بالرفع والنصب للمعلوم وغير المعلوم فانك 
تقول (اكرم الضيف) سواء كان ضيف معينآء أم غير معين. نقد يكون القول للتعليم 
والتوجيه» ولحوه (احترم العالم)؛ وهذا هو تقدير الاشتغال عند النحاة: أكرم الضيف 
أكر مه ؛ واحترم العالم احترمه . 

وإنما الأمر كما سبق أنْ أسلفنا في القاعدة العامة في الفرق بين الاشتغال والابتداء. اذا 
أردت الاخبار عن الاسم المتقدم والإسناد إليه رفعت» وإن لم ترد.نصبت وقدمته للاهتمام . 

واما الآيتان فقد ذكرت الأمر فيهماء وهو ارادة الاخبار عن الاسمين المرفوعين» 
والله أعلم . 

واما تعين العموم فبسبب الفاء الواقعة في الخبر لأنها اشبهت فاء الجزاء. والجزاء يراد به 
العموم وهو نظير قولك (الفائر اكه جائزة) والمعنىمن يفز 0 جائرة ١‏ الا أعطه 
جائزة) وهو على معنيين» اما أَنْ يكون كمعنى الأولى» واما أنْ نقصد به فائزاً معيئاً والفاء 
عينت قصد العموم. 

ونحوه أن تقول : 

الذي يدخل الدار فله مكافأة . 

الذي يدخل الدار له مكافأة. 


فبوجود الفاء تترتب المكافأة على دخول الدار. أي من يدخل الدار فله مكافأة قسببا 


3 الحاشية الصبان» (5/ لالا), 


١7 


المكافأة دخول الدارء فأشبه الموصول الشرط؛ وأريد به العموم . 

وبغير الفاء تكون الجملة ذات احتمالين» اما أنْ تكون كمعنى الاولى» وإما أن لا تترتب 
المكافأة على دخول الدارء وإنما هي لشخص معين يدخل الدارء فكأنك قلت: أنظر إلى 
ذلك الذي يدخل الدار انّ له مكافاة. فلم يعط المكافأة بسبب دخول الدارء وإنما أردت أن 
تعرفه للمخاطب بالصلة كما تقول (الذي يمشي رسب»» فالرسوب لم يترتب على المشي 
ولا بسببهء فالذي عين قصد العموم هو الفاء وليس الرفع» ولو كان حق العام الرفع وحق 
الخاص النصبء لكان الراجح في قوله تعالى(والأنعام خلقهاٍ الرقع لأنها لشت اعانا 


صَصَلتَهُ َ. يفصلا ؟ 


معاني الحو 


خاصة. بل هي عموم الأنعام» ونحوه قوله تعالى ريا شئء 
[الإسراء: ؟1]ء وقوله #وكل انسان الزمناه طائرة في عنقه2 وقوله يي أل عد 
ليا » [الإنسان: 7 ]2 وقوله « وبال أَنَسَنها» [النازعات : 77]. فقد وردت كلها بالتصب 
وهي كلها للعموم . 
وكان ينغي النصب في قوله تعالى ظ النَارْوَعَدَهَا لذت كُفَرُوأ» [الحج: 177 وقول 
ره 


جَسَتٌ عَدَنِ يتخلونها © [الرعد : 77]» وقد وردتا بالرفع وهما معلومتان» وإنّما الأمر كما 
ذكرت» والله أعلم . 


م مَدَلا 


معاني النحو يفن 


التناز ع 


ورد عن العرب نحو قولهم (حضر واستمع خالد) و (أعظمت وأكرمت علياً) ونحوه 
(أكرمني وأكرمت سالما) بهذا ما يسميه النحويون باب التنازع . 

ومنت البملة بذلك أنْ النحاة رأوا أن العاملين يتنازعان معمولاً واحداً كما يقولون. ففي 
الجملة طلب كل من الفعلين (حضر) و (استمع) الفاعل خالداء ولما كان لا يمكن أن يكون 
الفعل بلا فاعل» كما انه لا يمكن أنْ يكون الاسم فاعلاً للفعلين معأء قالوا تنازع الفعلان 
على هذا الفاعل كل منهما يطليه. ‏ - ش 

ومثل ذلك ما جاء في الجملة الثانية (أعظمت وأكرمت علياً) فكل من الفعلين أعظم 
وأكرم يطلب عليا والمعنى اعظمت عليا وأكرمت عليا. 

أما في الجملة الثانية فالمعنى أكرمني سالم» واكرمت سالماًء فأضمر الفاعل استغناء عنه 
بالمفعول» فالفعل الأول طالب للفاعل والثاني طالب للمفعول» ولا يمكن أن يكون (سالم) 
وهذا لا يكون. 

قال ابن يعيش: «اعلم انك إذا ذكرت فعلين أو نحوهما من الأسماء العاملة» ووجهتهما 
إلى مفعول واحد نحو (ضربني وضربت زيداً) فان كل واحد من الفعلين موجه إلى زيد من 
جهة المعنى إذ كان فاعلاً للأول» ومفعولاً للثاني» ولم يجز أنْ يعملا جميعاً فيه لأن الاسم 
الواحد لا يكون مرفوعاً ومنصوباً في حال واحدة»""' . ْ 

من هذه الفكرة التي تقول انه لا بد لكل فعل من فاعل» وأن المعمول لا يمكن أن يعمل 
فيه عاملان؛ ذهب النحاة إلى توجيه هذا الاسلوب توجيهآ خاصاًء فقالوا انه لا بد أن يكون 
كل من الفعلين عاملاً فاضمروا وقدروا مالم يكن مذكوراً. 

ثم ان النحاة انقسموا على قسمين: 

قسم ذهب إلى أن الأولى هو اعمال الأول لسبقه وهم الكوفيون» وقسم ذهب إلى أن 


01 "ابن يعيش؟ (0017/1. 


احيل 


معاني النحو 
الثاني أولى بالعمل لقربه من المعمول وهم البصريون. وأيضاً لو أعملت الأول في العطف نحو 
(جاء ورجع خالد) لفصلت بين العامل ومعموله بأجنبي» ولعطفت على الشيء وقد بقيت منه 
بقية» أي عطفت على بعض الجملة قبل أنْ تتم؛ وكلاهما خلاف الأصل”'' . 

وأجمعوا على جواز إعمال أيهما شئت؛ ولكن الاختلاف فى الأولى منهما”"'» فانْ أعملت 
الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج اليه من مرفوع» وطتصوت» ومجرورء وإذا أعملت 
الثاني أضمرت في الأول المرفوع» والمنصوب العمدة» ولا يضمر غير ذلك" تقول: . 

(قام وقعدا المحمدان) على اعمال الأول في الاسم الظاهرء والثاني في ضميره؛ أي قام 
المحمدان وقعدا. 

وتقول: (قاما وقعد المحمدان) على اعمال الثاني» فأضمرت في الأول الفاعل . 


قال الشاعر: 

جفوني ولم أجف الاخلاء إنني لغير جميلٍ من خليليّ مهمل 
وقال: 

هوينني وهويت الغانيات إلى أن شبت فانصرفت عنهن آمالي 


على اعمال الثاني في الاسم الظاهر والأول في الضمير”* . 

وكلهم يجيز (قام وقعد المحمدان) بافراد الفعلين على اضمار فاعل الفعل الأول على 
رأي سيبويه والبصريين وتقديره مفرداً. وهو ضعيف عندهمء؛ أو حذف الفاعل الأول على 
رأي الكسائي؛ أو جعل الفاعل للفعلين مع على رأي الفراء”*؟. قال الشاعر: 
تعفق بالأرطئ لها وأرادما رجال فبذت نبلهم وكليسب 


)غ02( «الرضى على الكافية» (87/1) . 

(60) «ابن يعيش ؟ (1/ /0901), «شرح شذو الذهب» (439): وانظر«سييويه؟ (1/ 1-9517 14) 

(9) انظر «شرح قطر الندى؟ (5375). «الرخمي على الكافية» ,.)46-84/١(‏ «ابن يعيش» :0)78/1١(‏ «الهمع» 
(؟/١١1).‏ «الأشموني» .)1١//5(‏ 

.)1١4/5(؟ينومشألا«‎ )5( 

(0) انظر «سيبويه» (0)11/1 «الأشموني» 4)٠١4-١١/6(‏ «ابن يعيش» (١/لالا).‏ «الرضي على الكافية» 
64/1 ). 


معاتي النحو ١0‏ 

وتقول: 

(أكرمت وأعظمته سعيدا) باعمال الأول في الاسم الظاهر وند أضمرت في الثاني ما 
يحتاجه كأنك قلت: اكرمت سعيداً وأعظمته. 

وتقول: 

(أكرمت وأعظمت سعيداً ) باعمال الثاني ولا تضمر في الأول المفعول لأنه فضلة. 

وتقول: 

(أكرمني وأكرمته سعيد) على اعمال الأول في الاسم الظاهرء وتسليط الثاني على ضميره 
على معنى (أكرمني سعيد وأكرمته». 


وتقول: 
(أكرمني وأكرمت سعيداً) على اعمال الثاني في الاسم الظاهر» والفاعل مضمر في الاول 
قال الفرزدق: 
ولكن نصفا لو سببت وسبني بنو عبد شمس من مناف وهاشهى 
وقال طفيل الغنوي : ش 
وكمتاً مدماة كأنَ متونها جخرى فوقها واستشعرت لون مذهب 
وقال رجل من باهلة : ١‏ 
ولقسد أرى تغنى به سيفانة تصبسي الحلييم ومثلها أصباه 


قال سيبويه: «فالفعل الأول في كل هذا معمل في المعنى غير معمل في اللفظ والآخر 
معمل في اللفظ والمعنى»!" . 


ومن اعمال الأول قول عمر بن أبي ربيعة: 


اذا هي لم تستك بعود أراكة تُشُخّل فاستاكت به عود اسحل 
وقول المر ار الأسدي: ش 

فرد على الفؤاد هوى عميداً وسوئل لو يبن لناالسؤالا 

وقد نغشى بها وئترى عصورًا بها يقعدننا الخره الخدالاة”» 


.)594/1( #ضيبويه»‎ )١( 


زقف «سيبوية» (74/1). 


> معاني النحو 


فأعمل الأول في الاسم الظاهرء وأضمر في الثاني. 

واعمال الثاني هو الأولى عند الجمهورء وبه ورد القرآن الكريم» قال تعالى : # ءَانوْفَ 
فرغ عَكئِهِ قرا » [الكهف : 97]. ولو أعمل الأول لقال (افرغه عليه)”'2. قال سيبويه: 
اوقد يجوز (ضربت وضربني زيدا). . 

ومثل ذلك في الجواز (ضربني وضربت قومّك»» والوجه أنْ تقول (ضربوني وضربت 
قومك) فتحمله على الآخرة”'"' . 

يتضح من هذا أنْ لك أنْ تعمل الأول؛. أو الثاني ولكن الاختلاف في الأولى منهما. 
ونحن هنا لا يعنينا العمل أو أن هناك تنازعاً حقاء وإنما يعنينا هذا الأسلوب ومعناه. 

إننا لا نعتقد أن تعبيراً ههنا أولى من تعبير» وإنما هو بحسب القصد والمعنى؛ والراجح 
فيما نرى أنه ينبغي أنْ ينظر إلى هذا الأسلوب في ضوء قاعدتين. 

-١‏ ما أعملته في الاسم الظاهر أهم عندك مما أعملته في ضميرهء لأن الاسم الظاهر 
أقوى من الضمير . 

1- ما ذكرته وصرحت به أهم مما حذفته . 

وايضاح ذلك أنك تقول (أغضبت وأهنت سعيدا) و (أغضبت وأهتته سعيداً) والفرق 
بينهماء أن الاهتمام في التعبير الأول بالإهانة» ولذا جعلت لها الاسم وحذفت مفعول 
الأول. وأما في قولك (أغضبت وأهنته سعيدا) فان الاهتمام فيه بالاغضاب لأنك أعملته في 
الاسم الظاهرء وأما الإهانة فقد أعملتها في ضميره؛ والاسم الظاهر أقوى من الضمير”" . 

قال تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين 8 ءانف أَفيعٌ فرغ عَكَكِهِ قِظرًا» [الكهف:957]. 

فان الاهتمام بالافراغ أكبر من الايتاء»ء فان القصد من الايتاء بالقطر هو افراغه. فأعمل 
الافراغ في صريح اللفظ لأنه هو المقصود. فجعل (القطر) معمولاً للافراغ ولو جعله للأول 
لقال (آتوني أفرغه عليه قطرا) . 


.)978/1١( ابن يعيش‎ )١( 
.)1١/1( (0؟) "«سيبريه؛»‎ 
.)4 1 »1417/1( زفرة «المغني»‎ 


معاني النحو با ١‏ 


وقال فى أصحاب اليمين : « هوم أَفْرموا كتبية » [الحاقة : 2١8‏ جعل (الكتاب) مفعولاً 
للقراءة ولم يجعله لاسم المعل لأن القراءة والاطلاع على الكتاب أهم من مجرد المناولة» 
لأنّ فيه فلاحه وفوزه؛ أما المناولة فلقصد القراءة واطلاعهم عليه . 

ولو أعمل المناولة فيه لقال (هاؤم اقرؤوه كتابيه) فيكون عند ذلك أعمل المناولة في 
الظاهر والقراءة في الضمير وهو خلاف المقصود. 
واستمعوا الرجال) لكان اهتمامك بالحضور أشد وكنت بشأنه اعنى . 

وتقول أيضا (حضر واستمع الرجال) بافراد الفعلين على ضعف في رأي الجمهور. 
ومعناه على مقتضى قول البصريين كمعنى (حضروا واستمع الرجال) لأن الأول أعملته في 
الضمير المستتر المفرد» والثاني أعملته في الاسم الظاهر. 

والذي بيدو لي أن اهتمام المتكلم بالحدثين سواء من حيث الاسناد. مختلف من حيث 
التقديم والتأخيرء فإنك تقدم حدثاً على آخر لملحظ معين»؛ فقد يكون ذلك لتقدمه في 
الزمن؛ أو السببء أو الرتبة» أو غير ذلك. تقول (استيقظ وأفطر المسافرون) فالاستيقاظ 
مقدم على الافطار لأله قبله في الزمن» وتقول: (أقبل ليدرس الطلاب)» فالاقبال مقدم على 
الدرس لأنه سبب له. ونحوه (رسب فبكى الطالبان) فالرسوب سيب البكاء؛ وهو قبله . 

وتقول: (اغتاب وبهت المتحدثون) فقدمت الغيبة على البهتان» بادئاً بما هو أقل وزراً 
وأهون ذنباً ونحو (همزونمَ الرجلان) أو لغير ذلك من الملاحظ والأغراض . 

وتقول: (أكرمني وأكرمت محمدا) و (أكرمت وأكرمني محمد) فما ذكرته وصرحت به 
أهم عندك مما حذفته. ودللت عليه بالآخرء وايضاح ذلك أنك في الأولى ذكرت نفسك 
وذكرت الشخص الذي أكرمته صريحاً ظاهراً فاخبارك عن اكرامك محمداً أهم عندك من 
اكرام محمد لك».ولذا سترت فاعل من اكرمك وأظهرت نفسك . 

وأما الثانية فبالعكس. فانْ العناية بمن أكرمك لا بمن أكرمته» ولذا أظهرت مفعول 
اكرامه» وحذفت مفعول اكرامك . ش 


١ م"‎ 


جاء في (دلائل الإعجاز): «فانظر إلى بيت البحتري : 
قد طلنا فلم نجد لك في السؤ دد والمسجد والمكارم مشسلا 

المعنى: قد طلبنا لك مثلاً ثم حذف لأن ذكره في الثاني يدل عليه؛ ثم إن في المجيء به 
تذلك من الحسن والمرية والروعة مالا يخفى. ولو أنه قال: طلبنا لك في السؤدد والمجد 
والمكارم مثلاً فلم نحنده» لم تر من هذا الحسن الذي تراه شيئا . 

وسيب ذلك أن الذي هو الاصل في المدح والغرض بالحقيقة. هو نفي الوجود عن عن 
المثل فأما الطلب فكالشيء يذكر ليبنى عليه الغرضء ويؤكد به أمره. وإذا كان هذا كذلك 
فلو أنه قال: قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا فلم نجده. لكان يكون قد ترك 
أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المثل» وأوقعه على ضميره ولن تبلغ الكناية مبلغ 
الصريح أبدا. . 

واذ قد عرفت هذا فان هذا المعنى بعينه قد أوجب في بيت ذي الرمة أن يضع اللفظ على 
عكس ما وضعه البحتري» فيعمل الأول من الفعلين» وذلك قوله: 


أعمل (لم أمدح) الذي هو الأول في صريح لفظ (اللثيم) و (أرضي) الذي هو الثاني في 
ضميره. وذلك لأن إيقاع نفي المدح عن اللثيم صريحاً والمجيء به مكشوفا ظاهراً هو 
الواجب من حيث كان أصل الغرضء وكان الارضاء تعليلاً له. ولو أنه قال: ولم أمدح 
لأرضي بشعري لثيمأ لكان يكون قد أبهم الأمر فيما هو الأصل» وأبانه فيما ليس بالأصل . 
فاعر فه . 

ولهذا الذي ذكرنا من أن للتصريح عملا لا يكون مثل ذلك العمل للكناية. كان لاعادة 


له عرس م 


اللفظ 0 تعالى : « رَبِلِنَ أَرَنَهُ وان و4 [الإسرا: :]٠١©‏ وقوله # هَل هْوَألّهُ ‏ 


أحََدٌ . أَنَّهُ ألصَمَدٌ» [الإخلاص »]7-١:‏ من الحسن والبهجة ومن الفخامة والنبل ما لا 
يخفى موضعه على بصير» وكان لو ترك فيه الاظهار إلى الاضمار فقيل : وبالحق أنزلناه وبه 
نزل وقل هو الله أحد هو الصمدء لعدمت الذي أنت واجده الآن)'') 


(1) «دلائل الإعجاز» .)١71١-179(‏ 
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معاني النحو 
المفعول المطلق 


سمي المفعول المطلق بذلك لأنه مطلق من القيود؛ أي غير مقيد؛ بخلاف المفعولات 

الأخرى». فانها مقيدة بحروف الجر ونحوهاء فالمفعول به مقيد بالباء. أي الذي فعل به 
فعل ٠.‏ والعفعرك يه مني بلي أي الذي حصل فيه الفعل والمقعول معه مقيد بالمصاحية. 
والمفعول له أي الذي فعل لأجله الفعل» أما المفعول المطلق فهو غير مقيدء بخلاف غيره 
من المفعولات. 

قال ابن عقيل: «وسمي مفعولاً مطلقاً لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوهء 
بخلاف غيره من المفعولات» فانه لا يقع عليه اسم المفعول إلآّ مقيداً كالمفعول بف 
والمفعول فيه؛ والمفعول معه. والمفعول له)0" , 

وهو المفعول الحقيقي الذي أحدثه الفاعل؛ فاذا قلت (مشى محمد) دل ذلك على أن المشي 
أحدثه محمدء وأنه مفعول له؛ فان قلت (مشيا) فقد ذكرت المصدر الذي دل عليه الفعل. 

قال ابن يعيش : «اعلم أن المصدر هو المفعول الحقيقي لأن الفاعل يحدثه ويخرجه من 
العدم إلى الوجود؛ وصيغة الفعل تدل عليه؛ والأفعال كلها متعدية إليه؛ سواء كان يتعدى 
الفاعل , أو لم يتعده؛ء نحو ضربت زيداً ضرباً وقام ريد قياماً. وليس كذلك غيره من 
المفعولين ألا ترى أن زيدا من قولك: ضربت زيداً ليس مفعولاً لك على الحقيقة» وإنما هو 
مقعول الله سبحانه ؛ وإِنّما قيل له مفعول على معنى» أن فعلك وقع به" . 

أنواعه: 

ذهب النحاه إلى أن أنواع المفعول المطلق ثلاثة : 

-١‏ المؤكد لعامله. 

؟- المبين لنوعه . 

9- المبين لعدده”” . 


07 00 #ابن عقيل» (1/ 187)ء وانظر #الرضي على الكافية» :)176/1١(‏ «الأشموني» (؟/ .)١1١١‏ 
(5) «اين يعيش» .)١١١/1(‏ رانظر #الرضى على الكافية» (171/1). 
| (”07) انظر ابن عقيل (0)181/1 (الأشموني؟ (1/ »)١11‏ «التصريح! (0711-555/1. 


0 معاني التعجو 


-١‏ المؤكد لعامله: 


يسمى النحاة المفعول المطلق في نحو (قمت بالأمر قياما) مؤكدا لعامله؛ والعامل هنا 
الفعل. والحقيقة أنه في نحو هذا مؤكد لمصدر الفعل لا للفعل. لأن الفعل ما دل على 
حدث مقترن بزمن» أما المصدر فهو الحدث المجردء فعندما تقول: (قمت فياما) تكون قد 
أكدت الحدث وحده.ء ولم تؤكد الحدث والزمن جميعاً. فالمتكلم قد يحتاج إلى توكيد 
الفعل كله فيكرره فيقول قام قام محمدء فيكون قد أكد الحدث والزمن. وقد يحتاج إلى 
توكيد الحدث فقط يقول: قام محمدا قيامأء وقد يؤكد الزمن الذي تضمنه الفعل دون 
الحدذث فيأتي بالظرف المؤكد فيقول (قام محمد حيناً) ف (حينا) مؤكد للزمن الذي تضمنه 
الفعل (قام): لأن القيام لا بدَ أن يكون في حينء ونحو قوله تعالى: ظسْبْحَنَ الى أسْرَئ 
َب لكام الْسَسْدٍ ألْكرَار إِلَ الْمَمْيِدِ الْأَقْصَاه [الإسراء : »]١‏ لأن الإسراء لا يكون إلا 
في الليل . 

فهذا القسم من المفعول المطلق إذن مؤكد لمصدر عامله سواء كان فعلا أم وصفا نحو 
(محمد قائم قياما)» فالمفعول المطلق مؤكد لمصدر الوصف,. لا للوصف الذي يدل على 
الحدث؛» والذات» ولو أردت توكيد الوصف لقلت (محمد قائم قائم) ولا يؤكد عامله إلآ إذا 
كان مصدراً نحو عجبت من ضربك خالداً ضرباً. 

قال الرضي : «المراد بالتأكيد المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة شيء عليه من 
وصف أو عدد وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون؛ لكنهم سموه تأكيداً للفعل 
توسعاًّء فقولك (ضربت) بمعنى أحدثت ضرباًء فلما ذكرت بعده (ضرباً) صار بمنزلة 
قولك: أحدثت ضرباً ضرياً. ش 

فظهر أنه تأكيد للمصدر المضمون وحده. لا للاخبار والزمان اللذين تضمنهما الفعل»"'' . 

وذهب بعضهم إلى أن المصدر المؤكد «عوض عن تكرار الفعل مرتين. فقولك (ضربت 
ضربا) بمنزلة قولك (ضربت ضربت) ثم عدلوا عن ذلك. واعتاضوا عن الجملة 
بالمفرد»”"“. وهذا ليس بسديد ولو كان الأمر كذلك لألغي التوكيد اللفظي . 


)001( «الرضي على الكافية» (1/ 22١17‏ وانظر #حاشية الخضري» (181/1). 
(؟) «البرهان(7977/5). 


1771771 ا 211 


ا ل 0 سدد ة ‏ 1ن 


معاني النحو اا 


إن العرب قد تكرر الفعل مرتين اذا أرادت ذلك وقد تأتي بالمصدر المؤكد إذا أرادت. 
فهذا تعبير وذاك تعبيرء وكل يؤدي غرضاً ومعنى . 

إن ثمة فرقآ في المعنى بين قولنا (تحدث تحدث محمد) و (تحدث محمد تحدثا) فان 
قولنا (تحدث تحدث محمد) إنما كرر الفعل فيه لأن المتكلم قد يظن أن المخاطب لم يسمع 
الكلمة الأولى؛ أو انصرف ذهنه إلى فعل آخر فتعيد له الكلمة لتزيل ذلك عنهء أما قولنا 
(تحدث محمد تحدثا) فلإزالة الوهم من أن الفاعل لم يفعل ذلك. وانما فعل ملازمه أو فعلاٌ 
قريب منه. فاذا قلت مثلاً (ركض الرجل) فقد ينصرف الذهن إلى أنه أسرع في المشي وقد 
جعلت المشي ركضأً تجوزاً» ناذا قلت زركقا) نقد أزلت التجوز الذي قد ينصرف اليه ذهن 
السامع؛ وقررت أنه قام بالحدث حقاً. 


"- المبين للنوع .. 

ويقصد به المبين لنوع العامل نحو انطلقت انطلاقاً سريعاً» وانطلاق السهم. 

وادرجوا تحت هذا القسم ما ينوب عن المصدر من كلية المصدر؛ وبعضيته. وئوعه 
وصفته. وهيئته» ومرادفه؛» وضميره. والاشارة إليه» ووقته» وآلته» وعددهء ونحوها""' . 

*- المبين للعدد: 

ويقصد به عدد العامل سواء كان العدد معلوماً. أم مبهماً» فالأول نحو : ضريته ضربتين 
والثاني نحو ضربته ضربات. 

وفي هذا التقسيم نظر -فيما نرى-» لأنه لم يستوف أقسام المفعرل المطلق أولأء ولأنه 
لو اقتصرنا على هذه الأقسام لأوقعنا ذلك في اشكالات لا مفر منها . 

من ذلك على سبيل المثال قولهم: (أنت ابني حقا) و (له علي ألف دينار اعترافا) فهذا 
في اي قسم من الأقسام التي ذكرها النحاة يدرج؟ أهو يدرج في المؤكد لعامله. وهذا لا 
يمكن؛ لأن حذف عامل المؤكد ممتنع كما يقول النحاة؛ وهو ليس مبيئاً للنرع ولا للعدد. 

وقد جعل النحاة هذا من المؤكد لنفسه» أو المؤكد لغيره» أفالمؤكد لنفسه أو لغيره غير 
المؤكد لعامله» أم هو نفسه؟ فانْ كان غيره كان صنفا آخرء وإن كان اياه نفسه. فقد انتقض 


.)1185-115/5( انظر #الأشموني»‎ )١( 


ونحو قولهم: خالد سيراًء وخالد سيرًا سيراء مما لا يصح أن يكون المصدر فيه خبراً عن 
المبتدأء وهو ما قال فيه ابن مالك : 
كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسسم عين استند 

فهم يقولون إننا اذا كررنا المصدر فى نحو هذاء كان الحذف واجباً. وإن لم نكرره كان 
الحذف جائزاً. ففي قولنا (خالد سيرًا) يكون ذكر العامل وحذفه جائزين. فأصل (خالد 
سيرا) هو (خالد يسير سيراً) ولكنا لو قلنا لأحد من المنتسبين إلى هذا العلم: احذف العامل 
(يسير) من هذه الجملة لقال لنا؛ هذا ممتنع لأنه لا يجوز حذف عامل المؤكد. وهذا تناقض 
-كما ترى- فهم يقولون: هو جائز الحذف» وهم يمنعون حذفه . 

فنحن إما أن نقول هذا قسم آخرء أو أن نبطل قاعدة عدم جواز حذف عامل المؤكد. 
وغير ذلك وغيره. 

إن أقسام المفعول المطلق ثلاثة فيما أرى وهي : 

-١‏ المفعول المطلق المؤكد. 

3- المبين. 

*- النائب عن الفعل . 

١‏ - المفعول المطلق المؤكد: 

ولا أعني به المؤكد لعامله فحسبء كما يقول النحاة بل هو أوسع من ذلك» يدخل فيه 
المؤكد لمصدر عامله كما ذكرت». نحو (انطلقت انطلاقا) ويدخل فيه غيره من المؤكد 
لمضمون الجملة؛ وهو ما يسميه النحاة المؤكد لنفسه؛ والمؤكد لغيره» نحو (أنت ابني حقا) 


ونحو قوله تعالى : «وَمَيْمُوْهنَ عل ألْوِْع قَدَرْمُوََلَ لْمقيرٍ َوُه متا لمرو حَفا علَ المشيي» 
[البقرة: 777]. فانه حين أمر بالتمتيع علم أنَّ ذلك حق لهنء. وأكد ذلك بقوله: 8 حَمًا عَلَ 
آلبميِنِنَ» . ونحو قوله: « وَإلَمَطلْقتٍ مَئَع مروف حَفًَا عَلَ لْمتّقيسح؟ [البقرة:١141؟]»‏ 
فانه لما -ذكر أن للمطلقات أن يمتعن بالمعروف» علم أن ذلك حق لهن وقد أكد مضمون 
الجملة بقوله : 8 حَفَاعَلَ لْشتّدييح 4. فهذا توكيد لمضمون الجملة. ونحوه قوله تعالى : 


معاني النحو 
ةدك اق رك مرت الْمؤرويب أنتْسَهْد وَأموكَم بأنك لَهُْمُ انه مينرت 2-2 


فتن ويفكفوست رَعدَاعَليَهِ حَدَّ ف التَرْودةِ وَالإضيل وَألْضُرْءَانِ» [التوبة: .]1١١‏ فلما 
ذكر أن الله : لا جاهدي: ن في سبيله الجنة» علم أن هذا وعد منه وقد أكد بقوله: #رعداً 


ص 0-4 
ل ل ل ووه مي ع 7 5 


عليه حقا» . ونحو قوله تعالى ل وَبَرَىى لَنْبَالَ تحسبهًا جاده وهى تمر مر ألتَسَاِْ صَنْم أل لذ ص 
شىَّءٍ» [النمل :4]ء فالجبال كما نعلم من صنع الله وأكد هذا الأمر بقوله ط سُنْعَ ألو . 
ونحوه قوله تعالى: ل وما كان لتقن أن كَمُوت إلا بِإذْنِ الله كِتبًا مويلا * 
[آل عمران: 55 ١]؛‏ فلما ذكر أن النفس لا تموت إلآ باذن الله؛ علم أن ذلك بأجل منهء وقد 
أكده بقوله #كتابا مؤجلا». ونحوه قوله تعالى 8 الم . غلبت لوم . ف أن الأَرْضٍ وَهْم يَنْ 
بعد عبّهز سورت . في بطع سبيت سِيِيرَتُ# [الروم: »]4-١‏ فلما ذكر أنهم سيغلبون في بضع 


ا ٠‏ رمءدهم 


سنين » علم أن هذا وعد منه وقد أكده بقوله : © وعد أَشَه لَايحْلِتُ للَهُ وَعْدَمْ»# [الروم :"]ء ونحوه. 
قوله تعالى : لومب أله دن ولد حص لذو وِخْلْ حَظٍ الْدُسَيَيْ إن كل سآ هَْقَ نت 


َلَهَنَّ ثُثنَامَا ترك . . © [ النساء:١١]0‏ فعلم بهذا أن هذا فرض افترضه علينا في المواريث 
2-0-6 «فريضة من الله» . 

فهذه وأمثالها مؤكدة لمضمون الجملة»؛ وليست مؤكدة لعاملهاء اذ لو كانت مؤكدة 
لعاملها ما جاز حذفه. لأن حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاة. 


رضن 


فهذا اذن ليس مؤكداً لعامله. ولا مبينآ للنوع» ولا للعددء وإنما هو قسم برأسه يفيد 
التوكيدء والمصدر المؤكد على هذا هو كل مصدر فضلة غير تايع دل على معنى ما تقد 
من مفرد أو جملة 

؟- المبين: 

قسم النحاة المصدر المبين إلى مصدر مبين لنوع عامله» ومبين لعدده كما ذكرنا. 

والحق أن التبيين لا يختص بهذين القسمين» بل يكون مبيئآ لهما ولغيرهماء فقد يكون 
المصدر مبيناً للنوع والعددء وقد يكون مبينآ للمقدار أيضأء وإِنْ كثيراً مما أدرجه النحاة في 
المبين للنوع ليس كذلكء وإِنّْما هو مبين للمقدار. 

فمن المبين للمقدار قولنا (أنا لا أظلمك ذرة من الظلم أو مثقالاً من الظلم) فهذا بيان 
للوزت ع زو و فانَ المصدر لا يوزن» وإنما يقصد به بيان المقدارء ويحتمل أن 


١‏ معاني النحو 
يكون منه قوله تعالى 8 إِنَّ أله َايَظِمْمتْقَالَدَرّةْ4 [النساء : »]1٠‏ وذلك أن المعنى يحتمل أن 


يكون المراد أن الله لا يظلم مثقال ذرة من الظلم ويحتمل أن يكون المراد: لا يظلم مثقال 
ذرة من العمل أو نحو ذلك. فاذا كان المثقال يعود على الظلم كان اعرابه مفعولاً مطلقاً. 
واذا لم يعد على المصدر كان مفعولاً به. 

فاذا كان بالمعنى الأول كان المفعول المطلق مبيئاً للمقدارء وليس مبيناً للنوع. ولا 
للعدد؛ ومنه قوله يلاة: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته» فقوله: (رضا نفسه) ليس مبيئاً لنوع عامله المقدرء وهو (أسبح). ولا لعدده. وإنما 
المعنى مقدار ذلك. ثم إن قوله (زنة عرشه) في أي قسم من الأقسام التي ذكرها النحاة 
يسلك؟ 

انك إذا قلت (سبحان الله عدد الرمال وزنة الجبال) فهل يكون (زنة الجبال) مبينا لنوع 
العامل؟ إنه إذا كان قولك (عدد الرمال) مبينا لعدد العامل فان قولك (زنة الجبال) يكون مبينا 
لوزن العامل . 

ومن هذا القسم فيما أرى ما كان دالا على كلية المصدرء وبعضيته. نحو (ضربته كل 
الضرب. وضربته بعض الضرب؛. وشيئاً من الضرب» وجزءاً منه ونصيباً منه) فهذا ليبس مبيناً 
لنوع الضرب. ولا لعدده. وائما هو لبيان مقدار الضرب» ومنه قوله تعالى: « ولا يَظلمونٌ 
قَتِيلًا» [النساء : 49]. 

فقوله (فتيلاً) ليس مؤكداً لعامله» ولا مبيناً لنوعه. ولا لعدده. بل المقصود أنهم لا 
يظلمون ظلماً وإِنْ كان قليلاً فهو مبين لمقدار العامل. 

إن النحاة يجعلون هذا من المبين للنوع» وأحسب أن في هذا بعدأء فقولك (ضربته كل 
الضرب) يختلف عن قولك (ضربته ضرباً شديداً أو مبرحا) فالأولى بيان لكمية الضرب. لا 
لنوعهء بخلاف الجملة الأخرى, فانها مبيئة لنوع الضرب» وكذلك لو قلت: (ضربته جزءاً 

إن النحاة يلحون على تقسيمهم المذكورء ولا يحاولون أن يجدوا عنه معدلاً ولو كان فيه 
تعسف وبعدء ألا ترى أن بعض النحاة يجعل (العدد) من المبين للنوع ففي قوله تعالى 


سجس بجوي سس مجم ع 


مول 


معاني النحو 
< بوم تَمَنِينَ جَلَدَه 4 [النور: 4]ء يجعل العدد (ثمانين) من المبين للنوع ولا يجعله نابا 

عن المبين للعدد”" ؛ فأي تعسف أبعد من هذا؟ ! 

بل انه لا داعي لذكر جزئيات المبين -فيما أرى- بل الأولى أنْ يكتفئ باطلاق التبيين 
فيقال: (المصدر المبين) فقّد يكون المصدر مبينا للنوع؛ وقد يكون مبينا للعدد وقد يكون 
مبيناً للمقدارء وقد يكون مبيناً لغير ذلك» فانه يبدو لي أن نيابة الآلة عن مصدر المفعول 
المطلق لاتدخل في بيان نوع الفعل ولا مقداره» فاذا قلت (طعنه سكينا» و (ضربه سوطا) 
فهذا بيان لنوع الآلة التي استعملت في الفعل وليست بياناً لنوع الفعل : 

ل ل ل ل ل ل 
المصدر لست مصادر» وهذا لا يضير فانَ النحاة يحددون أنواع !١‏ لمفعول المطلق بهذه 
الأنواع الثلاثة سواء كان مصدراً أم نائبأ عنه» ولا يخرج النائب عندهم عن الأنواع التي 
ذكروها في أنواع المفعول المطلق كما هو موضح في كتب النحو. 

- النائب عن الفعل : 

وهو قسم مستقل برأسه » وليس مؤكداً أو مبيناً للنوع كما يذهب التحاة؛ وذلك نحو 
(اقدامآ يا سعيد)» فانَ معناه الأمرء أي أقدم. ولو فيل (اقدم اقداماً يا سعيد) لم يفد المصدر 
معنى الأمر؛ وإنما يفيد التوكيد. 

ان حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاة قال ابن مالك 
وحذفت عامل المؤكد امتنسع وفسي سواه لدليل متسسع 

فيل لأنه مسوق لتقوية عامله وتقرير معناهء والحذف ينافي ذلك!©. 

ومعنى التقوية تثبيت معناه ف فى النفس لتكريره» والمقصود بتقرير المعنى رفع توهم المجاز 
ينإ أن بزاط ب معناء الميقيتي: 


)1غ( انظر «الأشموني» .)١1١5-1117/7(‏ 
(؟) -ابن عقيل »)١184/١(‏ «الأشموني» .)1١9/5(‏ 
(*) «حاشية الصبان؟ (5/ ,)١118‏ 


امون 


وقد ذهب إبن الناظم م إلى انه يجوز حذف عامل بعض | المصدر اليه 
عامل المصدر إذا دل عليه دليل» كما يجوز حذف عامل المثعول به 
أن يكون المصدر مؤكداً أو مبيئاً. 


والذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب» وفي غيره أن المصدر المؤكد لا يجوز 
حذف عامله. قال في (شرح الكافية) لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه 
وحذفه منافٍ لذلك فلم يجزء فان أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه 
دائما فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصدء ولكنه ممنوخ ولا دليل عليه. وإن أراد أن 
المخدر الحركة ولا رقم به التقوية والغرير»تؤقد رقضة يه بجره ريرج فنديلك: ولك لا 
نسلم أن الحذف مناف لذلك القصدء لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده 
بالمصدر ٠‏ فلآن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه. ا وأولى. 


ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان دفعه بالسماع كفاية. قانهم يحذفون عامل المؤكد 
حذفاً جائزاً. إذا كان خبراً عن اسم عين في غير تكريرء ولا حصرء. نحو أنت سي 


وحذفاً واجباً في مواضع يأتى ذكرهاء نحو سقياًء ورعياً: وحمداء وشكرا لا كفرا » 


وقد رد أبن عقيل عليه بقوله إن نحو «١ضربيأ‏ زيداء ليس ص ل ده ا 


التاكيد في شيءء لأن المصدر فيها نائب مناب 0 دال: على 1 0 عليه. وهو عوض 
: | 0 | اا ا 2 © الوية كنات نحتة ا( : 
عنه؛ ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهماء ولا شيء من المؤكدات يمنع الجمع بينها 
وبين المؤكد. 
ومما يدل أيضا على أن (ضرياً زيدا) ولححوة. لشت من السصدر المدّكد لعأمله. أن 
0( 
المصدر لا خلاف في انه لا يعمل؛ واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعز ا 
وجاء فى (حاشية الخضرى) أن نحو (ضرباً زيدا) قسم برأسه. وليس مؤكدا «فالمصدر 
9 . ل ٍ 1 4 1 ( 
إما مؤكد. أو نوعي. أو عددي, أو بدل من فعله. ولا ضرر في زيادة ذلك70” 
)210 ابن الناظم ,.)١6١8١069(‏ 


0002 "ابن عمّيا (4571١ا)‏ 


(*) 0 «حاشية الخضرى» .)١18571(‏ 


١11 


. معانى النحو 

إن قول ابن الناظم. أن المؤكد فل يقصد به التقوية والتقرير» فاه ييحدف عامله . وقد 
يقصد به التقرير فقطء فيجوز عند ذاك حذف عامله فيه نظر.ء فمن يقول انْ (اعترافاً) فى 
قرلك (له على دينار اعترافاً) مثلا لا يراد به التقوية اذا ذهبنا إلى أنه مؤكد لعامله كما ذهب 
إليه ابن الناظي ؟ ش 

وان قوله تعالى: « وَلِلْمُْطلقبٍ يً ممع بالْمعروفي ٠»‏ حَقًا عل له 0 سكي © [البقرة ا 
يراد به تقوية العامل وتقرير معناه. وأي دليل على ذلك؟ وكذلك ‏ قوله : 0 

مركت اللزويضت الشت م واد نوكم يأنك لَهُمُ البكنّة يصوت في سَيسِلٍ أ 18 
٠ 2011000‏ ألتوْردوَ وَالْونيلٍ وَأَلكُرْءَانٍ 4 [القرية :131]ء فارج هذا 
من أن يراد به التقوية فيه نظر. 

ان فول ابن الناظم انه قد يقصد بالمصدر ر المؤكد التقرير فقئط فقّط مردرد. يرده قوله تعالى 

وَمُكروا م ع محكرا ومكرنا 6 مْحَكرًا » [النمل ]ع فهو لم يرفع المجاز. فئان قوله تعالى 
(مكرنا مكرا) مجاز. 


جاء في (البرهان): «قال ابن الدهان: ومما يدل على أن التأكيد لا يرفع المجاز 


قول الشاعر: 
قرعت ظنابيب الهوى يوم عالج ويوم اللوى حتى قسرت الهوى قسرا 


قلت: وكذا قوله: ومكروا مكراًء ومكرنا مكرأ"' . 
وجاء ني (حاشية الصبان): «وقوله» وتقرير معناه أي رفع توهم المجاز عنه لا يؤكد نقله 
الزركشي في البحر المحيط في الأصول ونقض بقوله (ومكرنا مكرا) وقول الشاعر: 
وعجبت عجيجاً من جذام المطارن”") 
وأجيب بأنه يرفع فيما يحتمل الحقيقة والمجاز. كقتلت قتلاً لا فيما هر مجاز لا غير» 
كذا في القسطلاني على البخاري. فالمتعين للمجاز يؤكد كما في الآية والبيت. فقولهم: 


,)69+ /5( «البرهان»‎ )1١( 
(؟) لآن المطارف وهي الثياب لا تصيح.‎ 


ين معاني النحو 


المجاز لا يؤكدء ليس على اطلاقه 2306 . 

أنه لا بد من اضافة قسم آخر إلى ما ذكره النحاة وهو النائب عن الفعل يختلف عنها في 
المعنى والحكم . 

إن النائب عن فعله يحذف عامله جوازاً ووجوبآً عند النحاة» أما المؤكد فلا يجوز حذف 
عامله فنحو قولنا (اكراماً الضيف) لا يجوز أن يكون مؤكداً لحذف فعله؛ فتعين أنْ يكون نائباً 

ما ينوب عن المصدر: 

ينوب عن المصدر ما يدل عليه نحو » كلية المصدر. وبعضيته » ونوعه. وصفته. 
وهمئته » ومرادفه. وضميره: والاشارة إليه وآلته وعدده» واسم المصدر. وملاقيه فى 
الاشتقاق» وغيره”''. 

وذلك لاداء معان لا يؤديها مصدر الفعل أحيانا. 

فقد يراد بالنيابة الدلالة على الكلية والجزئية نحو ظفلا تَمِيِلواً كل الْمَيِلٍ » 
[النساء : 9؟5١]»‏ و(ضريته بعض الضرب) ويسير الضرب وشطر الضرب لأن المصدر لا يدل 
بنفسه على الكلية» والجزئية. لأن المقصود به الجنس. وهو يدل على القليل والكثير 
كالماءء والخل. والتراب» والعسل» فيؤتى بما يدل على الجزئيه والكلية؛ ليفيد ذاك . 

وقد يراد الدلالة على الآلة والعدد؛ ونحو ذلك . 

إن من أهم أغراض النيابة التوسع في المعنى. فالإتيان بنائب المصدر قد يوسع المعنى 
توشيعا لا .يودي ذكر المصدرء وذلك كالمجيء بصفة المصدر بدلا منهء فانك اذا حذفت 
المصدر وجئت بصفته فريما احتمل معنى جديداً لم يكن ذكر المصدر يفيده ولا يحتمله 
وذلك نحو قوله تعالى « وَأذر رَيَّكَ كيبا وَسَيَح بِألْمَتِيَ وَالإنْكَر * [آل عمران: ١4]؛‏ 
فهنا تحتمل كلمة (كثير) أن يراد بها الدلالة على المصدر. أي ذكراً كثيرأء ويحتمل أن يراد 
بها اتدلالة على الوقت: أ زما كثيراً: فهذا تعبير يحتمل معنيين فى أن واحد بخلاف ما لو 


.)١18 /5( «حاشية الصبان؟‎ )1١( 
احاشية‎ :)١14-117/5( «التصريح» (758-558/1): «الصبان»‎ .)١15-117/5( (؟) انظر «الأشمونى»‎ 


الخضري» (188/1). 


معائي النعجو بسب | 


ذكرت الموصوف. فانه لا يدل إل على معنى واحد. وقد يكون المعنيان مطلربين» أي ذكراً 
كثيراً زمناً كثيراً فتكسبهما بالحذف. فيكون الحذف قد أدى معنيين في أن واحدء وهذا 
توسع في التعبير وزيادة في المعنى. 

ومثله قوله تعالى : 8 فَْضحَكوا ليلا وَلْيَكا ك4 [التوية : ؟48]: فأنت ترى أنه إذا قال 
فبحكا فلبلا ريكاء كتير كان نضا على الفيدك واليكاء ْ 

واذا قال زمناً قليلاً أو كثيراً كان نصاً على الزمن. في حين انه لما حذف الموصوف 
انكدن:. تمكي + المسدري أ :عيتكا اقلياكه بوالرفن أي :رامنا قلداة» وقد يكوه لمان 
مرادين في أن واحد فكسبهما من أيسر طريق وأوجز تعبير: فبدل أن يقول: فليضحكوا 
ضحكا قليلاً وقتأ قليلاًء وليبكوا بكاء كثيراً وقتاً كثيراً قال: ط مَضْحَكُا ا وَلْسَكوا كبا 
فأدى المعنيين معا. 

وقد يكتسب بحذف الموصوف معنى المفعولية والمصدرية. كأن تفول: هو لا يفقه إلآ 


سح سا مال 


قليلاً قال تعالى : ا بل كانوأ لا سَفْقَهُونَ إلا قَليلا» [الفتح: :]١5‏ فقد يحتمل أنْ يراد ب (قليل) 
المفعولية. أي إلا قليلاً من الأمورء وقد يحتمل المصدرية. أي فنقها قليلاً. وقد جمع 
المعنيين بحذف الموصوف أي لا يفقهون إلآ قليلا من الأمور فته قليلاً. والله أعلم. 

فان أريد التنصيص على المصدرية؛ جىء بالمصدر. كقوله تعالى : © يتآمها لين َامَمُوا 
أذكروا اله وكا كيرا . وَسبَُوه بكر وأصِيئد» [الأحزاب :147-41 . 1 

وربما لا يؤدي ذكر المصدر إلأمجرد التوكيد لا التنصيص كأن تقول (نمت عميقا) فأنت 
هنا ذكرت الصفة. ولو قلت: (نمت نوما عميقاً) لكان أفاد التوكيد إضافة إلى الوصف. 
ونحره أنْ تقول: (أعجر جمياة واصبر جميلاً) فهنا حذفت المصدذر وجئت بصفتهء لان 
الغرض تعلق بذكر الصفة؛ أما المصدر فانه مفهوم. ولو ذكرته لأفاد ذكره التوكيد» كما في 
(نمت عميقا). 

وقد يؤدي مثل هذا التوسع الذي ذكرناه أن تأتي باسم جامد بدل المصدرء كقوله تعالى: 
« ولا يظلَمُونَ متيلا » [النساء: 2]54 فقد يراد بالفتيل هنا معناه الحتبقى وهو مقدار فتيل» 
والفتيل الخيط الذي في شن النواة فيكون منعولاً به. وقد يكون المقصود. ولا يظلمون 
ظلمأ مقدار فتيل. أي ظلماً قليلاًء فيكون المراد بالفتيل المصدرء فيكون مفعولاً مطلقاء 


١ 


منفي من جهتين: المصدرية والمادية. 

و ا إن اليرت كَدروا لك تن عَنهُمَ أنولهُم وكة أَولدهُم ين سو سَيعًا * 
[ال عمران: 21١١7‏ فقد يكون المعنى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله إغناء ولو 
قل فيكون المراد ب (شيء) المصدرء وقد يكون المراد بالشيء الشيء المادي . 

ونحوه # إنَّ أله هَ لَا يَظِيِمُ أليَّاسَ حيكا4 [يراسن : 44]» فقد يكون الشيء كناية عن الظلم 
بكرن الععى ان اه لل طلم الناين * ظلماً وإن قلّ» فيكون مفعولاً بطلنا ونه يكون (شرن) 
هنا شيئاً مادياً» فيكون مفعولاً به والمعنيان مرادان والله أعلم. 

ومنه قوله تعالى: 9 من ذا الى يُقَرِصٌ لَه قَرْضا حَسَمًا» [البقرة: 011145 فقد يراد به ما 
يقرض فيكون مفعولاً به» وقد يراد به إقراضاً حسناًء فيكون منعولاً مطلقاً» وقد كسب 
المعنيين فى هذا التعبير. 

ومثله قوله تعالى # و1 وَكا صتْركوا يوء سما * [النساء: 5]. 'فقد يكون الشيء كناية عن 
الشرك . أي لا تشركوا به شيئاً من الشرك» وإت قلء وقد يراد د بالشي اء المخلوقات مما يعبد 
من دون الله والمعنيان مرادانء والله أعلم . 


وقد يتسع به أكثر من هذا فيؤدي أكثر من معنيين: وذلك نحو قوله تعالى: 1 وَيِصَّدِهِمَ 


عَن سَبِيلٍ َه كيرا © [النساء: »]1١‏ فهنا يحتمل أن يكون المراد ب (كثير) المصدر؛ 3 


صداً كثيراً» ويحتمل أن يراد به الوقتء أي وقتاً كثيراً. ويحتمل أن يراد به الخلق. أي خلقأ 
كثيراء ف فجمعت فجمعت ثلاثة معان في أن واحدء وهو توسع في التعبير لتعبير كثير . 

وقد يكون التوسع على نحو آخرء وذلك أن يؤتى بملاقي الفعل في الاشتقاق فنكتسب 
معنيين وذلك نحو قوله تعالى : لأوَبل إِهبتيا4 [المزمل :#]. فقد جاء بالفعل (تبعل) 
لكن لم يجوه ننضندره» وإئما حاء يتصدو (بثل). قم المعلوع أن مضدر تع هوالت 
كتعلم تعلم. أما التبتيل فهو مصدر (بتل) مثل 2 فخا التما ١‏ اتدل ) :ولك لم 
يجىء بمصدره. وإنما جاء بمصدر فعل آخر» فجمع معني معنيين في أن واحد . 

وتوضيح ذلك أن (تبتل) على وزن (تفغل) ا 52-7 نحو تحسى 
الماء» . أي شربه ححسوة -حسوة» وتجرع الدواء أي شربه جرعة جرعة . ونحوه تحسس 
وتجسس ونحو مشى وتمشىء ١‏ أي تدرج في المشيء وخطا وتخطى. 


١:١ 


معاني النحو 


اما (فعل) فيفيد التكثير وذلك نحو كسر وكسّرء فكسّر يفيد التكثير والمبالغة تقول: كسرت 
القلم وكسّرته» ففي كسّرته تكثيرء ومثله قطع اللحم وقطعهء فالتقطيع يفيد التكثير؛ ونحوه 
ذبَحَء فجاء بالفعل الدال على التدرج والتكلف. وهو (تبتل) والمصدر الدال على التكثير وهو 
(تبتيل). فجمع المعنيين: التدرج والتكثير. ولو نظرت إلى هذه الآية لرأيتها مصوغة صياغة 
فنية عالية» فالتبتل معناه الانقطاع إلى الله في العبادة؛ والعبادة تأتي بالتدرج. وحمل النفس»ء 
وتكلف مشاقها فجاء بالفعل الدال على التدرج أولاً» ثم جاء بالمصدر الدال على التكثير» 
ومعنى ذلك ابدأ بالتدرجء وانته بالكثرة؛ وهو توجيه تربوي سليم؛ ولو عكس فجاء بالفعل 
الدال على الكثرة اولا ثم جاء بعده بالمصدر الدال على التدرج لم يقد هذه الفائدة . 

ولو قال: (تبتل تبتلاآً) لم يزد على معنى التدرج» ولو قال (بتل نفسك إليه تبتيلآً) ما زاد 
على معنى الكثرة» ولكن أراد المعنيين» فنجاء بالفعل من صيغة» والمصدر من صيغة أخرى 
فجمعهماء فهو بدل أن يقول: (وتبتل إليه تبتلاً وبتّل نفسك إليه تبتيلاً) أخذ فعلاً لمعنى 
ومصدراً لفعل آخر فجمعهما ثم قدم التدرج على الكثرة. 

وهناك أمر فني آخر جميل؛ وهو أنه جاء بما يدل على التدرج بصيغة الفعل» لأن الفعل 
يدل على التجدد والحدوثء» وجاء بما يدل على الكثرة بالمصدر لأن الاسم فيه مبالغة 
وثبوت. فمن المعلوم أن الفعل يدل على التجدد والحدوث والاسم يدل على الثبوت نحو 
يتعلم» ومتعلمء ويحفظ وحافظ. فجاء لمعنى التدرج بصيغة الفعل الدالة على التجدد 
والحدوث؛» وجاء لمعنى الكثرة بصيغة المصدر الدالة على الثبوت والمبالغة» لأنها الحالة 
الثابتة المرادة في العبادة. أما حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا الاستمرار 
والاستقرار فجاء لكل معنى بما يناسبه . 

جاء في (التفسير القيم) في قوله تعالى « وَيَتَلْ نه تتِيلًا» : 

«ومصدر تبتل اليه تبتل كالتعلم والتفهم ولكن جاء على التفعيل مصدر فعْل لسر لطيف . 

فان في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف». والتعمل؛ والتكثرء والمبالغة. فأتى بالفعل 
الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر فكأنه قيل: بل نفسك إلى الله تبتيلاً وتبتل 
إليه تبتلاً ففهم المعئيان من الفعل ومصدرهء وهذا كثير في القرآن وهو من حسن الاختصار 
والايجاذ»"" :. ٠‏ 


,)0015-4-51( «التفسير القيم»‎ )١( 


17 اسان نبا سس للست معاتي النحو 
8 0 ل سا 210010 عه 3 ع 

ومثله قوله تعالى : 8 وَألَهُ أنبتك من الرَضٍ تبان [نوح:١1]ء‏ أي انبتكم فنبتم نباتة"؟ أي 
طاوعتم أمر ربكم ولو قال (إنياتا) لما زاد على المعنى» ونحوه أن تقول: (أخرجته خروجا) 
أي أخرجته فخرج خروجاً فكسبنا المعنيين في أن واحدء الاخراج والخروج . 

ونحو أن تقول : أدبته تأدب أي اديبته فتأدب تأدياء أي ف التأدب . 

ومنه قوله تعالى في مريم عليها السلام: 8 وَأنْمَتَهَا يبان حَسَنَا * [آل عمران: 337]ء 
ولم يقل (إنباتا) لأنه لو قال (إنباتا) لم يجعل لها فضلاً. لأنه لم يزد على معنى الانبات. 
وإنما قال (نباتاً حسناً) على معنى أنها قبلت الانبات فتبتت نباتاً حسناًء فجعل لها فى معدنها 
الكريم وشخصها الطاهر قبولا لذلك الانبات واستجابة له؛ ولو قال (إنباتا) لجردها من هذا 
المعنى» والله أعلم . 

ومنه قوله تعالى: 8 وَيُرِيدُ ألصَمِطنٌ أن يضِلهُمَ صَلنلاً بَعِيدَا» [الناء : 110: والقياس أنْ 
يضلهم اضلالاً بعيداً» لأن مصدر (اضلّ) الاضلالء أما الضلال فهو مصدر(ضل). قال 
تعالى : 8 فَقَّدَ صَلَّ صا بَعِيدًا؟» [النساء:7١١]»‏ والمعنى أن يضلهم فيضلوا ضلالاً بعيداً» 
وقد جمع المعنيين: الاضلال والضلال فى آن واحدء والمعنى أن الشيطان يريد أن يضلهم 
ثم يريدهم بعد ذلك أن يضلوا هم بأنفسهم. فالشيطان يبدأ المرحلة وهم يتمونها. فهو يريد 
منهم المشاركة في أن يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب. يريد أن يطمئن أنهم يقومون 
تمهجة هو 

والقاعدة أنه ما اختلف فيه لفظ الفعل عن لفظ المفعول المطلق فالمراد زيادة المعنى 
بجمع معنيين أو أكثر ما وسعت ذلك اللغة واتسع المقام . 

حذف الفعل 

ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد. وذلك لأنه جىء به لتقوية 
الم كناجو قري معناه 1 والعدقه يناف :3للك كما سانا : 

وأما فعل المصدر المبين للنوع والعددء فجائز الحذف لدليل حالي أو مقالي كأن يقال: ألم 
تهن المقصر؟ فتقول: بلى اهانة بالغة او اهانات متعددة» وكقولك لمن تراه ينوي السفر: سفراً 
قاصداً. ولمن قدمء قدوماً مباركاًء ولمن عاد من حج . حجا مبروراً؛ ونحو ذلك" ") : 
000 «التفسير الكبير» (/ »)١4٠‏ «الهمع؟ (187/1١).؛‏ «ابن يعيش» ,)١١١/1(‏ 
إفة «التصريح» (759/1). «الأشموني؟ .)1١5/5(‏ 


معائي الليجق للا ب ااا اا سس و 
المصدر النائب عن الفعل 
١‏ - النائب عن فعل الأمر والدعاء: 


يذكر النحاة أنه يحذف فعل المصدر وجوباً إذا وقع المصدر بدلاً من فعله» وهو مقيس 
في الأمر والنهي والدعاءء مثل قياماً لا قعودء وصبراً جميلاً» وسقياً لك. بمعنى قم لا 
تقعد واقدم؛ واصبر صبراً جميلاًء وسقاك الله29 . 

وهنا قد يعرض سؤال وهو انه ألا يصح أن يقال: قم قيامأ وأقدم إقداماً واصبر 
صبرا: جميلا؟ 

إنه جائز بلا شكء» قال تعالى: 8 فَآصِيرٌ صَبَرًا جَيِيلًا» [المعارج: 13 وقال: « وَأَهَحِرَحُم 
هَجْرًا جمِيالا» [المزمل: »8٠١‏ اذن فلماذا يقول النحاة: إن هذا محذوف الفعل وجوباًء وهو 
كما نرى جائر؟ 

والحقيقة انه يمكن أن يقال (صبراً جميلاً) كما يقال (اصبر صبرأ جميلاً) ويقال (إقداماً 
في المعركة) كما يقال (أقدم في المعركة إقداما) ولكن ليس القولان بمعنى واحدء 
فهناك فرق بين قولنا (إقداماً) وقولنا (اقدم اقداما)؛ و (صبراً جميلاً) و (اصبر صبرًا جميلاً). 
إن قولنا (إقداماً يا فلان). معنى المصدر فيه معنى الأمرء ولكن إذا قلنا (اقدم اقداماً يا فلان) 
كان المصدر مؤكداً للفعل» وليس دالاً على الأمرء وكذلك إذا قلنا (صبراً جميلاً) كان معنى 
المصدر فيه (إصبر) لكن اذا قلنا (اصبر صبراً جميلاً) كان المصدر مبيناً للنوع. وليس نائباً 
عن فعل الأمرء ولا يؤدي معناه. فانه يحق لك أن تقول العبارتين: ولكن كلا بمعنىء فاذا 
أردت أن ينوب المصدر عن فعل الامر جئت بالمصدر فقطء. وإذا لم ترد ذلك وإنما أردت 
أن يكون المصدر مؤكداً أو مبيناً اتيت بعامله . 

وهذا الأمر نفسه جار في الدعاء. تقول: سقياً لك ورعياً لهء وتقول: سقاك الله سقياً 
ورعاك الله رعياء فالعصدر في التعبيري الاخيرين لا يراد به الدعاء. وإنما هو مؤكد للفعل» 
فاذا أردت أن يكون المصدر نفسه للدعاء جئت بالمصدر بلا فعل. جاء فى (الكتاب) : «هذا 
احم شدي ملتسا ان شاي اما اعد عن الميسنيا <اظها ري 1 لله اتزللك ينا 
ورعياً ونحو قولك: خحيبة» ودفراء وجدعاًء وعقراً. وبؤسأء وافة وتفة. وبعداًء وسحقأء 


.)١11-1137/7( #الأشموني!‎ :)771/١( «التصريح'‎ :)١110/1( «ابن عقيل»‎ )١( 


١:‏ معاني النحو 
ومن ذلك قولك: تعسآء وتباًء وجوعاًء وجوسا. . . وإنما ينتتصب هذا وما أشبهه اذا ذكر 
مذكور فدعوت له أو عليه على اضمار الفعل؛ كأنك قلت: سقاك الله سقياً ورعاك رعياً. . . 
- وإنما اختزل الفعل هنا لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل» كما جعل الحذر بدلا من 
احذرء وكذلك هذا كأنه بدل من سقاك اللهء ورعاك الله. . 

وما جاء منه لا يظهر له فعل فهو على هذا المثال نصبء كأنك جعلت بهراً بدلا من 
بهرك الله فهذا تمثيل ولا يتكلم به :2'9. 

فاتضح بهذا أن المصدر المؤكد غير النائب كل يؤدي معنى. ووظيفتهما مختلفة في 
الجملة . 


وقد تقول: وما الفرق بين قولنا: 


سقاك الله وسقياً لك 


والجوات عن ذلك أن (صبراً) مصدر و(اصبر) فعل ١‏ والمصدر أقوى وأثبت من الفعل: 
م أن الفصدر نمو الخدت المجره» والقعل عو الحدك المقترك بالزمق + فاتك حي تامر 
بالمصدر ققد أمرت بالحدث المجرد؛ وهو أكد من الفعل لمجيئنا بالحدث وحده. وذكر 
الرضي أنه حذف ابانة لقصد الدوام واللزوم بحذف ما هو مرضوحّ لنحدث والتجدد. أي 
الفعل في نحو حمداً لك؛ وشكرا.لك:» وعجباً منك» ومعاذ الله وتان يها : 

ولعله يقصد إلى أنه أدوم من الفعل» وأثبت مئه» أمَا الرفع فانه أدوم منهمأ وأثبت» وهو 
نظير الفعلء واسم الفاعل» والصفة المشبهةء فاسم الفاعل أثبت من الفعل»٠‏ والصفة 
المشبهة أثبت من اسم الفاعل» نحو ساد سائد وسيد. 

ثم إن الفعل قد يكون بصيغ متعددة» فقد يكون ماضياً ومضارعاً وأمراً. نحو قولك سقاك 
الله؛ ويرعاك الله فإذا جئت بالمصدر فقلت: سقياً لك. ورعياً لك؛ فقد جئت بالحدث بلا 
دلالة على زمن. 


للق السيبريه» 2)١1617/-167/1(‏ وانظر #ابن يعيش» .)١1001١4/1(‏ 
(؟) «الرضي على الكافية» (1/ 2110. 


معاني النحو 1 


ثم إن الفعل لا بد له من فاعل» غير أنه قد يكون الغرض لا يتعلق بذكر الفاعل» وإنما 
يتعلق بالحدث المأمور به.. أو المدعو به؛ وهو المصدرء نحو سقياً لك. وسقاك الله» فاذا 
قلت: سقاك الله وسقتك الغوادي» فقد ذكرت الفاعل. لانه تعلق غرض بذكره؛ ونحوه اذا 
قلت قوما وقومراء وقمن؛ وربما لم يتعلق غرض بذكره. فلا تأتي به. نحو قوله تعالى: 
« وَالَدِنَ كَتروا نَتَسَسَاطَدِ» [محمد:8].» فهو دعاء بالتعس غير مقيد بزمن» ولا بفاعل معين» 
بل هو تعس عام» ونحو قوله تعالى: « وَقيْلَ بعَدَا لْلْسَرَمِ الظَدِلِمِينَ » [هود: 5 15: فهذا دعاء 
بالهلاك غير مقيد بزمن ولا بفاعل . ٠‏ 

جاء في (الأشباه والنظائر) أن الحدث على ثلاثة أضرب: ١‏ ضرب يحتاج إلى الاخبار 
عن فاعله؛ وإلى اخحتلاف احوال الحدث فيشتق منه الفعل. دلالة على كون الفاعل مخبرا 
عنه وتختلف أبنيته دلالة على اختلاف أحوال الحدث. 

وضرب يحتاج إلى الاخبار عن فاعله على الاطلاق. من غير تقييد بوقت. ولا حال 
فيشتق منه الفعل ولا تختلف أبنيته . 

وضرب لا يحتاج إلى. الإخبار عن فاعله؛ لكن يحتاج إلى ذكره خاصة على الاطلاق 
مضافاً إلى مابعده نحو (سبحان الله)» فانه ينبىء عن العظمة والتنزيه. فوقع القصد إلى ذكره 
مجردا من التقييدات بالزمان» أو بالأحوال» ولذلك وجب نصبهء كما يجب كل مقصود إليه 
بالذكر نحو: إِيَاكء وويله. وويحه؛ وهما مصدران لم:يشتق منهما فعل؛ حيث لم يحتج إلى 
الاخبار عن فاعلهماء ولا إلى تخصصيهما بزمن» ونصبهما كنصبه لانه 0 

وأما رفع المصادر هذه فللدلالة على الثبوت والاستقرار كما سبق تفصيله في باب المبتدأ 
والخبرء تقول (صبرأ جميلاً) اذا أمرت بالصبرء فان قلت (صبر جميل) كان أمرأ بالصبر 
الدائم الطويل: وهو بمعنى المصدر المنصوب إلآ أنه أثبت وأدوم» وكما أن المصدر 
المنصوب للدلالة على الأمر لافعل له» فالمرفوع لا مبتدأ له. 

قال أبو البقاء: «والرفع في باب المصادر التي أصلها النيابة عن أفعالها يدل على الثبوت 
والاستقرار. بخلاف النصب فلا يدل إلا على التجدد والحدوث المستفاد من عامله الذي هو 
الفعل» فإنه موضوع للدلالة عليه»”"2 . 


,)51-78/1١( «الأشباء والنظائر؛‎ )١( 
.)7374( (؟) كليات أبي البقاء‎ 


١.5‏ معاني التحو 


إن المصدر المنصوب يدل على التوقيت» والمرفوع يدل على العموم والثبوت. جاء في 
(معاني القرآن) للفراء: «وأما قوله تعالى: « كَْبَامٌ بالْمَعْرُوٍ وَأمَلهُ ليه بِإِعَسَنْ » 
[البقرة:118]. فانه رفع. وهو بمنزلة الأمر في الظاهرء كما تقول: من لقي العدو فصبراً 
واحتسابء فهذا نصبه ورفعه جائزء وإنما كان الرفم وجه الكلام لأنه عامة فيمن فعل» ويراد 
بها من لم يفعل. فكأنه قال: فالأمر فيها على هذا فيرفع؛ وينصب الفعل اذا كان امرأ عند 
الشيء يقع ليس بدائمء مثل قولك للرجل: اذا أخذت في عملك فجداً جداً وسيراً يرا 
نصبت لأنك لم تنو به العموم؛ فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله. . . . وأما قوله: 
ل فَصَرْبَ الرَبَآانِ» [محمد : 4]» فائّه حثهم على القتل اذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء 
الذي يجب بفعل قبله» فلذلك نصب وهو بمنزلة قولك: اذا لقيتم العدو فتهليلاً وتكبيراً 
وصدقاً عند تلك الوقعة. . . كأنه حث لهم" . 

ونحوه قوله تعالى : « أَلطَّلَنُ مَرَّنَانَ فإمْسَالهُا مَغْرُونٍ أَوْ تريح بإِحْسَنْ * [البقرة:4؟؟], 
فرفع إمساكاً وتسريحاً للدلالة على الدوام» وعلى أنها ليمست حالة مؤقوتة. 

ويذكر النحاة فرقاً آخر بين المرفوع والمنصوب. وهو أنْ المرفوع قد يفيد أن الشيء قد 
عضل ويك واستقرء بخلاف المنصوب» نحو رحمة له؛ وويل له؛ بمعنى حصل له هذاء 
وثبت أما اذا قلت رحمة له وويلاً» فأنت تدعو له أو عليه ولم يحصل ذلك بعدء جاء في 
(كتاب سيبويه): «هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الالف واللام من المصادر 
والأسماء. وذلك قولك: سلام عليك؛ ولبيك. وخير بين يديك وويل لك. وويح لك. 
وويس لكء وويلة لك. وعولة لك. وخير لهء وشر له؛ ولعنة الله على الكافرين: فهذه 
الحروف كلها مبتدأة مبني عليها ما بعدهاء والمعنى فيهن أنك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك, 
ل ا 

معنى النهي ١‏ وكما أن رحمة الله عليه في معنى رحمه الله فهذا المعنى فيها. ولم تجعل 
بمنزلة الحروف التي اذا ذكرتها كنت في حال ذكرك اياها تعمل في اثباتها وتزجيتهاء"''. 

وجاء في (المقتضب): «وإنما تنظر في هذه المصادر إلى معانيهاء فإن كان الموضع 
بعدها أمراً أو دعاء لم يكن إلا نصبا. . وإن كان لما قد استقرء لم يكن إلآ رفعاً. ع 


للق «معائي القرآن» (1١/4١21؛‏ وانظر أيضا (4/5؟). 
6 #سيبويه» .)١15131/1(‏ 


معائى النحو 
يقع لهما جميعاً كان النصب وال كر 

أما إِنّه إذا كان أمراً أو دعاء لم يكن إلآ نصباء ففيه نظرء فإنه يجوز أن يكون أمرأ وهو 
مرفرع» ودعاء وهو رفع على قصد إرادة الثبوت كما ذكرنا. 

وجاء في (شرح ابن يعيش) أن «الفرق بين النصب والرفعء أنك اذا رفعتها فكأنك 
ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك» واستَمَرَء وفيها ذلك المعنى أعنى الدعاء. كما أن حسبك فيه 
معنى النهى . وإذا نصبت كنت ترجاه في حال حديثك وتعمل في اثباته)”'2. 

وما ذكرناه في الفرق بين الرفع والنصب يجري عامأ على المصادر المرفوعة والمنصوبة 
في هذا الباب؛ سواء كان مقصوداً بها الانشاء أم الخبر. 

"- المصدر الذي لا يصح الاخبار به عن المبتداً : 

يذكر النحاة أن من مواطن حذف الفعل وجوباً» وقوع المصدر نائبأً عن فعل اسند لاسم 
عين مكرراً. أو محصوراً. تق حي سيا شير وما محمد إلا بريزا"'" أن شتدفهما عاق 
معطوقاً عليه نحو أأنت 11 وأنت أكلا و فان لم يكن مكرراً ولا محصوراً ولا 
تنجوهماء جاز ذكر الفعل وغلامه تبدو أنته و7 : 

أما اشتراط أن المصدر نائب عن فعل أسند لاسم عين» فغير سديد لأنه لا يجب أنْ يكون 
ذاك» وإِنّما الذي يجب هو أنْ يكون المصدر لا يصح الاخبار به عن المبتدأ: سواء كان اسم 
معنى, أم اسم ذات؛ نحو المنون تقريعاً تقريعًء وما الدهر إلا تقلب؟"؟. والامتحان اقتراباً 
اقثراباً» والخوف انتشاراً انتشاراًء وهذه ليست أسماء أعيان. 

وأما اشتراط التكرار لوجوب الحذف». فلا أرآه يذ أيضأً. لأن قولك (محمد سيراً) 
أصله عند النحأة (محمد يسير سيراً) حذف فعله جوازاً. نأصبح (محمد سيراً) غير أن 
النحاة لا يجيزون حذف الفعل من نحو قولنا (محمد يسير سيراً) لأنه مؤكد وهذا تناقفضء 
)١(‏ «المقتضب» .)777-571١/9(‏ 
(5) 'ابن يعيش» (1/؟11). 
(*) "ابن عقيل» »)١97/1(‏ «الأشموني؟ .)١1١8/1(‏ 
2 «التصريح» 0)577/١(‏ وانظر احاشية الخضري» ,)١195/١(‏ 


للق «ابن عقيل» .)١975/1(‏ 
(5) «(الرضى على الكافية» (١8/1؟١).‏ 


047 لاس ل .ل جم سس معاتي التحق 
فمرة يقولون هو ممتنع الحذف» ومرة يقولون هو جائز الحذف» والصواب فيما نرى أن هذا 
المصدر نائب عن الفعل وليس مؤكداً؛ وانه واجب الحذف لا جائزه؛ لأنه لو ذكر لأصبح 
مؤكداً لا نائبآًء ومثله المكرر فاه يصح أنْ نقول (محمد يسير سيراً سيرأ)؛ ولكن المصدر 
هنا 0 والثاتي توكيد لهء وتكرر التوكيد غير عزيز فيي اللغة» قال تعالى: 8 صَجَدَ 

لتتيكةٌ كلم لمن > [الحجر: .]*٠‏ وقال: « كل إدًا مق الآ كك و » 

0 وليس المصدر هنا أعنى فى قولنا (محمد يسير سيراً سيرا) نائباً عن الفعل» 
بخلاف قولنا (محمد سيراً سيراً)» فهذا تعير وذالك تجيرة وليْسَا معطائلين ولا يان 
غرضاً واحداً. 

ولا يصح رفع المصدر في نحو هذاء إلآ على ضرب من التجوز والمبالغة» فانه لا يصح 
أن نقول (محمدٌ سيث) لأنك تجعل بذاك محمدًا سيرأًء وهو ليس كذلك. 

إن ذلك لا يجوز في التعبير الحقيقي» وإنما يجوز على ضرب من التجوزء كما قالت 
الخنساء تصف ناقتها (فانّما هي اقبال وادبار) فجعلتها اقبالاً وادباراً لكثرة ما وقع ذلك منها . 

فاذا قلت (محمد سير)؛ فقد جعلت محمد سيرأء لكثرة ما وقع ذلك منه؛ أي تحول إلى 
سير وهو تجوز ومبالغة. 

وأما النصب. فعلى معنى هو يسير سيراً» ولكن حذف الفعل وأنيب المصدر عنه؛ وجعلته 
بدلاً منه لارادة الحدث المجردء فبالنصب يكون التعبير حقيقيآ» وبالرفع ويكون مجازا. 

إننا نقول (محمد سيراً) بحذف الفعل اذا كان الحدث مستمراً متصلاًء أي إذا كان متصفاً 
بالسير الطويل» قال سيبويه: «واعلم أن السير اذا كان مخبراً عنه في هذا الباب [يعني في 
نحو ما أنت إلآ سيراً» وأنت سيراً سيراً] فائما تخبر بسير متصل بعضه ببعض في أي الأحوال 
كان» وأما قولك (إِنّما أنت سيث) فائّما جعلته خبراً لأنت» ولم تضمر فعلاً. .. وإن شئت 
رفعت هذا كله. فجعلت الآخر هو الأول فجاز على سعة الكلام. من ذلك قول الخنساء. 


ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت فاتماهي إقبال وإدبارٌ 
فجعلها الاقبال والادبار فجاز على سعة الكلام كقولك نهارك صائم وليلك قائم"") 


)01( سيبويه» 2)١79-1١748/1(‏ وانظر «ابن يعيش» .)١1١9/١(‏ 


مح ب يي ب سين صمو 


معاني النحو 1:8 

اوجاء فى (شرح الرضى على الكافية): «واتما وجب حذف الفعل» لأن المقصود من 
مثل هذا الحصر أو التكرير وصف الث يع يدوام حصول النعل ملة ٠.‏ ولزومه. ووضع الفعل 
على الحدوث والتجدد» وإت كان يستعمل المضارع ني بعض المواضع للدوام ايضا: نحو 


دا / 


قولك: زيد يؤوى الطريد ويؤمن الخائف؛ والله يقبض ويبسط. وذلك أيضا لمشابهته لاسم 


الفاعل الذي لا دلالة فيه وضعا على الزماك» فلما كان المراد التنصيص عنى الدوام واللزوم. 
لم يستعمل العامل اصلا لكوته اما فعلا ) وهو موضوع على التجددء أو أسم فاعل وهو مع 


العمل كالفعل بمشأبهته . فصار العامل لازم الحذف . أن ارادوا زيادة المبالغة جعلوا 


0 


قولنا (فائما هي اقيال وادبار) فينمحى اذن عن الكلام معنى الحدوث أصلا لعدم صررد 
قو هي اقبال وادبار) فينمحي اذن عن الكلام معنى 5-7 
الفعل: وعدم المفعرل المطلق الذال عليه. ولمثل هذا المعنى ١‏ أعنى زيادة المبالغة فى 
الدوام رفعوا بعض المصادر المنصوية . و تبييناً لمعنى الدوام ا 


عجبت لتلك تضية واقسامتي فيكم على تلك القضية أعحب 2170 


ال المصدر التشبيهى : 


ذهب النحاة إلى أن المصدر التشبيهي مما يجب فيه حذف فعله. نحو (له صراخ صراح 
التكلى) بتقدير يصرخ. وذلك اذا كان المصدر التشبيهي من الأفعال الظاهرة واقعاً بعد جملة 
فيها الفاعل في المعنى» وفيها معنى المصدر وليس فيها ما يصلح للعمل”"". 

أما العمل فلسنا بصددهء ولكن إذا جارينا النحاة في ذلك. فان المصدر الأول يصلح 
للعمل في الثاني في هذا الموطن. 

إن النحاة يقولون ان المصدر الأول لا يصلح أن يعمل في الثاني لأنه لا يصح أن يحل 
محله فعل مع حرف. مصدري. ولا هو نائب عن الفعل. وإن المصدر لا يعمل إلا إذا كان 
نائباً عن فعله. أو مقترا بالبحرف التصدوق بهذا لسن نوا *. 


زفق الالرضي؟ .)١759-178/1(‏ 

(؟) انظر «بن عقيل » (1/ *19). «حاشية الخضري» 0١9 /1١(‏ «الأشموني١‏ واكك «التصريح» (7757/1).. 
"احاشية يس »2 /1١(‏ 4-1785 03375 , 

(9) «التصريح؟» /١(‏ 0755 «حاشية الخضري؟ .)١199/1(‏ 
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ومن المعلوم أن اشتراط ذلك في عمل المصدر غالب لا لازمء فاله يصح أنْ يقال 
(ضربى العبد مسيئاً) ويصح أنْ يقال (ان اكرامك خالداً حسنٌ» واهانتك سعيداً قبيح) فقد 
عمل المصدر فيما بعده وهو ليس واحداً من الضربين» وعلى ذلك يجوز النصب بالمصدر 
الذي قبله''' . 

ويجوز مع توفر الشروط رفع الثاني بدلا مما قبله. أو صفة له. أو على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف فتقول: (له صراخ صراخ التكلى). واختلف فى الراجح منهمأ فقيل : «إن الرفع 
مر جوح لأنْ الثاني ليس هو الأول» والخصب سالم من هذا المجاز. وذهب ابن عصفور إلى 
أنهما متكافئان لأنّ فى النصب التقدير؛ والأصل عدمه»”''. 

وفي هذا الترجيح نظر لأن معنى الرفع غير معنى النصب» وأنت تغير نخست الوق 
الذي تريد. فلا تكافؤ ولا ترجيح. 

إن معنى النصب في نحو قولك (له بكاء بكاءً التكلى) أنك مررت به وهو يبكي. وكذلك 
(له قفز قفز الأرنب) معناه أنك مررت به وهو يقفزء أي يقوم بالعمل بخلاف الرفعء فانه 
ليبن معناه ذلك» وإنما أردت التشبيه؛ لا أنه يقوم به في اثناء مرورك؛ فكأنك قلت (قفزه 
قفز الأرنب) أي أردت أن تخبر عن قفزه. 

إنك إذا قلت (له بكاء بكاء التكلى) بالرفم إذا كان المعنى أنك وصفت بكاءه بذلك. 
به جاء في (كتاب سيبويه) : هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به على اضمار الفعل 
المتروك اظهاره. وذلك قولك : مررت فاذا له صوت صوت حمارء. ومررت به فاذا له صراخ 
صراحّ الشكلى. . . فائما اتتصب هذا لأنك مررت به في حال تصويت. ولم ترد أن تجعل 
الآخر صفة للأول وبدلا منه. ولكنك لما قلت: له صوت. علم أنه قد كان ثم عمل فصار 
قولك (له صوت) بمنزلة قؤلك فاذا هو يصوت» فخملت الثاني على المعنق»7”. 

وجاء فيه أيضا: «هذا باب ما يختار فيه الرفع: وذلك قولك: له علم علم الفقهاء وله 
رأيٌ رأيٌ الاصلاء. وإِنّما كان الرفع في هذا الوجد. لأن هذه خصال تذكرها في الرجل 


,)١١5/1( «ابن يعيش»‎ ))19 /١( «الرضي على الكافية»‎ :)١19 /١( انظر «حاشية الخضري؛‎ )١( 
.)19* /1١( «حاشية الخضري»‎ .)*74 /١( (؟) «التصريح»‎ 
.)١19/8//1( زفي #سيبويه»‎ 
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كالحلمء والعقل . والفضل» ولم ترد أن تخبر بأنك مررت برجل في حال تعلمء ولا تفهم. 
ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه وأن تجعل ذلك خصلة قد استكملها كقولك: له 
حسبٌ حسبُ الصالحين» لأنّ هذه الأشياء وما يشبهها صارت تحلية عند الناس وعلامات 
وعلى هذا الوجه رفع الصوت . 

وإن شئت نصبت فقلت له علمٌ علم الفقهاء. كأنك مررت به في حال تعلم. وتفقه. 
وكأنه لم يستكمل أن يقال له عالم. . . 

واذا قلت له صوتُ صوتٌ حمارء فانّما أخبر أنه مر وهو يصوت صوت حمار. واذا قال: 
له علمّ علمٌ الفقهاء. فهو يخبر عما قد استقر فيه قبل رؤيته» وقبل سمعه منهء أو رآه يتعلم 
فاستدل بحسن تعلمه على ما عنده من العلمء ولم يرد أن يخبر أنه إنما بدأ في علاج العلم 
في حال لقيّه اياه. لأن هذا ليس مما يثنى ب وإنما الثناء في هذا الموضع أن يخبر يما استقر 
فيه؛ ولا أن يخبر أن أمثل شيء كان منه التعلم في حال لقائه2©"00. 

وهو -كما ترى- لا يخرج عن القاعدة التي ذكرناها في أن المصادر المرفوعة تدل على 
الغبوت» والمنصوبة تدل على الحدرث,. فبالرفع يكون المعنى أن حالته الثابتة كذلك فبكاؤه 
كذلك وقفزه كذلك» وأما النصب فلبيان حالة موقوته. 

؛ - المصادر المثناة: ش 


وردت مصادر منصوبة بصورة المثتى مضافة إلى الضمير نحو لبيك وسعديك وحذاريك». 
ودواليك. وهذه المصادر وإن كانت بصورة المثنى لا يراد منها التثنية » وإِنّما يراد بها التكثير 
قال سيبويه: «هذا باب ما يجيء من المصادر مثنى منتصباً على اضمار الفعل المتروك 
اظهاره: وذلك قولك حنانيك؛ كأثه قال تحنناً بعد تحنن» كأنه يسترحمه ليرحمه ولكنهم 
حذفوا الفعل؛ لأنه صار بدلاً منه ولا يكون هذا مثنى إلآ في جال اضافة. . . ومثل ذلك 
لبيك وسعدبك... ومثل ذلك حذاريك. كأنه قال ليكن منك حذر بعد حذر كأنه أراد 
بقولك لبيك وسعديك» اجابة بعد اجابة كأنه يقول كلما أجبتك في أمر فأنا في الأمر الآخر 
مجيبء وكأن هذه التثنية أشدَّ توكيداه”"' . 


)00 السيبريه؟ (185-1417/1), 
(5) اسيبريه» (١/4/ا١1-ة/9١).‏ 
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وقال: اعد إبو عات انه يقال لاوجل المدازم على التي ء لا يفارقه؛ ولا يقلع عنهء 
قد ألبَ فلان على كذا وكذاء ويقال قد أسعد فلان فلانا على امره وساعدهء والالباب 
والمساعدة دنو ومتابعة؛ اذا ألب على الشىء فهو لا يفارقه. واذا أسعده فقد تابعه؛ فكأنه اذا 
قال الرجل 'للرجل يا “قلات ققال ليك وسعديك» قد قال قربا 'منك ومتابعة للك “فهنا 
تمثيل وإن كان لا يستعمل في الكلام»('" . 

وهذه المصارد هي مصادر مسموعة لا يصح القياس عليهاء. فلا تقول مثلا: (اعانتيك) 

بمعنى اعانة بعد اعانة» ولا (حضوريك) بمعنى حضوراً بعد حضورء ولا نحو ذلك. وإنما 

واه بالتعبيرات الاصطلاحية» ولا يذكر معها الفعل لكون الكلام مما يستحسن الفراغ 
منه بسرعة(") ولأن الكلام لا يقتضي الآ ذكر الحدث» ولا يقتضي ذكر فاعل ولا زمن كما 
اسلفنا. ولم تأت هذه المصادر الآ منصوبة في كلام العرب . 

- بقية المصادر: 


أما بقية المصادر النائبة عن عاملها كالواقعة بعد الاستفهام التوبيخي. وما وقع تفصيلاٌ 
لعاقبة ما تقدمه. والمؤكد لنفسه. أو لغيره؛ فانه يصح رفعها ونصبهاء نحو: له علي الف 
اعترافٌ واعترافا. وافعل ذلك وكرامةٌ أو وكرامة”” . 


فالنصب على ارادة معنى الحدوث والتجدد والرفع على ارادة معنى الثبوت. كما أسلفنا. 


.)١1١9-1١18/1١( اسيبويه؛ (١9//1١-/ا/09١)؛ وانظر «ابن يعيش»‎ )1١( 
.)١78/١( (؟) «الرضي على الكافية؛‎ 
.)190 /١( #حاشية الخضري»‎ ))١109//5( «حاشية الصبان»‎ )*( 
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معائي اتح سس سا ببس | 
المفعول فيه وهو المسمى ظرفآا 
يسمي النحاة البصريون المفعول فيه ظرفآء والظرف هو الوعاء التي توضع فيه الأشياء 
كالجراب؛: والعدلء والأواني؛ وتسمى «ظروفاً لأنها أوعية لما يجعل فيهاء وقيل للأزمنة 
والأمكنة ظروف لأن الأفعال توجد فيها فصارت كالأوعية لها»!". 
وهي تسمية مجازية» وذلك لأن الظرف في الحقيقة هو الوعاء ذو الحدود» المتناهي 
الأطراف» كالقارورة» والزيرء والحّتء». وسائز الآنية» وليس هذا كذلك: فإِنَ كلمة (فوق) 
و(تحت) و (زمن) و (حين) ليس لها حدود متناهية كالظروف الحقيقية» وإِنّما سميت بذلك 
لأن الأحداث تكون فيهاء وهى تحتويها كما تكون الأشياء فى الآنية» ويسميه الفراء محلا 
والكسائي وأمتخانه :ضقة + ولعلة باعتبار الكيئونة فيه”"©, أي ان الشيء قد يكون متصفا 
بالفوقية؛ والتحثية» والبينيةء وهي صفة له. فإنْ قلت: (هو فوقك) نقد اتصف بالفوقية: و 
((قن خلفك) آي اتصفا بالخلفية» وهكذا: : 


حدرءة: 

الظرف عند النحاة زمان» أو مكان.» ضمن معنى في الظرفية باطراد: أو اسم عرضت 
دلالته على احدهماء أو اسم جار 0 ٠‏ 

ويقصدون بالاسم الذي عرضت دلالته على أحدهما ما ينوب عن الزمان» والمكان. من 
مصدذر » أو عدد »؟ أو غيرهما. وبالاسم الجاري مجراه ألفاظاً مسموعة توسعوا فيها نحو 
قولك (أحقاً أنك ذاهب) فحقاً هنا جارية مجرى الظرف عند الجمهور. 

تضمن الظرف معنى في: 

لا يسمي النحاة اسم الزمان ولا المكان ظرفاً حتى يتضمن معنى (في) الظرفية» وذلك 
نحو (سرت يمينك) فالسير كان في جهة اليمين» ونحو (قدمت صباح اليوم»)» فالقدوم كان 
في الصباح» أي كان اليمين ظرفا للسير احتواه كاحتواء الوعاء للماء؛ والصباح كان ظرفاً 
للقدوم أي وقع فيه كما تحتوي الآنية ما فيها. 
)1١(‏ «ابن يعيش (11/5). 


(15) «التصريح» (735031/1): #حاشية الصبان» (1/ 70١)؛‏ #حاشية الخضري؟! .)1935/١(‏ 
(*) انظر «التصريح: (1/ 7939) «الأشموني» (؟/ 115-178). «ابن عقيل» (195/1). 
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ئَفأ دك 


إن لم يتين معنى (في) فلا يميه النحاة ظرفا وذلك نحو قوله تعالى « وَانَقُواَوْما لَّا 
يرَى نَفْسعَن فيس َيه [البقرة:44]» ف (يوما) ليس ظرفاً لآأن الاتقاء ليس واقعا فيه بل هو 
قبله؛ فكيف يكون ظرفاً للاتقاء وهو لم يقع فيه؟ ونحوه قوله تعالى 9 وَأنذِرَهر يوم اسم إذ 
ين لامر وحم فى حَفْاَ ومُم لا ومن 4 [مريم ]ل فيوم الحسرة وهو يوم القيامة ليس ظرقاًء 
لان الإنذار ليس في يوم القيامة» وإنما هو قبل يوم القيامة» فلا يكون ظرفاً له بل هو مفعول 
به» ونحوه لو قلت (أخاف يوم القيامة) فهو مفعول به. لا ظرف» لأن الخوف ليس واقعاً 
في يوم القيامة بل قبله» فلو قلت (أخاف أعمالي يوم القيامة) كان ظرفا لأنَ الخوف واقع 
فيهء ونحوه لو قلت: (أتذكر يوم سافرنا قبل عامين) كان اليوم مفعولاً به وليس ظرفا لأن 
الذكر واقع بعد يوم السفر لا فيه. ولو قلت (اذكرني يوم سفرك) كان ظرفاً» ونحوه قوله 
تعالى 8 إنَّ لين يَضِلُونَ عن سس سَبيلٍ أله لَهُمْ عَدَابٌ سَدِيدٌ يما سوأ بوم ليساب » تص: 55]ء 
فاسان الت قن يرى العناب ل 0ل فهو ليس ظرفاً له. ونحوه أن تقول (نسيت يوم 
السفر)ء فهو ليس ظرفآء ولكن لو قلت (نسيت الكتاب يوم السفر) كان ظرفآ لأن النسيان 
وقع ف يوم الشكن: 

ومما لم يتضمن معنى (في) قولك (يومنا مشرق)» فإنك لم تذكر حدثا وقع فيه. وإنّما 
هو مبتدأ. ونحوه أن تقول (ذهب وقت الشباب بما فيه) فإنّه فاعل وليس متضمناً معنى (في) 
لأن الوقت هو الذي ذهب. لا أن شيئا ذهب فيه. جاء في (التصريح) : «وخرج عن 
العد... نحو 8 يَاُونَ يَوْمَا» [النور:/77]» من أسماء الزمان ونحو #ألَهُ أعلم حَيَتٌ يجِمَلُ 
رِسَالتَمٌ »> [الأنعام: 4 ؟17] من أسماء المكان. فان (يوما) و (حيث) وإن كانا من أسماء 
الزمان والمكانء فليسا ظرفين فإنهما ليسا على معنى (في)»؛ اذ ليس المراد أن الخوف واقع 
في ذلك اليوم؛ والعلم واقع في ذلك المكان» وَإنّما المراد أنهم يخافون نفس اليوم» وان الله 
يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة» فانتصابهما على المفعول به؛ لأن الفعل واقع 
نينا لاي 

وجاء في (المقتضب): «اعلم أن كل ظرف متمكن فالاخبار عنه جائز زء وذلك قولك اذا 
قال قائل (زيد خلفك) أخبر عن (خلف) قلت: (الذي زيدٌ فيه خلمُك) فترفعه لأنه اسم وقد 
خرج من أن يكون ظرفآء وإنما يكون ظرفا اذا تضمن شيئا نحو (زيد خلقك) لأن المعنى: 


.)1937/1( «ابن عقيل»‎ »)١157/5( «التصريح» (75/1)؛ وانظن «الأشموني»‎ )١( 
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زيد مستقر في هذا الوضع» والخلف مفعول فيه. فان قلت (خلفك واسع) لم يكن ظرفاً. 
'ورفعت» لأنك عنه تخير»0؟ , 

وجاء في (الكتاب) : «هذا باب ما يتتصب من الأماكن والوقت؛ وذلك لأنها ظروف تقع 
فيها الاشياء وتكون فيهاء فانتصب لأنه موقوع فيها ومكون فيهاء وعمل فيها ما قبلها. . . 
وكذلك يعمل فيها ما بعدها وما قبلها»”" . 

فان صرح ب (في) لم يسم ظرفا في الاصطلاح نحو (نحن في وقت طيب) و (جئت في 
الساعة الثالثة). ومعنى التضمن أن يكون الحرف مقدراً في الكلام وإن لم يصح التصريح به 
أحيانا” . فقد يمتنع التصريح ب (في) وهو مع ذلك متضمن معنى (في) عند النحاة وذلك 
نحو قبل؛ وبعدء ومع» واذا وفوق وتحت واذ» فأنت تقول (جئت قبل محمد) ولا يصح أن 
تقول (في قبل محمد) وتقول (الكتاب فوق المنضدة) ولا يصح أن تقول (في فوق المنضدة) 
ولكن المغنى أنه جاء في الزمان الذي سبق مجيء محمدء أو الذي بعده» وأن الكتاب حال 
في هذا المكان. ف (قبل محمد) احتوى المجيء وكان ظرفاً له لأن الحدث وقع فيهء و 
(فوق المنضدة) احتوى الكتاب» وقد حل فيهء وهكذا. » 

ولا بد أن يذكروا أنه فضلة وإلآّ فنحو (إِنْطّلقَ يومان)؛ و (سوفر يوم الخميس) متضمن 
معنى (في) وليس ظرقا وإنّما هو نائب فاعل. 

ومعنى الاطراد هو أن تتعدى اليه سائر الأفعال؛ مع بقاء تضمنه لذلك الحرف”*؟ . 
وايضاح ذلك أنك تقول: (جلست فوق المنضدة) و (نمت فوق السرير)» و (أكلت فوق 
السطح). و(بعت الحاجة فوق الحصان)» و.(صبيت الماء فوق رأسه)» فانًا نجد أن كلمة 
(فوق) تعدت اليها أفعال متعددة» وقد بقيت متضمنة لمعنى (في)» بخلاف قولك (دخخلت . 
البيت)» فالمعنى دخلت في البيت» ف (البيت) هنا متضمن معنى (في)» ولكنه غير مطرد 
فى سائر الأفعال» فلا .تقول (بعت البيت) بمعنى بعت في البيت :ولا (أكلث البيت) بمعنى 
أكلت في البيت ولا (نمت البيت) بمعنى نمت في البيت» ولا (قرأت البيت) بمعنى قرأت 


,)5١؟/8(»بضتقملا«‎ )1١( 
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5 لسالسب الل سلسسس معاتي الحو 


ف الببيت 3 فالبيت لا يسمى ظرفاً لأنه لا يتضمن معنى (في) باطراد أي في جميع 
الأفعال. 


وعلى هذا يلزم اخراج أسماء المقادير من الظرفية» كالفرسخ. والميل» فانها لا يطرد 
تعدي الأفعال إليهاء وإنما تتعدى إليها أفعال السير خصوص”" . 

قانك تقول (سرت فيلا) و(اركقية: فرسا) ولا تقول (بعت ميلا) ولا (جلت. ملا) 
ولا (نسيت ميلآً). 


كما يلزم أن يخرج نحو (جلست مجلس محمد) أي ما صيغ من أسماء المكان والزمان» 
فائها لا تنصب على الظرفية إلآّ اذا تعدى اليها ما اجتمع معها من مادتها'”'. فلا يقال: 
(نمت مجلس محمد) ولا (أكلت مجلس محمد) وهما مستثنيان عند النحاة. 


ونعود إلى تضمن الظرف معنى (في) فقد ذكرنا أن الظرف عند النحاة ما تضمن معنى 
(في) باطرادء وفى هذا نظرء فانْ من الظرف ما لا يتضمن معنى (في) بل اذا قدرت هذا 
الحرقا عي ان المعديردال: تصن قوالة 9 يود أحَدّهُمْ لَوْ يُمَمَرَاَلتَ ص [البقرة:97]؛ 
فانه لا يصح أنْ تقول: يعمّر في الف سنة» لأن المعنى إِنّْما هو يعمر الف سنة؛ لا في الف 
سنة» والفرق واضح بين المعنيين فانك إذا قلت (عمرت الدار في ستتين) كان المعنى أنه 
استغرق لتعميرها مدة سنتين» وأما يعمر الف سنة فمعناه يبقى الف سنة» ونحو قوله تعالى: 


< 5ل تَيَنٌ ينبم ححَ َنم الا لَعْمَايرْئاأَوْبئْصَ يَوْؤْ4 [الكهف:15]. فليس المعنى انه 
لبث في يوم أو في بعض يومء ومثله أن تقول (جلست في القاعة خمسين دقيقة)؛ فلا 
يصح أن يقال (في خمسين)» وتقول: (سرت خمسة أميال) ولا يصح في خمسة أميال» 
ونحو أن تقول (فعلت هذا سبعة أيام) و (فعلت هذا في سبعة أيام) فان معنى الجملة الأولى 
اننى كررت الفعل سبعة أيام» ومعنى الثانية أنه استغرق فعله سبعة ايام. ونحو قوله تعالى 
< مَبَحْرنَ اليل وَلبََارَ لا يفرونَ» [الأنبياء : »]٠١‏ وقوله: « ين استَحكبرداهالَرينَ عِنْدَرَيْكَ 


يسبَحُوْنَ لَمُيِاَللِ وَالتََارِ وهم لَاسَعَمُونَ 48 [فصلت:8]» فالأولى معناها يسبحون الأبد لا 
ينقطعون ولا يفترون؛ والثانية معناها أنهم يسبحون في هذين الوقتين كما تقول (أنام في 
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الليل والنهار) أي في هذين الوقتين وأدرس في الليل والتهار. أي في هذين الوقتين» وليس ‏ 
: الاولى جواب لمتى» والثانية جواب لكم» وما كان جواب (كم) لا يكون العمل فيه إلأمتصلا 
بخلاف (متى)7' . 

فليس الظرف إذن ما يتضمن (في) باطراد فخسبء فهذا نوع واحد من الظرف. وإنما 
الظرف على ثلاثة اقسام فيما أرى : 

-١‏ ما تضمن معنى (فى) أي ما حل فيه الحدث». وذلك نحو جئت يوم الخميس 

'- ما 0 على مدة أو مقدار زمان الحدث أو مكانه» وذلك نحو ا سَخَرَهَا عَلَيِمْ سَبْعٌ 
َال [الحاقة : /17]. و9 يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْيُمَمَرَالَتَ سو [البقرة:97]. 
و(سرت يومين) و(سرت ميلين) و (فسح له مدَّ البصر) و (انتظرني صلاة ركعتين) اي 
مقدار زمان ذلك» أو مكانه . 
#"- ما دل على عدد أزمنة الحدث أو أمكنته نحو أن تقول (فعلت هذا سبعة أيام) أي 
تكرر الحدث في سبعة أيام؛ فهذا ليس مبيناً لمدة الحدث وإنما لعدد أزمنة الحدث» ونحو 
) جلست خمسة مجالس) أي تكرر الحدث في خمسة أمكنة. قال تغالى :8 وَأَنّا كَانَتَعْدٌ يا 


-- 


مَقَاْعِدَ لمعف [الجن:94]. 

والذي ينطبق عليه حد النحاة هو القسم الأول. وأما الثاني والثالث فلا ينطبق عليهما 
الحد» ولذا رق أن الأولى أن يحد الظرف بما يأتى : اسم فضلة يدل على زماك أو مكان 
وقوع اليحدث» أو مقدارهما أو عددهما». فحد الئحاة لا شع كلك المفعول فيه وهو 
القسم الأول . 

وعند الكوفيين؛ أن ما يكون العمل في جميغه نخو ظسَخْرَهًا عَلِمَ سَبْعَ لال # 
[الحاقة : /ا]. ونحو (جلست خمسين دقيقة) ليس ظرفأء وإنما هو ينتصبف انتصات المشبة 
بالمفعول «لأن الظرف عندهم ما انتصب على تقدير (في) واذا عم الفغل الظرف لم يتقدر 
عندهم فيه (في) لأن (في) يقتضي عندهم التبعيض » وائما جعلوه مشبها بالمفعول له 


)001 انظر ١كتأب‏ سيبويه؟ (9/ ,.)١١١‏ 
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معاني النحو 
مفعولاً لأنهم رأوه ينتصب بعد الأفعال اللازمة؛ قال أبو حيان: وما ذهبوا اليه باطل لأنهم 
بنوه على أن (في) تقتضي التبعيض., وانّما هي للوعاء قال تعالى ١‏ فَرَسَلَْاعَلِمَ ريحاصَرْصَرَا 


ف أَيَارِ نَسَاتٍ» [فصلت:١1].‏ فأدخل (في) على الأيام والفعل واقع في جميعها بدليل 
ل سَخَرَمَا عَلَيِمْ سبع َال وكَمََِِةَ يار حُسومًا 4 وقال « قتف الْقَومْ يا صَرّى» فأدخل (في) 
على ضمير الأيام والليالي» مع أن الرؤية متصلة في جميعها»!"" . 

ويمكن رد أبي حيان بأن الآية ذكرت الأيام منكرة» والأيام النحسات كثيرة» وأيام عاد 

ويرد الكوفيون بنحو قولنا (بنيت الدار في سبعة أيام) وقولنا (فعلت هذا في ساعتين) فانها 
تفيد الاستغراق لا التبعيض» ومنه قوله تعالى « إرك رَيِكُم مه ألَى خَلَقَ لسوت وَالْرْسَ في 
سِنَةِآيَارِ ثأسْتَوَىعَلَ لم4 [الأعراف :0104 . 

ونرى أن تسمية هذا الباب ب (الزمان والمكان) أولى من تسمية الظرف» لما ذكر في 
أول الباب . 

وقد يعرض سؤال في هذا المجال فيقال: 

قد نصرح ب (في) احياناً وقد نسقطها في التعبير الواحد نحو (حضر ليلا) و (حضر في 
ليل) فهل هناك من فرق بينهما؟ 

وسنجمل طرفاآ من الاختلاف بينهما وإن كنّا قد ذكرنا قبل قليل طرفاً من الخلاف بين 
التصريح ب (في) وعدمه: 

-١‏ إن (في) تفيد الحلول نصاً وحذفها ليس فيه تنصيص على الحلول. تقول: هو في 
السوقء والزيت فى القارورة؛ وأكلت في الإناء فجعلت (في) هذه المحال ظروفا لما فيها. 
ولو حذفتها لم يفهم المعنى» فهي تجعل ما لا يصلح أن يكون ظرفاً اصطلاحاً صالحا 
للظرفية . 

ونحوه أن تقول: (نحن في وقت طيب) و (نحن في زمن كله خير) ولا يصح اسقاطها 
فلا يصح أن تقول: (نحن وقتاً طيباً وزمنآ كله خير) لأنه ليس فيه تنصيص على الحلول. 
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معاني النحو 


1١68 


؟- قد يفيد ذكرها استمرار الحدث طوال الزمان المذكور؛ بخلاف حذفها نحو قولنا 
(فعلت هذا في سبعة أيام) و (فعلت هذا سبعة أيام) فان ذكرها أفاد حلول الحدث في هذه 
الأزمنة» أي استغرق الحدث سبعة أيام؛ وأما.حذفها فليس فيه هذا المعنى؛ بل المعنى أن 
الحدث تكرر في سبعة أيام . 

1- قد يفيد ذكرها النص على توقيت الحدث واما عدم الذكر فقد يفيد استمرار الحدث 
وعدم انقطاعه فالأول جواب (متى) والثاني جواب (كم). 

وايضاح ذلك أن الظرف على ضربين: 

ما يصلح أن يكون جواباً لكم» وما يصلح أن يكون جوابا لمتى". 

فما كان جواباً لكم استغرقه الحدث ان امكن ذلك «كما اذا قيل لك: كم سرت؟ فقلت 
شهراً. استغرق السير جميع الشهر ليله ونهاره؛ إلآ أن تقصد المبالغة والتجوز. وكذلك إذا 
قلت: شهر رمضان. فان لم يمكن استغراق الجميع؛ استغرق منه ما امكن: كما تقول: 
شهراً في جواب كم صمت؟ وكم سريت؟ فالاول يعم جميع أيامه. والثاني جميع لياليه"" . 

وجاء في (الهمع): 'ما صلح أنْ يقم جوابآ لكم. ولا يصلح أن يكون جوابا لمتى. هو 
ما كان موقتأ غير معرف ولا مخصص بصفة» نحو ثلاثة أيام؛ ويومين فانه يصلح أن يكون 
جواب (كم سرت؟) فهذا النوع يكون الفعل في جميعه؛ إما تعميماً وإما تقسيطاً. فاذا قلت: 
سرت يومين؛ أو ثلاثة أيام. فالسير واقع في اليومين: أو في الثلاثة من الأول إلى الآخرء 
وقد يكون في كل واحد من اليومين» أو الثلاثة» وإن لم يعم من أول اليوم إلى آخره. ومن 
التعميم صمت ثلاثة أيام؛ ومن التقسيط : اذنت ثلاثة أيام» ومن الصالح لهما تهجدت ثلاث 
ليال» ولا يجوز أن يكون الفعل في أحد الأيام أو الليالي. . . 

وما صلح أن يقع جواباً لمتى؛ فان كان اسم شهر غير مضاف اليه لفظة شهرء فكذلك 
. يكون الفعل واقعاً في جميعه تعميماًء أو تقسيطأًء نحو سرت المحرم» وسرت صفر 
يحتمل الأمرين. .1 - 

وإن كان غير اسم شهرء فالعمل مخصوص ببعضه. نحو متى قدمت؟ فيقال: يوم 
الجمعة فيكرن القدوم في بعضهء وكذا إِنْ كان اسم شهر مضافاً إليه لفظ شهر. فانه يجوز أن 
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مماتي انحو 
.ار ني بعضه وفي جميعه نحو قدم زيد شهر رمضان». وصمت شهر رمضان. . . . وكذا 
إذا كاذ جراب متى الابدء والدهر. والليل» والنهاره مقرونة بالألف واللام فانها مثل 
(رمضان) اذا لم يضف اليه شهرء يكون للتعميم» نحو سير علية الليل. والنهار. والدهرء 
والابدء ولا يقال: لتنيته الليل والنهار وأنت تريد لقاءه فى ساعة من الساعات» ولا لقيته 
الدعر والابد وأنت تريذ يوماً فيه» فانْ قصدت المنالغة جاز اطلاقة على غين العام نعو ضير 
عليه الابد تريد المبالنة مجازاً لا تعميم السير في جميع الأبد. 

وما سوئى ما ذكر من جواب متى من اعلام الشهور غير المضاف إليها شهرء والأبد 
ونحوه وذلك نحو اليوم والليلة؛ ويوم كذاء و ليلة كذاء وأسماء الأيام» واشباه ذلك يجوز 
فيه التعميم والتبعيض إن صلح له فالاول نحو قام زيد اليوم» والثاني نحو لقيت زيداً اليوم؛ 
وتجعلهما نحو سار زيد اليوم»"" . 

وجاء في (كتاب سيبويه): «ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلآ متصلاً في الظرف 
كله» قولك سير بمليه الدهرً. والليل؛ والنهار» والابدء وهذا جواب لقوله: كم سير عليه؟ 
اذا جعله ظرفاً لأنه يريد في كم سير عليه؟ فتقول مجيبآً له: الليل» والنهارء والابد. على 
معنى في الليل» والنهارء والابد» ويدلك على أنه لا يجوز أن يجعل العمل في يوم دون 
| الأيام. وفي ساعة دون الساعات. أنك لا تقول: لقيته الدهرء والابد. وأنت تريد يومأ منه 
بعينه. ولا لقيته الليل وانت تريد لقاءه فى ساعة دون الساعات. وكذلك النهار إلا أن تريد 
دير عله "النخر أجممء» والليل كله على التتكير .. :وإلمااجاء هذا على يعوا كنوه لأنه 
حمله على عدة الايام والبالي 
وأماها كان هرانا تسل« فالمرادية التوقيت قال مويه #وأما مين فإتما ريك بها أن 
يوقت لك وقتا ولا تريد بها عدداً فانما الجواب فيه: اليوم أو يوم كذا أو شهر كذا أو سنة 


كذاء أو الآنء أو حينئذ » وأشباه ه00 . 


وقال: «(هذا باب وقوع الأسماء ظروفاًء وتصحيح اللفظ على المعنى) فمن ذلك قولك : 
متى يسار عليه؟ وهو يجعله ظرقاً فيقول: اليوم. أو غدل أو بعد غد أو يوم الجمعة. 
200 «الهمع» (198-1510//1). 


(؟1) «سيبويهة .)١١١-١١١/1(‏ وانظر «الأصول لابن السراج» (555/1). 
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معاني النحو 
وتقول: متى سير عليه؟ فيقول امس وأول من أمس. فيكون ظرفاًء على انه كان السير في 
ساعة درت سائر ساعات اليوم » أو حين دون سائر أحيان اليوم . ويكون أيضاً على أنه يكون 
السير في اليوم كله لأنك قد تقول: سير عليه في اليوم ويسار عليه في يوم الجمعة. والسير 
كان فيه كله)7'؟ . 

فما كان جواياً لمتى؛ أفاد التوقيت نحو (وصلت إلى البيت صباح الجمعة) ولا يراد به 
الاستمرار» أما إذا كان الحدث صالحاً للاستمرارء فهو أمر يعود إلى الحدث نفسه. لا 
إل التوقيتة 

والخلاصة أن من الجمل ما يقع جواباً لكم فقط» نحو قولك: (سرت شهرا) والمراد به 
استغراق الحدث ما أمكن» ومنها ما يقع جواباً لمتى فقط. نحو (وصلت يوم الجمعة أو فى 

ومنها ما يصلح أن يقع جواباً بهماء نحو قولك (سرت المحرم) و (سرت يرم الجمعة) 
فان قدرتها جوابا لمتى فقد أردت بها ذكر الوقت فقطء ولا يهمنا تطاول الحدث أو 
انقطاعه؛ وإِنْ كان جواباً لكم فالمراد به تعيين مدة السير لا وقته وهو هنا استغرق الوقت فانُ 
ذكرت (في) فقد نصصت على التوقيت نحو: سرت يوم في الجمعة. 

5- إِنْ ذكره يفيد عدم تعيين الزمن في قسم من التعبيرات. وحذفها يفيد التعيين وذلك 
نحو قولك: جئت صباحاًء ومساءء وليلاً وعشاء. فان هذا لا يقال إلآ إذا كان الوقت معيئاً. 
فتقول (جنت صباحا) إذا أردت صباح يومك بعيلة 6 أو صباح يرم آخر بعيله ١‏ فاذا قلت 
صباحا ومساءعء وعشية ؛ وعشاء أذا أردت عشاء يومك. ومساءء ليلتك لأنهم لم يستعملوه 
على هذا المعنى إلا ظرفاً. . . وكذلك سير عليه ليلاً ونهاراً اذا اردت ليل ليلتك ونهار نهارك)2'"' . 

وجاء فى (الامالى الشحرية) : «القسم الثالث وهو الذي ينصرف ولا يتصرف اسماء أوقات 
الزموها الظرفية» فلم يرفعوها ولم يجروهاء وهي صباح ٠‏ وعشاء. وضحوة0 وعتمة. تقول : 
خحرجت عتمف رخرج زيذ ضحوق وعشاء» اذا اردت ضحوة يرماك» أو يوم غيره بعيئه 


وكذلك تريد عتمة ليلتك؛ أو لبلة بعينها . فلو رفعت شيئا من هذا أو خشضته فلت : سير عليه 


(101 "سييريه 40016720 


زفق السيبويه» (11, 25 .)١١‏ وأنظر #اللأصول» الدستيفقةة «الهمع؟ .)١95/1(‏ 


دحل معاني النحو 


ٌِ 5 0 1 : 3 د 200 
عتمةٌ» أو ضحوة؛» أو خرجت في عتمةٍء لم يجز لأنهم لم يرفعوه ولم يجروه» : 


ه- إِنّ حذفها قد يفيد اقتران الحدث بالظرف. وذكرها يدل على حلول الحدث في 
الظرف»ء وذلك نحو قولك (عشنا زمناً طيبا) و (عشنا في زمن طيب)» فالأول يدل على 
اقتران الحدث بالظرف» أي هم عاشوا الزمن الطيب» والثاني قد يفيد ذاك وقد يكون لمعي 
اخرء هو أن الزمن الذي عاشوا فيه كان طيبآ وإن لم يقترن خصوص عيشهم بالطيب. ونحوه 
أن نقول: (صمنا في أيام ضاحكة أياماً باكية) فهذا يدل على أنه اقترن صومهم بزمن البكاء» 
ولكن عموم الزمن كان ضاحكاً كما تقول: (عشنا في وقت سعيد أياماً دامية) فقد اقترن 
عيشهم بالزمن الدامي. وإن كان الزمن العام سعيدا. 

1- قد يكون ذكرها للتنصيص على الظرفية» وذلك اذا كان حذفها يؤدي إلى احتمال 
المفعوليه والظرفية» نحو قولك (قد أنسى يوم السفر) فهذا يحتمل انك تنسى اليوم نفسه 
فيكون مفعولاً به» ويحتمل ان يحصل النسيان عندك في يوم السفرء فيكون ظرفاً له. فإِنْ 
أردت التنصيص على الظرفية قلت (قد أنسىفي يوم السفر) . 


إلى غير ذلك . 
اسم المكان: 


لا يقبل النصب على الظرفية من اسماء المكان إلا ثلاثة أقسام هي : 

-١‏ المبهم: كالجهات» نحو فوق؛. وتحتء ويمين؛ وشمال. والمراد بالمبهم هنا ما 
ليس له حدود محصورة» فعندما تقول: (هو فوقك) ليس للفوق حدودء فهو يمتد من 
راسك الزن أعلىء فالسقف فوقناء والسماء فوقناء قال تعالى: 8 أَمَلر ينظرَيأ إِلَ سمه وهم 
ِف بِنْيْسَهًا» [15:3]ء وقال: « ولد را إِلَ الطيْرِ وهَهُرْ صتمت وَيَفْيضْنَ [الملك: ١11١9‏ ثم 
هذه الجهات نسبية» فما يكون فوقا لك» قد يكون تحتاً لشيء آخرء وما يكون يميناً لك قد 
يكون شمالاً لشيء آخرء وما يكون امامآ لك قد يكون وراء لشيء اخرء فهي تختلف 
0 ا 


.)551/5( "الامالى الشجرية»‎ )١( 
)19 ,5( "أبن يعيثر؟‎ :)١19/1( انظر «حاشية الخضري» (19/1): «الأشموني'‎ )1( 


نعائي الى ببس 008 


جاء في (التصريح): «قال ابو البقاء في شرح لمع ابن جني : الابهام يحصل في المكان 
من وجهين : : 

أحدهما أن لا يلزم مسماه. الا ترى أن خلفك قدام لغيرك؟ وقد تتحول عن تلك الجهة 
فيصير ما كان خلفك جهة اخرى لك. لأن الجهات تختلف. باختلاف الكائن في المكان فهي 


جهات له وليس كل واحدة منهما حقيقة منفردة. 
والوجه الثاني أن هذه الجهات لا أمد لها معلوم» فخلفك اسم لما وراء ظهرك إلى اخخر 
الدنيا»7؟ . 


فنحو فوق محمده ويمين سعيد» وامام خالد» مبهمة ولا تكون مختصة بسبب الاضافة 
بل هي مع اضافتها مبهمة لما ذكرنا. 

أما المختص أو المحدود» فهو ماله حدود محصورة ونهايات مضبوطة كالدار والسوق 
فلا تكون ظروفأء فلا يصح أن تقول: نمت البيت» وبعت السوقء» بل لا بد أن تأتي بفي» 
ومن المختص جوف الدار؛ وداخخل المسجد؛ وخارج البيت» فهذه مختصة؛ لأن لها حدوداً 
ونهايات؛ فلا تقم ظروفآء فلا تقول هو داخل المسجدء ولا خارج البيت» بل يلزم أن 
' تقول: هو في داخل المسجد. وفي جوف البيت”" . 

؟- المقادير: نحو ميل وفرسخ. فهي عند الجمهور مبهمة؛ وعند بعضهم ليست مبهمة 
لانها معلومة المقداز3 . 

والصواب انها شبه مبهمة؛ فهي معلومة المقدار. غير انها تشبه المبهم في عدم التعيين 
وذلك إن الميل مثلا يختلف مكان بدئه ونهايته وجهته”؟" . 
. فهر ليس كالدارء والمدرسة. والمسجدء فإنَ لها حدوداً معلومة» ونهايات محصورة» 
ولا كالجهات» لانها لا تنتهي» فأنت تبدأ بالمقدار من أي مكان. وإلى اية جهة. فقد تبدأ به 
من هناء أو هئاك. وإلى جهة اليمين. أو اليسارء أو الأعلى؛ غير أن مسافته مضبوطة 
محدودة . ولذا فهو شبه مبهم . 
)1١(‏ «التصريح؛ (911/1). 
(؟) ا "سيبويه؛ ))3١8/1(‏ "المقتضب؟ (18/5*-719), 


(*»4 انظر «ابن عقيل؛ .)١198/1(‏ 
(؛) انظر «حاشية الخضري» :)١198/١(‏ «حاشية الصبان؟ .)١54/5(‏ 


555252522229955 ا ا ا 


- أسماء المكان بشرط أن يكون الواقع فيها من لفظهاء نحو جلست مجلس خالد 
مجلس خالد. بعت اف امقغل:ضعبن0: 

وهذه الأماكن مسختصة معلومة. لانها معلومة محدودة غير أن العرب أجرتها مجرىقى 
غير المختص.ء. وشذ هو مني منزلة الشغاف». ومناط الثرياء ومعقّد الازار» وتعبيرات أخرى 
قليلة'" . 

اسم الزمان: 


أما اسم الزمان فانه يقبل النصب على الظرفية» مبهماً كان أو غير مبهم» فالزمان المبهم 
ما دل على زمان غير مقدرء ولا حد له يحصرهء نحو حين» وزمن. ومدة» ووقت» و 
انتصابه على أنه ظرف مؤكد للزمن الذي تضمنه الفعل؛ نحو (سرت حيناً ومدة). فالسير لا 
يكون الا فى مدة» ونحو قوله تعالى ظسْبْحَنَ آلَذِىَ أسْرَئئ يمَبَدِ لكا [الإسراء: ١1١‏ وقوله 
« تأر بمبادى تلَا4 [الدخحان: 7], لأن الاسراء لا يكون إل في الليل”" . 

وقد ذكرنا في باب المفعول المطلقء أن المفعول المطلق المؤكد؛ إنما هو مؤكد لمصدر 
الغامز ل .وان هن الر ف ها يكن موكيا للرمع الذع ضف الفعل , 

أما المختص من الزمان فماله نهاية تحصرهء بأن يكون معلوم الوقتء أو المقدارء سواء 
كان معرفة. أم نكرة؛ نحو يوم؛ وليلة؛ وشهرء ويوم لظي والصيف» والشتاء» نحو 

وقد يكون مقدراً غير معلوم. نحو سرت زمئاً طويلاًء وزمنآ قليلا'''. وقد يكون اللفظ 
الواحد مرة مختصاً. ومرة يا بحسب القصد فمثلا (يوم) اذا اريد به المدة المعلومة؛ 
كان مختصاً نحو صمت يوماًء و سرت يومآأء وقد يكون مبهما وذلك اذا لم يرد به المدة 
لمعلومة. نحو خرجت يوماً إلى البصرة؛ ونحو ليلة؛ وساعة» ولحظة» كقولك (نمت ليلة) 


سرت يوما أ, يومين ٠‏ وصمت يوم الخميس» وقمت ليلة القدر. 


1" «ابن عقيل (148/1): «التصريح؟ (841/1)؛ «الأشمرني» :)١158/5(‏ «حاشية الخضري» ,)1١91//1(‏ 
)١‏ انظر #سيبويه» (1/ .)5١7-505‏ #التصريح» :)545-741/١(‏ «ابن عقيل» .)١198/1(‏ 

6 انظر «الهمع" (1/ .)١55‏ #حاشية الخضري» ,)1917//١1(‏ «الصبان» .)١58/5(‏ 

ع( انظر «الهمع» ,)١47/1(‏ «حاشية الخضري» (1/ /1417)» «الرضي على الكانية» (1559/1). 


١6 


معاني النتحو 
و(خرجت ليله) . فالأرلى مختصة. والثائية مبهمة؛ وكلاهما مل النتصب على الظرفية 
الزمانية . 

ما ينوب عن الظرف: 

مما ينوب عن الظرف صفته نحو: لاون كُثَرَ كَأَمَتمُهُ يلا » [البقرة:77١].‏ أي زمناً 
تليل. ويحتمل أن يكون المعنى تمتيعاً قليلاً» فيكون نائباً عن المصدر وهو ما يفيد معنيين كما 
ذكرنا في بحث المفعول المطلق. ونحو جلست شرقي الدار أي مكانأ شرقي الدار. 

ومما ينوب عنه العددء نحو قوله تعالى : « بل بَمْمِاتَةَارٍ» [البة 5 ونحر 
(سرت عشرين يومأ) وسرت خمسة أميال» كما ينوب عنه كلية الظرف وجزثيته. نحو مشيت 


كل اليوم» وجميع اليُوم؛ وكل المسافة؛ وجميع اميل 56 :الابما ريص يد » 
[الكهيف:19]. وسرت بعض الميل » وجزءاً من - 0 وأسم الإشارة نحو جنت هذا 


الوقت» وخرج محمد هذه الساعة؛) وسرت 0 المسافة . 
لمر اند ينوب عن الزمان» وشرطه افهام وقت أو مقدار + فالأول نحو (جنت طلوع 
السمين: وصلاة العضر) أي وقت طلوع الشمس» ووقت صلةة العصر. 
ش والثانى نحو (انتظرته حلب ناقة)» وصلاة ركعتين» أي مقدار حلب ناقة. ومقدار صلاة 
ركعتين؛ وينوب عن ظرف المكان مفهماً مكاناً أو مقدارا”"'. نحو جلست قربك» أي مكان 
قربك . وفسح له مد البصرء أي مقدار مد البصرء وركضت رميه سهم» أي مقدار رمية 
سهم. وهو في ظرف الزمان أكثر 
وقد يقام اسم عين مقامه؛ على تقدير مضاف محذوف نحو (لا اكلمك القارظين) أي 
مدة غيبتهما. والقارظان رجلان خرجا يجنيان القرظ ولم يعودا فضرب بهما المثل. ونحو لا 
آنيك الفرقدين أي مدة بقائهما”” . 
الف «الأشموني» (؟/ 4-17 1)» «التصريح؟ (582/1). 0 5 
(0) انظر «الأشمرني' (؟/7١).‏ احاشية الخضري؛» 005١١ /١(‏ «التصريح» (7/1 04758 «الرضي على الكافية* 
١5 /1(‏ 5), 


9 انظر «الرضية 1/ كي «التصريح» (4)578/1. ١حاشية‏ الخضري» 2)5١١/1١(‏ «ابن الناظم» 
.)0١6(‏ 


١‏ معاني النحو 


وذكروا انه تنوب عن ظرف الزمان» الفاظ مسموعة توسعوا فيهاء نحو: أحقاً انك 
ذاهب؟ وذهب المبرد إلى أن حقاً مصدر والمصدر المؤول فاعله”''» وإليه اميل. 

ينقسم اسم الزمان والمكان إلى متصرف وغير متصرف؛ فالمتصرف من ظروف الزمان أو 
المكان ما استعمل ظرفاً وغير ظرفء كيوم ومكان, فان كل واحد منهما يستعمل ظرقاً نحو 
سرت يوم وجلست مكاناً ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك» ومكانك حسن »2 
وفاعلاً نحو جاء يوم الجمعة» وارتفع مكانك”"' . 


وغير المتصرف ما لا يستعمل إلآ ظرفا أولا يفارق الظرفية الا إلى الجر بمن فمن غير 
المتصرف قط وعوضء وذات يوم» وذات ليلة ومن ذلك سحرء إذا أردت به سحر يوم 
بعينه تقول : لخرجت ا ا فهو متصرف قال تعالى: 
إل َال لول نكم 2 بحر » [القمر: 74]: ومثله صباحا ومساءاً وعشية» وعشاءء وليلاً 
ونهاراً إذا رد 19 يومك. ومساءه وعشيتهء وعشاءه وليله ونهاره أو يوم آخر بعينه 
تقول: جثئت يوم السبت عشاء» فلا يكون إلآ ظرفآ» وجنت يوم الخميس صباحا أو مساء أو 
ليلا قال تعالى : « وَيَآموَ أَبَاهُم مه يَبَكرت4 [يوسف:17١].‏ أي في عشاء ذلك اليوم الذي 
خرجوا فيه فهذا لا يكون إل ظرفآء فلا يصح أن تقول: جئت يوم الخميس في صباح أو 
مساء فان لم ترده من يوم بعينه تصرف تقول: هذا صباح مشرقء وهذا ليل طويل» وأقبل 
أخوك بليل» وهو يؤذن بليل» قال سيبويه: «ومثل ذلك صيد عليه صباحا ومساء؛ وعشية؛ 
وعشاء؛ إذا أردت عشاء يومك؛ ومساء ليلتك» لأنهم لم يستعملوه على هذا المعنى إلآ ظرفاً. . 
وكذلك سير عليه ليلا ونهاراً اذا أردت ليل ليلتك ونهار نهارك»”” . 

وقال: «وتقول سير عليه ضحوةٌ من الضحوات» إذا لم تعن ضحوة يومك» لأنها بمنزلة 
قولك ساعة من الساعات؛ وكذلك قولك: سير عليه عتمةٌ من الليل» لأنك تقول: أتانا 


٠٠ /١( «الأشموني» (7/ 177 -174). «التصريح» (778/1). احاشية الخضري»‎ )1١( 

(؟) ابن عقيل؛ »)١949/1١(‏ وانظر «التصريد؟ (1/ 819): «الأشموني» (7/ ١71‏ العا 

(7) - #سيبويه» (١/15١١)ء‏ وانظر«الأصول في النحو» (750): «الامالي الشجرية» »)١١9/1(‏ «ابن يعيش» 
(475-41/5): «الهمع؛ .)١147/1(‏ «الرضي على الكافية؛ (101-557/1). 


معانى النحو 
بعدما ذهبت عتمة من الليل 76" : 

أولا يفارقها إلا الجر بمن في الأكثرء نحو عند ولدن؛ وقبل؛ وبعد. وفوق» وتحت"'' 
نحو قوله تعالى: #ءَايَنَهُ يَحْمَةٌ يَّنْعِندِنا وََلْمْئَنَهُ من لَدّنا عِلْمَا» [الكهف: 15]» وقد تجر 


(متى) بالى وحتى» وتنجر (أين) بالى ومن مع عدم تصرفهما. وربما وقعت بعض الظروف 


ذات التصرف الناقص مفعولا به» ومضافا إليه نحو (إذ) قال تعالى : ل وَاَذكروا إذ سر ييل 
مُسْتَصَْمُونَ في الْأيِضٍ > [الأنفال: 76]ء وقال: 9 بَعَدَ إدْ أن إِلَبَلَكٌ [القصص:40]. 


ومنه يومكد وبحيدير7. 


«واختلف في (من) الداخلة على قبل؛ وبعدء فقال الجمهور: لابتداء الغاية ورد بانها لا 
تدخل عندهم على الزمان»... وأجيب بأنهما غير متأصلين في الظرفية» وإنما هما في 
الأصل صفتان للزمان» وزعم ابن مالك أنها زائدة» وذلك مبني على قول الأخفش في عدم 


الاشتراط لزيادتها»9؟ . 


وجاء في (لسان العرب): «قال الجوهري: وقد تدخل (من) توكيدا لغواً قال الأخفش 
ومنه قوله تعالى ظ ويّرق الْملتيكة حيس ون حول لعش 4 *' [الزمر : 1 . 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «ومن الداخلة على الظروف غير المتصرفة 
أكثرها بمعنى (في) نحو جئت من قبلك؛ ومن بعدك. . . وأما نحو جئت من عندك و8 هب 
لين لَدندكتَ» [آل عمران :78]» فلا بتداء الغاية»9' , 

ومن هذا يتبين أن هناك ثلاثة آراء في (من) الداخلة على بعض من الظروف غير 
المتصرفة : 


| ,.)١١؟/1(ةهيوبيس*‎ )١( 

0( جاء في «حاشية الخضري؟ :)119/١(‏ «أجاز بعضهم نصرفهما في نحو فوفك رأسك وتحتك رجلاك بالرفع على 
الابتداء والُخبر بخلاف فرقك قلسوتك وتحتك نعلك فبالنصب للفرق بين الرأس والرجل وغيرهما لكن المسموع 
نصبهما في ذلك كما حكاه الأخفش». 

(5) انظر «الرضي على الكافية» (1/ 205١5‏ «التصريس» (1/ 7145) «الأشمرني؛ (1517-181/1). 


(4) «المغني» (1/ 815-815 وانظر «التصريم» /١(‏ 547)) «الهمع؟ (457/5.. 


(6) «لسان العرب» (117/ )91١‏ (من). 
(5) «الرضي»12١/505).‏ 


١14 


معانى النحو 
-١‏ أنها لابتداء الغاية. 
- أنها بمعنى في . 
*'- زائدة للتوكيد. 
والذي يبدو لي أن الأول هو الراجح» وليست بمعنى (في), لأن الأصل عدم النيابة» 
وليست بزائدة لأن الأصل عدم الزيادة» واذا أمكن عدم اخراجها من معناها الذي وضعت له 
فهو الأولى. ولا تصرف عن معناها الاساسي إلا إذا تعذر ابقاؤها عليه. 
وأرى أنه يمكن الابقاء على معنى الابتداء ء في هذه الظروف. ولكن قد يتضح معنى 
الابتداء نحو قوله تعالى : « لأحكَلوا ين مَوْقِهِرْ ومن نحَتِ أَنْملِهِدٌ 4 [المائدة ككل و(انطلقت 
من تحت الشجرة) فانه لا يصح في نحو ذلك أن تكون بمعنى (في). ولا زائدة لأن المعنى 
يكون على ذلك (لأكلوا فوقهم وتحت أرجلهم) وهو ممتنع. وكذلك قولنا (انطلقت من 
تحت الشجر 56 وذلك لأن مبدا الانطلاق من هذا المكان. والمعنى يتغير بتقديرها ب (في) 
عي ا 
وأحيانا يدق المعنى حتى يحتاج إلى غوص واستخر ستخراج ١‏ وفي نحو هذا يحصل الخلاف» 
ل 
اَّلَك سوك رسك من يرد دل شمر َك لا يدلو بَدَ يلَِجأ# [النحل .]1١:‏ 
وقوله : ا حت ا ل لم ده بعد عِلِو 
يها [الحج : 0]. 
فالأولى بدون (من) والثانية بمن ٠‏ وقد يبدو أن (من) ههنا زائدة زيادة ظاهرة. ولكن لدى 
التدقيق يتبين أنها ليست زائدة؛ ومن مقارنة السياقين يتبين ذلك . 
قال تعالى في سورة النحل ٠‏ ل وأؤحن رَبْكَ إل أللٍ أن أيََذِى ين يبال بو و لجر ونا 
يَْرِسْونَ . ثم ص من كل التّمرتٍ لك مل جد لع من بُطُونِهَا سَرَابُ حْيْلِفٌ أنه فيه ينآ 
ِلنَّاسنَ إِنَّ في ذَلِكَ ليه لَقَوم يتفكرون. وده حَلفك. د شر وفك ومنل عن بر إلأنذل العمل لا يماد بعد 
عل سنا إن َه علي في # [النحل م -7] 
وقال في سورة الحج : # يكأيها ناض 5226 
طفق مد يي علدو كر ين لفق غادة وطار 2 0 وتيك نك وَُي فق ال الا ا 


ار ا 2 
شن رايا سم ور 


ين 
إل 


معاني النحو ١4‏ 
ومهك 


إل أَْدَلٍ شمر حكبلا ملم من بد عل سَبعا وتَرَى الأرص حَِدَهٌ هذا نا يها الم 
شرت ورت وَأَنْبَتَ من حكن روج بهيج4 [الحج : 0]. 

فأنت ترى ان الآية الثانية رد على من هو في ريب من البعث. وإيضاح بالغ قدرة الله له 
وكيف أنه خلقه من التراب بِشْراَء فطوّره إلى أن يرد إلى أرذل العمل فيجهل من بعد العلم. 
إلى غير ذلك من مظاهر قدرة الله. فذكر (من) هنا بخلاف آية الدنحل لسر لطيف وهو أن قوله 
(لكيلا يعلم من بعد علم شيئا)؛ معناه أن الجهل يبدأ من بعد العلم بلا مهلةء فهناك حالة 
علم تبدأ منها حالة اللجهل التام. أما قوله (بعد علم) فيحتمل الزمن القريب والبعيدء فهو 
كقولك (جنت بعد خالد) يحتمل الزمن القريب والبعيدء وأما (من) فقد أفادت الابتداء» أي 
يبدأ الجهل مباشرة بعد العلم بلا مهلة ولا فاصل» وهو أدل على قدرة الله وذلك لأنه انتقال 
مباشر من العلم إلى الجهل» أما قوله (بعد علم) فيحتمل أن مرت عليه مدة طويلة من غياب 
بعض المعلومات ونسيانها إلى الجهل» فمعنى (من بعد علم) أنه قادر على أن يغير بأقرب 
وقت من حال إلى حال» وهو المناسب لمقام تبيان القدرة لمنكري البعث. 

ومن قال بالزيادة للتوكيد لأن المقام . مقام توكيدء فقوله ليس بمطرح؛ لكن الاولى عدم 
إحراجها عن معناها ما أمكن . 

ومثله قوله تعالى : يمي الْأَيّضٌ بَمْدَ مَوْيها © [الحديد:107]. وقوله ظ مَأ 
بعد مويّها» [العنكيوت: 77]. 


إن آيات وردت من دون (من) فى مواطن عدة من القرآن» وب (من) في موطن واحد 
5200 : 02 . سك م صا سام مولةء . سمي كه 1 م 1 0 5 كسمه 
قال تعالى : #ا إنَّ فى حَلْقَ لمات وَالْأَرْضٍ وَاخْيلب ألْيَلٍ وَألنَهَارٍ وَالْمْلكِ ألتى جججرى فى أَلْبَحرٍ 
عر سج 2عه اطرب وءه مع رباك ِ- 2 مح كل امه سامة رم صم ا عه 
مَا يت لاس وّمَآ أزَلَ َه ين ألتسَاه ين ماو كَأسَا يد الْأَرْصٌ بَمَدَ مَويبا وب با ين كل دَآبوَ 
ءءء ص صر صا ما 5 0 مره ص 7 01ظ مر 25 اسمر مس 
وَتَصْرِيِ الرِينج وَالسَحَابٍ الم حر بين السمَاء وَالْأرْضٍ لب ب لْقَوْمِ يَعْقِلونَ4 [البقرة: .]1١714‏ 
5 بدرص2و 5755 الس مسرب رس مكالم .2 ع نك ل ار ا ا 0 
وقال: ا وَأَنَهُ أنزل مِنَ السّملء مآه فَأَحيَا به الأرض بعد موتها إِنْ فى ذلك لذي بَعَوم يسْمَعُونَ 


[النحل : 14 ]. 


00 53000 مدر مم برص مرا سم ءج و راسم مود 
وقال: # سْبْحَنَ ألَّهِ حِينَ تسوب وَحِيِنَ تصبحونّ . وَلَهُ ألْحَسْدُ في لسوت والأرض وَعشمًا 


- 


2 


ع 5 
يه الارض من 


سبال _ب ‏ اه ++ بس لح معاتي النحو 


ص ألْسَنَّ ك 


وَحِينَ تظهرُونَ . يرج ألْحَنَّ من المت ويج ليت من الح وي الارض بعد مويها ١‏ وَكَدِكَ مروت » 
0 

وقال: ف« وَمِنَ ايدو ويك الوق خَوها مها ويِئزْلُ من لمآو مآ فى - يو الارضت بعد 

ها ك ف ولك لَأيِتٍ لَقَوْرِ يَمْقِلُوت4 [الروم : 4 7]. 

وقال: 9 اشر قر وق حكنت ف الارس هويا إِنَّ للك لمح الموقٌ وهو عل 
اط سئَ نْء قري # [الروم: 6]. 

وقال: وَأئّه اص سَلَ ألزمَ كددرُ كبا فْسَفتة إل بكر ميت ينا بو الْارْصَ بعد مويه كَدَلِكَ 
ع 


النْشور» [فاطر: 4]. 


5 ض 
0 0 0 تون لدم يناه 0 


0 
وقال: #اعلموا أنَّ أسّهَ يي لْايْضٌ بَنْدَ مويباً كن يننا 53 الآردف املك تميلرن » 
[الحديد : /ا١‏ ]. 


في حين قال : #8 ولي سالتهرس تَرُلَرَت ألتما لسَمَآءِ ماع فَأحيَا يه الْأَرضَ مِنْ بعد مَويَهَا لُقَو َس 
ل آلْحَمْد يِنَّهِ بل حصت هر لا ينقَلون» [العدكبوت: 77]. 


فأنت ترى أنه لم يذكر (من) في ثمانية مواطن» وذكرها في موطن واحدء والسبب واضح 
وهو أن الآية في سورة العتكبوت تدور حول المشركين الذين يشركون بالله» ويعبدون معه آلهة 
أخرى» وهي تعجيب من عقولهم» وإظهار لمقدار تفكيرهم وباطلهم؛ فهم يعبدون آلهة من 
الحجر أو من غيره في حين لو سألتهم ل من حَلَقَ أَلسَّمْوتِ لا و اناس القتز تقر 
4 [العنكبوت .]١:‏ ولئن سألتهم من نزل السماء ماء فأحيا به الأرضء ليقولن الله . 

فهذا السياق يختلف عن كل ما سبق وهو نظير مامر في منكري البعث؛. فأدخل (من) في 
هذا الموطن للدلالة على مقدار قدرة الله وعظمهاء وذلك أن قوله (أحيا الأرض بعد موتها) 
يعني في الزمن الذي هو بعد الموت؛ وهو يحتمل الزمن القريب والبعيد» أي يحصل 
الاحياء بعد إنزال الماء» وقد يطول الزمن بعده أو يقصرء. كما ذكرنا في (بعد علم). ولكن 
قوله (أحيا به الأرض من بعد موتها) معناهء يكون الاحياء بعد الموت بلا مهلة ولا فاصل. 


معاني النحو 
ومعنى ذلك أن الله قادر على أن يحبي 'الميت فوراً بلا مهلة. فهو لا يحتاج إلى زمن 
لاحياثه . وهو أدل على قدرة الله وإن كان كلاهما من قدرة الله وحدهء وقد جاء بمن في هذا 
المقام , للدلالة على أنهم يشاهدون ذلك. ويقرون أن الله , يحبي الأرض من الموت بلا مهلةء 
ومع ذلك يعبدون غيره. 

وهو نظير ما سبق فهي ليست زائدة للتوكيد؛ ولكن لمعنئ الابتداء» ولو قال قائل إنها هنا 
أدخلت توكيداً لأن الام مقام وكيم لكان في قوله مدو حة» ولكن الأولى ابقاؤها على 
فعناه الذي أوضحتاه. 

ومثله قوله تعالى : « وَدَ كدير تن أهل الكتي لو بردوتكُم ما بعل يماد مانا 


رمع ع 4ع 


حَسَدَامَنْ عِندٍ أنثسهم ما بَمْد مَابََينَلَهُمْ آلْحَوْ4 [البقرة:9١١].‏ 

وقوله  :‏ يَكايا لَِنَ ميهأ إن تُطِمِعوأ اين اَن ونوا الكتب يدوك بد نيكم كَفرنَ» 
[آل عمران: .]٠٠‏ 

ففي الآية الأولى ذكر (من) وفي آية آل عمران لم يذكرها وذلك أنه ذكر في الآية الأولى 
أن كثيراً من الكفار يتمنون لو أنهم ردوا المسلمين من بعد الإيمان كافرين؛ أي بلا مهلة؛ 
حسداً من عند أنفسهمء فهم يتمنون الاسراع في تكفيرهم» وأن ينقلوهم من حالة الايمان 
إلى حالة الكفر فوراًء في حين أن آية آل عمران تحذير للمسلمين من إطاعة الكافرين» لأنهم 
ينفثون فيهم أوهامهم وضلالهم. شيئا فشيتاء حتى يردوهم بعد الإيمان كافرين وليس معناه 
أنهم ينقلونهم فوراً من الإيمان إلى الكفرء ولكن معناه أنهم يضلونهم شيئاً فشيئاء حتى 
يخرجوا الايمان من قلوبهم. 

فالأولى مقام تمن والثانية مقام التحذير من الاضلال. 


١/1 


دس هذا الباب: قوله تعالى: نا شر تثوتى أن نَؤين أكَ حي زى أله جهسرة تخد صم 


َلمَمِمَةٌ وَأَنسُرَ ترون . غم بَعَدد ثم بعَدْتكم ين بَعْدِ مَوَيَيُ لم كم د تَتَكْرُونَ» [البقرة: 87-860]. 


لم يتركهم مدة طويلة ميتين» ثم قال : :قال متك و65 كم اشة لان 


ول مده 


اق بعرو وذ كما يِه ملك تََشُون. سو ِثْ بَدْد دَلِكَ ملكا مَل لله عَلدَكٌ وَيَحْمَحةُ 
عكر ينَّالحَيسنَ4 [البقرة: 14-577]. 


8 ساء 6جه ومع يه عمس + كسة رل 2 2_اعل اه 2 سس عست سل ال سس ارس لع لل 
رسال كك دس لمرسش بره اع كك رووخ هه ركع سملم رعهلءلء عدم ب سك سداة رم 
مَصَرّق لما معَكُم تؤملن يوء ولد َم قال «أفررتم وأخدتم ذَليكم صرف قَالوأ أ ْنَا كَل 
رمه م اوضق ا م صل مدة سه 5 سل ريو صع سل 
فَأَسْبَدوأ وأنأ من الشد شهدي فكمن نو بعك ذلك 5-0 الْمَسِفْوَرتَ « 


[آل عمران:465-18]. 


ظهور الآيات البينات» نقد قال على ١‏ تلفق كيلف ل الل تقد 
نّم كلِمُورت4 [البقرة !116 فهم بعد أن فرق بهم الب لبحر وأغرق آل فرعون اتخذوا العجل 
بلا مدة فاصلة .» فجاء بمن فال (من بعده) ل خلسم ثم عفا عنهم من بعد ذلك» ثم 
انهم قالوا لموسى إنهم لن يؤمنوا بعد كل ذلك حتى يروا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة 
فاماتتهم . ثم بعثهم من بعد الموت» ثم رفع فوقهم الطورء ثم تولوا من بعد ذلك فجأة. فما 
أفسن: قلوبهم وما أضلهم! وهذا دليل على تقلب قلوبهم: وتمكن الضلال من نفو سهم ») 
يعصون من بعد الآيات فجأة. 

وليس الأمر كذلك في آية آل عمران لأن الكلام مع النبيين» وليس المقام مقام تبكيت ولا 
أنهم يتولون مباشرة من بعد الميثاق. وإنما هو مقام ترهيب وتوعد لمن تولى بعد الميثاق» 

ونحو ذلك قوله تعالى: # وما أرسلناق 
سر لَاتْكمُورج * [الأنبياء : /ا]. 


+ ساس 


وقوله : # وما أَرَسَلْنَا من قَبْلِكَ 1 كُ إلا رجالا ُ شح إليمْ مسَمئَْا َمل ألِكْ إن كُثْرْ لَا سامون » 
[النحل : 17]. 
فلم يذكر (من) في آية الأنبياء؛ وذكرها في أية النحل؛ وسر ذلك أن (من) تفيد الابتداء 
كما ذكرناء أي ان الأمر كذلك ابتداء من قبلك إلى القديم. بخلاف اية الأنبياء فهي ليست 
لهذا المعنى. والذي يدل على ذلك سياق الآيتين. 
في النحل « مَدْمَحَكرٌ اريت من قل م تق أنه منت 6 


ده زراب 


0 7 0 [النحل :5] 


0010 0 ل سق عع 2 1 8 0 2 000 2000 ٍ عر 
وقال : « هَلْ يرو لَه َ تَيهُمْ المكهبحكة أز يلق أر ريلك كك ممَل لين من لهم وَمَ 


معاني النحو ف 


ظلْمَهُْ آنه ولك حكَانوا أشَهُمْ سرك لاتق سات مَا لوأ واف بيهم ما انأ يد 
يسَتبروت . وَكَالَ الت 1 أمَهُ معد ثفن ورت عفدم تنو عن ولا ساون ولا يننا 
ا . وَلَعَد يمنا فى 
حكن موسولا ف أعْبْدُوا لَه ونوا ذا كرت تنوم عن موق أله ود تن كنا قد 
الصَّللة مر موف الْيِض انظ موا كن تاس 2 عَنقبَةُ المكزبيت» [النحل : 0-7"] . 

فهذا يدل على أن هذا شأن القرى مع رسلهم منذ القديم» ثم قال: وَلْدِنَ مَاجحَرُوأ في 
اه شي سي عد ادر ا ُأْيتَمُونَ4 [النحل:١4]‏ 
أي هاجررا يلد اقب فلم يكن فاصل بين الظلم والهجرة؛ ولو قال لع ندر 
لاحتمل أن ثم مدة ليس فيها ظلم لانه بعد الظلم قد يحتمل الطول والقصر بخلاف قوله 
(من بعد ما ظلموا). 

ثم قال : ؤ ربا لام قيكُ إلا رالا نون إلنهم . ..» أي هذا هو الشأن منذ القديم 

ل الاقدم ثم قال © أفأء من لذن سَكَرُوا ًا لمّحدَاتِ أن ميق )2س سر 
لْعَدَابُ من حَيْثُ لَامَنْعْرُونَ4 [النحل : 40]: وهو فعل سس الذين من قبلهم (قد مكر 
الذين من قبلهم) فهو خط واحد من الأول إلى الآخر. 

وأما سورة الأنبياء فليس فيها مثل هذا المعنى ولا القصد أن هذا شأنهم من القديم 
وإليك الآيات: 


وده مه ارعراس سار - 


# اهتيب لِلشّاس - م مُْرِصُونَ . :ماهم ين وحخر ين زيم حْدَثٍ إلا 
ع2 ستمعوة كر يلْعَبُونَ . لا 000 ووأ أ اليحوى ألذينَ ظَاموأ هَل هنذا إلا مشر ل 00 
اتتاذرت هد راخر روت . َال رق يَعْلَمُ اقول ف السَمَلهِ وَالْأرضٍ وهو السَمِيمُ 
ميم . بل قَالوا أي نك وير تق كط لاز سا ليذ 200 
َامنَتْ قَلهُم من رب ملكي هم يومبت» [الأنبياء : .]1-١‏ 

فلم يذكر (من) لعدم اراد الابندام وإنما هو اخبار أن ٠‏ الذين قبلهم لم يؤمنوا ثم قال : 
« وْمَآ أَرَسَلْنَا ميلك إلا رِجَالا وين و م تلوأ أل زكر إن كنشْز لا مَْلَمُورت » 
[الأنيياء :1 فاتضح الفرق بين السياقين" 

وأظن الآن أنه اتضح الفرق بين ذكر (من) وعدمه في مواطن قد يبدو أن الفرق فيها غير 
ظاهر. 


ونين عبد لسعم ديتاصيم في ملت ع تح بس امينقا + يديب ابيا كط 


١7: 
ف (من) تدل على الابتداء . قال تعالى : « © قُلْ أَييَّكُمَ لحَكْمُرُوبَ الذِى حَلَقَ الْارْصَ ف يَومَيِنِ‎ 

وَبَحَعَلُونَ آ ده أتدادا دَلِكَ رت الَْكمينَ . وكَعَلَ فيبَا رَومِىَ من قَوقِهَا » [(فصلت:9-١٠١].‏ ولم يقل 
(فوقها) لأن كلمة (فوق) تحتمل المسافة القربية والبعيدة قال تعالى : قا با رَوَأْإِلَ أَلسَمَِ 


>2 .م م ا مسمس مم2 


فوقهم*» [7:3]. وقال : # وَرَقَسَا فَوْقَكُمْ لظو » [البقرة: 5] 


2 “رمه عا 


وقال :8 ودرا إل الطار مَرَمَو2َ عتقّدق ويقيقن» [الملك:9١].‏ 

ونحو ذلك قوله تعالى: #وترى الْمَلَقَكةَ حَاِيَ هِن حول الْعَرش * [الزمر: 8/ا]. 
وقد جعل الاخفش (من) فيه زائدة» وهى ليست زائدة» ولكنها للابتداء والله أعلم. وذلك 
أن المعنى أن صفوف الملائكة تبدأ مباشرة من حول العرشء ولو قال (حول العرش) 
لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة؛ في حين أن (من) أفادت أن الصفوف تبدأ مباشرة من 
حول العرش . 

ونحوه قوله تعالى : م ين مَوِِْمْ ظللٌ يِنَ ألكّارِ ومن كحم لل [الزمر :15ل ولم يقل 
(فوقهم) أي أنْ الظلل تكون ابتداء من فوقهم» ومن بعت اجنم بلا فاصل بينها وبينهم» 
بمخلااف عاو 0 لأن ذلك يحتمل المسافة !!' لقريبة والبعيدة. والله سبحانه 


الظروف المركبة: 
من الظروف غير المتصرفة» الظروف المركبة» نحو صباح مساءء ولي ل نهار. ويوم يوم» 


وحين حين٠ ٠‏ نحو هو يزورنا صباح مساءء ومعنى (صباح مساء) كا ل صباح ومساءء روصي 

مبنية على فتح الجزءين» جاء في (الهمع) : : «ألحق بالممنوع التصرف في الترام النصب على 

الظطرفية ما لم يضف من مركب الأحيان» كقلان يزورنا صباح مساءء ويوم يومء أي كل 

صباح ومساء. وكل يوم... وقال: 

آتِ الرزق يوم يوم فأجمل طلبا وابغ للقيامة زادا 
وهو مبنى حينئذ لتضمنه معنى حرف العطف. كخمسة عشرء بخلاف ما اذا اضيف 

الصدر إلى العجزء فانه يتصرف فيقع ظرفاً وغير ظرف كقوله : 


1 ولولا يوم يوم ما أردنا 


معائي الجر سس باس 019 
وكذا اذا لم يركب بل عطف نحو فلان يتعاهدنا صباحا وماء'' . 


وحاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وقد استعمل جوازاً كخمسة عشر مبنية الجزءين 
ظروف كيوم يومء وصباح مساءء وحين حين... ويجوز أيضا اضافة الصدر من هذه 
الظروف والاحوال إلى العجز. . . اذ يحتمل أن يكون كلها بتقدير حرف العطف وأن لا 
تكون فاذا قدرناها قلنا إن معنى لقيته يوم يوم وصباح مساء وحين حين أي يوما فيوما وصباحا 
فمساء وحينا فحينا أي كل يوم وكل صباح ومساء؛ وكل حينء والفاء يؤدي معنى هذا 
العموم. كما في قولك انتظرته ساعة فساعة» أي في كل ساعة»ء إذ فائدة الفاء التعقيب 
فيكون المعنى يوماً فيوما عقيبه بلا فصل إلى مالا يتناهى. . . وإن لم تقدر حرف العطف قلنا 
ان المعنى يومآ بعد يوم وصباحاً بعد مساء. وحيناً بعد حين»”؟ . 

وجاء في (الكتاب): «ومثل ذلك إنه ليسار عليه صباح مساء: انما معناه صباحاً ومساء 
وليس يريد بقوله صباحاً ومساءء صباحاً واحداء ومساء واحداء ولكنه يريد صباح أيامه 


ومساءها]”” . 


5 الحريري فى (درة الغراص) إلى أن معنى الإضافة غير معنى الت ركيب ١‏ فقولك: 
هو يزورنا صباح مساءء معناه أنه يزورنا في الصباح؛ وأما قولك: هو يزورنا صباح مساء؛ 
فمعناه هو يزورنا صباحاً ومساءء جاء فى (درة الغواص): «ومن ذلك أنهم لا يفرقون بين 
قولهم (زيد يأتينا صباح مساء) على الإضافة؛ ويأتينا (صباحَ مساءً) على التركيب» .وبينهما 
فرق يختاف المعنى فيه» وهو أن المراد به مع الإضافة أنه يأتى في الصباح وحده. إذ تقدير 
الكلام يأتينا في صباج مساءٍ. والمراد عند تركيب الاسمين وبنيتهما على الفتح أنه ياتي في 
الصباح والمساءء ركان الأصل: هويأتينا صباحا ومساءء فحذفت الراو العاطفة؛ وركب 
الاسمان وبنيا على الفتح لأنه أخف الحركاتء كما فعل في العدد المركب من أحد عشر إلى 


يد ع نقح ول , دل 
تسعة عشراا 5 


,)190-193/1( «الهمع»‎ )1١( 
,)1١5-1١1/5( زفة «الرضى»‎ 
.)115/1( فق (سيبويهة‎ 

(5) «درة الغراص» .)١975(‏ 


معاني النحو 


١ك‎ 

وعند الجمهور أن المعنى في التركيب والإضافة والعطف واحر(') 

وجاء في (الهمع) أن ابن بري رد على الحريري زعمه هذا ((بأن هذا الفرق لم يقله 
أحدء بل صرح السيرافي بأن (سير عليه صباحَ مساء) و(صباح مساء) و (صباحاً ومساء) 
معناهن واحد. ثم قال: وليس (سير عليه صباح مساءِ) مثل قولك (شريت غلم زيدِ) في 
أن السير لا يكون إلا في الصباح كما شهر أن الضرب لايقع إلا بالأول وهو الغلام 
دون 0 لأنك ل أن السير وقع فيهما لم يكن في مجيثك بالمساء فائدة» وهذا 
نص واضح»! 6 

والصواب أن الإضافة والتركيب لغتان» فمن العرب من يقولها بالتركيب. ومنهم من 
يقولها بالإضافة والمعنى واحدء لأنّ الاختلاف في اللغات لا يدل حتماً على الاختلاف في 
المعنى. جاء في (كتاب سيبويه): «وأما يوم يوم؛ وصباح مساءء وبيتَ بيت» وبينَ بِينَ» 
فان العرب تختلف في ذلك؛ يجعله بعضهم بمنزلة اسم واحدء وبعضهم يضيف الأول إلى 
الآخر ولا يجعله اسماً واحداً»9© , 

ولو كان التعبيران من لغة واحدة لكان القياس ما قاله الحريري» ويكون القصد آنذاك 
الاهتمام بالمضاف إليهء فإن قلت مثلا: لقد زارنا صباح مساءٍ كان المساء مهتماً به؛ أي 
زارنا في صباح مساؤه عظيم » أو نحو ذلك؛ كما تقول: جاءنا في صباح مساءٍ حافل بالبشر . 

والإضافة لا تفيد التكرار نصاً كما يفيده التركيب, لأن القياس أنْ يكون المضاف هو 
المقصود بالظرفية . 

أما العطف فيختلف عن التركيب اذ التركيب يفيد التكرار أما العطف فهو يحتمل التكرار 
وعدمهء فمن الأول قوله تعالى: 8 فَالَ رَبِ إِنْ دعوت فى للا وتبانا . لم يرد هر ملع إِلَّا رار » 
[نوح : 0]1-5 وقوله : ١‏ وَسيَحُوهُ بكر وَصِيلًاك [الأحزاب: 147 أي كل بكرة وأصيل. ومن 
عدم التكرار قولك (كلمته صباحاً ومساء) فهو يحتمل التكرار وعدمه. أي في صباح واحد 
ومساء واحد. 


.)١175/5( «حاشية الصبان؛:‎ )١( 
.)١919/1( «الهمع'‎ (30 
زفرف (سيبويه 1 (8/0ة).‎ 
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معاتي النحو 

طائفة من الظروف 
هذه طائفة من الظروف نشرحها بصورة موجزة اكمالاً للفائدة. 
الآن: 


اسم لزمن الحال» وهو الذي يقع فيه كلام المتكلم الفاصل بين ما مضى وما هو آت وهو 
مبني على الغتس''' + .وهو-من آن الشيء أينآً بمعنى (حان)؛ فمعنى (الآن) هذا الحين وهر ملازم 
للالف واللامء وفي سبب بنائه. وفي الالف واللام الداخلة عليه كلام لسنا بصدده هنا" . 
إذ: ش ْ 
وف تارق للففن انق امت ومتحياه نحو: © إلا تكو تتضروة قَفَد نص يسو سد إذ ضيه 
ذِينَ حكمروأئاي- أشين إِذْهَُمَافٍ الغار» [التوبة: ]1٠*‏ 
. وقال قسم من النحاة انها قد قد تع للاستقبال خلان للجمهرر ل تالى: َي وك 
أَحْبَارَمَا © [الزلزلة: 4]ء وقال: «اصَسَوْقَ يَمْلَمُوتَ إذ الْأَعدَل ف أَعَتَقِهحٌ وَاَلسَلَسِلٌ » 
[غافر : .]9/1١-1/‏ 
وقد تكون للتعليل» نحو قوله تعالى: « وَلَن يََمَمَحكُمُ اليم إذ ظَمَشْمَ تكد فى الْمَذَابٍ 
مَمْتْرِكْرْنَ 4 [الزخرف:74]. أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم 
في الدنيا. ش ش 
وترد للمفاجأة وهي الواقعة بعد بينا وبينماء كقوله : 
فبينما العسر إذ دارت مياسير © 
والأولى حرفيتها في المعنيين الاخيرين 
رهي تدخل على الجملة الاسمية والفعلية» نحو قوله تعالى: « إِدُهُمَا فف الغار إِذ 
7“ نول إصحب. ١‏ [التوبة : ٠‏ 4]»: وقد تحذف الجملة المضاف إليهاء فيؤتى بالتنوين عوضا 


.)147”/١5( العرب؟ (اين)‎ ناسل١‎ ..)1١7/4( انظر «ابن يعيش»‎ )١( 
.)181/١( #حاشية الصبان»‎ :)181/1١( انظر «لسان العرب» (187/17): «الأشموني»‎ )1( 
.)١714/1( «الرضي على الكافيةة‎ :)٠١4/1( «الهمع»‎ :)8١-8٠ /١( انظر «مغنى اللبيب»‎ )3*( 


سكيع ع ب ا 0 
76 معاني النحو 


إذا: 


وهي في الغالب تكون «ظرفاً للمستقبل مضمنة معنى الشرط. وتختص بالدخول على 
الجملة الفعلية . 1 قيل وقد تخرج عن كل من الظرفية والاستقبال ومعنى الشرط:”''؟ , 

فمن خروجها عن الظرفية ووقوعها مفعولاً به قوله (يَئيِ) لعائشة. «اني لأعلم اذا كنت 
راضية عني واذا كنت علي غضبى' وذلك أنه يعلم زمن الرضا والغضب لا أنه يعلم شيئا حل 
في زمن الرضا والغضب والجمهور على أنها لا تخرج عن الظرفية . 

وقد تخرج عن الاستقبال فتستعمل للمضي كقوله تعالى: ا يَكآيَا لين َامَنوأ لا مَأ 
ل فوأ واو لخوانهم إداصرَبوانى اررض أو كاف أشْرّى لو اث أن دئَامَامَاثأوَمَا يلوأ يجَِلَ 
له دَلِكَ حَسْرَة في لويم [آل عمران: 151]. 

«لأن قالوا ماض فيستحيل أن يكون زمانه مستقبلاء ومثله قوله تعالى: # حَوَّ ذا أَتَرْعَلٌ واد 
ألتَمْلٍ» [النمل18]. 8« عه دا جاو يدلويكَ » [الأنعام : 175 طحو إِذَا يلم ين أدبن » 
[الكهف : 97]. 8 حي إِذَا ساو بَينّ الصََيِنِ » [الكهف:97]. «حَوََّ إِدَا جَمَكْمُ ناا » 
[الكهيف:945], © وَإِذَا رأ محر أو لها أنقضُوا إلتبا» [الجمعة : .]١١‏ لأن الانفضاض واقع 

وتجيء للحال كقوله تعالى: 8 وَآلنحوِإِدَاهَوَى» [النجم : ٠1١‏ < ريل إِذَا يَنتى وار داع » 
[الليل: 2117-١‏ وتستعمل أيضا للاستمرار كقوله: # وَإِدَا لَقُوا أَلّذِنَ َامَنُوا قَالْوَا ءَامَنَا » 
[البقرة: ٠1١4‏ وقوله : ل لا مونو مدن كمروأ وَكَانُوا لوهم إدَا صَرَيُوا فى الأررضٍ» فهذا فيما 
مضى لكن دخلت (اذا) لتدل على أن هذا شانهم أبدا ومستمر فيما سيأتي كما في قوله : 
وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت اذا تغورت النجوم”") 

ومن ذلك قوله تعالى: « وَبَبَرِ ألصدبريت . الْذنَ إذ1 أصَبئهُم تُصِيبَةٌ تَالُوأ إنَا يه وَِنّآ لَه 
رُحِعُونَ» [البقرة: ,]١55-1١86‏ 


وهذه حال مستمرة. 


200 «مغني اللبيب» .)45-97/١(‏ 
(5) «لبرهان» .)١19١/4(‏ 


5 


١ 7 


ا ا ينيد يها سند 6 3]. 


وقولة؛ ١ن‏ ل ل 525 ِنَّ المت [آل عمران:9١١].‏ 


الى 


وقوله : © وَإِدَامَسَ ا لصم دَعَانًا لِجَنْيء أَرْ قَاعِدَا أَوْكَايِمًا* [يونس : ؟١١]»‏ وهذه حال 
0 و دآ أَنْعَمًا عل الإضن أَعرْض وتنا انه وَإِدَا صسَّهُ ألَّرٌ كن يواه [الإسراء : 07]: 

0 9 و كنك انس يقكنهاب» [النور: 5"؟]. 

وقد ذكر الفراء أنها تجىء للدوام والدأب فقَال: «وأما فول الكميت: 
ماذاق بؤس معيئشة ونعيمها فيما مضى أحد اذا لم يعشسق 

إنما أراد: لم يذقها فيما مضى ولن يذوقها فيما يستقبل. اذا كان لم يعشق. وتقول (ما 
هلك امرؤ عرف قدره) فلو ادخلت في هذا (اذا) كانت أجود من (اذ) لأنك لم تخبر بذلك 
عن واحد فيكون باذا وإنما جعلته كالدأب فجرى الماضي والمستقبل. ومن ذلك أن يقول 
الرجل للرجل : (كنت صابرا اذا ضربتك) لأن المعنى: كنت كلما ضربت تصبر. فاذا قلت: 
0 ا 
[الليل: 1 رض 0 

وسيأتى فى شأنها نفصيل فى بحث الشرط باذن الله تعالى. 

أصس : 


وهو اسم لليوم الذي قبل يومك. وهو معرفة مبنية على الكسر عند الحجازيين» 


2000 معائي اله لقراء 514/10 ٠‏ وانظر بحث (الشرط بان واذا في القران الكريم) للدكتور علي فوده بمجلة كلية الآداب 
بجامعة الرياض -المجلد الرابع - السنة السابعة (11794- 15935ه/1915-19176)م. ص55 . وانظر «الرضي 
على الككافية؛ (1/ 117). 


زفق «الهمع» للمجدك) «المغني» .)١1١١-94/1(‏ 


اسل سب ب سس سس معاتي التحق 


يصير أول من امس) أو أضيف» نحو مضى أمسناء أو دخله اللام نحو (ذهب الأمس بما 
٠.‏ ّ 210 
فيه) أعرب اتفاقا)" '. 


واذا اقترن (أمس) بأل العهدية فهو لليوم الماضى المعهود بين المتتخاطبين» وليه يومك 
ام لا واذا نون كان صادقاً على كل أمس)”"' . 

فالفرق بين قولك (فعلت هذا أمس) وقولك (فعلت هذا بالأمس) أن الأول قصدت به 
آنك قعلته في اليوم الذي قبل يومك» وأما الثاني فمعناه أنك فعلته في اليوم المعهود بينك . 
وبين المخاطب. أي اليوم الذي يعلمه المخاطب. سواء كان اليوم الذي يليه يومك أم ما 
قبله. ومنه قوله تعالى : حو إن عدت الارْضُ يُْهَهَا وَاريَنتَ وطرى أَمَلُهَا نَم مَيِدُورت 
لبآ أنه أمرنا ليلا أو ارا ملكا حَصِيدًا كن لَّْ تقر بالاترى 4 [يؤنين 9147]. أي الأمن 
الذي ازينت فيه وليس معناه التنصيص على اليوم الذي قبل يومك . 

ظرف زمان مبهم بمعنى (متى) وهو مختص بالأمور العظام» وفيما يراد تفخيم أمره نحو 
قوله تعالى: ل يلوك عن ألمَاعدَ أن مرسلها » [النازعات : 57 ]» وقوله : ١‏ يَسَمَلُ أينَ ينم الْتمةِ » 
[القيامة :7]. ولا يقال: أيان نمت «وتختص أيان في الاستفهام بالمستقبل. بخلاف متىء 
فانه يستعمل في الماضي والمستقبل6”“. ولفظها يوحي بالاستبطاءء فقوله تعالى: 8 أبن 
مسلا # [النازعات: 41] يوحي انهم يستبطئون يومها ونحوه: يِل أن يم التو > 
[القيامة :5 ]. 

بين» بيناء بينما: 

أصل (بين) أن تكون ظرفاً للمكان» وقد تكون للزمان» وذلك بحسب ما تضاف إليه» 
5 2 07 5 3 .7 د حم لكا 
فمن ورودها ظرفاً للمكان. قوله تعالى: « لَبْعل بيك وتم ردَمً.4 [الكهف: 40]. ومن 
ورودها للزمان قولهم (بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء)؟» جاء في (شرح لرضي 


فق «الرضي على الكافية» .)١41١/5(‏ 

(؟) ١حاشية‏ الصيان» ,)5*/1١(‏ 

زفرف انظر «ابن يعيش» »)١١7/4(‏ «الرضي على الكافية» (؟/٠*١1).‏ 
فق اانظر «الهمع» .)51١/1(‏ 


اما 


على الكافية): «وأصل (بين) أن يكون مصدراً بمعنى الفراق» فتقدير (جلست بينكما) أي 
مكان فراقكما. وتقدير (فعلت بين خروجك ودخولك) أي زمان فراق خروجك ودخولك 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه»''2 . وإذا لحقتها الألف أو (ما) أضيفت إلى 
الجمل ١‏ ولا تكون عند ذاك إلا للزمان وذلك نحو قوله: 


قينا فوس البرة والأمن مركا اذا نحن فيهم سوقة نتنصف 
وقوله : 

وبينما الناس في الأحياء مغتبط اذا هو الرمس تعفوه الاعاصير 
وقد تضاف (بينا) إلى مصدر كقوله: 

بينا تعنقه الكمة وروعه يوماأتيح له جريء سلفع""© 


وقد تُلقَى بينا وبينما بإذ وإذا اللتين للمفاجأة كما مر في البيتين. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما رتب بينا وبينما وكلما مع جملتيها ترتيب 
كلمات الشرط مع الشرط والجزاءء لما ذكرنا من بيان لزوم مضمون الثانية للأولى لزوم 
الجزاء للشرط ولهذا ادخل اذا واذ للمفاجأة في جواب بينا وبينماء ليدلا على اقتران مضمون 
الأول بالثاني مفأجاة بلا تراخ فيكون آكد في معنى اللزوم»”" . ش 

وجاء فيه أيضاً: «وقد تقع اذ وإذا في جواب بينا وبينماء وكلتاهما اذن للمفاجأة والاغلب 
في مجيء (اذ) في جواب بينماء و (اذا) في جواب (بينا) قال: 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا 2 اذا نحن فيهم سوقة نتنصف 

ولا يجيء بعد (اذ) المفأجاة إلا الفعل الماضي» ويعد (اذا) المفاجأة إلا الاسمية. وكان 
الأصمعي لا يستفصح إلا تركهما في جواب بينا وبينما لكثرة مجيء جوابهما بدونهماء 


والكثرة لا تدل على أن المكثور غير فصيح بل تدل على أن الأكثر أفصح"”'؟ . 


.)157/1( انظر «الرضي»‎ )١( 

فم «الهمع» ,.)5١11/١(‏ وانظر «درة الغورص» »)١1(‏ «الرضي على الكانية» ,)١79/5(‏ 
زفرة #الرضي» (9-118/7؟1). 

(4) «لرصي» (1571/5). رانظر «درة الغواص؟ (14-577). 


5 7ل7لق77قق27 7 ا 0 


ظرف مكان مبني على الضمء ولا يستعمل إل مضافاً إلى الجمل. اسمية كانت أو فعلية 
نحو : 9آ فكلا مِنَ حَيثُ يِنْشمًا» [الأعراف:19]. و (جلست حيث الهواء طيب) واجلس حيث 
الماء ؛ أي وفير أو موجود. وقد ترد للزمان كقوله: 

ويصح أن تكون للمكان ههنا أيضا. | 

وقد تقع مفعولأبه. نحو قوله: « أنه أَعَبَد حَبَتُ يَجْصَلُ رسالكَمُ * [الأنعام : 4 17] إذ 
المقصود -والله أعلم- أنه يعلم المكان المستحق لوضع الرسالة. لا أنه يعلم شيئا في 
المكان”'' . 

دول: 

تكون (دون) ظرفأ وغير ظرف. فهي غير ظرفية بمعنى حقير. وخسيس؛ ومسترذل» 
يقال ثوب دون أي حقير. ورجل دون أي مسترذل ليس بلا حقء. هو دونك أي حقيرك. 
جاء في (المخصص): «دون تقصير عن الغاية. وتمكن ولما اقتضى التقصير وصفوا به ما 
ليس برفيع فتال: رجل دون وثوب دون))”" . ش 

ومعناها ظرفية افادة التقريب. يقال هذا دون ذلك أي أقرب منه'”“ فلا تتصرف عند 
الجمهور جاء في (الهمع): «من الظروف المبنية في بعض الأحوال دون... وهو للمكان 
تقول: قعد زيد دون عمروء أي فى مكان منخفض عن مكانه. وهو ممنوع التصرف عند 
سيبويه وجمهور البصريين. وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه يتصرف لكن بقلة وخرج 
عليه (ومنا دون ذلك)7؟2 )2*0 , 


)1غ( «الهمع' (١/511)؛‏ «المغني» (1775-1*1/1), 
(؟) "المخصص» :.)56/1١4(‏ «لسان العرب» .)5١/197(‏ 
(*) السان العرب»  //810/(‏ 0). 

)١١( «الجن»‎ ) 


)2( «الهمع» /1١(‏ *51): وانظر «سيبويه» .)5١14/1(‏ 


معاني الننحو ! 0 

«وقال بعض النحويين: لدون تسعة معان» تكون بمعنى قبل» وبمعنى أمام؛ وبمعنى وراء 
بمعنى نحت ») وبمعنى فوق» وبمعنى الساقط من الناس» وغيرهم. وبمعنى الشريف» 
وبمعنى الأمرء وبمعنى الوعيد» وبمعنى الاغراء . 

فأما دون بمعنى قبل فكقولك: دون النهر قتال» ودون قتل الأسد أهوالء أي قبل أن 
تصل إلى ذلك . 

ودون بمعنى وراء كقولك: هذا أمير على ما دون جيحون» أي ما على ما وراءه. والوعيد 
كقولك : دونك صراعي ودونك فتمرس بي . 

وفي الأمر دونك الدرهم أي خخذه. 

وفي الاغراء دونك زيداً أي الزم زيدا في حفظه . 

وبمعنى تحت كقولك : درن قدمك نخد عدوك» أي تحت قدمك. وبمعنى فوق كقولك: 
إن فلاناً لشريف . فيجيب آخر فيقول: ودون ذلكء أي فوق ذلك" . 

وجاء في (الرضي على الكافية): «وقد يدخل (دون) التي بمعنى (قدام) معنيان آخران 
هى فى أحدهما متصرفة وذلك معنى اسفل» نحو أنت دون زيدء اذا كان لزيد مرتبة عالية 
وللمخاطب مرتبة تحتهاء فيوصل إلى المخاطب قبل الوصول إلى زيدء ويتصرف فيها بهذا 
المعنى نحو هذا شيء دون» أي سي 

ومعناها الآخر(غير) ولا يتصرف بهذا المعنى» وذلك نحو قوله تعالى : #8 َأيَجْذُ من دونوء 
لوإشسة ند ايل ]1 وقوله # ويعملوت ملا دون دللكت؟ [الأنبياء : 487]» وقوله 
إِلهَيْنٍ مِن دُونٍ أشّه؟ [المائدة: 9]115 . 

وجاء في (البرهان) : «وقد تكون صفة لا بمعنى رديء» ولكن على معناه من الظرفية 
نحو : أن رجلا دونك . . . ومنه الدرن للحقير ويستعمل للتفاوت في الحال» نحو زيد 
دود عمرو». أي في الشرف والعلم . 


,)75 /19( «لضان العرب»‎ )1١( 
,)5١9/١( زفعق «الرضي؟‎ 
إفرة انظر «تاج العروس»؟ 416 ؟‎ 


١48: 


معاني النحو 

واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حد إلى حدء نحو قوله تعالى : « أولِيك ين دون الْمؤمنين» 
[آل عمران: 128]. أي لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين”"' . 

يتبين من هذا أنها تكون وصفاً بمعنى الحقير» وظرفاً لمعان عدة يجمعها التقريب واسما 
بمعنى غير واغراء وأمرا. 

ريثما: 


ريث مصدر راث يريث إذا أبطأء وقد استعمل بمعنى الزمان» وقد تليه (ما) زائدة. 
أو مصدرية. 

«واذا استعمل في معنى الزمان جاز أن يضاف إلى الفعل فتقول: أتيتك ريث قام زيد؛ أي 
قدر بطء قيام زيدء فلما خرجت إلى ظروف الزمان جاز فيها ما جاز في الزمان»”" . 

سحر : 

وهو ظرف غير متصرف اذا أريد به سحر يوم بعينه» ومتصرف اذا نكر أو حلي بأل. 
تقول: (خرجت يوم الشمبن ‏ سخر):” وقال. تغالق + ]ل عَال لول يكم بكر » 
[القمر: 4 7]. 

واذا قصد به التعيين كان ممنوعاً من الصرف» وإن لم يقصد به التعيين صرفته» ويجر 
بالكّسرة اذا حلي بأل شأن الممنوع من الصرفء تقول: جاء بالسحر وسمعت صوتا بالسحر 
وهرب سحرأ”” . 

كك : 


ظرف مكان أو زمان تقول: عندك مال. وأقبل عند الليل. وهى تفيد أقصى نهايات 
القرب قال الليث: «عند حرف صفة يكون موضعاً لغيره» ولفظه نصبء. لأنه ظرف لغيره 
وهو في التقريب شبه اللزق”؟ . 
دلق «البرهان؛ (4/ 307/5-71/6) , 
فق «الهمع"' 5 
(*6 انظر «ابن يعيش؛ (575-41/7).: «الرضي على الكافية؛ .)١10(‏ 
(4) «لسان العرب» (عند) (9907/5), 


102020 ذخ أذ أذ ١00‏ 


معاني النحو 


وجاء في (الهمع) أنها «لبيان كون مظروفها حاضراً حسأ أو معنى أو قريباً حسأ أو معنى 
فالأول نحو: 8 فَلْمار01 مُسْمّقراعِْدَم74' [النمل: .]4٠‏ والثاني. نحو : ١‏ مَالَالْزِى عِنْدم عِلَمُ ين 
الكتبٍ * [النمل:٠4]:‏ والشالث نحو: #عَندَ يِذْرَةَ الت . عِندَهَا جَنَّهُ الأوق » 
[النجم : .115-١5‏ والرابع نحو: عند مَلِيك مُقررِ4 [القمر: 50]. ا رت أَبنِلي عَنَدَك ببِمًا 
فى الْجَنَّةِ» [التحريم : 11١‏ « وَإِتَبُمَ عندَدا لْنَ الْمضَطَينَ اميا 4 [ص :47]. ط مَا عدف 
صاظ مراص ارس له 1 
ينقد وَمَاعِنْدَ أَسَّه بَاق» [النحل : 00]45'' . 

وقال سبيبو له : «وقالوا: عندك. تحذره شيئاً بين يديه أو تأمره أنْ يتقدم وهو من اسماء 
الفعل لا يتعدى» وقالوا أنت عندي ذاهب أي فى ظنى»””" . 

وهي لا تفارق النصب على الظرفية إلا إلى الجر بمن قال تعالى: ا دَالَنَهُ رَحْمَةٌ مِنْ 
عِنْدِنا» [الكهف : ]22 , 

عوض : 

هو أسم للزمان والدهر وخصص بالمستقبل. كما أن١(قط)‏ للماضي . وهو من لفظ 
العوض» وسمي الزمان عوضآ لأنه كلما مضى جزء مله عوضه جزء آخر. فصار الثاني 
كالعوض من الأول» وهو لاستغراق المستقبل مثل (أبدأ) إلا أنه يكاد يكون مختصاً بالنفى . 
تقول: لا أكلمه عوض» ولا تقول: ما كلمته عوض بل تقول: ما كلمته قط . 


م1 


وهو مبني على الضم فان أضفته أعربته تقول: لا أفعله عوضَ العائضين أي دهر 
الداهرين. ومعنى الداهر والعائض الذي يبقى على وجه الدهرء فكان المعنى: ما بقي في 
الدهر داهر. 

ويقال: افعل من ذي عوض. كما يقال من ذي أنف. أي فيما يستقبل . وأكثر ما يستعمل 
عوض مع القسم كقوله: 
رضيعي لبان دي أم تقاسما بأسحم داج عسوض لا نتفرق”” 


,)7:/4 «لسان العرب» (عند‎ )١( 

030 «الهمع/ 2)50571١(‏ #المغنى؛ (1/ 185-188),. 

(7) اسيبويه» :)١537/١(‏ «السان العرب؟ (8/ .)5١7‏ 

)5١7/1( «الهمع!‎ 0) 

(5) انظر #الرضي على الكافية» (5/ 2140-1١14‏ ؛ «أبن يعيش» (5/ 45١9-1١10‏ 7المنني؟ (5/ 198). 


معاني النحو 


كلما 

غدوة: 

ظرف زمان ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهو ممنوع من الصرف اذا كان 
معينآً أي من يوم بعينه: كأن تقول: (أتيه يوم الجمعة غدوة) فانْ نكرت صرفت» تقول: 

ومثله بكرة وهو من طلوع الشمس إلى الضحى”'©: قال تعالى  :‏ وَلَمَ ردْفُهُم فا بَكْرَةُ 
وَعَشِيا» [مريم : 17]. 

جاماتي: (الفقتضت؟ : «أما غدوة وبكرة فاسمان متمكنان معرفة لا ينصرفان لأجل التأنيث 
تقول : شير غلنة مكرة يا قن وغدرة: إذا أقمت (بكرة) مقام الفاعل وإن أردت نصبه على 
الظرف فكذلك تقول (سير عليه بكرة يا فتى» وغدوة يا فتى) . 

وإنما صارا معرفة لأنك بنيت غدوة اسما لوقت بعينه» وبكرة في معناها. 

ألا ترى أنك 7 تقول : هذه غداةٌ طيبة» وجيحك غداةً طيبة» ولا تقول على هذا: جنتك 
غدوة طيبة» ولكن تقول : آنيك يوم الجمعة غدوة يا فتى» فال نكرت صرفت ٠»‏ فقلت: سمير 
عليه غَدوة من الغدوات وبكرة من اليكر»0. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : : «غدوة وبكرة غير منصر فتين اتفاقا وإن لم تكونا 
معينتين لكونهما من اعلام الجنس كأسامة تقول في التعيين: آتيتك اليوم غدوة. أو بكرة» 


وفي غير التعيين لقيته العام الأول» أو يوماً من الأيام غدوة. أ بكرة» 4 فتمنع الصرف في 
1 فهو في غير التعيين كما ووو ا ار ا كر 


واذا لم يقصد تعيينهما جاز أيضا تنوينهما اتفاقأء قال تعالى: 8 وَلَقَدَ صَبَّحَهُم بكر » 
[القمر:74]. وإذا قلت كل غدوة أو بكرة» أو رب غدوة وبكرة. فهما منونتان لا غير » 
لآن كلاً ورب من خواص النكرات»”" 

.)581/19( «حاشية الصبان» (؟/177). 'السان لعرب» (غدا)‎ )١( 


(5) "لمقتضب» (504/4), 
(0) «الرضى على الكافية» (4/1١؟).‏ 


معائي اللجق ستتسس __##_#__# 11# 


قفط: 


ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان» وهو بفتح القاف وتشديد الطاء مبني على الضم. 
قال الليث: «وأما قط فانه هو الابد الماضى)2'' . 

وهو يختص بالنفي أو شبهه تقول: 0000 وهل فعلته قط؟ ولا تقول: لا أفعله قط 
بل لا أفعله عرض وأيدا. 

ا ا ل 
من عمري» لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال. 1 

وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى» إذ البع ان أل لفن أو مذ خلقت إلى الآن276 

لدن: 

هو «بمعنى (عند) إلا أنه اقرب مكاناً من عند واخص منه. فان (عند) تقع على المكان 
وغيره تقول: لي عند فلان مال أي في ذمته ولا يقال في ذلك لدن!”) 

وهو مثل (عند) يكون اسما لمكان الحضور أو زمانه؛ غير أنه ملازم لابتداء الغايات 
الزمانية والمكانية» و(عند) غير ملازمة لمبدأ الغايات تقول: حلست عنذه » ولا تقول» 
جلست لدنه؛ لأن ليس في هذا التعبير مبدأ غاية . 

وتقول: جلت من عنده ومن لدنه» قال تعالى: < مَدَبكَنت من لف ع4 [الكهف 00 
جاء في (التسهيل) أن (لدن) لأول غاية زمان أو مكان”؟ . 

ولذا كان معناه في الحقيقة هو (من عند) لا (عند) جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 
«ولدى بمعنى (لدن) إلآ أن (لدن) ولغاتها المذكورة يلزمها ع الابتداءء فلهذا يلزمها (من) 
إما ظاهرة وهو الأغلب؛ أو مقدرة فهي بمعنى: من عند76* . 
)1١(‏ «لسان العرب» (4//ا551). رانظر «المغني» (1989/1), 


(؟) "المغني» »)١76/1(‏ وانظر السان العرب» (8/ 568). «الرضي على الكافية» (159/5) «حاشية الصبان» 
(1"1/0). 

() «التسهيل» (910). 

(4) «التسهيل» (917). 


,)2 «الرضي» (178/5). 


معاني النحو 


إن الغالب في (لدن) أن تكون مجرورة دمن »2 ولم ترد في القر ن إلا كذلك لملازمتها 
لابتداء الغايات وقد تضاف إلى الجمل ببخللاف (عند) قال الشاعر: 


١مم‎ 


ولا تقع عمدة أي لا تقع خبراً ولا نحوه» فلا تقول: الكتاب من لدنك بخلاف (عند) 
تقول: (الكتاب عندك)27' . 

قال أبو سعيد السيرافى: «لدن إنما تضاف إلى ما بعده من زمان متصل به أو مكان اذا 
اقترنت بها (إلى) كقولك: جلست من لدن صلاة العصر إلى وقت المغرب!") 

- في (حاشية التصريح) : «وقال بعضهم : (لدن) أبلغ م : ن (عند) قال تعالى : 
« لذ 5 [الكهف: ؟]. 

ونود تعقيبا على هذا القول أن نخص (لدن) بزيادة تفصيل فنقول: أن لفظ (لدن) مشابه 
للفظ (اللذن) المأخوذ من اللدانة واللدونة . 

و(اللدن) الليّن من كل شيء من عودء أو حب حبل» أو خلق. وامرأة لدئةء ريا الشباب 
ناأعمة )» وتلدن فى الأمر تليّث وتمكف ولم 0 كر ولي ينبعث عليه : والتلدن التمكف!4) , 
فاللدونة الليونة واللدن اللين. 

وقد ورد كلمة (لدن) الظرفية في القرآن الكريم سبع عشرة مرة. كلها في الرحمة والحنان 
والخير و'للين رنحوه» وهو استعمال قريب لمعنى الليونة» وأحيانا لمعنى التلبث وهو 

قال تعالى : 8 بَينَا لا يح قُلُويَا بمدَ اد هَدَيْتَنَاوَهَبَ كنا من لَدنكَ رَحَمَة إِنّكَ أنتَ آلوَمّابَ #* 


[آل عمران:4]. 


)١(‏ انظر «التصريح» 11-0 «الأشموني» )ل «الرضي على الكانة» ,)١198-179//5(‏ «المغني» 
(1/محدفقكل «الهمع» .)516/١(‏ 

(؟) ١حاشية‏ ابن يعيش» رقم )١(‏ ج .)1١1١/4(‏ 

(4)9 «حائية التصريحة (9؟/0غ). 


(41) «لسان العرب» (لدن) (158-751//14). 


معاني الحو 8 
7 يس لا ل راض 0 يه 
وقال: 8 هنا هنايك دعا رحكريًا رب هَل رب هب لي ين لَدْنلك دَرِيّهُ طَيْبَةُ َلك مبيع الذعا © 


آل عمران: 8”]. 


كاه مهدع رام 


وقال: إذأنك الضعة إل لكف فنالو| متنا عزنا من لظ يق وها لتاين ثرا زيتت» 
[الكهف: .]٠‏ 

وفال: 8 فَوَجَدًا عَبَدًا مِنْ عبَاوئآ َائَنَهُ يَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِئ وَعَلَمْنَهُ من لَدُنَّ عِلْمًا » 
[الكهف: 756]. ١‏ 1 

وقال: «وَحَمَانام َناَكَو وكات تَفيّ4 [مريم : 1]. 


مس جرم م 220 ره در كك 


وقال موسئ للرجل الصالح : 2 إن سَأَلنْكَ عن مع بَعْدَهَا مَقَا صنحِبِىَ قد بَلَفْتَ من لَدَقٍ عدا 
[الكهف:77]. ولم يأت بعند وهي هنا كما تفيد معنى الظرفية تفيد معنى التمكث والتلبث» 
وليس في (عند) هذا المعنى فكأنه قال: قد بلغت العذر في تمكثك وصبرك علىّ» وتلبئك 
على الحاحي في السؤال؛ وهو استعمال رفيع. 1 ْ 

وقد تقول: الم يرد قوله تعالى : 8 لِمنَذِرَ سا مَدِيدًا مَن لَدْنْهُ» [الكهف: 7] وهذا ليس 
في اللين والرحمة؟ 

.اقول ان هذا هو الموطن الوحيد الذي اقترن به البأس فيه والشدة بلدن» ومع ذلك هو 

فى الرحمة» والنصٍ يوضح ذلك؛ قال تعالى : « ايد يِه الى أَنَرَلَ عَلٌ عبْده الكتتب وَلَر يحمل لم 


اس 1 د عع ريات م 


عرها ,: ينما لور سا سَوِيدٌا ين لانه ووشر الْمَؤْمِيِينَ اي يك اليب الث كج 
سي تَلْكدِيَ فيه أ يدَا»# [الكهف .]7-١:‏ فهذا الكلام هو في القران الكريمء الذي هو 
خيرء ورحمة؛ منذراً ومبشراً» والخير يكون فيهما جميعاً. 
ثم انه لما كانت (لدن) أخص من (عند) لكونها أقرب مكانا منهاء كانت أبلغ من (عند) 
لآنها مبدأ المكان والزمان» ولم تستعمل (لدن) في القرآن الكريم؛ إل مع الله نحو قوله 
«من لَدُنْ حك حير 4 [هود :1]ء 8 ون دن كير عَليمٍ» [النمل :]0 ا بن لَدنَا أَجْرَا عَظِيمًا4 
[النساء : /31]ء ف َرْكَا من 4 [النساء : /ا0]. 

« ين لَّدنكَ سُلْطَننا > [الإسراء: »]4١‏ إلا في موطن واحد هو قوله 8 م 


عذْرَا» [الكهف: 75]. 


مم مامه أت 


000 
من لدبى 


+ لتاكل مهيعس عر .- 


1١14٠‏ اللسسسسصسسسسيسب ل لس سح معاي التحو 


فهي أبلغ من (عند) لأنها الصى منهاء وقد استعملت في القرآن الكريم في خصوصيات - 
الالطاف» والتعليم» والرحمة الالهية؛ وبموازنة ذلك بين استعمالها واستعمال (عند) 
يتضح الأمر. 

لدى: 
جرها بمن»" أما لدى فلا تستعمل مجرورة بمن» وذكروا أن الفرق بينها وبين عند أن 
«(عند) تكون ظرفاً للأعيان والمعاني»... و (لدى) لا تكون ظرفاً للمعاني بل للأعيان 
خاصة يقال: عندي هذا القول صوابء» ولا يجوز لدي. ذكره ابن الشجري في أماليه 
ومبرمان في حواشيه؛ ... وأنك تقول: (عندي مال) وإن كان غائباً. ولا تقول (لدي مال) 
إلآ إذا كان حاضراً20 . 

وجاء في (شرح الرضي): «وأما (لدى) فهو بمعنى (عند)ء ولا يلزمه معنى الابتداء 
و(عند) أعم تصرفاً من (لدى)؛ لأن (عند) تستعمل في الحاضر القريب» وفيما هو حرزك 


وإن كان بعيداً بخلاف (لدى)» فانه لا يستعمل في البعيد78" . 
مع: 
اسم لمكان الاجتماع أو وقته» تقول: (زيد مع عمرو)؛ و(جئت مع العصر) ويدل على 


اسبميتها تنوينها في قولك: معا»”” . 


وجاء في (لسان العرب): امع بتحريك العين كلمة تضم الشيء إلى الشيء وهو اسم 
معناه الصحبة»!؟' . 

وقد تنون فيقال معاً نحو جاؤوني معاء وهما معاً في الدار «والفرق بين قولنا فعلنا معأ وفعلنا 
جميعا أن معا يفيد الاجتماع في حال الفعل وجميعا بمعنى (كلنا) سواء اجتمعوا أولا»”” . 


(1© «الهمم» »)5١7/5(‏ «المغنى» (2197/1؛ «ابن يعيش» (4/ »)1٠١‏ «الأمالي الشجرية؟ (1/ 05514 . 
(؟) «الرضى على الكافية» .)١178/5(‏ 

زفرة «الهمع؟ (119/1). 

(4) «لسان العرب» (1١/11؟0)7‏ وانظر #تاج العروس» (814/8). 

)2 «الرضي على الكافية» (141/7) وانظر #امالي ابن الشجري؟ (1/ 5140-118). 


معاني النحو 
وسط: 
بسكون السين ظرف بمعنى (بين): يقال: (جلست وسْط القوم) بالتسكين. أما وسّط 
بفتح السين فهو اسم. تقول: ضربت وَسّطهء جاء في (المقتضب) : «وتقول: وسْط رأسك 
دهن يا فتى» لأنك خبرت أنه استقر في ذلك الموضعء فأسكنت السين ونصبت لأنه ظرف. 
وتقول: ا رأسك صلب لأنه اسم غير ظرف وتقول: ضربت وسطه لأنه 
المفعول بعينه . ش 

وتكرلتق فوت وشط الذان كرا اذاجعلت الوصط كله يدا كقرلت حرت 
وسّط الدار»”؟ , 

وجاء في (لسان العرب): «وسّط الشيء ما بين طرفيه. . . فاذا سكنت السين من وسط 
صار ظرفاً... ويقال: جلست وسْط القوم بالتسكين لأنه ظرف. وجلست وسّط الدار 
بالتحريك لأنه اسم. . . وكل موضع صاح فيه (بين)؛ فهو وسْطء. وإن لم يصلح فيه (بين) 
فهو وسّط بالتحريك. .. 

فان قلت: قد يتتصب الوسّط كما ينتصب الوسْط كقولهم: جلست وسّط الدار... 
الجواب أن نصب الوسط على الظرف إنما جاء على جهة الاتساع والخروج عن الأاصل”". 
وقال الفراء: «اذا حسنت فيه (بين) كان ظرفاً نحو قعد وسط القوم؛ وإن لم تحسن فاسم 
الظرف والتحريك أحسن في الاسمة" . 


0 )0745-”81/4( «المتتضب؟»‎ )١( 
.)5١1/١( (؟) السان العرب») (وسط) (4/ 4)9085 وانظر #الهمع»‎ 
.)1١71/5( فق «الهمم؛ (1/ 501 لاحاشية الصبان؛‎ 


معاني التحو 
المفعول له 


المذعول له أو المفعول د وهو عندهم ما أفاد تعليلاً من المصادر 

بشروط معينة نحو قوله 8 يجَعَلُونَ عَم ف دَادَإنوم مَنْ لصَوْعِقٍ حَدّرَ لعزت» [البّقرة19]اعداء 
في (الكتاس»؟: ١(هذا‏ بات ما ينتصب من المصادر لأنه عذر) لوقوع الأمر فاتتصب لأنه 
موقوع له ولأنه تفسير لما قبله لم كان» وليس بصفة لما قبله ولا منه. . . وذلك قولك: 
فعلت ذاك حذار الشرهء وفعلت ذاك مخافة فلان» وادخار فلان. وقال الشاعر وهو حاتم بن 
جمبد الله الطانتي 
واغفسر عوراء الكريم ادخخساره وأصفح عن شتم اللئهيم تكرما 

وفعلت ذلك أجل كذا وكذاء فهذا كله ينتتصب لأنه مفعول له. كأنه قيل: لم فعلت كذا 
وكذا؟ فقال لكذا وكذا ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله)'''. وعند الكوفيين والزجاج 
هو مفعول مطلق لغعل محذوف عند الزجاج» وللفعل المذكور عند الكوفيين'"2. فنحو 
(جنتك إكراما لك) تقديره عند الزجاج: جنئتك اكرم اكراما لك. وعند الكوفيين أن معنى 
لجكلد) عاك جه . 

ويقول الجرمى : «ان ما يسمى مفعولاً له متتصب نصب المصادر التي تكون حالا فيلزم 
تنكيره ويقين تعر قوله عالق كدر الموية) متسطاد ري 00 

والذي يبدو أن رأي البصريين أرجح وأقرب إلى طبيعة اللغة» وإن كان المعنى في قسم 
من التعبيرات يحتمل رأي الكوفيين وغيرهم» وذلك من وجوه تهدة منها: 

0 0 أنه يصح بلا خلاف أن أقول (فعلت ذلك ابتغاء مرضاة الله) جوابا عن‎ -١ 
فعلت ذاك؟ فهنا أفدت التعليل والسبب قال تعالى: # مَإِدٌ عالت أمه مَنبْ لم يطو هَوْمًا‎ 
0 ميك أو تمي مَنَابا عَدِيدًا قَالوا مره إل 2ب45 [الأعراف :4 فهنا بين‎ 
وسبيه . في حين أن المفعول المطلق والحال ليسا لبيان العلة فالمنعول المطلق يكون لبيان‎ 


,)١185-1١84/١( السيبويه»‎ )1١( 

(؟5) انظر «الرضي على الكافية» ))50١8-5١10/1١(‏ «الهمع' (1/غة١-ه15).‏ «التصر يح » (303730771). #احاشية 
أنصبان» (؟/57١24.‏ #حاشية الخضري؟ (194/1). 

55 «الوض 00 


ا 


الها 


عايج اللو ببسب سم ببس 88[ 


التوكيد ولبيان النرع والعدد عند النحاة وهذا ليس واحدا منها. والحال مبينة للهيئة ومؤكدة 
وهذا عذر وسبب . فالمفعول له يؤدي غرضا مغايرا لغرض الحال والمفعول المطلق. 

انه قد يصح أحياناً تقديره بالحال أو بالمفعول المطلق لكن المعنى سيختلف- وذلك نحو 
قولك (جئت طمعاً في رضاك) فان قدرته (طامعا) كان حالا وإن قدرته (أطمع طمعا) كان 
مفعولاً مطلقاً وإن أردت العلة والسبب كان مفعولا له ولكل معنى . 

؟- العطف على العلة الصريحة وذلك نحو قوله تعالى 3 وَمَآ أنرَلْنَا مَلَنَكَ ألْكتب إِلَا لِشْبيْنَ 
الى أخْتَلَفُوافِةٍ وَهُدَى وَيَحمَةٌ لِمَوْرِ يُيْمِبُوت 4 [النحل : 14]. فهنا ذكر علة انزال الكتاب 
باللام فقال: 8 لِسُبَينَ لحم ألْزِى اخْتْلَفوأ فِةِ» وهذه علة لا حال ولا مفعولية مطلقة ثم عطف 
عليها بقوله: # وَهُدَى وَبَحمَةٌ لْمَوْرِ يُؤُمئُرت4 فهو اذن علة مثله وسبب لا حال ولا مفعول 
مطلق لأنه لا يصح عطف الحال على ما ليس حالا ولا عطف المفعول المطلق على ما ليس 
مفعولا مطلقا. 

ومثله قوله تعالى ظ قُلْ نَم رُوحٌ ألْشُدُين من ريلك بلق ديت الست اموأ وَهْدَى 
وَضْمْرَى لِلْصملِمِينَ4 [النحل .]٠١7:‏ فهي مثل الأولى . 

“- إن القول برأي الكوفيين يفضي إلى اخراج الأفعال من معانيها إلى معان أخرى قد 
تكون بعيدة عنها من دون موجب وذلك نحو قولنا (قلت ذاك حوفا منه) فيكون القول 


عه ع صل سيل 


رم ف ل 


البغي. ونحو قوله ظ الى يُنفِقٌ مَالَوُركآة ك4 [البقرة: 1714؟]. 

فيكون الإنفاق بمعنى -الرئاء. ونحوه قوله 8 فُلْ أَنفِقُوا طَرَعًا أو كَرَمًا » [التوبة: 07]» 
فيكون الانفاق بمعنى الطوع وبمعنى الكره. ونحو قوله « هْرََلِى برْبِحكُمْ الْرْتِت حَوْكًا 
رَطَمَكَاب [الرعد : 0]١*‏ فتكون رؤية البرق بمعنى الخوف والطمع . 

ويفضى هذا الرأي إلى أن يكون للفعل الواحد معان متعددة متناقضة: وذلك نحو (قلت 
هذا خرنا منك) وزقلك هذا إطهاراً للح ولآفلك هذا إكرفنة ل وإاقدت هذا تسيا ل) 
و(قلت هذا اطفاء لنار الفتنة) و (قلت هذا تملقاً) و(قلت هذا طمعاً في خيره) وغيره ذلك 
فيكون معنى (قلت) على هذا: خفتء وأظهرت الحقء. وأكرمت. وحقرت؛ واطفآت نار 
الفتنة» وتملقت» وطمعت؛ وغير ذلك» وهي معان متعددة متغايرة. ولا موجب لهذا كله. 


حل معاني النحو 
«حلى 0 : 
يحد النحاة المفعول له بأنه «المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان 
والفاعل»7'' . 


وعلى هذا فالمفعول له هو ما اجتمع فيه أربعة شروط وقيل خمسة : 

١‏ - أن يكون مصدراً. 

- أن يكون مذكوراً للتعليل. 

*- أن يشارك الحدث في الزمن» نحو قوله تعالى: 9 يَجَمَلُونَ آَصَيِعَهُم فيه ادوم مِنْ لصَوْعِق 
عَدَرَ أَلْمَوثٍ © [البقرة:4١]»:‏ فزمن جعل الأصابع هو زمن الحذر. ولا يصح أن تقول: 
خرجت اليوم مخاصمة خالد غدا. ٠‏ 

4- أن يشاركه في الفاعل أي يكون فاعل الحدث والمصدر واحداء نحو (قتله عدوانا» 
ففاعل القتل والعدوان واحدء ولا يصح أن تقول: (جاء خالد اكرام محمد له) لأن فاعلي 
المجيء والاكرام مختلفان”" . 

ه- أن يكون قلبياً فلا يصح أن تقول: (جئت قتلاً للكافر) لأن القتل ليس قلبي؟””". 

فان فقد شرط أو كثرمن هذه الشروط جر بحرف التعليل» فمثال ما لم يكن مصدراً قوله 


تعالى : « # وَإِذ آسْسَسَّقَ سوس لِقَوْمِو 4 [البقرة: 15]» وقوله: « وَالْأَشَمَ سَلَقَهَا كم » 
[النحل : 0]» و 8 كَدلِكَ سَطَرَيهَا لود » [الحج:7]. ومثال المختلف مع عامله في الوقت 
(جئت اليوم للاكرام غداً). والمختلف في الفاعل نحو (جاء خالد لاكرام سعيد له) . 

والفاقد للقلبية نحو قوله تعالى: « ولا يَقْدُّوَا أولدَحكُم يِنْ إِمْلَقٍ > [الأنعام: »]161١‏ 
لأن الاملاق حسي ونحو (جئتك لحراثة الأرض)!'" . 


6١8/1 7الرضي»‎ :)١44 /١( «شذور الذهب» (2)584 وانظر «ابن عقيل»‎ )١( 

(؟) انظر «ابن عفيل» .)١844/١(‏ «شذور الذهب» (184): ابن يعيش» (5/ 51), «التصريح' (1/ 001503-51 
«الأشموني» (118-177/1). 

0) انظر «الرضي؟ (504/1): #الهمع؟ (1/ 144): «الأشموني» (173/5): «حاشية الخضري؛ (194/1). 

(1) انظر «ابن يعيش»؛ (1/ 67)» #ابن عقيل» (1/ 194): «التصريح؟ (53507-15156/1). 


١66 


معاني التحو 


والذي يبدو لي أنه لا يشترط في المفعول له إلآ كونه مصدراًء فضلة؛ مفيداً للتعليل» أما 
الشروط الأخرى ففيها نظرء جاء في (الهمع): #وشرط بعض المتأخرين فيه أن يكون من 
أفعال العنى الباطنة طنة. . . وشرط الأعلم والمتاخرون مشاركته في الوقت والفاعل» نحو ضربت 
ابني تأديبأ 0 يشترط ذلك سيبويه ولا أحد فن المتقدمين. فيجوز عندهم: اكرمتك 
يا غدأ في معروفك» وجئت حدر زيد» ومنه: « رريحكم الْرَنَ حَوْفَاوَطمَحًا» 
ففاعل الاراءة هو الله. والخوف والطمع من الخلق»”''. 

ولا أرى سببأ مقبولاً في منع نحو (قصدت مكة أداءً لفريضة الحج) فزمن القصد غير زمن 
اداء الفريضة .قال تعالى: « وَأنرَلَ الترربنة الإ غيل ٠‏ من قَلُ مّدَى لئاس » [آل عمران: 84-5]» 
ومن المعلوم أن هذاية الناس ليست مقارنة لوقت الانزال» وإنما هي بعده. فالتوراة اتزلت 
على سيدنا موسى (ع) ثم أصبحت بعد هداية للناس» وكذلك الانجيل فزمن الانزال غير 
زمن الهداية. 

ومثله قوله تعالى ط فل رومع شين ين ريلك كلق نيت لزت حَاممْأوَسْدَى 
وَمشرى للْمْسَلِمِينَ4 [النحل 21٠١7:‏ فالتثبيت والفذاة والشرى تمه اير لاوقته. 


وقد ذهب أبو علي إلى اجازة عدم المقارنة في الزمان'" . 

وأما المشاركة في الفاعل فليست ضرورية ؛ وهو الذي ذهب اليه ابن خروف «تمسكا 
بقوله تعالى ج ركم ار حَوْنَار لمكا [الرعد: »]١7‏ إذ ان فاعل الاراءة هو الله 
والخوف من المخاطبين»؟2. وقد جعله النحاة على تأويل الخوف والطمع بالاخافة 
والاطماع ؛ أر تأويل (يريكم رقا يجلهم ترودل» وهو تأويل بعيد دعت إليه قاعدتهم» 
ولم تدع اليه ضرورة تعبير. 

ومن عدم الاتجاد في الفاعلٍ أيضاء قوله تعالى: <فَلمّا حلم نيد ما رَادَهُمْ إلا 
ورا . أسجكيارا في الا ل 0 لبي > .[فاطر: 47-47]. ففاعل زيادة النفور النذيرء 
9 الاستكبار الكفارء فالفاعل مختلف. وقال: #8 تر ِأَعِْنَا جه نس كن كبر 4 


)0010 «الهمع' .)١94/1(‏ 
0 «الرضي على الكافية» (509/1). 


(1) «حاشية الخضري» 2١94 /1١(‏ وانظر «الأشموني» (5/؟١1١),‏ «التصريح» (1/ 4 8-78 08) . 


ل معاني النحو 


[القمر: »]١4‏ ففاعل الجري السفينة» وفاعل الجزاء هو الله. جاء ني (شرح الرضي على ' 


الكافية): «وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في الفاعل» وهو الذي يقوى في ظني وإن كان 
الأغلب هو الأول» والدليل على جواز عدم التشارك قول امير المؤمنين علي رضي الله عنه 
في نهج البلاغة (فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماماً للبلية) والمستحق للسخطة 
ابليس» والمعطى للنظرة هو الله تعالى» لا يجوز أن يكون (استحقاقا) حالا من المفعول لأن 
(استتماما) اذن يكون حال من الفاعل وكذا (إنجازاً للعدة) ولا يعطف حال الفاعل على حال 


والهول من تهور الهبور 


فان الهول بمعنى الافزاع لا الفزع» والثور ليس بمفزع بل هو فزع'''. 

ولا يشترط كذلك أن يكون قلبياً فيما أرى» وإن كان الكثير أن يكون قلبيا فانه لا مانع من 
أن تقول: (فعلت هذا اطفاء لنار الفتنة) وهو غير قلبي» كما لا يمنع أن تقول: (فعلت هذا 
عملا بنصيحتك) و(فرض الله الجهاد محقا للظلم؛ وازهاقا للباطل ونشرا للخيرء واستثصالا 
للفساد) و(اخطب كل يوم في داري تمرينآ للساني» وتعويداً له على الاداء السليم) وهذه 
كلها ليست قلبية. قال تعالى: «اوَححَرَّمُوا مَا رََفَهُمْ أَللَّهُ أفيّراة عل أسَّه © [الأنعام : .]١4‏ 
والافتراء ليس قلبيا. 

وقال: « تَبَمهُرْ وَعَوَنُ وَجُُودم بَميا وَعَدْوًا 4 [يونس :0140 وقال: 8 أوَلَمْ من لهم 
حَرَمَا ءامنا جوج إِليَهِ تَمَردتٌ كُلْ َّىْء زَرْهَا من لد [القصص : 5]. 
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وقال : «امَاصَمَوه آكَ إلا جَدََا بل هْرَ كم سحَصِمُوت4 [الزخرف:158]» وقال: لاما رادَهُم, 
عرس أمى وديس مم يى | ررسصلد م2 
تقورا . أسجَكبارا في الْأرضٍ وَمَكْرَ ألسّي» [فاطر: 47]. 

فهذه كلها من المفعول لأجله وهى ليست قلبية» ونحو ذلك قول الكميت: 


طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 


.)5١9/1١( «الرضي؟‎ (001) 


معاني النحو 


١ 1/ 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) أن ذلك أي كونه قلبياً ينتقض «بجواز نحو جئتك 
اصلاحاً لأمرك وضربته تأديبا اتفاقا. 

فان قال هو بتقدير حذف مضاف أي ارادة اصلاح وارادة تأديب» قلنا فجوز أيضاً جثتك 
اكرامك لي وجنتك اليوم اكراماً لك غداء بتقدير المضاف المذكور بل جوز جئتك سمنآ ولبنا 
فظهر أن المفعول له هو الظاهر لا المقدر المضاف''' . 

اما إذا كان المفعول لأجله مصدراً مؤولاً فلا يشترط فيه شيء من ذلك. قال تعالى: 
« زلا ْرِمتكُمْ سان قوم ن صَدُوحكُْ عَنِ الْمَسَجِدٍ درا أن تَمْتَدُواً 4 [التوبة : 7]» ف (أن 
صدوكم) مفعول لأجله. والتقدير لآن صدوكم. والفاعل مختلف ففاعل (يجر منكم) هو 
(الشنآن) أي البغضء, وفاعل الصّدهم الكفار؛ والصد ليس قلبياً. وقال: 8 وَأَلق فى الْأرضٍ 
رواسوح أن ييِدٌ بحكُمْ4 [النحل : :]1١0‏ ففاعل الالقاء هو الله وفاعل الميد هى الأرضء» 


والميد ليس قلبياً؛ والزمن مختلف فخلق الجبال قبل خلق البشر. وقال 8 أَنْمْمَلُونَ رَجْلّا أن 
يَقُولَ رَضَ أَّهُ4 [غافر :0]14 وقال: «عبس ,يول . أن ب القن » [عبس:١-1]»‏ نهذه 
كلها الفاعل فيها مختلف» وهي ليست قلبية؛ وقد يكون الزمن مختلفا أيضا نحو (اكرمته 
اليوم أن اكرمني أمس) وهذا ليس قلبياء والفاعل والزمن مختلفان؛ وهو الذي نرجحه في 
المصدر الصريح أيضا. جاء في (الهمع): «ولا يتعين الجر مع أن وأنَ وان كانا غير 
مصدرين لأنهما يقدران بالمصدر وإن لم يتحد فيهما الفاعل أو الوقت» لأن حرف الجر 
يحذف معهما كثيرا نحو ازوركٌ أن تحسن إليء أو أنك تحسن الي»!" . 


.)5١95/1(١؟يضرلا«‎ )١( 
.)198/1( فق «الهمع؟‎ 
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التعلبل: 


التعليل في المفعول له على ضربين : 

الضرب الأول ما يكون علة يراد تحصيلهاء أي ان العلة ليست موجودة في اثناء الفعل 
وإنما هي غاية مرادة» وذلك نحو (ضربت ابني تأدييا) أي لأجل التأديب» فالتأديب علة 
حاملة على الضرب؛ وهي ليست موجودة في اثناء الضرب». بل يراد تحصيلها به» وهذا كما 
تقول في تعبير آخر: (جنت لأستفيد) اي اللى جلك على الم اه الاناد: والاستفادة 
غير موجودة في اثناء المجيء بل مطلوب تحقيقها 

والقيرب: الثاتن أن تكون علة موجودة وهي كانت السبب في دفع الفاعل إلى الفعل» 
وهي حاصلة ولا يراد تحصيلها. وذلك نحو قولك (قعد جبنا) فالجبن كان سبباً في القعود 
والجين حاصل ولا يراد تحصيله؛ ومثله (عض اصبعه ندما) اي عض اصبعه من الندمء 
فالتدم كان سبباً في حصول العضء وهو حاصل ولا يراد تحصيله ومثله : : قتل نفسآ أسفا”'' . 

جاء فى (ملا جامى): «المفعول له هو ما فعل لأجله أي لقصد تحصيله» أو بسبب 
وجوده. 0 فعل00 . ش 

وقد علق عليه المحشي بقوله: «أراد أن المفعول له قسمان؛ قسم يفعل لأجل تحصيله» 
ويكون غرضاً ومقصوداً من الفعل يحصل منه فيترتب عليه بكون علة بحسب التعقل ومعلولا 
بحسب الخارج . 

ركيم يفعل الفعل لأجل وجودهء وبكونه محصولا وموجودا قبل الفعل وهو العلة؛ 
يكون علة في الخارج كقولك: قعدت عن الحرب جبناً: فان الجبن علة مؤثرة للقعود 
00 ان 


المفعول له المنصوب والمجرور: 


للسسسسسسيم 


. 2558 /١( احاشية يس على التصريح»‎ 02١77 /7( :الصبان؛»‎ ٠ 20 '7/١( انظر «الم ضي»‎ )1١( 
1 زج‎ 
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فكت حائدة عل ملاحام_ ارقم باس ,)١185”(‏ 


معاني النحو 
(جئت لرغبة في الخير) فلا يسمى مفعولاً له اصطلاحاً» وإن كان الجر هو الأصل عند النحاة . 

إن النحاة يرون أن الأصل هو المجرور بحرف التعليل» وذلك نحو (جئت لطمع في 
نائلك) ثم اسقط حرف الجر الذي يفيد التعليل توسعاء فاصبح التعبير (جئت طمعأ في 
نائلك) وعلى هذا فالمفعول له منصوب بنزع الخافض"" . 

وهنا قد يعرض سؤال وهو: هل هناك فرق في المعنى بين اظهار حرف التعليل واسقاطه؟ 
هل هناك فرق في المعنى بين قولنا (دعوته طمعا في رضاه) و (دعوته لطمع في رضاه)؟ 

لقد سبق أن ذكرنا انه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من معنى إلى معنى» 
ولذا كان لابد من الاختلاف بين معنبي التعبيرين ومن اوجه الخلاف بينهما: 

١‏ - أن المجيء بحرف الجر هو نص في التعليل بخلاف اسقاطه فانه لا يكون نصاً في 


111 


التعليل» بل هو محتمل له وللحالية» أو لغيرهماء وذلك نحو قولك (جنلت لرغبة في : 


الخير) فهذا نص في التعليل أما اذا قلت (جئت رغبة في الخير) فهذا يحتمل التعليل ويحتمل 
الحالية أي جئت راغباً في الخير ويحتمل المفعولية المطلقة» أي جئت مجيء رغبة فالأول 
تعبير نصي» والثاني تعبير احتمالي. وقد سبق أن ذكرنا ان التعبير في العربية على ضربين: 
قطعي أو نصي» وتعبير احتمالي. 

وهو بحسب القصد فاذا أردت التنصيص على العلة» جئت بحرف العلة وإِنْ اردت 
التوسع في المعنى اسقطت الحرف» فتكسب أكثر من معنىء. فاذا قلت مثلاً (ينفق ماله 
لمراءاة الناس) جعلت المراءاة علة» واذا قلت (ينفق ماله رثاء) أفدت ثلاثة معان في أن 
واحد وهى العلة كما ذكرت أي ينفق ماله للمراءاة» والحالية أي ينفق ماله مرائياء والمفعولية 
المطلقة+ "أي ينفق ماله انفاق رثاء أو يرائي رئاء» جاء في (المغني) في (ما يحتمل 
المصدرية» والحالية» والمفعول لأجله): «من ذلك #يريكم البرق خوفاً وطمعاً» أي 
فتخافون خوفاً وتطمعون طمعاء وابن مالك يمنع حذف عامل المصدر المؤكد الا فيما 
استئنى أو خائفين وطامعين أو لأجل الخوف والطمع ... وتقول (جاء زيد رغبة) أي يرغب 
رغبة أو مجيء رغبة أو راغبا أو للرغبة»!"". 


.)١؟؟‎ /5( «حاشية الصبان»‎ .)١1945/1١( «حاشية الخضري»‎ 2)70/1١( انظر «هحاشية يس على التصريح»‎ )١( 
. 0577 /1( (الهمع؛ (190-191/1): (التصريح»‎ 
زفق «لمغني» (1/ 957-651) وانظر (التفسير القيم» (65كح108).‎ 
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ومنه قوله تعالى : 8 وَأدَعُوهُ وها وَطمَعَا © [الاعراف:07]. فانه يحتمل المفعول له» أي 
للخوف والطمع. ويحتمل الحالية أي ادعوه خائفين وطامعين ويحتمل المفعولية المطلقة اي 
ادعوه دعاء خوف وطمع. وهذه المعانى كلها مرادة والله أعلم . فانه أراد أدعوه للخوف وأنتم 
في حالة خوف. ودعاء خوف». وهو اتساع كبير فبدل أن يقول ثلاثة تعبيرات مختلفة قال تعبيراً 
واحداً جمعها كلها . بخلاف ما لو قال (ادعوه للخوف والطمع) فانه يكون للتعليل فقط . 

وبهذا نرى أن المعنى اتسع اتساعاً كبيراً باسقاط حرف الجر . 

1- إن الأصل في اتيان المفعول له منصوباً أن يدل على حصول العلة وحدوثها اما اذا 
عدواناً) و(فعل ذلك لعدوان) فان الأولى معناها أن العدوان حصلء اما قولك (فعله لعدوان) 
فقد يحتمل وقوع العدوان» ويحتمل أيضا أنه أراد انه فعله تمهيداً لعدوان أو سبباً لايقاع 
تقول : فعل ذلك لعدوان يبيته . ولا يصح مثل ذلك في المنصوب . 

وتكوة وله تعالى :« وتصدوا يبا واستمتها القت علا وَفَل + [التس 111 
فالظلم حاصل. ولو قال لظلم وعلو لاحتمل المعنى أن هذا الجحود إنما هو تمهيد لظلم 
وعلو سيقعادت. 

ونحوه أن تقول (فعلت هذا اختباراً له. ولاختبار له) فالجملة الأولى أفادت أنْ الاختبار 
حصلء» أما الثانية فتحتمل ذلك» وتحتمل أنه فعله لاختبار سيجريه عليه؛ ألا ترى أنه يصح 
أن تصرح بذلك» فتقول: فعلت هذا لاختبار أجريته عليهء وفعلت هذا لاختبار سأجريه 

وقد تقول: انك ذكرت قبل قليل ان المفعول له المنصوب لايشترط اتحاده مع فعله في 
الزمن . 

فنقول: نحن منعنا قولهم انه لا ينصب إلا اذا اتفقا في الزمن فنحن نجيز النصب مع 
اختلاف الزمانين بالدليل. فان لم يكن هناك دليل على اختلافهما في الزمان. تعين أنه مقارن 


صب ا ذا ا ا ا ا ال ل 


معانئ النحو 
له. فالأصل في النصب أن يكون مقارنا لفعله» إلآ إذا دل دليل على خلاف ذلك» الاجر 
بالحرف فهو يحتمل الاختلاف والاتحاد في الزمان ابتداء . 

ا ال الضت يكن الدلة امدودة معلرنة بكلاك التير' وذلك على سبيل المثال 
قولك (فعله عدوانا) و(فعله لعدوان) فالعدوان الأول معلوم وهو محدود بالفعل المذكور. 
أما اذا قلت (لعدوان) فهو يحتمل أنه فعل ذلك لقصد عدوان بعدء وانا لا نعلم مدى العدوان 
المتوقع. ومثله (ضربك ظلما) و (ضربك لظلم) فانَ مدى الظلم في الأول محدود 
بالضرب؛ وأما الثانية فقد يحتمل غير ذلك كأن يكون ضربه لقصد ظلم سيوقعه بهء فانا لا 
نعلم مدى الظلم الذي سيلحقه به. 

اح تر ال ار حر يداوو 

ففي كلا التعبيرين افاد ال: لنصب التعيير: بخلاف المجرور. 

4- في حالة النصب يكون فاعل الحدث والعلة واحداًء ما لم يدل على خلاف ذلك وأما 
في حالة الجر فانه يحتمل الاتحاد ني الفاعل وعدمه ابتداء» وقد مر بنا أن النحاة اشترطوا 
للنصب الاتحاد في الفاعل وذلك نحو أن تقول (حرم هذا افتراء على الله) و(حرم هذا لافتراء 
على الله) فالاولى نص على أن المحرم هو المفتري؛ واما الثانية فتحتمل أنْ المحرم غير 
المفتري أي حرم هذا لافتراء افتراه شخص آخر فأخبره أن هذا حرام . 


للح 


ونحوه أن تقول (عرضت له عدوانا) فالعارض والمعتدي واحدء ولو قال (عرضت له 
لعدوان) لاحتمل أن يكون العدوان من شخص آخر أو من جهة أخرى . 

ولا يرد على هذا ما رددناه على النحاة من اشتراط الاتحاد في الفاعل لصحة النصب . فانًا 
نقول: أن الأصل في النصب هو الاتحاد في الفاعل» إلآ إذا دل دليل على غير ذلك فان لم 
يدل دليل على أن الفاعل مختلف تعين اتحادهما فيه» أما الجر فهو يحتمل المخالقة ابتداء . 

اننا نجيز أن يختلف الفاعلان في النصب بالقرائن» ولكن اذا لم تكن هناك قرينة تدل على 
اختلاف الفاعلين تعين أن الفاعل واحد بخلاف الجر المحتمل للاختلاف ابتداء . 

فالأصل في النصب الاتحاد في الفاعل ما لم يدل دليل على اختلافهما بخلاف الجر. 
وهو نظير ما ذكرناه في الاختلاف في الزمان. 


5 


معاني النحو 


ه- إن ذكر الحرف أوسع في افادة التعليل من عدمه. تهر:يوقع للغلية م .د 1 
يقع بدونه» وَذلك كأن ايكون العلة اببيك مصبدرا نشو قوله تكالى 2 دك سرد 2 
تَُكرُوتَ 4 [الحج ]ء وقوله: 8 وَالْأْرضٌ وَصَّمًَا لِلْأَنَامٍ » [الرحمن : .]٠١‏ # وَالْأَتْمم 
عَنَنَهَا كم يها وف [النحل: 6]» أو لارادة تعيين زمان لا يؤديه المصدر نحو 
« حدق ن دوب اليرت كصَرُ وا لضب يمآ شرك وا 4 [الأنعام : ١١1]ء‏ ونحوه كم 

َرَفَك عَنْبُمْ لبْتَلِيَكُم 4 [آل عمران :167].» فزمن الأول ماضء وزمن الثانية حال أو 
استقبال» علاوة على أنه يصح أن يؤتى بالحرف في كل ما جاز نصبه نحو (فعلت هذا ابتغاء 
مرضاة الله) أولا بتغاء مرضاة الله . 

فهو أوسع استعمالاً وتعليلاً من النصب. 


5- قد يؤتى بالحرف لارادة معنى لا يؤديه النزع. ولارادة معنى خاص به لا يؤديه 
حرف آخرء فانَ لكل حرف من حروف التعليل معنى خاصاً به. وإن كانت كلها تفيد 
التعليل؛ ٠‏ ولذا لا يصح أن نجعل حرفا مكان آخر دوماً فلا يصح مثلا في قوله تعالى « سَخَرها 
لي [الحج : 17]: أن يقال سخرها بكم وسخرها فيكم بقصد التعليل. 

ولا يصح في قوله تعالى « وَاَلْانضَ وصَهَهَا لِلْذَنَارِ » [الرحمن : 1٠١‏ أن يقال: والأرض 
وضعها على الأنام؛ أو في الأنامء أو بالأنام» لارادة معنى التعليل. وإن كانت الباء قد تاتي 
للتعليل وفي وعلى وغيرها. 

تقول: هجاه ظلماء وهجاه لظلم وهجاه بظلم؛ فانَ معنى الاولى كما مر أن الظلم كان 
سببآً للهجاء. والظلم والهجاء متحدان في الوقت والفاعل كما أن الظلم محدود بالهجاء؛ 
وامًا (هجاه لظلم) فتحتمل عدّة بعآن متها انه عجاء الطلية آي أن الهاجى أظالم: المهيجر» 
وتحتمل أنه هجاه لظلم وقع من المهجوء أي أن المهجو ظلم فهجاه الشاعر لظلمهء 
وتحتمل أنه هجاه لارادة ظلم سيوقعه به اي الظلم لم يقع بعد. 

واما قولنا (هجاه بظلم) فمعناه ان سبب الهجاء هو الظلم من المهجوء فالهجاء مقابل 
للظلم الذي فعله المهجو . 

ونحوه: بظلم فعل هذاء ولظلم فعل هذاء فالاولى فيها الظلم حاصل» وني الثانية قد 
يكون حاصلاً وقد يكون متوقعاً. 


١ 
| 


معاني النحو 
ونحو ذلك أنْ تقول: لم فعلت هذا؟ وبم فعلت هذا؟ 
فان الأولى استفسار عن علة الفعل» والثانية سؤال عن المقابل الذي دعاك إلى الفعل 0 


العلية بالباء إنما هي مقابل لشيء حصل» أي حصل هذا بهذاء قال 0 


بكترم [المقرة :حماء وال © يمَارحْمَوْينَ ال نت لهم * آل عمران: 48 و 
لذن يفَتَلُوت ِأَنَهُمَ ظُلمُوا» [الحج ل أما اللام فقد تكون لما لم يقع 000000 
(جنت للاستفادة) فالاستفادة مطلوب تحصيلهاء وقد تكون الاستفادة حاصلة . 

وتقول: ارسلته اختباراً له: أو لاختباره أو باختباره» فالأولى تفيد أنه أرسله للاختبارء 
ا 0 ل 
يكون فاعل الاخقان مسا امل 

وأما الثالئة فتفيد أنه ارسله لأنه كان اختبره فوجده صالحاً لذلك . 

وتقول: اإرسلته لتجربته وارسلت بتجربته» فقد تفيد الأولى أنه ارسله ليجربه؛ والثانية 

وكذلك (من) التي تفيد الابتداء مع التعليل» تقول (عض اصبعه نذماً) اي من الندم . 
اصبعه بالندم لأنك لا تريد أن تقابله به. 

فالباء في الغالب تفيد المقابلة مع التعليل» و (من) تفيد الابتداء مع التعليل» و (في) تفيد : 
الظرفية مع التعليل: و (الكاف) تفيد التشبيه مع التعليلء ونحو ذلك: فلكل حرف 
خصوصية في التعليل لا يشركه الآخر فيهاء وإن كنت ترى أنه يصح أن تجعل حرفا مكان 


آخر فى تعبير ماء فذلك لأن التعبير يحتمل اداء عدة معان» لا لأن الحرف كان بمعنى 


الحرف الآخر ٠‏ 
ولنا عودة إلى هذاء فى بحث حروف الجر باذن الله . 


معاني النحو 
المفعول مهه 

حده: 

يحد النحاة المفعول معه بأنه «اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة 
بفعل » أو ما فيه حروفه ومعناه»"'2 نحو سرت والشارع. 

١‏ -أن يكون اسماً نحو (جنت والليل) فيخرجون بهذا نحو (لا تأكل السمك وتشربة 
؛ٍ اللبن) و (لا تأكل وتضحك) بنصب الفعل لأنه ليس اسم والحقيقة هو اسم لأنهم يجعلون نصبه 
بأن المصدرية بعد الواو فكان ينبغي ادخاله في المفعول معه. وهو أولى هن عد الواو عاطفة 
والمصدر المؤول معطوفاً على المصدر المتصيد بمعنى: لا يكن منك أكل وضحك كما 
ذهب إليه الجمهور . وكونه مفعولاً معه ذهب اليه بعض النحاة'" . 

؟- أن يكون واقعاً بعد جملة فيها فعل» أو ما فيه معنى الفعل وحروفه نحو (أنا سائر 
والطريق) ف (سائر) فيه معنى الفعل وحروقفه. 

وفي هذا الشرط نظرء فقد ورد المفعول معه مع غير الفعل» ومع غير ما فيه معنى الفعل 


وحروفه نحو قوله: 
اذا كات الهيحاء وانشقت العضا فحسبك والضحاك سيف مهنيد 


فليس (حسبك) فعلاً ولا فيه حروف الفعل» وقوله: 

فقدني وإياهم فان الق بعضهم يكونوا كتعجيل السنام المسرهد 
ونحو قولك (مالك وخالداً؟) قال المسكين الدرامي: 
ونحو (ما شأنك ومحمدا؟) و (كيف أنت والنحو؟) و (ما أنت وسعيدا؟) ولا داعي 


.2517/١( «التصريح'‎ ,)1589-١74 «شرح قطر الندى» 00777 وانظر «الأشموني» (؟/‎ )١( 
1 .)١78/5؟( «حاشية الصبان»‎ )1( 


بمحشيي سي ع يد 


معاني النحو 36> 


- أن يكرن واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة؛ وهي التي تفيد التنصيص على 
المعية . 


فالمفعول معه في الحقيقة هو «اسم فضلة تال لواو المصاحبة». 


يعني النحاة بالمصاحبة أو بالتنصيص على المعية» مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها فى 
وقت نتسوا اشتركا في الحكم أم لاء فقولك (جئت ومحمدا) معناه أنكما جئتما 8 
وقت واحد؛ وهذا هو الفرق بين واو المعية و واو العطف. فواو العطف تقتضي التشريك 

في الحكم سواء اقترن معه بالزمان أم لم يقترن. واما واو المعية فتفيد الاقتران بالزمان سواء 
اشترك بالحكم أم لا. 

وايضاح ذلك أنك حين تقول (جاء محمد وخغالداً) بالنصب فتقد أردت التنصيص على 
المصاحبة أي انهما جاءا في وقت واحدء وإن قلت (جاء محمد وخالد) فقد أفدت أنهما 
اشتركا في المجيء ولم تنص على انهما جاءا في وقت واحد. فبالعطف يحتمل أنهما جاءا 
معاء ويحتمل أن محمداً جاء قبل خالد ويحتمل أن خالداً جاء قبل محمد بخلاف المعية 
ولهذا لا يصح ان يقال (جاء محمد وخالدا قبله أو بعده) لأن المعية ستكون مفقودة وإنما 
هذا متعين للعطف. 

فاذا أردت التنصيص على المصاحبة نصبت» وإن لم ترد التنصيص على ذلك عطفت. 
وقد يمع بعد الواو مالا يصح اشتراكه في الحكم مع ما قبلها نحو (سرت والجدار) و (مشيث 
والطريق) فهذا معية لا عطف. لأنه لا يصح أن يشترك الجدار والاسم السابق في السيرء ولا 


الطريق مع ما قبله في المشي . 


فالمعية هي المصاحبة سواء اشتركا ف في الحكم أم لم يشتركاء والعطف هو الا شتراك في 
الحكم سواء تصاحبا أم لا. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ويعني بالمصاحبة كونه 
مشاركا لذلك المعمول في ذلك الفعل في وقت واحد ف (زيد) في (سرت وزيدا) مشارك 
للمتكلم في السير وقت واحدء أي وقع سيرهما معا. وفي قولك (سرت أنا وزيد) بالعطف 


.يشاركه في السير لكن لا يلزم كون السيرين في وقت واحد... وإنما يعدل ما بعده عن 


العطف إلى النصب نصا على المعنى المراد من المصاحبة؛ لأن العطف في (جاءني زيد 


الا معاني النحؤ 


وعجرو) يحتمل تصاحب الرجلين في المجيء. ويحتمل حصول مجيء أحدهما قبل الآخر. 
والنصب نص على المصاحبة» وفي قولك (ضربت زيدا وعمرا) لا يمكن التنصيص بالنصب 
على المصاحبة لكون النصب في العطف الذي هو الأصل أظهر”" . 

وجاء في (حاشية الصبان) أن التنصيص على المصاحبة معناه: «مقارنته له في الزمان 
سواء اك كا في لمتكم كتقتا وزيا أولا. كاري لماه ولتي ولاك قاريت :وار ليقت 
فانها تقتضي المشاركة في الحكم» ولا تقتضى المقارنة في الزمان... فلو لم يمكن 
التنصيص بها على المصاحبة لنصب ما قبلها وصحة تسلط العامل على ما بعدها كما في 
ضررت زيدا وعمرا كانت للعطف اتفاقا. قاله الدماميني”") ْ 

أما قولهم أن نحو (ضربت زيدا وعمرا) للعطف لا للمعية ففيه نظر فهذا مما يحتمل 
المصاحبة وعدمها فهو من التعبيرات الاحتمالية التى سبق أنْ اشرنا اليها في نحو (جئت 
اكراماً لك) ف (اكراما) يحتمل المفعول لاجله والحالية. فالأولى أن يقال: : انه اذا اريد معنى 
المصاحبة فهو مفعول معه والا فهو معطوف. 

ويبدو لي ان معنى المصاحبة أوسع مما ذكره النحاة» فهي لا تنحصر في الاقتران بالزمان 
فقط وانما هي لعموم الافتران . ومن ذلك على سبيل المثال أن تقول (سرت والشارع) فليس 
في هذا اقتران زماني بل هو اقتراك مكاني » وقد يكون لغير ذلك نحو (مالك وخالدا) و 
(كيف انت وخالدا) و(رأسك والحائط) و (شأنك والمال) و (إِيَاك والكذب واياك والمراء)؛ 
فان هذا مما يصح ان يكون مفعولاً معه عند النحاة!" كما أسلفنا. 


فهذا ليس اقتران زمان أو مكان» وإنما هو لعموم المصاحبة . 

المعية والعطف: 

يذهب النحاة إلى ان العطف أرجح من المعية اذا أمكن بلا ضعف» نحو: جاء محمد 
وخالد» وكيفب انت وسعيد؟ واذا ضعف العطف رجح النتصب على المعية نحو: جلت 
وخالداء» واذا امتنع العطف وجبت المعية» واذا تعين العطف امتنعت المعية» وعلى هذا فهم 


.)5١١( «الرضي»‎ )١( 
.)154/5( (؟) “«الصبان»‎ 
.)1١91/7( انظر «التسهيل؛ (19)., «الرضي؟ (194/1)» «الأشموني'‎ )( 


7 سلب ا سس لسسسسسدة سس ال مسيم اعم 


معاني التحو 
يقسمون الاسم الواقع بعد الواو أقساماً هي : 

-١‏ وجوب العطفف نحو: جاء محمد وخالد قيله» ونحو (كل رجل وعمله) لعدم 
المصاحبة فى الاولى» ولعدم تقدم جملة على الواو في الثانية» وأجاز بعضهم نصب الثانية 
مطلقا" 2 ْ 

7- وجوب المعية وذلك اذا كان العطف ممتنعاً نحو (قمت وطلوع الشمس) لأنه لا 

#- جواز الأمرين مع رجحان العطف» نحو (جاء محمد وخالد) و (وكيف أنت 


ومحمد؟) و (ما أنت وسعيد؟) وذلك لآن العطف جائز بلا ضعف» قال ابن مالك . 


والعطف ان يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق 

4- جواز الأمرين مع يعاق المعرة بع ات ويحيدا) “و (ادفن ا وعير لان 
العطف على ضمير الرفع المتصل لا يقوى إلا مع الفصل؛ وجعل ابن هشام منه نحو (كن 
انت وزيداً كالاخ) قال: «وذلك لأنك لو عطفت على الضمير في (كن) لزم أن يكون زيد 
مأموراً» وأنت لا تريد أن تأمره» وإئما تريد أن تأمر ممخاطبك بأن يكون معه كالأخ”" . 

ه- ما يجوز فيه الأمران على السواء نحو (رأسك والحائط)؛ جاء في (الهمع): "ما 
يجوز فيه العطف والمفعول معه على السواءء وذلك اذا أكد ضمير الرفع المتصل نحو: ما 
صنعت أنت وأباك؟ ونحو رأسه والحائط أي خل أودع؛ وشأنك والحج أي عليك بمعنى 
الزم؛ وامرءاً ونفسه أي دع. وذلك مقيس في كل متعاطفين على اضمار فعل لا يظهرء 
فالمعية في ذلك والعطف جائزان؛ والفرق بينهما من جهة المعنى أن المعية يفهم منها الكون 


فى حين واحد دود العطف »؛ لاحتماله مع ذلك التقدم والتأخر 0 . 


5- امتناع الأمرين نحو قوله : 
علفتها تبناً وماء وبارداً 


.)5١١/١( «الهمع؟ (1/1؟5), «حاشية الخضري؟‎ 2)5١4/1( «الصبان» (5/ 6 ؟1١), «الرضي؟‎ )١( 
.)977-1775( إزفة الشرح قطر الندى»‎ 
.)551؟/١( إ[فية «الهمع'‎ 


م4١5‏ معاني النحو 
وقوله : 
اذا ما الغانيات برزن يوما وزجحن الحواجب والعيونا 


فان العطف ممتنع لأن الماء لا يشارك التبن في العلف اذ لا يسمى الماء علفاًء فلا يقال 
علفتها ماء؛ والمعية ممتنعة لانتفاء المصاحبة فانه لابد من تقدم أحدهما. 

وكذلك بالنسبة لقوله (وزججن الحواجب والعيونا) فان العيون لا تشارك الحواجب في 
التزجيج لأن الترجيج هو التدقيق والتطويل؛ كما أنه لا فائدة في الاخبار بمصاحبة ارق 
للحواجب لأنها مصاحبة لها دوماً» فاما أن يؤول الفعل الأول بفعل مناسب نحو (انلتها) في 
البيت الارن ونحو (زضة في النيت القااي + أو رقدر عامل مختوف تجو .سقيتها اناه رباردا 
وكحلن العيونا”''. 

وفي هذا التقسيم نظر فإنه ليس عندنا جواز أمرين مع الترجيح. أو بدون ترجيح» وإنما 
ذلك بحسب المعنى والقصدء فانْ قصد التنصيص على المصاحبة نصبء. وإن لم يقصد 
ذلك عطف. ففي قولك (جاء محمد وخالد) لا يكون العطف أرجح وإنما هو بحسب 
المعنى والقصد.ء فان أراد أن ينص على أنهما جاءا في وقت واحد نصب لا غير وإن اراد 
انهما اشتركا فى المجىء من دون نظر إلى المصاحبة عت كوك قار الف اف الك 
ومحمد) الزنم نجع مز التضلت» وانما هو بحسب المعنى فان قصدت السؤال عنه وعن 
محمدء أي كيف أنتء. وكيف محمدء عطفت لا غيرء وأن أردت السؤال عن العلاقة 
بينهما نصبت لا غير. 

وكذلك نحو قوله (جئت ومحمدا) فليس النصب فيه أرجح.؛ وانما هو بحسب القصد كما 
ذكرت . 

واما قوله (كن أنت وزيداً كالأخ) فهذا مما لا يجوز فيه العطف. لأنك لا تأمر زيداً بشيء 
فتجويز ابن هشام العطف أمر غريب. ومثله قول الشاعر. 


فهذا مما لا يجوز فيه العطف لأنك لا تأمر بني أبيهم بشيء» قال أبو البقاء: "كان ينبغي 
أن النصب يجب اذ ليس المعنى أنه أمر بني أبيهم بشيء؛ بل أمرهم بموافقة بني أبيهم ؤيدل 


.)187/1( انظر «الأشموني» (198/1): «التصريح؟ (747-1744/1): «سيبويه؟‎ )1١( 


لامح طلطتط ةنا اصع ووم عمد م سر مسد عتؤ” لزان فط المح جونز ف ناتف الات لط 335/1/1//020192 111ل د _ سس سسس سوب ب ببعه ست بونجو .سس 1 


معاني النتحو 1 


على ذلك أنه اكد الضمير بقوله (أنتم)؛ ولو كان المانع من الرفع كون المعطوف عليه مضمراً 
لجاز هنا" , 


وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما يجوز فيه الوجهان على السواء» في نحو ما ذكره السيوطي في 
(الهمع) نحو (ما صنعت أنت وأباك؟) ونحوه (رأسه والحائط) مع أنه ذكر الفرق بينهما من 
جهة المعنى والحق أنه اذا أراد التنصيص على المعية كان مفعولاً معه لا غير» والآ كان 
١ 000‏ 

فليس اذن هناك وجه أرجح من وجهء وانما هو بحسب القصدء جاء في (شرح الرضي 
على الكافية) في نحو قولهم (ما لزيد وعمرو وما شأن زيد وعمرو): "قال المصتف: 
العطف واجب فيه إذ هو الأصل فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة؛ وليس بشيء لأن النص 
من االمعداخبة نعو الداع زان التضيت 310 قد كون:الداع. إلى اديب ضروريا: الو دضيلنا 
أنه ليس بضروري قلنا: لم لا يجوز مخالفة الأصل لداع وإن لم يكن ضروريا؟ 

وقال غيره: العطف هو المختار مع جواز النصبء والأولى أن يقال إن قصد النص غلى 
المصاحبة وجب النصب وإلا فلا. . . 

والثاني نحو مالك وزيداًء وما شأنك يجعل الضمير مكان الظاهر المجرور. . . فقال 
المصنف ههنا أنه يتعين النصب نظراً إلى لزوم التكلف في العطف. وقال الأندلسي: يجوز 
العطف على ضعف إن لم يقصد النص على المصاحبة وهو أولى»""" . 

وجاء في (حاشية التصريح) في قولنا (جاء زيد وعمرو): «قال الحفيد: اعلم أن معنى . 
الرفعم والنصب مختلف لأنه مع النصب يكون جاءا معا وفي الرقع يحتمل أن يكونا جإء! 
معاء أو منفردين» والثاني قبل الأول» أو بالعكس» فكيف يحكم برجحان الرفع مع اختلاف 


المعنى؟ 
والذي يظهر لي ان قصد المعية نصّأ نصبت لاغيرء وإن لم يقصد المعية نص رفع 
لاع اثرن 
عيرح . 


.)5140/1١( «التصريح؟»‎ )١( 
.)5 77 4/1( ؟يضرلا١ قف‎ 
,)1037-5107/1( هحاشية التصريم؟ (1/ 0516-1414 وانظر «الصبان» (178/5)» «حاشية الخضري»‎ , 2 
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معانى النحو 
وهذا ملاك الأمر. وأما القسم الأخير وهو امتناع العطف والمعية؛ فهو على كلا 


التقديرين يكون من باب العطف . فإِنْ ضمنت الفعل معنى فعل آخرء كانت الواو عاطفة وإن 
قدرت فعلاً بعد الواو كانت الواو عاطفة جملة على جملة . 


الواو ومع: 


يذكر النحاة ان الواو في نحو (سرت ومحمداً ) بمعنى مع. فهل من فرق بين قولنا (سرت 
ومحمدا) و (سرت مع محمد)؟ أو بعبارة أخرى هل هناك فرق بين واو المعية ومع؟ 

-١‏ إن الفارق الرئيس بين واو المعية ومع أنْ (مع) مكان أو زمان» فالأول نحو (جئت 
مع سعيد) و (أنا معك) والثاني نحو (جئت مع الغروب). بل الأكثر أن تكون للمكانء وقد 
وردت في القرآن الكريم في )١1١(‏ مائة وستين موطناً كلها للمكان؛ أما الواو فهي حرف 
يفيد المصاحبة والاقتران» وليس مكانا أو زماناً ولذا قد يختلفان في المعنى وفي ورودهما 
في التعبيرء ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى ل فَأَسَيَقِمْ كمَآ أُمِرتَ وَمَن تَابَ مَمَكَ » 
[هود: ؟7١١]ء‏ فهناك فرق بين قولك (ومن تاب معك)» وقولنا (ومن تاب وإياك) فمعنى 
(من تاب معك) هنا من تاب كاثناً معك؛ أو صائرا معك فهى مكان ولو أبدل الواو بها لتغير 
المعنى» فلو قال (ومن تاب واياك) لكان المعنى أنكما اقترنتما في التوبة أي تبتما في وقت 
اجن وقد تحتمل (مع) معنى الواو أيضاء إلا أنها هنا لا يراد بها إلآ المكان لا الاقتران. 

ومثله قوله: 8 ال هَاجَرْنَ مَمَكَ [الأحزاب: .]5٠‏ والمعنى هاجرن كائنات معك» او 
صائرات معك» ولو قال (هاجرن واياك) لاختلف المعنى. فقولنا (هاجرن واياك) معناه أنكم 
اقترنتم في الهجرة أو تصاحبتم في الهجرة أي في وقت واحد. ومن المعلوم انه لا يصح 
القول (هاجرن واياك) لأنهن لم يصحبنه في الهجرة» وإنما صحبه أبو بكر فقط. ومع ذلك 
فان (مع) تحتمل معنى الواوء إلآ أنها هنا لا تحتمل إلا ماذكرنا. فقولنا (هاجرن معك) 
يحتمل معنيين: الصحبة في الهجرة اي الاقتران. ويحتمل أنهن هاجرن صائرات معكء أما 
الواو فلا تحتمل إلا المعنى الأول. 

ومثله قوله تعالى # وَتَوَصَامَمَ الَْبْرَارٍ4 [آل عمران: 197]. أي توفنا داخلين مع الأبرار» 
ولا تصلح الواو هناء فلو قلنا (توفنا والأبرار) لكان المعنى أنهم يقترنون في الوفاة أي يتوفون 
في وقت واحد وليس هذا المقصود. 

ومثله قوله تعالى : « وَأَسْلَمَتٌ مَمْ سُلَيسنَ ينه وب الْصََّمنَ» [النمل: 44]: أي كائنة مع 


م 


سليمان» أو صائرة معه ) ولا ده الواو هنا ولو قال (وامتلميت وسليمان) لكان المعنى 
انهما اقترنا في دخول الإسلام أي دخلا في الإسلام في وقت واحدء وهو غير صحيح لأن 
سليمان سبقها في الإسلام . 


ومثله قوله تعالى : ل فَالررت منُوا بو. وَعَرَرُوه وَنَمْسَرُوهُ وَأتّبعُوأ لبور الدج َنزْلٌ مَمَهُ 
لتك هم الْمَيْنْحْوتَ » [الأعراف:1107]؛ فلا يصح أنْ يقال: (اتبعوا النور الذي 5 
واياه» لأنهما لم يشتركا في الإنزال» ولم يقترنا فيه فان الرسول لم ينزل أصلا. 

ومثله قوله تعالى: «لنَدْ رسلا وُسْلنَا بيت وَلَرَلَا مَمَهُمْ الكتب رليرت لقو 
ناس يِالْقِسْط» [الحديد 11 ٠‏ فلا يصح أنْ يقول (أنزلنا وإيّاهم الكتاب) لأنهم لم يقترنوا 
في الإنوالة "قات الرسق الم شرل 

فتبين من هذا أن الواو لمجرد الاقتران والاصطحاب بخلاف (مع) التي هي مكان أو 
زمان. تقول (إياك والمراء) فهذا مفعول معه. ولا يصح أن يقال (اياك مع المراء) لأن المراد 

؟- ولككون (مع) مكانآ أو زمانآً صح الإخبار بهاء ولا يخبر بالواو تقول (إِنْ الله مع 
الصابرين) ولا تقول (إِنَ الله والصابرين) وتقول (السفر مع سعيد) ولا تقول (السفر وسعيدا). 

فالوار حرف يفيد الاقتران. فلا يتم المعن إلآّ بالخبر فلو قلت (السفر وسعيدا) لم يتم 
المعنى . 

"'- قد تكون ل للمساعدة والإعانة نحو: 8 إنَّ أَسَّهَ مم لصَّيرِينَ » [البقرة : 187] 

نحوه: 9 إِتَى مَسَحكمآ أَسْمعْ ريك [طه:47]: ولا تكون الواو لهذا المعنى. 

ومع ذلك فهما متقاربان فإن (مع) اسم للصحبة والاجتماعء ولكنهما ليسا متمائلين 
تماما. جاء في (التطور النحوي): «وأظن أن القدماء من النحويين أصابوا في رأيهم ان الواو 
في مثل (ما أنت والكلام) تؤدي معنى (مع) وتعمل النصب وفي تسميتهم إياها واو المعية؛ 
مع أن أصلها وأصل عملها غامض جدا. . . وواو المعية تستعمل في الجمل الكاملة أيضا 
نحو (استوى الماء والخشبة) أي كان سطح الماء في مستوى الخشبة؛ فمعنى الواو في هذا 
المثال» وفي أكثر الأمثلة الفصيحة » ا تماماً يل. هو أخص منه كأن الوا 
ترمزر إلى شيء من تأثير الاسم السابق لها فيما بعده أو التأثير 230 
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.)85( «التطور النحوي'‎ )١( 


لس ل للللللس سصصيييسسشسشسشس سح معاتي التحو 


مسد 


يحد النحاة الاستثناء بانه «هو الاخراج بالا أو احدى اخواتها لما كان داخلاً أو منزلاً منزلة 
الداخحل)”"' . 

والاستثناء كما هو ظاهر من الحد له أدوات نحو إلا وغير؛) وسوى. ووخلاء» وعداء 
وحاشاء وغيرها. وأم أدوات الاستثناء هي إلآ. و (الآ) اداة سامية استعملها الآراميون 
والسريان جاء في (التطور النحوي): در (الآ) تطابق فى الآرامية 113" غير أن '113© لم تبتعد 
عن أصلها ابتعاد (الا) عنه؛ بيد أن السريانيين قد يجمعون بين 'نا(ا'© وبين م أصلهاء 
ولم تفعل العرب ذلك)”" . 

غير ان العربية اتسعت فيه وفي ادواته اتساعاً لاتمائله فيه سائر اللغات السامية جاء في 
(التطور النحوي): «وقد وضعت العربية القواعد الدقيقة للاستثناء وأكثرت من حروفه وفرقت 
بينها في بعض الأحوال فصار الاستثناء فيها باباً مستقلاً بنفسه. لا يمائلها فيه احدى سائر 
اللغات السامية)”" . 

الاستثناء بألا وأقسامه: 

ينقسم الاستثناء بالا إلى تام ومفرّغ» وينقسم التام إلى متصل» ومنقطع . 

الاستثناء التنام: 1 

الاستثناء التام هو ماذكر فيه المستثنى منه نحو حضر الرجال إلآ علياً . 

وهو على قسمين: متصل ومنقطع . 

: الاستثناء المتصل‎ - ١ 

وهو ما كان ا لمستثنى فيه بعضا من المستثنى منهء نحو سافر الرجال إلآ سعيداً» فسعيد 
مستثنى متصل لأنه بعض الرجال» ونجح الممتحنون إلآّ خالداً فخالد مستثنى متصل لأنه 
)00( «الأشموني' :)١41/7(‏ وانظر «الهمع؛ 2)511/1١(‏ «التصريح؟ (5145/1), «التسهيل» ,)1١١(‏ 


(') «التطور النحوي» .)١١7(‏ 
(*) «التطور النحوي» .)١19(‏ 


:ا 


5-5 


معاني النحو 


- الاستثناء المنقطع : 

ع ا ا كقوله تعالى: « تََبَدَ الْمَلَهَكَة 
كلهم أَبْمَمْونَ . إلآ إبليس » [الحجر : :]1-7١‏ فابليس ليس من الملائكة؛ بل هو من 
الجن قال تعالى : 8 وَإِدْ قلا إلْمَلَعَكَةَ أسْجِدوا لدم دوا | لآ بيس كَانَ من ألْحِنَ فََسَقَ عَنْ أَمْرٍ 
9 يه [الكيفت: :'0]ء والجن ل من بن لمتكا داق تله اتعالي” #ويوم يحشرهم يها لم 
7 ول ملكو أهنزا هنول يو كاوا يدون َالو سبَحَتك نت وَيشنَامن منهج بل نيدوت لين 
اشوا : مُؤْمِمونَ4 [سبأ: .]41-4٠‏ فهو اذن استثناء منقطع . 

ومثله قوله تعالى : 3 لَا يسْمَعُْنَ ذا لوا ولا تأْيمًا . إلا قبا سَلَمَا سلما [الواقعة :175-878. . 
فقوله (قيلآً سلاماآً سلاما).ليس من اللغو ولا من التأنيم لأن الغو السقطء ومالا يعتد به من 


كلام وغيره) ومثله قوله تعالى 8 ما َم يوء من عل إلا ام لطن > [النساء لاا]ء والظن 
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ليس علما. ونحو (حضر الطلاب الا البواب) فالبواب ليس من الطلاب. 


ولا يشترط في المستثتى المنقطع أن يكون جنسه مغايراً لجنس المستثنى منه كما في 
(جاءت النساء إلآ نعجة) و (حضر القوم إل حمارا) بل المنقطع ما كان فيه المستثنى ليس 
الطلاب إلآ البواب) استثناء منقطع وإن كانوا جميعاً من جنس واحد. وقولك (حضر إخوتك 
إلآ أخا سعيد) و(أقبل بنوك إلآ ابن محمد) منقطع وإن كانوا جميعاً من نوع واحد وذلك لأن 
الواب لحن من عضن الطلات © :راب عند لسن وهف من بيك 

الاستثناء المضرغ: 

وهو مالم يذكر فيه المستثنى منهء نحو (ماحضر إلآ سالم) وكقوله تعالى: 8 إنْدَا إل 
أسَولِدُ الْأوَلِينَ 4 [الأنعام:0؟]. ولا يكون هذا الاستثناء عند أكثر النحاة إل في غير 
الُوجب. وهو المسبوق بنفي» أونهي؛ أو استفهام نحو: 8 مَل هلدا لاس بَنْشكْع» 
[الأنبياء : ” ]. و (لا تضرب إلا المقصر) ولا يجوز وقوعه في الموجب. قلا يصح أن تقول 
(حضر الا خالد) لأن المعنى حضر جميع الناس إلا خالداً وهو باطل''. 


,)1١147/5( انظر «حاشية الصبان؛‎ )١( 


(؟) انظر «الهمع» (1/ 555 ) «التصريح' (544/1). 


1 معاني النحو 


فاذا استقام المعنى في الايجاب صح وذلك كأن تكون هناك قرينة على ارادة جماعة 
مخصوصة, فنقول (قام إلآ محمد) اذا كنت تستثني محمداً من جماعة مخصوصة, وتقول 
(قرأت إلآ يوم الخميس) اذا خصصت يوم الخميس من أسبوع معين. جاء في (شرح 
الرضي على الكافية): «ويمكن أن يقع في بعض المواضع على بعض معين من الجنس 
المعلوم دخول المستثنى فيه دليل كما أنه إذا قيل لك (ما لقيت صناع البلد) فتقول: (لقيت 
إلآ فلانا) لكن الاغلب عدم التفريغ في الموجب". 

فنقول في الإيجاب (يعلم تعالى إلا قدم العالم أوحدوث ذاته) وقال تعالى : ## ومن يولم 
يرم درم إلا مسرا َال أو مُتَحَيا إل نِمَو مَقَد بسآء بمَصّسي شرت أنَّوِ4 [الانفال: 1]» 
فهذا الاستثناء مفرغ في الإيجاب”'' لأن المعنى مستقيم. وقد يفرغ في الايجاب لقصد 
المبالغة كأن تقول: (ضربني إلا محمد) و«المراد كل من يتصور منه الضرب من معارفك» 
أو المقصود منه المبالغة في غلو المجتمعين على ضربك" . 

ويجوز التفريغ في موجب مؤول بالنفي!؟) كقوله تعالى: 8 نَأ كَل ألنَاين إل 
حيرا © [الفرقان: .]0١‏ وقوله: « وَيَأوك أنه إِلّ أن يم نرم * [التوبة: 77]. وكقوله 
تعالى : « مَصَادَ أَّهِ أن تَأَحْدَِلَامَن وجَدْنًا مَتَهَنَا عِنْدَهة4 [يوسف:74]. فهذا استثناء مفرغ 
لأن معناه لا نأخذ إلآ من وجدنا متاعنا عنده. 

القصر في الاستثناء المفرغ: 

الاستثناء المفرغ يفيد القصرء فاذا قلت (ما حضر الا خالد) فقد نفيت الحضور كله إلا 
حضور خالد بخلاف مالو قلت (حضر خالد) فانه يجوز أن يكون حضر معه غيره. جاء في 
(المقتضب): «وانما احتجت إلى النفي والاستثناء لأنك اذا قلت (جاءني زيد) فقد يجوز أن 
يكون معه غيره» فاذا قلت (ما جاءني إلا زيد) نفيت المجيء كله إلا مجيئه»””' . 


)0غ( «الرضي؛ /١(‏ 0)568 وانظر «ملاجامي»؟ .)١1١4(‏ «حاشية الصبان» (5/ .)١6١‏ 
(؟) انظر «الرضي» /١(‏ 508). 

.)١59( «ملاجامي»‎ )9( 

(4) انظر «الرضي؟ (199/1): «التصريح» (2)5191/1 «الاشموني؛ .)١11/5(‏ 
(60) «المقتضب» (989/1). 


معاني التحو 1؟ 

وقال ابن يعيش : «وفائدة الاستثناء في قولك: ما قام إلا زيد إثبات القيام له ونفيه عمن 
سواه؛ ولو قلت (قام زيد) لا غير لم يكن فيه دلالة على نفيه عن غيره»!”". 

والحقيقة أن (إلآ) سواء كانت في التفريغ أم في غيره تفيد الاخنصاص. فاذا قلت: (قام 
الرجال إلآ خالدً) فقد اثبت القيام لجميع الرجال ونفيته عن خالد حصراء وإذا قلت (ما قام 
إلا خالد) فقد نفيت القيام عن كل أحد واثبته لخالد حصراٌ قال الرمانى: «معنى (إلة) اللازم 
لها الاختصاص بالشيء دون غيره» فاذا قلت (جاءني القوم إل زيداً) فقد اختصصت زيداً بأنه 
لع يجىء وإذا قلت (ما جاءنى إلآ زيد) فقد اختصصته بالمجيء . واذا قلت (ما جاءني زيد 
إلا راكبا) فقد اختصصت هذه الحال دون غيرها من المشي والعدو ونحوه»”" . 

غير أن القصر في التفريغ أعم وأشمل» وذلك إذا قلت (حضر الرجال إلآ خالداً) فقد 
استثنيت حضور خالد من الرجال» وقد يكون اطفال أو نساء فان قلت: (ما حضر إلا خالد) 
فقد نفيت كل حضور غير حضوره» ولذا لا يصح أن نقول (حضر إلآ خالد) لأنه على ذلك 
يكون سعئاة أنه حضر كل من يمكن حضوره في الدنيا من رجال ونساء وأطفال وغيرهم 
إلأخالداً. وهو غير صحيح. فانه يمكن أن لا يجيئك إلا واحدء ولكن يمتنع أن يأتيك أهل 
الدنيا كلهم إلآ واحداً. 

فالقصر في التفريغ أعم وأشمل . 

والقصر له أساليب وأدوات» فقد يكون القصر ب (إِنّما) نحو(إنّما أَنْتَ مبطل) . 

وقد يكون بالنفى والاستثناء نحو (ما أنت إلآّ شاعرٌ) . 

وقد يكون بحرف العطف نحو (أقبل محمد لا خالد) . 
: وقد يكون بتقديم ما حقه التأخير نحو: < إِيَّاكَ تعبد وإِيّاكَ فكعي » 
[الفاتحة : 0]. و (محمداً أكرمت). 

وقد مر (القصر) ب (إِنَّما) في الأحرف | لمشبهة بالفعلء ومر القصر بالتقديم في المبتدأ 
والخبر وفي المفعول به وقد عرفتا أن القصر بانّما يكون لما هو ظاهر مما لا ينكره 


. "ابن يعيش» (75//ا8)‎ )1١( 
.)١181١/4( (؟) «لبرهان؛‎ 


ا اناا سس سس سس ص 0 
المخاطب. أو ما نزل هله المنزلة نحو (إِنَما هو أخوك) و8 إِنَّمَا نحن مُصيحورت » 
[البقرة: »]1١١‏ ويحسن وقوعها في التعريض كقوله تعالى: 8 إنا يتَدَّدَدُ أزثوا 0 


[الرعد: 018" , 


وأما القصر بالنفي والاستثناء فانما يكون لما ينكره المخاطب كأن تقول (ماضر به إلآّ قاسم) 
اذا كان المخاطب ينكر أن يكون الضارب قاسما جاء في (نهاية الايجاز) أن نحو قولهم ١ما‏ هو 
إل كذاب وإن هو إلا كذاب إِنّما يستعمل في الأمر الذي ينكره المخاطب. أو ما ينزل هذه 
المنزلة واذا كان كذلك فلا يصح استعمال هذه العبارة في الأمر الظاهرء فلا تقول للرجل 
الذي ترققه على أخيه وتنبهه للذي يجب عليه من صلة الرحم (ما هو إلآ أخوك). . 


مثال الأول إذا رأيت كا كيبي تلق ناهر لويد مله إل راسك برعم 


انه اغين زنك فينعت فى اتكان أنه زيذ* 7 


وأما القصر بالعطف نحو (جاء محمد لا خالد) فانما يكون بين أمرين أو أمور تثبت بعضاً 
منهاء وتنفي بعضاً فقولك (جاء محمد لا خالد) انما أثبت فيه المجيء لمحمد ونفيته عن 
خالد. وأما قولك (ما جاء إلآ خالد) فقد اثبت في المجيء لخالد ونفيته عمن سواه. فالقصر 
عن طريق النفي والاستثناء أعم» فبالعطف تذكر أموراً معينة» يكون الاثبات لبعضها والنفي 
لبعضها الآخرء فقولك (اكرمت محمدذا لا سعيدا) انما ذكرت فيه شخصين فقطء اثبت 
الاكرام لاحدهما ونفيته عن الآخرء بخلاف قولك (ما أكرمت إل محمداً) فقد نفيت الاكرام 
عن كل شخص إلآ محمداً. فالقصر عن طريق النفي والاستثناء أعم وأشمل . 

وأما القصر بالتقديم , فقد يكون لغير انكار أو دفع وإنما لارادة تخصيص المتقدم بالحكم 
وقد يكون السامع لا ينكر هذا الأمرء كأنْ تقول (خالداً اكرمت) 5 خصصته بالكرم 
والمخاطب لا ينكر هذا . يدفعهء قال تعالى: ويك عبد ياك ضَحَومِث » 
[الفاتحة : 0] وقال : ظ أَمَجْلمَا آمك رول يما ]ا 7 أنشتؤ أسعكيمُ كرب ًا كدب ويا 
َقَتلُوت* [البقرة: 4177]. فهذا لا يحسن المجيء ء بالنفي وإلآ وإن كان المعنى على القصرء 


. )81/-85( انظر «دلائل الاعجاز» (115-1704): «شرح المختصر للتفتازاني»‎ )١( 
.)86( (؟1) 'انهاية الإيجاز» (؟67١)2 وانظر «الايضاح» افك ة اشرح المختصر؛‎ 


معاني النحو 


وذلك أن المعنى أنكم من الرسل على طريقتين إما أن تقتلوهم وإما أن تكذبرهم. وهم لا 
ينكرون ذلك بل يقرونه؛ فهم خصوا فريقا بالتكذيب. وخصوا فريقآ بالقتل. 

ونحو قوله تعالى : ١‏ أَغَيرَ أله بَدَعُونَ إن شر صَددِوِنَ بْل َه تدَعُونَ ََكيدتٌ مَاتَدعُو لَه إن 
ع وَتَنسَوْنَ ما مُشَرِكُونَ4 [الأنعام 41-4]. . فهم يقرون أنهم إذا أصابهم الضر خصوا ربهم 
بالاقاءة وتوا با عور 

وقد يكون الأمر يجهله المخاطبء وذلك كقوله (هو لا نفسه ينصر ولا ابّنه يزجر) أي هو 
لا يقدر أن يخص نفسه بنصرء ولا ابنه بزجرء وتقول (هو نفسّه يظلم وصديقّه يحرم). 

وقد يكون التقديم لغرض التوجيه والتعليم» وليس من باب الرد على فعل أو اعتقاد» أي 
ان هذا الأمر ينبغي أن يكون مخصوصا بالمتقدم. وذلك كقوله تعالى لرسوله يَِ: « وََيْكَ 
َكيْ» [المدثر: ”]» أي خص ربك بالتكبير فهذا من باب التوجيه والتعليم» وليس ردأ على 
فعل أو اعتقاد. ببخلاف القصر بالاستثناء الذي فيه رد على انكار وفيه قوة وتأكيد. وقد جاءه 
التوكيد والقوة من الرد على الانكار؛ لأن المنكر يحتاج إلى قوة وتأكيد في الرد عليه ولذا 
يؤتى به في المواقف التي تحتاج إلى تأكيد كبير أو إلى رد على انكار قال تعالى : © وَإِدْ أَسْرَْا 
ممق ب تيه يل لا سند ون إلا ألّه» [البقرة : “2147 فجاء به في مقام التوكيد والتغليظ وهو 
أخذ العهود والمواثيق. وقال: 8 إن أَرِدٌ إلا الإَِْمَ ما آسْمَطَعْتٌ 4 [هود:44]» وهو على 
لسان شعيب عليه السلام» بعد أن انكر عليه قومه قائلين: _ الوأ يَدشْعَيبُ أصلويدت 
تمك أن نَتَرْكَ مَا يَممُدُ َابَآوَآً أز أن َنَمَلَ م أَمَولِتَا مَا نَمَحوا نح لَك اكليم أَليَشِيةُ » 
[هود : /41]. فرد على انكارهم بالنفي والاستثناء؛ ومنه قوله تعالى على لسان يوسف عليه 
السلام ناعياً على الشرك وأهله : « عأزيات تتشت جر الله الوؤييد الْعَمّادٌ :ما يدون من 
ونه إلا نمآ سَمَبِحْمُوه] سر وََابَآوْحكُم مآ أل هيا من سُلْطّنِ إن أل ف إلا نه أَمَرَ اَن 
ميدكا إل ما اورسك 10-8 فانظر كيف جاء بالحصر على طريقة النفي والاستثناء 
منكراً عليهم شركهم : 8 ما تَمَبَدُونَ من ذويوه إلا لااشماء سَنْسوهَا كر وََابَآوْكُم نا أل 
سيا يمن سَلْطنْ إن الْحَكْع إلا نمرألا بدا له يان انك +4]: 


وقد يكون التقديم لغير ارادة القصر بل لمجرد الاهتمام بخلاف الاسشاء المفرغ الذي لا 
يكون إلا للقصر وذلك نحو وله تعالى : # وَنُوحَا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ # [الأنعام : 44]» فانه ليس 
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04 سا للل سس _لللللشيسس معائي التحوق 
معناه لم نهد إلا نوحاء ونحو قوله تعالى: « كَأمَا اليم ا تَمهَرَ . وَآمَّ أَلسَاِيلَ ها تَنبرَ » 
[الضيحى:8-١١]:‏ فانه ليس على معنى القصرء وذلك لأنه على القصر يكون المعنى أنه 
منهي عن قهر اليتيم دون غيره من الخلق. فانه يجوز له أن يقهر غير اليتيم» وينهر غير 
السائل وهذا المعنى غير مرادء وإنما قدم ما قدم للاهتمام» وذلك لأن اليتيم ضعيف, وانه 
مظنة للقهرء وكذلك السائل فقدمهما للاهتمام بأمرهما. 

وعلى هذا فالحصر بالنفي و (إلآ) يكون لما ينكره المخاطب ويدفعه. وأمًا الحصر 
بالتقديم فيكون لأغراض منها : 

. ارادة تخصيص المتقدم بحكم مما لا ينكره المخاطب‎ -١ 

"- تخصيص المتقدم بحكم يجهله المخاطب. 

"> التخصيص لغرض التوجيه والتعليم. 

4 - التقديم للاهتمام لا للحصر. 

أحكام المستثنى الاعرابية: 


من المعلوم أنه اذا كان الاستثناء تاماً وكان موجبا فالمستثنى منصوب وجوباً نحو: (حضر 
الرجال إلا خالدا)» قال تعالى : « فَعَرِيُوأ نه إِلَا لا مَنْهُمْ4 [البقرة: 149؟]. 
أما إذا لم يكن موجباء فان كان مفرغاً فالمستثنى بحسب ما يستحق من الاعراب» نحو 
(ما حضر إلآّ خالد) و(ما أكرمت إلا محمدا) و(ما مررت إلآ بخالد) وإن لم يكن مفرغاً وهو 
غير موجبء فان كان الاستثناء متصلاً فالأرجح الاتباع؛ ويجوز النصب نحو (ما حضر 
الرجال إلا خالد) ويجوز (إلآ خالدا). وإن كان منقطعا فالنصب واجب عند الحجازيين» 
راجح عند التميميين» ؛ تقول (ما حضر الطلاب إلآ البواب» بالنصب قال تعالى : « مَاكَكُم بوء 
من عِلْرِ ِل يبام ألقلن» [النساء »]١01/:‏ بالنصب فهو منصوب وجوباً في لغة الحجاز أما في 
لغة تميم فالنصب راجح ويجوز الاتباع عندهم على البدلية» فان لم تصح البدلية وجب 
النصب أيضا عند بني تميم نحو (ما زاد هذا المال إلا ما نقص وما نفع إلآّ ماضر)”"2. 


(1) انظر «التصريح» (0501/1: «الأشموني» (148/7)» «الهمع» (١/0؟5).‏ 
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ويبدو أن اختيار النصب في المنقطع او ايجابه على لغتي أهل الحجاز وتميم إنما هو عائد 
إلى التساهل في الابدال وعدمه؛ وذلك أنْ الحجازيين كما يبدو متشددون في الإبدال من 
المنقطع » فيمنعون الاتباع. وأمًا التميميون فقد يتسامحون فيهء ولذا كان النصب عندهم 
راجحاً على الأصل» فاذا أرادوا التجوز اتبعواء فان تعذر الابدال وجب النصب وامتنع 
الاتباع عند الجميع ؛ جاء في (كتاب سيبويه) : 

«هذا باب ما يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول) وهو لغة أهل الحجاز 
وذلك قولك ما فيها أحدٌّ إل حماراً؛ جاؤا به على معنى ولكن حماراً وكرهوا أن يبدلوا الآخر 
من الأول فيصير كأنه من نوعه. . 

واما بنو تميم فيقولون: (لا أحد فيها إلا حمار) ارادوا ليس فيها إلا حمار ولكنه ذكر أحداً 
توكيداًء لأن يُعلم أن ليس فيها آدمي ثم ابدل. . . ومثل ذلك قوله (مالي عتاب إلا السيف) 
جعله عتايه كما انك تقول (ما أنت إلآّ سير) اذا جعلته هو السير وعلى هذا أنشدت بنو تميم 
قول النايغة الذبياني: َ 


فنا داوامينة بالعلماء اد أقوت وطال عليها سالف الأمسد 
وقفت فيها اصيلاتاً أسائلها عيّت جواباً وما بالربع من أحد 


إلا أوارئٌ لأياً ماابينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 

وأهل الحجاز ينصبون. 

ومن ذلك من المصادر (ماله عليه بسلطان إلآ التكلف) لأن التكلف ليس من 
السلطان. . . وأما بنو تميم فيرفعون هذا كله يجعلون اتباع الظن علمهم؛ وحسن الظن علمه 
والتكلف سلطانه»"' . 

وجاء في (شرح التصريح) : «فانه تارة يمكن تسليط العامل على المستثنى وتارة لا 
يمكن. فان لم يمكن تسليط العامل على المستثنى. وجب النصب في المستثنى اتفاقاً من ٠‏ 
الحجازيين والتميميين نحو (ما زاد هذا المال إل ما نقص)... و إن أمكن تسليطه أي 
العامل على المستثنى نحو (ما.قام القوم إلآ حمارا) اذ يصح أن يقال (قام حمار) فالحجازيون 


(0) اسييريها (707/1). 
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يوجبون النصب لأنه لا يصح فيه الابدال حقيقة. . . وبنو تميم ترجحه وتجيز الاتباع:!") 


وفعاي لمعيل لكان لخدي لكات بنور): ار ل 
بدلا مما نفي عنه ما أدخل فيه) وذلك قولك (ما أثانا أحد إلا زيدٌ) و (ما مررت بأحد إل 
عمرو) و(ما رأيت أحداً إل عمرأً) جعلت المستثنى بدلاً من الأول» فكأنك قلت (ما مررت 
إل بزيد) و(ما أتاني إلا زيد) و(ما لقيت إلآ زيد) كما أنك اذا قلت (مررت برجل زيد) 
فكأنك قلت (مررت بزيد) فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثنى بدلاً من الذي قبله لأئك 
تدخله فيما أخرجت منه الاول. . 


ومن قال (ما أتاني القوم إلآ أباك) لأنه بمنزلة قوله (أتاني القوم إلآ أباك) فانه ينبغي له أن 
يقول (ما فعلوه إلآّ قليلا منهم)»”" . 


وجاء فيه: «(هذا باب النصب فيما يكون مستثنى بدلاً) حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعاً 


أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول (ما مررت باحدٍ إلا زيدًا) و(ما أتاني أحدٌ إلا زيدا) 
وعلى هذا (ما رأيت أحداً إل زيدا) فتنصب (زيداً) على غير (رأيت) وذلك انك لم تجعل 
الآخر من الأول ولكنك جعلته منقطعا مما عمل في الأول»”" . 

إن النحاة يعللون كلاً من الاتباع والنصب. فالاتباع يكون على البدلية؛ والبدل على نية 
احلاله محل الأول؛ والمبدل منه على نية السقوط. فاذا قلت (ما قام أحد إل خالد) فرفعت 
فكأنك قلت (ما قام إل خالد) لأن أحداً على نية السقوط. وهو عند النحاة بمنزلة ما ليس منه 
في الكلام . 

واذا نصبت جعلت اعتماد كلامك على النفي. فكأنك قلت (ما قام أحذٌ) ثم استثنيت. 
جاء في (الأصول): «فاذا قلت (ما قام أحد إلا زيدٌ) فائما رفعت لأنك قدرت ابدال (زيد) 
من (أحد) فكأنتك قلت: (ما قام إلآ زيد) وكذلك البدل من المنصوب. والمخفوض تقول: 


.)5؟5/١( «ابن يعيش؟ (5/١8)ء «الهمع؟‎ .)١48/( «التصريح» صم جوع سوم وانظر «الأشموني؟‎ )١( 
.)750/1١( "سيبريه؟»‎  )؟(‎ 


زفرة يبو يه الو 


معاني التحو . لحضى 
(ما ضربت أحداً إلآّ زيدا) و (ما مررت بأحد الا زيد) فالمبدل منه بمنزلة ما ليس منه في 


الكلام , وهذا يبين في باب البدل . 

فان لم تقدر البدل وجعلت قولك: (ما قام أحدٌ) كلامآ تامأ لا ينوى فيه الابدال من (أحد) 
نصبت فقلت: ماقام أحد إلا زيدا0" . 

وذكر ابن يعيش أن «الفرق بين البدل والنصب في قولك(ما قام أحد إلآ زيد) أنك اذا 
نصبت جعلت معتمد الكلام النفي؛ وصار المستثتى فضلة فتنصبه كما تنصب المفعول به 
واذا أبدلته منه كان معتمد الكلام ايجاب القيام لزيد وكان ذكر الأول كالتوطتة»”'". 

وعلى هذا يكون الفرق بين البدل والنصب أنك اذا قلت: لاقام اعد ار رين الوم كن 
المعنى (ما قام إلا زيدٌ) أي ان القصد اثباث القيام لزيدء وذكرت ما قبله توطئة له وتمهيدا 
لأنّ البدل أهم من المبدل منه. لأن المبدل منه على نية الطرح عند النحاة» واذا قلت: 
(ماقام م ده ماقام أحد أي أردت أن تنفي القيام عن كل أحد وهذا هو 
المهم عندك ثم استثنيت (زيداً) لأنه خرج عن الاجماع لا لأنه هو الأهم . 

فالمهم في النصب هو الاخبار بالنفي» والمهم في الاتباع هو الاخبار بالايجاب. 

وفي هذا التعليل نظر فانه على ما ذهب إليه النحاة يكون الاستثناء التام كالمفرغ. وذلك 
أن معنى (ما جاء الرجال إلا خالدٌ) كمعنى (ما جاء إلا خالد) عندهم لأن البدل على نية 
السقوط فيكون مفيداً للقصر كالمفرغ. وفي هذا نظر فانَ المعنى فيهما مختاف. فانك اذا 
0 ددا أصدقائي إلآ جاب سات حانبا من اصدقالك 0 استثنيته 00 وقد 

: 0-8 م 0 

ا و و ا ا وقد ٠‏ يكون 
)١(‏ «الأصول في التحو» (١/744)؛‏ وانظر #المقتضب» (4/ 2)794 «الكامل للمبرد» (؟/ 477): «حاشية الصبان* 


.) 114-14 ( 


(؟) «ابن يعيش» (؟//47). 


ضف معاني النحو 
الطلاب إلا سعيد. ولكن لو قلت (لم يحضر إلآّ سعيد) نفيت الحضور عن كل واحد إلآ عن 
سعيدء فلم يحضر أحدٌ من الناس إلا سعيدء ونحوه أن تقول (ما حضر الفائزون إلآ 
محمدٌ)؛ فمحمدٌ وحده هو الحاضر من الفائزين» وقد يكون حضر معه غيره من غير الفائزين 
كالمشاهدين ولكن لو قلت (ما حضر الا محمد) دل على انه لم يحضر أحد البتة إل محمد. 

وعلى هذا فرأي النحاة أن البدل على نية احلاله محل المبدل منه؛ وإن المبدل منه على 
نية السقوطء فيه نظرء فانَ المعنى يختلف إذا ذكر المبدل منهء وإذا فرغ الاستثناء»ء وعلى 
ذلك فهذا الفرق غير وارد. 

إن الفرق بين الاتباع والنصب من اوجه منها : 

-١‏ إن الاتباع يدل حتما على أن المستثنى بعض من المستثنى منه؛ بخلاف النصب فانه 

من المحتمل أن يكون بعضاً منهم. وان لا يكون فانك اذا قلت (ما حضر الطلاب إلآّ سعيدٌ) 
بالوفع كان سعيد من الطاب حتماء واذ قلت (ما حضر الطاب إل سعيدا) احتمل أن يكون 
(سعيد) من الطلاب» وأن لا يكون منهمء وذلك بأن يكون موظفاًء أو بواباً فيكون منقطعاً. 
وبهذا نعلم أن الاتباع يدل قطعاً على أنه متصلٌ أما النصب فانه تعبير احتمالي أي يحتمل 
الاتصال والانقطاع . 

1- قد يراد بالنصب البعد عن المستثنى منه جنساً أونوعا أو غيرهماء أو التبعيد عنه» أي 
0 منزلة البعيد بخلاف الاتباع فانه يراد به الالصاق» فان أردت إيعاد محمد عن الفائزين 

قلت (ما حضر الفائزون إل محمدا) فانك هنا بعدته عنهمء وقد يكون البعد حقيقة أو 
تجوزاً. فقد تنصب لقصد التبعيد من المستثنى منه» بأن تجعله ليس بعضاً منه وإِنْ كان منه 
حقيقة بخلاف الاتباع فانه يراد به الالصاق بالمستثنى منهء فان تعذر جعله بعضاً منه ولو 
تجوزاً. وجب النصب عند بني تميم وغيرهم . 

وقد مر بنا أنّ بني تميم يقولون (مالي عتاب إلا السيفٌ) يجعلون السيف عتابه ويقولون 
(ماله عليه سلطان إلا التكلفُ) ونحو ذلك”"' . 


فهم اذا تجوزوا فجعلوا السيف عتاباء والآواري أحدا والتكلف سلطاناً اتبعواء وإِنْ أرادوا 


بان الصو تعس م ع ع ع جا 1/1 

وهذا ملاك الأمر وهو أن العرب اذا أرادوا الصاق المستشى بالمستثنى منهء أتبعواء وإِنْ 
أرادوا التبعيد نصبوا. فإنْ امتنع جعله بعضاً منه قطعواء حراط دخا المال إل ما نقص) . 
وعلى هذا 7 تقول رما جاءني الطلاب إلا خالد)» اذا جعلت خالداً ؛ بعض الطلاب فانْ قلت 
(خالدا) أبعدته منهم وإنْ كان طالبآ حقآء وذلك لأن تقصيره وعدم انتظامه وقلة معرفته 
جعلك تسلكه في عداد غير الطلبة» وما كر ني 
(ما قام القوم 7 00 وليس معنى الجملة الاخيرة اثبات القيام 506 وإنما هن 
الجملة كلها أي ان قولك (قام القومٌ إل محمدأً) غير صحيح» فقد يكون ليس هو المخالف 
الوحيد أو أن محمداً قام مع من قام ونحو ذالك . 1 

وهو هنا واجب النصب» ولا يصح فيه الرفع فانك إِنْ رفعت اثبت ثبت القيام لمحمدٍ» وحجده 
جاء في (الأصول) : «والقياس عندي إذا قال قائل: قام القرم إلا أباك» فنفيت هذا الكلام أن 
تقول: (ما قام القوم إلا أباك) لأن حق حرف النفي أن ينفي الكلام الموجب بحاله وهيئته» 
فاما إن كان لم يقصد إلى نفي هذا الكلام الموجب بتمامه وبنى كلامه على البدل قال: ما قام 
القوم الا ابوك»'' . 1 

وعند ابن مالك إن النصب مختار في نحو هذا”" . 

والصواب في مثل هذا وجوب النصب» 0 
ا 0 ا 0ن 

وفي هذا نظر فان الاعراب ليس أمراً لفظياء بل هو أمر معنوي فالاعراب إنما هو اعراب 
عن المعنى». ولذا لا نعتقد بصحة ما اختاره ابن مالك» قال ابو حيان رداً على ابن مالك 


.)51414/١( «الأصول في النحو؛‎ )١( 
.)”49/1١( وانظر «الهمع» (14/1؟7)» «التصريح»‎ .)٠١5( (؟) «التسهيل»‎ 
.)9194/1١( «التصريح»‎ .)574/1١( «الهمع'‎ )9( 


34> معاني النحو 
ادا اوهذا الذي ذكره لم يذكره اصحابنا»27 1 

ا يحتمل في الاتباع أن تكون (إلآ) وصفاأ بمعنى (غير)» وليست للاستكناءء» وذلك إذا 
كان الموصوف منكراً أو شبهه. وهو المعرف بأل الجنسية؛ جمعاً أو واحداً في معنى 
الجمع. فلو قلت (مأا حضر الرجال إلآّ خالدٌ) احتمل أن يكون المعنى ما حضر الرجال الذين 
هم عير خالد» وهذا لا يختص بغير الموجب بل يكون في الموجب أيضا فلو قلت (حضر 
العاملون إلا الخاماون» كان المعنى: حضر العاملون غير الخاملين أي الذين ليسوا 
خاملين” 07 ولو : لصب كان استغناء تهنا : 

إلا الو صفبة: 


ذكرنا قبيل قليل أن (إلأ) قد تأتي صفة بمعنى (غير)ء كما أن (غيرا) قد تاتي بمعنى (إلآ) 
فنقول (أقبل رجال: إل سعيد) أي غير سعيدء والمعنى أقبل رجال مغايرون لسعيد. قال ابن 
يعيش: «وقد حملو! (إلآ) على (غير) في الوصفية» فوصفوا بها وجعلوها وما بعدها تحلية 
لنمذكور بالمغايرة» وأنه ليس أياه أو 50 كصفته. ولا يراد بها اخراج الثاني مما دخل 

في الأولء فتقول (جاءني القوم إلآّ زيداً) فيجوز نصبه على: الاستثناء ورفعه على الصفة 
لوا وإذا قلت: (ما أتاني أحد إلا زيد) جاز أن يكون 6 بعدها بدلا من أحدء وجاز 
أن يكون صفة بمعنى (غير) قال تعالى : ءا لو كَنَ فِيهماً ا َه َصَمَرَئا» [الأنبياء : 77]ء 
والمواذ غيو نه نهذ" ليكوت إل وسفا ول يجرن أن كوو مدلا وراة هه الأيساءة ”. 

وأكثر النحاة على أنه يشترط لأن تكون وصفاء شرطان هما: 

-١‏ أن يكون موصوفها جمعاً منكراً أو شبهه وذلك كقوله تعالى: ا لو كن فيمَا الله إل 

أَنَدُ لَعَسَدَئَا » [الأنبياء: ”7]. والمعنى غير الله. ولا يصح أن تكون هاهنا استثناء لأن 
حعياكت الو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء وذلك يقتضي بمفهومه أنه 
لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفدا”؟' وهذا باطل. 

)١(‏ «الهمع؟(111/1). 


(؟) 'انظر الأصول» (741//1)» لابن يعيش» (89/5). 


نى؟ (155/1). 


7 » (؟/49). وانظر #شرح الدما 
يم 0 0 ضري» .)508/١(‏ 


(4:) «المغني» )7١/١(‏ وانظر الكا 91 


معائى ليور سس 81 
وشبه المنكر أن يكون معرفا بأل الجنسية لأن الجنسية قريبة من التكرة بخلاف العهدية 
فتقول (أقبل الرجال إلآ المقعدون) أي غير وفي الاثر: (الناس هلكى الا العالمون) وأجاز 
بعضهم أن يوصف بها المعرف بأل العهدية!". 

37- فان لم يكن جمعاً فواحد في معنى الجمع وذلك كأن تقول (ما أقبل احد إلا خالدٌ) أي 
غير خالد. وأجاز سيبويه أن يوصف بها كل نكرة وذلك كقولك: 

ا لي 
الم اد رام 2 "© ولك أنْ تقول ا 
لاه بجوز أنْ تقول (عندي درهم إلأدانقا) ويمتنع : عندي درهم إلآّ جيد. 

ومعنى (عندي درهم إلة دائق) بالاتباع : عندي درهم كامل» أي عندي درهم وليس دانقاً؛ 
والدرهم ليس دائقاً. وعلى الاستثناء يكون المعنى و ا ست 
دره 4 ش 

وذكر صاحب المغنى أن النحويين قالوا: «إذا قيل: (له عندي عشرة إلآ درهما) فقد أقر له 
بتسعةء فإن قال (إلأ درهم) فقد أقر له بعشرة» وسره أنْ المعنى حينئذ عشرة موصوفة بانها غير 
درهم. وكل عشرة فهي موصوفه بذلك» فالصفة هنا مؤكدة صالحة للاسقاط مثلها في (نفخة 
واعيدة) 0ك والمعنى عندي عشرة وليس درهماً. 

وجاء فى (الأصول) أنه: «اذا قال القائل: الذي له عندي مائة درهم إل درهمين فقد أقر 
بشمانية وتسعين» واذا قال : الذي له عندي ماثة إلآ درهمان فقد أقر بمائة لأن المعنى : له عندي 
مائة غير درهمين» وكذا لو قال: له علي مائة غير ألف كان له مائة»!". 

وهذا واضح فانه اذا قال: له عندي ماثة إل درهمان؛ كان المعنى له عندي مائة» وليس 
درهمين بخلاف الاستثناء . 


)00 «الهمع» 759/17 . 

(56) «سيبويه» /1١(‏ 0070770 وانظر «الهمع؟ .)529/1١(‏ 

67 انظر «ابن يعيش» (5/ 49), #الأصول» ,)718/١(‏ «الرضي على الكافية» (558//1). 
(4) انظر «الأشمونى؛ (؟/1557١),‏ «الصبان» (5/ .)١65‏ 

(0) «المغنى» (971:/1). 


(5) «الأصول» (١/1/ا-5/ا7),‏ 


59 -|ل22ظ5ظيةاا2ا ا لل م سسب سس سبي ماني التخوق 
غير 

(غير) كلمة تفيد المغايرة» وأصلها أن تكون صفة تفيد مغايرة مجرورها لموصوفها إما 
ذاتاً أو صفة . فالمغايرة بالذات نحو (محمدٌ غيرُ إبراهيم) و (مررت برجل غير على) . فشخص 
محمد غيد شخص إبراهيم » وكذلك شخص الرجل الذي مررث به غير شخص علي . 

والمغايرة بالصفة نحو قوله تعالى : طلا يسْتوى الْقَدُوَ ين ألْمؤْمِينَ َي أؤلي ألصَّرَر وَالْجهِدُونَ في 
سِلٍ أله [النساء : 46]» بالرفع على انه صفة للقاعدين» وكقوله : « تَمَمَلْصدلِحَا عر الى 
ْنَا نم4 [فاطر :4]. وهذا درهم غير جيد» ومررت برجل غير طويل”"" . 

و(غير) من مبتدعات العربية لا تشاركها اللغات السامية فيها''"'. 

ولكونها تفيد المغايرة حملت على (إلآ) في الاستثناء» فأصبح يستئنى بها وذلك لأن 
الاستثناء مغايرة أيضا ولكن هناك فرق بين مغايرة (غير) ومغايرة (إلآ)» وذلك أن (غيرا) 
كما ذكرنا تفيد المغايرة ذاتاً أو صفة. بغض النظر عن الاثبات والنفي» وإما (إلا) فتفيد 
المغايرة نفياً واثباتاً بض النظر عن المغايرة بالذات أو الصفة فتقول» حضر الرجال إلا 
خالداً. فهنا أفادت (إلآ) المغايرة بالاثبات والنفي»: فالرجال حضروا وخالد لم يحضرء 
بغض النظر عن الصفة أو الذات» كما حملت (إلآ) على (غير) فأصبحت صفة تفيد المغايرة 
بالذات أو بالصفة؛ جاء في (حاشية الخضري): «واعلم أن اصل (غير) كونها صفة مفيدة 
لمغايرة مجرورها لموصوفها ذاتاً أو صفة. . . وأما (إلآ) فأصلها مغايرة ما بعدها لما قبلها 
نفياً واثباتاً. فلما اتفقا فى مطلق المغايرة حملت (غير) على (إلآ) في الاستثناء بها أي في 
المغايرة نفياً واثباتاً بلا نظر لمغايرة ذات او صفة»0 . ْ ْ 

الاستثناء بغير وإلا: 


عرفنا أنَّ الأصل فى (غير) أنْ تفيد المغايرة» وليس الأصل فيها أن تكون للاستثناء 
بخلاف (إلآ): ولذلك تستعمل (غير) في مواطن لا تصلح فيها (إل) اذ لا تفيد الاستثناء كأنْ 
)١(‏ انظر «المفنصل» .)5١١/1١(‏ «الرضي على الكافية؛ (571//1)؛ «حاشية الخضري» .)5١8/1١(‏ 


(؟) "التطور النحوي» (48). 
69 «حاشية الخضري» (2)508/1 وانظر #الرضي» (1717/1). 
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ما سي 


معائي النحو 
تقول (خالدٌ غير لنيم) ونحو قوله: 
غيكير سأسئوف علنن رمق ينقضي بالهم والح زن 


نا مه ه) سم أله 


وقوله تعالى : وَيقَتلُونَ لأا بعَير حي 4 [آل عمران: ؟5؟١]ء‏ وقوله: طم بل أسَمَع ليرت 


2 


7” 


سس و 16ت رصم 
م م 


ظلموأ أهواءهم بِعَيْرٍ عِلّ» [الروم:14]» وقوله : < وَأِْضّتٍ لَه تن مرَبِيد» [ق 1١١‏ *], 


ف (غير) هنا تفيد المغايرة ولا تفيد الإستثناء» ولا يصح استعمال (إلآ) في موطنها. 

وقد تحمل (غير) على (إلآ) فتفيد الاستثناء كقولك (أقبل الرجال غير عباس) وهي تأخذ 
حكم الاسم الواقع بعد إلا. قال سيبويه: «وكل موضع جاز فيه الاستثناء بالاجاز بغير وجرى 
مجرى الاسم الذي بعد (إلآ) لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى إل300" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن غيراً الاستثنائية تقع «في جميع مواقع (الا) في 
المفرغ وغيره؛ والموجب وغيره» والمنقطع وغيره مؤخراً عن المستثنى منه ومقدما عليه؛ 
وبالجملة في جميع محاله إلأ أنه لا يدخل على الجملة كإلاً لتعذر الاضافة إليها»”"' . 


24 3 


ومثل الجملة الجار والمجرور فان غيراً لا تدخل عليه قال تعالى : « لَنْسَ لم َمَام لا من 
صريع # [الغاشية :17» فلا يصح أن يقال (غير من ضريع) لأن غيراً تلزم الإضافة معنى دون 
لفظ. ولا (من غير ضريع) لأن المعنى يتغير» ولذلك لا تدخل (غير) على الجار والمجرور. 

وتقول (ما جئت إلا طلباً للعلم) فلا يصح وضع (غير) ههنا لأنّ المفعرل له لا يكون إلآّ 
مصدراً و(غير) ليست مصدراً. 

وعلى أي حال ففي الأكثر أن تقع في مواقع (إلآ). 

إن غيراً وإن دخلها معنى الاستثناء. قد تحمل معها معناها الخاص بها أحياناء فلا تطابق 
(إلآ) تماماً فقولك (ما قام إل محمد) و(ما قام غير محمد) ليسا متطابقين في المعنى تماماء 
فاك في الجملة الأولى اثبت القيام لمحمد وحده. ونفيته عمن عداه. وأمًا الثانية فتحتمل 
هذا المعنى وتحتمل معنى آخرء وهو أن (غير محمد لم يقم) فيكون نفي القيام عن غير 
محمد وسكت عن محمد. 


.)7817/1( وانظر «الأصرل؟‎ »)73724/١( «سيبريه؛‎ )١( 
.)159/1١( «الرضي؛‎ )5( 


56 معاني النحو 


ومعنى ذلك أن ما بعد (إلآ) هو المقصود بالاستثناء» وهو الذي يدور عليه الحكم أما في 
(غير) فان الكلام قد يدور على ما بعد غير» وقد يدور على (غير) نفسها لا على المجرور 
بها فقوله تعالن متاك « وَمَآ أَضَلََا إلا الْمُجْرمنَ» [الشعراء : 149]: معناه أن المجرمين هم 
الذين أضلوهم. ولو قال (وما أضلنا غير المجرمين) لاحتمل المعنى السابق ولاحتمل معنى 
آخرء وهو أن غير المجرمين لم يضلونا أي نفى الضلال عن غير المجرمين أما بالنسبة إلى 
المجرمين فلم يتعرض لهم . وكقوله تعالى : « وَلَا ند الظَِينَ إلا صََا» [نوح: 74]» فانه 
طلب أن يزيدهم الضلال ولا يزيدهم شيئا آخر غير الضلال ولو قال (ولا تزد الظالمين غير 
ضلال) لاحتمل أن يكون المعنى كالمعنى السابق ولاحتمل معنى آخر وهو أنه طلب إلا يزيدهم 
شيئاً غير الضلال أما الضلال فمسكوت عنه. 

ونحوه أن تقول (لا يدخل الجنة إلآ المسلم) وأن تقول (لا يدخل الجنة غير المسلم) 
فالجملة الثانية قد تكون بمعنى الأولى؛ وقد تكون لمعنى آخر وهو أن غير المسلم لا يدخل 
الع ٠,‏ أوللسن كن هذا المعنى حصرء ومثله قوله تعالى : 9 ول تََقُولُا عَلَ أله إلا الْحَقّ > 
[النساء:١17/1]»‏ وقولك (ولا تقولوا على الله غير الحق) فالثانية قد تكون بمعنى الأولى» 
وقد تكون لمعنى آخر وهو النهي عن قول غير الحق» أما قول الحق فمسكوت عنه وهو كما 
تقول: إن لم تقل الحق فلا تقل غير الحق» أي اسكت. 

ونحوه أن تقول (لا تعبد إلآ الله) و(لا تعبد غير الله) فالمطلرب في الأولى عبادة الله 
وحده؛ والثانية قد تكون بمعنى الأولى وقد تكون لمعنى آخرء وهو النهي عن عبادة غير الله؛ 
وغير الله الصنم والحجر وغيرهماء فكأنه قال في الجملة الثانية: لا تعبد الصنم لا تعبد 
الحجر لا تعبد الشجر ونحوهء فالأولى طلب العبادة لله وحدهء والثانية نهي عن عبادة غير 
اللهء وعبادة الله مفهومة من المخالفة. 

جاء في (الايضاح): «واعلم أن حكم (غير) حكم (إلآ) في افادة القصرين» أي 
قصر الموصوف على الصفة. وقصر الصفة على الموصوف""'. 


والحقيقة أنها لا تفيد ما تفيده (إلآ) تماماً ف (إلآ) تفيد القصر نصآء أما (غير) فتفيد القصر 


.)170( "الايضاس»‎ )1١( 


5008 


معاني النحو 
تضمنأء فقولك (لا تعبد إلا الله) أفاد الحكم وهو الأمر بعبادة الله نصا صريحاء وأمًا ولك 
(لا تعبد غير الله) فهو نهي عن عبادة غير الله. ومضمونه الأمر بعبادة الله. إن قولك (ما 
دخلها إل خائفا) يختلف عن قولك (ما دخلها غير خائف) ففي الجملة الأو ايت الدكعوة 
له خائفاً. وفي الثانية نفيت الدخول غير خائف. أما الدخول خائفاً نقد سكت عنه وهو 
مفهوم من مضمون الجملة. جاء في (شرح ابن يعيش): «فأصل (غير) أن يكون وصفاً 
والاستثناء فيه عارض معار من (إلآ) ويوضح ذلك ويؤكده أن كل موضع يكون فيه (غير) 
استثناء يجوز ان يكون صفة؛ وليس كل موضع يكون فيه صفة يجوز أن يكون استثناء 
وذلك نحو قولك (عندي مائة غير درهم) اذا نصبت كانت -استثناء. وكنت مخبراً أن عندك 
تسعة وتسعين درهماء واذا رفعت كنت قد وصفته بأنه مغاير لهاء وتقول عندي درهم غير 
زائف؛ ورجل غير عاقل» فهذا لا يكون فيه (غير) إل وصفا لا غيرء لأنَ الزائف ليس بعضاً 
للدرهم؛ ولا العاقل بعض الرجل. . . 

والفرق بين (غير) اذا كانت صفة وبينها إذا كانت استثناءء أنها اذا كانت صفة لم توجب 
للاسم الذي وصفته بها شيئاً ولم تنف عنه شيئآ لأله مذكور على سبيل التعريف فإذا قلت: 
(جاءني رجلّ غيرٌ زيد) فقد وصفته بالمغايرة له وعدم المماثلة» ولم تنف عن زيد المجيء 
وإنما هو بمنزلة قولك: جاءني رجل ليس بزيد. واما إذا كانت استثناء فإنه إذا كان قبلها 
ايجاب فما بعدها نفي واذا كان قبلها نفي فما بعدها ايجاب لأنها ههنا محمولة على (إلآ) 
وكا جكب لوعي بار 

ثم انه يجوز التفريغ في (غير) في الاثبات؛» ولا يجوز في (إلآ) تقول (قام غير محمد) ولا 
يجوز أنْ تقول (قام إلآ محمد) وذلك .لأنْ غيراً -وإن كانت تعني كل ما عدا المذكور في 
الوجود- قد تعني أيضاً بها شخصاً معيناً غير محمد أو شخوصاً معينين» فقولك (قام غيرُ 
تحند) مصمل أنركرة سنا قام خالد» أمَا الاستثناء بالا فيفيد في نحو هذا ما عدا محمداً 
من الناسء ولا تعني به شخصاً معيئاً أو شخوصاً معينين» ولذا لا يصح (قام إلآ محمد) 
لأنه يثبت القيام لجميع الناس دون محمد. 

ولذا فهي لا تطابق (إلآ) تماما في الاستثناء . 


.)48/5( ١شيعي «ابن‎ )1١( 


سوى 

ذهب جمهور البصريين إلى أنْ (سوى) ظرفء وأنها لا تخرج عن الظرفية ومعناها 
(مكان) فاذا قلت: (جاءني القوم سواك) كان المعنى جاءني القوم مكانك». وبدلك» ثم 
دخلها معنى الاستثناء» جاء في (كتاب سيبويه) : ااوأما أتاني القوم سواك» فزعم الخليل أن 
هذا كقولك: أتاني القوم مكانك. وما أتاني أحدٌ مكانك إلأ أن في سواك معنى 
الاستعناء)7"؟ . 

قالوا والدليل على أنها ظرف أنّها تكون صلة تقول: مررت بمن سواك'' وأن العامل 
يتخطاها ويعمل فيما بعدها كقول لبيد: 
وابذل سوم المال ! ن سواءهادهما وجونا 

ولا يكون ذلك في شيء من الأسماء إلآّ ما كان ظرفا” " . 

وهذان الدليلان لا يدلان إلآ على أنها تقع ظرفاء ولا يدلان على انها ملازمة للظرفية فانه 
من المعلوم أن ثمة ظروفا متصرفة تقع ظرفا وتخرج عن الظرفية» كقولك (جلست مكانك) 
و (عظم مكانك). وفي الدليل تخريج آخر””". 

وذهب أبو القاسم الزجاجي» وابن مالك إلى أنها ليست ظرفاء بل هي كغير مطلقاً 
«ويتفرد بلزوم الاضافة لفظأء وبوقوعه صلة دون شيء قبله»”” . 

قال ابن مالك في الألفية : 
ولسوى شوى سواء اجعلا على الأصح مالغير جملا 

وذهب الكوفيون وآخرون إلى أنها تستعمل ظرفآ وغير ظرف» فمن استعمالها ظرفاً 


)١(‏ «سيبريهه» 2)99197/١(‏ وانظر «الأصول؟ (9/9غ-600). «المقتضب» (544/4): «الأشموني' 
اوهل متاك/ل «التصريح؟ (5775/1). 

(1) "«سيبريه» (1/ 00507 «الأشموني؟ 2)١170/5(‏ «التصريح» (0575/1؛ «الرضي على الكافية» .)517/٠/١(‏ 

() «ابن يعيشر» (5/ 87). 


(4:) انظر «حاشية الصبان؟» (؟/ 130). 
(ه) «التسهيزء(ا١1).‏ انظر «الهمع؟ (51/1)؛ «التصريح» (0537/1. 


إخوض 


معاني النحو 
ادرعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدواً من سوى أنفسها» وقوله : اما أنتم في سواكم من 
الأمم الا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود؛ وقول الشاعر: 


وهو كثير نثراً وشعر"'' . 


قال الرضي: "انما انتصب (سوى) لأنه في الأصل صفة ظرف مكان» وهو (مكانا) قال 
الله تعالى # مَكَاناسّوى» [طه:08]ء أي :منتوبا ثم حدث المورصوف» وأقيم الصفة مقامه مع 
قطع النظر عن معنى الوصف. أي معنى الاستواء الذي كان في سوى فصار سوى بمعنى 
مكاناً فقط. ثم استعمل (سوى) استعمال لفظ (مكان) لما قام مقامه في افادة معنى البدل. 
تقول (أنت لي مكان عمرو) أي بدله لأن البدل ساد مسد المبدل منهء وكائن مكانه ثم 
استعمل بمعنى البدل في الاستغناء لأنك إذا قلت: (جاءني القوم بدل زيد) أفاد أن زيداً لم 
يأتك فجرد عن معنى البدلية أيضاً لمطلق معنى الاستثناء. فسوى في الأصل مكان مستوء ثم 
صار بمعنى مكان» ثم بمعنى بدل» ثم بمعنى الاستثناء»”" ' 

والحق أنها ليست كغير مطلقأء فانه يصح أنْ نقول (مررت برجل غير لثيم) ولا يصح أن 


4 لما 00 - 


نقول (سوى لثيم) قال تعالى : 8 إِذَآَاتَنِتموهنَ َجوَرَهٌنَّ محْصِنِينَ عَيْرٌ مُسَينِسِينَ4 [المائدة : 8]. 


ل 


وقال: « بل أنَبَمَ الي ظلْموَاأهوَآءَهُم بِمَيْرِ عِلَرِ4 [الروم :14]. 


اا لام 


م "رة ا س سوام 


5 رمه م 3 0 
وقال: < وأزلِضي الجنة لِلْصنْقِينَ غيريمِيد» [ق ١:‏ "]. ولا تحسن (سوى) في هذا ونحوه. 

إن (غيرا») من المغايرة و (سوى) من المساواة كما هو ظاهر من لفظهاء فقرلهم (مكان 
سوى) معناه مكان مستوء أي متساو ليس بعضه أعلى من بعض . 

ويكورن (سوى) بمعنى العدل ومنه قولهم: هذا. يساوي درهماً. أي يعادل قيمته 
درهما”"“. وهذا يساوي ذلك. فاذا قلت (مررت برجال سؤى سعيد) كان المعنى انهم 
)1١(‏ انظر «الأشموني» ».)١08/1(‏ «ابن عقيل» »)35١9/١(‏ (التصريح؛ /١(‏ 777), «الهمع' .)50١(‏ 
زفق «الرضي على الكافية» (170-5575/1). 
657 انظر "تاج العروس؟ ..0188/1١(‏ 


نا 


معاني النحو 
يسدول مسده ويقومون مقامه, أي يساوونه. 


جاء في (المقتضب): «انك اذا قلت (عندي رجل سوى زيد) فمعناه عندي رجل مكان 
زيدء أي يسده مسده ويغني غناءه"'2. فسوى تختلف عن غير. إِنْ قولك (جاءني رجل غير 
زيد) يختلف عن (جاءني رجل سوى زيد) في أصل المعنى؛ وذلك أن معنى الأولى: جاءني 
رجل ليس زيداء أي مغايراً لزيد ومعنى الثانية : جاءني رجل مساو لزيد. أي يقوم مقامه 
ويغني غناءه » ثم دخلها معنى المغايرة» لأنْ في (سوى) مغايرة من وجه» وذلك أن قولك 

إل أله يمائله فهو رجل آخر غير زيدء فهما متشابهان من وجهء مختلفان من وجه آخر ثم 
دخلهما معنى الاستثناء . 

ولذا كان الراجح عندنا أنْها تكون ظرفاء وغير ظرف» وليس أصلها أنْ تكون ظرفاً بل 
معنى الظرفية منقول إليهاء وذلك أنّ قولك (جاءني رجلٌ سوى زيد)» معناه يقوم مقامه 
وَيَسَد مسد ويكون مكانه وبدله» ومن هنا دخلها معنى الظرفية . 

كما أنه ليس الكثير فيها أن تقع ظرفآء بل الكثير فيها أن تقع غير ظرف. وقد تقع ظرفاً. 
وتقع استثناءً وغير استثناء من دون النظر إلى معنى المساواة الذي هو أصل معناهاء بل 
انمحى عنها معنى المساواة وبقي فيها معنى المغايرة» وهذا كثير في اللغة فقد تنمحي عن 
الكلمة دلالتها الاولى؛ ويبقى ملازمها أو جانب من جوانب المعنى فقط» فمن ذلك في لغتنا 
الدارجة (العلوة) مثلا فهي في الأصل للمكان المرتفع من العلوء توضع فيه الخضروات 
والحبوب ونحوها لغرض بيعهاء ثم انمحى عن المكان معنى العلوء وأصبحت تطلق على 
مكان بيع هذه الأشياء وإن لم يكن مرتفعاً بل وإن كان منخفضاً. ومنه قولنا في الدارجة 
(نتسوق) أي ندخل السوق للشراء ثم أصبحت بمعنى الشراء؛ وإن لم يكن من السوق. ومنه 
في العربية (رفع عقيرته) وأصله أن رجلاً رفع رجله المقطوعة وصاح بأعلى صوتهء ثم 
انمحى عنه رفع الرجل المقطوعة. وبقي المصاحب له وهو الصياح فصارت بمعنى (صاح) 


.)7149/4( «المقتضب»‎ )1١( 


معاني النحو يفف 


ليس ولا يكون 

أستعمل كل من (ليس) و (لا يكون) للاستثناء» نحو (اقبل الرجال ليس محمدا) و(اقبلت 
النساء لا يكون هنداً» وفي الحديث: ما أنهر الدم فكلوا ليس السن والظفر. 

وهذان الفعلان إذا استعملا في الاستثناء كانا بلفظ واحد؛ هو الافراد والتذكيرء (ليس) 
و(لا يكون)؛ فلا يؤنثان ولا يسندان إلى اسم ظاهر ولا إلى ضمير بارز فتقول (أقبل النساء 
ليس فاطمة؛ ولا يكون فاطمة) و (أقبل الرجال ليس محمداًء ولا يكون محمدا) ولا تقول: 
(ليست فاطمة) و (لا تكون"'"2. ولا ليسوا ولا يكونون» ولا يسبق (يكون) غير (لا) من 
حروف النفي. وهما لا يطابقان (إلآ) في الاستعمال. ولا في المعنى . 

أما من حيث الاستعمال» فاه لا يصح في المستثنى بهما الاتباع. فلا تقول في (ما حضر 
الطلاب إلآّ سعيدٌ) (ماحضر الطلاب ليس سعيدٌ) بالاتباع» ولا في (ما مررت بالطلاب إلآ 
سعيد) ( ما مررت بالطلاب ليس سعيدٍ ولا يكون سعير) . 

ولا يستعملان في الاستثناء المفرغ فلا تقول: (ما حضر ليس محمدٌ) كما تقول: 
(ما حضر إلآ محمد). 

تقول: (ما مررت إلا بخالد) ولا تقول: (ليس بخالد) وتقول : (لا تزده إلآ عذاباً) ولا 
تقول: (ليس عذابا). وتقول: (ما جئت إلآ طلبا للعلم) ولا تقول: (ليس طلباً للعلم). 

قال بعضهم : ولا يستعملان في المنقطع'"' . فلا تقول: (أقبل القوم ليس بعيراً) ومثلها: 
لا يكون. 

وأما 3 حيث المعنىء فإنّهما لا يطابقان (إلآ) أيضاٌ وذلك أنهما في الأصل للنفي. 
تقول: (ليس الايمان بالتمني)» وتقول: (لا يكون البغل مهرأً) ثم تضمنا معنى الاستثناء كما 
مر في (غير) التي معناها المغايرة؛ وهما يحملان هذا المعنى معهماء جاء في (كليات أبي 
البقاء) أن الاستثناء بليس. ولا يكون فيه معنى النفي". فاذا قلت: (حضر الطلاب ليس 


)١(‏ انظر «سيبريه؛» (1//ال710), 


(؟) انظر «الهمع» (7/1؟). 
(*) «الكليات» (/50). 


م معاني النحو 


خالدا» كان المعنى قريبآً من قولك (حضر الطلاب وليس خالدا) فهما في الأصل رد على 
كلام سابق كأنَّ قائلاً قال: (حضر خالد لا الطلاب) فقيل له: (حضر الطلاب ليس خالداً) 
ثم تضمنا معنى الاستثناء» غير أنهما يحملان معهما معنى التفي . 

فالاستثناء بليس ولا يكون رد على كلام سابق حقيقة أو تجوزاء ونفي لما تصوره 
المخاطب» ففي قولك (حضر الطلاب ليس سعيداً) كأنَ المخاطب تصور أن سعيداً هو الذي 
حضره فنفيت ذلك عنهء وفي قوله كَل ايطبع المؤمن على كل خلق» كأن المخاطب تصور 
أيضاً أنه يطبع على الكذب والخيانة» فنفى ذلك عنه فقال: (ليس الكذب والخيانة) أي ليس 

فهما للنفي وقد تخ تضمنا معنى الاستغثناء . 

خلا وعدا 

خلة: 

خلا في الأصل فعل لازم تقول: خلا المكان والشيء يخلو خلواً. اذا لم يكن فيه أحدٌ. 
وخلت الدار اذا لم يبق فيها أحدء وخلا إذا تبرأ من ذنب قرف به. 

وقد استعمل معدى فقالوا: افعل كذا وخلاك ذمء أي سقط عنك الذم”" . 

وقال بعضهم: خلا مصدر اهنا 

جاء في (شرح الرضى على الكافية): «وأما خلا فهو في الأصل لازمء يتعدى إلى 
المفعول بمنء» نحو خلت الدار من الأنيس» وقد تضمن معنى (جاوز) فيتعدى بنفسه 
كقولهم : (إفعل هذا وخلاك ذم) وألزموها هذا التضمين في باب الاستثناء ليكون ما بعدها في 
صورة ا لمستثنر بالآ التى هي أمٌ الباب» ولهذا الغرض التزموا إضمار فاعله. وفاعل عدل 
لبي ول 7 . 


.)١19-118/1١( انظر السان العرب: (5175-770/18)» #تاج العروس»‎ )١( 
.)١١19/1١١( هم «تاج العروس»‎ 


هوق الشرح الرضي» (560-5145/1), 


معاني النحى ب ل+__ا_1_ _ىسسس  _‏ ل ا سبش وا 


فهو إذن فعل متصرف من الخلوء ضمن معنى الاستثناء » فجمد على صورة واحدة. كما 
فعل بليس ولا يكون. 

وهو في الأصل فعل لازمء ثم استعمل متعدياً في بعض التعبيرات وفي الاستئناء» ليكون 
السيكين يعن عبؤرة التق نالا 

وبعض العرب يجر المستثنى بهء فالنصب لغة والجر لغة أخرى. قال سيبويه: اوبعض 
العرب يقول: ماأتاني القوم خلا عبدٍ الله فجعلوا خلا بمنزلة حاشاء فاذا قلت (ما خلا) 
نليس فيه إلا النصب لأنْ (ما) اسمء ولا تكون صلتها إلآّ الفعل هنا»"'" . 

فمن نصب بها من العرب ابقاها على فعليتهاء ومن جر بها أجراها مجرى الحروف 
لجمودهاء ولا ينتتكز أن تكون الكلمة الواحدة مرة فعلاً ومرة حرفا ولا مرة اسماً ومرة 
فإِنْ قلت: فكيف يكون حرف خفضء وفعلاً على لفظ واحد؟ 

فانَ ذلك كثير منه حاشا... ومثل ذلك (على)؛ تكون حرف خفض على حد قولك: 
(على زيد ردهم) وتكون فعلاً نحو قولك: علا زيدٌ الدابة''". 

ويحتمل أنْ تكون مصدراً إذا جروا ما بعدها فان قلت: ولم تحتمل أن تكون حرف 

والجواب ذلك أنها ل" ينصح التفريغ بعدهاء ولو كانت حرفا ىك لا لصح التفريغ 
بعدها. فانه يصح أن تقول (ما حضر إل محمد) على انه فاعل حضر. ولا يصح أن تقول (مأ 

ونقول: (ماممحمد إلآ رسول) على أنه تخبر محمد » ولا يصح (ما محمد خلا رسول). 
وتدخل (إلآ) على الفعل. قال تعالى: وما تفط ين رَرَقَةٍ إِلَا يَمََمْهَا» [الأنعام :159 
 )1(‏ "سييبويه(١/لالا9).‏ 


(5) «المتنتضب» (2)155/5 وانظر #أبن يعيش» (5؟/ 01/7 . 


اضرف ا ____سسسس سسسب معاي التحق 

وتقول: (ما كنت إلآ أقوم بواجبي) ولا يصح في نحو ذلك (خلا). ولو كانت حرقاً لم 
يكن هناك مانع من ذلك. غير أنه لأنها فعل تعذر التفريغ» فيبقى الفعل الأول بلا فاعل 
ويبقى المبتدأ بلا خبر وهكذا. وامتنع دخولها على الفعل أيضاً. 

وقد تسبقها (ما) المصدرية فينتصب ما بعدهاء فتقول: (جاء القوم ما خخاه مهد : 
ويكون معناها عند ذاك بمعنى الجر إذا عددنا (خلا) مصدراً وهو ممأ يقوي مصدريتها. 

فقولك (جاء الرجال خلا محمدا) معناه في الأصل: خلا مجيئهم من محمد أو خلا 
الرجال من محمدء. ثم ضمن معنى الاستثناء . 

وقولك (جاء الرجال ما خلا محمدا) معناه جاؤا خلوهم من محمدء ومعناه وقت 
خلوهم أو خالين من محمد) بمعنى الظرف» أو الحال2"0 , وفي هذين الظرف والحال 
معنن الاسعتناء 7 

وقولك (حاء الرجال خلا محمدٍ) معناه جاؤا خلؤ محمد من المجيء»ء أو خلوهم من 
محمد اذا عددنا (خلا) مصدراًء وهذا معنى (جاء الرجال ما خلا محمدا) . 

أما من ذهب إلى انها حرف جر فقد تصور أنْ هذه اللفظة انمحت عنها كل دلالة على 
الفعلية» ولم يبق فيها إلآ معنى الخلوء نظير قولك (محمد علا السطح) و (محمد على 
السطح) فقد انمحى من (على) كل معنى للفعلية» ولم يبق فيها إلآ دلالة العلوء وكما تحول 
المنصوب ب (علا) إلى المجرور ب (على)؛ تحول المنصوب ب (خلا) الفعلية إلى مجرور 
بخلا الحرفية . 
الجر جملة واحدة. فقولك (جاء الرجال خلا محمدا) متألف من جملتين: الأولى (جاء 
الرجال)» والثانية (خلا محمداً) وهي جملة حالية أو استئنافية. 

وقولك (جاء الرجال خلا محمد) جملة واحدة» ومعنى ذلك أنك أردت في حالة النصب 
الاخبار بجملتين : الأولى جاء الرجال» ثم بدا لك أن تخبر اخباراً آخر وهو (خلا محمداً) 


)١(‏ انظر «التصريح؟ (1/ 20534 «الأشموني؟ (114/5): #أبن يعيش؟ (7/ 007/8 «المغني» (1/غ"1). 
(؟). «التصريح؛ (53714/1). 


معاني النحى سال ++ #ك# اا 


تكمل فيها المعنى» أو أردت أن تخبر عن حالة مجيء الرجال بأنه خال من محمد وهو اخبار 
واحد مقيد. : 

ولا بد ان كل واحد من المتكلمين بهذا التعبير أو ذاك؛ كان يلحظ ملحظأ معيناً فأخبر 
بهذه الصورة أو تلك والله أعلم . 

عدا: 

وأما عدا ففعل متعدٍ بمعنى جاوز تقول: عدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما تجاوزه. وعدا 
طورة. وقدذرهء جاوزه. .. ويقال ما يعدو فلان أمرك أي ما يجاوزهء والتعدي مجاوزة 
الشىء' إلى غيره. . : يقال تنعديت الحق واعتديته وعدوته. أي جارزته. . : وعدى عن 


الأمر جاوزه إلى غيره وتركه. .. وعد عنا حاجتك:. أي اطلبها عند غيرناء فانًا لا نقدر 


لك عليها”"”' . 
تجاوز مجيئهم سعيداً. ومثله أن تقول: أنت تعديت سعيداً فجنت إلىَء أي تجاوزته فلم 
تأته. وكذلك قورلك (رأيتهم عدا خالداً). معناه تجاوزت رؤيتي سعيذا أي لم تقع رؤيتي 
عليه ثم ضمن معنى الاسناء . 

ولم يحك سيبويه الجر بهاء وقد حكاه أبو الحسن الاخفش”''؛ وعلى حكاية الأخفش 
يكون الجر بعدها لغة. 

وقد تسبقها (ما) المصدرية؛ فتقول: (رأيت الناس ما عدا محمدا) أي مجاوزة رؤيتي 
محمداً. أي وقت المجاوزة» أو متجاوزاً محمد فيكون تأويل ذلك كما مرّ في (خلا). 


زفق السان العرب » ا /رةه-ه تل «تاج العروس» /6١(‏ 2071700 وانظر «المقتضب» 27/0)). 
زفق انظر «الرضي؛ (519/1-:101) أبن يعيش» فض فئية * 


4 معاني الحو 
حاشا 

حاشا كلمة تفيد التنزيه فى كل معانيهاء وأصلها من الحشا والحاشية وهو الناحية 
والطرف» قال الفارسى: «وهو فاعَلَ من الحشا الذي هو الناحيةء أي صار في ناحية. أي 
بُعد مما رمي بهء وتنحى عنه فلم يغشه ولم يلابسه»؟''. 

وقولهم حاثا لله» معئاه تنزيها للّه من كل سوءا وهي في اللاستثناء كذلك.» جاء فى 
(شرح الرضي على الكافية) : : #واذا استعم[ حاشا في الاستثناء وفي غيره فمعنا فمعناه تنزيه الذي 
ا ا اود ور د وددا المسلء #أزربما إراذرا لزي 


يصحبه ) فيكون اكد وأبلغ قال تعالى : #قترت حدس در لَه مَا عَلِمْمَا عَلَنَهِ من سوو©» 
[يوسف: 16 ]2 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى (حاشا لله): «حاشا كلمة تفيد معنى التنزيه في باب 
الاسصناءء» تقول : أساء القوم حاشا زيك. .. وهي حرف من حروف الجرء فوضعت موضع 
التنزيه والبراءة» 0 الله براءة الله وتنزيه الله»7© 
1 اي انان 5 ندا 
لقوم عمرا حاشا زيدء أي براه الله عن ضرب عمرو 

ولذا ينبغي استعمالها في مواطن التنزيهء فلا يحسن أنْ نقول (قام القوم حاشا زيد) لأن 
القيام ليس من المواطن التي يتنزه منها إلآ اذا كان قياماأ إلى سوء . 

جاء في (الكليات) أن (حاشا) «#كلمة استعملت للاستكناء فيما ينزه عن المستثنى مله ٠.‏ 
كقولك اريت القوم حاشا زيداً). ولذلك لم يحسن (صلى التامر خاشا :زيدا) لنوانت 


.)١ وانظر «لسان العرب» (548/ لاقاحكم؟‎ ».) 46/١ «البرهان» (017؟): وانظر «ابن يعيش»‎ )١( 
.)517/1( زفق «الرضي على الكافية؛‎ 

(0) «الكشاف» (5/غ19). 

.)١95( «ملاجامي»‎ ))( 

() «الكليات» :)١51(‏ وانظر #حاشية الخضري» .)5١١/١(‏ 


معائي الليصى سس ب ببسب لوي 
الحال 


حقيقتها: 

الحال وصف أو ما قام مقامه» فضلة مسوق لبيان الهيئة. أو للتوكيد . ومن هذا يتبين أن 
الحال على فسمين: 

مبيئة للهيئة وتسمى مؤسسة؛ وسميت كذلك لأنّها تؤسس معنى جديداً يستفاد بذكرها 
نحو! رجع خخالد خائياً. 

وحال مؤكدة وهي التي يستفاد معناها مما قبلهاء نحو: «وَثَِمْ مُدرِيت » 
ا 1 فمعنى (مدبرين) مستفاد من (وليتم)» وكلامنا الآن على الأولى . 

لجان العو :: هي التي نيين هيئة صاحبها عند وقوع الحدث غالبا فاذا قلت: (أقبل 
الطالب سابقا» كان المعنى أنه سابق في وقت الاقبال» وهذا فرق ما بين الحال والصفة فانّك 
إذا قلت (أقبل الطالب السابق) لم ينص قولك هذا على أنه سابق في اثناء الإقبال» بل قد 
يكون ممن اتصف بالسبق فيما مضى . 

ومثله أنْ تقول: (أقبل الرجل الحافظ) أي من اتصف بالحفظ. فانُ قلت (أقبل الرجل 
اله اكه المت لج فى نعود بج ال جم ون ا 
(أقبل الطالب المقصر)؛ و(أقبل الطالب مقصرا) فقوله (أقبل الطالب المقصّر) معناه أنه 
اتصف بالتقصيرء وإنْ لم يكن في اقباله هذا مقصرأًء وأما قولك (أقبل الطالب مقصرا) 
فمعناه ه أنه مقصر في اقباله هذاء ور رص ال مي وتقول: (هذا الرجل 
الحقتىء) و (اقبل الرجل المقر») أي من اتصف بالاقراء» وقد تشير إليه وهو ماشء أما إذا 
قلت: (هذا الرجل مقرثا) فإنك لا ت* تشير إليه إلا وهو في حال إقراء. وتقول : (أقبل الفرس 
السابق) و (هذا الفرس, السابق)» وقد يكون غير سابق في اثناء الإشارة. بل قد يكون مربوطاً 
أو ماشياً. فان قلت: (هذا الفرس سابقا) أو (اقبل لعريس ماين دنه تعر اذل تعرله: إلا 
وهو سابق في اثناء الاشارة أو الاقبال. 
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معاني النحو 

وقد يؤتى بالصفة لتفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ. أمّا الحال فهي زيادة في الغائدة 
جاء في (كتاب الأصول): «والفرق بين الحال و بين الصفة [أنْ الصفة] تفرق بين اسمين 
مشتركين في اللفظ. والحال زيادة في الفائدة والخبرء وإنْ لم يكن للاسم مشارك في لفظه. 
ألا ترى أنك إذا قلت: (مررت بزيد القائم) فأنت لا تقول ذلك إلا وفي الناس رجل آخر 
اسمه زيدء وهو غير قائم؛ ففصلت بالقائم بينه وبين من له هذا الاسم. وليس بقائم . 
وتقول: (مررت بالفرزدق قائما) وإنْ لم يكن أحد اسمه الفرزدق غيرهء فقولك (قائما) انما 
ضممت به إلى الاخبار بالمرور خبراً آخر متصلاً به مفيداً. 

فهذا فرق ما بين الصفة والحال» وهو أن الصفة لا تكون إلا لاسم مشترك فيه لمعنيين أو 
لمعان» والحال قد تكون للاسم المشترك والاسم المفرد»'" . 

أما قوله «انْ الصفة لا تكون إلآ لاسم مشترك» ففيه نظر فللصفة أغراض متعددة؛ وقد 
تكون لغير المشترك نحو (باسم الله الرحمن) و(باسم الله العظيم) فليس (الله) اسماً مشتركاً . 

وسيأتي بيان هذا الأمر في بابه؛ إن شاء الله تعالى : 

وقال المبرد: «فاذا قلت: (جاءني زيدٌ ماشياً) لم يكن نعتاً لأنك لو قلت: (جاءني زيد 
الماشى) لكان معناه المعروف بالمشى»؛ وكان جارياً على زيد لأنه تحلية له. وتبيين أنه زيد 

فاذا قلت: (جاءني زيد ماشياً) لم ترد أنه يعرف بأنه ماش» ولكن خبرت بأنْ مجيئه وقع 
في هذه الحال ولم يدلل كلامك على ما هو في. قبل هذه الحالة أو بعدهان”"؟ . 

ونحو هذا في الخبر أيضا تقول: (عليّ في الدار مقرئا» و(عليَ في الدار مقرىء) فان 
معنى الأولى يفيد أنه يقوم بالاقراء في الدار وقت الاخبار» وأما الرفع فعلى معنى أنه يقوم 
بالإقراء فى الدار لا أنه الآن هو في الدار يقوم بالاقراءء وانما اذا اقرأ فانه يقرىء في الدار. 
وربما لم يكن في الدار الآن. 

وتقول: (هذا أخوك قائم بالسقي) على معنى أنه يقوم بالسقي أي متولٌ أمره. ون لم 


)١(‏ «الأصول» .)554/١(‏ وانظر «المقتضب» »)١177/7(‏ «الفروق اللغوية» (9١)؛‏ "ابن يعيش" (5/ا3). 
(؟) «المقتضب»(1/١0").‏ 


اطي حت 


معائي اليو سسب _||_ببلب ا سد #89 


يكن يقوم بالسقي وقت الاشارة» ولكن اذا قلت (هذا أخوك قائماً بالسقي) كان المعنى أنه 
في وفت الإشارة كان يقوم بالسقي» ولا تقوله إلآ اذا كان يقوم بالسقي وقت الإشارة إليهء 
ووعالم يكز رعرع به قبل ذللفه» 

وتقول: (هذا خالدٌ مجتهد) أي هو ممن اتصف بالاجتهاد. إن لم يبذل الجهد في وقت 
الإشارة إليه. فهذا خير كأنتك قلت (هذا مجتهد) . فانُ قلت: و خالد مجتهداً) كان 
المعنى أنه كان يجتهد فى أثناء الاشارة إليه» ولا تقوله إلا إذا كان ذلك . 

جاء في (كتاب سيبويه): «واما قوله من ذا خير منك فهو على قوله: من ذا الذي هو 
خير طلك »التي لم ترد أن تكنير :و ترشنة إن الجاد قد مان للك فضبلة: علي المستووك 


فيعلمكه ولكنك أردت: من ذا الذي هو أفضل منك؟ فانّ أومأت إلى إنسان قد استبان 


لك فضله عليه فأردت أن يعلمكه نصبت خيراً منك كما قلت: من ذا قائما؟ كأنك قلت 
لاود اما حي تو راي جنا لاماي ونصبّه كنصب مأ 
شأنك قائما؟»"'". 


وجاء فى (كتاب الأصول) : (والحال إنّما هي هيئة الفاعل ١‏ أو المفعول. أو صفته في 
وقت ذلك الفعل المخبر به عنه» ولا يجوز أنْ تكون تلك الصفة إلآ صفة متصفة غير 


ملازمة. ولايجرز أن تكرن خلقة. لا يجوز أن تقول: جاءني زيد أحمر ولا أحول”" أ 


جاءنى عمرو طويل» فان قلت متطاولاً أو متحاولأًء جار أن ذلك شيء يفعله, وليس 
بخلقة»”" , 
وهذا شان أكثر الحال» وقد تكون الحال لازمة كما سنرى. 


اسم للحال من حيث الزمن» فانّ النحاة يقسمونها على ثلاثة اقسام : 


زالحال المقارنة !. وهي التي يقارن زمنها زمن عاملهاء» وهي الغالبة نحو (أقبل أخوك 
ضاحكا) فالضحك مقارق للافنال؟ 


)00( #«سييويه» .)114/١1(‏ 
(؟) في الأصل المنشور (أخوك) والصواب ما اثبتناه. 
زهرة «الأصول» (١8/1ه149-75):‏ وانظر #ابن يعيش» (؟/ 68). 
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والمقدرة: و-ي المستقبلة وهي التي يكون وقوعها بعد زمن عاملهاء وذلك نحو قوله 


نعالى : « لَدَخُلن سد الْحَرَامْ إن سَآه ألَّهُ “ينيرت علْيِينَ روسك وَمْقَضْرنَ لا عامس » 
[الفتح : 707]. فكل من (محلقين) و (مقصرين) حال مستقبلة . لأن الحلق والتقصير بعد 


الدخول وليسا مقارنين له7' . 


وكقوله تعالى: « وَعَْدَ عدالة التترودت والتتوتي الكار از عار عد زه 4 
[التوبة : 74]. وذلك أن الخلود بعد الوعيد وليس مقارناً له وكقوله تعالى  :‏ وريه بإِسْحقٌ 
بَيَّامنَ ألصَديِحِيتَ4 [الصافات: »]١١7‏ وذلك أن نبوة اسحاق بعد التبشير وليست مقار 7 
فانَ التبشير به قبل أن يولد اسحاق (ع). ومثله قوله تعالى : 8 أن لَه بيرك يح مُصَد قا كيس 
من أله وَسَسِيَدَا وَحَصوبًا وَبَِيَا من ألصَلِحِنَ 4 [آل عمران: 9”]. فهذه كلها أحوال مستقبلة» لأنَّ 
زمنها بعد التبشير. 

والمحكية: :وهي الماضية قالوا وهي نحو (جاء زيد أمس راكبا)'''. واتكرها بعض 
النحاة وذلك أنها مقارنة لعاملهاء فالركوب مقارن للمجيء. 

ولعل من المحكية أن تقول (هذا مؤذ صغيراً وكبيراً) و(هذه تلسع صغيرة وكبيرة) إذا 
قلتهما وهما كبيران» فتكون كل من (صغيرٍ) و(صغيرة) حالاً محكية ل 

المنتقلة واللازمة: 1 


الأصل ة في الحال أن تكون منتقلة» أي لا تلازم صاحبهاء وذلك نحو (جاء أخحوك غاضياً) 
فالغعضب يتحول. وقد تكون ملازمة لا تنفك عن صاحبهاء ويذكر النحاة لذلك مواطن منها: 

© أن يكون عاملها مشعراً بالحدوث كقوله تعالى: « وَخْلِقَ الإنسنٌ صَعِيفًا‎ -١ 
[النساء : 174: ومعنى ذلك أنْ يكون عاملهاء وهو الفعل أو غيره يدل على أنْ صاحبّها جاء‎ 
إلى الوجود لأول مرة؛ وحدث بعد أن لم يكن؛ فكلمة (خلق) تدل على أنْ الإنسان جاء إلى‎ 
الوجود لأول مرة. ف (ضعيفاً) حال لازمة إذ لا ينفك الضعف عن الإنسان. ونحوه قوله‎ 
تعالى : ط قَالَتَ رب إِنْ وَصْميهَا أَنقّ4 [آل عمران:5]: فأنثى حال لازمة» ونحو قولك (ولدته‎ 
.)194/5( «حاشية الصبان؟‎ :)١197 /7( «الأشموني»‎ )1١( 
5 .)7810/1( (؟) «التصريح»‎ 


ممح جه توس بحم اخهو بتع 


معاى الحو علدا ب ل اااللمللج سس لل لت سام 


ازرق العينين أفطس الأنف) أو (وضعته صغير العينين» كبير الاذنين: واسع الفم) أو نحو 
(ولد أعمى) فكل تلك أحوال لازمة لا تنفك عن صاحبهاء ويدل عاملها على الحدوث أي 
مجيء صاحبهاء بعد أن لم يكن. 

وليس معنئ ذلك أن كل عامل يدل على الحدوث تكون حاله لازمة. واثما هو أمر يعود 
إلى المعنىء فاذا قلت مثلا (ولدته باكيا) أو (وضعته مغمض العين) أو (رضعته باسطاً كفيه) 
دل على أنْ هذه ليت أحوالا لازمة» وإنما منتقلة ومرد ذلك إلى المعنى . 

ومعنى الضابط أنّ الحال قد تأتي لازمة في هذا الموطن» وليس معناه أن كل حال تأتي 
في هذا الموطن تكون لازمة. ش 

؟- أن تكون مؤكدة بأنواعها نحو قوله تعالى: لول نُريرًا» [القتصص .]7١:‏ 

ف (مدبراً) حال مؤكدة لعاملها (ولى) وهي بمعناه؛ إذ معنى (ولى) و (أدير) واحد. 

والحن أن هذه ليست ملازمة لصاحبها ملازمة قولنا (ولد أعمى) أو (ولد دميماً) بل هي 


'ملازمة لعاملهاء فهو مدبر مادام مولياء فالحال موجودة ما دام العامل موجودا. ونحو (عاث 


فى الأرض مفسدأ) لأن الافساد ملازم للعيث. 

وقد يكون العامل غير ملازم» فتنقضي الحال بانقضائه» فمتى انتهى توليه انتهى إدباره» 
ومتى انتهى عيثه انتهى افساده. فهذه الحال ليست ثابتة ثبوت الأولى . 

- أن تكون الحال جامدة غير مؤولة بالمشعق» نحو (هذا حطبك رماداً) و(هذا طحينك 
خيزاً). وليس كل جامد غير مؤول بالمشتق حالاً لازمةء ففي قولك (هذا تمرك بسرا) الحال 
غير لازمة» وفى قولك (هذا ذهبك خاتماً) الحال غير لازمة» ومرة ذلك إلى المعنى. 

4 - فى أمثلة مسموعة كقوله تعالى : « سهد أنه آَتَُكة إلَهإِلَاهْوَ وَالملَِكَة ألو اليثر يما 
الْقَمْط » لآل عمران:18١]»‏ فانّ قيام ربنا بالقسط لا ينفك عنه. وكقوله تعالى: © أن أله 
ور يَقق ققخ ابسو بن ار يبدا مَتََوَا رَبك مَنَ لم4 [آل عطران :98] + فهذة 
أحوال لازمة لصاحبها. وكقوله تعالى: « فَجَحَرَاوّمٌ جهنم حَدْلِدًا فيبا» [النساء: 97]) 
فالخلرد ملازم لهء لا ينفك عنهء وكقوله تعالى: #9 وَهَذًا صررَطُ رَيَكَ مُسَتَقِيمًا » 
[الأنعام :17]: فالاستقامة ملازمة لصراط الله سبحانه» والحق أنْ مرد اللزوم والانتقال إلى 
المعنى لا إلى موطن معين. 
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العجال العحامدة: 

الأصل في الحال أنْ تكون وصفاًء والمقصود بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ 
المبالغة» والصفة المشبهة. واسم التفضيل» وقد تكون اسم جامداً وذلك في مواضع منها : 
ذراعاً بدينار. واشتريت العسل حقة بعشرة دراهم . 

؟- أنْ تكون الحال دالة على تقسيط نحو: وضعت كتبى كتاباً عند كل واحد. دفعت 
الزكاة ديناراً عن كل أربعين ديناراً. 

- الحال الدالة على تفاعل نحو بعته يداً بيد» وكلمته فاه إلى فى . 

5 - الحال الدالة على تشبيه نحو بدت قمراًء وتلفتت ظبياً. 

©- الحال الموطئة» وهى الموصوفة ومعتمد الكلام على الصفة التي بعدهاء. نحو قوله 
تعالى : « وَكَدَلِك أَنَلْتَهُ مانا صَركاك [طه : 11]. 

وقوله: 9 فَتَمَثَّلَ لَهَابسُرا سُوي© [مريم:17]. 

وفى رأينا أن كلتيهما أعنى الحال والصفة» معتمذة . 

1- الحال الدالة على ترتيب نحو (ادخلوا رجلا رجلاً) و(قرأت الكتاب كلمة كلمة) 
و(حفظت القصيدة بيتا بيتاً) «وضابطه أن تأتي للتفصيل بعد ذكر المجموع بجز نه مكرراً7, 

وفي نصب الثاني من المكرر خلاف» فقد ذهب الزجاج إلى أن الاسم الأول حال والثاني 
توكيد له. وفى نصب الثانى على التوكيد نظرء لأنه لو كان توكيداً لأدى ما أذاه الأول" . 

وايضاح ذلك أن التوكيد يؤدي ما أذّاه المؤكد. فلو قلت (أقبل محمد محمد) كان 
(محمد) الثاني هو الأول؛ ولو قلت (اشتريت حصاناً حصاناً) كان الحصان الثاني هو الاول 
وليست هذه الحال كذلك» فانك لو قلت (أقبل الرجال صفأ صفا) احتمل كلامك معنيين 
فانه إذا كان الرجال اقبلوا صفا واحداًء كانت (صفا) الثانية تأكيداً لأنها لم تزد على معنى 
)١(‏ «الرضي على الكافية؟ /١(‏ 8؟5). 
زهة انظر «الهمع» /١(‏ 558). 


بعاتي النجو لل _ > ->->->-<ل2-.بجاب00اجلججج0اجاجج0مبجر صاش قع8و 
الأولى. واذا أقبلوا صفوفاً فليست بتأكيد. واذا قلت (شربثٌ الدواء جرعة جرعة) فان كنت 
شربته جرعة واحدة كانت الثانية تأكيدا لأنك لم تزد على معنى الأولى» وإن كنت شربته 
جرعة بعد جرعة لم تكن توكيداً. 

وقد يمتنع اعراب المكرر توكيداً اذا كان المعنى لا يحتمله» وذلك نحو قولك (أقبل 
الطلاب فرداً فردأ» فهنا يمتنع التوكيد» لأنه لا يمكن أن يكون الطلاب فرداً واحداً. وكذلك 
لو قلت (حفظت القصيدة بيتاً بيتأ) فانه لا يمكن أن تكون القصيدة بيتاً واحداء وكذلك نحو 
(قرأت الكتاب كلمة كلمة) فانه يمتنع أنْ تقول (قرأت الكتاب كلمة). ولذلك كان هذا 
الاعراب فيه نظر وإِنّما هو بحسب المعنى» فقد يحتمل في بعض التعبيرات أنْ يكون توكيدأً 
وربما لم يحتمل وكل له معنى. 

وذهب بعضهم إلى أنها عطف بتقدير الفاء» أو ثمء فقولك (حضروا رجلاً رجلاً) 
معناه: حضروا رجلاً فرجلاً أو رجلاً ثم رجلاً'2. جاء في (الهمع): «ولو ذهب ذامب 
إلى أن النصب إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء؛ أي رجلا فرجلاً. وبابأ فبابً لكان 
وجهاً حسناً عارياً عن التكلف. لأن المعنى: ادخلوا رجلاً بعد رجلء. وعلمته الحساب باباً 
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وأرى أن في هذا التقدير نظراً أيضاء فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب و (ثم) تفيد الترتيب 
والتراخي» فقولك (حضروا رجلا فرجلاً) معناه حضر الرجل بعد الآخر بلا مهلة؛ وإِنْ قلت 
ثم) كان المعنى حضر الرجل بعد الآخر وبين كل رجل وآخر مهلة. وهذا المعنى غير 
مرادء فانْ العرب لو أرادت الترتيب والتعقيب لجاءت بالفاء» ولو أرادت التراختي لجاءت 
بثم» ولكنها أرادت أنهم دخلوا زجلاً بعد الآخرء فقد يكون دخل بعضهم بعد الآخر بلا 
مهلة. وقد يكون دخل بعضهم بمهلة. فانْ قدرت أحد الحرفين تعين أحد المعنيين . 

وقد يعسر التقدير أحيانء أو يمتنعء وذلك نحو (قرأت الكتاب كلمة كلمة) فإنه على 
تقدير الفاء. يكون المعنى أنك قرأت الكتاب كله كلمة بعد أخرى بلا مهلة حتى أنهيته. وقد 


.)5535/١( وانظر «الهمع» (578/1). #الرضي على الكافية؛‎ .)5١5/1١( «حاشية الخضري»‎ )١( 
. .)558/١( زفق «الهمع'‎ 


كر 


ادا معاني النحو 


يكون الكتاب كبيراً يستغرق شهوراًء فانه يعسر أن تكون قرأت الكتاب بلا مهلة؛ كلمة بعد 
أخرى حتى أنهيته . 

وتقدير (ثم) أبعدء إذ المعنى يكون على ذلك أنه قرأ كلمة. ثم جعل لنفسه مهلة ليقرأ 
بعدها كلمة أخرىء. وهكذا فيكون تراخ بعد كل كلمة وهذا لا يكونء فإِنْ قلت: قرأته 
حرفاً حرفاً كان أبعدء اذ المعنى على هذا أنك قرأت حرفا ثم تركت القراءة وعدت فيما بعد 
لتقرأ الحرف الثاني وهكذاء فاذا قرأت كلمة (طمأنينة) مثلاء قرأت الطاء أولأء ثم تركت 
القراءة وعدت فيما بعد لتقرأ الميم؛ حتى إذا قرأتها تركت القراءة وهكذاء حتى تنهي الكلمة 
وهذا ممتنع. 

فإنه إذا صح تقدير الفاءء أو ثم في تعبير؛ فإنّه لا يصح في تعبير آخرء ثم إِنْ التقدير يقيد 
المعنى بنحو معين» ولما كانت العرب لا يريدون هذا النحو المعين» أطلقوا. 

وذهب الجمهور إلى أنّ الكلمة الأولى حال أولى؛ والكلمة الثانية حال ثانية» قيل 
وهو المي 50 

وهو ليس مختاراً فيما أرى» وذلك أن في نحو قولك (أقبل محمد راكضاً ضاحكا) 
حالين» ولكل حال معنى» يمكن أنْ يستغني الكلام بهاء فراكضاً حال. وضاحكاً حال 
أخر ولكن في نحو قولك (أقبلوا رجلاً رجلاً) لا يتم المعنى إلا بذكر الكلمتين معأء ولا 
تؤدي الكلمة وحدها معنى» فانه لا يصح أنْ تقول (أقبلوا رجلاً) وتسكت. 

والاختيار ف فيما نرى أنْ يكون مجموع الكلمتين حالاً واحدة» لأن مجموع ا تين يفيد 
معنى الترتيب». وهذا اختيار اس حيان وجماعة. جاء في (الهمع) : «وقال أبو حيان: الذي 
اختاره أن كليهما منصوب بالعامل السابق» لأنْ مجموعهما هو الحال لا أحدهماء ومتى 
اختلف بالوصفية أو غيرهما لم يكن له مدخل في الحالية» إذ الحالية مستفادة منهما فصارا 
يعطيان معنى المفردء فأعطيا إعرابه وهو النصب”"“. 


ثم ان التركيب غير عزيز في اللغة» لا في المبنيات ولا في المعربات» فمن المركب 


.)5١9/١( "حاشية الخضري'‎ )1١( 
.)7170/١( «الهمع؛ (1/ 7807): «التصريج؛‎ 000 
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العيق الأحوال المركبة» كقولهم (تفرقوا شذر مذر) و (هو جاري بيت بيت) أي ملاصقاء 
وكالظروف المركبة نحو صباح مساءء وبين بين. 

ومن المركب المعربء المركب المزجي» نحو بعلبك؛. وحضرموت,. فلا ينكر أن يكون 
مجموع الكلمتين يؤزدي معنى واحدا أو يعرب إعراباً واحداً. 

- الدالة على طور فيه تفضيل» وذلك أن يفضل الشيء في حال على نفسه؛ أو على 
غيره في حال أخرىء نحو (الذهب قلادة أجمل منه خاتماً) و(الذهب قلاذة أجمل من الفضة 
قلادة) و (تمرك بسراً أطيب منه رطبا) . 

نقد فضلت الذهب حال كونه قلادة» عليه حال كونه خاتمأ. وفضلت الذهب حال كونه 
قلادة. على الفضة حال كونها قلادةً» وفضلت التمر حال كونه بسراًء عليه حال كونه رطبأ. 
جاء فى (المقتضب) : «ومثل ذلك هذا قولك (هذا بسراً أطيب منه تمرأ) نان أو مأت إليه 
وق بسن تريد-هذاياذ صار بسراً أطيب منه اذا صار تمرأء وإن أومأت إليه وهو تمر قلت: 
هذا بسراً أطيب منه تمراًء أي هذا اذ كان بسراً أطيب منه اذ صار تمراًء فانما على هذا يوجه 
لأن الانتقال فيه موجود. 

فان أومأت إلى عنب قلت: هذا عنب أطيب منه بسرء ولم يجز إل الرفع لأنه لا ينتقل 


نتقول : هذا عنب أطيب منه بسر تريد. هذا عنب البسر أطيب منه06"؟ . 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «وهذا إِنّما يكون فيما يتحول من نوع إلى نوع آخر. نحو 
(مذااعنا أطت منه زنيا) الآن' العنب“ يتحول زبياء ولو قلت (هذةاعنا أطيب مله تمرة) لم 
يجز لأن العنب لا يتحول تمراء واذا كان كذلك لم يجز فيه إلآ الرفع فتقول: (هذا عنبٌ 
أطيب منه تمث) فيكون (هذا) مبتدأ و (عنب) الخبر؛ و(أطيب منه) مبتدأ آخر و(تمر) الخبر» 
والجملة الثانية في موضع صفة لعنب فاعرفه»!" 

والفرق واضح بين المعنيين فانك إذا قلت (هذا بسراً أطيب منه رطبا) فقد فضلت الشيء 
على نفسهء أي هذا عند ما كان بسراً أطيب منه عندما كان رطباً أو عندما يكون. 


.)59 /5( «ابن يعيش»‎ »)١144/1( «المقعضب» (501/5). وانظر #سيبويه»‎ )1١( 
,)1717-7575/1( (؟) «ابن يعيش» (؟/ اذك وانظر «الأصول»‎ 
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وأما اذا قلت (هذا بس أطيب منه عنبٌ) كان المعنى إِنْ هذا بسر يفضله العنب. وتقول 
في غير الجامدة (محمد شاعراً أحسن منه كاتبا) أي محمد حال كونه شاعراً خير منه حال 
فأحسن مبتدأ آخر وكاتب خبر له» وهذه الجملة صفة. 

4- المصدر نحو (أقبل أخوك ركضا) و(قدم الجيش زحفا) فركضاً وزحفاً حالان جامدان 
لأنهما مصدران وليسا وصفين. إلى غير ذلك من المواطن. 

وقوع المصدر حالا: 


قد يقع المصدر حالا وقد استعملت العرب ذلك كثيراً» ومنه قوله تعالى: « يكَأيُهًا الَدِينَ 


اميا ذا لِتِبِحُمٌ ارت كما يحم فلا ولُوهُمْ الأبار » [الأنفال: 16]: أي زاحفين وقوله: 
7 0 0010 0 2007 عرض غير و 0 
« الريت يُنفِمورت أموالهم بالل وَأَلنَهحَارٍ سِرًا وَعَلَانسَة 4 [البقرة: 174]. أي مسرين 


ومعلنين» وقوله: « وَلَهُ: أَممَكمَ مَن فى اَلَمَوَتٍ وَالْأَرْض طَوْعًا وَحكَرّهًا 4 [آل عمران: 
87]. أي طائعاً وكارهاء وقوله: « وَتَمّتَ كِِمَتٌ بَيِكَ صِدْمًا وَعَدْلاً» [الأنعام: 110]. أي 
صادقة وعادلة وقوله : «حََلَتْهُ أمُمُ رمَاوَوَضصَحَنَهُ بها » [الاحقاف : 10]؛ أي كارهة. ونحو 
قولك (أقبل علي ركضا) و(قتله صبراً) و(طلع بغتة) و(كلمته مشافهة) ونحو ذلك”'': وهو 
ليس بمقيس عند النحاة على كثرته("2. وعند المبرد هو مقيس فيما كانت الحال فيه نوعاً من 
عاملهاء فان قلت (أقبل ركضا) جاز لأن الركض نوع من الاقبال» ولو قلت (جاء بكاء 
وضحكا) لم يجز لأن البكاء والضحك ليسا نوعآ من المجيء؛ قال المبرد في (المقتضب): 
«ولو قلت: (جئته إعطاء) لم يجزء لأنّ الاعطاء ليس من المجيء؛ ولكن (جئته سعيا) 
فهذا جيد لأن المجيء يكون سعياً. قال الله عز وجل « ثم أَدَعْهُنَّ يأْتسَكَ سَعيت] 004" 
[البقرة: 79؟]. 


ورأي المبرد أسوغ من رأي النحاة» وذلك لأنه كثير» والكثرة تخول القياس عليها . 


.)594/1١( «أبن يعيش ؟ (2)859/7 «المقتضب» (9/ 774)ء «الهمع»‎ »)١4877/1( انظر «سيبويه»‎ )١( 
.)524/1١( (؟) انظر #سيبويه» (181/1)» «ابن يعيش» (04/7)» (الرضي على الكافية»‎ 
.)774/9( «المقتضب»‎ )*( 


معاني الحو 


وقد يعرض هنا سؤال وهو: لم يعدل العرب. عن الوصف إلى المصدر أحياناً؟ وهل 
لذلك غرض؟ . 
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الحق أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إل يصحبه عدول من معنى إلى معنى. فقولك (أقبل 
ركضا) وإن كان في التأويل (اقبل راكضا) لا يطابقة في المعنى . وإِنّما يعدل من الوصف إلى 
المصدر لغرضين: 

الأول: المبالغة» فانٌ المصدر هو الحدث المجرد؛ والوصف هو الحدث مع الذات؛ ف 
(ساعياً) في قولك (أقبل أخوك ساعيا) يدل على الحدث وذات الفاعل» أما المصدر فهو 
الحدث المجرد من الذات والزمن» ولذا يمتنم الاخبار بالمصدر عن الذات. لا تقول (محمد 
سعي) ولا (هو ركض) بل تقول (محمد ساع) و (هو راكض). 

فان قلت (أقبل أخوك سعياً) كان المعنى أن أخاك تحول إلى سعي. ولم يبق فيه شيء من 
عنصر الذات» لم يبق فيه ما يثقله من عنصر المادة بل تحول إلى حدث مجرد وهذا ا 
وكذلك قولك (أقبل ركضا) معناه أنه تحول إلى ركض عند اقباله» ومثله قوله تعالى: «كُّمَّ 
أَدَعَهُنَ يتيك سَعيسَا» فقد قال (سعياً) ولم يقل (ساعيات) والسياق يوضح ذلك قال تعالى : 
ل وَإِذمَالَ رهم رَبَ رف كيف تحي الموق مَل ألم يز هن قَالَ بل ولك طمن كَلِى فَالَ مَحُدَ 
يوي َل ع كلس 211010110111112 
لَه عَِيرٌ كيم [البقرة: ١؟].‏ 

إن الأثر يقول ان الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم (ع) أن يأخذ أربعة من الطير؛ فيذبحهن ١‏ 
ويقطع أوصالهن؛ ويدقهن جميعاء حتى يكن عجيئة واحدة مختلطة متماثلة ثم أمره أن 
. يجزىء هذه الكتلة المتمائلة إلى أربعة أجزاء؛ ثم يجعل على كل جبل جزءا. 

انه في منطقنا ومنطق العقل أنه اذا قطع الرأس فحسب وبقيت الاعضاء سليمة على 
وضعها كانت اعادة الحياة اليه مستحيلة؛ فكيف اذا تمزقت الاعضاءء وتهشمت العظامء 
ودق اللحم والعظم والريش» واختلطت أجزاء الطيور م ببعض حتى أصبحت عجيئة 
واحدة. متمائلة؟ 
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معاني النحو 


إن اعادة الحياة إلى هذه أعسر وأعسرء فهذه الحالة فى اقصى حالات الهمود والسكون 
وأنآها عن الحياة والحركة» ثم قال له: (أدعهن) فانهن يأتينك سعياً؛. أي يتحولن إلى سعي» 
يتحولن من أقصى الهمود إلى أقصى الحركة؛ ولم يقل (ساعيات)» أي لم يكن فيهن ما 
يثقلهن من عنصر المادة» ففي التعبير بالمصدر مبالغة لا تكون في الوصف. 

ولذا يمنع النحاة قياس وقوع المصدر حالاء قالوا لأنه يلزم الاخبار بالمعنى عن الذات . قال 
ابن الناظم : «ومقتضى هذا أن لا يكون المصدر حالاً؛ لثلا يلزم الاخبار بمعنى عن عين»!" . 

والحق أنه اذا أراد المبالغة فلا مانع من ذلك» بل ينبغي أن يقوله في موطنه فهذا تعبير» 
والوصف تعبير آخر. 

وقوع المصدر حالا تعبير مجازي» أما الوصف فهو تعبير حقيقي. وكلاهما مراد وله 
موطنه . 

الثانى : التوسع في المعنى وذلك أنك اذا عبرت بالوصف فقد أردت معى واحداً فاذا قلت 
(جاء خالد ماشيا) كان (ماشيا) حالاء ليس غيرء ولكن اذا عبرت بالمصدر اتسع المعنى» 
وكسبت اكثر من قصد وغرضء فقد تكسب معنى المصدرية والحالية» كقولك (أقبل ركضاً) 
فهذا يحتمل المفعولية المطلقة» أي يركض ركضا أو اقبال ركض. أيا كان التقدير ويحتمل 
الحالية فقد كسبت معنيين» وأنت تريدهما معأء قال ابن القيم: «وبالجملة فالمصدرية في 
هذا الباب لا تنافى الحال» بل الاتيان بالحال ههنا بلفظ المصدر يفيد ما يفيده المصدرء مع 
زيادة فائدة الحال فهو أتم معنى ولا تنافي بينهما»"" . 

وقد يحتمل الحالية» والمفعول لأجله؛ والمفعولية المطلقة”" فتكسب ثلاثة اغراض في 
تعبير واحد ومنه قوله تعالى : 8 وَادْعُوهُ حَوفَاوَظمَعًا» [الأعراف:07]. 


فلو قال (ادعوه خائفين وطامعين) لكان المعنى واحداً هو الحالية» ولكن بعدوله إلى 
المصدر اتسع المعنى» وأصبح يؤدي ثلاثة معان في آن واحدء وهي الحالية أي خائفين . 


10١ «ابن الناظم»‎ )١( 
.)586( "التقسير القيم»‎ )( 
انظر «المغنى» (0)055-071/5 وانظر «التفسير القيم»" (95605-مه؟),‎ )0( 


معانى النحو 
والمفعول لأجله. أي للخوف والطمع. والمفعولية المطلقة أي تخافون خوفاء وتطمعون 
طمعاء أو دعاء خرف وطمع. وهذه المعانى كلها مرادة. فإننا ينبغى أن ندعو رينا ونحن فى 
حالة خرف وطمعء وندعوه للخرف والطمع, وندعوه ونحن تخاف خوفاء ونطمع طمعاء 
فجمعها ربنا في تعبير واحد بعدوله من الوصف إلى المصدرء فهو بدل أن يقول: ادعوه 
خائفين وطامعين. وادعوه للخوف والطمع, وادعوه دعاء خرف رطع أو تخافون خوفاً 
وتطمعون طمعاًء جمعها كلها بهذا التعبير القصيرء فقال: 3 وَاَدْعْوَهُ حَوهًا وما » . 

تنكير صاحب الحال: 
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ذهب جمهور النحاة إلى أن صاحب الحال يكون معرفة» ولا يأتي نكرة إلآّ بمسوغ. ومن 
هذه المسوغات: 

21 تقديم الحال على صاحيها النكرة؛ نحو : : (أقبل حافظ رجل) فأصل الكلام (اقبل 
رجل حافظً) ف (خاففل نعت )6 ثم قدمت الصفة على صاحيهاء فانتصبت على الحال» لأنه 
لد :يجوز أن تتقدم الصفة على الموصوف». قالوا وسبب ذلك أن تقدم الحال يؤمن التباس 
الحال بالصفة «وأما اذا تأخر نحو (جاءني رجل راكبأ) فقد يشتبه في حال انتصاب ذي الحال 
بالوصف نحو (رأيت رجلا راكبا) فطرد المنع رفع وجرأ»0©. 

وجاء في (الكليات) لأبي البقاء: «كل صفة نكرة قدمت على الموصوف انقلبت حالاً 
ففارقها لفظ الصفة لامعناهاء لأنْ الحال صفة في المعنى»0 . 

- أن يكون مسبوقاً بنفي» أو شبه النفي» نحو (ما اقبل طالب مقصرأ) و(لا يأتني طالب 
مقصرأً) و(هل جاءني طالب مقصرأ) ومنه قول الشاعر : 
فمتخوفا حال من (أحد) وهو نكرة والمسوغ النهي . 

- أن تكون النكرة مخصصة باضافة» أو وصف. كقولنا (أقبل رجل علم حانظا) و(قدم 
طفل صغير باكيا) . 


)03 الرضى على الكافية؛ .,)7171-57١ /1١(‏ 
(؟) «الكليات» ,)737١(‏ 


ودع 


وَغَيْر ذلك من المسوغات237:, 

قال أبو سعيد السيرافي: «الحال من المعرفة كالحال من النكرة فيما يوجبه العامل غير 
أن الحال من النكرة تنوب عن معناها الصفةء والصفة مشاكلة للفظ الأول. فيكون أو 
من الحال المخالفة للفظ الأول. وذلك قولك (جاءنى رجل راكب) فى حال مجيئه وأما 
المعرفة فان فاك الخال فيها غير فائدة القيقة»: فاذا قلت جاءتى زيد أسن: زاك فالركرب 
في حال مجيئه؛ لافي حال إخبارك»”" . 1 


معاني النحو 


ومن هذا نفهم أن الحال بمعنى الصفة» فاذا تأخرت كانت نعتاء نحو (أقبل طالب 
مقصر) واذا تقدمت أصبحت حالاً نحو (أقبل مقصراً طالب). وإذا الكلام منفياً كانت حالاً 
وإن كان مثبتاً صارت صفة» وكذلك باقي المسوغات. 

وفي هذا الكلام نظر أي نظر. 

فإن الحال غير الصفة؛ والحال لها معنى والصفة لها معنى آخرء فقولك (أقبل رجل 
حافظ) معناه متصف بالحفظ» كما تقول (أقبل رجل مقرىء) أي متصف بالاقراء. ولكن 
إذا قلت (أقبل حافظاً رجل) كان المعنى أنه حافظ في اقباله هذاء تقول (في الدار رجل 
مقرى م اع امعطلفة بالاتر اد وليين تعبا أنه يقوم الآن بالأززاة و قل دفي الذار يمرن 
رجل) تعين أنه يقوم بالاقراء حال كونه في الدارء ولا تقوله إلا إذا كان يقوم بالاقراء . 

وتقول (أقبل طالب مهمل) أي متصف بالاهمال» كما تقول (هذا طالب مهمل) فإن 
قلت (أقبل مهملا طالب) كان المعنى أنه مهمل في اقباله هذاء وليس ذلك سمته العام . 
وقذلف"الححة المسؤعات الأخرى:. ١‏ 

فانه يصح أن تقول (ما اقبل طالب مقصر) وتقول (ما أقبل طالب مقصراأ) لوجود 
المسوغ وهو النفي» ولكن هل المعنى واحد؟ كلا! فانْ قولك (ما أقبل طالب مقصر) 
معناه انه لم يقبل طالب متصف بالتقصيرء وأما قولك (ما أقبل طالب مقصرا) فمعناه نفي 
التقصير عنه فى اقباله هذاء وقد يكون قبل هذا مقصراً ومتصفاً به ونحوه (لا يأت طالب 
مهملٌ) و(لا يأت طالب مهملاٌ) فالأولى نهي عن اتيان طالب متصف بالاهمال. والثانية 
معناه النهي عن الاهمال في هذا المجيء. وانظر إلى قول قطري : 


)20010 انظر ابن عقيل» /1١(‏ 515-116), «الهمع» /1١(‏ 20510 «التصريح' /١(‏ 2708-1510 , 
)١(‏ «شرح أبي سعيد بهامش كتاب سيبويه؟ (71/7/1). 


معاني النحو 
ل يركتن أحد إلى الاحجسام يومالوغى متخوقالحمام 

فإنه لم يقل (متخوف) لأن المعنى يمنع من ذلك» فإنه إذا قال (متخوف) فمعناه ان 
التخوف وصفه العام. فكيف ينهاه عن الاحجام إذا كان متخوفاً؟ ولكن قال (متخوفا) لأنه 
أراد أن لا يتخوف يوم الوغى. وفرق بين المعنيين. ّْ 

وكذلك قولك (جاءني طالب صغير مقصرأ) و(مقصر) فبالاتباع يكون سمته العام 
التقصير؛ وفي النصب يكون مقصراً في مجيئه هذا. 

ونحن نرى أن لا داعي لهذه المسوغات» وإنما المسوغ المعنى» فمعنى الحال 

معنى الصفة. فإِنْ أردت الحالية نصبت» وإن أردت الصفة اتبعت. وقد ذهب 0 

وسيتوية إل أنه يجوز الحال من النكرة بلا مسوغ من هذه المسوغات. جاء في 
(الكتاب): «وقد يجوز نصبه على نصب (هذا رجل منطلقأ) وهو قول عيسى؛ وزعم 
الخليل أن هذا جائز ونصبه كنصبه في المعرفة» جعله حالاً ولم يجعله وصفأء ومثل ذلك 
(مررت برجل قائما) إذا جعلت المرور به في حال 0 وقد يجوز على هذا (فيها رجل 
قائمأى. وهو قول الخليل» ومثل ذلك (عليه ماثئة ب بيضا) والرفع الوجهء و (عليه مائة عيئاً) 
والرفع الوجه"!'". 

وهذا هو الحق فيما نرى فان المعنى هو المسوغ غير أثنا لا نوافق سيبويه. في قوله 
(والرفع الوجه) لأنه يكون عند ذاك صفة. والحال في المعنى غير الصفة ٠‏ كما أوضحنا. 

فان قلت : ان هذا يتضح في المرفوع والمجرورء ولا يتضح في المنصوبء فانه يتبين 
النعت من الحال في قولك (أقبل طالب مقصر)» و(أقبل طالب مقصرًا)» ولكن كيف يتبين 
ذلك في النصب؟ كيف نميز الحال من النعت في نحو قولك (رأيت طالباً مقصرا) كما ذكر 
الرضي؟ فوجود المسوغ ضروري لمعرفة الحال من النعت. 

وهذا كلام مردرد؛ فإننا لا نستطيع أيضاً أن نميز الحال من النعت إذا كان 7 
ال ا المسوغ» كيف نميز بين الحال والصفة في قولنا: (ما رأيت 

مقصراً) و (هل رأيت طالبا مقصراً) و (رأب ا 

تستوعات هئ الت والاتتنهاج وال ضيالة+ أفكلمة (مقصر) هنا نعت أم هي حال؟ هل فرق 
المسوغ بين الحال والنعت؟ 


بلق (سيبويه؛ (910/7/1). 
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”3 معاني النحو 


سواء في الابهام . وهي مع وجود المسوغ يمكن أن تعرب حالاً» كما تعرب نعتا. فليكن 
إن هذه الجملة من الجمل الاحتمالية» فنقول ان هذه الكلمة تحتمل الحالية. وعليه يكون 
معناها كذاء وتحتمل النعت وعليه يكون معناها كذا. 
أما تقديم الحال على صاحبها النكرة فليس لتسويغ الحالية» وإنما هو لغرض من اغراض 
التقديم وهو الاهتمام فإنك تقول (جاءنى طالب مقصرًا) فإن اهتممت بالحال قلت (جاءني 


تقديم المحال: 
إن التعبير الطبيعي هو أنْ يتقدم الفعل ثم صاحب الحال ثم الحال» فتقول (حضر محمد 
ماشياً) . 


فإنْ كان السامع يعنيه مشي محمد وذلك كأن يكون محمد مكسور الساق أو حصل له 
مرض أقعده عن المشي قدمت ما هو أهم. وأنت بشأنه اعنى, لأن العرب يقدمون ما هو 
أهم لهم وهم ببيانه اعنى؛ كما يقول سيبويه فتقول: (حضر ماشياً محمد) ونحوه أن تقول 
(أقبل مضروباً خالد) وذلك إذا كان ضرب خالد أهم . 

فإن كان السامع يظن أن محمداً حضر راكبآ لا ماشيأء قدمت الحال على فعلها لازالة 
الوهم من ذهنه ولارادة معنى التخصيص» فتقول (ماشياً قدم محمد) أي لم يقدم على حال 
غيرهاء فهو لم يقدم راكباً مثلاً . 

وهذا شأن التقديم عموماًء فإنك تقدم لغرض من الأغراض» فقد يكون ذلك للتعجب 
والتفاؤل والتشاؤم والتهويل والتخصيص وغير ذلك من الاغراض التي ذكرناها في أكثر من 
موضع. جاء في (شرح المختصر للتفتازاني) : «ومثل (زيداً عرفت) في افادة الاختصاص 
قولك (بزيد مررت). . . لمن اعتقد أنك مررت بانسان وأنه غير زيد. وكذلك (يوم الجمعة 
سرت) و(في المسجد صليت)» و(تأديباً ضربته) و(ماشياً حججت) والتخصيص لازم 
للتقديم غالبا»”' . ش 


)00( «شرح المختصر» (5/ا-/ا/9) . 


معاني النجو 


>30 


الحال الجملة 


تقع الحال جملة كما تقع مفردآء تقول (أقبل أخوك يضحك) و (أقبل أخوك وهو 
يضحك) كما تقول: (أقبل ضاحكا) ويشترط النحاة أن تكون جملة الحال خبرية خالية من 
دليل استقبال أو تعجب”'“؛ فلا يصح أنْ تقع الجملة الانشائية حالاً. فلا تقول (أقبل محمد 
وهل هو راكض؟) على أنها حال» كما لا يصح عند النحاة أنْ تكون الجملة المصدرة بدليل 
استقبال حالاً» فلا تقول (حضر محمد سيكتب) على أنها حال؛ وقوله تعالى: 8 وَكَالَ ِف 
ذَاهِبٌ إِك رق سَيَبدِينِ 4 [الصافات:44] ليست الجملة (سيهدين) فيه حالاً. جاء في (شرح 
الرضي): *ويشترط في المضارع الواقع حالاً خلوه من حروف الاستقبال» كالسين»؛ ولن 
ونحوهماء وذلك أن الحال الذي نحن في بابه» والحال الذي يدل عليه المضارعء وإِنْ تباينا 
حقيقة لأنّ في قولك مثلا (اضرب زيداً غداً يركب) لفظ (يركب ) حال بأحد المعنيين» غير 
حال بالآخرء لأنه ليس في زمان المتكلم» لكنهم التزموا تجريد صدر هذه الجملة؛ أي 
المصدرة بالمضارع من علم الاستقبال؛ 'لتناقض الحال والاستقبال في الظاهر وإنْ لم يكن 
التناقض ههنا حقيقياً»”"' . . 


وهذا التعليل غير مقبول» وذلك أنه إذا أقر النحاة أن تكون هناك حال مقدرة» وهي التي 
يكون وقوعها بعد وقوع عاملهاء فلا داعي لهذا الشرط» لأن المصدرة بدليل استقبال ليست 
إلا كذلك قال تعالى : « أن الله يبَتْرِكَ يي مُصَدَهًا بكست يَنّ أو وَسَيّدًا وَحَسُويًا وَبِبييًا ين 
َلصََبلِحِينَ » [آل عمران: 9”]. وهذه الأحوال مقدرة لأنها بعد التبشير» ولذا نرى أن كل ما 
احتمل أنْ يكون حالاً في المعنى مما صدر بدليل استقبال» صح أنْ يكون كذلك» وذلك 
نحو (عرفت محمداً إِنْ تستعنه أعانك) فجملة الشرط حال» وهي مصدرة بدليل استقبال. 
وتقول (مالك لا تذهب؟) و (لا) عند النحاة تفيد الاستقبال» وإن كان لنا فيها رأي آخر قال 


)غ2( «الهمع؟ (2)517/1 «التصريح! (591-186), 
(؟) «الرضي على الكافية» :)51١ /١(‏ وانظر «الأصول؛ (515-551/1). 


بوي الل سس سس معائي التحخق 
واد العجال: 


5 تقع قبل قسم من الجمل الحالية واو تسمى واو الحال. وجوباً أو جوازاً؛ نحو (أقبل 
محمد أخوه معه) و (أقبل محمد وأخوه معه) فما فائدة هذه الواو؟ وهل تؤدي معنى خاصاً 
بها؟ وما الفرق بين الجملتين السابقتين. ونحوهما في المعنى؟ 

إن الواو في العموم تفيد الاجتماع؛ جاء في (المخصص:: «فالواو إذا لم يكن بدلاً من 
الحرف الجار رمت الدلالة على الاجتماع كلزوم الفاء الدلالة على الاتباع, وهي مع ذلك 
تجيء على ضربين : 

أحدهما أن تأتي دالة على الاجتماع؛ متعرية من معنى العطف». في نحو ماحكاه 
النحويون من قولهم (ما فعلت وأباك؟): 

والآخر أنْ تأنتي عاطفة مع دلالتها على الاجتماع؛ في نحو (مررت بزيد وعمرو) فهذا 
الضرب يوافق الأول في الدلالة على الجمع؛ ويفارقه في العطف. لأن الواو هناك لم تدخل 
الاسم الآخر فى عراب الاول. كما فعلت ذلك في الباب الثاني» فإذا كان ذلك علم أن 
المسى الذي يخص به الواو الاجتماع. . . 
وقد تجيء الواو غير عاطفة على غير هذا الوجهء في نحو قوله تعالى: 8 يعْسّى طابمحة 
مِنَكُّمْ وَطَآيِمَةٌ قَدَ أَهَمّتْهُمَ أنفْسَْبْمَ4 [آل عمران: 154]: فهي لغير العطف في هذا الموضع 
أيضاًء وذلك أن الجملة التي بعدها غير داخلة في اعراب الاسم الذي قبلها ولاهي معطوفه 
على الجملة التي قبلهاء وإنّما الكلام مجموعه في موضع نصب بوقوعه موقع الحال فهذا ما 
ينبئنك عن استحكام الواو في الدلالة على الاجتماع» إذ كان حكم الحال أن تكون مصاحبة 
لذي الحال»”" . 

وهذا صحيح. فالواو العاطفة لمطلق الجمع.ء وهي تفيد التشريك في الحكم. 
نحو (حضر محمد وخالد)»؛ والواو التي ينتتصب الاسم بعدها تفيد المعية والمصاحبة» وهو 
اجتماع أيضاًء نحو (جئت والليل)» والتي ينتتصب بعدها الفعل المضارع تفيد المصاحبة وهو 
اجتماع أيضآء نحو (لا تأكل ونتكلم)؛ والحالية تفيد مصاحبة ما بعدها لما قبلهاء نحو 
(جنت والشمس طالعة) أي مصاحبة طلوع الشمسء ولذا عدّها بعض النحاة للمعية”"2 لأنها 


.)]8-49/١4(9؟صصخملا«‎ )١( 
.)5١١ /١( انظر «المغني؛ (1/ 2)177-476 «الهمم؛‎ )١( 


ظ 


باه ؟ 


معاني النحو 
تفيد المصاحبة » والجملة بعدها مقعول معه. 

والاستئنافية تفيد الجمع في ذكر حكمين أو أكثرء نحو (لا تأكل وتشرب) بضم الباء», أي 
أنت منهي عن الأكل» مباح لك الشرب» فقد جمع بين حكمين. 

وهي تفيد الجمع ضميراً» نحو ذهيوا وقوموا. وحرفاً نحو (مدرسون وقائمون) فالواو 
على العموم تفيد الاجتماع. 

وذكر عبد القاهر الجرجاني, أنْ واو الحال يؤتى بها لقصد استئناف حال أخرى تضمها 
إلى ماقبلهاء جاء في (دلائل الإعجاز): «فاعلم أنْ كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت من 
الواوء فذاك لأجل أنك غمدت إلى الفعل الواقع في صدرهاء فضممته إلى الفعل الأول فى 
اثبات واحدء وكل جملة جاءت حالاً ثم اقتضت الواوء فذاك لأنك مستأنف بها خبراً» وغير 
قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الاثبات . 

تفسير هذا أنك إذا قلت: (جاءني زيد يسرع) كان بمنزلة قولك (جاءني زيد مسرعا) في 
أنك تثبت مجيئاً فيه اسراع » وتصل أحد المعنيين بالآخرء وتجعل الكلام خبراً واحداء وتريد 
أن تقول: جاءني كذلك وجاءني بهذه الهيئة» وهكذا قوله: 
وقد علوت قتود الرحل يسفعني ' يسوم قديديمة الجوزاء مسموم 

كأنّه قال: وقد علوت قتود الرحل بارزاً للشمس ضاححياً . 

وإذا قلت (جاءني وغلامه يسعى بين يديه) و(رأيت زيداً وسيفه على كتفه) كان المعنى 
على أنك بدأت فأثبت المجيء والرؤية ثم استأنفت خبراً وابتدأت اثباتأ ثانيآ لسعي الغلام 
بين يديه» ولكون السيف على كتفه. ولما كان المعنى على استئناف الاثبات» احتيج إلى ما 
يربط الجملة الثانية بالأولى. فجيء بالواو كما جيء بها في قولك (زيد منطلق وعمرو 
ذاهب) و (العلم حسن والجهل قبيح)» وتسميتنا لها واو لحال لا يخرجها عن أن تكون 
مجتلبة لضم جملة إلى جملة»!'". 

وجاء في (الطراز) أنَ «الواو إذا كانت محذوفة فهي في حكم التكملة والتتمة لما قيلها 
تنزل منزلة الجزء منهاء . . . وإذا كانت الواو موجودة كانت في حكم الاستقلال بنفسها»!".. 


.,)150-154( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 
.)10١١/5( (؟) «الطراز؛‎ 


5” 


معاني النحو 


وذهب بعضهم إلى أنها لتأكيد الالتصاق جاء في (حاشية الشمنى على المغنى): «وقال 
نجم الدين سعيد... الواو أكدت الالتصاق. باعتبار أنها فى أصلها للجمع المناسب 
للالصاق)7" , | 

وجاء في (كليات أبي البقاء): «وقالوا إذا دخلت على الشرط بعد تقدم الجزاء يراد به 
تأكيد الوقوع بالكلام الأول وتحقيقه كقولهم (أكرم أخاك وإن عاداك) أي أكرمه بكل حال. 
وقد تزاد الواو بعد إلآ لتأكيد الحكم المطلوب اثباته إذا كان في محل الرد والانكارء كما في 
قوله (ما من أحد إلآ وله طمع أو حسد»”"" . 

وأصل هذا القول ما قاله الزمخشري في قوله تعالى : 8 وَمَا أَهلَكنَا ين قَريَِ إلا وَكَا كنَابٌ 
مَعْلُومٌ » [الحجر: 4]. قال: «(ولها كتاب) جملة واقعة صفة لقرية» والقياس لا يتوسط 
الواو بينهماء كما في قوله تعالى: 8 وَمَآ أَهْلَكْنا من فَرْبَةِ إلا ها منود » [الشعراء :48١7]ء‏ 
وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في الحال (جاءني زيد عليه ثوبء 
وجاءني وعليه ثوب)”"2. 

وقال نحو هذا القول في قوله تعالى: « سَمَقُولُونَ تنه رَاسْهُمْ به وَيَفُولُوت حسَة 


ملس صنل سر عي رخا مب ابررس 1-2 ع 


سَادِسهُمْ طبهم رجا عيب ويمُولُوت سَبَعَة وَبَامْمُمْ حكَلبْهم 4 [الكهف : 77]. قال: «فان 
قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة» ولم دخلت عليها دون الاوليين؟ 

قلت: هى الواو التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة» كما تدخل على الواقعة 
حالاً عن المحرقة فى اتحى :قز لله (حاءلي رسكل وين لخر )"و الامررك يزيد وف يذه مين 
ومنه قوله تعالى : 8 وَمَآ أَهْلَكَا ين قَرْيَةٍ إِلَّا وَكَا كَابٌ تَمَنُومٌ » وفائدتها تأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف. والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقرء وهذه الواو هي التي آذنت بأن 
الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس» ولم يرجموا بالظن كما 
غيرهم!'. 

فقد ذكر أن لها فائدتين: 
)١(‏ الاحاشية الشمني على المغني» (؟/١١١).‏ 
(؟) «كليات أبي البقاء» (5317). 


(6) «الكشاف» (187/5). 
(4) «الكشاف» (555/5): وانظر 7817/79) فى قوله تعالى : وما أهلكنا من قرية الا لها منذرون» . 


معاني النحو 

الاولئ تأكيد الالتصاق . والثانية أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر. 

والجمهور ينكرون مجىء جملة الصفة بعد هذه الواو''' ويعدون هذه الواو واو الحال» 
جاء في (المغنى): «الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفهاء 

وافادتها أن اتصافه بها أمر ثابت» وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومن قلده وحملوا على ذلك 
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مواضع الواو فيها كلها واو الحال»(©. 
ل را ا ا جاء في (كتاب سيبويه) : «وأما ما قوله 
عز وجل: 9 يَدْتّئ بهد مني و مه قَدَآهَمَتْم آنشهم» [آل عمران: »]١54‏ فانما 


وجهوه على أنه يغشى طائفة منكمء وطائفة فى هذه الحال» كأنه قال (اذ طائفة فى هذه 
الحال) فإنما جعله وقتأء ولم يرد أن يجعلها واو عطف, إنما هى واو الابتداء»7"' . 

وقد سماها بعضهم واو الوقت؛ جاء في (كتاب الأصول) : «وإذا ذكرت (ان) بعد واو 
الوقت كسرت. لأنه موضع ابتداءء نحو قولك (رأيته شاب وانه يومئل يفخر))”؟". 

وبعضهم ذكر واو الحال وواو الوقت على أنهما واوان مختلفتان» جاء في (لسان 
العرب): «ومنها واوات الحال كقولك (أتيته والشمس طالعة). أي في حال طلوعهاء قال 


سطس م 


الله تعالى: « إذنادكا وشر مكظوع» [القلم :48]. 


ومنها واو الوقتء كقولك (اعمل وأنت صحيح) أي في وقت صحتك والآن وأنت 
فارِغ» فهذه واو الوقتء وهي قريبة من واو الحال»*2. 

ا 0 

وذهب بعضهم إلى صرف كلام سيبويه وتأويله عن معناه؛ جاء في (الهمع): «وقدرها 


سيبويه ا بإذء ولا يريدون أنها بمعنى (اذ) اذ لا يرادف الحرف الاسمء بل انها وما 
بعدها قيد للفعل السابق كما أن (اذ) كذلك)27. 


,)109/5/5( «الأشموني!‎ ,)١7/6 /ا/51). «الصبان! (؟/‎ /١( انظر «حاشية يس على التصريح؟‎ )1١( 
. )379// /١( «المغني» (574/5), «التصريمم'‎ . )5( 

() ”سيبريه» (2)47//1 وانظر #المقتضب» (8/14؟1١),‏ 

,)55١/1١(»لوصألا«‎ )8( 

(5) «لسان العرب» 78٠ /5١(‏ » وانظر "تاج العروس» ( اا 

.)180/١('عمهلا«‎ )1( 


الحم 


معاني النحو 

وكلام السيوطي فيه نظر اذ ظاهر كلام سيبويه أنها بمعنى (اذ) قال: «كأنه قال اذ طائفة في 
هذه الحال فانّما جعله وقتأ» وكما ذكر المبرد» وابن السراج» وغيرهما وسموها واو الوقتء 
لأنها تفيد التوقيت, والجملة بعدها جارية مجرى الظرف كما قال الزمخشري في (المفصل) 
قال : «ويجور إخلاء هذه الجملة عن الراجع إلى ذي الحال» اجراء لها مجرى الظرف». 
لانتعقاد الشبه بين الحال وبيله » تقول (اتيتك وريد قائم) و (لقيتك والجيش قادم) قال: وقد 
اغتدى والطير فى وكناتهاة" . 

جاء في (المغني): «ومما يشكل قولهم في نحو (جاء زيد والشمس طالعة) أن 
الجملة الاسمية حال؛ مع أنها لا تنحل إلى مفرد ولا تبين هيئة فاعل. ولا مفعول» ولاهي 
حال مؤكدة . 

فقال ابن جنى: تأويلها جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه» يعني فهي كالحال والنعت 
السببيين؛ كمررت بالدار قائماً سكانهاء وبرجل قائم غلمانه. 0 

وقال ابن عمرون: هي مؤولة بقولك مبكراً ونحوه. 

وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري إنما الجملة مفعول معه؛ واثبت مجيء المفعول 
معه جملة . وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: « والبحر بِمِدم مِنْ بعَده. سبعة أبحر» 
[لقمان: /ا7]» في قراءة من رفع البحرء هو كقوله: 
وقد اغتقدى والطير فى وكناتها بمنحرد قيد الا وابد هيكل 

و(جثت والجيش مصطف). ونحوهما من الأحوال التي حكمها حكم الظرف». فلذلك 
عريت عن ضمير ذي الحال»0"' . 

والتحقيق أنّ واو الحال تفيد الوقت كثيراً» وهي بمعنى (اذ) الظرفية غالباً»ء وايضاح ذلك 
أنك تقول : (ما بالك تركض؟) و (ما بالك راكضأ؟) 

فأنت تسأل عن سبب ركضه؛ء وتقول: (ما بالك وأنت تركض؟) فأنت تسأله عن شىء 
حدث له وهو يركض كأنك قلت: ما بالك حين تركض؟ 
)١(‏ "ابن يعيش؟ (38/5).» واظر «كليات أبي البقاء» .)١40(‏ 
(؟) «المغني؟ (453-438/5). ْ 


معاني النحو 1١‏ 


وتقول : (مالك تسكت؟) و(مالك ساكتاً؟) فهذان سؤلان عن سبب سكرته. 

وتقول: (مالك وأنت ساكت؟) فهذا السؤال عن شىء حدث له وهو ساكت كأنه قال: ما 
حصل لك حين كنت ساكتا؟ 

وتقول: ١لاذا‏ جتتنا هارباً؟) والماذا جتتنا وأنت هارب؟) فالأول سؤال عن سبب 
بجيته هارباً أي سؤال عن سيب الهرب. والثانية سؤال عن سبب المجيء مع أنه هارب» أي 
لماذا جئت وهذه حالك؟ 

وتقول: (كيف وصلت ليس لك مال؟) و (كيف وصلت وليس لك مال؟) فالأولى سؤال 
عن سبب فقدان المال. والثانية سؤال له أنه كيف وصل وهذه حاله. أي كيف وصل مع انه 
ليس له مال؟ كما تقول: لماذا جئت وأنت مريض؟ أي وهذه حالك. فحاله المعلومة في الثانية 

جاء في (كتاب سيبويه): «وبعض العرب يقول: (كلمته فوه إلى ف) كأنه يقول (كلمته 
وفوه إلى في) أي كلمته وهذه حاله. 

فالرفع على قوله: كلمته وهذه حالهء والنصب على قوله, كلمته في هذه الخال» قانتصب 
لأنه حال وقع فيه الفعل. 

وأما (يداً بيد) فليس فيه إلا النصب. لأنه يحسن أن تقول (بايعته ويد بيد) ولم يرد أن يخبر 
أنه بايعه ويده في يده ولكنه أراد أن يقول: بايعته بالتعجيل » ولا يبالي أقريباً كان أم بعيدا. 

وإذا قال: (كلمته فوه إلى في) فإِنّما يريد أن يخبر عن قربه. وأنه شافههء لم يكن بينهما 
أحد06 , 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ا أَثِيدُومَنِ يمَالٍ هآ َاتدء أَمَّهُ حَينٌ مِمَآ َاتدكمم 
[النمل:7”]: «فان قلت: ما الفرق بين قولك: (أتمدني بمال؛ وأنا أغنى منك؟) وبين أن 
تقوله بالفاء؟ ٠‏ 

قلت: إذا قلته بالوار فقد جعلت مخاطبي عالماً بزيادتي عليه في الغنى واليسار. وهو مع 
ذلك يمدني بالمال» وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه حالى» فأنا أخيره الساعة بما 


(1) "سيبويه؛ (195-146/1).» وانظر 'المقتضب؛ (775/5). 


بح معاني النحو 
لا أحتاج إلى امدادهء كأني أقول له: أنكر عليك ما فعلت فإني غني عنه»''*. 

فجعل الواو للحال المعلومة . 00 

قال تعالى  :‏ # همالك فى الْمَنفِقِينَ فِكَتيْنِ4 [النساء : 84]» ولو قال: (فما لكم في المنافقين 
وأنتم فئتان) لتغير المعنى» فالأولل سؤال عن سبب انقسامهم فئتين» والثانية سؤال عما 
حصل لهم في أمر المنافقين عندما كانوا فئتين. 

وتقول (بعثه قائداً عليهم) أي جعله قائداً عليهم؛ » كما قال تعالى: 8 إنَّ الله هد بَسَتَ كم 
طَانُومت مَل 4 [البقرة: 7147]» ولو قال (بعثه وهو ملك) لكان المعنى أنه بعثه عندما كان 
ملكاًء أي كان ملكا قبل أن يبعث عليهم. ونحوه إذا قلت (بعثه وهو قائد) فمعناه أنه أرسله 
حين -كان قائداًء فالقيادة حاله المستقرة» ولو قال (بعثه قائداً) لكان المعنى أنه جعله قائداً 
عليهم» ولم تكن تلك حاله المستقرة قبل بعثه . 

جاء في (الأصول) أن الرجل : «إذا قال: بعتك هذا الطعام مكيلاً. وهذا الثوب مقصوراً 
فعليه أن يسلمه إليه مكيلاً ومقصوراً. 

وإذا قال: (بعتك وهو مكيل) فإنما باعه شيئاً موصوفاً بالكيل ولم يتضمنه البيع" 

فجعل الكيل قبل البيع . 

قال تعالى : # فَمَعُوا َم سَجِدِنَ» [ص :77]» ولو قال (فقعوا له وأنتم ساجدون) لاحتمل 
أَنْ يكون أمراً بوقوعهم حين يكونون ساجدين؛ فالسجود حالهم المستقرة قبل الوقوع وهذا 
غير جائز . 

ومثله قوله تعالى : 8 يَخِرُونَ إِْأَدَانِ داه [الإسراء:7١٠1»‏ ولو قال (وهم سجد) لاحتمل 
المعنى أنهم يخرون للأذقان حين يكونون سجداً» أي وهذه حالهم . 

وهذا غير مراد إذ كيف يخرون للاذقان حين يكونون ساجدين؟ ! 


قف 


رآ ين 4 


وقال تعالى: « رديت إذَا أكروا ايت رَيَهِمْ 2 يخِرُوا عليَهًا صمًا وَعُمَيانا 
[الفرقان: ٠11/7‏ ولم يقل (م يخروا عليها وهو صم وعميان) لأن المعنى يكون عند ذاك أن 
حالهم المستقرة الصمم والعمى. 


)١(‏ «الكشاف»(59؟/107). 
)1١(‏ «الأصول» (00-19/5). 


معاني النحو 


وقال تعالى على لسان سليمان (عليه السلام): « أَْيخ إليم فَلتأئتَهُم نوم لَّا َل يها 


وَلْخرِحتُم ينها أدلهَ وهُمْ مْعرُونَ © [النمل : 7']ء وقال: 8 وَلَمَد صَرَكُمُ أنه در وات وله » 
[آل عمران: ؟١].‏ 


فالأرلى (أذلة) بدون واو لأن الذل ستيكون مقارناً للخروج .. ولم يكونوا قبل ذلك أذلة؛ أما 
الثانية فمعناها أنه نصرهم وهذه حالهم المستقرة» أي كانوا أذلة قبل النصرء أي نصركم اذ 
كنتم أذلة أي حين كنتم أذلة. . : 

فالواو تكون لا قد استقرء ولذا لا تكون الجملة المسبوقة تالواو مقدرة؛ أي مستقبلة قال 
تعال : ظ ود أله ألْميفقيت وَالْمْسَوِمتٍ وَالْكْتَارَ رجهم حَدِينَ يهأ © [التوبة:18]» 
ف (خالدين) حال مستقبلة؛ فالخلود يكون بعد الوعدء لا مقارناً له. ولو قال (وعدهم وهم 
خالدون) لكان المعنى أن الوعد حصل حين خلودهم . 

وقال : < وَبَشَرْبَهُ إِسْحَقَّ يباين ألصَايِحِيَ4 [الصافات : »]١1١7‏ ف (نبياً) حال مقدرة لأغها 
بعد البشرى» ولو قال (وهو نبي) لكان المعنى أنه بشره باسحاق» حين كان اسحاق نبياً وهو 
مستحيل ٠»‏ فالمسبوقة بالواو لا تكون مقدرة. 

ثم ان واو الحال ليست بمعنى (اذ) دوم بل هو الغالب كما ذكرناء فقد تكون الجملة 
قبلها مستقبلة؛ فتمتنع أن تكون بمعنى (اذ): لأن (اذ) للمضي في الغالب» وذلك نحو 
(سأجيئك والليل ساج)» أي وقت الليل ساجء فهي بمعنى (وقت)» وهذا الوقت قد يكون 
ماضياً وقد يكون غيره؛ بحسب الجملة . 


وأما وله تعالى: ل وَمَا أَهلَكنَا ين قَريَةٍ إلا وَكَا كَابٌ تَمْنُوْم» [الحجر: 4]: فليست فيه 
الجملة بعد الواو صفة» بل الواو واو الحال؛ بخلاف (لها منذرون) في قوله تعالى: # وما 
أَمْدَكْنًا ين مَرْيِّ إَّا ا مُذِرُونَ» [الشعراء:8١7]»‏ فإنها تحتمل الوصفية والحالية» فقد يؤتى 
بالواو للفصل بين الحال والنعت» ولكل قصد. فأنت تقول (ما مررت برجل إلآ له مال) و(ما 
مررت برجل إلآ وله مال) فمعنى الأولى أنك مررت برجل ذي مال؛ أي غني وإنك لم تمر 
إلآ برجل غني. 

أما الثانية فمعناها أنك لم تمر برجل إلآّ حين يكون له مال. أي ل تمر به في وقت لم يكن 
له مال. : 


ع . اجتبم بحسي ب حب تسب يماي النجق 
فالأولى نعت. وهي وصف عامء أما الثانية فهي حال منتقلة كما مرّ في قولنا (ما جاءني 


ونحوه أن تقول (مررت برجل أخوه منطلق)؛ و(مررت برجل وأخوه منطلق) فمعنى 
الأولى أنك مررت برجل منطلق الأخ» وانطلاقه قد يكون قبل المرور» وأما الثانية فمعناها انك 

وتقول (مررت برجل فرسه سابق)» و(مررت برجل وفرسه سابق) فالأولى قد يكون فيها 
السب قبل المرورء والثانية مررت به في هذا الوقت. 

وتقول (ما مررت برجل إلا فرسه سابق) و(ما مررت برجل إلا وفرسه سابق) أي إلا في 
هذا الوقت. 

وتقول (مررت يبرجل أخوه مقرىء)» و(مررت برجل وأخوه مقرىء) فإِنْ معنى الأولى 
أنك وصفت الرجل بأن اخاه مقرىء» ولا يشترط أنك مررت به في وقت الاقراء. فقد يكون 
الأخ غير مقرىء في وقت المرورء وأما الثانية فانها تفيد أنك مررت به في حين أن أخاه يقوم 
بالاقراء فعلاً. فالأولى وصف عام والثانية حال. 

وتقول (ما مررت برجل إلآ أخوه مقرىء) أي ما مررت برجل إلآ أنه موصوف بأن أخاه 
مقرىء ١‏ وتقول (ما مررت برجل إلا وأخوه مقرىء) أي ما مررت به إلآ في حال الاقراء . 
فمعنى قوله تعالى # وَمَآ أَمْلَكْمًا من فَرْيَةَ ّالا مَُذِرُونَ» إننا لم نهلك إلا قرية منذرة وم يأت 
بالواوء لأن المعنى عند ذاك يكون أنه لم يبلك قرية إلآّ وهذه حالهاء أي لم يبلك قرية إلآّ 
وقت انذارهم. في حين أنه عند الاهلاك يخرج الرسل والمؤمنون بهم من القرى ويتركونها فلا 
أنهم فيها وقت الاهلاك كما أوضحناء بخلاف آية الجر فإن الأجل حال وقت الاهلاك حاقٌ 
عليهمء مصاحب لاهلاكهم. 

يتين من هذا أنْ واو الحال تدخل لأغراض منها : 

» أنها تكون بمعنى (اذ) أي للوقت الماضيء كقوله تعالى: 8 إِدْ تادئ وشو مكطوع‎ -١ 
[القلم : 44]. ونحو (ما بالك وأنت راكض) أي حين كنت راكضاً.‎ 


"- أنها تكون للوقت غير الماضي أيضا نحو (سأزورك والقمر طالع) . 


معاني النحو 


5 ا الاق ور عر ا ل 


"6 


أغنى منك) قال تعالى: « آم حَيِبَثُمْ أن مَدَعْنُوَا البمكحة وكا يي مَكَلُ أن حَلوَا من مَك © . 


[البقرة: ١64‏ ؟]. 000 : ولم تكن هذه حالكم الظاهرة؟ 

4- قد يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها مستقر قبل الحدث اللصاحب لها نحو (بعثه وهو 
ملك) ومنه قوله تعالى: ١‏ وَمَا كنآ ألا نُصَجِلَ في سَبِيِ ل أله وَقَد ذ أُِجِسَا من ويدريا وَتَآبنًا» 
[البقرة 55ل فالاخراج استقر وحدث قبل القتال. 


4- قد يؤتى بها للاهتمام نحو (عبر النهر ولم يحرك يده) و (قفز خمسة أمتار وعلى ظهره 
حمل وبيده ثقل) و (دخل على الأمير وبيده سيفه) . 

5- قد يؤتى بها للفصل بين الخال والنعت نحو (رأيتك رجلاً عنده مال) و(رأيت رجلدٌ 
وعنده مال) و(رأيت رجلا فرسه سابق) و(رأيت رجلا وفرسه سابق) . 


أخوك وهو 00 فالأول 5-5 أخبار خديد نصأء والثانية أزالت فيها الواو ا 
الااستثئناف. فكان ما بعدها يحتمل الحالية وهو الظاهرء ويحتمل الاستئناف أيضا. 


قال تعالى: # كُمَآ أخْرجَا جك رَيْكَ من بيك بِألْحيّ وَإِنَّ مَرِبكًا مَنَ الْمْرْمنِينَ لَكَرهُونَ » 
[الأنفال: 5]ء ولو حذفت الواق لكان استئنافاً نصأء فذكرٌ الواو ازال التنصيص على 
الاستئناف؛ وأصبحت الجملة تحتمل الحالية؛ وهو الظاهرء وتحتمل الاستئناف أيضاً. 

نقول (هر يحرف القول وانه يعلم بذلك) فالواو تحتمل الخالية والاستئنافية» وحذفها ينص . 
على الاستغناف . 

وتقول (لم يدخلها وهو يطمع) و (لم يأتني وهو طامع) فهذه تحتمل الحال. أي لم يدخلها 
طامعاً وإنما دخلها غير طامع. وتحتمل الاستئناف» فيكون المعنى أنه لم يدخلها ولكنه يطمع 
في الدخول. وحذفها ينص على الاستكناف . 

4- أن يؤتى بها للتنصيص على ارادة الحال لا التعليل: وذلك كقولك (جثته انه أمير) 
و(جنته وإنه أمير) فالأول تعليل للمجيء؛ والثانية معناها جلته وهذه حالف أي وفت هو 
أمير . قال تعالى: # وَماحكات أَنَدِمَذِبهُم وت في 4 [الأنفال: *7]. ولو قال (ما كان الله 
ليعذبهم انك فيهم) لكان المقصود به التعليل» أي بيان السببء إلى غير ذلك من الأغراض . 


كح معاني النحو 


الحال المؤكدة 


تنقسم الحال إلى مؤسسة» وهي البيئة للهيئة» نحو أقبل ا ضاحكاء ومؤكدة وهي 
التي يستفاد معناها مما قبلها نحو (ولى مدبرا) . 

وتنقسم المؤكدة على ثلاثة أقسام : 

المؤكدة لعاملها وهي الني تكون بمعنى عاملهاء سواء خالفته في اللفظء أم وافقته» نحو 
قوله تعالى: 8 ولا تَعْئَافى الأام ضٍ مُفْسِيِنَ4 [البقرة: 7]: لأن العثي هو الإفساد. وكقوله 
تعال : « وَلَا موا كَل نَقَصَت عَزْلَهَا من بَمْدِ رو نكن » [النحل : 0]47 فنقض الغزل 
عدا اكاناء! ركقوله حال : وبيس حك امريم : 6 وقوله : ظ وَأزْسَلْتَكَ داس سول 


وَكبَّ ناه شَهِيدٌ 


والمؤكدة لصاحبها كقوله تعالى: ظ ييا الت ءَامَنُوا أَدَعُنُوا في ليل كانه » 
[البقرة »]7١8:‏ فكافة حال مؤكدة للضمير في (ادخلوا). وقوله: « وَلْرْ سَاءَ رَيّكَ لَأمَنَ مّن في 
لْارْضٍ كلهم جيعا 4 يونس :44]). فجميعاً حال مؤكدة ل (من). وقوله ظ لِيَحَمِلواً 


مه 


أَوَرَارَهُمْ كَامِلَه يوم ألْقِيَدمَةِ لَقيسمَةِ [النحل : 5؟]» أي جميعها. 

0 لضمون جل وي اي يسا مه من مضحون لجسل ها نحو لد اتن 
ولحو (هو ع ا فانْ حاتاً مشهور 0 و( محمد 0 عطوفا) و واه اه 
العطف . 

وليست الحال المؤكدة نحو (أنا أخوك منطلقا). لأنّه ليس من لوازم الأخوة الانطلاق. 
وللحال المؤكدة لمضمون الجملة أغراض وشروط» فمن اغراضها أن تكون لبيان اليقين نحو 
هو خالد معلوماً وهو أخوك معروفاء وهو الحق صادقا. 

وللفخر نحو (أنا أبوك كريما) و(أنا خالد مقداماً). 

وللتعظيم نيحو (فو.ربنا متعما) و(هو استاذنا غاما) : 

وللتحقير نحو (هو سام ذليلاً) و(هو الجاني مقهورا) . 

وللتصاغر نحو (أنا عبدك فقيراً إليك) و(أنا عبد الله آكلاً كما يأكل العبيد) . 
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وللوعيد نحو (أنا سعيد قاتلاً) و(أنا عباس متمكناً منك)0' . 

وللترحم نحر (هو المسكين مرحوما) و(هو خالد بائساأ) . 

وللذم نحو (هو العاصي مطروداً من رحمة ربه) و (هو زيد سارقا) . 

وللاطماع نحو (هو ربنا غافراً لمن يتوب). 

إلى غير ذلك من الاغراض . 

وللحال المؤكدة لمضمون الجملة شروط يذكرها النحاة هى : 

أن تكون الجملة اسمية وجزءاها اسمان معرفتان جامدان”'" . 

قالوا وكونها معرفة الجزءين لأنه لا يؤكد إلآ المعرفة» وكون جزعءيبا اسمين جامدين لأنه 
اذا كان أحد الجزءين مشتقأء أو في حكمهء كان عاملاً في الحال”"'. فلا تكون مؤكدة 
لمضمون الجملة . 

وايضاح ذلك أنك إذا قلت (هو حاتم جواداً) لم يكن في الجملة ما يصلح العمل في الحال 
وإنما عامله محذوف وجوباً تقديره (أحقه) عند الكثيرين» فإِنَ كان أحد الجزثين فعلا أو اسماً 
مشتقاً كان هو العامل في الحال فتكون الحال مبينة أو مؤكدة لعاملهاء وذلك نحو (هو القادم 
.و(القادر) اسم مشتق »2 وهو العامل في (مستطيع) وهي حال مؤكدة لعاملها لآنما بمعناه . 

وفي هذه الشروط نظر فيما أرى. 

فإنه لا داعى لاشتراط أن يكون الاسمان جامدين» فالحال المؤكدة لمضمون الحملة قد تكون 
مع الأسماء الحامدة والمشتقة) وذلك بحسب دلالتهاء وذلك نحو أن تقول: (هو الجاني 
مقهوراً) فهذه ال حال تحتمل معنيين: إما أن يكون المعنى أن الجاني مقهور مغلوب على أمره 
منهزم النفس» وهذا من لوازم الجناية» فتكون الحال مؤكدة لمضمون الحملة» كما تقول (هو 
أخوك عطوفا). وإما أن يكون المعنى» هو الذي جنى مقهوراًء أي هو الذي جنى في حالة 
)١(‏ انظر «سيبويه» ,2)7501/-5657/1١(‏ «المقتضب» ,.)711١/4(‏ «التسهيل» (كخل #أبن يعيش) (58-51/9): 

«الهمع؟ /١(‏ 545), «الرضي؟ /١(‏ 557): «التصريح» (28107/1). ش 


(9) «التسهيل»(111١).»‏ «الهمع؛ /١(‏ 50 5).» «التصريح؟ /١(‏ 20741 «الأشموني» /١(‏ 145-185). 
(*) «الأشمون» (7/ 145-1846). 


لعسلع _ لجؤوادزآؤجآ7لب ‏ ليست معتي التحق 


قهره فتكون مبينة. فان أردت المعنى الأول كانت مؤكدة لمضمون الجملة و (الجاني) اسم 


فمسيوق ٠.‏ 
ونحوه (هو المنتصر فرحاً) فا متتصر مشتق »2 و(فرحاً) حال مؤكدة. وذلك لأن من لوازم 
الانتصار الفرح. فإن جعلت (لمنتصر) عاملاً في الحال كان المعنى هو الذي انتصر في حال 
فرحهء فإن أردت هذا المعنى كانت مبيئة» وإن أردت أن شأن المنتصر أن يكون فرحا كانت 

حالاً مؤكدة لمضمون الجملة . 

ومثله (هو المجرم مأخوذاً بجرمه) والمجرم مشتق وهذه حال مؤكدة لمضمون الجملة وليست 
مبينة» لأنها لو كانت مبينة لكان معناه أنه اجرم حال كونه مأخوذاً بجرمه. وهذا معنى بعيد. 

ومثله (هو المسكين مرحوما) والمسكين مشتق و(مرحوما) حال مؤكدة. وذلك أن من لوازم 
المسكنة رحمة الناس» وإذا جعلت (المسكين) عاملاً كان المعنى: هو الذي أصبح مسكينا في 

ونحوه (هو البائس مكروبا) و(هو الكاذب مبغوضا) و(هو الظالم مكروهاً) و(هو العادل 
حبوباً) و(هو الثمل خائر القوى) وهذه كلها أسماء مشتقة .2 والحال فيها مؤكدة لمضمون الحملة 
كما هو واضح. 

كما أنه لا داعي لاشتراط التعريف» وإن قولهم (لا يؤكد إلآ المعرفة) باطل» لأن هذا رأي 
. البصريين في التوكيد المعنوي الذي هو تابع» نحو (أقبل محمد نفسه). وهذا ليس منه فنحن . 
نقول (ما ولى رجل منا مدبراً) فتكون قد أكدنا العامل وصاحب الخال نكرة» ولم يمنع التنكير 
من التوكيدء ونقول (قضيت ستة أيام كاملة) ف (كاملة) تحتمل ال حالية» وهي عند ذاك مؤكدة 
لصاحبها وهو نكرة. 

كما أنه يصح توكيد النكرة توكيداً لفظياً نحو (حضر رجل رجل) وم يمنعها التنكير من 

التوكيد. 
والحق فيما نرى أنه يصح أن تقع الحال المؤكدة لمضمون الجملة بعد نكرةء وذلك نحو 
قولك (هو رجل صدق معلوما) و(خالد رجل سوء معروفاً) و(محمد رجل عدل معروفا) فكل 
من (معلوما) و(معروفاً) حال مؤكدة لمضمون الجملة» ورجل صدق ورجل سوء نكرتان 

لأنهما مضافتان إلى نكرة» و (جل عدل) نكرة موصوفة؛ وهذه كلها تعبيرات فصيحة. 


سئي اللي بن د ل سس 804 


معلوما ذاك) و(هو رجل صدق معروفاآ ذاك) و(هو رجل صدق بينآ ذاك) كأنه قال: هذا رجل 


صدق معروفآ صلاحه» ١!‏ . 


فالأحوال في هذه الجمل مؤكدة لمضمون الجملة؛ كما هو واضح. مع أنْ أحد الجزءين 
نكرة . 

وليس من شأننا في هذا البحث النظر في العوامل إلا بقدر ما يتعلق بالمعنى . 

وعلى هذا ففى عامل هذه الحال الذي يقدره النحاة نظر من حيث المعنى» وذلك أن كثيراً 
من النحاة ذهبوا إلى أنّ عاملها حذوف وجوباً تقديره (احقه)» فالعامل في قرلك (محمد أخوك 
عطوفاً) محذوف تقديره (أحقه عطوفا) ومعنى أحقه. أثبته » وأعرفه» وهذا لا يصح لأنٍ قرلك 
(أعرفه عطوفا) معناه أعرفه في حال عطفهء وهذا المعنى غير مرادء لأنه لا معنى لقولك: 
محمد أخوك أعرفه في حال عطفهء جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «واختلف في العامل 
في المؤكدة التي بعد الاسمية فقال سيبويه: العامل مقدر بعد الجملة تقديره زيد أبوك أحقه 
عطوفاء يقال حققت الأمر أي تحققته وعرفتهء أي أتحققه وأثبته عطوفا. 

وفيه نظر إذ لا معنى لقولك تيقنت الأب وعرفته في حال كوه عطوفاً؛ وإن أراد أن المعنى 
اعلمه عطوفا فهو مفعول ثان لاحال. 

وقال الزجاجي: العامل هو الخبر لكونه مؤولاً بمسمى نحو: أنا حاتم سخيا؛ وليس بشيء 
لأنه لم يكن سخيا وقت تسميته بحاتم؛ ولا يقصد القائل بهذا اللفظ هذا المعنى» وأيضا لا 
يطرد ذلك في نحو 9هَدَذِء نَاقَةُ أله لَحكُمْءَايَة» [هود: 14]. . . » وغير ذلك مما ليس الخير 
فيه علمأ»”'"' . 


ولا داعي إلى تقدير عامل فيما نرى . 


.)509/1١( فسيويه»‎ )١( 
* «الرضي؟ للف ضضغة‎ )69[ 
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معاني النحو 
التمسيز 


التمييز عند النحاة هو اسم نكرة متضمن معنى (من) لبيان ما قبله من ابهام ذات أو 
0 

أما كون التمييز نكرة فهي مسألة خلافية» فالجمهور على أنه كذلك. وذهب قسم من 
النحاة إلى جواز تعريفه. مستشهدين بقول الشاعر : 

صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 

وبنحو (مخمد حسن وجهه) بنصب الوجه» والجمهور على زيادة (أل) في (النفس) وأن 
الواجه ليس تمبيزاً وإنما هو شبية بالمفعؤل:يه1؟. 

والظاهر أن التنكير هو الغالب» وهو الأصل وقد يرد معرفة في تعبيرات قليلة . 

وأما تضمنه معنى (من) فليس المقصود أنه يقبل دخول (من) عليه؛ فمن التمييز ما يقبل 
دخول (من)؛ كما في نحو قولك (لله دره فارساً)؛ و (لله دره من فارس)ء و (هذا ثوب 
حريرً»؛ 0 الوب من 0 ومن مالا تدخل علي (من) نحو (أقبل خمسة عشر رجا 
محمد من نخلق)» وإنما التضمن ا 1 
خمسة عشر من الرجال؛ ومعنى (حسن محمد خلقا) حسن محمد من جهة خلقه . 

وهذا فرق ما بينه وبين الحال» فان التمييز على تقدير (من) البيانية وهو يزيل الابهام عن 
الذات أو النسبة. أما الحال فهي لبيان الهيئة» تقول (عندي رطل عسلاً) فقد أزالت كلمة 
(عسل) الابهام عن المقدار قبلهء وهو على معنى (عندي رطل من عسل) وتقول (أقبل سالم 
مكتنبا) فقد بينت كلمة (مكتثئب) هيئة سالم . 

وتقول: (هو أحسنهم كاتباً) وتعني بهذا التعبير أحد معنيين : فهو إما أن يكون هو 
أحسنهم إذا كتبء أي أحسنهم في حال الكتابة فتكون حالاً» وإفا أكون العين أن كانه 


(1) احاشية يس على التصريح» .2784/١(‏ 
(1) انظر «التصريح» /١(‏ 994). 


ظ 
ظ 


معاني النحو "١‏ 
أحسن من كتابهم فيكون تمييزاً فإذا أردت الهيئة كانت حالاً وإن أردت المعنى الآخر 
كانت تمييزاً. 


07 (ما أ أتصبيئة 0 ا إذا تبحدث ٠»‏ أي في 
من متحدث» ال 

وتقرل: (كرم محمد أخاأ) فإن كنت تعني أن أخا محمد هو الذي كرم؛ كانت (اخا) 
تمدزاة وإن كنت تعني أن محمداً كرم عندما صار أخخاء كانت (أخا) حالاً . 

جاء في (المغني): «ما يحتمل الحالية والتمييز: من ذلك (كرم زيد ضيفا) إن قدرت أن 
الضيف غير زيد؛ فهو تمييز محول عن الفاعل» يمتنع أن تدخل عليه منء وإِنْ قدر نفسه 
احتمل الحال والتمييزء وعند قصد التمييز فالاحسن ادخال «(من)00. 
لا تطلبن خؤولة في تغلب فالزنجٌ اكرم منهم أخوالا 

«أخوالاً منصوب على الحال» ومن زعم أنّه تمييز فقد أخطأ»”" . 

وكلام المبرد صحيح» وذلك لأنه لم يقصد أن اخوال الزنج أكرم منهم» وإنما يقصد أن 
الزنج إذا كانوا أخوالاً أكرم من تغلب إذا كانوا أخوالاً. أي أن الزنج في هذه الحال أكرم من 

وجاء في (شرح الرضي) إن نحو لله درك 6 أودّر زيد فارساٌ وكفى زيد شجاعا 
أن الأكثرين قالوا فيها «هي تمييز وقال ب بعضهم: هي حال»؛ أي ما أعجبه في حال فروسيته . 


ورجح المصنف الأول؛ قال: لأن المعنى مدحه مطلقاً بالفروسية» فاذا جعل, حالاً اختص 
المدح وتقيد بحال فروسيتهء وأنا لا أرى بينهما فرقآء لأن معنى التمييز عنده ما أحسن 


فروسيته؛ فلا يمدحه في غير حال الفروسية إلآ بهاء وهذا المعنى هو المستفاد من (ما 
أحسنه في حال فروسيته) وتصريحهم بمن في لله درك من فارس دليل على أنه تمييز اا 
)1١(‏ «مغني اللبيب» (07/5): (47/5)) وانظر «الهمم؟ .)597/١(‏ 


(0؟) «الكامل» .)1١/9(‏ 
زفق «الرضي على الكافيةة .)111١/1١(‏ 
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معانى النحو 

ونحن لا نوافق الرضي فيما ذهب إليه فإن ثمة فرق في المعنى بينهما إذا جعلت <الاً أو 
جعلت تمييزاً. فإنك إذا قلت (ما أحسن زيداً فارساً) فقد تقصد بذاك أنك تمدحه فى حال 
فروسيته كما تقول: (ما أكرم زيداً فارسآء وما أبخله راجلاً) أي هو كريم عندما يركب 
الفرس بخيل عندما يترجل؛ أي هو كريم في هذه الحال؛ بخيل في حال اخرىء فهذا حال 
لاغير. 

وهذا نظير قول القائل لمعبد بن طوق العنبري» وكان قد تكلم وهو قائم فأحسنء فلما 
جلس تتعتع : (ما أظرفك قائما وأموقك قاعدا)0" . 

وهو من الوضوح بمكان. 

وإن قصدت (ما أحسن زيداً من فارس) أي هو فارس حسنء لا انه حسن في حال 
الفروسية؛ كان تمييزاً بمعنى هو من أحسن الفرسانء» فهناك فرق بين المعنيين. 

ونحوه ما ذكره ابن هشام فى المنصوب بعل (حيذا) قال : «واختلف في المنصوب 
بعد (حبذا) فقال الأخفش والفارسي والربعي: حال مطلقاً. وأبو عمرو بن العلاء : 
تمييز مطلقاً. وقيل : الجامد تمييز» والمشتق حال. 

وقيل : الجامد تمييز والمشتق إن اريد تقييد المدح به كقوله ؛ 

يا حبذا المال مبذولا بلا سرف 

فحال والآ فتمييز نحو حبذا راكبآ زيد»”'' . 

والحق أنه لا يحسن أن ينص على أنه حال ليس غير» أو تمييز ليس غيرء وإِنّما هو 
يحسب المعنى. فقد يقصد به التميبز» وقد يقصد به الحال» والمعنى مختلف . فاذا قلت 
مثلا (حبذا هند صامتة ولا حبذا هند متكلمة) فانك تريد بذاك مدح هند في حال الصمت» ولذا 
تكون (صامتة) حالاً» وكذا (متكلمة)؛ وكذا (حبذا أخوك راكبا) إذا اردت مدحه في حال 
الركوب» فإن قصدت حبذا أخوك من راكب أي هو راكب حسن كان تمييزاً. 


.)148/١1( انظر «البيان والتبيين»‎ )١( 
(؟) «المغنى؛(؟/”17).‎ 


معاني النحو 


نوعا التمسيز: 

مر بنا في حد التمييز أن التميبز يذكر لبيان ما قبله من ابهام ذات» أو نسبة» وهذا يدل 
على أن التمييز قسمان: مبين إبهام ذات» ومبين إبهام نسبة . ش 

والمقادير هي الوزن» والمساحة» والكيل» تقول: (اشتريت أقَة عسلاً) و (زرعت فداناً 
شعيراً) و (اشتريت صاعاً حنطة ولتراً نفطا) . 

والمقصود بالمقدار» ماله مقدار معلوم متفق عليه» فالأقّة مثلاً لها وزن معين. ومثلها في 
وقتنا (الكيلو)؛: والفدان له مساحة معينة محدودة. ومثله الميل والمتر» والصاع له سعة 
معينة» ومثله اللتر فى عصرنا. 

وا لمقصود بشبه المقدار» ما ليس له مقدار معين معلوم فليس له وزن محدودء أو مساحة 
محدودة» أو كيل محدود» وذلك نحو القدح. والحبء والدن. والنحى. وهو الظرف . 
فالقدح يكون صغيراً وكبيرآء وكذلك الحب والدنّ. تقول (عندي حُبَ عسلا) فالحب شبه 
مقدار لأنه ليس له سعة متفق عليهاء فقد يكون صغيراً وكبيراً ونحوه القدح والدنّ. 

واما العدد فليس مقداراً عند كثير من النحاةء وذلك لأن المقادير تقع تمييزاً له تقول: 
اشتريت اثني عشر مثقالاً ذهبآ وأحد عشر لتراً نفطأء فالوزن وقع تمييزاً للعدد في الاولى» 
والكيل وقع تمييزاً له في الثانية. 

ولأنه يقال عندي مقدار رطل حنطة» ولا يقال عندي مقدار عشرين رجلا" . 

والقسم الآخر أنْ يقع بعد ما هو فرع لهء وذلك نحو (اشتريت خخاتماً ذهباً) و (عندي باب" 
ساجا) و (قميص كتانا) أي خاتم من ذهبء وباب من ساج» وقميص من كتان. فالخاتم فرع 
من الذهب . والذهب أصل له والباب فرع من الساج» والساج أصل له وكذلك ما بعده. 

؟- المبين إيهام نسبة: وهو ما يبين اجمال نسبة شيء إلى شيءء وذلك نحو (حسن 
محمد خلقا) و (غزر أخوك علما) و (الفضة أنقى بياضا) و (الذهب أغلى ثمنا). فخلقاً بين 


.)45/1( «التصريح»‎ )١( 


بإ 7س سس لللسلسسشسيست معائي التحوق 
فميز بالخلق. وكذلك غزارة أخيك ونقاء الفضة فهذا نسبة» وبعضهم يسميه مبينا لابهام 
جملة؛ والصواب ما ذكرناه”'' لأنه قد تكون النسبة غير جملةء وذلك كأنْ تقول (عجبت من 
غزارة أخيك علماً) و (عجبت من حسن محمد خلقا) فغزارة أخيك ليست جملة» وكذلك 

فتمييز الذات أو تمييز المفرد يزيل ابهاماً وقع في ذات أو مفردء فقولك (عندي مثقال 
ذهباً) ازالت فيه كلمة (ذهب) الابهام عن الوزن و-حدهة» وقولك (في الصف عشرون طالبة) 
ميزت فيه كلمة (طالبة) العدد وحدهء أي أزالت الابهام الواقع في العددء فهذا يسمى تمييز 
ذات٠‏ أو تمييز مفرد. 

وأما نحو (غزر محمد علما) فلا يزيل إبهاماً وقع في كلمةء فهو لا يزيل الابهام عن 
(محمد) وإنما يزيل الابهام عن غزارة محمد فهذا يسمى تمييز نسبة . 

وأكثر ما يكون تمييز النسبة محول عن فاعل» أو عن مفعول» وقيل عن غيرهما ايضا 
وذلك نحو (غرز أخوك علما) والأصل (غرز علم أخيك) فحول الفاعل إلى تمييز» ونحو 
(اشعلت البيت ناراً) والأصل (اشعلت نار البيت) فحول المفعول إلى تمييز» وقد يكون غير 
محول”"' نحو (ما أحسن محمداً فارساً) و (ما أكرمه رجلاً) . 

الغرض من التحويل: 

وقد تقول: ما الغرض من تحويل الفاعل أو المفعول إلى تمييز؟ وهل هناك اختلاف في 

والجواب أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إل يصحبه عدول من معنى إلى معنى كما ذكرنا 

وأنه يعدل من الفاعل أو المفعول إلى التمييز لقصد الاتساع والشمول والمبالغة» وذلك 
نحو قولك (فاحت الحديقة عطرأ) ونحو قوله تعالى: ل وَأَشْتَمَلَ ألرَْسُ سيا [مريم : 4]» 
والأصل فاح عطر الحديقة؛ غير أن بينهما فرقآ في المعنى. فقولك (فاح عطر الحديقة) 


.)194/5( وانظر «الأشموني؟‎ ,)١190-١94 «الصبان» (؟/‎ )١( 
.)598-1591//1١( (؟) انظر «شرح قطر الندى» (/70). «التصريح»‎ 


"“#““““““““ت“““““كت“7”ةام.-4- تيبب 0مس 0ك 


معاني النحو 


نيف 


معناه أن عطراً في الحديقة فاح؛ وأما قولك (فاحت الحديقة عطرا)فمعناه أن الحديقة امتلات 
عطراً ونحوه قوله تعالى: ل وَأَشْتَعْلَ ألرّأس سَيْبا4 قالوا أصله (اشتعل شيب الرأس)؛ إلآ أن 
هناك فرقاً بينهما في المعنى فمعنى قولك (اشتعل شيب الرأس) أن هناك شيباً في الرأس 
متفرقا اشتعل. وأما قوله تعالى: «وَأَشْتَمَلَ أَلرَأْس سَيْبا > فمعناه ان الرأس قد امتلا 
بالشيب» ومثله (اضطرمت نار البيت) و (اضطرم البيت ناراً) جاء في (دلائل الإعجاز): 
«ووزان هذا أنك تقول (اشتعل البيت نارا) فيكون المعنى أن الثار قد وقعت فيه وقوع 
الشمول» وأنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه. وتقول (اشتعلت النار في 
البيت) فلا يفيد ذلك بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه واصابتها جانبا منهاء فأما الشمول 
وأن تكون قد استولت على البيت وابتزته فلا يعقل من اللفظ البتة. 

ونظير هذا فى التنزيل قوله عز وجل: « وَهَجَرنَا الأَرِص عونا © [القمر : .]١7‏ التفجير 
للعيوق: في المعتى وأوقع على الأرض في اللفظ. كما اسند هناك الاشتعال إلى الرأس. وقد 
حصل بذلك من معنى الشمول ههنا مثل الذي حصل هناك؛ وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد 
كانت صارت عيوناً كلهاء وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منهاء ولو أجري اللفظ على 
ظاهره فقيل: وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض لم يفد ذلك ولم يدل عليهء ولكان 
المفهرم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض» وتبجس من أماكن منها:!'" . 

ومثله نحو (طاب محمد نفسا) و(حسن أخوك خلقا)» وهو قريب من المعنى الأول في 
إفادة الشمولء فهناك فرق بين قولك (طابت نفس محمد) و(طاب محمد نفساً) ففي الأول 
امكلات الطب إلى القن ساشرةة وفي الثاني أسندته إلى محمد كله ثم خصصت النفس 
بالذكر فقد مدحته مرتين» مدحته كله بقولك (طاب محمد) ويدخل في ذلك نفسهء ثم 
خصصت النفس بالذكر فكنت مدحته مرتين جاء في (شرح ابن يعيش) في نحو طاب زيد 
نفساً وتصبب عرقآء وتفقأ شحماً أنه «لا يوصف زيد بالطيب والتصبب والتفقؤ فعلم بذلك 
أن المراد المجازء وذلك أنه في الحقيقة لشيء من سببهء وإنما أسند إليه مبالغة وتأكيداء 
ومعنى المبالغة أن الفعل كان مسنداً إلى جزء منه فصار مسنداً إلى الجميع» وهو أبلغ في 
المعنى» والتأكيد أنه لما كان يفهم منه الاسناد إلى ماهو منتصب بهء ثم اسند في اللفظ إلى 
زيد تمكن المعنى. ثم لما احتمل اشياء كثيرة وهو أن تطيب نفسه بأن تنبسط ولا تنقبض»ء 


(1) «دلائل الإعجاز» (40)» وانظر «الكشاف» (8/ 187) قوله تعالى 9 وَنَجَرنا رص حون . 


احرف 


معاني التحو 
وأن يطيب لسانه بأن يعذب كلامه. وأن يطيب قلبه بأن يصفو انجلاؤه؛ تبين المراد من ذلك 
بالتكرة التي هي فاعل في المعنى؛ فقيل طاب زيد نفساً. وكذا الباقي»!"' . 

وجاء في (الأشموني) في التمييز المحول عن فاعل» أنه «قد حول الإسناد عنه إلى غيره 
لقصد المبالغة)0"' . 

وجاء في (حاشية الصبان) تعليقاً على كلام الأشموني: «قوله لقصد المبالغة أي في 
اسناد الطيب لزيد فإنه يفيد قبل التخصيص بالتمييز أنه طاب من جميع الوجوه. فالمبالغة 
من حيث أول الكلام»”” . 

ثم ان هذا تفصيل بعد الاجمال؛ ومعنى ذلك أنك اسندت الطيب إلى زيد جملة ثم 
فصلت فيما بعد جهة الطيب» والنفس تتشوق إلى الايضاح بعد الابهام» والتفصيل بعد 
الاجمال. 

جاء فى (حاشية الصبان) أنه «إنما عدل عن هذا الأصل ليكون فيه اجمال ثم تفصيل 
فيكون أوقع في النفس لأن الآني بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب!؟'. 

أسلوب التمييز ومعناه 

ذكرنا قبل قليل اسلوب التمييز المحول والغرض من تحويله»؛ والآن نذكر اموراً أخرى 
تتعلق باسلوب التمييز . 

إِنْ التمييز في الكلام يأتي على صور مختلفة . فقد يأتي منصوباً نحو (عندي نسيجٌ حريراً) 
وقد يأتي مع (من) كقولك (عندي نسيج من حرير)؛ وقد نضيف المميز إلى التمييز نحو 
(هذا نسيجح حرير) وقد نتبع التمييز المميز» كقولك (هذا نسيج حريرٌ) فهل هناك فرق بين 
هذه التعبيرات؟ 

تقول: 

عندي خاتم ذهباً 


.)978 /5( "ابن يعيش»‎ )١( 

(؟) «الأشموني» .)50١١-500/5(‏ 

(6) «حاشية الصبان» (؟5/١1١5؟),‏ 

(4) «حاشية الصبان» (؟/ 0)١46‏ وانظر #حاشية الخضري» .)7379/١(‏ 


لح لهك 


معائي الصو سس سس لا 


وعندي خاتم من ذهب. 
وعندي خاتم ذهب . 
وتقول: 

اشتريت قدحاً ماء . 
واشتريت قدح ماع .' 
وتقول: 


وما أحسنه من خطيب. 
ولله دره كاتباً. ظ 
والله درّه من كاتب. ا 
قما الفرق بين هذه التعبيرات في المعنى؟ 
لا شك أنْ لكل تعبير معنى يختلف عن التعبير الآخرء فما معنى كل تعبير وما الفرق بينه 
وبيين التعبيرات الأخرى؟ [ 
معنى النصب والجر: ١‏ [ 
3 تقول (عندي حُبٌ عسلاً) و (حُبُ عسلي) و (قدحٌ ما) و (قدح ماو» فما الفرق يينهما 
والجواب أنك اذا قلته بالنصب» تعين أن عندك التمييزء فقولك (عندي حب عسلا) 
معناه أنّ عندك عسلاً مقدار حب»ء وقولك (عندي قدح م ماء) بالنصب معناه أن عندك ماء 
مقدار قدح. 
أما الجر فيحتمل معنيين: 
الأول: أنّ عندك التمييز كالأول» أي عندك عسل مقدار حبء وماء مقدار قادح . 
والثاني: أن عندك الإناء أي عندك الحب وليس عندك العسل» وعندك القدح لسن 
عندك الماء . 


وا لسلس سس لمى مسب سشسششسشسشس- معاتي التحق 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «فهذه المقادير إذا نصبت عنها التمييز أردت بها 
المقدرات لا المقاديرء لأن قولك (عندي عشرون درهماأ) و (ذراع ثوبا) و (رطل زيتاً) المراد 
بعشرون هو الدراهمء. لا مجرد العدد. وبذراع المذروع. لا ما يذرع به» وبرطل الموزون لا 
ما يوزن به. وكذا في غيرهما»”" . 


وجاء في (شرح الأشموني): «النصب في نحو ذنوب ماء؛ وحبٌ عسلاً أولى من الجر 
لأن النصب يدل على أن المتكلم أراد عنده ما يملأ الوعاء المذكور من الجنس». واما الجر 
فيحتمل أن يكون مراده ذلك. وأن يكون مراده بيان أن عنده الوعاء الصالح لذلك''. 

وجاء في (الأصول): «وتقول (عندي زق عسل سمنآ ) تضيف الأول وتنصب الثاني تريد 
مقدار زق عسل سمّاء ولا يجوز عندي ملء زق عسل سمناً إلآ فى بدل الغلط خاصة لأنه 
لا يكرن عتدك هله وق شحنا وملؤه عنناة7*. ْ 

وذلك أنك إذا نصبت عسلاًء تعين أن عندك ملء الزق عسلاً. فكيف تقول سمنا؟ أو 
تعني أن الزق مملوء بالعسل والسمن مخلوطين.ء جاء في (الهمع): «وإذا كان المقدار 
مخلوطاً من الجنسين» فقال الفراء لا يجوز عطف أحدهما على الآخرء بل تقول (عندي 
رطل سمناً عسلاً) إذا أردت أن عندك من السمن والعسل مقدار رطل» لأن تفسير الرطل 
ليس للسمن وحده؛ء ولا للعسل وحدهء وإنّما هو مجموعهما فجعل سمناً عسلا اسما 
للمجموع على حد قولهم (هذا حلو حامض)» وذهب غيره إلى العطف بالواو. . . وقال 
بعض المغاربة : الأمران سائغان» العطف وتركه»”؟' . 

فإن أردت الآلة تعين الجر بالإضافة» ولا يصح النصب فاذا أردت أن عندك القدح الذي 
هو للماء قلت (عندي قدح ماء) بالجر. ولا يصح النصب» جاء في (الهمع): «والمقادير إذا 
أريد بها الآلات التي يقع بها التقديرء لا يجوز إلا اضافتها نحو عندي منواسمن» وقفيز برء 
وذراع ثوب. يريد الرطلين اللذين يوزن بها السمن» والمكيال الذي يكال به البرء والآلة التي 


)1غ( «الرضي؟ /١(‏ 1937-116) . 

(؟) «الأشموني! (197/1)؛ وانظر «حاشية الصبان» (191//5). 
(5) «الأصول» (1/ 2090 2 

.)61-56 /١( «الهمع»‎ ):( 


ا الم 


8 آ/آ5 


معاي التدجوق 
يذرع بها الثوب» واضافة هذا النرع على معنى اللام لا على معتى من»'' . 

وقد تقول: هذا واضح في المقادير وشبههاء فكيف يكون المعنى» في نحو (عندي خاتم 
ذهبا) و (عندي خاتمٌ ذهب) و (عندي نسيجٌ حريرأ) ونسيج حرير؟ وقد قال الرضي إن 
المعنى فيهما سواء؛ قال الرضي: «ويدخل فيه [يعني التمييز] المضاف إليه في نحو خاتم 


فضةء كما يدخل فيه إذا انتصب» لأن معنى النصب والجر سواء»!” . 


والحق أن المعنى مختلف أيضاً من وجوه عدة» وليس كما قال الرضي . ومن هذه الأوجه 
أن النصب يكون ايضاحآ بعد الابهام وهو أوقع في النفس كما ذكرنا. 

وايضاح ذلك أنك تقول (عندي خاتم ذهبأ) بالنصب و (عندي خاتم ذهب) بالإضافة 
فبالنصب يكون الكلام قد تم بكلمة (خاتم) المنونة؛ ثم جئت بعدها بما يفسر الخائم فكأنك 
اخبرت بخبرين: الأول (عندي خاتم) حتى إذا انصرف الذهن عن الكلام»؛ وظن المخاطب 
أنه تم» قلت (ذهبا) بخلاف قولك (عندي خاتم ذهب) فإِنَ الكلام جعلته سرداً واحداً فلم يتم 
بكلمة (خاتم)؛ بل أن السامع يننظر بقية الكلام؛ فالتمييز في الأولى متتصب بعد تمام الكلام» 
وهذا يكون اذ أردت ابهام الأمر على السامع أولاً ثم ايضاحه فيما بعد إذا رأيت أن المقام 
يستد عي ذلكء كأن يكون الخاتم من نوع ثمين » أو من معدن نادر يستدعي الإبهام» أو هو 
عند شخص غير متوقع أن يكون عنده هذا الخاتم » أو لغير ذلك من الملاحظ فتبهم الأمر 
عليه ثم تورضحه لهء وهذا المعنى غير موجود في الإضافة. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) دوقيل ان الأصل في التميييز أن يكون موصوفاً بما 
انتصب عنه سواء» كان عن مفرد أو عن نسبة» وكان الأصل (عندي خخلُ راقودٌ) و (رجل 
مثله) و (سمن منوان) وكذا كان الأصل في (طاب زيد نفسا) لزيد نفس طابت؛ وإنما خولف 
بها لغرض الابهام أولاء ليكون أوفع في النفس لأنه يتشوق النفس إلى معرفة ما ابهم عليهاء 
وأيضا إذا فسرته بعد الابهام فقد ذكرته إجمالاً وتفصيلاً وتقديمه مما يخل بهذا المعنى؛ فلما 
كان تقديمه يتضمن ابطال الغرض من جعله تمييزاً لم يستقم»””. 


.)574/١( الخضري»‎ ةيشاح١‎ :)١947/7( وانظر «الصبان»‎ ».)76١/١( "الهمع»‎ )١( 
.)574 /١1 (؟) «الرضي على الكافيةة‎ 
.)147-747/1١( «الرضي؟‎ )0( 


ربب  _‏ سس سح فعاتي التحق 


وجاء في (حاشية الصبان): «وإنما عدل عن هذا الأصل ليكون فيه اجمال ثم تفصيل 
فيكون أوقع في النفس, لأن الآني بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب»”'. 


وقد يختلف المعنى بين النصب والجر من وجه آخرء وذلك نحو أن تقول (هذا مقص 


حديد) و (هذا مقص حديدا) فقولك (هذا مقص خديد) بالاضافة» يحتمل أن المقص منن-- 


ينشر الخشب. مع أنه من حديد؛ بخلاف ما لو قلت (هذا منشار خشبًا)» فإنه يعني أنه من 
خشبء ونحوه أن تقول (هذه مسامير حديل»ء ومسامير حديداً) فقولك (مسامير حديد) 
بالإضافة يحتمل أنها من الحديد» ويحتمل أنها للحديدء كما تقول (هذه مسامير خشب 

ونحوه (عندي محفظة ذهب وذهبا) فبالجر يحتمل أن عندك محفظة تحفظ بها 
الذهب ويحتمل أنها من ذهبء. بخلاف قولك (ذهباً) فإن معناه أنها من الذهب. أو عندك 
ملؤها ذهباً. 

وقد يأتي النصب لمعنى آخخرء فتقول (عندي خاتم ذهبا) بمعنى عندك من الذهب مقدار 
خاتم. وهذا المعنى لا يتأتى في الجر. 

معنى الاتباع: 

قد تقول: (هذا خاتّم ذهبٌ) و (قماش صوف) و (باب” ساج) بالاتباعء فما الفرق بينه 
وبين ما ذكرنا من الجر والنصب؟ 

الأشهر فى مثل هذا أن لا يراد به بيان الجنسء وإنما هو للتشبيهء فقولك (خاتم ذهبّ) 
معناه أنه مثل الذهبء» وكذلك (قماشُ صوفٌ) أي شبيه بالصوف» وكذلك (باب” ساج) لأنه 
لا يوصف بالجواهر. وهذا رأي كثير من النحاة» جاء في (المقتضب): «وكان سيبويه 
يقول: جيد أنْ تقول: (هذا خاتمك حديداً) و (هذا سرجك خزاً) ولا تقول على النعت: هذا 
خاتم حديدٌ. إلآ مستكرها إلآ أنْ تريد البدل؛ وذلك لأن حديداً وفضة وما أشبه ذلك 
جواهرء فلا يُنعت بها لأن النعت تحلية» وإنّما يكون هذا نعتاً مستكرهاً اذا أردت التمثيل . 


. )979-1/8/5( «الطراز؟‎ ,)577 /١( وانظر #حاشية الخضري»‎ »)١46 /7( فحاشية الصبان»‎ )١( 


معاني التحو 
وتقول: هذا خاتم مثل الحديدء أي في لونه وصلابته. وهذا رجلٌ أسدٌ أي شديد فإن 
أردت السبع بعينه لم تقل: مررت برجل أسدٍ أبوه هذا خطأ0"' . 

وجاء فيه أيضاً: (فَإنْ اعتل بقوله: مررت برجلٍ فضة خاتمه. ومررت برجل أسد أبوه 
على قبحه فيما ذكره وبعده فإن هذا في قولك فضة خاتمه غير جائزء إلآ أن تريد شبيه بالفضة 
ويكون الخاتم غير فضة. 


م 


وعلى هذا مررت برجل اسدٍ أبوه لأنه وضعه في موضع شديد أبوه؛ ألا ترى أن سيبويه لم 
يجز مررت بدابة اسد أبوهاء إذا أراد السبع بعينه» فإذا أراد الشدة جاز على ما وصفت»”"' . 

وجاء في (منثور الفوائد) : ١يقول‏ (مررت بدار ساج بابها) إِنْ اردت الاج ينه لم يبجل 
فيه إلا الرفع وإن أردت الصلابة جاز الجر . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «قال سيبويه: يستكره نحو خاتم طين» وصفة 
خزء وخاتم حديد» وباب ساج في الشعر أيضا. قال السيرافي: إذا قلت: مررت بسرج خز 
صفته»؛ وبصحيفة طين خاتمهاء. رموكل اماس سي قداو اخ بابهاء وأردت حقيقة 
0 فيكون قولك بدابة أسدّ أبوهاء وأنت تريد بالأسد السبع 
بعينه لأن هذه جواهر . فلا يجوز أن ينعت بها . قال وإن أردت المماثلة والحمل على على المعنى 
جازء هذا كاوامه: 

قلت: وما ذكره خلاف الظاهر لأن المعنى فضة حلية سيفهء أنها فضة حتيقية» وكذا في 
طين خاتمهاء لكنه جوز على قبح الوصف بالجواهر على المعنى بتأويل معمرل من طين 
ومعمول من فضة. .. وإن أريد التشبيه كان معنى بسرج خرٌّ صفته» أي بسرج لين صفته 
كالخز وليس بخز» وكذا فضة حلية سيفهء أي مشرقة وإن لم يكن فضة»”. 

والحق أنهما لغتان؛ فاللغة الشهيرة أنك عندما تقول (عندي خاتمٌ ذهبٌ) ونحوه بالاتباع» 
لا تفصد بذلك بيان الجنس. وعند آخرين أنه قد يقصد به الجس. جاء في (كتاب 


.)19//( "المقتضب»(”/ 223071 وانظر (ابن يعيش)‎ )1١( 

(؟) 'المقتضب» (5897/7). 

(*) «منشور الفوائد» (6١)أ.‏ 

(4) «الرضي» (4)5”6/1 وانظر #شرح السيرافي بهامش الكتاب» (578/1). 
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معانى النحو 
سيبويه): «(هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة) وذلك قولك هذا راقودٌ خلا وعليه 
نحي سمناً. وإن شنت قلت راقود ل وراقود من خل» وإنما فررت إلى النصب في هذا 
الباب. كما فررت إلى الرفع فى قولك بصحيفة طيرنٌ خاتمهاء لأن الطين اسم وليس مما 
يوصف به» ولكنه جوهر يضاف إليه ما كان منه فهكذا مجرى هذا وما أشبهه. 

ومن قال مررت بصحيفة طينٍ خاتمهاء قال: هذا راقودٌ خلّء وهذا صفةٌ ع وهذا قبيح 
اجري على غير وجهه""' . 

بل ذكر يونس أنه لم يسمع الوصف بالجوهر من ثقة» جاء في (كتاب سيبويه) : «(هذا 


0 
: 


باب ما يكون من الاسماء صفة مفرداء وليس بفاعل؛ ولا صفة تشبه بالماعل.: كالحسن 
واشباهه) وذلك قولك مررت بحية ذراع طولهاء ومررت بثوب سبع طوله ومررت برجل مائة 
ابله؛ فهذه تكون صفات . 

ولا تقول: مررت بذراع طوله؛ وبعض العرب يجره كما يجر الخز حين يقول (مررت 
برجل حر صفته) ومنهم من يجرهء وهو قليل؛ كما تقول (مررت برجل أسدٍ أبوه) إذا كنت 
تريد أن تجعله شديداً. ومررت برجلٍ مثلٍ الأسد أبوه» إذا كنت تشيههء فإِنْ قلت (مررت 
بدابة أسدٌ أبوها) فهو رفع. لأنك إِنّما تخبر أن أباها هذا السبع. فإن قلت (مررت برجل اسدٌ 
أبوه) على هذا المعنى» رفت إلا أنك لا تتجغن آباء َه مخلقة الأسدء ولا صورته. .هلد 
لا يكون ولكنه يجىء كالمثل؛ ومن قال: مررت يرجل أسد أبوه قال: مررت برجل مائة 
لله روه عرقي ألن الى يخس 2 ١‏ 

فتبين من هذا أن معنى النصب يختلف عن معنى الإتباع» فإِنْ النصب لا يراد به التشبيه 
بخلاف الاتباع. فإنَ الأشهر فيه أن لا يقصد به بيان الجنس بل التشبيه» وقد يقصد به بيان 
الجنس قليلاً على الجمع بين اللغتين. 

المجرور بمن 

تقول (عندي خاتمٌ من ذهب) و (عندي خاتم ذهبا). و (هذا خاتمك ذهباً) و (هذا 
خاتمك من ذهب).» و (ما أكرمه فارساأ) و (ما اكرمه من فارس) فما الفرق بينهما؟ 


)1 ااسيبويه؟ /1١(‏ 101/15). 
(69 #سيبويه؛ /١(‏ خرف آ]/ 
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معاني النحو 

الظاهر أن (من) يؤتي بها للتنصيص على التمييزء أما النصب فقد يحتمل التمييز وغيره 
احياناء وذلك نحو فولك (ما أحسنه خطيبا) و (ما أحسنه من خطيب) فقولك (خطيبا) 
يحتمل الحال والتمييز؛ أما (من) فقد نصت على التمييز. 

وتقول (كفى به شاعرًا) فهذا يحتمل التمييز والحال فإذا قلت (من شاعر) تعيّن أنّه تمبيز. 
ومعنى الحال الدلالة على الهيئة كما قلنا بخلاف التمييز. | 

وتقول (ما أشجعه فارسا وما أجبنه راجلاً) أي هو شجاع في هذه الحال؛. جبان في حال 
أخرى» فإذا قلت (ما أشجعه من فارس) كان المعنى أنّه فارس شجاع . 

وتقول (عندي خاتمٌ ذهبا) فهذا يحتمل أنْ عندك خاتماً من الذهب, ويحتمل أن عندك 
ذهباً مقدار خاتم فإذا قلت (من ذهب) تعين جنس الخاتم. 

وتقول (هذا خاتمك ذهبأ) فهو يحتمل أن جنسه من ذهب. ويحتمل أنْ خاتمك الآن هر 
في حال ذهبء أي غير مصوغ؛ كما تقول (هذا حطبك رماداً) و(هذا خاتمك قرطأ) أي 
أصبح قرطأ. فإِنْ قلت (هذا خاتمك من ذهب) تعيّن أنك تريد الجنس . 

جاء في (الأصول): «فأما قولهم: حسبك بزيد رجلا وأكرم به فارساً» وما اشبه ذلك؛ 
ثم تقول: حسبك به من رجل وأكرم به من فارسء ولله درّه من شاعرء وأنت لا تقول: 
عشرون من درهمء ولا هو أفره منك من عبدء فالفصل بينهما أن الأول كان يلتبس فيه 
التمييز بالحال فأدخلت (من) لتخلصه للتمييزء ألا ترى أنّك لو قلت: أكرم به فارساً, 
وحسبك به خخطيباً لجاز أن تعني في هذه الحال؟ وكذلك إذا قلت: كم ضربت رجلا وكم 
ضربت من رجل جاز ذلك» لأن (كم) قد يتراخى عنها مميزهاء فإنْ قلت: كم ضربت 
رجلا؟ لم يدر السامع أردت : كم مرة ضربت رجلا واحداٌ أم كم ضربت من رجل» 
فدخول (من) قد أزال الشك96'' . 

وجاء في (كتاب سيبويه): «(هذا باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير) وذلك 
قولك ويحه رجلاًء ولله دره رجلاً: وحسبك به رجلاًء وما أشبه ذلك؛ وإِنْ شئت قلت: 
ويحه من رجل». وحسبك به من رجلء ولله دره من رجل» فتدخل (من) ههنا كدخولها في 
(كم) توكيداً واتتصب الرجل» لأنه ليس من الكلام الأول»”"". 


, )9/7 وانظر «ابن يعيش (؟/‎ ,)50/5-1077/1١( «الأصول؛‎ )١( 
, )7"0 /5( (؟) «سيبويه» (594/1). وانظر «المقتضب»‎ 


2 معاني النحو 

ولعله يقصد بقوله إنها دخلت توكيداً» أنها دخلت لقصد النص على التمييز» فإنْ عرّفت 
المجرور بمن احتمل معنى آخر» وهو أن تكون (ال) للعهدء فقولك (هذا خاتم من الذهب) 
يحتمل أنْ يكون المعنى أن جنس الخاتم من الذهب» ويحتمل أنْ يكون الخاتم من الذهب 
المعهود بينكماء أي أنّ هناك ذهباً معهوداً فتقول له: هذا الخاتم من ذلك الذهب. 

وعلى هذا فقولك: 

(عندي منشار حديداً) يعنى أنْ جنسه من الحديد» ويحتمل أنْ يكون عندك حديد بمقدار 
منشارء فإِنْ قلت: (هذا منشارك حديدا) احتمل أن يكون المنشار في حال حديد أي 
المنشار الآن فى حال حديد» وليس في هيئة منشار. 

وقولك : 

(عندي منشار حديد) يحتمل أن يكون المعن نالسر الذي انكر العضئ ولا كنا 

وقولك * ا(عتدق منشار” حديدٌ) يحتمل أنْ يكون أنه منشار قوي كالحديد. أو يشبه 
الحديد» وهو الراجح . أو من حديد على اللغة الأخحرى 

وقولك: (عندي منشار من حديد) يتعين أنْ يكون جنسه من الحديد : 

وكولف «(غندي منشار" من الحديد) يحتمل أنْ يكون جنسه من الحديدء ويحتمل أن 
يكون عنده منشار من الحديد المعروف عنذ المخاطب » أي أن هناك حديداً معيناً وهذا 
منشار منه . 

الد لتمبيز بعد اسم التة لتفضيل: 

إِنْ التمييز بعد اسم التفضيل إذا كان فاعاا في المعنى تعين نصبهء وإ لم يكن قاعلا في 
المعنى تعين جره بالاضافة » وذلك نحو قولك (محمد أوسع داراً) ف (داراً) فاعل في 
المعنى» وذلك أنْ معناه: محمد وسع داره. 

وعلامة الفاعل في المعنى أنْ يصلح فاعلاً عند جعل أفعل التفضيل فعلاً له» وعلامته 
الأخرى أن لأ يكوث المفضل بعضاً من التمييزء ٠‏ فإِنْ كان المفضل بعضاً من التمييز لم يكن 
فاعلاً في المعنى» ٠‏ فقولك (محمد أوسع دارا) ليس فيه محمد بعضأ من الدارء والمقصود 
بالبعض هنا الجنس أوالنوع : 


معاني النحو 0" 


ومثال ما ليس فاعلاً في المعنى (محمد أكرم رجل) فلا يصح أن تقرل (محمد كرم 
رجله) كما أن المفضل بعض من التمييز: وليس مغايراً له ولذا وجب جره بالاضافة . 


فإِنْ كان ا سم التفضيل مضافا إلى غير التمييزء وجب نصب التمييزء نحو (محمد أكرم 
الناس رجلا) . 


وعلى هذا فمعنى الجر غير النصب. فإِنْ قولك (محمد أحسن كاتباً) معناه إذا قصدت به 
التمييز إن كاتب محمد أحسن من غيره» وإِنّْ قلت (محمد أحسن كاتب) كان المعنى أن 
محمداً هو الكاتب» وهو أحسن من غيره. 

وتقول (هوأفره عبداً) إذا كان عبده فارهاً» فإِنْ قلت (هوافره عبد) كان المعنىء أنه عبد 
و 


جاء في (الأصول) أنْ «نحو قولك (زيد أفرههم عبداً) و (هو أحسنهم وجهآ)”'' . فالفاره 
في الحقيقة هو العبدء والحسن هو الوجه. إلآ أن قولك أفره وأحسن في اللفظ لزيد وفيه 
ميزه والغبد غيز زيد والوجه يفظن , ...-فإذا قلت (أنت أفزه غبلا فى الناين) فمغتاه أنت 
أفره من كل عبدء إذا أفردوا عبداً عبدّاء كما تقول:2"0 هذا خير اثنين في الناسء» أي إذا كان 


اسه 
التاشن اكت انين 7 


وجاء في (شوح الرضي) : ااواعلم انه لو قيل: أن أذ فعل التفضيل إذا اضيف إلى شي 
فالذي يجري عليه أفعل التفضيل بعض المضاف إليه؛ نحو (هذا الثوب أحسن ثوب) وإِنْ 
ا 0 فالمنصوب سبب لمن جرى عليه أفعل ومتعلقه نحو (زيد أحسن 

منك ثوباً». ففي قولك (زيد أفره عبد) زيد هو العبد وي اقوالك زود أبر ايسا عدا زد 
حويوان العيدء 

أقرل: وليس هذا بمطرد. ألا ترى أنّك تقول: هو أشجع الناس رجلاً. وهما خير الناس 
اثنين على ما أورده سيبويه: أي هو أشجع رجل في الناس؛ وهما خير اثنين في الناس 
والمنصوب على التميبز هو من جرى عليه أفعل لا سببه والدليل على أنه تمييز قولك (هو 
)00 007 و(هوأحسن وجها) بلا اضافة. 


(؟) لعل الأصل (هذان) أو (هما). 
(0) «الأصول» .)554-778/1١(‏ وانظر (710/8-91/9/1). 


برع ببيمىييري*ي+لمل _ل447»4للشلشسسح معاتي التحق 


أشجع الناس من رجل) و (هما خير الناس من اثنين) كما تقول: حسبك بزيد رجلا ومن 
م 


رجل» قال الله تعالى : < مهكد حفط » [يوسف: 14].» انتصب (حافظا) على التمييز أي 
خير من حافظء فهو والجر سواءء نحو خير حافظ وخير حافظء فهو حافظ في 


الوجهي 370 . 
أمَا قوله (وليس هذا بمطرد) فغير وارد لما ذكرنا أنه إذا اضيف اسم التفضيل إلى غ 
6 م 0 5 5-6 لتفضيل إلى غير 
التمييز وجب نصب التمييز. 


وأما قوله انّ معنى (فالله خير حافظا) و (خير حافظ) بالجر سواءء ففيه نظر ذلك لأن 

ذلك أنَّ المعنى بالنصب يحتمل معنيين: الحال والتمييز» كما تقول (هو أكرم أب و (هو 
أفضل كاتبا) فهذا يحتمل الحال؛ أي هو أحسن في هذه الحال. 

ويحتمل التمييز. ومعنى التمبيز في النصب غير معناه في الجر. وذلك أن المعنى في 
النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن» ف (من) مقدرة إِنْ لم تذكر فقولك (محمد أكرم 
أباً) معناه أنك تريد أن تفضله على واحد أو أكثره أي منك أو منكم. وأما قولك (محمد 
أكرم أب) فليس فيه هذا المعنى إذ ليس فيه التفضيل المقارن» بل يراد به التفضيل العام ولذا 
لا يجوز ذكر (من) معه. وعلى هذا فالنصب يختلف عن الجر من نواح عدة أهمها : 

. النصب يحتمل الحال والتمييز» بخلاف الجر‎ - ١ 

- النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن» بخلاف الجر . 

#- النصب يدل على أن المنصوب فاعل في المعنى»؛ بخلاف الجر. 

- النصب يدل على أن التمييز مغاير للمفضل» بخلاف الجر . 

والآية هذه يحكيها الله تعالى على لسان يعقوب (ع) لابنائه: اذ طلبوا منه أن يرسل 


معهم اخاهم من أبيهم؛ وقد كانوا فرطوا في يوسف من قبل قال تعالى : ل قَالَ هَل ءَامَنَكُم 
ليه إلا كما أيِمَكُهَ عَلكَ أَخِيه من َل دَأنّهُ خيرٌ حفظا وَهْوَ أرَحَمُ أليْجِينَ» لومم 53 


.)587/1( «الرضي»‎ )١( 


معاني الحو 


ام 7 
الآخر أيضاً؛ فالمعنى أن الله خير حافظاً منكم . 

ولا يتأتى هذا المعنى في الجرء إذ لا يراد به المقارنة بمن. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أنْ النصب يدل على الفاعلية» وأنه مغاير للمفضل أي 
إن الحافظ الذي يجعله الله خيراً منكم. كما قال تعالى: «رَيُرْسِلْ عَلِيِكمْ حَمَظةٌ » 
[الأنعام : »]7١‏ وقال: « لم مُعِيَبَبٌ ينبن يَدَيْهوَمِنْ سَلْفِء يحْمَظوتم منْ أَمْرِ َه » [الرعد : .]١١‏ 
فالحافظ هنا ما يرسله الله من حَمَظَةَ كما تقول (هو أحسن عبداً) أي عبده أحسن من عبدك» 
وكما تقول (هو أحسن ولدا) أي ولده أحسن من ولدك . و(هو أنشط عاملاً) أي عامله أنشط 
من عاملك. و (هو خير حافظأ) أي حافظه خير منكم بخلاف الجرء فإنه يكون هوالحافظ» 
كما تقول (هو أحسن رجل وأنشط عامل). فحافظ الله خير منهم. فليست المقارنة بينهم 
وبين الله: وإنما المقارنة بينهم وبين حَفَظة الله ولا يتأتى هذا المعنى في الجر . 

ويحتمل أن تكون <الاً أيضا بمرجوحية» والله أعلم . 
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معانى النحو 
تصيز العدد 
لا ن ا ههنا أن نبحث شأن العدد مع المعدود فإنَ لهذا موضعه الخاص بهء وَإِنّما نريد أن 
نبحث شينا تمييز العدد. 
ان وضع العدد مع المعدود في العربية لا يجري على نسى واحد فهو يختلف في الاعداد 
مر الئلانة إلى العشرة؛ عنهه فى الأعداد المركبة والمعطوفة. ويختلف فى المائة والألف 
عنهما: وإليك إيساح ذللف: 


-١‏ تمبب: العدد من ثلاثة إلى عشرة: 


إن المعدود بعد العدد من ثلاثة إلى عشرة يكون جمعاً مجرور؟ بالإضافة» نحو قوله تعالى : 
ترج عكر رتت بال وتشية أكارجتوقا» [السافة: ]موتح (أقبل بحس ركان 

وقد تحتمز الاضافة معنى آخرء هو معنى التملك وشبهه. تقول (هذه خمسة محمد) أي 
ملكته. وتقول زهذه -حمسة الرجال) أي ملكهم. وتقول (هذه خمستكم. وهذه خمسة رجال 
“حرين) فلا يراد بالمضاف اليه المعدود. 

فالمضاف اليه قل يراد به المعدودء وهو الظاهرء وقد يراد به الاضافة على غير هذا 
المعنى . 

وقد يكون المعدود تابعاً للعدد» فتقول: (أقبل خمسة رجالٌ) و (حضر ثمانية اطفالٌ) وهو 
ندل أو عظفت. بنان233 ., 

وقد يأ “متصويًا تخخو (اقبل مي رجالاً): وهو يمل الخالية. والتمييزة فمعتق 
الحال أنهم جاذا في هذه الحال؛: كما تقول (أقبل اربعةٌ صغارا) أىْ في حال صغرهم؛ وكما 
تقول (اقبل اربعة راكبين) أي في هذه الحال. 

وقد يراد به التمييز وهو قليل» قال سيبويه ومعناهما عند ذاك واحدء قال: «لأنه لو جاز 
في الكلام أو اضطر شاعر فقال: ثلاثة أبواباً كان معناه ثلاثة أبواب» وقال يزيد بن ضبة : 
إذا عاش الفقى مائتين عاممًا ل ا ان 


.)170/5( #حاشية الخضري»‎ ))١9//5( «الرضى على الكافية»‎ )١( 
,)19 /1( "«سيبويه»‎ )1( 


ال 


معاني النحو 


- تمبيز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين: 

إن المعدود يكون مع هذا العدد مفردًا منصوبّاء نحو قوله تعالى: « فَأنشَجَرَتْ ينه آنتنا 
عَشْرَهَعَتِكًا» [البقرة : 59]ء وقوله « لضع وتسعون نيجه [ض : 737] . 

وقد يقع بعده الاسم جمعا منصوباء نحو «أقبل خمسة عشر رجالا). على الحال 
أوالتمييز» فمعنى الحال أنهم جازا في هذه الحال» ال مر رأكبن ) أى 
في هذه الحال . 

وقد يراد به التمييز على معنى الجماعات». وذلك أنَك عندما تقرل (أقبل اعية مغر 
رجالاً) يكون المعنى أقبل خمس عشرة جماعة» كل جماعة هى رجال. 

تقول (عندي عشرون سمكة) أي عشرون واحدة» فإِنْ قلت (عشرون سمكا) كان المعنى 
أن عندك عشرين نوعاً منه أو عشرين مجموعة. قال ابن يعيش: «فإن قلت: عندي عشرون 
رجالًء كنت قد اخبرت أن عندك عشرين كل واحد منهم جماعة رجال»”''. 


وقال ابن الناظم : «وقد تمي بجمع صادق على الواحد متها فيقال (عندي عشرود 
دراهم) على معني عشرون شيئاء كل واحد منها دراهم» ومنه قوله تعالى : « وََطَمَتَهُم أَدنَقّ 
عَشَرَة أسبَاطً أمَمَ» [الأعراف : 1ل والمعتى والله أعلم» وقطعناهم ائنتي عشرة فرقة كل 


فرقة منهم اسباط»!" . 


قد يقع الجمع تابعا للعدد فتقول ادن خمسة عشر رجالٌ) و (اقبل عشرون أولاد) 
0 
وقد يكون ما بعده مجرور؟ على الإضافة بمعنئ الملك ونحوه» تقول (هذه خمسة 
عشرك) وخسة عشر محمدٍ أي له وهذه خمسة عشر رجل آخرء جاء في (شرح ابن 
يعيش): «فإن اضفته إلى مالكه وقلت (هذا أحد عشرك وخمسة عشرك) جاز لإن الإضافة 
إلى المالك ليست لازمة كلزوم المميز»””". 
)1١(‏ «ابن يعيش» (11/57). 


0( «ابن الناظم؛ (7015) , 
(0) «ابن يع يعيش» (5/ 2)5١‏ وانظر #المقتضب»؛ (17928/5). 


1 معاني النحو 


وجاء في (التصريح) : «يجوز في العدد المركب غير اثني عشر وائنتي عشرة أن يضاف 
إلى مستحق المعدود فيستغني عن التمييز نحو هذه أحد عشر ز زيد""". 

وتحذف النون من الفاظ العقود عند الاضافة فتقول (هذه عشروك) و(رأيت اربعيك) جاء 
في (المقتضب) : «أعلم أنك إذا اضفت عددًا حذفت منه النون والتنوين أي ذلك 0 
فتقول: : هذه عشروك وثلاثوك؛ وأربعوك, ورأيت ثلاثيك» واربعيك» وهذه مائتك , والفك»!” 

7 - تمييز المائة والالف: 


إن المعدود تعد المائة والألف يكون مفردًا مجرور" بالاضافة» لق 
ط يمح مِأمَةَ حار »* [البقرة :2 وقوله: « قَيَِتَ فيهم أَلت سم إلا مريت عاما » 
[العتكبوت: .]١5‏ 

وقد تكون الاضافة على معنى الملك ونحوهء تقول (هذه مائة محمد) و (هذه مانة 
الرجل) و (الف الرجل) وهذه مائتك وتلك مائة رجل آخر. 

وقد يكون الاسم تابعًا على البدلية» نحو (أقبل مائة رجال) . . وقد يقع بعدهما الاسم منصويًا 
على الحال أو التمييز» فالحال نحو (أقبل مائة فرسانًا ومائة مشاة) أي ماثة في حال ركوب على 
الخيل: ومائة في حال مشي كما تقول (أقبل الف راكبين) أي في حال ركوب . 

وتقول فى التمييز (أقبل مائة رجالاً) على معنى جماعات أي مائثة جماعة. وكل جماعة 
هي رجال: كماافي انس (أقل حمة غسن رجالة أذ قدي مدرو سبكة . جاء في 
(شرح ابن يعيش): «وأما قوله تعالى: 9« تلت مِأْتَمَ سذيست 4 [الكنهف: 0173 فإن سنين 
نصب على البدل من ثلاثمائة» وليس بتمييزء وكذلك قوله: امن عَنْرَةَ أسَبَاطًا مما * 
[الأعراف : 170]: نصب أسباطًا على البدل. . هذا رأي أبي اسحاق الزجاج قال: ولا يجوز 
أن يكون تميرًا لأنه لو كان تميرًا لوجب أن يكون اقل ما لبثوا تسعماثة سنة. لآن المغسر 
يكون لكل واحد مد العددء» وكل واحد سنون» وهو جمع. والجمع أقل ما يكون ثلاثة 
فيكونون قد لبثوا سعماتة سنة وأجاز'الفراء أن يكون (شنين) تسيرلم7 , 


.)١55( «التصريح» (؟/ 09/6 وانظر «الرضىي».(1757/1): ملاجامي‎ )١( 
.)51١/5( وانظر «ابن يعيش»‎ »)١978/1( (؟1) «المقتضب؛‎ 
.)51/5( «ابن يعيش»‎ )*( 


معاني النحو 


50١ 


لوك أن يكونوا لبثوا ا ال و اوري 0 كقرلك 
مائة رجل. فرجل واحد من الماثة» فلو كان (سنين) تمييرًا لكان واحد من ثلاثماثة . واقل 
السنين ثلاثة فكان كأنه قال: ثلاثمائة ثلاث سئين فتكون تسعماثة. قال المصنف وهذا يطرد 
في قوله تعالى: ‏ أثتق عَتْرَةَ أبَاطًا © [الأعراف: 2]1١١‏ فلو كانوا تمييرًا لكانوا ستة 
وثلاثين على رأيه. . 

وما ذكره الزجاج غير لازم» وذلك لأنْ الذي ذكره مخصوص بأنْ يكون المميز مفرداً أما 
إذا كان جمعًا فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جممًا في نحو ثلاثة أثواب06١'‏ , 

ومن هذا يتبين : ٠‏ ش 

-١‏ أن الجر يحتمل الاضافة بمعنى الملك ونحوه؛ اضافة إلى قصد ارادة المعدود في 
قسم من العدد. 

؟- أنّ المفرد المنصوب يقصد به التمييز. 

؟- أن الجمع المنصوب يحتمل الحال والتمييز» ا ا ا 

4- التبعية على معنى البدل. 

ثم أن (ماثة) تقع بعد العدد من ثلاثة إلى نسعة مفردة مجرورة» فيقال ثلاثماثة وأربعمائة 
والقياس ثلاث مئات» وأربع مئات . 

إلأ أن العرب قد تستعمل الجمع قليلاً» فتقول ثلاث مئات؛ وثلاث مئين2» وقد يستعمل 
الجمع لقصد آخرء فيقّال هذه ثلاث مثئات» وهذه أربع مئات». بمعنى هذه أربع مجموعات 
كل مجموعة مائثة» ولو قلت هذه أربعمائة لاحتمل أن يكون المقصود أن المجموع أربعماثة 
وليست كل مجموعة على حدة هي مائة. 

ويقال: كم مائة عندك؟ فتقول: عندي أربع مئات. ولو قال: عندي أربعمائة لاحتمل 
المعنى أن عندك اربعمائة ماثة؛ والله أعلم . 


.)17* «الرضي على الكانية» (؟/‎ )١( 


دحا معاني النحو 


كم 
وهي كناية عن العدد المبهم. تقع على القليل منه» والمتوسط؛ والكثير» وهي على 


60000] 


. استفهامية‎ - ١ 

7 - خخبرية . 
كم الاستفهامية: 
٠‏ يسأل بها عن كمية الشيء'" ٠‏ وتمبيزها يكون مفردًا منصوبّ”” ٠‏ تقول: (كم رجلا 
عندك؟) و (كم درهماً لك؟) تسأله عن عدد الرجال والدراهم . 

وقد يأتي بعدها الاسم جمعاً منصوباء نحو (كم لك غلمانًا؟) و (كم عندك رجالاً؟) على 
معنى الحال”؟2 . أو الجماعات كما مرّ في العدد. ْ 

فمعنى الحال: كم لك في حالة الغلمان» وكم عندك في حالة الرجال؟ 

ومعنى التمييز يكون على إرادة الجماعات» فإذا قلت (كم رجالا عندك؟) كان المعنى كم 
جماعة من الرجال عندك؟ 

جاء في (شرح الرضي): «ولا يكون مميز كم الاستفهامية مجموعا كمميز المرتبة 
الرسطى خلانًا للكوفيين» وعلى ما أجاز السيرافي في العدد (عشرون غلمانا لك ) إذا أردت 
طوائف من الغلمان» ينبغي جواز (كم غلمانًا لك) بهذا المعنى . 

وقال البصريون: لو جاء نحوكم غلمائًا لك؟ فالمنصوب حال لا تمييزء والتمييز 
مكدو فت أي كم نفسآ لك في حال كونهم غلمانا؟)”” . 

وجاء في (الهمع) أن «كم الاستفهامية لا تفسر بالجمع» إنما هو بشرط أنْ يكون السؤال 
عن عدد الاشخاص. وأما إِنْ كان السؤال عن الجماعات» فيسوّغ تمبيزها بالجمع؛ لأنه إذ 


.)١5؟8/5( «ابن يعيش؛‎ )١( 

(؟) شرح «قطر الندى» (5755). 

() «ابن يعيش» .)١57/4(‏ 

(4) انظر «سيويه» (597/1)), #وهامش سيبويه؟ (191/1)) لابن يعيش؟ (4/ 79١)؛‏ «الرضي؟ .)١٠١8/15(‏ 
)0( «الرضي على الكافية» .)1١8/5(‏ 


معاني النحو 


وق 
ذاك بمنزلة المفرد» وذلك نحو (كم رجالاً عندك), تريدكم جمعا من الرجال إذا اردت أن 
تسأل عن عدد أصناف القو م الذين عنده. لا عن مبلغ اشخاصهم» ويسوغ باسم الجنس نحو 
(كم بطًا عندك) تريدكم صنقًا من البط عندك:0©. 

كم ا لعخبر ينةه: 

وكم الخبرية تكون بمعنى (كثير)؛ ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير'"؟ . 

وسميت خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب بخلاف الاستفهامية'” » وذلك أنّك إذا قلت 


(كم رجل أكرمت !) كنت قد اخبرت بأنك اكرمت رجالاً كثيرين» وهذا يحتمل الصدق 
والكذب». وإنْ قلت (كم رجلا أكرمت؟) كان سؤال عن عدد الرجال الذي ين اكرمتهم» وهذا لا 
يحتمل الصدق والكذب . 


قال ابن يعيش : (فإن أردت الخبر خفضت (رجلاً) وقلت (بكم رجل مررت» والفرق 
بينهما أنه في الاستفهام يسأل عن عدد من مر بهم من الرجالء وفي الثاني يخبر أله مر بكثير 
من الرجال» فالمسألة الأولى تةّ تقتضي جوابّاء والثانية لا تقتضي جوابا)؟؟ . 


وتمييز (كم) الخبرية يكون مفردًا مجروراً أو جمعاً مجروراً تقول «(كم رجلٍ أكرمت!) و 


(كم رجالٍ اكرمت!). 
قالوا والإفراد يس وأبلغ في المعنى من الجمع””'. فقرلك (كم رجل 
أكرمت) أبلغ في وأكثر في العدد من (كم رجالٍ أكرمت)؛: وذلك لأنّ المفرد 


المجرور يع 7 0 والالف. فتقول (ماثة رجل) و (الف رجل) أما الجمع المجرور 
فيقع تمييرًا للعدد من الثلاثة إلى الغشرة» أي للقلة نحو ثلائة رجال» وعشرة رجال. 

قالوا وقد يراد بالجمع معنى الجماعة كما مر في (كم) الاستفهامية والعدد. جاء في 
(الهمع): (رفيل يكون الجمع على معنى الواحد فإذا قلت (كم رجال) كأنك قلت: كم 


جماعة من الرجال)”'. 


.)064/1١( «الهمع؛‎ )1١( 

(5) شرح «قطر الندى» 0) (شرح شذوذ الذهب» (545). «التصريح؟ (107/9/5). 

(9*) انظر «الصبان؛ (9/5/4), «الأشموني» (4/ 84): «حاشية الخضري؟ (5/ .)١1١‏ «التصريح؟ .)١80 /١(‏ 
(4) "ابن يعيش؟ .)1١158/4(‏ 

04 ٠/13 «التصريح'‎ (0) 

,)59090-104/1١( «الهمع'‎ (03) 


ب اللسسسصصصصصي يلي سي سلس سح معاي التحو 


فإن فصل بين «كم الخبرية ومميزها بفعل متعد؛ وجب الاتيان بمن لثلا يلتبس المميز 
بمفعول ذلك الفعل المتعدي» نحو قوله تعالى: « كز يَرَوٌا ين جَنّتِ وشُبون » 
[الدخان: 76]» وه وَكَمْ حكن من م74" [القصص:08]». 

وجاء في (الأصول): (فإِنْ قلت: كم ضربت رجلاً؟ لم يدر السامع أردت :7 كم غرة 
ضربت رجللً واحداً أم كم ضربت من رجل؟ فدخول (من) قد أزال الشك))''" . 

فإن رفعت بعد (كم) تغير المعنى» فإذا قلت (كم رجلاً لك قال الحق) بالنصب كان 
استفهامًا من عدد الرجال الذين قالوا الحق. 

وإن جررت كان المعنى أن كثيرًا من الرجال قالوا الحق. 

وإِنْ رفعت كان المعنى (كم قال الحق رجلٌ لك) أي كم مرة قال الحق رجلك؟ فالرجل 
ههنا واحدء. بخللاف النصب والجرء جاء في (المقتضب): ((واعلم أن هذا البيت ينشد على 
ثلاثة أوجه وهو: 
كمعمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري 

فإذا قلت: كم عمةء فعلى معنى رب. 

وإذا قلت: كم عمة» فعلى الاستفهام. 

وإذا قلت: كم عمةٌ أوقعت (كم) على الزمان» فقلت: كم يومًا عمةٌ.ء وخالةٌ لك قد 
حلبت علي عشاري» وكم مرة”". ونحو ذلك. 

فإذا قلت: كم عمةٍ فلم تقصد إلى واحدة؛ وكذلك إذا نصبت. وإنْ رفعت لم تكن إلآ 
واحدة لأن التمييز يقع واحده في موضع الجميع؛ وكذلك ما كان في معنى (رب)؛ لأنك اذ 


فإذا قلت: كم درهمٌ عندك؟ فإنْما تعني: كم دانقًا هذا الدرهم الذي أسألك عنه؟ 


)001 «الرضى على الكافية» .)1١8/5(‏ 
قف «الأصول» /١(‏ 071377 . 


زفوة انظر #سيبويه» (189/1). 


معاني النحو 


>53 


فالدرهم واحد مقصود قصله بعينه؛ لأنه خبر وليس بتمييز» وكذلك: كم جاءني صاحبك؟ 
إنما تريد: كم مرة جاءنى صاحبك؟)32 , 
حيث وصف بالجار والمجرور. وهو (لك)» وقوله (قد حلبت علي عشاري) في موضع 
الخبرء وتكون (كم) واقعة على الحلبات» فتكون مصدر؟» والتقدير كم مرة أو حلبة عمة 
لك قد حلبت علي عشاري» ويجوز أن تكون (كم) واقعة على الظرف» فيكون التقدير كم 
يومًا أو شهرًا أو نحوهما من الأزمنة)" . 
كاين 
كأينَ مركبة عند أكثر النحاة من كاف التشبيه؛ وأيّ الاستفهامية المنونة. ثم حصل لهما 

بالتركيب معنى ثالث لم يكن لكل واحد منهما في حال الافراد”” . 

وقبل بل هي اسم بسيط غير مركب» ويدل على ذلك تلاعب العرب بها في اللغات 
المتعددة» فتقول: كأين. وكائن» وكأي؛ وكبّىء. وغير ذلك 4(7) 

وهي تفيد التكثير مثل كم الخبرية» وقد وردت للاستفهام قليلاً واستدل له بقول أبي بن 
كعب لابن مسعود: «كأين تقرأ سورة الأحزاب اية؟). 

قال ث0 وس 0 

وتمييزها مفرد لم: يرد إلآ كذلك”"2 . بخلاف تمبيز كم الخبرية؛ فانه يأتى مفرداء أو 


ا 
جمعا كما ذكرنا. 


.)584/1١( «المقتضب» مسومل وانظر «الأصول؟‎ )1١( 

(5) "ابن يعيش» (181-17/4), وانظر «المقتضب» (14/6). 

(5) “ابن يعيش؟ ,)158-1١4/4(‏ «الرضي؛ )2)1١5/1(‏ اسييويه؛ 6 ؟ لالهمع» (76/5). «الأشمونر: 
(5-86/8م): «الصبان؟ (845/4): (التصريح؟ (581/1): «المغتي» (187/1): 

حدق «الهمع؟ (9/5/5), رانظرةابن يعيش» (175/4). 

(9) ”ابن يعيشض»؛ (4/4١1"86-1)ء‏ «المغني» ))١185/1(‏ «القمم؛ (07/5), «الأشمسرني» (4:/ 8 م-تم). 
«التصريح» (7/ .)581١‏ 

3( «الهمع» (558/1): «الأشموني» (85/1): االمغني» (183/1). 
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معانى النحو 
وأكثر العرب لا يتكلمون بها إل مع (من)» ولم ترد في القرآن إلآ كذلك» قال تعالى 
« وين ين بن فَدَسَلَ مَمَمٌ رِبَيُونَ كدير »4 [آل عمران:47١].‏ جاء في (كتاب سيبويه) : ١فإنْما‏ 
الزموها (من) لأنها توكيد؛ ات 0 شيء 0 وصار كالمثل. .. وقال إن 
والذي ا التفخيم والتعظيم إضافة إلى التكثير ويد على 
ذلك الاستعمال القرآني لها. 
جاء في (سورة الأعراف) # وَكُم مّن كَرَيَةَ أَمْلَكتهَا هَبَادَهَا بَأسنا بَبنًا أو هم اتوت »* 
[الأعراف: 4 ]. 
: : 777 5 بع و ما عر وق 
وجا اف أشورة الدج« قكين ون يج أهلكتنها ويهوب ظال لِمَهَ فَهىَ حَاوِيَه علّ 


2 عدئي درامه 


عْروشِها وير معطاقٍ وَقَصْرٍ َشِيِلٍ ا 
فجاء في الأولى بكم» وفي الثانية بكأين» والسياق 0 الفرق بين الاستعمالين. 


قال تعالى في سورة الأعراف: 8 أَنَمُوأمَا أل الحم ير 0 يه ميلا 
00 َك ين فر كته ها هَا بَأسََا بينعًا أو ا كن عوك د جد أشنا 


2 سي سس الرسده 


إِلَّه أن قَالْواإِنَا كما ظلِينَ» [الأعراف : 0-7] . 

وجاء في (سورة الحج) : « أذْنَ الِلَدِينَ يتوت يأنهم طيمرا ن الله عل نصرهر 
لقَيِرٌ اي يحاون ورم يسَيرٍ حي إلا أت يفولوا يس هأ وَلْزلا دقع م أ اناس بَعْصَهُم يبَعْضٍ 
ومن صَوَعوَبيٌَوصَلوت ودر بكر فيا أن م أنه كيرا شرك 0 
إدكت 21 لَمَووكٌ عَرِيرٌ . الَذِينَ إن تَكتهُمْ في الأرضٍ أَقَامُأ اَلَو اتا الركرة هَ وَأَصَرُوا 
زوق وَتهدا ألشيك هه يه الأثور. وَإن يُكَذْبُوْكَ فَقَدَ كدت لهم وم شي 5 


90 2 


وود . ٠‏ مومهم ووم لوطر وك يت و ب مويك أََيِثُ إُحكافرين ثَ دهم كنف 
كات تكير . فَكَايْن يْن قَرَيةٍ َملَكتِهًا و ظَلِسَهُ مه حَاوِسَهُ عل عُرُوِشِها وَِثر 

0 تيد تقض الكش قت لخ فر نورت ب |2161 نتن يا تن 
مي التم د وذكن تالتب كلق في اليكو ر» [الحج :47-9 ]. 


فأنت ترى أن هذه الآية في سياق آيات المظلومين الذي حرجا مخ حيا ركه بغت عق وقد 


ا 0 


)0غ( السيبويه» (597/1)) وانظر «ابنٍ يعيش؟ (155/4). 


/اة 


معاني النحو 


أذن لهم بالقتالء وفيه التأسي بما وقع للطوائف المؤمئة من قبل. فقد كذبهم قومهم 
وأوذواء فأملى ربك للكافرين ثم أخذهم أخذة قاصمة. ثم قال بعد ذلك: «فكأين من قرية 
أهلكناها وهي ظالمة. . .» فهذا موطن تفخيم» كأله قال: وكم من قرية أية قرية» كما تقول: 
مررت برجل أيّ رجل» ووجود (أي) المبهمة يشعر بهذا المعنى» والتفخيم هنا لله الذي أخذ 
مثل هذه القرى المتجبرة العاتية الظالمة» كما قال: 8 وكين من كَريمَ هى أسد قُوهٌ من ريك الى 
أخْرْدَدكَ أملَكْتهمَ فئار ج64 [محمد: 17]» وكما قال: « يكن بن وَيَوَعَدَتْ عَنْ مر ريا ورُسُلِوء 
َحَاسَبتها حسَبا سبد وَعَدَهاعدََا كرا [الطلاق :18]. 
وليس السياق في الأعراف على هذا كما هو ظاهر. 
ومئله قوله تعالى : < وكين ين بي فل ممم ريون كيد هَمَاوَهَنُوأ لمآ أسَابَهُمَ فى سَلٍ اونا 
صَمُفُوا وَمَا أسْكَكَانُواً وَأَشَّهُ يحب ألصَّدِرِينَ © [آل عمران: :]١57‏ فهذا موطن تفخيم وموطن | 
تأسية للرسول والجماعة المؤمئة لما حصل لهم في معركة أحدء فإِنَ مثل هذا حصل لمن ١‏ 
قبلهم من المؤمنين» قال تعالى: 9 إن يمكح ور فَمَد مَس امم كرح مِنْلُمُوَيَكَ ليام 
داو لها يبن لايس وَلِبَسَجَ أله اريت ءامنا وجِدَ وك شهدا وَأَد لا يجت الاين . وَليْشَيِصَ 
َه لين امنأ وَيَسْحَقٌ الكفربس> . آم حيبق أن يد لوا انه وَلمَ يمر هله لبن جَدهسدوأمدث 
يمل ليوف . َلتَدَ كم تنوك لسوت من قَبلٍ أن كلوه معد رأَيصموه ونم لنظر ن. دَمَامحَيَدٌ إلا ٠‏ 
َسُول دحت من مه الل فين عَات أو يِل أنقدم عل كم ومن يِب عل عَِبَيهِ قن 
يَضْنَّ الله سَيِعًا وَسَسْجرَى أله لحري . وما كان لتقن أن تَمُوتَ إ لا بإذن اله كنا مُوَجَا 
وَصَت ررد نوَابَ لديا نُؤيوء منها وم برد واب الْأيفروَ توتو ِنبا وَسَبترى ألشكنَ. وكين قن 


0 ل ار 


ا ا 0 عست 6س ملرس ا و ام 7 حم ص تر تر 0 2ع رمع 
بي مَل ممم رِيَمُون كِنِهد هَمَا وَهَمُوأ لم1 أصَابهُمَ في ميل امه وما طَهمُو وما أسككانوأ وه يِب 
ألصَّديرِنَ» [آل عمران: .]١57-15٠١‏ 

فهذا موطن تفخيم وتأسيةء وهكذا شأن كل ما ورد بكأين» فإِنَ موطنه التفخيم زيادة على 
التكثير . 1 : 

قال تعالى : <رَِكَإِن يَنْ َي في ألسَمَوتٍ وَالْارْضٍ يَمُروت عَلبَاوَهُمَ عا مُعَرِضُونَ 4 
[يوسف:5١٠1].‏ أي وكم من آية تدعو إلى التأمل والإيمان؛ يمرون عليها وهم معرضون 
عنهاء وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: 8 ذَلِكَ من ِل ألْمَيسٍ نوَحِيِه ليك وما كت لَدَئومٌ إذ 
موا توم كرون وآ حك لاس وَلْوحَرَضْت بُِؤْمِيينَ» [يوسف :؟١7-1١1].‏ 


ىا 


أي أنْ هذه القصص من أنباء الغيب» لا تعلمها أنت ولا قومك كما يعرف الجميع؛ و 
دليل ظاهر على نبوتك. ولكن مع ذلك لم يؤمنواء وهذا شاتهم مع آيات الله يي في 
السماء والأرض ركان من ايم في أَلسَّموتِ وَالْأَرَضٍ يَمْرُوت عَليْبَا وَهُمْ عَنْبًا مُعَرِصُونَ # 


.]١٠١6:فسوي[‎ 

فهذا موطن تفخيم وتعظيم . 

وقال تعالى: 8# وه كَزّنَ ين َب لَّا عل زتها 3 نا مَِيَام وَهْرَ آلتَمِيعٌ ليه » 
[العنكبوت: .]5١‏ 


وهذا موطن تفخيم وتعظيم لرينا سبحاته » إذ إن هناك دواب" ْ ضعيفة لا تحمل رزقهاء 
يوصل الله إليها رزقها في مكانهاء بل إِنّه قدم رزقها علينا نحن اولي القوة والبأس والحيلة 
والعقل والتدبر والضرب في الأرض» فقال (الله يرزقها واياكم). والله أعلم . 
هذا 


وهي كلمة مركبة من كاف التشبيه و (ذا) اسم الإشارة غير أنه «انخلع من (ذا) معنى 
الإشارة» ومن الكاف معنى التشبيه؛ بدلالة أنك لست تشير إلى شيء» ولا تشبه شيئًا بشيءء 
وإنما يكنى بها عن عدد ما فتنزلت الكاف في هذا الموطن منزلة الزائدة اللازمة»0!" . 

و (ذا) في الأصل إشارة إلى ما في ذهن المتكلم من العدد أوغير العدد غير أنها بتركيبها 
أصبحت كلمة واحدة. غير أن الاشارة إلى ما في الذهن لا تزال قائمة» جاء في (شرح 
الرضي على الكافية) : «وأما بناء كذا فلأنّه في الأصل (ذا) المقصود به الإشارة دخل عليه 
كاف التشبيهء وكان (ذا) مشار؟ به إلى عدد معين في ذهن المتكلم؛ مبهم عند السامع. ثم 
صار المجموع بمعنى (كم) وانمحى عن الجزءين معنى التشبيه والإشارة. . . فصار الكلمتان 
ككلمة واحدة. ولذا تقول: إن كذا مالك؛ برفع مالك على أنه خبر إن" . 

فهي بعد التركيب كلمة واحدة مكني بها عن العدد'”'؛ قال سيبويه: «وذلك قولك (له 
كذا وكذا درهمًا) وهو مبهم في الأشياء بمنزلة كم وهو كناية بمنزلة (فلان) إذا كنيت به في 


.)99( «درةالغراص»‎ )١( 
.)1١6 زفق «الرضي» (5؟/‎ 
.)87/4( انظر «المغني» (1417//1)؛ «الأشموني؟‎ )( 


يف 0 


1 


معانى النحو 
0-0 3 0 بي فس أ . 5 للق 

الأسماء ركقولك : كان من الأمر ذيّة وذيّة» وذيت وذيت» وكيت وكيت) 2 . 

وتمييزها يجب نصبه» فلا يصح جره بمن اتفاقاء ولا باللاضافة عند الجمهور. وأكثر ما 
تستعمل معطوفاً عليها نحو: عندي كذا وكذا درهمآء وذكر ابن خروف أنْهم لم يقولوا كذا 
درهمًا ولا كذا كذا درهماً بدون عطف”7" . 

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ((أن يقال كذا ثوب» وكذا أثوابًا. قياسًا على العدد 
الصريح ١‏ ولهذا قال فقهاؤهم إنه يلزم بقول القائل وله عندي كلا درهم) مائة , وبقوله (كذا 
دراهم) ثلاثة» وبقوله (كذا كذا درهما) أحد عشرء وبقوله (كذا درهمًا) عشرونء وبقوله 
(كذا وكذا درهماً) احد رعشرون» حملاً على المحقق من نظائرهن من العدد الصريح . 

ووانقهم على هذه التفاصيل غير مسألتي الاضافة» المبرد والاخفش وابن كيسان 
والسيرافي وابن عصفور)).”") 

وقال بعض النحاة ان هذا خروج عن لغة العرب. لأله لم يرد مميز (كذا) في كلامهم 
ا 

وقد ترد (كذا) على غير هذا الوجهء فقد تأتي كناية عن غير العددء فقد تأتي كناية عن 
القرل» وعن المكان؛ وعن الزمان. وغير ذلك. فمن ذلك أنْ يقال: قلت له كذا””'. 
وكقولهم ((أما بمكان كذا وكذا وجذ؟)). ومنه الحديث: يقال للعبد يوم القيامة: أتذكر يوم 
كذا وكذا؟20 ش 

وقد ترد (كذا) على وجه آخرء وهو أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما من التشبيه 
والاشارة» نحو (هذا أمر خالدٍ وكذا أمر علي) أي ومثله. ونحو قولهم (رأيت خالداً كريماً 
وكذا و1 


() «سيبويه» (591/1). 

.)188/١( «الأشمرني' (87/4)» وانظر «المغني»‎ )١( 

(6) «المغني» (184/1)؛ «الأشموني» (87-47/14): متثور الفوائد .)١18(‏ 
(:) «الرضي»117/5(2). . 

.)21١6/1( «الرضي؟‎ 2) 

(7) «المغني»(87/1١))‏ «الأشموني؟ (41/14). 

90 «المغني» (1817/1)» «الأشموني» (88/14). 


خلس معاني النحو 
فهرس الموضوعات 
ظن واخواتها تج رسام له أفعال التحويل 0 
أفعال القلوب 3 جعل 00 
معانيها لكك لاوج اخ وااو و لل لا انيل وتخد ل 0 
-١‏ أفعال اليقين عا 7 ترك اع ا م 
علم موإ واتظ سق وا جا واو يل ل يه ف ا 0 
علم رعرف اللي رد 0 212000( 
درى ل وهب لبذ ل اموا يوووا لوو ا 
تعلم ا ا 00000 الالغاء ا لعو وم لم ا 
وجد آزؤز ز ز[ز ز[ز[زؤز[ز[ز [ 000007 التعليق ساس 
رأى بكخسو ماقف قا افك امسو 1 العطف على الجملة المعلقة ع 
أرى الم ساب ديه ال 11 ظننته لا يفعل وما ظننته يفعل ب 
4 السرل الذكن زالحقت 0 
ارايت ولو حاون لاسي م ا 1 الفاعل اا 
ارأيتك نل حده ليطا لالجب بادا د 
"- أفعال الرجحان ل تأخيره عن عامله ا ا قر 
ظَنَ مالم وار لايك طررو ا و اا اضمار الفعل و 
حسب 0 تيم التقمرل على الفاغل 0 
خال لبالب مسو ووو تالف بو باشو ا 31 تذكير الفعل وتأنيئه 0 
اسم و ب او يه 0 الفاعل المفسر بالتمييز د 
ل م 1 
ا ا 
هت اق اعم ا سدسم لو ل 
موك زؤز ز ز ‏ [ ز ‏ ز ز ‏ 1 00071 فعل وانفعل م كا 


وي ان ا له يي سس بس ص حم د بعص سسجت سصصسب سجاطية .ا 


111111111 1 1 1[ 1 1ك 


44 . . . . ذكر المحذر مع المحذر منه‎ - ١ 
94١ ؟ - ذكر المحذر منه مكررا أو غير مكرر‎ 


حذف فعله 0 د 
الواو في التحذير و 9 
الاغراء ماب ا ا ا ا 
الاختصاص ا ا ل 
الاشتغال ك0 لل 
معناه اك ا ا ار لا 
ناصبه 0000000 
أقسامه ول و ا ا اا 
هل يفي د الاشتغال تخصيضا 
أو توكيدا؟ عا ا ا 
الفرق بين النصب والرفع حب ا 
التنازع ع جف وناو كع ام 1117 
المفعول المطلق 6 مين 
أنراعه وتحقيق القرل فيها 00 جين 
حذف الفعل . الس 1 
المصدر النائب عن الفعل ١‏ 


١87 . . النائب عن فعل الأمر والدعاء‎ - ١ 


0 


حكن 

مع .06000002225 0.00.0000 ١96‏ الحال الجامدة 50 
وسط مت ا وا وقوع المصدرحالاً .. 
المفعول له ا 1 تنكير صاحب الحال . 
ال اا لش أ مع ار وا 155 تقديم الحال 5510 
التعليل #دعسة قود ام ةا واوالحال ا 
المفعول له المنصوب والمجرور . . . ١94‏ الحال المؤكدة 555 
المفعول معه............. 5١5‏ التمييز 00 
تمق اسم ارد ف أ لق ا حرف ف 15076 حقيقته ع لاما د 
معنى المصاحية ............ 5١8‏ نوعا التمييز 0 
المعية والعطف لع وف 0 5 المبين ابهام ذات . 
الواو ومع مو ا م ا 7 - المبين ابهام نسبة . 
المستثنى جع دوا سا ا 1 الغرض من التحويل . . 
الاستئناء بالا وأقسامه ا 0 أسلوب التمييز ومعناه . 
الاستثناء التام مم م ل 11 معنى النصب والجر . . 
الاستثناء المفرغ ........2.... 51 معنى الاتباع 000 
القصر في الاستثناء المفرغ ...... ”١54‏ المجرور بمن 00 
أحكام المستثنى الاعرابية 1 التمييز بعد اسم التفضيل 
إلأالوصفية . .............. 4؟؟ تمبيز العدد ا 
لظب امسو اطول ا 7101 كم 0 
الاستثناء بغير وإلا 0000005 كم الاستفهامية .... 
معو لكا اب الو اا 1 كم الخبرية 258 
لقح اله مكو سرس سس ا 0 كأين 0001000 
حزلا وظذا. 5 امه ا ا 11 كذا 100 
حاشا مسو ا 1 فهرس الموضوعات 
الحال معد كوو أ 757 

حقيقتها خرف 

المنتقله واللازمة لو الف 71 


.اثاوا ام 6ه 


قا.ا .دا . 16م 


6م مدقف ث. 


.ا عاو هد 6د ه. 


.ا ماما مد م6٠‏ 


ثأقاعا عا لاه 


١‏ سيا لالم 


الس مت ا 1 الحال الجامدة لوت او ات 1 ْ ْ 

م ا وقوع المصدر حالا ا 71 0 ١‏ 

لوا تتكير صاحب الحال امه ةم 1 | 

لاا ا تقديم الحال ممه ونب وومةه ظ ا 
مها واو الحال مو كام ْ ا 

ا 

رب والمجرور . .. ١94‏ الحال المؤكدة لس ا 

بع سا 4 التمييز 111111 ١‏ 

سم و ا حقيقته ا ا لو 7 . 1 

ا 6 نوعا التمييز و عستا و ا 1 

ااام ا 1 -١‏ المبين ابهام ذات اب عام ١‏ 

امعو ا ا 7 - المبين ابهام نسبة ا يريف ١‏ 

مت ص م نار 111 الغرض من التحويل مت 7 إ 

أمه اس ا أملوب التمييز ومعتاه 0 ١‏ 

م 01 معنى النصب والجر ف خا الإلا؟ 

ررض معنى الاتباع مم م 7 

المفرغ ل المجرور بمن 0 

إعرابية كا التمييز بعد اسم التفضيل اسن 

وات 11 تمبيز العدد و ا 14 

ا ل كم م م ا 

1 كمالاستفهامية دخا اال‎ 008550002000000 ١ 

رن كم الخبرية .. ل يي 17 

مع ا و9 كاين اما بر ا قا ش 

ممما ا 11 كذا ا ش 

رك فهرس الموضوعات علس ْ 

رن ش 

ا ا 


لات د تسطاتة سمي ا 
52 
هم 
7 


ذا 


اتاد الثايت 
الكتور وض لالت لايق 


د 01) 
0 ته 
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ا ا 0000 


8 
3 0 
ا 
2 
00-2 
3 
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لكر 00 


5 
: 8 
- الاسيسةة بخ 


00 بداو ب ةج نع جع جود حال سح #مجوج يدج نه - عه سرد نه 2 -. 


3 


ال مس يد 


زواع عمتجيو ل 
السو وف ادي 


شلا 


2 
٠ 


ممصي سم لام لصيو بير ل عل ممم ع صن م لانن 


555 ات بمج سب ب م مسج جالمسججب سبرب سبرب جب بابب بوص بج سوج مااي بيس سسبو ووم و 0 
هفدبذودعاقس عن د احم 0 01 ا ا تا دك ل و 0 ماله الكمم يس جع وت لامي 8 0 3 3 . 


'معاني النحو 


حروف الجر . 


ون هد ررك الاضافة قألزا فيك بذلك, لانها تضيف معاني. الافعال 0 
الاسماء أي توصلها اليهاء ويسميها الكوفيون ايضاً 50 الصفات ا تحدث صفة َي 
الاسم كالظرفية 7ن ريك والاستحااة مرا ين العتماكك _ ررك 4 ما 

قالوا وانما ' سميت حروف الجر لأنها تجر معاني الافعال 0 الأسماءء أي توصلما 
اليها'"2. والأظهر أنها سميت بذلك» لأنّ الاسماء تأتي بعدها مجزورة كما سميت حروف 
النصب والحجزم لأنّ الافعال تأني بعدها منصوبة أو مجزومة”. 

ومعنى الجر هو جر الفك الاسفل الى اسفل» إذ من المعلوم أن تسمية الحركات الضمة 
والفتحة والكسرة. وتسبمية 0 الاعرابية» من دقع ونصية ا إنّما هو قائم على 
أوصباف جركات الفم . | ٠‏ 

فالضمة. نما بك كلك لانها اتكون ا لشقينء. وسميت السحالة رفع لانك .اذا 
ضممت الشفتين ارتفعتا . 5 00 1 1 0 

.. وأما القع سملن ذنها 2000 . وسميت الحالة نصيا لان الانتصاب 
هو القيام والوقوف» وبحصول هذه الحركة ينتصب الفمء أي يقف: ظ ش 
٠‏ وأما الجر فهو جر الفك الاسفل الى اسفل» وتسمي الجركة .كسرة. 1 

وها السكون فهو عدم الحركة» فاذا 5 .الحركة. كان التحرف افا وسميت. اليحالة 
الاعرابية جزماء لان التجزم هو القطع لانك بتسكينك الحرف تقطع الحركة عنه . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : : "وإنّما قيل لعلم الفاعل رفع » لاك اذا ضممت 
الشفتين لإخراج هذه الحركة» ارتفعتا عن مكانهماء فالرفع فن لوازم مثل هذا الضم 
وتوابعة» : . . وكذلك نصلب القم تابع لفتحهء كأنّ اد ا ال فنضبته. 0 أقمته 
الا دبي رك ابا قار ل امرجم 1 ١‏ 0 
010( 25 "الرضي على الكافية» 3 صرب 1 


(ف4 «الرضي» 7/ 0564 احاشية التصريح؟ ؟/ 7 «الصبان؛ ؟/ ٠7‏ 7. 
(*) «الرضى» ؟/ 76014 «حاشية التصريح» ؟”/ 7 7الصبان» ؟/ 597. 


5 أي 2 

وأما جر الفك الأسفل الى أسفل وخفضهء لور كر ال ون لاجرو" يسقط ويهوى 
الى اسفل فسمي حركة الاعراب جرأء أ قفا ونح كه اناه كطر ا ثم الجزم بمعنى 
القطع, والوقف والسكون بمعنى واحدء والحرف الجازم كالشيء القاطع ع 55 

لف 

فسمي الاعرابي جزماء والبنائي وقفآ أو سكوناة ''. 

فالجر إذن هو جر الفك الاسفل الى الكل وسكت حروف الجر كذلك؛ لأن الاسم يأتي 
بعدها مجروراًء ويسميها الكوفيون حروف الخفض» وهي بالمعنى نفسه فان خفض الشيء 
إنزاله :إلى ابل حك المنخفض وهو ما يقابل المرتفع » فالخفض على هذا خفض الفك 
الاسفل . 

وعلى أَيْ حال فهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح . 


نيابة حروف الجر بعضها عن بعضص 
ل ل ل او يي نقد تأتي (من) 
بمعنى (على)؛ كقوله تعالى: « وصرئه من القرر اليرت كوأ » [الأنبياء : /11] وقد تأتي 
بمعنى (عن)ه كقوله تعالى : ١‏ لَنَد حت عَتْوين 4 [زق 77]. 


ع عو ٍ- 


1 وقد تأتي (الباء) بمعنى (عن)» كقوله تعالى : « سال سايلا يل يِعدَابٍ وَاقِع_ » [المعارج 1 وقد 
لا كقوله 0 سو [الانسان:7]. 
[القتصص: .]١6‏ ا ْ 


00 ٠ 
ومذهب جمهور البصريين أن حروف الجر كوف ينها عو تمن ]لآ شذوذا أما‎ 1 
قياساً فلا. .وما أرهم ذلك هن مؤول» اما على التضمين» أو على المجازء كما في قوله‎ 
تعالى : « وَلَأْصَنْسسح في جذُوع أَلدَخْلٍ» [طه :71]. فإن الكوفيين ذهبوا الى أنْ (في) بمعنى‎ 


(على)؛ وذهب البصريون الى أنه ليس بمعنى (علّ)» ولكن شبه المصلوب لتمكنه من 


. 11/١ «الرضية‎ (010 


م 2 


2 _ 


0 
ل 
000 
وا تقول (سرت الى زيد). وأنت تريد (معه)؛ وأن تقول (زيد 
فى الفرس) وأنت تريد عليه وأن تقول (رويت الحديث بزيد) وات تريد عنه )2 ونحو ذلك 
مما يطول و 6 
لسع انا لش ال عروك) تج اقلا ويا هه ف يس باد لكر 
رك معناه 0 ولكن قل يقترب معنئيان أو أكثر من معاني الورك 0 
وايضاح ذلك أن حرف الجر في العربية قذ يستعمل لأكثر من معنى؛ ف (من) مثلا 
تستعمل لابتداء الغاية» .وللتبعيض» ولبيان الجنس» وللتعليل وغيرها. 
و(الباء) تستعمل للالصاق» والاستعانة والتعويض» والتعليل وغيرها. 
و(اللام) للملك والاستحقاق» ولانتهاء الغاية» والتعليل وغيرها. 
ا 
1 عن افون تم ١‏ لسلا لد برس وحمي الالشاق انه اتح اناده 
فتقول: أقمت بالبلد وفي البلد» ولكن يبقى عه معناه واستعماله الع به 0 
يتماثلان تماماً. 2 ٠‏ : 00 
يتسع المتكلم في كلامه العادي غير المتعمّل أو المقصودء فيوقع ترون فيا 
الي و ا فنخن نقول في الدارجة (رحت 
له) و(رحت عليه)) وهو محض أداء معنى عام» ١‏ لوطاو اجات رعوو 
)1١(‏ انظر المغني 21١1/1١‏ التصريح ؟/ 6 3 حاشية الخضري 0519-5141 


(؟) المغني »1١١/١‏ حاشية الخضري ١/8؟1.‏ 
[فرة ' الخصائض 2/7 "٠‏ وانظر الفروق اللغوية »١54- ١7‏ ابن يعيش 8/ 16 . 


معاني الحو 


/ , 
ونقول في الدارجة (رحت ع الشط) أي على الشط أي النهرء و(رحت للشط)» ولا فرق 
داق كن المكام ري أداء المي الغا» ا 0 
ونقول في الدارجة (جه علي وكلمني): ونقول (جاني) 000 جاع الي؛ 507 ولا 
0 ين الاستعمالينة... 507 ا 


لس يي اه فستعمل 


ا 0 الغارمم وكداك 7 اي اين | 


ا 0 ا 00 40 الكتاب الى الرف) بمعنى . 00 الرفء : فان اللغة 


العامية) وإِنْ كانت توة ع الحروف ببعضها موق بض » أو تستعمل للمعنى الواحد أكثر من 


حرف واحدء. لا توقع الحرف موقم الحرف الآخر باطراد» فاله يبقى لعلى استعمالها ول 


(الى) استعمالهاء وللام استعمالها الخاض بهاء وهكذا بقية لكريم قلنا في (وضعت 
الكتاب ع الرف) ولا يقولون الى الزف» وللرف. 

وهكذا شأن المتكلمين العرب الاوائل» 1 المتكلم غير المتعمل قد. يوقع حرفاً موقع 
حرف آخر في معنى ماء فيقول ذهبت له» واليه, ومررت به؛ وعليه». كما نقول .الآن في 
لغتنا الدارجة (مرّيت بيه)؛ و(مرّيت عليه)؛ بمعنى (مررت به) أو عليهء من دون نظر الى 
معنى معين ؛ أو الى فرق معين بين التعبيرين. 

ومن هنا ثرى استعمال الحرف لأكثر من معنى» ل ا 


والشاعر أيضاً قد يضطره » شعره فيستعمل هذا الاستعمال من دونما حرج أو نظ الى فرق 


بين استعمال حرف دون حرف آخر فان هذا سائغ دائر في بيئته. 


ثم انْ النيابة قياسية عند المتكلم بها في. معنى معين يتعاور عليه حرفان أ 1 لا 3 


استعمال الحرف مكان جرف آخر على وجه العموم. 


اها طون له لوو وار قن ألو كان يق 
الترف مكان حرف آخن ليخ أن يقال (ميرت إلى زيد) وأنت تريل م وأن تقول (زيد في 
الفرس») وأنت تريد عليه» جاء في (الأصول): : واعلم. أن العرب ب تتسع فيها فتقيم بعضها- 


8 


معاني 'النحو 
مقام بعض اذا تقاربت المعاني» فمن ذلك (الباء) تقول: (فلان بمكة وفي مكة) وانما جازا 
معاً لانك اذا قلت: فلات بموضع كذا وكذاء فقد خبرت عن اتصاله والفاءة., بذلك 
الموضع. واذا قلت في موضع كذا فقد خبرت ب (في) عن احتوائه إيأه واحاطته به. فاذا 
تقارب الحرفان؛ فانّ هذا التقارب يصلح للمعاقبة واذا تباين معناها لم يجز. ألا ترى أَنّ 
رجلا لو قال مررت في زيدء ماكر لم يكن هذا يلتبس به». 5-250 
حروف الخفض» ؛ فمتى لم يتقارب المعنى لم يعجز ا 

. وجاء في (اللخصائص) في (باب استعمال الحروف بعضها مكان 000 ااوذلك انهم 
يقولون إن (الى) تكون بمعنى (مع) ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه : من أنصارع إل له 
[الصف 11 مع. الله ويقولون إن (في» تكون بمعنى (على) يحتجون ل ام 


مث 


( فيكف جد التَضي» [طه: ١/ا]‏ أي عليها. .وغير ذلك مما يوردونه . 


. ولسنا ندقع أن يكون ذلك كما قالواء اس إنه و ا 5 
ينع دون الداعية اليه والمسوغة لف فأمَا في كل موضيع وعلى كل حال فلا. ألا 
ترى أنّك إِنْ. أأحذت بظافو هذا القول غفلاً هكذا لا مقيداً لزمك عليه أن تقول (سرت الى 


زيد) وأنت تريد معه» وأن تقول: (زيد في الفرس) وأنت تريد عليه» و(زيد في عمرو) وأنت 
تريد عليه في العداوة») وأن تقول : او لطت ا راك رص ركز دهم 
يطول ويتفاحش' ذا : 


فالامر كما ذكره ابن جني وكما أوضحناء. حار 0 المطلقة . 


وهذا كله في الكلام الفصيح . 

غير أن هناك بعض اختلاف في الكلام الذي يتعمله صاحبه؛ ويتفنن فيه » فانه في الكلام 
ع ل د أو لفظاً على لفظء لأداء معنى معيّن» أو لدلالة 
معينة » وربما لم ب يستعمل الحرفين في معنى واحد كما يستعمله المتحدثون في امورهم 
الود ار كر لحي التو يسيم فى ريه ميد د 


000 «الاصول لابن السراج -200000 000 
(؟) الخصائص 5/ ١8-7١19‏ 7؟, 


معاني. 5 


1 

: مت م الوف امال م أر بلا معي ما ااه الث وها واج في 
٠ : 3‏ 5 3 3 2 5 

الجارية و(الأعين) خصها بمعنى الباصرة» أو بمعنى الرعاية» قال تعالى: 98 تحرى بَِعيتنا» 
[القمر: 11١4‏ وخص لفظ (الصوم) بمعنى الصمت» و(الصيام) بالعبادة المعروفة وغير ذلك 
ْ وهذا الاستعمال الفني هو الذي يدفم اللغة إلى امام فيجعلها اكثر دقة. فيه 5 
ونماء لا الاستعمال العامي الساذج غير المخصص ولا الدقيق . 

ولعود الي نيابة الحروف» فنقول ما سبق أَنْ قلناه : إن الاصل ألا تنوب حروف الجر 
بعضها عن بعض ١‏ بل إبقاؤها على أصل معناها ما أمكن» فان لم يمكن ذلك ففي الاتساع 
وعدم التكلف مندوحة؛ جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم أنه اذا امكن فى كل 
حرف يتوهم خروجه عن أصلهء وكونه بمعنى كلمة أخرى أو زيادته أن يبقى على اصل معناه 
الموضوع هو له ل ل ا ل ا لي 0 
3 للذا 
الواجب 


التضمير 


نما 


قال ود دن لوي مد ولك الأصل عدم الاب بل إيقء 
الحرف على أصل معناه. ش 
| ولسنا ذهب مذهب من ييجعل تياية الحروف عن بعة با هي الاصل . 0 ١ ١‏ 
يقع بمعنى عدة حروف بصورة مطردة. . ١‏ 
ا سي سكين وبمعنى. الباء. 
ل 5 ! ! 

00000000007 م 0 ! 

باء! ناي بمعنى من ع عو رس عل اليه ا و 0 
ديدي ا ا 0 


(1) .شرح الرضي» (085/1), 


100110101000ذك1 


بجوي جوم معنو جا جم يه بجيام بيجم جمد ج بايد عو ريحب برعحهيع ,جهن بيرع حجمعجيد عرد به يجو سعمسشيود يامب ودح ب عد يعمد اع جه ع 


يمعي ل عع ع دمص بيس مع ب ب مدورح جصعيه مجحب ربصو ور 


2310 5200006 3 
ا 1 ب سيم بج عمس بس سام مسوم مجيوعو ممم معي وس سب بسلا مسح بيج ا 3 
1 1 0 جيمس 000 


معاني النحو 
و(الى) تأتي , بمعنى اللام؛ وفي» ومن» وعند» وغير ذلك. 
والصواب أن كثيراً منه أو أكثره خارج على التضمين . 
ومعنى (التضمين) إشراب لفظ معنى لفظ فيعطونه حكمه» وفائدته أن تؤدّي كلمة مؤدّى . 

كلمتين» كقولهم (سمع الله لمن حمده) أي استجاب فعدّى (يسمع) باللام وَإِنّما اصله أن 

يتعدى بنفسه مثل «9 يوم يتْمَعُوقَ ألضَيِحَة لحن 4 [ق: 157» وكقول الفرزدق: 

كيف تبراني قالبِاًمجتي قد قتل الله زياداً عتي 


0 
. أي صرفه عنى بالقتل”'. 


وجاء في (حاشية السيد الجرجانى على الكشاف): «التضمين أن تقصد بلفظ فعل معناه 


الحقيقي ويلاحظ معه معنى فعل آخر يناسبه» ويدل عليه بذكر شيء من متعلقاته» كقوله 


(أحمد اليك فلانا) لاحظت فيه مع الحمد معنلى الانهاء. ودللت عليه بذكر صلته أ 
(إلى) اي أنهي حمدهة اليك . 

وفائدة التضمين اعطاء مجموع المعنيين فالفعلان مقصودان معاً قصداً وتبعا»”'". 

وجاء في الكشاف في قوله تعالى : لا مَدْعَنِنك عٍَ» [الكهيف :8؟]: ”يقال عداه اذا 
جاوزه ومنه قولهم عدا طوره. . . وإِنّما عذي ب(عن) لتضمّن (عدا) معنى (تبا) و(علا) في 
قولك نبلث عنه عينه» وَعَلتْ عنه عينه» اذا اقتحمته ولم تعلق به. 

فان قلت: ايّ غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدّهم عيناك» أو لا تعل عيناك 
قلت: الغرض فيه اعطاء مجموع معنيين» وذلك أقوى من اعطاء معنى فد 0 
حي احعاي ا ارالك ووه بمصجي جاه عا رين الى تزيم : ونحوه قوله تعالى : © وك 
توا أموط إك تولك » [النساء : ؟] اي ولا تضمّوها اليها آكلين لها0"" . 

وجاء في (الخصائص) : 0 أن الفعل اذا كان بمعنى. , فعل آخرء وكان أحدهما يتعدى 


.)387-7484 انظر المغني (؟/‎ )١( 


(؟65 حاشية الجرجاني (90//1). 
(6) «الكشاف؛ (5/لا76). 


1 ش بعاي د 
بحرف» والآخر بآخرء فانَ العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا 
الفعل في معنى ذلك الآخرء ا ا ار ل 
كقول الله عرّ اسمه: 8# أعِلَّ أ نَحكُمَ بَْلةَ آلصيَامِ ألرَقَتُ إل سابك 4 [البقرة ا]وانت ا 
تقول رفئت الئ المرأة» وإِنّما تقول رفثت بهاء لكنه لما كان ا ليه 
وكنت تعدي أفضيت ف (إلى): ا (أفضيت الى المرأة)» كعوااي مع الرفث» 
اانا واشعارا الم ا 0 

وجاء في (امالي ابن الشجري) في قوله تعالى : ا ير بد أن فرك عَلتهِزٌْ) [الفتم : 14؟] 
أن «الجاري على الستتهم ظفرت به وأظفرنى د 
أظه ركم عليهم' لبد | 
1 فللتضمير: غرض 57 لطيف:: :وهو ا ل 1 وذلك بذكر 
عل وذكر سرف خبر. يستعمل امع قعل اخبرء ,فكسيها يذللك. معتين: معنى الفعل الأول 
ومعنى الفعل الثاني» وذلك نحو قوله تعالى: ‏ وَيْصَرَيه من الْتوَر الدرت عدوا 4 
[الأنبياء : لالا] . فقد ذهب قوم إلى أن (من) ههنا بمعنى (على). وهذا فيه نظرء كن هناك 
فرقً في المعنى بين قولك (نصره منه) و(نضره عليه) فالنصر عليه يعني التمكّن من 
والاستعلاء عليه والغلبة» قال تعالى: ل وَمْخْرْهِمَ وَيَصرَمٌ عَلَتِوِمَ > [التونة: 14], ل 
فانص ره 2 عَلُ الْمَور اكيت 4 [البقرة 000 أ مكنا ” _ وليس هذا معنى 
نصرة هنه . 

أما: (نصرناه منهم) فانه يمعنى نجيناه منهم» أو منعناه منهم» قال تعالى : لويْمَوْوِ مَن 
د [هود ل ار م أللّه » بل من ينجينو 
ويمنعني منه؟ . ش 

وكداقرل: 0 من الوم 1 , والجؤاب أن ش 
التنجية تتعلق بالناجي فقطء فعندما تقول (نجيته منهم) كان المعنى أن لضت منهم. ولع 
تذكر أنك «تعرضت للاخرين بشيء» كما تقول (أنجيته من رما ولا د ا من 


الغرق). لأن القرق لبين شيا تتم ند 
تعب و د ع ع ا ل 0 


(1) الخصائص (008/5). 
إفة امالي ابن الشجري .)148/1١(‏ 


. معاتي الننتحو جح ست ب + سس ع جح ب ب ا 03007 
اما النضر منه ففيه جانبان في الغالب : جانب الناجي» وجانب الذين نجي منهم » فغندما تقول 
(نصرته منهم) كان المعنى أنك نجيته وعاقبت اولتك» .أو أخذت له حقه منهم.. ا 
وهذه فائدة التضمي: ففيه كسب . معنيين في تعبير. تر معنى الفعل المذكور. ود 
لو ال للا ش 
ان ري [النوى 053 فإنْ (خالف) فعل متعدّ يقال: (خالفت مره 0 56 
(خالفت عن أمره) ولكن ضمن معنى الابتعاد والخريج رم كأنه ا اليخدر 
الذين ييتغدون عن أمره» أو ينحرفون عن أمره. 0 2 ظ 
وقد يضمن فعل لازم معنى فعل متعذ, كقوله ا 000 3 عَقَدَهَ أأتِكًا أل لِتِكَاحِ 4 
[البقرة : 1"4؟] لآنّ (عزم) فعل لازم؛ وقد ضُمْن معنى (ولا تنووا)”9. 0 
والعدول الى طريقة بعمااني السيو ابوط د ماهو و زا ل اد 
في المفغول المطلق من ذكر فعل وذكر مصدر فعل آخر يلاقيه في. الاشتقاق معهء كما في 
قوله تعالى : ل وَبَسَل تيلا [المزمل :] فقد جمع معني : التبتّ والتبتيل» أي التدرج 
0 له ا 0 0" 0 


والمفعولية المطلقة ٠‏ بخلاف ما لو قال (أدعوه خافن لي فيه إلا من السالية. كه ْ 
0 الل مهاد 7 


' ما عر بيط اه ا 5 فأمثل م تذكره في هذا الباب إقراز المجمع 
اللغوي القاهري في دور انعقاده الأول وهو: ش 


«التضمين أَنْ يؤدي فعل أو ما اناه لي ادر مؤدئ' فعل آخرء أو ما في معناه 
فيعطى حكمه في التعدية واللزوم. أ و0 
ومسجمع اللغة العربية يرى أنه قياسي لا سماعي» بشروط ثلائة: 2007 
الأول: تحقيق المناسبة بين الفعلين. 


010 . "انظر شرح الرضي» (5/ 707)؛ المغنى (071/5). 


1 
. الثانى : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخرء ويؤمن معها اللبس. 
الثالث: ملاءمة التضمين للذوق العربي 

ويوصي المجمع آلآ يلجأ الى التضمين إلا لغرض بلاغي )١70‏ 


معاني حروف الجر 


الى 

الأصل في «الى) أن تكون لانتهاء الغاية) تقول : (جئت اليك) أي نهاية مجيئي إليك . 
قال تعالى : ل وَالْمرٌ إِيَكِ4 [النمل: “3”] لويد قال استويه: : «وأما الى افمتهئ لاردداء 
الغاية تقول من كذا الى كذا)2' . 

وجاء في (المقتضب) : «وأما الى فانما هي للمنتهر الاترى أنف 7 تقول: ذهبت الى زيد» 
وسرت الى عبدالله ووكلتك الى الله" . 

وإذا دلت قريئة على عدم دخول ما بعدها فيما قبلهاء ٠‏ كقوله تعالى: «# تر أ يمُأ أليِيَام إلى 
أَبْكلِ»> [البقرة : 117] فانَ الليل لا يدخل في الصيام؛ أو على الدخول كقولك (قرأت القرآن 

من أوّله الى آخرة) فإنَ آخر القرآن داخل في القراءة» وكقولك (صمت رمضان من أوله الى 
آخره) فان آخره داخل في الصيام » فهو كذلك وال ان لك 5 دخول ما بعدها فيما 
قبلهاء لأنَ الاكثر عدم الدخول فيما دلّت عليه القرائه 4 . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : (والاكثر عدم دخول حذدي الابتداء والانتهاء ء في 
المحلوية فاذا قلت* : اشتريت من هذا الموضع الى ذلك الموضع ؛ فالموضعان لا يدخلان 
ظاهراً في الشرى . . ويجوز دخولهما فيه مع 00 

وذكر النحاة لها معاني ترجع في حقيقتها الى معنى الانتهاء منها: 
و اص لزب ااانا ش 


000( الالنحو الوافي؟ (7/ 157). 
(5) "كتاب سيبويه»(؟/١1").‏ 


(9) «المتتضب؟» (189/4), 


)0( المغني (1/ 074). شْ 0 


)0( الشرح الرضي» (5/ 809). 


أ 


5 56 : : 9 0 5 1 
عسوي لاو بانع اغا :لاق كادي عمو د ا ا جد مد جد ا 0-2 59 " م 
: ا ا ا ا 1 3 
3 لله الال ار مور م 0 


١6 


معاني النحو 
المعية: وقد جعلوا منها قوله تعالى: ؤث سي 4 [الصف : ]١4‏ والتحقيق إِنّها 
بمعنى الانتهاء» أي من يضيف نصرته إِيّاي الى نصرة الله ءّ تقول: (من ينصرني إلى خالد) 
أي من يضيف نصرته الى نصرة خالد» وهي قريبة المعنى من (مع) غير أنها تختلف عنهاء 
فأنت تقول (من ينصرني مع خالد) وقد تريد بذلك من يضيف نصرته الى نصرة خالد» أي أن 
يتصاحبا في نصرتي» أو تريد أن خالداً مطلوب أن يُنصر معك». والمعنى. من ينصرني 
وخالداً أي من ينصرني وينصر خالداً؟ . 
ويحتمل قولك (من ينصرني إلى خالد) تع نهر لمن ينصرني حتى أصل الى خالد) 
كما تقول (من ب ينجيني إلى خالد؟) و(من ب يمنعني إلى خالد؟) إي ينتهي المنع الى خالد. 
وعلى هذا 0 ا ل الله ؟ راتختل مدني آخر 
هو (من انصاري في دعوتي إلى الله) . ش ش ' 
0 وذكر أنهًا تكون بمعنى'(في) وجعلوا منه قوله : 


فلا تشركتي بالوعيد كأتّسي إلى الناس مطل به القار أجرب : 
ا اخ ا 0-0 


ا ا ا ييه 
مجيء (إلى) بمعنى (في) لجاز (زيد الى الكوفة''') بمعنى ة في الكوفة. 00 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : ا 000 لاد مع عط 
القار أجرب) مكره مبغض» والتكريه يعدي ب (الى). قال تعالى : 1 يم الكثْرٌ » 
[الحجرات:/0] حملاً على التحبيب 0 معنى الإمالة. قال 0 - 0 
اليس كرد ات 00 2 
أجرب)) وقولك (كأنني اليل الس مطلن به اق أجرب) فا(في) لاتدل الاعلى أن دي 
على هذه الحالء. ما الثانية فمعتاها اني ايدو 0 0 كذلك؛ ا لي كي 


)0( اشرح الدماميني على المغني» (1/ 177) وانظر الخصائص ا 


(5) المغني (75/1). 
(*) «شرح الرضي؟ (509/5). 


1 د 


القع قن دي انتريد واللم سول زفي دوو جعد) ينقى نان كرو #القيف ولي 
فيه أنهن يبغضنهاء فاذا قلت: (هى اليهن فحمة) كان المعنى انها تبدو لهن كالفحمة؛ أى 
يربتها ‏ غير جميلة : 0 ع انها بالنسبة اليهن > كالفحمة» أي إذا قبست ت اليهن كانت 
أليانلةا نيت الااكالت #الشيى: ّْ 00 00 
قيل وقد تأتي بمعنى (من) كقوله: 
تقول وقد عاليت بالكور فوقها >2 أيسقَى فلا يَروى ال ابن أحمرا 
0 م ْ 
وقيل بل المعنى (فل" يرؤى ظمؤه ا أي ا إليها فلا يروى» وهو ا 
وذلك أنك تقول (هو لا يروى من هذا الماء) أي أنه لا يرويه بمعنى أنه مهما شرب منه فلا 
يزال غير مرتو. أما قولك (هو لا يروى الى هذا الماء) فيه معنى الشوق اليه . تقول (هو لا 
يروى من ماء البحر) بمعنى أن ماع البحر لا يروي العلمان »> وأنه كلما شرث منه ازداد ظمأ 
وطلياً للماع ولا تقول (هو لا يروى إل ماء البحر) لان المعنى عند ذاك ١‏ هو لهف 
الى هذا الماء متشو تشوق إليه» لا ينقطع ظمؤه إليه ولا لهفته له.. 0 
وأصل المعنى هو الانتهاف تقول (ملت.اليه) و(ملت منه) ففي الأول يكون المعنى نهاية 
الميل إليه أي أحببته وتقول (ملت الى هذا المكان) أي عرّجت عليه. ِ 1 


.. أمَا (ملت منه) فمعناه أن مبتدأ الميل كان منه: وملت غنه أي انحرفت عنه . 
وتقول (ظمئت إليه) أي كان الظمأ منتهيا إليه بمعنى أردته. وتقول: (لا أظمأ إليه) أى لا 
أريده و(لا أظمأ منم) أي لا يأتي منه ظمأ إلينّ كما تقول: ال ا ولا 
أظمأ من السمك؛ أي لا يكون سبباً في مني .. 5 00 
1 وهكذا دفية '. معان هذا الحرف» فانّها لا 5 ل عن محنى الانتهاء» والأولى كما 
اط اونا لحن ْ 


)0( المغني لا 
00 اشرح الدماميني على المغني» (157/1). 


جيه سيت ِ 0ك 


ا م م م 


3 
2 
7 
5-7 
3 
ّ 
0 
0 


0 


ا ةا 


لصحمي. 
ص 


1/ 


معاني النحو 
ا 

معنى الباء الك فو الالسانة وما ذكر لها من معان اففره ينا 6 0 
شنيبويه : ااوباء الجر إنْما" هي للالزاق والاختلاظط وذلك ا خرجات بريد 0 به 
وضريته بالسوط» ألزقت ضربك ايّاه بالسوط . : 
فما اتسع من هذا.في الكلام فهذا أصله)”1' . 

قيل : ارا الع | 0 
"اذا قبضت على شيء من جسمه؛ 200 أد ثوب» أو نحوه. 

ولو قلت (أمسكته) احتمل ذلك». أن تكون منعته من النصرف)7"" 

ومنه قولك تعلقت به» وتشبشت. به» والتصقت به. ْ 

ومن الالصّاق. المجازي قولك (بخل به) أي التصىق بخله به وتعلق ابه : إذا.-كان 
التعلق ‏ معنوياً» ورآفت به أي التصقت رأفتك به. 00 ا ١‏ 

ون اوضع فيا الالصساذا تلك (عروت :+) قفر لمن لزني يتقان بترت مها 
وليس على معنى أنك القت تاساك ني ووزر3 71 قال. تعالى : لال وده 
[المطففين : ]٠‏ أي قريباً منهم . ١‏ 0 : 8 

:ومن معانيها الاستعانة». نحو. قطعت كن 5 بالقله” 3 ومنه قو تعلي: 
وَأسب شتعمئا لصبو لكو [البقرة: 6؟] وفيها معنى الالصاق كما هو بيّن. ْ 

ينها الماع كقوله تعالى : دلوا أ يألكثر وَهمْ هد قرا ب 4 [العافدة 1ك 

شترى الدار بالآتهاء وفيها معنى الالصاق بالخترك, ومنه 0 0 : (أقيظ يطلو» 
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(1) «كتاب سييويه؛ (0004/5. 

.)1١١/١( المغني‎ )( 

ف المغني 0٠ ٠1/١‏ لشرح أبن يعيش؟ (717/5). 

(1) أنظر المغني .)1١1/1(‏ 00 1 0 
.(0) «الاصول»(١/09)ء‏ «المقتضب» .)59/١1(‏ اشرح 1 يعيش 01/0 : 
(7) المغني (١/؟ ٠‏ لشرح الرضي؟ (5/ 0775 اقرح لاقو الاي 


قالوا وللتعدية نحو ذهيت به» ودخلت به وخرجت بهء قالوا هي في معنى انين 


وأدخلته؛ 0000 


وذهب قوم الى أن بين التعديتين فرقاء فإنّك إذا قلت (ذهبت بزيد) كنت مصاحباً له في 
الذهاب”" . 

جاء فى (الكشاف) : اافإن قلت: أي فرق بين تعدية (ذهب) بالباء وبينها 0 

قلت: اذا عدي بالباء فمعناه الاخذ والاستصحاب. كقوله تعالى: ## مَلْمَا ذهبوأ بو # 
[يوسفت:6١]‏ وأما الاذهاب فكا لإزالة) 0 . ش 0 

وهو الضواتب فيما نرى» فانّك اذا قلت (أدخلت محمداً على الآمير) جاز أنك فعلكت 
معه وجاز أنك لم تدخل معه؛ وأما 0 (دخلت به) ففيها معنى المصاحية» ومنه قول 
الدخول. وأما قولك لدت ب) واغرجت ب)» الو م ل 


ومنها الظرفية”؟' كقوله تعالى: ]5 أك قيم يبلدًا الب وت حل يبدا بكر * [البلد:1<ث 


وقوله ل إذْ نتم دوو لديا وهم ِلْعَدُوةَ لقصو » [الانفال: 47]. وقوله: ل ومن هر 

ُستَحْفٍ يالل وَسَارِ يلما رٍ4 [الرعد: ]٠١‏ وقوله : ١‏ إثّه يلاد النتئّن لوى» لاطه: ؟١1]‏ 

وقوله : # حي بيهم يسَعرِ» [القمر 1" ا 
وفيها معنى الالصاق كما سنوضح ذلك في الفزق بين ظرفية الباء وظرفية (في). 

. ومنها المقابلة والعوضء كقوله تعالى : «استوفات لوخ تت الى رج 

[البقرة 11] ونحو (اشتريته به) و(بدلته بها وقوله ا شار دا الحية نيا الآيز 4 

[البقرة: 87]» واشتريته. بألف© . ١‏ 


وتكون الباء مع الذاهب» وها من الالصاق كل لذي هو خير كلا مهم احا كاه 


.)1١؟/1( المغني‎ )١( 
.)٠١7/1( إفة المغني‎ 

(9) «الكشاف» /١(‏ 84" (رانظر التفسير الكبير؟ (؟/ 075 , 

(5) المغني »)1١4/1(‏ اشرح الرفني على الكافية؛ (9/ +7م), . 
(9) المغتي .)1١5/1(‏ «شرح الرضي؛ (38/5). / 


وقوله : 9 ِنَم نَقَضِهِم : 
. وغيرهما في مكان لاحق من هذا الباب, 
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. معاني النحو - 
الذي هو أدنى» ونحوه قولك (اشتريته بمائة) فالثمن كان معك قدفعته وأخذت.بدله ما 
اشتريته» وقوله تعالى : 8 أَسْْروا الْحَيَؤةَ أَلدُنا يالْيزَةٌ» [البقرة : 4] فكان الآخرة كانت معهم 
قريبة منهم» وفي متناول أيديهم , كن أعطوها واشتروا بها الدنياء وفيها كلها معنى 
الالصاق واضح. 1 

ومنها البدل كقوله : 2-5 
بت الى ونم افونا إذا 6 كو الاغارة فرساتاً وركيداننا 


وقوله َل : لما يسرني بها حمر النعم» أي لم 
وهو قريب من المعنى السابق. 


ومنها السببية» كقوله تعالى : «إِفَكُمْ لنت أنفْسَحكُم كم اغا ذه لعجل [البقرة: 6 0]/"', 
مكَقَوَُ تِتَفَهُمْ كه * [المائدة: ]١1‏ وستبحث معنى السببية بالباء واللام 


قالوا ومن معانيها المجاوزة» ك (عن) وجعلوا. . منه قوله : (عان عن 0 4 
[المعارج:١]‏ بدليل قوله تعالى: «سلوت 96 عن انيم 4 [الأحزاب: ]7٠‏ وقوله : 
١‏ اليَحمن َكَل يو حبرا » [الفرقان. !605 ش 

جاء في (المخصص) : «فمهما رأيت الباء بعدما 5 أو 0 أو ما تصرّف منهما 


60 


فاعلم أنّهها موضوعة موضع عن» 

. وجعلوا منه في غير السؤال قوله تعالى : «تى ثنخ يا ليت تيم 00 0 
00 «ويَوم مَقَمنُ ماه الس » [الفرقان: 0]70*' وانكر البصريون هذا المعنى . 

أما:ما قاله صاحب المخصصن فو أن كل الابقا يد اوها تر اك طن اانه 
نظر» فقوله تعالى: #إ مأل مَل ِل يِعَدَابٍ واقعر * [المعارج : ]١‏ ليس بمعنى عن عذاب» فهناك 
فرق بين سأل به وسأل عنه» ولا مجال للاستدلال بقوله تعالى « تتفت ٍ عن ايك > 


.)1١4/1١( المغني‎ )1١( 
.)1١7/١( (؟) المغني‎ 

٠ .)50/١4( «المخصص»‎ )*9( 

ددع أنظر المغني »)1١ 4 /١1(‏ "شرح ابن عقيل (7731/1), «الهمع؟ (57/5). 


0" 
. [الاخزاب : ]٠١‏ و١‏ يسسَلوتَكَ عن آلمنَاعَةِ4 [النازعات + 47] ونحو ذلك فانّ المعنى ممختلفك . 
فان السائل في قوله تعالى: كال سل كدان تافر 4 لم يسأل عن الخدت م كنا 
سأل عن الساعة وعن الانباء؛ وسبب نزول الآية أن النضر بن الحارث قال: # إن كارح هذا 
هر ألْحَنَّ ِنْ عند ملز عَيْدَئًا باه ين ألم أو ينا ِمَدَابٍ أَلِيمٍ 4 [الأنفال : +م]00) 
فانزل الله تعالى : ف سَأل ميل يعدا وَاتر > أي دعا بالعذاب لنفسهء وطلبه لهاء ولم يسأل عن 
الجذاب وموعده.. ف (سأل به) معناه (دعا به وطلبه). جاء. في (الكشاف) في هذه الآية: 
0 (سأل) معنى (دعا) فعدي تعديته. كأنّه قيل دعا داع يعذاب واقع من قولك : دعا بكذا 
اذا استدعاه وطلبه؛ ومنه قوله تعالى: ل يعون يها يكل تكهة» [الدخان: ممع900©, ' 

. وأما سأل عنه فمعناه بحث عنه» جاء في (الكشاف) في قوله تعالى ا للحن مكل بده 

حَسيرًا» [الفرقان: 09]: «فسأل به كقوله 0 به واعتنى به واشتغل به» وشأل عنه 2 

ا | 

وأما قوله تعالى: ا اليّحْمَنُ مُسَكَلْ يِوء حيرا » فيحتمل أنّ المعنى فاسأل 0 ٠‏ أي 
سل اعنه رجلا عارقاً يخبرك برحمته أو فسل رجلا اخبيرا به ويرحمته00؟. 

وأما قوله تعالى لمن وي يكم وي 4 فليس عن معنى المنجاوزة والله أعلم لأنَ 
2 (عن أيمانهم) ميتعل عر: ن أيمانهم» ولسنن هناك دليل عليه في هذه الآيةقع بل الاقرب» 
أن اوم فر أو مختلط باليمين» ل لاوا ١‏ مما 
يلك بِيَمِيِيِكَ يتمُوسئ» [طه ,]١0:‏ ش 


رع ررح م 


واما قوله تعالئ ات كلش نتني» [الفرقان 9 يهل المماوره ايضا والله 
أعلم . فإِنَ هناك فرقاً بين قولك (انشقت التربة عن النبئة) ف(انشقت تخقف العرية 'بالنبئة) فمعتق 
الازل» أثها اتكشفت عن النبتة» ومعنى :الثاني أنّها انشقت بسببهاء قال تعالى: ل يَيْمَ نَنَتَْ 
لس عن يراك [ق : أي تكشف عنهم فاتهم كانوا تحتها فتشقّق عنهم. واس ذلك 


0 تشقق بهم) فأنت إذا قلت (تشقّق تشقق بهم) فهو إنا بسبيهم . واما أن تنشبق وهم بهاء .تقو 
سس سس 


559/00 «الكشاف»‎ )١( 
5507/0 «الكشاف‎ )5( 
.)41/59( ”7الكشاف»‎ )*( 
«الكشاف؛ (؟/17غ),‎ (1 


لم 


(انشقت به الارض) رسفت نارف والغوقت عق اذا كان اعبعيا واشقت :ناذا كان 
عليهاء 0 ) السماء 0 معناه: أن م 3 ا يد .وكانت | 
فمعناه أنَ 0 تتشقق. بوجوده» كما تقول انشقت: به الاارض» ل ره 


أعلم- تَسَهَو ا وذهب الزرمخشري إلى أنها بمنزلتها سين 
0 أن الغمام جعل كالآلة التي ب؛ يشق بها"' 05 
والمغنى ما ذكرته والله أعلم . 1 


قالوا وتكون بمعنى على وجعلوا منه قوله تعالى : < عن إن ةيقار ال عمران : 176] 
بدليل قوله تعالى : لك َكدهِ إلاحكمآ اا 2 مهم 4 | اليوسف: 34] 
وقول الشاعر: 
بدليل تمامه : | 
لقد هان من بالت عليه الثعالت7"' . 

والخن أذ المع كلقا نقرلك (أمصني) يقلف عن تلاق زاف عدا فق لك اله 
ل ل و ا 

معنى الاستعلاء والعتلط والعدراه . . ١‏ اع 
“نافرك الا امد بدرهم) نينا لا آمنه من أن يتصرف ا ل ا 
تفيد الاستعلاء» و(الباء) تقيك لكا الي أنه لا اا امك 00 9 ارم 


ل لامي لطر كد كز تقول: لا 
من عليك الذتاب» ولا آمنّ عليك غوائل الطريق» ولا تقول: : لا آمن بك الذئاب . 


ولذلك» -والله ا ا القرآن (أمنه عليه) م الاأشخاضن» (أمنه 2 مع 


الأموال. فقال: ‏ قَالْوأيَتأيَاَامَا َك لَاتَأْمَتَاعَكَ بوْشُكتٌ» [يوسف وقال طعل 20 مَعَلكهِ 


)1١(‏ المغني »)٠١4/١(‏ «وانظر الكشاف» (؟405/5). 
إحرخ المغني ,)1١6-1١١4/1(‏ 


معاني 


ا : 
إلا حكمآ أبِددَك عَكَ أَخِيهِ ين 4 [يوسف:14]. وقال في الاموال « © وَيِنْ أَمْلٍ 
كدب م من إن تَأمَنْهُ يِقِنطَارٍ يُوَووء إِلََكَ وَمِنْهُم مّنْ إن تَأمَنْهُ يدِيمَارٍ لَا بود إلْكَ» [آل عمران: مي ] 
لأنَ في الاولى معنى العدوان وفي الثانية معنى التصرف» وإن كان يجوز أنْ يقال (لا آمنه 
على هذا المال) , بمعر التسلط عليه والاستحواذ. «وقيل إن معنى قولك أمنتك بديئار» أي 
وثقت بك فيه» وقولك: (أمنت عليه) أي جعلتك أمينا عليه؛ وحافظاً له2'"70. 
طحي لخ ا واد مر ماد لقال ابيرتواادن قرو الور ملكتي انان« 
قالوا وللتبعيض بمعنى (من) وجعلوا منه قوله تعالى: 3 عيكا شد 4 با عِبَادُ أله # 
[الانسان :]7 أي : منها. وقيل بل ضمن شرب معنى روي” 0 ش 
وفيها معنى آخرء يي فقولك (يشربون بالعين) معناه أَنّهم يكونون 
بهاء كما تقول (أقمنا بالعين وأكلنا وشربنا بها) أي هم قريبون من العين يشربون منهاء 
بخلاف قولك (يشربون منها) فانه ليس فيه نص على معنى القرب من العين» فقولك (أكلت 
من تفاح بستانك) لا يدل دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان» بل ربما حمل اليك . 
فقوله (يشرف بها) يدل على أنهم نازلون بالعين» يشربون منهاء فهو يدل 5 القرب 
والعرسية فالتمتع حاصل بلذتي النظر والشراب بخلاف الاولى» جاء في (البرهان) أن 


العين ههنا اشارة الى المكان الذي ينبع منه الماء لا الى الماء نفسه نحو (نزلت بعين) فصار 


كقوله: : مكانا يشرب يه0؟؟.. 


قالوا: وقد تأتي للغاية بمعنى الى» نحو قوله تعالى « رود 2228 سَنّ بي * [يوسف 1 
قالوا: : هي بمعنى إل وقيل بل ضمن (أحسن) معنى (لطف) أي لطف بي د 
اد وا ٠.‏ سي لول ا الت 16 


)01( الالتفسير الكبيرة (ملى. 
(5؟) المغتي ,)1١5/1(‏ 000 
إفرة المغني .)1١9/1(‏ 


() «البرهان» (6/ ممم وعم ., 


.)1١7/١( المغتي‎ (6) 


حال وللطا 170 صا جد ع د متحا يج بع ممصي ود 200 


معاني الذحو لف 

وثمة فرق بين أحسن اليه» واحسن بهء فانّ معنى (أحسن اليه) قدم اليه إحساناًء» أو صنع 
له إحسانآء اما (أحسن به) فمعناه وضع إحسانه به» ومن ذلك أنك تقول: أحسنت بهذا 
الامر وأحسنت بعملك أي الصقت إحسانك بعملك ووضعته به» ولا تقول: أحسنت الى 
عملك» ولا احسنت إلى هذا إلآمر الآ على معنى آخرء وهو أنك قدمت اليه إحساناً وهو 
معنى مجازي. - 

فانَ الاحسان في (أحسن به) ألصق إذ إِنَّ فيه معنى الرعاية واللطف. قال تعالى: 
ِ لبوك لوا إِتَكَ > [القتصص :17] وقال على لسان سيدنا يوسف (ع): 
ويد لَحْسَنَ 4 [يوسف: ]٠٠١‏ ففي الثانية إحسان خاص يختلف عن الاول» فان الاية 
الاولى في عموم الخلق» واحسان الله الى الخلق إحسان عام يشترك فيه سيدنا يوسف وبقية 
الخلق» اما قوله (وقد احسن بي) . فان فيه إحسانًا خاصاً ألصق من الاول اذ أخرجه من 
السجن وبوأه مكانة عالية وجاء اليه بأهله وما الى ذلك من العناية الربانية واللطف . 


م داع 0 


وتأتي للقسم قال تعالى : « # قل َك / كسم يموقع ألنَجُور» [الواقعة : 10] وللقسم موضع 
خاص به نبحثه فيه باذن الله . ش ش 

وأ معي عو اراق الاك رفسير اننا توه روت 

أجاء في (جواهر الأدب) ان الباء تأنى للتجريد «وهي التي تث. تقد و ل 
لقيت به يوم العريكة فارساً على أدهم كالليل ضبحه الفجر 

كأنَ الباء تجرد مصحوبها عن غير هذه الصفة» مثبتة لها إيَاها كأنه منطبع ومنجبل عليها 
أيْ ليست صفته إلا البحرية في الجودء والفروسية في الشجاعة»"'". ا 

وفي (شرح الدماميني على المغني) أنّ في باء التجريد قولين ١أحدهما‏ انها للسببية كهاة”. 
قال المصنف فجردت من زيد أسداً مبالغة في كمال شجاعته. حيث بلغ أن ينتزع منه 
أسد. . . والثاني انها للظرفية» ال الاسد كذا قال الشيخ بهاء الدين 00 
قلت وقد عذوا مثل قوله : 


(010 


05 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 577). 
(5) «جواهر الادب؟ .)١19(‏ 0 


معاتى المحجق 


5 
5-7 والباء فيه النماعةار" ش ١ش‏ 


٠‏ وكونها اللظرفية أظهر فيما 7 لي وذلك أن قولك (وأمت 
كما تقول حل بالمكان ونزل به فقدل جردت خالداً من شخصه وجعلت بدله مدا 


بخالد أسدًا) معناه 0 به 
أسدع 
وهي على معنى الالصاق . 
وتأتي زائدة وذكروا لها مواطن» ومن 00 زيادتهاء زيادتها في | 
فاعل فعل التعجب نحو: أكرمٌ بخالد» وهذه فيها خلاف, 00 التعجب: وستبيخث 
في موطنها. ٠000‏ ا 
ومنها زيادتها في فاعل (كفى) نحو: يه [النساء : 17/4] و3 5 عيب 
[الأحزاب :4] وهذه الزيادة غالية» قال الزجاج: «دخلت لتضمن كفى معنى اكتف» وهو 
من الحسن بمكان". . .ويوجب. قولهم: (كفى بهند) بترك التاه. . .ولا تزاد في: فاعل كفى 
التي بمعنى أجزأء أو أغنى» ولا التي بمعنى وقى . ْ 
والاولى متعدية لواخد كقوله: 
الإيال نياك تعض ولكتجن , يباك لا يقال له قل 


والثانية متعدية لاثنين» كقوله تعالى: !ا وَكَف اللهُ الْمَؤَمِنِينَ د الال 4 [الاحزاب: 785] 
© مَسَيَكْنِيِكَهُمُ الله 4 [البقرة :/00]1519 , 22 : 

واد رح ا كار ال ين الاي ا اي 
الماء)؛ ولا في نحو (كفاني محمد هذا الامر)» ولا نحو (كفاك علم محمد)» وإِنّما تزاد 
لتضمن كفى معنى اكتف» كما قال الزّجاج على معنى هو يكفيك عن غيره. 

واكثر ما. يكون ذلك للدلالة على التعجب» نحو (كفى به فارسا) و(كفى به ٠‏ شاعرا): 
والتعجب قد يؤتى معه بالباء نحو : أكرم به ونحو : ناهيك به رجلا». بمعنى هو يكفيك عن 
غيره» وللمدح والذم نحو: (كفاك به رجلا) رامع التبجي» باعي ا 


(1) «شرح الدماميني على المغتي؟ .)5١17/1(‏ 
هع المغني ,)1١17-1١5/1(‏ 


سي 2222 


؟ 


فعانى النحو 
للفراء : «وانما يجوز دخول الباء فني المرفوع اذا كان يمدح به صاحبه» ألا ترى أنك تقول: 
كفاك بهء به» وأكرم به 0 وبئس به رجلا 0 به زجلاً» وطات: بطعامك 
يقول: م عوك أ قد أو لا يجوز له أن يول 0 بأخيك ولا قعد بأخيك الا امريد 
قام به غيره وقعد به0”'*. : ْ ْ 

زات في مفعول كن لدلالة على هلء الماني. اكت يمره إثمًا أذ يحت بكل 
فى بنك داة أن و س شافيا وحسب المئايا دكات 
والمعنى : سدس سه ل بن ل كور ش ش 

جاء في (حاشية ية التصريح): "قال الدنوشري : ا 
(ناهيك بزيد) فزيد مبتداً مؤخرء وناهيك خبر مقدم؛ والمعنى أن ويك اع ما 
فيه من الكفاية»” '*. 

ولق مين الدع لد لفك ل ا ا 

:قالوا: ومن ان الو (-خرجت فاذأ م وهو المنتدأ أ راقع 
ل اذا الف اي ل م ا ْ 

والحق انها ليست زائدة» وليسن 050 'فهناك 0 
00 وقولك (خوجت واذا جح .وقولك د واذا بأخيك يركضن» ولخرجت | 
واذا أخحوك عر كضون ا 2 ال اي ا ٍ 

فان اصل: الجملة الاولى فيما أرى: خرجت: واذا أن بمجمدهء وخرجت اذا 5 
يأحيك يركض ١»‏ فهي ليست زائدة» والخبر محذوف.: وير ا 0 أنا نا أبس بمجمد. 
أو بأخيك» أو افجأ به» أو ملتق به ونحو ذلك . 3 


5 


)01 امعاني القران» (150-119/1). 
(1) ١حاشية‏ التصريح؟ .)١97/1(‏ 
إفرة المغني .)1١9/1١(‏ 


كوه 


55 
وتقول: (خرجت واذا يدوي عظيم) تقدير الكلام واذا أنا بدوي » والخبر محذوف 
وتقديره واذأ أنا افاجأ بوي ) أو محس بدوي» ونحو ذلك. 

جاء في (التطور النتحوي) : لاوقك يدخل على الاسم ا البأء ير اينما هو يديز 
إذا برهج) ومعنى الباء هنا يتفمح من مثل (فلًا توسطت الدرب ' إذا أنا بصوت عظيم) أي انا 
شاعر بصوت عظيم » غير أنه لا لزوم لتقدير ضمير في (إذا برهج) بل معناه إذا شعور برهج ) 
الجملة ايضاًء ليست حنلة ام : 


٠ :‏ اشيأه 1 
فهى مي ٠.‏ : 

1 : .ينايك اذا كان كذا؟590) 
قع بعد (كيف)» نحو: كيف بك إد ن كذا؟ ' وعلى 


قالوا ومنها زيادتها في المبتدأ الوا 
هذا يكون.المعتى : كيف أنت؟ . 
والحق انها ليست زائدة ايضاء تقول: كيف بك اذا نجح الطلاب اللا ات 1 
كيف تيْصر بنفسك» وكيف تس بنفسك » وكيف تشعر بنفسك» وكيف 


وتقدير الكلام : 


يبلغ بك الامر؟ وما الى ذلك من معان ألا ترى أنه لا يحسن 
حبى تذكر أمراً بعده» في حين تقول : كيف أنت؟ وتسكت. 
فالمعنى مختلف وهي ليست زائدة. 
وأكثر ذلك عند النفي» نحو وَمَاريَكَ بطل لِلِْيدِ4 [فصلت:57] وقد تلحق بالمبتدأ نحو 
كيف به» أي كيف هو» غير أن بين الاثنين فرقاً والتقدير الااقرب الى معنى (كيف به) هو 
كيف به الحال» فبظهر أن (كيف به) ليست في الاصل بجملة اسمية كاملة مبتدؤها ضمير 
' الغائب» بل هى من اشباه الجمل المذكورة آنفاها"؟. 0 
ْ 5 : ع6 يس 2و سر عد 
ومنها زيادتها في الخبر المنفي؛ نحو (ما أخوك بحاضر) و ليس الله يكافٍ عَيْدَم* 
[الزمر: ”] وهي تفيد توكيد النفي» وقد مر ذكرها في (كان وأخواتها) . 


ومنها زيادتها في التوكيد بالنفس والعين”؟'. تقول: أقبل محمد نفسه» وأقبل محمد . 
بنفسه» ولها دلالة لا تظهر في الحذف تقول (أقبل الرجل نفسه) و(أقبل الرجل بنفسه) 


.)85( «التطور النحوي»‎ )1١( 
.١1١9/١ (؟) المغني‎ 

(9) «التطور النحوي؟ (89). 
0( المغني (1/ .)111-11١‏ 


مومع مر يسصصي ب لمم ملو و لوسو عوبر وموم سس يو م م ع ا 1 
يع ا 


0 


ا اا لا ع 00 


"/ 


. معاني التحو 
فقولك (أقبل الرجل نفسه) معناه أنه هو الذي جاء وليس غيره» .وأما قولك (أقبل الرجل بنفسه) 
فهو- وإنْ كان.فيه الدلالة على انه هو الذي جاء- يحمل معنى آخر وهو أنه لم يُنثْ أحداً عنه 
وقد كان متوقعًا أن ينيب عنه.أحد غلمانه مثلاً؛ ففيه معنى الاهتمام والتعظيم للرجل . 

وتقول (فعله رئيس النجارين بنفسه) على معنى انه لم يكلف أحد صناعهء ففيه الدلالة 
على الاهتمام والتعظيم .. 

وتقول (جاءني الامير 0 و(جاءني الامير 006 وتقو قول (لا ل حتئن يأتي . بنع 
بنفسه) وذلك إذا كان يندر حضورهء بأن تكون له منزلة ومكانة أوالغير ذلك» أو لأنّ الامر 
مهم وتاعي حتصورة متسدار ش 

وعلى هذا فالباء يؤتى بها للاهتمام والتعظيم» ٠‏ فقولك (اشتريت السوار بنفسي) فيه الدلاة 
ذإ ايتاك الأمرو عتما ب ٠‏ 

ونستعمل معها في العامية تعبيرات أخرى تحمل الدلالة نفسهاء فنقول مثلا: (لا أفعله 
حتى يأتي برجله) وفيها كلها معنى الاهتمام» وأحسبها في الفصيحة كذلك. 

وسيأتي في شأنها مزيد بحث في باب التوكيد إِنْ شاء الله . 

ومنها زيادتها في المفعول» نحو قوله تعالى : ط ولاك يول المدكو4 [البقرة: 140]. 
وقيل بل ضَمّن (ثلقوا) معنى (تفضوا» وقيل «المراد (ولا تلقوا أنفسكم الى التهلكة بأيديكم) 
فحذف المفعول بهء والباء للالة» كما في قولك (كتبت بالقلم) أو اراد يسبب ٠‏ أيديكم 
كما يقال لا تفسد أمرك برأيك)7' . 


وكل ذلك أولن من :جملها ؤائدة: 

قيل : ااوتزاد قياساً في مفعول علمت» وعرفت.» وجهلت) وسمعت. بهد 
وأحسست وقولهم (سمعت بزيد وعلمت به) أي بحال زيد على حذف المضاف»”"» 5 

قيل ومنه قوله تعالى # ازيل بأ لَه د» [العلق ار الباء فيه زائدة 1 الى 
# ويعلمون أن أله هو الح ألْضِينُ4 [النور : د 


.)1١9/1١( المغني‎ )1١( 
.)777:/5( (؟) «شرح الرضي على الكافية؛‎ 
.)11/8( «شرح ابن يعيش»‎ 


14 
والضوات أن هناك فرقا ببن. قولك علمته؛ وعلمت بهء فقولك (علمته) معنى غلمت” 
الامر:نفسهء أمَا (علمت به) فالمعنى علمت بحالهء فقوله تعالى: < أن يل أن أنه بر » 
يطابق (الم يعلم أن له يرى» فمعنى اثانية ألم يعلم رؤية الله؛ ومعنى معنى الاولى ألم يعلم 
بهذا الامر؟ ألم يخيريه؟ ألم يضمع بهذا الامر.سماع علم ونحو ذلك ٠‏ | 1 


كه 


عن عرد مله دمن 
جاء في (درة التتزيل) للخطيب الاسكافي في قوك ال « إنَّريّكَ هو َعَم مَن يعن 
0 سيل وَعْوَآعَل بالممَئرت» [الانعام:117] وقوله : ل ريك هو ألم يمن صَلَّ عن سَدِوء 
َم عله الْمهَميينَ» [القلم : 17]: م 
اللسائل أنْ يسأل عن الفرق بين اللفظين وحذف الياء وإئباتها» وهل كان يصح اللعط 
الذي ههنا» هناك» نان الذي هناك هنا؟ . 00 ْ 
ا والجواب أنْ يقال: إنّ مكان كل واحد يقتضي ما وقع فيهء ومين اقيق ارق فل لمعن 
برجب اختصاص اللفظ الذي جاء له». فقوله (إِنَ ريك هو أعلم من يضل عن سبيله) معناء؛ 
الله يعلم أي المأمو مورين يضل عن سبيله؛ أزيد أم عمرو؟ ؟ هذا المعنى يقتضيه ما تقدم هذه 
الآية وما جاء بعدها مما تعلق بهاء فالذي قبلها < ون ثلخ حرم ف لاض يدوك عن 
سَبييل أهَه [الأنعام 11 أي : : إن تطع الكفار يضلوك عن طاعة اله الله وعيادتة : ع0 أنه 
بعلم من الذي يخوؤته ويضلونه؛ ومن الذي لا يتمكنون من اااي ْ ١‏ : 
وأما قوله: :إن ريك هو 00 حي في ع ' اتن ا 
ا الله أعلم باحوال من ضل كيف كان ايتذاء ضلاله.» وما مه 0 


60 


أم يرجع عنه إلى ححقها 
وليه نمي ليك لد تؤدي معنى زائداًء نقولك (عرفت أخالة) يختلف عن قولك 
عرفت بأخيك) فعرفت أخاك معناه عرفت شسخصه أو حقيقته. 


و(عرفت بأخيك) معنأة أنك عرفت خالهع كأن يكون هناك در له اسار 0 


خسارة أو مرض أو تقدم وما الى ذلك» زلموفيةاة اناك عرانك لخصه 


٠ (001)‏ كذا في المطبوع ولعله (غير) . 
(؟) ادرة التنزيل» (8؟1195-1), 


كانه هيد 7 : ييه لسو عم انما بقلو امو 0 ا > و سرضخ م سيم وو ا - رج سوز وا سمج جو بد دح ونا ور بوجوب مج بوبم ل - 


اد تانيج فين 


معاق الحو 84 ١‏ 


صوته وح ركته» وامأ (سمعت به( قمعاه لمعت حال من تقدم كر #5 
وخسارة». أو هدى وضلال؛ وما الى ذلك., 0 ١‏ 
وهكذا! بقية ما يذكره النحاة» ل" أنه إذا أدق الحرف مني زلا ل يهم من حدق 
فليس زائدا. 
التام '. 
التاء حرف قسم وهو مختص"بلفظ الله تعالى» ولاه يكاد يذكر مع غيزه إلا نادرا :قال 


مه سج صايرة 


تعالى « وَبَاَدََ لالكيدَنَ صتمي > [الأنبياء : /1ه]ء وقال : ا د ع 
[يوسف : 0] وفيها معنى التعجب» جاء في (الكتاب):. 0 ْ 
«والحلف توكيد وقد تقول لله وفيها معني التعجب)90©. 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: < تا د ظ د 
[يوسف : /] : : «تالله قسم فيه م معنى التعجب مما اضيف اليهم0(" . اا ا 
٠‏ وجاء فيه في_قوله تعالى: 0000 لَحيدن ممأ 
ةم وهر سب كل تيا مل شيل اكب على .وتأتيه, الأ ذلك كان أمرً 
مقنوطأ منه لصعوبته وتعذيرهة”" .. 001 
وللسم مؤظن خاصن بالج في اف ل 
00 اام حتدى 
حتى حرق غاية وتكون > حرف جر ومجرورها على ضريين : . ٠‏ ا 
ري أن بكرف مجرورها داف في كم م قبلهاء أي يكون مشار لما تبه 
في الحكم» ٠‏ كقولك (ضربت القوم حتى خالد) فخالد مضروب» وكقولك (قرأت القرآن 
حتى سورة الناس) فسورة الناس مقروءة» بواسسي اه لد 


4 [الأنبياء 61 ]: إن التاء 0 


)غ0 ااكتات سويد )0/ 5) وانظر. ١المقتضب»‏ )0:/ اي واشرح أبن :يعيش 2 1 0 
(؟) الكشاف(129//5١).‏ : 
(9) الكشاف 681١/59‏ ), 


0. 


فتقول (ضربت القوم حتى 


والضرب الثاني : أن لا يكون مجرورها داخلاً في حكم للها بل يعي الإمز عند 
ْ كأن تقول (صمت رمضان حتى يوم الفطر) فيوم الفطر ليس داخلا في الصوم» بل انتهى 
و وكير ام رت لاحو االعاران” 


الام عنده» .وهذا الضرب .لا يجوز فيه 
أنه لم يشاركه في الحكم فكيف تعطفه عليه" 9 . | 

واكثر ما يكون مجرورها مذكوراً لتحقير أو تعظيم ) أو قوة أو ضعف ) فقولك مغل 
(ضربت القومحتى خخالد) لا بد فيه أن يكون خالد أرفعهم أو أوضعهم» وال فلا معنى لذكره؛ 
جاء فى (الاصول) «وانما يذكر- يعني مدرورقات اعد راتت + أ ثوة اوضع 


وذلك قولك (ضربت القوم حتى زيد) فزيد من القوم وانتهى الضرب به» فهو مضروا 


مفعول» ولا يخلو أنْيكون أحقر من ضزبت» أو أعظمهم شأنآء وإلآً فلا معنى لذكره»!" . 


أو ملاقيا له", وذلك قولك (قرأت القرآن ختى سورة الناس) فسورة الناس آخر القرآن وهي 

تمر ما قرأء و(صمت رمضان حتى يوم الفظر) يوم الفطر ملاقي للاخر. ٠‏ : 

وهى حرف غاية» إلا ان استعمالها في الغاية يختلف عن (إلى) فانَ (إلى) أمكن”*' 

في الغاية من (حتى) وأعمّ» وايضاح ذلك أنّ (الى) تستعمل لعموم الغايات؛ سواء كانت 

آخر جزء من الشيء أم لا. فتقول: (نمت الى آخر الليل» ونمت: الى الصباح» ونمت 

الى ثلث الليل» ونمت الى منتصف الليل) و(قرأت الكتاب الى آخرهء وقرأته الى نصفه؛ 
وقرأته الى ثلنه). 7 ْ ظ 


فان لم يكن مجرورها كذلك» اي لا يفيد : طم ) أو تحقيراً وجب كونه آخر الاجزاء حسّاً 


و(نمت حتى الصباح) لأنَ آخحر الليل هو آخر جزء من الليل» والصباح ملاق لآخرهء أي 


متصل بآخره؛ ولا يجوز أن تقول (نمت حتى مئته 3 الليل) و(نمت ختى ثلثه) لان 0100000 : 0 


الليل ليس آخر الليل وكذلك ثلثه. ف (ختى) تستعمل غاية لآخر الامرء ولفظها يوحي بهذا 
اتاد ل ل ع ع حك ا و 0 ا 0 ١‏ 1 0 


.)619-015/1( انظر الأصول‎ )1١( 

(؟) الأصول 01 وانظر #شرح ابن يعيش» (/11). 
(9) انظر اشرح الرضي على الكانية» (7/ 011 . 

(4) «الهمع؛ (51/1). 


زيح ميا سيا | سح | صرح 


اللو 


معاني النحو 
المعنٍ ٠‏ فانْ لفظها يبدو أنها من (الحت) ومعنى (الحت) الاىب» ستئصال والا, زاله والخلوصن الى 
النهاية؛ أي الوصول الى نهاية الامرء جاء في (لسان العرب) «الحثْ فركك التي اليابس 
عن الثوب ونحوه» يحته حياً فركه وقشره فانحت وتحات. ٠.‏ . وفي الحديث أنه قال لامرأة 
سألته عن الدم يصيب ثوبها فقال: حتيه ولو بضلع؛ معناه حكيه وأزيليه . . . والحث والقشر 
سواء. . . قال شمر: (تركتهم حتّا فت بتا) اذا استأصلتهم. . . وحت الله ماله حتّأء أذهبه 
فأفقره على المثل . . ١‏ ش 

وقال بعضهم : (حتى) (فَعْلَى) من الحت وهو الفراغ من الشيء» مثل (شْتْى) من الشث. 
قال الازهري: وليس هذا القول مما يعرّج عليه» ‏ لانها لو كانت فعلى من الحث كانت الامالة 
ثرة. ولكنها حرف اداة وليست باسم ولا فعل. 

وقال الجوهري : حتى فعلى»"'". 

أما قول الازهري انها لو كانت (فعلى) من البدت كانت الامالة جائزة فهو مردود» ‏ 
ان امالتها ا ويمكن أن يقال إنها اخحذت من ) الحتث فجمدت» فكانت حرفاً 
أو كالحرف فلا تمال» وواضح أن بين اللنظتين (حت) وبحت تقازيا افيا ومعنوياً. 

0 عندي أنها من .اء 00 مثا. ل (على) ماب لقب لمر 

والاختلاف الاخر نين 'استعمال ا و(حتى) في الغاية؛ أن (حتى) تفيد 1 
قبلها شيئاً فشيئأ الى الغايةت وهذا معت الحتّ- اولاق لحك كذلل ولذا يجور أن تقول 
(كنيت :إلى :زيد) ولا يجوز أناتقؤل : ل 0 لأن الكتابة لا تتقضى شيئا قشيئاً 
حتى تصل الى زيد. ويقال: انا الى عمرو ولا يقال: : أنا حتى عمرو: الما 
والاختلاف الآخر بينهما أن (حتى) لا يقابل بها ابتداء الغاية» فلا يقال مركن لمر 

حتى الكوفة) بل يقال: الى الكوفة. قالوا اال الغاية(2 . 


)1١( 0‏ «لسان العرت؟ (874-7577/15), 


6 «الهمع' )ل «شرح الاشموني؟ (/75). احاشية حدر (0/ جم .)١1‏ 
افيه المغني (5/1؟١1١)‏ وانظر «الهمع؟ (؟/ 15). 

.)١54/1( المغتي‎ 00 

52( المغني (١/55١)ء‏ الهمع (77-17/5). 


١‏ . ! :! معانى النحو 
كََ ١‏ لى) اوسع وأعم قْ استعمال الغاية من (حتى) ولذا تستعمل في عموم الفاناة 0 
ديخالافف (حتى). نجاء فى (كتاب سيبويه) : ٠‏ اويقول الرجل : إنما انا اليك ١‏ أي انما أنت 
غايتي ولا تكون 0 1 فهذا 7 (الى).ى أصله 2 اتنسعت 0 : | 0 
تقول : 0 0 شْ ٠‏ 0 5-5 
أما دول ما بعدها في حكم ما قبلها فالاكثر فيه الدخول إل اذا كانت هناك قرينة تل | 
عر خوف ؤزك "قراف زافلت السمكة ‏ راننها) الرامن ترد وقولك ‏ (انه أطوم 1 
الايام حتى يوم الفطر) يوم الفطر غير داخل في الصوم . 1 


ررب 


للكناب) “اعم أ[ كم) في الخبر ل دراه سان الل 0 0 
معني (رب) وذلك لك قولك (كم غلام لك قد ذهب). . . واعلم أن (كم) في اا 0 
فها قم ل( رس لأنّ المعنى حل الأأنَ (كم) اسم و(رب) غير اسم بمنزلة من»59. © | 

وذهب اكثر النحاة الى أنّها حرف يفيد التقليل» جاء في (المقتغنب) : اوربة ماما : 
الشيء يقع 05 2 ا 


1 وذفك ١‏ 0 لا لى أنها تفيل التكثير كا والتقليل لاد اجاء 2 (المغني) : دريس أ 
0 ثم خلافاً للأكثرين» 5 اكيز ينانيا حاون 0 ن درستويه وجماعة بل ترد | 
للتكثير كثيرك وللتقليل , قليلاً. 7 ٠‏ 9 
فمن الاول ا (َا ستطاو 16 ا تليت» 50 1 رك ليارب أ ظ 
كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة). . م 


ومن الثاني قول ابي /! طالب في النبى له 
ل 1 ار 


8 00 


01١‏ ادر 1ع 
(0) المغتى .)١14/1(‏ «الء لهمع؟ (5/ 56). 
6 0000000 


00 «المقتضب " )١59/4(‏ وانظر «الاصول» (715/ 0100 3) 


1061 “شرح أبن يعيش» (55/4).. #المغنى» (1/ ع‎ ٠ 


رون 


لاا النحو 


وَأ 3 ق م بواجهله' ثمال الخام عصمة للا زاسل00؟ 


فياش الرضي عل لكا 0 5 مك ش 
وإ كان قلياة. . ٠ ١‏ 1 4 

هذا الذني ذكرنا الال 0 ١ق‏ متيل فصق ار ٠‏ ختى ضارت في معت 
يك وفي التقليا , كالمجاز المحتاج الى القريئة ؛ وذلك نحو قوله : ْ 

ل 0 رد مطل لحب لبود ول 

وقوله : ش ْ 04 
ماويٌ خا سينا غازة 0 شعواء ا ال د لياه 

اا ارم وك كار عو 
ايضاٌ 0 م ا ري والرية الُرقة فن 
الناسء قيل هي عشرة آلاف ونحوهاء والجمع ربت. . .الربة ؤهي اماع20 ١‏ 

ويتضح معناها من القرائن» فمن استعمالها في التكثير قوله 5 ِيدُ: (يا رس كاسية في الدنيا 
عار ار القيامة) ات لآن اهل الضلال اكثر من اهل الحق قال تعالى: 9 وَمَآ كر 
لاس وَلْوْ حَرَضَتَ ضْتٌ بِعُؤْمِرِينَ مين * [يوسف: * ]٠‏ وقال: « ون يلع حر من ف الْأرضٍ 
يأو ع سيل أل الم 111]. لاسا ورم قول اي 
والاول هو عيسى. ٠‏ والثاني هو آدم. 2207 


ونظيرها شي دلالة اللفظ الواحد على 'معنيين إمتقايلين, 007 الداجلة : :على ا 
فأصلها للدلالة على التقليل , 0 3 5 المزيشن)ء ؤ(قد نضندق :الكذوت). 


00 المغني (1/ ١84‏ -188). 
6 اشر الرضي» (5/ 5775). ١‏ 
)0 لسان العرب (289-61/1). 


ل معانيى اله 
ظ ا ل د إبعالي الحو 
5 و رروصه مما 00 ل 
-. و رمم 2 3544 لما 5 لالخواز - 7< 
وقد تدل على .التحقيق» كقوله تعالى: « © مد يعاد أله ا 4 1 0 


تم 
2-2 
ى 


م * [الاحزاب:18] وقوله © هد رَى تَعَلُتَ وجهك فى السَمًا 
وتميو نيليه القر اتن اا 1 
قالوا وهي جواب لكلام ظاهر او مقدّرء فانت لا تقول ايتداء رن رجل أكرمت). وانما 
هو رد على كلام قيل لك (ما أكرمت رجلا او قذرت ذلك؛ أي كأنه قيل لك ذلك؛ قال ابن 
السراج: «والنحويون كالمجتمعين على أن (رب» جواب» انما تقول (ربْ رجل عالم) لمن 


قال 5 رأيت رجلا عالماً او قدرت ذلك فيه» فتقول (ربه رجل عالم) تريد: ربح 0 


جل بعالم تدارايت: . وكذلك اذا قال (رب: رجل جاءني فأكرمته وأكرمته) فههنا فعل ايضأ 
محذوف»ء فكأنه قال له قائل: ما جاءك رجل فأكرمته وأكرمته, 5 قد كنت فعلت 
ذاك. . . فاذا قال: ما أحسنت اليّ. قلت: رب احسان قد تقدم اليك 0 


وليست كذلك دوما فيما أرى» بل قد ترد لمجرد ذكر الامر من غير رد أو تقدير رذ 


وذلك كقوله (ربة حامل فقه الى من هو أفقه منه) و(رب: مبلّْ أوعى من سامع) و(رببة كاسية 1 


فى الل عارية يوم القيامة) و(رب هيجا هي خير من دعه) . 


ويارب أم وطفبل حين بينهماأ كبا شاد أنواح وأيدان ‏ 


روه 


0 5 (رب) على ضمير الغيية وتقسره بالتمبير. تقول 0 رجلا أكرست): 


دجن أرت) در جالً كرست )ور م اكومت) ون نا أ أكرمت) قل اشاعرة 


لخاد اي مطابقة بق الضمير للتمييز 5 (ربه رجلاً) وارتهما رجلين) ) دتمم 
رجالا و(ربها 3 أة) و و(ريمن ار غير لا :ضاى 306 


(1) سقطت (ما) من الكتاب المحقق 5 لوا ما بعدها وكلام ا النحاة الأعرين. ارد شرح بن بي ره ساك 


«شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 0638 . 


0( «الاصول امه ) وإنظر 7 شرح ابن يعيش ؛ م ااال اشرح 000 0 7 ْ ع 1 


ف «الاصول» 20١8 /١(‏ «الهمع» (7/5؟). 


[البقرة : 0 


قال ابن السراج : ا ومن لم يوحّد فلأنه رد كلام» كأنه 
قال: مالك جوار؟ فّال: : ريهن جوار:قذ#ملى ا : 

ا . وهذا الضمير'يؤتى به عند ارادة التفخيم والتعظيم» ٠»‏ فيضمرون قبل الذكرء .قال ابن يعيش : 
«وهذا انما لسرن وتفخيمه» فيكنون عن الاسم قبل جري ذكره ثم 
يفسرونه بظاهر بعد البيان”" 

ا ا ا على وصفه” 
معتى المبالخة والتفخيم كمواضع ا نحو ياله 00 0 ف 0 0 
ومن هذا الباب السك مسار م راد نج رهز جاب ازا اين لعن مال زب 
لقيت رجلاً) فكأته قيل: لقيت رجلا وايّ رجل رداً عليه" '. ظ ظ 

ونحوه أن تقول: (ربّه رجلا أنقذت) اذا كان الشخص الذي انقذته له مكانة كبيرة فانقاذ 
قائد الجيش في ساحة القتال مثلاً اكبر من انقاذ جندي» ففي الحالة الاولى تقول (ربّهِ رجلا 
أنقذت) ء وفي الثانية تقول: (رب' رجل انقذت). 1 


او تكون الحالة التي انقذته فيها تستدعي مثل هذا التفخيمء ٠‏ فانك اذا كنت في برية مثلآ 
ومعك من الماء وسح بكار خواها صو مدا من الماع فاتك 
انقذته ولا شك . 00 ش 


6 


واذا مررت بدار تحيط بها النار من 0 ست اصوات استغاثة في 50 : 
وقوف لا يعرفون ما يصنعون» ثم أنت اقتحمت النار وأخرجت من فيهاء فهذا انقاذ ايضاء 
ولكن هناك فرق بين الإنقاذين» فانّ في الثانية مجازفة بحياتك ما ليس في الاولى» فتقول في : 
الجا الأول ززع رودل أشنت) وتقول فيال يقل رون تركلا القددك) وهكفاة.. 5 


200 «الأصول» (2)015/1 2 ش | 
(١‏ شرح ابن يعيش ا (//8. ' 
فرق الهمع" 7/0 ا3). 

2 الشرح الرضى» )7720/7/1١(‏ . 


١ ٠ ّ‏ 5 فعا ال 


حدفها: 
يذكر الئحاة أن (رس») تحذف بعد الواوء والفاء؛ وبلء وحذفها بعد الو او 0 ا 


وليل كمسوج البحر ا | ل حل لبسو يشي - 


5 رحد الفاء اقل نحو : 


نمئلك حبلى قد طرقت ومرضيع ١‏ 00 ول 


ا ا ا 
بل بلدماءالفجاج تمه 20 الايشترى كتانه وجهرمسه 


وبغير ذلك نادر نحو: 


جو جيابرت اناطع ايه تفط وار مسج جنا بغر ف جمطللط سالج جرد جوم بزو دن صطييج مف لد برحوة م 


4 


ا 0 ا 0 


وعند البصزيين أن الواو للعطف ٠‏ والجرٌ ب(رب) محذؤفة لا بالواو. قال تسن 
ااوحذقوهت يعني حرف النجر- تخفيفاً وهم ينوونة كما حذف (رب© في قوله: ٠‏ 


لا داتحين بدن دراب :2 لعطف وما يخشى السماة ربييها | 


: 
انما يريدون رب جداء»” 3 


وجاء في (شرح ارق قل عاد «وأما الواو اسك لذ ور ولس ٌ 


بجارة ١‏ نان لم تكن في بال القصوكة والراكر ككراه: 


وليلة نحي يصطلسي. القبوس 0 م نوي سكي ٠.‏ 


ْ وقاتم الاعماق خاوي الفا ق 2 


فانه يقد ر معطوفاً عليه كأنه قال: ارب هول اقدمت عليه وقاتم الاعماق» وعند الكوفيين 0 
والمبرد انها كانت حرف عطف ثم صارت قائمة مقام ل جارة بنفسها لصيرورتها. بمعتى. 
(رب). . .ولو كانت للعطف لجاز اظهار لاع عسي ارين خسار 


6 اكتاب سيبويه (5/ 2)١114‏ «وانظر الاصول» (017/1). 


بس م و ينه 


١‏ سبي سيبح سمب جو دوجي ديس يدح منهج جددبب بسبسجج :0+ مسهوب بجحي بمبد منود جد احجيية د د سو 


٠. 
يكت تبك كب حيجن إفريج وج ماعوبي 1 مسوم تكو وني :عمجي بسنب ب‎ 


لذن 


زعي كك تر ريك لاطي ل وبل» :ولكنها صارت بمعنى رب فجرت. كما 
تجرء , ومع ذلك لا.يجوز دجول حرف العطف عليها في وسط الكلام نحو و ووليلة نحس» 
ولا فوليلة نحس اعتباراً لاصلهاء بخلاف واو القسم فائها لم تكن في الاصل واو العطف» ‏ 
فلذا جاز دخول واو العطفء والقاءء وثم نحو ووالله» وفوالله وثم والله» ‏ ش ظ 
وجاء فى «الاصول): «وقال بعض النحويين إن الوا الت كر اس اكرات يسنك 
كس ان و كا ونه ليرت الامظوام * م فتقول : وكم قد رأيت وكيف 
00 يدل على التعجب» ثم تسقط (كم) وتترك الواو ولا تتا ل مع رث. .:ولؤ كانت 
من (كم) لجاز أن يدخل عليها النسق». كما فعل يواو اليمين. وهي عندي واو العطف 
وهنا لقا ا يان جل ألا رن دراي ولف على ددا ْ 
والذي يبدو من استعمالها أنها لا تطابق (رب)» زان للعو تين ارق المحذوفة ولا 
هي عاطفة» با ل هي حرف خاص له استعماله ويدل على ذلك أمور منها : 


-١‏ انها الا عب انها 6 أو اظهار الرب معهاء فانك تنس أذ المعنى يختلف 
وذلك نحو قول الشاعر: ش 1 5 
ألارت يوم لنك منهتن صالح | 0 زيم بوم ادو فر : 


اليف لاوا ور لك ل مات ارك د قوله (رب: مبلّغ أوعى من 
سامع) وقوله (رب كاسية في الدنيا عآرية يوم القيامة) و(رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 
و(رب أ لك لم تلده أمك) و(ربة ضائم ليس له من صيامه الأ الجوع والعطش) فأنت ترى | 
ل الو (وكا سية في الدنيا عارية ل 
..) الى آخره؛ ولو كانت بمعناهاء أو خخلفً منها لصح ابدالها بها. 52 2 

لاي : قد يراد بمُجرور (رب© الغموم» ولا يدل غلى شيْء معيّن» وأما الك ور سراد 
فلا بد فيه أن يكون مخصوصاء اله يه 
كاسية معّنة» بل هؤ دالَ:على العموم وقوله: ٠"‏ ظ 


00" اشرح الرضي على الكافية؟ (؟/ 60-4  ,‏ 
ادس 0 


84 


(رب حامل فقه الى مَنْ هو أفقه منه) لا يراد به حامل فقه معيّن؛ وإنما يدل على العموم؛ ‏ 
-0 ل أملك) بخلاف الولو فانها كن : 


(ودار ندامى عطلوها و أدلجوا) الكلام فيه على دار ا 
وقوله: ظ ش ا 1 
٠‏ (وصدز أراح الليل عازب همّه) يعني فيه صدرة. 
ؤقوله: 000 ا ش 
(واطلس عمتال وما كان صاحبا) يف به ذا معيا. 
00 : 
اوبيضه حدر لا يرام خباؤها) يريد به امرأة معيئة . 
فأنت تذكر مع الواو أمرا معينا بخلاف (رب6 التي قد يراد بها العموم . 


ارادج يي 0 أن 0 (وبلغ 0 ين" الرب ملع 7 


ولو صم ع القول (وكاسية في الدنيا عارية ع القيامة) لكان المعنن انك 1 به امرأة : 
معينة بخلاف (رب)) .وكذلك لو صح أن تقول (وأخ لك لم تلده أمك) لكنت تقصد به 1 


000 الي ا فكأن المعنى بالواو : أخبرك عن خارء 


0 المعن 90 .فقال: 5-0 ا واو 0 ٠‏ 
نحو: وكأس شربت أي ربا كأس شربت. غير أن معناها ليس معنى رب في كثير. من 
الحالاات» بحو . وتاجر فاجر جاء الاله ب أي 0 تاجرأ فاجرا أو ادي وأصل هذه 0 


الواو غامض جدا 0" . 


1 0009 أن هذه الواه‎ )1١( 


فيه «التطور النحوي» (40- كم ), 


األفؤيي يه ججيفيد : 1< لمهم وهاي لع جلا جا ١‏ موا موه لوك عاو عدا لصن 10١‏ ال لل وطدل وا ول لطع و09 00 0 عبرعرعده 5 1 1 1 
0 5 3 5 2101001011010 07 امد ار وبماج 0 لوت 10 مساك ابو لاك لو ود و مود لماج نحن صيفهاء ولو يوخ مهل يزيت ملحيو انوي 


5 0 5000006 2 : , 
4 0 7 8 2 نت 8 ااه ون صم وض داعي ب انر جك ا رم ره م وو عو 9 5 
: يبب ل ل تمن اوعد مس عاص يميد وسوس 0 


سمشم نود هاعد 


معاني النحو 54 


- ربة في الغالب تدل على التقليل» وقد يراد بها التكثير كما من بناء في حين أن الواو 


تدل على واحد» وحتى اذا كانت رب تفيد الواحد» يبقى المعنى مختلفاكء فقول الشاعر: 


ألا رب بسولسود وليس لهأب 0 وذي ولحد تحص يلبده ابوان 
لا يصح فيه إبدال الواو بها فنقول (ومولودٍ ليس له أب).فنجن نحس أن الكلام غير تام 
ولابد أن نذكر شيئا آخر يتعلق بهما. . 5 


4- ليس: الكلام مع الواو ردّاً على كلام ولا تقديراً له بل هو اخضار ر ابتدائي بخلاف 
(رب» فانّ الكثير منها أن تكون ردًا على كلام كما ذكرناء فقوله: ١‏ 20 
وأطلس عسّال وما كان صاحياً 2 دعوت ري تاي 

"اخبار ابتدائي وكذلك قوله:. ظ 5 

ش وضدر اراح الليل عازب همه ا 
ه- ثم إِنْ هذه الواو “ليست عاطفةء كما ذهب اليه البضريون» 0 اصلها عاطفة»: كما 
دفي ال الكرا رد انها وزيا الشكرا بها كتوم ا 
5 الاعماق خاوي المخترق. . 

وقولة:. 1 حي 

بيك لصح في شري 
ل ل ل ا ررم وعد مرا ليم دام ل اسل 
لم يقغ. قبل +الحادثة التي وصقها الشاعز يقوله : : 0 | 

رد عور متافها ودر" 


0 شن سا اس كه جد ثم إن لابضح العف على كلام مقذر ليس ٠١‏ 


ا ل 0 


كذلك. با ا ها ف نا لصب وليس هنك أل لف كفو : 


معاني النحو 


1 

وبيضة خدر لا يسرام خباؤها 

007 ى معطوفا على كلأم سابق» وهو مما يؤيد ما ذهبنا الية: ولو كانت لم تقع 
اثناء القصيدة إلا معطوفة .على كلام فيه (رب) لكان لهم فيه حجة . 0 


أبن فوليم ها لو لم تكن عاط اجات وول انع فك المطت» عليه كواو القسمء فنحن 


تقول سووابنه بوفزالين رثم والله فهذا مردود» فان ثمة اكثر من واو لا تدخل عليها حروق: 


207 0 سي ريا 


العطف. جع انها لسك اطي بتياءوان الابحانب, كقوله تعالى : ©# ومن يبجع عير الإِسْلم 
ديا هن يِفَل هِنْهُ وَهْوٌ في الآِخْرَو مِنّ الْخَسِرن# [آل عمرانة 5ن وكتولك. (شباعكك زدكة 
ا اال 


وواو المعية في نحو (سرت والجدار) . وواو ا وأنت 0 


فهي إذن حرف 00 ذو دلالة معيئة ) يختلف عن حرف العطف » وعن (رب) لابن 1 


وليل يقول الناس من ظلماته اع صحيحات العيون وعورها 


ونلةة يصهذا أل ومن ريها 3 وأقطعه الحلوبيئى بها يتنبل 
إن ده الواو تعط 35 الْحمذة معني 5 يدي بالحذف» فل تحلقت الواو مس قوله : 
وصدر أراح الآ ل عارّب عئهة تداعى عليه الهم مسن كن جانب 


وقلت - (صدر أبح اللي عاب اد وصار الكلام م مبهما عاماً غير مراد . : 


صدة صدر معين 2 2-6 الكلام ا قائذة فيه وكذلك: وقوله : «(وأطلس عسّال) 'وقؤله: 


(وليلة نحس يصطلي القوس ريها) فلو قلت: (ليلة نحس يصطلي القوس ربّها) لكان-الكلام 


عام غال 1[ واوا دن معتى خخاصا لا يؤذى وفيا عن كرت 


ا ا 101111ذذظ2 بي ني م متهم ٠٠د‏ جمسجه ايبوف" 0-7 
يسنسيدييت 3 #احبا طاحيوولت اااي بوجي بره دقر تخسر مسجو لووك لعج رهد ا ١‏ لجا لوا ور ا 


ا بي بس بوي رني يجي يديه جديا نيه يصو جين ب 


سن “200 سبج صميو جاع با تبعبو وداج مميجين وهب و ب جاجد جا موسر و7 لج سج بج ار وا ا 1 


“ات تيم بجعي يبجع جره :سورب 


مس م وو تج من 


١ 


ظ معاني النحو' 
ظ . وأما الفاء. وبل» فالأظهر أن بعدهما (رب) محذوفة» ولذا يضح العا زو د 
والمعنى لأايتغين:وذلك كقؤوله: | ء 
مواكون انز فكع روزم 
فانه يصمح القول (رب: مثلك حبلى قد طرقت ومرضع) 
ولعردا رن سوا وخراق لخر واكسرر» 
زاة اهناك فندئي حسق لطناو ‏ اعليس خياد وهب آ يلتهسب التهاباً 


الب 00 
وكذلك (بل) قال الرضي : ارأما الفاء وبل فلا خلاف عندهم أن ال 0 000 ب 
(رب» المقدّرة بعدهماء لأن (بل) حرف عطف بها على ما قبلها؛ ار 
فى فن الت الشابق: ْ ١‏ 
على 
علىء للاستعلاء: ٠‏ حقيقياً كان أم مجازياء ولفظيا يدن علق "ذلك اط جاء ' 
في (المقتضب): «على تكون حرف خفض على حدّ قولك: (على زيد درهم)ء وتكون 
فعلاً نحو قولك: (علا زيدٌ الدابة) و(على زيد ثوب) و(علا زيداً ثوب) والمعنى قريب» ". 
فمن الاستعلاء الحقيقي قولك: (هو على الجبل) ولعو عون لير أ تان الاستعلاء 
المجازي قولهم : (عليه دين) كأن الدين علاه وركبه» ولذا تقول العرب: ركبتنيٍ ديون «كأنه 
يحمل ثقل الدين على عنقه أو على ظهرهء واي اد وا 01 
الحقوق كأنها راكبة لمن تلزمه»0؟) 8 
ظ وتقول : هو عليهم أمير) نعلا عليه من جهة الا *". فان 1 أعلى وأنفذ ٠‏ من 


)١(‏ «الرضي7559/5(9). 

(0) «شرح الرضي» (759/15). 

(7) «المقتضب» (455/4). 

(14) «شرح الرضي» (1/ 694 «وانظر المقتضب؟ (43/1). 
(9) اشرح ابن يعيش؛ (717//8). 


معاني النحو 


1 
جاء فى (كتاب سيبويه): «أما (على) فاستعلاء الشيء تقول: هذا على ظهر الجبل وهي 


عراستم “تقول علهمان» وهذا كالمثل كما يثبت الشيء على المكان كذلك يثبت هذا ْ 


عليه فقد يتسع هذا في الكلام ويجيء كالمثل»7"' . 

قال تعانى : َال ررك عَلَ التصكه» [النساء: 5] أي يتولُون أمرّن» زفيه معنى 
الااستعلاء فإن العرب تقول : (قام عليه) بمعنى تولى أمره. وتقول (قام به بمعنى فعله. لك 
تعالى 3 كرووأ مَرَدمِينَ بَالْصَسْط 4 [النساء : 176] وتقول (قام له) أي لأجله. قال تعالى « يَكآيمًا 


يي ال 


لوت عَاموا وا فوب ير > [المائدة 10 وتقول (قام عنه) بمعنى انصرف عنه. وتقول ١‏ 


(قام اليه) بمعنى (قام ذاهباً اليه) ففي (على) معنى الاستعلاء . 

. وتقول العرب (أنتَ على ضلال) و(أنت في ضلال)؛ فمعنى (في ضلال) أنه ساقط في 
الضلال سقوطه في اللجة. أو أن الضلال احتواه احتواء الظرف على ما في داخله. ومعنى 
(على ضلال) انه اتخذ الضلال مركبا يقوده الى كل سوء . | 


عار ص - 7 00 
جاء فى (تفسير الرازي) في قوله تعالى: أؤلليك عل هدى من ريّهم » [البقرة: ] 


اامعنى الاستعلاء في قوله (على هدى) بيان لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه حيث 


شبّهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه. ونظيره (فلان على الحق أو على الباطل) ‏ . 


وقد صرحوا به في قوله: جعل الغواية مركب وامتطى الجهل ."0‏ 
ا العرب (على) للافعال الشاقة السعفلة قال ابن جني : "وقد يستعمل (على) 


في الافعال الشاقة المكفلة + تقول قد سرنا عشرا وبقيت علينا ليلتان» وقد حفظت القرآن - 


وبقيت علي منه سورتان. . وإثما اطردت (على) ني 37 الافعال من حيشا كانت (على) في 

الاصل لاه متعاراء والتفرع. فلما كانت هذه الاحوال كلفاً ومشاق 8 م شان نفد 

وتعلوه وتتفرعه. حتى يخنع لها ويخضع لما يتسداه؛ كان ذلك من مواضم (على): ألا 

تراهم يقولون: هذا لك وهذا عليك. فتستعمل اللام فيعها تو ره راقى) كسان كان 
قالوا: وقد ع لمعان أخرى» منها: 

حسح ع يي ود د اا د 


010 #كتاب سيبويهة (5/ ,)37١‏ 
فق #التفسير الكبير؟ (؟/ **) , 
إفية #لسان العرب» (91/19"), 


5-76 4 بيست 0110ظ1ظ2 يد مومهو صف يعر مرو يمجع لعجتو جد 


متم بيت اي بجتجوسسمم بيد وم مسوم سدع بيجب تسج بد جميي سوجو د يي 


سات مسجم دجو نسدد جر رسع لجيج ل نيج عوجر يري ل 
#الجاوو ا 0 1 00ص 


و 


٠‏ معاتي النحو 
المصاحبة ك (مع) نحو قوله تعالى: « وَءَانَ اَلْمَالَعَلَْ حيو » لبر 00 
لايم ونحو (فلان على جلالته يعون كذا) أى عي 1 ٠‏ ري يك 
م 0 للاستغلاء؛ الي بمعنق 2 تمامّاء 0 اع احبّه) قل يفيد أنه 
05-0 : 
ونقول لو 557 قتحه) والمعى سكتلنا ليق :(على شلكه أن 
اليو عي ال ا 


المضاحة. 
وأما قولهم (هو على جلالته) فمعناه (أنه إيازمها ص الراك مارم من قولهمة زكبته 

الديون أي لزمته)”"؟ : ْ ش 0 
والمجاوزة كعن كقوله : 

.لظ ال ل كم ١‏ لعسسر الله أعجينسي رضاها 


1 0 ويحتمل أن (رضي) ضمن معنى (عطف). . وا 
نض ةذ شرى هااعييا ظ ٠‏ يكبي عليسا الأ كسواكيهسا 


0 . 5906 أ عا وقد يقال ضمن يحكي: بعنى يت‎ ٠ 
قالوا ومن استعمالها في المجاوزة أنها «تختص بتعدية بعدء وخفي. وتعذّرء واستخال»‎ 
ورضي »+ 0 د لذلك اشتركت هي وعن في تعدية كثير‎ .٠"تضغو‎ ْ 


من هذا الات لا 


ولحق آنها تخف في ذلك عن (عن) فقولك (بعد عنه) يختاف عن .تولك لبعد عليماء 


)001 «المغني؟ (1/1), اشرح الرضي؟ 05/8/50 00 
(5) "شرح الرضي» (779/5). الو د 


.)١85/1( المغني‎ )5( 


ع2 الجواهر الأدب» (777). 


324 
فقولك (بعد خالد عنًا) معناه أنه ابتعد بشخصه عناء وأما (بعد عليه) ففيه معنى المشقة عليه . 
قال تعالى  :‏ وَلكن بَعَدَتٌ عَليِمُ الشّفّةُ4 [العوية : 17] فقد يكون |!* ا 
بعيدًا عليك. وتقول (بعدت عليه الطريق) بمعنى أنه من الصعوبة أن يصا ل اليه كما تقول: 
00 ؛ فهو من الافعال الشاقة التي اشار اليها ابن حن: 

0 حل مداه ويا لتر وليس على الله ببعيد أن يغيّر الامور, ولا + تقول 

وكذلك خفي عليه وخفى عند فخفي عنه يستعمل في الامور المادية؛ قال الشاعر: 
وتاتعصسي عير اتشمة شقيريت عكينى الطامتتول: #افسيت: القلشيتن 


1 


الم حا خنيت عنا المديئنة . 


000000000 


0 تعالى : 2 ل ري 
أي ايند عه , 

ظ دقل : ط لذو فة مايا4 [فصلت : ٠‏ ران ف عله اسان 

عليه فلما فيهما من معنى الكلفة والمشقة» أي: يشق عليه ويصعب . 0 
وأما غضب. عليه فليس فيه مجاوزة» بل معناه انه أنزل غضبه عليه وأحل غضبه عليه. 

والعرب تقول: صب جام غضبه عليه. و(رضي عليه) بمغنى عطف عليه أو بمعنق أحل 


عليه رضوانه. كما جاء في الاثر (فاليو م أحل عليهم رضواني) وأما رضي عنه فمغناه ه تجاوز 2 


عنه بالرضا. 


ماعو لبس مون لعل ار ورا ا رار عل 


لله؛ وفي الحديث القدسي (يا عبادي إني حزمت الظلم على نفسي؛ + “وجعلتة يكم مججزما 


فلا تظالموا) '. ثم ان فيه استعلاء» فإِنْ الذي بيده التحريم مستعل ؛ ره بيده ذلك 0 


وللتعليل ك (للام» نحر طوش كبا له َه كل با دسم » [لبقرة 40 000 


لل لل ل لس 


)010 صحيح مسلم (باب تحريم الظلم 17/8). 
(5) المغتى .)١4"/1١(‏ ش 


اح ل من ا م ممم سج سعد جمعبعل بمتيجيو نبو بصم معو مولت ااا ني ل وانحام لد 


7 5 5009008 1 ! 5 

وللظرفيه كقوله تعالى : ل وَمَعَلَ الْمريئة عل جهو مفلاو : تن أهِلهًا » [القضصن :.15] 
وقولهم: كان ذلك على عهد فلان». أي في عهده''' .اوسسحوت ذلك في موطن لاحق. | 

ولموافقة (من). وجعلوا فيد وله تالى: © إدًا أكالُوا عَلَ آلنّاس يوون َه 
[المطففين : 5]!"'». وقيل بل . هو متضمن معنى التسلط على الناس لكيه إلى ؛ تسلطوا 
عليه بالاكفال . 

والظاهر انه هو الصواب. لأنَ هناك فرثًا بين قولك : اكتال من ركان عليه: فاكتال' 
نفيك أنه طلقة سيقمة وهضمه ماله بخلاف اكتال علية» فان فيه معن الصسلط والاستعلاء 
وهذا في المطففين قال تعالى : وبل مين اليس د هالول اين يَتتَوَوَِدا كلهم أو 
وَرَنوْهُمَ محْسْرُونَ » [المطففين :-] فهم إذا اخذوا منهمء اخذوا اكثر من حقهمء واذا 
اعطوهم أعطوهم أقلّ من حقّهم» ففيه اذن معنى التحكم. والجور. والطلية وهو أبلغ من 
(من) هناء وليست بمعنى (من) ولا تفيد (من) هذا المعنى. ١‏ ْ 

تم انظن الى التعبير اللطيف الآخر بعده» وهو قوله: (واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) 

ولم يقل كالوا لهم أو وزنوا لهمء وكلاهما جائز» ولكن في حذف اللام معنى لا يؤذيه ذكرء 
قالواء وذلك أن اللام تفيد الاستحقاق» وهم لم يعطودم حقهم فحذف اللام الدالة على 
الاستحقاق إشارة الى أنهم منعوهم حقوقهم. 5 ال 0 

وتأتي للاستدراك والاضراب كقولك: فلان لا 00 الجنة ئة لوه صنيعه 0 انه لا 
ييأس من رحمة الله . . . وقوله: ملني لون ‏ اتووى الك قي جن ‏ 5 ال كلة + 
بكلّ تداوينا فلم يشفمابنا 20 على أن قرب الدار خير من البعد 


على" أن ترك التدار لتبزق يتافو 7 :أذا كوكن ورد مرك وكا 


اده اسمساسي ن وميه )ا 


20010 لمشي (144/1): سارب 017/180 سن 
(؟) المغني .)١42/١(‏ 

قرف 0 الدماميني عد اط 

)١45/1( المغتي‎ ):4( 


معانى النحو أ 


61 


قال الشاعر: 


ع 
1 


غدت من عليه تنفض الطل بعدما رأث احتاجب: الشسن: استوى” توفي دي 


وليست هي بمعنى (فوق) تمامًا وانما هي قريبة من معناهاء؛ فأنت تقول: (سقطت. 
الصورة من على الحائط) وليست هى فوق الحائط» وإِنّما هى معلقة عليه. 00 
وتفول: سقط من عليه الثوب؛ والثوب ليس فوقه وانما هو محتويه» فان قلت سقط 
من فوةء احتمل أن يكون الثوب فوق رأسه فسقط واحتمل أن يكون فى مكان أعلى من 


0 


رأسه نقط. 
1 أعروت يدي فوق المنضدة., ولا يشترط فى ذلك انك لامست المنضدة» فقد 
كرون ليقي وريما لم تكن لامستها. وتقول:. أمررت يدي على المنضدة. ومن . على. 
عن 
عد تقيد المجاوزة» ومعنى المجاوزة الابتعاد. تقول: انصرف عنه أي تركه بخلاف' 
اتصرفه اليه كان معئأه ذهب اليه و(وضعه عنه) , بمعنى رفعه عنه بعل أن كان ال 


ا ل ل دي ل جرع اع لخء سا1 +5 مدع رار اع 1 
تعالى : * ويصّع عَنْهمٌ إِصْرَهُمْ والأغلدل أل كانت عَكَي د * [الاعراف : ]١01/‏ بخللاف وضعة 


عليه وتقول انتقل عنه؛ وابتعذ عنئه .» ونأى عنهة) وانتحرف عنته. كلها تفيد المجاوزة» وتقول 000 


عذل عنئه ومال عنه اق ابتعد عنه بيخلااف عدل اليه ومال اليه ) وتقول: (رغبت عنه) .اذ 0 


ابتعدت رغبتك عنه وجاوزته . وتقول (رغبت فيه) اذا حلت رغبتك في أى أردته . ا 
12 / 3 5 98 000 : - ع ْ 
وقول (جلس عن يمينه) بمعنى جلس مبتعداً عن بدنه من جهة اليمين» أي لم يلتصق 
3 2 أ 2 امه 5 اه 0 1 
7 نه جاء في (الكتاب): #وتقول جلس عن يمينه فجعله متراخيًا عن بدنه. وجعله فى :المكان 
2 اللرفة ار 50 اام 
الذي بحيال يمينه» : ش 


تمسح أو لاحل عن بجة) عمق لحر نقد تقول اكلين ييه ا و(جدس غوا بلي 
8 احلى يع ا ممم جاتن قي جية البميو» جربا عدلين دق يمره تمل اا درن 


)01 (شرح أبن يعيش ؟ (6/ 6-74 8) , 
)5 5 ع اك 0 ٌ 1 ْ ْ 
: (كتاب سيبويه؟ (5048/5) وانظر التفب الك لل ا2ع. قله تعال > كر م ل ل سه 
رالخسير الكبير للرازي (115/ ؟4) قرله تعائى: 2 وَعَنَّ أن سوج وحن يلو 4 . 


/ 


لا 


| ني انعو 
ما تح حملن فلو قعد جماعة كل منهم عن جهة اليمين كان الجلوس 
تسيا أ د وام حجر بوك لمسروار اراي م 
مستقيم من جهة اليمين ْ 

جاءٍ في (الكتاب) : «وأما عن» بلا الود وذلك قولك: 

أطعمه عن جوع » جعل الجوع منصر فا تاركا له قد جاوزه. وقال قد سقاه عن العيمة وكساه 

عن العري». جغلهما قد تراخيا عنه. ...وتقول اخذت عنه حديثا أي عدا منه الي حديث . وقد 
تقع (من) موقعها أيضاً تقول : أطعمه من جوع ؛ وكساه من عري» وسقاه من العيمة»77. ظ 

والحق أنْ المعنى مختلف بين قولك أطعمه عن جوع وأطعمه من جوع. فقولك (أطعمه 
عن جوع) بمعنى أبعد الجوع عنه بالطعام». وقولك كساه عن عري .معناه. أيعد العري: عنه 
بالكسوة» وأمًا. قولك (أطعمه من جوع) فمعناه أن ابتداء الاطغام كان :من الجوع جاء في 
(شرح ابن يعيش) : «وتقول (أطعمه احا وعن جوع) فاذا جئت ن (من) كانت لابتداء 
الغاية» لأنَ الجوع ابتداء الاطعام» واذا - سدي فالمعنى أنْ 0 صرف الجوع لان 
(عن) ,لما عدا الشيء»""؟: ْ ْ | 

فمعنى (اطعمه 5 ل كان جائعاً فأطعمه: وليس معغناه أنّما أيغد ار غنه ؛ فقد 
يكون :أطعمة ولم يشبعه أي لم يبعد الجوع عنه) وسقاه ولم.يروة». .أي لم يبعد الظمأ عنه) 
ولكن المعنى انه كان ظامئاً فسقاهء أي: ابتداء السقني كان من حالة الظمأء أي اول ما.نزل 
الماء نزل على ظمأء فالظمأ كن ابتداء للسقي وليس معناه أبعد الظمأ عنه. ا 


...وذكروا.لها معان أخرىء: منها : 00 7 

البدل» نحو قوله: تعالى : ذ اتا ينما ل جزى تنش ين قير كاه [البقرة: 44].- 
الحديث (صومي عن أمَك)”2 وتقول: تكلم خالد عن القوم؛ أي: بدلهم. ٠‏ 

وفي هذا معنى. المجاوزة.أيضاً فمعنئ الحديث: ارفعي: الصوم عن أمَك بضيامك. اذ.إن ٠‏ 
أمها كانت مدينة لله بصوم فقال: ارفعي هذا الدين عنها' وكذلك الآية فانّ معناها الله لايتحَمل 


ش 0010 اكتاب سيبوريه! (17/ ١48‏ 0 


(5) «شرح ابن يعيش» (15-41/8). 
(9) المغنى .)١40/1(‏ ش 


1 
معاتي الحو | 


0 
أحد عن أحد شيئا من الوزر أو العذاب أي لا يبغده عنه؛ ركذلك قولك (تكلم خالد عن 
القوم) فإنَ معناه أبعد الكلام عنهم وتكلم هوء ففيها معنى المجاوزة . 1 ا 

والاستعلاء نحو قوله تعالى: 98 وَمَن يمحل وبل عن نه * [محمد :78 ] أيْ على 1 
نفسه» وقيل بل هي على بابها والمعنى يبعد الخير عن نقسه بالبخل”' ' اح ا 

. وهو أولى وذلك أن ثمة فرقًا بين قولك (يبخل على نفسه) و(يبخل عن نفسه).. فقولك 
(يبخل على نفسه) معناه أن عاقبة بخله تعود عليه» كقوله تعالى: 1 
أكسسيت 4 [البقرة لما كانت العاقبة سوء جيء ب (على): وكقوله. تعالى: 9 
كعك أنشيكم > [يونس: 1 | 00 ٠‏ 

افطل يش ا حرفل حر لل لقال يعوا بعر ٠‏ فكأن الخا ل جل © 
يعلوه. .وأما. بخله عن نفسه فمعتاه أنّه يبخل منصرفا عن نفسه. أض منصرفا عن مصلحة نفسه ! 
طنداض 0 ايالمه اعامري عله المي ٠‏ فكأنه يبتعد عن نفسه بالبخل ٠‏ ] 
بخلاف الانفاق فانه لها ا : 1 

قل ؤم :هذا امدق :قرله 5 © إن نيبت حت اك تر عد يل > لض سد 
قذمته عليب .وثيل هي على بابها وتعلقها بجال مخذوفة» أي متصرقا عن ذكر ربّي»” 
والتعليل نحو : © وما كارت أسيَعْفًا سَيَعْمَارُ إِنهِيمَ لاه إلا عن مَوَعِدَةَ وعدها إِيَاهُ » 7 
[التوبة :1] ونحو « وما نحن يسارك > َالِهَدِمًا عن مَوْلِلِتَ # 0 :673 ] ا أن 0 16 
حالا . . .أي.ما نتركها صادرين عن قولك06. د مو وادم 

فسان بعد نحو: ##عمًا قل ليشن نيد 4 [المؤمتؤن:٠157]5.‏ حوفها حع 01 
يا جد ١‏ 4 يه 
وأس و لات 1ن ام . ولااتك عن حمل الرباعة وانيا ||| 


0 التصريج؟ 01/50. 

(؟) «ا! لمغني» .)١1407/1(‏ 

إورة الالمغنى؟ 01 148). 0 
6 «المغنية (148/1). ا ل 0 د ال 


ا معاني النحو ْ 3 
ا له 9 

فالرباعة جوع الجمالة قيل لأن (ونى) لا يتعدى الآ ب (في) 55 ولا ياف دكي , 
[طه: 47]. ظ ظ ظ 

بوالطاكو الس ار عن اسار ول يلقل ام و 1 

ومرادقة الياع (نحو: وَمَا ينِْقٌ عن أطوية * [النجم 6ر8 والظاهفر ل 
وان المعنى : : وما يصدر قوله عن هوى»'".. 0 0 

قالوا: وتأنتي اما بحي جانيع ولك 010 مكلك عليها رق عتر ان ؛ 00006 
يمينه)”" والمعنى جئته من جانب يمينه أو من جهة يمينه . 

والحقيقة أن معنى (جنته من عن يميه أن مبتدأ المجيء كاد مج ناس لبر الت 
قولك : (جئته عن يمينه) فان معناه أن المجيء ء كان منحرفا عن اليمين» وليس معناه ان مبتدأ 
المجيء ء كان مندحرفاً عن جهة اليمين» فقد يكون مبتدأ المجيء ء من جهة اليمين ثم انحرفت. 

فنحن تقول : تب جارج اموي رع ل جو فمعنى (جثته عن 
يمينه) انك جئت منحرفا عن يمينه ١ض‏ 

ومعنى ( حئ؛ته. من يمينه) أتك. حلت .من هذه الجهة . وأن: ابتداء دا كان من: جهة 
اليمين . . ١‏ 

جكوين ميعن بع ان املاط ار ام 

فليست (عن) الاسمية بمعنى (جانت) بل هي الجاتب المنحرف . 

وقولك (جلست عن يميئه) معناه جلسست متراخيًا عن. بدنه . ا 

و(جلست من عن يمينه) معناه أن جلوسي كان من الجهة المنحرفة عن يمينه. 

و(جلست. يمينه) معناه جلست في جهة يمينه . 


)1غ( «المفني» .)١518/1(‏ 
(؟) «المغني» .)١58/١(‏ 
إفرة «كتاب سيبويه؟ (0705/5): المغني ».)١159/1(‏ «ابن يعيش» (13/8). / 


ل سي يي ارس 0 
في ٠‏ 
ل تفيد الظرفية » مكانية أو زمانية» فمن الظرفية المكانية قولهم : (الدراهم في الكيس) 0 ْ 
و(هو في الدار). ومن الظرفية الزمانية قولك : (جئت في يوم الجمعة». قال كي 1 ع 
عنم الدِنَ آعْتَدوَأمِسكُ في ألشَبتٍ» [البقرة: 164 ]. : : 
وهذله ا حقيقية ) وقد د تكو الطردة مجازية ؛ عراسي ووه واسانظر | 
جا في (كتاب با «وأما ١‏ (في) نهي للوعاء تقول : (هو في الجراب) و(في 0 7 
ش الكيس) و(هو في بطن أمّه) وكذلك هو في العْلّ؛ لانه جعله اذ أدخله فيه كالوعاء له وكذلك 007" 
ا هو في القبَة؛ وفي الدار. 'وإن اي اتام ان تراديد وائما تكون كالمثل يحاء 0 
1 يقارب الشيء؛ ولتت فلي ١‏ 6 ظ ا 
ْ وه في. (المقتضب): «وأما (في» فهي للوعاء نحو زيد في 0 1 2 يتسع القول 1 
في هذه الحروف وإِنْ كان ما بدأنا به الاصل نحو قولك: زيد ينظر ه 0 
ابمتزلة المتضمن : وإِنّما هو كقولك: قد دخل عبدالله في.العلم وخرج مما يملك . 1 
للد اما قل ذلك لاما كان محيط به ملكه بمزلة | 
ها حيطف 1 : : واد : يك ان 00 01 


و (في) الظرفية وذ 0 م 0 ا ام ظ 

ل «والأولى أن يكون بمعناها أي 0-06 وحذق فى هذا الشأن)0 اوبحر 00 0 
نحابي بها أكفاءنا ونهينها ‏ ونشرب في أثمانها ونقامر |] 
0010( ااكتاب سيبويد؟ (7/ 08 3) وانظر 7اللاصول؟ .)507/١(‏ 0 
(5) «المقعضب» (189/4). 


فرة «المغني» (118/1). 
(4) #شرح الرضي على الكافية» (5:)55357/5/ 


امك 


ا معاني الحو 
قيل: والأولى أن تكون بمعناها ايضاء وذلك أن «الشاعر جعل أثمانها ظرقا للشرت 

والقمار مجازاً»”''. 

وبع (مع) نحو قوله « أتخلوأف > [الأعراف م 0 مع أمم.. 

وقيل : بل التقدير ادخلوا في جملة أمم فحذف المضاف"" ظ 

٠‏ 0 أولى: فهناك فرق بين قوله دخل معهم » ودخل. أفيهم» فمعنى (دجل فيهم) أنه 

البح عن تعماتهم» ومفتى (دخدل مكهم) اله مصاحت القوء راون توم 

. يقال (اذهب في الناس وتسمّع الخبر) أي : . ادخل فيهم. 00 ا 
ثم ألاترى أنّك تقول '(ذهبٍ خالد مع القوم) نك منعزلً عتهم غير مختلط يهم» ولا 

تقول (ذهب فيهم) إلا إذا دخل في جملتهم» وانغمر في مجموعهم؟ 5 

٠ لالز على انها بمساها ورت يتن زيما ل لا بصع لذ ول رافك في كلد أو‎ ١ 
(ادخل فيه) كما تقول ل معه) لأنّ أخالداً لا يكون ظرفاً لك بخلاف‎ 
(اذهب في القوم رافح فيهم) فأنَ القوم يكونون ل رن‎ 

وبمعنى (الى). وجعلوا منه قوله تعالى: 8 مَردوا أيْرِيَهَمَ يهم ف هه * [ابراهيم 4] قالوا 
فى عدن ال 
: وقيل بل الأولى أن تكون بمعناها والمراد اتمكن "© . | 

وبمعنى (على). نخو قوله: تعالى : «لقتت ف جل اتن لطْه 0 وقد مر القول 
فيها. 

والتعليل نحو قوله تعالئ: ا لَمَيَّكْ ف ما أَفَضُْر فيه عَنَاب2: لي [البنور 1 
وف الا يا حبستها قلا هي اطعته ولا هي كا كل 
من خشاش الرض )6*9 ٠١‏ ل الي ول انيه 1 اجون بي 


4 00 0 
(؟) المغنى .)١38/1(‏ 

زفة المغتي (175/1). 

(4) «شرح الرضي على الكافية» (5/ 05557 .؛ 
(5) المغني (158/1). 


م 
الكاف 


اا ا (هو كالبحر جوداً) وهي (كالبدر 6 وما دك رجام ن معان أخرى 


7000 5 معنى التشبيه . فمما ذكر لها من معان: 
التعليل: واسعول مغت" ذلك بقولة تالو ( غير كماد نست]» [البقرة 04 ] 
قالوا أي لهدايته اياكم» وانكره الاكترون, 0 


و سيو رن عن مسا طال ينبن لاا وو ' 


الى فلان مثلما أ حسن إليك) و(اصنع له خيراً مثل ما صنع اليك) و(اذكره مثلما ذكرك) أى 
اصنع مثل فعلة» وقابله بمثل ما فعل» واعمل مشابهاً لعمله. ونخو ذلك. ٠.22‏ 
والاستعلاء: مثل قولهم : (كن كما أنت) والمعنى كن على ما أنت عليه . وكونها للتشيية 


ظاهر؛ أي كن مثلما أنت عليه الآن لا تغيّرء أي لتشب حالتك في المستقبل حالتك الآآن0 . 


وزائدة تفيد التوكيد» وجعلوا منه قوله تعالى ل لين كيو 4 [الشورى 011 


قال الاكثرون: ل ل 1 لكاي جره 
فيلزم المحال وهو اثبات المثل» وإنّما زيدت لتوكيد نفى المكل © 


وجاء في ام الرضي على الكافية) انه اليحكم 627 عند 00 على امل ش 


اذ الفرض | أنه ال ا احدى اد الم 1 


ا 5070007 الال تكو ف رومز ْ 
الشيء ع بنقي ملاز امه كقرلهم (على لا-.حب لا يهتدى بمئاره). اع ليون . له منار فيهتدى به 1 


- معاني النحق ؛ 


0000 


0 
1 
ا 


ا 8 اا لف ا ع اي لسن بها 


)2003 المغني .)109757/١(‏ 
(0 المغني (177/1), مر الا 1 
فر المغني ,)174/١(‏ عا العري10 اوور وا موي 


04 «شرح الرضي؛ (5/ .)38٠‏ 


1 
| 
1 


جم 


معاني التحو 
أ على الكافية): «ويجوز في قوله تغالى: « لِْسَ كمِمْلِى تَْءٌ » أن لا يحكم بزيادة 

. الكاأف+ بل تكون على طريقة قوله: (ولا ترى الضب .بها ينجحر):. وقولك: (ليس. لأحي 
0 ل د ب لحري ار 
لداع اذ لو كان أخ لكان لذلك الاخ أخ». 5 ا ا 
لمثل الله مثل» والمراد نفي مثله تعالى» إذ لو كان له مثل» .لكان هو تعالى مثله»”"؟. . 
| وذهب قوم في تخريج الآية الى تلمس فرق بين كاف التشبية ومثل . . 

جاء في (الفروق اللغوية) : «الفرق بين كاف التشبيه وبين المثل» أن الشيء يشيّه بالشيء 
من وجه واحد لا يكون مثله في الحقيقة» إلآ اذا أشبهه.من جميع الوجوه .لذاتف فكان قوله 
تعالى لما قال ل لي كمئِوء ش42 أفاد أنه لا.شبه له .ولا مثل: ولو كان قوله تعالى 
الس يو ىه “> نفيًا أن يكون لمثله مثيل لكان قولنا (ليس كمثل زيد رجل) 
مناقضة » .لأنَ زيداً مثل من هو مثله. والتشبيه بالكاف .يفيد تشبيه الضفات بعضها يبعض 
ويالمثل: يفيد تشبيه الذوات بعضها ببعض» .تقول (ليس كزيد رجل) أي في بعض صفاته لأنّ 
كلّ احد مثله في الذات». ا عن بد ااه ا 
السواد عرض كالبياض ولا تقول مثل البياض»”" 

ويبدو أن كلام أبي هلال ليس دقيقاًء فالتشبيه بمثل يكون في الذات والصفات فانك : تقول 
(ليس مثل المتنبي شاعر) ولا شك أن كل الشعراء مثله في ذاته؛ ره ال كلصي 
شاعر: والعرب تقول هي مثل الشمس» ومثل البدر. قال الشاعر. ل 
مه عاذلي فهائما لن ابرحا بنش أو أحسن من شمس الضحى 
ولا شك أنّ ذات الانسان لا تمائل ناك الشوي. حامر سمو ريب لعن 
والجمال. غير أن التشبيه بمثل أقرب من الكاف فقولك (هي مثل البدر) أقرب في الشبه مز 
هي كالدر) لأثّك في الاولى ا 0 لكي 


(5). تشرح الرضي؟ (5/ لام 
() الفروق اللغوية (198). 


معاني النحو 


20200-605. 
وعلى هذا يمكن أنْ يقال إنه جاء بالكاف ومثل» لنفي الممائلة والشبه كليهما ولو جاء 
بالكاف وحده لكان نفياً للمشابهة. فقط» ولو جاء بمثل لكان نفياً للمماثلة فجاء بهما. لنفي 
المشابهة القريبة والعيدة | ش 5 : 1 ١‏ 
. والذي يدوق أن الكاف ليست نزائدة؛: بل. هى على معناهاء وايضاح ذلك أنك تقول” 
(هي مثل البدر) و(هي كمثل البدر) فقولك (هي مثل البدر) أقرب .في الشبه الى البدذر من 


كمثل البدرء وذلك لمجيئك في الثانية بأداتي تشبيه: الكاف ومثلء. واذا حذفت اداة التشيئه ‏ ] 


كان الشبه اقرب. فلو قلت (هي البدر) لكان أقرب كما هو معلوم لانك تذدّعي انها البدر 
عبد يي ش 

كلقا لهي لعا أرما ف ا اكه واس اا يل 001 

وقولك (هي مثل البدر) أقرب الى الشبه من قولك (هي كمثل البدر) فانك في الاخيرة 
ابعدت الثنبه بذكر اداتين للتشبيف ٠‏ فلو قال تعالى (ليس مثله شيء) لكان ينفي ذا الشبه 
القريب أو المثل القريب. لي مو ارو لوص اورت 
وجه بعيد على معنى انه لا يشبهه شيء ولو من وجه بعيد. 

ولا يقال إن ذلك يثبت المثل فائنا نقول في كلامنا ليس كمثل خالد رجل) على معن لا 


يشبهه رجل؛ ولو كان ذلك يثبت المثل» لكان قولنا متناقضاً كما قال ابو هلال اقاري لأن 01 


عاا نس يمي كبنتاتاق رجو مله وموامرجود؟ : 


نما الأمر كما ذكرنا الله ٠‏ أراد اعت دروي لوي ولو كان من 17 


وجه بعيك. 


ا لاتيم لجاعو انعد كرو الما عن الوننه هن 


ونحوه ما كر تي 0 الشاعر (فأصبحوا مثل كعصف. مأكوا ل) فإن اك اك 1 ١‏ 


0 

0 

0 

ع 

3 

3 

ا 

3 

13 

ا 
ا 
1 
0 
ا 

1 

4 

3 


دأنا قو الرضي إن حك بزيتها عند دخولها على )أ حون مل ميا فين أ ا 


زائدة. والماسيية يمن ولفع ذلك- اذا لم نقل إنه جاء بالكاف ل لاقامة الورنة أنه 0 ا 
لم يرد أن يقول (فأصبحوا مثل عصف مأكول) وانما يريد ل | 


المأكول. وهم أصحاب الفيل» فأصحاب الفيل كما أخبر ربنا جعلهم كعم ٠‏ مأكولء 1 


ار 00 ل كعصف ناقر. 


غك 


معاني التحو 

وجعلوا من زياذتها قول الشاعر (لواحق الأقراب فيها كالمقق)"'".. 

والمقق هو الطول لان" نقول فيها طول ولا ا ا وهذه الزيادة سماعية 
عند الئحاأة . : 

. والذي أراه انها ليست زائدة بل هي على معناها ل ونحن: نستعمل هذا في لغتنا 
الدارجة فنقول: هذا القميص بيه بطر كرا وار يريا فصر © والجعي مايه 
.طول واضح أو قصر واضحء وانما هو كأنما فيه طول. . | 

وت تدا المع كا لا ش 

أتتتهون ولن ينهى ذوي شطط ا كالطمن يهلك فيه النزيت والفتسل 


لل لل ره : ليضحكن عن كالبرد المنهم) لدخول حرف الجر لان 

.وهي ليست بمعنى (مثل) تماماء وإنما هي أقل منها درجة في التشبيه؛ ٠‏ فقولك (يضتحكن 
ظ عن مثل البزهه. ارايت و العاف عدار ١‏ فكذلك علياني اا ١‏ 
ل ااي ف ب ب الام ظ 

0 معنى اللام اللخصاص» انا امل در الا لخالد كك للخو الجن للقرم” دش 
وذكر سيبويه أنَّ معتاها الملك والاستحقاق”22 وفصّل المتأخرون فذكرؤا لها عات .يرجع” 
اكثرها الى الاختصاص أو الاستتحقاق» فمما ذكرلها من فعان:. 7 

١‏ الملك نحو : له دار و« ِنَمَف لسوت ا وما فى الْذرض * [البقرة لقم 

| -. وشبه الملك نحو <النْابٌ للدار) و(الغلاف للكتاب) / لأنَا الكتاب. د لا:ينملكان: 
والتمليك نحو (وهبت لك مالأ . ود 5006 الاي كا د مها اواك لا ما 

: وشبه التمليك نحو ظ فَهَبٍ ل ين لُك و41 [مزيم:] .لان الولي وهو الولد 


- 


الا يملك 'حقيقة». وكلها تفتِد الاختصاص. ١‏ 


)0 الشرح الرضي على الكافية؛ (؟/ .)94٠‏ 

() «شرح الرضي» (5/ د )ل الشرح أبن يعيش147/82 ]ره 
() «شرح الرضي» (3514/1), ' 

(4) «كتاب سيبويه» (02)*014/5 وانظر اشرح ابن يعيش» (19/8)- 


معاني النحو 


لمك 


ك1 . 1 57 

وان تكون بمعنى من» نحو (سمعت له صراخا) َ . والظاهر أنْها للإاختصاص . ظ 
والتبليخ وهي الجارة لاسم السامع لقول أ ما.في معناه. نحو. قلت له واذنت' له 
5-1 انا وهي للاختصاص ايضا. -- 

. والتعليل: كقوله تعالى: طا إِنًا مسي لوه أله يه [الانسان:9] وجئت للاستفادة؛) وهي 
م ايضاً أذ الاطعام مختص بذلك». والمجيء بخفص رد الف ٍ 

' وموافقة الى نحو قوله تعالى: + بأنّ رَبَلىَ أَيسَ لَهَا * [الزلزلة:5] والظاهر انها 
للااختصاص أنضاء ونحو قوله تعالى : : 8 نما تَما بِوْحِرَهُمْ ليور تشَخَص فِيه الاأبصارٌ * [ابراهيم : ؟45] : 
ولراك امار عاك الت ريرك وأذدخرك لهء أي لاجله. 01 

راك ا عالى: : لايك مس4 [الرعد كآء بدليل قوله 3 0 
جر بل 4 مس4 القمان 0 0 
ش وَالظاهِر ان ما ورد باللام يفيد التعليل؛ ؛ بمعنى كل يجري لبلوغ الاجل ء ري 
لهذه الغاية كما تقول: كلهم يجري لوصول الهدف ولبلوغه. وأمًا ما جاء ب (الى) فهو يفيد 


صصص 2 هر 


الانتهاء . جاء في (درّة التنزيل) : 7 تعالى : : #ألرتر أن اله ا 
فأتلِ ل العم كل | يجري الخ َل تسن نك اند يما م3 4 
[لقمان:9؟]. وأرن 
وقال في سورة الزمر: كين دع ار كوْرٌ ألتّهسار ع لق السك 2 شع ١‏ 
وَأَلْقَدَهٌ 2 ل جر جحل فُسبى س4 [الرهر: 1 ْ 
للسائل 0 بقولة « 5-5 لكان 0 
سواه انما هو يجري لإبْصلٍ يُسبَى مَسَسمّى # . : 
والجواب أن يقال: ان معنى قوله يجْرى لقصل 4سءء 4 يجري 0-5 جل مسمّى . 
وقوله جر ِل لْجلٍ مُسَمّى > معناه لا لا يزال جاريا. الم 5 وقبتٍ جره 
المسمّى له. 
000 انظر المغني (03709-3708/1 73), 
(5) المغتي (71/1). 
فيه «شرح الرضي على الكافية؟ (7؟/ 54”) . 


عدخ جمهانب مهن بعل جه ملي بجوم 


ماده ماس مووز يس . .عو ارهن دايجد اط مط اهتدع جاه ب لد 2ح 0 


12101100 930 جطا- صاش * #خد مدني عله ادا اميفو 1 


لام 


معاني النحو 

وإنّما خصن ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو معناها لأنّها تدل 
على أن جريها لبلوغ الاجل المسمّىء لأآنَّ الآيات التي تكتنفها آيات_منبهة على البهاية 
والحشر والاعادة فقبلها «( َاحَلَفُك ولا بَحَفك إلاحكتئين ود وبعدها يكأيبها ألنّاس 
ناريك وَْحْسَوابومًا ِف واد عن ور فكان المعنى: كل يجري 0 ذلِك الوقت وهو 
الوقت الذي تكوّر فيه الشمس: وتنكدر فيه النجوم. كما أخبر الله تعالى. 

ا ضع الى ذكرت فها اللام إلمااهي فى الاخبان عن ابتداء الخلق. وهو قوله 
ل لت التعوب اليل بلي 2د بلعل الام قد كد ألنّحادَ عل الل وَسَخَر 
الشتس رالصم مط ري لجر و وخر اكور قار ملاح سي ودر عدن 
منبَا رَوِجَهَا # فالآيات الت تكتنفها. في ذكر ابتداء خلق السماوات والارضى وابتداء'تجري 
ال ل د وكذلك قوله فى سورة الملائكة إنما هو في ذكر 


التي بدأ :بها فى: البق والبحر اذ يقول: هل وما يستوى البحخران # الن: قوله 0 


-21 الي يي 2 و خد 2ت 


تبت قبع كذ أفصر روح ادن أل يقر ا وَالصَمْرَ حكل مره 


رت كت 2 دي لاصسطرءه رموروء ع مم 
أجل 2 مسَكى كم اله ربكم له امالك وألذرت تدشورت من وني مَا بَنا ور شن 


١‏ يمير » [فاطر : ]17-١7‏ فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها واختص 1 عند “الابتداء 
. بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من الي . ش 


سام 


. وبمعنى على' نحو قوله: © يِرُونَ لادان سيدا » [الاسراء : /ا 0 وقول * أَسَأتم 


رخ 


قنهَا» [الاسراء :]20 , 


0 أما قوله (يخرّون للأذقان) فليس المعنى -والله 5 على الأذقان لذن هنال ا 
: تولك خر على وجهه وخر لوجهه؛ فر على وجهه معناه سقط على وجههء وأم شر لذت 
| فمعناه أنه خر حتى بلغ في ذلك الذقن. أو و الاختصاص»ء ل حتى ا خص ل لل 


وقوله (وإنَ اسأتم فلها) معنأه الال عيونوا لأحد وإئما إساءتكم لكم أي بي خصصتم 


أنفنسكم بالاساءة: حاء في (الكشاف) في تقسير هذه الآية : ١أي‏ |الأحيكة ف الامناءة كلاهما 


مختص بانفسكم لا يتعدى النفع والضرر الى غيركم. ٠‏ وعن علي رضي اله عنه:. :اما خسنت 
الوه أحد ولا أسأت اليه وتلاها»"". 


١ )(‏ «درة التنزيل» (1/0-8074؟) , 
(6) المغْن (2/؟١5).‏ 
(*) الكشاف (5/ 578)., 


معاني النحو 


املك 

ومنه قوله تعالى : أ دَعَانا لِجَنْيوه» [يونس: ؟١]‏ قالوا بمعنى على جنبه . 

ولا أرئ أنْها بمعنى (على) بل هي تمن وايضاح ذلك أن (على)وردت في 2 
القرآن مغ الجنب مرتين قال تعالى : 8 إن فى َْقِ لسوت وَالْأَرْضٍ رَاَخْيَكَفٍ اليل وَأَلَار . 
دست دول الا لبنب ادن درون الله تنما وَشُعُودا وَعَلَ جُبوْبهمَ َيَتَمَكَُرُونَ فى حَلقِ لمن ٠١‏ 
َالْرْضٍ» [آل عمران: .]191-19٠5‏ 0 

دقال:' «هَدَا صبَدخْمٌ الصَلاء الأحكروا لله. تنما وَصوْم ومح جو حك وا لأف 

َلْقِبُوا لصَرة » [النساء 0 ]٠‏ فجاء بلفظ (على) في هاتين الآيتين. 

5 باللام في هذه الآية: ا وَإدَا صن آلإنسنَ ألصّيٌ دعَانَا لِجَنِيوه أو معدا أو ليما 4 ل 
[يونس: .]١١‏ | | م 

وسر ذلك والله أعلم» أنه اذا مس الانسان الضر دعا ربه ملازمًا لجنبه» أو قاعداً أو قائمك 1 
فإن الانسان إذا مسّه الضر اكثر ما يلازم جنبه. ثم القعود. ثم القيام» فذكر هذه الحالات 
بحسب الترتيب فقال (لجنبه أو قاعدأ أو قائمأ) في حين أخر ذكر الجنب في غير هؤلاء فقال ٠‏ 
© ألَدِنَ يذ هون أله ما وَفُعُودًا وَعَلَ جيبو 4 آل عفران الل 00 00 تأذحكروا أله 0 


عي صرصر ص 0 


كلما وفوا وَعَلْ وي حك 4 [النساء : ]٠١7‏ وقال: * فَأدّ لَه قِيِما 0 و 
جورت »4 فقدم القيام في حالة العافية» ثم القعود ثم 0 7 الجنب فخالف 0 
بين حالتي الضر والعافية: فقدم الجنب في حالة الضر وأخر القيام» وقدم القيام في حالة 0 
د ” ٠‏ 007 
0 الدالة على الاستعلاء + تهالة العافقة يمد مف طتجعاً على جنيه: ل 
' وبمعنى (في) نحو قوله تعالى: وضع لْمَوزنَ الفْسَط لور الْتِيدمَةَ » [الأثبياء 0 
(الراجع انها للتعليل» أي لأجل ذلك ٠‏ اليوم أو معاون ونحو لولم امد مار ظ 
قالوا : أي في سبيله . ْ 1 
وييدو أن هناك فرقاً بين قولنا: مضى لسبيله ومضى في سبيلهء فان 057 مضيت يا ْ 
سبيلي وامض في سبيلك تسا سن في الطريق؛ الت أننكء اتن “فيه ,توأما ‏ قوللى ]ا 


)01( افر و 0 


لمكت 


معاني الحو 
(امض لسبيلك) فمعناة: امض للطريق التي .تريدها كما تقؤل:- اذهتٍ له وامض لعملك 
ل ل ل لنيز زهي ليست كذلك 
اذ إنه لم يكتبها عند هذه الخمس بل عند مضيها وقيل هي بمعنى بعد" . ْ : 
وغ أولن: قل عا رين فلك لاسي سور وري سس الال حر 
لا يتعيّن فيه أنه اليوم السادس» بل ما بعد الخمس يحتمل السادس والسابع والعاشر وغيرهن» 
المعو جر م ا ا ل 
. كل ذلك.يحتمل المباشرة وغيرها. اح عر جود بعاد صيضي ا برإيقيه روي 

وأما قوله الخس حلوة) متي أن تب يعدم بلا فاصل أي ف ايوم الساصء هي 
للاختصاص كما يبدو. : 

وكذلك قوله (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فاتها ليست بمعنى (بعد) تمامك كما يقول 
. النحاة'”"؛ فانَ كلمة (بعد) تحتمل المدة القصيرة والطويلة بخخلاف اللام . 

فالظاهر انها للاختصاص. جاء في (شرح 0 على الكافية) : «وقيل 3 عع 
في يوم 5256 لثلاث 27 أي بعد ثلاث ولثلاث بقين » أي 0 اران 0 العلاثة 
على الاختصاص» 299 | | | 
1 . والصيرورة ونسمى. لام. العاقية 0 نحو لو قتف 1ه رعورت > يسطرة لجر عد 
يَحَرَئا 4 ا :4] فاتهم لم يلتقطوه لذلك وانما آل الامر الى ذلك» وأتكر البصريون 
هذه .اللاه”” 5 *. وقال الزمخشري إِنَّ التعليل فيه وارد على طريق الممجاز جاء في (الكشاف) 
في تفسيره هذه الآية اليكون هي لام (كي) الو ((جنتك ار 


010 «المغني» /١(‏ 205327 
(5) «شرح الرضي» (5/ 20650 

(*) المغني (515/1). 

68 شرح الرضي» (1/ 7”70) وانظر حاشية الشمني على المغني (71/5). 
وله المغني .)5١5/١(‏ 


معاني النحى ‏ 


1 
سواء بسواء ولكن معنى التعليا فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة . د ش 
الى الالتقاط أن يكون لهم عدرًا وحزًا ولكن المحبة والتبني؛ غير أن ذلك لما كان نتيجة 
التقاطهم له وثمرته»؛ شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل لاجله وهو الاكرام الذي هو نتيجة 
المجيء: والتأدب الذئ هو قهز الضرب في قولك ضربته ليتأدب . . وتحريره أن هذه اللام ا 
باحك اي ا 0 
تان الرضى ي إنها فرع لام الاختصاص ْ ش ش 
0-0 نحو يا للماء ويا لعشي إذا تعجبوا من كثرتهماء وتحو 0" : 
وقلد ,> نابي اقبي القسدمة ٠‏ نحو (لله لا يؤخر كوكرك رداك الالو العفلي + 
1 ل ل لحان امون العام لخر 
لله اناا 1 
وزادة ل" 
اللام المعترضة بين الفعل المتغدي ومفعوله كقوله: ؛ 
'وملب رت ا وكيرت مل الجا ا تسعد 
أت محمد وز لصفي ٠‏ : 3-0 
واختلف في اللام في نحو #8بَرِيِدُ أل بين ك4 [النساء:17] ونحو: «رنة يه 
ِرَتِ الْمتكّمِيرت» [الأنعام فيل زئدةداضلة على مفعول ل ا الم يريد 
الله أن بين لكم: وتاج ره ماين : 
وقيل: بل اللام في نحو هذا العليل والتقدير أمثلا يريد الله انزال 8 الآيات 
ا 0 


,)155/5( الكشاف‎ )١( 

0( الشرح الرضي"؟ (55/5 2 . : 1 6 وار “لي 
فيه المغني ١0 )518- -7١15/1(‏ ا 
ديع شرح الرضي» (؟/ 750) . 1 . ا 3 : 


)ه( المقني (1/ 115). 


ته جر ةق 


الييق بسك تت ار 0 : ١‏ ب 
. 0 ل جد جارف عاد ع ا ا 00 5 5 
1 لواحن والحجادام اح مر و3 4 : راي 1 : 1 
ْ 1 : 5 38 لامي عمد 81د رويب لررف عي ل لاير د 0 3 معو 6 8 1 : 5 
: 1 1 مجم ا ا 00 ا ا ل 00 5 ا ل 5 
4 3 الع 5 32 0 0 له جد م اكه معووة: ند وهاهو جهن ل 
5 1 0000 1 0000 9 و ا ا ع وي 0 


الود 


ا 22001111110 


1١ 


معاني النحو 
مصدر مدر خرن لق 7 جاء في (كتاب سيبويه) : الوسألته عن معي قوله: أريك أن 
تفعل فقال: انما يريد أن يقول ارادني لهذا كما قال عزّ وجل َرَت أن ضيه 
[الزمر :]انما هو أمرت لهذا»"". كن 


دحك ل الماة ناد ير كنا نا2 علن تدر قا زيادة قياسية في 
مفعول هذين الفعلين» والغرض منها توكيد الاختصاص»ء ودحوم اللام على المفعول له 


نظائر في الساميات كما سنذكر في خاتمة هذا الحرف . 
. تقول: (أرنيك لا يم بمعنى أريد أن أنسى ذكرعاء وتقول: (أر يل. لأذهِب إليه) 


على معتى أزيه أن أدهي الية. قال تعالى في سورة التوبة : لاثم متي أتوَلمم وك أزكدف 


يله نه ص م جح عر صر الم 


ا م يَبَاف لْحَيَرْةَ لديا وبَرَهَقَ سي ومح كَفِرُون»* ع 0 


ا وقال في سورة التوبة أيضاً : « وَلَا مسَحِبَكَ وفع وأو ولد هم إِتّما يريد أله ا 1 
ا ره مرو ديد 1 


0 00 
فى الآية الاولى 'باللام (لعديهم .بها) ولم يأت انه في الآية الشانية 2 


2 وزقاذة لاد , في الاولى يقتضيها السياق» كلك ماش ان 00 الاموال 
والخطاب للمنافقين. قال تعالى : لا مل هوا لوا أ كرما ل ينبل مك إككم كيك بت 
. نَوْمَاتَسِقِينَ* [التوبة: 07] ط وما مَتمَجْرَ أن 00 * انر مكدرو يله 

1 ولا ينون ألصكازة ِلَّاوَهُمَ حساك اا هُون» [التوبة : 54] فلا 
تعجبك أموالهم .ولا أولادهم . . 0 عدجا مَمِنْبم من من بآ يرك لى القدقت 4 يعد 
«ه الكت إزئة 4.١‏ 2002000000 


فالسياق في انفاق الاموال والكلام على المناققين اولي ثم واجه الخطاب للرسول 


بريد أله أ 


00( انظر المغني »)15١11/1١(‏ «المقنضب؛ (7/5): «التفسير الكبير» )17/٠١(‏ قوله تعالى: © يَرِيِدُ أنه لِسَبَينَ 


4 


(؟) «كتاب سيبريه» .)474/١(‏ 


معاني النحو 


5 
قائلة : 5 6 حولم وله أَولدُهَْ إِتَمَام نرِيِدٌ د أله لبعدٌ بعذّمهم يبا»: فزاد :(لا) النافية توكيداً (قلا:., آٌ 
تعجبك ارام ولا ندحم وذاد 0 في انيه لزيا لسار وتوكيده. 


لصح اعم ليواي بحم جو موس جوري به ا 
3 0 اا 5 


252 2 ًّ - - -- 27 آ ا سر 3 م 1 >< 
الل نشي كل أ لكك يليه ع 00 شم يلش 2 دَأولَميوَ 
دومع آلَِْفِينَ4 [التوبة 0 ١‏ امل َك مونم ات أ 1 يسان كترا | 

ل 0 7 4 م رضن كرس ا م 2 وع +24 0 
8 . مَاثوا وشم فشو » [التوية: 86]» هك 1 دهم ّم بريد أله أن 1 


هوم 


د بم يبا في أَلدنيَا4 . ١ ٠‏ : 
فسياق الآيات الاولى في 0 الاموال؛ فأكد ذلك بزيادة ا © واللام. ولما اتختلف 1 
السياق في الآيات ا ى خالف في يد فلم يذكر (لا) ولا اللامء لأن المقام لا 1 
ومثل ذلك 0 تان في سورة 0 ور سير يدون تأت لَه ئ ش! 
إل ل أن سم نرم وأو لؤكرة الكتنرورت »4 [التوبة 0ه ْ : 
وترلة ل سور ة الصف: يرن طيخا م رَ باهم ونه مي ثيه تل حكية الكيززة4 1 
[الصف :8]. ْ ش 0 
فقال د في أيد التوبة 5 أن يطفئوا وقال في آية الصف 3 ليطفثوا) بزيادة اللام ا 
00 يد وذلك أن السياق فحت شي 00 0 في 0 الصف 8 ! ِ 


_- م م ور ع2 عا 0 


2 يده 2 ةويأ ول 01 بَعْرِى سس 78 مم ل لنت كا اك 5 ومن | 


مس انر مله لكز سورعل إن وأةة | لايك بترن عن 1 أل :> 07 
[الصضف:5-لم]. اد ال ا 1 


3 1 الله هو الاسلام فتكذيب النتصارى للمشارة الواردة. 2 006 لقص مئه إصفاء 00 
لله فجاء باللام الدالة على التوكيد. 05 0 


10 


د ليو اد قسن ال 


وأما في اية التوبة فالسياق مختلف» وقد ذكرت الآية في سياق آخر لا يحتاج الى مثل. 1آ 


ال 


معانى النحو 
هذا التوكيد قال تعالى: #وَقَالمَقِ أليه يجو حور ار لَه وَقَالتِ ألتصَدرَى الْسَيبِيحٌ أبنت الله 
سل 2و و ب سال ابر عءت مك مااء )أ وغ سا مر و 1 1 
د إلقت قولهم يأفوههم يم هتوت فول لذن حكفروا ين قبل فنكلهم لله أفكف 
حضوت اذا أتبساخ وَمُقسعَهُم باضه دز هه رَََسِيعَ أت مزيم 


وى مرا إلا يعدا لها و ل لك ل م 1 1 
يُرِيدُوتَ أن أن يطيْشُوا نور ا هه » [التوبة 5-1 ؟], 


. فالسياق في آيات ال الى النبوة ومحاولة تكذيبها فجاء باللام» والسياق في آيات 
التوبة في النعي على معتقدات اليهود والنصارى في عزير والمسيح والأخار والرهبان؛ فجاء 
باللام الزائدة في الآية الاولى لأنَّ ل 0 ولم أت .بها في الآية 
الثانية لأنَ السياق مختلف . 


ومن الللام , الزائدة الللام التي يسميها البحاة لام التقوية اوهي المزيدة لحقوية 200 
اما دامر سوط قذء رقا رف رن بقر0» [الاعراف ]!٠:‏ ونحواظ إن كُمر إل 
تروت أ [يوسف 37 ] أو يكون فرعا في العمل 0 َالْمَامَحَهُمْ * [البقرة 0 
١‏ قَنَال يَنَاريدُ» [البروج 7 لط تَرَّعَة شو [المعارج : 00 ظ 

فهم يرود أنها لتقوية العامل الذي ضعف يتأخره» لأن أقورى حالاات العمل أن يتقدم 
0 المي 1 0 يرون أن الاصل أقوى من الفرع. كأن يكوت 5 فاعل 
0 وهدا فيما: أرى كلام لا حقيقة أتحته فانٌ اللام للتقوية م 2 000 

الضعيف بل لتقوية الاختصاص وتوكيده. فانك تة 0 
1 كلت (محمداً أكرمت) . بتقديم المفعول» :فاذا أردت زيادة اص ا جئت باللام 
3 ا على الاختصاصء» فتقوك لبعد أكرمت) : قال تعالى: # لَِدينَ هم قن نه ٠‏ 

ي: يخصونه بالرهبة. لزنب يشي ان انها لم اسيل ريم أقرب من :القول بأنها 
مقويه ة للعامل . ا 


6 المغني (5117/1), شرح الرضي؟ (5514/1). 
0( «تفسير فتعح القدير» (598/1) قوله تعالى « لربهم ترهبون» . 


معانزى النحو 


5 


بأما ا ل , الفاعل» نحو (وهو الحقق مصذقا لما معهم) فيبدؤ أنْ. 
دخجولها لمعنى آخخر؛ وذلك إن قولك (أنا مكرمٌ محمدا) يدل على الحال أو 0 فان 
0 الفاعل اذا نصب 05-527 كان دالا 0 الخال 0 الااستقبال» قال ا 02 5 إن سيق شرا 
قال (قاذا 5 5200 الام فقلت (أنا 0 الجحمل) كان ذلك يك الاطلات ولد 
مختصاً 0 أو الا كما تقول (أنت مهين لسعيد) أي انت تهينله وقد أهانه قبل 0 


مواقا وقوه علخ مشول لني الكالعة واسسساضي اسان د لاه 5 و( اعقو ا 
للكتوزئ) و(نخال :لها بروذ) البو سكس نسم رالكي و3 تايا بدو : 


"3 معوك! اللام على : المشحول ظافرة فى يحقى مع «اللناض الام الطيربة والآرامية أ 
الحرشية . جاء في, , (التطور النحوي) : : «واللام للمفعول كثيراً فى اول رامية وخصوصاً 1 
في الع مثال ذلك نومعدوم مدوعط-وا-ون أي فاختنوا 00 00 هذا نادر جداً في 0 
العربية مثاله من القرآن الكريم إن كنْمْرٌ لزيا تروت 4 واقتصرت اللام للمفعول فئ 
العربية غالباً على مفعول المصدر و(فاعل) واخواتهاء فوضعت العربية قواعد تحدد 7 ْ 
التي يجوز فيها استعمال اللام. .. ومن خخصائصن العربية أنّها قد تعمل بعض الاوضاف 7 
المتعلقة بالعمل غير (فاعل) وأخواتها عمل (فاعل) أيضاً ونادراً ما ينصب مفعولها نحو( 7 
الله سميع دعاء- من دعاه) وكثيراً ما تدخل عليه اللام نحو «إستتموت يِلْكَرِنٍ » 1 ا 
. [المائدة: 43] أو أمقت الناس للشرع»9؟؟. ظ 3 


م ا ل ولق 
يمنع ان 00 8 الل صر 4 فإن الور حضتا 1 ٠‏ 


,)10-1١١7( "التطور النحوى»‎ )1١( 
.)٠١5( «أنظر التطور التحوى؛‎ )( 


بعاي التدحو 0 


لل (من) معان أشهرها : ابتداء الغاية انحو 0 س0 بغداد الى الموصل 0 ره ابتدا 
السفر. وتقول : «إذا كتبت كتاباً : من فلان الى فلان*"7 ١‏ ظ 7 5 

وملنه قولك : لهو أفضل من زيد) فتد جعلت ازيداًاموضع الذي ارتقع مع أو سفل مك 
ف قولك : ل 5 

:-والأحسن .أن يقال هي للايتناء ِو لايتداء الغاية: لأن ايتداء الغاية فلعتأه: أن الحدث منكل 
الى غاية 'مغينة. كقوله تعالى : و يققعن ادق أن شكوية كلا كرت المتد الكرار: ِلَالْمَتْد . 


مه ع6 


الك :1 اتا ] تريح :( حملت نطق تدارزت) افإن الأب اا اعت نالمحلا الحرام ١‏ 
وانتهئ ‏ بالمسجد الأقصى: فالمسجد الإقصى هو الغاية. جاء في شرح الرضي على 
الكافية) : اكثيراً ما يجري في كلامهم أن (من) لابتداء الغاية و(إلى) لامي الغايةة ولقظ 
اي دن فى القها با ميدي الملوى . لعا حاتري ا ل 
ايز جين الساة؛ إذ لا معنى لابتداء النهاية وانتهاء النهاية 5 0 ا 
ليذ ا عمل بكااهر اعرديو دكي ]اذ مسن افلاء 00 وات كان 0 
عقا أم لاء نحو : : (اشتريت الكتاب من خالد) فخالد مبتداً الك وهو ليس حدثاً ممتداء 
ونحو (أخرجت الدراهم من الكيس) و(أخذت الكناب مَنْ المنفندة) أو(شربت الماء ء 5 
الكأس) وذ, رأيت الهلا من داري) و(سمغت صوتك من دائخل غرفتي). ش ش 
0 فهذه كلها لا فيد اخلناء سد 5 لاع اعد اواو الحدث: ا ممخدا 
1 كالاسراء والمتجيء ونحوهما. ظ ظ 0 : 
وعند 2-00 والأصريين انها 1 تكون عه غاية الزمات فلا يصح, أن : تقول : 00 
| من يوم الخميس)» وعند الكوفيين وجماعة انها تكون لابتداء. غاية الزمان وغيره واستدلوا . 
1 بقوله تعالىي < تسر ليس عل التفكدي نادمه [التو 3 ا ا ْ 


: (1). 555" 00 زانظر المقتضب»: لاسن سك 0 07 00 
|| (5) «كتاب سييريه» (/اء©). 0 ظ 
: زفوة الشرح الرضي» (5/ 555). 


: 0 الشرح الرضي؛ (1 25/7 الشرح ابن يعيش» (8/ .)1١‏ 


5 ساني الحو | 
وفي الحديث (فمطرنا من الجمعة. الى الجمعة)''' والبصريون يتأولون ذلك. والأرجح ‏ . 

انها تكون للزمان وغيره. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «و(من) للابتداء في غير 

الزمان عند البصرية. . . وأجاز الكوفيون استعمالها في الزمان أيضاً استدلالاً بقوله تعالى: . 


07 .ِ- 


(من أول يوم)؛ وقوله تعالى ‏ تووم للصَّلَوْوَين يوم ألْجْمْعَةِ» [الجمعة :9]» وقوله: 
لمنن الدينار بقنّة الحجر أقوين من حجحج ومن شهر 
وأنا لا أرى في الآيتين معنى الابتداء» اذ المقصود من معنى الابتداء في (من) أن يكون ‏ + 
الفعل المتعدي ب (من) الابتدائية شيئاً ممتداً كالسير والمشي ونحوهء ويكون المجرور با . 
(من) الشيء ء الذي منه ابتداء ذلك الفعل نحو: سرت من البصرة؛ ويكون. الفعل المتعدي بها. 
أصلاً للشيء الممتد» ٠‏ نحو (بدأت من فلان الى فلان) وكذا خرجت من الدارء لان الخروي . 
ليس شيئًا ممتداً إذ يقال (خرجت من الدار) إذا انفصلت منها ولو بأقل خطوة وليس التأسيس- 0 
والنداء حدثين ممتدين» ولا أصلين للمعنى الممتد» ؛ بل هما حدئان 0 
وهذا معنى (في): ف (من) في الآبتين بمعنى (في) ذلك لأن (من) في الظروف كثيرا ما تقع .... [ 
بمعنى (فى) نحو جئت من قبل زيد ومن بعله « ومن يننا وَيَبيِكَ حاب بُ* [فصلت: 6ع 2 ١‏ 
ركقت عن تزاف لق با 0 
وكذا الاقواء لم يبتدىء من الحججء بل المعنى من أجل قروو نيع ونيو والظاهر . 3 
مذهب الكوفيين اذ لا منع من مثل قولك (نمت من أول الليل الى آخره) و(صمت من أول: 
الشهر الى اخره) وهو كثير الاستعمال)0""'. 0 
وفي هذا الكلام نظرء فنحن نخالفه في أن المقصود من معنى الابتداء في (من) أن يكون. . ئ 
٠‏ الفعل شيئاً ممتداً أو يكون أصلاً للممتد. ٠‏ فإِنَ ذلك في ابتداء الغاية وليس في عموم الابتداء. 15 
كما ذكرناء فقوله: تعالى ل لَمَسييِدٌ أيتسس عَلَ التَقُوك بن أ يدر # [التوبة تملك 1 فيه 
للابتداء فبدء التأسيس على التقوى أول يوم فهي لابتداء وقوع الحدث. . 


لظ ْ 
ورجحنا أنها للابتداء. ف (من) في الآية وس بِئِيَا وَبَنَيِكَ ح بُ* [فصلت: ه] ليسث: 17 
عجحج ح ‏ ل ا ا ا ا ا ا 000 ع 0 0 


)01( «التصريح' (8/1). 
0( “شرح الرضي» (؟/ 58 507-17) , 


> 


معاني النحو 
بمعنى (في) وإنّما هي ان جاء في | (الكشاف) 2 تفسير هذة الآية : «فان قلت؛ هل 
. لزيادة (من) في قوله (من بينئا وبينك حجاب) فائدة؟ . 0 ش 

قلت: نعمء لأّه لو قيل بيننا وبينك حجاب؛ لكان المعنى أن حجابً حاصل وسط . 
الجهتين»؛ » وأمَا بزيادة (من) فالمعنى أن حجاباً ابتدأ منّاء وابتدأ ' منك» فالمسافة د 
لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لافراغ فيها»"''. 0 ظ 

رشان الأحداء هو العالت علق (من)؛ حتى ادّعى جماعة أن سائر معانيها اي ل 


“الفا وه غير اكاك النائة تقول: “رانك ددا من داره) ققد جعلته غاية رؤد يتك فأنت 
لم تكن في دارهء والجا عو كان في وازي مماتة عاءا رااتي ١‏ ا 


1 جاء في (كتاب سيبويه) : اوتقول” رأيته من ذلك الا ويك أكها:. 
جعلته غاية حيث أردت الابتداء والمنتهى»” " . 


وجاء في (الاصول) لابن السراج : #اوحقيقة هذه المسألة انك اذا قلت: 0500 
موضعي . .ف (من) لك. واذا قلت (رأيت الهلال من خلال السحاب) ف (من) للهلال 
والهلال غاية لرؤيتك . فكذلك جعل سيبويه (من) غاية في قولك (رأيته من ذلك الموضع) . 30 
وهي عنده انتداء غاية اذا كانت (الى) معها مذكورة او منوية» فاذا استغنى الكلام عن (الى) . 
ولم يكن يقتضيها جعلها غاية ويدل على ذلك قوله: (ما رأيته مذ يومين), فجعلتها غاية كما 
قلت (اخذته من ذلك المكان) فجعلته غاية ولم ترد منتهى» ابا ود ودار ل يكيو أي 
استغنى الكلام دون ذكر المنتهى. وهذا المعنى أراد» والله أعلم . ظ ظ 

وهذه المسألة ونحوها إنما تكون في الافعال 5 در وسمعت» وشممت 


1 واخذت. 55 5 من بلادي الرعد من السماء) و(رأيت فون موضعي البرق من 


السحاب) و(شممت من داري الروعان من 0 ف (من) الاولى للفاعل» و(من) الثانية . 
3-8 لي ا ال ل لي 


000 «الكشاف» (51/5). 


1 (؟) المغني .)218/١(‏ 


زف اكتاب سيبويه؟ (8./7 راك ال ‏ 0 
0 «الاصول؛ ١ /١(‏ ملرة), 


معاني النحى ٠‏ 


34 


التبعيض نحو قوله تعالى : 9 وين ألنّاسن من يَعبد أَسَّهَ عل حرفي * [الحج 1١١:‏ وقوله:. 


لاص ضاي زر 0 
كَمِنَ لئاس من يُمحبلك َولْبُ فى الْحَيَزةٍ أَلديا» [البقرة: ؛ ٠‏ الوص وا أن كونها ٠.‏ 
0١‏ 


للتبعيض راجع الى ابتداء الغاية” 


مجاء في شرح ابن 0 «فاذا قلت: احذت من 00 وار قانك ابتدأت 1 


ع 
ع 
0 
3 
0 
1 
1 
غٍِ 
: 
1 
ا 
ا 
١‏ 
1 
: 
3 
د 
2 
0 
8 
3 
٠‏ 


عد لل لاه 
بيان الجنس: نحو قولك. عدي جاتو من ذهب وباب من 2 ابن الخاتم ذهب 


عا دي رمن عون دن فا لأ لشن ب ا 


فهي مبيئة لأنك قصذت بالدزاهم الجسى9؟: 


ورجعه يعون النحاة .الى معنى الابتداء”؟ 5 ورجعه سيبويه الى محنى العيفي قال : 1 ْ 
«وكذلك ريح من جل ُْ انما أراد بت | يعض | الرجال» كو 


من عرو 


.وهذا اله لمعن يمكن راجعه + الى 5 نولك (عندي با بإب من 0 ناه ؛ ابتداء دده ٌْ 


المفليل ا 0 7 تمه ددشت تاري > [التخل :05] وقول 8ن “7 لظ 


يتم يَِيضٌ و الذّمع تايالو [المائدة : #م]: 
البدل كقر كقوله تعالى : #أريِيشر ل أ نايت ارده [التم توبة 00 وقوله: 
سد تكسما تارم رصن لض [الانبياء :53 0 بدل الرحمن . 


5 ليت 


١وأنكر‏ قوم مجيء 0 اللبدل فقالوا: التقدير في # أرضيشر بالجيزة ألدّيا مرعي. - 


.)45/١( "المقتضب»‎ )١( 

هع الشرح ابن يعيش (17/8), 

(*) انظر «شرح الرضي على الكافية» (5/ 6010 ,. 
(4) «شرح ابن يعيش» (17/8). 

)0( اكتاب سيبريه؛ (7/ 8037 


ولمسحة وسحج ب جااصمج اس مين مودعم ببسيس 0ك 


58 


يداني التبحو 
الْآجْرة» اي بدلا منها . فالمفيد للبدلية امتعلقها المحذوف؛ واما هي فللابتداء 3 ! 
المجاوزة بمعنى عن: وجعلوا منه قوله تعالى: / ميك يي تيبم ين كر ا4 . 


[الزمر: ؟؟] وقوله: #8 يَنويلمَا قد حكنًا فى عَفكْ2َ مه [الأنبياء :2'/]417 بدليل. قوله 

تعالى : ظ ود أَلدِينَ لي د [النساء :.7 ١‏ 0 ا ل هي 
فيهما ابتداثية . 

| . والراجح أنّها في الآية الول للعليل « «أي من الور ام الف ا 3 تي 


١‏ 0 وهي كقوله تعالى: وم ألمت ف تلوبهم م مَرَضْ ‏ دعجم رسا إل 
يجيهز » [التوبة :5؟1] وقوله وَإِدًا كم سارت مب الت لا زمئوت» 
بالأخروٌ» [الز مر 40] فك الله سبب لاشمئز زازه . 0 1 0 
ونانااكية الثاية الست يمعي "دعن )وله ألما 50 ا قرل 00 | 
داري كال ققد مون اتلك وَأَمتعيَك 4 نر العفلة كار ضة 
| و(عن) للمجاوزة: وذلك أن" هؤلاء: في ساحة القتال». وهم. متهيئون” له+“معهم 0 
| وأمتعتهم ولكن يود الذين كفروا غفلة عن الاسلحة والامتعة.فيميلون عليهم ‏ ْ 


د ير 


1 واما الغفلة في قوله 9 © يوينَاهَدَ حكُنًاى حَفْلَوَيِنْ مدا [َالاتياء :410 فهئ" غققلة: 
|| ابثذائية: لازمة لا عارضنة: أي هم في غفلة. دائمة؛ فلم ينستعدوا للآخرة كما :استعد أولنك 
]| للقتال.. فغفلة هؤلاء غفلة ابتدائية“ملازمة» ومثلة:قوله : تعالى: #الَقَدْ كت فى عَفْلَومِنَ عدا 
| مَكَتَنَاعَكَ عطاك مَصَرْةَ أليمَسَزِيدُ4.[ق:.77]. ولم يقل (عن هذا) لأن الانشان: في غفلة .من 
ٍ عالم الغيب ملازمة له من جين ولادته الي أن يموت فيتكشف عنه عند ذاكِ الغطاء وتزول 
م الحجب فييصر ما لم يكن يبصرء فرق جا نم كرف : فالغفلة ابتداتية وذلك أن بينهما 
1 | حجابأء. ابتداء من هذا الأمرء أو ذاك . 


ش 9 «وقيل : 0 في هذه الآية. للابتداي. 1 أن 0 بعد ذلك 0 )60 0 كأن هذا 
| القائل يعلق معناها بويل مثل: لفَربة إن كتين قار [ص :5190]90. 1 01 


00 المغنى .)9771-877٠/1(‏ 
)0 المغنى (1/ 971 . 
1 2 المغني (1/ 0781 , 
م 0 المغتي .)07371/١(‏ 


معاتي الحو 


1 
مرادفة الياء نحو قوله تعالى : « ينْظرُوتَ من طَرٍِْ حَفيّ # | الشووف 50] قاله يونش 
. والظاهر انها للايتداء7' . : . 000 


ويترجح عدي أنها للتبعيض» أي ينظرون ببعض 'طرفهمء وهو المناشب لمشها الذن! * 
الذي هم فية. ومثله في حياتنا اليومية أن يغضب أب على ابنه في فعلة» فينهره ويغلظ عليه ' 


0 اده اماف و ا 2 
موافقة 0 وجعلوا منه قوله تعالى: ١‏ م مِن العو الزيرت. - 4 َ 


[الأنسياء الا وقيل هي على التضمين» أي ملعئاه بالنصر' '" . 
وهو أرجح يديل قوله تعالى: لوَكفَرْوِ سن يرف نَل إن لم4 [هود : ,]7١‏ وقولةة” 
# فُمن يَنصريًا مأ بَأين أله إن ك4 [غافر ولا يصح أن تكونا بمعنى على . ١‏ 


. زائدة نحو (ما جاءني من رجل) و(ما رأيت من أحد) وهي تفيد الاستغراق والتوكيد. ١‏ 


. فقولك (ما جاءني رجل) يحتمل أنه لم يأتك أحد من الجنس» ويحتمل أنه لم يأتك جل 


واحد بل اكثر من ذللك7", 
فاذا قلت (ما 0 0000 يكو كاه ا وصار الغي نما 
فى الجسن . جاء في (المقتضب): «وذلك قولك (ما جاءني رجل) فيجوز أن تعني رجلا , 

راطا .فاذا قلت: (ما جاءني من رجل)؛ لم يقع ذلك الآ للجس كله" . 
ولذا يصح أن تقول: ما جاءني رجل بل رجلان» يا 

: 1 | | : ١ بر‎ 


. وهي عند سيبويه كأنها مأخوذة من معنى التبعيض قال: رامغ ل 1 
تدخل فيه كان الكلام مستقيماء ولكنها وكيد وله (ما). إلا د 07 1 


)000 المغني .)751/١(‏ 
إهة المغني ,)555/١(‏ 


زفق "كتاب سيبويه» (117/1)» «المقتضب؟ (1/ 1). «الاصؤل» ٠ ٠9/١(‏ الشرح ال رفني 604/80 
0( (المقتضب» (1/ ]). «الاصول» ١ .) 0 ٠0/١(‏ ا 
روه المغني .)757/١(‏ 


8ج مويونين حب 0 : 


د 


7١ 0000 


ولكنه أكذديمنه لانهنا ال ل ل ا 
وذهب بعضهم الى أنها .في هذا المغنى للابتدذاء» جاء في (شرح ابن: يعيش): «واما 
زناكاقيا ل عم عر * لرجل ابتداء غاية نفي 
5906 إلى أنها ليست زائدة» لانها تفيد معنى م 
- كلء فإن الذين يقولون بزيادتهاء والذين لا يقولون بهاء متفقون على أنْها تفيد 
معنى الاستغراق والتوكيد. فانَ معنى الزيادة عندهم دخولها علئ مجرور يطلبه ليل 
907 فقولك (ما جاءني من رجل) دخلت فية على الفاعل. ا هل مِنْ حَلقٍ عير 
لَه يرْرُفكُم [فاطر ال ' 


ولزيادتها شروط هي : ع 
-1١‏ أن يتقدم عليها نفي أو شبهه: وشبه الراك بالا كقوله 


تعالى : © وما يمَرُبُ عن. رَّيَْكَ من مَثْقَالٍ درو اف الارض ولا في السَّماءِ م © [يونس 1:1١:‏ 
وقوله: اهَل رَنحكم : م حل [التوبة :7 و(لا تضرب من أحد) . 
7- أنْ يكون مجرورها نكرة كما مثلنا. 
أن يكون مجرورها فاعل, . نائت 00 أو مة 5 مشعولا به أو طيفد ا" وقيل فعولا 
1 جار الكروفوة «ززادتيا 007 رط 0 مد وق يدر يا 
عض عن الخرب ليد كا لاي يوار "وأجيب بأنه على سبيل. النحكاية ة كآنه سئل هل 
كان من مطر؟ . ش و : 


.)7017//5( «كتاب سيبويه؟‎ 2 )١( 
.)17 /8( (؟) «شرح اين يعيش»‎ 
.)40/١( انظر «المقتضب»‎ )*( 
.)8/5( «التصريح»‎ )14( 

(5) انظر المغني .)7377/١1(‏ 


975 ٍِ 
فأجيب. (قد كان من مطر) فزيدت ا حكاية المزيدة في غير الموجب. كما قال 
0 ل | ا 
دعني من تمرتان) ٌ 
تيه المعنى يأباه في الموجب» مان قولك (جاءني امن رجل) معناه نجاءك ‏ جميع . 


جسن الرجال وهو محال جاء في (شرح. ابن. يعيش) : اولذللك لايرف صعرية أزيادة (ام : 
في الواجب لا تقول (جاءني من رجل) كما لا تقول الجاءني مد لحان أن العدرى الجدر ” 


. 65( 


في الواجب ممحال» اذ لا.يتصور مجيء جميع الناس؛ ويتصور ذلك في طرف النفي' 
د أجاز الاخفش ز زيادتها : في الواجب. كما اجاز دخولها على 00 ف مستدلا بقوله 


يذ مرح الم 


تعا 0 ربكن عرحكم 4 من سَيدَاتِحكُهٌ 4 [البغرة 1 ؟] و8 يخفر ل 1 02 ن دشي 1# 


كاممعا. 


0 00 اوري أخرى ## وكير عَدحكُع سَيَتَايكيٌ © [الانفال ما 


2 سي ١‏ ا ا والحىّ انهما لعي 5 رخال أب يعد 
تله ال : ا ملت . 80 يكَاتِحك ب فان (من #)اللتعيضن أيضاً لأن الله عر 0 


0 التوية» لحب الكبائر تكفير بعض السئيات» وعلى عمل نم 


توبة واجتنات الكبائ تمخيصن جميع السيتات» اه قؤله لكان فين الاي الاخرى 


إن دوا ألصَد مت مسا وَإن مُحْطُومَا وها الْشئَرَة َي مو حر لَحكم و ع د ليت 


# آل 


وّن سيكاتِص 4 [البقرة 1لا ؟]. فجيء ب (من) هيناء دفي قوله 8 بد توطنا 


م عه 


تنبوّن نَ عَنّْهَ 4 [النساء*: !]”١‏ لمياث ب 08 0( آنه سسعحانه وعذ تاحتتاس بالخات: تكفغير جميع 


زديق 
عار )0 


السيعئات» بوكد وجرا الصدقة على مأ حد فيهاء تكفير نعض يسكات 


يَحَفْرٌ 


وكذلك قوله تعالى 
ا متف خال اال يان ا ل 


يتماثا ا ا فان القرآن دقيق غاية الدية : فُْ ال بين التعابير. والالفاظ. 


لاختلاف | الموطن والسياق. 


متحي عن ب ب عو و اج ب ل 


)010 شرح الرضي على الكافية: (705 1 #), 
هه ااشاسم إرء 0ك م 17 
ع لوو 


002 اشم 2 أبن يعيش زم 5 


()) حاشية الخضم, خضري على أبن عقيز (26 6 ؟5), 


ل من وعم وصووة + 112 مو ام ختوس يوت جه 10101011100 
2 2 0 


وجي 


0 م وا ل اق ري ل 0 
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معاني التحو 
1 ' . منك ومد 
هذا الحرفان لفظاهما متقاربان» فقد تَضمِنْ (منذ) حرفي (مُذ) مع زيادة"التون» ولذلك 
قالوابأنَ احدهما اصل: للآاخرء فقدا قالوا إنَّ:اضل مذ منذء وذلك لتقارب لفظيهماء كما 


ذكرنا ولأنك اذا اضطررت فحركت الذال من (مذ) حركتها :بالضمء فتقؤل' (ما تأيه افق 
اليوم»». فترجعها الى الاصل» -ولانك اذا صغرت (مذْ) :قلت (منيكد» وادا كسرتهاء قلت 


(أمناذ)''' فرجعت النون : في التصغير» والكسن: أ ْ ا 

ويذكر:النحاة 527 وأما (مذ) قلغة بني تعيم وغيرهم: د 
فيها أهل الحجاز”" : لي لي 

٠‏ وأكثر العرب يجّؤن ما بعد (منة) مطلقا أما (مذ) فيجرون بعدها الحاضرء ورعره 
بعدها الماضي فيقولون مثلا : علط فا او 8 31 
اما رأيته منذ يوم الجمعة. 

وما رأيته منذ يومنا- بالجرء ويقولون في (مل) : 

ما رأيته مذ يومان- بالرفع في الماضي. . 

. وما رأيته مذ يومنا- بالجر في الحاضرء أي في يومنا. 
٠‏ . وهناك لغات 5 الآ ان هذه لغة اكثر العرب» حار ال او تزكر لعب علق 
وجوت جرهما للحاضر» وعلى ترجيح جر (منذ) للماضي على رفعه؛ وترجيح دفع (مذ) 
لع 1 ١‏ 


0 ا ل ا 
العربية.في التخصيص» جاء في (المقتضب) «أما (مذ) فيقع الاسم بعدها_مرفوعاً أ على 
معنى ) ومخفوضاً على معنى». .اذا رفعت فهي اسم مبتدأ وما ب بعدهأ خخجيره 6 غير , أنها ا 

(1) ' انظر "كتاب سيبويه» (177/5): اسران الغربية «ماق شرح ابن يفيشن؟ (5508).. 1 

(0) «شرح الرضي على الكافية» (5/ ,)١51‏ ' 


(9*) المغني (772/1) وانظر الجمل 027 1601-6) ليح الرعن لل -الكافية زع جلرة) ,لحان ليرب 
١ ْ :)157/5(‏ 


معانى الحو 


7+ 


الآ في الابتداء لفل يكقيا: وانها لا معنى لها في غيره. وذلك قولك (لم اته مذ يومان)؛ 3 


لت اد ا 


والغاية فكأنك قلت : : مذة ذلك يومان. | 
والتفسير: بيني وبين رؤيته هذا المقدار»' فكل موضع يرتفع فيه ما بعدها فهذا معناه. 


وأمًا الموضع الذي ينخفض ما بعدها فأن تقع في معنى (في) ونحوهاء فيكون حرف : 
خفض» وذلك قولك (أنت عندي مذ اليوم) ومذ الليلةء وأنا أراك مذ اليوم يافتى» لأن . 
المعنى في اليوم أو.في الليلة» وليس المعنى أن بيني وبين رؤيتك مسافة» وكذلك ‏ رأيت: 10 
زيدا مذ يوم الجمعة يمدحكء وانا أراك مذ سنةٍ تتكلم في حاجة زيد لانك تريد: أنا في حال أ 
ووكلك «مد نفد : فإن اردنت جر قلف مذ سنةء أي غاية المسافة الى هذه الرؤية سنةع " 


رفعتء» لانك لو قلت رأيتك». ثم قلت: بيني وبين ذلك سنةء فالمعنى انك رأيته ثم غبرتث 
سكة لا ترام 
سر 


واذا قال أنا أراك مذ سن فإنما المعنى انك في حال رؤية لم تنقض. رأ واي - 


سنة» فلذلك قلت : الرالم لانك + سس 


لد ع لي 1 (أنا ل 
مذ شهر) بالجر.. معناه انك لا تزال تمشيء ا ا 


معناه انك مشيت من ذلك الحين» ٠‏ وانتقطعت عن المشي . 


وكذلك قولك: (انا مكرمه مذ شهر) بالجرء معناه انك لا ئتزال: تكرمه» وقولك (أنا 0 


مكرمه مذ شهرُ) بالرقعء معناه انك اكرمته في ذلك الوقت وانقطع الاكر ام : 


ونحوه أن تقول: حو شعلا مذ سنج بالجر وهو عا مذ سنة) بالرق . لس نا اه 


كان سان ملح معنى الرفع انه أعين منذ سنة ثم انقطعت الاعانة . 


قالوا وهذان الحرفان لابتداء الغاية: بمعنى (من) اذا كان الزمان با و ار 
يوم الخميس 56 وبمعنى (في) إذا كان الزمان حاضراً نحو : ما | رأيته منذ يومنا). ويمعق 0 


2 1ت 1 
)1١(‏ «المقتيضب»(0/9). 


3 ا اا سوا كو كن بودي بج ع و سو ا 


(من) و(الى) جميعاً إِنْ كان معدودأء نحو (ما رأيته منذ ثلاثة ايام)”"' . 

والحق ان (إلى) مفهومة منهما مطلقاًء اذا كان الزمان ماضيأء د لارام 
الخميس) معناه الى الآن. 0 ْ و ! 

1 يتعون واقوعينما للاستقبال.”© فلا تقول انان مق ف ا 0000 الع : 

والنحاة يفرقون بينهما اذا وقع بعدهما الاسم مرفوعء او مجروراء فهما 
وقع بعدهما الاسم مرفوعاء وحرقا جر اذا وقع بعدهما الاسم مجروراً. 

ويعربونهما معدا فعا ئها زا في نحو (ما رآيته منذ يومان) على معنى أمد ذلك 
.يومان؛ أو خبرين لما بعدهما مقدمين على معنى بيني وبين رؤيته يومان؛ وقيل : هما ظرفان 
مضافان الى جملة حذف فعلها وبقي فاعله؛ والاصل مذ كان يومان' . 

وينبني على ذلك أمر آخرء وهو أنه اذا جاء الاسم بعدهما مجروراً. فالكلام - جملة واحدة». 
واذا وقع بعدهما الاسم مرفوعاً فالكلام جملتان» فقولك : (مارأيته منذ يومين) جملة واحدة؛ 
وقولك : (ما رأيته مذ يومان) ‏ 'جملتان» الاولى (ما رأيته)؛ وَالتَائِية (هذ ا » ومعلى 
ذلك انك اخبرت بنفي الرؤية أولاً» نويد لف اد عر ضارا ناذا عن الود اوقلت : أمد ذلك 
وحار ولح والرا لسري : م الع 
.٠‏ والصواب إِنّهها استثنافية . ظ 

واذا كانا حرفي حر فمعنى ذلك أنك أخبرت إخباراً وعدا وجعلت . الكلام 


| اسمان ظرفان اذا 


سردا واعيذا: 
وير حح عندذي أنهما اسمان: ماع29 0 ورد بعدذهما الاسم مجروراء أم م مرقوعاء 
وسواء وقع بعدهما اسم أم فعل» وهما ه انان الى ما لعلهعاء. والله أعلم.. ْ 


(1) المغني (775/1). 
000 انظر شرح الرضئ؛ :)١71/1(‏ «الاشمزني» (1/ ١7‏ 0 الأ ع 1 ع 
(*) انظر المغني /١(‏ 770)؛ اجرج الرضي على الكافية" (5/ كل شرح ابن يعيلن ا 00 
(4) ”شرح ابن يعيش* (14/8)؛ اشرح الرضي» (159/5), الج وأهر الأب (75) ش 
(5) «شرح الرضي على الكافية؛ (؟//181). ْ 

(5) "شرح أبن يعيش» (19/8). 


؟ 7 ْ لعي 


ْ 

الواو ا ٍ 

ونعني بها ؤاو القسمء وهي حرفا دغل على الاتماء الظاف :5ه نكر تله 0 1 0 
طارَآلئينٍ وَالَّوْنِ © [التين ]١١‏ وقوله : ل ريل إِدَا ينتى» [الليل : ]١‏ وقوله: 3 َينَامَا 1 
مش كين ب [الأنعام : 7] .ولا يدخل على الضميرء ولا يذكر معه فعل القسمء فلا قو 
أقسم والله كما تقول: اقسم بالله: ولا يتلقى بها القسم الاستعطافي والطلبي: فلا تقؤل: 
«والله هل 0 ولا (والله لا تفعل) .كما في الباء. فانك تقول فيه: (بربيك هل. فعلت) 0 


المعانى | 5-2 كك 

تبين مما تقدم أن هناك معاني مشتركة تؤديها طائفة من حروف ألجرء ا ٠‏ والرفية| 

والبدلية؛ والاستعلاء. وغيرها. 1 1 : 00 
0 فالتعليل مثلا يؤدّى باللام , ومن والباء » 8 و (في). وغيرها. 

والظرفية تؤدّى ب (في). والباءء و(على)؛ وغيرهاء وضخو ذللشة. 5 

«افهل تيكوة المع اليدترك مكاناة فر هدم الاحيرين؟ عل اقزر لك لوال 3 


واحد؟ و هل الظرفية بالباء» و(في 3 و(على) واحدة؟ وفل مثل , ذلك في سائر المعاني . 


0 تسب وو سبا و00 50566ظصظ 
ع 1 2 رك 


وقل ذكرنا فسكا من هذه المعأني شضِ مواطنها. وذكرنا فيها رأنةء والآن نذكر ل 


التعليل: 
يؤْذَى التغليل باللام: كقوله تغالى : ا وَالْاَْممٌَ َلْهَأ سكم زرينا ف » [البخل 0 


مره 


وقوله # ومنعيل ملحا انيم يَسَهَدُونَ» [الروم 44] وقوله اطول تام تفن ان ٍ 
رحم ربك ولذلك خلقهم* [هود .]١9-١8:‏ 


115 1د 3 3 


ويؤدّى بالياء ٠‏ بحو قله تعالى : #وَلَْهُمْ عَذَاتٌ أليه بِمَا كنأ تكيوة». :البقرة 
5 5 دامر سه م ا ا 5 1 
وقوله : لا وَظلنَ لت ادا اَي بت ل كم» للم اا 


نقو اش ؤزوا زه بقين» يق يها عدن جوعتصره الهوباد كز ند يط .اليس يد عو 


,0 إنكع معاع جحهره مام عوابهف يه 


4 1 3 5 2 1 رس 1 2 2 2 5 ا 3 +226 
ويؤدى بد رم )» كق وله تعالى © ولا ذف' ا رز قفصكم 
ا 0 1 ححا لما م وى 
وإياهم 2 [الانعام | وقوله # مما خطتييم أغرنوا دلوا ارا [نوسم :.ه + ] 
اه 


44 


معاني النحو 
'ويؤدى ب (في). نحو قوله اتعالى : ط لَمَتَكْْ في مآ أَفضْتُم فيه عَذَابٌ عَظِيمْ # [النور: 5 :]١‏ 
وقؤله (ص) (دخلت امرأة النار في هرّة حبستها. .00) وغيز ذلك ٠‏ فهر معنى التعليل في هذه 
افر ل 11 ا ل لوي اك الوا 
“لو غير 5000 إن كان المعنى .العام 007 التعليل: بالياء ‏ غيره باللام"غيزه ب 
(من) و(فى). فان لكل خرفت امن الحروف التعليا ' تعن خاماة إن كانت “كلها يت 
التعليل» . ولذا. ا يصح ندال" درفةه #مكانة اخ إدوماء فلا يصح مثلا في قولف تال : 
* © قاذ آسْسسْقَ مُوبَئ لِقَويوء» [البقرة: 1٠١‏ أن تقول: (واذ استسة ار 
قومه أو على قومه) جا | المعنى: نفسة. ولا | يصح ق قوله تعالى ار ع 0 
[الحج:7”] أن تقول: (سخرها 0 أو د بكم نكم أو كوم ولا ضيح 0 قوله تعالى : 
الس تضكها التتلى ةالقم 11] ااهل روالاره نوفيا على الأناء آر ف 
الانام. أو بالانام: او" من 0 لاراه ادة معتى التعليل0» ولو كانت المعاني متمائثلة لصح 
ابدال حرف بآخر. ١‏ : : 00 1 2 
إن التعليل تالباء ا مقاب 2 تفن ) تقزرق: الاغامة يدنه )ا تالعيقات مقابل الذيت 
الذئ اقترقه ضاحية » وهئ كأنَه 000 عئه أو تمن له 0 عليه يسبب قال تغاك::: 00 
ظ 0 [البقرة: 2]84 فاللغنة مقابل الكفر؛ وقان: # وَلَهُحَ عَدَابُ ليث يماما 
يَكْذِبْونَ © [البقرة: ]1١‏ فالعذاب مقابل كذبهم؛ وقالٍ : كلذ بدا دري كَصُررا 
ألشقك بع فرط وا باضه 4 [آل عمران؛ ]١50‏ أي مقابل ذلك» وقال 8 ظَهَر اَلْمَسَادُة 


روح مه 


وَالبْحَر ما كَسَبَتْ ىلا4 [الروم 14 فان ظهور الفساد مقابا لدي 


م اللام كذلك» فانْ ل 2 0 مقابلا | ُ 1 
فأنت تقول: (جعت اللاستفادة» فالاستفادة لمث مقأبا ا 9 وتقول : ابه الاخشازة) 
بالاعباز اليس كيذ الم وإتما ذكرت م المجية لاد اه (أرشلته . 
اتجرت) ولس بتجرت) فقذ اد الاوى ال ارس ابجرية. واي ارس" لأله مجرب 


إن عر باللام ده 0 ل بالباء. .وذلك إن العلة اللمقتر نه بالياة تكرت حاضاة 
3 1 7 0 م 534 


٠. 


قبل حدوك الفمل في الغالب» وإِنّ الفعل حصل مقابلاً لها. أمَا الغلة المقترنة باللام فقذ 
تكون حاصلة قبا ل الفعل. وقد 5 مرا حصي قال تغا! لى: بل لَعَتَيُمُ الله بَكُتْرهة * 


خم سر 


معاني النحو 
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و(رسب. لاهماله) فالإساءة هي سبب العقوبة وهي موجودة قبل العقاب؛ وكذلك الاهمال... 


[البقرة: 84]» فاللعن مقابل الكفرء والكفر حاصل قبل اللعن. وتقول: (جثت للاطلاع) 1١‏ 
فالاطلاع غير حاصل في اثناء المجيء وانما يطلب تحصيله؛ وتقول (جئت لمعالجة فلان) ] 
فالمعالجة هي السبب الداعي للمجيء وهي غير حاصلة في اثناء المجيى. .بل يراف ١‏ 

تحصيلهاء وقد يكون السبب موجودًا وهو الدافع للفعل» كقولك (عاقبته لاساءته الى فلان) | 


ل ا ل قال تعالى: © وَأفِي أَلصَّلَرةٌ إزكرى* [طه 000 


عر 


تقول بذكري وقال: ل إِمَا متك لوه لله [الانسان :6 ولا تقول بوجه الله وقال 3 ينث 
ل به الروعَ والرّبت* [النحل ١٠١:‏ أولا تقول: (ينبت بكم به الزرع) . 
إن التعليل ةتكن المقايل والثمن». بخلااف اللام ال لتي تفيد الااختصاص والأسديان 


وأما التعليل ب (من) ففيه معنى الابتداء» فعندما تقول (قتله من إملاق) يكون المعنى أن ! || 
القتثل صدر من الاملاقء وحصل منه فهو مبدأ الفعل» ونحوه: (بكى من الالم) و(عضن إلا 
اصبعه من الندم) بمعنى حصل البكاء من الالم وصدر منه؛ وحصل العض من الندم وصدر © 
تَ 0 - من ولي 0 والألم أسبق من البكاء ومنه صدر البكاءء 1 ْ 


ف (من) التعليلية تفيد الابتداء. والباء تفيل" المقابلة. م تفييل الاستحقتاق ٍ 


والاختصاص . 


جلدم فتداتكون رإققة قبل الجدكي وا اراد ا تحصياها .. 


. وتبين لنا أن التعليل بالباء و(من) مختلفان» فالتعليل بالباء يفيد ا ل ل إن 1 


مام اول 


التعليل 0 06 قيقيل داك فقوله تعالى : فدلا دلوا أؤدد كم ين ملق » يض 


فيه أن تقول باملاق» وقولنا (عضص اصبعه من الندم) لا يصحّ أ أن ٠‏ نقول فيه بالندم . 0 
عد من الجين) لا يصح أ نقول فيه قعد بالج . آنه لفن ايع وإئما حطل | 


منه القعود ونشأ منه. 


ْ 


تبين ميا سبق أن العلة المسبوقة بالباء و(من) موجودة 0 الحدث» 3 العلة ةل ا 


« لوبو مانب فو جر يو باج 8ج شيج جيم وخ فورن ءا عدي صو جا يجت ب والجيحو هد ماج 


1 
أ 
ا 


١ 0‏ معاني النحو 


ا ْ 


,/8 


قال تعالى ا وَسُرِيَتْ نهم الذْله والتتحكلة وتااو ككف لكام ارامت > وأيكترورت 
ايت أَلَّوِ4 [البقرة: ]1١‏ فما حصل هو مقابل كفرهم . . 

وقد تحسن معافقيه الناء و(من) فى تعبير واحد؛ وكل على تقمدير ون > كاد قوله 

دع ع اسم ال لع 14 رأ 4غ مي د 00 ٠.‏ 

تعالى : 8 مما حَطِيِمْ أغرثُوأ فَأدْجِلُوا نارا * [نوح : 3 ؟] المعنى فيه أن الماء دخل عليهم من 

خطيئاتهم» أي جاءهم من هذا المكان» كأن الخطيئات ثغرة دخل منها الماء. فهي للابتداء. ولو 

قلت: (بخطيئاتهم أغرقوا) لكان المعنى أنّ الغرق مقابل للخطيئات. كأنهم أدوا ثمن 
2 كنمف ف اع 

الخطيئات وهو الغرق. وقال تعالى: ا فَأَحَدَْتَهِمَ لص حو لو الا 0ة] 

أي هذا مقابل ذاك» فالصاعقة ثمن الظلمء ولو قال (من ا لكان المعنى أنْ الصاعقة 

جاءتهم من موطن الطلمء فالباء تيد المقابلة والعوض. و(من) تشيك الايتداء .. نجاء 3 : 

(شرح الرضي على الكافية): «وقد تجيء- يعني من- للتعليل نحو 7 دمض سوه 
أديك) أي من اجلهء وكأنها ابتدذائية أن ترك الاتيان حصل من سوء الادب]”١‏ 


وأمًا التعليل ب (على) فميه معنى اللاستعلا فاذا قلت" : (كافأته على إحسانه) كان المعنى 


1 كأئتك وض ى - المكانأة على الاحسان» واذا قلت (عاقبته على إساءته ) كان المعنى كأنك 


جعلت العقوبة على الاساءة. أي وضعتها عليهاء قال تعالى # وَلِتَحكيْروا أنَّهَ عن ما 
مَدَسَيُمَ # [البقرة: 160] أي يكون التكبير على الهداية» كما تقول ا 
النصر شيئًا يكبّر عليه» كما يكون التكبير على الذبيحة ونحوها. | 
وأمَا (في) فتفيد الظرفية؛ فقوله تعالى: # لَمَسَكَ في مَآ القع ف »انز ري ا 
فعتاة أنه جعل العذاب في..الإفاضة فكأن هذه الافاضة ظرف في داخله العذاب. ونحوه أن 
تقول (عذبته في فعلته) فكأنَ الفعلة حل فيها العذاب» وقد تضملئه واحتوته احتواء الظطرف 


اعبات عل قال ع : (دخلت امرأة النار في هرّة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي 


تركتها ال اس لمر الاح نعي 
هذه الفعلة ظرف احتوى المرأة وادخلها النار... 7 7 ش 


وقد تتعائب العروك كيان مهن وكين ل معتق ء. 0 
نقول: أخلته الصاعقة لظلمه ويظلمه وم من ظلمه وعلى ظلمه وفي ظلمه: وكل 7 معت 


)1 شرح الرضي على الكانية1 0038/50 م 


0 
فأمار :اتفذته ‏ «الشناغقة: :لظلمة 1 قمغتاء. أن ظلمه سنت" استتحتاق “العذاب:. اق استحق 00 
: .وأمًا (بظلمه) فمعناه انه مقابل ظلمه . 


ىوأم (من ظلمة) فكان القواعة د عر من للك لان جاءته وداحل- له 


من الظلم . 
0 000 
وأقا رق عليه ) فياه أذ اشع قدي لطا عقة راتس افا وال عرد ...+ 
اتتعخمل االو ارو فق ميد انان وزالختعة قن القا زور وك 5 تالن: 00 
« مَرَسَلَْاعَليحَ يِعَاصَرْصرًا ف أن ريات [فصلت:5١].‏ الح 
ويستعمل الياء. للظرفية» أيضًا نحو (ولد بالبصرة)» ونحو قوله تعالى و ١‏ وَكقَد صَعك أده 00 
بدو آم لله 4 [آل. عمران: 17] 0 ار آل ل 
[الأنبياء : 45]. 0 
وقالوا: 0 تعالى : +« وتعل انتويئة عل جهن كوي 
0 ا ا 
ْ 55 ل 
إن 2 (في) ظرفية 3 تضمن واحتواء: وظرفية الباء ظرفية مامه وافران” ل 2 
(الماء في الحب) و(الز يت في القارورة) ولا نقول (الماءة بالحب) ولا (ال زيت بالقارورة) 3 لأن. 1 


. الحب يحتويى الماء العا رورة ة تحتوي 0 وقول (د 0 0 007 لان القبر : 3 ٠‏ 00 


واحتواه. ثال تعالى : ”ا « دك بعلم إِذا عير 0 ف لشن 1 ما فى شار 4 
[العاديات: ١1١+4‏ ]. . ونقول.-(كان ف السفينة) . قال 00 مح 1 كر ى لْدق *. 


١ “يونس : 77]» لان الفلك تضمئّت من فيها ولا تقول (بالشفيئة).‎ ٠ 


لم 


معاني النحو 
وقول (أقام بالبصرة): على معنى الملاصقة والاقتران» فانْ قلت :(اقام ا تعلق معني 
تضمتته واحتوته» وتقول ام قد أي ادحا ل فيهم؛ فهم في نهم احروة وتضمئؤه» ولا 


نقول: (دخل بهم) على هذا المعنى. ظ 

ونقول (أدخلت الخاتم في اصبعيء والقلنشوة في رأسي) ولا نقول 00 
و(برأسي). حا 0 اواعلم: ان العرب تتسع فيها- أي في حروف الجر- فتقيم 
يحضنها دام يمن .. اذا تقاربت المعاني؛ فمن. ذلك الباء : 1 تقول: فلان بمكة وفي 0 0 
جازا معآء لأنّك اذا قلت (فلان بموضع كذا وكذا) فقد خبرت عن اتضاله والتصاقه بذلك 
الموضعء ؤاذا قلت (في مو ضع كذا) فقد خبر ب (في) عن احتوائه إيَاه وإحاطته: ا 

فالباء للملاصقة والاقتران» و(في) للاحتواءء قال تعالى : يفقوت مولَهُم أَبجِلٍ 

وَاَلتّهَسَارٍ # [البقرة: 7174] وقال 9 وهو أَلَى يتَوَذلِكُم 0 ويَعلم م ا يلار # 

[الانعام : ١‏ ] قحا بالباء أن الانفاق مقترن بوفت 3 والنهار. وكذلك التوفي؛ بمخلااف 
اقول شان < ريخ ِل ف انهحرِوَبْلِجُ النّهكارَفٍ أبلِ)» [الحج : ]1١‏ فانه جاء ب (في) 
لارادة التضمن والاحتواء والدخول» فقد جعل النهار أظرفا لليل 0( والليل. ظرفا للتهار كانه 
يخحتويه » أىّ يذخل فيه فلما كان كذلك جاء ب (في) بيخالاف ما منّ فإِنَ التوفي لا يدخل في 
الليل؛ ولا وه 0 يفترك الفعل بهذا الوقتا» فجاء بالباء لورادة :المصاحية ل 

يقد وليك ززكل فجأض الأرلة على مم 1ن زاك انزيها فما فقول »أ 
بالعين وشربنا بها أي أقمنا بقربهاء فانْ أردت النزول في خلا ل ول الأول ف ا 
فالباء للملاصقة و(في) للاحتواء.. 07 ظ 

ونقول (هو ينفق المال بالليل) و(هو ينفق المال ف الليالي الحمراء) فإِنَ معنق الاولى أن 
وقت الانفاق هو الليل؛ أي يقترن الحدث بهذا الوقت وبصاحبه. .وأما ال ل 
ا د ل ام 0 ”' 000 

ف (في) تفيد الولوج والتضمن» ؛ وأما الباء فللاقتران وال ا ا ظ 


2 
ا يها 


| وأما (على) فقد جاءت للظرفية في قوله تعا ملالس علِهن َفْلوين 4 
[القصص ]١‏ أي في حين عَفلة كما يقول النحاة. 1000 ظ 


0 «لاصرلا ارم مسيم م 


معاني النحو 


لها 


والح انها ليست بمعنى (فى) تماماً, :فان ثمة فرقا بين قولنا (جاءنا على غفلة)» و(جاءنا 


فى غفلة) ألا ترى انا نقول (هاجمه في وقت الغفلة)؛ ولا نقول (هاجمه على وقت الغفلة). 
ونقول (دخل المدينة فى وقت العصر). ولا نقول (على وقت العصر)؟ ولو كانت بمعناها 


لصح ذلك . 


الذي يبدو أن قولنا (هاجمه فى غملة) معناه أنه هاجمه وهو داخل ف الغفلة. .وكذلك 1 0 
(جاءه فى غفلة) أي جاءه وهو داخل فى الغفلة» وأما (هاجمه على غفلة) فليس معنتاه أنه ' 
غارق في الغفلة وإِنّما كان عليها أي لم تحتوه ولم تتضمنه. فقولك (هاجمه على غفلة) 2 .. 


معناه انه انتهز فرصة غفلة عرضت له وهاجمه. 

ومثله ما تقوله في الدارجة (جئت على أولها) و(جئت في أولها) و(جئت على أول 
الصلاة) و(جئت في اولها) فمعنى (جئت في أولها) انك جئت وهم داخلون في أولهاء 3 
ا ا 0 ا أسبق. 


ركه 0 الأول أصيق: ا دسا رفم ل 


تقول :قت جئت على سفر محمد) و(جئت في سفر محمد) فمعنى الأولى انك جئت وهو 
متهبىء للسفر فشاهدت سفره؛ واما قولك (جئت في سفر محمد) فمعناه أنك جئت وهو 
مسافر ولم تشاهده . 1 


وتقول: (دخلت الموصل في حين غرق بغداد) أ دخلتها في هذا الوقت» ولم 'تشاهد 0 
غرق بغداد. واما (جئنت على غرق بغداد) فمعناه انك شاهلته . 


ف (في) تفيد الدخول و وأعار )فين الأبحك عع ولهن معناها الدخول. 


في عهده. 


فالذي يبدو أن قولهم (كان ذلك على عهده) معنأه أن الحدث مختص بأمر من أموز.. : 
0 الدولةة أو بما هو من . شأتهاء كأنْ تقول و ع اافصيف علق عي ل 5 ب 
٠‏ البصرة على عهد'عنر) و(تحت عمورية على .عهد المعتصم». كأ العهد جمل هذه 


وأننا قولهم (كان 0 الظاهر. ا يختلفك ‏ عر ا كان ذلك 0 


ها 


سياس 
الاعمال» وقام بهاء ولا تقول (بنيت داراً:على عهد الوائق) ولا (سافرت الى البصرة على 
عهد المتوكل) لان ذلك ليس من شأن الدولة . 0 ١‏ 

وأمًا (في) فهي لعموم الظرفية. ل اع وال ل و(تزوجت فئ عهد 
فلان) و(انتصر الروم على الفرس في عهد 0 وفي زمن الرسول) لإن الحدث تم في 


ذلك الوقت» ولا تقول على عهده لانه لم 1 يفعله وهو ليس من شأن حكومته جَكل فان يده 
ل جم هده الميكالة: 

ف (على) لللاستعلاء وذلك انها تفيد أن الحكم اضطلع بالامر أو 0 شانه أن يفعله 
والله أعلم . 


زيادة (م) - 

تزاد (ما) بعد طائفة من حروف الجرهء وزيادتها على ضربين : 

كك قافن لكو ودر رما ست ان مرف را ريه 
1 ؟-.غير كافة» نحو قوله تعالى : ظعَمَا َيِل لحن وينَ)* [المؤمنون : '4]. 

ما الكافة: 

وتدخل على رب» والكاف» نحو قوله تعالى و ااام نوأ مسلمِينَ» 
[ الهو ؟ ]رتك ركن: كما أننق) وتو فولة: 
وأعلم أنني وأببنا حميدا 2 التي بحر سبد 
أخ ماجد لم يخزني ونه 0 كما سف عفر 3 تخنه مضاريه(© 

وتحو قولهة 2 كه عار كنار ا حر ملي يذ و الجا بيك الك بكر اادإبه لي 
يقع التشبيه بالرؤية وأنت لو صرحت بالمصدر ههناء لم يك: والحاميد مر دل 


صلوا كرؤيتكم ضلاتي» لم يكن مطابقا قا للمغنى !! لمقصودة''". : 


000 الب 0310/1 
هعم اليل أئ ئع الفرائد» /١(‏ /(غ:١).‏ 


8 معاني التحو 


ونحو قوله تعالى .لآ ابعل لَنآ لها كما لم ايه 4 [الأغراف:" :78 ]. قيل: وقد تدخل 


٠‏ على (من) والباء نحو (اني مما افعل ذاك) ونحو قوله: 


واننا لمما نضرب الكبش ضربة 220 على رأسه تلقي اللسان وال 
فلئسن صرت لا تحير جواباً 
لا 
والفرّض. مق زيادة (ما) هذه أن تهواء ء الحرف للدخول على مالم يكن يدخا ل عليه فيدخعل 0 
على الافعال وعلى الجمل الاسمية؛ فهي توسع دائرة استعمال الحرف» بعد أن كان منحصراً ْ 
ف ادائزة حيقة :اررق عاذ مكتفية الاسماء الظاهة«الكرزة كلها مغدف عليه زناه 


هذه وسّعت دائرة استعمالها» فأصبحت .تدخل على الاسماء الظاهرة والمضمرة» على - 
التكرات والمعارف. على الافعال والأسماء تقول (رب كلمة تهوي بصاحبها في النار) ولا ١‏ 
يصح أن تقول :وت الكلية) ولا (رب تهوي) فانْ أدخلت عليها (ما) هذه صح كل ذلك 1 1ْ 
نتقول: (ربما ألقت الكلمة صاحبها في النار) و(ربما الكلمة لماص اه وار 
قال الشاعر : ظ 5-76 ١‏ 
ريما الوا المؤبسل فيهسم . وعناجيج بينهين المهار ١‏ 

قن ويف تمدن لقا وكين رارف وقد التانكالعدامهزالو واظيفة 700 
هذه..جاء في (تفسير. الرازي): «والنحويون يسمّون (ما) هذه الكافة يريدون .انها بدخولها - 
كفت الحرف عن العمل الذي كان له واذا حصل هذا الكف فحيئئذ تنهيأ للدخول على ما 


راحو سي 


لم تكن تدخل عليه» ألا ترى أن (رب) انما تدخل على الاسم المفرد نحو (رب رجل يقول 0 


ذاك) 3 تدخل على الفعل فلما دخلت (ما) عليها هياتها للدخول على الفعل. كهذه' ٠‏ 
الاية)”” أ لعي قوله تعالى ( تايوه أن كَدَروا4 الور ا ٠‏ 3 
..ؤْجاء في (السان ا لدم ا 0 شْ 


(ريما) فانه زيدت ما مع (رب) ليليها الفعل 3 تقول لأزببا. رجا ا و(ريما. تي يب أ 


.)61 انظ ر اكتاب سيبريه؟ (1101/1): المغني‎ )١( 


0200 التعسي جعسين الكبير ,)١55/14(‏ وانظرالمغني (1717//1), #جراهر لاقي 144049 مداق الفراة 0 )04 . 


ا 


معاني النخو 


ا" 


و(رب” يوم بكرت فيه) و(ربة خمرة 0 ويقال (ريما 0 فلان) واريما حضرني 
1 )2300 : 1 : 

وجاء في (شرح الكافية) للرضى: «واما (ما) التى بعد (رب) . من هن العمل 
فلا تطلب متعلقا.. . وتبقى (رت» لق أي 0 النسبة التي في الجملة الواقعة 


بعدها70 . 


وجفليا اقفن الكافف 00 0 تقول 7 كابس (وهي كاللزلزة) 
ولا تدخل على المضمرء. ولا على فعل؛ فانْ جئت.ب (ما) اتسع التشبيه بهاء . وصارت 


.تدخل على الظاهر والمضمرء وعلى الاسماء والافعال» وتستعمل لتشبيه مفزد بمفرد» 


ولتشبيه فضمون جملة بأخرى” '' وذلك نحو (كن كما أنت) فقد دخلت على الضمير» ونحو 
(كما تكونون يولى عليكم) و(صلوا كما رأيتموني أصلي) و8 عل لَنآ ري لم4 
[الاعراف :178] فقد وسّعت (ما) دائرة) التشبيه بالكاف . ظ 

وقيل إنَّ (كما) تفيد التشبيه والشمائلة الحقيقةه .حادق (كأن) تقول «(افترنة كما 
ضربك) والمعنى اضربة ضبرباً ممائلاً لضربه لك» بخلاف قولك (اضربه كأنْ قد ضربك) فانه 
لا يفيد أنه ضربك. وتقول (إمدحه كما مدحك) والمعنى إمدحه مدحا ممائلاً لمدحه. لك 
والمعنى أله مدحجك. ولو قلت (امدحه كأنه مدحك) لكان المعنى أنه لم يمديك, 007 في 


ا ل(التطور النحوي) : «وكأن وكأنُ تفيدان فرضص كون الشّيء م هو عليه ف اعم 


وذكما) تقد الثية والفشلن الحقيقيء: مثال. ذلك 8 ## وَإِدْ نَتَقََا بل فَوَفّهحَ كأ للك > 
[الاعراف: .]10/١‏ والجبل: لم يكن كل أو مثل ظلة». بل كان ضبدها في المتانة والرسوء 


3 والمعنى لو كان الجبل كظلة» .لكان نتقه. ورفعه» وزلزلتهرقريآ' من. الاجتمال فلانه لم يكن 
كظلة» كان نتقه من المعجزات . ١‏ 


و(كما» مثل (آمنا كما آمن اناس يعني إيمائنا مثل إيمانهم»!” وى وذكروا. ل كنبا 0 
أخرى غير هذه منها : :0 1 


9 “لان العرب» (( سوام . 


اا #شرح الرضي © (9/ 885-81) , 


(*)6 «أنظر شرح الرضي؟ (581/5). 


(4) «التطور النحوي» .)١797(‏ 


ثم 
الميادرة نسحو (سلم كما تدخل) أي بادر الدخول بالسلام» ونحو: 5 (صل كما د 
الوقت)» بمعنى بادر بالصلاة عند دخول الوقت. : 


ومنها أن تكون بمعنى قران الفعلين في الوجود نحو قولك: (كما قام د 


فقد اقترن الفعلان في الوجود وفيها معتى المبادرة . 

قالوا: وقد تكون بمعنى (لعل) نحو (انتظرني كما آتيك) أي: لعَلما آتيك. 0 
(لا تشتم الناس كما لا تشتم) فيكون قد تغير معنى الكلمة بالتركيب”'' . 

ولكما الكو فس تل رووا لاسن :لاني با الايد تكبو الا 
فوظيفة (ما) هذه توسيع دائرة الاستعمال» سواء أكانت مع حروف الجر أم مع غيرهاء وذلك 


كما فى الاحرف المشبهة بالفعل؛ فانها اذا دخلت عليها (ما) هذه وسعت استعمالها فصارت. 


تدخل على الافعال والاسماء؛ .بعد أن كانت .مختصة بالدخول على الاسماء؛ وكما في (بعد) 
و(بين) فهما مختصتان بالاضافة الى الاسماء» فاذا دخلت عليهما (ما) هذه صح دخولها 
على الجمل الفعلية والاسمية» تقول (بعد ما كان ملكا اصبح سوقة) قال الشاعر: 


أعلاقة أم الوليد بعدما اففان رأسك كالثغام المخلس 


:وقيل (ما) مصدرية؛ ونحوه: 


وتقول: (نينما كنت سائرتا» اذ طلع علي رجل مهيب الطلعة). 


وكما في (طال) و(كثر) و(قل) فهي مختصة بالاسماء» تقول (طال انر وقلّ الزاه) فان 25 
دخلت عليها (ما) هيأتها للدخول على الافعال» تقول (طالما اجتمعتنا :وقلما اتفقنا) . فقيل 007 


0 


ا ا 


والكاف فيبقى لها سانيا كما كان وذلك : نحو 0 عا عقي 2 لني لبي 6 ا 


(0) انظر «شرح الرضي على الكافية» (6/ 985), المغئي ,)179/١(‏ 


دآفة انظر لشرح الرضي» (5/ 785)؛ المغنى (711/1). 
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اودر :4] وقوله < قِيمَا تَقْضِهم مَيتَقَهُمَ لَعَنَهُمَ * [المائدة: ]١‏ وقوله: مما 


عقوأ ََدْسِلُوا 4 [نوح :8 ؟]ء وقول ل 
ربمنا ضربةٍ سيف صقيل بيسن بصسرى وطعنسة نجلاء 
| وقوله: ١‏ ظ ش 1 0 ئ ش 
ماوىّ ياربتماغارة شعواء كاللذعة بالميسم 
وقوله : ظ 
وننصصر مولانا ونم لم أله 22 كما الناس مجروم عليه وجارم'') 


وهي في هذا الموطن مؤكدة؛ قال تعالى: عم قل ل لصَِحُنَّتِيينَ» فأكّد أنه بعد قليل 
سيندمون؛ ألا ترى كيف قرن نون التوكيد معها لزيادة التوكيد كما قرنها معها في غير هذا 
الموطن» قال تعالى: ا وَإِمّا تارك من هَوّرٍ خْيَائَةٌ * [الانفال:048] فجمع بين (ما) ونون 
| التوكيدٍ لزيادة التوكيد وكما يجمع بين اللام و(ان) نحو: 8 إنَّ رَيّلَت لَسَرِيمٌ لقاب وَإِنّمُ 
| .ِلَمَعُودٌ حم »> [الأعراف:177]» وكما يجمع بين القسم و(إن) لزيادة التوكيد نحو (والله ' 
]| انك لمؤتمن)» قال سيبويه :: (وأما قوله عزّ وجل : اقِمَا مَفَصِم متهم مم فائما.جاء لانه 
لسن زعا تمس سترى نا كا اقبل.أن تجيء به الأ التوكيد. نه ذلك اذالم ترد به . 
اكثرمن هللا"5. 110١‏ ل اا 
! وجا في انان العرب): توتنبيء (ما) ضلة يبدا بها التوكيد تكقول ال عر وجل ويا 
ا م بك مَستتقَهمٌ © المعنى : فبنقضهم ميثاقهم. .. وقال ابن الأنباري في قوله عز ونجل 
#عا كر انيت ترون » قال يجور أن يكون معئأه : ٠:‏ عن قليل و(ما) توكيك. ويجور أن 
يكون المعنى: عن شيء قليل وعن وقت قليل فيصير (ما) اسما غير توكيد»؟. . 1 
وهي تفيد التوكيذ ايِضآ اذا زيدت في غير هذا الموظن:: وذلك نحو ما ذكرنا من زيادتها 


عور 


بعد أدوات الشرط نحو لوَإمًا عِصَنَ عن أي مو ين دتما 4 [الأسراء 14] ولذلك 


)١(‏ ”شرح ابن عقيل؛ (1/ 5*4)؛ جواهر الادب ١(‏ )2 الو رقي عل نكاد لاد 
0 اكتان يه ش 


إفرة لسان العرب /١١(‏ 1517) وانظر المغني (517/1), «شرح ابن يعيش» (8/ .)7١‏ 


ىم مدني النيخق 


يكثر وصل. نون التوكيد بالفعل بغدهاء ونخحو: أي ما تاعْوا لم الالنمآ إلى > 


[الاسراء: 11١١‏ وكزيادتها بعد الاحرف المشبّهة بالفعل؛ اذا لم تكن كافة نحو (ليتما مخمداً 


معنا ) ) سجاء في (كتاب سييويه) : ااوتكون وكيد لغواً وذلك قوله (متى ما 0 آتك)ء 7 إْ 


وقولك (غضبت من غير ما جرم) وقال عرّ وجل : # يما تضم مسِتَمهْرْ »4 فهي لغو في اليا 5 


لم تحدث اذا جاءت شيئًا لم يكن قبل أن تجيء من العمل وهي توكيد للكلام»”" . 


و ال شري: في (الكشاف) الى أنها تفيد القصر زيادة على معنى التوكيد فقد جاء 
فيه في لوه تعالى « وِسَاحمَةوَ لدت لَهُمْ4 [آل عمران ١١8:‏ )]. 


«ما: مزيدة للتوكيد اااي يي 0 ١‏ 


بكامهم لعتّاهم))". 


وجاء فيه في قوله تعالى : « مما يديع أترثرا» انوع 116]: لياق ان لو كن اغراقهم 
بالطو فان فادخالهم النار الا من أجل خطيئاتهم وأكد هذا المعنى بزيادة (ما)70" . 


:وذهبت هذا المذهب جماعة منهم أبن القيم» فقد _جاء في (بدائع الفوائد) : 0 (فَنِما 1 
نقضهم ميثاقهم لعتاهم) أي ما لعناهم الآ بنقضهم ميثاقهم» ونحو (فبما رحمة من الله لنث . 
لهم) أي :. ما لنت لهم الآ برحمة من الله. الس را واي ا ا 


في. هذا الموضع فانه صادر عن عدم تأمل: . 


فاذا غرفت أن زيادتها مع (إن) واتصالها بها اقتضى هذا النفي والايجاب؛ فانقل هذل ٠”‏ 


و2 


المعنى الى اتصالها بحرف الجر مع قوله تعالى ظ اَم يليت لهم و(فبما نقضهم . 
ميثاقهم)" وتأمّل كيف تجد الفرق بين هذا الثر كتين وبين 2 أن .يقال (فبرحمة من الله) 1 


و(فبنقضهم ميثاقهم) وأنّك تفهم. من .تركيب الآية: نا لنت الهم إلا برحمة من الله حوما ‏ 
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لعناهم | ل بنقضهم ميثاقهم" 


0 والحق أنها لا تفيد القصر هناء الم أنا معنى القصر الذي ذكر فهر منأت من : 


010 5000 01000 
فم الكشاف (١//10ه”)‏ وانظر 1غ 
(9) الكشاف 37/8 , 


(4) بدائع الفوائد (؟/ 000 0 


2:0 :دي عمد د عاسب جحو ولوموووط يد سج دو سبو هدجي عد واه الدج لبح لكا دسي ع لودج ان سه شط امش لنت 2264:2122 77س مالسا اا 0 


رمء هم رصم + 


التقديم. لا من زيادة (ما).. قال تعالى مالم فهر وك رهم يعات أسَِّ لوم لياه 

َِيرِحَنّ وََولِهمَ وبا علض ع 2 عَلْف بل طبع أله 00 ليها يَكْفْرسِع كلا يُوَمِبونَ إلا مليًا» [النشاء : 188] نقلدم' 

0 الميئاق والكفر بآيات الله وقتل ا لافادة الحصاره والتقديم يغيك. القّصر 3 كما هر 
من المواطن . ٠‏ اش 

أما (ما) .فهي للتوكيد وناسب زيادتها ههنا أن إلكلام .قبل هذه الآية على الميثاق.. قال - 


عه مم ووعر لا2 


تعالي : ل وَرَمَمَ مهم الطور بوم علد لم دجُو ألباب مها وَل لا سدواف الست وَلَمَدْنا 
ا نّم يعلطا وما مفْضهم * مستمَهِر وك نهم يِتَايَتِ تِ أو [النساء : 4 ]١50-18‏ فلما تقدم الكلام. 
1 على الميثاق» واحل الميثاق الخليظ منهمء تاسب ذلك زيادة (ما) لتوكيد النقض» ' كما اسب 
|| تقديمه على بقية الاسباب للاهتمام به في هذا الموطن . 


ونحوها قوله تعالى : «تاشي ون اه سف 1 مرب 
الْحكير عن مَوَاضِعو* [المائدة : ١7‏ ] فالقصر متأت من التقديم. لا.من (ما)ء أما (ما) فهي 


0 


1 للتوكيدء وناسب رادت أ اين هو في 0 على الميئاق كآية النساء قال 0 
1 ِ 00 َلْعَدَ عد رس ف فى د تي - سر يل و 0 7 له ا 1 با َال لل 
ا 00 كذ كنم الت ده انم كل وامدثم َل عورشم فضي أن 


2 فس : 


|| فَرضًا َس حالسل كير ع 00 د ذلككم . 3 َّتٍ يحرى عن تيه الأتهكر 
1 0 20 للكت مس َي 2 ىت بز فيسما ند 2 مستافَهُم 0 0 
3 عر سرم اده 250 2 2 7 0 آذه 

0 ىّ رت الحكيرعن مَوَاضْعِهِءوَ موأ حَظًا اي 1101 
دعزرة موء عم موس سا 


2 حَايِسَةٍ تومته إلا اينهم لهف عنم سم آنه حب المُخسزيبت ويرح اليك تالو إنا- 
0 تصكدرئة أكَدنا ميِتفَهم حَتَعاحََا ما كُسكواير.> [البمائدة 1 


إفي 
: 
ألله 


34 فالكلام: كما ترى» على الميثاق» 5 ذلك زيادة (ما) لتوكيل. نقفضن الصئاقة وك 
1 0 في .آية 0 .وهو قوله تعالى: متا حييتيوم ترثا انوا ن4* [نوح : 5؟] فان 
1 أما ما قاله ابن القيم | فيمن قال من النحاة إنها زاتدة فغلو عليهم» فهم لا راو بأنها زائدة :. 
١‏ سهان د بها هرارق عن ران امو ع رارك لدي ساي ل لعن اي ١‏ 


وأما ما ذكره من د ألا ظرة غلا اها ع ب فض سو يواسي ب 


لظ خرف زم ودود 


معاني النحو. 
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القصر- فانقل هذا المعنى الى اتصالها بحرف الجرء فهذا مردود بأنَ ال لقصو عر 


الكافة قط أما غير الكافة فلا تفيل . 


ويؤيد ما ذهينا اليه فى أن (ما) غير الكافة المزيدة بعد حروف الجرء ا 


بل التوكيك. 


ْ ان (ما) اذا زيدت غير كافة في الاحرف المشبّهة بالفعل؛: كانت مؤكدة نحو (انما.‎ - ١ 
ا اس حاو ا ا ش‎ 
ألنى , ورفع»ء وقال 3 ريد 0 كانت (ما) كانة . . .ومن 5 وقال (انما زيداً‎ 


منطلق) كانت ملغاة والمراد بها التأكيد)”' . 


"- إِنَ (ما) غير الكافة الداخلة على الشرط أو غيره لا تفيد معنى ال و زلف ان 
(واما تخافن من قوم خيانة)؛ ونحو (غضبت من غير ما جرم) بل تفيد التوكيد. 


- ليس هناك نصوص تقطع بأنّ غير الكافة تفيد القصر مع حروف الجرء إل الأرنى أن 
تكون الكافة المزيدة بعد أحرف الجر هي التي تفيد القصر اذا احتمل المعنى ذلك نظيرة' ' 


4 000 1 


(ان). 0 ف قوله 0 ١‏ تيسابوة لذن حكفروا لو كَاوأ ملوينَ» الفووة فهوا 


م لذي ل ياس عم عي د 


تقديمها 0 ٠‏ بل أذ أفادته 8 (ما). 


فأفادت» 0 الكافة القصر. 


تبين من هذا أن (ما) تزاد على ضربين: 


-١ :‏ كافة,» والغرض منها توسيع دائرة اااستعمال» وقد 35 للقصر اذا احتمل 0 : 


(1) شرح ابن يعيش (8/ 187). 


270202720000000 «ختجت جد تيخب صبسصتبتصصصي صو فشتك سك ووو وك 7 


يا ست للللسشسُُللل ا 0 


ىك 


معانى النحو - 
التقديم والتأخير 
إن اغراض تقديم الجار والمجرور لا تكاد تختلف عن غيرها من. اغراض تقديمْ المفعول 
ليان والظرف ونحوهاء ومدار الامر في ذلك هو العناية والاهتمام . 
:. إن مواطن العنلية والاهتمام متعددة كما سبق أن ذكرنا في أكثر من موطن ؛ من ذلك 


العم والاختصاصء وهو أشهر الاغراض» وأكثرها دورانًا حتى خصر بعضهم التقديم 
بهذا الغرض» جاء في (الاتقان): «كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد 
الحصر سواء كان مفعولاً أو ظرفاً أو مجروراء ولهذا قيل قي # إِيَاكَ تعبد وإِيّاك 
.ممعي رك + [الفاتحة: 0] معناه نخصك بالعبادة والاستعانة» وفي 7 لإ أل 1 تيون 
[آل عمران: ]١04‏ معناه اليه لا الى غيره»”"" . 

والحق أن التقديم يفيد الحصر كثيرًاء وقد يفيد غيره. 
| -ومما يفيد القصر قوله تعالى: ##وعَلّ سم َْيَتَوَكلٍ الْمُوْمُو نُونَ © [آل عمران: .]١77‏ أي 
ا ليتخصو” ربهم وحده بالتوكل”"2. فانه لا يصح التوكل على غيره» وقوله: 8 إنَّ لين ِندَ 
ريل لا يترون عَنّ عِبَاديَه وَمَبَحْوتمٌ وَلَمُ مَنْجْدُوت ©ا © [الاعراف:7١7]‏ فقدم الجار 
والمجرور في (له يستجدون) للقصرء أي يخصونه بالعبادة لا يشركون به أحدا"". . 
1 وكقوله تعالى 9 آل إل أله تصِير الامو ير * [الشورى:0] «لأن المعنى ان الله تعالى 
| مختص بصيرورة الامور اليه دون غيره» ونحو قوله تعالى: 8 إنَّ ِتنآ إِيَابَهُم ثم إنَّ علمًا 
حِسَابكُم # [الغاشية : 30 9]13) , 


جح وي 


١‏ '. ومن ذلك قوله تعالى: 9 إِنَ ننه ونا ركه [البقرة:97١]‏ فنحن نرجع اليه لا الى 

: غيرة» وكقوله #٠‏ ليه يرد ِل أَلتَاعَةٍ» [فصلت:47] فانه مختص بعلم الساعة» واليه يرد 
علمها لا الى غيره» ومثله قوله تعالى: طقل إن كَانتَ لَحكُمٌ الدَارُ لحر عند أله سَالصصَة دن 
دُونِ ألنّاس فَتَمِنَوَا ألْمَوْتَ ال [البقرة :5] فقدم (لكم) ا اذ قال 


1 - () الاتقان (/ 712061 


(؟) ‏ انظر الكشاف (684/1) 2 


() انظر الكشاف .)085/1١(‏ 
(4) الطراز (5/ ,)9/1-19/١‏ 


نت سيوف الله 


م/م ترق 


ث 
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فتمنوا الموت . 


ونحو قوله تعالى : # وَنَحَنٌ 7002 4 مثو [البقرة 11] و وَع و45 1 50 ٠‏ 


ومنه قوله تعالى: 9 الخ امك اناري ركو و4 [الملك: 79]» فانه أخر (به) عن 


(آمنا» ا لاع كل فقال (وعليه توكلنا» وذلك د الترضن الارتة 


ورسله وياليوم الآخر وغير ذلك» ولذا لم يقذم (به)» ولو قدمه لأفاد القصر ولكان المعنى لإ. 
يؤمنود الآ نه 6: 00 الجار 0 د أن .التوكل 50 الآ عليه كما 


الرعان) في هلم الآية : «فانَ لبان لم لم يكن متحصوا في الايمان بالله با ل لابدامعه من ٠‏ 


يكون ل على الله و وححلة. ره بالقدرة رليم القديمين ا ا 00 00 
ليؤدْنَ باختصاص رخاب ذل اسار سي الأن غيره لا يملك ضرا ولا نفعا. 


فيتوكل عليه”90!. ب 3 
ا ل 5 للتسقر» أو لتسجيل المسرة ا 


وغير ذلك من ضروب.الإهتمام؛ وذلك .نحو قوله تعالى 8 وم 0 ل [ 

عمران: :18].فهذا.لا يفيد القصر لأنّ الله خبير بما نعمل» وبحان اا ايشا ولا تختص - ٠‏ 
خيرته يعملتاء با ل ان خبرته مطلقة لا يحدها شيء ولكن لما كان الكلام علينا يلي علينا وعلى إعمالنا' 1 
قدمها لنرتدع ونحذرء ومثله #إنّ لَه كان عَلَيَكُمَ ر كاك لد ا التقديم لا يفيد ١‏ 
م ل ل ل كان أشّه صل .. 


1 شىءٍ يقبا # ل 0 دن لما 3 الآمر يتعلق .بأعمالنا ا 00 
التخويف والتحذيز. ' : 7 00 00 ا 


ومن ذلك قوله تعالى سكين يل اك 4 فقدم 0 ال ١‏ 
على الفعل وهذا التقديم لا يفيد القصر أيضاء وذلك أن المحانظة لا تقتصر على .الصلاة ةيل 0 
ا هي أعموم حدود أللّه 55207 كال تعال : # ولفِْظون لدذرد أو » 1ل الل 


(1) «(ال 050000000 نظر التفسير الكبير /7٠(‏ 75) , 


3 


لهم ان كانت لكم الدار الآخرة خالصة لكم وحدكم:لا يشارككم فيها غيركم كما تزعمون .١‏ ْ 


وحححووو 0 


ع 


وخ ا 


ا 
١‏ 


0 


معانى الحو 
قدم الصلاة لتعظيم أمرها... عمط كلنر هن جين قم 7 00 اد مي 2 اد 

ومثله قوله تعالى 8 وَبحَمَلَنا ألسَمَآه مَقمًا ترفك َشُوع ميب مُحَرضونَ #' [الانبياء':: 07] 
واعراضهم لا يختص بآيات اجا بل هم معرضوث عن آنا الاررض والسماء .. قال 
تعالى: ركان : . مْنْ عأيقر اف الكرو وَالْأَرْضٍِ يمرو م وهم عا 0 # 
[يوسف ٠:‏ ولكن لما تقذم الكلام على السماءء ٠‏ خصن آياتها بالذكرء فقال 0 عن: 
آياتها 'معرضون) فقدم الخار والمجرور للتعظيم . 0 
- وقد يكون .التقديم والتآخير الأداء معن ا يقهم بدؤئه 'وذلك نحو قواله. ر 35 55 
جل مُؤْمِنُ َنْءَالِ ورخورج يكم إيمدئّة: ألْفْمَلُونَ رجلا أن يَقُولَ روك آسَّدُعْه [غافة : 18]: فانه 


| | قدم (من آل فرعون) على الفعل (يكتم):لافادة أن هذا الرجل هو من آل ل 
[ وقال (وقال رجل مؤمن يكتم ايمانه من آل فرعون) لما فهم أنه منهم'! . بل لاختمل المعنى 
7 أن هذا الرجل يكتم ايمانه من آل فرعون» أي يخفيه منهم . والمعنى 570 


ونححق ذلك قوله تعالى «وَجَة ون أنْسا لْمَدكَة يبل جني َال سمو اتثوا الترسيب »* 


ع خط ا - 


ريس : 1 وقوله يه كل بن اننا ليسم َال تخوبهع دك الملا صرت يك إيقثلوة# 


[القصص : ]2١:‏ قانه قدّم.(من اقصئ” المدينة) على (رجل) ا يس واخرها في 2 


سارغ" 


1 القصص وذلك لان ؛.المعنى مختلف فمعنى. قوله تعالى جك ون قم ألْمَدِية يل ين » 
]ان.هذا الرجل. جاء ساعياً من اقصنى المدينة؛ :فالمجيء كان من عي المدينة . ا 


لقان اك الس فل امو اد حل كن مق اقصى المدينة. .كما تقول (تكلم 


1 رجل من اعلى: القوم اوا ل .ادناهم) فلكي" المقصود أنه .كان جالتنا : في الإعلى؛ ا هر 
)اهناك وانما المعنى انه من علية القوم فهو صَفَة وكذلك ال 


ْ جاء في ,(درة التنزيل) : اواما الآية الاولى, .من سورة القصص [ يعني , قوله 6:.بيجاء رجل 


| من اقصي المدينة] فان المراد جاء من لا يعرفه موسى كن لك مجازراً لمكانه 
8 فاعلمه ما فيه الكفار منْ ا:: رهم ي00©. ويل , ايضاً المعنى الاول فهو تعبير احتمالي . ظ 


ونتحو هذا أَنْ تقول (قدم ل الو ا زر ع من القرية) فمعنى الاولى أ قدومة 


)٠١ |)‏ انظر درة العنزين (50). 
)5٠١|١‏ درةالتتريز (090). 


رززيك 


23271 لد رود 


اه 


تروت وار 


1 شعاد الى 
5 جع يجيج بتي يس سي ب ا 00 يي لنخو 


كان من القرية» وأما الثانية فتحتمل هذا المعنى وتعمل ودف ويء أي هو من أهل” .. 
1 القريةء .وريما لم يكن قدومه هذا من القرية . 


فاذا كان الكلام منفياً كان تقديم المجرور يفيك ني وفوع الحدث على المتقدم ‏ واثباته 0 
لغيره» تقول (ما ذهبت الى سعيد) و(ما الى سعيد ذهبت) فالاولى تفيد انك نفيت الذهاب 1 
الى سعيك » ولم تقد انك ذهبت الى غيره ) فريما كنت ذهبت اولم تكن » أمَا في الثانية فانك . 0 
نفيت الذهاب الى سعيد واثبته الى غيره» أي لم أذهب إلى سعيد وإنّما الى غيره ولذا يصح : 
أن تقول: (ما ذهبت الى سعيد ولا الى غيره»» ولا يصح أنْ تقول (ما الى سعيد ذهبت ولا ٠‏ 
الى غيره) لانه تناقض» لان قولك (ما الى سعيد ذهبت) معناه أنّك ذهبت الى غيره فكيفة ١‏ 
تقول: ولا الى غيره؟ جاء في (نهاية الايجاز): «فاذا قلت (ما امرتك بهذا) فقد نفيت ص 0 


نفسك امره بذلك » ولم يجب ان تكون قد امرته بشيء آخرء ول 0 


عموم رصف الكلمات» فأنت بما قدّمته أعنى» وتتدرج العناية والاهتمام مع الكلمات تدرجاً ‏ 
تنازلياً فما قدمته أولاً هو أهم. وهكذا الى آخرها ذكراً» فقولك (ذهب الى المسجد خالد) ١‏ 


يفيد أن العناية بالجار والمجرور اكثر من قولك (ذهب خالد الى المسجد) قال تعالى 


« تلق ن قُلوْبِ اليرت كصَرُوا لضب بمآ أَدْرَكُوأ اله مَالَمْ مُكَل بو سنطلكاً» [آل "١‏ 
عمران: ]١15١‏ فقدّم الجار والمجرور (في قلوب) على المفعول به (الرعب) وذلك لأنَ 2 


الأهم في هذا الموطن مكان الرعب» لا الرعب نقفسه» إذ. المهم أن تتعلنقء ارب الكافرين 
بالرعب وليس المهم أنْ يوضع الرعب في مكان آخر. 


ثم 9 الاهمية والعنابه يحددها المقامء فقد تكون ا في د تقتضى تقديم لاقلا 
وقد تقتضي في مقام آخر تأخير ما قدّمته؛ وذلك نحو: (مررت بخالد على القائد) و(مررتة ‏ 
على القائد ببخالد) فالاهتمام كالك في الجملة الاولى أكبر» وفي الثانية بالعكس وذلك كام 0 
| يكون الموطن في الاولى .الاهتمام بأمر خالد وليس. 0 على القائد» والانية 00 


قال تعالك:: 


.)157( -نهاية الايجاز‎ )١( 


121000000000000 اط١طا08505958595-590غظ5‏ 
1 الا حا رمع مووي 


ص #(ل(أ7#ال ة ة 007700772222272 0 لاا 50222522222223-21ث25252 ااا ا 


معائى النحو زان 

© وَمَا جَعَلهُ أسَّه إلا مقر لَك وَلِنطمَينَ مين لويم بوه ما آَلتّصْرٌ إلا مِنَ عند اله امير اكير » 

.[آل عمران:7؟١].‏ ّْ ْ 06 ! 

ال ل - م ع 2 0 “ 0 ءءء 0 ١ط‏ ِ 

وقال. # وَمَاجَعَرَُ أسّهُ إ لَّا: شمر وَلِتَطمَين به كلوبُكُم وَمَا أَلتضصَرٌ إلا من عند الله إت له ير 
حَكيءٌ» [الانفال: .]1٠١‏ 


فَقدّم (القلو ب) على الجار والمجرور في آل عمران» فقال (ولتطمئن لريكم به) وأخرها 
عنه في الانفال» فقال (ولتطمئن الو راك ا الكلام على معركة بذر ف في الموطين» 
ا غير أن الموقف مختلف . 
| ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيداً لذكر موقعة أحد وما أصابهم فيهامن قرح وحزن 
والحقاه مقام مسح على القلوب» وطمأنة لها من مثل قوله تعالى : «اوَلَا تَهنُوأ وا ححَرَوا 
َنم الأُعلوْنَ إن ثم مُوْمِنِينَ إن يتس ون فَقَدَ مس أَلْمَوْمَ كت يَهْلْمٌ وَيزْكَ الأَيَامٌ 
وله بين اي > [آل عمران:140-18١]‏ الى غير ذلك من آيات المواساة والتصبيرء 
فقال في هذا الموطن ا وَمَا جَعَلهُ أله إلا شرك لك و لنَطمِينَ فلُوبَك بي » [آل عمران:75١]»‏ 
0 فذكر ان البشرى (لهم) وقدّم (قلوبهم) على الامداد بالملائكة فقال: ‏ إلا مشر لك وَلِنطمَينَ 
1 0 كل ذلك من قبيل المواساة والتبشير والطمأنة» ولما لم يكن المقام في الانفال 
|) كذلك انما المقام ذكر موقعة بدر وانتصارهم فيها ودور الامداد السماوي في هذا النصرء 


.-- ع سا مسرت م 


ا 0 فضّل في ذلك اكثر مما ذكر في آل عمران» فقال طإتَسَيَعِيِيونَ ري َسْيَبَابَ كم 
ا نَ معِدّكُم بأل : من الْمَلِيِكَةٍ م وؤيرب وَمَا جَعَلَهُ أ 0 
مسد كال عر 62 ة ِذْسقيَكم النماس أَمَمَة ينه وبل عَكَكُم ين سملو مآ هرم 
يد يذ هِب 2: لطن مارب عل لوطع ته الال اذى رط المتككوأق . 
تمك َي ليت اموأ سَألقى فى هلوب الست كقَوُوا الست فاطروا كد قّ الْأحَمَاق وَأضْرِيُوأ 
هنهم كل بتانٍ» [الأنفال: 115-9]. ١‏ | 
أقول لما كان المقام مختلفاً خالف في السياق. , ش ْ 
: اله لما كان المقام في الاتفال مقام الانتضار 00 :دور الاقداد الر رباني» قذم (يه) 093 
3 القلوت والضمير يعود على الامداد.ء ولمّا كان | المقام في آل عمزان هو-الطمّأنة وتسكير 
0 القاري قدمها على الامداد فقال (ولتطمئن قلوبكم به) وزاد كلمة: «لكم) :فقال ا عله اله 
| إل بشرى لكم) زيادة فى ي الموامناة والمسيح على القلوب». فجعل كلا في مقامه 7 : 


معاني الحو / 


45 
وهو للد كرله عاق : © إِسََاحَرّمُ عَليَحَكُمْ ألْميتّة لولم يضري رما أل بي يتر ٠:‏ 


ل مم 


7 2 مهس ّ- 0-7 م > 2 
أ نْمَن أضْظرٌ غير باط وَلْاعًا 0 [النقرة : */]: 


2 أ رمس ىا لمر اك ودر ماك رم مر سر 50 مم م2 رضح ا حو ل 4 م 
وتوله: حرمت حاتم الميتة والدم و المختزير و يل الغير الله بوء وَالْمتْحيْقة والموفوذة 
ممج وج د مدني دو 2د 2 ل 0100 000000 ع 2 00 
والبتردية والتطيحة وم كل ألسّمِع إلا مَادَكَمٌ وَمَاذِيح عل لصب 0 0 


م 20-01 


ل 


000 دع 0 الى 0 5-4 0 ع سام ماح ليس 5 2 
أو لهم نزم فَإِنم جد أو نسفا أجل لغير الله 0 عاد فإِنّ زر 


فقد قال في آية البقرة (وما أهل .به لغير الله) فقدم (به) على (لغير الله)» ومعنى (ما أهل 


به) مأ رفع الصوت بذبعحه وهو البهيمة» وقال في آيتي المائدة والانعام (وما أهل لغير الله يه). 
نقتم (الغير الله) على (يه) وذلك أنّ المقام في آية الانعام كان في الكلام ع المعتوية على ١‏ 


ألله من 0 بشرعود: (لناس با 0 الله 0 يفترون عليه فقال.*9 وجم 1 لله ري 
اه م 8 : 0 22 ا سح ايه مس ا 0 071 خط 
5 مه نصوسيبا تمتاان هنذا لله رعمهم وهلذا لشركينا مما 211 5 


0 071 2 


لمصمكسونت وسكتايات وْترَ لحكيير مر _ ألتُترييرتب اتحيل ددهم 


عر 00000 ه اشعك كرام سم لِ ماهس 00 رح سس ص سس مر ١‏ 
شر صعدكا وهم ال ا 0 يراهن ونه لوكا أسَ نسار تدرهع رتا سورت 
مع م م بره ا اد 1 م 76 
وكاتوا منيية أن عام و#خرث حجر لايم مآ لمن ع لك تقوم أل حرست لئاوأ 54 
ا بعل عر م 

لخرلك اسمس كار 4 حَليها يرا عليه [الأنعام ١51:‏ 145 


ال ل “الأيات التي لبين ل دراك غير الله تحلا ل وتحزم مفترية علئ الله 
دوا هين أنها شركاء لله تعبد.معه. ونصيبها اكبر م ن.نصيب. الله في العبادة» .ولذا. كدف 
إبطال هذه المعبودات فن غير الله على (به) فقال (أو فسقاً: أهل لغير الله به) لآله فو مدا 


ع 


والكلام في المائدة ايضاً على التحليل والتحريم:. ومن بيده ذلك ورفضص أله هد يطل 


<4 


وتخرم من غير الله فانْ الله هو يحكم ما يريد قال ييا اليرت اموا أؤثوا المُقُوو يلت 


#2 


كم يبه الأ ملكي ألصَبدِ وَأسْم حم إن ل يحَكء ما يد يناي نامثأ 7 ٠‏ 
جُلاسَمَِيرَ ألا القبر ترام 0 0 مين ليت ) ارام ينو صلا ين تق 


0-04 


مب در 


تيضوة و لم اناا ايج رِسِئكمْ َتنا ان َو أن صَدَّوحكُمْ عن ألْمَسجِد مره و أن تَعِتَدوا:: 


ا 


ل ابه تر تي > ع د سه عم 1 0 : 0005 #20 


72 2 ال ل ره 6 مم 


د 


ام لصحف 1 


ا 
ا ة 1 بجع سيم ب مجع وب يجمه عب 2 ب 
سبي بيه دعسم سج > رج سعد وسح سيسي د حمس عد سيبح بيس رس حي وميد بم بدي 0 


١ 
0 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ظ‎ 
0 


ا طعا ررم مأمعى رماة 200 ادم رم و قر 2 000 ومء ب ناسل “برا من حتركل 
وَتَمَاونواْ عل ابر والتقَوئ كك ولا عاونا عل لوو وَالْمَدوانِ وَأتّقوا الله َه إِنَّأ هَ سَدِيدُ الْمِقَابٍ حرمت عَلَيْكم 
زياد ازع 2ع برس 2 ررس : 0 العامة وخ > 2 تق ع عر ا 
ميمه وألدم وكم يقيزير وما أل هيو لديف والموقودة والماردية والطليحة وما 
سس َم - 5 مه 2+ 7 مل هرس ع لوم ع 0 
ل وم ما ديح عَلَ آلنضي وأن شتسمُوا يالأذكير تلك فِسَقٌّ أل بيس ال 
و ول سمه مارء اع 70 59 15 0 2 
د ولا مشو هم وَأحْسُون اليو م أ كمَلْت لَك وبتك وَأَمَمْتٌ يعمج وَرَضت 7 
عم مجح 5-8 0 م م مه شعلا سه مور م ل مس مد ل 
فمن من أضطر في صو ع مجن افير إن لل توبث ينوك م1 اح كد كل دل 7 


م2 
سا رار م 0 رع 


للست وا لتق من جارح مَكلينَ عون يناعا عَم لل كايا مس عَيي وَاددروأ أن أ عليه 
ء 2 شع صادصط 
وفوا أله إن أله سَرِبيعٌ أَخْسَاِ» [المائدة : .]4-١‏ | 


5 
2 
1 5 
3 ١ 
53 

ا 


فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ويرفض أية جهة ري تقوم بذلك» لذن ذلك من 
الشرك الذي أبطله الاسلام. ولذا قدّمه في البطلان فقال (وما أَهلّ لغير الله به) . 

ثم انه جاء في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائ نح فذكر في آية الانعام أن المشركين لا 
يذكرون اسم الله على بعض ذبائحهم تعمّدأء فقال 9 وَأ لا يدرو ْم أله عليها # 
[الأنعام:.18]: وأمر في أية المائدةٌ بذكر أسم النّه» فقال: (واذكروا أسم النّه عليه) فناسب 
ذلك تقديم بطلان ذكر غير الله. 


واما في آية البقرة فليس المقام كذلك» فلم يذكر أَنَّ ثمّة جهة أخرى تقوم بالتحليل 


والتحريم» وإنّما الكلام على ما رزق الله عباده من الطيّيات: فقال: ويا ايها الناس 0 


ٍ 2 حلالاً طيبائ وقال بعدها: ط ينها اذبح ءامنا حَكُنُوا من يبت مَا رود 
موأ يله إن كر إِيَّاهُ سبدو إِنَما 0 اعم سطع التدخة ]ولخ الجر ون ِل 
يقرا لبر 01 2 يق * 
ذلنا كان المقام مقام الرزق والطعام الم 0 الطيبات قدم (به) 87 يعود على ما 


يذبح وهو طعام مناسبة للمقامء والله لله أعلم . كه 5006 
تعلق الجار والمجرور . 0 
.يرى النجاة أن الجار والمنجرور ومثله الظرقف الابد أن يتعاق بفعل. 5 أو" 
ما هو بمعتاه» “فالمتعلق بالفعل نحؤ (سرت في: الطريق) 'وشبه الفعل تتح “(أنا اشائر في 


الزن عو مساق لسر الفاعر ل وهو شييه بالفعل» ؤمثله اسم المفعول وبقية المشتقات 
والمصدرء .وما اهو بمعنى . الفعا 0 نك 0 لان معنى (أين ات 


1 معاي المر .. 
ل ونحو (هو اسد في المعركة) أي شجاع و(هو فرعون على قومه) أي ظالمء 
وان لساني شهدة شتفى بها وغسو وم شعن مالل مقع ا 


ف (على) متعلقة بعلقم لتأوله بصعب أو شاق» أو شديد. 1 
ومثال تعلق الظرف بالفعل (جلست بينكم) وتعلقه بشبهه؛ نحو (أنا متحدث سكم : 


بطاح لاعرييسا ره 


انا ابو المنهال بعض الاحيان 
وقوله : | | ْ ٍْ 
أناابن ماوية اذ جد النقر وجاءت الخيل اثافب زمر 2 
فتعلق (بعض) و(اذ) بالاسمين العلمين» لما فيهما من معنى قولك الشجاع أو الجواد"". ١‏ 
فان لم يكن في الجملة ما يصح تعلقه به قدر له متعلق مناسب؛» نحو (هو في الدار) أي 10 
كائن في الدارء' ونحو (النفس بالنفس» والسن بالسن) أي النفس مقتولة بالنفس» والسن 220 
مقلوعة بالسن؛ ونحو (من لي بهذا؟) أي اللا مر 0 
.ومعنق املق الأرقاط #قركرة التعزق بز ب 7 5 مثلا يد ١‏ 


خالداً وهو يجود نماله بالبحر) يكوت فيه (بالنتسر) متلق أي مرتبطاً- .* يت رد اذ 0 
ا 0 وإذا علق بشبهت كان المنى: ١‏ 


)010 شرح الرضي على الكافية» (؟/ 8808). 


(؟) انظر المغني (5/ 480-47). 


زفوة عند النحاة أمرر | لفظية تمنع من التعلق بالمذكور وإن كان المعنى يقتضيهء يقددون ل سه تحزره رقك ب 0 


« إفٍّ لكين لضي ؟ [القصص :]فلا يعلقرن (لك) ب ب (الناصحين) وإِنْ كان المعنى يقتضيه إذ المعبى اني ,من 


الناصحين لك لوجود (ال) الموصولة الداخلة على اسم الفاعل فهم يقدرون له محذوفاً يفسره المذكورء أي (اني ص 1 
ش الناصحين لك من الناضحين 0 يعد الامر لا يعنينا في هذا الموطن وإ كنا لا نقول به: ولا ثراه: ار ا 


في معنى التعلق وحقيقته. 


ل يي 0 
ا ل ل ا ام وراد عط حبيه 


ونحوه قوله تعالئن: وه أن ج عل أله تعلق 4175 [النساء: 46] ف 
(بأموالهم) متعلق بالمجاهدين لا بفضل؛ و(على 0 00 ب (فضل). 


ومثل ذلك قوله تعالى: 8 ألْيَوم يبس لّذِينَ كْروا من دييك » [المائدة: "] . فارتباط (من_ 
دينكم) بيئس لا ب (كفروا) 0 (كفروا من دينكم) ولا معنى له 
والمراد يئسوا من دينكم. . : : 

ونحوه قوله تعالى: لبقي ًا سوأ ع تج َو [ابراهيم :18] فاع ع 
ل ل ل ل ل ا 
وإنّما المعنى لا يقدرون على شيء . 9 

٠‏ ومثله قوله تعالى : .« وَيَالَ ألَِى أنه ين يضر تر أصطري مقرنة > و1 
ْ كان (الأعراله) ب وقال) لاك (اتكراه) 1 نه يكون: المع على هذا (اتاراه الأمرانة) وغز قير 
0 مرادء ويبقى , المقول له بعد ذلك مجهولاً. 

ومثل 5 0 6 فلا بصح 
لهم سل وَإنّما الوصو أن الرفث حلال في ليلة الصيام: 
فهو متعلق. بالرفث محذوفاً أو مذكورا فَإِنْ النحاة يقدرونه محذوفاً. ذلك لأن المصدر ْ 
ا 0ت تقليره 3 000 1 (أنْ ترفنوا وهذا انوع 2 افده ليه 0 


ل ا 0 


0 قوله ا ذو يقل أن بن كل يفوي [آل 0 7] فلا يصح 
تعليق (يوم القيامة) بغلّ أو (بيغلل): لأن المعنى يكون على ذاك (غز ل يوم القيامة) وليس في 
يوم القيامة غلول بل هو قبله» وإِنّما هو متعلق ب (يأت)ء أي : يأت به يوم القيامة .. ا 

ومثله قوله تعالى : «9 سَيِطوُوتَ ما يلوأ بو يَوْمَ ألقيكْسَة4 [آل عمران: 14]: فلا ينح 
0 المي و 0 


معانى النحو 
قوله تعالى 2 لجاءنه إِعْدطهَمَا تمشى عل أشيحياو مَالَتْ | كك أن بدعرك لترينك 1 
7 2 كا [القصص: 5 ؟] اذا 58 فيه (على استحياء) بتمشي » وهو الظاهر. كان 
المعتى انها تمشي على استحياء» واذا ربطته ب (قالت) المتأخر كان المعنى أن القول على ' 
استحياء أي (على استحياء قالت) . ١ ٠‏ 


2ه 1 


2 
5 
ديت 


دام تر أن آل لمدعنى يتعير بحسب تقدير الارتباط. 
ثم إن التعلق أو الارتباط ليس مختصاً بالجار والمجرور والظرفء. وَإِنّ كان التحاة لا 


1 5 ا اده 1 ِ- 
ارتياط 0 الكلمات أحانا ليتضح المعنى المقصود . 


5 95 1 95 8 5 5 سك حرم 72 
ومثال التعلق أو الارباط في غير الظرف والجار والمجرورء قوله تعالى: # وأتفقواًممً 


متعلتان بأتفقواء لا ررقم لأن المعنى على ذاك يكون رزقناهم سر وعلانية» وليس هو 


والنحأة يسمّون هذا المتعلق به عاملاء فيقولون أن العاما فى (سا! وعلانة) هئ 
- رك كخم ا- مان أ ب 24 بت - 5-2 


- 
5 : 5 < 200 28 مم مه ان 1 2 ,سه 3 0-2 0 
وز بحو ه قوله تعالى ظُُ ب مها الزحِن ء منوا لا حل ! حم أن تربوا ند > لرهامة [انساء ١6:‏ ] 
كُ 4 5 ! 3 3 . 9 ع 5 ات 5 1 2 1 
5 - ]- 1 1 ب - 5-5 0 ؟ٍِ 0 9 . 5 
فكرها مفعول مطلق أو حال وهلا المصدر متعل اب تركو !) ْ يأعك !. الات السعنى يكون 

0 0 7 . 00 5 1 
على داك 5 ايها الوق أمتوأ أكزرها لا يحل : حم أل ترمو النساء) ولاه بعر له ل 0( لان المعنى 
50-6 5 د 142 ا ع1 3 5 ِ 1 9 بكار بن 1 1 1 

سيكون: و يحل لكم تارشين ال تريوا ألتشاء ئ 2 ل ين أنهم 5 لم يكو نوا 


وتحوء أن تقول (ما للذي أساء ل ل ل 5 0 1 

5 1 
م لان ال ل 00 [أساء تائما) أي أناء وو شي حال نوعهء وإئمأ متعلق وف 
ا 200 0 ع مه عسا رإرسةة عه 
ومن ذلك عوله تعالى 22 وماشيع الزن ., كوت من دوين انلع شرحكاء إن يتيعورت | ا 


1١١ 


معاتي النحو 
أ . معمول له» كما يقول النحاة لأنَ المعنى أنهم لم يتبعوا شركاء في الحقيقة» ولا يصح ربطه 
ب (يدعون) لأنَ الكلام على ذلك لا يتمء لانه سيكون (وما يتبع الذين يدعون شركاء) ولا 
ْ ندري النفي عن أيّ شيء ولا ما يتبعون. 0 اد ٠‏ 
1 انك لدب لتر فيلك بطع ين ايل وات نسم لم إلا 1 
| [هود:١6م]‏ فامرأتك مستثتى يحتمل تعلقه ب (أسر) فيكؤن المعنى : فأسر بأهلك: ال امزأتك» 
ويحتمل “تغلقه 'ب.(يلتفت) فيكون المغنى (ولا يلتفت متكم أحد آلآ امرأتك). ابوه هذا 
تكون مشرىبيها نعهم ولكنها تلتفت» والراجح عندي الاول». والله أعلم . ْ 
ومثل هذا أن تقول (دَهَبْ الطلاب. الى المكتبة ؤاستغاروا كنا إلآ خالدا فإنك اذا غلقت 
المسقق ل كان المعئ * ذهب الطلاب الى المكتنة إلآ خالدا فهو 0 يذهب وإذا 
علقته الورك اتعاروا) كاد اليد عاذ سي الال اا 
فالتعلق هو الارتباط 0 سواء كان ذلك .في الجا را والمج رود والظرف» 1 في 
غيرخمانهما يقتقنى الارتباط.. ا الوح و الاي و اضر 2 


3ه 


قهة 11 


37 0071071 


مرجي 


الاضافة 
معنى الاضافة: 
الاضافة نسبة اسم الى اسم آخرء واسناده اليه نحو: غلام هند» وكتاب خخالد؟. ‏ 
1 وقد استقر الأمر مؤخراً عند النئحاة على أن الاضافة. إما أن تكون بمعنى. اللام» بحو 
(دار سالم) و(مال محمد) أي دار لسالم» ومال لمحمد» او تكون بمعنى (من) وذلك إذا 
كان المضاف إليه جنساً للمضاف» نحو (ثوب صوف) و(خاتم ذهب) أي ثوب من صوف 


وخاتم من ذهب » أو تكون بمعنى (في) وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفاً واقعاً فيه 7 


المضاف» نحو (شهيد الدار) أي في الدار و# بل محر َل وَأَلتّهَارٍ» [سبأ :*] أي في 
ولا 5 الإضافة عن هذا عندهم . 


وذهب بعض. النحاة إلى (أنْ الاضافة ليت 5 تمعدير حرف أصلاً. وإ م أن (غلام 


زيد) يساوي (غلام لزيد) وليس كذلك» فانَ معنى المعرفة غير النكرة. 


وأجيب بأنَ قولنا (غلام لزيد) ليس تفسيراً مطابقاً من كل وجهء بل لبيان الملك 27 


أو الاختصاص فقط»0"'. 


والحق فيما نرى أن الاضافة تعبير آخر ليس على تقدير حرف» فقد يصح تقدير حرف في 0 


تعبير ) وقد يمتنع تقدير أي حرف في تعبير آخرء وما صح تقديره بحرف لا يطايق معناه 
معنى المقدر. . فهي أعم من أن تكون بمعنى حرفء ومما يدل على ذلك أمور. منها: 1 


2 امتناع اظهار أي حرف من هذه الحروف في قسم من التعبيرات» نحو: ا‎ ١ 
لي 0 10 6 اق 50] دط4 ف لماو كلا‎ 0 


5-7 


-- 


ا ل و(يوم 00 


0010 الاضافة عند النحاة استاد اسم الى اسم اخر على : تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه : : أو ما يقوم مقام تنوينه . . 
(0) انظر ابن عقيل (5/0) «شرح الرضي» (948./1” -199). 


000 حاشية الخضري ِي (1/ ؟) وانظر «الهمع؟ 26 


اناد عاج ببسي ع تمس 0 
١‏ 8 . 1 لم ارسيجلم 


معانى التحق ' ! : يسيس سس 0ك م١٠١‏ 
كا ل نال ا يدن وقد لااحظ 
الئحاة ذلك» فحاولوا الخروج من هذا المأزق بقولهم : ولا يلزم فيما هو بمعنى اللام ان 
يجوز التصريح يها بل يكفي افادة الاختصاص الذي هو مدلول 0 فقولك (طور سيناء) 

1 م الاحد) بمعنى اللا ولا يصح اظهار اللام في مثله»"''.. 


ونحن ولك : ومن أين لهم أنَّ نحو طور سيناء؛ د الاح 7 الرجال» وجميعهم» 
فيه مدلول اللام الذي يفيك الاختصاص؟ . 1 


- اقرَ النحاة أنّ الاضافة غير المحضة (وهي اضافة انه الفاعل ‏ 0500 والصفة 

ل م فنقولك: (هو حسن الوجه) ليس على تقدير 
حرف فليس الوجه في مثل هذا «مضافاً اليه (حسن) بتقدير حرف الجر ٠‏ بل | هو هو وكذا في 
(ضارت زيد) لان (ضارب) وإن كان مضافاً الى زيدء لكنه بنفسه لا يحرف الجر كما كان 
ل ل ا 
ولا قبلها الى حرف جر" . 

وَدَللك أنَ قولك 277 ويذ) وا نك بجتايم لاير4 [ال فوران 57 بسان يوقي 
لا يتقدير حرف لأنَ أسم الفاعل فيهما مأخوذ من متعدء وهو يتعدىئ بنفسه» 'فقرلك (هو 
ضارب زيدا) تقديره: هو يضرب زيذاً وليس التقدير: هو يضرب لزيدء ولذّا يقول النحاة في 
ع (هو .ضارب لخالد) إن اللام فيه زائدة' مقوية» والاضل لعن كنارف ال )را قنافة 
الوضف الى معمولهء وأصل التعبير (هو ضارب خالدا) ومثله # كَمَالَ لمَابرِيدُ» [البروج:١١]‏ 
فان اللام فيه زائدة مقوية» 00 فعال ما يريدء فكيف ينقلب الزائد : أصالٌ؟ فالتقدير 
٠ 3 ْ ْ 0‏ 


0 .مما الا شبه بغر المحظة. من وجه به وذلك لخو (إطعا عي 50 ل 


يي لسن 


لكش » [الانبياء 0 لل ل دريس ل ل وإِسَاء 


(0) شرح الرضي على الكانية (95/1), . 
ف شرح الرضي (5917/1): وانظر "الهمع؛ (؟/41). 


000 
كرو [الانبياء : 0] وقوله 8 ونم عَلَ أَلنَّاين حِجٌ الْسَيتٍ» [آل عمران: 197 فهذه كلها 


اضافة محضةء لأن اضافة المصدر عندهم محضة. وهي ليست على تقدير حرف كما هو: 


ظاهرء وذلك أن المصدر فى هذه الامغلة متعد وقد اضي"ف الى مشعوله. وهو يتعدى اليه في 
الاضل بلا تقدير حرف. كما في (ضارب خالد) .. ْ ٠‏ ْ 


ومثله اضافة اسم الفاعل اذا كان ماضياء نحو (أنا مكرم محمد أمس ) هي محضةء وهي 0 


ليست على تقدير حرف في الراجحء لذنَه متعد وقد رن بذلك اين يعيش ١»‏ 
قال: «وعندي أن اضافة اسم الفاغ إذا كان ماضياً م ذلك؛ ليس مقدراً بحرف مع أن 


اضافته 0 


يي ا ا ل نف المحضة 


0 4 - أضافة اسم التفضيل في الغالب لا تفيد معنى حرف» .ولا تدل عليه وذلك نحنو قوله ١‏ 


عالن وَيوم الْمِبِمَةَ يرَدُونَ ِلك أَسَّدٍ الْمَدّابٌ» [البقرة : 5]. او وري (حسن الوجه)ء 
فلا يصح تقدير حرفه فانْ (أشد) هو العذاب كما ذكروا : فى الصقّة المشبهة. ٠‏ ونحوه قؤله. 
- « ولخ كر ألنّاس لا مَنْكُرٌورت * [البقرة :4 ] وقوله # وبا كان رهم 

منين» [الشعراء '737] ونحو (أكرمته أحسن الاكرام) . ف الدتا” ا 


اماف سبع اللفضيل محفة عي الجمهور ع 00 


8- ومما يل على ضعف مذهبهم أن الأول أن يكون التقدير سانا مار غين 58 


ا أ 


اليه النحاق . وذلك نحو قوله تعالى : 0 جعلون ضيعم ف اغيم ين لقعي ير ز التوك # 
[البقرة ١1:‏ ] فهو على تفديز الللام م عندهمء وتقدير (من) أرجح لاد 5 : حذله را هن 
الموت» وهم لا يقدرونه ب (من) أن المضاف اليه ل لمق حنقا لتمقناف: وكذلك (هريت»: 


0 سعيد)ء فهو على تقدير اللام عندهم؛ وتقدير (من) أظهر في المعنى. أي: خوةٌ 


0ه ,2 16 
ير مض 


من سعيد. ونحوه قوله تعالى: لأأوْلَيِكَ عَم له الله والتتيكة وَالنّاسن كسيد * . 
[البقرة: 151]: فهم يقدرونه باللام وتقدير (من) أظهر في .المعنى أي: لعنة من | الله وهم 
. يمنعون تقديره ذا زمن) أن المضاف اليه ليس ا ا 2 اس أكبر 3 


000 شرح أن» يعيش .)1١1١15/5(‏ 


0 


معاني النحو 


القوم) و(أفضل ‏ الطلات) فإن تقدير ما ال أ ي أكبز من القوم وأفضل 
من الطلاب . : : 
5- إِنّ المعني ا 0 الس ا ا محمد) 
باللام كان .التقدير (هذه دار لمحمد) 0 معرفة ١‏ والثانية. نكرة : ونحو ذلك قوله تعالى 
( يكام الهم أستلبيع 4 [البقرة :] فهو لا يساوي (بأسماء ! لهم) ومثله قوله تعالى طأ د 
ل إلا نَفَسَكَ * اكه يساوي (إلآ نفساً لك) إذ يقتضي أن له كل من 
تفسء وقوله لا يُؤْدُونَ رسو ل أللهِ» [التوبة:١1]‏ فهو لا يساوي (رسولاً شه وقوله 98 الوم 
تيك يدنك 4 [يونس 7 لا يساوي (سدن لك) إد يفنضي أن له أكم كثر من بدنء وقوله 
وَأَفسموأ يله جز هد أيَمنج * [الانعام : 9 لا يساوي (جهدا للمائهم ) وليس أله معنى: ١‏ 
وقل أدرك الئحاة ذلك» فقَد ذهب أبو حيان تبعأ لابن و ا أسلفتك ل أن 0 
اال ا ل أصلاء ؤالآً لزم أن سس يساوي كر لزيد) 0 
ا ا 1 رجه بن ليان الملك أو 
الاختص اص. فقط»”''. | 1 
ْ ورد الححاة عليه ليس كا انهم إن قدروا. خرف: د 
نكرةء فالاولى عدم التقدير اللخلاص :من هذا الام جاء في (المقتضب) الوأما الأسفاء 
المشافة الى الأسماء بأنفسها فتدخل على معنى اللامء .وذلك قولك :.المال لزيد كقولك : مال 
اوتا تقول : هذا أخ لزيد» وجار لزيد؛ وصاحب له فهذا بمنزلة قوله : جاره وصاحبه . 1 
0 بينهماء إلا أن اللام إذا الك ' بين الاسمين» لم يكن الاول مغرفة بالثاني. 3 
أجل الحائل . ش حي 1 0 : 
فإذا أضفت اله الى الات نعدة بغير رن كان 3 ونا ١‏ نكرة ومع رفة بالذي بعده ' ش 
فإذ! أضفت اسماً مفرداً الى اسم مثله مفرد أو مضافت 0 التايسن .تمأم الاول 0 
جميعاً اسم ونا وألحية ادر بإضافة الااول اليه » وذلك قولك حملا فاه وهذا غلام 
لبد وصاجب عورد 0 1 ٍ 1 00 7 


..)97/5( حاشية الخضري‎ . )١( 


معاني النحو 


1١١5 


الأاترى اتلك تقول دا غلام رجل فيكون نكرة» فاذا أردت تعريقه قلت: هذا غلام ' 


.لجل :وهذا مناحب العال230. 


فالمبرد- وإنْ كان يقدر تبعاً للئحاة- ذكر الفرق بينهماء وأدرك أن كلاً منهما تعبير خاص» وأنّ ”. 


اضافة ١‏ سم الى آخرء تصيّر الثاني من تمام الآول» وتكدعايها فيا انها وكيوا : 
/ا_- إن إضافة الشيء ء الى الشيء قد تكون بأدنى ملايسة . وهي أعمّ من أن 00 
ل جادي اكات يوي الاترى ألك تقول هذا حب 


الحب» ومثل ذلك هذه ثلاثة أثوابك.” ع بع 


رماني؛ تقول (هذا جحر ضبي) وليس لك الضب» إنما لك جحر ضب كما أضفت الجحر 


اليك مع إضافة المت 
وجاء في (شرح ابن يعيش) : اويضاف الشيء الى الشيء بادنى ملابسة نحو قولك: 


(لقيته في طريقي) اضفت الطريق اليك لمجرد مرورك فيه ) ومثله كول جد حاملي الخغية ش 


(خذ طرفك) اضاف الطرف اليه لملابسته اياه في حال اللحمل)»9©؟ .: 


ونحوه قوله تعالى : #عَيِْيّة أو ضحنها» [النازعات 7] لما كانت العشية والضحى طرفي ْ 


النهار صح اضافة احدهما الى الآخرء ونحو كوكب الخرقاء لسهيل””“. ومثل سعيد كرز 


وجبل الجودي واظور يناء ومدينة الموصل وحق اليقين ؛ وقولهم (رجل صدق ورجل سوء) 0 


قال تعالى إ وَلْجعَل لِى يسان صِدْقٍ فى ان 4 [الشهراء: 46] وكا لاأْنَطِرَتْ مط ر أل 4 


[الفرقان :48] و نّم كلو عَم سَء ميدي * [الانبياء : 9/5] فهذا كله لين على د 


حرفا معين وتقذير أي حرف مفسد للتفعنى :. 


إن العرب قل نفيك المعاني -إذا أرادت- باللام أ (من) و (في) أو عير هلك فإذا ات 


اطلاق المعاني حررتها من ذلك . 


() المقتضب ,.)١511-1١47/1(‏ 
ف كتاب سيبويه (511//1؟). 


ره شرح ابن يعيش (8/75). 
0 انظر شرح الرضي على الكانية »)554/١(‏ «الصبان؟ (9/ 807) , 


فالاضافة تعبير آخر غير مقيّد بحرف معيّن, إِنّه قد يحتمل تقدير حرف احياناء غير أن 


المعنيين لا يتماثلان» وقد يكون غير ذلك فلا يحتمل معنى حرف ولا تقديره. 


نوعا الاضافة: 

يقسم النجاة الاضافة على ضربين : محضة وغير محضة . 

فالشخصضة: إضافة غير الوصف بحر (كتاك 00 0 ارد الى غير معموله 
ار رن القير ١‏ 
ش وتفيد ني أو تمومةا بحسب المفكاف اليه؛ فإذا كان المضاف اليه معرفة أفادت 
تعريفاً واذا كان نكرة افادت تخصيصاء فقولك (غلام متمد برد وام ول لاوم 
امرأة) فتكرة تفيد التخصيص. 

ومعنى التتخصيص تقليل الاشتراك: ف (غلام) أعٌ من الغلام امر أ5)ء فبالاضافة 6 
الاشتراك بعد أنَ كان يشمل كل غلام. 


والتعريف بالاضافة كالتعريف ب (ال)؛ قد يكون للعهد. وقد يكون للجنسن. فمن تعريف 
العهد قوله تعالى: 3 لا مكلت إِلَاسَنْسَكَ» [النساء: 84] وقؤله : : © رق ألرَى يحي - وَيمِيتُ # 
[البقرة:/79] وقوله ودين يؤدُونَ رَسُول أل مج داب الي * [التوية 117] وتوله 8 مسرن 
نَاقَة أله َه لحك َابَةٌ» [الاعراف : *9] وقوله « موتك يدنك [يونس :5] نيلركك 
000 


: ومن تعريف :الجنس قوله تعالى: ١‏ إن يني مكُلْونَ أمول الب لم4 [النساء : :]٠١‏ 
فأموال اليتامى تفيد الجنس. ومثله #8 إنَّ كيد لشّيِطن كان صَعِنِفًا © [النساء: 95] وقوله 
رسفم يتك داك ا لاتير * [الساء 7] وقوله #« © إِنَّما اْلصَّدََنتٌ لِلْفْقَرَاٍ 
والمسدكين . .. وَأْنِ ألسَيِلٌ * [التوبة: 7] فكل هذا من ورنة المي + الأ راذا فد 


واحد بعينه بل هو و وم الجنس. جاء في (شرح الرضي على الكافية) "اذا قلت (غلام زيد 


١‏ سواكك) رويد فلماق كرر: ة فلا بّد أن تشير به الى غلام من بين لاد لومرمي” 


بريه اما ام غلمانه ا أشهر كر غلا ما له دول غيره) أو بكرم 92 ا 


0 م وه ل 


2 


عقذة 0 35 ذه 
2 ف ف 11 ند 


معاتى الت 

٠١4‏ _س _سسس اسسسسسسس معاتي التخو 
لواحد معيّن ثم قد يستعمل بلا اشارة الى معيّن كما في قوله : 
«ولقد أمد على اللئيم يسبني" 


وذلك على خلاف وضعهء فلا تظئن من اطلاق قولهم في مثل (غلام زيد) انه بمعنى 
ص سي عم سرف بل معنى (غلام لزيد) واحد من غلمانه غير معين؛ 


ومعنى (غلام زيد) الغلام |/ لمعين من غلمانه ٠‏ إِنْ كات له غلماكن جماعة ١‏ أو لب «العادو 


ا 


المعلوم لزيد إِنْ لم يكن له الا و واحل) 
والمقافا جداك لفاك البننة منواء امك الى مسرو أء عله ومن 
الجملة قولنا (جئت يوم سافر عد اليك رن مووي وهو مىع معرقة . 


جاء في (المقتضب) : (قاذا قلث: (هذا يوم يحرج زيد) فثّل اضفته الى هذه الجن 
وشا ال نس سيو ار وهو و مغرفة لان قولك (هذا 


ا 


يوم منعهم من 55 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قال صاحب المغني:. يتعرف الظرف المضاف ١.‏ 


الى الجمل فيصح أن يقال: ايوم ادرارية عار او اناوق عار اج كر اراي لير 


قلت: ومع غراية :هذا الاستعمال وعدم سماعتة ينبغي أن لإا 'يتعرف الماك : إذا 0 
الفاعل في الفعلية» :أو المنتداً في الاسمية؛ ذكرة 0 قدم. ع 5 ويوم اقفن ل 0 


ا 
المعنى يوم قدوم أمير»" 


وعلى هذا فالمضاف. يتعرف أو صخصص يحسب المضاف :اليه فأن. كان" 0 0 00 
وان 00 #«خصصن: ؛ جملة أو مقرها ... 50 00 يال 


00 


فإن قلت: ألا ترق أن (يم زم( 8 نحؤ قوله تعالى: ‏ ( “يوم بي وجوه ونسود. وجوه م00 


ل مه دع وار خخ لل 00000 


[آل عمران:5١٠]‏ وقوله ال ا [الشعراء :48] معلوم 2 ع اتتكين الوجتوء : 


والمال» فكيف يكون نكرة؟ . 


0 ف لفون 6 
(5) المقتضب ٠ .)١0777/5(‏ 
شرح الرضي (/117) وانظر حاشية ايان (05 10,6006 


م٠‏ الاضافة الى | 


13 
بوجوو - 2 جسصيع مم ع م 1 0 ادج تجهب عسوي تيده جويا ا ردقه ااا بصي سد مسووبحب يصب مه يبيو سود بج و 7 2 
: 9 . 8 7-0 5-5 
1 0 0 
ش ْ / 0 ُ 
١‏ 1 م مار 2 
ش 1 1 


8 


قلت : هو نكرة لا معرفة غير أنه معلوم لأنه معروف أن ن المقصود به يوم القيامة:فهو كما 

تقول : (سيحاسبك الله في يوم عظيم) | وهو لاشك نكرة. غير أنه معلوم لأنه معروف أن 
اللر 0 ومثله ترلك (إله قادم على رب كريم) فرب كريم نكرة مع أن 
المقصود به الله تعالى» وذلك أن هذا خصوصيه له ونحو قوله تعالى ا مَل قاين ب 
نحي وٍ» (يس :08 ]. | 7 ا : 

فاك كان طاح الجملة 0000 المضاقف معرفة», اذ كان نكر 00 الاك نكرة 
مخصصة. ' 1 . 3 م 

الاسفاء الموغلة في الايهام: 57 لاد أن كينة 00 موغلة في 5 اه تتعرف 
بالاضافة الى المعرفة» نحو غير ومثل وشبه وسوىء. فقولك (مررت برجل غيرك) (غير) فيه 
تكرقك وكذلك: . مررت يرجل مثلك وشبهك. ٠.مثل‏ وشبه فيه نكرتان :وان كانتا مضافتين .الى 
معرفة ديل انك وصفت بهما النكرة .قال .تعالئ : آم ل إله غَير سه * [الطور : 57] وقال 
« حَقٌّ تكح يوي عي [البقرة: ٠‏ 17] وقال ل وَل تَيَولأْسمَبلَ ماكح [محمد :178 
وقال: © يَدَّلْتَهُمَ جِلُودًا عَيْرهَا# [النساء:907] ف (غين): في. هذه كلها نكرة لانها وصفت بها 
التكرة؛.وكذلك (مثل) في نحو.قولك (مررت يرجل مثلك) ومررت: برجل مثل الاسد. : 
ظ 00 .ذلك أن 0 الكلحات تنننا 0 ل 0 الا ل 

وكذلك ل قلت (مررت برجل مثلك) اج متعددة» ققد يكون مثلك في الطول ؛ 

اللو 3 رت أو في القوة», احا أو في غير ذلك من أوجه الشبه فلا 

١‏ فهذه 000 00 ' تنحصر 17 ع المقايرة (المشابهة. فلذلك كاك لكرات. 

:.جاء في (المقتضب 0-4 لمقتهشب) : ٠‏ الوم وقد ير كال تلاق قَانْ قال .قائل : كنشك 4 المثل نكرة 
هو مضاف الى معرفة؟ هلآ كان كقولك : مررت بعبد الله أخيك1.. 9 


فالجواب ع ذلكِ أن الألمرة محصورة » رقرلك (مثلك) مبهم 0 الور .أن 0 
مثلك في أنكما رجلان أو في أنكما امجموال؛ وكذلك كوج تمانيكا به 6. . فالتقدير في ذلك 


الل سم سم”_سس يدي سس سح معاي التخو 


التنوين كأنه يقول:. مرر برجل شبيه بك ومررت برجل مثلٍ لك . 
فإن أردت ب (مثلك) الاجراء على أمر متقدم حتى يصير معناه: المعروف بشبهك لم يكن 
ل مرف 0 على هذا (مررت بزيد مثلك) كما تقول: مررت بزيد أخيك»؛ وفررت بزيد 
المعروف بشبهك ٠‏ ددن 
ومثل ذلك في لي مررت برجل شبهك. ومررت برجل نحوكء فأما مررت 00 
غيرك» فلا يكون الآ نكرة لانه مبهم في الناس أجمعين؛ فانما يصح هذا ويفسد بمعناه”"". 


وجاء في (شرح ابن يعيش) : زان سابع اندنة: فياك الى عافترال اعت تت يدك 


للابهام الذي فيها وانها لاا تختص واحدا بعينه؛ وذلك غير» ومثل 2 وشبة » فهذه نكرات وإن ْ : 


ا مضافات الى معرفة » وائما ذكرهن معانيهن وذلك» لأن هله الاسماء لما لم تنحصر 


بنائركها وات تعره ألا ترى أن كل من عداه فهو غيره» وجهة الممائلة والمشابهة ٠‏ 
غير منحصرة فاذا قلت (مثلك) جاز أن يكون مثلك في طولك؛ وفي لونك؛ وفي عملك ٠‏ 


ولن يحاط بالاشياء التي يكون بها الشيء مثل الشيء» فلذلك من الابهام كانت نكرات. . . 

وقد تكون هذه الاشياء معارف إذا شهر المضاف بمغايرة المضاف إليهء أو بمماثلته 
فيكون اللفظ بحاله والتقدير مختلف. فاذا قال القائل: مررت برجل مثلك» أت خسيلفة وار اد 
ب ا 0 
غير محصورة:ء واذا اراد المعرفة قال: ب د ال فكان معناه المعروف بشبهك. 


٠‏ أي الغالب عليه ذلك ونحوه قوله تعالى : « أهدنا خط لويم صِرِْط ارت 


أنعمت عليه عير مر 


بعمت ا بر المعضوب عَلتْهمْ» [الفاتحة : 5 لا]. 


أن المراد بالذيق أنعيتك عليهم؛ المؤمنون» والمغضوب عليهم 1 الكقار فهما مختلفان: 
ونحوه مررت بالمتحرك غير الساكن» والقائم غير القاعد"». ‏ - : 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): ا١واعلم‏ أن بعض الاسماء “قد توغل في التتكير 1 
بحيث لا يتعرف بالاضافة لبن المعرفة اضافة حقيقية نحو (غيرك) و(مثلك): وكل ا عو 1 


بمعناهما من نظيرك. وشبهك» وسواك؛ وشمهها؛ .وائما لم يتعرف لان مغايرة المخاطب 
ليست صفة تخص ذاتاً دون أخرىء؛ اذ كل ما في الوجود الآ ذاته موصوف بهذه الصفة وكذا 


6 «المقتضب» (21-785/6) ! 


© شرح أبن يعيش» (5/ 115-1798). 


دبعم سي 


١١١ 


معاني النحو 


0000 ا وا 1 
من وجوه من الطول والقصر والشباب والشيب والسواد والعلم وغير ذلك مما لا يحصى . 

قال ابن السري : اذا أضفت (غيرأ) الى مغرف له ضد واحد فقد تعرّف (غير) لانحصار 
اررق نولك عليك بالحركة غير السكون فلذلك كان قوله تعالى #عَيرِ المخْضُوب 
كم صفة (الذين انعمت عليهم) اذ ليس لمن رضي الله عنهم ضد غير المفضوب عابيهم 
فيعرّف غير المغضوب عليهم» لتخصصه بالمرضيّ عنهم» وكذا اذا اشتهر شخص بممائلتك 
في شيء من اا ا فقيل (جاء مثلك) كان ؛ معرفة اذا قصد 


والمعرقة والتكرة بمعانيها كل شيء خلص لك بعيته من سائر امته فهو معرفة » وقدح ابن 
ل عر وتاي 


السراج في هذا بقوله تعالى ل تَعمّل مَلْصَللِحًا غَْرَ ألَذِى حكن نَعَمَلُ > [فاطر : 0 7] مع.ان معنى 
اضر الذي كنا نعمل) في الطلج لات عملا كان قاد ويقول الشاعر: ش 


والجواب أنه 0 البدل لا الصفة» 02 (غير) على الاكثر م كونه صفة ) أن . 
005000 كن ا وما بعذه إن عين المغا والائل كان 
7 مووستين بهو لوووط اليك اكب 2ل - هم عير المخصُوب عَلْهِمُ ولا 
510 اورت بالريقير ا لبجل والجاض غير البكوزلو ير 
فخلاصة ما ذهب اليه النحاة أن الاصل في (غير) و(مثل) ونظائرهما» ألا تتعرفا بالاضافة 
وقد تتعرف» اذا شهر المضاف بالمغايرة والممائلة» وأنكر آخرون تعريف (غير) مظلقاً . 
وذهب بعضهم الى انها تتعرف اذا أضفتها الى معرّف له ضد واحد. روطع ستول بير 
ال #سَمَلْ صَنِدِحَاغرٌ ألرى كي تَعَمَلّ4 [فاطر :337]ء_وقوله :.(ان قلت خيراً قال شر 
إضرة 
غيره) : 


)1١(‏ «شرح الرضي» (1/ ١-5٠60‏ اس 
(؟) «الهمع»(19/5). 


هق انظرالمعني (168/1). الشرح الرضي» /١(‏ 0591م 


0 موي00 معان النحو 


والتحقية في هذاء. أن غيزا” ومثلا قل تتعرقان بالأضافة * .وذلك» إذا تعن المغاير 
والممائل:.. وايضاح ذلك أنّك تقول (نزلت بواد غير ذي زرع) و(نزلت بواد غير دق يا الزيع) 0 


و(نزلت بالوادي غير.ذي. الزرع) بفان الثالئة معرفة بخلاف الاوليين. ْ 
وذلك إن قولك (بواد غير ذي 'زرع) يكون فيه الوادي 0 وهو موضوفت بأنة 3 
بذي زرع كما تقول (نزلت بواد مزروع). واما اد غية.ذقى الر زع) فالمقصود به انه نزل 
بواد غير الوادي المزروع: فهناك واد ذو زرع مغلوم للمخاطب»: فهو لم ينزل بذلك الواديي 
يد بواد آخرء فذو الزرع معرفة: ولكن اال لان الوادي 0 
' وأما قولك: (نزلت بالوادي غير ذي الزيع) الرادي التننول: 7 شر قة والوادي"الحترولة 
معرفة» فهنا تكون (غير) معرفة لانَ كلا من الواديين معلوم؛ ونحره تولك القيت رجلا غير 
خائف ولا وَجل) و(لقيت رجلا غير الخائف) و(لقيت الرجل غير الخائف) . ش 
وأما (شبيهك) فتتعرف بالاضافة» بخلاف (مثلك) و(شبهك) و(نحوك) واضرابهاء وذلك 
لأنَ لفظ (شبيه) يفيد انحصار الشبه في جميع الوجوه.. وذلك أنْها على وزن (فعيل).وهي 


تفيد المبالغة كعليم؛ وسميةه فدل على شدة المشابهة واتساعهاء فاذا قلت (مررت بالرجل . 
شبيهك) فكأئك قلت: مررت بالرجل الذي يشبهك من جميع الوجوه'' '.. بخلاف شبهك | 


ومثلك» ٠‏ فَانّهُ يفيد وجهاً من وجوه .المشابهة الكثير ة المتعددة . 


زان« حتياك ننه ١‏ رفرفف) توذكقك) وركاجك) ر(نافياف اتراكراتها فون كرات . 


لانها بيمعنى الفعل . فقولك: 56 جرهم) معناه (يكفيك درهم) أ 
(مررت برجل حسبك من رجل) معناه يكفيك ‏ أو كافيك. وكذا و 


و 
5 


ليكفك 3 :وقولك 


.: الاضافة غير الممتحضة: وتشما‎ ٠ 


-١‏ إضافة اسنَم الفاعل: والمفعول الى منعمؤالهما اذا كانا "دالن. .غلى الجال أو الاستقبال 


2 6 ا ا كج 3 9 0 2 #١‏ 0 
بحو (هو صاربت خالد الان أو غذأ) ورهو مصروب ألاات الان أعى غك ) قأل كانا لل 


تاضافنها مبحفة نحو لهو افتارس قا ان ابم «اساه عدوت 


0010 شرح الرضي؛ ١ /1١(‏ 0 "شرح أبن يعيش» (15577/75): ٠‏ "المقتضس"(558/54). 


فهة «المقتضب" (588/1): «اشرح الرضي' #171 


ياة ؟ 
8 
1 


ا ا للج لدي بش لعا رحس سا2 ددم دوجس مو باضه ساسايه اديه 20 


د دذ5ذ95اد99اا9اااطااا ا <ظ<هان ١ ١‏ 0 


ا ا ا 20 


اا 


0 إضافة صيغ المبالغة واضافة الصفة المشبهة م مطلقاً لي معمولهاء نحو و لهو وكام 

الرؤوس) و(طويل القامة وخسن : الوجه):. ش 
ويتعتيوةه السماف السوت إذ اميف ة الل نرفو عه بحرا دوعر انق الوطن عربي 

ا وليف 0 إذا كانت بمعبي 5 الفاعيل أ والمتركر نحو ( قيد الاو ايد) ال 
ا ا 0 معرفة كقوله تعالى : اد 
ال ا 0 6 الكعية نكرة؛ ولذر وصقت ا 5-7 وكذا (مررت برجل 

رعذ الضف لا نيدتري 00 بخلاف المحضة . ْ 
ش 58 أنه" يك شين تتخصيصاً ‏ فلن 000 كان قبل الاضافة 00 3 ضارب 
0 أصله (هو و ضارب ا الى 0 وكذلك ا 0 أصله 1 
جديداء تماش لكا ستاقيه ارررن ال كما ونون اشوا 3 

.. فقولك (هو ضارب خالد) أخف من (هو ضارب" خالدا) وذلك “لحذف 50 : وأمًا 
رفم القبح فنخو (هو حسن الوجه) فاتك إمَا تقولها برفع” الوجهء أو نضية او جرّةء فاذا 
رفعت. الوجه وقلتٍ (محمد'حسن الوجه)؛ لم يكن ثمة ضمير في الخبر يعود: علق 
الموصوف . (محمد)ال أن الخبر أخذ مرفوعه الظاهر. وهؤ (الوجه). لفاك يرفع مير 
وظاهراء واذا نصبته .فقلت. (محفد 0 الوجه) “كنت “اريت الو ضف القاصر». مجرى 
المتعدي . وفي الجر تخلص من هذين”" اضافة الى التخفيف بحذف التنوين. 0 

والحق ليما ترق أن لمجت الاحتافة لاعن هذين الغرضين + وإثما.هي لغرضن آخر يخثلف غن 
الأغناة. اذاو كان السعفيت هر التزمن لاسن كدن اا 00 
الاستعمالير: لين جاريين : الاضافة. والاعمال». :قال تغالى ا وَمَا أن نت بحا إبع مبليم #4 [المش راة؛ 3156] 
بالاعمال. وقال ظآ ربك نك بحا ع لني يوم لامَسهيوٌ» [آل درت :4 ادساف سيا سم 


اس مل 


(1) انظر اشرح الرضي» (20804/1 شرح 700 -010. 
(0) انظر الأشمونى .)١11١/5(‏ حاشية الخضرى (3/7). 


معاني النحو 


١1 


سم لير 


وقال: « وَل َكيِينَ ألْبَيَتَ لَلْرَاءَ 4 [المائدة: ؟] بالاعمال» وقال: ‏ وَالْمقيوى الصَّلوة > - 


[الحج : 0] وا الزن يفون الك شري 4 [البقرة: 45] بالاضافة . 
1 ال ا ا ا فع القبح . 
الاستقبال» الجا ليك تهنا في ذللته فانك إذا قلت: (انا ار ب 00 كان ذلك 


دالا على الحدث في الحال او الاستقبال. قال تعالى ب اا 5 سم د ب 
فيه ين روج فَتَعُوأ آم سَحِدنَ» [ص ]1/1-01١:‏ فهو للاستقبال: أ. نا الاعياية داسف مان 


هذا «السعتىة يل تحمل لضي والاستمراز والبحال»: والاستقبال» قانك اذا قلت ١«(انا:مكرم‏ . 


محمد) احتمل ذلك المضي والحال والاستقبال والاستمرارء قال تعالى ناوطر السَموٍ 
لدي [ابرا هيم : ]٠١‏ وهو ماض . 


0 لي ل ل د مظع الي ين لهي يك 1 0 ْ 


فالاضافة تعبير احتمالي» و اكثر من معنى ١‏ ببخلااف الاعمال فاله ل" تطعي» هذ 
من جهة . 


ومن جهة أخرى أنه في الاعمال يكون الوصف ملحوظاأ فيه جانب 5 
من الفعلية» في حين أنه في الاضافة يكون ملحوظأ فيه جانب الاسمية؛ وذلك أن الاضافة 


من خصائص الأسماء. أما أخذ الفاعل والمفعول» فالأصل : فيه للفعل. فأنت تقول (هذا. 


بائع السمكُ) بمعنى (يبيع) وتقول: (رأيت محمد ا أكلاآً التفاحة) بمعنى (يأكلها)ء فاذا قلبت: 
(هذا بائع السبمكِ وآكل التفاح) بالاضافة دل على الذات كما تقول: (مالك.الدار) . ش 


واذا قلت: (هذا كاتتٌ العقود) كان المفق كديا أي يقوم بكتابتها الآن» أو سيقوم: 
بكتابتهاء 0 كاتب 0 إن العدن هذا متسر لها والمؤظات فيها.. 5 


يقوم 0 أي _يتحرسها 0 أما الشانية ا أنه المكلف , دعراعتها و ع :.يقم 


بيحراستها الآن . 


ومما يوضح ذلك أنك تقول: (حارس المدرسة ليس حارساً المدرسة) ولق قيار 


لين :نييا. 


بشرا من طينٍ َإِذَا سَوَيتم نَم وبَفحْتٌ . 


3 


١١ 


قد 
٠‏ وتقول : (هذا ضرّاب” الرؤوس) فتلحظ فيه معنى الفعلية؛ وتقول: (هذا بياع الفاكية . 
فتلحظ جانب الاسمية كما تقول : :. هذا زاوية.اا*.عر وعلامة النحو. ا : 


فدل ذلك على أن اوري والااضافة 0 ولسن ار يدا 0 
التخفيف كما يذكر النحاة. 2 | ْ 

إضافة المترادفين والضعه العو ضواف: 

ذهب رز اا الى. أنه لا تجوز إضافة المرذ نع نايك الزن نجع ا امن 
ظاهره ذلك أوّل» وذلك كاضافة الاسم الى اللقب ك (سعيد كرز)؛ و(خالد رأس) قالوا: 
لأنهما اسمان لمسمّى واحدء وكاضافة العام الى الخاص. ك (يوم الخميس) و(علم النحو) 
قالوا: أن الخميس “يومء والنحو علمء فهو من بانب: إضافة ل الور زر 
المضاف بمسمّى أي مسمّى كرز ومسمّى الخميس . 

كما لا يجوز عندهم إضافة الموصوف إلى صفته وبالعكس. ٠‏ فلا يقال: (رجل قائم) ولا 
(غلام ضاحك)؛ وما ورد من ذلك مؤول على تقدير مضاف إليه محذوف» وهو الع رك 
بتلك الصفة نحو قوله (حب الحصيد) و(دار الآخرة) و(جانب الغربي) فهو على تقدير حب 
الزرع الحصيدء ودار الحياة الآخرة» وجانب المكان الغربي٠‏ . 0 ' ْ 

'وأجاز الكوفيون إضافة كل ذلك بشرط اختلاف اللفظين :فيقال: عندهم رجل ‏ جالس 
وليك أضد انحر ا ْ ١‏ 


ْ والحق فيما ذكروه من إضافة المترادفين أنه يجوز إضافة أحدهما ل | الآخر إذا كان يا 


أذنى أختلاف» وكانت الإضافة تفيد معنى ما كاضافة الاسم إلى اللقب» والعام إلى 
الخاصء» وما إلى ذلك». فكل ذلك جائز بلا .تأويل» وعليه يه كلام العرب» فالعربت تقول 
(سعيد 00 بإضافة 0000 ل اللقب» 1 اللقب ة ل العا 0 حا بوي مرادقاً 
ظ وكذلك (يوم الخميس 1 00 ل النخو) فإن 0 ان مه وه 
1 رشو مرادفاً له وكذا مأ بعدهء فهذا كله جائز وعليه كلام و العرت: فمنعه تعسف ولا داغي 
للتأويل فيه . ١‏ 


)١( |‏ انظر شرح الرضي على الكافية (1/ 318*). 0000 “1 بن "عقيل 4270 ٠‏ فال لهمع؟ (18:/6). 


5 بي ب 0 


1١15 


الإضافة إلآ إذا. كان المتضايفان مترادفين حقاء :ولا تحصا في الإضافة فائدة | 


لا تمتنع 
١ 0‏ 0 1 
كليث أسد ومدية سكين وقمح حنطة . وماوردا من ذلك بيقى مسموعا ل يقاس مه 1 


0 إضافة (١‏ لموصوف الى . صعته )» فالراجح 


تقول: (رأيت غلام الضاحك) م0 00 ا 
الرجل الضاحك» فالضاحك غم ر الغلام؛ ولا تقول مر ا الجالسة) وتعني بالبجالسة 0 


البنت» بل نصح على معنى واف ست المر 3 الجالية ٠‏ وكذلك 5 تقول : 7“( ابعر بت كتاب 
الجديد) وتعني بالجديد الكتاب. بز 0 كتاب البحث 
الجديد». ونحزؤ ذاك . 0 0 


ديات المضاف التذكير والتأنيث , من المضاف إليه: 


لدت اباتك من .المضاف إليه التذكير' والتأنيت بشرط أن 00 المضاف ناليج 


ع 


للحذف» واقامة المضاف إليه مقامه ''؛ أو أن يكون المضاف:: كل المضاف إليه أو بغضه أو 
00 االححوةه قوله (شرقت 11 القناة 0 ف (صدر) فك ًُ غيل أنه: اكسب 


التأنيث -المضافك إلية. أنه ع : متف. وقال . تعأ 3 فلت أَعسْقَهُم ا خاضيعين. ٌ 
مر جر و 7 
[الشعراء : ]ء فأخير عن الاعناق وش مؤلئة يقوله اه مه وكان الكابين أن 0 ْ 


(خاضعة). ولكنه عاملها معاملة المذكر وذلك لأن المضاف إليه مذكر والأعناة ف جرء 0 


وقال جرير: 


سا أنى خبسر انيس لاست ٠١‏ .سور السديشة الجا الاقف 


0 الجابي 0 ني نقضي ا 5ن نقخ مه كا 0 ونه نعضي ْ 
وقالذا م 0 م 0 د 


إنسارة العقل مكسوف بطصوع هوى 0 وعقل عاضي الهوى يزداد تويرا. . 


(0) انظر حاشية الخضري (1/5). 
070 شرح أبن عقيل )7/5 شرح مرضي على الكافية (1/ ٠1‏ 06 
[فوة «الهمم؛ (5/ 44) حاشية الخضري (7/5). ش 


و الجديد» أو لعن 


١١ا/‎ 


معاني النحو . 
وجاء في كلامهم (ذهبت بعض أصابعه)”"" . | 92 
فان لم يكن المضاف صالحاً للحذف» ولا كلا أو بعضاًء أو كبعضء لم يجز فلا تقول: 
(جاءت غلام زينب) ولا (ذهبت ابن فاطمة) . ش 0 0 
وإنما يحسن ما ذكرناه إذا كان يؤدي معنى لا يؤديه الأصل . 
5 التوسع في المعنى» ولك اسن اند وى لمن قم مزطاك العاف لين 
التذكير والتأنيث» فأنّه يريد بذلك أن ينتظمهما معاً في الحكم. ولا يخص المضاف وحله به. 
0-0 أنّك إذا قلت: ا 1 سعيد)_كان لعي 000 ل 'ولكن إ. إذا 
ومن ذلك قوله 9 تلك امتهم 1 1 4 الا اه 2 ولع يقل 
شافع وذلك لأنه لد يريك خضوع الأعناق كل 0 أضحابها أيضاً 0 0 
للاسئاد» #واجةه ا ل ا ش 
أن لخاد مضطر إلى ذلك لإقامة الوزن» ا د وذلك أنه أراد أن 
المدينة كلها .تواضعمتا لفو الخو وحده») فذكر السور لأنه حصن: المدينة وحماها وأنث 
الفعل لإرادة المدينة أيضاً فجمع بين المعنيين... 
وتحوه كول اتعالة: لإ يتك امه كريث : تح الشخييني» [الأعراف ارد يل 
(قريئة) ولأألك الكسس» عر وهما توفع رصق الله ركرية هر امنا وليف الراحمة وحدها 
0 وذلك كما قال الله تعالى : ١‏ وَإدا سَأللك يِبسادى عَيْ فَإقٍْ ضَرِيبٌ > [البقرة 6 | 
فجمع المعنيين معاً: ” قربه وقرب:رحمته» 'فقدّم الرحمة وأخبر عن الله. ش ا 
1 5 توسع في المعنى لا يؤديه الأصل فبدل أن تقول أن شه الل ريه ولق يت 
جمع ذلك من أخصر طريق: وأوجزه فقال: «إذّ يمك لَه هَرِيثُ فرح الْتْحَيينِنَ # 
[الأعراف. 6 ]. نعم. قد يكون ذلك لإقامة وزن في شعرء. .وقد يرد من كلام العرب. ما ليس 
على هذا القصد. ولكن البليغ لا يغدل من تعبير إلى تعبير إلا لقصد وغرض .. ئ 


)0 انظر «كتاب سيبويه؛ (1/ 5-18؟)؛ #شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 10:07 


ب سباي سس ب سح معاي التحو 


ور 


ابام عمد 0 وذلك كما في قوله تعالى: « وَيَبسَلَ ليه 


تنتِيلآً4* [المزمل :8] وقوله: وَادَعُوهُ حو وَطمَعاً» [الأعراف الك ذلك . 

الظروف المعرّفة بالقصد: 

وهي التي د يسميها النحويون (الغايات) وهي : قبل وبعد) وفوق» وتحت» وأمامء ووراء 
وخلف» وأسفل» ودون» وأولة8 وعل ونحوها. 1 

ردك الثفاة أن ليا أرئقة أخوالي * مه 

-١‏ ألآ نضاف وهي في ذلك نكرات كقول الشاعر: 


قعاء لجن التسيرات وكننث قبلا أكاد أفصن التتاء الفسرات 
ه: 0 
- أن تضاف» و 4 [النور 8 0] ل يا و هد خَلَتٌ 


رغ رعئئء 


0" لآل عمران : »]١45‏ وتكون معرفة إذا أضيفت إلى معرفةء كقوله تعالق: 
« تمن َه الْمحَلٌ» ونكرة إذا أضيفت إلى نكرة» نحو (جنت بعد سفر طويل) ٠‏ 
+ 1 ردق الاك اله رارف انه وهذا قليل كقوله: 
ومن قبلٍ نادى كل مولى قرابة 0 وتات جردي ودار 
أي : ومن قبل ذلك» وال متا المضاف إليه مذكور. 
وهي في هذه الأحوال المتقدمة معربة. ش 


4- أن يحذف المضاف إليه 00 معناه» وك اله فل الع 00 


-- مده 


لتر ين لوه بد [الروم: 00 ل ا 


المعرفة بالقصدء أو الظروف المقصودة. ش ش 


ونعني بالظروف 50007 معلومة الزمان 00 من من “دون معرّفا 


لفطى , وإنما هي معرفة بمعرّف معنوي.ء وهو القصذد إليهاء .فبنيت .غلء على الضم» لمخالفة . 


() انظر شرح ابن عقيل (7/ .)١4‏ 


١18 


معائى الحو 
حالاتها الاعرابية الأخرى التي تكون فيها نكرة؛ أو معرّفة بالإضافة . 

أما كونها معرّفة فهو مما نص عليه النحاة» جاء في (المقتضب): «فأما الغايات فمصروفة 
عن وجههاء وذلك أنها مما تقديره الاضافة تعرّفها وتحقق أوقاتها» فإذا حذفت منها وتركت 
نياتها فيهاء. كانت مخالفة للباب معرفة بغير إضافة» فصرفت.عن وجوههاء وكان محلها من 
الكلام أنْ يكون نصباً أو خفضاً. 0 ْ 

فلما أزيلت عن مواضعها ألزمت الضمء وكان ذلك دليلاً على تحويلهاء وانّ 

وإنْ كانت نكرة» أو مضافة لزمها الإعراب» وذلك قولك : جعت قبلك» 51 ومن 
لماه وجئت قبلاً؛ وبعداٌ 00 000 
ومن 0 ل م م وم مِحلَاتشرَ 
0 [يوسف : .]8٠‏ وقال في االإضافة : <َلنَ ين مور * زآال ران 3 


من بعل أن أظفرَكم َل َبتْهرٌّ4 [الفتح 34]. 


. وكذلك جئت من عَلَوُ وك هلين ين نرق نوين صن نا رد اردت المسزلة” 


3 في التصريح) : افإن نوي معنى المضاف إليه دون لفظه بنيا- يعني 07 

على الضم. . . وهما في هذه الحالة معرفتان بالإضافة إلى معرفة منوية ... وقال 

0 إِنْما يبنيان على على الضم إذا كان المضاف إليه 0 أما إذا ا .فإتهما بعرباذ 
سواء نويت معناه أو احلا 1 


6 في رخ 7 يعيشن): «فإذا 5 1 معرفة 00 عن. الإضافة وكان. لقعلاف 
إليه مرادًا منوياً كان فعرفة ‏ . .وإن قطع النظر عن المضاف إليهء بكان معربًا متكوراء وكذلك 
لو أضفته إلى نكرة وقطعته: كان رن أيكدا لأنهمتكور كما كان يه 


() المقتضب (5/ 176-1174). وانظر الامالي لابن الشجري (053379-7378/1. , 
000( «التصريح» .)5١/5(‏ 


معاد الحو 
آ 0 
0 ي 


كمعنأة ا 


إن النحأة يقولون- كما مر آنفا- في هذه الظروف إن المضاف إليه خذف ونوي فعئأه) 9 ِْ 


9 يوضحوا المقصود بقولهم (نوي معناه) توضيحاً شافياً. 


فقد قال الصبان: «والذي يظهر لي أن معنى نية المضاف إليه» أن 00000 ظ 
إليه ومسماه» معبّراً عنه بأيّ عبارة كانت» وأيّ لفظ كان» فيكون خصوص الافظ غير فلتفث ٠‏ 


إليه ببخلاف نية المضاف إلا , 


وعاد ان حاف ا (اشتهر أنّ المراد بذلك أنْ ينوى فعنى 'الإضافة 


وى النسة الجزئية الشخاصة في (بعد زيد) مثا وذلك, المعنى 3 نسسية العددة الى 


حمرفي زو رانف اللئط. فهي أن 0 لفظ المضاف إليه ملحوظاً ومقدراً في في نظم 
الكلام كالثابت)”"' . ا 


1 والذي أراه أنه سق ثمة مضاف إليه 0 كما ١‏ ذهب إليه النحاة» 5 و في 


الحقيقة ظرف -معرّف بالقصد» أي ظرف معلوم للمتكلم؛ أو للمخاطب» ا تعالى : 
ال لوي ا الاي 0 


وممًا يُرجح ذلك : 


أنه قد يضعف تقدير مضاف إليه؛ وذلك كقوله تعالى: 7 كَل هَل تََكلُونَ يآ الله ين مل 


ا ل إليه 0 المراد 0 0 
لم مرف ضرألل مم 000 


- 
ا 2 مه ١‏ | 


غير محدود بإضافة . «وعكرة: ٠‏ ٍ ينيل الكت ملتِمُوة ك1 | ل لامب ا كيأر 


1 حمس داص هس جاح ال اس 


من قبل [المائدة 0 وقوله د توأ أمواء قوير 5 


010( 0000 
 )90(‏ حاشية الصبان (558/5). 
() حاشية الخضري .)١5/7(‏ 


كذ مكارأ ين مَل 4 [المائدة 0 0 


١١ 


معاني النحو 
7 221 مسر حرس عر 

وقوله: « إن يسرك فَقَدسَرَقَ أ من بل زيوسف 572 وقوله : ال ,م 
ليت هَمَا كَانأ ْمَك دبأ قَل» [الأعراف ]٠6‏ وقؤله #وَقَد حَلْقتلكَ 
. من قبل ولز تلك شَيِعًا #. [مريم 4] وقوله :.. م أَوَلَمَ بتسضلا ينا أي تن ين مل * 

0 قرم مسن اباتك سد 
أنه إذا كان المقصود به علواً معلؤماً بئوه : على الضم وإلاآً أعربوة. 

جاء في (شرح شذور الذهب): ما الحق ب «(قبل) و(يعد) (من عل) المراد به 
معين كقولك: أخذت الشيء ء الفلاني من أسفل الدارء والشيء الفلاني من عل 20 أي من فوق 
الدار. . | | | 

لو ردت ب (عل) علو مجهولا غير معروف تعين الاعاب كقوله: 
ا 00 0 
وجاء في (مغني اللبيب) في (عل) : احم امع قن الترموا فيه أمرين: أحدهما 
استعمال مجرورا ب (من) . 0 ا 

زلنار امعطاله عر فعاف ب؟ .ومتى نيد ب المعفة كا مب على الضم تشبي له 
بالغايات. اا اك ار 0 : 


يرم 000 الما ري 


. 50 ا ١‏ 
ا 0 0 في 0 أخواتهاء .م إذا كانت ار بالقصد 2 بإضات 00 مبئية على 


1 6 شرح شذور الذهب .)117-1١157(‏ 
00 مغني اللبيب »)١514/١(‏ وانظر حاشية المخضري (151/5). 


07 اال سبستسيس*سييم ٠٠د‏ صصص سه معاتي التحو 


ويشبهها في ذلك النكرة المقصودة في النداء؛ مثل (يارجل) بخلاف (يا رجلا) فإِنَ رجلا 
الأولى مفصودة ) وهي معرّفة بالقصد وتسمى النكرة المقصودة» بخلااف الثانية فإنها غير 


مقصودة» ولذا فهي نكرة. فالمعفة بالقصد في النداء مبنية على الضم نظيرة تلك في: 


الإضافة بخللاف التكرة والمضافة . 


(بازيد) ده 0 أذ المناقى 0 أضيف أعرب . . .وإذا أفرد ١‏ 
معرفة بني ١»‏ وقد كان له حالة تمكن» وكذلك قبل وبعد. إذا نكر أو أضيف أعرب» وإذا الي 


فعلى هذا يكون الأمر كما يأتي : 

إن هذه الظروف إذا لم تضف كانت نكرة لا تدل على زمان أو مكان معيّن» آذ أفنفتها 
كانت مقيّدة بذلك المضاف إليه تخصيصاً أو تعريفاًء وإن بنيتها على الضم كان المعنى أنك 
تصدت بها زماناً معيّاً أو مكاناً معيّنًا فأشرت إليه. فإذا قلت: (رأيته قبلا) كان المعنى انك 


زأيته 'فتما مضئ ع وكذا إذا قلت: (ابدأ بذا أولاً) فإنَ المعنى ابدأ به مقدمأً ولم تتعرّض للتقدم. 


على ماذا"'" . 
وإذا قلت: 7 0 0 مدة د مقّيدا بقيد الإضافة» نكرة أ 0 


ال ل ا 00 مذكور في الكلام. 


فإن ‏ قلت: (رأيته قبل) قصدت به زمنا معينا معلوما وهذا الزمن معرقةء) وكذا ان قلت" ْ 
(سقط من عل) فإن المعنى أنه سقط من علو مخصوص» ووم ريت اسار ا 


فإن المعنى سقط من مكان عال غير معلوم؛ والله أعلم . 
حذف المضاف: 


يحذف المضاف كثيرا في الكلام بدلالة اغرائن الدالة عليه ولحذفة أعراضن أهمها:. 


010( 07 
() شرح ابن يعيش (88/14). شرح شذور الذهب .)١55(‏ . 


وقد 


بعاي البحق 


-١‏ التجوز في -الكلام والاتساع فيهء وذلك نحو قوله تعالى: َلك أ من امن يأو 
1 الور الآز » [البقرة ١7:‏ ] والمعنى عنذهم» ولكن د البر من امن بالله» أو ولكن ابن بر 
لل من آمن بالله 0ن قالوا وذلك لذن :اليد مصدر و(من آمن) حئة فلا يخبر بالدات عن 
المصدر”"". ومثله قوله تعالى : « ولك مك4 [البقرة: 185]. 

والحق أنه ورد في اللغة الاخبار بالذات عن المصدرء سيد عن داك لقضه الور 
والمبالغة» فمن الأول ما ذكرناه في قوله تعالى : < وَلكِنّ لبر من آتَوَهُ > ونحوه» والقصد 
دي وتحويلها ا 5-7 ارده 0 تعالى ١‏ 

2ع ممع عير 

ومن الثاني أعني 50 قوله تغالى « إِنَمُعَمَلُ غَيرُ صَيلِح» [هود::4] . 
فقد أخبر عن ابن نوح بقوله (عمل غير صالح)؛ والقصد منه تحويل الذات الى حدث بعكس 
00 الل ل ل ا 
وهذا التحويل والتجوز لا يؤديه التقدير» فإنك إذا قرت كما قدر النحاة (إنه ذو عمل غير 
صالح) أو (ذا البر من آمن) لم يبق فيه شيء من هذا المعنى» فلا داعي لتقدير. مضاف أو 
نحوه . فإن.لكل تعبير دلالته ومعناه. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: « وَأَشْرِيُوا في لوبهم الح ايه ع 0] 
أي حب العجل” '", لأن العجل لا يشرب في القلوب . 

ره فق أزاةالتجورة ولمعي إن تلويهم عاتن سريت ميل اللعن للقي 
فكان في تكوينها وتركيبهاء ولا يؤدي هذا الحعتى تقدير كلمة (حب . ش 
ْ ٍ . ومنه 7 (بنو فلان 0 الطريق) وهو مجاز عقليء والمعنى يطؤهم أهل الطريق 

جاء في (الكتاب): ا جاء_ على أتساع اعم ا والاختصار قوله تعالى: 7 وَل 


.)٠١8/1( «كتاب سيبويه»‎ 0١1) 


(0) انظر شرح أبن يعيش» (5/ 4 7). 
إفرة اصرح ابن عقيل“ .)١07/5(‏ . 


5 ست مفاتي التبحق 
لمَرِيَة ألّى حَكُنًا با وَاِْير ألوَ أَبّْلَا © [يوسف:85]. إنما يريد أهل القرية فاختصر 
وعمل الفعل في القرية. ٠‏ . ْ : 0 
. ومثل ذلك من كلامهم: بنو فلان يطؤهم الطريق » وإنما يطؤهم أهل الطريق»!") 

فهذا في الحقيقة تعبير مجازي» يؤدي معنى لايؤديه المقدر» ولذا نحن لا نرى في هذا 
تقديراً لأنه يفسد الغرض الفني الذي ضيغ من أجله . ا ا 

1 - الحذف اللاختصارء وذلك إذا ف ل «هذه امولعم أو 
الوه نكا ريك صلاة هذا الوقت؛ وإجتمع القيظ يريد اجتمع الناس في القيظ؛ وقال 


الحطيئة : 00 
وله لمانا كك زج عله كهلك الفنى -- اده 0 


يريد منية ميت . . وقال الجعدي : ش ْ 
٠‏ وكيف تواصل من أصبحت 20 خلالتنه كأبلي مترحسب 
.يريد كخلالة أبي فويتين ‏ : : 1 
المال يزري باغوام ارق بعت - وسحؤة غير الستمد الال 
أي فقد المال يزري7©؟ ل ٠ 1 0 ١‏ 
ومنه قولك: (جئت طلوع || بين ا ا له الشمس و(اتطرني امل رع ا 
رز وه كام 0 0 18 
- الاستغناء بدلالة المضاف التلكور عن المجدوت إذا 3 5 قريئة» وذلك ”م نحو ْ 
و (الو مسي رعالة حاضران) فإِنّ المعنى أَبْوْ محمد وأبو و تتخالد حاضران بدليل قوله ٠.‏ 
(حاضران) إذ لو لم يرد ذلك لقال (حاضر) . فإنلك إذا قلت : (أبوا محمد وخالد حاضر) كان | 
المغنى إن أياهما حاضرء وإن قلت (حاضران) كان المعنى إن ع اه ش 


.)1١9-1١١8/1( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)١1١١-1١١9/1( "كتاس سيبويه؛‎ )5( 


(08:- شرع ابن يعيكل (14/5) 


١" 


معاني النحو 
إلى أنهما أثنان لا واحد. 
ونحوه أنْ تقول : (كتاب سعيد وخالد ممزقان) قدل قولك (ممزقان) على أنهما كتابان 
لاكتاب واحد. والمعنى : كتاب سعيد ؤكتاب خالد» ولو قلت: (مَمزق) لكان كتاباً واحداً 
يعود اليهما. ! ْ ش 
ومثله أن تقول : (ما مثل أحيك 001 ا ذاك), فهذا 00 (مث) 
أيضاً فيكون التقدير ما مثل أخيك ولا مثل أبيك يقولان ذاك”" . لأنه لو كان المقصود بمثل 
أخيك الف قيضا والهذا لأخبر عنه ب (يقول) فعلم بقوله عردم أنهها شخصان لا 
كن اليكفففاة باليفياق الم كر عن المكدوق انق دك عليه القزينة: 
'احدف المضاف إليه:.. 
اق يتعلة نات اليك الحقان على خاله كما ركان الماك اله مذ كرا وأكر 
ما يكون ذلك إذا استغني بالمضاف إليه المذكور عن المحذوف» وذلك نحو: (اخذت كتاب 
وقلم خالد). وهذا ذل على أن الكتاب والقلم هما لخالد؛ ا 
وقلم خالد) فيدل ذاك على أن القلم لخالد دون الكتاب . ع ِ . 
0 لير كروك نحو ولع اقع اليد وجل من ال وقول 
0 3 ب لي ف 
إلآعلالة وبلا 2 ا هة قارح نهد الجزاره 
أي علالة قارح م0 ش 0 ان 
وض اح لو يع لشن نوكن النيات إليه المحذوفت» أو هل . هذا 
من باب خذف: المضاف إليه أو ان الاسمين مضافان إلى مضاف إليه واجدء.. فهذا خلاف لا 
طائل فيه شاك » والمعنى واحد» م 


0100006 . 8/6 انظر شرح ابن يعيش‎ ١1١ 
انظر «المقتضب» (518/4)/ «شرح ابن عقيل؛ (18/1): التصريح 00-0010 ش‎ 21( | 


سس ست ماني التخو 
المصدر 
المطدو هن الحدث المجرد» يستعمل أحياناً استعمال الفعل فيكون له فاعل» ومفعول 
به وذلك كقوله تعالى: «أرَ إِطْمَلدٌ لك في يور ذى مَسَعَبَة يتما ذا مََربّةٍ» [البلد: 5 ١‏ و 
« إِتَّكُمْ كلا كنت أَنَفّْسَكُم ادكه الل » [البقرة: 154؛ وقوله الشاعر : 
ضعيف اللكاية اعاداءه ينال 0 بسراخي الأجل 
[غافر ب | 1 
المصدر الصريح لووك 

استعملت العربية نوعين من المصادر: مصادر صريحة ومصادر مؤولة» فمن المصادر 
الصريحة قولك (اعجبني انطلاقك) ومن المؤولة قولك (أعجبني أن تنطلق» . 

وهناك اختلاف بينهما في المعنى؛ ؛ والاستعمال» رت او وت ب ناس ١‏ 
يقع فيها المؤول وبالعكس» وقد يؤدي أحدهما معنى لا يؤدّيه الآخر.. 

فمن الاحتلاف في الاستعمال: 


-١‏ أنّ المصدر المؤول قد يسدّ مسدّ المسند والمسند إليه». نحو (ظننت أنك ذاهبٍ) 


وه أحييب أَلنَّاسُ أن ر م4 [العنكبوت + 7 ولا يسد المصدر الصريح مسذهماء وذلك أن 


المصدر المؤول في الأصل خيلة لها معتاها الحاصل من الاسئاد» أوقعها 00 مولع 


00007 المصدر الصريحء فإنه مفرد أصلا . 


- إِنّ المصدر المؤول يسد مسد تخبر فعل الرجاء”'2 أو مسد فاعله نحو: 1 ٠‏ 
100 [البقرة:7١7]‏ و88 عَسَى ا [التوبة وول 0 


سد ذلك المصدر الصريح. ٠ | ) 00١‏ 2 


حورن سور مرعس ترثا اليك بالتزياد ل درلة 0-0 
غروب الشمس) اورت عرزنها رخنت ندوم الجاج؟ أي وقت قدومهم؟ ول 00 
أن تغرب الشمس) ولا (جئت أنْ قدم الحاج). 1 ' 


- : نحن ترى أن (أنْ) ليست مصدرية ف هذا الموطن كما ذكرنا‎ )١1( 


معائي الحو د _ ل 1139 
7 سي 


؛- يكثر حذف حرف الجر مع أن وأنّ نحو وَل يجْرِمَدُكمْ سان وَوْرِ أن صدركُمَ » 
[المائدة : ”] أي لأنْ صدوكم و(عجبت أنَّ أخاك ناجح) أي من أنْ أخاك ناجح؛ وهذا قياس 
إذا اتضح المعنى» وليس الأمر كذلك مع المصدر الصريح . 
- يصح وصف المصدر الصريح:' ولا يصح وصف المصدر المؤول» تقول: (يعجبتي 
انطلاقك السريع) ولا يصح (يعجبني أن تنطلق السريع)”". 
ؤ -- وات التعدر :امرض عن قفله وى قور كاضر ) بولند زه الركاني) أ هرا 
واضربواء ونحو (سقياً لك) و(أتوانياً وقد جد الناس؟) ولا ينوب عنه المصدر المؤول. 
ظ /ا- يؤكد المصدر الصريح فعله”'" ويبين نوعه» وعدده» نحو (انطلقت انطلاقا) و(انطلقت 
ٌْ الانطلاق) و(انطلاق السهم) و(انطلاقتين) ولا يستعمل المصدر المؤول لذلك . 
ؤ .الى غير ذلك من أوجه النخلاف في الإستعمال. 
0 ثم إنَ لكل من المصدرين (الصريح والمؤول) غرضاآ لا يؤدّيه الآخرء فمن ذلك: 
لادان المصدر المؤول يفيد الدلالة على الزمن» بخلاف المصدر الصريح؛ تقول 
(أعجبني أنْ قمت) و(أن. تصبرٌ خيرٌ لك) فهذا يفيد الدلالة على الماضي» أو الحال» 
| أو الاستقبال» بحسب الفعل بخلاف المصدر الصريح؛ فإنّك إذا قلت (صبرك خير لك) 
احتمل المضي والحال والاستقبال لأنه ليس في صيغته ما يدل على تحديد 0 
1 ثم إضافة إلى أنه يستعمل للتمييز بين ما هو واقع؛ وما سيقع: ؛ يستعمل أيضآ للدلالة على 
١‏ المأمور به أو المنهي عن أو المدعو به» وما إلى ذلك نحو (أشرت إليه بأنْ قم) أى أن 
كرو ا لل اراد جيرا ترا لسري ع ا 
فهذا ليس من باب النيابة» ا د ولو أبدلت الصريح , به لم يفهم 
8 0 
1 إن المصدر المؤول ولا سما مم (أن) يدل على اامجرد معنى الحدث دون احتمال 
1 زائد عليه؛ نفيها [يعني أنْ] تحصين من الاشكال» وتخليص له من شوائب الاجمال» ب اث 


)١( 0‏ انظر المغني (5/ 5075) «الهمع؛ (165-151/1)» الأشباه والنظائر (9/ 0198 , 
| (5) حاشية الصبان (195/1). 


0ض انظر بدائع الفوائد (1/ 37) وانظر المقتضب (11/5١5؟).‏ 


معان اك 
١‏ ني التتجو 


ألك إذا قلت: (كرهت خروجك) و(أعجبني قدومك) لخديل الكلام معاني» منها أن 500 


نفس القدوم هو المعجب لك دون صفة من صفاته. وهيآته. نأك كان لا يوصف في الحقيقة. : 
ا لدم ا ا شير تو اا 


1 ١ 
| الأجتالات لسرن رحد‎ 00 0 


هك ذلك أنك 1 قل - للحا بعس ملت مي اد ل بتاك الى علد وي 
هي التي تستجبك فيد ويحتمل أيضآ أنه يعجبك مجرد المشي من دون قصد إلى صفة . 
بعد راك و سرمي ا د لال ل 


خاصة .2 وحمو "ذللك توله تعالى : يل 5 55 ِأَننَ كتروا مَكرضُمْ م فَضدَّوا عن لصيل » 
[الرعد 17 فإن وله (ذيّن للذين كفروا مكرهم) يحتمل أن مكرهم إنما زين لهنم.لما فيه من 
الدهاء والمحيلة وأل قارع » ولو قال (زينْ للذين كفروا أن يمكروا) لكان المغنى أنه زيّن 


لهم 8 يفعلو) مكرأء يا أن مكرهم له صفة معينة هي التي نزينه اود رمتل (يعجيهم ْ 


لكر ا ل 


ان 


5 


الصريسيء فإنه قد يفيد القطع بحصوله» وذلك نحو أن تقول (له صراخ صراخ التكلى) فهذا: ‏ 
يعقتلف. عن قولك وله أن صر صراخ الفكلى) . فَإن قولك وله صراخ) قطع ببحصول. 
الفعلى » أي هو يصرخ » أما إذا قلت: : (له أن يصرخ) فلا يفيد ذاك أن الصراخ حصل وإنما : 


المعنى يحنى له أن يصرخ”' أ» كما تقول (لك أن تذهب الى البصرة) أي يحق لك . 


4- إن المصد, ر المؤول يبين الفاعل. من المفعول من نائب الفاعل دك لمعا 
الضريح ) تقول (ساءني أن يعاقب محمد) فمحمد نائب فاعل: و(ساءني. أن يعاقب محمد). 
فمحمك فاعل و(ساءني أن يعاد خالد محمدذا) 00 مفعول به ان قلت: : (ساءني.. 


معاقية محمد) احتيل أن يكون محمل فاعلاً ومفعولاً. ولا بين المصدر الصريح نائب 


الفاعل, فإذا أردت بيان نائب' الفاعل: وجب أن تأت بالمصدر المؤول تقول : (عجبت من 
أن لاني دروا اه فإذا قلت: عجمت من صرب ماروا تار إلى الذجن. 


000 بدائع الفوائد /1١(‏ 97-957), 
00 انظر شرح الرضي على الكافية (171/1)» حائية يس على التصريم (1/ +07) 


ا إن (أنْ) والفعل تك تفيد الاباخةء ولا تقيد القطع يبحصول 2 .بخلاف 00 


م 0 


م 


أنه فاعل 27 الآ في تعبيرات محدودة . 

ه- إن لكل حرف من الحروف المصدرية معنى خاصآً به فإذا جعت بالمصدر الصريح 
لم يتبين المقصود وذلك أن (أنَّ) تفيد التوكيد و(أنْ) للاستقبال و(ما) للحال إذا دخلت على 
المضارع و (لو) للتمني و(كي) للتعليل» فإذا جنت بالمصدر الصريح انتفى التمييز بينها 
فعلى سبيل المثال أنك تقول : ا 


. يشرني أن تذهب‎ -١ 


5 200 
ام سيوس د وي يي اي سي عي تي سحي سي ع 0# 


اكير اذ ذهيت 

78- يسرني أنّك ذاهب . 

5 - يسرني أنّك تذهب . 

ه- يسرني أنك ذهبت . 

5- يسرني أتك ستذهب. 

ْ /- يسرني ما ذهبت. ٠‏ 

م وهذه كلها تؤول. بيسرني ذهابك . 

ْ 5- التمييز بين الصيغ ومدلولاتهاء فإنه في المصادر واس ا تأتي بالفعل 
وام الفاعل» واسم المفغول» والصفة المشبهة» وصيغ المبالغة» واسم التفضيل» فتفيد 
كل صيغة دلالتها من حدوث» 0 وتكثير» وتفضيل» وغيرهاء في حين لا يتأتى ذلك 
في المصادر الصريحة» فأنت تقول: (يعجبني أن محمداً ضارب». ومضروب» وضرّاب 
وأضرب من غيره) في حين أنّها كلها تكون بلفظ واحد في المصدر افرع تقول : 
(يعجبني ضرب محمد) أو تتكلف تعبيرات أخرى لا تؤدي مؤذى الأصل نحو: يعجبني | 
أفضلية ضرب محمد أو كثرته» ونحو ذلك ففي المصدر ره من التمييز بين 0 مأ 
ليس في المصدر الصريح . 


)1١(‏ حاشية الصبان (؟/58). 


١‏ ب 0 معاني النحو 


/ا- يؤتى بالمصدر المؤول فيما ليس له مصدر رع و ا كالأفعال الجامدة ٠‏ 


. نحو: # وَأَنْ عمو 
[التتجم : 89]. 

/- 50 بالمصدر 5 لإرادة الحدث وحده دون إرادة صاحيه ». أو ارادة ن زمنه 
نحو (الحمد لله رب العالمين) فإنه يراد بالحمد مجرد الحدك؛ لا صاحيه» ولا زمنه» ونحو 
« الطْلَنٌ مَرَّنَانَ فإ َإِمْسَاكا مَعْرْوفٍ أو تريح بِحْسَننٍ » [البقرة : 511] ونحو ظهُمَ ف شِتَافٍ 4 


200 


عمية أن مَكْونَ قد أ ا الأيراب ]و وَأ بس إن لام سَسَ 4 


00 :10] رط واي علطتن غ4 [الساء:١17]‏ وط وكيد كفي إلا 


صَلدلٍ # [غافر: 18] فإمساك وتسريح» وشقاق وغرورء وضلال أحداث مجردة فجيء 
ا مار صريحةء ولا و ا و (وما 00 الشيطات إلا أن يغرهم) 


ذلك في 0 الصريح وذلك كالجمل الفعلية والااسمية الكبرى لساري اللنزكدة 


بطرائق التوكيد المختلفة وغير المؤكدة» المشتة والمنفية باصاليب النفي المختلفة. 0 
وغيرها وما الى ذلك من أنواع الجمل مما لا تأني في المصدر الصريح نحو 8وَلوِ سمو 


عَلّ لعَربعَة لَأسمَستهُم َدُعَدكَا» [الجن : ]١7‏ و(أعلم أن لا إله الآ الله) و (علمت أن مهدا ذو 


مال كثير) و(علمت أن دا ماله ع و(علمت أن ايحهدا ليبن له مال): و(علمت أن 
مجمداً لا مال له) وغير ذلك . ْ 


توليك مثلاً يوضح كيف أن المصادر .المؤولة المختلفة ذات الدلالات لمتمددة : تؤول 


بلفظ واحد على تباينها : 
يري عونا صرف 
| 2 يسرني أن مُحمداً يضرب . 
م يسرني أن ضرب محمد . 
- يسرني أن قد ضرب د محمد. 
6- يسرني أَنْ قد يضرب محمد . 


1- يسرني أن محمد ضرب . 


2222:2222 2 


1 آذآ[ 2220011111111 


3 3 
و 


)-. 7 
3# يي 7 ال #رمحعط, الكمم “سد 
و 2 :3 
50 


ا ام 5 أره و يسدمل. "سم سس ١‏ 


5 عه أسدظة 


0 


أ #تستبمر 7 رةه يسود مر سي 
8 يه 5 0# 


0 


ا 9 أزه وا شاا نب مفمدك 
وو 5 لي 2 
5ع أله . ع 
لأس : ربو أده ول بصي سه مسحمك . 
ش مم 5 34 
97 - يسولق أل محدمكا مساصير نا 
0 


3 0 
ُ 1م 80 أر4ك اسسس اسم سنا فيو “تناه 
١ 3‏ 1 7 
ه١1‏ يمسر و32 أيكهك مويطظ رهام ا 
1١‏ 00 1 1 
١‏ بع سس او آل مفحهذا يت 


18- ييرنى أنه شارب محمد. 
لصاوي ين أن عير عارينه: 
-٠‏ يسرنى أن ضارب محمد. 
-0١‏ يرنى أن محمفا إنّه ضارب. 


* ”كه ينان أن محمنلاآ إنه لضارب . 


6ه السلم يي أنه ممجمل ضراب . 


1 3 
95 آ م يسسر لو أن تهاب ضثانت 97 


3 


ااا يسرنى أنه فدات ميحهمك , 
8 يسرلى أن ضراب" محمد. 


«#- يسرنى أنَّ محمداً إنه لضرَاب . 
١م‏ يسرني أن محمداً نه هو الضراب. 
7 يسرني أنَّ مُحمداً أضرب . 
#”- يسرني أن محمد أضرب . 
4 - يسرني أنه محمد أضرب . 
ولت نيوزق :أن محمذا أنه أضرتة: 
*- يسرني أن محمداً انه لأضرب . 
7- يسرني أن محمداً انه هو أضرب . 
- يسرني أنه أضرب محمء . 
يسرني أن محمداً مضروب . 


. يسرني أنه محمد مضروب‎ -6٠ 


ونكتفي بهذا القدرء وهناك صور أخرى لهذا توراه ٠‏ وهذه 2 ما تؤول لاير 


(يسرني ضرب محمل) . 


وبهذا يتضح لنا أن أحد المصدرين لا يغني عن الآخرء ' سي الكل هما 


خصائصه وغرضه. 
الحروف المصدرية 
رو لخر لاني #الخروف مدر وهن : درق فونه وروا كر 


ووو لاجر فم المستد رق إيقاع الجملة موقم المفرد» فتوقعها فاعلاآًء 00 اومفعولاً» ‏ 


سد 0 م 525-06 37 


١ك‏ (يسرني 0 فاعلا . 


وتقول: (سررت بأنّك فائز) فأوقعت (أنت 'فائز) مجروراً بالحرف :. وهكذاء ولا ينأتئ". 


ذلك لولا الحرف المضدري 


سس سس 00 


.وقد تقول: إذا كانت هذه الغاية من الحرف المصدري» فلماذا تعددت الجحروف 

الي إن هذه الأخرف ليست متطابقة من خيك الرالكة» ابل ان لكل جرف معنى 
ف2أن): ابر عن الحقل الاسمية وتفيد التوكيد؛ انحر ج وفكلا تسم لو «* 
[البقرة :177] بخلاف (أنْ) الخفيفة الأصل فهي لا تفيد التوكيد؛ ؤلذا 00 إذا وقعت١(أنّْ)‏ 
المشددة بعد أفعال الرجحات . أفادت العلم» انح : :© قال أله يورت نهم مُلنِهُوأ مُلدمُوأ كد 4 
[البقرة وإذا وقعت الخفيقة لم تفد ذلك تقول (أظن أذ يآتي محمد). 


والمخففة من هذه حرف مصدري أيضاً يدخل على مالا. رح للب لض > كالأفعال 
الجامدة والانشائية وغيرهاء نحق شط وَأ لِنسَ للإضين لَّاِمَا سَك »* [النجم 4 اناي 


2 


ع ماعل الطرقة» [الجن : ] وهي تفيد التوكيد أيضاً كما أسلفنا في بابه.. 0 
0 00 9 الجمل القعلية» وهي تدخجل على المضارع 'فتصرفه ا بالاستقبال عا 

نحو (أريد أن تمق ) ريخل على الماضي . نحو ل تَقِمُونَ ينا إل أن .ءا 0 

[المائدة:04]» وتدخل على الأمر نحو 8 وَإو1 نت سورة أن مثا 1" ا يه 
نسكتدتك ورا اللو نمم [التوبة :كملء. ونح قولك (ناديتهم بأن أقدموا) . 7 


وقد تفيد التعليل” نحو طعت برلل ةم القن > [عبس 007 و عدر 
أنها تفيد التعليل. جاء في (التطور النحوي): اراعوس (أن) عن كوتها مضلارية محضة 
فإنَ قولي : (أريد أنْ تفعل ذلك) يتعدى قولن: أزيد فعلك». :ذلك في أن نصبٍ الفغل 
حب (اناى با كاي نكا (أريد كي تفعل ذلك) أي غرض إزادتي فعلك “ذلك 
كما جاء في القرآن الكريم #إنّما برِيدٌ الله د لحَدِيَجُم يبا [التوية:00].:فالجمل المضلازية 
لص ار ا سي ا الاي 0 
جؤهر معناها»290.. 00 ش 1 


غير أن أخالفه في المثال الذي 'ذكرألأريد أن تفغل ذللك) فهذا لا يقينالتطليل؛ ولا شك 
أنه يعني بالغرض التعليل» ٠‏ خصوصا وأنة نظرها: ل ا ل 


.)١77( التطور النبحوي‎ )١( 


١‏ "؟-ر راسس”:سة»:يشييشي*ششطسسيي سس سس معاني التحو 
المعنى العام فإنّ كثيراً من المفعول به غرض» فإذا قلت (أريد كتابا) كان الكتاب غرضأ. 
وإذا قلت (أود لقاءه) كان اللقاء غرضاً بهذا المعنى. . 
: رقن ؤودت: (آن) للتعليل كيرا : في القرآن الكريم» وذلك نحو قوله 9# ولا حرم د معان 
وو أن سد وحكُمْ عن المَسْجد احزام أن تَتَكدُواً» [المائدة: ؟] أي لأن صدوكم. 

وقوله: « نَوَلَوأ َعم عَخْمُوز تَنِيصٌ من ألدَّمْع رن ألا يججدوا ما سنِقوت »* [التوبة : 45]» 
وقوله: < ويد لْبَالْمَدَاكَمعوَأ ْم 41 [مريم: ١ .]41-9٠‏ 
١‏ ا ا ّشْ 
0 1100 ل القنيّ) [عبس 500 ش 
٠‏ ومن الثاني قوله تعالى : « أَنَتْمُلونَ رَجلَا أن يَقُولَ يَف ألَّهُ4 [غافر :118 فلا يصح إبدال 
(كي) أو اللام بهاء فلا يصح للمعنى نفسه أن تقول (أتقتلون رجلاً كي يقول ربي الله) أو 


١‏ (ليقول ربي الله ) واللام عندهم على تقدير (أنْ)؛ 0 د أنه يقول دبي لله 


ومعناها باللام أو ب (كي) أتقتلونه حتى يقولها . 

ل رن و 

ومثله : عجوب ار رسو سول يَأ أن موا أنه رَيَحٌْ» [الممتحنة ون الا السابقة . 
وقد قزل اله رصي أن أقول: (أتقتلون رجلا لأنْ يقول ربي الله)» للمعنى نفسه أو قزيب 
منه » فأقول إن ذكر (أن) يؤدي معنى لا يؤديه حذفهاء وابدال غيرها بها فاللام عندهم على 
تقدير (أن) ومع ذلك إذا حذفت (أن) الت باللام تغير كد 1 نحو هذاء 0 أن( 
فرعا من احسلل لايؤفية فهر ع : ع 3 

وهي تستعمل للتعليل مع الفعل الماضي بدلا من (كي) أو اللا لذن هذين الحرفين لا 


هر ف 1 


يباشران الفعل الماضي. وذلك نحو لأَقضْرِبُ عدكه لكر صَفَمًا أن مكشر را 
تُسَرِؤِيت4 [الزخرف : 10 والنحاة يقدرون اللام في نحو هذا.. 


. وجاء في (المقتضب) أنها كو علة لوقوع الشيء”'' . 


.)5114/8( المقتضب‎ )1١( 


. ممصير 


مع انحو بيب بياس يي 00 ا 


: والخلاصة أنها استعملت في التعليل كثيرأ» في الماضي » الما 00 
العلة» ا ا : 0 


هذا من ناحية التعليل . : ٠‏ ْ 
وأما من ناحية الزن فإنها تصرفه لزع الانثال خاب وذلك نحو: .قوله تعالى « آم 
0 رَسُولَكُم كما سيل مُو. ين َل [البقرة 1٠١8‏ فالسؤال مستقبل» ونحو 
م أكنَدٌ أن يَفْقَهُوه * [الأنعام : 6 وهذا ليس للتنصيضص على 

لل لعن أيضاًء وكقوله تعالى : « نولوعي ممه تَفِيسٌ ين آلدّمّع حر ألا 
مجدرا ما يفقوت > [التوبة:972] وهم لا يجدون ما ينفقون في الحال» ونحوه قوله: 
< تملك ابض مَا بست اتلك وَسَإبنبدء صَدْدُكَ أن يَشووأ لوا نل عليه ك4 [هود:7١1]‏ 
ف (أن ري ا اعر ادن وم ند أيضأء لأن 


وكقوله تعالى : 5 وى اقيض ركيت تيد يسطة:» [اتعحل 6] فقوله (أن 07 
غير متخصص بالاستقبال» بل هو يشبمل الزمان المتطاول الممتد من قبل لق الإنسإن على 
الارض» إلى أن يرث الله الارض ومن عليها؛ وقوله :8 لذن أخرجوا ين د يرهم بِمَيْرٍ حَيٍ إلا 
رلا تا أ 4 [الحج 4] وهم أخرجوا لأنهم قالوا ذلك ومستمرون على قوله أيضا» ‏ 
وقوله ْنَم لاا به بَهَحَدُونَ 31 سحِدةاأ لِلْهِ الزى رج الكَنه ف ا لاض 8 
ل 01 والمقصود ب (ألآ يسجدوا) الحال. . ٠‏ 0 

ا قوله تعالى : ١‏ الكتلوة ويل ا كن يَقولَ روت أ ك4 5 6 ا 5-0 

8 


الرَسول رَبك أن تُوَمئْوأ به رد 45 [الممتحنة 1 ررك : ط ما نموأ متهم لآ أن موأ يله 
| مي رٍأَلويِوِ» [البروج :1 وإن كل ذلك ليس فيه تنصيص على الاستقبال. . 0 


ونحوه: تتم 1 كتند ا لملئة يدق * (ص : 6/ا] وهو .لم يسسجد ‏ في الماضي: 
+ مس مسو ١‏ 


وقوله :. ل ومن اليد أن تقوم ألسَمَلهُ اليش بأمرب:» الردم 1 :وهما قائمتان بأمره لم.تزالا 
ولا تزالان. ٌ ا يء 5 ري 


ل لس الع عار سه ولا يتطن هذا طلئ ناسو اقول 


001 

الي تابثال لخر 
ا < ألا ججدراما يفقوت > فيما أحسب فإن هؤلاء قد :يجدون في الاستقبال ما 
ينفمقوت» والله أعلم . 1 ا . 00 1 ا 
ها: و(ما) تدخل على الفعل المتصرف في الغالب» ماقنيا كان فارع له 


0 02 


تعالى : : إن أن يَضِنُونَ عن جيل أله لهُمْ عَدَابُ سَدِيد ِمَاكموأ يوم ليسا الص: 11 ] 00 


, ْنا بَرِعء* عَمًا محرو » [هود: 00] أي من إجرامكم» .وقوله : ط لجر كل تقيى ييا 


تمن [طه: : 6] أي بسعيهاء ولحو وه حر يك في اليم 
باقية). اوثوله: 1 


أعلاقة م رد ماد مجاه + #افنء را سبك كاعم المخلس ش 


وقيل (ما) كافة در من الاضا ا 


| وهي إذا دلت على الفعل المضارع أفادت الحال0", 00-86 فيجز شبحطة وت عا 
يصِتُوت »* [الأنعام ٠‏ ونحو ط هَدَرَهُموَمَيقرق لت [الأنعام 11 ٌْ 


ووس رس 


1 1 تكون 00 تعالي: كان تَدَخْلَهَا أبن مام موا يها 4 [المائدة : 00 أي 
ل ا < نألو لله م مم4 [التخاين 17 أي مدة استطاعتكم: . 


+ وقد إذكر بر ع أن السالقة كثير بين أن( و(أن» و4 : قال : :«وإذا تساءلنا . عن 


الفرق بين دأ 0 وبين (ما) مع صرف النظر عن -الحالات التي تفي فيها أن بوظيفة 


006 فتعمل في نصب الفعل» وجدنا. أَنْ التطابق بينها كثير». مثاله من القرآن الكريم. 


ديك يأك الم ل يك مما م4 [الأنفال:05] وطذَلِكَ يَاعَصوا» [البقرة:١3]‏ ف (أن) | 


0 


5 0 واحدء ومنه لام بََدِ مَاجَءَهُمُ اليل » زالحاقة التق وظا ين بَحَدِ نامرع ئ 
0 بي و4 [يوسف ٠:‏ 11 ل ٠‏ 


لما وجد مثل ذلك) و(طالم) وابعس م0: . : ا 0 


: “وقد تميز العزبية “بين '(أنْ) و(أن) وبين (ما) فخ المختن + “وَاشتهن' معان لذلك هو الفرق بيع‎ ١ 
(كأنْ) و(كأن) وبين (كما) ف (كأنْ) و(كأنَ) تفيدان فرض كون 2 يق ما و عل في‎ 


)0 الظر شر أقرضي على ألكاية 42/5 «المشي 0 1ر0 
000 أَنْظر «التصر يح (1/ 0 «القمع» (957/0): ١‏ 


وليل 


معاني التحو. 
الحقيقة: و(كما). تفيد التشبيه. والتمثيل الحقيقي» مثال ذلك جب وذ تتقا كليل رمم كن 
6 4 الأعرات: 117/1] والجبل لم .يكن ظلة "أو مثل ظلة»: بل كان ضدها في المتانة 
ل والمعني 0 كان 0 كظلة. .لكان نتقة وقد ا 0 من الأجيمال فلانة 
ل إيماتهم0. 0 ير 
والحق أنه ليس ثمّة.تطابق بين هذه الاحرف» ف-(أنَ) تفيد التوكيد» .وأما. 5 و(ما) 
فبينهما أوجه اختلاف منها:, ٍ 

50 أن (أن) تفيد الاستقبال في الغالب؛ 5520 :ذلك إذا ذا مخلن. على بالفيل: 
5 .فمن ذلك قوله تعالئ: ل دهم مركن يَبَمْظُوَا إلَتَكْم يكم 4 [المائدة” ]ف 
(يبسطوا) المقصوة به الاستقبال» ولو قال.(مَا يبسطون» لكان للحال» وقوله « هَل يمك ع 
أن تُعَلَمْنَ هما عْلّصْتَ ر: ِقَدًا» [الكهف:15] أي شريطة أن تعلمنئ». ينه 
ل ا ال 1 1 ا 

0 و الإفذرهم "وما يفترون» [الأنغام 1 1] وطوَآنا بر مما ًِ خيئرة» ١‏ هود ا 
0 اللحال بعكسر (أن).. : 0 ل 
٠‏ أن (ما) قد تكون د زمانية بخللاف أن ذلك تحر انول تعالى : وطن 


0-6 [التغابن + وقوله ا فصق َألصَلَوةٍ ارككرة اه [مريم: م 
وقولك : (أنت مفلج ما تفعل الخير) أي مدة فعلك الخيز.. ' 


ب أن (ما) تكون اسمآ موصولاً وتكون حرفآ مصدريا 0 
35 المعنيين ؛ . فيكون من باب التعبير الاحتمالي الذي سبقت له نظائر» وذلك نحو لس 
مَا يَعَمَلُونَ * [المائذة ] فقد يحتمل المعنى ا عملهم وساة الذي :يعملونه» وقوله: 
أيه يمانم لنارَيَّ يمَاعَهِد عندَ1َ 4 [الزخرف :] فالمعتى يحتمل أدع ربك" بعهده 
عندك؛ ويحتمل. بالذي, عهذه عندك: ونحوه اقوله : ادل يكت موي يَمَلمُونٌ يما عَمَرَ لي رَقٍ 


وجعلنٍ من الم َنَ* [يس: 7 -/7] فهذا يحتمل يا لك قوسي 0 ار دبي لي' 
يحتمل أنه ناليتهم يعلمون بالشيء ل 5 


4 #التطور النحوي» 0159-11 


ال تيد ببناتي التق 


ونحوه. أن تقؤل:. (صبرت على .ما كذبتني) فالمعنى يحتمل .(صبرت على تكذيبي) 
ويحتمل صبرت على ما كذبتني به أي. الشيء الذي كذبتني به. ونحوه أن تقول (صدق ها 
عاهذ الله) فهذا يحتمل أنه صدق عهد الله ويحتمل صدق ما عاهد الله عليه» ‏ أي صدق 


الشيء ء الذي عاهد الله عليه . 
أما (أنّ) فلا تكون الأ مصدرية. 
ا وبذا قد تؤدي (ما) أكثر من معنى أحياناً. 
له اي" 3 ار وقد 00 موصولاً وقد تحتمل 


قد يضرف الكلام الى معنى آخرء الك تسر اقزلة اتعالى ا بزث ارين تدوأ من هل 
أَلْكِنَبٍ وَل ارين أن يرل عَلتَحكم ين حأ حير ين رَيَكُم 4 [البقرة : : ]٠6‏ فلو أبدلت: (ما) 
ب (أن) لكان ا أنهم لا يودون ما ينزل عليكم. أي لا يودون. الخير النازل عليكم من 


اللهء وكقوله تعالى اعبس وَيَوكَ أن 2 القن » [عبس 0150١:‏ أي لمجيء الاعمى» ولو 


قلت: عبس وتولى لما جاءه الأعمى أو بما جاءه الاعمى لكان المعنى : : عبس للشيء .الذي 
جاء به الأعمى ولم يأت الاعمى بشيء » واتكاغين: اليه ا لحىء ء جاء يه 51 قال 
(عبس .وتولى ما جاءه الاعمى) 1 لكان المعنى أنه عبس دتولى كلما جاء: لعي ركلا 
المعنبين غير مراد. 

ووه كوله تعالى : ون تجوت له أن 4 [التكوير: 135 0 ات / ل 
تشاؤون الآ بمشيئة الله قن الآ إذا شاء الله» ولو قيل (وما تشاؤون إل 1 يشا د لكان 
المعنى أنكم لا تشاؤون إلآّ الشيء الذي يريده الله ويشاؤه . وهذا غير مراد ولا يصح: . ظ 


8 الاصل في مصدر (مأ أن .يكون ستموصاي دفي مصدر (أن) أن .يكون الارادة مجزد 1 


الحدث» وهذا فرق رضن بين استعماليهماء ولذا 0 بسن رمع احداهما مكان الاخرى 


أ 


أخاناء فمثلا قوله .تعالى :. # ملا وَرَيَكَ آ لا يُؤٌمبُوك حَقّ 2ك مر د عا عبر ينم رقمل 
يدراف أنشيهم. رجا يما ميت وَيسَيَمُا َيِيمًا4 [النساء : 10] يصخ فيه. تأويل ((مما. 
قضيت) بمصدر فتقول : (ثم لايجدوا ذ في أنفسهم حرجاً من قضائك)؛ ولكن مع ذلك ا 
يحسن وضع (أن) مكان (ما) فلا تقول: (ك لابجدراءة في أنفيبهم حرجا مِنْ )أن قصيث) لآق" 
المعنى سيكون عند ذلك : عليهم الآ يجدرا ة في أنفسهم حرجا من كونك تقضي» أو من مبدأ : 


معاي لصي سس 01 


أنك تقضي ٠»‏ ولينن :هذا المقصود. وليس في أنفسهم حرج من ذلك؛ 5 ل المقصود أن عليهم ا 


أن يرضوا.بما يقضي ولو كان لا يوافق هواهم ورغبتهم. ٠‏ ليس في أنفسهم حرج من ذلك» اح 
من مجرد أنه يقضي » فيكون مصدر (ما) مخضوصاء وقد يراد ب (ما قضيت) المقضيّ به أي 
الس روطو 5 ؛: 

حوره قوله ممبحانه ط تحط مس4 [الأنعام: 1٠٠١‏ فإله يضح تأزيل 
(عما يصفون) ب (عن وصفهم). غير أنّا لو أبدلنا (أن) ب (ما) لوجدنا أن المعنى يختلف. 
كلو قلت (سبحانه وتعالى عن أن يصفوا) لكان المعنى تنزيه الله عن عكر االو صفء وليس 
هذا المقصودء إذ لا شك أنّ الله له الصفات. العلياء وائما المقصود تنزيهه عن الوصف 
الباطل والصفات التي لا تليق به سبحانه» ويحتمل أن تكون (ما» اسمأ موصولاً: أي عمًا 
يصفونه به من الصفات الباطلة . شْ 

وتحوه قوله : « مكنا يا مَعَلَ الْمبطِنُوت * [الأعراف : 0 وهذا يحتمل أن المعنى : 
أنتهلكنا بفعل المبطلين» ٠‏ ومع ذلك لا يصح ابدال (أن) ب (ما) فلا تقول: : أفتهلكنا بن فل 
المبطلون» فان الاول فعل مخصوصء» وهو الذي يؤدي الى الاهلاك. أما الثانية فيكون 


المعنن أتهلكنا لان المبطلين فعلواء 3 ندري ما فعلواء فالفعل الأول 0 مسارم 1 


بخللاف مصدر (أن). .ويحتمل أن تكون (ما) مقا 000 أيضاً. 


ومثله قوله تعالى : طا ساقت عَكَيُِ الْدرْصُ يما رحبت * [التوبة ثانا الي سكو" 
ولو قلت: (بأن رخنت) :لكان لحي 4 لدم هد “راحبة ) 0 


غير مراد. 
ونحوه ه قوله تعالى : «!ل تليق يتا مسف 4 [الكيف : 0 والمقضوه به نسيان 


مخصضوصن وهو العهد الذي بينهما؛ ولو :قال «بآن. نسيت) الجملء لمعي انّه: أجذه بهذا 
النسيان أي اخذه 'لكونه نسي » أي لمجرد جصول النسيان عنده.: ْ 


ونحو قوله تعالى : ٠‏ لمر متي يانم * لط 1 أي يسعيها عونت (أن) . 


بها فقلت (لتجزى كل نفس بأن تسعى) 7 تغير: المعنى». ..وأصبح أنها .تجززى لأنها: 'تسعى» 
الس مر عر وباو ا يا أ شرا فشن. والثانية أنهام 0 


ونحوه. قوله تعالى: 9 ب يم أعَلَد بِمَا لَِنْثْرٌ 4 [الكهف ]١19:‏ أن : بليتكمء والمقصوذابه 
زمن لبثكم ومدته؛ ولو قال: لس سد 

وهذا غير مراد. .فالاولى لبث مخصوص بخلاف الثانية . 0 
فمصدر (ما) مخصوص ميحدود» بخلااف مصدر (أن) فأنه لما الحدث» وهذا فرق 
ئيس بيتهما كمأ ذكرت . 0 ظ ظ [ 
- إن معي اسيل كنا كرا بخلاف (ما) وهي تقوم ا حرف التعليل مع 
الأفعال الماضية » وذلك نحو ل وخر َْبَالُ هَذَا أن محا ليم ولا [مريم: .]4١5٠‏ .وقد 
تقول ان (ما) وردت للتعليل أيضاء نحو ل لَهُمْ عَدَابٌ لم 

ره قرس 


وقوله # إِفِ جَرَيسُهم ايوم يما صَبرةأ» [المؤمنون:١١١].‏ 


والحق أن (ما) لم اح ادل الاتع خرتب 500 أما ا 


1 يَعَك2 


للتعليل منزوعة من حروف التعليل ة في القرآن الكريم» ادي حوس ب الي + إلا 
أَمْلُ الححتّب؟ [الحديد :1 وقد مر بنا هذاً. 

| يم انهما كيان جح ار وذللق ا ف يي ا 
0 أي عاقبتك يسبب ذهابكء. ولو. قلت: (عاقبتك بأن ذهبت إلى القرية) جيل هذا 
المعنق واحتمل أنه عاقبه بالذهاب. أي جعل. ذهابه .هو العقوبة .. 


: ونحوه أن تقول : (لقد جزاك الله .بما كنت من: المصلحين) 000 الله ا 


المصلحين) : فالأولى معناها أنه جزاك سست: كنك من المصلحين ؛ والثانية تحتمل 

السية وتجمل أنه جاو زان جعاددمن المع اديوه :«الخرامتعر جاه من المضلجين .. : 
4ت التشنيه .ب (ما) ييختلف عن التشبيه ب (أن) وذلك نحو قولك: (اضرب كما :ضرت 

خالد) أي ان خالدا ضرب فاضرب. أنت- كضربه » ولو قلت (اضرب كأن: ضرت -خالد) .لكان 


المعنى : .اضرب كأن خالدا ضرب» ولا يدل على أن خالداً ضرب قتريد أن يضرب مثلاء. 


راذا لوس اخيرية قا الف بالق والخره ار تعالى: ل كَسَبَهِمَ كنآ أَمِرتَ + 
[هود 517ل ا ا ا ول يه أ 
مأمور حقيقة) إلى غير ذلك من أوجه الخلاف .' ١‏ 


سا رص 1ه | 


١51١ 


معاني التحو 
اك 


ويفيد التعئيل » نحو جئت كي استفيد» جاء في (لسان ات كيرا 
المعاني ينصب الأفعال يمنزلة (أن) ومعنا العلة لوقوع الشيء» 5 كقولك : جنت كي تكرمتي.' 

الجوهري: ' وأما (كي) فجواب لقولك: لم فعلت كذا؟ فتقول: كي يكون كذا. وهي 
للعاقيه كاللام شْ 

وعند بمشضبه أنها لا تفيد التعليل») ٠»‏ وائما التعليل من ع اللام المقدرة» فاذا قلت: جئنت كي 
انتفيد فإذا كدرت (© عي ) مضدرية.» وجب ا قلي تافر مد ؤاللام 
تفيد التعليل” ش 

والراجح أنها للتعليل. ؛ كما هي في الجارة؛ ولنا عودة 4 ا 


لو: ْ ظ 
وهئ للتمنيء ار وقوعها بعد ما يفيد التمني» نحو (ود) وما في معناهاء قال تعالى 


سار 


« ويا لوَبدجنُ رهبت 4 [القلم :4] جاء .في (الكشاف) في قوله تعالى : # وَدوأ لَوْنْدنَ 
يُتْهيوت# : «فان قلت لم رقع فيدهنون ولم ينصب باضمار (أنْ) وهو جواث التمني؟ .2 
قلت: قد عدل به إلى طريق ا 


ا 00 


ل ا قال تعالى : ظٍِ أده أسَدصكُمْ أن 


راء لم يسما 


ىَُّ بك جيه كن لاصتا جر ين تنهال من حكلٍ ألتَرّت ومسا اله 


و 


2 
م 0 ميد > 7 22 نت 


َيه صُعَفَاك فَأصَابَهَآ ِعَصَا فيه تر حت » [البقرة 3 ) وقال: ظ ودورت أن عير 
3 الكريكر موك لَك > [الأتفال :] بخلاف قوله: ا 3 2 4 
[الممتحنة : 217 وقوله: 2 يَوْميِذ يدأ لين ثرو افو لسر لوقو ينه أ ليس كيكو 
أنه حَدِيعًا» [النساء : 45]. ابي ام ل 


.)1١1١/50(ةبرعلا «لسان‎ )1١( 


000 انظر #المغتي» (1/ 1487). 
() «الكشاف» (50177/5) وانظر 500 (163). 


ددم سسب معاي التجو 


. ذهب النحاة الى أن اسم المصدر هو ما ساوى التعدري الدلالة على الحدث وخالقه 
بخلوه من عض حروف فعله:لفظأ وتقديراً دون تعويض” وذلك كالمطاء والثواب والسلام 
والكلام والعشرة. ْ | 

وق الحفيدة عي موق له ار 0 000 اا عر قله 
إعلام”"'» فان نقص عن حروف فعله دون عوض أو تقدير كان اسم مصدرء فاعطاء مصدر. 
لأعطى ء واما العطاء فاسم مصدر لأنه خلا من الهمزة التي في أوله دؤزن عوضص. . والتكلم 
مصدر تكلم اما الكلام فهو اسم مصدر لتكلم لأنه خلا من التاء دون عوض. وقد تقول ان 
الألف قبل الآخر عوض عن التاء» غير أن النحاة لا يعدون المدة التي قبل الآخر عوضاً لأن 
العورض يكون وله أو في الآخرء بدليل ثبوتها في المصدر دون تعويض 0 
والاكرام والاستخراج”" ' 

والمصدر المعوض نحو (عدة) و(زنة) فانْ فعليهما (وعد) و(وزن)2» فحذفت” الواو 
وعوض عنها التاء في الآخرء ل 0 علم وسلمء رن 
عن أخدى اللاميه' . 

وعندي أن اسم المصدر أيضاً ما و ل اي 
عشرة وقُبلة فانَ (عشرة) اسم للمعاشرة؛ وفعله (عاشر) وقد حذف الالف منه وعلى مقتضى | ْ 
قول النحاة ينبغي أن يكون مصدراً وذلك لأنه عوّض عن الألف المحذوفة الل اد 
كله الهجرة مَنِ هانجر وقبلة من قبّل مع أنهم يقولون أنها أسماء مصاد رذ“ وليسك مصادر” 


واسم المصدر يدل على الحدث عندهم كالمصدرء فالعطاء ا الاعطاء والقبلة أ معناها. 


التقيبل؛ » والعذاب معناه التعذيب» 00 عمل عمل المقادر قال 0 


5 15 شرح ”2 

000 اشرح الاشموني؟ (141/5). 

(*) «الصبان» (1810//75). 

(5) انظر «الصبان» (؟141//5) . 

(5) انظر اشرح الاشموني؟ (18682/5) في فى الحدرة والقلة. 


١5 


معاتي التحو آ 
بعشرتك الكرام تُمَدَ منهم ا وير لحري الجزليا 


أي بمعاشرتك» وقال الآخر: 


تالوا كلامك هنداً وهي مصغية 202١‏ يشفيك قلت صحيح ذاك لو كانا 
أي تكليمك . ْ 
وفي موطأ مالك عن عائشة رضي الله عنها (من قبلة الرجل زوجته الوضوء) أي 
000 


وقيل أيضا ان المصدر يدل غلى الحدك» واسع المضدر يدل على الشيء أو الذات» 
ونحو ذلك العطاء والاعطاءء» فالاعطاء هو الحدث» والعطاء اسم لما يعطى» والغسل. فعل 
لعجن أى التعوف والختيل 0 والتبيل هو فمل المقيل؛ والقبلة اسم لذاك. 
الكوفيينء” 8 وقد أعة ب الاة التاعرون” َ 

والذي يترجح عندي أن الاصل في اسم المصدر أن لايد على الححدث بل وضع للدلاة 
ام لاع ا اا ل الحدث. 2020-ة 

والرّرق بالفتح مصدر رزق وهو الحدث؛ والرّزق بالكسر ما ينتفع به. ش 

والحَمْل بالفتح مصدر حَمَل» والجمل بالكسر ماحمل .. 

والوؤقود يالضم المصدرء والوة قود بالفتح الحطب. 
2 والتكليم المصدرء والكلام اسم لما يخرج.من الفم من اللفظء وكان مفيدا تاما.. 

وهو لاا يكون فقط 5 دون تعريض »: بل يكون نتغيير. الحركات أيضاً» كالدهْن 
والدّهن والكخل والككلة ٠»‏ فالدّهن مصدر دهن والذّهن الأآسمء والكخل مصدر كحل 
والكخل اسم لما يكتحل به والخكل والعدل والمكل العمل 
000 انظر شرح الاشموني؟ (؟”/ 417 588-17). 


(0) انظر حاشية #يس على التصريح؟ (514/5). «الأشمرني» (524/1). 
إفرة انظر «التصريح؟ (5/ 114): #شرح الأشموني؟ (788/5). 


١ 5:‏ سس سح يست فيعاني التو . 


هيما يدل على أن أسماء المصادر ليست للحدث 5 الأصل .أننا 'نقول: البسلام عليكم 5 
وله تقول التسلية عليكم: » لأن السلام اسم د- الأماك .اما التسليم :فهو الحدث» 
ومثله 10 والتكليم . قال تعالى : : طون لين الفشركيت اسْتَجَارَة َه ِ حَقَّ يَسْسَعْ كلم 
”2 لة مات 43 [التوبة 5 ولا يصح أن نقول (حتى يسمع تكليم الله أو تكلّم الله) فَانْ - : 
كلام اللّه القران أما 00 ااال ا 0 0 
مكان الآخر . 0 0 0 : 1 56 5 : ش 

هذا هو الأمل : في اسم | المصدر» وقد 0 أحياناً للدلالة على الحدث » كما 3 

مويل م أجبانا راضاه ا ْ ظ 
وهي مصادر: قد براه على قلة بالعن القع وبالكخل الكل؛ 50 ال وبالعتبات 
التعذيب . ! ْ 5 ش 1 

جاء في (الأصول) : ا فوم 9 العرب 59 وضعت الأسماء فى مراضح اهدق ٍ 
فقالوا: عجبت من طعامك طعاماً» يريدود .من اطعامك . وك كم دهنك لحيتك» 
ريدوث من تهنلك . قال الشاعر: . | 0 0 0 


ومنه قوله : 


وبعد عطائك المائة الرتاعا 


أراد بعد اعطائك00١'‏ . 


0-0 أن أسماء ال في الأصل لا لاتدل. 0 داك © بل تدل: 7 الأسنماء .وقد 0 


.)155-156/1( «الأصول»‎ )١( 


ا 

حدق 
ف 
1 


3 ا 1 
:> 4ك 1 إلذس ؟ ا 0 
37 5-7 للسماة الى أيه يجوز ألاتأ ص على سحا عا اضيقت إلرء المصذرء 2 على 
اه 
55 عمس ؟ 34 1 3 7 1 7 
: 5 كمثك يعصسر أن تقول : (عحست عو اكرام حوازل ومحمد) اع (ميحمداً) وسسا علو أعمايه 
اسيم 
جر 3 ب م 1 
خالد الكريم؛ أر /الحريم 


اا وت الإوتتق :1 ا 2 و اذا أع يكت عتما 1 
جاء في ( كتاب سيبويه): «وتقول عجبت من ضرب زيذ وعمرو» إذا اشركت بينهما كما 
5 95 : تاس -! ١5‏ ع !) . 1 1 00 
فعلت ذاك 0 الفاعل ؛ رعن قال (هذ! صارب ريد وعمراً) عا (عجبت 5 د ريد 
أ 000 ل 200 ْ 
وعمراً) كأنه أصعر + ويعصرب عمرأ أو: وضرب عمراة : 


0 خة 0 5 و 2 4 1 . ا 7 
وجاء. فق (شرح ابن يعيش): «إذا عطفت على ماخفض بالمصدر جاز لك. ني 


والآخو أن تحملهة على المعنىء فإن كان المخفوض مفعولاً في" المعنى نصيت 
المعطوف.. وإن كان فاعلا رفعته 'فتقول:: (عجيت من ضرب زيد وعمرو). وإلن. شئت 
(وعمرا) هو بمنزلة قولك : علا ضارب 5 وخمرق وعمرا. 


-وإنّما كان الوجه. الجر لتشاكل اللفظين» واتفاق المعنيين. 


وإذا نصيت كدر المصدر بالفعل» كأئك قلت عجيت 


من أنْ ضرب» أو من أن يضرب 
كعك الفقلة لقلا امكو لدم 


والنعت شي ذلك كالعطف » فى جواز الحمل على اللفظ. والمعتى تقول فيه :: العجبت من 
ضرب زيد الظريق» بالخفض على اللفظ». والظريف بالرفع على المعنى»9” , 


010 


انظر #الرضي على الكاقية» (515/5)) #شرح الأشموني» (591/5). 
(5) «كتاب سيويه» (948/1). 


(5) ”شرح ابن يعيش»؟ (5/ 15-575). 


وخلاصة الأمر أنه يجوز العطف على غير اللفظ على كلا الرأيين» إل أنه على مذهب 
سيبويه يكون بتقدير محذوف» وعلى غير مذهبه يكون العطف على المحل» فعلى مذهب ١‏ 
سيبويه وغيره يصحّ أن تقول (ساءني ضرب محمد وعمرأ)؛ غير أن التوجيه يختلف١‏ | 
والغرض من الاتباع على المحل إيضاح الفاعل من النقرك» كترل العف ال 
اكرام خالد اللثيم أو اللثيم) فرفع اللئيم يدل على أن خالداً فاعل في الأصل» ونصبه يدل. 
على أنه مفعول به. ال ' 1 0 
وتقول: (أعجيني اكرام خالد أخوك» أو أخاك) على البدل للغرض نفسهء وكذلك 
(عجبت من ضرب زيد» وخالداً أو خالد) . 5 ْ : 
ومقتضى ما ذهب إليه سيبويه أن الدلالة تختلف من وجه آخرء وذلك أنه يقدّر فعلا 
محذوقاً والفعل يدل على الحدوث بخلاف الاسم الذي يدل على الثبوت» فإنْ قولك» ‏ 
(عجبت من ضرب زيدٍ وعمرر) يدل على أنَّ الضرب لهما واحدء من حيث الدلالة 
.على الثبوت. ْ ا 
وأما قولك (عجبت من ضرب زيد وعمراً) فإن قدّرته (وأنْ يضرب عمرا) كانالضزب 
لعمرو في الاستقبال» وان قدّرته (وأنْ ضرب عمرا) كان الضرب له في الجامعن: فدلاك 
ليت من ضرب زيذ) فاه ليس نص على زمن بعينه». بل هو يحتمل ذلك كما يحتمل | 
الاستمرار والثبوت. ف لل م اي م م 


معاني الحو ل لل سا 1١37‏ 


اسم الفاعل . 


سم الفاعل 0 لازم وفدلة تاق كان لازم ١‏ اكتفى 0 لوو (أمساذه 
00 فإنْ كان متعدياً نصب مفعولاً نحو (أضارب” محمود د أخحاك؟). 


ويشترط النحاة لنصبه المفعول شرطين: | 
الا ير أو استفهام. أو أن يقع صفة؛ أو حالاًء أو مسندأ» أو يقع بعد 
حرف زذاء. : 


ولا 55 إلا الاعتماد» فلا يشترطون كونه للحال أو ا 
فيصح أن تقول : : (أحاضك الرجال أمن؟). 


لا شان السجرة من (ل) قن كان مل ب 9) عمل في جم الأحولاء تقول : (هو 
0 أغالة اين أو عد 


يتبين من هذا أنَّ 59 الفاعل لا يتعدى ال فاطو ند لك إذا كان ادال 5 حالء أو 
استقبال» فإنْ لم يكن كذلك لا ينصب مفعولاً . تقول : (أنا نكرمٌ أخاك) والمقصود به الآن أو في 
الاستقبال» ولا تقول ذلك إذا كان 0 .ماضياً بل يجب أن تقولة بالجر» أي (آنا 1 


أخيك) . قال تعالى : © إِفْ حَلِلِقٌ بترا من صَلْصَلٍ يْنْ تَسمُورر يدا سوسم فحت من رحن 
َفَعوا َم سَلجِدِينَ » [الحجر :4 ] وقال: < ذل ريلك لمكو إن جَاعلُفى لض خَلِيمَة 


ثَالُوَأ أَحَعَلُ فيا من يَضيدٌُ يفْسِدُ يا وَيَسْفِكُ لم4 [البقرة: ]٠‏ وقال: ا وَإِنَا لَجنعِلُونَ ما علا 


صَعِيِدًا جُرُرًا» [الكهف :4] أي يوم القيامة؛ وقال مم أي سآ كدي لين جتن 
كاياعر [الواقعة:01-61] وهذه كلها للاسقباك» 006000000000 


وقال: نهآ 6 20006 0 


م 1 ب 


)١(‏ . بل هو فعل عند الكوفبين. 
(0) انظر شرح الرضى على الكافية» (1/ 551-171) «التصريح؟ (5/ 1.033-18/ 


(9) انظر «المفصل» .)١71/5(‏ 


١4 
- جاء في (الكتاب) : لها ا .الفاعل . الذي جرى مجرى الفعل | المضارع في‎ ٠ 
المقعول فى المعنى» , فإذا أردت فيه من المعنى أ أردت في (يفعل) كان منوناً نكرة) وذلك‎ 
١ قولف : (هذا ضارب؟ زيداً غذا) فمعناه وعمله (هذا يضرب زيذا)» وإذا حدّث عن فعل في‎ 
حين وقوعه غير منقطع كان كذلك» وذلك قولك: (هذا ضارب؟ عبد الله الساعة). فمعناه‎ 
وعمله (هذا يضرب زيداً الساعة) و(كان زيداً ضارباً أباك) فإنما يحدث أيضاً عن اتصال فعل‎ 


أ زيداً) فمعناه وعمله. ٠‏ كقولك (كان يضرب أباك ويوافق زيدا) 


ف كين وتوعة» و(كان موافقا 
ا 95 


فهذا كله أجري منجرى الفغل المضارع في العمل والمعنى منونا» 

وجاء في (مغاني القرآن) في قوله تعالى : ىن اله [الأنبياء : غ] زلور 1 
نونت في (ذائقة) ونصبت (الئوت) كان ضوابا.. وأكثز. ما“ تختار: الغرث: التنوين: والنصب في 
المستقبل. فإذا كان معناه ماضيآ لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة فأما المستقبل فقولك (أنا. 
صائ يوم الخميس) إذا كان خميساً مستقبلاً: ٠‏ إن أخبرت عن صوم يوم خميس ماض قلت: 
(أنا ضّائمٌ يوم الخميس) فهذا وجه العمل»”''. لل 

' وجاء في (كتاب الجمل) للزجاجي: اسم م الفاعل إذا كان بمعنى المضني كان مضافا الى | 
0039 كقولك : (هذا ضارب زيدٍ ألنس) اها 
شاتم أخيك خيك أمسش) وكذلك ما اشبهه» ولو قلت: من سانا نس )بايا بإب . 
ل يتن عند أحد.من البضريين:والكوفنين إلا الكسائي . . 7 000" 

فإذا كان ١‏ سم -الفاعل بمعنق الخال أئ .الاستقبال كان: 5 فيه؛ ا 55-5 وهو 
الأجود أن تت وتتصب ما بعده لل ضاوع الفعل المسقول ولرطك اراك مر 
الساعة)'و(هذا ضاربزيداً غدا». . اراس وداي مدر توي ل 

والوجه الآخر أن 56 التنوين وتخفض وأنت اتريد ‏ الحال الك افتقول! هنا 


ماك زيد دأ 00 5 


وحجاء 8 فى (المفصل) د قاد اسم القاعل أَنْ ايكون فخ مسن الال رد 
الاستقبال» فلا يقال: (زيك: ضارب" عمراً افيا وه الوحشي 0 وي يم أخل) بل 


000 اكتاب سييزيه؟ (1/ 437). ١‏ 
(؟) «معاني القرآن للفراء؟ .)5١5/5(‏ برهك جو ع مار ا ا ال 0 
(*) «الجمل» (44-96)., وانظر #المقتضب؟ (55/14). ْ ْ 0 


معاتى التحو 31 


6 000 0 

يستعمل ذلك على الإضافة» 

تزكر «لو أن قائلدٌ قال (هذا قاتل أنحي) بالتنوين» وقال آآعر : هذا قاتل أي بالإضافة 
لدل التنوين على 5 لم يقتلهء ودل. حدف التنوين عللى أده فقتل" 0 


إضافة يسم القاحعل : 


ذكرنا آنا أن اسم الغاعل لا يتعدى إلا إِذا كان دالاً على الحال. أو الاستقبال» فَإِنْ لم يدن 


على الحال أو الاستقبال بأَنّ كان ماضياً أضيف. تقول.: (هدًا ضارب” محمد) إذا! ضريه 
و(ضارب محمدا) إذا كان يضريه أو ينوي ريه . 

5 ني (كتاب سييويه): لقإذا أخير أنَّ القَعل قد وقع وانقطع ؛ فهو بغير تنوين 
الة...وذلك قولك (هذا ضارب عبد الله وأخيه) وجه الكلام وحده الجر. لأنه ليس 
موضعاً للتوين» وكذلك قولك: (هدًا ضارب زيد فيها وأخيه) وهذا قاتل عمر 


وغيد ا 1 


وجاء غي ل (المقتضب) : «تقول (هذا ضاربف ريك 00 و(هما ضار 5 رَيد) و(هم ضاريو 
عبدالله) . 2 كل ذلك ٍ ا أردت رة عي الطاضني 8 2 إلا هذا ا أسسم د توللك 
(غلام زيد) و( أ عبدالله) . ش 


حدر اس سس لوو ا ل 
مجرى الفعل المضارع في عمله وتقديره. . .وذلك ولك : (ريد آكل . طعامك الساعة) إذا 
كان في خال أكل و(زيد آكل طعامك غذا) كما : تقول : ([زيد يأكل ابام إذا كان في خال 


أكل ٠‏ و 0 
ولا يفهم من هذا أن الإضافة لا تصح إلا إذا كان اسم الفاعل دالاً على الم » بل الاضافة 
جائزة سواء كان أسم الفاعل اد على مضي 1 غيره» 0 لق عا 


(1) «المفقصل؛ (2)151/5: : ْ ٍ 

١‏ ارق تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ١١‏ وانظر في (الاشباه والنظائر اللسيوطي + 114) المناظرة بين الكسائي والقاضمي 
أبي يوسف . ٠‏ : ْ ُ 

(5): اكتات سيبريه» (6810/1. 1 

.)١119-1١58/5( «المقتضب؟‎ )( 


ا 1 
و(هو ضارب محمدٍ غدا)» إلآ أن النصب لا يصح إلآ إذا دل على الحال أو الاستقبال؟ 0.5 ش 
1 وقد مر بن في باب الإضافة غير المحضة أن ما كان من اسم الفاعل دا على الحال أ 
الاستقبال فاضافته غير محضة بخلاف ما إذا كان دالاً.على المضي . 1 
فالفرق بين الإضافة والش: أن النصب دلالته قطعية إذ هو لا يدل إلآ ا الحال. 1 
الاستقبال» أما الإضافة فدلالتها احتمالية فهي تحتمل:. 
-١‏ المي كقوله تعالى : « اد لد ين ار المت َال » [فاطر 0 دكقولك: 
(أنا ضارب خالد أمس) . 
*- الحال والاستقبال كقوله تعالى: « رَينة | 5 0 ألنّايس 0 فِيهِ » 
[آل عمران:4] وقوله : © إنَّ أَشّهَ جا ِعٌ الْمتَفقِينَ وَالْكفْرنَ في جَهَتمَ جِيعًا * [النساء 0 
وقوله : :لغ أن َه المرذ» 6ك : 01] وقوله : (إتكم تنشائي:» [هود: 94 7]ء 3 


وقوله اه كذ ركف أزقة ناز مصَدَةُ لذِى بينَيدَيو» [الأنعام : 47] وهذا حال. 

#- الدلالة على الاستمرار» كله ال < جا نين لني والتَى مزح أن لبي ْ 
َعرُحُ ألْمِتِ من ل دك اهنوكو دَنُ ألإضباح > [الانعام :45-40] فهو في كل حين ش 
يفلق الحب والنوى ويخرج الميت من الحيء وفي كل يوم يفلق الوصباح ‏ 
ٍ 5- 6 9 الإضافة 5 قل تفيد 506 جانب الذات على الخدث في ع الفاعل» بخلاف. 
الي فإنه يفيد, دلالته على الحدث» فنحن نستعمل 7 الفاعل . للدلالة على الحدث 0 
أحياناً وخانا نقصد به الدلالة. على الاسمء وذلك كالحارس والكاتب 00 فقد ذ يراه 
بالحارس صفته وقد يقصد به شخصه وكذلك الكاتب والسائق . 
٠‏ جاء في (الكتاب) : الل ا ل د لقكاه رط راي 
رجاا) قرو برجل ملازم أبوه رجلا). . . فالمعنى فيه فه على وجهية: إنْ.شعت_جعلته . ! 
يلازمه ويخالطه فيما يستقيل» ا ل 
التنوين وأنت تريد معناه جرى مثله إذا كان منوتا» . 1 2 و 


0 0/5 


معانى الحو ١2١‏ 


زإذا جعله اسماً لم يكن فيه إلآ الرفع على كل حال» ثقول: (مررت برجل ملازمه 
رجل)؛ أي مررت برجل صاحبٌ ملازمته رجل: فصار هذا كقولك (مررت برجل أخوه 
رجل)؛ وتقول على هذا الحد (مررت برجل ملازموه بنو فلان) فقولك (ملازموه) :يدلك 
على أنه اسم ولو كان عملاً لقلت: (مررت برجل ملازمه قومه)!'". ظ 

فالإضافة تد يراد الاسمء وأما النصب فللدلالة على الحدث فقط». وذلك لأن الإضافة 

من خصائص الاسماء. تقول (هذا سائقٌ السيارة) أئْ يسوقهاء وتقول (هذا سائق السيارة) 
الإضافة وتريد به شخصهء. وتقول (هذا حارسٌ المدرسة) أي يحرسهاء وتقول (خرج | 
حارس المدرسة) وتعني: به شخصه. وتقول (لا يسوق سائق السيارة) و(لا يحرسن تخارين 
المدرسة) وتقصد به شخصيهما ولو كان المقضود به الحدث لتناقض القول إذ كيف لا يسوق 
وهو يسوق» ولا يحرس وهو يحرس ! ؟ركن 0-07 به ال 0 

العطف على المضاف إليه: ‏ 7 ا ٠‏ 


ند يعطف على المضاف إليه الذي أضيف إليه اسم الفاعل بالجرء 55 0 (هذا 
غارب محمدٍ وخالي). .و(هذا ار 


أما الأول فلا اشكال فيه وهو عند النحاة احوو؟ ا 


وأما العطف بالنصب فهو إمّا أن يكون التتقياوه 4 الريك ن الماضي » فيكون غلى تقدير . 
فعل ماضس قبل المنصوب عند سيبويه؛ ومن تابعه 0 ففيى. قِولك (هو. ضازب .محمد 
رخالدا) يقدرون (وضرب خالدا»؛ وأما أن لا يقصد به الماضي فيقدرون له فعلا مضارعاً أو 
اسم فاعل منوناء ففي. قولك (هو ضارب محمدٍ وخالداً غدا) يقدرون : الويعرت 0 أد 
(رضارف؟ خالن)"'. 


ا 0 ه أنه ل ار ل 
على أن المقصود به الماضي كان المضاف 0 احتمالياً - عفري تعبيراً. قطعياٍ رك 


5 تناب سببويد 1/1 

(1') اكتاب سيبويه؟» (89/1)» و ٠‏ 

لوه انظر «١كتاب‏ سييريه» /١(‏ /41)» الشرح الرضي' (؟/6؟5). ديف 283 2ق اس بوم نكر أ يود دون امت مل م سرد 
(4) انظر "كتاب سيبويه» (87/1)» «شرح ابن يعيش» (14/5). ْ 1 0 


١‏ يح جعست فغاني النيحو 


(هو غتارب :يتحت وخالذا) يدل على أن (ضَرْبٍ محمد) يحتمل المضي. والحال والاستقبال 
والاستمرار و(ضَرْبٍ خالد) يدل على الحال» أو الاستقبال قطعا ولا يحتمل غيرهما كما مر 
في تفسير المضاف والمنصوب. . اللي 0 الي وي شْ 

أما إذا كانت هناك دلالة تدل علئ أن.ضربهما جديعً حصل في الفاضي كقولك (هو 
ضارب: محمد وخالداً أمس) فهو على ١‏ تقدير 'فعل ماض كما قدّر. سيبويه : ومقتضى: هذا 
التقدير أن (ضزب مجمد) يفيد الدلالة على الثبوت و(ضلات خخالد) يقيد الانقطاع ذلك. لآن 
دلالة اسم الفاعل ليست كدلالة الفعل» نقولك (هو ضارب محمد) يحتمل ثبوت الضرب»؛ 
د حصوله في الماضيء بخلاف الفعل: الماضي» يدك على "أنه حصل واقطية: 

تقول (كان سعيد كذب) وركاك تنعيد كاذب فالفعل الماضي (كذب) يدل على أن سعيدا وقِع 
منه كذب» وأما أسم الفاعل (كاذب) فهو يدل على: ثبوت هذه الصفة فيه في الماضي 
ونحوه قولك: (هو مجتهد وهو اجتهد) و(هو قائم بالامر وقام بالامر) و(هو شارب الور 
وهو شرب الخمر) . 

جاء في (التفسير الكبير) : ٠ن‏ اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر 
في الفاعل ورسوخه فيه» والفعل الماضي لا يدل عليه كما يقال: قفلان شرب الخمر وقلات 
شارب الخمرء وفلان نفل أمره وفلان نافذ الأمرء فإنه لا يفهم من. صيغة لحر التكرار 
والرسوخ ومن اسم الفاعل يفهم ذلك6"" . 

- قخلاصة الأمر أن قولك : : اي ل ا الله 

(هذا ارم دان وخالد) يفيد أن 5 0 رد من نحيث ٠‏ الزمن والدلالة. 1 
وتولك: (هذا قارب محا الا إذا لم يت انر ضرت مد 
احتمالي الدلالة فهو يحتمل الماضيء د والاانة» وكرت ل" خالد) 
يدل على وقوعه في الحال والاستقبال.. . 0 


0 وَإِذا 7 ا ا 
وقد يحتمل الدوام والتكرار» وضرب خالد يفيد وقوعه ولمضاقم وف الفرق متَأتٌ من 
الفرق بين الفعل واسم الفاعل . ْ : 00 3 


)1١(‏ «التفسير الكبير للرازي» ج(0؟) ص(59). 


: ْ 
5 َ : 500 : : ش ١‏ ا ا 


المشهور أن الذي يتعدىقى ين ثلاثة هي (تّمال) ع (خواض إليها .الكتائب) 55-7 
نحو (ضروب بنصل السيف سوق سمانها) . و(مفعال) انحو (إنه 0 بواتقه0"”". 8 

امس نت الفا رفور ر(قيل)59. , ٠‏ ظ 

رلا يشترط في اعمالها الدلالة على الحال» أو لتر 5 هي ا عدا ذلك كاسم 
الفاعل . ظ 


ظ وماقيل في اسم ا الفاعل يقال في اسم م الول بن حيث اشرو اللا غير أن ظ 
قال اين مالك . 


اركتر يي ور لاسم د نامل يعطى اسم مفغول بلا تفاضيل 0 


مطوكة ورد عه اعرييد عم مح اج لوست ا 0 : متب . 0 سد 2 1 بحي يوس مسد سو معد ا 
9 : سسحهد : 2 0 بسب ب 22س ع ار 
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(1) "شرح الرضي على الكافية؛ (9/ ٠.0115‏ 

3 توه 02152111 َ ْ : 505000700000 5 ش 

0 اشر الرضي: 1 44 ااا 00 
اع اشرح ابن عقيل» 017/1 الشرح بالإشمرني 1/00 لاوم ل اريك اميه 


ظ تتتملك الصفة المشبّهة مع سببيها استعمالات متعددة» نحو : 6 
مررت برجل. حسنٍ وجهه- باتباع الصفة ورفع الونجه . ٠‏ 
ومررت برجل حسرٌ وجهه- برقخ الصفة والوجه. 2 

ومررت برجل حسن الوجه- بالاضافة . ْ 

ومررت برجل حسنٍ وجهّه أو الوجه- بنصب الوجه فيهما. 
ومررت برجل حسنٍ وجهاً. 

تود شر وه ارك عفان هذه اللخلافات في الأوجهء اختلاف في المعتى» " أم لهي ١‏ 
والجواب نا نعتقد أنّ لكل وجه معنى» والنحاة يذكرون ا الس ٠‏ 


3 .وسنذكرها مؤضجين معتاها: 


ْ 0 » مررت برجل حسنٍ وجهه- باتباع الصفة اي لما قبلها ورفع الوجه‎ -١ 
ينا قها "انب الحدث غالباء وهي قريبة من الفعلية» ولذا ارتفع بها الفاعل كالفعل»‎ 
ونحوه أن تقول في غير السببي : : أكريبٌ المحمدان؟ وما حسنٌ الخالدان . . كأنك قلت: مررت‎ 
برجل حَسُنَ وجهّه وأكرم المحمدان؟ وما حَسنّ الخالدان. ا‎ 

سوه سا ا 00 
حيث التذكير والتأنيث» وأنها تكون مفردة بع مرفوعها فتقول: (محمد ‏ حسئة أمه) . ٍ 
'و(الرجلان حسن * أبواهما) يخلاف الإضافة مشلا إِذ تقول (محمد حصن الام 
٠‏ و(الرجلان حسنا الأبوين) لأن الإضافة فيها جانب الاسمية هو الغالب. 

؟'- مررت برجل حسنٌ أبوه- برفع الصفة المشبهة وما بعدهاء وهذا على التقذيم ' 
والتخيرء وأصل 0-7 (مررت يرجل أبوه حسن)» ا -وأبوه منتدأ موخيه 

ولشيت الصفة هنا على إرادة تغليب الحدث» فإنها لم تستعمل استعمال الافعال: اي" 
تطابيق المتداً فتقول : (مررت برجل حسئان .أبوام». و(مررت برجل حسنون آباؤمم», مر 


١6 


معاني النحو 

ا ل ل لا 1 تر مررت يرجل 
حسن أبواه وحسنٍ أباؤه . : - | 95 : 

#- مررت برجل حسن الوجه- بإضافة ٠الصفة‏ الى 5 والصفة ههنا 5 فيها 
جانب الاسمية أكثر. من الحدث بنخلاف التعبير الأول وذلك لأنّ الإضافة. من خصائص 
لاساه: ثم ألا ترى أن الصفة هنا لا تعامل معاملة الفعل» بل هي 2 تتبع ‏ ما قبلها أيَاً كان 
صاحبها الحقيقي» فتقول (مررت برجل .حسن الأم). فتذكر الصفة وإِن 8 (الأم) .مؤنثة» 
ونقول: (مررت برجلين حسني الأباء) فتثني الصفة اتباعاً لما.قبلها وإنْ كان (الآباء) جمعاً 
لاقاما لو تلك مورت برحل صمي أمه) و(مررعة وجل عدن اهنها). 

4- مررت برجل حسن وجهّه أو حسن الوجهت- بنصب الوجه؛ وهذا غند النحاة للمبالغة 

من ناحيتين» وذلك الك كلت انين ارج عونا سو نوا 
مدحته مرتين» مرة لعموم شخصه ومرة لوجهه. ٠‏ ظ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن في هذا التعبير إيضاحاً بعد الابهام». فإنك 50000 
(مررت برجل حسن) ونونت الصفة كنت كأنك انهيت الكلام على الابهام ثم أوضحت جهة 
الحسن بعدما ابهمت» وللايضاح بعد الابهام مزية كما مر في بحث التمييز. ١‏ 

جاء في (شرح شذور الذهب): «زيد حسنٌ وجهّه بنصب الوجه والاصل (زيد حسن 
وجهه) بالرفع ف (زيد) (مبتدأ) و(حسن) خبرء و(وجهه) فاعل ب (حسن) لأن الصفة تعمل 

عمل الفعل؛ وأنت لو صرحت بالفعل فقلت (حسّنّ) بضم السين وفتح النون لوجب: رفع 
الوجه بالفاعلية فكذلك حق الصفة أن يجب معها الرفع» ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة 
فحولوا الإسناد عن الوجه الى ضمير مستتر في الصفة راجع ل اه 
عمّه بجملته فقيل (زيد حسنٌ) أي هو ثم نصب وجهه”". 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «أما حسن انتصاب المممولين فر لقيال فلاتك . 


تصدت المالغة في وصف الوجه بالحسن» قتطنب (وجها) على انمره م 
إجمالاً وتفصيلاً ٠‏ ويكون أيضاً أوقع في النفس للابهام اود افيه ا : 


(1) «شرح شذور الذهب؛ (705). 
(') ”شرح الرضي على الكافية» (5/ 51793-171).. 


ولي كل ارات فها هذا جين ب لين ف بعضها إل ارضاح بع الإهام قلا . 
يصح جعل الصفة فيها لجملة الموصوف؛ وذلك نحو قولك: (الفيل مذببٌ نابه) إذلا يصح . 
أن يقال (الفيل. ونب" '©, ونحوه (كلبك كثيفٌ شعرّه) و(أخوك قليل مالّه) فلا.ريصح وصف 
الكلب يام بالقلة على جهة العموم ؛ ونم ف يشاح بعد يهام نك ! ابهمت جهة " 
67- مررت 0 احسنٍ 3 وهذا التعبيز كالذي قبلة من حيث المبالغة والابهام- غير : 
تتكير الوجّهء والمعنيّ بالوجه-وجه الرجل» والمعرفة والنكرة هنا يتقاربان في الدلالة» فإنك  ٠‏ 
إذا قلت : (محمد تحسرٌ. الوجه) أو قلع الانحمة حير" وجها) فإن'الوخه يعود إلى محمد 2 
' عرّفته ) أو نكرتهء والفرق بينهما كالفرق بين قولك, (الله خلقكم من ماء) والله خلقكم من ش 
ل وإن كان لا يطابقه؛ 
وقد مر هذا في بأبه . و اناا بم 

. وقد .يكون الاختلاف بين معنى. هذين التعبيرين». أو.بين. هذه التعبيرات, .من وجه. آخر 
وذلله نبسى تولك (هو كريم د اوالتمينة ٠‏ فهو يحتمل أنه كريم في. : 
حال أبوته» أي هن كريم إذا كان أباً ويحتمل. أن أباه كريم». بخلاف ا (هو كريم أبوه أو : 
كريم الأب) بالإضافة فهو لا يحتمل إلا أن أباه كريم٠‏ . ظ 0 
و لل هدر ال ل يد وتعريفه» 00 تولك 25 ْ 
إلاب) بالتعريف لا يحتمل إلا أن أباء كريم ولا يجتمل أنه كريم في حال أبرته. فير لا يكون ْ 
عالك ريع شري : (هو جسن ضيفا) وحسنٌ الضيفف وحسن الضوي . 00 : 
يوق . يكون الاختلاف على وجه آخرء وذلك نحو قولك.(هو عظليم القوم) اكد 1 
000 فالأول قد يكون على معنى أنه عظيم في القوم كقولك (هو رئيس القوم وكبيرهم) .| 
ور ا ا ا 1 

إن قلت: :لهو عظيم قوم كان المني أن قومه عظماء 0 فبين من هذا أله ليس 
كه :تطابق واتنا لكل تغمر معي : 00 


)1١(‏ هذه صفة مشبهة وإن كانت على صيغة اسم المفعول لأنها صفة دالة على الثبونتا.ة. 


١ 
[ 
! 
ا‎ 
ا‎ 
0 
ا‎ 


معاني التحو ١0/‏ 


النعت 


لبعت هو التابع المكمل متبوعه؛ باه نحو: ارو د 1 اذ 
بان صفة من صفات ما تعلق به» وهو ما يسمى فك السنة 4 نحو (مررات برجل كريم 
0 و), ونحو قوله تعالى : ا ينأ جتاون هل ِو شرا ا 


ويأني لأغراض أهمها : 


ع لمكن ون سس ا ار الحاضل ا ل 
00 وذلك .أن كلمة: (رجل) عامّة تشمل كل واحد م من أفراد الجسن», ٠‏ قإن 
نلت (طويل) فقد قللت_ الا* شتراك باخراجك القصارء وغير الطوال عمومء فإن قلت (مررت' 
برجل طويل اع زدته تخصيصاً بتقليلك الاشتراك أكثر, فإنّك أخريجت غير السمر من 
ارجال الطوال» فإن قلت: سروه هه ا وهكذ!. 


8 ريت بسسد الخاف) دكين 0 : النط مين جك قت 
(الخاط) أزلت قتراك وتعين المقصودء ونحو : (اشتريت من الخباز ا فقد يكون 


ل ل 0 شتراك فتعين المقصود. . : 52-6 
مب الشناء والمدح : وذلك إذا كان الموصوف تعلوها عند اك :لا يحتاح اخ إلى 


رتح تداك تعره تعالى : سبح سم رَيْكَ الَْمَلَ 4 [الأعلى ١‏ فإله. ليس_ثِْمَةِ رب أسفل 
نتميزه مله . بكلمة (الأعلى). فهو لك يحتاج ل ا وإنما ذكرت. بالصفة اللثناء عليه 


رتعظيمه. ونحوه قوله تغالى : ظ صَسحْ بم رَيْكَ العم » [الواقعة 0147 ونحو قولك : (جاء 


خالد القائد المظفر) ولست تقصد بذلك توضيحه وفصله من خالد آخر». وإثما تذكر للك * 
للتعظيم والثناء . 


(1) #شرح ابن عقيل؟ (5/ 4201 «التصريح؟ .)1١8/5(‏ 0 

(0) انظر #شرح الرضي على الكافية؛ (1/ 0750 اتابن عنس 1 11/ 07 #الهمع؛ 00 3 

49 اشر لفن عن الكانية» (2)9717/1 شرح ابن ع 007/9 «الهمع» 137/5 #التصريح» 
.)3١8/0(‏ ' ش ْ 

(1) «شرح الرضي على الكافية؟ (1/ 05151 . 


م١‏ 
وقد يكون المدح والغناء فى النكرات» كما يكون في المعارف»؛ وذلك نحو قوله 0 

إِنَّمعولُ سوا وري دبك ايف تكز» [التكوير: ١-19‏ ؟]. ْ 
4- الذ م والتحقير : وذلك إذا كان الموصوف معلوما اهف العكافب لا ا 

من شخص. آئخخر 

الكذاب)» ونحو (لا تسمع إلى سالم الخبيث اللئيم) لا تقصد بذلك تمبيزه من شخص آخر 

مسمّى بهذا الاسم وإنما ذكرت هذه الصفات لذْمّه وتحقيره. 

وقد يكون الذم والتحقير في التكرات أيضاًء وذلك نحو قوله تعالى : « وَمَا هو بقول سَيْطنٍ 


تر [التكوير ا ل الل ار 


خائناً لثيما) . 
8- 5 "© نحو (مررت بعباس البائس) ونحو و (باديج إبراهيم المسكين) ونحو 
(ارخموا هذا الرجل الفقير الضائع) . ظ 
ويكون في النكرات أيضاء نشو (ارتهفوا رجا عاننا فقكه ا" 
؟- التأكيد:؟ نحو: (أمس الدابد لا يعود) فإن كل أمس دابرء ونحو قوله تعالى : 
< وِا نيِح في ألصور تف 4 [الحاقة : ]١‏ فإنّ (واحدة) مفهومة من قوله (نفخة) وقوله : 


« في ومَالَ أسَهُ لا تدوأ ِلْنَهَيْن انين » [التحل :01] فإن (اثنين) صفة مؤكدة ا ونخو 
(إِنَ الغد القابل قريب) فإِنْ كل غد قابل. ْ ٍ 


0 ل و ال 1 3 


> فق 0 


2508 حبر و دي رَاديًا لسكيب ميب لح > [التوبة 00 


2 العم 0 نحو (مررت بثلاثة رجال» كاتب» وشاعر: 'وفقيه)» و(مررت برجلين | 


عربى ) وعجمي) و(رأيت رجلين» ؛ طويلاً وقصيراً).. 


04 /7( شرح ابن يغيش»‎ :)١117/5( لاشرح ال رضي» (1/ 207531 االهمع؛‎ )١( 

فم الظر ؟ شرح الرضي على الكافية» (7:1/1), «الهمع» ))١١5/5(‏ «التضريح» (5/ 17). 
(5) ” «شرح الرضي» :)0771/1١(‏ شرح ابن يعيش» (4//5)؛ االتصريح» (4/5.. )0 

ددع «التصريح» (5/1 ١‏ 606 «الهمع! .)١17/5(‏ 


)0( «الهمع؟ ))1١5/5(‏ #التصريع 111/10 


1 


آم 20 نحو (أعوذ. بالله من الشيطان. الرجيم». ولبواة: ‏ (مرواك افضيلمة 77 


بالا ١‏ لبا ييا 


معاني النحو ١64‏ 


4_- - الإبهاء''' : وذلك كأن تقول لصاحبك (أتصدقت بقليل أم كثير؟) فيقول: (تصدقت 


مق يذ أ كر ونح (هل كيت له رسال حسةة يقول (كتبت له رشالة حسنة . 


أو سيئة) يريد إبهامها عليك . 
-٠١‏ ثم أن الفعت نقذ يؤتئ به الاغلام المخاطب أن المتكلم عالم بحال 0 كأن 
يول لك صاحبك (هل رأيت خالداً؟) فتقول: : (نعم رأيت خالداً البائم داره والمفارق أ هله) 
أ ملم صاحبك بك عالم بأحواله التي يخفيها عليلك. 

جاء في (حاشية الصبان) أنه «نقل عن ابن الخباز أن النعت يعجيء لاعلام لالت أن 
تكلم عالم بحال المنعوت» كقولك (جاء قاضي بلذك الكريم الفقنه) إذا كان المخاطتك 
بعلم اتصاف القاضي بذلك» ول تقصد مجرد المدح؛ بل قصدت عدم مخاطبك بأنك 
را : 35 | | 

النعت م 


الأصل في النعت أنْ يكون مشتقاً نحو: (مررت برجل ضاحك) و(مررت برجل طويل) 
رفد ينعت بالجامد كثيراً كالمنسوب» نحو: (مررت برجل بصري) والموصول» . نحو | 
(مررت بالشخص الذي فاز) والمقادير والاعداد. نحو (أقبل وكَعَال مائة) و(اقبل 1 سبعة) 4 


(اتتريك ريا ذراعين )7 

ومنه النعت ب (مثل) ونحوها مما يفيد التشبيه» نحو: بويت 0 مثلك وضَزيك 
ْ 00000( 30 

مومع رق تحر ار وذ 0 ظ 

ظ ومنه النعت ب (أيّ) نحو: (مررت. برجل أيّ رنجل وأبمًا رجل ( وهي التي تسمّى أيَا 
ْ الكمالية ٠‏ ويراد بها التعجب والمبالغة في المدح» وتئعت يا التكرة. ْ 

| جاء في (كتاب سيبويه) «ومن النعت أيضاً (مررت برجل أيما جل ف (أيما) نعت 


.)1١9/5('حيرصتلا«‎ )١( | 

.)69 /#( الصبان»‎ ةيشاح١"‎ )١( | 

ليه لشرح الرضي؟ (1/ 073714 . 
(0) انظر «كتاب سيبويه» (1/ .)71١‏ 


معانى النحو ' 


1١ 


0 


لل جل ف في كماله وبذّه غيره كأنه قال : مررت برجل كامل” ' 
: وعند قننم من التيحاة 1 أن أصلها استفهام» ثم استعيوت لوضف الشيء ف بالكمال: 
جاه في (شرح الكاغية للرضي) : «والذي قوق هتلق أن رأ 1 ع( 7 10 5 
على معنى في متبواعة بْل هو منقول عن (أي؟ الامفياسة وذلك أن الأتييامة موضوعة . 
للسؤال عن لتعيين» وذلك لا يكون”إلآ عن جهالة المسؤول عنه؛, فاستغيرت لوضفت الشي». 
بالكما في معنى 00 0 1 غاية 0 
بايث د يفعبمبا منه يكون.نجهولا الكلبيعيت بن أ ا 100 ا ظ 
ش ده فى ا ل ايا وتوعها نه انعتأ الما | قبلها نحو (مررت جل أي 0 
الذي جراد ره 9 والتهويل» وإنما دخله التفخيم لأنهه له 00 الج والاخاطة 
لوصقه ؛ ذكأنه مما لد يم لتلا ال ش 
للها يعجهل : ْ | ظ 
وكذلك اجاء '(انقارعة ما 'القارعة ا 2 ى انها قاط بوضفهاء ٠‏ اقلقا يي . 
هذا اللفظ فى با ب التفخيم والتعظيم للشيء ترك من الر فيب حتى أدخلوه قي باخ الما ا 
وأخرره في الاعراب عمًا قبلهة0©؟. ا 00 
ومنة العت اك كل ) وَ(جد) ورم ا الرنيكا ونا لفظأء ومتعنئ» نيحو قؤلاك: 
(مررت بالرجل كل الرجل وحق يم الرجل 34 لولم ا وال 
وبلوغ الغاية”' 1 7 : 007 
٠‏ قال 0 الومعنق كل ل انها 0 فيه من" خلال. انا تفرقا في ا 
عر وا 00000 5 


.)85( وانظر «شرح ابن يعيش» (5/ 1 «الكليات؟‎ )1١١ /1( «كتاب سيبويه؛‎ )١( 
.)551/1( (؟) «شرح الرضي»‎ 

(9) «بدائع الفرائد» :.)١59/1(‏ 

(14) "كتاب سيبويه» (555-177/1). اشرح ابن يعيش؟ (1/8/5). 


معائي النحو م ة1ة1 لتك 003222232992555 


ويقال 0 في الذم (أنت اللئيم حد اللئيم وحن اللئيم) رانك ليم حد ليم 
وزالا ش شْ 

7 تولهم: (ماشئت) في نت التكر اك انضسو (رايه رجا سقفت ووم الي 
رجلا يسد مشيئتك ك وارادتك . ٠‏ 

ومنه قولهم : 00000 ا اك 
من رجل دك من .رجحل وكفيك من رجل) بلفظ واحد للمذكر والمؤنث الممرد والمثتى 
والجمع فتقول: (مررت.بامرأة هدك من امرأة؛ وامرأتين هدّك من امرأتين ١‏ ونساء هدك من 
ناء)) وبعضها يطابق د لأنها جم فاعل ؛ ورسمتيا استعمل 0 5 أيضاً نحو (هذك) 
ر(هدتك) 7د 

زمعانيها متقارية في معنى الكفاية**)) فمعنى (حسبك) كافيك من (أحسبني الشيء) 
و كناو ومنه قوله تعالى: تإركى حَسْبَكَ أن [الأنفال :] أي كافيك» ولعل 
أصلها من (حسب) والهمزة للسلب أي أزال حسايك وأبعذه ك (اضرخ) و(أنقط) أي زاك 
الصراخ والقَسّط 0 0 اناك تحسأية ) :فاك يفكر فئ شىء 
م ارس اا ضوع 
اجاء في (شرح أبن يعيش) : مامد دخو ا 
واحدة الهممء أي هو مم" ن يهمك طلبها”*". | ١‏ 

يمك د الشرت الرضي) : اوقولهم (هميك 0000 مدر عي ا أي 


مهمومك أي مقصودك و ومن (همه) أ أذابه يذيبه؛ أىئ يذييك وصتب محاسته”' 1 . 


7 - ادص بع جد ل 


شرح الرضي على الكافية» (1/ 717 . 
0 تاس سيبويه») )6٠ ' /١(‏ «الأصول؟ (5/ 57), 
انظر «كتاب سيبويه» (1/ .)1١١‏ 
انظر اكتاب سيبويه» (1/ .)1٠ ٠‏ 
ارح أبن يعيش * (0/ .)6١‏ 
«شرح الرضي على الكاقية» (07514/1. 


١ 3‏ الللسل--ا----ا-ا--ا----اييبس ااا 000000000000 معاني النحو 


ا ال ال 0 
الرضي) : «هدك ال 0 من هذته المصيبة» الى 


جا في السان العرب). ا ار سريت وقيل 


ا أثقلك وصف فا 7 
ومعنى (شرْعك) مطلوبك وبغيتك من شرع في :الشيء ء طليه.' 


2 


د جاء في. (لسان العرب) : «مررت برجل شرعك . .وام أن من شحو الذي تيع 


ْ فيه وتطلبه, ل ويقال: 0 


في التبلغ ا 


ومن النعت بالجامد تكرار الموصوف. .وإضافته الع 3 و(سوء) نحو قولك: ١‏ 


(مررت برجل رجلٍ صدق) . 
جاء في (شرح الرضي) : ومن المقيس - م أن تكرر انمسق وتضيفه الى لخدو 


(صدق) و(سوء)ء نحو عندي رجل رجل صدفق» وحمار حمار سوء؛ والمراد بالصدق في - 1 
مثل هذا المقام مطلق الجودة» لا الصدق في الحديث» وذلك لأن الصدق مستحسن جيد 5 
عندهم» حتى صاروا يستعملونه في مطلق الجودة فيقال 0 صدق» دلاخل صادق 


الحموضة). . . ويجوز أن يكون الثاني: بدلاً من الاول»”"' . 


| ا ا اهارث برعل وجل سدق سرب إلى الصاح كلك 


| قاد الآن ا صلاح 3 فساد» وليس الصدق ههنا بصدق اللكاد؛ لوكلا كلك لم م 


210 رج ابن يعيش١‏ (6/ 200 . 

)0 «شرخ الرضي» .)574/١(‏ 

.23 . «لسبان العرب» (هذ) (441/4). 

(4) «لسان العرب» (شرع) ( 0 

0( شرح ابن يعيش 1 0/ 6 اديه 
(1) «شرح الرضي» /١(‏ 0054 وانظر.ه شرح أبن يعيش» 40 


معان النحو لاا 135 


0 00 5 5 . 1 0 
يجز لك أن تقو : علا ثوب صدق وحمار صدى» وكذلك السوء ليس فى معنى سؤته ) : 


ومنه الوصف يأسم الجسء والوصف به على ضروب منها. أن تصفه بأسم جنس مشهور 
بمعنى اتنا انحو قزرت يرجل أندد) آى بعرىء ويرجل مان 00 


ومتها أن يكونق لفظ الجنس على إرادة معنى الكمال» نحو: (مررت برجل . رجلٍ) 


في (شرح الرضي) : «وثانيها. جنس يوصف به ذلك الجن فيكزر اللفظ . بمعنى 

الكامل اه رخ أي كامل ة في الرجولة ؛ رانف ادا داعا كامل0" : 
ومنه الوصف. بالجواهز نحو : الو 0 خاتمها) و(مزرت يرجلٍ فضهٌ حلية 
سيفه) و(مررت. برجل , صوف تكته) وأشهر معنى لهذا 55 0 م6 أي مفضضة حلية 


م دعق كه رميوع خرّصقته) أي ليه فإذا أردت. حقيقة هذء الأشياء فالأجود 
لرفم» بل يوجبه بعض النحاة فتقول : الا 0 صفته) . 


جاء في (شرح السيرافي) : «قال أبو سعيد: : أما قولك (مررت بسرج خز صفته) الى آخر 


“ما مثل ال 1010 لآن.هذه جواهرء ولا وحور 


النعث بهاء. وإن أردت الممائلة. والحمل على المعنى» اخجير فيها. ما حكن عن .العر 


الوم : (هذا خاتم طين) أي مطين وإذا سمع.منهم (خز صفته) يحمل 000 


هو 5 
وقد. من بن عد فى باب التمييز .والذي ريجحتاه أن الأشهر فى شي الاتباع. .أن يراد. به . معلى 
ا الوك اق رك 8 
وقد من ينا هذا فلا داعي لتكراره 
ومن:النعت بالجامد: 


.)5 -؟‎ 5١#“ /1( «كتاب سيريه»‎ )١( 

68 اشرح الرضي على الكافة: (1/ ا شرح ابن يعيش : 00-5 

(9) «شرح الرضى» (2)772/1 #شرح ابن يعيئن؟ (51/3). ش ش 

(6) انظر كات سئرةة اكه *). تشرح السيرافي؟ ١(‏ رظان اللشسنافي ز التلفب :0013/1 
)0( اشرح السيرافي بهامش عا لي وانظر #المقتضبب؟ (5/5 3 ؟)ء #مكور النوائد؟. 12.. ظ 


الكافية ؛ 00 


250 انظر #كتاب سيبويدة (1/ !7لا 0 . #شرح الرضي على 


##متاسومتة ةذ اصن ب 


سن 


م و 0 


تع شاي با فخ ماني 


امجح عدم مد مي ايج جم ذل ليميج مي 


اسسس اسابل ب بسسس سب بسح معاتي التحو 
النعت بالمصدر : ظ 


: نعت الغرب بالمصدر كثيزاً نحو قولهم لهو رجل عدو فلو أي عادك وفاضل 
. وزائر و(رجل صَّؤْم) أي صائم . قال تعالى- > # و مو عل قيصِدء دم كَذِبَ» [يوسف :6 1]. 


وإذا تنعت بالمصدر التزم افراده وتذكيره؛ أي كان د نحو : ان 0 عدل وراجالن :0 


عَدْلٌ وفضل وزلؤد 5 
الى جه لضان او رن 
اما: أن يكؤن المصدر على التأويل بالمشتق )2 كين زوو) أي : او واعدل» أي 
عادل و(رزضا) أي: : مرضي» وهذا رأي: الكوفيين:. 3 ش 
وإما على تقدير مضاف» أني ذو غدل» وذوزوز» وذو كذب». ا 


وقيل:'لا تأويل ولا حذفء :بل هو على: جعل العين نفس المعنى ؛ ٠‏ مبالغة!"5. . 


: وهذًا الأخير هو الأولن» يا ا برجل ا أي 0 


لكثرة ممارسته إِياه واتصاقه به أصبح هو العل نفسه . شْ 


"والذني يدل على ذلك أن العرب ١لا‏ 7 ف حي 1 را فلا : تقول لمن 
ا وام موسي وراك فو صائم أو 


ذو صوم لضح ذلك فيمن فعل ولو مرة وابخدة : 3 ره ا 1 3 - , ا 


وقد صاعر ضف الثّات المصدر: "أو الاتخناز بالتصدرغ: النات كتيرل: وإلم يجعلهالنعاة 3 


قياساً. وكله قيما ترجع على قضد العبالقةء غلى معنى أن الذاك تحولت إلى معدى ١‏ : 


جاء في (شرح. الرطي): «والأولق أن لك اطلق اط ا اسرد أ 


مبالغة كأنهها من كثرة لفقل تحيما ها 


. وجاء في (شرح ابن يعيش): «فهذه المصادر كلها مما وضف: بها للمبالغة) ٠‏ كأنهم جعلوا : 
الموصوف ذلك المعنى لكثرة حصوله منه» وقالوا: (رجل عدل ورضئ وفضل) كأنة 00 ١‏ 


عدلهء ولاك وفضلهء جعلوه دو كار ارس ابعر دا 


)01 «التصريم» 56 شرح ابن يعيش" / 00 
(؟) «التصريح» 500 56 الشرح الرضى؛ (53714/1). 


(*) «شرح الرضي على الكافية» (2..61334/1 220 , 0 م 5 5 0 00 


(4) اشرح أبن يعيش» (5/ 90). 


عاو لي يي 0 ١‏ 


وجاء في (الخصائص) : : «إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنّه في الحقيقة مخلوق 

من ذلك الفعل؛ وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده ياه » ويدل على أذ أن هذا معنى لهم ومتصوار 
ى هع قولة 5 7 
ألا أصحت أسماء جاذمة ال , 0 وضنت علينا والضنين. من البخل 

و م لاماي مده وح ءالأ : 

وأصل هذا البات 'عندي قول ار رع حُينَ اوسن ين عجلِ». . 


“ورك ردن نت ترق تعلق ماكر كانه مخلوق من ذلك القعل» وهذا معنى لا 
نجده ولا تتمكن منه مع الصفة 00 ظ ظ 1 

1 «فهذا كقولك: هو مجبول من الكرم» ومطين من الخيرء وهي مخلوقة مُن, 
البخل. ..» وأقؤئ التأويلين في قولها: ٠(فإنّما‏ هي اقبال ؛ وادبار) أن يكون من هذا أي كأنها 
مخلوقة من الإقيال والاديار» ل على أن يكون. :من. :باب بعد المضّافت» أي: ذاتث اقبال 
وذات ادبار» ويكفيك .من هذا كله. قول الله عز وجل اخ لوعن ين محل > 
[الأنبياء :/] وذلك لكثرة فعله ايَاه واعتياده له»"" . ا ا 

وجاء في (الكشاف) في قوله تغالى: “+ وتقر عل قد ركه وشت 3 
اذي كذب» أو وصضف بالمفيدز مبالغة: -كأنة' نفس الكذت وعينة:'. كما" نقال- للكذابت.: 
اواك ورور رار 0 00 

ظ مله 00 00000 
وبجاء قب في قله تعالى : وأو تاي متكا [البقرة: 0 الحسبنا- قولاً موتخلن . 


ف نفسه لافراط حيزي 11 . 


(1) “«الخصائص» (#/ 169ت550؟) وانظر (5/ 00145 

(؟) «الخصائص» (5/ .)5١7‏ 

(0) «الكشاف»: (5//ا5١),‏ اي شْ 

(8) «الكشاف» )560/1١(‏ 00 «الكشاف» )١١١/5(‏ قوله 1 (إنه عمل غير صايع ب و(1/١17) ١‏ قوله تالى: 


(كتب عليكم القتال وهو كره لكم) . 


سس سد فعاتي التحىي 0 


الوصف بالجملة ‏ 
5 التكرة بالجملة: وذللك فونه تحال ” ظرمدًا كتّث أله له 4 
[الأنعام : 97] ف (أنزلناه» نعت ل (كتاب) أي منزل» وكقوله : فَإِدَا وى حينة حي شم تن » ْ 
[طه 1٠١:‏ ف (تسعئ) صفة لحيّة» أي : ساعية. ا 
ولا توصف بها المعرفة ذلك لأن الجملة تؤول بنكرة. قتصف النكرة» فقولك: (رأيت - ظ 
طفلا يبكي) تؤول فيه (يبكي) ب (باكياً) . 0 
م د :لساك اند ات ب لفتييق م كرد يقالي لايك لال رات 
رجلا اضربه) ولا ارات كرب ريطاي ذلكء أول على إضمار قول ْ 
محذوف هو الصفة» كما في قول رؤية: ش ١‏ 0 
خشى إذا جسن الظلام واختلط جاؤا بمذق هل رأيت لكا نط 


قالوا: التقدير:جازا 70 مقول فيه ذلك»: أي جاؤا. ا مخلوط بالماء ل كه ا 
ول لمن ريل وطن رن يع الذلك فى ناتك قير قله في و20 0 
وكل ناح عتورن الأ مز لد زيل 1" لوو الست هرات الدع 0ك :مرت 

يرجل مثل كذا هل رأيت كذا؟ وفي الحديث (كلاليب مثل شوك الشعدان هل ارتم شوك 

السعدان؟ قالوا: نعم .يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان). 1 حذف (مثل لون 

الذنب) زيقي امل رأيت الذنب) وتألوه : (مقول) عند رؤيته هذا الكلام)””) 0 
ويبدو لي أن هذا الرأي مسوغء لأن المقصود بهذا القول التشبيهء وهذا اليد 50 

كثيرا في لغتناء فإنك قد تقول لصاحبك: (أكلت فاكهة هل ذقت التمر) أي هي مثل طعمهء ْ 

والقصد تشبيهها به» وتقول (اشتريت عقداً هل رأيت حب الرمان) أي يشبههء , وتقولة : 

(اشء شتريت قماشأً هل لمست الحرير غير أنه ليس بحرير) أي مثله في الملمس» وكل ذلك 

على معنى أكلت فاكهة مثل التمر هل ذقت التمرء. واشتريت عقدا مثل حب الرمان: هل 
رأيت حب الرمان. ونحو ذلك» فإن النعت في. الجقيقة محذوف هو لبش ). بواستفر ْ 


)غ2 انظر اشر سج أن : يعيك 0 م ومة (الايضاح فى عم اللاغة؛ / . 56 #التصه رجو نا (؟/ ادل 1 
ا ع ل 3 0 : 8 1 
(00:- زيادة اقنضاها النياق. 


.)١١7/5( «التصريح»‎ )'6( 


اك ااا ات اك سند مهد ممم د ببسب ديت :قشف سه :رج نودجت دسب :بست اه مسي - دعم سيد ستيه 
2ت مم ب ل 22 


20 


ةي 


بالجملة عنها لأن القصد معلوم . 1 ٠‏ 
والراجح قيها ار أن يكون عمد بالجملة الانشائية القن راد بها اليه ياسيآ على 
هذا التأويل والله أعلم. ‏ 
النعت المقطوع 


فى العربية ظاهرة جديرة بالالتفات البها وهي ظاهرة (القطع)؛ ونعني بها 1 ليت 
لمعو في الاعراب » وذلك بأن يكون العتحوت مرفوعاآ ودعته منصويا وقد يكون 
ده ونعته 0 وقد يكوك المتعوبت رونا دح راوها ا 
000 نا اق تمكو كوله تعالق: ف والخوقرت 
مَفْدِهِمْ م إذ عدوأ ضير في لأسا وَالصَّرَكه» [البقرة :7 ] فعطف بالنصب على المرفوع 
رمئله قوله تعالى  :‏ وَالْؤْمِيُوتَ مويو مَل ليك وما أل ين تيب لكر ا 
ك4 [النساء : 177] فعطف بالنصب على المرفوع» ثم عاد الى الرفع . 
ا ا ش _. 
ويشر 5 و كذلك ا م لأن الأصل في الكمك أن يتبع المنعوت». فإذا 
0 نيهت 00 00 لى شيء غير معتاد» ل أو المصباح الأحمر 


فهذا التعبير ا واثارة الانتباه 6 الصفة المتطوع ةم" وهو يدل على أن 1 


اتصاف الموصوف بهذه الصمة بلغ حداً يثير الانتياه . 


ادا حافس يس على التصريح): «قال السعد في حواشي الكشاف: فإن قلت: 
ماوجه دلالة مثل هذا النصب أو الرفع على ما يقصد به من مدح أو ذم أو ترحم؟ ٠‏ 


قلت: إن في الافتنان لمخالفة الاعراب وغيز المألوف زيادة تنبيه ؛ "واعاظ للسامع 


وتحريك من رغبتة في كد عع 0 حذف الفعل» 8 :الميتدأً» فإنه أدلٌ 0 ١‏ 


على الاهتمام 0 1 


.)1١١7/5( «حاشية يس على التصريح»‎ )١1( 


معاني النحو 


1 
وجاء في (إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم) في قوله -تعالى: ©[ لذن 
يوون لضب » [البقرة: 7]: «قال أبو علي : إذا ذكرت صفات للمدح» وخولف في بعضها 
الاعراب فقد خولف للافتنان. . . الموجب لايقاظ السامع وتحريكه الى الجد.في الاصغاء 
فإنَّ تغبير الكلام المسوق لمعنى من المعاني.وصرفه عن سنن السلوك» ينبىء عن اهتمام 
جديد شأنه من المتكلم ؛ ويستتجلب مزيد رغبة فيه من المخاطب)" . 
٠‏ وجاء في (معترك الاقران): فلخ اموت في مقو المح وال أبلغ من اتجزاهاء” ة قال 


الفارسي : إذا تكررت صفات في معرض المدح أو الذم فالاحسن أنْ يخالف في اعرابها لأن 1 
المقام يقتضي الاطناب» فإذا خولق في الاعراب كان المقصود أكمل؛ لأنْ المعاني عند . 


: الاختلاف ل وتتفنن » د الاتحاد تكون نوعا واوا 


1 الفراء أن لغرب حم انه الصفة للموصوف في: الحركة أن 00-06 
جديداً غير متبع لاوله. جاء في (معاني القرآن) : الوالعرب تعتر ض من صفات الواحد :إذا 
تطاولت بالمدح أو الذم فيرفعون إذا كان الاسم رفعاً وينصيولن بعضص المدحّ نكأنهم ينوون . 


اخراج المنصوب بمدح مجدد غير مُتْبع لأول الكلام. . 
وقال بعض الشعراء: ‏ , : ش سد ري 
الى الملك العيرم وابسن الهمام # ولحت الكفسة فضي المسزدحيم 


وذا الترأى ‏ حينن تغفم م الأمور | بنات الصايل وذات 00 1 


فنصب (ليث الكتيبة) و(ذا الرأى) على المدح ات قن امود دا 


مو ا 0 ا أخرى أنك إذا. قطعت فإِنّك تعني أن 0 


اتصاف الموصوف بهذه الصفة ما يعلمه. المتكلم؛ ٠‏ فإِنَ القطع يدل على أن الموصوف مشتهر 


0 ا للش و هي قإذا قلت .. 
تولك ا(مررت_بمحمد_الكريو لك قد تريذ. بذلك أن د ٠‏ غيره؛ وتبيله / ابه. 


)١(‏ (إرشاد العقل السليم». 


)23 «معترك الاقران» (1/ 05 ؟) ص01 «البرهان» (555/5).- 0 5-6 0 


فرع «معاني القرآن» /١(‏ ه )0 


أ 2 


١58 


معائي النحو 


القطع لا يكوث إلآ إذا كان الموصوف مشتهراً بالصفة » معلوماً بها حقيقة. أو ادعاغ» أي 
تذعي أنه مشهور بهذه الصفة . فإذا أملحته بالقطع اذعيت أنه معروف بهذه الصفة مشتهر بها 
يكون أمدح له له. وإذا ذممته كنت اذّعيت انه مشهور بهذه الخصلة الذميمة معلوم بها. فإنك 
إذا قلت (مررت بخالد الدنيء) لم ترد أن.تعلم المخاطب ين خالداً دنيء لأن المخاطب لا 
بجهل ذلك؛ وإئما رطف ذكره بأمر عليه كل أحد فيكون أهجى له وأذمء قال تعالى : 
وآمرأ كاه الخلب 4 [المسد + فنصب أيه لمث رك أن ان شير وانبنا 
سنا الوا 4 المبالغة 3 
0 إذا كانت الصفة لقصد دي والتبيين » .وتمييز: الموصوف من غيره؛ .لا صح 
قطعها «إذ لاقطع مع الحاجة» فالموصوف إذا ات ل مائة صفة سس ةد 

ل واحة مها قال اين مالك ش 
زإن تعسوت كتبدرت وفسند يليه" 00 مفتقسرآ لذكرهتن أتبعت 


ل 0 لل 0 فإنّك إذا 00 أن عام ا 


كان غلك أن تمد ,الآخر 00 ل ا الشاعر الكاتن) فإنك إذا 
حذفت أية صفة التبس بمحمد آخرء .نفي نحو هذا لا يجوز القطع لأن هذه الصفات لقصد 
تمييزه من غيره» افإن كانت له ضْفةَ أخزى مشهوراً بها معلومة للمخاطبين كأن يكون فقيهاً 
جاز لك القطع على قصد أنه معلوم بها فتقول: ل 
تتبع النعوت الأولى وجوباً ويجوز في النعت الآخر القطع . 


5 جاء في (التصريح) : وان لم :يعرف مسمى المنعوت إلا ا ١‏ وجب اتباعها كلها 


للمنعوت لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد» وإليه اا الناظم بقوله: 7 
وإن نعسوت كثرت وقد تلبت : ل ام ما 


5 0 (مررت 7 00 الفقيه الكاتب) إذا كان زيد ٠‏ هذا تلن عا بهذه 


ا سل 0 مغاني النحو 


ْ و 0 ذلك 0 الغلاثة الاتباع والقطع : 


وإذا كان المنعوت نكرة ا ؛ الاتام لأجل العخميض بلاق مأب 
كان معرفة فإنه غني عن التخصيص وجاز في الباقي من نعوته القطع عن عن المتبوع»77. ْ 
اليه إثّما يكون للدلالة على أن الموصوف مشهوالضفة المقطوعة . 


جاء في (شبرح الرضي على الكفق. اعلم أن جواز القطع مشروط بأن لا يكون النمت ظ 


للتأكيد نحو (أمس الدابر) . 


. والشرط الآخر أن يعلم السامع من اتصاف المنعوت بذلك 0 ! 


إن لم يعلم فالمنعوت محتاج الى ذلك النعت ليبينه ويميزه؛ ولا قطع مع الحاجة» وكذا إذا 
وصفت الموصوف بوصف لا يعرفه المخاطبء» لكن ذلك الوصف يستازم وصفآ آخر فلك 
القطع في ذلك الثاني 0 نحو (مررت بالرجل العالم المبجل) فإنَ العلم في الاغلب 
مستلزم للتبجيل»”" 

دن مره "إذا لم تتكرر النعوت ركان المنعوت لون بدون النعت حقيقة 
أو ادعاء جاز أتباعه وقطعه ما لم يكن لمجرد التوكيد» نحو: (لفخة واحدة) أو ملتزم الذكر 
نخو (جاؤا الجماء ء الغفير) أو جاريا على مشار إليه نحو (بهذا الرجل)"”” . ش 


1 0 0 قطر الندى): اويتجوز قطع الصفة 0 موصوفها حقيقة 3 أدعاء . 


وجاء في ال نإذا قال لجان عبدالله الفاسقّ ١‏ العيية) قيش يقو ول إلا وقد 2 ب 


يقيم الصفة مقام 0 وكذلك ا 


)غ2 «التصريح» (39//5١١)غ‏ الوانظر شرح الأشموني؛ /مك)ء «الهمم (؟/1191١).‏ 
(0) للشرح الرضي؟ (2145/1). 

ضف «التصريح» (117/5). 

© «شرح قطر الندى لمكم الراكواتي البقاء» (2)57: 

)ه26 «الكامل» (7/1:8/5). لك لاا ع 


ا/١‎ 


معائي النحو 
وجاء في (الكتاب) : «(هذا باب ما ينتصب في التعظيم والمدح)؛ وإن شئت عه ققة 
فجرى على الأ ول وإن شئت قطعته فابتدأته وذلك قولك ع ا . لله أهل 
امراك اع الماك لكايه ار الا 


لتب لسو لله ل ل 


زعم الخليل أنّ نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّث الناس ولا من تخاطبه بام 

رك قد شلك دن ذلك ماش عرس مط اه وميا ونصيه على الفعل 
كأنه قال: (اذكر أهل ذاك) و(اذكر المقيمين) ولكنه فعل لا يستعمل إظياره وهذاا ششه 
بقوله : وب عا و ا ا وح و0 
ذلك افتخارا 0000 ش 
وجاء فيه أيضا: ل ل لك 
أناني زيد الفاسق الخبيث لم يرد أن يكررهء ؤلا يعرّفك شيئا تنكره» ولكنه . شتمه 
بذلك. . . وقال عروة الصعاليك : ْ ْ 
سقوني الخمر ثم تكنفوني عدةً الله من كنذب وزور 
إنما شتمهم ؛ ل ...وقد يجوز (مررت بقومك الكرام) إذا 
جلك التحاطي كاند قش عزني 1 000 
وجاء في (شرح اراي بهامش ال الكتاب: «قال ا 0 1 إلى ا 
تعنيين في المعطم : ظ 

ببسل كةو اك اوت ار 

والآخر أن يكون. المعظم قد عرفه المخاطب وشهر عنده'بما عظم أو. يتقدم من كلام 
المتكلم ما يتقرر به عند المخاطب حال مذح وتشريف في المذكور يصح أن يبورد بغدها 


التعظيه)”") 


(1) «كتاب سيبويه؟ (748/1-:59). 
[فلوة اشر السيرافي» (1937/1). 


١ االلصلسمتسخ*د 4 سس شح مماتي التحق‎ ١١ 


فهذه حقيقة القطع وغرضه. 


ثم انه 


بتقدر ١‏ 
بمعداير اسع 
ا سما َال سكة4 [هود:14]. 


فقولك (مررت بمحمدٍ العظيم) بالاتباع قد يراد منه تمبيزه من غيره الذي هو حقير أو. يراد 


مدحه بهذه الصفة . 


وقولك (مررت بمحمد العظيم) بالنتصب» تريد تنبيه السامع على هذه الصفة كما تعني أن 


محمدا مشهور بهذه الصفة معلوم بها للمخاطب يعلمه كل أحد. ٍْ 
وقولك (مررت بمحمك العظيم) بالرفع » يدل على أن 0 معلوم اتصافه بهذه 
الصفة مشهور بهاء غير أن اتصافه بهذه الصفة واستقرارها.ورسوخها فيه وتمكنها منه أكثر 
واشدّ مما قبلها. 521020 
(الكشاف) في قوله تعالى : « وَالْمُوت يِعَفْدِجِمْ إذا عَهَدُوأ وَالصّرِيَ في البأسكء وَالسّرَ4 


[البقرة : /17/9]: «وأخرج (الصابرين) منصوباً على الاختصاص والمدح؛ إظهاراً لفضل الصبر 


فى الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال»”'". ظ ظ 
وجاء في (شرح شذور الذهب) في قوله تعالي ط لَكن الأسِخْونَ في اول متهم الوم 


0 ا 0 ٍ_- 27 00 ا . 5 : 
يوون يمأ ْول لِك وما أنزل من قَبِْكَ وَالقِيِمِينَ أَلصَكَوْة* [النساء : :]١77‏ (إن المقيمين نصب 


على المدح» وتقديره وامدح المقيمين» وهو قول سيبويه والمحققين وانّما قطعت هذه الصفة 1 


عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها»”"' . 


.)56؟/1١( «الكشاف»‎ )١( 
.)158/1( تشرح شدذور الذهب' (2)04 وانظر 3الكشاق؟‎ )0( 


الرفع» أو النصب» فتقول: (مررت بخالد العظيم أو العظيم) ويبدو أن القع إلى اديع ا 
وأشهرء وذلك لأنه في النصب بتقدير جملة فعلية» نحو: (أعني العظيم أو امدح) وفي الرفع, 
أي (هو العظيم)؛ والاسم أثبت وأقوى وأدوم من الفعل كما مرّ في قوله تعالى: ‏ 


ل ساس سس | 
تعاطف 0 


وو ا ل 0 . قال تعالى: تهات 


م معرء مه 


لاله أ أمزي» لا الحق]ء 0 0 

50 النعوت الراك اند مر وإذا ذا دلت على تريب وتطقيب عطفت عند ذلك بلقا 
قال سال : ل وَالْدْسَلَتِ عُرَنًا مَالْمَصِنَتِ عَصَفًا 0 نما كَالْترقت قدا َألملِيتِ يي« 
[الموسلات 0 . « وَالمَكفّتٍ صَفَا تجوت يبا كلت وكا [الصافات : ..]"-١‏ 

قال أبو حيات: ولا يجور- أي العطف- بالقاء إلا إن دلت على أحداث واقع بعضها على 
أثر بعض » نحو: مررت برجل قائم إلى زيد فضاربه فقاتله»”"». ّ 

وإن دلت الأحداث على ترتيب.وتراخ عطفت ب (ثم) فتقول : روت ال تال ال ري 
ثم ضاربه ثم ثم قاتله) وتقول (مررت برجل أعانني ثم اكرمي ومنه (مررت:برجل راكب ثم 
الب ين أن الاب بده وأ ينها مهل منص 5 

١ 200 

ويجب العطف في الات إذا تعددت لتعدد الموصوفين 5 نحو (مروت 7 ؛ كاتب 
وشاعر وفقيه) أي كل رجل منهم له صفة من هذه | الصفات.. 

أما 0 ل له ا واحد 0 إن تباعد -- الصفات | العملف و 


سمه رره مه سا ب 


0 بم ل تدة يه [القلم: 16 1 ٠‏ 


مر صسه» 


70 انظر «الهمع» (؟/ 89) اشرح الرضي؛‎ )١( 
: / 20531 /1( «الهمع» (؟/119). «كتاب سيئويه»‎ )1( 

(59) اكتاب سيبويه» (5317/1). 

(4) انظر اكتاب سيبويه؟ (515/1). 

(4) الاتقان:(؟1/١7).‏ ظ 


ا سي سمس مفاتي التخو 


وقد يؤتى بالواو للاهتمام . 
جاء 0 ا 0 ف 0 تعالى : ا الكيدريتك: الجيذوت 


ا دودر أله رك تثر التؤبيرت > [التوية 5-7 7 . إدخال د على فولاء ِْ 
(والناهون)» وذلك 000 ما سبق من الصفات عبادات الى ينها الإنسان لنفسه. ولا تعلق 

لشيء منها بالغيرء أما التهي عن المتكر فعبادة متعلقة بالغير: عدا النهي سي ا 
الغضب وظهور الخصومة وريما أقدم ذلك المنهي على ضرب الناهي. وربما حاؤل قتله»' . 
فكان النهي 0 أصعب 0 العبادات والطاعات» فأدخل عليها الواو تنبيهاآً اعلة ّْ 


وقال تعالى: *9 ١‏ ف اذ يكبل اقب شييد لْعِنَابٍِ ذِى لول عه [غافر: ”7] 0 رن ١‏ 
بين (غافر الذنب) و(قابل التوب) الما بالتوبة ههناء ويدل علق ذلك قوله تعالى قيما بعد 


2 0 


هذه الآيات: ريسا ود بت جك ل 1 ولاو ار م ب 


عَنَابَ 0 [غافر لا 


سس ا 0 الكمال» فضلاً عن عدة 
مد يو ا م و اام 0 

في (بدائع الفوائد): :إن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم 0 
ل ار ٠‏ 7 


وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة الى عا شع افيه إذا كان رجل مثلاً له أريع صفاث- هي ٠‏ 


(عالم وجواد وشجاع وغني) وكان المخاطب لا يعلم ذلك أو لا يقِرَ به ويعجب” من اتجتماع 


هذه الصفات في رجل فإذا قلت (زيد عالم) وكان ذهته شغد ذلك افتقول: (وجواد) ا 
وهو م ذلك جواد. فإذأ قدرت استيعاده لذلك قلت (ه رشجاع) أي وهو 0 شجاع . 


ول ترد ا لكام مي اتروع زرحت معدل ارا او وتوم لكيه 


(1) «التفير الكبير» .)5١8 /1١5(‏ 
فق «بدائع القوائد» (191/1). 


ع 


معاني النحو. ما 


حذف النعت 
كور حذف النعت 0 تعلي : ووه 
م ايده ل المرقش الاكبر: . 1 ْ 
ورت نّ أسلسة الخدين بكر ٠‏ : مهفهفة فعا فرع احفة 


نحذف النعت وأبقى المنعوت أي فرع فاحم أ نحو ذلك وجيد طويل وإلآ فكل أمرأة لها ْ 
زع وجيد ان قصد بذلك مطلق الفرع والجيد”'' فلا فائدة في التشبيب : 

وقد تحذف الصفة وتدل عليها حال المتكلمء وللنغمة الصوتية أثر في إيضاحهاء وذلك 
كن تقو (هو رجل) فتقوي اللفظ وتطيل الصوت وتفخمهء” فتدل' بذّلك أنه رجل عظيم 
د ذلك: وتقول (عنده:مان) فتفنخم كلمة (فال) وتمدا ضوتك: بها فتعني أنه عنده مال 
كثرء وتقول (عنده مال) وتزوي وجهك وتغير النغمة» فيدل ذلك على أن اله 
7 العال وات :533 , رز ش 


ا 6 انظر «التصريح» .)١١9/7(‏ 
0 68 انظر «الخصائص» (5/ 70/1-8107) , 


و 1 


البدل ء. 


' يعرف" التحويون البدل بأنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطةء ومعتى ذلك أتك إذا قلت 
مثلا (أقبل: خوك معسس) فالمقصود فيه بالحكم هو (محمد) وهو المهم وأما (أخوك) فقد 3 
كر ويد لذكر العلى ا وأا العيدال نه فإتما ما يدير ْ 
تمهيدا .وتوطئة لذكر البدل. 5 5 ١‏ ةا 
ويذهب النجويون إلى أن لبدل على ني إحلاله محل المبدل مه م البدل مم فلى " 
00 ش 0 ب 0 
جاء في (المفصل) أن البدل اهو الذي يعتمد بالحديث» 1 5 الأوا 0 سن 
التوطئة وليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الافراد'"' 1 2 
وقال السيرافي:. «اعلم أن البدل إنما يجيء في الكلام؛ على أن 00 يكان الستلايف 
كأنه لم يذكر”". . ل ليد 50 54 0 
ل لوا ا ل لي 52000 بل عل مم لذ الل 
مستقل بنفسه وان العامل كأنما باشر البدل. 3 
جاء في (شرح السيرافي) : : «وقول النحويين ان التقدير فيه تنحية المبدل منه وضع البدل 
مكانه ليس على معنى الغائه وإزالة فائدته. بل على أن البدل قائم بنفسه غير مبين للمبدل منه ... 
تبيين النعت للمنعوت إذ لو كان على الإلغاء لكان نحو قولك (زيد ا عمرا) في | 
تقدير (زيد رأيت عَهرا) وهذا انان عل 
وجاء في (المقتضب) : اواو كاك دلوك ادن مه ا بكر ا أذ لقرل شرت د ّْ 
أبي عبدالله) لأنك لو لم تعتد بالهاء فقلت (زيد مررت بأبي عبدالله) كان خلفاً لأنك جعلت 
(زيداً) ابتداء» ولم ترد إليه شيئاًء فالمبدل منه مثبت في الكلام . ٠‏ ا 


وإفذا شمن ادلي لخوله الما عدل فدها قبله على غير جهة الشركة . :"+ والمعن. ٠‏ 
الصحيح أن البدل والمبدل منه موجودان معا لم يوضعا ا على أن يسقط أحدهما هما إلآ.في يدل ْ 
)١(‏ ”شرح ابن يعيش» (55/5). ظ 


(5) «شرح السيراني بهامش الكتاب» .)975/1١(‏ 
(0) المصدر السايق (76/1). 


لاا 


الخلط إن الميدل مده د بمنزلة ماليس في الكلام»”') 

اي ول لمأ مدل مه لب في نكم الح لتقا وجوب عود الم 

ليه في بدك البعض والاشتمال»”" 

زولك (أعجبني محمد علمه) فيه (علمه) بدل من 0 

قوط لكان القول (أعجبني غلمه) فلا يعود الضمير على شيء وهو غير صحيح: : 
أقسام البدل 


البدل على أقسام هي : 1 

ب البدل المطابق ويسمى أيضا حك كن سن تاك ره ظ 
دروت [الأعراف : 147] وقوله طإِلَ صرْطٍ الْمَريرٍ ليد شأ ألَرِى لماو .السَمتوات 
رمَاف ألأَرضٍ» [إبراهيم :7 ؟] فالعزيز الحميد هو الله . 50 0 

رنائدة هذا اليدل االإيضاح والتبيين ويؤدي البدل والسعدل منه باجتماعهما معنى د يؤدى 
اتفراد أحدهما عن الآخرء فقد يكون الأول مبهماً يوضحه الثاني ء وذلك نحو قوله تعالى : 
وإ بتكم ين َال يَرْعَونَ يَسُومُوئَك سوه الْمَدَاب يحون أننآة ه وَكْتَحْيُونَ رنآء ةا » 
[البقرة:44] فقوله ليسومونكم نوكداب سكليه فأوضحه البدل 
(بدْعونَ أنناءم وَيَسسَحَسُونَ ضام ». ونحو قوله تعالى: مطل ليست يموت ؤديّة 
طْمَامْمسكن * [البقرة : 86 ] فالفدية مبهمة يوضحها (طعام مسكين) . 0 
رون الثاني مبيناً حقيقة الأول؛ كقوله تعالى :” + وََححَدَ وم مسن نأ َوه ين ليه 
ل 0 [الأعراف ]١1‏ فحقيقة العجل المتخذ ليست عجلاً حقيقياً وإنما هو 
جسد له خوارء ولو -- البدل 9 المبدل مته على 0 لم يتضح ار كما أوضحه 
اجتماعهما.' 0 

وقد يكون أحد الطرفين أ لذن ا ا 5 أو الم 9 
قرا ذلك ضر قولة تعالى ظ إل ص الْمَرِيرٍ ليد أنه الى لَمّما ف ألسَمَوتٍ وَمَا 
الْأَرْضٌٍ» فقوله (العزيز الحميد) صفتان لله تعالى دالتان على المدح» ونحوه أن تقول: 


| (1) "لمقتضب؟» (99/4ع-400). 
: 0( لاشرام أ! لرضي على الكافية» ا ). 


ا 1 
١‏ 0 ني النحو ١‏ 


(مررت بالرجل العالم سالم) فالميدل منه موصوف بصفة العلم والاكتفاء بإحدهما لا يؤدي 


مره مر 


وهنه قوله تعالى : ور ققد تس لق 4 زطه : 17] فلو قال ارق 
لم يعلم أنه مقدّسء ولو قال (إنك بالوادي المقدس) ولم يذكر اسمه لم يعلم أي واد هو؟ 
ونحوه قوله تعالى : ا لَتَعمَما ألمي عي كدب حَايئَة* [العلق : ]١715‏ فبين صفة الناصية 


المسسوفة 
وقد يكون الأول عاماً والثائي مخصصاً له وذلك نحو قوله تعالى : # إِنَ ًا السمآء آلدر 
برِسَةٍ الكريي * [الصافات:7] فالزيئة عامة وقد خصصت بالكواكب» ونحوه قوله تعالى: 
#٠‏ إن أن لاصخ نيرت معََامَبوْصَةٌ ماقي [البقر: الم قوله : # ويطك عَم 
وين يو وأا كَاتْ فر ا ين فد فِضَّةٍَّ» [الإنسان:1612١].‏ قبين جنس القوارير, . 


0000001 


وكوله : م أَنرلَ عَلككْم ينا بعد :بعد ال ْمَرَ أَمَرَةٌ ساك آل عمران: .]١54‏ 
وقد يأتى للتفصيل وذلك نحو قوله تعالى : #8 حَوَّ ذا رما يوَعَدُنَ إِمَا ألْمَدَّابٌ وَإِمّا آلسَاعَةَ» 
[مريم : 75] قفصل (ما يوعدون) . 3 
2-2 2 :ردم ماعو 


ويد كوج لللفخيع رودلك تقر له تعالى: ا كما ليه َك لمر لير كؤلة منت 
عطسِحِين + [الحجر: 55 1 فإنه أيهم الأمر لك ثم أوضحه وللايضاح بعل الايهام رقع في : 


النمّس ليس كما إذا جعل الكلام سرداً واحدا. 0 
ني (الطراز) : «اعلم أن المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبهماً فإنه يفيده بلاغة 
ويكسيه إعنكارة وكفخامة) وذلك لأنه إذا قرع السمع 0 جيه الإيهام قإن السامع | له يذهب 


يي 2مك 


عي إبهامه كلل عذهب > ومصدذاىق . هذه المقالة كوله 2 تعالى : وَفَضَيمَا إلهِ لِك الأمْرَ » ثم 


حر كر (إن داير هو لاء مقطوح مصبحين) وهكذا في ثوله تعالى : ع ع إِنَّ أله لا مسي 


أ يصَرِب مقَان. مَك قأبهمه أولاً ثم فسره يقوله * بموضة تَمَافوتَي# . ١‏ 
ا أَرك إذا علت: عا ل أدلك على أكرم التاس أبأ وأفمتلهم قعلا وحسبأ وأمضاهم ' 


ما 0 
عَرْيِمة وأتَله هم رأيا؟ ثم تقول: قلان» فإن هذا وأمثاله يكون أدخل في مدحته مما لو قلت: 
كان الأكراع ش 5 0 الأفيل 70‏ : 0 


21 «الطراز 501 5-0 02). واتظر «البرعان > (5رة 5غ]). 


[ 
١‏ 
ؤ 
1 
[ 
ا 
0 


معاني النحو 


وجاء فى ( شرح الرضي على الكافية) (#وقل يكون الثاني لعجرة التفسيز بعد الإبهام مع 
ب لبس في الأول فائدة ليست في الثاني وذلك لأن للابهام أو لا ثم التفسير ثانياً وقعا وتأثيرً 


| لس للاتيان بالمفسر أولاً» ال يي د 


من (زيد) مع زيادة التعريف لكن الغرض ما ذكرنا»”'' 

وقد الندل التوكيد وذلك إذا دل على الإحاطة والشمول'''»: نخو (جاءوا كبارهم 
وصغارهم) ونحو قوله تعالئ : «تكرة مكتاين [المائذة : 61314 

جاء في (كتاب سيبويه) : «فالبدل أن تقول: (صُرب عبدالته ظهرّه وبطبه) و(رب زيدٌ 
0 ل ل 

شعت كان على الاسم بمنزلة أجمعين توكيدا. . ظ 

فإنْ قلت: ل ا ل ا كيو : 
فسيبويه يعو أن :يعرنها بدلا أو توكيداً فإذا أعرب بدلا أقاد 0 لتركيد لما فيه من 
الإحاطة . ٠‏ 

ثم ان قولك : (أقبل أبوك خالد) فيه توكيد لآن أبلك هو خالدء غير أنه ذكر. مرة قرابته 
لاس وقد تقول: ولم لا يكون توكيدا؟ . 


والجواب أن أن الا سحن ليسا .متطابقين تماماء والخر فنا يفيد المطابقة» فإن تولك (أبوك) ْ 


ل 00 بدلول الأول فيد امح إذ 
مدلول قولك (أخيك) في (بزيد أخيك) لو كان عين مدلول ؛(زيد) لكان تأكيداً و(أخحوك) يدل 
على أخوة المخاطب 0 أنهما يطلقان على ذات واحدة 
وإن كان أحدهما يدل على معنى فيها لا يدل عليه الآخر ش ا 


رعفت فوج ال فيكي) : #راعلم أنه قد اجتمع في الل ما ترق ١‏ في الصفة والتكيد 


)1( الشرح الرضي» ما 

(5) انظر «ابن الناظم؛ (519). 

(5) اكتاب سييريه» (19/84/1-:8). 
(4) تشرح الرضي» (7"0/7-81/1/1) . 


11 


أذ إضاننا افيد وى ال ذلك في البق اله رقع مجان واظال . 
التؤسع الذي كان يجوز في المبدل منه. الا ترى أنك إذا قلت (جاءني أخوك) .جاز أن تزيد 
كتابه أو رسو 
قالطاب الكتاب : وليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين: لا يكون في الافراد». يعني أنه 
حصل باجتماع البدل والمبدل منه من التأكيد ما يحصل ب (النفس) و(العين) ومن البيان ما 
يحصل بالنعت. ولو انفرد كل واحد من البدل والمبدل منه لم يحصل ما حصل باجتماعهما 
كما لو انفرد التأكيد والمؤكد أو النعت والمنعوت لم يحصل ما حصل باجتماعهما!99... 

ردهت التحاة الزن أن تحر (رأيفك: إتاك) وذراغة الى وانعله ايم ين ول شك أنه 
فيد التؤكق: ودس عرو لوا ل ا ظ 

وذكر بعض النحاة أن التأكيد متأثتٌ أيضاً من أن البدل على نية نية بكرار العامل» فإن تولك 
(جاء أخوك خالد) معناه جاء أخوك؛ جاء خالد. فكأنك كررت (جاء) مرتين؛ ار ظ 
التأكيد. فالتأكيد حاصل في المجيء. ْ 

قال ابن الناظم: «اعلم أن الغرض من الإبدال أن يذكر اللاسخ مقصوداً بالنسة كالفاعلية: 
والمنعؤلنة) والإضافة بعد التوطئة لذكره بالتصريح كلك القسة؛ لافادة توكيذ الحكم» 10 
وتقريره لأن الإبدال في قوة إعادة الجملة: ولذلك تسمع النحويين يقولون: اك : 
00-6 العامل 276 . : | : ا 1 ا 
وجاء في (الإثقان): «والقصد به الإيضاح بعد الإبهام؛ وفائدته البيان والتأكيد» أما الأول 
فواضح أبلف إذا فلك (رايك زيداً أخاك) بينت أنك تريد بزيد. بالأخ لا غير) ل :التأكيد 
افلأنه على نية ية تكرار العامل فكأنه من جملتين» ولأنه دل غلى ما دل عليه الأو و00 


والذن ي يبدو لي أن ليس ثمة توكيد في الحكم»ء وأن العامل 0 ل ا 
اه لوده اليدل 0 مله ) .كأن 0 البدل يد والشمول فيقيد ١‏ 
00 اشر ابن يعيش » مد 1 < : 0 : 00 
0 اكتاب سيبويه! (1/ 0797, الشرح أبن يعيش» (319/5). 
() شرح الرضي» .)7”30/5/١(‏ 

(54) اشر ابن الناظم؛ (515). 
(4) «الإتقان» .)7١/5(‏ 


له فإذا قلت (زيد) زَال ذلك الاحتمال كما لو قلت (نفسه) أو :(عيته) :فلذلك + : : 


ِْ 
0 
[ 
[ 
1 


معاني النحو أما. 


معنى الجميع ؛ أو كأن يكون الاسمان يطلقان على ذات واحدة. فيفيد اجتماعهما فضل 
تركيد نحو قوله تعالى : « وَقَالَ مُوسئ لِضِهِ هَدرُوت؟ [البقرة :/417]. 'دقوله . © وَءَاتَيْنَا عِيسَى 
نري لنت 4 [البقرة: 41] فعيسى هو ابن مريم . 0 


- 2 


؟- بدل بعض من كل نحو قوله تعالى: ل وَلَوْلَا ه ا 0 | 
00 01؟] وقوله َيه عل لتيب > عع ان انكل له سيلاً4 [آل 0 3 


“ يبدل اشتمال : ل رم ار له علدا 
رنحو قوله تعالى : ظ يََدُوئكَ عن ألدَمْر لام َال فيِةِ» [البقرة:117] وقوله: < وَأدَكْرْفٍٍ 
لكب مَرم م إذ آنَبَدَتَ من أَهلِها مكانا سَرقِيً 4 [مريم:7١]‏ ف (إذ) بدل اشتمال. من مزيم: 
رقوله : 1 انا الخدرو أَلنَّرٍ دَاتِ لود 4 [البروج : 0:4] ف (النار» بدل اشتمال من 


(الأخدود) لأن الأخدود 0 على النار. 


7 ظاهر 0 مقدر. فالظاهر نحو قولك 0 0 والمقتر نحو (الار 


ذأت الوقود) أي النار فيه''. 


وفائدة هذين 5 هو الإيضاع بعد الريهام. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «والفائدة في بدل 3 والاشتمال | البيان بعد 
الإجمال والتفسير بعد الإبهام لما فيه من التأثير في النفس . وذلك أن المتكلم د يحقق بالثاني 
بعد التجوز والمسامحة بالأول 7 تقول (أكلت الرغيف ثلثه) فتقصد بالرغيف ثلث الرغيف ثم 
نين ذلك بقولك (ثلثه) وكذا في بدل الاشتمال» فإن الأول فيه يجب أن يكون بحيث يجوز 
أن يطلق ويراد به الثاني نحو (أعجبني زيد علمه) و(سُلبٍ زيد ثوبّه) فإنك قد تقول (أعجبني 
سحن علي وائات قر ب االمتبز تي وري ساك مامز تعر ا تون 
(فيرنت زندا) وقذ ضرت غلابة7'. 3 


(1) انظر «المغني؟ (0507/7)» «اشرح الرضي» (0/4/1”) 
() تشرح الرضي» (91/1”) 


ار 2 وش 0000000 معاني النخى ١‏ 


- البدل المغاير: وهو بدل الغلط والإضراب والنسيان. فبدل الغلط نحؤ.قولك (أقبل. 
0 فإنك عندما قلت (أقبل محمد) تبين لك أنلك غلطت بذكر (محمد) و وإنما أردت. 
د عن مس ليل ل 
لا أنها غلط . ش 

وأما الإضراب 0 0 توبيذا للك أن تشب عله بذكر ل بدله كأن - 
تقول: (سأذهب إلى المقهى الكلية) فحين ذكرت أنك ستذهب إلى المقهى بدا لك أن ترك 
ذهايك إليها وَأ تذهب ا الكلية بدلها. قال تعالى : : # وَيَعبدوب من دون آَم لَايمِْكَ لْهُم ينها 
ناموت وَالْارْضٍ يميعن [التحل : 77] فأخبر أولاً أنهم لا يملكؤن رزقآء ثم 
أضرب عن ذلك فقال: بل لا يملكون شيئاً: والذي عليه ' النحاة أن رفع عر 0 
«رزقاً) وكل وان فيما آزف): ْ 000 

ع ا ل مان اسن ترس افر ال 
فتذكره بدل الأول كأن تقول: (زارني سعد إبراهيم) فإن الذي زا 0 ش 
ولكنك نسيت فذكرت سعدا ثم تذكرت الشخص الذي زارك وهو إبراهيم ٠‏ 
اجاء في (الكتاب): «(هذا باب المبدل من الميدل منهة) والميدل يشرك 06 
الجر وذلك قولك: (مررت برجل حمار) فهو على وجه محال وعلى وخه حسن: 2١‏ 

. فأمَا المحال فأن تعني أن الرجل حمارء وال متو و اقول عورف 2" 

ثم تبدل الحمار مكان الرجل» فتقول (حمار) إما أن تكون غلطت أ يت فاستدركت» 
و جد 1ك اك شرب من برد لا ارس رط نارود لط ع ا 
أردت غير ذلك» ومثل ذلك قولك: (لا.بل حمار)ء ومن ذلك تولك (مررت برجل بل 
حمار) وهو على تفسير (مررت برجل حمار)؛ ومن ذلك (ما مررت م و 1 
مورك فل ولكن حمار أبدلت الآخر من الأول؛ وجعلته مكانهة'". 0 ٍ 

وبدل الغلط والنسيان لا يكون في قرآن ولا شعر. ا 0 ٠‏ 

بعاد الى (المقضب)» اذ لبد لا يكون مل في قرآة ولا شمر كن إن رقع مطاف 
الكلام غلطأ أو نسياناً فهكذا إعرابه»' . 50 


.)519-518/1( اكتاب سسيبويه»‎ )١( 
/ 
1 .)58/١(»بضتقملا« (؟)‎ 


ماني النحو ل 
وقد يقع في الشعر على سبيل ادّعاء الغلط أو النسيان؛ كقوله:. 

(ألا إنما هند عصا ختيزرانة) فذكر” أولا أنيا عمناء ثم بن أنه غلط يفوك هي عبصا ٠‏ 
نصحح غلطه وذكر أنها خيزرانة . : 0 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وهذا 00 :الغلط على ثلاثة ار 
اما بداء وهو أن تذكر المبدل منه عن قصد وتعمد ثم توهم أنك غالط لكون الثاني أجنبياً 
وهذا يعتمده الشعراء كثيراً للمبالغة والتفنن في الفضاحة؛. وشرطه أن يرتقي من الأدنى. إلى 
ول كاك حي كر حي لاقو اريسي لك لبي عير وماك رار 


ْ أنك لم تقصد في الأول» إل تشبيهها بالبدر» وكذا قولك: : يدر شمس . 


وأما غلط صريح فحقق كما إذا أردت مثلاً أن تقول (جاءني حماز):. فسبقك لسانك إلى 
(رجل) ؛ د 

واما نسيان. . 

ولا يجيء الغلط الصرف ولا 0 النسيان. في كلام ا 0 


ْ رنطانة» فلا يكون.ففني شعر أصلاً» ل 000 
ْ نيه ب (بل)1" 


0ك 


ه- بدل كل من-بعض » :'وأنكره. الجمهور واستدل. المثبتون. له بقوله تعالئن: « تواتك 7 
رخن َيه ولا يظلَمُونَ سَيكًا بّتِ عَدَنِ» [مريم: .]11-7٠‏ قالوا: .(جنات عدن) بدل كل من 
اذا و تفن والسحهو عاق ألما بدك مطايقة آنا الع ذه جنات 

واستدل المثبتون أيضا بقول الشاعر 
رجتم الله أعظما دفوها ., 0 بسحستان طلحة الطلحات 


ذ (طلحة) كل و(الأعظم) بعض. والآأخروت على أن (طلحة) ا" 00 متحذؤف 


ٍ تقديره (أعني) . 


ل 
1غ 


[ 
[ 
[ 
1 
ظ 
ا 
ظ 


جه رط ب ب ا والغدوة بعض ويقوله: . 


٠‏ كأني غداة البيين يوم تحملوا لا سيراه امي مدع 


(1) تشرح الرضى؟ (1/ ؟8-50/5/ا/) 


١8‏ اا خخخ تدك معاتي التحو 


فاليوم كل: والغداة بعض» والآخرون على أن (يوم) في البيت بمعنى (وقت) .. ''» والقول بهذا ْ 
ل 4 ) من بنعض *. ١‏ 


حدثني يونس أن 0 يوثق بعربيتهم يقولوت (مالي إلا أخوك ناصر) درا الثاني 7 من 
الأول على لحف "أله 00 ْ 


سد ادق اجو ااك كوا نا ريو ة تون و روات اا نا 
ثم قدم البدل على الميدل منه فصار بد كل من كل”", لأنَ المقصود بالناصر أخوك غير أن 
م ا ل عد (: زيد) عام و(القوم) 
خاصاء فعلى مذهب من يجيز هذا التعبير يجب قبول هذا التوع من البدك: 
البدل وعطف البيان 


عطف البيان عند النحاة» تابع يوضح أو يخصص متبوعه.ٍ عر شف الس 1 كرون 
مشتقاًء .ولاه مؤولاً بالمشتق ١‏ نحو (أقبل أبو محمد نخالد) و(أقسم بالله أبو حفص عيرا؛) 


وتحو : + 9 ونستل عاد صكديد #» [إبراهيم ]2 وقوله : أو 00 0 اي 
[المائدة : 946 ]. ا 
فالقسى و عط ةالناة توضي المتوع أو تخصيصه» ا لمم ل لأئه. إنما 
جيء بالبيان لقصد إيضناحه. ظ 0 
سجاء في (شرح ابن يعيش) : اعطف البيان مجراه مجرق النعت” يؤتى ره لابضاختنا 
يجري عليه ؛ وإزالة الاشتراك الكائن فيه من تمامهء كما أن النعت من تمام المنعورت"تحو ٠‏ 
رت ا ل 0 ليس بزيد كما تفعل. 
الصفة في قولك (مررت بأخيك: الطويل) تفضله. من أخ آخر ليس بعاويل لقويسة 
له أخوة فهو عطف بيان وإن لم يكن له أخ غيره فهو بدل/”. ا 


)21 أنظر «الهمع؟ )1١77//5(‏ «الصبان» /1) جاح حمر 10 00 

(؟) . شرح ابن عقيل» ٠ 5 /١(‏ لد 5), ْ 1 

فيه الشرح الأشموني» ))١58/5(‏ «التصريح» (1/ 706): حاشية 5 0 

6 الشرح ابن الناظم؛ ))75١5(‏ ااشرح شذور الزذهب» .)51١95(‏ 000 

)0( ااشرح ابن يعيش؟ (5/ 1/1). اة ا 0 


معاني الحو 136 

بو شبيه بالبدل المطابق» غير أنهم يفرقون بينهما بأن المهم في البدل هو الثاني؛ وأما 
المهم في البيان فهو الأول» وإنما ذكر الثاني إيضاجاً للاول ؤتفسيؤاً له؛ فإذا قلت: (أقبل 
أخو نوك محمد) وكان اهتمامك بالئاني أعرب بدلآء وإك. كان اهتمامك .بالاخجوة أعرب 2 


ا 

وثرقوا بينهما فروقاً أهمها : 

إن عطف البيان لا يكون ضميراًء ولا تابعاً لضمير بخلاف البدل:..' 

إن الببان لا يخالف متبوعه في تعريفه.وتنكيره» ومسي ل الا 
رإنه لا يكون جملة» ولا تابعا لجملة» بخلاف الندال. - حل خمامها 
وإنه لا يكون فعلاء ولا تابعاً لفعل؛ » بخلاف البدل. 


نم إن الييان ليس على نية احلاله محل الأول بخلاف البدل؛ ٠‏ ولهذا 0 البدل 3 


| (زيد أ اننا ا 18 قعنا يد زآيادة أت إل 
ْ فضل سس سم عل 1 . 0 من عد ا 


بشترط أن يكون منهم. فلا يصح أن تقول (زيد 0 النساء) ففي كل ذلك. يتعين البيان 


ريستع البدل» وكذلك إذا قلت: '(يا أخانا خالدا) كان عطف .بيان بخلاف' ما إذا قلت. (يا 


أخانا خخالدٌ) 5 فإنه يبدل 0 نيّة 0 0 0 ٠‏ 


كل رد البيانع سمو تللق 57 0 عمرو: أخخونها) لأن البدل على تقدير ١‏ لهند 0 
عمرو قام أخوها) فتكون جملة الخبر بلا رابط وهو لا ييجوز”"'". 
الفذكورة. 


| لأعاء الفروق بينهماء ويمكن الاكتقاء بياب واحد هو البدل أو"البيان» ؤكل ما قيل في البدك 


ل ؛ يقال ذ في البيان وبالعكس» واصطلاح الدل أواليقة 'وذلك لتعدذ 0 : بدل بعص ش 


) انظر «المغني» (7/ 00), #اشرح أبن يعيش؟ (/ 07/7 7التصرر 006 


وقد أجازوا اعراب: عطف. البيان بدل -كل .من -كل» ‏ إذا لم “يكن ثمة 0 من. ا 


رالحق فيما أرى أن هذا ا ولا أرى عظفب البيان. إلآ الندل» :ولا ,داعي 


145 # م معاتي الحو 


واشتمال» ويدل اضراب وغلط ونسيان» فإِن كلمة (بدل) أدل على المعنى من كلمة (بيان) 
ولاسيما في البدل المغاير وإن كان يمكن أن يطلق عليه (بيان) بتأوك: . ش 
جاء في (شرح الرضي على الكافية) : : «وأنا اد مرق امل عادر 
الكل وبين عطف البياك؛ بل لا أرى عطف البيان إلا 5 البدل كما هو ظاهر قول سيبويه» فإنه - 
لم يذكر عطف” البيان"'' بل قال : : أما بدل المعرفة من الشكرة فنحو مررت برجل عبدالله كأنه 
قيل: : بمن مررت؟ أو ظن أن يقال له ذلك؛ فأبدل مكانه ما هو أعرف منه . 7 ا6 9 
قالوا الفرق نينهما أن البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه؛ بخلاف عطف البيان فإنه 
بيان» ا 00 
ل ل ل ل 0 نما قلنا ذلك لأنّ 
الأول في الابدال الثلاثة منسوب اليه في الظاهر.ٍ ولابد أن يكون في ذكره فائدة لم تحصل لو. 
لم يعر كه كرفي كل واعدين ااانه زا لخادم الفعيعاء رن اللغو. ولا سيما كلامه 
تعالى وكلام نبيه كله فادعاء كونه غير مقصود بالنسبة مع كونه ملسنويا إليه في لامر 


واشتماله على فائدة يصح أن ينسب إليه لأجلها دعرى خللاف الظاهر”" . 


وقال: "قالوا'والفرق الآخر أن البدل في حكم تكرير العامل؛ ولو سلمن ذلك فيا فكرز 
العامل فيه ظاهراً فبأي شيء يعرف المخاطب ذلك فيما لم يتكرر فيه؟ _ و ا 


ولنا أن داعي ذلك فيما سموه عطف البيان؛ مع التسليم في البدل. 


| وقرقوا ع ع يعدم وجوب توافق 0 والمبدل منه تعريفا متكيرا؟ يخلاف 
عطف البيان. ٠‏ 00 ْ 7 


على كل لا بباب واحد وهو البدل أولى كما ذهب إليه الرضيء. والله أطر 


0 الصو أن سيريه»ذكر عط الي في عدة ماضع من كله ينظ على سيل المال ٠011‏ 00 ا 0 
)1 تتح الرضي 11/11/1014 ْ . 
فر #شرح الرضي؟ (1/ 039371 . ْ ينهد ميف ب يد تن 2 0 ا 


معانى النحو 000 


العطف 
الواو: 
وهي لمطلق الجمع» ذا كلك مسر ع اول لسن 1 عار أ سول 
حضر قبل خليل » اي ا ل ار ا 


عطي ميا : 


بع شي الأ 00 ا سم ويجوز 


ْ أن يكون زنداء ويجور أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة. ا ' 


الاشياء على هذه المعاني. ال اجبته على ايها شى- 0 


)| جمعت هذه الأشياء» كر 


يعاداتي تبرج الرضي على الكافية) : «قوله الالزاو اجيم مكلك معنى المطلق أنه 


ا ييل أن يكون حصل من كليهما في زمان واحد» وَأنْ يكون عمل “من ازيد أولاً وأن” 


يكون حصل من عمرو أولاء الحا تبراك عار .لا دليل ة في الواو على شيء منهاء 


ا 0 وثعلب»ء والربعي» وابن غ درسكويه ) ويه قال بعض 


ا الفقهاء أنه للترتيب » ودليل الجمهور استعمالها فيما يستحيل فية الترتيب» عدوي 
زد وعمرو) و(تقاتل زيد وعمرو) وفيما الثاني فيه قبل الأول كقوله : 0 ش 


أو جونة قدحت ونكى اميا 


وقوله تعالى : « وََسْجوى وَأرَكَيِى 4 [آل عجرات :180 ]4 وقول تعالى : تويك عن 4 
[المؤمنون: 307] والأصل. في الاكعيال الحتاقة: لو كانت للترتيب لتناقض قوله تعالى:: 
ةنما اتات شُبكدًا وَفُولُوأ حِمّلة 4 يت آخخر: «ازلرايظكة 


(0) اكتاب سيبريه؟ (518/1) رانظر (05/9"). 


ا معاني النحو 


ادف 


١18/4 
وَأَدَيُلُوا لاب شَجكدا» [الأعراف:51١] إِذ القصة واحدة'‎ 


والحق إِنّها لا تفيد الترتيب» بدليل قوله تغالى: ٠‏ ج وَُاءَامَكا بأمهِ وآ أل ! لَتِمَاوَمَا أنزِل ا 
نهعم وَِسْمَِيلَ وَإسْحَقٌ وَيَمْفُوبَ * [البقرة :] ولا شك أن ما أنزل إلى محمد متأخر عمًا 
أنزل إلى إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء» ونحوه قوله تعالى : كَدِكَ توح ِلك مإ ألَذين 


ين كَبْلِكَ هه * [الشورى ابارت الراو تفيل اروب لكان الوحي اليه قبل الوحي إلى 
الذين من قبله» وهو عير مسو : 

وفك تعن إتها روات للعرتيب أيفآ في القرآن, ل ل كقوله تعالى : 50 
إِ اهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَْمُوْب وَالْأَسْبَاطٍ وما دق مومه وَعِيسَن * [البقرة :5 ]١١‏ وهؤلاء 
. مذكوزون على: الترتيب» وكما في آية الوضوء» وهي قوله تعالى : 8 إدًا قَمَثّم إِكَ الصا 
َأَعْسِلوأ م يكم ِل الْمَرَافق وامسحوا سم وآينتسكم 00 أ سين 44 
نر 3 . فالأعضاء ال : 8 
هآو مصاحآ له هي قد ني الترقب ولا ل وأا نا على الذين يعفر 

ثم قد يتأخر المتقدم في موضع آخرء وذلك كتقديم 0 فهو مرة 0 0 


تشم ولاييهم» [المرقات :0 ]. ومرة : يقول طمَالَابصْرَهُم ولايتفعه»* يونس :18]. 


وده للع والليوة فمرة يقدم اللعب» وذلك كقوله تعالى : 00 ما احير لديا إلا. 


لَث وله [الأنعام شورة وقوله: إِماكليرة دالب لهذ * اميد 1] ومرة يقدم 
اللهوء وذلك كقوله تعالى : : «وتاكذه الوه اليا الالهوُليت* الو 0 
7 وكتقديم السماء والأرض: فهو مرة يقدّم الماك على الأرض» وذلك كقوله تعالى 17 
يدث عَيْهُ ِْفَالُ دَرَةَ في السَمُواتِ ولا ألْدرْضِ » [سبأ: 7]» ومرة يقدّم الأرض على السماء: 
كما في قوله تعالى : # وَمَايَسَرُبُعن رَيْكَ يد يدل نوف ارت ملاى التسة» ليوتتن ا 


)01 الشرح الرضي على الكافية» 55 75 وانظر «المغني» ومع «المنصل 0 ا 0 ١‏ 


للزجاجي (0). 


معائي النحو يلد 
وكتقديع السحود دالركيع ب 00 يقدّم 'الركوع على السحود» كما فى. قوله :تعالى : 
ينانا بس عَامَنْواً أرجسكعوا وأ أ سْجَدُوأ واعبدوأ أ يكم > [الحج. :لالع وقوله ,تعالى: | 


مه م 


ريصم آلشجُود» [البقرة :"١ل‏ ودرة يق السجود على الكو كما في قله تا ٠‏ 
3 مير فى ريك وَأسْجلوى ورك مع اكيت »* [آنتعمران: 47]. ٠ : ١‏ 


وها قدم شيئاً في موطن» وأخَره في موطن آخر والقصة وا أرذلت كما ف فول 
نالى: «وآدْخُلوأ اإتايت سشبحدًا وَقُولُوأ حِطَة 4 [البقرة:98] وقوله :. « وَقُولُوا حكلة وَأدَُنُوا 
لاب سَكجدا» [الأعراف 7 فقد قم السجؤد على القول' في البقرة: وقدم .القول على 
| السجود في الأعراف والقصة واحدة» ولا اق 0 إذ الو .كانت 04 تفيد اي 
| ناض القولان. . 1 ل :0 0 


إن التقديم اوالقاعة” بالواو يدخل في غموم موضوع التقديم وا والتأخير» فالتقديم إنما عرد 

لامنمام والعناية بالمتقذمء وتختلف العناية باختلاف المواطن» «فقد يعني المتكلم فيموطن 
الونلدت' اوقد تكو المناية في' موطن آخر بأمر آخر فيقتم: ذلك ا 
2 1 العنابة والاهتمام عامة» رمظاهرها ومواطتها متعددة _متبشعبة : لاديس الاح 
اأقرل: إن ما ,قم ههنا. إنّما | قدّم للعناية والاهتمام» دون أن اقيق وضة الاهتمام: فإئّك إذا 
نلت مثلاً إنّما قِدّم السماء على الأرض في, سورة سبأ. للعناية بالسماء». وقدّم الأرض علي 
السماء اف متورة” يولسى. للعناية بالأرض» أقيل لك : ولم, كانت اا هناك بالسماء .وهنا 
بلأرض؟.. 

00 نلك إتما قدم ا على القول فى 0 لله :والاهتمام 0 ل 
الفول علق السجود واامدة للعناية بلقول». قبل قيل : 0 كانث | العناية 0 أهم من 
البجود ههنا؟ . . 

اناق لاما عر بن الام لالس هرا سنك لقره وعندئل 
| بكرن هذا القول عبارة عن كلمة عامة مبهمة لا مغنى واضحاآ تحتهاء ٠‏ بل لا معتئ لها إلآ 
| اتحكم المحضء» لذا سنضرب أمثلة لطرف من: أوجه -العناية والاهتمام» تكوان 'مرقاة' لما 
نونها؛ وهذا. الموضوغ- وَإِنْ كان يدخل في موضوع التقديع. والتأعيير-:فيه فائدة-كبيرة: مهنا 
| نيما أحسبء لأنه ذو مساس باستعمال الواو. 


١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 


١1‏ ااا سس سنت مناتي التحق 


إن التقديم والتأخير: تكون له اسباب متعددة يقتضيها السياق» فقد يكون السياق متدزجاً شْ 
حسب القدم والاولية في الوجوذ» فيترتب ذكر القعطوفاك على هذا لان وذلك 00 
قوله تعالى: # وما َلَنَتٌ ْلْنَّ والوضن ِلَّا يدون » [الذاريات: 05]» فخلق الجن قبل . 
الانس» بدليل قوله تعالى: # لبان فته ين بل ين نر امور » [الحجر: ]ا بعرو 
تحدم كه ولاه و4 [البقرة: 100] لأن السنة» وهي النعاس تسبق النوم . 


وقد يكون اكلام متدرجا من اقل الى الكثرة» فترتب المذكورات بحسب ذلك» وذلك 
نحو قوله تعالى : ظ عورا َي كيين وَالبكّم الشجُو 4 [البقرة: ]١119‏ فكل طائفة 

هى أقل من التي بعدهاء فتدرج من القلة الى الكثرة» فالطائفون أقل من العاكقين؛ الأن - 
الراك ايكون إل حول الكعبة» والعكوف يكون في المسإجد عموماء والعاكفون أقل من 
الراكعين أن الركوع أي , الصلاة تكون في كل أرض طاهرة». ل 
المساجله؛ والراكعون أقلٌ من الساجدين» وذلك لأنَ لكل ركعة سجدتين» ثم إن كل راكع 
لابد أن يسجدء وقد يكون سجود ليس له ركوع؛ كسجود التلاوة وسجود 0 ٠‏ فهو هنا 
تدرج من القلة الى لكر ولهذا التدريج سبب اقتضاه المقام؛ فانّ الكلام على بيت الله 
الحرام» . قال تعالى: « وَكَهد نا آ بك ترهس وَإِسََعِيلَ أن طهرا ببق لِلطَامِفِينَ وَالْمَككِيِينَ ركم 
َلسّجُودِ © [البقرة 1188] ا#الطاقون ته المتن المذكورين بالبيت» لأنهم يطوفون حوله فبدأ ' | 
بهم» ثم تدرج الى العاكفين في هذا البيت» أو في بيوت الله عموماء سه 06 
يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم؛ مس سنا 1 0 

ونحوه قوله تعالى: « يكأنهًا اموأ أرحكهوا وَأسْجدوا واعبدوأ كك وأنستا 
لْكَيرَ لَمَلَحكُمْ نيحي © > [الحج:/77] فبدأ بالركوع وهو أقل 00 ثم 
السجود وهو أكثرء عاد الرب وهو أعم؛ ثم فعل الخير» ولهذا سببه وذلك أنه لمّا.قال 
قبل هذه الآية فأ يَحَلَمُ ما به يس يدهم ونا َلتَهُم وَإلَ لَه يَحَمٌ آلأ. مور * فبدأ بما هو أقرت: : 
اليهم وهو (ما ب بين ايديهم) ثم بما هو أعم واكثرء وهو (ما خلفهم) جاء بالكلام على نسق .. 
ذلك فدرح يمن الكل الى الأكتره وتمكرة أن يقال أيضا انه بدأ ما هو من فعل العبد مغ 
نفسه وربّهء ثم تدرج الى ما بينه وبين العباد» فبدأ بالركوع والسجود ” ثم عبادة الرب عموما. 
ثم فعل الخير متدرجاً في ذلك بحسب الكثرة الوسم : 


.)15/١( انظر «بدائع الفوائد»‎ )١( 


معائي التحو ْ ١94١‏ 
3 بكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة الى القلة) وذلك نحو قوله تعالى: 
يمير أفنى ربك واسجدى وأركَعى م مع ايت > [آل عمران: ”4] فتدرج من الكثرة 

38 فبدأ بالقنوت وهو عموم العبادة» ثم السجود وهو أقل وأخص » ٠.‏ 0 وهو 

خض" : : : : 


أر لبلاحظ أخرى غير ما تكرناهاء. . كأن كو السياق يعن بأمر 0 سن 0 


وذلك كتقديم الضرر على التفع ' أو بالعكس . 
جاء في (البرهان): «رحيث تقدم النتفع على الضر فلتقدم ما يتضم: من النفع01©. 


رن تغال : ( وخا انبا سشبحة رفوأ [البقرة وقوله : #وَفولُواحظة 
ملو ألْبَابَ سَْبجكَدَا» [الأعراف: .]١51١‏ 


وسبب تقديم السجود على القول في البقرة» هو أن السياق اقتضى ذلك» فقد جاءت هذه 
انسة في عقب الامر بالصلاةء قال تعالى: 8 وَأَقِيمُوأ الصَّلدء رانأ الرْكوء وأزكموأ مم ألرَكيينَ 
ٍ# نامدن ألنّاسَ بار وتَنسَونَ أنفْسَك وَأسمْ تَتلونَ الكتب أذلا تَمقِنُونَ وَاستَعِِيوا بلضصَبْر وَالصَكَرةٌ 
اكير إلَاعْلٌ شين » [البقرة: 40-547] والستجود من أركان الصلاة» ثُمّ ان المقام في 


قر مقام تعديد النعم على بني اسرائيل» فقد بدأ هذه القصة بقوله تعالى: 0 


| كو نم يق أل عت عَلتكْ وَأَنْ مَصَلدحٌ عَلَ الدكرين 4 [البقرة : لا ] والسجود أفضل من قول 


0 فناسب ذلك تقديم السجود وكلا الامرين مرفوع في الأعراف . 


رمنه تقديم السماء على الأرض في قوله تعالى : ( لزن عنة يقل سو الشعنو . 
ف الأض» [سبأ : '] وتقديم الأرض على السماء. في قوله: 5 مَا يعَرْبٌ عن رز 


| دزف الْأنضٍ ولاف السَمَآه [يونس:١5].‏ 


رسر ذلك والله أعلم» أن الكلام في آية افد الأرض تا وشؤونهم وان 
علم يهمء قال تعالى : 8 وَمَاتَكْنُ في سن وما َو تومن من هران وَلاتسْمَفودَعِنْ حَمَلٍ إلا حكن 


شهودا إِذْ تيِيصُونٌ فيه وما يس عرب ب عن رَبك د فِن مَثْقَالٍ كدو ف الْارضٍ ولا فى السَمَل 4 
إبونس 0 في حين أن الكلام فى سوزة سَبً:غلن الشاعة والاتيان بهناء: .والساغة إِيّما تأ: 


[1) 'بدائع الفرائد» (8/1) 
(1) «البرهان؛ (177/1) 


١0 
من السماء وتبدأ بأهل السماء» ولذا قدم السماء على -الأرضء "قال تعالى: 8 وقَالَ اَذ‎ 


مورلا ةا مر مرو مغر ا 


أ ةل ور تك الا ابي هيقال د في لسوت ولإى . 
الْرْضٍ» [سبأ: “7]. ا 2ت لس اير 4 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # وما يَصْرْبٌ عن ريك مِن مَعْقَالٍ ذَرَةٍ وَفِ الأرضٍ ولافى 


الْسَمك #: #فان قلت: الم قدمت الارض على السماء ل 


مع م.م 


ليب لايرب عَنْه مِعْفَالُ درَرْ في سمت وَلافى الأرض»؟ . ْ 
قلت: حق السماء أنْ تقدم على الأرض» ولكنه لما ذكر شهادته. على شؤون أهل 0 ش 
وأحوالهم وأعمالهم» ووصل بذلك وله (لا يعزب عنه) لاءم ذلك أن قدّم الأرض على 
اماج . : 0 
في (بدائع الفوائد) : (واما تقديم الارض عليهاء أي ايز ء في 1 ا 
7 كل تر الب ري ا وتأخيرها عنها في (سبأ) في ضمن قول الكفار 
«< لا يا ألسّاحَه قل بل ورِق لسك عدر اليب ل يعرْبُ عَنَهُ مِغفَالُ در في لسوت كاي 
ل نض 4 كيف قدّم السماوات هنا لان الساعة إِنّما تأتي من قبلهاء وهي غيب فيهاء ٠‏ ومن 
جهتها تبتدىء وتنشأء ولهذا قلم صعق أهل السماوات على أهل الارض عندهاء كلمل 
« تلقن ألشررمَصَِق م فى لوت وَعفي 4 [الزمر 1]. 2 
واما تقديم الأرض على السماء في سورة يونس» اله النا كان السياق سباق : 00 
وتهديد للبشرء واعلامهم أنه سبحانه عالم بأعمالهم, دقيقها وجليليا وأته لتدامرم 
شيء» اقتضى ذلك ذكر: محلهم , وهو الارض قبل ذكر السماء 006 : ش م 
وم 0 تعالى : (هة تقر لدي كني ناي ورف و4 [الإنرهء ٠:‏ كا الإقوله: 
ولا مَدُنوًا أولدحكم يَنْ ملق حَنُ رفك يَكَاهُمَ » [الأنعام :17] فقدم. رزق 
الأولاد 1 الآباء في الآية الاولى لعن رفم و اد 4 :وقدم رزق الاباء على :الاولاد في . 
الثانية. نحوالآ رركم وَإيَاهُم4 وسبب ذلك والله أغلم, أنه في الآآية الاولى انهم يقتلون. 
أولادهم خشية الفقر؛ لاا انهم مفتقرون في الخال فقال: ” واكم أي أن ش 
الله جعل معهم رزقهم. الس اه : تخشوا الفقر:... 000 


5 


0( لاالكشاف؛ (؟/1/4), 
فم «بدائع الفوائد؟ .)9/4/١(‏ 


١ 


.يني التحو - 
وأما في الآية الثانية فهم يقتلون أولادهم من | الفقر الواقع بهم 5 أنهم يخشونه فهم في 


حاجة الى الرزق الاني ار موادا م فعجل 0 ذاك اام 4 2 نح 
اشم . ظ لاا 
جاء في (بلديع القرآن) : «قوله تعالى في الاولى (من إملاق) 5507 

رون الاغنياء ؛ فأوجبت البلاغة تقديم عدتيم بالرزق» وتكميل العدة يرزقف الأولاد. . : وقال 
ى الآبة الثانية ( خحشية إملاق) ليشير إلى أن الخطاب للأغنياء» دون الفقراء. الذين يخافون 
50 كلف الاولادرقا بابديف من الخترم قونوي اتقلايم العدة برزق الاولاد. ... فيأمنوا 
ا 0-0000 < 0 
ل دلت سن نوات التقديم العي يقضيها. 58 


وار ١‏ وليست لتيب غير أله لا ينغي أذ يفهم من 


| ولا رابط. م اط 5 فل يصح أن تقول: ات ميحمدا 000 3 5 


غالداً ونملة: بل لابد من رابط بين. المتعاطفين» ولا سيما في الجمل: «والجامع بين 
الجدلية فيه أن يكون باعتبار المسند إليه في هذه» والمسئذ اليه في هذه؛. وباعتبار المستد 

لى هذه والمسند في هذه جميعاء كقولك: يشعر زيدء وكدت: ويعطي » ويمنع ؛ وقولك 
يد شمر وعمرو كاتب) و(زيد طويل وعمرو قصير) إذا كان بينهما مناسبة كأن يكونا أخوين 

أو نظيرين بخلاف قولنا (زيد شاعر مدرو كانت ارسي 1 0 اد 
شاعر وعمرو طويل) كان بينهما مناسبة أوْ اا 

الايد انر ين مسف إلبيماة ؛ ليس ينهم علاقة 50 كالول ده 
شاعر وخالد كاتفب) وليسن بين محمد وخالد مناسية. البتة» ولا 0 (محمك 0 وأخولة 
أحول) لانه لا مناسبة بين الحكمين . 

جاء في (دلائل الاعحاز) : «وذلك أن لاتقول (زيد قائم وعمرو قاعد). حنى .يكون عمرو 
سبب من زيدء وحتى يكنا كالنظيرين“والشريكين: .وبحيث إذا عرف السامع حال الأول 


)01( ابديع الت ن» (771)» «اتحرير التحبير؟ (051) 
6 «الايضاح» للقزويني (1/ ١117‏ 0 


ااا سس بي لحن 
عناه أن يعرف حال الثاني» يدلك على ذلك أنك إِنْ جئت فعطفت على الأول شيئاً ليس 
هنه سيب » ولا هو يذكر بذكره: ويتصل حديئه بحديثه لم يستقم» فلو قلت: (خرجت 
الوم قن فارع )نم قلت وو خسن الذي يز جيك قدا اتالهاها وشخاف سه رين هنا عابرا 
أبا تمام في قوله : 3 
لا والذي هو عالم أن التو صبر وأن أبا الحسين كريم 


وذلك لأزه لا متاسبة بين كرم أن الحسن ومرارة النوى. ولا تعلق لأحدهما بالآخره ا 


وليس يفتضي الحديث بهذا الحديثٌ بذاك . 


ش ل ل ل ال 0011 


فى الااخرى» كذلك ينيغي أن يكون الخبر عن الثاني مما يجري مجرى الشبيه 'والنظير أو 
اقفن لخر عن الأول؛ فلو قلت (زيد طويل القامة»ء وعمرو شاعر) كان خُلفاً لأنه لا 


مشاكلة ولا تعلق بين طول العامة وبين الشعر» وإنّما الواجب أن يقال : (زيد كاتب وعمرو : 


. شاعر) و(زيد طويل وعمرو قصير). 


وجملة الأمر: ل لي 0 


وَعقاماً لهء مثل أنَّ زيداً وعمراً كانا اخوين : أو نظيرين أو م* مشتبكي الاحوال على الجملة؛ 


كانت الال التي يكون عليها أحدهما من قيام أو قعود أو ما شاكل ذلك مضمومة في النقس 


الى المحال التي عليها الآخر من غير شك» وكذا السبيل أبدا. 


والمعاني في ذلك كالاشخاصء فإنْما قلت مثلاً (العلم حسن والجهل قبيح) 0 كرن ظ 


.. العلم حسناء مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحاً»"''. 


نه قد بالواو للدلالة التأكيد والاهتمام يما بعدهاء فقد تزاد الوا انايو 
ثم يؤنى و 3 ع 


و 1 اا ا 
في (الكليات) لابي البقاء: «قد يزاد بعد (إلآ) لتأكيد الحكم المطلوب إثباته». إذا 
0 الرد والإنكار نحو (ما من أحد إلآوله طمع وحسد)”''. 


1 ادلائل الاعجاز» (1/ 5/ا309/4-1). 
(9) "الككليات» (516). 


4 


معاني النحو 
وجاء في (الكليات) أ أيضاً: «وقالوا إذا دخلت على الشرط بعد تقدم الجراف د اول اعد 
الوقوع بالكلام الآأول» وفيت كقولهم (أكرم ‏ أخاك وإِنْ إِنْ عاداك) أي أكرمه بكل ال 


وم زبناما ذهب اليه الزمخشري من أله يؤتي بالواوء لتأكيد لصوق الضفة بالموصوف» وذلك 
في فوله تعالى : : « وما أَهلَكنَا ين 5006 نا كاب مَعَلُوَم 4 [الحجر 4 وقوله : « سَمَفولُون 
ره مح ص لسع ل ل عم 


هرمج سه وَيقُولًوت حخسة سَّادٍ مهم كلم ل يالك وتقولوت سبع _- سبعة تامهم 
كلب 4 [الكهيف 77] فقد ذكر أن افائدة الواو «تأكيد الصوق الصفة ة بالموصوف: والؤلالة 


' على أنَّ اتصافه بها أمر ثابت مستقر)'"". 


. وقد ذكرنا في واو الحال انّها قد تأتي للتأكيد والاهتمام. .كما ذكرنا ‏ ذلك ف في 1 72 طة 
الاخبار والصفات . ْ | 


أجاء في (بدائع الفوائد) : إن الواو : قتف تحنيق الولف المتقدم. وتقريره يكون في 
ل وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة الى ما نحن 
فيه إذا كان لرجل مثلا. أربع صفات» هو عالم» وجواد» وشجاع. وغني) وكان. المَخِاطب 
لا بعلم ذلك» أو لا يقد به ويعجب من اجتماع .هذه الصفات في رجل؛ ٠‏ فإذا قلت'(زيد 
عالم) وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول: (وجواد) أي وهو مع ذلك جواد» فإذا قدرت استبعاده 
لذلك قلت: (وشجاع) أي وهو مع ذلك شجاء ٠‏ وغني » اكزراي انلف جرلا لير 
وبلاسراته تدرأ أ توهم الانكارة ".. 

جاء في (الأكشاف) في قوله تعالى : 0 الصبري المُصيقرت والقديزرت اهيورت 
وَالْسْمغْفِريت > بِالْأسْحَارٍ » [آل عمران: :]١07‏ #الواد لمر بين الصفات للدلالة علي 
كالهم في كل واحدة متها 


وقد يؤتى بالواو لقصد الدلالة على المغايرة» .وذلك إذاكان طرحها يؤدي إلى أن يكون الثاني 
مفسرا للأول» وذلك نحو قوله تعالى : 00 ُّ ال يرو ومو سوه العلا 


: «الكليات؛ (/51"؟)‎ )1١( 
«الكشاف» (66/5؟)‎ )9( 

(0 

(0 


.: 


ابدائع الفرائد؛ (1/ 191) 
«الكشاف؟ (١1/1؟)‏ 


و سسسب سب سح معاثي التيجو 


عون توي وَسْعَحْمُوقَ نآ ك4 [البقرة:49] فقال (يذبحون) بلا واو 
وقال في سوزة إبراهيم : وَإَِلمُوين َم لأصكرهامة 7 ضعة أل سطع ابت ين 
ال فِرعوت موتكم شو العذاب ويدحورت 4 م وَسسْمحْيُوت دحك 4 
[إبراهيم ١:‏ ] إن طرح الواو في الآية الأولى دل على أنّ التذبيح هو سوء العذاب» والوار ني 
الثائية أفادت المغايرة» فجعلت التذبيح غير سوءٍ العذاب» وسرٌ - هذه المغايرة هو هو أن قوله 
تعالى : (يذبحون أبناءكم) بلا واو» وفي (ابراهيم) بالواو «لأنّ الأولى من كلامه تعالى لهم, 
فلم يعدد عليهم المحن تكريماً في الخطاب» والثانية من كلام موسى فعددها عليهم» 
جاء في (معاني القرآن) : (فمعنى الواو أنهم يمسهم. العذاب غير التذبيح . كأله 3 
سوك هو البوواته: 
ومعنى طرح الواو كأنّه تفسير لصفات العذاب» وإذا كان الخبر من العتات أد ثوب 
نجمادٌ في كلمة, ثم فسرته فاجعله بغير الواوء واذا كان أوّله غيره فبالواوء قمن المجمل 
قول الله عز وجل « ومن يفْعل لِك يلق ناما » [الفرقان:14]. فالاثام فيه نيّة العذاب قليله 
م الم افسره بغير بغير الواو» فقال: يُضحَفٌ لَه ألمسدّاب يوم َتِيَمَةٌ» [الفرقان: :1]. ولو 
ل ال ' ترى أنّك تقول: عندي دبل بنل 
وبرذون» ولا يجوز عندي دابتان وبغل وبرذون وأنت تريد تفسير الدابتين بالبغل والبرذونة”" . ١‏ 


وقد يؤتى بها للتنصيص على جمع حكمين أ وذلك ا ل 
الحكم الأول» كما تقول (ضربت محمدا أ وخالداً) فانك دللت بالواو أنك افرنهم جميعاً؛ ْ 


فان طرحت الواو دل على أنك ضربت خخالداً» وأضربت عن الحكم السأبق . 


جاء في (دلائل. الاعحاز): ١واعلم.‏ أنه ان سر ل العم را ب 
هو يقول ويمعل ؛ ويضر وينقع ؛ ويسىء ويحسن » ويأمر وينهى ١»‏ ويحل ويعقد. ويأخذ. ١‏ 
ويعطي ؛ ديع ويشتري » ويأكل ويشرب ». وأشباه ذلك ازداد معنى الجمع في الوا فوة 1 
وظهوراء وكان الأمر حينئل صريحاء وذلك إنك. إذا قلت: ات 00 : 


بالواو انك أوجبت له الفعلين جميعاً) وجعلته يقعلهما معاً ولو قلت. (يضر جنع" بن 


)١(‏ «الاتقان» )1١6/5(‏ وانظر معترك الاقران» /١(‏ /ا88-8). 
69 امعاني القرآن» (؟/19-8). 


0 


تعأئن النحو : : : حعحتم ا ١‏ 


وقد يؤتى بالواو للدلالة على الاستمرار والتكثير: وذلك في الافعال خاصة وذلك نجو: 
0 يركض ويركض »؛ أي مستمر على ذلك» وأخذ يدور ويدورء أي يكثر 0 ذلك وهو 
ستمر عليه . 
أحكام الواو: 
ذكر النحاة أن الواو تنفرد بأحكام ا 

20000 اتترانها بإما نحو (خخذ إمّا درهماً‎ -١ 


؟- اقترائها ب (لكن) نحو (ما جاء محمد ولكن خخالد) . ا | 
000 الاجتماع: :والافتراق... للا اي لاا المي 
النجيء عند الاجتماع » دون الافتراق»”". 2 ل ظ 
1 لك انوا قح رت دا ادر ل نواد اميش اين وقديكون كل 
منهما حضر على حدة» فجئت ب (ل) لنفي مجيئهما على كل حال . 

4- عطف العقد على النيف إذا. وقعا دفعة واحد. كأحد وعثبرين " 00 0 تأخر وقوع 
العقد؛ جاز أن تقول (قبضت ثلاثة ,فعشرنين؛ أواثم عشرين)"' 0 0 

ه- عطف ما لا يستغني عنه» قال ابن عقيل : م ساد 
انها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه .نحو (اختصم زيد. وعمرو) ولو قلت 
(اختصم زيد) 98 يجز ١‏ ومثله (اصطف هذا وابني) و(تشارك زيد 'وعمزو)ء 2 يجوز أن 


ْ بعطف في هذه الات بالفاء , 0 ذم م م العطف»”” . 


.)١9/5( «دلائل الاعجار؛‎ )١( 


«الهمع؟ 2.19/0 
«المغني؟ هم لاه 78), 
«الصبان» (8/ 981). 


اشرح ابن عقيل؟ 5320/0). 


بم ١‏ اسمس ست متاتي التو 


الزيدون فالخالدون» أو ثم الخالدون) فيدل على ١‏ أنْ ات 


1 مي ( 
بينهم | 


اختصموا أولاً فيما بينهم؛ الم يتمهم الخاليوت ناستصتيوا 
ان اروك اختصام الزيدين والخالدين” معاء لم يجز إلآ أن ا 0 الزيدون 
والتاللون: 1 ا 
ومن هذا قوله تعالى: 9# وماد منترى الأشعى وابص 4 [خافر: :0 لأن الفعل (استوى) 


يقتضي أمرين» وأمًا قوله تعالى : « وَلَاصَتوِ وى لَلسَدَةُ ولا سين [فصلت ] فقالوا فيه: 
ان (لا) الثانية زائدة لأمن اللبس» وكذا قوله تعالى: و ا ار 


رص م عدا لق 


وَلَا لتر » [فاطر :150019" . 


وذهب آخرون الى أن المعنىء أنّ الحسئات لا تستوي فيما .بينها» وكيك السيئات : 


مصاك مح وسيئة أكبر من سيئة) فجيء ب (لا) لهذا المعنى... 


07 ا 


جاء في :(البرهان) : «وأما قوله + ولا صَنْتوِى لَلَسَكَةُ ولا ألتيتكة» فمن .قال : لاد أن 


الحسنة لا" تساوي السيئة ف (ل') عنذه زائده» ومن قال إن جسن التخسنة له 'يستوي, .أفزادة ‏ 
وح السيئة له يسنتويق ن افرادهة- وهو لامر من سياق: .الآية- فليست زائدة. أوالواؤ غاطفة 


20 


جملة على جملة» 
وقد ورد هذا الفعل في نحو هذا التعيير في خمسة مواطن من القرآن 2 هٍِ “قوله 


ور فى بو 020 


تعالى: وما ايت لقص واي لاثمت ولا نولا ارود اسيك القيلاها.. 


الأَمرت» [فاطر:18١-55]:‏ 

زقوله: ماوعا يَسْتَوِى القن ابد اين امن ولوأ لدعي ولا التيئ» 
[غافر :8ه ]. 1 ا ٠‏ 0 | 0 
وقوله : 9 وَلَا سَسَجوه 0 0 0 0000ظ2 لَحْسَن4 [ فص فصتلت : 5 87 . 57 


وكل هذه المواطن تحتمل أن يكون قصد الاستواء : في الجنس نفسه» فيمك كن أن يقال ان ْ 


(1) انظر «التصريح؛ (171/5), تحاشية يس على التصرّيح» 2015/5 - 
(؟) «الهمع» (؟/9؟١).‏ 
(9) «البرهان» (5019//5). 


1١484 معانى النحو‎ ٠ 


إزللمات لا تستوي فيما بينهاء والنور لا يستوي فقد تكون الظلمات بعضها أشد من بعض 
وكذلك النور» وكذلك قوله رولا الظل ولا الجرور) فإنَ الظل لا يستوي في جنسه والحرور 


عرص مهس م و أت 


أيضاً» ونحو قوله : # وما يَسَمَوى لياه ا الاير > فانّ الأموات لا يستوون وكذلك الاحياء؛ 
وكذلك ما بعده؛ فالممنون لا يستوون والمسيئون لا يستوون» والجسنة لا تستوي والسيئة 
لاتستوي» كل هذا ممكن لغة. ْ 

ويحتمل ايضاً زيادة (لا) والمقصود نفي الاستواء بين الال 0 

وعلى هذا فانه يمكن أنْ يقال: ا را تفع ب ا حي 
نيما بينه» كما يحتمل نفي الاستواء بين المتعاطفين» اللهّم إلآ فيما لا يمكن أنْ يكون جنساء 
كما اذا ورد نحو قولنا (ما يستوي محمد ولا خالد) فانّه في نحو هذا تتعين زيادة (لا) لأمن 
اليس و(لا) تزاد كثيراً للتوكيد عند امن اللبس» وذلك نحو قوله تعالى: ل َالَ مَامتَمَكَ أل 
يَْمُرْ» [الأعراف: ]١7‏ أي ما منعك أن تسجد؟ . 


“ان لم يرد التعبير ب (لا) تعين أن المقصود نقي الاستواء بين المتعاطفين . 


؟- عطف الشيء عل قتسف أو هلو مراؤاقه شرل وياكة تاقد في المعطوف ليست في . 


المعطوف عليهء ما بر وذلك تحو قوله تعالى: < قَالواسددُ 1 


إلَهَكَ وَإِلَهَ َامَآيكَ نهر وَإِسْسَعِيلَ وَإِسَحُقٌ إلا وَبِحِدَا» [البقرة: 177] فاله آبائه هو ال 


ولذا قال (الهاً واحداً) وصح العطف لان في الثاني زيادة فائدة ليست في الأول.. 


رمنه ا َه كلْمَدرَي سنوت ورت أ رض رت أ لع لْمْلمِينَ» [الجاثية ]1 اذقره « يلك يقث 
الصكمب وَفْرْءَانٍ ِينٍ4 [الحجر : ]١‏ ونحوه أن تقول (هذا صديقكِ وصديق خالد) .. ش 


ْ جاء في (الاصول) : «تقول: 'مررت. :بريد أنيسك وضاحت» فاك ا بررت ت يزيد ' 


أخيك فصاحبك والصاحب زيد لم يجز 6 


فهذا كله من باب عطف الشيء على نفسه لزيادة فائدة. 


ومن عطف الشيء على مرادفه قولك : (هذا. كذب وافراه» ولاقزاء ؟ كِذْبء 0 


فول الشاعر : 


)١(‏ «الأصول في النحر؛ (؟/ لا/ا). 


ا 
ا 
ؤ 
ا 


0 
0 
0 
0 
أ 
1 


7* رووار 


ا 
/ ؤ 
:0 


2 


: العطف و تركها 


اي ا يي يم 0ك معاني النحو 


والمين كذب» 00 منه قوله ا كنا تؤايق يعزو رك لي [يوسفت: 65] ّ 


وقوله : كيت ظللَ ءاضم [طه :7١١]وقوله:‏ : 9 لاعف دارا ولا مي » [طه : /ال/ا] 


ا : «لَاتَرى ضاوحالا أمتنا متنا [طه :] وقوله: © لبتي وَلَادَرَ» [المدثر اه 


وكل ذلك لزيادة فائدة في الثاني ليست في الأول» فان لم تكن فائدة في في المعفلوق فلا 
يصح العطف» ٠‏ فلا تقول (هذا بر وحنطة) و(هذه مدية وسكين) . ش ش 0 
. جاء في (بدائع الفوائد) : «القاعدة أن الشيء ء لا يعطف على نفسه. . . فاذا ؤجدت: مثل 
قولهم (كذبآ ومين) فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني ون خفي عنك؛ لداجي عرااله 


ييجيء في كلامهم (جاء عمر وأبو حفص). . . فان الواو الات رن امتبوا ين 


الشيء الواحد» فإذا كان في الاسم الثاني فائدة زائدة على معن 30 كنيك ا في 
ا 00 


وقيل : إن عطف ل "© والتأكيد غير عزيز في 


الى له مم ره 
4 


ديات عطنتالقام عن ا وذلك نحو قوله تعالى : وَلْقَدَ اك سَبَْا من ألمتاذ 


5-2 _- 


اشاب لم4 [الحجر : 81] وقوله : ظ هُولوَاءامَكا لله مآ ِل لامآ أل إل إ(اوتر 
َيِل وإشعقٌ وَيَنتُوبَ وَالْأَسيايا. مآ أو مُومئ معسى اثك] أوق التبوت + ظ 
[البقرة: 15]» وقوله « نت عفرل وَوِدَك ولس محل يق ف مُزْسنًا لوأك ليه . 
[نوح 0 ٠‏ 0 

وانااعافه الحامن فلن لحار ده توله تعالى : 8 من عدو به رَتحكيي ‏ 
وَرَسُلِوء تيل تييكدل» [البقرة :18] وقوله : #حَنفِظُواعَلَ) َلصَّسَكوَات وَالصَحَلَزة لْوْسْطن» 
[البقرة:778] فلا تختص الواو بهاء رخني ماكر لبس ا 
خفن ال 38 


احم 
0 ا 

ا 
05 


مث 


: وانظر «المغنئ» (0/ لام‎ )2١/75( «الاتقان»‎ )1١( 
.)١189/1( (؟1) «بدائم الفوائد»‎ 

(9) «الاتقان» (5/ ١ال).‏ 

(4) "التصريس» (178/5). 


معاني النحو 0١‏ 
الفاع: 
معنى الترتيب أن 1510 لاحقاً لما قبلهاء فإذا قلت: يجام عند لد 
ا حي كي ا ردي قال : : 


640 


جاء في (الكتاب) : : (ومن ذلك قولك (مررت بزيد فعمرو) و(مررت برجل فاترأة) :قالفاء 


1 ثركت بينهما في المرور وجعلت الاول مبدوءاً به 0 


وربما. لاتفيد ترتيب» ا 0 
(الترتيب الذكري) وذلك نحو قوله تعالى : ٠‏ لهَقَد سَألوا مو سوج آَ كبر من دَلِكَ فَقَالُوا أَرنا الله 


4 [النساء :0 ]١‏ فقوله (أرنا الله 0 تفصيل لقوله (فقد الوا موسى أكين من 


ذلك) فالسؤال مجما يمعرك ثارنا اله جيرة 1 ' 
ومنه قوله تعالى : © وتادى فح رم قَقَالٌ رتت د أت ين أخلى » [هود: 44] ا 
تتَلَ نت | إن آبْت من هل »> تفصيل للنداء» ومنه قوله: 9 اشتوا اسسنا فير 1 
1 في َم كمهت » [الزخرف : 00] فالاغراق تفصيل للانتقامء ومنه قوله: 0 
تي قتا مها بأضكا يكت أده مَبَوْت 4 [الأعراف :0 ونحوه قولهم: (توضأ فغسل 
روس راد ورجليه) فقوله ال عا فصل ل ونحوه لاأجبته 
نقلت لبيك]7'" . 0 
أما التعقيب فمعناه ان وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بغير مهلة أو بمدة قربية٠.‏ 
جاء في (كتاب سيبويه): «والفاء تضم الشيء الى الشيء ء كما قغلت الؤاو؛ غير "انها 
نجمل ذلك متسقا بعضه في أثر بعض وذلك قولك: مررت 0 ا 
المطر بمكان كذا وكذا فمكان كذا وكذاا". 
وعانى (المتميه) : دوهي توجب أن الثاني بعد الاو ول الأمربينهما قريب» 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : ( قا حق 1 نا غك مقت أل تك تنكا». 


0056 


(1) اكتاب سييريه» (518/1). 0 
() «شرح الرضي» (1/ 4 »)5٠‏ «المغني» (111/1). 
: 


0( اكتاب سيبريه؟ (5/ 01791 . 
( االمقتضب» 2)٠١ /١(‏ «الجمل» (571). 


١‏ سسسسسيِيي ص سح معاتي التحق 
[الكهف : 17/5]: «فان قلت: لم قيل طحق إِذَا د يكبا فى أَلشَّفِِدَةٍ حرفا * بغير فاء؛ وه حَوََإذا 
لعََاعُلَمَا فَمَكََمَ» بالفاء؟ . ش 1 
قلت: جعل (خرقها) جزاء للشرط وجعل (قتله) من جملة الشرط معطوفاً عليه» والجزاء 
(قال أقتلت) . 1 

فان قلت: فلم خولف بينهما؟ . 

قلت : لأنّ نخرق السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقّب القتل لقاء الفلام»!" . 

ثم ان تعقيب كل شيء بحسبه «ألا ترى أنه يقال تروج فلان فولد له؛ إذا لم يكن بينهما 
إلآ مدة الحمل وإِنْ كانت متطاولة»؛ و(دخعلت البصرة فبغداد) إذا لم به نقم في البصرة ولا بين 
البلدين)”"" . 

جاء في (شرح قطر الندى): اوتعقيب كل شيء بحسبه؛ قاذ فلك '( ولك الع" 
قبغداد) وكان بينهما ثلاثة أيام ودخلت بعد الثالك» فذلك تعقيب في مثل هذا عاذة. فاذا 
دخلت بغد الرابع'أو الخامس» فليس بتعقيب ولم 0 ْ 

مدقن انرود قر الجر ا 

ابر دا في لاخو كاوق على سيل الاتصال» وى ذلك نل اطع سج 
الذي دخل به الكوفة حتى اتصل بالسير الذي دخعل به البصرة من غير فتور ولا مهلة""'' . 0 

غير أن في لزوم افادة الفاء التعقيب بحثا فقد ورد في القرآن الكريم م 
ما يفيد التعقيب وذلك نحو قوله تعالى : رازه لل اليل نسار جه أنه [الاعلى: 12:4 . 
فجعله غثاء أسود لا يعقب خروج المرعى» بل يكون بعده بمدة بدليل قوله تعالى في آية 


: 0100 ١ 


أخرى 92 لم كر أن هرون ألتما م2 مَسَلَكُم : كيم ف الْأَرْضٍ ثم حرج يو ورا حلفا لونم مم 
هيع كئئة فضكلا ث عله خطددا» [الزمر: ]7١‏ فعبر عن جعله حطاما ب (ثم)» ونحوه 


ا عا فل سوزة الديد: :« شل عِيدِ عب د مر 1 
طن [الحديد: .]7١‏ ْ 


)١(‏ «الكشاف» (5؟/55). 
69 #المغني؟ (155-171/1). 
(6) شرح قطر الندى؟ (0:1. 


0 الشرح ابن يعيش ؛ (/16). 


معائي انحو 


ذلك قوله تعالى : 8 لين لعل ماه كأئَ بو يي المت رذ لَك 4 [البقرة: ' - 
1 00 الثمرات لايعقب نزول 0 بل بينهما مهلة ومدة» ونحوه قوله تعالى: # حَلقَ 
نين لص ذه حيسي م مُبِينُ» [النحل: 4]. وخصومة الانسان لاتعقب كونه نطفة» 
بل ان الانسان ينتقل في اطوار حتى ب م قال تعالى : 0 يكَأيّهَا | النَاش إن كسم في َي 
ين لفك من واب شين ل نوَخَدَ ين لدم مسْكَوْ لووط لفو لكين 


- 
بر 2 07 ا ل رس م ا 


اا 


دربي ليام نا كاه إك بل سك م فيطُم ملفلا كر ينا أ شْنَحكُمْ 4 ١‏ 
[الحج : 5] فعبّر عمًا دون ذلك وأقرب منه ب (ثم).. 

وللنحاة في ذلك تخريجات مها ان الفاء نابت عن (ثم)؛ ومنها أنّ في الكلام حذفا يقتضيه 
الع اذ التقدير في آية الاعلى «والذي اخرج المرعى فمضت مدة فجعله غثاء)”'2. 

ول هذ الحذف كثير في القرآ الكريم اله- أي القرآن- يذكر ما يريد ذكره وما هو خط 
لعناية والاهتمام ويطوي ما عدا ذلك» فلا يذكره وذلك نحو قوله تعالئى: 8 فَقُلَمَا آضصْرد 
بالك الْحَيرٌ كَانتَجَرَتْ مِنْهُ آنا عَفْرَة عَيِمًا > [البقرة: ]3:٠‏ أَى فضريه فانفجرت كلق 
لفعل» (فضربه) لأنّه مفهوم من السياق» ولانه لا يتعلق غرض بذكرهء رك م 
ي عقب الفعل المحذوف لا في عقب (فقلنا اضرب! ٠‏ ش 0 

تقوو وله تفال « تَبُنَا أَدْعبَآ إِلَ الْمَرَرِ لزت كَذَيوأْ بعَايََِا َدَمرتَهُ تَدْمِيرا » 
[الفرئان :"] فانْ التقدير: فذهبا الى اولئك القوم فدعواهم إلى عمادة .الله .وأرياهم آياته 
فكذبوهما فدمرناهم تدميراً». فقوله : يدك و4 ليس في عقب (فقلنا اذهيا) وإِنّما في 
عفب المحذوف .وهو التكذيب بالآيات الذي هو مفهوم من السياق.. 

وهناك توجيه آخخرء وهو أن الأصل في الفاء أَنْ تكون للتعقيب » وهذا العف ند بكر 
حقيقياً» وذلك كما في قوله تغالى : ف ثَ أمالم فأكر و» [عبس :؟] وقوله: ف لبك كيك 
| أسْجُدُوا لدم مَسَجَدُوا ِل إبليس»> [البقرة: "]. 


بيات مر-2 آ ته 


وقد يكون التعقيب متجازيا كما في قو تعالى +« وَل لني ان . جره أك» ومعنى 
التعقيب المجازي ان المقام ية يقتضي المتكلم تقصير المدة الطويله فيأتي بالفاء. وقد يقتضيه 
العكس فيأتي ب (ثم)» فيقال مثلا في مقام : (الدنيا طويلة)», وفي مقام يقال: (الدنيا قصيرة)» 
ألا ترى انك قد تقول مهدداً خصمك: (الأيام طويلة وأنا لك بألمرضاد)ء وفي مقام تقول: 
(الدنيا قصيرة وسنلتقي عند احكم الحاكمين) .. 


(1) "حاشية الخضري؛ (55/5). 


؟* اس سس سم معاني النخو 


ثم ألا ترى أنّك قد تكون في مقام تريد فيه أن تبين طول الدنيا وتقلبهاء ل (إنَ هذه 
0 ريل تقل الحاو وتدي الللوسي .وكثيراً ما تتغير الظطباع بتندل الدهر وطول. الزمان. 
وتغير الحدئان) وتقول: (إِنَّ الصبر قد ينفد في هذا العمر الطويل»؛ ا اك 
هذه المشقة» والمرارة طوال أيام العمر). ش : 
1 تكؤن في مقام تريد فيه النهي عن الانتصراف الى الدنياء ترط في عين ن الرائي 
: (إنها سريعة الفناء والذوالة وكثيراً ما شاهدنا أناساً ذوي سطوة ة وجاه) زالوا في / 
اه 4 “اللمه اللنما عن شمر للاخرةة وب الباامةةا اراد يدر 
بهذه الذجا لخدا 1 
فإذا كان الهاء: مقام تطويل » 00 وإذا كان المقام مقام تقصيرء 000 
فتقول مثلا : (ألا ترى إلى فلان كيف نشأ من أبوين فقيرين» ثم كبرء ثم سادء ثم انتزع 
. الملك من بني فلان؛ وحكم ما شاء الله له أنْ يحكمء وبقي أولتك. يترنصون به ويستعدؤن 
ويجمعون عليه الأنصار» .ثم انقضوا عليه فأهلكوه) . د 
فإذا أرزوك امقس" فلك قله (الا تزى إن قلذن كفت ساد ولك فإذا هو يند متك 
ل سا ّْ 
ولكل مقام مقال. 
رقف عفن الفا الدلالة علي البنبك: 5-7 1 تعالى : 2-5-6 0 
[القصص : ]١5‏ ونحو قولك (أغعضب خالد أباه فأهانه) و(أكل فشبع)» اك فنام) فيؤتى 
ش بالفاء "لازادة البزبية :رومن ذلك قوله تعالى : ظاوَأنرلَ ينَ الصَمله مآ أ بهد من من التَّمَردتٍ ردقا رق 
لَك > [البقرة : 77]'فالفاء أفادت السبب» فإذا أردنا السبب لم يصح الإتيان بت“(ثم)». لأنها ش 
لا تفيده» بل تأتي بالفاء وإِنْ كان ثمة تراخ» فإن كاء لشب لا تقد التعقس ووم بل هي قد / 
تفيده» كما في: قوله تعالى : لكوم مويك ممص عل 4 ع تفيدة نحو « نَل بن الس 
مَله كح يود من التَمرتٍ ردقا لك * . ّْ ا 0 0 ١‏ 
جاء في (الامالي النحوية) لابن الحاجب في قوله تعالى : اريتك اصمزئة ني 
الأرض 2 تحر [الحج : «الفاء للتعقيب من غير مهلة. 000 :الأرض مخضرة ة بعد 
الانزال إنما يكون بمهلة» ان هذه الفاء فاء السببية» وقاء السببية”لا يشترط فيها “ذلك , رما 
شرطها أن يكون ما بعدها مسبباً عن الأول كما لو صرح بالشرطء الا 6 صحة 5 قرلك 


6 


معاني النحو 
(إن بسلم زيد فهو يدخل الجنة) مع العلم بالمهلة العظيمة ا 
ريرك أن يكون من ذلك قوله تعالى : < حَلكَالإنتن ين عُلمَو يدامر حصي يين* 
[التحل :؛] فإنْه يمكن أن يخرج على أن القصد اسراع الإنسان في الخصومة فليس مره كوية 
وز ركرك اعسينا إلا فترة النموء فهو من قبيل (تزوج فلان فولد له)ء ويمكن حمل “ذلك 
0-0006 أي كان عاقبة خلقه من نطفة» والاحسان إليه خصومته لربه فكأنما خلقه كان 
سيا للخصومة . : | 

ولك أنك تقول: (مدحني فكافأته» وأسديت له معروفاً سه 5 
المكافأة: وإسذاء المعروف سبب الشكن» وقد يكون"الجراء على عكين المومك 
كما تقول (أحسنت إليه فأساء اليّء ودفعت عنه فشتمني) أي كان اعمائن ١!‏ سيا للاساءة 
1 ودفعي عنه كان سييا لشتمي » ؛ وعلى هذا يمكن حمل قوله تعالى 9# حا علو الأمكن ين 
لم اكيبيد #5 أي هو بدل أن يكون شاكراً لربه عارفاً له حقه كان خصماً له 
جاحداً لنعمه. كما تقول: (غذوته وربيته داه عار 5 أي ان 0 وتربيتي اياه كان 
سببا لعداوتي . 


ولا تؤدي (ثم) هذا المعتى . 


الفا العاطفة لا تفيد السيب.دوماء بل هي قد تفيده كما في قوله تعالى : 5200 


مسن 7 


تصن عليه © وربما لم تفده كما في قوله تعالى 0 ع إك ألو كم جل سم فقريه. 5 
[الذاريات 035 /7]7197 . ْ 

الفاع مع الصفقات: 

ذكر الزمخشري أن للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال . 

الأحدها أَد ن تدل على ترتيب معانيها ه في الوجود كقوله: 
بالهف زتابة للحارث الص ابح قالفانم قالآيب 


)١(‏ "الإمالي النحرية؛ (ص]). 
(') «المغتى؛ (159/1). 


ا ها 0000000 


55 


ووه أن تقول 1 رفرردف برحل عام صاحبه فقاتله) أي خدعه فقتله» ٠‏ فالخداع قبل 


القعل . 
اق 
الأحسن فالأجمل". 


ونحو ذلك أن لقا إبدأ باللاسهل ا واحفظ السور القصار فالطوال 5 


06 


وبي في كلذك يد .موه كا درب في الوط أم غيره. 


ال اس 


م2 


حرف عطف يفيد الترتيب اراسي ومعنى التراخي المهلة. فإذا قلت (أقيل محمد لم 


خالد) كان المعتى أنه أقبل محمد أولا وبعده بمهلة أقبل خالد. 


جاء في (كتاب سيبويه) : (ومن ذلك : مررت برجل ثم امرأق. فالمرور ههنا مرورلا.. 


وجعلت (ثم) الأول ميدوء انيف وأشركت بينهما في الجر»”" . 


وجاء في (المقتضب) : «وثم مثل الفاء إلا أنها كين ان 


وجاء في (جواهر الأدب) أن (ثم) حرف «يفيد الترتيب كالفاء مع المهلة والتراخي لأنه 1 


20 


أكثر حروفاً منها) 


قال تعالى : #6 أمائم فَأثر: م ثم إِذَا سَآء شرم » [عبس : ”١‏ 0 فعقب يالفاء ص (أماته) لاذ ٠‏ 


الاقبار في عقب الموت» وراخى بعد ذلك لأن النشور يتأخر”' 


.)17771( «المغني»‎ ١١) 
1 ,)5١8/1( (؟) «كتاب سيبوريه»‎ 
0  0199/5( الاوعر ارعع 0 «المفصل؟‎ 00٠١ /١( «المقتضب»‎ )'( 
.)519( «جواهر اذهك‎ ):( 
.)١1:١/0 )(ه2 أنظر التصريح"‎ 


نةيةيةهلسلسم6ر_ص يددح معاتي التحق 0 


الثاني أن تّدل على ترتييها من بعض الوجوهء نحو قولك: خذ الأكمل فالإفضل واعول.. 


با.* 


: لله يعي م 2000 5 سر م2 
0 0 تلخ يله أقمار ذا شي تظللتوة4 لبش :81] فجاء بالقاء 
- ا 4 أن كش ل عا 


د من تراب ثم إِذَآ أنشر مَمَدُ 
52 [الروم: ٠‏ فجاء 1 لان ابشر المتشر متراخ عن كونه تراب وبينهما مهلة. 
جاء في (تنفسير الرازي) في قوله: «رمن آياته أن خلقكم :من تراب ثم إذا أنتم | بشر 
تتشرون# وفوله ومن بيت أن تقوم السماء ورم ض بِأَمْرِو م إِذَا دعام عو 2 مْنَ الأرض إِذَا شر 
بون [الروم : :0؟]: تقال ههنا (إذا أنتم تخرجون) وقال في خلق الإنسان أولاً (ثم إذا 
نتم بشر تنتشرون) ذنقول هناك يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ؛ حتى يصير التراب قابلاآ 
للحياة فيتفخ فيه ر روحه فإذأ هر وابشرء وأما في الإعادة لا يكون تدريج وتراخ بل يكون 50 
عا 00 
رخروج؛ فلم يقل ههنا (ثم)' 
وخالف قوم في فى افتضائها الترتيب والتراخي» واستدلوا على عدم الترتيب , بيقوله تعالى : 
( يكز بن تيس وبودَوَ نّم جَعلَ ينها جَعَلَ ينَبَارَِجَهَا» [الزمر:1] فإنَ خلق الزوج ليس عن خلقهو مق 
نفس واحدة» وبقول الشاعر : 
إن من ساد ثم ساد أبوه ش ثمقد ساد قبل ذلك جذه 
فسيادة الأب ليست بعد سيادة الابن. ٠ ٠‏ ظ 
ع م وود أعجب) 
07 < 1 ا 
كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنايب ثماضطربت 
ش 1 ٠‏ : 


اإاالووض جوواي الايث الريج' ام و 1 


عت عن ذلك باجايات : 


.)1١ /57( أنظر #روح المعاني؟‎ )١( 
.)1١157/50( «لتغسير الكبير»‎ )1( 


) «لمخني؛ ١١/1‏ ). 
(8) ”(المة لمغني؟ .)١15/1(‏ 


571 سس له+يدسطيلطس- فعاتي انرا 


منها لو ال 1 دعر أنه خجلقهم من نفس إزاجدة 
خلق منها زوجهاء وليس القصد أنه أنه جعل منها زوجها بعد خلقهم من النفس الواحدة.. 3 1 
ومنها 1 الترثيب مخصوص بالمفردات» امستدلين بعدم الترتيت في قوله تعالى مم 


2 ف 


رح حر لام 


مور م َه َِيدُ عل ما يَفْعُوس4 [يونس :45] وقوله تعالى : يك 
ِلَهِ» زعو :997 ]. زرحا لنريب الاحارلة الس مسي .كقولهم : اليعال موث 1 
١‏ 0-0-0507 

"ومنها أنّها لنجرد لوادتي ادرو ْ 
جاء فن (شرم الرضي على الكافية): “اوقد تجيء 1 )قر ارك ف ددر 
والتدرج في درج الارتقاء وذكر ما هو الأولى ثم الأولى من دون اعتبار التراخي والبعدايين ظ 
تلك الدرج» ولا أن الثاني بعد الأول في الزمان» بل ربما يكون قبله كما في قوله: . ظ 


إن مين مناه تم سحاد أحتوه: 0001 


فالمقصود ترتيت درجات معالي الممدوح فابتدأ بسيادته» لم بسيادة أبيه» ثم بسيادة 
كران كافضياة: الات مقدمة في الزمان على تنسادة نقسه:. «رقد. تكون م والقاء:. 
أيضآ لمجرد التدرج في الارتقاء» وإن لم يكن الثاني مترتباً في لع عا الأول؛: وذلك إذا 
تكرر الأول بلفظه» نحو باللهء فالله. ووالله؛ ثم والله؛ وقوله.تعالى : < رما أَدرَكَ مَاهمْألتيوثم. . 

* أَدرَكَ مَايومُ لدي 4 [الأنفطار :211811 وقوله.تعالى : « الاسوت يَعَلَمِونَتُمَ ملإسوق . 
تون 4 [التكاثر :07 4]. . . وقوله طوَإِقٍ لََثَرُ لسن ياب وَنامَنَ ويل سيا م أمتدَط » .. 
[طه: 87] أي ثم بقي على ذلك الهدى من التوبة والإيمان والعمل الصالحء كما قيل في 
« أهيئا الصَرظ لْمْتَصَيمَ > [الفاتحة:56]» أي أبقنا عليه» فاستعمل (ثم) اما. نظراً إل 


تمام البقاء أو استبعاداً لمرتبة البقاء عليها من مرتبة ة ابتدائهاء لأن البقاء عليها أفضل6 ب 


وأما التراخي فقد أجيب عنه؛ لمارا برو له بور الجرى في الأثليب. 
أمواات 0 0 


0010 «جواهر الأدب» (115). 


هع «شرح الرضي" (807//5). 
إفرة «المغني» .)١119-118/1(‏ 


والنحق أنه ليس المقصود بالتراخي المهلة الزمانية فقط؛ بل عموم البعد والتباين سواء كان 
ذلك في الزمان أم في الصفات أمْ في غيرهماء وذلك إن هذه اللفظة تفيد البعد عموماٌ» "كه 
بح الثاء 6 إشارة الى المكان البعيد؛ وبضم الثاء لمر ا لسن الام 
والأحوال» يدل على ذللث استعتمالها 1 00 
ري عدو ا للها يا سيد 222 
0 [المؤمنون: 15]: وكقوله تعالى: ٍأخَلقَ آلصَمَوت فَالهيْسَ وَجَعل الت والثون 

لد لذن كهروا 0 م يَمْوِلُورت* [الأنعام : ]١‏ ده أبخالق السماوات والأرض ممتبعد 
غير مناسب» وهذا المعنٍ فزع التراخي 00-0-85- 


وجاء في (البرهان): «قال ابن بري: قد تجي 5 كدر لشاوكانا بو ردق فى ققد 
المتكلم فية. تفاوت ما بين مرتبتي ل كر وا ا . الفاعل. كقوله 
تعالى : # مهد لله َلَزِى خَلقّ السَمَوت ارس قل لظت والثور. ادن ا"كفَرواً بجوم 
كارت * ف (ثم) هنا لتفاوت رتبة الخلق والجعل من رتبة العدل مع. السكوت عن وصفت 
الغادلين . . ٠‏ ش 1 0 
ومثله قوله تعالى: قلا أَفتحم أَلْمقبَة 4 [البلد: 10] إلى 7 1 ث 0007 
[البلد:/2"0]17 دخلت لبيان تقاوت رتبة الفك والاطعام. من رتبة الإيمان. 


وك فيو قر ذم دل سرارمويد رده نح رط ارات كد 
وبين خلق السماوات والأرض». 0 0 

لو لك ند لسر و م سا قاد ا ١‏ اتيت قالوا 

را أََّهُ ثُمَّأسْتَقمُوا4 [فصلت : 7] قال: كلمة, التراخي لع ين لماز دلالتها 
ا ا يي ال لا ا 
اا طلم ا 0 ظ 


0 شرج الرضية 7/0 0 


6 يعني يت الاناف: قل تم البة ونا عق ما مقي كد فهر لعش ير وى عنقي نمقي أمسكيك دميو فو 
كان من الَذينَ اموأ وتواصوأ بالصّعر ويَوَاصَوا يألمَيْصئَة؟ [البلد: 109-19]. 07 


5 3 


ل لم 
0 0 00 
بها وحالهء وأنه لو انفرد لكان كافياً فيما قصد فيه» ولم لي هركت زماني ؛ بل 

تمقليم لجال قينا عطقك عليه وتوقعه ويحريك النفوش لاتباره. 1 0 ْ 

وجاء في (الكشاف) في توله « كِنَثُ مكلت “اكلم ثم حلت بد أذ عكر حيو » 1 
هود 7]: (فإن قلت: ما معنى لم؟. : : 

قلت: ل 1ق ل إن الوم لجو لهال اشر اال تحن 

الاحكام ثم دتيلة احبيق التنميل + وذلاة كزنم الأصل قر كره النصير 1 . 

وجاء فيه في قوله تعالى:. ل وَمَنَ أَظَلَمْ مِمَّن ذَكْرَ ايت د 3 تق نوأ - 

[السجدة : ؟؟]: «(ثم) في قوله (ثم أعرض عنها) للاستبعاد والمعنى أن الاعراض عن مثلى : - 

آايات الله في وضوحها وانارتها وارشادها إلى سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى: بعد ظ 
ل تقول لصاحبك : : (وجدت مثل تلك الفرصة د : 

تَنتهزها) استبعاداً لتركه الانتهاز ومنه (ثم) في بيت الحماسة : 
كس اف إلآ ابسن حرة يرى دو متك رده 


00 50000 ف 
لاع سر وه ل سر الس سي عر 


قال تعالى: © إِنَما لعَوبَهٌ عل كله يليت يتكاوة لسو يجهدلو وسكت ين تر » 

[التّساء :7 ] فلو كان المقصود ب (ثم) التراخي ذ في الزمان لتناقض ذلك مع قوله تعالق 9ق 

يوست من قَري» ولكنها دلت لبعد ما بين الحالين : ع والتوبة من قزيبا. 0 
وقال 0 الأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الامثل فالأمثل». | 5 ش 
فليس ههنا تراخ في الزمان بين الابتلاء» وإنما التراخي في الوصف فجاء د بعد انيل 


0120 #البرهان» (55/8). 
)١(‏ «الكناف»(59/ .)4١0‏ 
(*) «الكعاف» 7/599 55ه). 


الرمغاني التبعق 12925701 11 


0 وذلك لأن التفاوت كبير بين الأنبياء' رغيرهم' / وجاء فيمن بعدهم بالفاء لأنهم قد 

يتقاربون في الامثلية . | ش 
وأما قوله تعالى: # ١‏ كَلاسَوْف تَحْلَمُونَ نج كلا سوْفٌ تَعلَمُون»* [التكاثر : ١7‏ 5] فقالوا فيه إنها 

داخلةٍ للتوكيدء وقيل بل انّ العلم الأول في القبرء والعلم الثاني في الآخرةء وكذلك قالوا 


ا 


في قوله: 9 « لَرَوك لفجيم ثم لَوْيَاعَيس اليَقِين» [التكاثر: 5 /]. 


قرفي الور تررن :وله ديكا با قر وتلق اقلت :| اعفاد اله 
بعيداً في هذه الصفة الذميمة» وهي كذلك في قوله تعالى : # وَمآ درك مَايومْ لين ثم مآ أَدرَئكَ 
مَائَوْم رين [الانفطار:/1١18١]»‏ ولعلها لتبعيد المعرفة» أو استبعادها. 

.ويبدو لي أنها تدخل على التوكيد اللفظي.للايغال في التوكيد. 
يلوح هه 

حس .: | 

حرف عطف يفيد الغاية نحو (يمرض الناس ان لاطا وعرظ معطوفها أن 
يكون بعضاً من المعطورف عليه أو كبعضه» في المئال السابق الأطباء جزء من الناس ونحوه 
(نجح الطلالاب حتى الكسالى) فالكسالي جزء من الطلاب» ونحو (أكلت السمكة حتى 
رأسها) و(حطمت التمثال حتى قدمه) فالرأس جزء من السمكةء وكذلك القدم جزء من 
التمثال؛. ولا تقول: احضر الرجال حتى النسا) ولا لأكلت الفاكهة حتى السمك) لأ النساء 
لسن جزءا م من الرجال والسمك ليس جزءاً من الفاكهة, 


ومثال ما هو كالجزء قولك : (أعجبني خالد حتى خلمه) 0 كالجرء ء من. خالد» 


و(راعتني حديقتك حتى تنظيمها) و(أعجبتني الجارية حتى حديئها)" . . 


يشترط في المعطوف بها أن يكون غاية لما قبلها في زيادة أو نقص» ؛ ومعنئ الغاية في ٠‏ 


ينه «انقص أن ا 0 يكون آخر 0-7 (إذا رتبت ا الاقوى اس فإذا 


22000 والسلام) بالعطف 000 . عليه وسلم 5 0 ولا 
دخولاء بل هو آخرهم قوة ودرفا . واذا نات يطاردك اين الخانب الأتوى متحدرا كان أخر 


.)15 /8( أنظر «المغنى 5 حاشية الخضري (1/1)؛ "شرح ابن يعيش»‎ )١( 


0 


0 


الأجزاء أضعفها نحو (قدم الحاج حتى المشاة) عطفء وينجون أن" ري قأدمب: ن قبل الركبان 
أو أو معهم)”' ا 0 
وجاء في (الأصول): «#وإنما يذكر- أي الاسم بعد (حتى)- اق أو تعظيم أو قؤة أو 
ضعف وذلك قولك (ضربت القوم حتى زيدٍ) ف (زيد) امن الفوم وانتهى الفنرب نه فهو 
مضروب مفعول»: ولا يخلو أن يكون أخقر من ضرت أو أعظمهم شأنا والاآ فلا..معق ‏ 
لذكره» وكذلك المعنى إذا كانت عاطفة كما تعطف الواوء تقول ا ْ 
رامق قرم به انتهى الضرب و(قدم الع حي الاو )نهنا في التحقير 
والضعففن. وتقول: (مات الناس حتى الأنبياء والملوك) فهذا في التعظيم والقوة"'*, 2 
وهذا هو اغالب وليس لازماً: نإنة قد ركان الملا د الى وداه در 
دون تعظيم أ وا تحقير» وذلك نخو قولك (قرأت القران حي “سورة :الناس ) عطما أه ودجراء 


فهذ! للغاية في كان سوزة الباسن. آخر القران» دعي لكر لاط وتحو و قولك (قرأت ش 


الكتاب حتى الصمحة الأخيرة) . 


وهي تعطف المفردات ولا تعطف الجمل”". لل 


-- رأسه)ء ١‏ و شو قوله : 1 ش | | | 5" 
أيتداثئيه . : : 


و(حتى) العاطفة لاتفيد ترتيبآء بل هي كالواو: فإذا قلت (خضر راجال الكلية حت ظ 
العميد) لم ندل ذلك .على أن. العميد حرم 0 بل قد يكون. أولهم. وكذا إذا قلت 
(أكلت سه رايا 0 0 اين 


في.(شرح الرصي على الكافية) :#واعلم أنه لا يلزم أن يكون مان يعد بحت العاطفة 


ا ب 6 عه ل ل د ن كذلك وقد لا يكو 0 


)4ه ش 3 إح :رضي على الكانية» (؟5/ 551). 


<١ 62‏ اه 0 وانظر المفصل (؟//1917): 


لو امم ر "ألمغتي 5 (1519/1): ٠‏ «التصريح اكلم احاشية الخضري» (5/ 5 5). 


25 بدائع الهو أئد) (6م ١99‏ ). 


للع ارح الرضي"ة 6 5 وانظر (؟158/5). 


وجاء في (حاشية الخضري): «حتى العاطفة لمطلق الجمع كالواز لا للترتيب في الحكى 
فيجوز (مات كل أب لي حتى آدم) بدليل قوله عليه الضلاة والسلام: (كل شيء بقضاء وقدر 
حل لعجل راس ]رذ لب اجر شل الفقياه التو بهذا عن حر هيار /؟. 0 
ول لاجر لا ظفة و الما 


إن المعطوف ب (حتى) ر: ا ا ا م 
فريك الوه تن خالدا) ولا خكرط ذلك “فى ارون" برقت يكرت «التجر ون نبي 
متصلاً بالآخر ». ولين: بعضاً مما قبله» نحو (ضمت رمضان حتى افزف النطر )هم نمث 
البارحة حتى الصباح”" . 1 ٠‏ 

كر رج م رطعو لاي ع ما نم زا لاير را 
عدم الدخول دليل» وأما العاطفة فالمعطوف بها داخل في حكم ما قبلها ولا بد وذلك أنك 
إذا قلت (صمت رمضان. حتى يوم. الفطر) كانت «حتى) جارة وليست عاطفة أن يوم الفطر 
غير داخل في الصومء إذ لو كانت عاطفة لدخل ما بعدها في الصوم . 

جاء في (شرح ابن يعيش): . «وربما استعملت غاية ينتهي الامر عندها كما تكون (الى) 
كذلك؛ وذلك نحو قولك (ان فلانا ليصوم الأيام حتى يوم الفطر) والمراد أنه يصوم الأيام 
إلى يوم الفطرء ولا يجوز فيه على هذا إلآ الجرء لأن معنى العطف قد زال لاستعمالها 
الشل وها نان يكور ايحم بر م الفطر لأنه لم يضمه فلا يعمل | الفعل أ فيما لم يفعله 
وكذلك إذا خالف ا ا يتدهاما قله . اال 1 


أم: 

م على شربين: متصلة» ومنقطعة. 

الأول إن عتام عليه ممزة يلب يجاو (أم) السا» سر (الخالد عندك ام ميدي 
ايَهَما عدر ؟ والمتكلم يعلم أن واحدآ 'متهما عتذه ل دعيئه ) ويطلت ببكالة التعتة : وهذه 


)0000 االحاشية الخضري 8 01 
0( أنظر اال رضي" (7/5 0569 0 7 2 
فيه ارح أبن" ن يعيش » (م/ > 56 : وانظر «الأصول» 20 «الضياة؟ ١مة),‏ 


معان الك 
1 ل ل يه سد يماي الجمر 


الفط ة بمعنى (أي) ونحو (أضربت أخاك أم وبّخته؟) أي: أي ذلك فعلت؟ , 
فإن كان الأمر على غير دعواه فالجواب في الأولى : امسا رسي دفي 
القانة ل واحدا منهماء أزر تقول فيد محمد» أو كلاهما عندي؛ وفي الثانية:. 
| جاء في (كتاب سيبويه) : «وذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ و(أزيداً لقيت أم بشراة)” 
فأنت الآن مدع أن طن لعي بالا آن علمك قد محري سيا . 00 


الثاني : أن تتعدم عليها همزة . التسوية» وهي الواقعة بعل: : (سواء) و(ما أبا! ني) وما 1 
معناهاء نحو لام لم [البقرة :ك]ء ولحو (ما أبالي أأقبلت 


أم دن )1 ٠‏ 2 

وانما سميت هذه الهمزة : متصلة الآن ما قبلهأ لا يستغني عنًا بعدهاء ذلك 55 3 
ب كين أن لواحي ل ا جور بم يتحقق إلا بأكثر من وال 
00 ل 0 

وتسمى (معادلة) لاو الهمزة في التسوية أو الاستفهاء' ١.5"‏ 

والتتقظفة؟ 


وتقع بين جدلتين مستقلتين وتقيد الاضراب عن الكلام الأول؛ فاط مك رن 
والهمزة الاستفهامية نحو (انٍ هذا القاذم محمد أم خالد) أي بل أهو خالد؟ وذلك أنك كيت 
ترى أن القادم محمدء ثم ظهر لك أنه غير محمدء فظننت أنه خالد فقلت مسنتفهما (ام هر 
خالد؟) أي: بل أهو خالد؟ فصدرٌ الكلام يقين وآخره سؤال . 

والاستفهام الذي تفيده (أم) قد يكون حقيقياً كما في المثال السابق» وقد يكون ره 
حقيقي بل يراد به الإنكار والتوبيخ والتعجب ونحو ذلك». وذلكٍ تنغو اكرله كالم آم 
عِنْدَهُمْ خَرَاينُ رَيْكَ أَمْ هم الْمْصِتْطِرُونَ # [الطور : 1133 . وقوله: .3# م له له ليث ولك لبون 4 ١‏ 


.و قل : 


[الطور: 9؟] أي بل أله ا ا دكرا مدهي التقادمم هذا ونحو أن ة 


.)185-485/١( «كتاب سيبريه»‎ )1١( 
.)51/1( ف 0 «شرح الرضي على الكافية» (7/ 5177): «المقتضب» (م حمع)ء ال لمغني»‎ 
: ١ ٠.0177 /75( حاشية الخضري‎ ٠ )11/1( «ا! لمغني'‎ )( 


معاني النحو سمس 1 


حَرْمًا مكاج ريك حَيْر وهو خَيرُ القن 4 [المؤمنون: 97] والمعنى أنك لا تسأل لهم مالا على 
هدايتهم» ونحوه قله تعاى: ط أ مكلئز لتنا مر تن مدر وت [القلم:541]. 

جاء في (المقتضب) : «والموضع الثاني أن تكون منقطعة ممًا قبلها خبراً كان أو استفهاما 
وذلك قولك فيما كان خبرا: (ان هذا لزيد أم عمرو يافتي) وذلك أنك نظرت .إلى شخص 
فتوهمته زيدا فقلت على ما سبق إليك» ثم أدركك الظن أنه عمرو فانصرفت عن الأول فقلت 
(أم عمرو) مستفهماء فإنما هو اضرا عن الأول على معنى (بل) إلآ أن ما يقع بعد (بل) 
يقين وما يقع بعد (أم) مظنون مشكوك فيه وذلك أنك تقول (ضربت زيدا) ناسياً أو غالطأً ثم ' 
تذكر أو تنبه فتقول (بل عمرا) مستدركا مثبتاً للثاني» تاركاً للأول. ف (بل) تخرج من غلط 
الى :استفياتك ومن سان إلى #ذكر؛ و(أم) معها ظن أو استفهام واضراب عمًا كان قبله.'. ٠‏ 

فأما قول. الله عر وجل #الم َزيلٌ ألجكدب لا ريب فيه من رت لمن آم بقولوت 
ال 4 [الستضاة 01 -] وقوله «أم تسألهم أجرا» وما كان مثله نحو قوله عر وجل + © أم 
أتَحَدَ مما يحْلْقُ بَنَاتِ» [الزرخرف:7١1]»‏ فإن ذلك ليس على جهة الاستفهام؛ لأن المستخبر 
غير عالم» إنما يتوقع الجواب فيعلم به؛ ا وإنما عن 
الحروف في القرآن مخرج التوبيخ والتقرير ا 

وجاء في (شرح ابن يعيثن): «فإنما قيل لها منقطعة لأنها انقطعت مما قبلها خبرا كان 
أو استفهاما إذ كانت مقدّرة ب (بل) والهمزة على معنى (يل أكذا) وذلك 'نجو قولك فيما كان 
خبرا (إن هذا لزيد أم .عمرو) كأنك نظرت إلى شخص فتوهمته_زيداً فأخبرت على ما 
ترشيت ثم أدركيك الظن انه عمرو فانصرفت عن الاؤل» وقلت (أم عمرو) مسي دن 
جهة الإضراب» ومثل ذلك قول العرب "(انها لإبلٌ أم شاء») أي (بل أهي شاء)ء فقوله (انها. 
لإبلٌ) اخبار وهو كلام تام وقوله (أم شاء) استفهام عن ظن وشَِكَ عرض الايد الاعار. فلا 
بد من اضمار هي لانه لا. ايقع بعد مأ( هذه إلآ الجملة لأنه كلام مستائف إذ ا (أع) فون 
ررد عد م عل جرق رن الر جوز الطاا ورد د ساس و حك ارت 
مقذرة ب (بل) والهمزة على ما تقدم. ف (بل) للاضراب عن الأول والهمزة للاستفهام عن 
ْ الثاني وليس المراد أنها مقدرة ب (بل) وحدها ولا بالهمزة وحدها لأن ما يقع. بعد (بل) 
| متحقق وما بعد (أم) مشكوك فيه مظنون» ولو كانت مقدّرة بالالف وحدها لم يكن بين الاول 


0 المقتضب»(0595-588/5)‎ )١( 


معاني النحو 


5515 
والآخر علقة» والدليل على أنها ليست بمنزلة (بل) ا قوله. تعالى: 
« ثَرِ أَتسَدَ هِمَا يَخلُقُ بْنَاتِ > [الزخرف وقوله: تعالى : « آَم لَه لت ولك لبون ب 
[الطور :6 إذ يصير ذلك متحققاً تعالى الله عن ذلك»7'. ٍ 

وقد تكون بمعنى (بل) فقط من دون استفهام, لتر ما أ اي 


عَذَا أَلرِى هْومهِينُ وَل ب كد يبِينُ4 [الزخرف : 57] قالوا الملا مسن امهيا هناء وكذاإن| ' 


جاءت بعدها | أداة استفهام نحو: لا كُلْ مَلْ يسْتَوى الأضص وَالبِصِيرٌ آم هل 5 وى اكب وال 4 
ل ل ا 


[الرعد. 1 ونجو ل( أ جَعَلَ ارس هرانا ١‏ وخكل خللها أتهدرًا » [التمل : 11] .وقوله: 
ع ال 1 ير يد وو الاق » [الملكِ ا لأن ا الاستفهام لا ار ظ 
علق الامطهاة: ْ ْ ظ 

السو ((ومعنى (م) المتقطمة- الذثي لا يفارقها- الإضراب. 5007 
له مجرداً وتارة تتضمن مع ذلك استفهاماً طلبياًء ٠‏ فمن الأول ل قل مَل يَتَوى الاتنى وان د 1 
هل فرق الظشمت وَالرُ آم جملا ره شركة # . أما الارلى فلان الاستفهام لا يدخل. 1 
الاستفهام» وأما الثانية فلأن المعنى على الاخبار عنهم باعتقاد الشركاء ؛ .ومن الثاني .8 أمْلَهُ 
لَْتُ وَل الْبَئوْنَ4 إذ لو قدرت للاضراب المحض لزم المحال. ١‏ 0 

ومن الثالث قولهم (انها لإبل أم شاء) التقدير (بل اهي شاء) © . ظ 

والذي يبدو لي أن (أم) لا تستعمل إلا في الاستفهام.. 

جاء ني (المقتضب) : : «فأما (ام) فلا تكون إلآّ 00 وهي إما أن تيده بنفسها أو 
تقتزن به ولا تكون ك (بل) لليقين والتقرير. ام ظ 2-0 

قال تعالى : ل وَجَعَلوا َه شرك كل سَمُوع ار د يلار ف ايز طبري قزق . 
ين لين كتروأ مَكُرْهٌ » [الرعد : “”] ا 0 للاستفهام الإتكاري» وفي التقريرٌ . 
والاثبات بَ (بل): ومثله قوله تعالى ا ا ل جام الك رأ حرم نحن 


كحت * امد “”] وقوله: « أذ بت لزب بل مر العذين ريك [السجدة 0 0 


"شرح ابن يعيش؛ (4/8).. 
٠ 5‏ شرح الرضي على الكافيةه (114/0)./ 50 ظ 

(5) «المغتيء (45-44/1). ا ا 
(4). الالمقتضب» (85/5؟), وانظر اللجمل ))7١(‏ 1 


لام . 


تعائئي إلننحو 
وقوله : 5-00 بل لايينو» [الطور : 5] وقوله: «أمحَلثوا اتوت والأتي دلا . 
.. يُوْتننَ4 [الطور: 77] فجاء «للاستقهام ب (م) ولتقرير ب ل :. 0 
:وأما قوله < أرأناعد ينعن الى مْرَمَهيي ولا 6 و4 [الز خرف 5000 
بمعنق .(بل) فيما أرى» ل ا 
ا أنا خير من هذا الذي هو مهين) فالاول كلام تقريري يقرر.فيه فرعون الأمرء 
وأما الثاني ففيه معنى التعيجب ا زئة طلب شارك السامعينٍ في دلقم م هي 
56 الاتصال . ّْ : 
جاء في (الكشاف) 00 هذه الآية : 3 هذه مس لان 0 افلا تبصطرون 
تبصرون. العو تر الحا وعم شري ا ار الور 
عنذه: بصراء وهذا من إنزال السبب:متزلة المسبب. ١ ١‏ 
- ويجوز أن تكون منقطعة على" (بل أأنا خير): والهمزة #اللتقرير ذلك أنه قم نديد أبَاتِ 
| الفضل والتقدم عليهم من ملك مضر وجري الأنهاز تحته. ونادى بذلكء مم 
ثم.قال: أنا خير كأنه يقول: أثبت عندكم واستقر أن أنا خير وهذه حالي70 ١.1,‏ ب 
٠‏ لام ال لطر ري اه 
ا أنا خجير منه؟”"2. 
أو: الو ا * ا 
وهي لاحد الشيئين» أو الأشياءء ذكر لها المتأجرون معاني عدة أشهرها: | 02 
-١‏ الشك. وذلك إذا كان المتكلم شاكاً في الأمر نحو قوله تعالى: 0 
و4 [الكهيف 0 (رأيت محمداً أو خالدا» إذا كنت شاك فيمن قد رأيته منهما. 
اد الإبياء؛ وذلك إذا كنت عالماً بالآمن :ولكن أردت أن تبهمه على السامع» نحو 5 
عد يسدق كللة أو كثيرة) إذا كبت تريد. أن تبهم ذلك دب على السامعء. :ونجو ل 
ا : أسعيدا كلمت أم محمدا؟ فالمثال الواحد قد يصلخ 
للشك والإبهام فإذا كان المتكلم ل ل رإذا كان المتكام 
ا يوط المد لي قوور وار 0 0 


)٠١١/50:فاشكلا(‎ )١( 
00 000 


1006 


٠‏ “- التخيير» وهي الواقعة بعد الطلب» نحو (تزوج سعاد أو أختها) و(خذ قلما أو دقترا). 

5- الإباحة('2 نحو (جالس العلماء أو الزهاد) 00 الفقه أو النحو) والفرق بين 
الأباحة والتخيير أن التخيير لا يبيح الجمع بين الشيئين أو الأشياء والإباحة تبيحه”"» فإذا 
قلت (خل :كلما أو 5 أخذهما جميعاً؛ وإذا قال (جالس العلماء عا 
له أن يجالسهم جميعاً إذ المقصود جالس هذا الضرب من الناس . 

جاء في (المقتضب): : «والباب الذي شع فيه قولك : إئت زيدا أو عمو أو و خالدالم تره 
ائت واحدا من هؤلاء ولكنك أردت: إذا أتيت فائت هذا العربي من الناس ؛ كقرلك إذا. 
ذكرت فاذكر زيداً أو عمراً أو خالدا”” . 

وإذا دخلت (لا) الناهية على التخيير» أو الإباحة امتنع فعل 96 ٠‏ فإذا قلت: 00 0 
خالدا أو أخاه) جاز لك أن تجالسهما أو تجالس واحداً منهما فاذا قلت: (لا ف خالدا ش 
أو أخاه) امتنع مجالسة أي واحد منهما أو بايا 


جاء في (المغني) : الاوإذا دخلت (9) الناهية امتنع ة فعل الجميع نحو # ل ييه م ليما . 


أذ كوا [الإنسان: 4؟] إذ المعنى لاتطع أحدهما فأيهما فعله فهو احدهما»9©؟. 


وجاء في (المقتضب): «فإذا نهيت عن هذا قلت: لا تأت زيدا أو عمراً أو خخالدا أي ألا 
تأت هذا الضرب من الناس» كما قال عر وجل : « وَلَانْطِعْ منهج لثما أو كمورا6 . 

والفصل بين (أو) وبين الواو انك إذا قلت: (اضرب زيداً وعمرا) فإن ضرب أحدهما فقد ش 
عصاك. وإذا قلت (أو) فهو مطيع لك في ضرب أحدهماء. أو كليهما. 1 

وكذلك إذا قال (لا تأت زيداً وعبمرأ) فاتى أحدهما فليس بعاص وإذا قال: : الا تأت زينة . 
أو عمرا) فليس له أن يأتيى واحدا منهما عدوي في النهي : لا تأت زيدا 00 0 
وتقديرها في الإيجاب: أثت زيداً وان شعت ة ا 


)01( 525520 شرح ابن عقيل» (؟/31) 
() :شرح الرضي على الكافية» (؟/ )4٠١‏ 

(9) «المقتضب» 7/90 001) 

)3؟/١(؛ىنغملا«‎ ):5( 

(9) «المقتضب»؛ 501/90 .م) 


وك أن مسن لاض اد اليه واكام كر لسو رليس من (أو)؛ وكا لأ 
الح ظ 

ه- الإضراب ك (بل) نجو (سأزور خالداً اليوم أو سالك إذا كنت قررت الزيارة 0 
ثم أضربت عن ذلك» فقررت المكث أي بل سأمكث» ونحو قول جرير: ١‏ 
ماذا ترى في عيال قد برمت بهم حم اصن عدنيت إا عدا 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية مود رجاؤك قد قتلت أؤلادي 

أل افوا اد رمعل ل ا ال .0 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى 202 وصورتها أده أنت في العين ال 

أي : بل أنت أملح. ا 

جَاء في (التصريح) : (وللاضراب ك<بل) مطلقاً اس سو 
ا الات رن لاتير لويم عن الخروج : ثم أثبت الإقامة فكأنك قلت 
(لا بل أقيم). + 0 : ٠‏ : ْ 

.حكى.القراء ادف ان لد ل ا | ش 0 

ال في م نك تعالى : « لتحي اخر اب أر ر نوك » الفا :/61 :]1١‏ 
قيل: المعنى .بل يزيدون.. 2 ْ 1 ع 1 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): الا ان <« اتسلئة إل ياكة نت كز 
تَزِبدُوست* أي بل يزيدون وإنما جاز الإضراب ب (بل) في كلامه تعالك لأنه أخبر عنهم 
ااا الو يي سنن ل الا اله موق وانهم 
.بزيدون ثم أخذ تعالى في التحقيق» 'فأضرب عمًا يغلط فيه غيره بناءء منهم: على ظا + الحرزم 
أي أرسلناه الى جماعة يحزرهم الناس ماثة ألف وهم كانوا زائدين على ذلك90. . ٠‏ 
كيل بل هي في الآية للابهام» رقي هي للتخير أي اذأ رآهم:الراني نير بين أن'يقول 
هم مائة ألف أر يقولون هم أكثر»”*. 


010( «المغني؟ (30//1)ء وانظر اشرح الرضي» (5/ .)41١‏ ش 3 00 
(؟) «التصريح"' »)١55-١45/5(‏ وانظر «المغني» /١(‏ 51 0146 شرح الرضي 4/50 507 000 
ف ا “4). ش يي 
(4) «ا! لمغني» .)14/1١(‏ 


تيو و 


7 معانني النحو 
٠‏ وجاء في (الخصائص): «فأما قول الله سبحانه : < وَأَْسَلْسهُ إل أنه لف أو يَزِدُوكت4 ذل 
يكوق يه (أو) :على ذهب الفراء بمعنى (بل) ولا على مذهب قطرب في أنها بمعنى الواو. 
لكنها عندنا على بابها في كونها شكاء رذلك بهذا الكلام احرج حكاية تمن الله عر وجل 
لقول المخلوقين» وتأويله عند أهل الظرء وارساة الى حمق لو رايشوه لقلهم أحم فير 
هؤلاء مائة ألف أو و7 0 ش 00 
وهو تأويل مقبول. 
7- التقسيم نحو (الكلمة أسم ا را ونححو : انس مسلم او كافر) الما 
ف اوسرد أو غازية). ١‏ 1 
لان أن تكون: مع الواق :زيدنه تله تؤيةة 
وقد زعمت ليلي بأني فاجر ٠‏ اغبي كات الاعري د 
قيل: ومن ل يي 0 أو شهيد؟. . 1 
الإبا حة الغي لا تمئع الجمع . قال: اولما 2 اجا 0 في الإباحة التي ا جواز ٠‏ 
الجمع جاز استعمالها بمعنى الواوء قال 200 | 
وكان سيان أن لا يسرحوا نعما أ سرحو بها وازت السو 
فإن (سيّان) بمعنى. مستويان وهو بين الشيثين»7”. ْ ١‏ 0 1 
ا 9 (المغني) أن التحقيق في ذلك «أن (أو) موضوعة 0 فين وهو و الزن ' 


رفول المتدوون وقد تخرج إلى معنى (بل) وإلى معنى الوار رأما بقية المعاني فصتفادة 


مود عير 110 : | 
١‏ أن خروجه ال الاضراب فل ترجا ن هلاح الشينء ٠‏ نك ذا أضريت عن شي. : 
ْ ا 


.)551١7/5( «الخصائص»‎ )1( 

0( «الهمع؟ (5/ 174), «المغني» (51-75/1). 
(4)5 فشرح الرضي» (5/ .)4٠١‏ 

0( #المغني» (509//1). 


ع ا لصي ع ان 
'وأما ما ذكروه من أنها معن الواوء قلست أرى أنها كالواو تماماء بل هي لأحد الشيئين 
ش أو الأشياء أيضا وليست للجمع فقوله كَل: (اسكن حرا فما عليك الآ نبي أو صديق أو 
ا شهيد) ليست (أو) فيه بمعنى الواو وانما هي لأحد الأشياء ومعناه واحد نبي وواحد صديق» 
ْ 1 0 ينا ولو قيل بالواو لصيل لم ا 'اجتمعت فيه هذه الصفات 
م إن امنى ب لأو) ان علك اا يا وما صديقا وان شهيداء دكل واحد من هؤلاء ل 
النعن رالشرف م لحن أن سكول ش ٠‏ 
+ وقو زيل لدي نا لمكن بني أن بكرن لاع ال ١‏ كل را سه 
يتبغي أن يتطامن له الجبل. . ظ ا ا 
ونئحو ذلك أن تقول : سوه نان لذ جاه إل لتيم أو ا 0 معي ذلك اانه 
يجالسه هذان الصنفان من الناس وكل صنف منهما ينبغي أن يبتعد عنهء وإذا قلت ذلك 
بالواى احتمل أن يكون الذي يجالسه صنفا واحدا اجتمعت فيه هاتان الخصلتان». واحتهل أن 
النهي: كان لاجتماع الصنفين» الا عي لدت اراد ل رجه 
لباكان هذا نبي اي 
ظ ونحوه قولك : (اصحبنا فإله ليس ميا إلأ يه أو ناسك) أي وكل “مف ينيثي ,أن 
يصحب» ا ا الا حال لها 
أن يكون معهم شخصان فقط أحدهما فقيه والآخر ناسك . د 5 ْ 
وأما ب (أو) فالمعنى, أنهم كلهم . .ما . بين فقيه ونابلفك رار أيضا أن اده إنما 
لحا لب ب ا اي وهذا ظاهرء فهي 
التي ارا اا ْ 0 


أم وأو: 


ابعر انامس اليوم٠‏ حتى د منهم ا 5-0 بمعنى 00 ا (لأحضر 
محمد أ و خالد؟) يمعنى (أحضر محمد أم خالد؟)». ويجيبون عن الاثنين بالتعيين فيقولون: 

(حضر محمد) أو.(حضر خالد) وهذا غير صحيح. ٠‏ وذلك لأن .السؤال. ب (أم) يقصد, به 
التعيين ولا يقصد ب (أو) ذلكء» فانك إذا قلت (أمحمد عندك. أم: خالد) كان المعنى أيهما 


ساني الحو . 


المرجا 


ش عندك؟ ويكون الجواب (محمد) مثلاء وذلك أنَ السائل يعلم أن أحدهما عنده ولكن الا بعلم . 


منهو؟ 0 


ل فلن 1 3 ديد 0 الجر 0 
هس أو (لا). وهكذا أبداً 0 تقدير أ( ب (أيهما) و(أو) ب (أخدعيا)؛ .قال تعالى: . 
هل هل سروك أو ينتصررت 4 [الشعراء ]| وقال: حل يق تكد اه 


[مريم :18 وقال: 9 قَالَ هل سمعون وذ عون أو يشَعُوتك أو رن الام 000 
ولراك لحن وهكذا ابدا. 


1 اق اشر الرضي على الكافية) : «واعلم ان الفزق بين (أو) ولأم) التضل ني . 


الاستفهام أن معنى قولك (ازيداً رأيت أو عمرا؟) أأحدهما رأيت؟ رخريه ري أو نعم). 

ل ل ال (زينا/ أو 5 
تقول : ورا ش ْ 0 
وحَيَث أشكل عليك الأمر في (آر) ولأم) المتصلة في الاستفهام» فِقدّر ئ ظ 


سهان و(أم) ب (أيهما) تقول: (الحسن أو الخسين أفضل آم ابن الحنفية؟) والمرا د 


أأحدهما أفضل من ابن الحنفية» | أم ابن الحنفية أفضل 0 أحدهما؟ 0 أيهما أفضل من 


أحدهمًا وابن الحنفية؟ والجواب احدهما»ا'؟. 


وجاء في ا ابن يعيش): «والفصل بين ن (أو) و(أم) في قولك (أزيد عد أو عمرو / 
و(أزيد عندك أم عمرو) أنك في الاول لا تعلم كون أحدهما عنده» فأنت تسأل عنه رفي ” ْ 
الثاني تعلم أن كلهي عدون إلا أنلك لأاتعلمة رفينه" قانت تطالئة بالتعيينن . 0 0 


قب انايو ) معناه (أأحدهما) وب(أم) معناه (أيهما»» فَإذا قال (أزير عدك أر 0 
عمرو) فأجبت ب (نعم) علم أن غنده احدهماء وإذا أراد التعيين وضع مكان (أو) (أم) واستأنق 
بها السؤال وقال: أزيد عندك أم عمرو؟ فيكون حينئذ الجواب (زيد) أو (عمرو)»"". دمر 

وجاء 0 :(المقتضب) : «وتقول: ما أدري أزيدا 3 غمراً فتربت :أم خحالكا ا مشا 1 0 

الم ترد أن لل من زيذ وعمرو ولكلك جعاهما جميما عذلا لخاد في لق والمسر 0 


 61(‏ شرح الرضي» (416/5).. ا ا 
(5) ”شرح ابن يعيش» 1 وان لجل ا ار 


ارقف 


.معاني الدحو 


ما ادرى أحد هذين ضربت أم خالدا؟002 , 


وجاء في (الخصائص): «قولهم (ما أدري أأذّن أو أقام) إذا قالها ب (أو) لا ب (أم) فهو أنه 
لم يعتد أذانه أذانا ولا اقامته اقامة» لأنه لم يوّف ذلك حقه. فلما ونى فيه لم يثبت له شيئا 
0 ظ ش 

ولو قال: (ما ادرى أأذن أم أقام) ب (أم) لأثبت له أحدهما لا محالة»”"' . 

تفيد الاستدراك, وتعطف بعد نفي أو نهي» بشرط إفزاد معطوفهاء تحو:. (ما اقبل محمد 
لكنْ خالدٌ) و(لا تضرب خالدا لكنْ سالما)ء فان وليتها جملة فهي ليست عاطفةء وانما هي 
حرف ابتداء يفيد الاستدراك» اي د ا ل ا ا لي 
الموجب وغيره» نحو : (أقبل سعيد لكن عامر ر لم يقبل)"”. - 00 

بل : 


حرف اضراب يدخل على المفردات والمجمل . 
فان دخلت على جملة كان معنى الاضراب؛ إما ابطالياً» واما انتقالياً. 
ش فالاضراب الوبطالي» هو أن تأتي بجملة تبطل معنى الجملة السابقة» وذلك نحو قوله 


| عتهالن : ١‏ وَكَانا أعحَدَّ لعن ولد سُبِحَتة بل يبا عِبسَادٌ مُكرَصُوك * [الانبياء :17] فقوله (بل 
| عباد مكرمرن) إبطال للكلام الأول ونحو قوله تعالى « ريشن يود حِنَهبلَ جَآدَهُم َآلْحَقَ > 


2م ءءء لهو قر 


[المؤمنون: ]7١‏ وقوله: دلت الوه يد َه مول شلك لم ولأ ااال يم نوعلا تان 
[المائدة: 14] وهو ردٌ على القول الاول. ش 0 


وأما الاضراب الانتقالي فهو أن تنتقل من غرض الى غرض آخرء مع 12 ان 


الكلام الاول» وذلك نحو قوله تعالى : د كد أ م مس يي نويه سل بل ترود الحيزة لديا 
روء د مال ملل زوع 


اليه حر وبق » ا : 4خلا؟] فجملة 0 تؤثرون ال الحياة. الدنيا) اليست إبطالاً للجملة 


)0غ( «المقعضب" 5 0 
8 (') «الخصائص» )١59/5(‏ وانظر (5557/15-/9537).: 
(5) «المغني» (597/1). «التصريح» /.)١40-١557/5(‏ 


الارئى بل هي انتقال من غرض الى غرض آخرء ومثله قوله:. «ولدينا كتاب ينطق: بالنذق . 
وخم الا يظلمون بل قلوبهم في غمرة» [المؤمنون 15" ركزلة « أوَصلما عي وأَحَهَدًا 7 
ا ل ل للد امَاصْمَيقه َك لاسر بل 
توم سمو [الزشرف.:./ : 
إن دخلت على مفرد نهى اعاطفة يقرط أن يتقدمها ايتجاب» أن امرك أواهي» أذ نمي + 
فإذا وقعت بعد إيجاب أو أمر نحو (جاء محمد بل خالد) و(أكرم سالماً بل خالدم ” هيت 
للاضراب وذلك أنها تجتعل ما قبلها كالمسكوت عنه؛ فقولك (جاء متحمد بل خالة) يجني أن 
الذي ار اخمالةع” وأما محمد فيجوز اناه ويجوز اللي حي 'زقولك (أكرم سالما". 1 
يل خالدا) أضرب ربمته فيه عن الكلام الا وأمرت اكرام خالدء ا“ (سالم) 0 


ولينت (بل) ناهية عن اكرام سالم . 


جاء في (المغني»: #ؤان تلاها مفرد فهي عاطفة ثم ان تقدمها أمر أو ايجاب كقولك:. 


(أضرب زيدأ ا ل 1 


عليه بشي» واثبات الحم لما بعدها)!", ' 


008 9 أشرح الرضي على الكافية) : «فإن عوك دان أر 0 نحو : #الإقام زيد 


عل عمرو) فهى ل ا ل فيكون . 
ا قيام زيد يد غلطأً يجوز أن ن يكون قد قام وأن لم يقمء افر لسر ١‏ 
0 00 


الات جب السطر عليه كا علطا عن عمد أر تق اسان 


واذا وقعت بعد نفي أو نهي» نحؤ: (ا قبل محمد بل خالد) ولا تضرب محمنا 
.يل خالدا) فجمهور النحاة على انها في المعنى ك (لكن) فمعنى الاولئ أن محمذاً لم يقبل 
دإنما الذي أقبل هو خالد؛ دسق ينمهي عن ضوب طعند وتأر يضري حلفا" 


10( انظر «المغتي) 0 شرح تر اسايق على المغني؟ 0 لاحاشية الشهري» 1 لتم ان . ف 
يعيش» (4/ .)٠١6‏ :1 ٍْ 
(؟) : «المغني» (1/؟11), اتروع ابن غقيل1 00109 
إهرة الشرح الرضي؛ (1.19/5), وانظر (؟/ 8). 


معائي اليو سس سب ول 


0 ين ابن 0 دلت + ابل) في إلغي والعهي فتكون ك (لكن) في انها 
ر عا شروت الذي ولق إلساقي زاك بخام سراد انل 3 

وجاء في (التصريح) : كرا نا ود حون رده ل و ا ا 
نفئ أو نهي على حاله وجعل ضده لما بعدهاء (لكن) كذلك كقولك: (ما كنت فئ منزل 
كع بن رع اراق زه و روزيو كرف جز كرد ازيم افن الديكا وقيكا لوا 
الكون في أرضن لا يهتدى بها. .دالا يق يد بل عمرة) فترذ نفي ذيد عن الا تار 
عمرا بالقيام؛”" . 


راو لمر ارد بال وال ال ا فتكون ناقلة معتى النفي رالنهي 
الى ما بعدهاء. وعلى هذا يكون معنى (ما اقبل محمد بل خالد) ما اقبل محمد بل ما اقبل 
خالد. فاقبال محمد حكمه كالمسكوت عنه يحتمل أنه يكون أقبل» أو لم يكن أقبل وما 

بعدها منفي» امور ابي ل شري و ار اع ل 

0 كوت حيرا ذل انعو ده | 
0 جاء في (المغني) : اواجاز المبزد ومين الوارث أن تكون ناقلة مغنى النفي وألنهي 0 ما: 
| ينها وعلى قولهما فيصح: ما زيد قائما بل قاعدأء وبل قاعد ويختلف نسي إِذ 
. القعود منفي على التقدير الاول مث مثبت على التقدير الثاني ا ا 

50 الرضي على الكافية): ا 5 ع مي 8 
فالظاهر أنها للاضراب أيضاء ومعنى, الاضراب .جعل الحكم الأول موجباً كان أو غير 
موجب» كالمسكوت, عنه بالحسية: الى .المعطوف عليه في قولك:. (ما جاءني زيد بل 
عمرو) أفادت (بل) أن الحكم على زيد بعدم المجيء ,كالمسكوت عنه يحتمل أن يصح هذا 
الحكم فيكون غير جاءء ويحتمل ا ا ل د 
اباليجيء ا اي ا 


1 


لل ان الوتل رجت لكي اد لابين 
(5؟) «التصريح؛ .)١58/5(‏ 

- (9؟) «المغنى؛ .)١١5/١(‏ 
62 افيه 


7 ااا نسم ممتي لتخم 


:: وهذا الذي ذكزنا ظاهر كلام الاندلسي . 
:وقالهانن مالك : ل مش من للك الها را الاطلاق قاع يفل أو 
عدم مجيء زيد في قولك (ما جاءني زيد بل عمرو) متحقق بعد مجيء (بل) أيضاً كما كان" 
ذلك في (ما جاءني زيد لكن عمرو) بالاتفاق. . . وهذا كله حكم (بل) بالنظر الى ما قبلها, [١‏ . 
وأما حكم ما بعد (بل) بعد النفي أو النهي فعند الجمهور ر أنه مثبت فعمرو جاءك في قولك. 22 
(ما. جاءني 0 فكأنك قلت: الي 00 وه النفي 00 
المنسوب إليه المجيء . 0 
ودف د لير الكو مرف ا 11 5 تاشر مار انرا 
فكأنك قلت (بل ما جاءني عمرو) كما كان في الاثبات الفعل الموجب مسنداً الى الثاني»!". 
0 ال ا 0 لعرب. 0 
وما انتمبت إلى خور ولا كشفا. ولا لقام غداة السبروع ل 
بل ضاريين بحسك البيض 1 0-2 شم العرانين عند الدرت عه | 
عم الما ا 
وكذلك يؤدي المعنى الذي ذهب اليه المبرد الاضراب بغير الاداق زاعاق ب ا 
الاضراب» فإنك إذا قلت (لا تكرم سالما سعدا) كان المعنى أنك نهيت تا ا ْ 
أولً» ثم أضربت عن ذلك فنهيت عن اكرام سعد فصار كأنك قلتا: لا تكرم شغد 0 
وكذا في النفيء فأنت إذا قلت (ما جاءني محمد خالد) كان المعنى : ا 
فصوي عن ذلك فقلت: بل ما جاء خالد. 00 ا 
-وممايؤيد ذلك أن ابد ل على ني تكرار العامل عندهم.... 1ْ 


0 شرح الرضي؛ (419/1) وانظر اشرح ابن ينبشر؛ 1ه الول ليمع( لم 
٠‏ انظر «شرح ابن الناظم» 077 "الهمع؟ 30/5 ١)‏ ا 


معانى. الخو 1 


. ويجوز ما ذكره المبرد فيما دل عليه دليل نحو (ما محمد كاتباً بل شاعراً) وذلك أن نصب 
(شاعر) يدل على أن النفي مكررء وذلك أن (ما) لا ينتصب الخبر بعدها إذا كان موجباً.. | 

وريما كان ٠‏ المعنى قديماً كما ذكر المبرد؛ وذلك أنْ الأصل أن ا 
تطور الاستعمال الى ما ترى» ل 0 اننا ا 

لا بل:' 

قد يضم إلى ا لا قتفيك توكيد الاضراب» وذلك , بعد الايجاب» 95 والنمئي» 
والنهي ١‏ لبحو (جاء محمد لا بل خالد) :ومعناها نفى المجيء ع بحيد ريام لخالد. 
فالفرق بين قولنا (جاء محمد بل خالد) و(جاء محمد لا بل خالد) أنْ مجيء محمد في الأول 


صار كالمسكوت عنهء فاه رجور اله حصل ويجرز أله لم يخضل ٠‏ وفي الثاني نفينا المجيء 


عن محمد وائبتناه لخالد. قال الشاعر: 


وجهك البدر لا بل الشمس لولم ”يلش للشسين هه امول 


وكذا في الأمرء فانك إذا قلت (اضرب محمداً لا بل خالد) كان المعنى لا تضرب ْ 


ا وإنما آمرك بضرب خالد» ولو' قال (اقت محمداً بل خالداً) لكان الامر بضرب 
محمد كالمسكونت عنه» يجوز أن يوقعه وألا يوقعه. وكذلك في النفي والنهي نحو (ما جاء 


ا ل عن محمد مؤكد ب بن (لا) مقبت لخالد» وكذلك تحوارلا 


جاء في دن الرضي 03 الكافية) : «وإذا ضممت (لا) إلى (بل) ب بعد الايجاب او 
الأمر نحو (قام زيد لا بل عمروا) و(اضرب زيداً لا بل غمراً) فمعنى (لا) يرجع .الى ذلك 
الايجاب والامر المتقدم لا الى ما بعد بل ففي قولك ::. (لا بل عمرز) نفيت ب (9ا) القيام 


ل ا ا ل ل ا 
المسكوت عنه يحتمل أن يثبت وان لا يثبت». وكذا.في الامر نحو (اضرب زيداً لا بل عمرا) ١‏ 
أي لا.تضرب زيداً بل اضرب مرا ولولا (لا) المذكورة؛ لاحتمل أن يكون امراً بضرب زيد 0 
وأن لا يكون مع الامر بضرب عمزوء وكا 00 اللباعة عيبن ابح لوكي اجيم 


اموي 0 النهي والنفي مؤكدة لمعناها"''". 


(1) "شرح الرضي؛ (450-414/5) وانظر #المغني؛ (11/1). «الهمع؟ (13/5). 


الف ل _-6تسيسسسد4دغخغطصس 4س يح معاتي التجى ‏ 

007 أحرف الاضراب 

تقدم أنّ الاضراب معنى يؤدَّى بعدة أحرفء» فله حرف رئيس هو (بل)» وقذ يُؤدّئ بدا" 
(أم» المنقطغة وبأو أيضاًء فما الفرق بين هذه الأحرف في الدلالة على ا 

والجوانية أن الاضراب ب (بل) هو الاصل وذلك : ٠‏ 

-١‏ أن الإضراب ب (بل) يكون في المفردات بالحملء د عدار 
ونحو (بل افتراه بل هو شاعر).. ٠‏ . ْ 0 ' 

5 اشرب ب 0 فد يكن ال في الجمل كنا م لا يكون في المتردات م وكذا 1 
لاشراب ب (أر) نحو إسأسار الوم أى أقيم فلا أشافر). 2 00 

جاء في (شرح الرضي) : اوتجيء (أو) أيضاً 0 بمعنى فل فلا بكرن ١‏ اذن 
بعدها إل الجمل فلا يكون حرف. عطف يل حرف استناف “ل 

- أن (أم) تعمل الا في الاضراب الانتقالي» ولا تستعمل في الاسرات الأبطالي: 

0 ا فبالعكس قلا تكون الآ للابطال» دجل) تكون لهما جميعاً كما د فهي أوسع ‏ 
استعمالا منهما. ْ 

ال الأصل في (أو) ألا تكون للاضراب» وإنما هي لأحد الشيثين ولذا كان استعمالها 
في الاضراب مقيداًء وعن سيبويه أنها لا تكون للاضراب الا بشرطين: ظ 


.تقدم نفي أو نهي . ٠‏ ش 1 

رإعادة العامز تحن زه م يد أو ما قم عمرو والايشم تيد لاخ روا" . 7 
0 0 1 ا 

6 2ك وم مءس 5300-0 
يمولون 2 ا [الظود 3] 1 1 أ مت 3 1 عر الذي يك | 
[التحدة: ]: ْ 0 اير م 


ولذا لك يحسن استعمال الواحدة مكان الأخرى في مواطن كثيْرة) ,افلا نخسن . .أن 0 


)21 شرح الرضي؟ 6405/10 . 
فق «المغني» (714/1). 


معاني النحو 76 


في قوله تعالى «ولا كَتُولوأ ص يُقْصَلُ فى صبيل أله اموس بل كيكنب» [البقرة: 184] (أم أحياء) . 
ولا يحسن في قوله # وَكَالتٍ الود يد أله ملو لت أيهم يا جا الوأ بل يداك متسويلتان 4 
[المائدة :5 "] أم يذاه مبسوطتان ولا أو يداه . ولا يحسن في قوله: م وَإِدًا قل طم أتَمعُوا اع 
َل داوب نيمآ ألياعءيآهنَا» [البقرة: ]177١‏ (أم نتبع) ولا (أو تتبع). ١‏ 
وكذا لا يصح في قوله تعالى : < آم يدوت أن َْعَنُوا كوا رَسُولكمْ كنا شيل مُوى ون مدل 4 
[البقرة:8١١]‏ أن يقال (بل تريدون)» ولا في قوله: « آم له ابت وَل الْبَيْنَ4 [الطور: 9 "] 
أن يقال : اس ال : آَم متأم هم اليرت » [الطور 36] 
1 ا كانت مث )كد فب في إناد الأضراب لم يمتع ذلك. . 
الا: 
52 أن نيا اثبات» 50000005 و د ا 
أو دعاء نحو (غفر الله لبكر لا زيد) أو تحضيضن» ا ال 0 
١ | ! 0‏ 


لثاني: ن لا تقترنت بعاطف» ‏ فإذا قلت: 0 0 ميد ديلا خالد) كانت الواد هي 
العاطفة و(لا) ا لتوكيد النفى . 00١‏ 1 
الثالث : أن يتعائد متعاطفاها نحو و (أقبل دجل لا 0 بخلاف (أقبلت هند لا 0 لأن 


هئدا ١‏ امرأة!"؟ . 


العطف على اللفظ والمعنى: ‏ < 0 
لدان اذ يست عن انمق بد ادر كسد را ند ف ل ال ” 
ويدخل نحت هذا اما يسميه النئحاة العطف .على .المحل والعطففب على التوهم. .فمن الأول 


فرلهم (ليس زيد بقائم ولا قاعداً) 0 إن ب ني على محل ار :وذلك. أنه 5 
خبر (ليس) وحقه النتصب. 


(1) انظر «المغني» (1/ 41 787-7)» «الهمع؟ (171//5). 


حو مجعو يسمي حي وجي هجو رهج جو وميا لح ديز و بلطي جا ورج جسججدعي يجب عب وعد و مر و راعج سد بجي لجيج جه دده هه جم جيعد مود باصي د ممعج دده ره جورب ورر يجوب بج مجم من لج بس ما لديو بسنو جاه مدو جمدمو و بج رص سه عه ور نم وج مسبو جع حبس ل نا 


غرف شه سس سي سح معاتي التحو. ٠‏ 


ومن الثاني قوله: ' 
و ا ولمعي لاوم رو 
على خيرها. ' ظ 


ظ ولس ان ونه تيوت ين ليان اللسرية ونا أبس ديد قارولا نافيل 
. المعطوف فيه ليس على ارادة الباءء ومعنى ذلك أنّ الخبر مؤكد والمعطوف غير مؤكد فإنك 1 
نفيت القيام نفياً مؤكداً» ونفيت القعود نفياً غير مؤكدء فإذا جررت المعطوف فقلت (ليس | 
| محمد بقائم ولا قاعد) كان نفي القعود مؤكداً أيضآ كنفي القيام . : 

وين العف علن القعتن قولنا: أن محمد خاهنر زواعو وقوله تعالى : َال 
َامَنُاْ لذبت هاوأ وَأَلصَّبِعُونَ والتٌصر» [المائدة:14] وسبب رفع المعطوف أنه على غير 
أرادة (انْ) ومعنى ذلك أنْ الاسم مؤكد والمعطوف غير مؤكد. ول تصين الممطوف فقن( 
محمداً حاضر واخاه) لكان مؤكداً أيضاً كتأكيد المعطوف عليه. . 0 

ومثله (ما كان محمد قاعداً ولا اخوه نائم) قانْ انيه على غين اراذة (كان) يكرد زن 
الأولى المضي بخلاف زمن الثانية . 0 

جاء في الكتاب: «وتقول: (ما عبد الله خارجا ولا مع ذاهيٌ) ترفعه عل آلا قشر 


الآخر في (ما) ولكن تبتدئه كما تقول: ماعن عبد اله متا لاز هي لقال 


الاسم 
كي 


تجعله على (كان) وجعلته غير ذاهب الآن 0 

ومنه ما يسميه النحاة العطف على التوهم» نحو (ما زيد قائما ولا قاعٍ) لسر 
على توهم الياء في خبر (نا) وهو في العق عطف على المعنى ٠‏ وذلك أ الخبر شير موك ظ 
والمعطرف مزكد. 

3 وجعلوا من هذا الضرب قوله تعالى 8 فقوا تولب زب وله عت ةكب زيب تَمَدكك وام ظ 
ين من ألصَلِحِينَ» [المنافقون: ]٠١‏ عطف (أكن) مره ان (أصدّق) المصرة زكر عط 
على المعنىء وذلك أن المعطوف عليه يراد به السبب» -والمعطوف .لا :يراد به: السب فإن . 
الأصذق) منصوب بعد فاء السبب» وأما المعطوف فليس على تقدير الفاء: ولو أراد السب . 
لنصب» ولكنه جزم لأنه جواب الطلبء نظير قولنا (هل تدلني على بيتك أزرك) كأنه قإلة . 


(1) تكتاب سيبويه؛ (018/1. 


لكف 


معاني النحو ' 


إن تدلني على بيتك ازرك» فجمع بين معنبي التعليل والشرظء ومثل ذلك أن أقول لك:. 


(احترم أخاك يحتزمك) و(احترم أخاك فيحترمك) فالاول جواب الطلب والثاني سبب" 
وتعليل »» وتقول في الجمع بين معنيين: اي ل 
عطف على المغنى وليس توهماً بمعنى الغلط''. ْ | 

المتعاطفان: المتعاطفان يكونان على أقسام هي 

0015 عطف الشيء ا ال ره‎ -١ 

"- عطف الشيء على مرادفه : نحو (هذا كذب وافتراء) و(عملك غيّ وضلال) . 

- عطف العام على الخاص كقوله تعالى : ولاك سبَمَاينَ التاق وْشرءات الْمَِم» 
الع : لام ] ا 0 عام عطف على الخاص وهو السبع الاي ونحو ذلك أن 

؛- عطف الخاص على عام» كقوله تعالى: اي ولد ١‏ 
وَحِبْرِيِلٌ وَمِيكَدِلَ © :[البقرة :8 ] فجبريل وميكال خاص عطف على 0 وهو الملائكة) 
وذلك لدغتهام بها كرد دتري 1 5 ش 

ه- عطف الشيء على نفسه .لزيادة فائدة» نحو 8 تَعبْدُ د كك 5! دَابَبكَ هعم 
َِْمَِيلٌ» [البقرة ٠77:‏ ] قاله آبائه هو الهه . ا 00 10 
1 5- عطف الصفات بعضها على بعض والموضوف واحدء نحو (مزرت برجل فقي 
وشاعر وكاتب) وكقوله تعالى #سج اديه الثقق ل لضي« َأ كل در مهدا َأ 3 
> [الأعلى 1١‏ ]: 0 0 
1- عطف الاسم على الفخل وبالعكنس : الأصل أن يتطف الاسم على الاسم تحر هر 

لب وحتر)ة والمعل على الفعل تحجر ,: (هو يهين ثم يندم) . ش 

0 المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه على الفعل 00 00 


تعالى: ف أَوْلمَ روأ إِلَ لطر وهم صمت وَيَفْيِضَن» , [الملك قعطف الفعل (يقبضن) على 


2 - على سرس 


. (صافات) ونحو قوله تعالى : + #إدً للَهوِنُ كي وَالئوَى بمج ا 
ال » [الأنعام : 46] 'فعطفت اسم الفاعل (مخرع) على (يخرج)؛ رقولةة ال 


)1غ( وكام ام لقان 094/50 


ور ن يهء فعا © [العافناك ع ] وهذه المغايرة سببها اختللاف الدلالة وذلك أن دلالة الفمل. 
0 الاسم فالفعل يدل على الحدوث والتجدد» والاسيم يدل على !شرت كما ذكرنا. ا ظ 
فى أكثر من موضع» فإذا اقتضى المقام الحدوث جيء بالفعل» وإذا اقتضى الثبوت جيء, ' 
بالاسمء فجاء ب (صافات) في قوله (صافات ويقيض) على صيغة الاسم للدلالة على : 
الثبوت» وذلك أن الطير يصف جناحه عند الطيران» وهي الحالة الثابتة» وجاء ب (يقبضن) 
على التنذل لان القبيض حالة ليست ثابتة» ثم أن (القبض) حالة: حركة وتجدد والصفت حالة' 
ساكنة ثابتة فجاء بالقبضن على صيغة الفعل. الدالة على الحركة والتجددء د ب (صافات) 
على صيغة الاسم الدالة على الثبوت . ١‏ ام 0 

وتخزه توه قبالى؟ لبخرج الحي من الميت«ومخرج الميت من الحي*» فتجاء 0 
(يخرج الحي) على صيغة الفعل لان من ابرز صفات الحي الحركة والتتجدد فجاء بالفعلٌ' 
الدال على الحركة والتجدد» وجاء ب (مخرج الميت من الحي) على الاسم لأن الميت لا 
سس ل ا ا ْ 

وقد تقول.: ولم قال اذن في مكان آخر « وخر تيك تيد لزع يمر 
[آل عمران 17] بصيغة الفعل ا 


ل مر جو خا 
والجواب أن المقام يقتضر ذلك» واليك | الآية 9 قل الهم ميك أ | 
أ 00 2 5 000 كت 0 ٍَ اص ملت 77 ور ير ع دده 
وت الماك مِمّن َنَا وَِرُ نوكل من كا تَمَاء بِيَدِكَ الْحَير إِنَكَ علق كل شئر فير توج | 
دس لسار ار وده ال الاح في سي م ل مءمعة سيد سه هاه 
النهارٍ و يج آلتَهَارَ في الل وتخرج لْحىَّ يب الْمَيّتِ و تخرج المت من الح وتَرزق من كَسَله يعبر 


حِسساب # [آل. عمران 177 ] فإِنَّ المقام كله تغيير » ا وحركةه وعدت من عور 1 

الملوك» وادالة الدول» ؤتعاقب الليل والنهار» واقوة الموت والحياة» وغيرهاء فالمقام كله ش 

حركة تغيير وتبديل بخلاف الآية الاولى» التي تبدأ بقوله تعالى : ظ#إدّ سه لق 2 

َال بح لحن ليت وح التو الح فلم له 20 حمر ذا 1 
فالمقامان مختلفان» فجاء في كل مقام بم ا والله أعلم.. 
حذف أحد المتعاطفين: 


قد نحذف أحد امتعاطفين للدلالة عليه رك جور تعالى: لاني يالك 


رصا 0 ا 00 0 7 ١‏ 
فحلف: 


الحجر ا نه ذا عخْرَةَ عَيًِا * لسن أي فضرت. ار 


50 «المغني»‎ )١( 


عأ الت سس ببس 0# 
المعطوف عليه لدلالة ما بعده عليه» فإنه لو لم يضرب لم تنفجر بالماء» ونحوه قوله تعالى: 
© كلما أَصْرِبُوهُ بَعضباً كَدَِكَ ب الله ا : 777] أي فضربوه فأحياه الله كذلك يحبي 
الله لقو »زتره تزاله الى 8 فال اتير أ مُوثُوأ م أيهم 4 [البقرة د 
احياهم؛ ومثله قوله: « فَقْلنَا أَذْمبَآ إِلَ الْمَوَر المت كَذَيوا بعَايتِنا َدَمَرَتهُمَ دَمِيرا # 
[الفرقان: /7"9] أي فذهبا فكذبوهما فدمرناهم . 0 

ظ العا ا ل ل ال 0 تفهم بالقرائن» التي لا 

وفن هذا الاب لهم (راكب الناقة سممة ا المتعب». والمعنى: ر 
الناقة والناقة متعبان» المسطروامةم محذوف» وهو مفهوم 0 لأنه 5-07 
اعرد لكي 

قد يحذف حرف العطف للدلالة» ولراك عو ميق ال ادر نات قر رامنا 
فاكهة) والمعنى : تاشتريت كيزا ولهما وذاكية؛ ويحتمل نصب اللحم والفاكهة على أنه بدل 
اضرات أيضلٌ أي فاشتريت ل فاكهة. فيكون الخبز 00 0 
عنهما يحتمل أنه اث شتراهما ويحتمل أنه 
ش د وقد 7 تعين القريئة أحدهما الا ومنه 
قولك (جالس. محددا سعدا إبراهيم) والعفنى : اق محمد أو 006 أو إبراهيم . 


والمقصود بذلك الاباحة» ويحتمل بدل الاضراب أيضاء فإنه إذا ذكر الحرف ف نقد تعينت 


دلالة التعبير وان لم يذكر الحرف كان التعبير مطلقآً يختمل أكثر من معنى . 1 
جاء في (المغني) : العا لا الحا ملام لد رارقل 
على بدل الاضراب . 


المذكوز" مم 


10( اشر ابن عقيل» 000 
() "المغني؟ (15/ 4)750 وانظر «شرح الرضي علئ الكافية؛ (0791//1:. 


رسكن ابو الصيي ١‏ (أعطه وهنا درهمين ثلاثة) و وخرج على . اضمار أ 3 ويحتمل/ البدل ظ 


معاتي النحو ظ 


3 
العدد 
إن وضع العدد مع المعدود له قواعد معلومة محددة في العربية اجملها بإينجاز: ‏ | | 
-١‏ إن الأعداد من الثلاثة الى العشرة تضاد المعدود. تذكر مع المؤنث. وتؤنث مع 
المذكر. وتمييزها جمع مجرور بالاضافة. تقول سبعة رجال وسيع نسوة» وهذه القاعدة 
و0 1 
غير أنها إذا وقعت بعدها المائة افردت لد تجمع ٠ ١‏ تقول: ثلاثماثة واربعماثة,. .وكان 
القياس أن بقال ثلاث مئات» واربع مئات . ! 
وقد يؤتى بلفظ (مغات) اللتنصيص على : معتى : معين» تقول مثلا: ا 
أعطيته أربع مئات منها) فإن قلت (اعطيته اربعماثة منها) احتمل أن يكون المعنى أعطيته 
اربعمائة مائة واحتمل المعنى الأول أيضاً بخلاف التعبير الأول. فإنه لا يحتملٍ 0 معنى . 
واحدا. ويقال لك: كم مائة أخذت؟. ظ 
فتقول: سبع مئات» فان قلت: سبعماثة» احتمل معبانة نال اخسل الم ال 0 
وقد يرق بلفظ (مئات) للدلالة على م معنى آخر» وذلك كن تقول (هذه ثلاث مثات 
الرجال) والمعنى أن الثلاث تعود لمئات الرجال» فإنك لم تنص على أن عدد الرجال. 
كلاثماثة» بل ذكرت أنهم معئات وهذه الثلاث تعود لهم فقد تكون هذه الثلاث انوقا أو أفراسا 
أو غيرها فمعدود الغلاث محذوف للعلم به» ونحوه أن تقول (هذه خمسة الف الرجل) 
والمعنى أن هذه الخمسة تعود لالف الرجل وليس المعنى أنهم خمسة آلاف رجل . 0 
7- يكون المعدود مع الأعداد المركبة مفرداً منصوبا. ويتطابق الجزءان تذكيرا اننا في 
أخد عشر واثني عشرء ويخالف صدر العدد المركب المعدودٌ ويطابقه عجر تقول: استة 
عشر رجلاً. وست عشرة امرأة.. 
ويذكر النحاة أن أصل العدد المركب / 02 ا فخمسة عشر أضلها ٠:‏ :خمسة 
وعشرة افحذفت الواو وركب العددان اختصاراً ودفعا لما يتناد من العطف أن الإعطاء: 


: انظر «التطور النحوي؟ (40)ء #تاريخ العرب قبل الإسلام» 00م‎ )1١( 


ألى: 


ار لصوي امم سس نس سيت :8 


. دفعتان:" قاله الدماميني)”') 


والحق أنه إذا فك التركيب وجيء رلك النلك اختلف المعنى بحسب |! قفء اذا , 


قلت (جاء خمسة فعشرة ة رجال) أو جاء (خمسة ثم عشرة رجال) دل ذلك على أن منجيء 
الخمسة سبق مجيء العشرة بتعقيب أو بمهلة بحسب الحرف يخلاف مفهوم التركيب.. 


واذا جيء يالواو ققد ذكروا أن المعنى يختلف أيضآ فقولك (أعطيتك خممة عشر > كتابا) 


يختلف عن. قولك (اعطيتك خمسة وعشرة كتب) وذلك أن العطف يحتمل أن الاعطاء 


دفعتان لا دفعة واحدة وييحتمل , اعطاه دفئعة واحدة. ومعنى هذا ان التركيب يفيد أن 


الاعطاء كان دذئعة واحدة . 


والحق أن التركيب قد يحتمل أكثر من دقعة أيضا غير أنّ هناك فرقا . ين التركيب والعطف 
بالواو وا ارو ولت ١‏ 


أك أن تزلك ا ل د ع 


يكولن ذلك بدفعة أو اتسين أو بدفعات» فقد يكون اعطاه م ة أربعة» ومره ة ثمانيه » ومرة 


ثلا ية فيكون المجموع خمسة عشرء وأما العططف بالواو فهو يحتمل أنه أعطاه اياها دقعه 


ا أو دفعتين فقط دفعة ببخمسة كتباء ودفعة بعشرة كتبء وقل تكون العشرة سابقة 
للخمسة . أو العكس . ولا يحتمل أن نه أعطاء أياها د بخللاف امرك فإنه يقيد 
المجموع الكلي .. ش ْ 


0 إن العطفت اد كن ل يع اي فإنّ التركيب في قولك 
(أعطيتك خمسة عشر كتابا» يفيد أنّ المعطى هو كتب» ليس غير». ,وأما المطف .فيحتمل أكثر 


من معنى » وذلك أنك إذا قلت مثلاً : (أعطيته خمسةً» وعشرة كتب) بتنوين (خمسة) احتمل 
أن الخسة الشف كيل وإنما قد تكون أقلامآً بخلاف ما إذا قلت: اشر 
كتب) بلا توين فإنها تعني أن المعطلى كتب فقط. 0 ْ 


ور (أعطيته ما وعشرة كتب) أفيكون ود د لمن مؤنتة ؛ بخلافت معلاود 


العشرة» وتنحوه أنْ تقول (أقبل خمس وعشرة رخال) الجعددد الأمفسين. ا لدت 


معدود العشرة» فقد يكون الخمس نسوة أ و نحوهن. 


.)58/4( «حاشية الصبان»‎ )1١( 


معاني الننحو 


595 

"- يكون المعدود بعد الفاظ العقود مفرداً منصوباء تقول (أقبل عشرون رجلا) و (رأَنِت 
ثلاثة واربعين غلاما) . ا ٠‏ تراك 4 بوم 

قالوا و«لا يجوز تركيب النيّف مع العشرين وبابه بل يتعين العطف. فتقول: خمسة. 
وعشرونء ولا يجوز خمسة عشرين» 5 للالباس في نحو (رأيت خمسة عشرين لخاد . 
فإنه يحتمل خمسة لعشرين رجلاء وقيل غير ذلك72'. 

ومعنى ذلك أنك إذا 'زكيت فقلت مكلا (رآأيت: خمسة عشرية رجلة) اعون و 
الفمية النمف را وإنما قد يكون المعدود شيئا آخرء كأن 0 
لعشرين رجلاً ونحو ذلك» فالخمسة ملك للعشرين وليست رجالاً. - 0 

وقد تقول : أوَ لا يفهم هذا من الأعداد المركبة» في نحو قولنا (خمسة عشر رجلا)؟ . 

والجوات: لاء وذلك لأمور منهاء أنه لو كانت الخمسة ليست رجالاًء 21 
ل ل ة جمع مجرور» ل 
تعود لعشرة رجال. ظ 0 

ثم ان البناء على فتح الجزءين ينفي هذا المعنى. كردا د اماد رد ل 
بالإضافة فتقرل : خمسة عشرة رجال» بجر العشرة . 

ا المعدود بعد المائة والالمة سود وو و عام) و(الف نه ): 0 

من الملاحظ أنه في التركيب نستعمل لفظة (أحد) ودف 0 فتقول: أحد عشر 

وإحدى عشرة» ولا نستعمل لفظة (واحد) أو (واحدة) وكذلك قبل الفاظ العقود» ‏ افتقول:. 
أحد وعشرون» واحدى وعشرون» وقد تقول واحد وعشرون» وواخدة وغشرون 0 قلة. ا 
دلت لسر ار كه رلور يك ْ 1 00 

أحد وواحد: 

تدلَّ لمحا الحديثة على أن لفظة (أحد) أسبق 0 لواحدا في اللنات: الباية. 
وهي بمعنى الواحد؛ء جاء في (التطور النحوي) : «فأحد سامية اللأصل واد 1 
منها»' وقا اوجن 00 في العربيات الجنوبية ' (أخد) ار د م ظ 


,)194/5( «شرح الاشموني»‎ )١( 


(؟) «التطور النحوي» (979). 
(5) «تاريخ العرب. قبل الإسلام» .)1١19/97(‏ 


معائي الحو سسسب ا لل ا 0 
اللخائية أحد للراخن 2 و(إحدى) للواحدة”'': وفى لغة النبط (حد) بمعنى لأحد 
وبمعنى الأول والواحد»”") 

فلفظة (أحد) أقدم: من (واحد) غير أنّ العربية خصصت. لكل :منهما معنى. واستعمالاً جاء 
ىَّ (التطور النحوي) : «والفرق.في المعنى بين (أحد) و(واحد) معروف وهو مثال ما قلناه 
من أن العربية تميل إلى التخصيص. .فإستفادت من وجود شكلين للكلمة؛ فلم تستعملهما 
مترادفين» بل فرقت بينهما وخصصت كل واحد منهما بمعنى ووظيفة» غير ما لصاحبه:”" 

إِنَ لفظة (أحد) كما يرى النحاة على ضربين : | 


.الأول أنْ يراد بها عموم العقلاء» فتلزم الافراد والتذكيرء وتقع بعد النفي» لاقي 
والاستفهامء والشرطء وفي غير الموجب عمومة؟'» تقول (ما.في الدار أحد) أي ما فيها 
شخص عاقل» قال تعالى هَل رسكم و توك ألسوية [القوية 15506 ]:وقال 9 إن د قن 
التشركيرت” اسْتَجَارَكَ دأَجِرْهُ [التوبة :.1] وقال © © إذ يدوت ولا كلؤركت عَلَ 
أحسب » آل عمران 16]. والذي يدل على وقوعها بلفكل وحن في المفرد وغيره قوله 


ل اسه 


تعالى © كَمَا مسكر ين أَحَرٍ عن حَْجِرِنَ * [الحاقة :اغ] وقوله تعالى < لا تن يرت أجثر ين 


حيو » [البقرة 184] قهذا لجح لان لنين) لاقع الا على ادر فما زأد” ُ ٠‏ وقال تعالئ 
يمه أي دحاولل [الأحزاب 0 فأوقعها على المؤنث . ا 


ويرى كثير من النحاة أن ا لمر شيعه وا ف ارا 0 
أنها كصاحبتها الأخرى مبدلة همزة عن الواو لوطا لض م ا 

وقل تقول ان لفظة (واحد) قد تفيد العموم أيضاً في النفي وشبهه » 00 
واحد منهم ) و(هل زارك راح يجاني شرح ال 0 اوعدل 


6 "تاريخ اسايق الحا‎ )١( 

(؟) «تاريخ العرب قبل الإسلام» (7/ 516). 

(9) «التطور النحوي» (9/ا). 

(1) انظر #شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)174-1١78‏ الا م ل 
(4) السان العرب») 7/5 )0ن شرح الرضئ”» على الكافية» اعد ٠‏ اشرح ابن: يعيش 0. 

| كام لا). : ش 0 , 

0 شرح الرضي» (1352/0). 


لل السمسيء 6م 57 


(واحد) أيضا لعموم العقلاء 550007 الوإمو جر اصبار اد 1 وروا ٠‏ 


معاني النحو 


ْ 03 


واحدة منهن) 
والحق أنهما مختلفان في الدلالة على العموم؛ وذلك أنْ لفظة (أحد) تفيد النموم فى 


النفي. سواء اقترنت بها (من) الدالة على الاستغراق أم لم تقترن؛: فإذا اقترنت أقادت 


التوكيد» فإنك إذا قلت (لم أر أحدا في الدار)؛ دل ذلك على أنك لم تر أي شخص» واحرا: 


أو اكثرء فان قلت (لم أر من أحد) أكدت نفي العموم. 


بل رأيت أكثر من واحد. 


والضرب الآخر من ضربي (أحد) أن يراد بها معنى (واحد). 'وأجمعوا 5 أن همزتها 


ل ووو عله قر 
والسق أننا ليست بمعنى (واحد) في الضرب الثائق أيضاً:«وؤللك من بونجو مذي ::.:. 
1ت أن ال اسل بسع وضع لمفتتح العدد””"» وهو ما يقابل الاثنين تقول ديك منهم 


واحد) أي لم يجئني اثنان ولا تقول (جاءنيٍ منهم أحد) قال تعالى : «لَتَد كت رذن الوا 


إدك أنه كَاتُ كدق وَحَا من كو لكك و4 [المائدة : 977] «قيل والو احد يدخخل. في: الأحد 


من إلده 


والأحد لا يدخل فيه ) د لا يقاومه واحد جاز أن للاحمناره اثنان بخلاف 


فرلك لا بمازمه أحد»” 


- ان (أحدا) إذا اضيفت ا وي غير أنه 5 1 من العاف ا 


0 القوم واحخد منهم» وهو بعضهمء قال تعالى # هآ مَأبعئوا أَمَرَكُم وَرِقكم هذ ِل 


.2 مه اماه 


َلْمَدِيَة #* [الكهيف:9١]‏ أي واحداً متكمء وقال: . # مَالَتَ إِحَدَنهِمَا يتأت أستدجوة م 


[القصص :]| أي واحدة منهما فأنت ترى أن التقاط عدي المشاف إليه .. 


)00( شرح الرضي» (5/ )١71‏ 
(5) .”شرح ابن يعيش؟ (2)17/7671:/5 اشر ح الرضي' 34/00 


(*) «لسان العرب؛ (رحد) (431/4) 
00( تفسير فتح القدير للشوكانى؟ (5/ ؟ 6 


معاني الحو ْ ْ _الكيق 


جاء في (لسان العرب): «وتقول: هو أحدهمء وهي احداهن» فإِنْ كانت امرأة مع 
رجال لم يستقم أن تقرل هي أحداهم. ولا أخدهم. .ولا احداهن» إل أن تقول: هي 
كأحدهم. اراهن ولخد ع 0 5 ظ 

أما كلمة (واحد) إذا اضيفت فلا تؤدي هذا المعنى» فإذا قلت (هو راحدهم) لم يقد أنه 
أحدهم بل يكون المعنى أنه المتقدم فيهم» جاء في (لسان العرب) : '«ورجل واحد متقدم 
في بأسء أو علمء أو غير ذلك». كأنّه لا مثل له»”“. وجاء فيه: «والواحد بني على إنقطاع 
النظير وعوز المثل»” ". 

فأنت ترى أنْ أحد قرم ليس بمعنى واحد قوم وتم سس الو وواحد 
مكواد واي 0 حد أمه ولا يصح هذا التعبير. 0 

لاد بمعنى الممائلة» وعدم المخالفة والمغايرة» تقول «الجلوس والقعود 

3 م واصحابك واحد !4 قال تعالى « وَإِلهَنَاءً! لَه و اد باكر 3 
ولا تستعمل كلمة (أحد) كذلك. | 

4- - حصي :زاحة) رمقاي الإناك رأ إافة رلاا نين زعن: قتختص بالله وحدهء لا 
يشركه فيها غيره» قال تعالى: #قل هو أَّهُ أَحََدٌ » [الإخلاص :1 اجاء في (لسان 
العرب) : «قال الازهري: وأما اسم الله عز وجل (أحد) فإنة لأ يوضف شيء بالأجدية غيره) 
لا يقال رجل أحدء 'ولادرهم أخحدء 0 رجل رحد 0 احدا صفة الله أعر وجل التي 
00 ولا يشركه فيها شي 00 


الأحد الذي لا نظير لهء ,لق ل الف لى في نت لأعلى ال عر وجل 
نان عه عات وأصماله”. 00 


النان العرب» (430/5). 
السان العرب» (450/4). : 
السان العرب» (431/4). 
«لسان العرب» (4/ .)437١‏ 
«لسان العرب» (454/4). 
«تفسير ابن كثير» (5/ /017). 


معاني النحو 


>39 

وأما (وَحَد) التي هي أصل لأجدء فيوصف بها الإنسان وغيره» “تقول رجل وَحَد. 
ودرهم وَحَدء بخلاف كلمة أحدء فلا يقال رجل أحدء ولادرهم.أحد. فالابدال كان لغرض 
اداء معنى جديدء واستعمال جديد» فالوحد من الوحش المتوحد...ومن الرجال الذي لا 
يعض مسولا اميل" 0 : 
5 فليسر (وحد) كأحدء ولا (أحد) كواحد. 

يصاغ من العدد من لفظ اثنين فصاعداً الى عشرة رق على و( تقل بقال ثان ١‏ 
وثالعه ورابع, ونحوهاء» ويستعمل على أحل معنيين : ش | 

أحدهما أن يكون المراد به (واحداً) فتستعمله مع أصله الذي صيغ منه تقول: هو ثاني ظ 
اثنين » أي هو أحد اثنين» وثالث 0 أي هو أحد ثاداثة ) ورابع أربعة. أي هو أحد أربعة . 

والعفتى "الاحن أن يراه به معن الجةن رالتمتيزء ٠‏ فيستعمل مع مادون أصله امرلية 
واحدة فيقال: : هو رابع لدت أي يجعل الثلاثة أربعة) وسادس خمنة : أي يجعل الخمسة 
ستة ) أن يدخل فيهم . : : 

وللمعنى الأخير استعمالان: ا ١‏ 
1 أما أنْ 7 الفاعل :وتتفسييوا بعدهة فنقول: : هو رابع لاي وسادس خمسة فيكون 
على معنى الحال أو الاستقبال أي يصيّرهم ويجعلهم . وأما أن تضيفه إلى ما بعده فتقول: هو 
دابع ثاداثة وسادس اجمدا رن اما على معنى المضي . أ الجعلهم 0 0 

معنى الحال والاستقبال» كما مر في اسم الفاعل””. 

وإذا أر دنا امفوينان الواحد والواحدة اك اسم امن في التثييف بعد الغشرة». ا ش 
الفاظ 'العقود. فإننا نستعملهما بلفظ الحادي. والحادية» على القلب كما يقول البحاة شرل 
الحادي والعشرو نء والحادي عشر ) ولهذا القلب والتغيير سببه ٠‏ . فإنه إذا : نطقنا 'بلفظ: 
(الواحد) لم يفهم منه الدلالة على اسم الفاعل وإن كان على وزن قأعل 3 لأن لام 
0010 «لسان العرب» (154/5). 0 1 


هيم انظر (أنشر مج أن' يعبثم 4 00 الشرح الرضى على الكافية» 50 ١/17‏ ). «اإلتصه يع » (507/5): «الاشمرئى؟ 
(7/:5) 


لصيو سي 


جا لابجب سوه ماج اج 7 


00 


ود طن لع جو يك 00 3 200 حك ع ل الا 2 
| 5 م تشوولل. هذا الجن قشرة ن. ال قي والحك هن عشرى» اها اللحادق عشم فلجحم 
القن مدا 
ا معلوم.. 
5-5 3 5 
توه العدتج:» 
مومه تيم 
ل ا 0 يد ا 2 : ا ا محن نة ست امه أأعت: 
مر بناا الن تنسيق العلدد هن ثللاثه الى عنشورة جم 5 | طجرون باللإخات. زبحك الاعذات كن الحتن 
1 5-51 7 5 5 ا ل 
حشر ال , لتسحد لسعم 14 منصتر كد منهم شيا وايعك المائنه 5 ادك تلت د ١‏ ححا بسن أك هتاك 
5 52 1 
افو 


يجار بنذأ النحسيه: علزييا! منياة:: 


عأر. 


0 1 له 08 
| الح ”0 ما الا 5-5-5 رج و|أ ا 
22 0 


سخيلم: 
الندث 
ليها 


اي :]ل 1 
نامر مسا ع 


را لاست 1( )1 
لككيم )4 ؛ فالطائنية حلان "1.ء 
7 لت سي - 


409 "اللقتغفبيك: 75 ارام 8 د الشترحج ابا 
و أي او وذههة 


01 م ل 00 و و م 
0 رانظطر"اللتريسة (7/ ل ل 


/ جو لحارم حالشلكرة وبل فصوغ كك كوا قر 


1 


من واجار الغراء أن يكون (سنين) تمييز 


. معاني ار 


5365 


'فالاولى ٠‏ دتمييز ) والثانية تحتمل الحال» أي يمشون على ارجلهم. وتقول (أقبل 00 


فارسا) و(اربعون فرسانا) فالاولى تمييزء والثانية حال» و(رأيت خمسة مشاة». وخمسةٌ مشاةً) "١‏ 
و(مائة ماش » ومائة مشاة) فالأولى تمييز مجرور بالإضافة» والثانية يال 3 

| #- ثم إِنَّ التمبيز المفرد قد يختلف عن الجمع من ناحية أخرىء وذلك أنه قد ياو ' 
بالجمع أن كلا من التمبيز جمع لا مفردء تقول (عندي عشرون سمكة)؛ و(عندي عشزون 
سمكأ)؛ فمعنى الاولى مفهوم؛ ومعنى الثانية أن عنده عشرين نوعاً من السمكء. . وقولك ' 
(خمسة عش صف يختلف عن قولك لغبسبة عشر ضفوف) إن اثانية تفيد أق كل من 0 
الخمسة عشر هو مجموعة صفوف» لا صف واحد. 1 


جاء في (حاشية الخضري) في قوله تعالى «وَكَطَمتوُ انق عَقَرَه لبالا أننا » 


[الاعراف: :]١7‏ «قال بغضهم : إذا كان كل واحد من المعدود جمعاًء جاز جمع التمييز فإن 


رامال وكل قبيلة اسباط لاسبط واحد؛ فوقع اباط موقع نيلة كدير 6 ظ 


عاد ىن كتيج ابن يعيش) : #فان قلت (عندي عشرون رجالا كنت قد أخيرت ان أن 3 
عندك عشرين»؛ كل واحد منهم جماعة رجال»” , 0 


واجاء فيه أيضاً : 0 قوله تعالى 4 2 4 الكين ' 1 1 مهن 1 


(أمسياطا) 9 البدل. هذا رأي أن إسحاق الزجاج قال : 529 يجوز ل ير لان 1 ْ 


إكان "تخيرا لوحب أن بكرن أقل ما انرا اتات سد لأن المفسر يكون لكل واحد من 


العدد وكل واحد سئون رحن حمق بجع أقل ما يكون ثلاية. فكوتون ل ف ١‏ 


السو 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وتقول 5 507 2 بمعىن بسمنى اخعلا ع ١‏ 
اتحادف أن الأعداد لا.يثنى تمييزها المنصرب» ولا يجمع»”؟. ا م 0 


)000 الحاشية الخضري» (188/5). 
(؟) “شرح ابن يعيش» :)1١/7(‏ 
(9) «شرح ابن يعيش» (51/7). 
(5) :”شرح الرضي؛ (558/1). 


١ 


معاني النحو 


سير 


وقال ابن الناظم اوقد تير يعضيع ضاق على الواجد متها فيال (عند عندي عشرون دراهم 


م 


أَسَبَاطًا 


جاص" جاص ص من 
شا كمه .8 م 


507 00 ١ 
على مغنى عشرون شيئاً كل واحد منها دزاهم » ومنه قوله تعالى ل‎ 
0 ١ كل فرقة منهم أسباطأ‎ ٠ مما المعنى والله أعلم وقطعناهم اثنتتي عشرة فرقة‎ 
فإن جررت التمييز بمنء احتملت (من) أن تكورن الحقين وات تكون للبعض».‎ -5 
وذلك نحو (أقبل مائة من الرجال) فهو يحتمل .أن المقصود بالرجال هم الجنسء أي أقبل‎ 
مائة رجل» ويحتمل التبعيض. أي أن ثمة رجالاً أكثر من مأثة؛ أقبل منهم-مائة؛ فأل ,على‎ 


هذا تكون للعهد. ٠‏ : 3 
5 أن المشرد المنصوب نص على التمييز» وهو العبيرة للعدد نحو أربعين ستةء ولخمسه 
عشن رحلة: 


فيه سا ةا أن قر للق | 
اراك حا ا رد جو وى امور ٠‏ أي رأيت خمسة عشر شخصأ» كل 
للم و .0 4 : | لل يي 
- رأيت خمسة عشر رجل- اكد سور روس وهي ملكه .وليست 
كلمة (رجل). هي المعدود . 
'- رأيت خنمسة عشر رجالاً- تفيد الحالية» والوصفية 5 رأيت خخمسة عشر شخضاً 
يمشون على أرجلهم كما تقول (أقبل خمسة عشر راكبين). ش 
وتحتمل أيضا أن كل واحد من الخمسة عشر هو مجموعة رجال؛ ١‏ لال ونا 
4ك برايك حضنة” عشر من الرجال- تحتمل الجنسية» 0 خمسة عشر رنجاة 
وتحتمل البعضية» فتكون (أل) ليدم 8 هناك زجال يزيدون ع حة عييرة انأ 
خسة عشر متهم .. ٠‏ 


١ 
1 


)1( شرح ابن الناظم؛ (5517). 


| الممنوع من الصرف 
في العربية أسماء تمنع من التنوين» تسمى: الأسماء الممنوعة من الصرف. .والمة 


بالفيدت 00 نحو أحمد وفاطمة» وقد وضع النحاة لهذه الأمهء ولط تين منى بع 


سيب المنع من الصرف: 


ذهب النحاة الى أن سبب المنع من الصرف هو مشابهة الاسم للفعل» وليس المقضود” 


بالمشابهة بينهما اتفاق الاسم والفعل في المادة اللغوية» نحو قدوم وقادم» وإنّما تكون المشابهة 


في أوجه مخصوصة؛ تتبعها النحاة» متى وجد قسم منها في الاسم حرم التنوين ف (يغداد) 


و(إبراهيم) يشبهان الفعل من تلك الاوجهء بخلاف (منطلق) و(انطلاق) مغلا , 


ومدار 7 يقرم د 0 وذلت أن نر نكم التو لمر ظ 


ْ مستلوذ على لذ تع أقل من الا» كر لس أكر را في اك من اش 1 


يستغنئ الفعل عن - وإذا كثر اللفظ في الكلام» 0 ذلك دا 1 خحفته لأن انس 
محرا الدب : : ه: 1 1 


وأوسطظة 57 نحو يعد وقى 0 ل فجي وذلك أن الثقيل قد 


يتخفف منه بالحذف . 


ومن الدلالة على ثقل القل.. وخحفة الاسم أيضاء أن بناء انيه أكثر 00 0 
الفعل» فالاآسم المجرد. ثلاثي ١‏ ورباعي. وخماسي. نحو كمرح ودرهم» 1 سرج ٌ 


والفعل المجرد ثلاني ء ورباعي» نحو ذهب ودحرج . 


0 الورطلة 0 ا وسداسي؛ ؛ وسباعي؛ ؛ نحو استقيال» والفعل الدلر 1 


معاي التوى سس ب غ0 
'. وأوزان الأسماء أكثر من أوزان الأفعال» فقد ذكروا أن أبنية الاسماء تبلغ الف مثال وماثتي 
مغال 4 وعطنرة أمعلة” 7 أمَا الفعل الثلائي» فله ثلاثة أوزان فعل» وفعل» وفعل» والرباعي 
الختعرة لتدوزة واخةء “وفعلل والقلاتى المرية ألإوات نا عشر) +«والرياضى المريده له كلانة. 
أوزان» والمبني للمجهول معلوم»؛ والملحقات قليلة» فدل ذلك على أنَّ الاسم أخففت من 
الفعل. ولما كان الاسم أخف من الفعل»: احتمل زيادة التنوين عليه» لأنَ الخفيف يحتمل. 
الزيادة» بخلاف الثقيل. 


خف لتعت: «واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض . ٠‏ فالافعال أثقل من الأسماء» 
لأن الأسماء هى الأول» وهى أشد تمكناًء فمن ثم لم يلحقها تنوينء ولحقها الجزم 
والسكون) والبامهى يو جنات ألا تر أن الفعل لابد له من الاسمء بالا لم يكن 
كلامًء والاسم قد يستغني عن الفعل» تقول: الله إلهناء وعبدالله أخونا»”"' . ش 


وقد تقول كيف يكون الفعل أثقل من الاسمء مع أن وزنهما. قد يكون واحداء 0 
لفظهما 5 قد يكون واحداً؟ : : 


1 تتشكرة ان وهو معروف» ذكيف يكون (ضوب) المع أثتل من 
(ضرب) الاسم كيه واحد» وكذلك (ججر)؟ . 


راموك اننا بسي مل في الكلام من متعلقات هو الذي يفضي إلى الثقل» فإنة 
يصح أن تقول (هذا ضَرَب) أي (هذا عسل»» ويتم الكلام'ولا يقتضي (ضرّب) ههنا شيئاً. ‏ 
ولكن إذا قلت (هذا ضرب»» فإِنْ (ضرب) ههنا يقتضي فاعلاً. قد يكون سكر | زقد يكون 
لافر#اتندو وهذا قتري: أكوة) ارهد يتفي "قرلا علؤرة علق ذلك و تجو هذا مثرب 


6 أخوه عامراً) ولايد من هذا الاقنضاعء :هذا علاوة على مأ 'يتضمته أو يقتضيه من الظروقف. 


وغيرهاء .نحو (هذا ضرب أخحوه أشن ): في .جين لا يقتضي الإسم شيئا من ذلك فإِنْ . 
الكلام قد يتم بالاسمء ولكن الفعل يقتضئ في الأقل .لفظا آخر وهو الفاعل كدر المي 
أن الفعل أثقل من الاسم فئ اللفظ » لأنه يقتضى لفظ أ آخر علاوة على لفظه. 


)١(‏ "المزهر؛ (؟/). 
(5) «كتاب سييويه؟ (203/1.. 


55 


جاء في (شرح ابن يعيش): «ولابد من بيان ثقل الأفعال» فإنَ مدار هذا الباب على شبه 


مالا ينصرف الفعل ١‏ فى الثقل» حتى جرى مجراه فيه» ولذلك حذف التنوين مما لاا ينصرف 


لتعله حملا :عن الفعل »:وإثما: قلنا ان الأفغال أثقق من الأمتماء لوجهيز : 


أحدهما أن الاسم أكثر من الفعل من حيث إِنّ كل فعل.لابد له من فاعل اسم يكون 
الكلام كان أكثر استعمالاً» وإذ 


معهء وقد يستغني الاسم عن الفعل» وإذا ثبت أنه أكثر في 
كثر استعماله نخفت على الألسنة لكثرة تداوله؛ ألا ترى أن العجمي إذا تعاطى كلام العرب 
ثقل على لسانه لقلة استعماله له ع لل ين 
استعماله له. ش 0 

الوجه الثاني أن الفعل يقتضي فاعلاً ومفعولاًء فصار كالمركب هين إذ لا يستغني 
عتهنماء لان شعي شينام 3 ' ْ 


| وبتعبير آخر: الل بحسيده 


ترى أن 0 اللسان» يستثقلها الناطق ا ذي بذء ه 6 | 
إذا أكثر . من النطق بها خفت على لسانه؛ فلا يشبعر بما فيها من ثقل» كما أن الشيء لحت 


يستحبه الناس فيدور على ألسنتهم . 


وعلى أي حال فالنحاة يرون أن الاسم أخف من الفعل؛ م 
تنوين التمكين» فهذا التنوين ا ا ا 1 


واكك عو لوت ا 


على 0 ا فيه : “ا كانت التكرة” أخف 0 1 


.)01 /١( #شرح ابن يعيش؟‎ . )١( 
.69//1( (؟) «كتاب سيبويه؛‎ 
.)51/1( “لاشرح ابن يعيش:‎ )9( 


معاني الحو 


وقد تقول: ألأن الاسم أكثر في الكلام دل ذلك على خفته؛ أم لأن الاسم عا ري ء' 


الخفة ولذلك لم يلحق الأفعال لثقلهاء»0 . | 
وذكر “ابن “الناظم م “فقالء .انه #يدخله التتوين اللدلالة 3 سنو وواةة 
تمكنه0!" , 5 ٠‏ : 
قما كان مشابهاً للفعل في ثقله؛ حرم التنوين لأنّ الفعل لا ينون: , وحرم الجر بالكسرة 
لأنَ الفعل لا يجر أصلاًء وقيل بل حرم الجر بالكسرة «لثلا يتوهم لعفاف إلى “ياء 
المتكلم؛ وأنها حذفت واجتزىء بالكسرةء وقيل: لثلا يتوهم أنه مبنئ» لأن الكسرة لا تكون 
إعراباً إلا مع التنوين» أو الألف واللام» أو الإضافة؛ فلمًا الوح حرسم 
فجرٌ بالفتحة» ". 1 
ولذا ف النحاة الأسماء المعربة ة إلى قسمين ظ 
قسم ثقيل» وهو غير المنصرف» 20000 وهو الذي يحتمل زيادة اتوي 9. 
وتعليلات النحاة تذكر إن عن لمق من الصرف» هو وجود علتين فرعيتين في الاسم 
يشبه الاصع, دفوو 0 1 شوم تقوم مقامهماء وذلك أن د كما يرون فرع على 
الاسم من.ناحيتين : 0 
الأولى أن الفعل مشتق من تعر الذي هو اسمء الاسم س0 للفعل . فهو إذن أوَل؛ ظ 
أي 1 1 0 ١‏ 
فما شابة من الأسماء ل في 8 فرعيتين» أو واحدة توم علتين» منع من 
الصرف؛ وقد ذكر سيبويه هاتين الفرعيتين فقال: «فالافعال أثقل من الأسماء لأن الأسماء 
هي الأول. .” وإِنّما هئ. من الأسماءء ألا ترى أن الفعل .لا لابد له 'من. 0 وإلآ 0 
كلام والاسع قد يسني عن القع : ب د ا اد عق 
للق لشرح ابن يعيش؟ (01/1) . 
(5) «شرح ابن الناظم» (56019), 
م( «الهمع؛ (14/1). 


(:) انظر «الاشموني» (5729/5), ابن لظم 500 4: افا ص على التصريح؟» .)051١-5057(‏ 1 
للدم اتاب سيبويه» (5/1). 5-7 ٠‏ 


6 معاي الفحو ١‏ 
ومعنى قوله ان الأسماء هي الأول أنّها مقدمة في الرتبة على الأفعال» لأنها أصل الأفعال”'؟. 
وجا في. (التصريح) : 3 ا 0 .إحداهما من 


جهة اللفظطل. والثانية من جهة المعنى» أو في واحدة تقوم مقامهماء وذلك لأن 0 
فرعية عن الاسم في اللفظء د 0 وفرعلةةق ل النغى» ارهية احتيااجه 


8 ان 0 7 1 1 2 2 
إٍ 1 ا 3 عا 00 


إلى الاسم 0 الإسناد منع الصرف)9) يأك ب كة؟ د | 
.وعلل الممنوع من الصرف فرعيةء كما يقولٍ الال شرك فرع على العكي : ظ 
لذن التدكين. أل 5 والجمع فرع على الواحدء الآن الواجد أصل ١‏ والتأنيث 0 8 
جد كيو مك : # 
جاء في (الكتاب): «واعلم أن الكة اححث عليهم من المعرفة». وهي أشذ, تمكنا اه 
التكرة أول» ثم يدخل عليها ما تعرزف بهء فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة. 3 ظ 
واعلم أن الواحد أُشدّ تمكناً من الجمعء ٠‏ لأن الواجد الأول ومن ثم لم يد صرفو ما جاء 3 
من الجمع على مثال ليس يكون الواحد نحو مساجد ومفاتيح. 000 
واعلم أن المذكر أخفت عليهم من المؤنث» لان" المذكر أرق :وهو عد مكنا وإثنا. 1 
يخرج التأنيث من التذكير؛ اح اضيا كريد ار عت هن ن قل أن يع ... 
أذكر هو أو أثتى » 'والشيء اننا 5 00 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما فرعية هذه العلل إن عدن 3 إنعاء: ا 
الاسم على حاله» والوصف فرع الموصوفة. والعانيت فرع التذكير» والتعريفت: فرع الشكير:: 
إذ كل ما نعرفه كان مجهولاً كك الأصل . عندناء والعجمة في كلام العرب فرع العربية» اذ ّْ 
الأصل في كل. كلام أن لا يخالطه لسان آخرء فيكون العربية إذن في كلام المي 000 
'والجمع. فرع الواحدء والتركيب فرع الإفراد. والألف والنون 0 .الفي التأيف:” 5 :ديزن 
الفعل في الاسم فرع وزن الاسم إذا كان خاصاً بالفعل» أو اوله زيادة. كزيادة. .الفعل 0 لاد ْ 
اأصطل كل نو أن لا يكون فيه الوزن اميد 5 0 4 ا 


.)1/1( «شرح السيرافي بهامش الكتاب»‎ )1١( 

(؟) «التصريح" (509/7). وانظر شرح ارفييعر كو ا 
6 اكات سو لام بير 061 

(4) «شرح الرضيء .)40-59/1١(‏ 


كما أنْ تعليلات النحاة ت* عبن إلى أن عا رركتو بي الكلام حون متصرماء وما لا يكثر يكون 
غير منصرف». الأنه 0 الفعل في هذه الناحية: جا غير المنصرفة 'بالقياس الى 
المنصرفة قليلة . 0 1 ٠‏ 2 

'فمدار كل ذلك على السدة الول الذي. تدارو على الكثرة زالقلة. ان 
التكرات. . لأن: التكرات أصل ثم يدخلها التعريف بأل وَغيرزها؛ ثم ثم إن الممنوع من الصرف” ' 
يتعلق بالعلم» 0 مدخل له.مع غيره من المعارف؛ فإنَ الضمائر ا الإشازة» والأسماء ' 
العورضولة» والمعرف بالتداء؛ وهو الدكرة المتضودة مبئية غ وقلع الصرف متعلق بالتعربات. 
وأنْ المعرف بأل» والمضاف تحران بالكسرة “ولا تونان آمل ذه مدخل لهما بالمنع من 
الصرف» فهو إذن متعلق بالغلم وحده من المعارف» ولا شنك أن أسماء الاين د ع 

من العلم» فإن العلم يطلق على واحد من أفراد الجنسء فكلمة (نهر) أكثر من (دجلة) أو 
(النيل) لأنَ كلمة (دجلة) خاصة بواحد من الأنهارء وكلمة (رجل) أكثر بكثير من كلمة 
(محمد) أو (إبراهيم)» فإنّه يصح أنْ تطلق كلمة (رجل) على كل واحد من افراذ الجنس» 
بخلاف كلمة (محمد) فإنها تطلق على واحد من أفراد الجنس» رك امار 
غير محمد يصح أنْ نطلق عليه كلمة (رجل) ولا د يصح أن نطلق (محمدأً) على كل رجل 
وكذلك بقية الاعلام» فثبت بذلك قلة 5 0 إلن"الكرات» :وعلى هذا 8 
المعرفة أثقل من النكرة . 

0 أقل من الجوامدء ذلك أن الصفات 576 الأنغال» أو كل هي سن 
فإذا. ثبتت قلة الافعال. بت بذلك قلة الصفات» السو ريال اوندكرة .ا لك عن دو رانم 
5 فالضفة أثقل من. الأسماء.الجامدة» هذا علاوة على أن كل صفة إنما تجري على: 
موصوف» فدل ذلك على قلة الصفات» فإنْ كان مع هذا لتقل ثقل آخر ازداد ثقلاً . ْ 1 

فالعلم إذا كان معة ما .يقلله ا الكلام»» كالتر كيت المزجي» والعدل» روزن القُعل 
والعجمة. وغيرهاء ازداد ثلا فحرم . التنوين» .ذلك أن . المركب أقل م من المفرد». ا 
حضرموت» وبعليك. أقل من نحو خالد» وسبالم. | : 0 | 

والمعدول أقل من غير المعدول» تسج رعس اوددر ر قليل ة في الكلام؛ .وقد 0 


الاعلام المعدولة على وزن افق ف فما وجدوها لاي ا بر لما .أو تصمسة 
5 لوا 


(). "الهمع؟ )77/١(‏ وهي: عمر وزفر ومضر وثعل وهبل وزحل وعصم وقزح وجشم وقثم وجمح. وجحا ودلف - 


والأعجمي أقل من العربي؛ وما كان على وزن خاص بالفعل أقل من غيرهء والمؤنث ١‏ 
أثقل من المذكر لأن التذكير هو الأصل» فالمؤنث يؤخط من المذكر, تقول قائم وقائمة. الم 
ألا ترى أن المذكر ليس له علامة تذكير» لأنه أصل بخلاف المؤة نث؟ جاء في (الكتاب): . 
«واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث» لأن المذكر أول» وهو أشد تمكناً وإنما يحرج 
التأنيث من التذكير»”''» وايضآ لأن المذكر أكثر دورانا على الألسنة من المؤنث. فإن العرب' 
تنسب إلى الآباء فتقول فلان بن فلان» وفلانة بنت فلان» ولا تقول فلان بن قلانة» ول 
فلانة بنت فلانة» فدل ذلك على كثرة تردد المذكر دون المؤنث. جاء في كتاب (المذكر . 
والمؤنث) لأبي بكر بن الأنباري: «فإن قال: لم صار التأنيث يثقل الاسم؟ ولم 00 
الأسماء المؤنثة أثقل من المذكرة؟ . ْ 


قل له : العلة في هذا أن العرب ين لعفا الرجال 55 في الكت والانناب 


فيقولون: فلان بن قلان ولا يقولون: فلان بن فلانة بنت فلان» لصيانتهم اساء النساء وقلة 


استعمالهم لهاء فلمًا كان ذلك كذلكء. كان الذي يكثرون استعماله أخف على السنتهم 0 
الذي يقلون استعماله. هذا مذهب الفراء)”" . ْ 00 


ا 0 


و عنم 


بتاء التأنيث» وهو الكثير فيهاء 0 وري وصيار عار ا ش 
هذه الصفات عن الكثرة ة والأصل. قلت في الكلام فدل. ذلك على ثقلها فخرمث التثوين؛ 
ولذا ما كان داخلآ في الكثرة صرف. فأفعل إذا أنث على ,(أفعلة) صرفء : نحو أرمل: 
وأرملة. و(فعلان)؛ إذا أنث على (فعلانة) صرفاء نحو عريان ند ناما ندمانةة 


وذلك لأنه دخل ة في الت ء العام 0 


وبلع وفي «التصريح؛ /١1(‏ 1 ؟7) وفى حاشسية «الصبان» (5114:/5) هذل أيفا 
22390 اكتاب سيبويه» (7//1). 
زفق 9 5-75 رسالة دكتوراء مقدمة 0 جامعة بغداد لطارق عند ا 2 :بالالة الكائة- 3 هس 


"0 - ٠: !: ١ معانى النتحو‎ 

ثم أن ما يؤنث بالتاء يكرر مرتين مرة في التذكير: ومرة في التأنيث» ففي نحر قائم وقائمة 
يكرر لفظ: (قائم) في التذكير وفي التأنيث» ولا يختلف لفظ المؤنث عن المذكر إلآ بزيادة 
التاءء» وكذلك نحو جميل وجميلة» وأرمل وأرملة. وسيفان وسيمانة» فيكون تردده أكثر مما 
لا يؤنث بالتاء» ألا ترى أن لفظ (عطشان) لا يتردد في التأنيث بل يكون للمؤنث بناء برأسه 
بناء آخر وهو (عطشى). بخلااف (سيفان)» .وان (احمر) ألا د في التائيك بل يكون 
للمؤنث بناء برأسه وهو (حمراء) بخلاف (أرمل)؟ . : 

فما يؤنث بالتاء يكون تردده أكثر ة في الكلامء لأنه يتردد في المؤنث وفي بالمذكرة بخلاف 
مالا يؤنث بالتاء». ولذا كان"ما يؤنث بالتاء منصرقاء لأنه كثير أما مالا يؤتث بألناء فإنه يكون 
أقل؛ ٠‏ فيكون قد شايه الفعل من هذه الناحية . ش ْ اا 

جاء في (الكتاب) : 5057 فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة: 
'وذلك نحو عطشان» وسكران» وععجلان» واشياهها. وهاتاق الزائدتان قد اختص بهما 
المذكر» ولا تلحمه علامة' التأنيث» كما أن (حمراء») لم تؤنك على بناء ني ولمؤنث 
(سكران) بناء على حدة» كما كان لمذكر (حمراء) بناء على حد ال 

كوا في (المقتضب): «ان كل ما فيه الهاء ينصرف ف النكرة. 7 كان : فيه الف 
التأنيث» لآ ينصرف في معرفة ولا نكرة. 1 

فإِنْ قال قائل : ةا د وما كانت فيه ألف التأنيث لا يتضرف في 
لام ظ 

قل 6د الفم تسم اا لا اويا داكن نحو قولك : 

(جالس) كما تقول (جالسة)» و(قائم) ثم تقول (قائمة). فإنّما تخرج إلى الا 
ل 


وما كانث فيه الألف فإنما هو موضوع للتأنيث على غير تذكير خرج منه. فامتنع من 
الصرف في الموضعين لبعده عن الاصل . ش 


ألا ترى أن حمراء على غير بناء أحمر. وكذلك عطشئ على غير بناء عطشان»”" . 


)21 السنيية ريه؟ (75/ 66 
(؟) «المقتضب» (578-9194/9) وانظر «الاضول» )/ 1 


معاني النحو 


505 

وما فيه الفا التأنيث نحو ذكرى وصحراءء أقل مما .فيه التاء نحو مدرسة وكريمة» ولذا . 
كان المده م بألف التأنيث ممنوعاً من الصرف» بخلاف ما فيه تاء الفاسة: 0 
الصرف 000 ش 

وصيغتا منتهي التجموع قليّلئان كذلك» لا نظير لهما في المفرد» نحو قبائل 5 
وضابط هاتين الصيغتير: أنه كل جمع أوله مفتوح وثالثه الج بعدها حرفان أو ثلائة اوسطها 
ساكن؛ وسميت هاتان الصيغتان منتهى الجموع» لأنهما تنتهي عندهما جموع التكسيرء فإنه 
إذا جمع الاسم على هاتين ١‏ لصيغتير: امتئنع جمعه مرة أخرى » وذلك أن الاسم يجمع ثم قد 
يجمع هذا الجمع مرة أخرى, فإن كان على صيغة منتهى الجمع استقر على ذلك. نحو 
وراك ال الل جمع الجمع»؛ يد 
جاء في 000 في هذا الجمم اوهو الذي ينتهي إليه الجموع» ولا.يجوز أن يجمع 

منع الصرف لأنه جمع جمع ا ا 

شْ 00 قلت (أكالب) فهذا. قد جمع مرتين. . . فإن أدخلت الهاء على هذا الجمع: انصرّف». 
وذلك نحو (صياقلة)» لأن الهاء 51007 فصار كمدائني لها لبهت إلى مدان 
انصرف» وكان قبل التسمية”'" لا يتصرف 21 

وقالوا إن هذا الجمع لا نظير له في الحاد0", ف د 0 إلآ 
ما ندر مثل حضاجر» وسراويل» وقيل هما جمع مما يدل على قلة هذا الوزن. ش ! 

وقد تقول إن (أفعلا) و(أفعالا) لا نظير لهما في الواحد أيفا؛ عد متصرقان فليس مثل / 
اكيب وأنفس» وأقلام؛ واجمال:تي الواسل: 

وقد رد النحاة على ذلك بما يأتي : : 00 

الأول جواز وصف المفرد بهذين الجمعين؛ نحو برمة أعشارء ا امشصف قال . 
اط سد [الإشتان ؟], 5 


00 (الإصول) )0/ 100 ش 
(9) «كتاب سيبويه» (5/ 15-16). 


00 (شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 17) وانظر «كتاب سيبريه؛ (19//5). 


معانى الثيخو اود 


٠.‏ والثاني أن هذين الجمعين أعني (أفعالا) و(أفعّلا) قد ييجمعان ‏ جمعاً ثانيآء. فهما.نظير 


ش المقرد في قبولهما الس وذلك نحو أقوال» وأقاريل» » وأعراب وأعاريب6. وأيد وأياد 


«فهذه الأحرف تخرج إلى مثال مفاعل ومفاعيل إذا كسّر للجمع؛ وأما مفاعل ومفاعيل 
فلا يكسر هه الجمع. إلى بناء غير هذاء لأن هذا البناء هو الغاية» فلما ضارعت 
0008 ' 


وقال السيرافي: «فإذا قيل : ا 700 


|الواخد. فيتبغى ألا تصرف «أكلبا)» .قيل : لم يرد سيبويه ما ذهب اليه المعترض وائما اراد 


عبلى.مثال لا يجمع جمعاً انيأء فإن ما على مثال يتأتى فيه جمع ثان فهو بمنزلة الواحد»'" . 
الثالث أنهما يصغران على لفظهما كالاحادء نحو اكليب» وانيعام» تصغير. أكلب ‏ 
وأنعام ؛ بمخلاف (مفاعل) و(مفاعيل) فإنهما يُردَان إلى المفرد م يصغران» وذلك. لحو 
مساجد فإن تصغيرها مسييجدات » ومصابيح فإِنَ تصغيرها (مصيبيحات)؛ . فعومل (أفغل) 
و(أقعال» كالمفرد . 0 . 
97 أن كلا من (أفعال) و(أفل) له نظير في الآحاد. برو لالض رهد دروف د 
(أفعال) نظيره (تمْعَال) نحو تّجوال وتطوافء و(قعلال) نحو صلصال وثرثار» و(أفغل) نظيره 


." تتفل / ومكرم‎ ١ 


فدلٌ ذلك على قلة هذا الجمع؛ فامتنع اقزر أل ترى أنه إذا الحقت به التاء ضرف 
نحو صياقلة وصيارفة» وذلك لأن هذا الوزن له نظير | 0 الأحاد» عرمرة أوكرافية 
بخلاف ما ليس فيه التاء؟ . ّ : 00 


فود با وسو الها الفلداة أن لطع عزو« المرقي ار وان لعفا اما 
الثقل متأتيا عن كثرة في حروف الاسمء ولا عن ثقل في النطق»ء فقد يكون الاسم قليل 


الل م الل كر روا ترى أنك 


:)197/-177/5( «كتاب سييويه»‎ )1١( 
0 / 1 .09//1( (؟) «شرح السيراني» يهامش الكتاب‎ 
, )90//5( «الأشموني؟ 11/50 قر سائرة الخصري على اشرح ابن عقيل»‎ )9( 


سمج 000:سسسسسبببببببيييييجججيييييييييي ‏ 
ش بل وها كانت الزيادة 1 في الحروف ‏ 2 0 الصرف» فأنت تمنع (صيارف) فإنْ 


>50 


0 1 
000 ا ل ا ان , 6 
0 وك دارادل) 
مرة وتمنعه من الصرف مرة ة أخرى». ونصرف (فعلان) مرة وتمنعه من الصرف مرة أخرى 
فأنت' تصرف (أرملا) ولا. تصرف (أكبر)» مع أنهما رضنان على ررث واحدء وتضرف 0 
ابره د تسطتيوا رعس ستاك لان زد واد دن ١‏ 
بل الكلمة الواحدة انها مرة 2 الراك مرة أخرى؛ قانت تصرف (رلة 
وصفاًء وتمنعها الصرف علمأء وتصرف (صباحا) علماً لمذكر وتمنعها تمنعها الصرف علما لانثئ: 
اعون المقصود 0 هو أوصاف معينة ) وشروط خاصةء تاداتسم وار 
رأي الاستاذ إبراهيم 0 
وقد ذهب الاستاذ إبراهيم مصطفى مذهبأ آخرء اير علامة للتكير لاسا 
اللي تون ليها جاني عن التكرو والي ترم التؤيق مما 
إن النحاة 5 0 1 0 
تنوين التمكين الذي هو دليل الخفة ل انيار 00 المصرقة مث وين 
ا | ْ ٠‏ ش 
تنوين لتكير وهو اللاحق لقسم من الأسماء المنية. ١‏ فرق ين معزثها واكرتا تحوضم 
وميرب ْ : ش 0 


تنوين العوض وهو اللاحق لكل وبعض وأ واف 


سحن 
5 

0 
.و 


معاني التحو 

غير أن الاستاذ إبراهيم مصطفى ذهب إلى أن التنوين علامة على التنكير مطلقء و 
يفرق بين انواع التنوين قال :' #ومعنى التنوين غير خفي فهو علامة التتكير»ل'".. ٠‏ 
ول 1 ري المنصرفة والممنوعة من [الصرقء فما 

واليك رأيه في ذلك . 

العلم: 

ذهب الاستاذ إبراهيم إلى أن العلم حقه أن لاينون «كما لا ينون غيره من المعارف. ولا. 
بدخله علم التنكيرء حتى يكون فيه نصيب من معنى التنكير"" '' وقال: «إن الأصل في العلم . 
الا ينون إلا أن يدخله شيء من التنكير»”"©: وقال أيضاً: «وتمام هذه الأدلة أن العلم إذا عين. 
تمام التعيين وامة متنع أن يكون فيه معنى العموم». لم يجز أن يدخله التنوين .وذلك جين يردف 
كلب ذاين) دشب إلى أيمتل على بن أبي طالب . . . وقد آن أن نقرر القاعدة التي نراها في 
تنوين العلمء وان نقررها على غير ما وضع جمهور النحاة؛ بل على عكس ما وضعوا وهي: ش 

الأصل في العلم ألا ينونء ولك في. كل علم ألا . تنونهء وإئما يجوز لامي 
إذا كان فيه معنى من التنكير» واردت الإشارة اله 5 : : : 1 

ا ااه ريك نه عقا التذكير؛ را 
اليا 0 ليحن فيه ذلك التعييّن» ويكون فيوعا من الصرفء قمثلا (مخمد) الذي هو 
507 الله معين تمام. التعيين ؛ ومع ذلك هو منصرف» قال تعالى : ل« يكن َي رآ حر ين : 
5 0 ا 0 تنه ينة قارع جد 


المرف نحو لسامة) لما على الآسد 


)31( ش لأحياء قن 00 
01 «المصدز السابق» -022 3 
١‏ 0 #المصدر السابق» ةما ا 

ْ شْ 0 ادر السابق» 011/9 


505 
ونحن .نرى فى الآية الواحدة. جملة أعلام بعضها منصرف. وبعضها ممنوع. من الصرف 2 
وذلك نحو قوله تعالى :3 © إنَآ أَوَحَيمآ |لكَ كنا أَوحيماآ ل نوج لَب وو وح ال 
إِزَحِيِم وَإِسْسَسِيلَ وَإِسْحَقٌ َيحَفُوب وَالْأُسَبَاولٍ # [النساء : .11١77‏ فهل يصح أن يقال إن 
بعضهم منكر وبعضهم معرف؟ . ٌ 1 3 
هل يصح أن يقال أن (نوحا) نكرة؛. لا يراد به 37 معين ؛ براضم و الاسباعيل . 
معرفتان؟ 0 
وقال تعالى: 8 وَحَادًا ا ين مَسلصكنِهة #* العدرد 6 
هه معرفة بخلاف (عاد) . يع وى 000 
وعلي متصرئان. وكير وفتمان لاي ال فهل معنى ذلك أن نا وعلياً' 
ار ماود وا ا لني ار د 


١‏ مقو له “سات 
رت 


ثم أنه ورد من أسماء الرسول يَكيهِ في القرآن الكريم محمد وأحمد ف (محمد) متصرف" . 
| عع +ممر 


واأحية) ممنوع من فد اضرف كما هو معلوم قال تعالى : 0ك رول اناف بكرن اسه تعنم ش 
[الطيت 1 ا نكرة» و(أحمد) معرفة ) وهما لت رمحي 


مهو ا ا راسه 


شه نظ في 22575 نلاحظ خلاف ماقرره قال تعالى : ١‏ ولتدسه 0 


ل 2 أل عمرات : ]١17‏ يتنوين (بدر)؛ وقال: لويم حي إذ ند 
[ألتوبة : © 7] فهل مكان بدر نكرة لا يراد به التعيين؟ وقل مثل ذلك عن (حنين).”. 0 
جاء في كتاب (النحو 'والنحاة بين الأزهر والتخامعة): «إن معاني الاعلام المصروفة 0 


5 الاعلام غير المصروفة» فالاعلام المنونة في القرآن كنوح ولوط مثلا ليس: المراد.منها 


0 :» وإنما ا اد منها الذات المعيئة كبقية أعلا الأنبياء: ال 1 
١ 1‏ 


يو 2 ير سم ب - 52 ع معمور _ 
لم تنون © وَبَلِْكَ حَجَكن اتنا اد عل لمن كه تكن كن كن :5 :1/0 7و2 ع 


هه ست م ع ساس للد ل ك2 هه م 


وا اله إسْحَقَ وَيَدَْوب مكلا مدنا حا هَديْنَا من َل وين ريد اداو َم 


سر غم بطل 


وَأبوب ويوسف وموم وَهدرون وَكَدِكَ كُ جْرِى مين وَرَكرِيً وح وَعِيسَئ ولاس 1 © 0 
لصدلِحِيت وَإِسْمَنيلَ لسع ويوشى لوطا و كلا لماعل الصكيِين» [الأنعام : 87-87]. ... 
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ا ا ال حي 


معائي التجق لد تس ا ببس 8817 
.هذه آيات من كتاب الله الكريم»؛ جمعت أغلاماً لطائفة من أنبياء الله بعضها منون 
وبعضها غير منونء بطاك وا لاي د ره ور صرت سواء منهنا مانون 
ومالم ينون. 

ولايشك أحد نه ل يقصد يما نوف كتوج ولط التكير» وأ قصد با لم ينون كإسحاق 
وإبراهيم. التعريف ::. 

وإذا جارينا المؤلف على دغراه أن الإعلام التي اليم بال الف د 
الاعلام التي رردت في القرآن منونة دالة على ذوات معروفة للسامعين» بل كان المراد منها 
واحدا من أمة له هذا الاسمء وهذا له خطره ه في فهم القرآن الكريم؛ وكفى بهذا القول خطاةٌ 
أنه يؤدي الى أن يكون المراد من (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار) راخلنا 
غير ع لز يرقم اعون وإنما هو واخد من أمة له هذا الاسم 0 


: أما ما ادعاه من أنه إذا عين العلم «تمام التعبين وامتنع ايك نس الفموع. 00 
فهذا مردود أنه ل تمام ا إذا 1و ةن 0 1ن 0 
العموم؛ وذلك نحو قاسم بن محمد. وعلي بن حسين» وحسين بن علي؛ ومحمد بن 
محمد فككير مد النامى تجملون هذه التسميات كديما وعديا .” م 

انترذه أيضا أتك قد تأتي بصفة تعيّن ذلك العلم بعد أن كان يحثمل عدة اف 
ص ا ل 0 مثل (أقبل سعيدٌ الكاتب ابن 
علي) أو (أقبل سعيد القصير بن خالد) فيلزم تنوين (سعيد) ولو قلت (أقبل سعيدٌ بن علي). 
اسردم ولا شك أن ان ل رن 
كما ذهت إليه :: 1 ١‏ 
آنا ذف العتويو فى تحو يها كر تلتق بن الرقف فر فإنك إذا قلت (محمدٌ ابن 
00" عدف جاززن كر رازن سعد ) مدر ارون الي لم د 
سعيل. فالأولى جملة تامة بخلاف الثانية فإنها ليست جملة يقال: ا فتقوؤل 


.)518-503( #التحر والتحاة؛‎ )1١( 


1 


معاني النحو 00 
(سعيدٌ ابن إبراهيم) بتنوين (سعيد)» نولا تقول (سعيدٌ بن إبراهيم) ببحذف التنوين لأن حذقف 
التنوين معناه أن السامع يعلم أنه ابن إبراهيم » ولا يكون الكلام تاما أيضا. ش 
قال تعالى: وَقَاكَيِ الْيَهودُ عور أبن لله [التوبة : ]”*٠‏ بتنوين 00002 0 
(عزيراً) نكرة؛ ولا هو غير معين تمام التعيين» بل أراد أن يخبر عن أبيه في معتقدهم بخلاف 0 
ما لو قال (عزيرٌ بن الله) بلا تنوين» اذن لكان اقراراً م من الله بأنه ابنه تعالى الله عن ذلك» -. 
ويكون الكلام غير تام أيضاء بل ينتنظر ال سوق فإ تريف تح از سعيد) مبتدأ وخبر وأما : 
(محمد بن سعيد) بلا تنوين» مودي اراس وليس في الجملة خبر فيكون ١‏ 
الكلام غير تام . ظ ٠‏ 
هذا من ناحية: ومن تاحية ثاتية» ان قسماً من الباحثين المحدثين رجححؤا أنه السويس ويج 
كان في الأصل علامة للتعريف- على عكس ما ذهب إليه- وبقيت هذه العلامة في قسم من: ش 
الاعلام تشير الى أصلها القديم» جاء في (التطور النحوي): «وحقيقة الأمر أن التنوين وإن 
كان علامة على التنكير في كل ما بقى من مستندات اللغة العربية» فريما كان في الأصل 
علامة للتعريف. فقد ذكرنا أن أصل التنؤين هو التمييم؛ وأنا نرق الفضيع آنازاً من فس ” ْ 
التعريف في الاكدية العتيقة. . .انه من الممكن أن يكون التنوين قد كان في الأصل أداة - 
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..للتعريف؛ ثم ضعف معناه المعرف فقام مقامه الالف واللام؛ فصار علامة للتتكيرء فإذا كان 2 


الامر كذلك فهمنا سبب وجود التنوين في كثير من الاعلام القديمة نحو عمرو , وزيد. ونفهم ١‏ 
أيضاً سبب انعدامه في بعضهاء » نحو عمرء وطلحةء وهند فإنَ العلم معرف في نفسه لا لا 


ايحتاج الى علامة للتعريف» وان أمكن أن تلحق به. . . ولو كان “دوين علامة 0 


الاصل لكان الحاقه ببعض الأعلام صعب الفهم جداً)”''. ل 
'وهذا الترجيح له ما يذعمه . قاللغة السبشة راللهجات العربية الجوية كانت دفسر 1 

النون للتعريف» وتضعها في آخر الكلمة المراد تعر في 7 
يذ يرد ما ذهب إليه الاستاذ إبراهيم . 


وقد حاول توجيه الأمر توجيها ثا ثانيأء 0 أن ما 5 قد 3 فيه الوصف ت قل: 0 ْ 


000 #التطور النحريه 70 -78). 
(5) . "تاريخ العرب قبل الإسلام» (8/ 8/3) , 


معائي اللو ااا سس ببس 0888 
آخر آكد عندنا منه وهو أن العلم كثيراً ما يلمح فيه الوصفف» فإذا استعملت العلم ترمي إلى 
الدلالة على .هذه الصفةء.فقد جنحت به إلى استعمال الصفات تنكرها مرة بالتنوين». وتعرفها 
أخرى بأل فتقول: فضل والفضل وزيد والزيد»”'' . 56 350 

وهذا مردود» إذ من المعلوم أن لمح الأصل غير قياس. افلا يصح أن ندخل (ال) الدالة 
على لمح الاصل . على - جميع الاعلام المنقولة رب كرد معية سه اما 
يقتصر على ما ورد : ش 

' ومن ناحية أخرى لم يقل أحد ان لك أن تنون !١‏ لحياوم م الركي اميم أللرصف. .فلو 
سميت رجلا ب (غضبان)» الم يصح أن تقرل (أقبل غضبادً) بالتنوين "لخنا الصفة العضكق: ْ 
ولا (أقبلت عائشة) بتنوين عائشة؛ لمحا لوصف العيش. ١‏ 1 

الصقات: 

ورأيه'في الصفات الممنوعة من الصرف لا يختلف عن الاعلام» فقد ذهب إلى أن 
الصفة الممنوعة من الصرف معرفة قال: «والشطر الثاني أن الصفة تنون ولا تحرم من التنوين 
إلا إذا كان فيها نصيب من التعريف:2"0: ف (اسمر) في قولك (مررت برجل اسمر) معرفة 
على رأيه. 

وهذا باط 0 وجوه: ْ 

متها أنهنا 0 .التكرة: كما في المثال وو ره 00 ومنها, 
أنها يصح تعريفها. فتقول (عررت بالرجل الأسمر). و(مررت بالطا لب الافضل )» قال.تعالى 
© إن ألْمفِقِينَ فى أَلدّرَك آلْأَسْئَلٍ مِنّ ألنَّار» [النساء : 0 وصر رفهاء ولو كانت معرفة 


لم يصح تعريفها. 


ثم ما الفر ف سن | (حمق) ا جد تكون (حمق) نكر 6 8 قولنا (هو 0 
و(أحمق) معرفهة في 0 (هو الام لاحي وجرب اواحريي وغاضب 


)غ20 (إحياء النحر» (10/1) ومعلرم أ أن ن هذين | العلمين ليسا وصفين 055 هما مصدراإن فلر استعمال تعبير : (لمح الأصل ) بدل 
(لمح الرصف) لكان ن أجود. 


0( الأحياء النحو» .)١489(‏ 


معاني النحو. 


| : 
. وعند النحاة أنَّسبب منع (أفعل) من الصرفء أنها وضف على وزن الفعل مما.لا يوك 
بالتاء»ء ويؤيده انه إذا زال وزن الفعل صرف مع بقاء المعنى على ما هو عليه نحو خير وشد' 
جاء في (الأصول): «وافعل منك لا ينصرف» نخو أفضل.منك. وأظرف منك لانه على 
وزن الفعل» وهو صفة فإن. زال وزن. الفعل انصرف؛ ألا ترى أن العرب تقول: (هو خيدٌ - 
ملك وشو متك )لها لدبا (أف) و38 ظ ظ 
وجاء في كتاب (النحو والنحاة): «ان التعليل الل قولنا زيد خير من عمَرو: 
وبكر شر من خالد في معنى زيدٍ أخير من عمررء وبكر أشر من خالد. وخير وشر منونتان. . ا 
وأخيّر وأشر 0002 التنوين للتعريف والتنوين للتنكيرء لكان خير وأخير. . 


وشر أشي إما متوناتء وإ ا غير منونات» لأن المعنى واحد؛ ولا اختلاف إلا باللفظ»0. 0 


0 ذهب في الصفة المزيدة ألفآ ونونآ مذهبا غريبآ قال: «أما زيادة الألف- والنون 
شترط في منعها من الصرف شروط منها: أن تكون في زنة (فعلان) مذكر (فعلى). وألاً. 
9 مؤنئها على (فعلانة). وبعضص العرب» وهو ينو أسد يجيزون أن يكون لكل (نعلانم 
مؤنث على (فعلانة) فهي على هذا جائزة التنوين أبدآًء وانما يحذف تنويتها أحيانا وعلى ,قله 
رغاية لتياذة الألفب والقرن 90 ْ 1 
كوه اتام القاسة فإنه قال «فهي على هذا جائزة التنوين ابدا وانما يحذف تنوينها أحيانا 
وعلى قلة» فجعل كلام بني أسد أو بعض بني أسد هو القاعدة العامة ويجعل. كلام 27 
العرب قليلا في حين أن كلام سائر .العرب عدم الصرف وبه ورد العنويا ل الغريز قال تعالى: 0 
١‏ دحم موس إِلَ عَرْمِِء عَصَبدنَ سما » [طه: 487] وقال < لز لستهوتة اللنيليكن الأ 1 


حيران مه [الانعام :1] فمئغ صرف غضبان وحيران. 


2 


التأنيث: 


50000007 التأنيث مذهياً بكار انارو - فقل ذهب إلى أن المختوم 
بألف الحاني المقصورة إئما حرم التنوين لآن التنوين و حلذف الم 0 0 


)1١(‏ «الأصول» (0/ 8م) 
(؟) «التحو والنحاة» (716) 
 )*(‏ فإحياء النحة (146214819) 


معاني النحو وم مس 2277 7_7ب_ببيب سيبس ب ب ب 101 8] 
الصرف قال: «أما الف التأنيث المقضورة فالتنوين يستدعي حذفهاء ل 
العرب ويعنون به فوق عنايتهم بالتعريف والتنكير وهو التأنيث. ١‏ 

فهدا واضح في الألف المقصورة» والألف الممدودة؛ هي .من ال فاستصحبت 

1 اك 1 ش 

| فإنه لما يستطع أنْ. يقول ان نحو ذكرى» وج رحى ». وعلماء. معارف فت هذا 
المذهب. إن التأنيث على حد قوله مهم؛ وهو أهم من التعريف والتنكيزء فإذا لحق.التنوين 
ما فيه الف التأنيث المقصورة حذفت الفه. .ولذا حرم التوين كرب يتطق بالالف” وهذا مردود 
من وجوه منها: . ظ ظ | | ٠‏ 

أنه لماذا له جنك عدت الآلف من بقية: الأسسماء 0 0 هدى اوفقي ٠‏ 
ومصطفى ؛ هلها الحروف هي أصول بتعلاف آلف التأنيث الي حي زائدة؟ ' ش ش 
- أن كثيراً من الأسماء المقصورة إذا خحذفت الفها التبست بالفاظ اخرى صحيخة: فلم 
0 00 سيوف ومييدا :: 
“- أن اللبس لا يتحصل.: دؤماً بالتنوين؛. فقد تكون | لعلو ب اق اويا اا 
من الأسماء المقصورة فإذا اقلت حبلىّ ودنياً بي المعنى مفهوماً. ره وردت كلمة اجا 
دولا ركيت علوم متؤومةء 0 | | 

ل وا لاا 

5- أن ألف الالحاق. إئما الحقت لغرض أنضاء ومع ذلك هي تنول يلم يختوا عل 
الفها السقوط نحو دفلى: ومعزى وارطى. ٠‏ , 00 0 

ثم أن التنوين لا يسقط: علامة -التأنيث. 0 2 فلماذا 0 الع نحو 
0 
قال لأنالألف السمدودة من المقضورة» وهنا مردود إذ التوين إنما دنعل لاداء معنى كما 
ذكرء فلماذا أهدروا هذا المعتى بلا موجب؟ 


000( الإحياء النحو؛ (191-1849). 


ىن 
6 اكات يح ماس ريون وا ج11 الا 
التعليل الذي :لا يقوم على أساس المعنى . 

اوقد والتفال لطم أن تقول أن#العدرية! قدفرق التانيك أعتية؛ عل ا 0 
إليهء وذلك أنّ التأنيث قد يكون بغير علامة. نحو عين»؛ وساقء وذراعء وكأسء وسماء 
وشمس » وأرض» وجهنمء ٠‏ وإِنّما يعرف ذلك من استعمال العرب لها ويطك اناس لي : 
ذلك فيخلطون بين المذكر والمؤنث» لأنّه لا علامة فاصلة بينهما. ا 

3 اذاه عؤقة التاينب لب متنا داكمك عل قد ركوق مذكرآء وذلك نحو حمامة ٠‏ 
ذكرء وبطة ذكرء لي د وراوية» والقع لو يام , وصيارفة؛ أو ش 
علماً لمذكر مثل طلحة وحمزة. ٠‏ 

وكذلك ما فيه ألف التأنيثب نحو أسرئى) وجرحى» وحمقى » وسكارى». وعطاشئ .. 
علامة» حتى لا يغلط الناس فيه» ولكان ما فيه علامة التأنيث مؤنثاً دائما. 

فدلَ ذلك على أن التأنيث لا يثير اهتّمامهم كثيراً بخلاف التنوين» الذي الزموه كل اسم ظ 
متمكن» فدل ذلك على أن اهتمامهم بالتنوين أكبر من اهتمامهم بالتأنيث» وهذا فقط ص 1 
. قبيل الحجاج» وليس من قبيل الحقائق اللغوية. ا 

منتهى الجموع: ظ 

وذهب إلى أن عدم صرف منتهى الجموع سببه تعريف هذا الجمعء فسنايل” وطواخين:” 
معنى التعريف» وقد بينا من قبل أن العرب تريد بالمتكر الفرد الشائعء والواخد من المتعدددة ١‏ 
فإذا قصدت الى الإحاطة والشمول جعلته من مواضع التعريف وهذا واضح في الجتمع 0 
أوانك به الاستغراق. وشمول: جميع الأفراد. والنحاة يقولون ان هذه صرغة ل أ التجمومة- 


ففيها معنى الاستغراق وتمام الإحاطة. 


معائى النحو 707 


والذي نرى هنا أنه إذا قصد بالجمع الاستغراق والدلالة على الإحاطة منع. التنوين لما 
ل ل ل لت سان 


الاستغراق والإخاطة فالاسم منون)! لكا 


أزهةا ان مزور جره مني | 0 

-١‏ أنه ينبغي على حد قوله أنْ يكون كل ما يدل على الإحاطة: والشمول مفرداً أو غيره 
معرفة» وعليه يجب منعه من الصرف» وليس أعى من كلمة (شيء)؛ فهي أعنم كلمة ومع 
ذلك هي منصرفة قال تعالى 8 ليس كمدِو َىءٌ 4 [الشورى:١١]‏ وقال: ل تُدَمْرُ كل 
شَْء بأَمْرِرَيبَ» [الاحقاف:786]. 00 

ومثل ذلك ألفاظط العموم ‏ نحو أحد» وعريب » وديّار» نحو (ما 5 د 
يا 1 خير من دا عداخم من عبث)» تلت على | الإحاطة 

ظ ا00 0 أذصن مين اتوم تدلّ على الإحاطة والشمول والاستغراق؟. ١‏ 

إن النحاة ذكروا أنّ القصد بمصطلح (منتهي الجمرع) أنه نهاية جمع التكسيرء فلا يكسّر 
هذا الجمع مرة أخرى» وأنه جمع ال ل يه 
المقصود به الإحاطة؛. يدل على ذلك جعله تمييزاً لأدنى العدد؛ قال تعالى «كمَتلٍِ به حَبٍَ 
تت ممه سَبَعَ سَتَابِلَ # [البقرة: ١7؟]‏ وقال لاسيع طرايق * حرفيو :1337 وكرت (ثلاثة 5 
ساجد) فكيف يكوث دالا على الإحاطة والشمول؟. 0008 

7 ويرد د ذلك استعمال العرب والتنزيل العزيز» قال تعالى « ييا نا تا وما 
"نا * [سبأ:م١]‏ - صرف الليالي وصرف د نهل أراد استغراق اللالي ادوك. 
وقال: لَوِمَتَ صو َيه يَصَلة وني 4 الع : 060 فمتع صرف 5 000 
والمساجد وصرف اليتع » فهل أراد استغراق الصوامع والمناجد. دون 0ل 00 
ل ا رم امل فول لازا ش 


)195-191( «إحياء الحو‎ )١( 


25 معاني النخو 


بلع ل ع ان 3 4 الات ] قضرف اكرات .دون الئل 
فهل أراد استغراق القبائل دون الشعوب؟ . | 00 0 
نام عن تروصت الك ول ثرت اعد عادر للم توق اميت لا ئ 
مرة) قال تعالى « وَمَسَكنَ يبه في + نت م4 [التوبة: ا كما التي ا 
وصفها بالنكرة. ْ : 
5- ثم لو كانت ضيخة متهى الجموع معرقة لم يصمح تعريها في حين يضح ينها 
ا فتقول المساجد والسنابل والليالي» قال تعالى « ون الْمَسَنِيِدَ سيا 
داك [الجن ]١18:‏ وقال ‏ وَلَاالمَدَىَ ولا الَْكَتِدٌَ [المائدة: ؟]. 
فدلٌ ذلك على بطلان ما ذهب إليه. 
. الغرض من التنوين: . ظ 1 0500 
في العربية أسماء متونة» وأسماء لا تنون» ذكر النحاة ضوابطهاء ‏ وقد عرفنا أنّ النحاق 7 
0 الى أن التنوين علامة الخفة» وذهب بعض اين المحدثين إلى أن التنوين 1 
على التتكيرء وأنَ الأسماء التي لا تنون معارف . . 
ون الواضح أننا إذا قلنا ان التنوين ادم ان اكير 00 اكد بالاعلام البو ظ 
مثل. محمد وخالد» ا لراك لم رف وت ور 0 
تقبل التنوين» نجو أحمر»ء وعطشان» ومساجد. يب 1 يا 
ولكن الحق الذي لا مرية فيه ) أذ“ التنوين في ,طائفة من الأسبماء لس د 
يهدينا إلى أمور لغوية قد تغيب عنا لولا هذه العلامة» فهو قد يدلَنا مثلا على هوية الكلمة ١‏ ظ 
واشتقاتهاء ومعرقة حي أم ذكرة؛ فهو علامة يحملها الاسم» تدل على أصله وهويتة, سوام . 
قلنا انه علامة على الخفة أ لا. 00 
فالتنوين يبين لنا اموراً عديدة في طبيعة إلكلمة» منها على سبيل المثالخ ' ا 
-١‏ أنه يميز بين المعرفة والتكرةء فإنه إذا لحق علماً حقه الا ينون أأفاد أنه 0 0 
نحو (رأيت إسماعيلاً) والمعنى رأيت شخصا ما اسمه إسماعيلء يخلاف قولك 2 
(رأيت إسماعيل) فانه يعني يما اويا ومثله المورتف يكالدة ا وخالدة الخوى)-. 


ل 


وتقول '(رايت أحجيدا طويلا) قال تعالى #أَمَيلُوا يضرا دَإدَّ يي لابق ا 0 


معاني النحو آ 3آ2 
: أي بلدة من البلدان 5 قال (مصر) بلا تنوين» ‏ لكان يعني البلد المعروفء. قال تعالى 
< أَدُْلوا مِصَرَّ إن سا أسَدَامنِينَ» [يوسف:44] جاء في (المقتضب)» «ويحتجون بأن مصر 
غير مصروفة في القرآن لأن اسمها مذكر عنيت به البلدة. وذلك 'قوله عزّ وجل ألَيَس لي 
مُلَكُ مس [الزخرف ١:‏ 5] فأمًا اوله عز وجل «اخيطرار 2 ين د لأنه 
نعل ون انار دوبيالا" ظ 

:.ومثل .ذلك اسح و(غدوة) و(بكرة) را اا نوت كاك 0 قال تعالى 
مم + بسَحْرٍ» [القمر: 4”] وقال وَل نهم يها تكرة وعد َي [مريم: ١‏ 17] وإذا لم تنون 
في معارف» أي سحر يوم معين» 'وغدوة يوم بعينه» وبكرة يوم بعينه . ' 7 ش 

7- يبين لنا أصل الكلمة» وذلك نحو حسَانء وريّان» وسمّان» وغيّانء .فإنه إذا نون العلم 
أقآد: أن النون من أصلٍ الكلمة وإنْ لم ينون أفاد أنها زائدة» فحسان إذا نون كان من الحسن وان 
لم-يتون فهو من الحس» وريان منونا من الرين» وغير منون من الري» وهكذا الباقي. . ١‏ 

ومثل (نهشل) علماً فهو إذا نون علمنا أن النون أصلية وأنه على وزن فعلل» - 
وليس من الهشل» وإذا لم ينون فهو من الهشل» والنون زائدة» وسبب منعه من الصرف أنه 
على وزن الفعل» مثل نعمل والمعنيان مختلفان. 0 
-ومثله (تؤلب) علماً فإنه بؤروده -مئوئاً علمنا أن التاء 5 ل زائدة: اوتاه 
الجبحش وليس من (ولب») بمعنى (دخل)» إذ لو كان كذلك لكان ممتوعآ . من الصضرف. 
“ومثله (اولق) فإنه بوروده مئونآء علمنا أن همزته أصلية». :وليس. من: (ولق)ء. ولو كان 
ان مر والمعنيان مختلفان وهكذا. 
ظ مين لا القنطوة بالاسي أهو معتاه الوضعي طلا ا ا « 
1 0 فإنه إذا نون أزيد به. معناه الوضعي» ٠‏ فصفوان هو الحجر الأملس» والسلطان 
معروقف». وإذا لم ينون أريد به العلميةء . فإذا قلت (هذا إصفوان» ولم 0 كان المعتى هذا 
وجل انيه وان وإذا نوتت كات المعنى: هذا حجر. ئ ظ 
. ؤنحو ذلك المنتهي بتاء التأنيث؛ نحو ساهرة» وخالدة» وتاي ” وزهرة». فإذا 00 
تكن أعلاما نحو هذه زهرة وناجحةٌء وان لم تنوتها. كانت اعلاماً. ارقا زهرة)» - 


.,)43 /5( «المقتضب»(5017-7617/8) وانظر معاني القران للفراء‎ )١( 


5 معاتي التحو. ٠‏ 
(هذه ناجحة) ‏ فانك إذا نونتها كان ٠‏ المعنى ىو تجحت» وان لم تنونها كان ل أن 
5< يميق لنا بد بين الورصف وغيره» ودار 1ن وا عن رم نحو (افعل هذا 
أولا) وإذا لم تنون كانت وصفاً نحو جنت عام أول. ونحو أولق. ْ 


ه- يدلنا على هوية الكلمة فقد تكون الكلمة ذات مادة اشتقاقية ذات معنى معين في ش 
العربية» وهي موافقة لكلمة أعجمية في لفظهاء والذي يقطع بأصلها ومعناها في الاستعمال 
التنوين» وذلك نحو (إبليس) فإن له مادة لغوية في العربية» وهي أبلس قال تعالى : داهم 
مُبَسونَ4 [الأنعام : 44] وبوروده غير منون في القرآن الكريم» عرفنا أنه ليس عربياً وأنه ليس ظ 
من هذه المادة اللغوية» قال تعالى # ولْقَدٌ َقَدَ صَدَّقٌ عَلَيوِمَ إنليش طَنَّمٌ 4 [سبأ: ]٠١‏ وقال 4 | 
أبليس* [البقرة: 5 ؟] ومثله (يعقوب) إن معنى (يعقوب) في العربية ذكر الحجل و 


5 منصرف علماً وغير علم» مثل يعفور ويحمور وينبوع» وقد هعلض متصرف في ار 
٠‏ الكريم وغيره» فدلَ ذلك أنه ليس منقولاً عن هذا المعنى» وإنما هو أعجمي . 1 


ومثله. (قارون) فإنه إذا كان حرا موعي وزت سف من قرن وإذا :كان 0 
منصرف فهو أعجمي . يه 

1- يبين لنا الكلمة أمؤنثة هي أم مذكرة» فإذا قلنت- مثلاً- - قبل اليزم صباع) بلا تتوين, 
كان علما لأنثى وإذا نونتها كان مذكراً. 


ا النض على معنى معين »2 وذلك نحو (ندمان) فهي رد من المتادمة” ومؤنثها : 
ندمائةء, وبالمنع من الصرف هي من التندم ومؤنثئها ندمى ٠‏ ونحو (حَبْلان) فهي بالتنوين 


: الممتلىء غضياٌ ومؤنثها حبلانة 2 وبعدمه الممتلىء من الشراب» ومؤنتها (حبلى) بفتح الحاء... 


8- يميز لنا بين المعاني المختلفة في المادة اللغوية الواحدة وذلك نحؤ (ذكرا) و(ذكرى) : 


و(ري) و(ريا) 00 و(قربى) و(حَرا) و(حرّى) مؤا 0 وار و(موتى) و(أسر 07 0 ا 


١ ٠ و(أسرى).‎ 

أفإنها لو كانت حمينها ننولة لابين ويقنها عضن : ار 

بتنوين بعضها وترك تنوين بعضها الاخر اتضح معنى كل منها.” . 0 
إلى غير ذلك من المعاني التي يبينها لنا التنوين..: 


معائى التجو ‏ مس سس ا 
الفعل 
:يتم ججهرر النعاة النقل على ثلاثة أقساء : لهل الماصىء [المضارع وو الامون - 
الفعل الماضي 0000 ظ 
| يستعمل الفعل الماضي للدلالة على أزمنة د أشهرهأ : 

-١‏ الماضي المطلق ‏ :. وهو الزمن الذي مضى قبل زمن التكلمء ٠‏ قريبآً كان أو بعيداء وهو 
ما كان على (فَعَل)؛ ذ فمن القريب قوله تعالى: 9 قَالَ إِفْ يَنَتٌ أَلَمَنَّ4 [النساء ررم 
9 لعن جِنّتَ 320 َ يِالْحَقَ» [البقرة 1] وعتو ترالك (المعيط الظمل ١‏ . 

5 البعيد» ٠‏ قوله 0 النكبوت : 44 
قَيًا أز بعيدا: م يه جف اشح إن مي «رذلك انك تقول 
لح ووس : 


- الماضي المت ! ومعيى الانقطاع م رن يتكرر. وذلك إذا وقع 
عل اماضي شرا كن نر كان كذب) آي حمل رات الل ونحو (كنت كتبت له 
في هذا الأمر) قال تعالى 8 وَلْمَد كانوأ عدهدوا أنه من قبل [الأحزاب: .]١6‏ 


وأما الفعل الياضئ المجرد من كان؛ هو قد ينيد الانقطاع». تلحو قوالة تعالى # حَلَىَ أله له 
لْسَّمَنوات والارص » [العدكبوت :4 8] وكقوله تعالى « مُمَ ستو إِلَ السَسمَآءِ َه َوَّنهُنَ سَبَعَ 
ْ مت 4 [البقرة: 79] ونحو (مات 'فلان) و(ذهيت 0 مخمذ)؛ ويحتمل أن يكون قد 
تكررء كما في قوله تعالى : « لد نمكم ر لتر وَكْسَحْثُ ك4 [الأعراف :4] فمن 
المرجح أنّ النصيحة قد تكررت» ومثله قوله تعالى 8 مَنْهُم من كلمأ [البقرة :107] فقد 
يكون الكلام تكررء ونحو قوله تعالى « على راتسل م أْجنا يد بات عل مل 
1 حَضِرًا نيج نهُ عا تُراكبًا 4 [الأنعام قف ولاشك أن الله يفعل 7 


010 اشرح ابن يعيش» (8/ ١٠١‏ )وانظر (157//8)... 


518 


باستمرار» فإن إنزال الماء وإخراج النبات مستمران . 


ونحو قوله تعالى: 9 وَمَلَآنَاءَلِكُم آلْسَمَام وا نامكم نَأل و4 [البقرة 3 فهنا 


قد تكرر أيضاً طوال بقائهم في التيه . 


- الماضي القريب: وذلك إذا صدّر بقد نحو (قد حضر خالد) وذلك أن قولك (حضر - 


خالد) يدل على القريب والبعيد» فإذا قلت (قد حضر خالد) أفاد القرب من الحال جاء فى 


(شرح ابن يعيش) : «(قل) حرف معئأه التقريب» وذلك أنك تقول (قام زيد) فتعخبر بقيأمه 10 


فيما مضى من الزمن» إلا أن ذلك الزمان قد يكون بعيداء وقد يكون قريباً من الزمان الذي 
أنت فيه» فإذا قرنته ب (قد) فقد قربته مما أنت فيه ) والاث لمر قد قامت الصلدة. 
أي قد حان وقتها في هذا الزمان”' 2 . 

ويذكر النحاة ل (قد) الداخلة على الفعل الماضي ثلاثة معان هي التحقيق والتوقع والظريب : 


أما التحقيق فمعناه التوكيد» ومعناه أيضاً تحقق حصول الحدث في الماضي» فإن الفعل 1 ٠‏ 


(فعَل) قد يحتمل غير المضي» وذلك كقوله تعالى: « وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى 


َلسَّمْوَتٍِ > [الزمر:18] فإذا جيء بقد تعين كونه للماضي» ولا يجوز أن يصرف إلى * 
الاستقبال بحال من الأحوال» ولذا لا يجوز أن تلي (قد) اداة الشرط. لأن"اداة الشرط 
تصرف الفعل إلى الاستقبال. وذلك نحو قولك (إذا جاءك محمد فاكرمه) ومعناه إذا يجيء 0 
ولا يصح أنْ تقول (إذا قد جاء محمد) لأنّ معناه سيكون على هذا أنه قد جاء فعلاٌ» ولذا الا 
يصح أيضاً أن يؤتى بها فى الدعاء. فأنت تقول (غفر الله لك) 0 تدعو :له بالمغفرةء ولا 7 
تقول (قد غفر الله لك): فإنَ معنى (قد غفر الله لك) أن المغفرة تحققت» وانت أخيرت ‏ 
بخصولهاء وليس المعنى أنك تدعو له بالمغفرة» جاء في (المقتضب): «تقول (أما إن غفر ١‏ 
ع ل ا ا يه : 


(حقاً)» فالتقدير. أما إنه» واما أنه غفر الله لك . 
فإن قلت: فكيف جاز الاضمار والحذف بغير عوض؟ . 
افك للك لاتصل الى قدا للك ولت سغر1. ١‏ 


00 شرح أبن يعيش 0212 
9) «المقعضب» (4/8). 


معاني النحو . 


وود ا ع ف و 1 


ومعنى التوقع أنّ الحدث كان متوقعاً قبل حدوئه؛ نحو قولك (قد حضر الاستاذ) 0 
كانوا ينتظرون حضوره؛ جاء في (الكتاب) : اوأما (قد) فجواب لقوله (لما يفعل) فتقول: 
قد فعل . وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم يتتظرون الخبر'' ». ْ 

رجاء في شرح أبن يعيش): الوفيها معنى التوقع ؛ ل ا ا 
ل 
راغا التقويه فيل لقريف 0 الرضي على 
الكافية) : «هذا لحر إذا دلت على الماضي أو المضارع» فلابد فيها من معنى التحقيق 
ثم انه ينضاف في , بعض المؤاضع الى هذا المعنى في الماضي التقريب من الحال مع التوقع أي 
يكون مصدره متوقعاً لمن يخاطبه واقعاً عن قريب» كما تقول لمن يتوقع ركوب الامير (قد 
ركب) أي حصل عن قريب ما كنت تتوقعه» ومنه قول المؤذن (قد قامث الصلاة). ففيه اذن 
: ثلاثة. معان مجتمعة التحقيق» والتوقع» والتقريب» قد يوق 1 الستة اكيت تقل 
ويجوز أن تقول (قد ركب) لمن لم يكن يتوقع ركويه”” 

. وهذه المعاني قد-تجتمع وقد تفترق» فمن اجتماعها 500 


مرا إذا كان متوقعاً ذلك» ومنه قوله تعالى # وَلمَ تدَ كد تمنونَ ألمت من قَبْلٍ أن كلوه هد 
أيسموة ونم تنظر 


يْحَمَوه وأنتم لنظرونٌ » زآل عمران :"8 .]١‏ فقوله 7 رأيتموه) اجتمع فيه التحقق : والتوقع 


0 وكقوله > # وَلعَد مصرَة أمَهبَد وام َه 4 [آل عمران 61 فهم كائرا توتغود 
7 0 


التو لان الرفة ل وعدهم ذلك» كما قال تعالى ٍِ وَإِذيِعِدٌ ثم لم إشتى ألَمتت أاككٍ» 
[الأنقال 137. 


لا يفارق (قذ) البئة راك ارت ,لغرب قد جدلنان أو يدف أعدقنا. 0 1 
فمن ورود (بدا لخثر التوقم قوله تعالى مالو يميم لَعَدَِمْتِ سَيْتَاوّي4 عردم 35 


وهو غير متوقع منها- وهو لم يقع- بدليل قولهم « يتحت عَرُونَ ما كان بوك آمراً سوووما . 
اتلك > [مريم ل يجيي ين سيد 1417] 
)١(‏ «كتاب 0 033 وانظر المغتى (1/ 11009) ٠:‏ 


فو 0000 


معاني النحو 


5 


مانا يتوقعون اتزاله. | 
ومو تكلك التترضع "تقولد تال 9 إن كدوك قد كوت 0 دش 
[آل عمران: ]١184‏ وقوله: « وَلَقََدْ خَلقَنَا فوفك سَيِمَ طرا: 
ا الو 0 لا 
لارام امعو الا 0 ل 0 
ومن ذلك 0 تعالى : 0 سن 0 0 0 00 


2-8 70 م 


د ما رو عرد 4 


ولا تقريب. 


- الدلالة على حدث ماض بالنسبة الى حدث ماض قبله . وذلك كما إذا 3 


الماضي في جملة حالية قبلها فعل ماض» نحو (دخلت وقد نام الناس) فنوم الناس قبل 
الدخول ونحو (فجئت وقد نضت لنوم ثيابها) والمعنى أنه سبق نزع الثياب المجيء؛ جاء في 


كتاب (الفعل زمانه وابئيته) : (وتتصدر (قد) بناء (فعل) لتفيد أن الحدث. كد بالنسبة 0 


ماضية نحو : ثم قمت الى الوطن وقد ضربه برد الشسجر”''. 


لهم 


الفاظ العقود» إِذْ هو عبارة عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود' 3 


. ه- الدلالة على الحال: «وذلك إذا قصد به الإنشاءء_كيعتي. ‏ ا وام بر ظ 


إن ثمة فرقاً بين قولنا (بعت) الخبري» و(بعت) الانشائي». وكذلك (افغريت) وغيرهما 
من ألفاظ و فقولك (بعت داري) مفتاة. أنه سبق أن بعت دارك أي ل ا 


وأناانيك) الاتقائر ائي فليس عا 0 ني موافق على ليع وذلك نحو أن 


ركذل درك ا(زرضفك لقا فالفرق بين الخيزي والإنشائي في هذا لير أن الخبري معن 


.)90( «الفعل زمانه وابنيته؛‎ )1١( 
.)91/1( هم «الهمع؟‎ 


عات الع حبست يي حي ع ع ا سه جح ينجت . أبن 


منبق أن حصل التزويج مني». وتمء واما الإنشائي فمعناه الموافقة على التزويج. باللفظ 
(زتجتك) اها 57 زوجك. ولا سبق أن تم 00 وإنما. هنا 37 يقول اذى يريك أن 

وفي الحقيقة أن هذا الفعل لين فوا الدلالة :على الجال يفيك فهق لا يتنه المضارع 
الدال على الحال» ‏ وإنما هذا تعبير خاص ء فقولك (بعت) ار ولا الوك 
حي ددم 

فقولك (أنا أبيع سلعتي) معناه إني قائم بالبيع الآن أو سأبيعها؛ وأما ا الإنشائي فه نهو 
لفظ يراد به إمضاء صفقة البيع؛ والسن معناة انلك مستير على البيع في الحال؛ كما تقول: 
(اقرأ كتابي) و(أحفظ قصيدتي) وليس معناه الاستقبال أيضاً. ش 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والفرق بين (بععت) الإنشائي و(أبيع) المقصود 
نه الحال» أن قولك (أبيع) لابد له من بيع خارج امل بغير هذا اللفظء تقصد بهذا 
اللفظ مطابقته لذلك الخارج» فإن اخطيات المطابقة المقصودة» فالكلام صدق» وإلاه فهو 
كذب فلهذا قيل انَّ الخبر محتمل للصدق لا ا 
عليه والكذت جملا ولا دلالة للفظ عليه. ْ 

وأما لإبعت) الإنشائي؛ فإنه لا خارج له تقصد مطابقته» بل البيع ان الال يرا 
اللفظ:. وهذا اللفظ موجد له قلهذا قيل إن الكلام الإنشائي لا يحتمل الصدق والكذب» ' 
وذلك لأن معنى الصدق مطابقة الكلام للخارج والكذب عدم مطابقته فإذا لم يكن هناك 
خارج فكيف تكون المطابقة ة وعدمها"''؛. 


والمتعفتزن عر انملع اانا لق لبا مان ا 557 
. الحقء إذ هي أفعال إيقاعية يراد بها إمضاء ع ا وغ ال د 
ولا على أنه يحدث الآن. 


- الدلالة على الاستقبال: وينصرف إلى ذلك فى مواطن. ملها > 


.)١197/5( الشرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)557/1١( (5؟) «المغني؟‎ 


معاني النحو 


1 


أ- الإنشاء المقصود به الطلب'(٠'‏ وذلك كالدعاء له أو عليه. نحو (غفر الله لك) أي 


اليغفر الله لكء ونحو (ناشدتك الله إل فعلت) و(عزمت عليك إلآ فعلت”"2 و(لما فعلت) 


أي : افعل» جاء في (الكليات): «الأفعال الواقعة. بعد (إلا) و(لمَا). ماضية في اللفظ مستتيلة. 
في المعنى لانك إذا قلت: (غزمت عليك لما فعلت) لم يكن قد فعل وإنما لاريم 
ب- الوعد ا إكئة لشتترويت؟ [الحجر : 45] ومن ذلك الإخباز 
عن الاحدات الشيكقيلة ع قضد القطع بوقوعها! *و ولا نسو قولة تعالى « وَبْقِحَ في ألصُورٍ - 
فَصَعِقَ مَن فى السَّمَوَتِ ومن في رض » [الزمر: 78] وقوله: 9# وشبن ىال امهو رك بم إلى 
لْحَنَّةَ ومرا يه [الزمر “ا/ا] ا أصنت ْنَم حب ألَار أن هد د وَجَدًْا ما وعد 0 
[الأعراف :غ4]. 


والقصد من ذلك أن هذه الأحداث متحققة الوقوع مقطوع بحصولها يمنزلة الفعل: 


الماضي. فكما أنه لاشك في حدوث الفعل الماضي الذي تم وحصل. : كذلك:" 0 


حدوث هذه الأفعال» إذ هي بمئنزلة الماضي في تحقق الوقوع . 


جد دخولٍ اداة الشرط عليه ك (إن) و(إذا) نحو © إذًا جناء نصر الله » التمر: :0 
امإ عدم مدن [الإسراء :8] وقوله # فَمَن 5 يع عن الككار وَل اكد مدا َاذّ4.[آل 


ا ل ا 


عمران : 460]. 
597 ا 1 6 
وقد يبقى على مضيه قليلاً نحو « إن كانت فَمِيصم قد من قُبلٍ فَصَدَفتَ وَهُوَ ِنَأ بصت 
[يوسف 1] ولحو (إن كنت الممت بذنب فتوبى واستغفرى الله)' وسيأتي لذلك 0 : 


. اب الشراط‎ ١ 


سكم 


د- دخول (ما) الظرفية نحو # وََقْصَفق يأصَلَرَ وزكر ا [مريم 1 أي 
مدة دوامي حياء وهذا يشمل المستقبل أيضاء ونحو 5 أكلمك مطل انعم اوعرييد ٍِ 
يطلع ويغرب. وهذا التعم بين أدل على الا سكهر ان 


21 الهمع! (9/1) ارم لط 


فم «الهمع )4/١(‏ 


() «الكليات» (مم؟) 


جاء ني (شرح الرضي على الكافية) أن الفعل الماضي ينقلب إلى المستقيل بدخول «ما 
النائبة عن الظرف المضاف نحو ما ذْرَ شارق وما دامت السماوات لتضمنها معنى (إن) أي أن 
دامت قليلا أو كثيرا. وقد يبقى .معها على 0 كقوله تعالى : ٍِ لا 
فِي* [المائدة : /97؟20]9؛:, 07 ش ا 


ه- وينصرف إلى الاستقبال أيضاً إذا كان منفيا ب (لا) أو (إِنْ) في 58 ما انحو 
ذواته ل كاندعك اند ريشت ع إن الله تيت القوت والارض أن ترولا ونين رالا إن |مسكيا 


س م مضه 


كن أَمَرمن بكرو فاطو :7 أي ما يمسكهما ونحو: 1 
. ردوا فوالله لازدناكم أبدا . 


والله لاعذبتهم بعدها سقر. ٠.‏ 


عطي عرو يق سد تنا يلرم فق اما يني" ون لقتل النا لا يقن 1" 
(لا) إل إذا كررت» نحو (لا ذهبت ولا رجعت) وذود اوطانا راجن > [القيامة اا 


ب ل ل 


| أ- بعد .همزة التسبوية 00 د يت أ ع الامطيط * 
[الشعراء :177]. ونحوا توا دسا متا أ سينا كا ين حيس > [إنراهيم:71] 
ونحو (سواء علي اقمت أم قعدت) د) نإذ يحتمل أن ا ويم رادم 
0 من ذلك 14 . 0 | 


افا خرن 7 فد فعلت:» وألا ذ ذهيت إليه 0 تغالق: 
لدْوْلَاكَرَ من كل وْكَّةَ مَنوُم كد نيران النير» 1 اه 
رتل0 1 


.)56١/5(»يضرلا «شرح‎ )١( 
.)8/١( «الهمع»‎ .)755١ /5( انظر «شرح الرضي»‎ )5( 
اد‎ | 6 ٠ /5( وانظر «شرح الرضي»‎ )9/١( «الهمع؟‎ )5( 
اشرما «شرح الرضي2(.6/ ٠56)ء «الهمع» (4/1)؛ ار ا 01 اي يك‎ )0( 


- جاء في (شرح ابن يعيش): «فأما قوله تعالى « لَؤْلَة لَحْرْتَيَ إل أجل يب » 
[المنافقون: ]٠١‏ فقد وليه الماضي إلا أن الماضي هنا في تأويل المستقبل كما يكون يعد 
رف الشرط كذلك لأنه في معناه والتقدير: إن أخرتني أصّدّق”''». اه 
ْ ج- في الأأحكام نحو قوله تعالى 8 وَلَا جتَاح عَلِتَككُمْ يما عَرََضْكُّم بوء مِنَ خِطبَة 0 
كام أَحِكَبَنسْرَ يه أَنْسسِكُم» [البقرة 5 فإنه يحتمل المضي والاستقبال. 
١‏ :د- بعد (حيث) : فا لمضي نحو #فائتوهن من حيث أمركم الله # [البقرة: 7377]. 
والاستقيال نحو 8 وَمِنَ حت حرجت فول وجَهَكَ * [البقرة: .2''0]1١49‏ 
ه- بعد (كلما): فالمضي نحو 8« كُلَّ مَاجَا أَمَّدَ يوخا كُدَبوْه 4 [المؤمنون: 44]. 
والاستقبال 0 صب جود ري [النساء : ]29 , 
في الآية 00 ونحو مر قولك (كلما جنتك عاتبتتي) , وقد يكون في المسقيل. 01 
الأية الثانية. - 0 1 ْ ش 
و- إذا وقع صلة : : افالمضي نحو كلهم س4 [آل عمران ا 000 
والاستقبال نحو ظ إلا أت تَابوا ين قل أن قوم داعَكٍم 4 [المائدة: 4 7]. وقد الحيها ‏ 
قوله : : إني لآتيكم بذكر ما مضى واستيجاب ما كان في غد»». ظ 
| ونحو قوله تعالى : 3 دلي ُو راي التي الك بن بد تابككة يقير 
كنب أو تيك يلْعهم َه وَيَْمَمُْْ لسو إلا ادن تابو وَآضْكحُوا بده كا وكيك أثث عب» ْ 
[البقرة ]١1١--7:‏ فقوله تعالى (تابوا وأصلحوا وبينوا) يراد به الاستقيال. لأن . (يكتمون) 
قعل مضارع وهذا بعده؛ فالتوبة بعد الكتمان. ١‏ 0 
00 عل سي ب ليا مركت لاك 001 


57 


.)١44/8( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 
.)5/١( «الهمع؟‎ 00 
0) 0150 وانظر ارح لضي‎ »)4/١( «الهمع»‎ )*( 


0 «الهمع' ا 


معاني النتحو 
6- توقع الحدث في الماضي: أي أنّ الحدث كان متوقعاً حصوله في الماضي» وذلك 
كأَن يقع الفعل المضارع المقترن بالسين خبراً لكان» نحو (كان محمد سيكتب لك في هذا 


الأمر) أي كان متوقعآ منه أن يكتب لك في الماضي» أو بمعنى أنه كان ينوي فعله في الماضي» ‏ 
00 - 


جاء في (الخصائص) : "كان زيد سيقوم أمس أي كان متوقعاً منه القيام فيما مضى" 
- 4- الدلالة على الاستقبال في الماضي : وذلك نحو قولك (كان من الأفضل أن تخبره) 
و(كان من الحسن يمكان أن تدعوه) وهذا يدل على المستقبل في الماض ضي. وإيضاح ذلك أنك 
تقول (من الخير أن تخبره) و(الأولى أن تافر) فاخياره عا الم إلى لدان آلتي أنت 
فيهاء والسفر مستقبل أيضاء فإذا سبق بكان أفاد المصدر المؤول الاستقبال في المضي. ‏ 
ويوضح ذلك أنك تقول (كان من الأفضل أن أخبرته) و(كان.من الحسن بمكان أن دعوته) 
فاخباره ودعوته ماضيانء فاتضح بذلك أن هذا التعبير يفيد الدلالة على الاستقبال في 


الماضي . 

قال متم بن نويرة: 
وفقد بني أم تقانوا ظمأكن | خلافهم أن 0 واسرعا 

فقوله (لم أكن) ماض ». و(أن أستكين ) استقبال» فهو نظير مامر من الأمثلةء ومن. 7 
الضرب نحو قولنا (أراد أَنْ يوبخه) ف (أراد) يفيد المضي» و(أن يوبخه) استقبال بالنسبة الى 
فعل الارادة فهو استقبال في الماضي» كما هو ظاهر . 

7 الماضي الحاصل ذ فى المستقبل : ويكثر ذلك ل ا ا‎ -٠١ 
. مضارعاً نحو (اذْهب إليه فتكون قد سبقته بالفضل)‎ 
ظ 000000 و‎ 

ونحوه أن. تقول: (اذهب إليه فعسى أن يكون قد أنجز التعاملة) فالاتتخاز ا ولكنه 
كد مسمس » وذلك سكن اميم بع كك .رجاء م 00 فريك 


0غ( «الهمع» (4/1): وانظر شرح الرضي؟  100/0(‏ 
(؟) «الخصائص» (775/5). 


0 ماني التحجي 


(عن خالك: اذ راض ) تند بد ارساء خخطيول القدل اق المتتفيل تر ذلك قلف رصي 
أن يكون قد انجز المعاملة) فقولك (عسى.أن يكون) يفيد ترجى وقوع 00 
و(قد انجز التوادلة بح لمق لوو مان وراقع اي لمعتال ؛ ومنه قوله تعالى «وَأَنعَبََ 
أن ين فل قدب كا [الأعراف: ]١805‏ وقوله عمسي أن يَكْنَ رَدِفٌ لكُم بَعضُ الَذِى 
تسَتعْلُوت4 [النمل: 177. 

وذكر الدكتور إبراهيم السامرائي أنه «يأتي بناء (فعَل) مسبوقاً بفعل الكون 9 
فيتأتئ .من هذا المركب اعراجة عن المشكفل فى مان ماض» وهو .ما يدعئ في الفرنسية” 
نامأ معاهة .-ع الات نحو : ما ذاك من شيء أكون اجتر ته ركقول الور 06 العصر 
مثل : واقر اللص أن يكون سرق أثاث الدار»”" . ' | 2 

والحق أن ذلك لا يختص بفعل الكون» واه ا وذلك نحو قولك لأا 
تخرج اليه إلآ وقد اعددت للامر عدته) و(لا تدخل عليه إل وانت اعددت جواباً عن كل | 

سوال قد يسأله لك) فالخروج يكون بعد الإعداد» فالإعداد سابق وهو ماض بالنسبة إلى 
الخروج؛ وهو واقع في المستقبل. وكذلك الدخول في الجملة التالية . 

ويقع أيضا بعد فعل الأمرء وذلك نحو قولنا (اذهب اليه وقد حزمت امرك) أي اذهب بعد 
خزم الأمرء فالذهاب يكون بعد الحزم, فالحز م ماض واقع في المستقبل . ش 
ويقع أيضا بعد غير ذلك؛ مما يفيد هذا المعنى» وذلك نحو قولك (إياك أن تخرج إليه ‏ 
إل وقد حزمت أمرك) و(إيَاك أن تدخل اللجة إلآ وأنت أحسنت السباحة) فكل من جزم. 
الأمورء واحسان السباحة؛ حدث ماض واقغ في المستقبل» ٠‏ كما هو واضخ.. 


| الماضي المستمر: وذلك إذا دخلت (كان) على الفغل المضارع (كان يفعل)‎ -١١ 


| وذلك نحو قوله تعالى # ون يَأَمْرُ أَهَلمٌ يلصَلَِة4 [مريم: :] أي كان. مستمراً على ذلك . 


ووس بير 


وتحو لا ويد كم َو اموت ين ل أن تقد م [آل عفران: 117] ونحو <١‏ كَوأقيلانَ أرما ْ 
َمجَعُون* [الذاريات ا" | | | : 0 

“قينا ينين زولا على ا 1 أو: الاعتياد. جاء . في. اك 0 عا ار 
مس ا ع سا ىن يان ل يفيه 


)21 «الفعل زمأته وابنيته» ( 0 


الدوام ‏ التعارض» يا يسفير هد الدوام مكل أن يروئ: الا اه 
يمسح ثلاثاء فهذا من باب تخصيض العموم!". 20071 ْ 

وقد سبق .أن ذكرنا في :باب (كان) أن سبق الفعل المضارع ب ب (كان) قد يفيد الدلالة على 
اعتياد الأمر في الماضي» ووقوعه بصورة. :متكررة) أ نحو ركان امام م 
[مريم : 8] أي كان مستمراً على هذا الفعل... 

وقد اانه وفع مرة ولكن على أنه ا 5 ولعي مناه دكزن 
الحدث.. نحو (كنت اقرأ ذات مرة في كتابي فجاءني خالد) أي كنت مستمراً على القراءة 
ل ا قن اراك اح اب في لير وطاردي مدع لابين اانا 

فيد القع قار ب (كان) له دلالتان: تكرر الحدث "١‏ ودار 0 والدلالة 
الأخرى أن الحدث كان مستمراً في ذلك الاخبار. ش 1 00 

وقد تقيد (كان) ا إذا كان خبرها شرظا: 0100 عاق متعف. رذ ال 
أعطى) ومنه قوله تعالى 8 ِنب كاوأ دا لَ لم لآ إكهَإِلَاأسَهيسعَكْرُو» [الصافات : 8].. 

7 الخاصي المستمر المنقطع : وذلك. نحو قولنا «كان لا يزال يلهو) . ان ان 
و وسكي 0 أنه كان ع ا ال عله )2 0 لان الثاني فإِن 
ع ما زال؛ وما برحء وما شين ونا اكه وبثيء ٠‏ وما إلى ذلك نمو (ما زال 
بالآخر دومء وذلك أن 00 وأخواتها شد تن توقع الاتقطاع في 2 عدت (بقي) ظ 
وذلك أنك تقول لولدك مثلاً (ما زلت صغيرا) ومعناة أنلك ستكبرء بخلاف مأ لو قلت (بقيت ش 

صغيرا) فاه لا يفهم منه الانقطاع ؛ عاك رس مات وااقرام عو قو عاد اوري 0 


)001( «البرهان؛ (4/ 178). 1 


معاني انحو 


576 
وكذلك في المضارع» فإنَ قولنا (لا يزال صغيرأ». يختلف عن قولنا (يبقى صغيرا) 
فإنّ الجملة الأولى يفهم منها أنه سيتغير ويكبرء بخلاف الثانية كما هو ظاهر. 

-١4‏ مقارية حصول الفعل وذلك إذا سبق الفعل المضارع بفعل يدل على المقاربة, ك 
(كاد) و(أوشك) نحو (كاد يغرق) أي قرب من الغرق» ولم يغرق. : 0 

-١6‏ رجاء حصول الفعل : وذلك إذا سيق الفعم ل المضارع بفعل, . دال على الرجاء» نحو 
« فَهلْع- حاو ل ا اكد الل (حرى الغيم. أن ينقشع). 

. تلبس حصول الفعل بوقت من الأوقات نحو (أصبح يهذي) و(أمسى يستطيع الحركة)‎ - ١ 

-١‏ قد تؤخذ من الفاظ الأوقات أفعال للدلالة على الدخول في زمن معن وذلك 
نحو أفجر بمعنى دخل في الفجر وأصبح , بمعنى دخل في الصباح وأظهر , , بمعنى دخل في . 
الظهر وأعصر , بمعنى دخل في العصر واسحر , بمعنى دخل في السحر وانهر بمعنى دخل في 
النهار واليل بمعنى دخل في الليل وغير ذلك . 

8- تقليل حصول الفعل وذلك إذا سبق الفعل بما يفيد التقليل نحو ربما وقلما نحو 
(ربما راجعه في شأن من شؤونه)» ونحو (ربما من الفتى وهو المغيظ المحقق)» ونحو (قلما 
زرته)» وربما أفاد لفظ القلة النفي» نحو (قلما صدت) بمعنى لم أصد كما سيأتي بيان ذلك . 

استعماة نه 

-١‏ الأصل أن يستعمل الفعل للدلالة على معناه الأصلي كقولنا (حضر محمد وجاء علدا 

7 - وقد يستعمل الفعل ويراد به الإنشاء» كمولنا بعت واشتريت ٠‏ وكقولنا غفر الله لك 

ومن ذلك ما يراد به الأمرء نحو (أجزأ امرؤ فداني فقت ) راجا درق جين اللكق) اك 
ليحسن إليك» و(فقه امرؤ رغب عنك) أي ليرغس عنك» ومنه قول ادوهي رمي ان 
عله يرا امرؤ قرنه آسى أخاه بنفسه)" 6 أي ليواس أخاه. ٍ 0 

ش ومن ذلك ما يراد به الاغراءء وذلك نحو قولهم كك للك الس ) أء الم العل: 
جاء في (أمالي ابن الشحري) : «ومما جاء فيه لفظ الخبر بمعنى الاغراء قول عمر رضوان 


(1) «شرح الرضي على الكانية» .)10١-159/5(‏ 


فعائي الحو ست سس بيس 8 


عليه (انها الاين محر ساد والعبرةء زفقل فول 
معقر بن حمار البارقي:. 
وذيانية أوصت بنيها نان كلذب قراف والقروفف 
أي عليكم بالقراطف. وهي القطف وبالقروف» 'فاغلموها.' 
: والقروف أوعية من ادم يتخذ فيها الخلعء وهو لحم يقطع صغاراً ويحمل في 
السفر . . . (ومثله). | 1 
كذب العتيق وماء شن بارد إِنْ كنت سائلتى غبوقاً فاذهبى . 
كذ الحق: آى تعللك بالعسق .وهر الندن بوؤرالشة) الترية افلم امي 
*- قد يطلق الفعل ويراد به مقاربته ال الس 
[البقرة ال "أي فشارفن انقضاء العدةه""'. ٠‏ 
: - وقد يطلق الفعل والنتموة: به ارادته «واكثر ما 0 ذلك: بعد. اداة لتر 0 
ذا قرأَتَ لقان فََسْتَعِدُ أله 4 [البحل ف إذًا فُمَثم إلى اللو تم » [المائدة: 5] 
8 إذا قَصَوحَ أمَرا فَإِّما يَهُولُ لَمُ كن » [آل عمران:47] 8 وَإِنْ ؛ حَكَنَتَ مأك ينبم م بالقشطً»ه 
[المائدة : 117. . . وفي الصحيح : إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتصل»"". 
والمعنى اذا ارقت فزاءة القران فامعمة باللهء واذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكمء وال كان ا بعد 0 إلى الصَلاة باصا بعل ا 0 وهو غير 
مراد» ولا يصح: 2 0 ش 0 ْ 
- قد ينجمد الفمل الماضي للدلالة على معنئ مين كالاستطناء كما في علا وعدا ْ 
وللدلالة على النفي؛ نحو (قلما سرت) وقد يراد بذلك السير القليل» وقد يراد به الفي | 
ا والتعجب كما في قوله تعالى « كرت كمه ترح بن أقْوْهِهِمَ * [الكهف : 3 
والمدح. والذم. نحو نعم وبئس وساءء وغير ذلك من المعاني. ش 
)١(‏ “مالي ابن الشجري» /١(‏ 311-1750). 


(؟) «مغنى اللبيب» (588/57). 
(0) «مغتى اللبيب» (05894/95. 2 


(4) انظر «الاصول لابن السراج» (1757/5). 


0 


اتا شد 


000 


0 
الفعل المضارع 
معنى المضارعة المشابهة» ويعنون بالمضارعة مشابهة الفعل 
فالمقصود بالفعل المضارع» الفعل المشابه للاسم . 
ويعقد النحاة بينهما أوجهاً من المشابهة لسنا بصدد ذكرها الآن. 


المضارع لأسا 


يدل الفعل المضارع على أزمنة متعددةء أكهرها: 

-١‏ الدلالة عي الحال والاستقبال 7 0 يكتب» ار يقرأ) ققد الا أن ا 
وان يأكا ما سن وك : 1 

وجاء في (المفصل) : #ويشترك فيه الحاضر والمستقبل)!” 

"- دلالته على الحال تنصيصاً: وذلك في مواطن منها: ظ 

أ- إذا اقترن بظرف يدل على الحال كالآن والساعة وآلحين”": نحو (هو يقرأ الآن) و(هو. 
يكتب الساعة) . 0 

ب- إذا دخلت 0 لام الابتداء: نحو قوله: ل لحن لطي أن 0 ع4 
[العلق:72“7] وهذا رأي الكوفيين وذهب إليه الأكثرون(؛ ظ 

واعترض. ابن مالك على ذلك بقوله تعالى: 77 ظ 
[التحل: ؛ ؟١]‏ وقوله: إٍَ بحري 0 يو * [يوسف 5 فالقعلان يفيدان 
الاستقبال.. 

وأجيب أنه تزل المستقبل منزلة الحاضر المشاهراة 


,)575( 5 ات‎ 01١ 

(؟) «الممم ز» را 

0 اقرب الرضي على الكانية» (5/ >6 5). *الهمع؟' 0010 

5 شرح الرضي على الكافية» (551/5): وانظر ألهمع' )ل «المغني» 020 
(4) «المغت 8/6١١‏ 5). ش 


رد عحييب 100 سكب عن 
وهو نحو ما مر في تنزيل المستقبل منزلة الماضي»؛ نحو: ١‏ امسق أيه نَ حكهروا # 
[الزمر: ١لا]‏ وط وَبْفِحَ في الصو رٍ » [الزمر :8 ]. ا 0 

ويبدو لي أنها ييه 0 أما تخميسه المشاع بلحل في ار 

وصرفه 0 'الحال في الآية 5 الى 9 5 هو الخال في وخولها على المتتقيل: 
مع غير الفعل, المضارع تحر كوله تساك + :92 َإنََجِلُوتَ ماعلا صَعِيدًا را » [الكهف :]2 
وثوله 0 و 0 لكأي سجر نر [الواقعة . 
)10 فإذا كانت هناك قريئة تصرف افع المضارع الى غير الحال» كان 0 
م لحور: 0000000 

لحن كرن الدفر ما دام 1 

وزما مسمة سات دا ومثله في غير المضارع (ليس لق انال دط الام ليمز 
مصرها َاعَنْب» [هؤد:8] وقوله وام عتهايدَيين»* [الأنفطار 0]. 

*- دلالته على. الاستقبال تنضيصاً. و ده 1 

| إذا اقترن بظرف يدل على المستقبل'” ' نحو غداً أر بعد يومين ويم القيامة م 
(يقضيٍ الله بين عباده ايوم القيامة) . ش ١‏ 

ا لقي ال لف ف القدر 0 الاستقبال» نحو (ارغب في أن 0 
جاء في (الهمع): «ومن شأن الناصب أن يخلص المضارع الى الاستقبال: ”6و وجا 0 
#النواصب من ممخلضات المضارع للاستقبال)0” . مهن د 


انظر «الهمع» (8/1): #شرح الرضي على الكافية؛ (595/5),. 
«الهمع». 1م ). 

«شرح الرضي على الكافية» (1857/57)؛ 0 (1). 

«الهمم» (5/5). 

«الهمع» (1/1). 
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وجاء في (المقتضب) أن «حروف النصب إنما معناهن مالم يقع:”') 


وقال ابن الناظم : «فلو كان المضارع بمعنى الحال وجب رفعه لأن قعل الحال لا يكون. 


الامرفوعا)”"'. 


وليس معنى هذا أن كل فعل مرفوع هو يدل على الحال؛ ولا كل فعل مستقبل يكون' 


منصوباء بل قد يكون المرفوع لغير الحال» وقد يكون: الفعل المستقبل غير منصوب» نحو 
(سيحاسب الله الخلق) . 


ج- إذا دحل عليه حرف تنفيس” "' وهو السين أو سوف نحو 8 إِنَّ ألذِنَ كَمْرُوا باينا 


سَوْكَ تم 4 [النساء:07]. وقوله: « وَالِْنَ اموأ ولوأ الصدلحَت سَمْدهُرْ تت 
يجَرَى من عيبا الَدَْمرٌ [النساء : 01]. 
د- إذا دخلت عليه نونا التوكيد”؟' كقوله تعالى أ لَدَحَلنَ 
ميرت [الفتح : 7077] وقوله ا لَتَمْعَمًا إلَاصِيَة» [العلق: .]1١5‏ 
ه- إذا دخلت عليه اداة شرط”” نحو 9 إن يمأ كَمَأْ حت » [الإسراء : 5 4] (إن. تزرني 


أكرمك) إلا (لو) الشرطية"" ' فإنها موضوعة للشرط في الماضي نحو (لو زارني لاكرمته) . 


سس د و اع و 


٠‏ ررم م 


ألْمَسَحِدَ لْحَيَام | اناده 


وهذا هو.الغالب. ومن غير الغالب قوله ا * وَلر أممعهم لَولُوا وهم معره شُورى 4 ْ 


[الأتفال : 1] وقوله : ط لَوْمَمَآكِ جَمَلئَهُ لُجَلبَا4 [الواقعة : ٠‏ 97] فهذا يحتمل المضي والاستقبال. 


و- بعد (لو) المصدرية؛ نحو قوله تعالى: # وَدُوأ ودين » [القلم:7]9". وذهب: ٠‏ 
بعضهم إلى أنها لا تخصص المضارع بالاستقبال» بدليل قوله تعالى : ك2 يقت 


اد مي 4 [البقرة:0]95, 


.)1١١/5( «المقتضب»‎ -)١( 

(5) 2 «شرح ابن الناظم؟ (717/5).. 

25 «شرح الرضي؟ (507/5). «الهمع؛ (8/1). 
(5) شرح الرضي» (597/5): «الهمع؛ (8/1). 
(ه) "شرح الرضي! (7/ /81؟7) 01 


)0( "شرح الرضي» (2/ 8017 
|| 4" "شرح الرضي؟ (5/ 10880 


69 انظر "الهمع؟ 000370060 


معاتي التحو ظ 


معاني التحو وذى 


1 و- بعد (هل): : وهي تخصص المضارع بالاستقبال غالباً: نحو (هل تسافر؟) يكاذاف” 


البمرة نحو (أنلنة: قانهنا) "...ومو غين"الدالت قرله ل «ُل هَل يَستَوَى اليس يلون ولد لا 
كمون [الزمر: 4] وقوله : # قل يكأهل الكلب هل تنقمون نا ١‏ إلا ءاسا سِ»* [المائدة : 04], 


5 إذا اقتنضى طلباً كالأمر والنهي والدعاء والتحضيض والتمني والترجي 00 0 
© لِمنْفِقٌ ذُو سَعَترِ ين سَعَيِوٌ » [الطلاق:17] 0 تخبره)ء و(ليتني اجده) و لَمَيَ أَبَلمْ 


لْأسْبَتَ »* [غافر :5 "] وه لَْلَا سَْتَمْفرُوت ألَّهَ © [النمل:17] ول يَنْفِمٌ أنه لك »# 
[يوسف : 47] و ا ا 0 18 أي 5 


ص مس 


3 إذا. اقتضى وعدا أأو وعيداً نحو 8 يُعَرَّب من ياه ويطفر لمن يمَاء » [المائدة: ٠‏ ؟] 
وكقرلك واعداً (اكرمك وأحسرٌ اليك)”" و(أفعلٌ ذلك). 20 


0 


بي - إذا اسئد الى متوقع” :2 نحو (يحاسب اللّه عباده) ول أنت تَححر بين با عِبَادِكَ في مَا كانوأ 
فيه يْيَلِئُوس* [الزمر: 57] و(تقوم القيامة). 


صدكم 


4- الدلالة على حدث مستقبل بالنسبة الى حدث مستقبل قبله وذلك نحو قولك 
(سأذهب إليه وقد امتلاً المجلس بالحضور وأرد عليه) فالذهاب يكون بعد امتلاء المجليي: 
وكلاهما مستقيل.. 

68- الاترهاى لت ذلك الى لراقيم دنها” 

أ- اذا اقترن ب (لم) أو (لما)””“ نحو: # فلم تشلوهم ب تتش > [الأنفال: /130] 
وقوله : آ ولكن فُولُوا أَسْلَمنَا وََمَا يُدَخُْلٍ الإِيمنٌ فى و ويك > [الحجرات .]١14‏ الج بي 
قوله تعالى : لا بل كَدَا يما ليطأ يعء وَلمَ بحو عب أله [يونس ة 2< 

ب- إذا دخلت عليه (لو) الشرطية» نحو: د ذل ؤي لات طني م كا ايد تزه 


)01( "المغني؛ (5/ 2076٠‏ «الإيضاح للقزويني» /١(‏ 177). 
00 «شرح الرضي" (5/ دهت 5 )ل «الهمع؟ .)8/١(‏ 
69 ااشرح الرضي» (؟/ اهل «الهمع» .)8/١(‏ 

(1) اشرح الرضي» (557/7). 

(0) «شر اح الرضي» (؟/ /501)؛ «الهمع» .)8/١(‏ 


ان اليو 7 


» 


[النحل : ]1١‏ وهو غالب7'. 


يخيذ [ذا مقا عد عي )1 0 تك : 55-50 1 َل ره ك نهم اله عليْهِ وَأَنْصَمْتٌ 52 
[الأحزاب : /ا] أي. قلت. وقوله: 8« وَإِدْ يَمٌَ بك الْدِينَ كفرواً 0 [الاتفال: ]٠‏ 
ارد ٌْ 

د- اذا دلت عا (قد) التقليلية» نحو (قد اترك العرد مصفرً :أنامله) بخلاف .ما إذا ان 
تكن للتقليل”". 


وقد تي لغير اللنضي نعو (قد يشفى المزيفن). 
هت إذا دخلتٍ عليه (ربما): يقول النحاة للها سخخة بالدخول على اشم الناضي فإ 
دخلت على المضارع صرفت معناه الى المضي» وذلك كقول الشاعر © : ظ 
ا ل 0 د ا 

وجعلوا من ذلك قوله تعالى # زيما يَوَدُ الدِينَ حكفروا لو كاثوا اميت * [الحج :*] 
والظاهر أنها ليست مختصة بالمضي» بل قد تدخل على المضارع في المعنى”” ؛ .ققوله 
(ربما تكره النفوس) ليس نصا في المضي» بل هو .يحتمل الاستمرار والدلالة على الحقيقة». 
وكذلك قوف تعالى «ط يأو ك4 يحل الاستبال وه املو ٠...‏ . ...ا 

و- إذا وقع المضارع حالاً عامله فعل ماضص”2.. نحو (أقبل خالد يضحك) 0 و (فقدم 
الملك ا 

- حكاية الحال الماضية: والمقصود بحكاية الحال الماضية أن تعبر عن الحدث ظ 

الماضي اقل على الحاضر استحضاراً لصورته في الذهن: كأنه مشاهد مرئيّ في وقت 
الاخبارء وذلك نحو قوله تعالى وتَإدْجيِتَكُم ين ءَالٍ فرَعَونَ يسومُودي سًَِ لْمَنَابِ لصون 
ته 4 [البقرة: 49] فسّوام فرعون بني إسرائيل توه" العدات 0 الأبناء أحداث 2 
كت ا سا 2 / 


(0) «شرح الرضي؟ ("/ /101), 0" 1 خرن اك 
إفرة ااا وانظر «المغني» (1/ 17974)- البيت (قد اترك القرن) عند لنكثير وهو اول 00 
(5) انظر «المغني» (170/1). دم 

9 «الهمع' (5/1). 


معاي التجو سب سس 0 


ماضية» غير أنه عبر عنها بالفعل الذي يدل على الحال وهو المضارع فقال. (يسومونكم) 
و(يذبحون) وذلك لقصد احضار مشهد التعذيب م العين» فكأنك تشاهد آل فرعون 
بأيديهم المُدَى يذبحون الأبناء . ش 


ومثله قوله تعالى ط كل َل دو أيه أي 4 [البقرة ل خط اد سبو 
من قتل أنبياء الله» ملع على الحتوة صر لختاة والح ع سمعل 5 ابام ع الاي 5 


جاء في (المغني) : «انهم يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن الشيء الاي 
قضداً. لاحضاره في الذهن حتى كأنه 'مشاهد حالة الاخبار. . . ومثله # وَأ ألرِىَ نسل ألرَِمَ. 
2 انا [قاطر:6] تمد بقوله سبخاتة بوتعالن ددر 4 احضار تلك ا البديعة 


الدالة على القدرة اخراص انار السحاب تدر أرلا : قطعاء ا ين أطوارء 3 


ا 
م تصير عو 


دو 700 


. وجاء في- (البرهان): «قوله . أ ثُمر َال لَه كن 0000 [آل غمران :4ه أي (فكان). 
استحضاراً لصورة تكونه . وقوله اوَأتَبَعُوامَا تَدْوا لين عل مُلْكِ سُلَيِمَنَ» [البقرة: ]٠١7‏ 


أي مائلَت . .. وقوله افلم تقتلون انبياء الله من قبل أي فلم قتلتم؟:9؟ . ,. 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى ط مريت كد وَتيكُرت» [ال. [لبقرة م «فإن 
قلت: هلا قيل : الوا 0 ١‏ ظ 1 
قلت: هو على وجهين: أن تراد الحال الماضيّة: لأن دراك نا امخارسي 
النفوس وتضويره في القلوت: 9 5 : ' ا 
ارا وري توه بعد لنكم تحومون حول قل محمد ولا ني نيكم 9 
06 قوله عا «الَركَرَ أ رك لله أل ور السماء تيح الْرْسُ مُنْصرة» 
[الحج : 57] «فَعبر بالماضي : ثم قال « ميم تيد الدكْسُ منصدة 4 فعذل عته الى المضارع. ارادة 
احطترة ا لد سيا لد مر اي وجرأته: 111.1 
)01 «المغني» (0/ 0990 . 
(؟) «البرهان؟ (317/9). 
(6) «الكشاف» (١37/1؟2.)5‏ 


معاني التحو 


أ 
فإني قد لقيت القرن أسعى 
قفآخذه فأضربه فيهوي 020١‏ صريما دين وللجران”) ظ 
ح- وربما أفاد المضارع المضي في غير ذلك» وذلك نحو قوله : ظ 
إن يقتلوك فإن قتلك لميكن. عارا عليسك ورب قتسل عار 
نقوله (إن يقتلوك) يفيد المضي» وذلك أن هذا الشعر قيل رامين لمات ْ 


وجعره 000 
فقوله (إن يهلك) يفيد المضيء لأنهم قد هلكوا بدليل قوله: ا 
كان الليل موس دجاه فنأوله وأخبيره مقييم 


ومن دلالته على المضي في غير الشرط» قول فارعة بنت شداد ترثي أخاها مسعودا:0© | 


ياعيين بكي لمسعود بن شداد بكاء ذي عبرات شحجوه يادي 
مو الايذات لسعم اديه زلا حي مال امام بار 
ولا يحل إذا ما حل منتبذاً تحنفى ربمن المناة والباد . 
جو الس بكي لكر اسطيد 7 ل نه وفك عبرا لي 


وكل هذه الأفعال تفيد المضي . 
ومرء ن دلالته على المضي في غير ما مر : نحو قوله قال م إن لذ كم تيك كيو 
ا 0 َ" و 


لذن 
أنشيخ كَالوأ يم كم كَالا كا متعَطْعَفِينَ في ا كَالوأ ألم كن يض لله واسِعَة تايا فيا » 
[النساء:417] قهم لم يهاجرواء وقوله ا أفار يسِيروا في الْأرضٍ وت لخ وك بد لُونَ يبا 


- 


[الحج:47] فهم لم يعقلوا بقلوبهم» فزمن (تهاجروا) و(تكون لهم قلوب) هو الماضئ غير 77 ' 


.)١15١( وانظر دلائل الإعجاز‎ )3١57/1( ا «احاشية إن ن المنير على الكشاف:‎ )١( 
571 /5( انظر مالاما! لي للقالو لى؟‎ )5( 


مغاي النيى سل ب ل #---_----- ست سس 0/499 


أنه لا يصح ابدال القع الماضي بهذين. الفعلين» لآن المنعش ستتهير»- ذلك أن الدع فن 
المضارع ههنا عدم الحصول والمعنى في الماضي يفيد الحصولء فإنه: ل قال (أ! لم تكن 
ارض الله واسعة فهاجرتم) لكان معنى ذلك أن الهجرة ة حصلت» وكذلك لو قال (أفلم يسيروا 
في الأرض فكانت لهم قلوب) لكان المعنى أنهم ساروا وكانت لهم قلوب يعقلون بها. 

ونظير ذلك قوله تعالى < آَم يَينَ َإيتى مل عَليَكٍ َأستّكبع وهم رما ينك [الجاثية ١:‏ "] 
فإنه أثبت لهم الاستكبارء وكذلك قوله تعالى لي ءا ل 1 و فُكُسْر يبا تُكزورت*# ٠‏ 
[المؤمنون :5 ]٠ ٠‏ فقد أثبت.لهم التكذيب» ونحوه قوله تعالى « الريك نايدا وَكِنْتَ فين 
ِنَعْمرِك ِنَأ [الشعر اء :4 فقد أثبت التربية واللبث فيهم . 


ولو عطف بالفعل 0ه لكان أيضا تقريراً ناه الاثبات» وذلك نبحو قوله 0 
م« ألر ١‏ مود عَلنَكم وتم نكم ين الْمرمنية » [النساء:١4١]‏ فالاستحواذ والمنع كلاهما 
حاصلانء وقوله #آلرٌ تجا عن ينظ الشجر: وأكل لَكن1 إِنَّ التبِطنَ لكا عَدْرٌ جين * 
[الأعراف : 7؟] فالنهى والقول حاصلان. وقوله: « أو تِيرووا ف الأرض روا يت كن 
ش عَقِبَةُ لَِنَ من كَبْلِهِم * [الروم فهم ساروا ونظروا عاقبة الذين من قبلهم. ونحوه أن 
تقول (الم تشتمني فتضربني) بالعطف .فإن الضرب والشتيمة حاصلان. وعلى ذلك يكون 
معنى قولك (ألم يعنك فتعينه) بالنصب أن الأعاه يعد الاق لم موقل ؟ فإن أحدهما أعان 
والآخر لم يعن» وان معنئ قولك «ألم يعنك فأعنته) أن 'الاعانة تحصلك: مدهنا جميعاء 


1 


وكذلك إذا قلت (الم يعنك فتعنه) بالعطف وهذه الازمنة كلها ماضية . 


6 'الاستمرار التجددي: 3 كقوله تعالى ذال موث و 
وكقرله 1# ونا الذعت تي 3 يِيثُ 4 ار 1 00 
لْمدْرقٍ * [البقرة : /9؟1] زقؤله 1 2 
ش كك ودس كك و ؟ 0 0 ل 
هر ف ابعل تفرع الحىّ يت الْمَبتِ وَمُِجٌ لنت ون 
لآل عمران "]] فهذه داك عكر باسكهر رن 


الدلالة على الحفيقة ناجيت م غير مقيدة بزعن؛ أوذلك كقوله تعالن 238إك يي 
خْجَارَوَ لَمَا يَتَفَجَْ ممه الأنهنر وَإنَّ مها لَمَا مقن تيرج ينه لم 4 [البقرة: 37/5] وكقوله . 


ل اس لل 


00 آ د ويم م يَِى عل لون 0 [النور :5] .وقوله: 
دْينَ ألنّاسِ مَن يبلك كولم و فى الحيزة لديا وَمدْهدُ لَه عَلَما فى لو وَهُوَ لد ألخِصًا م4 


© © وَالْولدات مضِعن أَوْكَدَهَنَ حولين لي [البقرة: 8#؟] أق الرعي وقد لخر الأمر 


0 ا : 5 عي أن يه عام ووه الاق تعر لكوت ا لزه 
- الدلالة 5 أن الذعل خاصل وهو مستمر لم ينقطع » وذدلك إدا1 سيق يتعل دان على 
: 00 نحو ( ال)ء دامع انحو ولا ب رَال يكتب ) أي عر يكتب وخر امم ر .على كت 


و بعحيع سم 


4 


هم 3 وسيبمول كدنك (حتى يردوكم عن دينكم لك : استطاعر 04 0 وتبحو (عو يبغقى يدرس 
وكد 5 الفرق 0 باب ا لترعا ل الماضئ بين زلاا د يزال» و(يبقى) في الدلائة على 0 ستمران فا 


6 مغاررة حصول الفعل : وذلك لح وا قولهم (يكاد المعروكب يقول حذونى) وموله تعالق 
<١‏ عل ف م لك ل ل ا 25 ار 03 0 م 0 
© يكاد يتب ينم ع[ 00 :ه؟] وقوله يكادوركت لنطورك » [الحى ع ] وقوله د إن كاد 
لذي كثرها لم لقويك بام تعر [القلم : ]0١‏ وقول الشاعر: 
اعت سيكت سساو بر مسر متشسةه كيو 45 يعصمر. عاتئته يوائفقها 
١ 8‏ 5-5 لعي حصول الشعل بوه فت من الاو كأت) تحن و(يمسي | لعامل ملعا للسسع مستريخا) 5 


5 فآ إيةاه 0 500 لون حا أي . 32 5 - 32 اه ص 
141 اإلرلارة لو النذخول في زمن معين ٠‏ ردنك حير شوله تعال 2 فيححتن انله حان 


فمعنى (تصبحر 2 تدخخلون في وقت الصبح ومعنى (تُظهرون) تدخلون : في وقت الظهر. 


3 عل . حدي ره النعن ووذ للق اده من انيل المقان يها يدن على التقليل وذلك 


نحو قولك (قد يصدق الكذه لوب ونعحو (كلمًا اراه» . 


506 ل القعل 0 للدلالة لا على معناه» وهو دقوع اليه بول در - 


رمه 


7- قد يخرج الى الانشاء وذلك كما في الدعاء؛ ٠‏ نحو ٍيَففرَته لك » [يرسف :48 


4م 


6 لعجو وا َالمطلقت يمه 


رم 0# 6 دا ه» 2 


م 


2 لبج 


َس ينهي تكد رو > [البقرة يقت أي م 


5 لع عه 2 مع دس ل 2 قد 21 ده . 
تعال 0 ف برك عن ولك ع فرك إن ا تعطعو اي [البقر ر5 5112 ]ائ 


4 سرس ا جه ال سدس )ام ل ا 
لصمو رك حين : يحون وله الْحَمَدُ في السَّمورت ت والارض وَعَشْيا رحن تظيرو رك [ال وم:/ا١1-ما]‏ 


5084 


معاني النحو 
مخرج الخبر للدلالة على أنهن يفعلن ذلك امتثالاً لأمر الله» وهذا شأنهن. وهو أبلغ من صريح 
الأمرء ونظير هذا قولنا (تذهب الى فلان وتخبره كذا وكذا) على معنى اذهب إليه؛ وهو الطاف 
ن الأمر الصريح؛ إذ لا يراد أحياناً المواجهة: بالامر بل يخرج مخرج الخبر تلطفا بالسامع 
اواكراماً له جاء في (شرح شذور الذهب) في قوله تعالى 9 لت 0 
[البقرة 0 وقولة © وَالْواِددتٌ 0 [البقرة: 777 ] (وهذان الفعلان خخبريان لفظا 
طلبيان معنى ) ' ومثلهما (يرحمك الله)» وفائدة الفدول هما اع ضينة الأمن التوكيت والاشعار 


٠‏ ناتمًا جدير اذنأن يعلعنا بالمشارعةن: فكأنهن امتثلن فهما مخبر عنهما نموجودين م 


والنهي» نحو قوله تعالى وَإِدٌ ْنَا كفك لا فون ومَآءَكُم > [البقرة 4 
تسفكواء ونحو (لا“يكرة المرء في الدين) بالرفع؛ ومعناه النهي أي لا تكزهواء . وقل”' أخرج 
مخرج الخبر للدلالة على أن هذا هو الوضع الطبيعي وان هذا هو الذي .يحصل» جاءء 4 
(الكشاف) في قوله تعالن ا وَإدَالَمَد نا سكن توه نكت يل لا ديد جد ون إلا اسه [البقرة: 47]: الا 
تعبدون- اخبار في معنى النهي كما.تقول: . تذهب الى قلان تقول له كذاء “قر ذه لان ذهو أبلغ من 
صريح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع الى الامتثال والانتهاء فهو د يخبر عنه12"7, : 


عا ال 0 لت ل يا تحريم لحك كر 
نمي في جع الخ ول سو بار ول خط بارع كلاس فط الم وا 
به النهيء وهو أبلغ في النهي», لأن خبر شايع لا يتصور 8 خلافه » 0 قل 1 
مخالفته ' فكأن المعنى : عاملوا هذا النهي معاملة < خبر الحتم' ": ٠‏ : 

م - يستعمل للدلالة على مشارفة وقوع الفعل كما مر.في الماضيء وار 


ال 0 


8 دن وو منحكُم ويدرلد روجا وصِيّة لََزْدجهر > [البقرة: 4٠‏ ؟] 3 رامن 1 


يشارفون الموت» وترك الأزواج يوصون لا 


5- ارادة الفعل مسرم د دب 
كان الوضوء بعل القيام لون الصلاق ونحو (متى لغرا ارك فاستعلٍ بالله) أ اذا 0 ذلك.. 


,)30 «شرح شذور الذهب» (19) وانظر لوعو‎ )1١( 
.)5155/1١( «الكشاف»‎ )5( 
,)78657 /”( «البرهان»‎ )9( 
.)5788/5( (؛) «المغنى)‎ 


حروف ]لمعه 


ظ أن 

وهي حرف 001 يدخل على الفعل الماضي » نحو #أسَضْرِب عَسَكُ لكر 
1 شنم 5م مريت » [الزخرف 0 وعلى الأمرء نحو (نأديته ا الخصر 
ويدخل على الفعل المجاره فيتتصب بعده ويصرفه إلى الاستقبال'''» شأن النواصب 
إلية - ع 0 1 
جاء في (المقتضب): «فمن هذه الحروف- يعني الحروف التي تنصب الافعال- (أن) 
وهي والفعل بمنزلة مصدره. امي ا ا حر ار لي 
على مضارع» ولما مضى إن وقعت على ماض 0 ١‏ : : 


وجاء فيه أيضا: ”ولا تقع ادل حالاً» ا يت ا ولكن لما 


0 
يستقبل) 


تقول اد رمق أن لاسر فا وكتبت إليه أن لا يقول ذاكء. وكتبت إليه أن لا : ول ش 
ذاكء قأما الجزم فعلى الأمرء وأما النصب فعلى قولك لثلاا يقول ذاك» واما الرفع علي 


قولك لأنك لا 7 تقول ذاك» .أو بأنك لا تقول ذاك» تخبره بأنّ ذا قد وقع من, أمره» 0 


06 في (معاني القرآن) للفراءء في قوله تعالى : © َايَمَكَ أن مُكَيرَ آلنّاسَ » [آل. 


عمران: 41١‏ ]: «اذا اردت الاستقبال المحض نصبت (تكلم) وجعلت (لا) على غير معنى 
اليس)ء و ل م ا ان 


)01 ل الجد ارم مسي لسري رد 
(0) «شرح الرضي على الكافية» (5/ 575). 

إفوة انظر #الهمم؟ (57/5/ 4), «الرضي على الكافية» (5//اعهة) 0 

() "المقتعضب» (5/5) 

(2) «المقتض»ء(0/5) 

)1:81١/1١(»هيوبيس"ا‎ )5( 

7ع #معانى التران؛ (717/1) 


ل ا ل 3 نحو أرجوء واخحافء دي وأطمعء 
وذلك نحو لانن 9# الم أطمع أن ينور لي حيتت يدم لفت [الشعراء 6 

أما الداخلة بعد أفغال لقره والمنزّلة منزلتها. فهي أن المخية مرا | الثقيلة نحو (علمت 
أن لا يقدم) برفع يقدم» ولا يصح نصبه» لأنها بعد فعل دال على اليقين. 0 

جاء في (الكتاب) : الوذلك قد علمت أن لا يقولٌ ذاكء وقد تيقنت أن 0 ذاك كأنه 
قال ل ا ع ل الأن 
ذا موضع يقين وايجاب»7") 1 


وجاء في (المقتضب) : اأما ما كان من العلم فإن (أ) لا تكون بعده إلا قلة لأنه شيء 


قد ثبت واستقر وذلك قولك: (قد علمت أن زيداً منطلق) ريك على اران ايل 
عدا 


ال رار قد علمت أن سيقوم زيد ترد أنه سيقوم زيد' 1 
وقد تجيء الناصبة بعد العلم على أن لا يراد به اليقين؛ ذلك نحو قولك : اما ااا 
أن تخبره) بالنتصب» أي لا أرى إلا أن تخبره. ١‏ 


فإذا كارا أعلم إل أن تخبزه) ال كان السمين أنا ع أنك 06 فبالتصب كو 


المعنن أنك ترى ضرورة اخياره» ويالرفع يكون المعنى أنك تعلم أنه يخبره أي هو قائم 


باخبارة فعلكف فبالتصب هو لم يخيرةء وبالرفع هو يخبره. 


50 : #وتقول : ما علمت إلا أن تقومَ وما أعلم إلآ أن تأتيّه إذا لم ترد أن تخبر أنك . 

قد علمت شيئا كاثنا البتةع ولكنك تكلمت به على وجه الإشارة كما تقول: أرئى من الرأي 
أن تقوم فأنت لا تخبر أن قياماً ثبت كائناء أو يكون فيما يستقبل. البتة؛ فكأنه .قال: لو 
قحي :دلو آراة غين :هذا المع لقال :ها لحت إلا آنسبفوو 1 7 


غير أن الذي يبدو لي أنها تصرف زمن الفغل المضارع. الى الاستقبال :غالبا .كما سبق أن ' 
ل رم ١‏ 


قلت في موطن سابق» وقد تأتي لغير الاستقبال» وذلك نحو قوله تعالى ل وما شموأ مهم إلا أن 


.)481/1( الهمع» (5/ ؟) وانظر سيبويه‎ ,))58-1ا//1١(»ىنغملا«‎ )1١( 

0( "كتاب سيبويه؛ (481/70). 

() «المقتضب» (8/ لاو7/ )7١‏ وانظر «المغتي؟ /١(‏ 0 التسهيل (8/؟١7).‏ «الهمع' إصفية ”0 
(:) ااكتاب سيبويه» (1/ 587) وانظر الجمل للزجاجي .)5١5(‏ 


اد والماوتنكي 


معاني النحو 


56 
مسوأ بألل هِ ألْعَرِس أ ألَمِيدٍ * [البروج. :م ] 0 شرن الهلا يراد به الاستقيال. 
ونحو قوله له : 8 أنْعَمون وبلا أن يَقُولَ رَعََ أ لَه [غافر :4] وهو يقولها مستديماً لها. ٠‏ ونحو 
قوله ارون ألسُولَ يمك فووا َه و4 [الممتحنة ]١:‏ وقوله لا تلوأ وَامسْمْهرْ تَِيضُ 
من ألدّمْع عونا لج دوم شفُِوت»* [التوبة كل اوه ذا جد نتن الحال» وقد يجدون 
في | لمستقبل: وغير ذلك من الآيات الكثيرة . | ١‏ 
ظ وقد ذهب قسم من النحاة الى أنها قد تأتي للتعليل؛ كر وله تعالى : 
1 أن ِل إِحَدَهْمَا كر ادها الثزا» [البقرة 1م] و 57 20 يي ]سطع . 
أن تصوأ [النساء :7 ] وقوله # لقن ايض روي ديد يسطُ» [النحل .]١2:‏ 
جاء في (المقتضب) : : #والحذف مع (ان) وصلتها مستعمل , في الكلام لما ذكرت لك من 
انها علة لوقوع الشيء”'1. 00 ل ع 
وجاء في يلعف الى ا يتا + قن غك ارام يق كات > 
[العذكبوت ل ١‏ وقال الأستاذ أبو على دخلت (يعني أن( منبهة علي ااحييه وأنَ الاساءة 


كانت لاجا ل المجيء» لأنها قد تكون للسبب في قولك (جئت جنت أن تعطي) أي للاعطاء : 


.. قال أبو حيان وهذا الذي ذهب إلي لا يعرف كبراء التحويين ! ا 
وقد ذكر الزركشي في (البرهان). من حروف: العلة اللام ا : 
والجمهور لا يرون أنها تأتي. للتعليل بل يتأولون ذلك. . 

وللنحاة فيما ورد منها للتعليل؛ ل ل 0 


الأولى :” داف ١‏ الفب و و ور مخذوف نحو كراهة أو فِككا ف5ع: 5 حذار. وما إلى 
ذلك مما يستقيم به المغنى؛ ففئ كله تعالى : ٠‏ ٍايُ أده حم أن توأ | [الخام قلع > 


يشذرون 0 أن تضلوا د قنك أل فى لاض روي أن ون 


..]١8 [النحل:‎ 


.)51١1/5(:بضتتملا‎ )١( 
هيم الهمره (5 خم ا).‎ 


(59) «البرهان» (5ث ؟وهحة). 


معاني النحو.. 
الثائية : رأي, الكوفيين وهو أنها تكون بمعنى (لثلا) .وذلك. نحو فول تعالى # بين ألنّهُ 


0 [النساء : 37/ا١]‏ أي لئلا تضلواء وقوله 2 أل فى الْرَضٍ روي أن تِيدَ 
بكم [النحل 1] أي لثلا تميد بكم. .. 


أو 0 ذلك علئ تقدير 3 محذوفة قبل (أن» و(لا) ا 


4 الثالثة :. تقد تقدير لام التعليل» وذلك في نحؤ ارت السُولَ ويك أن مُزمئوا به رَيَكُْ‎ ٠٠. 
0 مِنْهمَ ِل أن ااال اليه [لبروج م6‎ 00 0 1 0 


ف برديى 


١‏ ا أنها تأني د وذلك. لأن ذكرها يدي في العلل معنى الا يُؤدية خذفها 
واستبدآل غيرها بها أحيانا» وأنه قد يضعف أحيانا تخريجها على الكزاى ١‏ اللمتهر رقا وذلك. 
اتح قوله تعالئ "أن تَعبِلٌّ إحد مها كَتُدَصكيرَ إِحدَ هما الخُؤو»: [البقرة :1:17 ونحو-قولهم 
'(أعددت هذه اللخشبة أن*يميل الحائط فأدعمة بها) :> الطو وو واد يي 


فإنه لا يصح تقدير (كراهة ان تضل إحداهما فتذكر أحداهما الاخرى): وذلك لآن (تذَكْر) 
معطو على (أن تضل) “فيكون الفعنئ على هذا كراهة” التذكيرأيضاً»- لآن: المعنق (كراهة 
الضلال فالتذكير) وَمثل ذلك قولك: (إنئ أكره:أن تاتدني 0 ا 0 ؛ أتيانه ا ومغتق 
ذلك أنك تكره الاتيان والرد تجونيعا : ضح اح اي لواب وا ماك 

ومثل هذا قولهم (اعددت هذه الخشبة أن 0 قأدعمه بها) فإذا قُذت:* منخافة 
ْ أن. "ممدا 'الحائط فادغمه بهاء كان المعنق. :مخافة ميلان. الحائظ. 0 ,فالميلان. . معخوف 

ا الصح عاحيية لم ْ 2 00 
ْ والامتهرق قدزها (ارادة أن تضل كناميا افتذكر حراط الاخرئ) 1 الملال. 7 
ب ا هذا مراداء وقد اعتذر الزمخشري عن ذلك بقوله: «لما كان الضلال سيا للاذكار والاذكار 
٠‏ 8 مشببًا عنه. وهم 'ينزلون كل ؤاحد امن" السبب: والمسَبْب :منزلة. الآخرلالتباسهمًا واتضالهما 
207 كانت ارادة الضلال المسبب عنه الاذكار.ارادة للاذكار:' فكأنه..قيل:. ارادة:أن تذكر. ايحداهما 
الأخرى: إن. ضلت» ووه ٠‏ قولهم (اغعددت. ال .أن. اابجيل:! الحائط .فأدعمه) و(اعددت 


)١(‏ انظ ر "المغني» (03/1): «الهمع» (194/5) «البرهان» و 
(9) انظر لالمغني» (2)77/1 «الكشاف» 515/7 


معانى التحو 


55 
السلاح أن يجيء عدو فأدفعه)»"") ظ 

وجعل الضلال مرادً لله لا ينفك عن ضعف» ثم انه لا يؤدي شيء آخر مؤداها في التعليل 
فانك إذا ابدلت المصدر الصريح بها على تقدير الزمخشري» ‏ رأيت أنه لا 'يؤدي المعنى 
المقصودء فلو قلت (لارادة الضلال فالتذكير) لم يؤد ا لمعنى كما هو ظاهر. 

وكذا اذا قدرت (لثلا) فإن المعنى يكون غير مستقيم أيضأء فإذا قلت (لثلا تضل أحداهما 
فتذكر احداهما الاخرى) كان المعنى أن سبب التذكير عدم الضلال». لأن الضلال منفي. 
وكذا قولهم (اعددت هذه الخشبة لثلا يميل الحائط فأدعمه بها) قإن المعنى يكون على ذلك 
أن سبب الدعم عدم الميل» أي حتى اذا لم يمل دعمته»؛ وهو عكس المعنى المرادء» فى 

حين أن المي أنك تخشى ميلان الحائط )2 فأعددت له الخشبة حتى إذا مال دعمته بها. 

جاء في (المقتضب): «اعددت هذا أن يميل الحائط فأدعمه. ولم يعدوه طلبًا لأن عر 
الحائط ولكنه أخبر بعلة الدعم»: فاستقصاء المعنى إنما هو: أعددت هذاء. لأن ان مال 
الحائط دعمته:”" .. 

أو يكون العطف بقصد النفي ؛ كالمعطوف عليه» نحو قولك: 535 تنهاه وتزجره) أى 
ولثلا ترجره. فيكون المعنى غير مستقيم أيضاء ات ده فيكون المعنق اك 
لثلا تضل فلا تذكرء وهو عكس المراد. : ْ 

وعلى هذا فالتوجيهان باطلان أو ضعيفان. | 0 

جاء في (البرهان): «فإن قيل: كيف يستقيم الطريقان في قوله «أن تضل أحداهما قتذكر 
إحداهما الأخرى» فإنك إذا قدرت (لثلا تضل إحداهما) لم يستقم عطف (فتذكر) عليه . وان 
قدرت ال أن تضل. أحداهما) لم يستقم العطئف أيضا لأنه لا يصح أن تكون التتباولة 

قيل: بظهور المعنى يزول الاشكالء. فإن المقصود اذكار احداهما الاخرى اذا ضلت 
ونسيت » فلما كان الضلال سببا للاذكار» ؛ جعل موضع العلة.. 9 

تقول : (اعددت هذه الخشية أن يميل الحائط 'فادعمه بها) نه أعددتها لدعم ل أله اللميل 3 


.)5١ 54/١١ «الكشاف»‎ )1١( 
.)47( «المقتضي؟ (5/ 515)., وانظر #سيبويه؛‎ )5( 


ا 


واعدوت هذا الدواء أن أ مرض فأداوى به ونخوه'! 


معاي اللي سسا سس ١‏ 
اك د | ١‏ 
والطريقة يقة الثالثة : تقدير لام التعليل؛ وي وم 050 شل ورياك أن 
تَوميوا بألل ه ريك » [الممشحتة ل وج ألشتلوة يملا م1 قت وه خا 0 عن 
لأن تؤمنوا ولأن تؤمنوا ولأن يقول ربي الله .. . 0 ١‏ 0 يعو 
وهذا التقدير صحيح مع ذكر :(أن) ولكن لا 000 الام وحذها من دون ذكر 
(أن). فلا يصح أن تقؤل (يخرجون الرسول .واياكم 0 . بالله ربكم) :ولا( أتقتلون رحجلا 1 
ليقول ربي.الله) مع أن اللام عندهم غلى تقذين (أن)”" فإنْ قولنا (جفت“ لآ ستفيد) تقذيره عند 
النحأة (جنت أن استفيد) فمعنى قولنا: (يخرجون الرشول واياكم لتؤمنوا). أن المخاطبين 
والرسول غير مؤمنين وانهم 0 العام 0 أنهم غير مؤمنين ومعناها 
ب (أن): :أنهم مؤمتون. ا : ِ : : 
كبلك ل ١‏ أتثوة يلاك يا رت ان 4 إقار 5300 ا 
اظهارها كما يقول التحاة. : : 6 : 0 
فإن المعنى ب (أن): اتقتلونه 000 أي اذاضميا القل هو قولة اين ان 3 
0 مام يلون حي 0 ٠‏ فسسيام! بأنو.. َ يقولها. يسما وام أنه لا 
..فانت ترى أن ذكر (أن) يوقي معن : في التطكيل لا رديه جلتها وبال عرفا لها 

. فالذي يترجح أنها للتعليل. ا أعلم وقد سبق شيء من هذا في مؤطن سايق:‎ ٠: 

زيادة (9) بعدهاء ١‏ 0 بتري يا بيار 
اتزاد (لا) بعد (أن) توكيداء اشر 7 4 تكرن ك (ا في الوك 2 


موس للم سه 


قال امغر وول لا عَم أهلٌ الحكئّسي؟ [الحديد 1 3 الأد يعلما0.. ا 


ولا تأتي توكيدا لآ في الموطن الذي ين اليس فيا 00 0 


)000 “لبر هن (6/ /اوحفة). 


فم 'انظر «المغني؛ /١(‏ 010 
زفرة «كتابعسيبويه؟ (507/1). 


الت ا ع سح مخ تسج همان الخو 

جاء في (اللأصول): دولا تكون توكيدا إلأ فني الموضع الذي لا يلتبس فيه الإيجات 
بالنفي من أجل المعنى» ٠"‏ ظ 

ومن ورودها زائذة مؤكدة في القرآن 1 0 1 ى « بوجو امقة للق ذا 
ادن الممنت أئرق # [طه: 47-97] والمعنى .ما منعك أن. تتبعتي؟ ولو لم تقدرها . 
اه ا ل د 0 
أن المعتق: ما منعك من اتباعي؛ أي لم لم تتبعني؟ ف (لا) زائدة للتوكيدء ومثله قوله تعا 
مخاطبا ابليس ظ مَامََعَكَ ألَامَجُدَ أذ أرْئكَ» [الأعراف :1] والمعنى ما منعك أن تسجد؟ 5 
كان :إتليين ايج ١‏ كن شد با تفلي بممفوديئ الا موي كوة المفس ل ماك موري دده 
السجود؟ أي لم سجدت؟ في حين أن المعنى هو: ما منعك من السيجود أي : : لم لم تسجد؟ 
يدل على ذلك قوله تعالى في سورة (ص): + قَالَ يبلس ما مَتَمَكَ أن تَسْجُدٌ لِمَا لقت رِيدَقٌ # 
[ص : 5/] من دون (لا). 
فزيدت (لا) في الأعراف توكيداً ا تزد في (ص) وذلك أن المقام يقتضي أن بكرن 
كل في موضعه»ء وسياق كل من القصتين يوضح ذلك . : 


قال تعالق فى سورة.الأعراف :: 


: ع “رش 21 2 هس رس .24 50 الوَكتكة ته 1م سس 1 ار 100 بى ٠:‏ 0 

#وَلْقَدَ حَلقَتَحكم م صَوَرنكم ثم قلنا للْملِكةَ أسجُدا لدم مكدو انا إبليس لم يكن من 
الود َال عا تتقك أل تخد ذ 0 1ن 50 لق ين كار ر وَحَلَقَمَمْ من طِينِ قال فأشيط ِنبا ما 
كن لك أن تسَكبرَ فيا مََحرِجَ إِنَكَ من لصَدمْرن فال أنظرف إل يور بيَمَمُوَتَ مَالَ إِنَكَ مْنَ الْمنظرف قَالَ قبِمَآ 


0 ا يضما مث ره م . 
وعن شما 


أَعويت اعد لم مر التق م اتيك زان يوم فين علو وذ 1 متهم وعن سايلي 1 
عر م شكريت قَالَ حرج ينها مذءوما مَدْحُورا لَسن يَِمَكَ متي لأملان جَهَممَ جه يك أ أ َمعِينَ وَيَاَمْ سكن سَكْنَ أت 
وَرَوجَكَ الْبَنّهَ فخلا من سح كد لق قر َال حر قمر ١1‏ -- 


بويد 


را 


:2 0 م4 ّ_- م 2< ب ر 5 ْ 2 ١‏ 1 بللا : 
إذ قال ريك اتيك إن ]ييز سآ ل .فسجد 


2 كو لما بم لت د 2 5 عد ل ددرا د مدو نك 1غ 
المليكة كلهم َمَعُنَ إِلّد إل ليس سكير وان 00 يس مَبَحَكَ أن جد لما حلفت بَدَقّ: : 
0 1 2 27 عرض 21 2 ل 0 5 آذه 

كبرت آم كنت نألا َعالينَ قال أنأ حير تدده حدق ين أ ولد من يل كلك نأ إذاك جم إن 


.)55١0/5(»لوصألا«‎ )1١( 


1 معاني الحو ابيب يي ست 019 
دمن لطن ِل يوم الْودتٍ الْمَعَلُورِ 
: 0 نَ ْول مجه ينك وُممّن 
يسك يت لوي [ص : 6001" 

وبالنظر في سياق كل . 00 (ا) في الأعراف: دون سورة 
(ص). فإِنَ التوكيد. في سورة الأعراف أكبر» فاقتضى ذلك أنْ يؤتى ب (لا) الزائدة المؤكدة» 
يدل على ذلك دوه القصة في سورة الأعراف فول (ولقد خلقناكم)» و(لقد) مؤكدان هما 
اللام و(تدك وهي ' أعني (لقد) رات قسم عند التحاق» ولسم د بحلاف القصة في 
0 فإنها تبدأ بقولة : (وَإذ قلنا). 0 ْ 0 

ان الم ف الأعراف 1 (لقذء را انك 7 ل انك من 
وسار ذلك 0 :ب (). 0000 7 ل 1 01 

ثم أن مقام الستخط والغضب في قصة الأعراف أكبرء ذ فناسب ذلك ل 3 يتريد 

وافلطة في لقول: ويدل على ذلك أمون متها * ١‏ 0 اا ا 

أن طوى أسمه فلم يذكره في (الاعراف): لفاك (قال نا متمك ألا لا عر 
اعد كي (صن) لقان : (قال يا إبليس ما منعك ان تسجد) . : 

0 رس كك لق اا قال (فامبط منها فم يكون لك أن تتكبر فيا 
وكرر الطرد مرة أخرى في الآية 14 قفلا (قال أخرج منها مذؤوما مدحور. . ١‏ 

ولق كذلك في سور اك 2 قل (قال فارج ما فانلف” م وان عليك العتي 
الى يوم الدين». 

رمما يدل أيضا على أن مقام السخط في قصة الأعراف اكبر؛ هو عدم تبط" ان 
في الكلام» بخللاف آيات: (ص). وإن عم التبسط في الكلام ٠‏ مما يدل على 55 الكبير 
يدل على ذلك أنه قال في (الأعراف) ١‏ َال مَامتَمَكَ ألا جد إذ رك 1 عرات اه 


رمم 7 ا ١‏ 00 


واكك في 81 203 يق باقن أ كنند وا كله د اد يك مَل > 
ر(ص:8؟]. ١‏ 


4" 
وقال في (الأعراف). 13 تين التطرة» [الأعراف ,]١8‏ أ 
٠‏ وقال في (ص): < فال َك من سين ٠‏ بده لوت التتاو ر» ل ا -41. فز 
الفاء وزاد (إلى يوم الوقت المعلوم). ْ 
وقال في (الأعراف) : 8 فَالَ أَنظِرَفٍ إل بور ببََمُوْنَ» [الأعراف: 5 .]١‏ ظ 
وقال“في (ص) : ١‏ فَلَرَت كنرف كير مم4 [الأعراف : 9/5]ء فزاد (رب) والفاء . ٠‏ 
فإنه لما كان المقام مقام تبسط في الكلام» كي اننا بخلاف آية الأعراف» فإنه لما كان 
ا ا 5 
ثم إن القصة في (الأعراف) أطول مما هي في (ص)»؛ فناسب ذلك زيادة (لا) أيضا فيها 
دون 0 

. وهناك جانب فني آخر حسّن زيادة (لا) في الأعراف دون (ص)» وهو أن سورة : الأعرا: ا 
لير وقد انتبه القدامي الى أن الحروف المقطعة التي تبدأ بها السور يكثر ترديدها . 
في السورة بصورة أكثر وأوضح من غيرها”''. ‏ / ١‏ 200 
فناسب زيادة (لا) وهي لام والف مع السورة التي تبدأ بألف زلام د دون ١‏ التي لم تب تبدأ 5 

والله أعلم . 
لانيو التووااى غات مك ع ال ل ا ار ل | 
(الأعراف) دون (ص)» فإنه من الواضح لدارس القرآن أن لكل سورة من سوره 00 معيناً : 
بسيطر عليهاء ولعل الله بيسر لنا فرصة البحث في هذا الموضوع. ١‏ ْ 0 
فإن مشتقات السجود كالمسجد؛ والساجدين؛ ونحوها ترددت في سورة (الأعراف) : 0 
مرات بخلاف سورة (ص) فإنّها لم تذكر, إل ثلاث مراث. 
المح د عجر ركرك مركن 1ه 


2 0 -ٍ 


ل رت 2 _- 5-2-8 0_6 رسظ لاس اي 1 
-١‏ « نَم كنا لما لِلْمليكد أسَجُدرا 3 تدوأ ا 000" الكجريت » 


5-7 ا مَالَمَامَتَمَكَ تند الاتتي» [الأعراف:' 0 


00 انظر «بدائع الفرائده (5/ 175). 


معاي النحو 


*- 3 وََقِيِمُوأ وْجُوفَكُمْ عِندَ كن مَنْسِرٍ © [الأغراف 741]. : 
؛ - لا حُدُوا ريتك عِنْدَ كل مَسَجِلٍ» [الأعراف ١:‏ 7]. 
ار [الأعراف .]١3:‏ 
ْ -ل ود خْلُواآلبَابَ كحدا» [الأعراف: .]151١‏ ْ 
0 ا ا ا 0 10 يد 2 ولت تلت ل 2 ا و ميو 3 
| دوت © [الأعراف:5١1].‏ 0 


.في حين لم.ترد مشتقات السجود في سورة (ص» الآ في هذا الموطن» وهي 1 


ااال ااا 


1 ا فَمَعوا لم سَحِدنَ» [ضص‎  - ١ 

2-1 مسَجَدَ التكيكة كلهم أجَمُون. لي لتر زه تصل: دع /1], 

-طامَامتدَكَ أن كمد [ص 000000 

قد ترددت مشتقات السجود في الأعراف في هذه القصة وحدها أرع مرات» وفي سورة 
(ض) ثلاث مرات . 

ناسب ذلك أن يؤكد السجود في الأعراف دون (صن) وال أعلم:. 

اذن . 

إذن جواب وجزاء'''. يقول الرجل: سأزورك» فتقول: إذن أحسن اليك قا أنه 
وجعلت: إحسائك إليه جزاء لزيارتة؟ فالاحسسان مشروط بالزيارة» فكانت ‏ (اذن) هنا جوابا 

“جاة في (المقصل): "يقول الرجن: أنا آتيك» ل 0 أكرمك. انيم العلام قد 
أجبته به وصيّرت اكرامك جزاء له على اتياله : له اماي ا يك 

وقال الزجاج: تأويلها ان كان الأمر كما ذكرت» 52007 


وقد تتمحضص اراي و لوو ليا واد الحم 5 0 يلت 


010 «اكتاب سيبويه» (5/ 3711). 
)١(‏ «المفصل»(517/5). 


لمر - 
مم جر ل - 


06 
فتقول: اذن أظنك صادقاء فلا ممجازاة هئ7*. 

وينتصب بعدها الفعل المضارع بشرط تصديرها واستقباله واتصالها بالفعل”" . 
أكر مك بالنصب لا غير لأنها وقعت في أول الكلام» وكان الكلام مبنيآ عليها. 
قإذا لم يعتمد الكلام عليهاء » بل كان ما بعدها من تمام ما قبلها الغيت». وذلك في ثلا 
1 ظ 

الأول : أن يكون ما بعدها خبراً لما قبلهاء نحو (أنا إذن أكرمك) و(إني إذن أحسن إليك) فهنا 
يجب يجب رفع الفعز, لفوات التصديرء وذلك أن الفعل فيهما معتمد على ما قبلها فهو خبر لهماء 
ووقعت (إذن) معترضة ١‏ بين المبتدأ والخبر”*', كأنك قلت : أنا أكرمك إذن. 

الثاني : : أن يكون جزاء للشرط الذي قبلهاء نحو (إن تأتني إذن اكرئك) فأكرمك مجزوم لأن 
جرات اصرف ا بين الشرط والجواب» وليس الكلام معتمدا عليها. ش 

الثالث: أن يكون جواياً للقسم الذي قبلهاء نحو (والله إذن لأخرجن) ف السريهة 5 


جواب الققسم وهي معتر ضة بين بين القسم والجواب» وقل د بني الكلام على القتتنم؛ وكذلك 


قولك (والله إذن لا أخرج) بالرفع فلا يجوز النصب هنا لأنه اجواب للقسم بخلاف ما إذا 
قدمتهاء فقلت (إذن والله أكرمك) فإن. القعل 'ينتصب بعدهاء وذلك لأن الكلام مبني عليهاء 
وكان اليمين معترضاً. 

جاء في (كتاب سيبويه) : 'ومَن ذلك أيضاً لت (إن تانق إذن آتك) لآن 5 
معتمد على ما قبل (إذن). عد الك لعا لود اق د سق ا ار 0 


على اليمين ٠‏ و(إذن») لغو وليس الكلام ههنا بمنزلته إذا كانت (إذن) في أوله لأن اليمين ههنا 


الغالبة, ألا ريا انك تقول إذا كانت (إذن) مبتدأة (إذن والل لا أفعل) لآن الكلام , على إذن 
و(والله) لا يعمل شيئاً. 


000 #المغنى؟ )5١/١(‏ 
(؟) انظ ر«المغني» 516/5 
(7) أنظر #شرح ! الرضي على الكاقية؛ (5/ 519-174)» «المفصل» )2 


(5:) أتظ ر شرح شذور الذهب» (590). 


طم سم عون يوس وني سسا م صوص وص 2 


1 قلت (والله إذن 0 تزيد أن تخبر أنك فاعل» لم ايجز كما لا يجوز (والله: أذهت 
إذن) إذا أخبرت أنك: فاعل» فقبح هذا يدلك غلى أن الكلام 5 على ان ا 1 
00 في (المقتضب) 5 الذي لا تكون فيه عاملة البتة قولك: (إن أن إن 
وكذلك إن كانت د 0 به والمقسم عليه». نحو 20 (واشة إذن لا" 
أكرمك). لآن :الكلام. معتمد على القسم.. فإن قدمتها كان الكلام مد عله فكان 0 
اجون وراك امبرف لأنك تريد (إذن أضربك والله) . أ وم م ١‏ 
فالذي تلغيه لا يكون مقدماًء إنما يكون في أضعاف الكلام» ألا ترى:أنك 00 (ظنتت 
زيد منطلق)ء 'لأنك إذا قدمث الظن ؛ ٠‏ فإنما تبني كلامك على الشك)”". 35 ا 
د كه رض اللي (ظنتت) واخواتهاء فكما أن (ظننت) إذا اعتمد الكلام عليه 
أعملت» وإذا لم يبن 1 عليها الغيت» كذلك (إذن) !. إذا اعتمد لس عليها أعملت» 


ا فإذا وقعت في أولٍ العلام» كان الكلام مبنيآ عليهاء وان توسطت أو 0 كانت 


اجامانن (المقتضي) : ا أن (إذن). في عر 1 الأفعال. كد ا في عو 38 1 
الأسماء» لأنها تعمل وتلغى كا (ظننت)ء ألا.ترى أنك تقول : (ظئنت زيداً قائما) و(زيد ! 
ظدنتقائم) إذا أردت : و قائم في ظني» .وكذلك (إذن) إذا اعتمد الكلام عليها نصب بها.. 
وإذا كانت بين :كلامين .أحدهما في. الآخر عامل الغيت» ولا يجوز أن تعمل في هذا الموضع 
كما تعمل (ظننت) إذا قلت (زيداً ظننت قائم]) لآن .عوامل الأفعال لا يجوز ز بفيها التقديم 
والتأخير. لأنها لا تتصرف)(". 


عا كان سا قله واوا أرقا د شف الل د ا عار ما وذلك 
نحو قولك: ل اراس 0 
010 اكد سيريد زا لا 


)2 «المقتضب» (21)11/5. ا ايد 00س مها م ع اإسسا م ب ملسا 


(5) «المقتضب: (5/ .)١١‏ وانظر «كتاب سيبويه؛ .)41١-41١ /١(‏ 


بلاس سس سس معاتي التحو 


أنه معطوف على (أزورك) الذي هو الخبر وكانت (إذن) معترضة كأنك قلت: أنا أزورك 
وأنفعك إذن. أو على انك تنفعه الآن لاف المستقيل. أى انك قائم بنفعه» لأنها لا يتتصب: 
الفعل بعدها إلآ إذا كان مستقبلاً . ظ ٠‏ 0 

(السسح قن الاحصدلة بعافة اديه قرا بل هي جملة مصدرة بإذن تنوي بها نفعه 
في المستقبل . 0 1 

جاء في (شرح ل م قوة ا قله واوا ار كاه قسدوة انها وال وهلار ذلك 
قولك (زيد يقوم وإذن يذهب) فيجوز ههنا الرفع والنصب باعتبارين مختلفين» وذلك: إنك إن 
غطفت (وإذن يذهب) على (يقوم) الذي هو الخبر» الغيت (إذن) من العمل وصار بمنزلة 
الخبر» لأن ما عطف على شيء صار واقعاً موقعه» فكأنك قلت: (زيد إذن يذهب) فيكون 
قد اعتمد ما بعدها على ما قبلها لأنه خبر المبتدأء وإدعطةه على الجملة الأرلى كانك الواى 
كالمستأنفة: وصوي عتواناء كلام فأعمل لذلك ونصب به0”"' . 


ونحوه قولك : ( إن تأتتي اتك وإذن أكرمك) فإن شئت رفعت 00 وإن شئت 
نصبتهء» وإن شئت جزمته» وذلك بحسب المعنى والقصدء فالجزم على أنه معطوف على 
الجواب. فهو جواب مثلهء والمعنى إن تأتني آتك وأكرمك إذن» فالاتيان والإكرام 
مشروطات اتنائة هوه .وإن نضيبت فلس على انه عطك»على 'الجوات» بل علئ' أنه جملة 
فعتة ‏ والحك أنه سكرفه ان الم إن ولد لقنو نط بالحرات العم للش رن" 
تأتني آتك ثم أخبرته بأنك ستكرمه في المستقبل» ونحوه أن تقول (من يُعنْ ذا حاجة يعته الله 
وإذن أعينك) ف (إذن أعينك) لا تصلح جواباً للشرط» .إذ لا يصح أن يقال: من يعن ذا 
حاجة إذن. أعينك ٠ ٠‏ فهي مستأنفة وحكم الفعل بعدها النصب» ونحوه (خخالد 00-6 واذن 
أصرفك) لأن (أصرفك) لا يصح أن يكون خبراً عن (خالد) . : 

ونحوه (كلما زرته أحسن وفادتي وإذن أكرمه), فإن جملة (إذن أكرمه) لا تصلح جوابا 
لكلما لأن جوابها ماض؛ والمعنى ليس عليه أيضاً.. 1 : 


والرفع على أنها ملغاة والمعنٍ (ان تأتني آنك وأنا أكرمك إذن) فليس هو من باب العطف 
على الجواب؛ بل هو استئناف؛ ونظيره قوله تعالى #وإن يُقَديَلُوك رك الأناد فم 


)000 شاععران: يعست )١57/9/(»‏ 


ما امير ش . ش اي 5 5-3 
طروت » [آل عمران: ]١١١‏ فلم يجزم (ينصرون) لأنه لين معطوفآ علئ“الجواب» بل هو. 
عار جديد ليس مشروط بالمقاتلة فكأنه قال: ثم أخبركم يم ارون أو يكون على 
إرادة الحال لا الاستقبال» والمعنى أنا قائم بإكرامك الآن, 2 3 

جاء في (الكتاب) : اوتقول (إن تأتني آتك وإذن أكرئك) إذ عملت انلام عل از ولم 
تقطعه وعطفته على الأول» وإن جعلته مستقبلاً نصبت» وإن شئت رفعته على قول من ألغى». 
وهذا قول عن رح عب جد اقلت يلار قب مره 0 (فإذن أقعل ) إذا كنك 
عدا و ٠‏ 

وجاء في (المقتضب): «واعلم أنها إذا وقعت بعد واو أو فاء صلح الاعمال فيها والالغاء . 
لذا أذكره لك وذلك قولك (ان 00 لاروك ادك امك وإن شئت:نصبت» 
ل ظ 7 0 

أما الجزم فعلى العطف على" آتك والغاء لذن ان (إذن)؛ والرفع على 
قولك (وأنا أكرمك) ثم أدخلت.(إِذْن) بين الابتداء والفعل فلم تعمل شيئاً»"'" . 

ومعنى :استقباله أن الفعل المضارع . لا يتتصب ٠بعدها‏ إلا إذا كان مستقبلا» 00 بقية 
النواصب» فإن كان للحال لم ينتصب» ولك نحو (إذن أكتبُ) إذا كات الكتتابة في الحال 
و(إذن. أظّك صادقا . ش 307" ظ 

جاء في (كتاب سيبويه) : ا إذا حدّثت اليك (إذن أظنّه قاعلا» 00 إخالك 
كاذباً) وذلك لأنك تخبر أنك تلك الساعة في حال ظن وخيلة». فخرجت من باب (أن) ولكي) 
ا 1 آ . . ولو قلت (إذن أظنَّك) تريد 
أن تخبره لي لنصبت» وكذلك (إذن كم إذا لحرت أنه في حال رم 
ا 0١‏ / 0 دانع مهوي .قلق اطيفران لت بن 
ل 000 
لأنها إذا كانت للحال خرجت من حروف النصب لأن حروف النصب إنما معناهن مالم يقعا”؟؟. 1 


0 مكف استريف وا 1 
)١(‏ «المقتضب»(7/5١15-1).‏ 
(*) "كتاب سيبويه» .)11١77/1(‏ 


(4) «المقتضب»(17/5). 


اب لاص ا ا سسحت معاي التحي 


اجا فى (الأصول) لبر السراج : «فإن كان الفعل الذي دخلت عليه (إذن) عاد 
حاضرا. الم يجز أن تعمل فيه لأن أخواتها لا يدخان إلا على المستقيل 1 للك ذا ار فق 
طوف تقلت إذن أله فاغاة وذ إغالك كاذبل: ذلك لأنك تع 1 رلك الاق 
فيها في وقت كلامك» فلا تغمل (إذن) لأثه موضع لاتعمل فيه أخواتها 00 7 

"وان وو القاتك “ادل كان المعتارم يحض الحالء وجب 0 أن فعل الحال للا 0 
إلآ مرفوعاء وذلك قولك لمن قال: : آنا أخك» إذن أصدككف” ظ 

والجفيوية الع بالفعل الا يفصل بينهما فاصل» فلو قلت (إذن عبدالله يكرمك) ارتقع 
الفعل ولم يجز نصبه". وأجيز الفصل بين (إذن) والفعل المضارع المنصوب بالقسم» نحو 
(إذن والله أكرمّك)» والدعاء نحو (إذن رحمك الله أكرمك) 7 والنداء نحو (إذن يازيد 
أكرمّك)”21: ولا الناة فية”*) نحو (إِذْن لا أذهبَ) وقرىء (وإذن لا يلبثوا خلافك إلآ ا" 


كن 


رصي يل و 00-0 


١‏ 5 + 2 مدي سس رم اس 
ومغناها السيبيةء قال. تعالى: ظفَرَدِدْتَهُ إلك أَقود ف تعر 0 0 


[القصضص : ]١‏ وعتد التحاة أنها إذا سبقت باللام فليست حرف تعليل» ل التعليل مستماد 

من اللام» وذلك نحو 8 ( لكينلا تأسوأ عَلَ ما فاتك # اد موا ص لو ان 
00 

تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل 1 


ال 0 00 0 00 بدل على ذلك أ نه 
ل وذلك أن 0 ماه من رنهذا له ردان كه لالد ل 


قولة تعالى « سبد المليكد كُلهُمْ لمَمو 4 [الحجر: ف (كلهم) توكيد د 


..)١155-1١57/5( «الأصول»‎ )١( 

(5) «شرح الألفية؛ (510/7). | 

(*) انظر "كتاب سيبويه؟ (1/ 117). 

060 00 
(0) «(المع لمغني' /1١(‏ )0 

.)١15/5(* 2 030 


00 الا ني» (1/ 187): ٠‏ «الهمع؟ ('/ ة). 


ا يميج اج اط تدده 


0 النحو: 0 اس 


للد سيا مسي 
ونوا لا أذهب)» وكما فيبالشبيه ل ف (الكاف) للتشيه و(مثل) 
ل لمحو و ش 8 ل ْ 
نيوا عل كعصف مأكول 3 
وكقولنا لنا (هي كمثل ال وس كر ١‏ ْ 
ويدل. على. الك أضا.أن كل من (كي) ولام سمل .في التجليال في اللغات 
000 00 ارم 4 والكاف ف ف الحرية لوي 15" وكذلك (اللام) فهي 
ا 0 
فالراجح أنها للتعليل ك (اللام) . 0 
وعلئ أية حال لس تيم اليه اسواء قلنا انها للتعليل أم لاه أما 
الخلاف النحوي في أنها جارة أو ناصبة» فهذا لا يعنيا هنا. يي ل الى 
لام التعليل ‏ 
وهني أوسع استعمالاً من (كي) فهي تدخل على شرل م د وغيره» نالع وزالة 
حو قوله تعالى: « ارت او [القصص 1] ونحو 
سن - كما أسلفناك )” 
وعند جمهور الئحاة أن لام التعليل تكون بعدها (أن) , مضمرة» ل يجوز 


اكوادم سارف غفي غير 0 الجعرة فإنها مضمرة وجوبا 0 وم اد َس 
رسا مداء 


السامية 


:)185- 15 1١( ««التطور النحوي»‎ )١( 
اتأريخ العرب قبل الإسلام» وما‎ 00 
«تأريخ العرب قبل الإسلام' (لرب مقلم‎ )( 


امن 
«ط يقلا بكرن يدّيس مَل خم 4 [البقرة: "016٠‏ . 
. غير أن الذي يظهر» أن التعليل اللام وحدها قد يختلف عت إذا ذكرت معها (أ) ان 
وذلك نحو قولنا (ما قل إلا لأن يقول ربي الله) و(ماقتل إلآ ليقول ربي الله) . فالأوولى تفيد 
أنه كان يقولهاء وما قتل إلآ لأنه كان يقولهاء ونحو ذلك قوله تعالى: ةا الدِبنَ أخرخوأ ين 
يرهم يعَْرٍ حَقَ إلا أت يَقولوأ ريما أذ [الحج 1 أي الاتهع يتولونها : لدم يفك أن 
تل ليقولها أي انه لا يقولهاء وهو عكس المعنى الأول. 

اوخي ذلك افاتفزل" اتشرت: 52 اينيد له و( الفط رحا لبس اننا دالا ولو فين" 
أنه يضربه لأنه يعبد الله ؛ والقااحه بعر حي ينان اللا رع . ونظير ذلك قوله تعالى : 
أَنْفَمَلُونَ رلا أن يَفُولَ رن ف أنه » [غافر: ]1١8‏ أي لأنه يقولهاء ولو قال (أتقتلون رجلا . 
ليقول ربي الله) انعكس 1 وصار أتقتلون حتى يقولها؟ .. 

بل الذي يبدو على وجه التدقيق» 1 السقن اراد اويا ا ا عن ار باللام 
اع ل ا لحري و د 
. أتقتله أن يعبد الله؟ يختلف عن قولك: ظ : 

أتقتله ليعبد الله؟ ويختلف عن قولك: . 

أتقتله لأن يعبد الله؟ . : 

الأ ولي تفيد نص أنه عبد لله وأنه يقتله بسبب عبادته له» نظير قو تعاي. «لقثية 
تلاك يشر انهه [ 

وباللام وحدها تفيد نصأ أنه لايعبد الله وإنما تفيد أنه يقتله حتى يعبد لله. 
ْ وباللام مع أن انحو (أتفتلة لان يعبد الله) يحتمل المعنيين: 
المعنى الأول أنه يعبده» وأنه يقتله بسبب عبادته له. . - 


ش والآخر أنه لا يعبده. .وأنه يقتله لأجل أن يعبده.. 


فجمع اللام مع (أن) دلالة على جمع المعنيين؛ ١‏ فل كلمن للم ون ماده 86 
التعابير الاحتمالية الكثيرة ف في العربية. 


وهذا يدل على أنيا ثلاثة ل مختلفة ٠‏ وليست 55257 و النحا 


': ١ 2)137/5( انظر اكتاب سيبريه» (0)40379//1 شرح ابن يعيش' (1/ 58). «الهمع'‎ )1١( 


00 النحو | 
لتعليل ب (كي) واللام: 


قد/يرد سؤال على الذهن 0 إلى 00 زهو : 7 7 بين اللام و هي وهل 
التعليل بهما متطابق؟ . 
: الحقيقة أنه لا يبدو هناك فرق واضح ينا 5-0 ف 0 0 5 
يبدو لي أن الأصل في (كي) أن تستعمل لبيان الغرض الحقيقي» واللام تستعمل له ولغيره», 
فاللام أوشع استعمالاً من انيا وهذا ما نراه في الاستعمال القرآني» فقد وردت ٠(كي)‏ 28 
القرآن في عشرة مواطن هي 
١ “0‏ انيطع جنا . 0 هر آِكَيْلا تمر رَنْوا عل اك 1 سبحم » 
[آل عمران: .]١067‏ 
>- ط وأتركة ن أت كأ ميس كرا ودوك كيرَر4 [طه : 1-7 م]: 
+- لا مِيحَعنَك إل ليك 3 لَقَرَّ عيِنها وَلَا تَرَن» [طه : 1١‏ ]. 


ص سه 7 


ار ا 
ه- ال 1 إك أبوء 5 قد نكا ولا صخرت ولتَعلمٌ م ود أنه حَنٌ »* 


لي سي يا للا 


5 م ا كا يه اي 11 عل لعزب 422 50 0 
ما هد يإنكاما اهام ف رفيو وسكت لف ايكون عل 6 
4 [الأحزاب : ٠‏ 6]. 


ل ل ام در صم 7 8 سه ما م_مهومط م 
8- مآ أَصَابَ من ممَصِيبَةَ في الْأرْضٍ 5/ ف أشي إلانى سحتب يد جل 1 16 إن 
[الحديد:؟١55-5]..  :‏ كك : 
ظ 0 - # وَمسك ميرد إِك أل الْشمر لك لَا يدلو كويد ك4 [الحل :1:07 . 


رز ل مامه 


-٠ ْ‏ 98 مآ أذاء اه عل رسولوء ل ل 
"!لكين نكر ايه اليد 1 [الحشر: /9]. ا 


١ |‏ 
معاني النحوأ 


م 
ووردت اللام في مواطن كثيرة جدأء وبموازنة الاستعمال القرآني بينهما نرى أن القر آن 
خض (كي) بالتعليل الحقبتي» ؛ وأما اللام فقد استعملها له ولغيره» فمن ذلك مثلا : 7 

١‏ - أن م ' وردت للتعليل المجازي في القرآن الكريم» وذلك نحو قوله عالن 
© فاللقطه َال : فرعورت بت كوب لمر عَدُوا ورا 4 ]القصص :4 ]. ٠‏ وجمو .الذي يسميه النئحاة 
لام العاقبة» إن هذا تعليل مجازي: وذلك أن آل فرعوت لم بلقطوء للك بل لينقعهم كما 
قال تعالى على لسان امرأة فرعون: 7غ ل رلك ل عن أن ينفعنا أو تدم و4 
[القصص : 9]. ش 

3 عاقية التقاطه أن نا ا م 00 ا وهذا كما تقول 
عدر , 

وقريب من ذا قوله تعالى: ( تمن كدي أنركاعل أْر سكن يِل لياس 
عِلَرِ* [الأنعام : 4 14 ] فهذا قريب من التعليل المجازي إذ من المتحتمل هلم يكن عرو 
المفتري إضلال الباس» بدليل قوله تعالى (بغير علم) وبدليل قوله تعالى # وَإِنَّ كنا لبون 
يأهوايهم بِمَيْر ِل و [الأنعام 7 ولكن المفتري على الله يضل الناس:يقيناء:ولا تشفع له 


نبته في ذلك» أي كانت بدليل قوله تعالى # قل 0 هل قل هل تبك بالنّفَرنَ تملا الَدنَ ضحمب في اليو 


ع 11 


لاوم تتبن نب يود شنا وك ال كلو يات رزو وإتاير. ليطن أفتذ: نلا 
لِْيمَة و [الكهف 532 1 ال ادل حورل مسد ا سي يا 
فاستعمل التعليل هنا باللام ولم يستعمله ب (كي). وذلك ولد رق م كذياً 
كي يضل الناس) كان المعنى أنه افترى الكذب لهذا الغرض 

ونحو هذا أن تقول (سعى ليفسد في الأرض من دون أن بيد لقان قن 507 
إن غرض السعي الذي سعاه هو الإفسادء فكيف يصح أن يقال: ار 

ويجوز ذلك في اللام لأنها. للغرض عموماً. 


يم مب 


-- وقريب من ذا أيضاً قوله تعالى 8 وَلِيمْلَمَ أ اريت ا مُأ [آك عمران:١6١]‏ 
وقوله : : # وما جنا لبه التي كت عَلتهَ إلا بعكم من يَيَِّم لسو 1 [البقرة: 47 ]١‏ ولا شك ان 


ابيب 


معائي الت سسسب سمب ببس 88 


0 ذلك ابتداء» . والمقصود هنا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب» وليس مجرد 
لذاته 'ومعنى ذلك أن الأمر مجهول له سبحانه. ولم يأت نجو هذا التعبيير اد 
ا 


1 0 0 ل تت بكر اه زد از 
حٌَ * [القصص:1] فقد جعل التعليل الأول ب:(كي) (كي تقر عينها) والثاني باللا 
(ولتعلم أن وعد أللّه حق). والأول هو المطلوب اللأول» والمقصود د. الذي تلح عليه الأم 
بدليل اقتصاره عليه في آية طهء قال تعالى : « تعنة رق ليك 5 لد عي :لا > 
0" ال 0 | 
#البطثري الأول لللأم اهو ره ابنها إلدها في الحا ١‏ اما بععله نا مرسات. وهو ما يقير 
إليه 0 وَعْدَ أنه حَقٌ * [القصص : 11]. فهو غرض بعيد» إِذْ هي 
محترقة لرد ابنها الرضيع ع ل 

ون رفن كل أم تشلب ايها انهاه أعني أذ يناد إيها أولاً 0 كانت لآم . مؤمنة) أم 
كافرة» الع طارت لإحاي لاد أولذا عللها في الموطنين ب (قي) ولم يتل 
باللام . 


ثم ان أم موسى تعلم أن وعد اله حق لا يتخلف» الام مل 
ويجعله من المرسلين # إن رآدُوهُ إكتل وجاعلو* ينه ألْترسيت» [القصخقص 098 


ءامس - خد 


فقوله تعالى : # وَلِتَعَلَم أن وعد أنه حو » [القصص :17]ء معتاه الاطمشانة ألا مجرد 
العلم؛ ولو قال كن حلي أبا ويد الله 0 لكان الي ل 0 وعد الله حقء | وأنه 
ردّه إليها لتعلم هذا الأمر'. 0 


. سام سا بإساء 


ونظير هذا قوله تعالى ووَسْكَدِكَ داعيم ينلتوااك يعدو حوره تمه ار 
فيهًآ4 [الكهف ]1١7:‏ وهذا في أصخاب الكهف»؛ ؛ وهم يعلمونْ أن وعد الله خق ولا شك. 

ها فارقوا قومهم لإيمانهم .بالله ا لكان. المعنى ان هذا 
هو الغرض الحقيقي وقد كانو يجهلون ذاك. ١‏ شْ ْ 1 


الس ا سح فعائي التحوا 


ون عار فالتا ' 000 
ه- ومن أوجه الخلاف بينهما في الاستعمال» سسا م دوا 


تسمى لام الجحودء نحو قوله تعالى: ا وما نت أنه لَعَذِبهُمْ وت فِهمْ »* 

[الأتفال: «*]ء وقوله فأ لَرَ مَك َه لمر لم » د ٠‏ (كي) هنا . 

فلا تقول (ما كان الله كي يعذبهم) ولا (لم أكن كي أحضر). رين اعدو لك أن (كي 04 
غير المقترنة بنفي لم ترد في التعليل إلا في ثلائة مواطن هي : 


مورت مه سج 


.]4 ٠: طامَِيحَعْسَكَ ِل ليك ك عر عيِبَاوكَا كَرَن4 [طه‎ -٠١ 

اه َاّحْرَّرَت؟ [القصص .]١7:‏ 

*- «9 وأشركه فى أمرٍ ف ضيح كيرا تدك كرَا» [طه 0 

ا ولحل بل كاد رع اه واثنتان في رجعه 
الى أمه . ْ 
زلا لوم تخميص في جميل. 0 0 1 
ل 0 كاستعمال امنأ والسري وشيرها.. ش 

0 

تدخا 00 البطاريه + اتام اك اه ونطية نهنا ركد دول ! ذا له 
مكاني» فإذا وكدت وشددت قلت: .لن أبرح اليوم مكاني»!”. 0 لود 
وهي نقيضه (سوف)ء» فإذا اقلت (سوف أفعل) فنفيه لو أفعل 1 ّ المرد ند ش 


000 "المفصل 1/50 )*٠‏ وانظر شرح الرضي على الكافية 0117/60 . 
0( ااكتاأب سيبريهة /١(‏ 65), وانظر «المقتضب» (1/1) اشرح ابن يعيشن» (// ..)١6‏ 3 


٠ 505‏ فلا يقال السوف لن أفعل) ولا (سوف لا أل كما هر 
شائع اليوم . 

وذهب بعضهم .إلى أن نفيها يفيد التأبيد''؟. قال تعالى 0 م 
[البقرة: ]8٠١‏ وقال: 8[ 3 نك الربك تعورب عن مون أنه أن حلفا ذبجابا اججتمكوا 42 
[الحج : 9777] وقال : ومن ينعن َه قل يكرا [النساء امع 

والجق أنقا”لة تفيدة؛ وإنما هي للاستقباك؛ , وهذا الاستقبال قد يكون بعيداً متطاولاً» وقد 
يكون قريباً منقطعاً. بدليل 0 تعالى 51 حك زرك إنييًا» [مريم:5١]‏ فقد يدها 
بيوم واحد وهو ينافي التأبيد”"2: وقوله تعالى : < نبول إلمؤيييب أل تكنبك أن بدك رة 


ليت ليا 


ِتَكَكَةِ َالَف من الْمكتيِكةَ مين » [آل عمران ل 

5 يي اند 
ذهب أكثر التحاة إلى أن اراس د امم لمشابع ا لاط اد :إلآ أن 
(لن) آكد منها : 0 00 

ارا عا ماد اي 
نصح توا اجا و ل يمك جمل ال يلما حل ع الف على أن السنة 
لاله الا بويد لذ لقتال 7 ا 

دأ 1ل كيدا لاتفيذه لا م رلا 3 07 07 اذا وكدت ونددت 
فلك د اليوم كا 5 : ا د ية 2 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # تايل تاذ ١‏ [البقزة 0 فإنَ 
قلت: ما حقيقة (لن) فئ باب النفي؟ .. : 

قلت: (لا) و(لن) أختان في نفي المستقبل» إل أن في ان 5 توكيدً زشهة تقول 


)0 حكن !! ل 1 ا 0 
(؟) انظر «المغنى» (584/1). 
(9) «المح لمغنى» (1/ 144). 


٠0 /1( «المفصل»‎ 0) 


بلدا بن النفحو 


عاتهاف” لا أقيم غداًء فإن أتكر عليك قلت: لن أقيم غداء كما تفعل في أنا مقيم 
وإني لي ا 7 
يم ابن عصفور إلى أن هذا القول دعوى بلا دليل «بل. قل يكون التفى ف (لا) اكد م 
النفى ب (لن)» لآن !ا لمنفي ب (لا) قد يكون جواباً للقسمء نحو (واللّه اس 
رد كر كر اال نولتي الندل ذا ابد عله كد ذه إذا لم عم 00 
- ان النفى ب (/0) ل ل لا | لعرين عخلااف 
لا) وإنها تع الست . المتطاول ‏ 00 ا 
رن أن بعضهم ذهب إلى أن «النفي ب (/ا) أطوال مه و النفي. لان 01 
احور رار عر را باقن ٠‏ فناسب طول المدة بخلاف (لن) . - 
ولذلك قال تعالى: #2 أن تر »*» ع وهو مخصوص ات الت وكالمة 
< لَا تُدْركُدُ الْأبْصَرُ > [الأنعام : 70107" وهو مستغرق لجميع أزمنة الدنا اضرم 
وعلل بأن الالفاظ تشاكل المعاني ولذلك اختصت © بزيادة مذة. 7 : 
وهذا ألطف من رأي المعتزلة» ولهذا أشار ابن الزملكاني في (التبيان) بقوله : 0 
ما بعد و(لن) تنفي ما قرب» و يصب المذهبين أوَلوا الآيتين في قوله تعالى : وَل يَكَمَنَوَهُ 
بذاك ا : 0 [الجمعة : /ا]. 8 
من دليل ارج 1 
التفي في حرف (ل إذا قلت : 00 : 
وتأمل حرف ل كيف تمحجدها لاما بعدهأ الف يمتد بها الصوت مالم نقطعه ضبق 
النفس ٠»‏ فآذن: امتداد لفظها بامتداد معناها و(لن) بعكس ذلك» فتأمله فإنه معنى بديعء وانظر. 


. «الكشاف» (1/؟151).» وانظر (1/ 07/4) فى قوله تعالى (لن ترانى)‎ )1١( 
١ .)١٠١-9//”( (؟) «الاشباه والنظائر»‎ 
 ةطاحالا فم والمتص رد بالادراك‎ 

(:) «البرهان*(5/ 451-4)» وانظر «الهمع؟ (4/1). 


كيف جاء في أفصح الكلام كلام الله (ولا 'يتمنونه: أبدا) تحرف١(لا)‏ في المؤضع الذي اقترن 
به جرف الشرط بالفجل» فصار من طيغ الغموم» فانستجب على جميع الازمنة وهو قوله عر 
وجل (ان زعمتم أنكم اولياء لله. من ذون الناس فتمنوا الموت).. :.وقال 5 تسؤرة.البقرة.(ولن 
حب ) انتصى موده لني ووري لأن قله (قل نان اكات لكم الخار الاشرة) ان أن 
لكان و السامن طخ العمرم ٠ ٍْ ٠‏ 1 
فيل وهذا. ف باطل» .بل ان كلد يوا #يستعمل حم حيك ربعيل ميو وحيث 0 2 
فمن الأول في (لن ع نم أ يواست د رما السام 0] إن َم تعلو ون 

ته لتر ]ا رفي 00 فإكك] ال 0 قن | 0 
ك2 تدك ار آل ان 0 ل ا 

.على أنه. قيل بالكمن ٠‏ فقد ذهب: جماعة .إلى أن نا تفيد التأبيد» :بخلاف 5 0 
ادرو ين 0022 الك 1 أنه 
إذا كان الشيء ء ممكدًا عند المخاطب مظنونا وقوعه» اتش الجا راذا كان مكرك في برتوعه ١‏ 
د ال م ش 

هذا ار لي ا ير ْ ل 00 


ونقول:. 


أما :أن (لا) تاتن 1 للاستقبال فهذا مالا شك : فيه قال تغالي 2 شين لزه قد فين 
عَيْكَاءَلا قبل ما فك ولي يود معدل وَل اه ينصَروة» [البقرة:48] وهذا استقبال.. ..: 
وقال : # فلا محمد لي ل ل ا [البقرة :2:18 


2 


وقال: 99 ولا شَْكَلُونَ عم عَمّا كان يتْملُوتَ» [البقرة +1384 


0 


)١(‏ - «بدائم الفر اند 1 /رمة» 003 ا و 07 كل لو اسار 
0 كدر سان و 6 ال ل 
() انظر «الاتقان» (2)177/1 لبدائع الفرائده (99//1).. ْ ١‏ ا او وا لول 


ا 
ْ 


1 
وقال: «وَلا بحنب هيوم الِْيَمَةٍ قَيَمَّةَ ولا ا بكي + [البقرة: 10/4].. 


02001 


وقال: < باون عات رق بسك عد ديد شرت بق الاير خف ذل عَلَ ْم مِنين. 
دك لكيس هدنت رفسييس امه لايل لابدر» [المائدة : ؟ 6]. 00 
وهذا كله استقبال. 0 
وأما تخليصها الفعل 56 للاستقيال» وأنها لا تنفي الحال: فهذا موضع نظر نازع فيه 
بعضهم ستدلا بصحة قولنا (جاء زيد لا يتكلم) وبصحة قولنا (أتحبه أم لاتحبه) و(أتظن 
ذلك أم لاتظن)» زلآازيت أوندلت” بمعنى الحال» وبقولهم: مالك لا تقبل» وأراك لآ 
تبالي . وبنحو قول الله تعالى 8 وَمَالنَالَانوْنٌ بآشَّ4 [المائدة: 184 4 الك ارون لَه واه - 


[نوح:١1١]‏ وط تال لآ أَرَيى الْهُدْهُدَ 4 [النمل: ]٠١‏ وطوَبَا ىَ لآ عبد د الى َلرّقِ 4 ظ 


[يس :2177 وهذا كله يفيد الحال. 
والحق الذي لامرية فيه أنها تأتي للحال كما تأتي للاستقبال» وليست هي من مخلضات . 
الفعل للمستقبل كما يذهب الية الجمهورء دعن بل الاستعمال 00 كدي 
القران الكريم وغيره . ْ 
َال تغالى : «عا ب ع مهم لَايَنِِونَ» [اللمذة اباو برت 
وقال: ٠‏ # يريد أنه بحكم الْسَر وَلَايرِيِدُ ذُبيكم العم » [البقرة : 6]. 
وقال: الله يلو دم لا تَلَمُونَ4 [البقرة: 57 7”] وهذا للحال ولو ابدلت لن) بها فقلت 
زاك بس راك ل حدر ) اثقاب لمم الى الاستالي»” ان ! 
وقال: م لَفَقراء لشُئراء اتيت أحَصِرُوا ف جيل أنه لا ستطورت و 
ا ع يتنه تايل بيه ا له اتات ظ 
لكان 4 [البقرة: 987 2 -_- 
وقال: ١‏ ابذك وَتَاوَكُم لا سَدَرُوَ أيه أرب لك تَنْسا4 ا 
وقال: < رثن لآ أَمَيِكَ إلا نَقِيى وآيق؟ [المائدة: 0398 7 22000 
وهذا كله واضح في الحال» ولو قال مثلا (لن أملك الا نفسي) لتخلّصّ الفعل للاستقبال. ,0 


)غ0( «بدائع الفوائد» .)١91/4(‏ 


رس علوي رم عم 


وقال: +« ذلك ينهم قَومد لَايسيو» الطائةة رحد سيد ون ان بق امم 


5-2 


وقال : ظ ونب لايْكدبوتلَك وَلكنَالَاِِينَ بايث لله يجْسَدُوق» [الأنعام : 87] : 


وامي رسب دي مرسه 


0 اه ل أَهوْلُ لَكْمٌ عِندى حَرَآِنُ الله وآ قل اليب وله أَوْدُ لك إن ملك * 


55 1 2 


0 د 52000 5 14 


وقال: لطم قُلُوبُ لا يفت 
[الأعراف :7,3 ]. ٠‏ | | 
رقال #2 تر 20111101 [الأعراف .]١44:‏ . 


ل 


وقال: و1 0 

وقال: 3 ونم 0 بون أُمَهتَيَكْ لا لامتموت سَيِعًا» [النحل: 0 ولو قال (لن 
شر عن ناة داك المطاق وخر لالرس» 

'وقال: < وين تء لايع .وي لالهو سه بحم [الإسراء: 44]. ظ 

ا : + ليطن وليك نم مون لظ 4 [المطففين :]أي ألا ' يظنون الآن؟. ٠‏ 

وغير ذلك وغيره مما لا يدع مجالاً للشك في أنها تأتي للحال. ١‏ . 


0000-0 


يمَمَهُونَ 3 وَل عي ل مر 6 2 يبا وَكَمَ اذا 7 يسبعونٍ يا * 


ويدل على ذلك أيضاً قولنا (أنا لا أفهم ما تقول) أي الآن فإذا قلت”: (لن انن): كان 
نفى الفهم في المستقبل» وقولنا (مالك لا تتكلم) قال تعالى ما لكر لا تَطِفُونَ # 
[العافاك :197 ٠‏ 


وتقول (أنا لا حب يكذ الطعام) وان لا أشتهي ا الآن أن آكل) 00 نفسك .في 
لديا اا ا در اام ظ 


امار ش 


507 فالحال نحو ا 5 الشنخة»‎ ٠ 


- معاني النحو 


د 
ش _ يري سس ةلس جل 5820 2 
* والاستقبال نحو « وَل يكَلْمِهِ ماله يرْم الْقِيمَةِ4 [البقرة: 4/ا١].‏ 
والمنقطع نحو ءَايَمَكَ يَحّكَ أل نُكَي آَلدّاسَ تلدأ ش مإِلارمَر» لآل عمزان:47]:. 


والمستمر نحو #فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ب ينصرون4 [البقرة: .]8١‏ ' 
ونحو ط إن الت كُذَبوا يا وَسْمَكْيروا عن لآ مَسَم لم واب الما ولا يدخْلُونَ الجن حنَّ يإ 
ْمَل فى سَ كيار > [الأغراف ع] 0 . 


سبامرجويك- 


| 


لا 


< +07: وقوله : 8 ايموي بدا يمَاَدسَت ليهس [الجمعة‎ ٠ 
وتأتي مع الفعل الدال على الحقيقة نحو 9بُرِيدُ أنَّهبِحكُمْ يشر لويد بك الفترة‎ 


. [البقرة: 186] ونحو # وله يله ىا لخي » [البثرة. 5 ال تدم 4 
[البقرة :568 ]. ٠‏ 2 ميم : 0 ع : 


ووم الق ذل 


فالخلاصة ري نبي لا تختض بزمن هونا زمن. . 

. وأما من حيث دلالة «لن) على التوكيدء قالأمر كذلك. تقول (لا أكلمك)” اك 
وبالعت' قلت '(لن أكلمك) قال تغالى « إن يَدَرْتٌ لتم 0 د !ضمي . 
[مريم : ]١7‏ وقال: “ا وَإِدْ ملسم ينمومئ أن نُوْمِنَ آ لك حَقٌّ نر أله جره » [البقرة: 50].وقال 
فيفط نَ نيك كيو ك4 لهود: (4]. : ١‏ ' 
شْ ؤهذا كله مقام. ا لد ا 


أما ما ذهب إليه ابن عصفور من أن النفي ب (لا) قد يكون آكد من التفي , كال لاد 0 
الي ب( 35 بكرن عراءا لق بحلاف امنيا (لنء فالجواب عنه أن ذلك لا ينفي ِ 
0-2 لتوكيد عن (لن)» فإن عدم وقوع للن» جوابا للقسم لا يعني أنها غير مؤكدة» إذ ليس شرَطا . 

آنا تقع المؤكدات كلها في جواب القسم + من المعلوم نل إن (أ5) المفتحة الهمزة ةمؤكدة 0 . 
عند النحاة غير غير أنها لا تقع جواباً للقسمء » فلا تقول (والله أن محمد بحاضر) د بفتم الهأمرة.. 0 
ذلك لأ جواب القسم يكوث جملة وال وا بعدها في تأر فرد» ولا يي ذلك كرتا . 1 
مؤكدة؛ وكذلك (لن) فإنها لا تقع جواباً لقسم». لسبب وهو إتها جواب لسوف وسوق) لا 


معاني النحو . 


تقع جوابا للقسم'' وكذلك منفيها. .. 

والسيقية الآخر ف رفوع (ن) جر لوي 0 | إن (لن) مخيضة بالامتقبان و(لا» 
نفيها عام مطلق لا يختص بزمن دون زمن فتقول' مثلا : (هو والله لا يفقه) وتقول (والله لا 
احبه) ولا تصلح (لن) هناء لأنْ هذا للحال و(لن) لا تكون للحال» ا 0 
الارمخحالدي انا يقالن يوا لقح ورد )ب ش 

٠‏ ولا يعني هذا أن ننفي عن (لا) التوكيد إذا وقعت جواباً للش فقد تكون مؤكدة إذ 
ا ل ل يا فإن هذا له نظائر في كلام 
العرب وفي أحكام النحاة. فإن (لا) إذا وقعت جواباً للقسم كان لها صدر الكلام وإذا'لم 
م ا سسا ا يم 
إذا١!‏ اع را السو 0 

* روف يعون شرظة طرق أن وقد تكون ظزقية غير قزطية .” 

ولج لكرد بسباوية ري ل ةا 


ولاك وات ب 9 تكون غير مؤكدة فكذلك (0. 


: وتعليل ذلك أن ل أقدم حرف نفي في في. العربية» م ١‏ لدت 
00 وعلى هذا فهي كانت مستعملة في جميع الحالات: فلا عجبٍ أن تستعجل ,في 
ا لي ل 


وان ولف ار تفي ب (9) أطول من إلغي بدلالن». نهدا اح إلى إيماع: فإتهم إذا. 
كانوا يقصدون أن النفي ب (لا) يكون دوماً أطول من النفي ب (لن) فهذا مرذرد»ء فقد يكون 
النفي ب (لن) طويلاً أيضأء. كما في 0 اي الحا ار جام 


[الحج “ا 


ل ا سم ب ل ب ال وحيث لا يمتده كما قال ابن عصفور. . 


)0 ل وساي نون انلك وإ لني تلم سواف ل( ارنك فاق رثك رض» . 


030 انظر لراك لرر النحوي؛ .)١١5(‏ 


معاني التخو 


لخن 
مختصة بالاستقبال» أما (لا) فنفيها عام مطلق ينفي جميع الأزمنة» المستقيل وغيره: بل هي 
تنفى الفعل الماضى أيضاء نحو قوله تعالى 8 نَلَاْصَدّكَ ملَاصّلّ» [القيامة ١:‏ *] ونحو قولنا (لا 
ذهب ولا رجع)» وتستعمل معه في الدعاءء نحو (لا أهلكه الله) و(لا فضي الله قاك ) 
وتستعمل مع الأسماء نحو (لا رجل) و(لابد من ذلك). وفي نه نفي النعورت» عقر له اموي 


« رظِلَ ين يَْدْرٍ لا بآرد وا كير © [الواقعة:41-48] ونحو قوله: ا بَقَرَهُ لا دلول 4 
[البقرة : ١ .]9/١‏ 
نبي كنا ترى أوسورتيا م للن)ة وسبب ذلك كما ذكرت يعود إلى أنها أقدم حرف نفي 
في العربية . 


جاء في (التطور النحوي): «ونرى (لا) مستعملة في كل الحالات إلآّ الماضي . 

وإذا راعينا أن (لم) ليست إلا (لا) بزيادة (ما) قلنا إن (لا) مستعملة في الجميع والبسبب 
في ذلك أنها أقدم حروف النفي العربية» فكانت عامة ابتداءء والباقية كلها أحدث 
وا 

بل لم يرد من أدوات النفي في الكتابات اللحيانية ا لفظ (0)0" , 

اوأدوات النفي التي نعرفها من الكتابات العربية الجنوبية هي (ال) و(لم)؛ وتدخل (لم) 

على الفعل المضارع غير أن ذلك نادر؛ ومعتى (ال) (لا) ويرد بعد , ل) القعل سواء أكان 

ماضياً أم مضار ع7" ., ش 

فلا عجب أن تكون (لا) ممتدة النفي بهذا المعنى وبذلك تكون الملاحظة الطريفة في أن 
النفي ب (لا) أطول من النفي ب (لن) لأن آخرها || ألف»: وهو حرف يطول فيه النفض :3 قناسب 
طول النذة بتكلا (لن) متححظة قحي 


وأما اختلااف النفي في الآبتين الكريمتين اللتين سبق ذكرهما في ورود إحداهما ب (لن) 
والأخرى 507 يالك سوب اناه م اكلام 


)1١15( "التطور النحري»‎ )1١( 
.)1014/7( (؟) "تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ 
.)1517/37( تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )5( 


-١‏ 00 كان لَحكُمُ الدَارٌ ر الْآخْرهٌ عند الله تيص بن ون ألكاي مَعستا المت إن 
كم صَدٍ قي ون يَكَمَئَوَهُ أبذا يِمَاهَدٌ دَمَتَ يم وَأمه عم الاين 4 [البقرة: 96-915]. 
7 - جيل كايا اليس هاا إن عشم أتكُم أ ينه من ون التي مأوت إن كم ١‏ 


7 22 مه 


دوين ولا متو بدا يمَاهَدَ ست دهم وَأسَهْءًا بِماْلطدليِنَ» [اللحيحة 35 ؛/ا]. 

فنفى الأولى ب («لن) «ولن يتمنوه) والثانية ب (آ) (ولا يتمنونه ) » وسبب ذلك أن الكلام 

فى الأولى على الآخرة #قُلَ إن كَانتْ ث لَحكُم الدَارٌ الآحْرهُ 4 [البقرة : 44]» وهي استقبال. 
فنفى ب (لن) وهو حرف خاص بالاستقبال. 00 

وإن الكلام . في الثانية عام لد يخنتص بزمن دون زمن 9 إد يعنت اد ريس نه من دون. 
لئاس » [الجمعة:5]» فهذا أمر مطلق تفي ب (لا) وهو الحرف الاين يفيد الإطلاق 
والعموم واللّه أعلم ... 

أما ما ذهب إليه بعضهم من أن العرب تنفي المظنون ب ولن) والمشكوك فيه 53000 فهذا 


كلام لا يقوم عليه دليل» فقد قال.تعالئ : « إرى > لدي تَدغُوت ين دون أله آن يلمأ بايا 


وَل وِآجَحَمَعُوا اد [التحج : 7/ا] ولم يظن أحد أنهم يتمكنون من نخلق ذبانة» وكذلك بالنسبة 
ل (لا»: فقد قال تعالى: « ولا يُسِطُونَ ىع يِنّ عِلَمِي © [البقرة: 100] وقال < ولا يعدم 
ها 4 [البقرة:100] وهذا ليس مشكوكا فيهء وقال «وَاله يَلمُ ونم 1 ا 4 
[البقرة: 1777 وقال 8 إرك أنه لا يُخْلِثُ ايحا » [آل عمران:9] ل رك اند لا 
يحب الْمَمَسَّدت4 [البقرة: ]١14١‏ وليس في هذا شك. 


فهذه- كما قلت- دعوى لا يقوم عليها دليل.. 


رهي (أو) واحتى) وفاء السببية» و واو المعية» .وهذه الأحرف ليست حروف نصب عند 
م بل هي حروف عطف و(حتى) حرف جرح ولذا يقولون ال ٠:‏ النتصبف 5 (أن) 
عضمرة بعد هذه الأحرف» فقولنا (لا تأكل وتفيدك انه مثلاً فيه الفنعل (تضحك) منصوب ب 
(أن؛ مقيدوة بعد الوا والواو غاطقة و(أن) والفعل في تأويل 'مصدر ل 0 
متصيد قبله» أي لا يكن منك أكل وضحكء. وكذا قولنا (أين بيتك فأزورك) يقدرونٌ قبل 
الفاء مصدرا متوهمأء يعطفون المصدر عليه؛ والتقدير 0 فك لله عان' .ريتك اقدمارة 
مني ء وكذلك (لألزمتك أو تقضيني حقي)؛ أي ليكونن لزؤم مني أو قضاء منك لحقى 3 , 
. وبهذا التقدير يزول 'قصد التنصيص على المعية» والسببية» وتحقيق الؤقوع بعد (آو): 


فقولنا (لا يكن منك أكل وضحك) ليس فيه تنصيص على المعية» بل يحتمل المعية وغيرها: 


فقد يكون النهي عنهما مجتمعين أو مفترقين»: بخلاف قولنا: (لا تأكل وتضحك) فإن فيه 
2 ا 0 اك ا ص ص ام 


0 الرضي على الكافية): ا ا 


8 4 
متصيد من الفعل قبلهء كما قال. النحاةء أي ليكن منك قيام وقيام مني''' لم يكن فيه 
نصوصية عل ى معنى الجمع كما لم يكن في تقديرهم .في الفاء معنى السببية»" '2. 


وغل ذصب قسم + عن النحاة إلى أن العامل هي هذه الأخرف». وذهت آخرون إلى أن العامل 
هو الخلاف. أي مخالفة الفعل الثاني للأول» م ل سي دا 


ل قانتصب لذلك»؛ وهذا القول أقرب الى المعنى من القولين 


.)1710/-777/5( أنظر «المغني» 0/ 8غ (إين الناظم؟ (107)» «التصريح؟‎ )1١( 
. إفهة يعني في المثال؛ (قم وأقوم)‎ 
. )177 «شرح الرضي على الكانية' (؟/‎ )5( 


معاني النحو 


6 


لقي 2-5 ١‏ ظ 
' الأصل في (أو) أن تكون لأحد الشيئين» أو الأشياء نحو (هو يقرأ أوينام) أي يفعل أحد 
هذين الشيكين » اي بح ا نحو (لن أذهب إليه أو 
أخبره) أي لن أفعا ل أحد هذين الشيئين. ا : 
ويتصبودت نعذها: الفعا 00 الح لحف اللي كاز 
شريكاً في الشنك ٠‏ بل على إرادة أنه : محقق الوقوع أو راجحه تقول : (سآلزمه أو يُكتث أي 
فئ أمري) فإن معنى: هذه العبارة بالعطف. سيكؤن احدٍ هذين الأمرين» ومعناها بالنتصب؛ 
وهم يقدرون: معناها: إذا. انتتصب الفعل .يعدها ب (حتى) و(إلا.أن) 'نحوّ: (لالزمتك أو 


1 


ا حقى) فرك و1 بق ي) فالمعنٍ انضرف بيجي ولأضربنك إلا 
أن .7 0000-0 ومنه قوله ٌْ 0 
وكنت إذا غمزت قناة قوم عصرم م 0 تستقيمسا 


أي 1 لكشي ولي سي رع ل ع 

.ومما يقدر ب (حتى) قوله: .. | ليسي 00 
لأستسهلن الصعب أو أدرك 4 المي | فما انقادت الآمال إلآ لصابر 

الو اين ل الا ا 


: ويجوز رفع الفعل بعدها على الاستئناف. اد أ داحلا ريع أي د 
أنا أخبره) ؛ والمعنى آنا أنك نفيت الذهاب إليه. وكيرت ا فأضربت عن الاول 0 1 


5 1 
الا : ا"وقال سيبويه في قول:امرئء القيس: . 


.)190-17914/5( أنظر «كتاب سيبويه؟ (4717/1): «شرح الأشموني؟‎ )1١( 
,)593/9( شرح الاشسوني»‎ 200 


معانى النحو 


اليم 


ولو رفعت لكان عربياً جائزاً على وجهين: 

. على- أن تشرك بين الأول والآخرء ا ل ل ل 
يكون مبتدأ مقطوعاً من الأول يعني أو نحن ممن يموت" 00 ١‏ : 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «إن معنى (أو) في الأصل أحد الشيئين: 
الأشياء؛ نحو (زيد يقوم او يقعد) أي يعمل أحد الشيئين» ولايد له من أحدهماء ال 
مع إفادة هذا المعنىق الذي هو لزوم أعدل اللأمرين التنصيص .علئن حصول أحدهما عقيب 
الآخرء وان الفعل يمتد الى حصول الثاني». نصبت ما بعل «(أر)ء :فسيبويه يقدره ب (الآ) 
وغيره ب (إلى) والمعنيان يرجعات الى شيء واحد)9") ٠‏ 

وقال ابن الناظم: «فإن قلت هرا سل ون سن لجامر ل 1 ل 5 
.. قلت: ليفرقوا بين (أو) التي تفتضي مساواة ما قبلها لما بعدها في الشك: فيه؛ وبين (أو) 
التي تق ا ل 0 
مثله ب (أو) في مقام الشك في الفعلين تارة» وفي مقام الشك في الثاني منهما أخرى فقط نط 
فإذا أرادوا بيان المعنى الأول رفعوا ما بعد (أو)» فتالوا (أفعل كذا أو أترك) ليؤذن الرفع باق * 
ما قبل (أو) مثل ما بعدها في الشك»: وإذا أرادوا بيان المعنى الثاني نصبوا ما بعد (أو)ققالوا 
(لأنتظرنه أو يجيء) و(لأقتلن الكافر أو 0 ليؤذن النصب أن قل (ادا لجوسمل ما 
بعدها في الشك .لكونه محقق الوقوع أو راجحه»” 1 | 

وجاء في (معاني القرآن) للفراء : اومن العرب من ينصب ما بعد (أر) 508 
امام وقال الشاعر: ١‏ ْ 
كن مشد لقصبي | 2 ذي القنساذورة الستسبي 

فتنصب (7 - 08 


«المفصل (140/5): وانظر' فكتاات سييويه؟ (690//1). ال اح بطرم وروم : "كأنك فلت: إنها - 
ال 0 
(5) شرح الرضي؟ (503/5). 
(9) «شرح الفية ابن مالك؛ (778). 


معاني ا اا انا 


وأنت قائل في الكلام (لست لأبي أن لم أقتلك أو تسبقني في الارض) فتنصب (تسبقني) 
وتجزمهاء كأن الجزم فئ جواب: لست لأبي ان لم يكن أنحد هذين] :والنصب على أن آخزه 
منقطع عن أوله. كما قالوا: (لا يسعني شيء ويضيقّ عنك) فلم يضلح أن ترد (لا) على 
(ويضيق) فعلم أنها منقطعة من معناها)”"' . 

من :هذا يت يتبين أن ما بعد (أو) له ثلاثة لة أحوال:. , | ا 

-١‏ القت" وهو أن يكون نأ بحل'(او) مثل مأ قي في الك أي عقا بمتولة وأحقة: 
وحكمه الاتباع نحو (لست لأبي ان لم أضربك أو أشتمك أمام الناسن): أي 'لننت لأبي إن 
لم أفعل. أحد هذين» ونحو (لا ره أو اشتمّك) أي : ل د .أحد هذين اين 
قالفعلان متقيان. 7 00 0 د ا 

*- مختالفة .ما بعادها لما قبلها. فلا يشتركانفِنَ الشك بل يكون” معنن (أؤ):(إلا أن) أو 
(نحتن): وحكم القع بعذها التضت نحو (سأهجرك أو تكلمه قن أمزي) والمَعيْ ‏ سيستخر 
هجري لك ختى تكلمه في أمري» فقد جعلت الكلام سببا لعدم الهجرء ولو قلت. (ستكلمه 
في أمري أو أهجرّك) بالنصب تغير المعنى وصار: ستكلمه في أمري حت أهجرك. "أي : 
سيستمر تكليمه في أمرى إلى.وقت الهجر . ظ 2 5 ْ 

جاء في (شرح ابن يعيش): «إذا قلت: (ستكلم زيدا أو بيقضي 0 قتنصب 
(يقضي) على معنى إلا أن يقضي فقد جعلت قضاء حاجتك سييا لكلامه. 

3 وإذا عطفت فإنما تخبر بانه سيقع أحد الامرين من غير أن يدخله هذا المعنى.‎ ٠ 
ذلك لك أن الفعلين اللذين في العطف.نظيران أيهما شئت شئت قدمثه فيصح به المعنى فتقول:‎ 
سيقضي اخاجتك زيد أو تكلمه إذا عطفت» فأبهمًا قدت كان المعلى "واحداء وإذا' نصبت‎ 
الخلك. المقر :قدل علو 'الميتي كنا فق لك ولا يصح على هذا (سيقضي حاجتك زيد‎ 
أو تكلمه) إلا أن تريد أن تجعل الكلام سيباً لابطال قضاء حاجته؛ فيجوز ار‎ 
سس ا ل‎ 


- اسحناف: ما بعدها اوقطعة م1 الأول وحكمه د وهو على تدبا + معدا الحو 


)1١(‏ «معانى ا( آنه (؟/ 0 7 ا 


فق اضرح أبر يعيش ١‏ 7/0 ) 


٠‏ معاني النحو 


59 0 
فلخ الحكاة عن (لا تكلئه أو تخبره بما حصل) برفع. (تخبره). ومعنى .العبارة أنه ينهاه عن 
ا 


تكليمه ثم استأتف حكما آخر فقال (أو أنت تخبره بما حصل» أي أنك ممن. يخبرهء ولو 
عطف لكان منهيا عن التكليم والاخبار.. ' 3 ش 0 


سعد موسي 


تدخل (حتى) على الفعل المضارع فيتتصب بعدها ويرتفع ٠»‏ وهو ينصب بعدها إذا. كان 
مستقبلاء ولا ينتصب إلا إذا.كان كذلك”'2 ٠‏ نحو (أطع الله حتى يدخلك الجئة). ونحو 1 
سائر حتى ل للضي )2 ولها: :"فى هذه. الخال كانه معان : حي اده 
ابت «التهاة: #القانةة ,تمعن (إلن أن)ةاليق (ساسن ست تله لبمر» ونحؤ 3 ْ 
تعالى :© قَالُوأ ان برح علي عَدكينَ حَقّ يرجم ْنا موس # [طه: .]41١‏ وال سين 
- التعليل» لي نع ل حت أ ف بعر) وال ال مل اعت 000 
0 صجر جر رت 3-2 و : 
ونحو قوله تعالى: 9# خم الزن يتراية لا ففرا عل عن سد رخرل لتو حك + ينقَضوأ » 
[المنافقون: 2"]0097. . ظ ش 
:”- مرادقة (إلا أن) في الاستثناء نحو قوله: ' 1 
ليسس العطاء من الفضول سماخة 20320 حتى تجود وما لديك قليل 027 
وقوله : ظ 00 د 1 كاين 0 
وا إلاينمب يمي باطلا ا شا اك اها ير 
كم 0 بعدها. إذا ١‏ كان احالا ١إولاي‏ 0 ل إذا اءكان كذلكة ل ا الخو غلك 
د جمىن أدخل. المديئة) إذا قلت ذلك وأنت داخل فيهاء .وكذا :اب كان الدخيول قد ل وقع. 
وقصد به حكاية الجال الماضية» نحو (كنت سرت حتى أدخلها)!0) وكقولهم ا(مرض ..فلان 
)1١١‏ «المه ا ا 101 اشر الزضني» (5/ه 83 لبن لب ار 2-7 
(2)1:..انظر «كتاب سيبوية» (41/3)) «المقتضب؟ 0078/50 0 اد 0 ون لا لمغني :1(0/ 158): 
زفة ناد 
(غ)) «از لمغني» :)1١17/1(‏ وانظر «أمالي ابن الشجري؟ /١(‏ 30/4) . 
(2) «شرح ابن عقيل » )١١5/57(‏ 0 


52755 


معاتي النحو 


ليح ار ال 0 ش 

جاء في م الرضي 0 الكافية): «إذا أردنا. أن نبين متى يرقع المضارع بعدهأ 
ا ل 0 الذي بعد (حتى) 
اما في. حال الاخبار أو في الزمن المتقدم عليه على سبيل حكاية الحال : الماضيةء وجسا 
ا رقع المضارع. . . وإن قصد المتكلم أن مضمون ما بعد حتى سبحصل , بعد زمان الاخبار, . 
يحب اليه 

رجاء في كتاب (الجمل) للزجاجي : تقول (سرت حتى ادل المدينة بالنصب والرقع ؛ 
فللتصب و وجهان : 

أحدهما أنك 00 سرت 7 أن 0 المديئة فجعلت دخولك ءغ 0 ا بالأعراد 

ولت دو 

أحدهما أن يكون السير والدخول قد وقعا معاء » كأنك قلت : سرت: فداخلت» رع 
صلح :لك أن تقدر الفعل الذي بعد (حتى) بالماضي والفاء جميعا فارفعه: ش 

والوجه الثانيء أن يكون السير قد وقع وانت تقول: : أنك الآن تدخل ٠‏ كأنك قلت : سرت 

حن أدنجلها لان ل أمنع » ومنه (مرض حتى لا يرجونه) أي : حتى هو الآن لا يُرجى. 
1 واد شر املفيآ غير موجب لم يجز فيما بعد حتى إلا النصب؛ كقرلك : ما سرت 


حتى ادخل المدينة»”" . 


فخلاصة المسألة أنه إذا كان الفعل ل ا 
0-6 ل 3 أدخل را إذا 0 د نصبت الغعل" فيه ' ؤاذا حصل 


010 انظر اسيبويه» (515/1): الي ا 6 الشرخ بن تعيش * (1/ 0 
00 الشرح الرضي» (774/5 000 
(*) «الجمل»(501-١50).‏ 


معاني النحو 
فاء السببية ش 2 


ينتصب الفعل المضارع بعد فاء السببية رن ا 
الاول: ‏ أن تكون نصاً في السبب. - 00 
الثاني : أن يتقدمها نفي أو طلب كالامر والنهي» والاستفهام, والتمنيء وما الى ذلك 
نحو: (ما تأتينا فتكرمّك) ونحو (لا تاكل كثيرا فتمرض) . 5 
وك الكاة الما انعرف يعور اح ل سو ترليع انيت فتحدثنا) معنيين 
هيما التضييص على الستب : ش 0 
أحدهما : ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ أي: انك لا تأتيناء ولهذا لا تحدثناء ولو أثيتنا لحدثتنا . 
الثاني: أنك تأتينا ولكن لا تحدثنا أي: ما تأتينا الس والمعنئ أنه يقع .منك 
انبانة كننة الا لديف سك 3 ْ ْ 
وعلى الوجه الأول. جاء قوله ا (لانقى عقوم ثرا > ُقاطر. 55 أي : 
فكيف يموتون» ويمتنع أن يكون على الو-بنه الثاني إذ يمتنع أن يقضى عليهم ولا يموتون” 0 
ويجوز رفع الفعل بعدها على معنيين 0 

ا العطف أي ما تأتينا فما تحدثناء ونحو: (لا اذهب اليه فاشتمّه) 00 اذهب اليه 
والاستظناف» أي + انلك :ما" تايبدا ولكتك تسدنا . وتتتوء»: (اعظتى 42197 )الى : 
ممن يشكرك على كل حال» والمعنى: أنا قائم بشكرك» وبالنصب يكون لبقي ملي 

لأشكرك) أي: انت لا تشكره الآنء وانما يكون الشكر مسببًا عن العطاء . 
والخلاصة أن الفعل بعد الفاء له ثلاثة ثة أحوال: 200 
<١‏ العب وزلك 0 فيه اليس على اليك قدو وولدف ال . 25-6 


مَعَهُمُ فَأَفُورٌ هوا عَظِيمَا © [النساء: */] د« ل يك علوم سنو » و(لا تضرب: خالداً 
0 ). سي 
)01 انظر اكتاب سيبويه؟ (114/1): ذا 1 2006 ار 


فم «المغني؛ (1/ 48). 


عر ال ص م حب يب ور 101107 
وفي هذه الحال يكون معنى الفعل مخالفا لما قبلهاء فقولنا (لم تزرنا فتكرمك) بالنصب 
معناه انك لم تزرنا فكيف نكرمك» والمقصود أنك لو زرتنا لأكرمناك» ولو اتبع .لكان 
الفعلان منفيين؛ ولكان اي أنك 2 فلم نكرمك» ونجوه (هل يأتيك خالد فيعلمك) 
وبالاتباع يكن الاستهام عن الأتان اميم جمما أي فول | يعلمك؟ 


قال سويد تقول تلا تافل افتتدتسي) لم عازه أن تسل 0000 ارك 
فتقول (لا تأتيني ولا تحدثني) ولكنك .لما حولت المعنى عن ذلك د 
قلث: لين يكون مك :تيان فحديك 110 , ظ 

' وجاء ني (الأصضول) لابن السراج:-«اعلم أن الفاء عاظفة في الفعل» كما يعظف في 
الاسم. . . فإذا قلت (زيد يقوم فيتحدث) فقد عطفت فعلاً موجباً على فعل موجب. واذا 
قلت (ما يقوم فيتحدث) فقد عطفت فعلاً منفيّآً على منفي» فمتى جئت بالفاء وخالف ما 
بعدها ما قبلها لم يجز أن تحمل عليه فحينئذ تحمل الأول على .معناهء وينصب الثاني 
باضمار (أن) وذلك قولك: (ما تأتيني فتكرمّني) و(ما ازورك .فتحددّي) لم ترد ما ازورك وما 
تحدثني» ولو اردت ذلك لرفعت ولكتك لما خالفت في المعنى؛ ٠‏ فصار (ما أزورك فكيف 
تحدثني)» وما 0 : لم تحدثني حمل الثاني على مصدر الذيلة وقد (أ, كك 
يعطف اسما على اسم 

؟"- العطف وذلك إذا كان الثاني بمعنى الأول. فيتبعه: في اعرابه نحو: (لا تأتيني 
فعدثى )أ أنه لذ تادر قاذ" تمدق ١‏ السو ال عر والمعنى: أنك 
تستفهم عن الاتيان والحذيث و(أريد أن تأتيني فتحدثّي) أي تريك الاتيان والتحديك. كرود 
لان هراعسا أ" ري ا ولو نصبت :لكان المعنى ”لتقم 


6 


لأنك أن :قونيت ضبريكة: فإذا أردت هذا المغق تنصبت" “. ونحو (لم يدرس فينجح) ا هو 


.)1١8/1١( «كتاب سيبويه؟‎ )١( 


6 الأصول» )١59/7(‏ وانظر «المقتضب» .)١10-114/5(‏ 
(9) انظر «المقتضب» (15/5). 


78 
ا 


ا يلارس فلم ينجيح ء وول 1م يدرس فينجخ) بالنتصب لكان ال أنه لم يدرس 
- الاسكناف وحكم الفعل بعدهأ الرفع وفعتاة يشتلفت عن المعتم لمعنيين الشابقين إذ هن 

على تقدير معدا محذوف عندهم ل 1 خالدا فيتشْحمّك) أي فهو . يشعمك 

5 ل را ابي ياك اليد ناا عطس قر 

ليجع العطاء سينا للشكرء و(أعطني فأشكك) 1 اناير كلاه فالع> ناجت عبرا 

أعطاك أم لم يعطك» :ولو قلتها بالنتصب: : لكان الشكر غير حاصلن وانقا يكون تعد العطاء 

اويوضح هذا انك تقول (ما زيد قاسيا فيعطفُ على عبده) أي فهو لانتفاء القسوة عنه يعطف 

على عبده»”'2. ولو قلت (مازيد قاسيا'فيضرب عبده) بالنصب لكان المعنى : “ليمن هو قاسياأ 

ذكيف يضرب عبده أى هو لا يضربه» .ولا د ح الت الا ماخر قر 

امععرة ادوم 

١وتقول‏ : د نانك هه إذا لميكز و ا 

لو شتمني لوثبت عليه وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع ل 

ومثله (ما تأتينا فتجهل أمرنا) أي : انك لا تأتينا ولذا تجهل أمزنا 'والمقصود أنك تجهل 


ا ذحر اواك كني لكر اد ك لم تقرأ فأنت تنسى 0 


وه فول 
«كأنه ا ل فهذا في موضع مبني على المتدأً. . ا 0 


3 تسأل الربع القواء فينطق فينطقٌ ٠‏ وهل تخبرنك 0 ب 


للق ااشرح شذو رالذهب» ( 61 7 
00 ا 
(*) «المغني»(180/15). 


معاني النحو | سند ولام 
لم يجعل سببا للآخر ولكنه. جعله. ينطق 'على كل حال كأنه قال: فهو مما ينطق كما قال 
(اقنن “فالعدثك) فحفل شه شمن يحدثة:على كن أخال10: ْ 
“اؤتقول :"ايد اك تأتيتن يتل )ل ره الشتيمة ولكنه قال: 

كارك 0 ويه الات ا ا 

قال رؤبة: 

. .يريد أن يعربه فيعجمّه .. 

اق 0 
روماه 7 


لك انت يصاحبي م 4 أكرمك » 


والنصب على معنى : 4 : أنت لاتكرمه ولا يجوز 
العطف لانه ليس قبله ما يصح عطفه عليه'” . لالم 1 

فل عنان > أ تك مه 31و22 شيل تزيم الالس فهر +" 
[الحج : 17]. «فإن قلت: فما له رفع؛ ولم ينصب جوايًا للاستفهام؟ . 

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرضء» لأنّْ معناه اثيات الاخضرار» ‏ فينقل 
بالنصب الى نفى الاخضرارء مثاله أن تقول لصاحبك: ل إن نصضبة 
فأنت, نافٍ لشكره»ء شاك 7 تفريطه فيه . 0 1 

وال “وكيك فنك مدت« الشكره رهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من | 9 نسم بالعلم ف 
علم الاعراب وتوقير أهله)!*' . ا 


:.)155-119/1( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
: .)15750 /(( اكتاب سيبزيةة‎ 6 © 


(9) - انظر «المقتضب" (0/؟). 


(غ#) «الكشاف»(75514/5). 


رض 

فاتضح بهذا أن لكل تعبير معنى» فقولك (لم تؤذه فيرهيك) بالجزم معناه أنك لم تؤذ, 
فلم يرهبك. فالفعلان منفيان ماضيان في المعنى . 

وبالنصب» معناه أنك لم تؤذه؛ء فكيف يرهبك؟ أي ليس ثمة سبب 6 فإنك 
لم تؤذه. | 5 
وبالرفع معناه أنك لم تؤذه وهو مع ذلك يرهبك أي هو يرهبك على كل حال. 

وقد يدل الاستئناف على | لسبب قليلا نحو قوله: 1 

يي لوا عرفت الجزع لجزعت» ولكنها لم تعرفه فلم تجزع. وهذا أحد وجهي النصب 

وهو انعناء الثاني لانتفاء شا وكقوله تعالى : «ولا بن كع يُشتي» [المر سلاات 5 
ا 

ويذلك يكون التعبير دخ ب ا أي يمل أخيانًا الم وقل يحتمل 
ا ل ا 0 و ا ا 
بقولنا زلا رجل في الدار) فائه ل مع اشح مونل ف 

نفي الجنس. . 

ال المية. 


ينتصب الفعل المضارع بعد الواوء للدلالة على المعيّة نصاء 0 وتضحلت) أي / 


لآ تجمع بين الأكل والضحك» ولخو قوله: 

لاننهدعه: تخلصق دامر مثله عار عليك إذا فعل لست عقبم 
ال ا ا 0 

المثال الأول ولا تأكل ولا تضحك» ل ا غير 

مراد لأنه ليس المراد أن ينهاه عن أن ينهى عن خلق بل المراد أن يقول له "!ذا تيت عن 


000 «المغني' (؟/ 4٠‏ وانظر شرح الرضى؟ (1/ تا 70-4 ؟). 


2 


معاني الننحو 


خلق فلا تفغل مثله . ش ' 0 | 
ويجوز الرفع على قصد الاستئناف» فاذا رفعت (تضحك) كان له انك اثبت. له 
الضحك » أي (أنت -تضحك) فهو ينهاه عن الاكل» ثم يقول له (أنت, تضحك). أي هذا 
شأنك» أو على معنى إباحة الضضحك رار عان مي رودا رمي مولا 
ل لمم الرداليي و10 
ال الل ل ادم 0 
واذا رم كان المقصود النهي عن كل واحد منهما سواء كانا متكرجين أم مجلمدين ؛ أي لا 
تأكل السمك»؛ ولا تشرب اللبن. 
ش . جاء في (الكتاب): ارك الزن ادرو ا 0 ماد 
السمك واللبن» ولا ينهاه ان يأكل السمك على حدة. ويشرب اللبن على حدة» فإذا جزم 
فكأنه نهاه أن يأكل السمك على كل حال» او يشرب اللبن غلى كل حال70' . ْ 
وأا فيك لني عن كل ايلك ولباجة شرب لين على كل الا ... 
وعلى هذا فإن ما بعد الواو له ثلاثة أحوال: 
-١‏ الاتباع: ويكونا حكمه حكم الأول لبن ون وخير ذل :الحو : . (لا:تضرب.محمدا : 
وتشكم خالدا) أي لا.-تضرب محمدأ». برع مد ونحو: :. (هل. ا اخجوك 0 


: وك إذا استفهمت عنهما جميعا» ونحو قول جرير: 


ولا 6 تشعم المولى وتبلغ اذاته 0 نناتك امك تعر 

جاء في (المقتضب) 8 «اعلم ان ؛ الواو : 2-0 0-5 القائق وكذلك كل , موضع يعظف 
فيه ما بعدها على ما قبلها فيدخل فيما دخل فيهء وذلك قولك: (أنت تأتيني وتكرمني) و(أنا 1 
ازورك واعطيك) و(لم آتك واكرمك) و(هل يذهب زيد ويجيء عمرى؟) اذا انعفهمت عنهما 


..)١39/7( «كتاب سيبويه» (1/ 476)» وانظر «المقتضب»؛ (7/ 56): 7الأصرل»‎ )١( 
.)581١/5( (؟) «التصريح؛‎ 


معاني التحو 


درون 
عنما اك للق ذاو يذهب عمرر ويتطلق عبدالله؟) و(لا تضرين زيدا وتثحمٌ عمرا) لان 
5 عا ١‏ 
النمهي عنهما جمعا. 
فإن جعلت الام | جوايا » نيس له فى جميع !أ + م إلا معتى و احد »> برهم و الجمع بم بعا كيك 
8 . 20 


5 5 1 ب ما 8 : . به 5 0 5 جك 
وذلك كوك[ اجأ كل! 0 اليا 0 عذي 5 د 


عه 


ل هده الوا تنظ 8 الواو التي يستصسة بعنها ِ الاسم 0 ني نحو (عشيت 5 والجدار) أعتي و واو . المعية 


0 
3-5 كم 


إن لم تكن إياها إذ ينيد كل منهما التنصيص على مصاحية عا يعد الواو لما قبلها. 
إن لم تكن إياهأ إذ يقيد 


-جاء في (معاني القرآن) : نك وآء: #تأتي 5 لواو معطرقة على كلام 9 أرلء اده ل تستقيم 
٠‏ : 


ألا ترى انه لا يجوز إعاد (0) ني (تأتي عئله)» لقا نيس ذا ا كال معطو وك 
يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبلهء ومئله من الأسماء التي نصبتها العرب وهي معطوقة ظ 
على مرفوع قولهم <(لواوكت والأمد لأكلك) و(فو ليت ورأيك لغضذلت) تم دا أن يعطعوا ا 
حر ل مع اعد قل الفى لي 


وجاء 0 في (شرح إلرضي على الكاقية) -: دركذدا > لك تقول في الفعل ‏ الصو وه تعد قأق 


الصر ف انهم لما قصدورا ١‏ إفيها معنى الجمعية. تصبوا وا الحفا يعدا 3 الك تت اص ركه عن ستئن 
الكلام المتقدم عدا عن أول الاعر أنها لنت للعطف» ٠‏ في أذن أمأ باع و الحال وآكثر 8 


دحي ولها على الجملة الااسمية » فالمضارع دعذعاً في تقدير سمككا أمحدوة [هة الخبر و ع جع د ا قمعتى 
كم وأ ترم م) أي كم وشياعي تأبت ع أى في حال 3 ونه قيأمي » 2 واعا لمعي ) لمع وى ان تدخل 
إلا على الاسمء قصدوا هيدنا مصاحة الفعل للمعل » قتصيو !عأ ء 2 " معذها تسعنى ل أي 
افيف 


قيأمي ه كما قصلء وا في المفعول معه مصاحية الاسمء سد مايعد الواو) 
() «السقتهشب؟ (25575. 


(5) سعاتي اتقران» (451/1 0000 َ ش 2000 ٠‏ 
إفة إل الم غي' (75 27505 


ع حو 
أ 


ففعاتي ليحي سس عب سح عسي سس سس سس ا 


- الرفع على الاستثتاف : كر اذلع تاتقي ,راك كلق )ه سيت انفلم تاكن وان عطاك 
على كل حال»ء أي لني أكرمك وانت .لم تأتني» فاكراماك له #إيت' وبا كيد المع الف 
الاتيان واثبات الاكرام . 52000 


ولو جزم :لكان الاتيان والاكرام منفيين» ل لد ارق ١‏ 
وقد يكون اتيان ولا اكرا م أو اكرام.ولا.اتيان. 


ومثله (دعني ولا أعود) «أي اقرف فإنما يمأل النرك وقد أوجب على ننه 
أن لا عودة له البتة ترك 'أو لم يرك: ولم يرد أن يسأل أن يجتمع له القركا” واء ن لا 
يعود. . وتقول: (زرنى وأزورك) أي: أنا ممن قد أوجب زيارتك على نفسهء ولم .ترد أن 
تقول: لتجتمع منك الزيارة وأنْ أزروك تعني لتجتمع منك الزيارة فزيارة مني ولكنه أراد. أن 
يقول: زيارتك واجبة على كل حالء فلتكن منك زيارة»7' . ش 

قال تُعالى: « لين لك م ُقِرٌّ في الْأَيمَارِ ما تَمَلَهُ 4 [الحج:5] أي ونحن :تقر في ' 
الارحام””” ولم يرد العف عل التعليل. ْ 


وزيقا: ان 'الزقم للقلالة عن تعن الجنيط 5 مدو (قم بول انوة) وقد الا تاكن .. 
وتضحكٌ) وهو قليل» فيكون النصّبْ للدلالة على المصاخبة نصاً بخلاف الرفع فإله ليس | 
نصاآ في المصاحبة.. وهو. نظير قولنا' “في الأسماء (أقبل محمد ددا فهذا. يحتمل 
المصاحية وعدمهاء ببخللاف النصب فإنه للتنصيص على .المصاجبة . 


)1١(‏ "كتاب سيبريه؟ (1آ/453). 
08 كام هيريدةز :8 
)2 انظر «شرح الرظَي على الكافية» (؟/ 5170). 


0 


فهرس الموضوعات ْ 


3ن فهرس الموضوعات 


رو لحر ا الواق. 0.0 ار و 
نووت لجن وس اف ف ا المعاني المشتركة و ار كا 
افيه ا 0 ال 1 التعليل ا 00 
اي رع را ا الظرفية 00 

ان اما مون م اك ا زيادة (ما) ل ا م 

الباء اي ا (ما) الكافة الو ا 1 

التاء 0 (ما) غير الكافة ا 
جحتى امك باخ ا 0 ٠‏ التقديم والتأخير الا ‏ 8 
رت ...03300.00 ٠0‏ تعلق الجازوالمجرور .5 :... .ل “لاه 
ريه اع و ا لبا اممو ار 11 7 الإضافة ف مخف قد ان اما الها 
حدذفها سمه و كي ا ا ا 1 4 :.معنئ الإضافة م ان ال 
على الا سج بالطو د واو اا الت 21 نوعا الإضافة ا 
عن ا المح اموا اا را 

1 ف لاوطو سم اب م انق الأند تراه و الأببال جا 
الكاف ا ام ا 011 الإضافة غير المحضة *11 ظ 
اللام سورد عم لابو به تالت الجا عو وه 
من اأمة وو ع شدي 18 والموصوفه:+ 4 : 7 ا ش 


| اس معاني النحو .' 

اكتساب المضاف التذكير والتأنيث ا 0 

المضاف إليه 2500 0 ايك النغت الجامد ا و قا 
الروك المعردة امد 00 النقت بالمصدر 1 
حذف المضاف .......... ؟11 الزقتفب اليل و ل 
حذف المضاف إليه 0م عت المقطوع م ا 
المصدر ...........020155000- تعاطف النعوت"- م 
المعدر القبريج والمؤوك 14442 717 بيولا ليث مان و ا 
الحروف المصدرية .......... 177 
ان 0 ربرل 
أن 0 00 يون 
ما شعت مسوساه لبن ال كوم ب المع 1 
اك وت ا ا 1١101‏ 
لو / تم ا ا ا ١111‏ 
اشم المصدر ا 21 1١‏ 


اسم الفاعل ١‏ 

إافة اح الماع 1-7 11,2 ٠#‏ يطزية 0555 250 
العطقعلى المضاقإليه....٠٠191..‏ ختن....... 0 
صيغ المبالغة ا أ 00 ام 
اسم المفعول الم ماد ار 0000 لالع 
الصفة المشبهة.. طم ا 1 أم وأو ا لوا ا ل 11 


أو 


- 0 : 0 : الجزء الرايع ‏ 


. الدعتو. فاضل صالع المامرائي‎ ٠ 


تس اساهلدت جامقة بقداد على نشره. 
تسلسل التعضيد (؟) للعام لذن 


ظ 000 ددن > 
.انالف دافا 0 


جا معه نم عداد” 


4 5 
00 
ير فض 
ا التعضيد (؟7) للعام 44 9 


2-2 2 
0 


ساي لساب 2 


يعجرم 1م. لمضمارع بتعيك ‏ اموا 5 وصي. ا ولام الامررلا الناهية وبعد 1 
الشرط » وقد يخزم بغير اداة. ظاهرة نحو #قل. لعبادي الذين ان ١‏ يقيمها 
الصلاةس ابراهيم 601 .. 00 


وإذا لاسطياء ادوات :لهم وجدناما على كلا انا م 
ا ا بحنو ماقا ارا 1 | 
سد القسم الثاني : ها يقلية. الى امريد 1 الامرولا اللعية :. 55 إن لا الناهية ةامر 
3< بالتّرِك فقولنا ؤافعل) ام بالفعل.بو ( لاتق . ا 
- القسم الثالث : ادوات الشرط وهي ادوات نه 

1 لحضول شه يه خصول" شيء آآعر نحو (ان تأني اذ اذهب ٠‏ سك) : هيا 


باتياقه . 
جاء في ( لخوالة وق اكور اما 5200 “ران يكون الي في الاي 


بعين لواسحيك م المعاقي الاتية :. 


1 عي لي : وذلك اذ عات عليه ل ولا ناه ابا بعد ار الفمل | 
الماضبي ك5 1 يذهب ولا يذهيه ). ٍْ 
8 0-7 الما ل : وذلك ون له 0 الامراعر ليحت 04 ألا التاهية 


ايلب + نت 2 0 00 
ها عل ذهايه بأداة 1 


4 مر الفمل 4-4 . 


أوتيكا 


م ملف 7 اذا م ١‏ 


حك لل ل داع ويا - ا 
.03 نيما مرّمن دراسة الفعل المضارع تبين أنا أن 1 د 
و 5-56 شيد الدلالة عل | الاسعقبال 2 'الغالب»ة 2 العدول آل شعن الفاجية : 
والسببية اتن بيعاً. او هيا اتيت 


0 أو المت فيا اعذا 1 0 لام ١‏ 
طلخ سالا لا ومسفيلا يديا الخال مشو برزف 


0 ع للدلالة على الغ 
- الرفغ للدلالة و الزن العام | 
الله ا وق و زعرا بنرا ل ١‏ 
.ين عع لي السرر ماو اليديأب م 
وا مضي كقولة تعالى ل ويضلم القلك -- هرد خم # وقوله ونا 
وذات الغبال الكهف 418 وذلك في حكاية الخال + 
ونتزك الشرط الى نات الاساليب هق الضقيابة. ١.‏ + 


قيله تعالى : : رات هاه طائفة أخرة 


> 
لم بضلوا فليصلوا بعك معك النساء ؟ ' 4 1ش 00 ظ 


ار 


نعم لأ كان قِ الضلالة فليمدد , ا مدأين رم 5 


5 5 اليا : 


مم 


“اساليب المبية ان 539 القاقل واد ع غيره سال ابد 1 مام 


() انظر شرح الرضي على الكافية م /فبوو ول 
وم المقني 558/1 اطع 1//ا. 1 

(4 المغني 545/1 , : 

0غ شرم الرضي وانظر الاصول 10 


الندة 


اليها اقبي 5 لقيقة . هر اقاطب ٠‏ أ 30 سيفب 559 ف 0 اك 
وتمر قوله تعال : طلا شيك الشيطانب ١‏ لالم :قد : نبى 3 اشيطا' 
والمبي في الحقيقة مم اشام 5 وكذلك قوله .تعالى : لوقلا 
ولا يغرنكم بالله العُرور-- فاطره © فالنبي موجه افظاً 5 ا وروهو الشيطان . 
والمنبي ني. اللحقيقة هم الخاطبون . ا ل 
الك توه نا االناهية عن 206 الي . معن اديه كالدعام نحو 
(لابقتطم «الله يمينلك: ولا" مضه . أله فالك)» والتهديد نبو غك ل بالك ميدن للا 0 


ع 7 5 01 قم 5-7 0 ا 1 
آم قن بدعاتاك ره عقا ممع ها 2208 الآنء 55 قرول غباق.: «اب 
الذين عاهدتم من ١‏ اللشركين ثم لم يتقصركم شيئا. وم يظاهررا عليكم اسداس 
التوبة 4 + وقد يكون مستمراً نحو قوله تعال 06 د 5" م له كفا 
لسيد الاخلاص * 3 0 

وقوله : : ل#وانجار من 7 م يلير طمماحد. عسدم ا 


ا( امالي ابن الشجري 1١‏ /188. 
(/) كتاب سيبويه 45/1 
م انظر شرع شذور الذهب 5 الملتي ل 


ا 


5 يني امضارع ا ايشا ا زمنه أماضيا نر قرله تيا تبال > #وولنا يدخل . 
الاماة في بفبعد الحجرات 414 وقوله ابل لما يذ [ ميمه سم 0 
ش 3 دك يأ 0 سي لني زقد فعل) فاذا قلت ور ضر 


وقد تجح هذا الغام). ويمتنم .أن يقال (لما نحم ثم مجح) لان قولنا ولا ينب 

استمرار 2 الى وقت ع وتقول اي يقم م م6 - ان غريارة 

قاو ظ 1 
جاء في 55 شي على الكانية. ' لقص رع يذ بعد اين 
حين الاثتفاء الى حال التكم وهذا 0 7 (بالاستغراق): وأما 0 فيسجوة 

الام 8 نفيبا دون ادال نوم بسر زيل أ سن" لككنة مرف اليوم 2017 , ْ 

ْ ؟- ان منني (لعا) لا يكون ن الأ قريبا من امال ولا'يشترط ذلك في منني () 
"فد يكون نيبا قريب أو بعيداً » تقول 2 0 ن “بد في. العام الماضي سنا اا 
وا ين 4111 , : 1 00 ا 1 


(وع كتاب مييق ينه 5:1 : : 3 ْ 
٠غ‏ انظر المعني ١‏ 797+ كرام قطر التدى لسعم الاشياه والنظائر 5/9 » ء مع التصريح ؟/ 
١ 1‏ ٍ 


(11) شرح الرضي على الكائية 908/7 
(08 الني رواب 


ا 


يذلك ان وم لني (ت) هذا القع 
ولق الله الب لارض ب العز 
اسجدوة م - الاغراف 109 46 لقربي ول 
تماق . الي تبت الآدت كين 204 آنا ول 

مه 00 1 


إن المنقى ب ب الماع فيه معي ف ال" كاك ! 5 


واه في ورم الرفي ع يقد تنتسل في غيم الترقع | ابقسا الخو ردم وأ ولسا يتشعه " 
السم 1 1١‏ وقلاك ان واد # برعا اسحاءت: في غير المتوقه ع املقنا,. | 00 

اسان وقشاع لاتمترن بأداة الشرظم لات (4). قال لدعال: «زوان نم تفيل 
قا يلغت رسالته- - المائدة 7 ٠:‏ وقال #روسن: ل يكم نما انيل الله نأرئتك هم 
الظالمون لمائدة 4 4 ولافال وان لعا تفع ل بلا رمن ل حك 4 


رصم التي 7984/3 2 التصريم 07 شرم لضي حل الكلفية #17 
043 كثابا سيوية 7 لاسا 7 : 
(18) المغي عقت 


(03 شرح الرضي عل الكادة ف 


0 


الشرط كا جاز اقتزان مثبتا با لأ 
بر الك ل 00 2 ان زرتنا. 0 رن 5 
لجاع رباكا ل جز اقتران مشبتها باع ف 1 
05 0 العام 00 كر في اذا 0 عليه اد 
ش حلفت التعل” يعد ا غاق” و 


' 0 وذاك ان 0 ١‏ 


2 دكرنا ان التعل اللفتارع. ابم حرم ايقام ا ظاهرة ٠‏ 9 وقد جزم ب يعجر 2 لاهرة / 
حو الذي يسنوية البساة امراك “الطلبت شمو زيف أ أزيلة) وردان ف اررك و ٠‏ 
_ 5 اعرف يتاك ازيك) والمعني وك يقول ١‏ النحاة :. إن تزيف ازا ون لاني ل 


بيتك ازرك. 


فلك ا 03200 1 
(18) المفي و شيم قطر الا م 
(19). شرج الرثبي عل التكافية 1981/7 


(ليته علدنا نبا ولا رايع :: رض 
هذا افو" أنجزم - جوانه .0 أنه 0 
رادها ناميا : 


اع مساك عله اذا 1 


عاط احبر 5-9 فقرلك و دن لمك ) ل معناة 5 0 4 رتب له لله 
اباط 3 وكذلك ر الا تأنبي احدثّك) فان التحاديث سنب ع اللأتبات ومرتبقل 
نه ارشاط الجزاء بالشرط 5 8 وي الفعل 3 قبله ,هنا ألا رتبامط 0 زم قال 
اق :#واخمي هرون" هو ! مي سانا ١‏ وأرسله - ردأ يقيياء قلبى سس 
القصص #74 بالرفع وم م ل 6 ن على ١‏ راذة معي 1 لشرط 3 الس اماه إن 
0 اترسيلة يصدقبي راعها المكين -+ ازستله ردءامفاثه يصدقي ولذا 0 ولو اراد معي الشرط ' 


0 وتخره ان تقول (زرني ازوزك) فاتك لم يي على زيارته واننا 
المقصود آنا 8 ازورك قري ناي ابا مم من يزورك ٠‏ 0 ش 


وقكله قرلك عه بريه ) و(دعه كم قبالجزم "عنام ان تليضه يشريه . 
وبالرفم معتاه : - اال حي ار لة كلقي بالخرم: - لمعا زروالتم موحاصل ١‏ | 
(6) كتاب سيبوية :3 414417 


وو 


بكون على الاستثناف على معني دعه إنه يضريه . . وتقول : 0 ادلم رامال 


0 فبالجزم معناه ان تأت "ينادلك 
تداك : هباليفم معثاة : 0 بناديك مال 4 


قال مسبويه : “وقول دا ص آتله 4 افتجزم عل نا ود 
3 ف أن لاجعله مملتقا - 0 تبتديه 4 ول 0 
3 ا 00 “ييل م 


رقال الانصاري : 
باسالو اشع دده دينيا. هرك بيه الوفاء سمنيفا 


.كانه .قال ل كم تون فيه الرقاء سترف. ان 


١‏ فيك + (ذيه بعل ذاه روقرة يعو ذالة) فالرق. عن وجوه 
فاسدها الابتداء ١‏ , ولاخ على قولك قره .قائلا قال 5 
اذ 0 د قيامه ويكرن القيام ' فيا ! 5 


0 


راشول رقم بدعوك) لانك م لي تيد أن 0 


كلق اردعت : قم اه بدعوك: 0 أردم ذلك المعهى 


ولعكناك 


م 


عع في (المصل)” 
أوجه 8 ذنة كقرك تعالى:: 5-5 5 ' 
تعالل ا ق0 0 0 1 
0 تغلب 0 وم يدعولة» ومنه بيت الكة 


1 #) كاببه بعرير يه 79 ل ساد والقلر 0 

(05) عم ال 

45 ليس أذ آية بدا التعى نماي (وننزهم في لاتيم 0003 
وانا الشياهد كي قله تُعالى 23 درم 3 عم بلعبو ب 000 


اا 01 ولمر ْ 1 


” وقولةاتما : 0 55 ا # . البحر 0 
اند لمع 0 : 


' فين النبي رزلا ئد دن من ,اررقم 
أن تفول اث لاتفاث من الثار تحترق) امخلاف ‏ ٍ لم 
القرل (ان لاندن من النار تسلم) ولذا عم الشل انسار ولا عرز (تمترق 


جاء في ( شرح الاموني ) : “ا وشرط جزم بعد نبي ) فها مر.أن بم 

زان) الشرطية قبل (ل) الثافية دون تالف ف المعنى يقع + ومن ادن 9 

الاسيد تسلم) 3 الاتدن سْ الاسيد 1 كلك ل 0 
"لكك ترفع على القطع كأنك قلت : لاتدن منه فانه بأكلك يننا 


م 


ومثالة من أغمرا البى ترللك + ارال التزب تلدغك) فال لا بصع جزملى 
(تلدغك) لاله لا بسح شاد بر الشرط فلا تقر إل (ان تقتل امعقرب تلدغلك ع ا 
قرلك (اقتل. الب تج منا) فل يصع جزم ٠‏ رئب الا 0 
بسح فيه الليزم لانه لا بصح تقد رد واها هو مرفيوع عل: ال1 ع بي .انما تحرقاك 


لرلاف ( عب لجار تنج ) قانه خرم. 


وكله وهلا تخفظ ' تَرسنتُ) قائه لايصح حرم فيه نياف قولك وهل أفظ 
دروسك تنج ) ونمو ( ليتني يلكي العطض ى) اله لا تجوز فيه اللنم اا ا 
بصح تقدير الشرط بل هغلل تقد ا ملكي امش وات فا يني الجداناد 
د فان الفعل فيه 0 اللانة 0 باقر و ل ا و ا 1 


سحل هاا 


4 طه لاا 
#0 المتتعسل 1431/5 -11 0 

(13) شرع الاتعرقي. 771/8 
(57) اللفصل 2145/7 

أو 


1 ”ماقا 5 5 الما 
وقضد بالتعل الذي بقطت فنه الفاء معي 


ا للد 
. وراد يقصد الجزاه اك تقدره مسبيا عن ذلك الطللب 


الشريط. سيب عن قعل القرط “9ن .0 1 1 4 0 7 


.وهنا يبرز سؤال ٠‏ العام ويه 
ها الفرق مثلا بين قولك دسل ترورف اكنك) رذعل ت ارو 
الى واجد أم ميختلة 5 


. الذي يبدو ايا اسان بان متطايراق. ن معناهما. 578ظ : 
ليبان السبب فقط وليس الارتباط بها ارتباطاً شرطيا 1 
ولْكن لا تحور استاطها ونجزم | عل تعد على 
(لاندن عن الاسيد فيا كلا ك) فان هذا امود 3 
م ن الأسيد لاف ها الوتلنا .(لاندن من 
7 .لا بصح تدر الشرطة افيه : ال زان لأندنامن / الانبد بألا 1 

تعالى : لؤولا تقريا هذه الشجرة : فتكونا ., - با الاعراق 415 :الل" أرق 
٠‏ أله 0ه يضح. اسقاط الفاء والجزم ع على الظلب الانه لو يضح قِ ال ١‏ ال هلاة 
الشيرة تكونا من الظالمين)...فالفاء لبان علة الذبي ع فن الالزاب عن لشعترة ولك 
ارتباط ما. قبلها يما بعدها ارتبامكا شرطيا . ومغله قوله تعالى 9 تبثا الدرل 
بدعون عن دون الله فيسيوا الله عدوا بغير عام .... الانعام ٠8‏ 0 ولول 7 نوها 


تسوء فبأخحك ل عذاب البق حدلاهات + وقوه ولا : 1 


لازعوا فتفشلوا وتذهب 


_ 


نمم ل الال 55 5200 غليط” مطبعي كا هر عام ينل عند بابد لاتق 0 
(89) التصبر بح * 560 وانظر شرح الاشموي ار 


لاعفا 


الخاسرين ها يون 488 وله 2 
| #يد سد يوس 60 ات : 


كن ترق في ذاه أن أنه 9 وجا سم 1 
: 0 اذا حذفت ‏ 


لك التني قانه ا 5 مقاط القاء فيه ؛ والبز' 6 5 جعله ‏ : 
ش 0 0 فلا 1 ا تأنينا فتمحد نام (ما تأنينا جمدلا ولا في 0 
تعالي «لابْقضَى فى ْ موتو )ا من علبي ا لع 


. ب اسقاطيا فل رادة افرط .م 1 


.هيا من تلعيةع ومن فاحية. اعري 533 الفرق بينها في المعتى مز ١‏ 
السبيل. وذلك نر قوله. تعالي. 0 عامان ابن ل ضرحاً لعلي ابلم ال الأمباب انناب 
السهاوات فطلم الى اله موسي وافيا الأظنه كافيأت غافر" ؛ م فأنت ترى أيدبا © 
لا يسن اسقاط الفاء من (فاطلع ) والقول ( لعاء 5 ابلغ الاسياب ألم ) ل لان لمعف 
سيطتلف ذلك أن , التريجي قٍِ الآية مستنر ال ما 01 القاء والمعنى. لمآ لبي اطلع 
بخلا ما لوجرمت وقلت ( أطلع) لان المعبي سيكونة. 3 ان بلقت الاسبانته اطلغت: .. 
الى الم مرسي) وهذا | غير عراد ولابيصح لان فزعون 8 كس ان يكون 0 اله غير “قال 
وها علمت لكم من اله غيري-- ان فأنت نز ان م ل زا 

ٍ التصب. بالا 


ْ ووه ردت اتعالى 50 هل منتكم مر ا و 5 الاعاليهة ١‏ 4 فآنت 
زف انه لا يحسن اسقاط الفاء رت ارك 0 ٠‏ لأ المع نض 


“© الظر المقصل 147/5 , الاشمرل 7# 44م 


كه 


وذ كن 0 5 ترجو س وو نالف 


0 1 العذاب ب اوجرا 


اوم 


تعالي. 0 لنا يلك 1 لنا ا اللسيله تالاضن 1 المهر" 0 
تدع: “نا لت عرج) وذلك أن 0 دع ليا ربك يفيد أن الدعاه  ١‏ 
اللقائلين لاه قولنا ( إن تدع لنا يحرج ) ١ ١‏ 
و 0 تعالل ِ نكروا لها 008 ننظر أتبتدي 

يله عن قو إن كرا ا عرضه تنظ قن 


طلرب م اليد مد له تال لاف ا اي 
| قزيب جب معرتك يقيع اسل --. ابراء 


ذم د الششمرني 1 


055000 6 


ةا لو قلنا : » إن م 5ظ 


اسجاء 3 رام الفوائد) الب الفرق بين قونا 5 اكرماك ' 
أند **في أقوله وكم م اكروليع فائدتان ونطلويات ١‏ 


5 0 اشر الذكرة. 0 


: ذهب بعص مو 0 
ايل ١‏ اباي قرام 06 عي ابسن لي دي دوه - اي 


و22 بدائم القوائك 1 000 ١‏ 
رمم انظر المغني 1218/١‏ شرج الرضي. 7 با لب ؟. اه هه 


ةك 


ش بالشمل + وباحتال أنه ليس الود بالعياة د للوصرين «بالاعان مطل 


0 10 وعم 3 


الذي يبدو لنا 1 0 الاوك اموت لان المي جل اتقدير الث 


راما جراب ابن فيه نوكتي باه قفد بقك. 
مد نقول. .هذا البسير عكن. ل نتيقن من 
نتيقن: عن .استحابته (قك له .بنته عن الخمر) قلا بص 1 
ربد العم وكذلك أن تقول رقل ١‏ 0 يتته عن ن القول بالريجعة) وآ 


3 مستي الى موين عن التبملف» ١‏ وأنا يله وفل خم بكلي : م ترب ]ل ' 


الاتعلم انهم سينتيون موا و لير لك 32 
كلاب تقدير 5 فانك اكوا العام : 


وليس ‏ معق ذللك انه ساكل قرول ار يكون 1 0 ل ف : 
اسلويا اخال 5 االنو. مدا 5 أل دقل . أن : ميك 244 مغنأة إن 
أمنرا ارا له وقول قرلا ساديدا 1 5 ِ 
الشرط فلي الام 7" 


ويسم المغني 1/ 0 
1 


ظ الى و وذلك عرتيه» 7 4 


٠‏ ضيه قله ا 


قاد الراجعع 


25 ا بدل عل البعد عميية في مايه 3 2 انسار 00 
قوهم : ساف امال يسوف اذا هلك + ويقال : .زماه الله بالسواف أي الموت + 
والسوف الصين. ومته امسا والسيفة وهو بعد المفازة والطريق 0 


والسوف الشم وقيل بل هو لشم رائحة ماليس خاضرا. . 

جاء في ( بدائع الفوائد )»: "وأما سوف فحرف ولكنه على لظ السبيف الك 

هو أل م الراشمة هنأ ليس اضر وقك وجدمت راغت كيا إن سوقب هذه ندل 0 
له لض وانتظر ايابه ولد غروآن يتغارب #تعية في احرقت م و 
مع الا شق ال 1 1 يد : و4 دا 

ف لسو 0 1 

ينا الاستغبال (سوفه) عنوافق للفظل السيوف ومبعيناة فان الامتقبال 3 

/ مود فيه يم وزاع ديه أندل منه وجرّد اعبى الاستقيال ك] اخذ حرف لإعل ) 
بن العلو 5 ع سن 2 


(1)انظر المني: ١/م‏ 17 + كتاب سيبويه 50 شوج الرمي عل الكاتزة 4 
(؟)انظر (لسان العرب- سوف) 58/11 تاج العروس (سرك)341//5. 
مع بدائع القوائد اأرجفب 9 , 


36 


“وال ا أيه 
ايل اس 


بن انان في. الت افص 8 ليدامته في ال 
اء كلامهم قال مال : ميت 4 وطال الامد وا 


ْ لك ريت رم 2 دياء يعد يعقوب" ات 5 . 
يعشوت 0 راهيم وذلك لما فعلوه. به وبأخيههم . ْ 
بالاشتحة 0 حين طلبرا ذلك ننه قال مغال #[قالوا:يابانا استغفر فنا ذنوي: 

. قال سوف استتقر لكم ربي. انه هو الغفور الرخيم . يريف ١49‏ 

0 0 بة أبراهيم فائه دعا اباد لل الأملام فلل صمب راي ايه للشالتة ١ ٠‏ 

رلك ري هري *؟ © فاء بالسين الدالة 9 ْ 


. ١ لقوق ء مق 15 اذ للك بادؤة ب ب علبلكم‎ © <٠ 
ا بدل على افادة 0 لبعة واتراعي: انه يؤق نا التبعيد وذلك رفوه‎ 
4148 تبالم : #ولك | كان استقر مكاله . 8 وه تيافي الاغراف‎ 


50 شرح لشي عل الكاية و انظ كيت 04 
.(ه)الزخرف 44. ش 0 

(5) البقرة 1143 . 

7 الاشيله والنظائر 9/4/2 . 0 


0 لتبعيد. 1 يذلك " 3 عدا ذا الئل يعتق 3 


فسوف نصليه ثلرا- النساء 88 » 2 0 باه , لسوت م 1 بتلاف أيه الآبتام 


ا عو 0 ١‏ 0 
زى العاف اما 7 : 1 ماع 
ومع الكقاف فلك وانظر فخي الما الغسير لكب لزي لم 


كع 


ع ل و ل 3 
15 0 2 


بقة فأ 


وتحو ما مر قوله تعاى + 9[ فست ل كرون 


3 5 عن القام مقا 537 بك وسيت» 7 0 
لزيادة حروف الاول عل الثانية امن ذلك قوله ل 8 الذي 
نصليهم نارا- النساء م 0 #والذيق 7: 5-0 


جنات تجري من تحنها الانبار- النساء للد 


: قجاء ١‏ في الأول ب (سوف) وي الثائية بالسين وذلك. ان - شتفي 
1 ا فان الآباث التي قيلت في الكافرين تسم ' آبات تبدأ بقوله تعالى "لان 
الله لايغفر أن در به- النساء م4- ده » يلاف آية المؤمنين فائها آية وأحدة 

لور فجاء في مقام ‏ الأطالة ب (سوف ) وي مام الاهاز بالسين ١‏ 


0 امقودا. الجميعا- 41/1 وتستمر آيات القغال وبقدارها عشر أ اث ف 
فاته آية. واسحدة .وهي : الآبة المذكورة وَتَأن, بيده ايه ريه 


افق المقام أن ل 3 يونم اليو 
الايجاز. 00 


مومع 


عدف سٍ شار . من ْ 


عي ب 
(العب ولا تدرس).١.‏ 
4 التوجية والارشاد: نحو #واستعينوا ب 
الله 0 1 ١ ١‏ الب 
هب الاكرام ‏ خمو ل[ ادخلوها بسلام انين لخر جو 23 ظ 
+ الاماتة شمر لاق إنلك أنحه العريز الكرم > لبان 4 
ْ 6 الاحيفار مر 0 ما أأنش قافن عله دا 000 
“تشعل ) ولحو كوله *[ فإسيروا .أ أولاتسيروا. اللور 4 
0 الامنان مر كل " ما انفق عليك) ونع لإفامشوا في نا كبا ركلوا من رزقه ٠‏ 
0 ْ 
ا 0 اران ل 
0 1 : 3 
١‏ التكذيب رط« عر انا أفاثتوا بالثو زاة قاتلوا - آله 1 : لفغالق 
00 كلما ادعائهم . ا 8 


2 


ل 56 جيرا للا ع 1 لسرا 5 


(1) شرح ابن بعيئن 7 6ه ١‏ 


0 00 


ا 57 عا ايكون ْ ظ 
كونوا سباي : حديذا- - الامياء #0 : : “يعني وكتتم 


قال أن 0 اله" أن ايراد ب 3 أل س0 0 : 
هذه الأ لكان ار بتجديد رضي ويس كذلك *9 . 


د 


0" يككونا 7 الامر ذال 5 استقبال 
ام بعيداء ' فن الستقيل القريب أن تقول معلا 0 


5 ا و الشجرق 1/ وانظر الانقان 1-17: 
بوم الام حرابه ١‏ , 
ا 7 4 امم 1 


مهم 


| ومن البعيد. ا ل ْ#ر, بئا ا ا( 
7 الفرقات 4-6 2 06 م الم لل 2 سا 


- لذمر الاضال 9 الماضى وقلاد الى 1 
آويى اليه ابويه وقال اذخلوا مه 0 شناءا الله آمتعن 
ظ مصرع كان بعد مفو أاياها امير أب بيد / مي 0 


| كلع 


دق ٠‏ عاقبة ما ١‏ فلت) تقول : اشر م من ال 


ل حرج : 0 
م بالفعل مر 


ارين لاضي, اوهق. م 
اساث 0 لد علقت لسنام 


' رقوله ١م‏ على ال 
ش نحا 


طعت له) 


1 1 


م 


0 9 0 
1-5 ع 0 تلوت 
كل 
الامر 
0 فهذا 
يا : 
517 ون 1 1 
اتعاه م 
ا وأرعوا 7 ]م 
شب كلوا عل د 
به 30 
والعميل 


الل ع 7 
يككون الأمرء. امسسشعرا 
© وند 


0 0 
ا 


دالا باستموار ماهو ل وذالكه نحو قوله اتعالل + © يلها 1 
إللات الاسيرابت 4 فالمطلوب عو الاشتسرار عق 2 لان ارك( )2 8 ١‏ 
قل تزوك الآية .برة مايه تعالى: ل ياليها: الذين. 1 


وقد يكون الأمر تبديدا من كان على حالة غير مرضية وؤللك' باهولا تعالى +- 
و ا لوي ف ملم المي 0 قياه. ' : 


حاف على باسأعظياك غْ 

به 7 - قال تعالى > يفط ». , 
بزمن 7 ل الام سعمرلايقطلع . ره 5 #فول. بحم ا مطر امسدجه ٠‏ 
كنم قولوا وجوهكم ' مله بقرة 155 4 وها الأو تومن حين ن الأمربة ال : 
:قيام الساعة . ونح قوله : #ياأيبا الذين امئوا اتقوا الله قروا مابقي من اليا ان كم 


4 


7 مؤمنين- البقرة 35 قتوله الثروا ني من الاك أم بالانتيا 
دائمة ,”م قرله : 00 الخمر وا ر 9 


00 وقوله : ٠‏ فإياأيبا يلار ب أتفر يربك ' فكي . 
يا 0 


[ ا أديق بثر ركاف ببق ؛ 
0 بالحفك اغلن :جه الشوت 
0 اقوانين بالقسغل شهداء ا افق ب بين 


د تك اسقط اميد وذكن 


1 ' 
16 ان اله 


5-5 تر م 7 أ 
متعليا) وقد مرفي «مثل 5 افيه / 0 
قياس ب جيز أن ب خبر أمرر كان 5 قعل 0 غر كرا اد لون عل 

: شاهدة عليه . ا ٍ 
ْ - يقد ورد يد ير النني ف فعلاً مضارنا ملي مقايل للأمروذلك موقل اد بن 


006 فهذة وده عرافيةه وسؤقيقة مطلقة غير مقيدة سن 5 من اخترم الس - 


رذللك كأن تقول : ( تواضم للناس. يحيو ' 
لامأيره ب بالاستعلاء ٠‏ على , الناس. وانما تدر . 7< فقالد عله عا امستعار 


ور أن تقول : (اغتل. . 
(ازرع 5 شركا تحن شركا) :: أ لشيور ( سكن كلبك” با"كللك” 

فأنت لاتأمره مرك بزرع بع الشبرلة 4 أنت 50-7 76 0 ل 
السبوة يقل كلا من باب الحقائق المطلقة غبر المقيدة بزمن . ْ 
وقد يكوة اسنبال فمل الامر في الدلالة على المقيقة على حواتمن وذلك ‏ 
توما روي في الحديث أن وسول الله صلق الله عليه وسلم رأ رأك رجلا عيضا 00 
يزولدبة السراب. 6 ؛ فاق ينيل الله جدفي الله عليه ومني * د حيئمة ) 
فاذًا هو ابو خيشمة الاتضاري.. . ٌْ 
: هرد دي ). الاك لبالغيهة) يسن .مرا بأن يكن السستمن عل 
حقيقته » بل اراد أن يكون هذا الخ اقم مين تر فرق فلو 


.ا هذا أن تقول على سجنية الحدس أو التي أو نحوضيا 5 فلانام أو 7 
ذكن كذا وكذا) قتطلت .أن تصق حلسك او متمناك وذلك كأن تسيعم 1 
خشخة شخص أوحركة ويشع في تفساث اله اعمسود) مثلا فتقول ناس 
ودام قآنت الأتام بر الشخمسن أن يكون على شير ته واثنا تطلب أن بيصدق 
اجدسك مما وقرقي انلك ٠‏ وقد تقوله على جبهة تبي , ققد تسمع حركة أونأمة. ْ 

تبي إن 0 صاحب مناه امي علدا فتشول ذكن 055 , بياعيه أن تريق: 

شخصا قادما من بعيد وأنت جائع عطشان فتقول :الإكن شما ميل الاء 

والطعام ) : وقه. 00 5 ا .بظرف ملي فتتمى أن ان بكون عافيه عساة 

نثلا [فنقول (كن أعسيلا) أو ليكن ماق علا ٠‏ تقول ذلك عشميا. ش 
فهذا وأحوه ليبس امرا بشيء وانما تطلب ان تكون الحقيقة على متكي 


وقد نستعمل قعل أمرجطيقة اعري فل تيل ما [أعقام 6 6 
ولكن لاتيأس ) فانت ههنا لاتأمره بالاعفاق ولانحذره ننه ولكتك تقول اذا ٠00٠‏ 


و3 أي : لاس البيا.. ١‏ . 


م ا#اممائي الحو ١‏ . لال 0 #اية 


فقد د نين أن ون ل ال بحصي 2 النجاة.. 


0 


كلذ بي 
د 


لق 


--- أسماء الافيال‎ ٠ 


وهي الفاظ 'تؤدي: معاتي الافعال لاقل إعلاما: 
نيلها النبحاة 'اسمام. 7 0 


اب ا شم »مي اند حل حقيقية 07 عدهم.. 


#ل سييوية > "واعل أن هلم اروف أي هي لأسهراء لفل لاتير فيا ء علامة. ٠‏ 
لضم وذلك لانبا اسماء د . وقال 3 ماللك : ١‏ 


3 ١ 


لصاون أحيانا 0 الافمال : قُُ #رطة اميا تمع رد 0-0 

ع فى (انكاقٌ) و(ضصيراً ) عفى (اضصبر) غير أن أهله ند اسعاء“الافعال 

عينية غير متصرفة ٠‏ وذلك لخو( صة) اب 0 لك في 
للفعل (اتكنف) عمق (اتكناة»: : 


1 بقية اسهاء الافمال . 9ك , أن قال 0 هذه اكرات : 


00 ا ليست بافعال مع تأديت) معاني الافعال آمر لنظي: وهو انا ينها مسخالفة' 


1 0 الأفعال . 3 وانبا 5 تتتسرقت رفيا * ينعار 


ْ 0 3 حنها وان | 5 
عض ١‏ وظاهر كرن.بعتها رن وبحضها با ورد 


(1). في التحر العربي 140. 
(8) حاشية الخضري عل شير ابن عقيل 45/7. 

9/86 وم كتاب سييوية 178/1 وانظر المقيضب‎ ٠ 
شرح الرضي عل الكافية. ؟/0لا.‎ 44 ( 


الى انهه اقم رابع بم لاد علق ايام كلم رع انون “ار ٠‏ 


اذهب الكرقيين بعد في 7 ارود الداع 5250-5 يهم او لامك ) 
يكاتنك وعليك 57 رويك وبله مصدرات 00 تعساوان 
خالف) و يله محمد ) مجر ما يعدهيا .., 00 


العالا فيد ا ا ا 


بعل أي حال لالاف بين لد : اس ني معان ١‏ الاقغال. سواه فقا اميا 


ين لداعل ليوا ا 0 
يشل التتوين بع سم عن" سلج الالماط وذلك 0 واف 0 
التنوين. عند المجسهور يفيد التدكير تسككين كان | 
عن حديث لت رس بات كل مأك بل كود ١‏ عن كل 

فيكون معنى (صة) | : 
بلا تتوين طليه الاسترادة من حديث مين وأو طلت اله" ستزادة من أي حديث 


يشباء المتكلم . وسعى. ا بالترين أ اتكفاف ومع لعا باك ا 


010 قال ضوع ذلك ارادوا النكرة 


سكويًا. ومكذا / (إيد) 77 إبه). فان (! 00 


دوست و(صه ) 


#الواشيزية د" بوعل أي ادا 


رمعم الموايم 18/5 . 
ولام كنات متيو يد 88/9 : 


4 


م 4 8 0 حديث يعرف لمث ولد ومثلة صة وص 


00001 4 ع م 30 5 0 


ا 


: 3 ش د العلقين- ظرية! عا 


أي لحم رأني لحم ٠‏ فكان تعن لانم انكقت ساكونا وأو نه 
بليغا اأني' اسكتك عن كل كلام" 2 : 


ل 0 كيه رلمرغرقن ل أن الم 


وى الأمللي الشجرية 841/1 
(1) شرح الرضبي عل الكيافة «إنال مسي ار ا 
1 شرخ ينين الكاية ع 1 ا ا 


ا لي 


وقال رويك 1 5 يه انوع 
(ضهع بلا تنوين تدك على طلب السكوت عن حديث معيّن ) بالتنوين 
تدل على طلب السكرت عن كل حاديسثه ‏ وذ ن الذي , ل (اف) طبر تويك بريد 
00 لمرو ونب ومن . ب ) اف ( بالتنوين. يريد نشبوا غير معروات . 


1 2070 


درن 0 . :صونا اطول :من صضوت رافغ غير من 


(صم) اروث 0 9 لطبق وكذلك 5 راان الحنيث العام الا 0 
لان التشكير قد بفيذ 0 بر ؤعلية كالم 0 ومعرفة 0 لقو ) . 


م اننا لانقول سيا يقولون إن كل مالم بدخحلة ١‏ 0 8 و1 
معرفة وهيبات معرفة. اذ لامعي لتعريف تزال وهيياث واشباهه] وانما تقول فط إن 4 
مادخله > التترين من : يفيد. , السبوم 1 مول عخلافب 50 يدخله م ار 


مضع لرضي اع للدي ب وى 
(15) اعم الفعل دراسة وطريقة تيسير- بحث 3 عملة اننع 


ص (18) , 
وا 0 000 


أن فائدة ١‏ اما الافمال الدالة عق الطلت هي : المالئة واقوركدء ذ ف (صه)” » : 
5 آكد وابلغ في الرجرمن راس ولامه) اكد وال من اتكقف ْ 
. وأبلغ من (أقبل) وذلك لانه يراد بها المحيدث الجردء الا 3 انبا لانتل 0 3 
صاسية الحدث فلا يقال صها ولا صهراكا يقال اسكت ,ا سكو ابل يقالة يلف 
الافراد. دوما وذلك اكتفاء بالحدث. ‏ ة 


ع 


0 ويدل استعالنا لها في اللقة الدايجة 35 ذلك ف (اس) أر(خس) شب ظ 
ا(صةع أبلغ كقُّ الجر من اسكت وأ وأشد . حيقه. املف في المواقف الي تستوء : 
ْ : قي .كأن بكرن موقيل رصب أو مقف 00 الصمت ت لاع خيه 


ركذلك رمكانك). يلم" من وفيت اتلك ) 30 

ذالم عليك نفسك) 0 فد مض الامختصار والسريفة . 

وماكان. بم المخير بيك بحي اماف الى المبالغة والتوكيد وذلك نحو ذهبيات 
الافل ) أي ما أبعده. - قال تعالى 2 فييات. عبات لا توعدون - المؤمنون 0 ُْ 
(شتان زيد وخالد ) أي ما أشد موسي . وؤوي لخالد ) أي ما أعجب أمره . 

ود في الدارجة يؤكد هذا اللنتى فتحن تقول ( عيات + لاتعاواسينا . 

0 0 يي 3 0 ورا ؛ للتعجب 0 (دي و1 الت 3 4 أآمر 


3 جسم .باهذا نولحد وصبزة 0 31 
ترك أك تقول في الام الواح ا قيدان و يل اصمة 
00 فُِ يه : ضه ياهلك: أيه 0 ياعنلاات لؤاجدك سد 


0 57 قْضد د الائاز والاغتصارر 


هين 


اهن سكت وكذلك ٠‏ لبوا 1 ملل 
بل 5 ف ا الاقعال ٠‏ ِ : 5 ع1 * 


ْ ا له ا 2 إتعام ا الالال فباهمين 


00 


5 


اروف ف وار وخرر 3 نحوام امامك ودرنك عد ؛ 2 


0 (عللك زينا) دجب عليك اخذ يه وليك غتي) أوالر 
رحلك يثقلك اليك واذهب عنّي ٠‏ و (وراء 1 تأر ورامك نجرف في 4 
ا لفوض ‏ التأاقيت * ْ 


م أشد الأ اق 3 الرضكاة أي 0 األرعه. : “لان أ 55 عا أله وال 
انأ كيد ٠‏ للد ذكور ا ١‏ : 1 


: ننم االنشاة 0 الأفماك 1 مرتجا 


نجل ومتقرلة .. 


فالمرتلة مآ وضع سن - اونب الاهر ذلك 0 زم مه 2 وك وزة 0 


«وانقرق عانق ع .طرف أو جام رو ويد نجرومكاتت) ب عي اليك .و 
[البلكا) معن ايتعد .وا( رو يبدك) يمعي لي 


)تعاض لمشو ا 


(1) شرع الرضي 
(ه1) انظر التصريح 0-0000 


؟/ ويد وك سم وانظر السحياس” جعي 4م29 ربطاك 


ا 0 


ات 


"رسيا الأقبال سَ قم 9 


ْ تشيرال احداث 2 (صدوه ' 
9 وري وأ وأ أيدداات 11 . 4 


خيلة ويكزة 58 حلاف 


0 ا تاختتضار. علا الكلام ازيل رك 0 
المأمور. الى الامعال قبل أن هاعد عله, ١.‏ + 


يحيلك 5 البك واتهير» عي 
1 : 1 التأكيد : 0 / 


3 ووراءك أ 2 


في 1 


وعم الصاو العو 200 ف د البق + 0 و (سعاقة ل بن لسري اتيم و 00 00 


القت وكير التفرق 1 لتاعاد 0 


0 وقسم ما 2 ميحتاس. في امتله 8 0 


130 
وشيبات ) 


اه جاءفي (طردات 1 لاب الاصتهاق) مل 1 أن “فق أت" كت 


147 جله في رسالةال انا الاقبال والاميات 


(عبث) سريائية وعوالية .. و ( هتح قبطية ص 154 


1 رالخلاف في هذه الصبغة قينا سف 1 
الافمال » ظٍ ايه اياك 00 خلومة 
دمل .4 غواذمب - ْ | 
؟- اسباء القعال واء ماكان نا اقياسيا يا ووم كا خلل وي ذ رفال). فيح 
الفاء وكسر اللام » أم اناكان مستموط : . 
والتأكيد 1,29 ش ٠‏ 
قاس الصدر النائب عن اما واقداما وهر يقيد ٠‏ امبالغة ايضا. 


يفيد الخير الدلالة على الامر كا مر في -قوله تعالى لى لأوالوالدات 
لامع البقرة 055 أى 35 عن أولادهر 


3 


:)رشي رفي عل الك ا كه مرح 1 
ا 


ف عي الرضي على الكافية 4 قمع 0 ؛ شح أبن الم 0 


ذهنيه الجمهورال أن التترين الداع فلي ترين 2 


: لم6 شرح 8 3 
(5) كتاب سييزيه 895/9 


ليلا 


0 > 1 التويز ين الداتمل على 
ّ 1 ماقاله ‏ بعضهم م ن' أن تنوين غاق إلنتككي ؛ 


افيه 183 ٍ 


ع الاق مقا قل في شيعه 0 


0 


(4) شح التي عل الكانة +[ 30 : 


وب 


الأفايت 


ع اشر أن. بقع النيء لرقوج غيره ”1 أي ان يرقف بلي على الاول 7" . 


اذا وف الآوله وقع الثاني وذلك. نمو (ان زري . اكرمتك ) خالا كرام متوقف عل 2 


الزيارة » ونحر قوله تعالى : .#5 فان #اتلوكم فاقتلوهم ل البقرة 4191 وقوله : ظفان 
أحصرتم فا استيس رمن الحدي - البقرة 49 وقوله : #فان ظلقها فلا. تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجا غيرهت البقرا فرق #080 وقوله ران كات : ذو عسرة” فنظر 
يسدر البقرة 205 


هذا هو الاصل وقد يخرج الشرط عن ذلك فلاب 0 سر 3 عض لاز 0 


.توقفا عليه » .وذلك. تمو قوله تعالى : #وقيله : 

تتركه يلهث ب الاعراف +17 4 فلهث"الككلب 
نهر يلهث على كل حال : ونا ذكر صفته فقط . ونمو قوله : لفان تولوا 00 
لاعب. الكافر بع ال عسراق ان +7 4 والله لاتقب الكافرين سواء تولوا أم 


فليس الثاني مشروطا بالاول ولا مسبيا عتم. وتحو قوله تعالى لفان ريفسو أ : أن ١‏ 


تكزهوا شينا ويتجعل. الله فيد خبرا كثيرا . الساه حر 4 روفراك #ؤقل باايها الثامن 
كنم في شلك ٠‏ . بن ديني افلة أعبد عبد البن تعندوت عن دوك اللدت يرنس 0 فهو 


8 00 58 عل 0 7 0 7 0 


26 


لابعبيد غير الله سو اء شكوا آم 1 وقول 36 اث رس سس هداهم فاث الله الاميدي 1 
من يشعل مل م ا الايسسعوا تمكي ولو سعوا هنا. 


ستعسايوا - فاظر 14 © فهم لايسمعون الدعاء منراء دعوهم ام لم يدعوهم ٠‏ 


رقوله لفان يضميروا فالنار مثرق هم وان يستعتبوا ثما هم عن التي -. قصات 


2 5 والنار مثواهم ضيروا | م لم يصيروا» وقله طقل من كان عدوا اليل قامه 


نزله على قليك - البقرة 641 وهو قد أنزله عل قليه شواء عادوه أم والوه . وقوله : 


وها تفعلوا من شير فان | الله كاث به لها - النساء 418 وهو يم بالاقعال فملوا ٠‏ 


يي 0 : 5000 
(؟) البرمان +7 4وم, ا 4 
4 ش 0 1 


التمشب اكور قو الاغلب” 


- كِ 0 دي ةالاسا)1. 
اسهد 


الإانمان + ربل مسا م 7 ريق فك 00 6 0 0 
إكزامك إبّايَ ذانا 1 بضا أعتد عليك بإكراسي ا 5 0 


0 قُ (المماة)؟ 1 “وقال نمه 0 


عنث يكن وحرده 9 0 ا لسية ا 55 3 3 
المستب : ل 2 5 يكون القرط تيت لذأ 7 دام 0 
حضرل الجزاه سواء كان مزه قد يقع لمن جهة وقع | 
استحم بالماء | لبر عات 7 زه بان سه )الاين استقاء 
ع الف ل يكن كذلك كقرلك "وان كانت الشمس ملا 


5 وا 


2 


0 8 1 7 ' : ١ 
ل اللييسية د كالاسئلة لماه اعد دام 2 0 اق"‎ ١ وضواء 5 اليثم رط مكنا‎ 
." 4 لاقل ان. كات م 0 أقانا وله ا لم العايدين‎ 


و شرح الرضي, عل الكافية 3/ , 
4 حاشية الصبان +7 77. 
وه الإحرف 41١‏ 


وسواء انان 000 1 في اللجراء 8 كقوله تعالى :لزان تؤيشا رتقوا ‏ / 
- 0 "© » أوكان الأمر بالمكس كقوله تسالى : ما ا 1 
فن الله 99 . أر كان لا هذا ولا “ذاك قلا بقع إلا مجرد. الدلالة: ص اقتزان . 

ادها بالآخ ركقوله تاق + وان تدعهم الى الدى ان 1 لذن ابدا # ذا لف 


لاجوز أن اكول الدعوة سيا لخبلا وقغضية اليه ولا أن 
وها 


الفييرة 


.فاتضيح. ذا أن اشر والجواب ل مه اوه ةا السبت: اوالسيب ولا ابا 
هذه الولة دوبا: ْ 


ع 


فعل 0 ! 
)3 بقع فثل الشرط بايا ومضازغا نمو قوله اتعالى : لان 58 اينيك رات لي 
- ابراعيي 41 ٠‏ وقوه + لزان عدم عينات الامزاة 46 11 1 


قالوا. وا لمأي بفبد الاستقيال في الشرط حو قوله تعالى : لفان عم 
فاقتلوهم -- البقرة املك وتحو : وان زرتتي | اكرمتك) والمقصود أن زر .- 


وس 0 0-00 الماضبي يخرج الى الاستقبال في غير باب اي دكا اسلفنا. 

فمل كا ترج الضنارع: الى المضبي » فانه قد يؤقى بالماقبي غرادا بد الاستقبال 

وذلك 1 تعالى" #وفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الآ , 

بن شنا الله - الزمر :4 # وفوله نوسي الذين اثقوا رهم الى الجئة زميات 3 

0ك 

- وقد يؤق بالفعل المضارع مرادا به المشئ مترغرك + لؤوالله الفي ارسل الرباج 

٠‏ فتديزسحابا قسقتاه | 0 وقوله #إواتيعوا ما تلو الشباطين على 
ملك سليطن- البقرة ؟. > يات 


)6 عمل 0 
غ3 التسله الا 
(4) الكيف به . 
البرمان ؟/ قمعت حفر 
5 ْ 


الفعل 5 اباب أ نكرل كن 2 ْ 


ا يكس 
: للستبة ة بافمال ع 3 م ايضا ع 0 :2 1 


مرة ا 


ْ اجاء في ( الخسائصن) : #وكدلك قوشم وإن فت 0 بحي بلدظ ش 
والمعتى معتى المضارع وذلك انه اراد الاطباط للدم قجاء مع في المفسارع 0 
0 ا الماضيي ى القطيم كاه ع ,كان هذا دق تراه من ْ 


مترقب وهدا :7 ان علي عن ليه بك روط احسنه ** ان 


قالوا وقد يكون ذلاك لاسياب أعرى كالطائل أ الاقهار ارق لي #فرعها جيه 
راك ظفرت عسين. العاقية فهو لمرام ) فان ١‏ لطالب اذا تالت ب لي عدضيوك 5 
بكر تصضصؤزه اياة فعا 94 .اليه خاصاأة ' دا 1 0 


٠ع‏ انظر التطور التمخوي م1 . 
(11) الخصائض قد ٠١‏ وانظر درن الزنبي خل 00000 
(17) الايضاح القزويي 888 وانظو ال لبرهان */ مهلا مختصر اللعافي. | 


كت 


ش اريكون ا النعر 


تعيض 4 بأ 217 5-9 528 غيره 5-7 و 
ليحبطن م0 [ الزمر 0 001 7 0 ا 

وزعت الكور نطو وقد الى ان الفعل اذا كثر عير غنه با مو 
0 كي 0 شهش15 0 
! كثير لانه كاطحادث:» ا ظ 


0 5 0 يداك ع 3 ا قير سس عير ظطفي) ومن سار وص 
(من جد وجد ) و(هن يكذدب متكلم عقوم لمن : يشعا. كلما وكا 
١‏ بسع رجت قات نهم يطرد ).م [51. كن وزيا 


كالكيرة* ا 


ويبدو ان 3 انعبال" اندر در يل م ل لفط فد يكين لير 3565 

. كان التعبير بالقمل لشي قد يشيد فيد افتراض حصول الحدثه عزة‎ ١ 

لضارع قد شيك افتراض كرو 5 وده “قال تعالى : بدقاهم 
فنعسًا هي وان خفرها وتثتوها النقراء فهر وخر لككم -- م . فجاء,بالفعل .. 
المضارع وذلك لان هذه الاحداث تتكرر وتتجدد .. لحوة بيبا 00 


وقال لفان علاشسها" ال تل له عي وعد سجيي ف كلت و 
اجتاح عليها أن ثرا جما ان ظلنا ان يقها حدوة الله | 


ا بالفعل لاني وذلك لان الطلاق 1-6 0 رك 
لجنا 0 ان طلقتم النساء - البقرة جع 1# ٠‏ 0 
لا 1 مون قبل أن تسوه - البقرة 4300 اذ يت ب 


وال الى > لون افر انها يشكر 2 
لتيان 18 فجاء.. (يشكر) بصينة المضارع والاكفر) ؛ 
الشكر اي كذلاك 0 كان !ل 


2 احص . 0 ايتذاة. و ببق ساسحيه 


176 د لا وسنل 0-7 50 الله عقي حويام: 0 


ل 1 ص 4 "وذلك. لان 5 


ات البرهاة 7 عق نظا الابضاع ا 
(54) المياحث اللغوية في العراق ١18‏ 


3 


لاقي سير اراي في عله الآيا 
بل .وني الكفران ( ون 0 الله ني 
بعال ف ل الما داب 
[ قلا فيه اشارة ال مق 5 الى امر وه ان 


ع 2 


ينغي اذ 
شي م 1 الاك 0ه في ١‏ 0 5 
ميك 0180 6 0 ايه تمدو نس الله 0 فار ال 


53 بار بآن #افعلاد أو دونه عند 


اباب اسه اشرق بالمسارع ودلك لذت 5 الايك 


1 


0 : ! 
علج قاذ أن «احضل عن اك ققد عامه الله 


5 1 3 
ما الآبات الاخرين:. اقتشيد 00 يدالك عش ذلك انه - 000 


ع1 التفقة.؛ 5 :الايد الأول بده باتكرر تحر 'النقات . 000 
0 د ونه ولا خوقكت لويم 
يقالا #ابلىى لت اسم ظ 

ولا.هم نعرنون. . البشرة ؟ قدا 


وقاك 0 يي انل قارلتك روا 520 


8ل امل 15 


0 اسار مدي لله وهو تسن فله. أججرة 0-2 


0 


وقاع الحل 5 . ٠‏ 
رمح التفسير الككبير هم /7ه1ة . 
ار ب 


“لوقا :لمن سك : 5 ه .إلى الله وهو محسين 24 استسلة ا 0 ئ 


ا 6 ا 
فقد جاء في 5 الارليين ام ل لافي 0 اسلم) وا اخيرة بالضايع عب 


1 ننه إلى ار 1 ل ل 38 - اكاك اه اأذضي 1 4 . الأملاع ملل 5 .ذلك 3 7 
74 4 م يه 
الآ | الايل موازته ؛ الردية والشراية بقل تعالى قبل هذه الآبة : #إوقالوا لنب يدخيل 


0 امارقة ل 33 5 0 للسلوء كذلك الآ يقار 


: في ححين أن 7 ا( 7 رمه 1 ل للد 2 الدة 0 الاقياد له 7 
! وقال تمال : 00 قتل مون 0-6 فتحرير رقبة مؤفنة.- لد ٍ!ْ 
0 قل امؤمناً 211 فجزازة جهم خالداً | يواسم المله 4 
في القثل. الخطاً القمل الماضني لاله خخطأ ل يتكرر وهر قليل مدلا على 
0 وعو الأصرار خا لى قتل لمن ,قلا سجاه به تضديغة 000 الدالة على عل الاج / 
والتجدد لانه يتكرر وقرعة . ال ٍ 0 
٠‏ : : رقال تعالى زوين ١‏ فك اد رةه وسعني 55 -5ظ وخر عون فأك لكان يي 

اا - الأسراء امقر ْ ْ 

وقال و يرد ثوام ب الدتيا ونه 0 3 برد ثوب الأخخرة انو موا آل : 


1١68 عمران‎ 


وذللك لان آرادة عر 0000 مايل 5 عنلاف ( 3-5 7 وأسهم . 

0 فأآن ارادة الثراب تتضدة لان الثرات يتجدة لاف الآخرة قامها وأحدة :وهنا اليسر 
في انه قال (ومن اراد الآخيرة) بالفعل فاضي 1 الكته قال (ومن 4« .ثواب الآخرة) 
بالمضارع . 


ل 


0 


رثا 0 5 الل 7 5 00 مايا ١‏ فعضا 50 00 

1 قيجاء بالأسين بالفمل اللاضي لان المقصود. باترية : هي من افيا ا فالترية الآبك 

متها الدخول قِ مادم والكانية معناها ا عن 1 لناحية : 0 
في حين قال : لا 0 + اله قد خضت نك ريكاب 0 4 3 

00 5 0 تعودوا ع سد 0 ا 

وقال. : : وان عدم عديات الاسرا امم : 0 


فحاء قُ الآية الايل بالمضارع ورا ف الآيت | الثاية سي 7 
ان الآبة. الامو لمم بعد 0 0 تريش وهر تبدريد: 1 . شركين واشعار ٠‏ 
ملعيو .الى ا .وى باط ين 


واننا اللاي الثانية و فق ابي أسرا اسرائيز اوقك كرا تيم نفسدون ف الاي بر مرنين ١‏ 37 خير ١‏ 
أن 00 غيدة غك تلك د 


يقال ل أب الذبين آ. منوا توا الله - اق ان ان كنم ونين قان 
م تنعارا فأذنوا عرب .من الله ورسوله وان تبتم .فلكم رؤوض. ارالك لاتطاسون 
ولاتظلمون- البقرة زلأن-- بخ 4 ١‏ ش 0 
فيجاء بالشرط ماضسياً (فان لم تفعلوا) و (آن مع ذلك لانه 
والخروج عنه يكون دفعة. واحدة في حين قال : : 1 
ل . تنفروأ | يعذيكم عذابا ! الجما. ويستيدل. م اغيركم ب ا 'الترنة. 
الفرط . مضارعا ( الآ 0 وذلك لاله ِ الجهاة وعز ناض ال 3 القبامة 0 


00 


الفعل المشتارع. 3 ا 
وشموه تقولد 0 لدعم الذي 0 الله ثالث ثلاث انان ليا الله 
وأسمد وآن 4 يدترا مما يعويرف مسن 01 لدين كمروا متهم عذاب: الع سيد د المائدة م 
وذتكف لان الامتباء “هنا دفعه واسهة . لكنه كاك كت الجهاد والتناصر عم متيس ١‏ 
إل ١ ١‏ تفعلوه تكن فتنة :قي في الارض ب يفسا كبيرت. الاننا م 0 


| كان التناصر مستعراً يوا عله بصيغة شاي إغلاف. ف قله 


وقال. : #وقاتارهم : حي ى لانكون : افشلة 6 ويكون الد 
معسنون بصو - الاشال 3 2 


١ 38 0 0 00‏ فا 

.افجلا بالفعل: المافي. في الآبدين “وفان ١‏ انتوا». اك القمة ها 
0 030 الخرب والدغرل في" الانالام يدلبل لله ان 
ش يكن بالانتباة الكافل والكتن ا 


١‏ الادنر ن كله لله وذلك 


0 0 ود به عا اهيا 


التده: + ' لبا فهو 
14 : : :3 
الاال 14 1# ْ 


ا 


139 ل تمد 0 الوا ىح ل 0 1 مستي اووللك_ لان الاقياء البيا: 0-0 ابا 
: عزلما ل 5 كر لير وانيه فنأ بعنات ا 1 000 اشع 0 حدجاء بالمسارع. للدلا إينه 12 


التنجا د بهذه الآية تزلت» بعل ا امار 


0 00 ان مسألبات اعين شي بعدها اخلة اتسباخبني 5-5 الكتهوت 1975 ا 
0 _ 0 أن ا ها فلحشكم جا 1 بامبخوة افره انم ل د ا / 
وهذا في سيؤال الاعوا 3 وهو يتجادد 55-5 فبباء | كِ المتجدد بالا : ل المسا رع وي , 

ينه بالفعل الماضي والله اعلم : 7 : ١‏ : 0 
؟- وقد يق بالقعل الماضبي يمع الشرط للدياة عل لوقي ا اعد 7 ٠‏ 


3 


اقبي ال 


رقع الخوف او 00 50-5 
0 قاب يرسق الات ومو 


الدعاء اذا ولا ليربا 
لخ ل 


وقال : #لوان هناب .2 ممة الله لالسينا” لحل 1 4 لاسن 3 555 


2 


ساد م وذلا 


ك الات هذا الفمل ابن . 5-0-6 نعم الله تكثيرة قجاء فيه اشر 


1 1 
المفناء 3 1 ممملاوك 5 
ا 


10 507 
تعتى الاستمرار وعدم الانتياء بعد من 


ني 


مسقيلا وان لم تقمند. ولك يعت بالقطيع .. 
ع ويكثر التعبير بالفعل: .الماضي عن ١‏ يكم الا : | 

0 والتجرية الماضية وهر ما بكرن في الك رانيها غر رمن 2 بور قم هن 0-0 مل 

ظ 0 رامن 0 دمن 1 م العلا ١‏ سهرالبالي) ومن شحاف و بحلاف 0 


سا و 58 ا نت أو قتز 
عمران 4144 ولا يفيد الشرط لني ء « 8 ب لد ل ظ 
والصبواب ان الشرط : قد د باق لمشي ء ؛ يدل على قللك ١‏ الأنتيال ) 0 

١ لابقبل التأويل..‎ ٠ 

هقد يأتي الشرط للدلالة على لني وذلك اذا كان بلفظ 2 0 ف 
ْ ماض تمو قوله تعالى : ١‏ وا قال الله 8 عبس 0 مريم 1١‏ ت قلت ل 0 

نامي الهين من درن الله؟ قال سبجاتك مابكون الى أن اي سر 
كنت قلته فقد علمقه المائدة 4113 . 0 


رمدم انظر التصريج 0 سعاشية الخضري 5 ل حاشية الصبان 4/< 


لحف 


ذلك كوله 1 ا كان أيعه ' 7 .من دير فك بت يوسب 
لسن مره اند سق . 0 ا م 


الأفت, 558 0 سهد 0 اه 
...مال : ان كنت قلك 4 و لوآن كان س4 


ا 1 ان لكام اذا كان شط اق 2 ا 
غبا ل انه عرس 0 


ْ "قال تعال عن 


| الفا 


مناه قف مينائم 


0 2 00 ء١‏ 
(.؟) شيع الرضي عل الكافة 71 " 
1م 7 نه أرق , 5 

ْ ا 00 


000 وجوه قرله : وان كان طائفة 


ونحر تال وأنك وان" 
أمايك )97 ا 


وهدا هو اعلبي 6 قد ورة. ذلك : قف القرآن الك 0 قال تعال : طقلا 5 ذ افريت 1 
م ارا عي هود دع وو مأتبي المعتى 3 قا او ع : 
4 0 ن الله شيكاس - الأحتقاف 43 : 15 

بل انم قرم مشرفون ‏ ابا #, . وهنا رذ 
سداق لكريم بالق" سيو 0 1 

وقال #[حتى اذا فلي ٠‏ 
ٍ آل عب ران4168 وهذا في 


/ 0 0 شرع اليفي عل الكافية 1 


313 


النسحاة اذا ) للسبوقة, وس عن 


قتران. :جو اعها بالقاء: قال تعال 1 5 


|الوثاق سد 0 


وقال: نحت اذا رأوا ما يوعدون اما | العذاب رامال السباعة 


مكانا واضعف 5-6 رد 


1 0-0 اذا 0 


3 تلك .درع 3 1 7 0 7 
ل ات 


الع قب غضم اءتك 1 98 وسية 


مداع بيسن وعد 
ون رردة دالا 1 0 
على لضيع فير ل اك 


وهذا كله يفيد المضي . 
| ل لي د 


دلالته على الحال : 

وقد يدل الشرط على الحال فن ذلك قوله تعالى : طإوان كتتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله - البقرة مم » , وهذا افتراض لحالتهم انذاك . 

ونحو قوله تعالى : فؤقل يا أيها اناس ان كتتم في شك من ديني فلا أعبد الذين 
تعبدوك من دون الله -- يونس 6١‏ 

وقزلف: هيا أيبها الناس ان كتتم في ربب من البعث فانا خلقناكم من 
زراب - احج © ». 

وقوله ٠:‏ 9 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم ايمانه أتقتلون رجلا أن يقول ري 
الله وقد جاءكم بالبينات رن ريكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم 
بس الق مك ائر 4 

وقرله : 9 أرأيت ال ص د اذا صلّى أرأيت إن كان على الهدى - العلل 
و-11». 

ونا يفيد الخال كثيرا اسلوب الالداب والتبييج نحو قوله تعالى : الرقل بئسما 
بأمركم به ايمانكم ان كنم مؤمنين- البقرة 48 © . 
وقوله : #قل هاتوا برهانكم ان كنم مام القر 4 
وقوله ٠:‏ واشكروا الله ان كنتم اباه تعبدون - البقرة 11917 © . 
ل «إقد بينا لكم الآبات ان كنتم مقلرن- اك عمران 4118. 


يق 


ْ امل اذ 5 5 57 الرقع. والشكرا 
4 والنادرة "2 وا ال مسكيجيل وسار ا لاخر + نهي 0 


ومن المعاقي . امس ا 
العابدين #الإخرف لقره : 
اقطارز ارات والارض فانف نوا | 


0 فقا 5 4 3 لقم 002 ”0 


65 ار شرج ابن بعيش /ع + الاثقائة 00 0 
لبق الكليات 9 ل : ّ 


57 ش 


ايا ىر اانه قات “لاقع الي اريم لقعي كرا قياز115 ا 
0 5 1 53 لاع فك 0 
الله 0 0 ان 0 جع 59 1 تعالى : قوان: - 1 00 


0 7 ) شرح أب 
47 شرم أ :ديشن 59 1 
١‏ مع الانفال 53 : 

(1) فاطر 4: 
م الا ميمه ؟ ان 


كلك 


“م 47 ممائي النجو 


الشرط فيجري الكلام على سنن اعتقاده كقولك لمن يكدّبك (ان صدقثُ فاذا 


أوتنزيله » أي لتتزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل خالفته مقتضى 
العلم كقولك لمن يؤذي اباه : ان كان اباك فلا تؤذه . 

أو التوبيخ ... أو تغليب غير المنصف به أي بالشرط على المتصف به كا اذاكان 
القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعي لعمرو فتقول : ان قَمَا كان كذا”7" , 

وجاء في (الايضاح ) للقزويني : ”وبحي قوله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا» ب (ان) يحتمل أن يكون للتوبيخ على الريبة لاشتال المقام على مايقلعها 
عن اصلها ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم فانه كان فيهم من يعرف الحق 
واغا يدكر عنادا ”2232 , 


اذا 


الاصل في (اذا) ان تكون للمقطوع بحصوله وللكثير الوقوع . ففن المقطوع بخصوله 
قوله تعالى : #كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت - البقرة 14١‏ فان كل واحد 
منا سيحضره ا موت » وقوله : #/ فكيف اذا جمعناهم ليوم لاريب فيه- آل عمران 
8 وقوله : «حتى اذا بلغوا التكاح فان آنستم منهم رشدا - النساء + © وقوله : 
«إواذا حللتم فاصطادوا - المائدة 4 فان المحرم لابد أن يتحلل » وقوله : إفاذا جاء 
اجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون - الاعراف 474 , وقوله : اذا انسلخ 
الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين- التوبة © © فانه لابد أن تنسلخ الاشهر الحرم » وقوله : 
#وقالوا أإذا كنا عظاما ورفانا أإنا لمبعوثون خلا جديدا- الاسراء 494 © ء وقوله : 
#إوترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الممين واذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال- الكهف 17 © وقوله : إواذا بلغ الاطفال منك الحُلّم فليستأذنوا- التور 


(8) مختصر المعالي 51١-5٠‏ 
(؟)الايضاح 5١‏ 


.د 


وه» وقوله : #فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض - الجمعة 4٠١‏ فأن 
الصلاة لابد أن تنقضي . 


.واما مايقع كثيرا فنحو قوله تعالى ٠‏ «اذا تدايتم “بدين اق اا م 
ناكتوه - البقرة 787 © . 

وقوله : «إواذا حُبِيتم اق اخينن ذا أو زدونات النساء #5 

وقوله : «إواذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا - الاعراف 5١4‏ 4 . 

وقوله : «إواذا مس الانسان الضر دعانا لحن أر ادن أرق عور 41 


والنحاة يفرقون بين (ان) وزاذا) بما ذكرنا فيقولون : إن الاصل في (إِنْ) أن 
تستعمل للمشكوك فبه و (اذا) للمقطوع بوجوده . 

وذكر سيبويه أن (إذام تي وقناً معلوماً. ألا ترى أنك لو قلت : آتيك إذا احمر 
البسركان شاع ولو ليك رايكق ان احمر البس) كان قبيحا ف (ان) ابدا مبهمة 
وكذلك حروف الجزاء 7" . 


ا (اذا) من أن مجازى 001" لانها مؤقتة 
وحروف الجزاء مبهمة » الا ترى أنك اذا قلت : ( إن تأتني اتك) فانت لاتدري أيقع 
منه اتيان أم لا؟ وكذلك : من اتافي اتبته » انما معناه : ان يأتني واحد من الناس آله . 

فاذا قلت : (اذا اتيتني...) وجب أن يكون الاتيان معلوما . 
الا ترى الى قول الله عز وجل : اذا الساء اننطرت 294 و #واذا الشمس 
00 و اذا السماء انشقت 0904© ان هذا واقع لامحالة ؟ 

للفو أن ركرق ل عرقت هذا :زان لاف الله عزوحل إبعار بو ازاك ) اا 
مخرجها الظن والتوقع فيا يتذبر به الحخبر» وليس هذا مثل قوله “9 إن ينتهوا يُغفر لم 
ماقد سلف 29# لان هذا راجع اليهم . 


٠١ (‏ ) كتاب سيبويه 1917/1 1١‏ )التكريرا . 
(رلعيحازي بها أي : يجزم با . (4١)الانشقاق .١‏ 
1١‏ ) الانفطار ٠6 ( .١‏ ) الانفال م". 


؛ 0 >1 )القشب هات 4م 


0 0 َك 1 اط 
1 1 (١؟عالاثان‏ العف 
(97١)الائدة‏ 5 1 0 

: (19)الاغراف قله 


0 3 ابن سن ا 


0 


5 01 جياه ا الطراز) أن أن:‎ 1 ١ 
2 وقوعها 00 روات جازوك‎ 


7 


ل الدكتور 7 


فودة : 


الوم الاية كد اك 
كلم الطرار 0 ا 


مغااكا 1 لعو ْ 
ب 1 0 أمنتم فن تع بالعمرة 0 الححج فا 
0 البقرة 2 ذلك لأن ن الالحصار طارء عارض ءا 
الاصل ب زاذا» اد ْ 
00 ق الحقاظ ل علي 0 


: : 0 أخالة الأمن فا ا عا افيا ا )0 اذا نل ) رمي 


: : لإواذا ديع 1 8 ا 1 0 قجاء ب 0 5 )في اشرب في 


البقرة #. 


0 والاقربين لدت البفرة 


ْ 0 4 3 مركن ا 5 الت 3 00 1 الس للرشين 30 
ْ مره 4 4 فجاء فق قٍِ جم 0 35 راي لانه د لايد 0 : 


' قال : ٠‏ فاذا أ أحصنٌ فان نين بفاحشة ا تصقن ا 30 
٠‏ العذاب- النساء 88 © وهنا في الاماء » فانَ كل أمة أو 
5 قجاء فيه ناذا لاه 0 قصولة , 
(ان). لماي نمم 
ايدلك ع “ذلك بايا لق لقا على كثرة 4 انتواء : 
وردت في اكثر من ثلثاثة وستين موضيعا - - لم ترد اق مرضع وأبمد غير تمل الى 
ل حي كليا 3 00 بوفوجها اد كثثبرة ان يلاف ا 


0 5 اتن الي كان +/057 ميك بر المعائي +اساوك و الايضاح لهم 0 


حا 


الشرلة في قٍ الرآقة 0 وق 0-0 ضناء ان اس 


وهم 3 سسا 0 


00 ن الاحصاء الانه ل اخبار فيد شكرن تيجة الاحصاء 1 بأقي: 


حت ينبن صلدق 05 الهاة 0 0 


.. اكثر من (أفع‎ ١ 


0 لحف النحاة هله بحبح . د وردت 1 1 ق كران الكرم عي 1 


م قال أذ راذا 


بالفعل لاع ل الوردت؛ امل ولنامي يا ا ١‏ يزيد ملاحظة. 


ولعله بدور شي خلدك إن هذا الى . 1 ص ابي سنو : 


(84 الشرط ب زان و 200 0 50-2 قن 


52 


: 5 د 1 
30 شك المشيا 
3 0 0 


اله ورد 0 


0 اردت أن الدثك سرف جد حلت 


آياته لمم اانا - الاتفال 3 


وذعب عم من التحاة ل نه بيه عل ميا ع اذ زعام مغ 
0 الاضافة 1" . اذا ام يضم الييا ( تكن جرف جزاء عو" 0 


بل لازال را وان زمانها لم يتغير» بل د 
ب تكون للاستغبال كقرله تعالى :. ف[ 


8 9 


0 يفضت الب اكقها عن 
1 سد لايد كين ع 


لين الصريع 0 
' 00 و 0 

ش 0 كاب مام حل ٠‏ 
-(4”) انظر الاشباه والتظائر ١.91/5‏ 


6 


0 دق (إذام عتزلته في 


1 بالاسظياك ب بعد أن كانت : ل 


ْ 1 افيحاً! ف ران ابدا 2 1 


ل ايه اخال 5" 7 ان 3 


ش رك َه اقازستنا ل عت 0 
اه العامة" 1 


0 ردم كات سبيتويه م ْ 
90 (85 الممم فاية الاثموقيه 11 


0 ونا من افع قم 5 500 
لستقيا. داعا اطول ع س اماضي لذني فى 4 فكي 1 
عد الو مه 1 : 3 قفيكة.: 


لدين 904" 3 يقال د ايان فنك 2 


ْ رقد يستعبل اللاستبعاد شم وقرله مل لبد يان بوم م القيامة - 5 القيامة 0 


7 شرح ابن بعيش 0 ل اه 000 
: 0 بيات 0159 ١‏ ٍ 0 00 
4 شرح الرضي عل الكافية / 00 0 2 1 35 3 
(41) شرح ابن عيشي 904/4 ١‏ ْ ْ 
1 ' 


ظ م" وتلزنها )ان 
ذا وصلنيا. 


تدان 
1 نيا لها 


قال سيبويه : "وائما منع وحبث) أن يجازي بها أنك تقول (حيث تكون 
اكون). ف (تكون) وصل ذا كأنك قلت : المكان الذي تكون فيه اكون... فاذا 
قامث الا ؤما) صارث بمنزلة ( إن) وما اشبهها ول يجز يبا ما جاز فيها قبل أن ني 
ب (ما) 0 

وأما (اين) فلا نضاف اصلا ولذلك فهي مبهمة فاذا دخلت عليها (ما) زادتها 
ابهاما وعموما واذا دخلت على ( حيث ) ابهمتا ) وذلك أن (ما) تفيد الابهام والعموم 
في غير الشرط ايضا. قال تعالى : ان الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا 
فوقها - البقرة 77 . وتقول : ( دعوتك لأمرٍ ما) . 

ذ أيما) اكثر ابباما وعموما من (حيغا) بدلك على ذلك الاستعال القرافي 
علاوة على القياس . فقد وردت (حيثها) في تعبير واحد تردد في مكانين » وهو قوله 
تعالى : #وحيها كنتم فولوا وجوهكم شطره- البقرة 6114 4190 

و0 مره ب ار ار ارو امال 
جنات البقرة 148 4. 

وقوله : 2 أينا تكونوا يدرككم ا موت ول وكتم في بروج مشيّدة- النساء #108 . 

رهج فاضا تتخرا أخذوا وتوا تقتيلا - الاحزاب 411 . 

وقوله وضرب الله مئلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شي* وهرِكَل على 
مواد اا مرفي الاباك يترد الل 41 


فأنت تحس بالشمول والعموم مم (انْا) اكثر من ( حيئها) وذلك انها استعملت 
مقدارقوة الله وانه لا بعجزه شيء اذا تكوتوا بأ يكم الله جميعا # ؛ ولامتداد يد 
الموت وسطرته الى كل مكان لا يعجزه عنه شيء توأنا تكوترا يدرككم الموت # . 

ويوضح ذلك ايضا الآبة الاخيرة ( ابا يوجهه لابأت بخير) فلو قال : (حيم| 
بوجهه لايأت بخير) لتعين ذلك في المكان المادي ا محسوس » ولكن قوله ( اينما يرجهه) 
بوحي بالسعة والشمول » وهو يشمل الوجهات المادية والمعنوية . 


(141) كتاب سيبويه /١‏ 4#1- #"1. 


> 


00 ار فيل نك 53 إن اسيل السرم في( 


وزماتة ريك تعالى : لذن استقامرا الكم م 
0 وفوترفا وماج “تقس أي 


كيه العقاب- البقرة #011 


اوأما (ما) فهي. الغير المائقل غم اما تس 
ين فلن كرود آل 0 ا 


ش 2 الظر التي 7/١‏ بد * شين ارفي 6 لولاا 
000 


: وت لين لمات ٠‏ لآمبين. - + من ع 


: اعطا الغريط الشكله الى شرطلهً فهي ٠‏ 
مي متاق فين اله مون اد : 


رع اي سيبوية 5-5 
” -0) تاب سيويه 491/1 


يبي 


2 لوجي الرجود ويا 8 ١‏ 


يكون دب دين أن 3 00 


وإذا مقن دما) زا اا نا وصوياء ال 


ع 0 7 م . عن الشخصيض ملا ريال قي . ىق ا 


- 


0 زذةع الأشباة رالتطائر 5 / واوا 
1ه الاشباه والنظائر + / 780 ضرابط نون فصل الال ادال رافا 

35 مه ع النحو والتحاة بين الازهر والجامعة 4 ْ 2 

: 3 0 .ه) الأكياث شف 0 ا ل واه شان 


كل ا د ١‏ اختلط الملذكورا 


(هه) كتاب سييويه 804/7 
للك الثور 4 , 
ال اا 
9ه المقضب ٠ه‏ 1ه.. 
اوفع اطمع 7/7 7 


وى السام ولا . 
1 ركقخ الاسرا 3 1و 
(5) كعاب يري 0 


٠ :‏ 0 لعرمتي اليب 7 هالا ا شن ان ا 2 


0 روث دان لأا من وليه ا 
0 .3 00 


3 0 
0 


وهو اللغي 1 م أشمم 2 
00 603 الني. ين 
ل عي 0 0 


: : ' 1 3 2 
قبن ولوعانها من ديدع هنا 
3 09 و ٍ 


لمتة ها 3 3 
1 ةن وم 
راق 5 ْ 
ش الاهرا 


7 زم الي 6/1 


وي الم لو 


سند شيف أي ذا 
قال الله تعالى : 9# حتى 


1 لم الراقمة 3 


الال يو ل 0 
ملم التصريح 16 5ع البرعان 4/ 
087 المفصل 170/5 وانظز 


هلام شرح ابن يعيش 17/5 ١‏ 


0 


أب الرفيي اتسنا :8ة؟ 


0 8 ) أكتاب سيبويه © بد ا 


: في (شرح ١‏ ابن 00 
ْ غلك ١‏ زنثا ما َأ تي آلنك) والاسل 


رم الاشباء والنظائر 5/ بنع مره 
١ 065‏ الكليا: اشع عل 0 


اوم عه 0 
ع البقرة 1 


١ :‏ 3 الاثريى أنران) : - مؤكدة قد يؤل مم 
تاقد لكان جوابه ابفنا بود نورت 


وو 


٠‏ إذا جاءنا قال باليت 


زخمة) درة 55 رغرة ع لد 0 


لاه 


0 أبن الابضاح في قرنا ذا جاءك محمد جام تأكرمه)؟ هذا 


بن ناحية أخرئة أنه يموجب 


لع 


ظ د بكرن الديم! الهويل وذلك , 
: الانشقاق 4 وقوله : عإذا السياء :١‏ رفسل 13 الكنى 


1 اا عير 2 2 
ظ ا اقالة ء عن راض 


قسنت تيت فأمرلا رد له كال امن تاك مر لاراة ٠0‏ 


ول (فأمرأ): أ 


3 ' 0 
"ان ل واخواتا ‏ اضروورة '' 


15 ا المائدة نه 
١‏ لم لين سر 1 0 0-5 
ا 5 
ولك هم المرامس + رار الصريح 2141/9 :1 0 ؛ كناب سيويه 50/1 4 
511 ن للضي عل الكل 1310 1 


يه لعي ااا 1 
كخم حاشية السرق. 0 
17خ الكقاف. مارم 


ا 


يه 


وقال ي. وي الاعراف : ١‏ 
0 اد 0 0 8 0 


ل لتفسى خسرا 0 نما ال لها كاه الله ان أب أجل ها 
يستأخرية ساعة 0ه : 9 يوسن 0 0 


000 . الك ) ندر تي افير 0 5 قوله تعالل (وريك‎ . ١ 


لفك 


ند لين لانن ب قر 0 


0 2 أمة إنها د لبها ددا 0 كرث 
: قائليث ار ا 520 


سيك ل أي 0 إنه بلق ينا.أ عزين- 
ش مر الرسول أن + يقسم هم على .ا ذلك نرطن 0 واضح في 33 نا / 
لطن ارين ظ 0 
ا 1 أ المسااية 4 فإن 7 الأجل بق 5 شيا هو ظاهر سس السياق. 0 


00 بسك عو فى حون و ويد سه 5 الترا الا ااه ايكون - 


ك0 


00 النائدة' في 1 له آنه 5 فيل ذلك ٠‏ لكأن كُ ل قير لضاف كاذ 2 3 0 


11 7 و5 ل يحون . والدين كا‎ 1 ١ 
0 م #0 فول‎ 0 
ا 0 ا اوعدا , هقد ذكرا‎ 0 0 


رسام 1 


3 58 3 1 م اران 7 و ْ 00 


ش (أذا الله او 0 و 
5 أن يقال اذ اذا 7 عات 0 


4 


0 قال الإمحدري ام هده في القيجا جالية . 
1 قاذآ جاءت الماء افعها تعاوتنا 5 لى وصل ابر 


- 


' أو (فهي * 0 كان سديما. 


00 1 


190 التصريح 0 سات عا يك يلا واي 0 
: اع ا ما لسو مو مقي 


0 صروم 


اكلام :: ل لشرظ و مالع » 5-5 اكلم سيا ع الامضاء . 00 


الماك رب ازغي 1 الكاية 7 1 شرج :أبن 0 لا ١ض‏ يضف ؛ 
ثم انظر الأصول لان السراج بلكلا ١‏ 1 
7 1ع كتانب سوه 5/1 


ع 


: تقدمها. اذو تصن 3 


عا + 


بادا لجع ا وقسم 0 أ للسابتي , ميا ١‏ فان 
المجواب. لأ عنها ولككر 


ّْ 0 2 لش يعن ع مبنها عليه فإذا قل 


1743 انظر: الاثمرني : 1 السيين ا 
(188) التصريح 788/5 . شيم ابن الناظم 0973٠.‏ شرم أبن 
ع (15) آمالي ابن الشجري 71 ١ن‏ 1 ٠‏ وانظر شرج الرضني :على ١ ١‏ 


ا 


يه 901/5 كاب سيرب 41411: 


و 


0 الله على الف 61 


ْ تل أن 0 ل ال الك ن اليق | 


١ | 6‏ 00 4 اكد : 4 
: م 


2 زولا تكن لي الررض مرغاتك 4 1 00 : ص5 , 
كالب النساء 147 4 وقوله : 0 تلصتا الباوات الانض ب ب لا 
ش الانيياء 15 0 : 1 التماعر عر: ّ : 


0 4-16 اوتاب سيرب :40/1 وان لالض‎ ١ 


١: حهه‎ 


ْ مالع انادف 2 دزانت ان 


هو لجاب اسم 760 


5 وقد 5 المي ذاه يأله 5-7 الثوات هر لتقا 5 زم اذا كان فعلاً 58 1 
الفاء اذا كان حملة سيج 21503 فكان تضم أن يقال .ريك 3 زرتي) در 5-8 


0 0 ْ 


[ رخ اذا رفك اشيم 0 راز زر 
تقول أزورك) دل على .ان مي 


ا ع 0 
ش وهب جباعة مر رع لا سام وا : 
ْ (ازورك ان 0 3-5 فيه 4 سبي 3 الود 00 0 بدا 


1 ا ا سدم 
 )178(‏ انظر شرح الاتموني 19/6 
يك :انظر شرح ابن يعيش ا 
لمم > ففاتي الفسر 01 7 


يه :القم اي 5 


رصم الأسرل 17لا 


وعم لحان « اجو يم | 


ف ا ام 
ذناك أن 0ن عام وافوق 0 


00 اما و 
ري ال 


انا 1 كم ا نذأي عل و قولنا 3 0 الل وميه تالجم )ا فالث. : 


اعتراضن ع غير عاك اه ليث كا ماي 0 7 
١ 3‏ 3 


3 


عالقلا ركو ل ديك نيك مساك 8 0 ل ل ليج 2 


5 5 5 1 2 ا 
أن درسية: فاك لجيه ل 


7 ات كم 0 وله 


متعير كس 1 00 ١‏ 0 فيه 0 ا 


فاستأتفقة م ي اكلام والسا ُّ 50000 


: ل 0 5 5 3 590 0 
انا العرتا” 2 2 الثانية لان الشرط: 7ن الخيرء 6 أي الاق عد 0 م قد 


عل العرط إتداء 


مبيي : 


2 1 | الأقتال السيف ان يحون 


اانه 8 


لشرط الآ اها ارا 3 لحل على 


9 ليناد عاضية 1006 ام رم لل م أحبة 


غيرة 0 باد أن العراسب الا 
الريك نان الحم برا يعني ل ال 
مميناقض اذ كيف يكن الكهام مبنا على الشرط والبقين في , 
. : كلك (لوررلك ان تزري) ان الكلام ميئيا على الشرط ببلالة ) 
٠‏ البقين بدلالة شنا تشم هليه بوارتفاعة اق لوكان جوايا ليزم في> 
الشرط + 


١ 9 2‏ وأحل وو باطل... : 


ْ الافعال - وه ف اللفظ 0 نذا بحرا 2 


أ ترق 0 م 


١‏ ع 7 انك 


وهذا يؤيك ما فت د السراج ١‏ 


0 ب- حلفه 


ش وغو على ضربين : 1 

الأول : أن ذف م 2000 3 
قوم مفو بس *41 أي (تطين) يديل قله قال زقا ل ا تطيرنام . 

وتو قوله + #وواذا . قيل لخم اتقوا .ما بين ايديكم 8 خلفكم ١‏ لملكم. : 


رحمون-- يس 440 أي (أعرضوام 01 . 


0 جاء في ذا ل م2 “فأما 00 لخب رفمروف جيف فن ذلا؛ : لو 

ْ وات + الجبال أوقطعت به الارض ركم * ليق .بل لله الامر سينا 
قال الراجز ' ش 

ْ ار داهن لاحر 

يمسرا لروي 1 


0 


ايك 1 2 باطب ؛ 0 هذا الى 


١ 3 :‏ كثير. :لاو الفدف. عي 


م18 كناب سبعريه 4/1 
وععم” انظر الايضاح للفرويني 
فسن الرعك وك ل 
الوم المتضب ارا 


0 البومان م 5 و 1 الاننات ا 0 


0 بكرن ل ذلك 


لك الرقم » ينبن ا 5 


ْ 1 بالسياق اليس" 
١‏ "ان يحدف الدلاة عل 


0 تفوا الى الخجنة 1 زترااحق 4 ا تناه 8 ف 26ظ 1 م اتعرنتها 5 
اعلام 0 5 فا دخلرها 00 تقول : 2 ترى إذ: وقفوا .على 
النار 059 «#ولو'ترى إذ وثفوا على على زمهم 074 0 " (ولدة ترف ! رارض لإكسر 


و 411 + 04100 
زؤوسهم غك اتوم 4 : 


لاك اه 3 دعي ا ان عدف تياب باه ايلة 
المعيى من إخلها الا 00 إذا قلت العبدلك : «والله 3 فت إلبك) 7 كذ 
0 ذهب 00 عاسن 0 المكردم ' يدر أيه يني ولو قلت : 


ا 


١ 0 50‏ 0007 “انما 0 نه الدلالة انه أو يسك أله تعدين” 
1 اشياء نيكون ق تعدادها طول وساعة فيحذف وكيو مدلالة ١‏ 55 وتشله. اللفمل 
0 تجول * في الاشياء المكتني | بالخال 1 عن تكزهط. قال ينذا ١‏ القصد ابؤثر: 3 لامع الي 


: روصن المعان #ارع مت 
اي لوا الوسر عر ا 


2 


وعم الاسام و 

1 40 الانعام 0 

قوقع الجدة 317 

ش اا" الايضباح [[لامسمةا. 
18795 "شرح ابن يعيش 4/8. 


ع 0-7 نيت د تيل الا" 1 


#جات عدن مفتحة لهم الا بأ فلك حي 


ف 0 ابواييا” (13545) : 


مستي ب يي 


0345 الانقان_# ربا . 
وموم الكشاف 4971 وانظر التفه 


م 


1 اي ان 7 0 5 : 
لقف ذأ كاد لط انه السارة 


اميم لعي * 


١ 532‏ د عمتجي 
المتت يا كشوي ا مس سي مس ب 00 


اليه 31 رهاب عار ور ني | واوقخر بدائع السواية 5 


0000 نقتي الكبير للباري كل 1 0 3 وانطر | 0 0 


ظليوا اذ يرون السذاات # . 


26 2 0 اه بالشر” ١‏ أصعل قُِ 8 القاء لمزالفي 5508 
له مكافأة ) فان و الفاء انا 1 ن المكافاة لعرتبة. عل دخول الدار: ترب 0 
على الشر يكرد 0 الارسيا للعضول علي 1ل الكافأة » - ا فق 


جاء في ١‏ (الكامل) فر 0 اقردم زالذي يأنيتي. 20 عطقم “ودعي 


ستحق. الدرهيم بالاتيان فان ل ترد هذا المعنى .قلت : الذي تبني الهاد عمال 3 


وقال اسييو يه : "وسألته 5-6 قر 0 الذي بيني له فعنان) 0 5 غيل الا 00 
جهناء و رالنني يأنيتي). عر زعيد الله ) وأنت انعو للك انه تقول “(عبدالله 508 
درهضان) ؟ ' ْ : 


قال الافسل قي الذي لانه جا الآخرجوابا 0 5 لايل بويت 0 
له الذرهمان فدخلت”" الناء ههنا كا دضلت في الراء. إذا قال : (إن بأني قله 
مركيان» . .وان شاء قال ( الذي بأنيني اله درهان) | شرل + «زعيدالكه له “درشان» 

أنه انما ذتخل اله لفياء لتكون 37 مع وفرع الاتيان » قاذا قاله وله درشاقع ققد 
بكرن :ان لابوجي ذلك بالاتياة ‏ “فا!.اجعمل القاء عانها عل الانيان سببه ذللك 
فهذا ج راد م غم لانه 0 5 


ِ! 4 ا 86د الا ا موا 
() تتاب سييوي 480/1 وانظظر الخسائض 014/6 شر م أبن دن 3 


علق 


0 0 00 الب + لازي انلك تقول:: لذي: 1 , 0 
1 1 الدرهم مب بالاثيان: 1 غز ا متفوله الفاء كما لايم (زيد 0 له درهم) و (عيداله 
خطق ).. ذا قلت" الذي بأتيك له ل / 0 
ْ 2 ن القاء يت 5 


3 3 0 


0 ع : ا هذا الشيخص الذي بقح الصندوق ف غات له خمسة 1 
0 الدرامم , سسا 3 الصندوق . 


“الى ا هشام : 0 تبط الفاء | 8 اا بشرطه كفك اد ل 7 
الشرط وذلك ١‏ في كحو الذي ا | قله درهم ) وبدخيقا فهم ناا 
اثرتبة 8 ارام عل الاتيان ولو لم تدجل 
همذ هذا ٠‏ اخثار اليه مويه في قولة' الذي تناه “غير اند اننا العسل القام لتتكون 
المطية 7 رفوع الاثيان.فإذا قالنة دم 0# أن لا برجب ذلك 

ا أن عسل ذلك وغيره. ' 0 


احتسل ل ذلك وغيره 000 


ل تعالل : #راللاني اث الفاحشة من نسائكم فابق 


:و" المقتفيي 38 ا ان 3 06 000 
د لمشي د اتن للضي 0 ؟ التصريه 0 


ارعة ' 


3 


وال : 1 لين ضر هنين نات 0 
1 عدا الحريق- - إل لم د 0 


0 اعم في الاول بالفاء 00 وذلك. لان لقا والسيا ييا و 

ا رلك 0 5 يا على الذنين فتنوا لين عن 58 ان 5 الأحاديد . 
نوا عل بم انار كفل اصحاف الأععدود. النازذات الوقود: إذ هم غليها قعر 

. فأكد هم الاب سني تنتهم اللؤنين عن دينهم‎ 4 ِ 0 ١ 

0 9 وتختمل ان يكون حذفت الفاء من معان للنة اشارة الى أن رق الطينة‎ ٠ 

بالعمل' فجددة 3 هو برحسة ص الله أونضل كا ذكر الرسول. ها لان الل 

10 الصالح لايبلغ أن يكون مقابلاً للجئة فيكون دنحوها برحمة الله واقتسامها‎ ٠ 

لق ) : : (لن يدخل أحدكم الجئة بعمله قالوا : ولاأنت يأر 9 الله #:قاك : ١‏ 

لاما ليست 


ولا أنا الآ أن يتضسدلي الله بربحمة ننه وفضل ) فحذاف الفاء في أهل 1- 


: ا للدحول وجاء ع كُ أهل الثار لان أعاهم هي السيب قُّ دضوطا 5 أعلم. 


وأما قوله تعالى.: فالا الذين آمنوا وعسلوا الصالخات كفلوام لجر غير متو ا 
5 تأنه ورد بالفاء لان الايمان :المي الصالم هنا سبب الاجر فالفرق بين هذه 
الآية والني قلها أن تللق فق ةا وال ميل لسن مقابلة للحنة وقابة ف الأبجر 5 


أشيييية أله والله أعام ‏ 


لا يل بالشرط على الاسم الوصولٍ بل الشكرة 
صفتها جملة فعلية أو ظرفاً بشرط قصل الحموم تك 


جراما القاء ا« نوكل 18 0 ّ: زكل رجل 
(رجل يسأني فله هجر و(صل ف ِ السجد فله 4 


لم أ شرح الاشوق 74/1 8906 
9 أنظر اشبع 1 0٠‏ شرج 


ف 0م , 


م أنظر المممغ رتل 


مه 


ش وكذلك البعداً أ اسم ران إذا كان سرف برهي الاسم ْ بو 
: تعالى: #والقراعد من النساء اللا يت . لكاحاً قي 4 0 


00 0 


8 بار 8 


ْ 0 صورة : طوف أو( هة 0 1 م 
1 يقد اد يكو عل 7 ١‏ : 


8 


ام 


تقول ( قطع الافو اللي )اي نجع غلامه بأمره فيجب اذن إما تكرير لفظ المنسوب 
اليه نحو (ضرب زيد زيد) أي ضرب هو لامن يقوم مقامه أو تكريره معنى وذلك 
بالنفس والعين ومتصرفاتها لاغيرا"'' . 
الفاظه : 
ذكرنا أن الفاظ هذا التوكيد هي (النفس ) و (العين) ومشتقاتها مضافة الى 
ضمير المؤكد. ويستعمل في التثنية والجمع وزن (أفعُل) فتقول (حضرت البنتان 
انفسهها) و( حضرت البنات اعينهن ) و( حضر الطالبان انفسها اواعيثها) و( حضر 
والمقصود بلفظ (النفس) و (العين) حقيقة الثبيء') جاء في (بدائع 
الموائد) : «واما النفس فعلى اصل موضوعها اغا هي عبارة عن حقيقة الوجود دون 
معنى زائد 390 , 
ووالعين : يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان او مايقوم مقام العيان . 
وليست اللفظة على اصل موضوعها لان اصلها أن يكون مصدراً وصفة لمن قامت 
عم عرض عينة التي دو نز العين | حريص الويشي :رز الضية) را وانا 
(الصيد) في اصل موضوعه مصدر من صاد يصيد ومن ههنا لم يرد في الشريعة عبارة 
عن نفس الباري سبحانه وتعالى لانه نفسه سبحانه غير مدركة بالعيان في حقنا 
اليوم 9" . 
| ل لاك وف 
الحديث : أوه عين عين الربا أي ذاته ونفسه . ويقال : هو هو عيئأ وهو هو بعينه ») وهذه 


000 شرح الرضي على الكافية‎ )٠١( 
.41( -4./« 

)١١(‏ انظر شرح عمدة الحافظ 86ه, 

(؟١)‏ بدائع الفوائد 5/ 5. 

19 ) المصدر السابق ؟/ 7 , 


اعيان دراهمك » ودراهمك ياعياتمها ... ويقال : إن فلان لكريم عين الكرم » ولا 
اطلب ائراً بعد عين أي بعد معاينة »!34 , 


وآذا اشغ النفس والعين قفنت التفين غل العين فتقول ب(قدم ملك نفسه 
عينه ) وليس العكس قالوا لان الاصل في الاطلاق على الحقيقة هي النفس » والعين 
منقولة اليها (جاء في شرح الرضي على الكافية) : «واما تقديم النفس على العين فلآن 
النفس لفظ موضوع ماهيتها حقيقة ولفظ العين مستعارلها يجازا من الجارحة الخصصة 
كالوجه في قوله تعالى (كل شبيء هالك الا وجهه) *0) أي ذاته9" . 


فكو أن لفظ (العين) اطلق تحوزاً على حتيقة الشيء فاما ان يكون لفظ 
(العين) في الاصل مصدراً أطلق على (المَعين) أي المرني وهو الذي تدركه العينك] 
ذكرابن القي ثم اسع استعالها لغير مني فتقول (هو الرب بعينه) و(هوعين اللحق) أو 
(الحق بعيئه) و(هوعين الكذب) أو( الكذب بعينه ) . والربا والحق والكذب ونحوها 
مما لايدرك بالعين. 


أوتكون في الاصل مستعارة من العين التي هي الجارحة فأطلق الجزء على الذات 
كا ذكر الرضي وكا نقول الآن في لغتنا الدارجة (اقبل اخحوك برأسه) و (أقبل بعينه ) 
فالرأس هو جزء وكذلك العين وقد أطلقا على الكل ثم اصبح المقصود بالرأس والعين 
الذات او الحقيقة . 
ثم توسع في الاستعال فاصبح التعبير يطلق على ماليس جارحة . وعلى أيٍّ حال 
فهي تستعمل في التوكيد بمعنى حقيقة الثيء وذاته . ١‏ 
ويبدوان الرأي الثاني ارجح اذ إن هناك نظيرا هذا الاستمال في بأللغات السامية 
١ 37 8‏ 
الاخرى فبعضها يستعمل (الرأس) بمعنى الشخص . جاء في '( التطور النحوي) 
ووثمارب النفس في العربية العين وهي تضاف اكثر ثما تبدل نحو (عين.الامر) وقد 
نؤخر مع الحاق الباء نحو (الامر بعينه) وهي في هذا المعنى خاصة بالعربية . 
ال لنت 
)١4(‏ لسان العرب (عين). 
)١6(‏ القصص 488. 


ويوجد في سائر اللغات السامية اسماء أخر مرادفة لما نحو ( الرأس) أو5523مو في 
السريانية ومعناها د 


0 ع راج الوقسة 


وتختص (النفس) و (العين) بحواز جرهما بالباء الزائدة زيادة في التوكيد نحو 
(اقبل الامير بنفسه) و (اقبلت هند بعينها) ولا يجوز ذلك في غيرهما من الفاظ 
التوكيد 14 , 

ويبدو آن هذه الباء ليست زائدة بمعنى أن حذفها وذكرها سيّان فليس قولنا 
(اقبل اخوك بنفسه) مثل (اقبل اخوك نفسه ) وانما تفيد الباء أن المؤكد فعل ذلك وما 
كان متوقعا منه ان يفعل او بعبارة اخرى انها يؤتى بها للاهتام الزائد فقولك (اقبل 
٠٠‏ اخوك بنفسه ) معناه اقبل وما كان متوقعاً أن يقبل اما لان احاك بمنزلة عالية لاتناسب 
مجيئه او لغير ذلك . 


هذا اقصى ما 0 أن أفعله ول ركلمته انا ا 


ومثله ماتقوله العامة ( ذهبت اليه برجلي ) وه وكناية عن الاهتام الكثير بالشيء . 

1- والغرض الثاني هو رفع احتّال عدم ارادة الشمول وذلك نحوان تقول ( اقبل 
الطلاب ) فان هذا القول يحتمل ان المقبلين هم اكثر الطلاب وليس فيه تنصيص 
على قصد العموم والاحاطة فاذا اردت التنصيص على قصد العموم رفعت هذا 
الاحتال فتقول : جاء الطلاب كلهم أو جميعهم او اجمعون او نحو ذلك فيفيد 
الاحاطة والشمول . 


(17) التطور النحوي ١8‏ - 9ؤ. 
(18) انظر شرح عمدة الحافظ 51م2 ا ممع / 1 شرح الاشموني «بالا, 


الفاظ هذا التوكيد : 
بكد لهذا الغرض بالالفاظ الدالة على العموم واشهرها هي : 


كل : 
هوا سم فيد الاستغراق والاحاطة بالافراد والاجزاء . تقول (كل ظالم مبغوض) 

فانه يفيد استغراق فراد الظالمين . قال تعالى #إكل امرئ بم كسب رهين- الطور ١‏ "© 
فهذا استغراق واحاطة مجميع الافراد . ونقول (كل البشر محاسب) فهذا استغراق 
لافراد البشر. 

فاذا اضيفت الى نكرة افادت استغراق كل فرد من افراد الجنس » واذا اضيفت 
الى معرفة فان كانت المعرفة عامة استخرقت كل الافراد كا في قولنا (كل البشر 
محاسب ) واذا كانت معهودة استغرقت كل الافراد المعهودين نحو ( اقب لكل الطلاب ) 


وقد تستغرق الاجزاء نحو قولك رأكلت كل تفاحتك ) اي كل اجزائها فاذا قلت 
راكلت كل تفاحك) كان المعنى انك اكلت كل اقراده . 


جاء قُ (المغني) ف هذه اللفظة «أسم موضوع لاستغراق افراد المنكر نحو كل 
َفمِق ذائقة الموت) ١1(‏ والمعروف المجموع نمولإوكلهم آتيه يوم القيامة فرد ات * ")واجزاء 
المفرد المعرف نحو كل زيد حسن ) فاذا قلت (اكلت كل رغيف لزيد) كانت لعموم 
الافراد فان اضفت الرغيف الى زيد صارت لعموم اجزاء فرد واحد 9" , 

ود(كل) تضاف الى التكرات والى المعارف وقد تقطع عن الاضافة لفظا وينوى 
معناها . فاذا اضيفت الى نكرة روعي معناها إن كان مؤنثاً او مذكراً مفرداً أوغيره . 
تقول (كل رجل اهداني كسابا) فعاد الفضمير عليها مفردا مذكرا و (كل امرأة اهدت 


ل ا ب 


روو آل عمران ٠.146‏ 
)١(‏ مريم 56. 
1 الني 1/ كاء 


اهلف 


قرطا) فعاد الضمير عليها مفردا مؤنئا وتقول (كل رجلين ذهبا في ظريق ) و(كل فريق 
ذهبوا في واد) . 

جاء في (المغني) : «واعلم ان لفظ (كل) حكه الافراد والتذكيرء وان معناها 
بحسب ماتضافء اليه فان كانت مضافة الى منكر وجب مراعاة معناها ولذلك جاء 
الضمير مفردا مذكرا في نحوجؤوكل شيء فعلوه في الزير 746"") 8 وكل انسان الزمناه طائره 
في عنقه90") ... ومفردا مزنئا في قوله تعالمي كل نفس با كسبت رهينة!!"" . 
ومجموعا مذكرا في قوله تعاى !كل حزب بما لدييهم فرحون #( المؤمنون )07 . 


واذا اضيفت الى معرفة فقالوا يصح مراعاة اللفظ والمعنى فتقول (كل اخوتك 
ذاهب) والمعنى كل منهم ذاهب . و(كل اخوتك ذاهبون). جاء في (اتخصص) : 
وان (كلا ) لفظ واحد ومعناه جميع ولهذا حمل مرة على اللفظ ومرة على العنى فيقال 
كلهم ذاهب وكلهم ذاهبون 0" . 

وقيل بل لابعود الضمير عليها من تبرها الا مفردا مذكرً"" . 

ان تاك صن الاقناة القظا كان فرعا اللفظ وى قال قيال :+ لكل امن 
بالله - البقرة 8 © وقال «إكل كدب الرسل - ق ١4‏ © وقال #زكل له قانتون- 
البقرة 117» وقال : #وكل في فلك يسبحون- يس 4٠‏ © فأفرد مراعاة للفظ 
(كل) وجمع مراعاة لمعناها قال ابن هشام : « والصواب ان المقدر يكون مفردا نكرة 
فيجب الافراد ى| لو صرح بالمفرد ويكون جمعا معرفا فيجب الجمع وان كانت المعرفة 
لو ذكرت لوجب الافراد ولكن فعل ذلك تنبيها على حال المحذوف فيها » فالاول نحو 
#كل يعمل على شاكلته 4" «إكل آمن بالله» لكل قد علم صلاته 


وتسبيحه 29 اذ التقدي ركل أحد. 


.131 /١97 القمراه. (1؟) الخصص‎ )١١( 
ققاء‎ /١ الاسراء 113. (37) المغني‎ )( 
المدثر م7. (8؟) الاسراء 45م.‎ )١4( 

(19) المغني /١‏ كول /0ؤا. (19) النور .141١‏ 


ولثانى نر كل له قانتون» كل في فلك بسبحون» و طكل اتوه 
دأخخريد 0507# #وكل كانوا ظالمبن #6 (1) أي كلهم 9" . 


وجاء في ( بدائع الفوائد) أن الاخبار بال جمع معناه انهم مجتمعون في الحدث وان 
الافراد معناه ان كل واحد قام به على انفراد فاذا قلت (كل حضر) كان المعنى انكل 
واحد منهم حضرواذا قلت (كل حضروا) كان المعتى انهم اجتمعوا في الحضور. وكذا 


اذاكانت مضافة لفظا نحو (كلهم حضروا) و (كلهم حضر) غير أنه في الجملة الاول 
أي (كلهم حضروا) أفاد التعبير احّال اجماعهم في الحضور واحهال حضونهم 
فرادى بحلاف الثانية فانها تفيد حضو ركل واحد منهم على رسله جاء في ( بدائع 
الفوائد) :وزكل اخوتك ضربني) يقتضي أن كل واحد منهم ضربك . فلوقلت (كل 
اخوتك ضربوني) و (كل القوم جاؤوني) احتمل ذلك واحتمل ان يكونوا اجتمعوا في 
الضرب وانجئْ لأنك اخبرت عن جملتهم بخبر واقم عن الجملة بخلاف قولك (كل 
اخحوتك جاءني) فإنما هو إخبار عن كل واحد منهم وإن الاخبار بانججي عم مجيلهم . 


فتأمل عل هذا قوله تعالى لإقل كل يعمل على شا كلته 77" كيف افرد الخبر 
لانه لم برد اجتباعهم فيه . قال تعالى لكل الينا راجعون 114" فجمع ما اراد الاجتاح 
في اللجي ... ولا يرد على هذا قوله تعالى «إوله من في السهاوات والارض كل له 
قانتون أ (0) بل هو تحقيق له وشاهد لان القنوت هنا هو العبودية العامة التي يشترك 
فيها اهل السماوات والارض ولا يختص بها بعضهم عن بعض ... وهذا بخلاف قوله 
تعالى #كل من عليها فان 274 افرد لما لم يجتمعوا في الفناء.. 

ويم جاء مجموعا لاجتماع الخبر قوله تعالى #إكل في فلك يسبحون 274 وما افرد 
لعدم اجتّاع الخبر قوله تعالى #كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وتمود 


230 الل /الىء (غ*) الانبياء *81. 
رك#) الاتفال 4ه . ره؟) الروم .73١‏ 
02 المغني ,50١ /١‏ (*) الرحمن 135 . 
رسم) الاسراء 44. (/ا) يس .2١‏ 


8ه 


5 7 ب مر 
: ا 7 3 تلان ى 
وقوم لوط واصحابه الايكة اولنتك الاحزاب . إن كل الاكذب الرسلن فحق سر 
'عقاب 4" فافرد لما لم يجتمعوا في التكذيب» 59 , 


وذكروا مسألة اخرى في (كل) وهي انها اذا وقعت في حيز النني افادت ثبوت 
الفعل لبعض الافراد واذا لم تمع في حيزه اقتضى النني عن كل فرد . فاذا قلت (لم ييجئ 
كل الطلاب ) كان معناه انه جاء قسم منهم » وإذا قلت (كل الطلاب لم يجئ ) كان 
المعنى انه لم يأت منهم أحد. 

قيل : وقد يخرج عن هذا نحو قوله تعالى #والله لايحب كل كفار أثيم - البقرة 
7 وأجيب عن ذلك بان ذلك حاصل إذا لم يدل دليل على خلافه فان دل 
دليل كان بحسبه . جاء في (المغني) : «قال البيانيون : اذا وقعت (كل) في حيز النني 
كان النني موجها الى الشمول خاصة وافاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الافراد كقولك 
(ماجاء كل القوم) و (لم أخذ كل الدراهم) وكل الدراهم لم آخذ. وقوله : 

ما كل رأي الفتى يدعو الى رشد 

وقوله : 


ساكل مايتمتى المرء يدركه 2 تأتي الرباح بها لاتشتهي السفن 


وان وقع النني في حيزها اقنضى السلب عن كل فرد كقوله عليه الصلاة والسلام ما 
قال له ذو اليدين : أنسيت ام قصرت الصلاة؟ كل ذلك لم يكن . 


وقول ابن النجم : 


اقد اصبحت ام الخيار تدعي علي ذنباكلهلماصتع 


(8) ص -1١5‏ 14م 
(9") بدائم الفرائد /١‏ 514- 316, 


هاه 


وقد يشكل على قوهم في القسم الاول قوله تعالى #إوالله لايحب كل مختال 
فخور # (40) 7 

والجواب عن الاية ان دلالة المفهوم انما يعوّل عليها عند عدم المعارض وهو هنا موجود 
اذ دل الدليل على ريم الاختيال والفخر مطلقاء 0 . 

وهذا كله اذا لم تقع تأكيدا . 


فان وقعت تأكيداً اضيفت لفظا الى ضمير المؤكد نحو ( الطلاب كلهم حاضروثٌ ) 
فاذا كان المؤكد جنسا عاما كان التوكيد يشمل كل افراد الجنس نحو (الخلق كلهم 
عيال الله) و( الناس كلهم ميتون) . واذاكان معهودا كان يشمل كل اولئك الافراد 
المعهودين نحو (حضر طلاب الصف كلهم ) جاء في ( بدائع الفوائد) : دان (كلا) 
اذا تقدمت تقنضي الاحاطة باجنس واذا تأرت وكانت توكيدا اقتضت الاحاطة 
بالمتكد خاصة جنسا شائعا كان او معهودا»؟ . 


وقد تقول : ما الفرق بينا اذا تقدمت اوكانت مؤكدة نحو كل الطلاب حضر) 


والجواب هو انها اذا تقدمت افادت العموم ابتداء ولم تدع احتالا لغير الاحاطة 
واذا تأخرت وكانت مؤكدة احتمل الكلام العموم وغيره ثم جثت بما يرفع احتهال عدم 
العموم . 


ثم انها مع التقدم يمكن التعبير بها للدلالة على الاحاطة والشمول بصورة أوسع مما 
تقع مؤكدة » فائها اذا وقعت مؤكدة افادت العموم في المعارف فقط » اما اذا تقدمت 
فإنها تفيد العموم 5 النكرات والمعارف مفردا اوغيره مما لايصح ان يمع مؤكدا وذلك 
نحو قوله تعالى لكل نفس بها كسبت رهينة - المدثر 34© ولا يقال (نفس كلها بما 
كسبت رهينة )» وقال « تدم ركل ثبيء بامرربها- الاحقاف 475 ولا يقال (تدمر 


(10) الحديد "531 , 
(41) المغني / ٠٠؟- 58٠١١‏ وانظر دلائل الاعجاز 7١8‏ وبا بعدها . 
(47) بدائم الفرائد /١‏ 1117 - 17؟17,. 


066. 


شينا كله) » وقال فإيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها- النحل 411١‏ ولا 
يقال : (يوم تأقي نفس كلها) . 

وحتى اذا قيل نحو ذلك على مذهب الكوفيين فان المعنى يختلف فانه يصح على 
مذهب الكوفيين ان تقول (صمت شهرا كله) لان الذكرة محدودة 49) ولكن اذا 
قدمت (كلا) وقلت ( صمت كل شهر) تغبر المعنى واصبحت تفيد استغراق الشهور. 


ا 

وهي مأخوذة من الاجتاع وتستعمل لعدة معان : 

فقد تكون بمعنى مجتمع يوصف بها المفرد يقال (هو رجل جميم ) بعنى مجتمع 
الخلْق أي قري ؛ ورجل جميع السلاح أي مجتمع السلاح 9" . 

ويوصف بها الجمع فيقال (هؤلاء جميع ) أي مجتمعون قال تعالى #ؤوانا لجميع 
حاذرون - الشعراء "0 4 اي مجتمعون » وقال 9 ام يقولون نحن جع حصو عونم 
الجمع ويولون الدبر- القمر 4؟ » 40 4 أي مجتمعون ؛ وقال إن كل لما جميع 
لدينا حضرون- يس 7 © ومعناها كلهم مجموعون. جاء في (الكشاف) في هذه 
الاية : «والمعنى ان كلهم محشورون مجموعون محضرون للحساب يوم القيامة . وقيل 
محضرون معذبون . 

فان قلت : كيف انخبر عن (كل ) ب (جميع ) ومعناهما واحد؟ 

قلت : ليس بواحد لان (كلا ) يفيد معبى الاحاطة وان لا يتفلت منهم احد 
والجميع معناه الاجتاع وان الحشر يجمعهم والجميع ( فعيل ) بمعنى (مفعول ) يقال : 


حي جميم وجاا جميعا)”''. 


(1) انظر شرح الالمرني */ لالاء التصريح 5/ 15- 188. 
(414) انظر لسان العرب (جمع ). 
(ه:) الكشاف 5/ لامره. 


وقال تعالى ليس عليكم نا ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا- النورا ”4 أي 
تمعن او متفرقين. وقال : لتحسلّهم جميعا وقلوهم شتى- الحشر 414 أي 

واما (جميع ) المضافة الى الضمير فتكون توكيداً بمعنى (كل) فاذا قلت ( اقبل 
الرجال جميعهم ) كان المعنى اقبلوا كلهم وليس معناه اقبلوا مجتمعين » فقد يكونون 
مجتمعين أو متفرقين. : 

فهناك فرق بين قولنا (اقبل الرجال جميعا) و(اقبل الرجال جميعهم) ف (اقبل 
الرجال جميعا) تحتمل معنيين : 

الاول ان يكون معناه اقبلواكلهم وذلك نحو قوله تعالى «9وتوبوا الى الله جميعا - 
النور 411 وا معنى توبوا كلكم وليس معناه توبوا مجتمعين. وقوله لاقل يا ايها الناس 
اي رسول الله اليكم جميعا- الاعراف ١68‏ »© اي كلكم وليس معناه مجتمعين. 

الثاني ان يكون معناه اقبلوا جتمعين كقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تأكلوا 
جميعا او اشتاتا» . 

واما (اقبل الرجال جميعهم) فلا يكون الا بمعنى كلهم ظ 

والخلاصة إن. الفرق بين (جميع ) اذا اتصلت بالضمير (جميعهم » 
جميعنا ... ) و( جميع ) المفردة ان المنصلة به لا تكون الا توكيدا بمعنى (كل ) والمفردة 
قد تكون بعنى (كل ) وقد تكون بعنى ( مجتمع ). 

وقد تحتمل المعنيين معا وذلك نحو قوله تعالى «إويوم نحشرهم جميعا- الانعام 
فهذا يحتمل معنيين : 

الاول ان يكون بمعنى (كل) فيكون المعنى : ويوم نحشرهم كلهم . 

والثافي ان يكون بمعنى ( مجتمع ) فيكون المعنى : ويوم نحشرهم مجتمعين. 

2 وقد براد المعئيان معاً أي نحشرهم كلهم مجتمعين فبعدوله الى المفردة كسب المعنيين 
معا ولو قال (وسم نحشرهم جميعهم ) لافاد معبى واحدا فقط . 
يه 43 انظ ركتاب سيبويه. 189/1 . 


فقف 


نطف 


ف (جميع ) المفردة أوسع استعالا ومعنى من المضافة » اللاترى انك لوقلت : (اللهم 
اكفني شر مخلوقاتك اه المعنى محتملا جميع الشر وجميع المتحلوقات ولو 
قلت ( اكفئي شر مخلوقاتك جميعه ) لكان نصا في الشرء ولو قلت (جميعها) 
لكان نصا في المحلوفقات . 

وهذا من أوجه الفرق بين (كل) و(جميع ) فان (كلا) تفيد العموم حيث وقعت 
وكينها كانت وليست كذلك (جميع ). 

وفرقوا بين (كل ) و( جميع ) ايضا فقالوا : ان (كل ) تدل على كل فرد بطريق 
النصوصية بخلاف (جميع ) فانه يدل على كل الافراد وهو الذي يراد من قوم : وان 

وفرقت الحنفية بنها بان كل ) تعم الاشياء على الانفراد » و(جميع ) تعمها على 
سبيل الاجماع ومثلوا لذلك بقوهم : ان القائد اذا قال لجنده : (من دخل هذا 
امن فله الت ويزان ,تادخل واد استحق الآلف وان وله نياعة )لبرش الح 
05 . وإذا قال (كل من دخل هذا الحصن اولاً فله ألف دينان فدخخله واحد 
استحق الألف وإن دخله جاعة استحق كل واحد. منهم ألفاً. 

واذا م 0 الخراازيه لدان فدخله واحد 
4 0 جا 
أجمع : 

وهي من لفظ (الاجماع ) ايضا ولا استعالاات عدة : 

فقد نكون اسم تفضيل نحو (رأيك أجمع للشمل) و (هذا الحد اجمع من 
غيره) . 


2170 الاموذج في أصول الفقه !5 ,5١#" -7١‏ 


وقد تكون صفة مشببة بمعنى (مجتمع ) على وزان (أَقْعل) الذي مؤئئه (فعلاء) 
مئل احمر حمراء فيقال : (اجمع كد ورا اعباد ايم ومعنى ( جمعاء) 
نا فيقال فرع المج وسيمة جمعاء اي عتتعة الخلى جاء في (عمدة الحافظ ) : 
دوي الحديث (كا ثناتج الابل من ببيمة جمعاء) أي مجتمعة الخلق وعلى هذا يتخرج. 
قول الراجز: ش 

ل ا الي نوات اسضكت 
ف (اجمع) هنا صفة ل (فرع) بمعنى مجتمع | كانت وات ين ل 1 


وقد تكون من الفاظ الاحاطة فتستعمل توكيدا بمعنى (كل) تقول : جاء الريجال 
اجمعون ومعناها : جاءوا كلهم وهذه ليست اسم تفضيل ولا صفة مشبهة بل هي 
وصف مرتحل للتوكيد. 

بدلك على انما ليست اسم تفضيل ان تأنيئها على وزن (فعلاء) أي جمعاء ؛ 
واسم التفضيل تأنيئه (مُئْل) مثل كبرى وصغرى . 

ثم ان امي التفضيل يضاف ويحل دب (أل) فيال احستهم والأحسن وهذه لا 
تضاف ولا تحلى ب (أل) فلا يقال اجمعه ولا اجمعهم ولا الأجمع تقول ( قضيت 
الشهر اجمع ) ولا تقول اجمعه لانها هي معرفة'”.' من غير اضافة ولا حرف تعريف . 


ويدلك على انبا ليست صفة مشببة أن (افعل فعلاء) لا يجمع جمع مذكر سام 
بل تجمع على (مُمْل) وهذه يجمع مذكرها جمع مذكر سالما فيقال ( اجمعون) قال 
تعالى ل فسجد الملائكة كلهم اجمعون- الحجر 470 » ويجمع مؤنها على (مُمَل) 
فيقال (جُمّع ) مثل جمع اسم التفضيل نحو احبر والشغَّرء ثم ان (افعل فعلاء) 
ذنكرة وهذه معرفة , 

فهي صفة جمعت شيئا من اسم التفضيل وشيئا من الصفة المشبهة وتمحضت 
للتوكيد . 


(14) عمدة الحافظ وعدة اللافظ 001 
(44) انظ ركتاب سيبويه 7/ 0 المقتضب 7 / 47. 


>؟ته 


فتأنيئها كالصفة المشبهة وجمعها كاسم التفضيل. وتباعدت عنها معا بانها لا 
تضاف ولا تعرّف ب (أل) » ولا يستعمل منبا إلا جمع المذكر السالم فلا يقال 
الأجامع كالأكابر والأصاغر بل لا يقال الا (أجمعون) . 

ويدلك على أنها صفة انما لا تتصرف ولوكانت اسما غير وصف لانصرفت مثل 
ارنب وأفعى . 

قفي اذن وصبت امتجمل للاخاطة تمعى: و كل) والقرف: يذايا ان (اجمعع يمن 
لفظ الجاعة وا مجموع والاجماع و (كلا) للدلالة على كل فرد حتى تستغرق جميع 
الافراد فقولك (رضوا بذلك اجمعون) يفيد ان مجموعهم رضي بذلك واما قولك 
(رضوا بذلك كلهم ) فيفيد أن افرادهم رضوا بذلك . والنتيجة واحدة لانه اذا رضي 
كل افرادهم فقد رضي مجموعهم ذف ( أجمع ) تشير الى العموم ابتداء و (كل ) تشير 
الى الافراد حتى تستغرقهم و (كلهم اجمعون) للجمع بين المعنيين فتكون زيادة في 
التوكية: 

وقد ذهب بعض النحاة الى أنها تفيد الاتحاد في الوقت”''' فيكون معنى قولنا 
(جاء الرجال اجمعون) جاءوا مجتمعين. 


والحق انها لا تفيده قال تعالى 1 لأغوينهم اجمعين- الحجر 04 #”'*' ومعناها 
(كلهم ) وليس معناها ( مجتمعين) . وقال «9 اولك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
اجمعين- البقرة 1١‏ © ومعناها (كلهم ) وليس معناها مجتمعين. 

قال ابن يعيش : «واعلم أنه قد ذهب قوم الى ان في (اجمع ) فائدة ليست في 
(كل) وذلك انك اذا قلت (جاءني القوم كلهم ) جاز ان يجيئوك مجتمعين ومفترقين 
فاذا قلت (اجمعون) صارت حال القوم الاجتاع لا غير. وذلك ليس بسديد 
والصواب ان معناهما واحد من قبل ان اصل التأكيد اعادة اللفظ وتكراره وانما كرهوا 
تواليها بلفظ واحد فابدلوا من الثاني لفظا يدل على معناه فجاءوا ب (كل) و( أجمع ) 
ليدلوا بها على معنى الاول ولوكان في الثاني زيادة فائدة لم يكن تأكيداً لان التأكيد 
(50) انظر شرح الاشمرني #/ /ال0. 
(51) انظر شرح الاشموفي 6/ 0 


هكم 


تمكين معنى المؤكد... ومع هذا لوأريد معنى الاجتاع لوجب نصبه لانه يكون حالا 
لان التقدير فعل ذلك في هذه الحال»'””' . 

وظاهرٌ أن (اجمع ) لا يفارقها معنى الاحاطة البتة ولا تفيد غيره اما اذا احتمل 
الكلام الاتحاد في الوقت اضافة الى الاحاطة كا في قوله تعالى «إوائتوني باهلكم 
اجمعين- يوسن 418 © وقوله #فسجد الملائكة كلهم اجمعون 4 فهذا لا يستفاد 
| من (اجمع ) بل ان الكلام يحتمله لولم تذكر (اجمع ) . الا ترى انه يجوز ان يكون 

فاذا قلت (جاء افزاد الاسرة كلهم) احتمل. ان يكونوا جاؤا يجتمعين واحتمل 
غير ذلك وكذلك بالنسبة للآية فقد يحتمل انهم سجدوا في وقت واحد ولكن 
(اجمعون) لا تدل عليه ولا تفيده. بل الامركما ذكرنا آنفا في معنى (كل) و 
(اجمع ). 

ويدلك على ذلك ايضا أنه يحوز أن نقول (يموت الناس كلهم اجمعون) وليس 
معناه انهم يوتون في وقت واحد. 
مععى الاحاطة واما هذه فلا تتجرد لمذا المعنى ولا يفارقها معى العموم والشمول . 


الاعداد من ثلاثة الى عشرة اذا اضيفت الى ضمبر ما تقدمها : 
تقول العرب (اقبل الرجال ثلائتهم) و (رأيت الاولاد خمستهم) وفيها لغتان : 
لغة الحجاز وهي النصب ولغة تميم وهي الاتباع قال سيبويه : «هذا باب ما جعل 
من الاسماء مصدراًكالمضاف في الباب الذي يليه) وذلك قولك (مررت به وحدّه) و 


(مررت بهم وحدّهم) و (مررت برجل وحذه) . 


(09) شرح ابن يعيش 1/ 4١‏ وانظر شرح الرضي على الكافية /١‏ 14" . 


كم 


ومثل ذلك في لغة اهل الحجاز (مررت بهم ثلاثتهم واربعتّهم) وكذلك الى 
العشرة وزعم الخليل انه اذا نصب ( ثلاثتهم ) فكأنه يقول : مررت ببؤلاء فقط وم 
جاوز هزلاء كبا اذا قال (وحده) فانما يزيد مررت به فقط لم اجاوزه . 

واما بنو تميم فيُجرونه على الاسم الاول إن كان جرًا فجرا وان كان نصبا فنصبا وان 
كان رفعا فرفعا . ْ 32 


وزعم الخليل أن الذين يُجرون كأنهم يريدون ان يعمّوا كقولك : مررت مم 
كلهم اي ' ادع منهم أحدا ا 8 

وظاهر من كلام سيبويه ان النصب يكون على الحالية والاتباع على التوكيد”""' . 

ومع انها لغتان فعنى النصب لا يطابق معنى الاتباع » فان الاتباع يفيد الاحاطة 
والشمول فاذا قلت (اقبل الرجال ثلاثهم ) بالرفع كان المعنى : اقبلواكلهم وذلك اذا 
كان العدد معلوما . 

وان النصب يفيد اجتماعهم في الي أي اقبلوا مجتمعين فكأنك قلت : اقبلوا حال 
كونهم ثلاثة . وقد يفيد النصب ما يفيده الاتباع من شمول فيكون من باب الحال 
المؤكدة | تقول (اقبل الطلاب جميعهم وجميعا ) . 


وقد مربنا في (جميع ) أن الانباع فيد الاحاطة والنصب يحتمل الاجماع ويحتمل 
الاحاطة . وهذا شبيه بذاك. 


فالاتباع يكون للدلالة على الاخاطة والشمول من غير نظر الى اجماعهم أو عدمه #» 
والنصب يحتمل معنيى الاجتاع والاحاطة , 

قال الرضي : ووهذه الاسماء المانية يعني من الثلاثة الى العشرة) اذا اضيفت 
الى ضمير ما تقدم منصوبة عند اهل الحجاز على الحال لوقوعها موقم النكرة اي 
(مجتمعين في الج ) وبنو نميم يتبعونهاما قبلها في الاعراب على انها توكيد م" . 
ا تت 
(مه) كتاب سيبويه 1417/١‏ وانظر المقتضب / 1 
(04) انظر الهمع 0 ”ء شرح الرضي 587/١‏ 
(هه) شرح الرضي عل الكافية 077١ /١‏ 


فين 


ا 


/ 5 


وقال : وبعضها يستعمل مرة تابعاً على التأكيد ومرة حالا وذلك من الثلاثة فها 
فوقها كما مر في باب الخال نحو: (جاءني القوم ثلاثتهم) و(جاءووني ثلاثتهم ). 

ولا يؤكد ب (ثلاثة) وانحواتها الا بعد ان يعرف الخاطب كمية العدد قبل ذكر لفظ 
التأكيد والا لم يكن تركيدا بخلاف الوصف في نحو: جاءني رجال ثلاثة ,'. 

والظاهر ان تميم تريد بهذا الاستعال الدلالة على الاحاطة مثل (كل ) و( أجمع ) 
من دون نظر الى افتراق او اجتاع فاتبعت لذلك . 

واما الحجازيون فيستعملونه حالاً مؤكدة مثل (كافة) و (قاطبة) في قولنا (اقبل 
اهل البلد كافة) . 

واذا اريدت الدلالة على اجماع العدد فلابد من نصبه ولا يصح الاتباع لانه 
سيكون حالا والحالة هذه . 


التوكيد اللفظي 
ويكون باعادة اللفظ الاول او تقويته بمرادفه معنى 
اتفاقها في الحرف الاخير ويسمى اتباعا””' . 
فن اعادة اللفظ الاول قولنا (اقبل محمد محمد) و( اقبل اقبل محمد ) ويحتمل ان 
يكون منه قوله تعالى #كلا اذا دكت الارض ذكا ذكا- الفجر 5١‏ 4. 


"2 وقد يؤّق بعوازنه مع 


سبلا الانبياء 81» لأن الفجاج هي السبل. وقوله 9 وغرابيب سود - فاطر 


ب 04 لان معنى (غرابيب ) سود » ومفردها غربيب أي أسود فكانه قال : 0 


سود. 


رده) شرح الرضي على الكافية /١‏ 717. 

(1ه) شرح الالفية لابن الناظم 7٠١‏ » الجمع ؟/ هالء شرح الاشمرني 9/ 80. 
(4ه) شرح الرضي على الكافية /١‏ 2936 فقه اللغة للثعالبي 6575. 

(4ه) انظر البرهان ؟ / 586 ْ 


كه 


ومن الاتيان بوازنه لفظا قولهم : جائع نائع » عطشان نطشان » حسن بسن ١‏ 
ويسمى اتباعا سواء كان للكلمة المتبعة معنى ام لم يكن" . 

جاء في (تأويل مشكل القرآن): «وربما جاءت الصفة فارادوا توكيدها 
واستوحشوا من اعادتها ثانية لانها كلمة واحدة فغيروا منها حرفا ثم اتبعوا الاول 

قوم : عطشان نطشان » كرهوا ان يقولوا : عطشان عطثان فابدلوا من العين 

نونا. وكذلك قرم : حسن بسن كرهوأ أن يقولوا : حسن حسن فابدلوا من الحاء 
باء . وشيطان ليطان في اشباه له كثيرة” ع" . 

وجاء في ( فته اللغة) للثعالبي : ووهو- أي الانياء - من سان العرب وذلك أن 
تتبع الكلمة الكلمة على وزنها ورويها إشباعا وتوكيدا كقوهم : جائع نائع وساغب 
لاغب وعطشان نطشان”' ). 


وهذا التوكيد أي التوكيد اللفظي اوسع استعالا من التوكيد المعنوي لانه يكون 
في الاسهاء النكرات والمعارف ويكون في الأفعال والحروف والجمل بحلاف التوكيد 
المعنوي فإنه يكون في الأمماء المعارف فقط . تقول (قتل قتل رجل) و(هرب سجين سجين) 
و(اقبل محمد محمد) و(ان حمداً ان محمداً مسافر) و(ان محمداً فازان محمداً فاز) . 
وفي الحديث (والله لأغزون قريشا) ثلاث مرات' "2 . 
وقد تقترن الجملة المتكدة بعاطف نحو: (والله ثم والله) ونمو قوله تعالى فللا 
تحسين الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يُحمّدوا ما لم يفعلوا فلا تحسبئهم بمفازة من 
العذاب - آل عمران 4) فقوله (فلا تحسبهم ) توكيد لقولة ل ني 
وبحب ترك العاطف وعند ايهام التعدد نحو( ضربت زيدا ضربت زيدا) ولوقيل 
م ضربت زيدا) لتوهم أن الضرب تكرر منك مرتين تراخيت احداهما عن الأخخرى 
والغرض انه لم يقع منك الا مرة واحدة»"”" . 
(50) انظر شرح الرضي علن الكافية م" 
(51) تأويل مشكل القرآن 148 . 
(97) فقه اللغةِ 55ه. 
(0) شرح الاثموني 7/ .4١‏ ْ 
(14) انظر شرح الرضي على الكافية /١‏ 6ة”» شرح ابن الناظم 371١‏ . 
(18) شرح الاشموني «/ 41- 417. 
و وه معاني النحق 25 


الغرض من هذا التوكيد : 
اهم اغراض التوكيد اللفظي هي : 

-١‏ ان يدفم المتكلم ضرر غفلة السامع او عدم الاصغاء : فاذا ظن التكلم أن 
السامع غافل عن سماع اللفظ فلابد من أن يكرر له اللفظ ليدفع هذا الضرر. 
ولا ينفع هنا التوكيد المعنوي فاذا قلت (اقبل محمد) وكان المتكلم غافلا من 
سماع لفظة (محمد) اولم يكن مصغيا فلا ينفع ان تقول (نفسه) اوعينه لانه م 
بسمع الكلمة المؤكدة نفسها فلابد من ان تعيد له اللفظة ليسمعها . 

؟- ان يدفع عن السامع ظنه بالمتكام الغلط : فاذا كان التكلم ظن أن السامع 
يقد أن المكل كد غلك :في تدك الللنظل نقد دعر علدا )1 وهل وريه 
محمدا) فلابد من ان يكرر اللفظ ليزيل هذا الظن من ذهن السامع ولا ينفع 
هنا التوكيد المعنوي ايضا . وذلك كنا اذا قلت لمحدثك (زارنا حالد الليلة) ثم 
سيق الى ظنك ان المخاطب يعتقد انك غلطت في ذكر خالد وانك تعني 
رمحددا) لاسباب كأن يظن أن خخالداً لا يزورك اوهوغير موجود في البلد اونحو 

. ذلك فلايد لرفع هذا الوهم من التكرار اللفظي . 

جَاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وفاذا قصد المتكلم احد هذين الامرين 
فلايد ان يكرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنه اوظن ان السامع ظن به الغلط 
فيه تكريراً لفظيا نحو(ضرب زيد زيد) وضرب ضرب زيد) ولا يدجع ههنا التكرير 

لمعنوي لأنك لوقلت (ضرب زيد نفسه) فرعا ظن بك أنك اردت (ضرب عمرو) 

فقلت (نفسه) بناء على أن المذكور (عمرو) . 

ركذا ان ظننت به الغفلة عن سماع لفظ (زيد) فقولك (نفسه) لا ينفعك . وربما 
يكرر غير المنسوب والمنسوب اليه لظنك غفلة السامع اولرفع ظنه بك الغلط » اما في 
الحرف نحو (ان ان زيدا قائم) اوفي الجملة نحو قوله تعالى : «إفان مع العسريسرا ان 
مع الس يسن 04م 


.55 /١ شرح الرضي على الكافية‎ )١5( 


نت 


ولس من ذلك ما ذكره الرضي في قوله تعالى لفان مع العسر يسما ان مع اأصسر 
يسرا- الانشراح ه» اذ لا بريد الله سبحانه من التكرير رفع غفلة السامع ولا 
دفع ظن الغلط عن نفسه تعالى الله عن ذلك وانما هو لتقوية الحكم وتمكينه في 

نفوس المؤمئين وتطميتهم به . 1 

م الغرض الثالث ان يدفع المتكلل ظن التجوز: فقد يذكر امتكلم حك فيظن 
السامع أن المتكلم ل يقصد الحكم حقيقة وانما اراده تجوزا ومبالغة فيكرر اللفظ 
لازالة هذا الظن ولبغبت في ذهنه ان الحكم ىا ذكر ليس فيه تحوز. وذلك كا 
اذا قلت (عدا الامير) فربما ظن السامع أن الامير مشى سريعا فسميته عدوا 
فلابد في نحو هذا من ازالة التتجوز بتكرير اللفظ او بلجي بالمصدر فتقول (عدا 
عدا الامير) او (عدا الامير عدواً) . جاء في ( شرح الرضي على الكافية ) : 
«والغرض الثالث ان يدفم التكلم عن نفسه ظن السامع به تجوزا وهو ثلاثة 
انواع : 

احدها ان يظن به تجوزا في ذكر المنسوب فربما تنسب الفعل الى الشيء مجانا 
وانت تريد المبالغة لا ان عين ذلك الفعل منسوب اليه كا تقول (قتل زيد) وانت 
تريد (ضرب ضربا شديدا) اوتقول (هذا باطل) وانت تريد (غي ركامل ) . فيعجب 
عا كر الفط مو الإاارى فرد ل كرزدس يار كلها عليه 7/0 (اعا 

امرأة كحت يغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل 6" . 

غ - وقد يكون المقصود تقوية الحكم وتمكينه في ذهن السامع وقلبه ىا في قوله تعالى 
«إفان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا » . 

اه وقد بكون للتجويل والتعظي وذلك نحو قوله تعالى روما ادرالك ما يوم الدين . م 

ما ادراك ما يوم الدين- الانفطار 99 » 14> فقدكرر الاية لتبويل ذلك اليوم 

وتفخيمه ومثله (كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون- التكاثر 9 » 4). 

ومنه قوله ( عله ) : رالا انخيركم باكبر الكبائ) فعد من ذلك الشرك بالله 

وعقوق الوالدين . قال الراوي : وكان متكا فجلس فال : (الا وشهادة الزور 


(/70) شرح الرضي على الكافية /1١‏ 179. 


- 


الا وشهادة الزور) وظل يكررها حتى قلنا : ليته سكت اوكيا قال فهذا التكرار 
قصد به تفظيع امر شهادة الزور. 

ثم اذا طال الكلام وخشي التكلم على السامع نسيان اوائل الكلام كرر له 
اللفظ ليجعل ذلك اللفظ قانما في نفسه متمكنا من ذهنه ثلا ينسيه ذلك 
طول الكلام . وذلك نحو قولك (لا نظن أنني اذا ذهبت الى قوم في امر وردوني 
دا غير جميل لا نظن انني عائد اليهم) فكررت (لا نظن انني) نوفا على 
السامع من أن ينسى اول الكلام. ولذا يحسن اذا طال الكلام توكيد اوله 
توكيدا لفظيا تمكين الحكم في ذهنه وعدم فتوره عنه قال تعالى : 9 أيعدكم ” 
أنكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون- المؤمنون 80 . فأكد 
(انكم ) لما طال الكلام لتقويته في ذهن السامعين. 


5 0 . 
وقال : طلا نحسين الذين يفرحون با أوتوا ويُحبون أن يُحمدوا با لم يفعلوا فلا 


تحسبئّهم بمفازة من العذاب وهم عذاب الم - آل عمران 188 » فأكد (لا تحسين) 
بقوله (فلا تحسبنهم ) لان الكلام قد طال واراد تمكين الحكم وتقريره في اذهان 
امخاطبين. والله اعلم . 


وفك 


تركيد الفعل بالنون 


يؤكد الفعل المضارع وفعل الامر الامر بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة نحو: 
(لأقومنّ بواجبي ) و ( لفون بواجبي) قال تعالى : «ليُنبدَنَ في الحطمة - الحمزة 
4 » وقال « لنسفْعن بالناصية - العلق ١6‏ . ويدل على انها حرفا توكيد أنه يجاب 
بها القسم . قال تعالى : #تافه لمُسألنّ عمًا كنم تفترون - التحل 05 ». 

وببدو أن النون حرف يؤكد الاسماء والافعال غير أنها تدخل في اول الاسم وآخر 
الفعل ف (ان) هي نون ثقيلة مسبوقة بالحمزة . ولاكانت تدخل في اول الاسم بدت 
بهمزة توصلا الى النطق بالساكن وجعلت الحمزة من بناء الكلمة . 

000 1 0 ا 

وهناك تشابه بين (انَّ) وألنون» فكلتاهما حرف توكيد غير أن احداهما تؤكد 
الامماء والاخرى تؤكد الافعال » وكلتاهما ثقيلة وخفيفة » وكلتاهما تَدخل الفتح على ما 
دنخلت عليه ف (انَّ) تدنعل على الاسماء وتنصبها » والنون تدخخل على الفعل وتبنيه على 
الفتح . تقول (ان محمداً ليسافركٌ) » وكلتاهما يجاب بها القسم في الاثبات » تقول :. 
(والله لأذهبن ) و(والله إني لمعكم ) قال تعالى : #وتالله لاكيدان أصنامكم - الأنبياء 
باه » وقال #فوربٌ السماء والارض إنه لَحقَ مثلًا أنكم تنطقون - الذاريات 
#1 

تلم النون الفعل اذا كان جوابا لقسم مثبتا مستقبلاً غير مفصول عن لامه 
بفاصل 297 » نحو (والله لأسعينَ في الخير) قال تعالى ؛ [فوريك لتحشريّهم - مريم 
00 5 

وذكر الخليل أن الثقيلة كد من الخفيفة . جاء في (الكتاب) : 
”وزعم الخليل أنها توكيد كا التي تكرن فصلاً فاذا جئت بالخفيفة فانت مؤكد وإذا 
جثت بالثقيلة فأنت أشدّ توكيدا»0© ذلك لان تكرير النون يمنزلة تكرير 


07 1 5 التصريح */ 707 شرح ابن الناظم م 
؟) كتاب سيبويه 7/ 164 وانظر شرح الاشموني 711/8 . 


م 


التأكيد”'2 » وقد اجتمعتا في قوله تعال ى إولئن لم يفعل ما آمره ليسجئّن وليكونن من 
الصاغرين - يوسف 97 فجاء بالثقيلة في قوله (ليسجننٌ4 » وبالخفيفة في قوله 
#وليكونن من الصاغرين4 قالوا لأن ”أمرأة العزيزكانت أشد حرصاً على سجنه من 
كونه صاغرا“" 29 » فأكدت السجن لذلك بالثقيلة بخلاف الصّغار. 

ونون التوكيد تخلص الفعل للاستقبال فلا تدخل على فعل للحال قال تعالى : 
#لتدخلُنٌ المسجد الحرام ان شاء الله آمنين - الفتح 707 © » فاذاكان الفعل للحال 
لم تدخل عليه النون نحو (والله لأحسبك كاذبا) . 

جاء في (الكتاب) : ”وان كان الفعل قد وقع وحلفت عليه لم تزد على اللام 
وذلك قولك والله لفعلت ... فالنون لاتدخل على فعل قد وقع وانما تدخل على غير 
و0 

وجاء في (شرح ابن يعيش) : ” اعلم أن هاتين النونين الشديدة والخفيفة من 
حروف المعاني والمراد بها التأكيد ولاتدخخلان العلل الافعال المستقبلة خاصة وتؤثران 
فيها تأثيرين : تأثيراً في لفظها وتأثيراً في معناها» فتأثير اللفظ اخراج الفعل الى البناء 
بعد أن كان معرباء وتأثير المعنى احلاص الفعل للاستقبال بعد أن كان يصلح لم| “9 
” إذ لوقلت (ان زيداً ليقوم ) جاز أن يكون للحال والاستقبال عنزلة مالا لام فيه فاذا 
قلت (ان زيداً ليقوّمن ) كان هذا جواب قسم والمراد الاستقبال لاغير 9 , 


وهذه النون كثيرا ما تدخل على الشرط المسبوق ب (ما) الزائدة ولاسها شرط (إِنْ) 
نحو قوله تعالى فإ وإمًا خافن من قوم خيانة فانيذٌ الييم على سواء - الانفال مه#» ٠‏ 
وقوله : طإوإمًا تُرِضَنٌ عنهم ابتغاء رحمة من ربّك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا -- 


(9) شرح ابن يعيش 4/ /817. 

(4) حاشية الصبان #/ 5١5‏ وانظر التصريح 5/ 5١‏ . 

(5) كتاب سيبويه /١‏ 1884. 

, 301" - 5815 شرح ابن يعيش 9/ 77 وانظر شرح ابن الناظم‎ )١( 
."8 /9 شرح ابن يعيش‎ )( 


4ه 


الاسراء 418 وذلك لان (ما) للتوكيد فجي بالنون الي هي للتأكيد ايضا ولذلك 


قالوا ان دخويها هنا قريب من الواجب »6 !" » وم ترد في القرآن الكريم الآ مؤكدة . 
قال سببويه : ”ومن مواضعها حروف الجزاء إذا وقعت بينها وبين الفعل (ما) 
للتوكيد وذلك لأنهم شبّهوا (ما) باللام التي في (لتفعلن) لما وقع التوكيد قبل الفعل 
الزموا النون آخحره كما الزموا هذه اللام وان شئت لم تقحم النون ىا انك ان شئت م 
تمع بها فأما اللام فهي لازمة في العين فشبهوا (ما) هذه إذ جاءت توكيداً قبل 
الفعل يبذه اللام التي جاءت لاثبات النون فن ذلك قوهم : إِمَا تأتتي آتك “7 . 
فذكر أن (ما) شبيبة بلام القسم في التوكيد. 
وتدخل كثيرا ايضا على الطلب كالامر والنبي والاستفهام والقني وما الى 
ذلك . 20 قال تعالى #فلاتكونن من الممترين - البقرة 6141 
وقال الاعثى : 


وهل عنعتي ارتيادي البلا دمن حذر اموت أن يأتين 


1ك 


(4) التصريح ؟/ 4١5؟.‏ 
(1) كتاب سيبويه 7/ 1857. | 
)٠١(‏ انظر التصريح ؟/ عع شرح الاشموني #/ 1١‏ وما بعدها. 


مكمه 


القسم 


الغرض من القسم توكيد الكلام وتقويته9© , فاذا أقسمت على شيء فقد 
اكدته. ويطلق على القسم المعين والحلف ايضا. ولفظه| يفيد معنى القوة. | 
فالعين: من معانيه القوة والقدرة. جاء في (لسان العرب): ””والعين القوة 
والقدرة ... وفي التتزيل العزيز (لاخذنا منه بالعين) 7 . 
قال النجاج : أي بالقدرة “29 , 


فلعل المي التي هي القسم احذت من هذا المعنى لأنها تقوية للكلام ٠‏ وقيل 
بل ”سميت العين كينا لأنهم سم وو لسري د 
صاءخيه . .. وقال بعضهم : قبل للحلف ين بامم كين اليد وكانوا يبسطون أعانهم إذا 
حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا “0 , 


وفي هذا المعنى ايضا معنى القوة لان بين الانسان اقوى من ثماله . 
الجلف : وأما الحلف فلا يلو معناه من القوة ايضا ا لاد اللغرة سني 
(الحلف) بالكسر وهو ” العهد يكون بين القوم » وقد حالفه أي عاهده وتحالفوا أي 
تعاهدوا... قال ابن الاثير: اصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 


والحتفاق “200 ١‏ 
فالمعاقدة والمعاهدة وامحالفة قرة ولاشك ولعل الحلف الذي هو القسم مأخوذ من 
هذا المعنى لانه تقوية للكلام . 


وقيل بل المحالفة الي هي المعاهدة مأحوذة من (الحلف) الذي هو ( العين) فقد 
قال الليث : ”حالف فلان فلانا فهو حليفه وبينها حِلّف ء لانها تحالفا بالأبمان ان 
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16 (؟) الماقة‎ 

(7) لسان العرب (كن) 

(4)لنأن العرب (كن) 

(©) لسان العرب (حلف) 

طم 


يكون امرهما واحداً بالوفاء فلا لزم ذلك عندهم في الأحلاف التي في العشائر والقبائل 
صاركل شيء لزم شيئا فلم يفارقه فهو حليفه حتى يقال : فلان حليف الجود وفلان 
حليف الاكثار وفلان حليف الإقلال“ 3" , 

وجاء ي (اساس البلاغة) : ”حلف بالله على كذا حلفا... وحالفه على كذا 
وتحالفوا غليه واحتلفوا عليه .. 

ومن المجاز: بيهم حلف أي عهد. . وهم حلفاء بي فلان وأحلافهم وهذا حايقي 
وهو حليف الندى وحليف اسه 00 : ١‏ 


فجعل الخلف بالله هوالمعنى الاول ونقل منه معنى الحلف الذي هو العهد واالفة 
ونحوها . 
وايا "كان الامر فني الحلف معنى اليّقُوية إذ كل شيء يذخله الحلف يكون قرة له . 


وكذلك القسم فن اشتقاقه ما يعطي معنى القرة» فالقَسْم بفتح فسكون هو 
”ان يقع في قلبك الشيء فتظنه ثم يقوى ذلك الظن فيصير حقيقة “7 . 


وأما لفل (القسّم) فيدل على ان اصله من (القَسُم) وهو النصيب وذلك ان 
0 ملف 0 قسمه 2 تصيبه فبأخذه » كان ا باد ذي بدء 
جاء في (لسان العرب) : ”وأقسمت حلفت وأصله من القسامة ..: والقّسامة 
الذين يحلفون على حقهم ويأخذون... والقّسامة الجاعة يقسمون على الشيء أو 
يشهدون "9" , : 
وقيل إن كل قسم ورد في القرآن الكريم بلفظ (الحلف) ففيه معنى الحنث او 
الحلف الكاذب والامرىا ذكر. قال تعالى : « ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم - 
)١(‏ لسان العرب (حلف). 
() اساس البلاغة (حلف) 191/ 1917. 


() القاموس المحيط (قسم) 4/ 154. 
() لسان العرب (قسم). 


رجات 


المائدة 44 وهو ني حنث المين. وقال : #وبلفون على الكذب وهم يعلمون - 
الجادلة 14 © وقال : وليحلمّنَّ إن اردنا الآّالحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون - 
التوبة ٠١1/‏ ©. 

وأما القسم فهو عام استعمله القرآن في الكذب والصدق . قال تعالى على لسان 
ابليس #وقاسمها إني لكا لمن الناصحين - الاعراف 7٠١‏ © وهوكذب . وقال : 
وم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال - ابراهيم 44 2# وقال : #وأقسموا 
بالله ججهد أعائهم لثن امرتهم ليخن قل لاتقسموا طاعة معروفة - النور 91 4 . 
وهذا كله حلثث وكذب. 

واما ما ورد في غير ذلك فنحو قوله تعالى طوفلا أقسم بواقع النجوم وانه لقسم لو 
تعلمون عظيم - الوائعة هل/اء 75 © . 

وقال : لفلا أقسم برب الشارق والمغارب إنا لقادرون - المعارج .)4١‏ 


ترح الم 
القسم نوعان : 


أ- ظاهر أو صريح : ”ويستدل عليه بحرف القسم مثل قوله تعالى : « والسماء 
ذات الحُبّك إنكم لني قول مختلف- الذاريات 7 »أو يستدل عليه بفعل 
القسم كقول الشاعر! 

وأقسم ا أنساك ما ذيَ شارق وماهبٌآلَ في ملمعة قفر 
أو يستدل عليه بالحرف والفعل معا كقوله تعالى : «إوأقسموا بالله بججهد أبمانهم 
لثن جاءتهم ليؤمسُنَ بها - الانعام 4108 . ٍ ! 
أويستدل عليه بلفظ من ألفاظ القسم اساً كان أو مصدرا كقول امرئ القيس : 
فقلت بيمين الله أبرح قاعدا ولوقطعوا رأسي لديك وأوصالي 0 
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050 


ب - مضمر أو غير صرر الوموياندلت عليه اللام نحو لون في أموالكم 
وأنفسكم - آل عمران 7 ونحوطلثن أخرجوا لامخرجون معهم - الحشر ١1‏ © 
وقوله ول ولقد صدقكم الله وعده- آل عمران ,6١67‏ 

جاء في (الكتاب) : ”وسألته [يعني الخليل] عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت 
مبتدأة ليس قبلها ما يحلف بهء فقال : إنما جاءت على نية المين وان لم يتكلم 
با محلوف 10 

أودل عليه المعنق نحوؤوإن منكم الا واردها - مريم 00# 


وكقوهم : (عام الله) و( شهد الله) و( عمرك الله) و(عاهدت الله) لافعلن و 
(علّي عهد الله لأفعلن) 1١9‏ 


أشهر أحرف القسم : الواو والباء والتاء واللام . 


الواو: وهي أكثرهن استمالاً في القسم ”""2 » وهي والتاء تختصان به من بين حرف 
9 


ولا يذكر فعل القسم معها فلا يقال : أقسم والله» ولا تدخل على الضمير فلا 
يقال : وك يقال : بيك 3949 , 


وتدخل على كل مقسم به : قال تعالى : «والفجر وليال عشر- الفجر ١‏ © 2 
وقال : والليل إذا يغشبى- الليل ١‏ » ولاتختص بلفظ الله تعالى. 


.84 -875 أساليب القسم في اللغة العربية‎ 215٠ الكليات لاني البقاء‎ )1١( 

(؟١)‏ كتاب سيبويه /١‏ 408. 

(؟1أ) أنظركتاب سيبويه 7/ /1410» الحمع 7/ 44- 216 شرح الرضبي عل الكافية ؟/ 994. 
)١8(‏ كتاب سيبويه 17/ 147. 

.اا/١ أنظر الرضي على الكافية ؟/‎ )١4( 


وه 


ا 
لباء : ويبجوز ذكر فعل القسم معها وحذنه . تقول : أقسم بالله لأونَ الصدق . قال 
تعالّ : فلا أقسم براقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظم. إنه لقرآن كريم- 
الواقعق. ا 07 '#وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجنٌ - النور 
4 
ئ وتقول : (بالله لأقولنٌ الصدق) . قال تعالى «فبعزتك لأغويئهم أجمعين- ص 
اللي وقال الشاعر: 
١0207‏ برك هل ضممت|إليك لبلى 

وتدخل على الظاهر والمضمر فتقول : أقسم بك يارب لأ سعين في الخير. 

وتختص الباء بالجواب الطلبي والاستعطافي فتقول”: (بالله عليك افعل هذا ولا 
تفمل هذا) و(هل.فعلت هذا ؟) و( إلا فعلت هذا) : ولا يجوز ذلك ف غميرها فلا 
تقول : (والله افعل هذا أو لأتفعل ما أوهل نعلث هذام. 23 

جاء في (الجمع ) : "إختص بها [أي باء القسم] الطلب والاستعطافه فلا يقسم 


ها بغيرها نحو بالله أسيُّخِيني؟» وبالله هل قام زيد؟ أي أسألك بالله 
مستحلفا »2*0 . 0 ا ١‏ 00 


الناه : وتكاد نختص بلفظ الله تعالى وٍُ ترد أي القران الكريم الأ معه قال تعالى : 
«وتالله لأكيدنَ أصنامكم - الانبياء باه #6 وقال : إتالله إن كدت لتردين- 
إلصافات 605 ©. 


وفيها معنى التعجب والتفخي . قال تعالى على لسان اخخوة يوسف لابههم : #تالله 
إنك لني ضلالك القديم - يوسف 6 متعجبين من بقاء أبيهم على حاله ل يتغير 
ولم يتبدل مع طول العهد. وقال أيضاً على لسان أخوة يوسف لاخيهم يوسف : 

تالله لقد آثرك الله علينا - يوسف 4١‏ © متعجبين مما حصل له من علو منزلة ورفعة 
مكانة وما جرّت له فعلتهم من الخير على غير ما كانوا يتوقعون ويؤملُون . 
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جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : #وتالله لاكيدن أصنامكم - الانبياء 
/ه » : “فإن قلت : ما الفرق بين الباء والتاء ؟ 
قلت : إن الباء هي الاصل و«التاء بدل من الواو المبدلة منها. وإن 00 
زيادة معنى وهو التعجب كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأنّيه لان ذلك كان 
أمراً مقنوطاً منه لصعويته وتعذرو»:!17) , 
ومن التفنخي قوله تعالى : طإتالله لتسألن عمًا كنم تفترون- النحل #05 
وقوله : طتالله لقد أرسلنا الى أمم من قبلك- النحل 58 . ٠‏ 
وبندوآن القسم بها كد وأفخم من الواو لاختصاصها باسم الله سبحانها. 


- 


الام : وهي مختصة بلفظ (الله) تعالى ولانستعمل في القسم الا إذا أريد به 1 
التعجب . قال سيبويه : ”ولا يحي الا أن يكون فيه معنى التعجبم. قال أمية أبن 
عائدل : 0 

لله ببق عللى الايام ذو حيد يمشمخر به الظيّان والأمس :077 


وجاء في ( شرح الرضي على الكافية) : “قوله وععنى (الواو) في القسم لت 
نحو( لله لاايؤحر الاجل) . قولهم (في التعجب) يعنون في الامر العظيم الذي يست 
أن يتعجب منه فلا يقال : لله لقد قام زيد » بل يستعمل في الامور العظام نحو: الله 
لتبعئن» 140٠‏ , ْ 
وقال أيضا : “ولام الجر تي بمعنى الواوكا ذكرنا مختصة أيضاً بلفظ (الله) في 
الامور العظام» 39 , ا 0 
وقد يعوض عن النطق بحرف القسم .مع اسم الله تعالى (ها) التنبيه أو 7 
الاستفهام فيقال : (ها الله ذا) أي (واللهذا) » و (لا ها الله ذا)”فاذا جئت باه , 


64 في قوله تعالى «اتالله قد علمتم ما جئنا لنفسد في الا‎ ١1410/ /7 وانظر‎ 701١/7 الكشاف‎ )١1١( 
| .144 /7 كتاب سيبويه‎ )17( 
."58 شرح الرغي على الكانية ؟/‎ )18( 

(14) شرح الرضي عل الكافية 17/ 200٠‏ وانظر شرح ابن يعيش 7/ 44. 


التنبيه بدلاً فلابد أن تم بلفظة (ذا) بعد القسم به نحو: (لاها الله ذا) 0 . وف 
(ذا) قولان : 

القول الاول اها من جملة المقسم به صفة لله تعالى والمعنى ( لا والله الحاضر) . 
لحضوره في كل مكان أو على تقدير (هذا قسمي). 

والقول الثاني انها من جملة الجواب أي : الامر ذا . 

والقول الاول أرجح لان الجواب يوت به بعد (ذا) فيقولون (ها الله ذا لافعلن) 
ولوكان جواباً لاكتني ه10" , 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : "دان همزة الاستفهام فإما أن تكون 
للانكاركقول الحجاج في الحسن البصري رحم : آلله ليقومن عبيد من العبيد فيقولن 
كذا وكذا؟ أوللاستفهام كا قال صلى الله عليه وسلَّم لعبد الله بن مسعود (رض) لما 
قال : هذا رأس 2 (آلله الذي لا اله غيره؟) . 


فإذا دلت همزة الاستفهام على (الله) فإما ان تبدل الثانية ألفاً صريحة وهو 
الاكثر أو تسهل كا هو القياس في (الرجل) ونحوو»”"" . 
وربما أسقط حرف القسم مع لنظ (الله) تعالى من غير تعريض نحو ( الله 
لافعلن) أي (بالله) فينتصب المقسم به . قال الشاعر: 
إلا عن قلي له الله ناصح 9؟) 


م 20 

.11/١ شرح الرضي على الكافية ؟/‎ )٠0( 

(1,) أنظرشيح ابن يعيش 4/ 1١5-108‏ شرح الرضي على الكافية 117/7 

(؟1) شرح الرضي ؟/ الالاء ١مام‏ وأنظ ركتاب سيبويه ؟/ ١48‏ » شرح ابن يعيش 94/ .1١5-1١8‏ 
(1) أنظر شرح ابن يعيش 9/ 1١5-1037‏ ؛ شرح الرضي 1/ 834 ؛ كتاب سيبويه 7/ 154. 


22 


ألفاظ تستعمل في القسم ور 

لعمرك : : 

هذا اللفظ يستعمل في القسم ومعنى (العَمْر) الحياة وهو (والعَمْر) و (العس) 
شيء واحد يقال قد طال عَمْره وعْكّره » ويستعمل في القسم المفتوح ليس غير 
فيقال 47" : (لعَمرك) ولا يقال : (لعُمرك) واللام الداخلة عليه هي لام الابتداء ؛ 
فعنى لعمرك : لَحيائتك : فهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره : (قسمي)» فيكون 
الكلام : حياتك قسمي والمراد أقسم بحياتك . 

وكذلك (لعمر الله) أي أقسم ببقاء الله ودوامه **"2 » قال تعالى : # لعمرك انهم 
لني سكرتهم يعمهون- الحجر #01 فأقسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


أعن الله : | 

تستعمل (اين الله) في القسم » يقال : (اعن الله لاردّن عليه قوله) وهمزتها 
همزة وصل وقد اختلف في ( ايمن ) هذه فقيل ” هو مفرد مشتق من ( العن ) وهو البركة 
أي بركة الله يميني “90 , 

وعند الكوفيين هو جمع (يمين) جعلت همزة القطع فيه وصلا لكثرة 
الاستعال 29 , 

وقد تصرفوا بهذه الكلمة لكثرة الاستعال فقالوا: (أيمن الله) و (أيم 
الله) بحذف النون و(مٌ الله) و( من رلي) وغير ذلك لان كثرة دوران الكلمة على 
الالسنة مدعاة الى التصرف فيها مخفيفا . 


(4؟) أنظر لسان العرب (عمر) 94/ ولا - 781. 

(6؟) لان العرب 9/ 18٠١‏ (عمر). 

(5؟) شرح الرضي على الكافية ؟/#الا » شرح أبن يعيش 11/8. 
(707) شرح الرضي ]ام شرح ابن يعيش 5437/4. 


رشن 


جاء في ( شرح ابن يعيش ) : ” اعلم أن اللفظ اذاكثر في السنتهم واستعاللهم آثروا 
تخفيفه وى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف ولا كان القسم مما يكثر استعاله 
ويتكرر دوره بالغوا في تخفيفه من غير جهة واحدة “!9" , 


عمرك الله : 
٠‏ هذا التعبير يستعمل قسماً وغير قسم » فن استماله في القسم قولك ( عمّرك الله 
لافعانٌ ) بفتح الحاء » وقد يستعمل في قسم السؤال فيال (عمرك الله لاتفعل ) قال : 


ايها المنكح الثريا سهيلا ع مرك اللة كيف يلتقيان 
هي شامية اذاما استقلت وسهيلاذااستقل يماني'" 
قالوا : ومعنى ( عمرك الله ) استحلفك بتعميرك اللة» أي : باقرارك له بالبقاء 0" ع 


فيكون ( العمر) على هذا مصدرا والاصل عمّرك الله تعميرا فحذفت الزوائد من 
المصدر. 


وقد يكون على غير هذا المعنى فلا يتتصب على المصدر ولايكون قسما وذلك نحو 
قولك : (عمّرك الله مافعل فلان؟) فيكون التقدير في نحو هذا (اسأل عمرك الله) 
أي اسأل الله أن يعمرك فيكون (عمرك ) مفعولا أول و (الله) مفعولا ثانيا والمعنى 
(اسأل الله أن يطيل عمرك) . ٠‏ 
جاء في (لسان العرب) : ”وقول عمر بن المي ربيعة : 
يريد سألت الله أن يطيل عمرك 9" . 


(4؟) شرح ابن يعيش /41. 

(14) شرح الرضي على الكافية 128-1119/١‏ . 

2 انظر لان العرب (عسر) 780/9 ؛ شرح الرضي على الكافية 1784-9ء شرح أبن يعيش / 
ل 

091 لسان العرب (عمر) 780/4 ؛ شرح الرضي 2118/١‏ شرح ابن يعيش 41/4 الحمم 48/7 . 


لكف 


0 لرضي على الكانية) مه 
1 القسم كا ذكرن الا ان يقال : : لما كانا للدعاء 006 جريا ع قسم 


السؤال لأنه قد يندأ السؤال بالدعاء للمستؤول كانه قيل : طول الله عمرك افعل لي 
كنذا كذ“ 9) 


وربما قيل (عمرّك الله) بضم الهاء فيكون لفظ الجلالة فاعلا أي : عمرك الله 
كا 7 
والذي يبدو لي أنه دعاء على كل حال على المعنى الثاني أي الدعاء باطالة العمر 
ولكنه قد يضمن معنى القسم فيستعمل استعاله كا في (علم الله) و (علي عهد 
الله ) ونحو ذلك » أولا يضمن بل يراد به الدعاء الغض . 


قعدلك الله : 

يستعمل هذا في القسم يقال : (قعدّك اللة لتفعلن) » ويقال ايضا : (قعيدك 
الله) . 

وقد اختلف في معنى ( قعدّك اللة) فقيل إن معناها اسألك بحق قعدك الله » أي 
بحق نسبتك اياه الى القعود أي الدوام والفكن . 

وقيل : المعنى (اسألك بحق قعيدك الذي هو الله ) ومعنى ( قعدك ) قعيدك » أي : 
”*ملازمك العالم باحوالك وهوالله . ف (اللهمع) عطف ؛ يان لقعداأ لك ويؤيد هذا التأويل 
قوهم : (قعيدك الله) بمعناه فَالقَمْد والقعيد بعمنى المقاعد كا للف لليف “510 , 


وقيل معبنى *”*( قعدك الله وقعيدك) : الله معك » أي رقيب عليك وحفيظ . 
وقيل : مقاعدك وهو بمعناه وضمن معنى القسم. قال في الصحاح : عل معنى 


(؟8 )شرح الرضي عل الكافية ١78/1١‏ . 
(907) شرح الرضى ١8/1؟11.‏ 

ر 4" ) شرح الرضي على الكافقة ١/8؟1.‏ 
م., ه+ معاني الدهم 
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فاشك الله :الاي عو فاع كل ريه اوقل خا مضدران: يمعي امراف * 
والتقدير: اقسم بمراقبتك الله ونصب الجلالة في الجميع على اسقاط الجار “220 , 

وجاء في (اسان العرب) : ”وقيل ( قعدك الله) و (قعيدك الله) أي كأنه قاعد 
معك يحفظ عليك قولك » وليبس بقوي . 

الالو عيين :“قال الكساني* يقال قعدك الله أي الله معك ... 

وقال تعلب : قعدك الله وقعيدك اللة أي نشدتك الله... 

والقسم قعيدك الله لأكرمنك ... 


قال |ا.لجوهري : هي يمين للعرب وهي مصادر استعملت ٠نصوبة‏ شعل هر 
والمعنى يصاحبك الذي هو صاحب كل ع كشال :سف اللي711ر, 

وقيل إن معناها اسأل الله قعدلكىا في (اسأل الله عمرك) أي : اسأله تقعيدك 
وتمكينك فلاتكون على هذا قسما » بل هي كا ذكر الرضبي فيها وفي (عمرك الله) "لما : 
كانا للدعاء للمخاطب جريا مجرى قسم السؤال لأنه قد يبتدأ السؤال بالدعاء 
للمسؤزل كاله قبل : طوّل الله عمرك افعل لي كذا وكذا“"" . 

والذي يبدو أن معنى ( قعدلكه الله) : (قعيدك الله)أي : (الله مماعدك 
وملازمك ورقيب عليك )» ثم يضمن هذا التعبير معنى القسم احيانا فيكون حلا أو 
استحلافا عراقبة الله له وملازمته اياه فتقول (قعد.ك الله لتفعلن) على معى 
استحلفك برقابة الله عليك وحضوره معك لتفعلن . وتقول : (قعدك الله لأفعلن) 
على معنى احلف عراقبة الله وحضوره معك فأنت لست وحدك الآن بل الله معك 
مُطلع على ما اقول لافعلن . 

وتضي لفظ ( الله اما على عطف البيان من (قعدك) كا كر ارق 6 أي 
(استحلفك قعبدك الله) أي : (استحلفك قعيدك الذي هو الله) . 


)مم الجرامع 10/7 . 
()لسان العرب (تعد) 1"5/4 715 


(9) شرح الرضي على الكافية 178/1 . 
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واما على المفعول به» أي : اجعل الله قعيدك » أي : تذكر ان الله معك » كا 
يقال في الدارجة : (اجعل الله بين عينيك اذا تكلمت) فيكون الغرض من هذا 
التعبير تحذير المخخاطب وتخويفه الله الذي لايفارقه وليس هرادا به القسم . 

هذا اذا كانا منصوبين. 

ناكا كانا مرفرعين أي (قعدك اللهُ) و( قعيدك اللهُ) فها مبتدأً وحبر» والمعنى : 
الله مقاعدك) وهذا دعاء محض ليس فيه قسم والمعنى : ( جليسك الله) أي الله 
قاعد معك يحفظك ويرعاك . 

جاء في ( القاموس المحيط) : ”وَمَمْدُك اللهُ ويكسّر» وقعيدٌك اللهُ ناشدتك الله 
وقيل كأنه قاعد معك بحفظه عليك أو معناه بصاحيك الذي هو صاحب كل 
ا" 

أوقد يكون اخباراً القصد منه تحذيره الخاطب وتَحُويفه الله الذي لايفارقه فيكون 
الع الله معك وهو مماعدك فراقبه فها تقول أو تفعل على ماذكرنا في النصب والله 


اعم . 


وقوع (لا ) قبل القسم : 

تقع ( لا) قبل فعل القسم كثيراً وخصوصا قبل الفعل (اقسم) فيقال 
(لاأقسم ) . قال تعالى : 9 فلا أقسم بالشفق - الانشقاق 415 وقال : إلا أقسم 
بهذا البلد- البلد ١‏ 4 » ىا تقع قبل القسم من غير فعل القسم » وذلك كقوله تعالى : 
فلا وربك لايؤمنون- النساء 4574. 

وحبها أقسم الله في القرآن الكريم ذاكراً فعل القسم (اقسم) جاء ب (لا) قبله فم 
يقل مرة : اقسم بكذاء بل كل ماورد (لا أقسم) قال تعالى : لفلا أقسم عواقع 
النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظم . إنه لقرآن كريم - الواقعة 9- /#00 . 

وقال : فلا أقسم بم تبصرون ومالا تبصرون إنه لقول رسول كريم - الحاقة 
مع #4 ا 
(مم) القاموس المحيط (قعد) ."74/١‏ 


يوسن 


وقال : طإفلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم 
رافق مسقنت الما جك 4 

وقال : «إلا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوامة - القيامة 1١‏ ». 

وقال : لفلا أقسم باحس الجوار الكُنّس ... انه لقول رسول كريم - التكوير 
مو-ور». 

وقال : #إفلا أقسم بالشفق.. والليل وما وسق . والقمر اذا اتسق. لتركيين طبقا 
عن لي الانششاق 1و 4 

وقال : فلا أقسم بهذا البلد. وأنت حِلّ بهذا البلد- البلد 51 4. 

واما بغير فعل القسم فلم يرد ذلك الآ في قوله تعاللى لفلا وربك لابؤمنون حتى 
يحكموك فها شَجَر بينهم - النساء 4.. 

والنحاة في ذلك على مذاهب : 

فنهم من ذهب الى أن (لا) قبل القسم زائدة تفيد التوكيد فعنى (لا أقسم بيوم 
القيامة) : اقسم بيوم القيامة . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : «لا أقسم بيوم القيامة © : ”ادخال (لا) 
النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم واشعارهم . قال امرؤ التيس : 

لا ويك ابنةالعامريٌ لايدّعي القوم أني أقر 
وقال غوية بن سلمى : 

الانادتامامة باحتال لتحزنني فلا ببك هاابالي 
وفائدتها توكيد القسم . وقالوا انبا صلة مثلها في( لثلا يعلم اهل الكتاب 594 , 
وف قوله : 2 


3 بثر لاحور سرى وما شعر 
واعترضوا عليه بأنها تزاد في وسط الكلام لا في أوله . 


ؤم )الحديد 39 . 
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واجابوا بأن القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه يبعض. 

والاعتراض صحيح لانبا لم تقع مزيدة الآفي وسط الكلام ولكن الجواب غير 
سديد ؛ الاترى الى امرىء القيس كيف زادها في مستهل قصيدت ““(0' 5 

وقبل إنها زبدت على نية الرد على المكذبين. 

جاء في ( تأويل مشكل القرآن) : ”واما زيادة ( لا) في قوله ا 
القبامة ولا أقسم بالنفس اللوامة #وقوله «فلا أقسم بالشفى والقل ونا وف اج 
ذا دان لكوم عل 2 رلاص اللكذيون »كا تقول في الكلام : إلا والله 
ماذاك كا تشول) »2 ولو قلت (والله ماذاك ى! تقول) لكان جائزا ينات إدخالك 
(لا) في الكلام ألا ابلغ يالا 


رقيل : ان (لا) نافية واختلفوا في هذا النني فنهم من ذهب الى انه يفيد نني أمر 
سابق قل اأقسم 2 ني قوله دلا أقسم بيوم القيامة ) : ”كأنهم انكروا البعث فقيل : 
لاء أي : ليس الا عل قاذ م قل : اقسم بيوم القيامة “492 , 


وف قوله:( فلا وربك لايومنون ): ” التقدير ليس الامركا يزعمون انهم آمنوا وهم 
يخالفون حكلك ثم استأئفت القسه “92!! . 


وذهب الزمخشري الى أنها للنني وا والمقصود بذلك إعظام المقسَم به به فكأنه قال : 
انا لااعظّمه بالقسم فهو معظم بغير بغير القسم . . قال : '”والوجه أن يقال : هي للننى » 
والمعنى في ذلك انه لايقسم بالشيء الأ طاما هبد لاك عليه كرك الى انلز احم 
بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظي © تكالة ا زامعال عرف الى شرل إن 
إعظامي له باقسامي 4 إعظام يعني أنه يستأهل فوق ذلك “40 
نن 4 الكنات 1" -9599 وانظر أي 1/١‏ قوله تعالى موفلا وربك لابئمنون © . 
(45) تأويل مشكل القرآن 194-141 وانظر التفسير الكبير للرازي في 17/٠١‏ قوله تعالى [ فلا وربك 
لايؤءترن © . 
(47)الكضاف 157/8 . 
(48 )التفسير الكبير للرازي 1517/1١‏ . 
( 45 الكشاف 5915/6 
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وقبل : إنها لتركيد النني الذي جاء فها بعد/*" . 

جاء في ( الكشاف) : ”فان قلت : قوله تعالى فلا وربك لايؤمنون » 
والابيات التي انشدتها المقسم عليها فيبا منثي فهلا زعمت أن الني قبل القسم زيدت 
موطئة للنني بعده ومو 5 له وقدرت المقسم عليه المحذوف هنا منفيا كقولك : لا أقسم 
بيوم القيامة لاتتركون سدى . 

قلت : لو قصر الامر على النني دون الاثبات لكان لهذا القول مسا ولكنه لم 
بقصر. الا ترى كيف لق ( لا أقسم ببذا البلد) بقوله لقد خلقنا الانسان» 
وكذلك (فلا أقسم كراقع النجوم) بقوله : انه لقرآن كريم 9 “137 . 


وجاء في ( بدائع الفوائد) أن (لا) : ”اقحمت أول القسم إيذانا بنني المقسم 
عليه وتوكيداً لنفيه كقول الصديق ( لاها الله لاتعمد الى اسد من اسد الله) 
لوت 1م 


وقال محمد عبده في تفسير جزء عب : وان (لا أقسم ) عبارة من عبارات العرب . 
في القسم براد ببا تأكيد الخبركأنه في ثبوته وظهوره لايحتاج الى قسم » وبقال إنه بق 
بها في القسم اذا اريد تعظم المقسم به كأن القائل يقول : افي لا أعظمه بالقسم لانه 
عظيم في نفسهع290 , 

زذعيت بت الشاطن الى أن القصد من ذلك التأكيد” والتأكيد عن طريق 
النني لبس يغريب" من عالوف استعالنا فأنت تقول لصاحبك : لا أوصيك بفلان 
تألكيداً للوصية ومبالغة في الاهتام بها كما تقول : لن ألم عليك في زيارتنا » فتبلغ 
بالنني مالا تبلغه بالطلب المباشر الصريح “4590 , 


(ه4)انظر التفسير الكبير 157/1١‏ . 

(4)الكشاف ع/2347 وانظر 100/١‏ قي قرله تعالى : «إفلا وربك لايؤمنون 4. 

47 ) بدائم الفرائد 1١1/1‏ . 

(18) اساليب القسم في اللغة العربية 2١6٠‏ وانظر تفسير جزء عم محمد عبده- سورة البلد. 
(14)اساليب القسم في اللنة العربية .150١- 16٠‏ 
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ولابد هنا من أن نفرق بين ذكر (لا) مع فعل القسم (لا أقسم ) وذكرها من دون . 
فعل القسم (لا والله) فائها ليسا امرأ واحدا خخلافا للزمخشري فقد عدهما امرا واحدا . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : فلا وريك لايؤمتون © : ”فان قلت : 
قوله تعالى : فلا وربك لايؤمنون » والابيات التي انشدتما المقسم عليها منني فهلا 
زعمت أن (ل) التي قبل القسم زيدت موطئة للني بعده ومؤكدة له وقدرت المقسم 
عليه المحذوف هنا منفيا كقولك : لا اقسم بررم القيامة لاتتركون سدى . 

قلت : لو قصر الامر على النني دون الاثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم 
9 الا تبى كيف لق (لا اقسم بهذا البلد) بقّوله ( لقد خلقنا الانسان) وكذلك 
(فلا أقسم بمواقع النجوم) بقوله : انه لقرآن كريم 7" , 

فيد على من قال إن (لا) في قوله تعالى ( فلا وربك ) انما زيدت لتظاهر النني فيا 
بعد اي (لايؤمنون) بأن ذلك مردود باستواء النني والاثبات فيه وذلك قوله (فلا 
اقسم) فرد بما فيه الفعل على ما لآ فعل فيه. 

وهذا فيا نرى غير سديد » فان الاستعال يدل على انها مختلفان . 

اما (لا والله) فتستعمل على ضربين : 

الاول : أن تكون ررَّاً لكلام سابق مثبتاً أو متفياً أو طلباً وذلك نحو قولك لمن قال 
لك : (اراك قد ملت اليه) . لا والله ما ملت اليه . 

ونمو قولك لمن قال لك : (لا اراك ذاهبا معه) . لا والله ليس الامركا ترى بل 
اللي ذاهب معه. 

وكقولك لمن قال لك : (اكرم فلانا) . لا والله لا أكرمه . 

فقولك الى قآل للق بز ألا عتهب اباقع "لا والله. لا :اذهب“ اليه : 

رقن يون حرام ننه فقول ان ال للك : زارى فلذنا كاذيا ).. 
لا والله انه لصادق. 


.4١08 /١ (0ه) الكشاف‎ 


والضرب الآخر وهو المقصود أن تقع ابتداء من غير كلام سابق والغرض من هذا 
النني الايذان بنني المقسَم عليه وتوكيد النني الذي يح فها بعد وذلك نحو قوله تعالى : 
(فلا وربك لابؤمئون) » وكقول امرئ القيس : 


لارامتيدك قن لاسي ١‏ ماين القوم أني أفر 


فلا يكون جوابها الا منفيا والامر فيباكما قال من قال إنما ايذان بالنني وتوكيد له 


واما (لا اقسم) فالامر فبها مختلف فان جو جوابها يكون مثبتا ومنفيا » ولم يرد في 
القرآث الكريم ال مثبتا . 

وهذاالتعبير- أي القسم - لون من الوان الاساليب في العربية تخبر صاحبك عن 
أمريجهله أويتكره وقد يحتاج الى قسم لتوكيده لكنك تقول له : لاداعي لأن احلف 
لك على هذا أولا أريد أن احلف لك أن الامرعلى هذه الخال » ونحوه مستعمل في 
الدارجة عندنا نقول : ما أحلف لك أن الأمركيت وكيت » أوما أحلف لك بالله 
لان الحلف بالله عظيم ان الامرعلى غير ما نظن » أوما اكول والله ان الامركذا وكذا 
(أي لااقول والله) . 


فأنت تخيره بالامر وتقَول له لاداعي للحلف المدات على هذا الامر فأنت 
أنديرته مااردثت أن لوعي لذعا أروت :ان تمظن ما يستعدق أن يقسم ؛ به ثم 
تقول له : إنني لا اريد أن اقسم للى عا هو عظم عل هذا الأمر. 

ذهذا من هذا الضرب وألله اعلم . 


جملة جواب الفدم اما امعية اوفعلية » فان كانت أسعية اجيب القسم قُ الا 'ثبات 
باللام المفتوحة أو (إِنَّ) واللام » أو ( إنَّ) وحدها مشددة أو مخففة 7" , 


(١ه)‏ انظر شرح الرضي على الكافية ؟/ 4لا١ء‏ الجمع 7/ 41. 


مم 


تقول : (واللة هو افضل منك) أو (إنه افضل منك) أو (إنه لافضل منك) 

قال تعالى : فورب السماء والارض إنه لحق- الذاريات 4558 . 

َال : #حم والكتاب البين. آنا انزلناه في ليلة مباركة - الدخخان 40-١‏ . 

وقال : قال تالله إِنْ كدت لتردين- الصافات 4605. 

وقال : 3 فيقسمان بالله تشهاديا أُحن من شهادعيا- المائدة .#1١1/‏ 

واذاكان الجواب جملة فعلية فعلها مضارع كان باللام المفتوحة مع النون اوعنم 
دون نون . قال تعالى : «وتائله لأكيدنٌ اصنامكم - الانبياء /اه © » وقال : 9 ولئن 
مم أو كلتم لإلى الله تُحشّرون- آل عمران 1١98‏ 4 . 

وذلك انه اذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل مضارع مثغبت مستقبل غير 
مفصول عن لامه بفاصل وجب توكيده بالنون 7" . وان فقد شرط واحد من هذه 
الشروط امتنعت النون. 

فان كانت الجملة منفية امتنعت النون . قال تعالى : 9 وأقسموا بالله ججهد أعانهم 
لايعث الله من يموت- النحل 88» وال : «إفلا وربك لايؤمنون- النساء 
4 

وان كان الفعل للحال امتنعت النون ايضا وذلك لان نون التوكيد تخلص الفعل 
للاستقبال ذلا تدخل على ما كان للحال . تقول : «إوالله لأذهبُ اليه الآن) » 
وتقول : ( لعمرك لأحسبه صادقا) فتكتني باللام وتمتنع النون”* . ومن هنا فرقوا بين 
قولهم : (ان محمداً ليضرينٌ خالدا) و ران محمدا ليضربٌ خالدا) . فقالوا ان مافيه 
نون التوكيد م.خصوص بالاستقبال » وما فيه اللام وحده ليس كذلك » بل ذهب 
اكثرهم الى انه مبخصوص با حال لأن لام الابتداء تخلص الفعل المضارع للحال عند 
قازر افاي 


(00) شرع الاشهرني 6/ 211 التصريح ؟/ ع0 الجمع /١‏ 17. 
(مه) شرح الرضي 17/ 10/1. 
(04) انظر المغني /1١‏ 778. 


وقد بحثنا هذا في باب (انَّ وأخواتها) وررجحنا انها لاتخلص المضارع للحال بل قد 
تفيده وتفيد الاستقبال . قال تعالى : وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة- النحل 
4 . وعل هذا فالتعبير بالنون مخصوص بالاستقبال » والتعبير باللام يحتمل الحال 
والاستقبال » وهو للحال برجحان إلا اذا دل على غير ذلك دليل. 


جاء في (شرح ابن يعيش) : “ونوك وان ورد افده 
تقديره : ان زيدا والله ليضربن عمرا فاللام واقعة موقعه! لاني عراب للقسم فهني 
بعده . واذا قلت : (أن زيدا ليضرب عمرا) فهذه الأذم دكي ذا بت حون داخلة عمل 
(انَّ) فبين هذه اللام واللام التي معها النون فصل من وجهين : 

احدهما ان اللام التي معها النون لاتكون الآّ للمستقبل والِي ليس معها النون 
كر الخال رقن قوز أنحيراد يها المسفيل.: 


والوجه الآخر ان المفعول به لايموز تقديمه على الفعل الذي فيه النون ويجوز تقديعه 
على الذي لانون فيه “*" , 


ومتنع النون ايضا اذا فصل اللام عن الفعل تقول : (والله لسوف اكرمك ). 
قال تعالى : #ولسوف يعطيك ربك فترضى - الضحى ه 


اما اذاكانت جملة الجواب مصدرة بفعل ماض غير جامد فيكون الجواب باللام 

مع قد » كقوله تعالى : : #إقالوا تالله لقد آثْرك الله علينا- يوسف 41 وربما حذفت 
الام اذاكان في الكلام طول . قال تعالى : «إوالشمس وضحاها... قد افلح من 
زكاها- الشمس "944-1١‏ . وقيل بل هو ليس بحواب القسم بل هو تابع لقوله 
تعالى : 88 فألحمها فجورها وتقواها » على سبيل الاستطراد *).. وهو الراجح فها هو 
ظاهر. 


(5ه) شرح ابن يعيش 55/9 وانظ ركتاب سييو نه 1/5 . 
(05) انظر الجمع ؟/ 47. 
(لاه) انظر الكشاف "/ 17" . 


عهه 


واما الفعل الجامد فيجاب باللام دون (قد) لان (قد) .لاتدخل الا على 

المنصرف » تقول : (والله لنعم الرجل انت). قال : 
بمينا لنعم السيدان وجدتما0*) 

واما في الننى فيجاب القسم ب (ما) أو (لا) أو (إِنْ) في الجمل الاسمية أو 
الفعلية . قال: تعالى : «يحلفون بالله ماقالوا- التوبة 1/4 وقال : #إوالله ربنا ما كنا 
مشركين- الانعام عم » فتلقّاه ب (ما). 

وقال : #إوأقسموا بالله بهد أعائهم لايبعث الله من يموت - النحل 98© . 

وقال  :‏ فيقسمان بالله إن ارتبتم لانشتري به ثمناً ولوكان ذا قربى - المائدة 
#٠١‏ فتلقّاه ب (لا). 

وقال : «ؤولئن زالتا إن امسكها من احد من بعده- فاطر 41 . 

وقال : ثم جاؤوك يحلفون بالله إن اردنا الاّ احسانا وتوفيقا- النساء 5315© 
فتلمّاه ب (ان) النافية . 

وتقول في الجمل الاسمية (والله قنك نان أواإث عمد مهافو 
قال تعالى : «#والسياء والطارق ... نكل نفس لما عليها حافظ - الطارق -١‏ 4 
أى ما كل نفس الآ عليها حافظ . 

وتقول: والله لااحد في الدارء أو والله لا ابراهيم ولا محمود في الدا 

واما في القسم الطلبي والاستعطاني فُيتلقَّى بالامر والنهي والاستفهام » تقول : 
(بالله عليك ارحم ضعب ) وقول : (بالله عليك لاتردني خائبا) وقال : 

بربك هل ضممت اليك ليق 

ويجاب بالا و (لمّا) تقول : (بالله عليك الآ فعلت ولمّا فعلت)7"" . 
حذف دلا النافية من جملة الجواب : 

يموز حذف (لا) النافية من جواب القسم قياسا اذا كان فعلا مضارعا تقول : 
(والله أرغبٌ عنك) أي لا أرغب عنك . فاذا أريد الاثبات جيْ باللام » ولايد اذ 


روه 
ر 0 


(58) شرح الرضي على الكافية 3319/5/5 . 
(4ه) انظر شرح الرضي على الكافية افيض 
(0) انظر اهمع 5/ 41- 1415© شرح الرفي على الكافية ؟/ 717/4. 


57 يُتلقّى الم في الاثبات 507 0 “فان 3 را 5 000 منقي 
لاحالة . ع ل عمال ء 0 تفتاأ ذكر وف يوسا : 


ولب يأكله ف القرية المي 


تله بيق, على الايام فى حيد : 


عن اقم افغاناً باد احن ١‏ مزرية بالفق ذي الحجيدة الهاي 


0 


- مع 


04 :مشيلا تيا 


القسم اغلوف وذللك كان يز في واد 
الدع وقوللة (لقد ردوث عين: وما واقسكر قُّ 5 ع 
لاذهين اليه أر لقد رددت. عليه قال تعالى ؛ كلا نيدن في الحط 
ش 4 وقال ؛ 1 0 الله و آل عساة ندل 4 ' 


وعم سق 7 8 
45 شرم الرغيي 9[ بت وانظر الشمع 1 ةا 
(06) كاب مويه /١‏ 409. 1 


زمه 


0-5 


وقد يؤّى باللام المواطئة للقسم قبل الشرط للتنبيه على القسم المحذوف كقولك 
(لثن م تأني لاقطعن عنك العون) أي : والله ان لم تأتي . قال تعالى : «إولئن لم 
يفعل ما آمره ليسجتن - يوسف 98) وقال : «إلثن لم تنته لأرجمنك - مريم 447. 
. فهذه اللام نبيت على القسم المقدر. 


وربما حذفت اللام الموطئة قبل الشرط 000) واكتني بحواب القسم للدلالة على 
القسم امحذوف وذلك نحو قوله تعالى وان اطعتموهم انكم لمشركون - الانعام 
0 فئمة قسم مقدّرقبل الشرط والتقدير: لثن اطعتموهم بدلالة الجواب . إذ لو 
كان الجواب للشرط لقيل (فانكم مشركون) فالجواب ههنا دليل على القسم المقدر 
ونحو قوله تعالى : وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المخاسرين -- الاعراف 438 
فهنا قسمم مقدر قبل الشرط بدلالة الجواب (لنكونن) ولولم يكن جوابا للقسم لقبل 
( نكن من الخاسرين ) كما قال تعالى في موطن آآخر: «إوالاً تغفرلي وترحمني اكن من 
الخاسرين - هود 4 . 

والذي يبدولي أن ليس ثمة قسم مقدر وانما هو توكيد كتوكيد القسم وهو نظير قولنا 
(انه لمنطلق) فهذا ليس بقسم ولكنه مؤكد كتوكيد القسم إذ لو أقسمت فقلت (والله 
انه لمنطلق) لم يختلف التوكيد في الجملتين مع أن الاولى ليست قسما كا هو رأي 
الجمهور. 

وكذلك قولك (لقد ذهبت اليه) أو (لأذهين اليه) ليس بقسم وائما هو توكيد . 
للائبات » ونحوه قوله تعالى : «[ولقد صدقكم الله وعده إذ تَحُسَونهم باذنه - آل 
عمران 41 
وقوله : «إولقد كنم تَمنّون الموت من قبل أن تلقّوه - آل غمران 147 © 
وقوله : «إولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت - البقرة 418. 
وقوله : «القد نصركم الله في مواطن كثيرة - التوبة 0488 
وقوله : «[ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السّوء أفلم يكونوا يرونها - الفرقان 


(17) شرح الرضي على الكافية 0 المغني 7/ ام 8 


ممه 


فهذا كله ليس بقسم فها أرى وائما هو توكيد فحسب . وهل يحتمل المعنى القسم 
في قوله تعالى ف ولقد كنتم تمنون الموت #والتخاطبون يعلمون ذلك مقرّون به وليسوا 
منكرين له؟ وهل يحتمله قوله تعالى #ولقد أتوا على القرية التي امطرت مطر السوء © 
وهم يأتونبا في اسفارهم وليسوا منكرين لذلك؟ 


يخيل الي أن المعنى على التوكيد وحسب «الله اعلم ٠‏ 

وكذلك مافيه نون التوكيد نمو قوله تعالى : « باأيبا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء 
من الصيد تناله ايديكم ورماحكم - المائدة 41 

ووه الاتذجات الب [الذرن داك ين لزنا أى موده لا ار 
الاعراف 88 © . فهل ي قوله تعالى ( أولتعودن في ملتنا) قسم؟ وهل يستقي الكلام 
اذا "قلت + «والله: لتعوون أي ملننا؟ وهل يدل ذلك على المعنى المراد؟ . وكذلك قوله 
عن ٠م‏ ينا مل بسسدد ا لات متتس بحيية ريتك 01078 
هذا الذي اقسم على ذلك؟ 
. وهل نحس في هذا معنى القسم؟ أفيصعٌ التقدير: ثم بدا لهم من بعد مارأو 
الايات والله ليسجتته حتى حين؟ ائرى أن ذلك موافق للمعى؟ 


ونحره قوله تعالى : وليحلفن إِنّْ اردنا الآ الحسنى - التوبة ٠‏ © فهذا على 
مقتضى قول النحاة حلف على ا حلف لان (ليحلفن ) عندهم جواب لقسم مقدر وهو 
حلف ايضا جوابه ان اردنا الآ الحستى . 

ونموه قوله تعالى : #وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدّنَ في الارض 

مرنين -- الاسراء 4 © فان هذا ليس حلفا بل وعدا وحسب والله اعلم : 

الحق أن هذا تركيد للاثبات فقط وليس بقسم فانك "كا تؤكد الآمر والمي 
والاستفهام والنني بالنون تؤكد الاثيات وذلك نحو قوله تعالى : «ولاتمويُنَ الآ وانتم 
لون ب آل عمزات لعا 6ن وقول ١‏ ااهل لدعي كين نا قط 2 للج 
16 وقوله : طإواتقوا فئة لاتصيينٌ الذين ظلموا منكم خاصة - الانغال 459 » 
وال فكيف نؤكد الاثبات من دون قسم إذا أردنا ذلك؟ 


همهم 


ألا ترى أننا نؤكد الجملة الاسمية المثبتة من دون قسم فتقول : ( إن محمداً قادم) و(انه 
لقادم) وكذلك يقتضي القياس أن نؤكد الجملة الفعلية من دون قسم نحو ( لاذهبن 
اليه) و(لقد ذهبت اليه). 

وليس كل ما بصلح أن يقع جوابا لقسم يكون جوابا للقسم بالضرورة . ألا ترى أن 
النحاة لايقولون إن قولنا : (لاأذهب اليه) جواب قسم مع انه يصح أن يقع جوابا 
للقسم فتقول (والله لا اذهب اليه) . قال تعالى : «9 فيقسمان بالله ان ارتبتم لانشتري به 
تمنا ولوكان ذا قربى - المائدة ٠١٠‏ © فلاذا يكون المثبت جوابا للقسم دائما ولابكون 
النني كذلك؟ فاننا نقول في الاثبات (والله لاذهبن اليه) ونقول في التي : (والله 
لاا اذهب اليه) فالثانية نني للأيل فلاذا يجعلونها في المثبت قسما داما ولايمعلونها في 
النفي كذلك ؟ الا ترى أنه تمخّل فحسب؟ 

ومثل ذلك ما فيه اللام التي يسمونها موطثة فهي ليست قسما فيا أرى بل هي 
لزيادة التوكيد فحسب » فليس ثمة قسم فها أحسب في قوله تعالى : «إولئن سألتهم 
من خلق السماوات والارض ليقولن الله - الزخرف 810© إذ هو لايحتاج الى قسم فيا 
يبدوء ومثله قوله : «9لثن اكله الذئب ونحن عصبة - يوسف 454 » وقوله : ملإولئن 
سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب - التوبة 58 4©. ْ 
وهل في قوله : «إولئن سألتهم من نرّل من السماء ماء... ليقوان الله - العنكبوت 
قسم ؟ وهل هو ني حاجة الى قسم؟ 

ان هذا زيادة في التوكيد فحسب » فنا جاءت فيه اللام الموطئة مع الشرط أكد 
ما لم تكن فيه اللام» فقولك (لثن -جاءني لاكرمنه) أكد من قولك (ان جاءني 
لاكرمنه) باضمار اللام. وأكد منها القسم الصربح » فاذا قلت (والله ان جاءني 
لاكرمنه ) كان كد من قولك (ان جاءني لاكرمته) أو( لئن جاءني لاكرمنه ) . يدلك 
على ذلك الاستعال القرائي . 

إل تقال :زوالا متقروق سوال اح خا رمم و ا انين رن 


كن 


وقال : #لثن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لتكونن من السخاسرين - الاعراف 144 
بتوكيد الجواب وباللام الموطثة قبل الشرط . 

فالثالثة اكد من الثانية والثانية أكد من الاولى ويدلك على ذلك السياق . قال 
تعالى في سياق الآية الثالئة : «ونا قط في ايديمهم ورأوا أمهم قد ضلوا قالوا لثن لم 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين - الاعراف 4148 . 

وهذا في بني اسرائيل بعد ما عبدوا عجل الذهب واتخذوه الها هم وه وكفر صريح 
وضلال مبين ولذلك عند تويتهم اكدوا قولهم باللام الموطئة زيادة على توكيد الجواب 
(لثن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين) . 

وأما الآبة الثانية التي هي (وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين) فهي 
على لسان آدم وزوجه بعد ما اكلا من الشجرة التي نهاهها رمها عنها . 

وهذه المعصية أقل من معصية بني اسرائيل » فان معصية قوم موسى كفر لانما 
عبادة لغير الله ولم يفعل مثل ذلك آدم بل هو مقر بربوبية الله ومقرٌ بعبوديته لربه وانما 
هي لحظة ضعف ادركته كا تدرك الكثير من الناس من غير أن تخرجهم عن دينهم ثم 
يتوبون عنها. الم تركيف وصف بني اسرائيل بالضلال فقال : (وراوا انهم قد ضلوا) 
ولم يصف آدم بذلك . 

فلا كانت المعصية اقل حذف اللام الموطئة البّى تفيد التوكيد . فالاولى أكد لان 
المعصية اكبر. فالتوبة وطلب المغفرة يكونان على قدر المعصية . 

وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى :«طإوالاً تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين» 
فهي على لسان نوح عليه السلام » وذلك انه سأل ربه أن ينجي ابنه من الغرق لان 
الله وعدهة أن ينجى معه اهله فقال : ورب ان ابى من اهلى وان وعدك الحق فال 
له الله : انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلاتسألني ما ليس لك به علم إفي 
اعطلك أن تكرن ره الماهلين هود > 4 

فطلب نوح من ربه المغفرة والعفو لسؤاله هذا فققال :#قال رلي اني اعوذ بك أن 
أسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين4 فهذا ليس 

م / 8؟ معاني اللحو اكه 


بمعصية كمعصية آدم وانما فهم نوح أن ابنه يدخخل مع اهله الناجين فبين له الله أنه 
ليس من اهله لانه كافرء فطلب من ربه المغفرة لما سأل ولذلك لم يات الكلام 
مؤكدا . فانت ترى أن التوكيد يتناسب هو وحجم المعصية . فلا لم يكن سؤال نوح 
معصية ل يؤكد كلامه » ولاكان فعل آدم معصية لربه اكده بالنون » ولاكان فعل بني 
اسرائيل كفرا وضلالا اكده بالنون وباللام الموطئة » فالخسران انما يكون على قدر 
المعصية ولاشك . 

وو ذلك قولة تسل : «وولن ترضى .غنك اليود ولا النضارى حتى تيع ملتهم 
ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولانصير -- 
البقرة 1٠‏ © فجاء باللام الموطنة في حين قال : «لولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياتهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم 
لشركون - الانعام 1171 . 

فال ْ الاول لشن اتبعت اهراءهم ...)»2 وقال 2 الثانية : (وانت 
اطعتموهم ...). 

فأكد الاولى باللام الموطئة » أما الثانية فلم يذكر فيها اللام وذلك لان الاول 
تستدعي قدرا زائدا من التوكيد فانها تحذير لرسول الله ( مَل ) من ترك ملة الاسلام 
الوحي من ريه أن يتره أمر الله الى ملة اخحرى لايرضاها ربّه؟ فاحتاج ذلك الى قدر 
من الوعيد اكبر. 


وما الثانية فهي في الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه . وقد جاء الشرط تعقيياًعلى 
ذلك . فانت ترى أن المعصية الاولى اكبر واكبر لانه تحذير من انسلاخ رسول من رسل 
الله ينزل عليه الوحي عن الدين الذي ارتضاه له ربّه واتباع ملة ضالة . فاحتاج ذلك 
إلى تدر التركيد اكيز 

ان سبق الكلام بقسم صريح كان أكد لانك بدأت بذكر ما تعظمه قاطعا على 
تفسك أنك ستفعل اولا تفعل. وقد ذكرت هذا المعظم تقوية للعهد واليثاق . فقي 
القسم الصريح توكيد وزيادة بخلاف مالم يذكر فيه القسم الصريح . 
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وعلى اية حال فان القسم الصريح يختلف عن المؤكد بالنون أو باللام الموطئة من 

نواح اهمها : 

-١‏ ان ما ذكر فيه القسم الصريح آكد مما لم يذكر فيه القسم صراحة وذلك لانه 
توكيد وزيادة ي) اسلفنا. 

]1 انه في القسم الصربح يقصد لفظ المقسم به وبراد كا يقصد جوابه فالقرل (عالم) 
أوؤورب الكعبة) أو( والضحى) أو (والذاريات) او( والمرسلات) وغير ذلك 
ما يقسم به يراد لفظ المقسم به لامور بلاغية أوتعظيمية أوغيرهاكا يراد جوابه . 
زإنامنا :ل بكر نيه القش بد فامزاد يله نهر الميلة الزكدة فحسيا» 

م«- ينبني على ذكر المقسم به صراحة أحكام شرعية كالبر واحنث والصحة والبطلان 
ما لايكون فها يسمونه بالقسم المضمر» فالقسم بغير الله باطل . ومن أقسم بالله 
ولم يبر بقسمه فهو حانث وعليه كفارة اللعين بخلاف المؤكد توكيد القسم فإنه لا 
يجري عليه حكم العين. فإذا قلت : والله لازورنه الليلة ثم لم تزروكنت حانثا في 
عسات ولك كنا انين وك لبق الرورنة اليلةيوم ترز اد ادلي 
الكفارة وإنا أكدت الوعد توكيد امعين. 
فنبين مما ذكرت ان ما أكد باللام أوما سبق باللام الموطئة ليس قسماً والله 

أعلم . 


حذف جواب القسم 


يحذف جواب القسم وجوباً وجواناً. 

فيجب حذفه إذا تقدم القسم أو اكتنفه ما يدل عليه © . فن الاول قولك : 
وأنت مخلص و«الله) » ومن العاف قولك : (أنت والله مخلص) . 

اش اج عا ع ودس الكلدم عليكير اسم ابتداء حتى 
إذا انتبى الكلام جئْ بالقسم بعد ذلك . 


9ع أنظر المغني ؟/ 546 شرح الرضي ؟/ بالا شرح أبن يعيش 4/ 81. 


رحسل 


واما في الجملة الثانية فقد اعترض القسم بين الكلام » فقد بي الكلام 'ابتداء 
على غير القسم ثم رأبت أن تقسم في أثناء الكلام » فلا يحتاج القسم الى جواب لان 
الكلام في كلتا الحالتين غير معقود عليه وقد أغنى عن الجواب الكلام المتقدم على 
القسم أو المكتنف له . 

وهذا نظير حذف جواب الشرط إذا تقدمه أو اكتنفه ما يدل عليه . 

اما إذا وقع القسم ابتداء فلابد له من جواب ظاهر أو مقدّر» لان الكلام مبني 
عليه . 

جاء في (معاني القرآن) للفراء : “وكذلك العين يكون لها جواب إذا بدئ مما 
فقال : والله إنك لعاقل . فإذا وقعت بين الاسم وخبره قالوا : أنت والله عاقل . 
وكذلك إذا تأخرت لم يكن لها جواب لان الابتداء بغيرها» 20" , 

وقد يحذف جواب القسم جرازاً إذاكان في الكلام ما يدل عليه وذلك نحو قولك 
لن قال لك : (أذهبت إليه؟) : (نعم والله). أو (لا والله) أي نعم والله لقد 
ذهبت إليه» أولا والله ما ذهبت إليه. 
ويحذف أيضاً جوازاً إذا كان بعده ما يدل عليه وذلك نحو قوله تعالى : 

9 والنازعات غرقاً والناشطات لطا يوم ترجف الراجفة - النازعات 1- 4 

والتقدير لتبعثن بدليل ما بعده"" . 

وقد يكون القصد من حذف الجواب أن لايراد جواب بعينه وإنما يراد كل ما 
يحتمله السياق والمقام من جوابات . 

فقد يكون الجواب مقصوداً بعينه وذلك نحو قوله تعالى #إفوربك لنحشرتهم 
والشياطين-- مريم 474 »؛ وقد يكون غير مقصود بعينه وإنما يتسع لكل ما يحتمله 
المقام فلا ينصرف الذهن الى شيء بعينه » بل يدعه يذهب كل مذهب مما يحتمله 
سياق الكلام ومقامه فيكون كله مراداً أو محتملاً مراده وذلك نحو قوله تعالى :(ق 


(08) ممائي القرآن 17/ ملل. 
(9) أنظر المغني 7/ 541 » تأويل مشكل القران عبرو العمدة 9/ لابا؟ - 3/4 الطراز 5/ .1١86‏ 
كن . 


والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. 
أإذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب 
حفيظ - ق -١‏ 4) فيحتمل الجواب أن يكون (انك لمنذر) بدليل قوله ( بل عجبوا 
أن جاءهم منذر منبم) 7" ويحتمل أن يكون (ليبعئن) بدليل (أإذا متنا وكنا ترابا 
ذلك رجع بعيد) » ويحتمل أن يكون (قد علمنا ما تنتقص الارض مهم ) وختمل غير 
ذلك مما يتناسب هو والمقام . 

ونمو قوله تعالى لاص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق » كم 
أهلكنا من قبلهم من قرن فنادًوا ولات حين منص . وعجبوا أن جاءهم منذر منهم 
وقال الكافرون هذا ساح ركدّاب . أجعل الالمة إلما واحدا إن هذا لشيء عجاب- 
ص -١‏ ©ه)., 

فيحتمل أن يكون الجواب (لنهلكنهم ) بدليل قوله تعالى : (كم أهلكنا من قبلهم - 
من قرن) » ويحتمل أن يكون (لقد عجبوا من إنذارك) أو ( ليعجبن) بدليل قوله : 
(وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) » ويحتمل أن يكون الجواب (انه لذكر لهم) أي 
شرف لهم بدليل قوله (والقرآن ذي الذكر)» ويحتمل أن يكون الجواب (ما الذي 
كفروا نازلين على حكم الحق بل الذين كفروا في عزة وشقاق) كل ذلك يحتمله 
السياق ويحتمل غيره . 

وهذه المعاني كلها مرادة أو محتملة المراد فيكون المعنى قد اتسع بحذف الجواب 
وشمل أبعادا لم يكن يشملها بالذكر. 

وعلى هذا فالغرض من الذكر هو القصد الى جواب بعينه . 

وأما الحذف فيحتمل أن يكون المراد منه الايحاز ويحتمل أن يكون المراد منه سعة 
المعنى وعوله وذهاب الذهن كل مذهب و«الله أعلم . 
أنظرالتي 0451/9 00000 


دكن 


0 


ادوات النفى 


نك ل أن نه ناذوات الو أناكن سترفة تعد جنار ليس وما ولا وان 
ال ل ل ل 
المضارع وجزمه وسنتعرض لها الان تعرضا موجزا ٠‏ 


م: 

ثنني الفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمنه الى المضي وهي لني (فعل) 7 فاذا ' 
قلت : رحضر تحمد) فان تفيه (ل يحض . وقد يكون النني بها منقطما أي اثتفى 
درك الفعل لقت ال اعد اللو رداق عر تراك رانم عبط ا ل 
امس وائما حفظها اليوم) . وقد يكون النني متصلا الى زمن المتكام نحو (لم بعد اند 
من سفره الى اليوم) » وقد يكون مستمرا لم ينقطع ولا بنقطع وذلك نحو قوله تعاق : 
م يلد ول يود وم يكن لهكفوا أحد - الاخلاص 7 4 4 ؛ وكقوله تعالى : ميل 
الجنة الي بعد المتقون فيا انبار من ماء غير آنسن وانهارٌ من لبن لم يتغير طعمه - نحم 


. 1 


لما : 1 

وهي تنقي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمنه الى المضي المتصل بالحال وذلك نحو 
(ما يحضرٌ سعيد) أي لم يحضر الى وقت المتكام . وهي لنني (قد فعل 9 ) فاذا قلت 
رقد رجم ) فان نفيه (لا يرجع ) ٠‏ 

والفرق بينها وبين ( لم) ان المنفي ب (م) يكون متصلا ومنقطعا في حين ان المنقي ب 
(ا) لايكون الا متصلا بزمن التكام » وان المنى ب (لما) فيه معنى التوقع وذلك لانما 
لتبشطت 
)١(‏ انظ ركتاب سيبويه 450/1. 
9؟) كتاب سيبويه 450/1. 


ككه 


نني ل (قد فعل) و(قد) فيها معنى التوقع وكذلك منفيها فانك اذا قلت (لا يحضر) 
منه الحضار فحضر. 


وقد سبق الكلام عليها. وعلى (لم) با فيه الكفاية فلا داعي لاعادته ههنا. 


لن : 

تدخل على الفعل المضارع نتنفيه نفيا مؤكداً وتخلصه للاستقبال. تقول * (لن 
اكلمه بعد اليوم) » وهي نني ل (سوف يفعل) أو سيفعل7 . فاذا قلت (سوف 
اذهب اليه) أو (سأذهب اليه) فان نفيه: (لن اذهب اليه). ولا يجمع بينها فلا 
يقال :. (سوف لن اذهب اليه فان (سوف) للاثبات و( لن) للنني. 

وهي لاتفيد التأبيد بدليل قوله تعالى : 9 فلن أكلم اليوم انسيا- مريم 7 فقد 
قيد عدم الكلام بيوم واحد وهو بنافي التأبيد 9 , 


3 خل على الجمل الاسعية فتنفيها وتكون لنني الخال عند الاطلاق نحو: (ليس 
اخوك حاضرا) أي الآن» وان قيدت كانت بحسب ذلك القيد” . فقد تكون 
للمضي نحو ( ليس اي قد سافر أمس) » وقد تكون للاستقبال وذلك نحو قولك : 
لست ذاهبا اليه غدا) . قال تعالى : «والا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم - هود 
4 

وقد تكون للاستمرار وذلك كقوله تعالى وان الله ليس بظلام للعبيد-آل 
عمران 0010 

تكن اسقط فر هاي بر رك شك ماك بر ريض انير 
كالانغ آل عمران +4 وقوله : ف ليس كمئله شيء- الشورى .41١‏ 


(1) انظر المغني .584/1١‏ 
(ه)انظر شرح ابن عقيل 111/١‏ » شرح الاشموني 751/١‏ . 


ما : 
تنني الجمل الاسمية والفعلية . 
فاذا دخلت على الجمل الاسمية كان نفيها للحال عند الاطلاق واذا قيدت كانت 
عنس القيد » تقول (ماهو مسافراً) أي الآن » وتقول (ماهو مسافرا غدا ). قال 
تعالى : «إوماهم يخارجين من النار- البقرة 4 أي في الاستقبال. 
وقد تكون للحقيقة غير مقئّدة بزمن كموله تعالى : مان امهاتهم - انجادلة 
؟. 
وهي أكد من (ليس) فائها تقع جوابا للقسم تقول : (والله ماهو يمنطلق) 
بخلاف (ليس). وقد ذكرنا ذلك في بحث (ليس) والمشبيات ما . 
وهي اوسع استعالا منها ايضا ف ( ليس ) مختصة بنني الجمل الاسمية وأما (ما) 
فتنني الجمل الفعلية والاسمية . 
واذا دلت على الفعل المضارع عه الخال عند الجميور يقال تعالى : 
(قالوا باشعيب مانفقه كثيرا مما تقول - هود 48 . 
قال سببويه : ”واذا قال (هو يفعل) أي هو في حال فعل فان نفيه (مايفعل) » 
واذا قال (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعا فنفيه (لايفعل) *"" . 
كا لق الحال اذا دخلت على المضارع . ورّد ابن مالك ذلك بقوله تعالى 
قل مايكون لي أن ابدّله من تلقاء نفسبي-يونس ١١‏ 4. واجيب بأن شرط كونه 
للحال انتفاء قريئة خخلافه 0" . 
الاستمرار وذلك نحو قوله تعالى : «ؤوما يعلم تأويله الآ الله -آل عمران 37 » وقوله : 


()انظر المفصل ١199/9‏ ء المغني .7017/1١‏ 
(/ا)كتاب سيبويه .550/١‏ 


(م)المغني 20/1. 


مكه 


فوا الله يريد ظلا للعباد-آل عمران ©41١8‏ وقوله ووم يعدهم الشيطان الآ 
غرورا- النساء ١1١‏ © وقوله : #وماتسقط من ورقة الا يعلمها- الانعام 09 © . 

وهي تنني الفعل الماضي نمو (ماذهبت اليه) وقد ذكر أنها عند ذاك تكون لنني 
الماضي القربب من الحال 9 . 

والحقيقة ان الكثير فيها أن تكون كذلك » وقد تأتي لني الماضبي البعيد. قال 
تعالى : «أوما خلقنا السهاء والارض ممابينها لاعبين- الانبياء #17 ٠»‏ وقال : 
#وبتفكرون ني خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا-آل عمران 
5 2. وقال “وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم - النساء 1597 » . 

وقد تكون للاستقبال في جواب الشرط أوغيره قليلا . قال تعالى : ”ولو أنا كتبنا 
عليهم أن اقتلواانفسكم أو اخرجوا من دياركم مافعلوه الا قليل منهم - النساء 55 © ع 
وقال : فلو أن لهم مافي الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة 
ماتّيل منهم - المائدة +0» » وقال : طإولئن أتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما 
تبعوا قبلتك - البقرة ه4١‏ 4©. 

وفيها توكيد فقد ذكر سيبويه انها نني ل (لقد فعل) قال سيبويه : ”واذا قال 
(لقد فعل) فان نفيه (مافعل) لانه كأنه قال : (والله لقّد فعل) فال : (والله 
مافعل ) “2300 , فهي آكد من (م) . 

جاء بي ( الاتقان) : ”ومقتضى كلام سيبويه ان فيها معنى التأكيد لأنه جعلها 


1 0703“ 


(ة)المفصل ؟/99١.‏ 

(١1)كتاب‏ سيبويه 450/١‏ 
(١١)الصواب‏ ((لقد) 
(+ ) الاتقان ١76/1١‏ 


وقد ذكرنا في بحث (لا النافية ل أن (ما) قد تأتي ردّاً على قول أو مانزل 
هذه المنزلة . قال تعالى : ##وقوهم انا قتلنا المسيح عيسبى بن مريم رسول الله وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شبّه لهم - النساء 41 


الفرق بين ما ول : 
تدخل (4)عل المضارع فتقلب زمنه الى ماض © ذكرنا و (ما) تني الفعل 
الماضي فتقول (لم اذهب) و(ماذهبت) فيفيدان الدلالة على المفي ولكن ثمة فروقا 
بينها من نواح اهمها : 
-١‏ ان الماضيي المننى ب (ما) يكون في الغالب لنني الماضي القريب من الحال » واما 
(4) فليست مقيدة بزمن من أزمنة اللفي . 
؟- ان (ما) آكد من (لم) وذلك انها تقع جوابا للقسم كا ذكرنا بحلاف (). 
قال تعالى : والله ربنا ماكنا مشركين- الانعام #88 . 
وقال : ايحلفون بالله ماقالوا- التوبة 14 والقسم توكيد وكذلك جوابه . 
ويدل على ذلك ايضا ان منفيها كثيرا ما يقترن ب (من) الاستغراقية المؤكدة وهي 
اق يسما البكاة زائدة وذلك نحو قوله تعالى : #إوما مّسنا من لغوب -ق 88 4 , 
وقوله : ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله- المزمنون 44١‏ » وقوله : 
لل ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه - الاحزاب 4 © . 
وأنا لا أذكر آبة واحدة يمكن أن يقترن منفيها ب (من) ثم لم يقترن بها بخلاف 
() فإنها ل يقترن منفيها ب (من) ولو مرة واحدة على كثرة ما ترددت في القرآن 
الكريم فدل ذلك دلالة واضحة على قرة نفي (ما) دون (لم). 
والظاهرة الجديرة بالتسجيل أنه لاينافس (ما) في اقتران منفيها ب (من) الا 


(إِنْ) النافية فإنها لم ترد في القرآن الكربم الا مقترنة ب (من) حيث أمكن ذلك في 
اللغة . 


017/1 


واما (لا) النافية فان منفيها ل يرد مقترناً ب (من) هذه الآ في موطن واحد على 
كثرتها المستفيضة في القرآن وهو قوله تعالى : «9لا يحل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدّل بهن من أزواج - الاحزاب 8 ». قال تعالى : لواتقوا يوما لانجزي نفس عن 
نفس شيثاً ولا ُقيل منبا شفاعة ولا يؤنحذ منها عدل ولا هم ينصرون - البقرة 48 © . 

م- إن (ماح كثيراً ما تكون ردّاً على كلام أوما نزّل هذه المنزلة وذلك كان يقول 
لك قائل : (لقد ذهب سالم الى سعيد) فتقول له إما ذهب إليه) قال تعالى : 
#وإذ قال الله ياعيسبى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي الهين من. دون 
الله ؟ > فكان الجواب لاما قلت لم الأماأمرتني به- المائدة 4111115 . وجاء 
على لسان النسوة في سورة يوسف ردًا على التهمة التي الصقتها به امراة العزيز 
«#حاش انها نعاليا بعلن من مك900 4 دود تفل الثيان الكايين دا 
على قول رسلهم (إنا إليكم مرسلون) لإقالوا ما أنتم الآ بشر مثلنا وما أنزل الرحمن 
ل 
٠‏ وهذا بقع أيضاً في غير الجمل الفعلية . ققد جاء را على قول المنافقين ( إن بيوتنا 
عورة) قوله تعالى : وما هي بعورة - الاحزاب 18 © وعلى قولهم ( قالوا آمنا) قوله 

فوم هم عؤمنين- البقرة 48 . 

«هذا كثير وليس مطرداً. 

؛- يخيل الى أن هناك فرقاً بين دخول (ما) على الماضي ودخول (لم) على 
المضارع من ناحية اخرى وهي أن الماضي يدل على أن الامر قد انقضى » وأما المضارع 
فإنه قد يدل على التكرار والتجدد والتطاول فقولك (كتب) يدل على انتهاء الحدث 
وانقضائه وقولك ( يكتب) يدل على تحدد الحدث واستمراره فإذا دخلت (ما) على 
الماضي دل على انتفاء الحدث بصيغة الممي وإذا دخلت (4) على المضارع دل على 
انتفاء الحدث في المفي لكن بصيغة التجدد والاستمرار. فدخول (لم) ندل غل أن 
الحدث لم يحصل في الماضي على تطاول المدة واستمرارها. قال تعالى : ولد خلقنا 
الالاك والا رسن ونا نيض "ف عوط آنا ونا قينا عزن" احرف عرق بم 4 : 

وقال : #قالت أنَى يكون لي غلام ولم يعسسني بشرولم أك بغيا- مريم 0000 

فال في الاية الاولل (وما مسنا) وفي الثانية (ولم عسسبي). 


والسبب والله أعلم ان الآبة الاولى رد على اليبود الذين يقولون إن الله تعب من 
خلق السماوات والارض فاستراح في اليوم السابع 27 تعالى الله عمًا يقولوك فرد 
عليهم ب (ما) وجاء ب (من) الاستنراقية للدلالة عل أنه لم يحصل ثنيء من ذلك 
بخلاف الثانية فإنها ليست ررّاً على من قال إنها مسها بشر ولكن إخبار عن نفسها 
بذلك . 

والامر الثاني وهو الذي بعنينا هنا أنه في الآية الاولى جاء بصيغة الماضى لان الآمر 
حدث وانقضى مرة واحدة وهو خلق السهاوات والارض » واما «دأية الثانية فهي في 
مس الرجال للنساء وهو أمر قد يتكرر ويتجدد حصوله فذكرت أن ذلك لم يحصل فيا 
انقفى من عمرها. فثمة اختلاف بين الامرين فإنه في الثانية ,كان من الممكن أن 
يتكرر المس في الماضي بخلاف التعب الذي يعقب العمل فإنه موقوت بذلك العمل . 
فاكان شأنه التجدد والاستمرار نفاه ب (لم) مع المضارع » وما حدث مرة واحد نفاه 
ب (ما) مع الماضي . 

قال : 0 
دونها سترا- الكهف ٠و‏ وم يقل (وما جعلنا هم ) لان ذلك متكرر متطاول إذ كل 
يوم تطلع عليهم الشمس وليس لهم ستر دوتها فجاء بالفعل المضارع مع (لم) بخلاف 
فوله تعاك :"وما جطلنا. الرؤيا'الني اربناك الا فننة للناس- الاسراء ©57٠0‏ فجاء 
بالفعل الماخني مع (ما) لان الرؤيا وقعت مرة واحدة » ثم إن الآية هذه رد على الكفرة 
الذين سخروا من رؤياه يلاف الآية الاولى فإنها إخبار لارد فجاء في الأول ب (م) 
والثانية ب (ما) والله أعلم . 

قر هال 1 ل قات رهاءلزن عن اغرمين «السلككم شمر 
قالوا : م نك من المصلَين ونم نك نطعم المسكين- المدثر -4٠‏ 44 4 فجاء + (ل) 
مع المضارع للدلالة على التكرر والتجدد . فإن الصلاة تتكرر وإطعام المسكين يتكرر. 

رمك أن يقال ايقن نةاثه زلق ف اما )نض للائق إذا أريد بن اتقليت يصورنه 
المنقضية التامة وينق ب (م) مع المضارع إذا أريد نف الحدث في الماضي بصورة التغير 
(16) أنظر (سفر التكوين- الاصحاح الثاني الآبة *ء ") و(سفر الخروج -١‏ الآية 19). 


كاه 


والتجدد فيشخّص الحدث في الذهن بصورته المتجددة ثم ينفيه ببذه الصورة في 
الماممي » فإذا تلت مثلا ما استجاب لك خالد) أفاد نني الاستجابة في الماضي 
بصورتها النهائية التامة. وإذا قلت (نم يستجب لك خالد) أفاد نني الاستجابة في 
اماي بصورتها التجددية . قال تعالى : للإفانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه-. البقرة 
6 فجاء ب (ل) وذلك لان تخير الشراب والطعام يحصل تدرعجياً ويستمر وليس 
دفعة واحدة فجاء ب (1) للدلالة على انه لم يحصل شيء من ذلك ولوجاء + (ما) 
وقال (ما تسنّه) لافاد نى التسنه وهو التغير بصورته النهائية التامة . 


وقال : هو ويوم يقَول نادوا شركائي الذين زعمام فدعوهم فلم يستجيبوا فهم- 
الكهف 67» فهنا أفاد نني الاستجابة بصورة التجدد والتطاول » ولو قال (ما 
استجابوا لهم ) لافاد ني الاستجابة بصورتها المنقضية التامة. 


ويبدولي أن قوله تعالىه[ ورأى امجرمون النار فظنوا أمهم مواقعوها ولم يجدوا عنما 
مصرفاً- الكهف 7ه© يفيد تكرار البحث وادامة النظر للخروج من النار فكأننا نراهم 
يبحئون غير أنهم م يحدوا على كثرة مابحثوا . ولو قالى (ماوجدوا) لافاد انتفاء الحدث 
بصورته المنقضية لابصورة البحث «التفتيش . 

والذي دعاني الى هذا الفهم هو صورة المضارع مع (لم) وصورة المافي مع (ما) 
وهما صورتان مختلفتان. 

ه- اذا عطئ على المني ب (1) بالماضي كان اثباناً للمعطوف واذا عطفت على 
اللو وبزما) اتجكل الاي والاثبات » وذلك نحو قولك : (لم أعط محمدا واعطيت 
خالدا) فهذا نق لاعطاء محمد واثبات لاعطاء خخالد. ولو قلت (ما اعطيت محمدا 
وأكرمت خالدا) لاحتمل نني اعطاء محمد ونني إكرام خالد اي : وما أكرمت خخالدا 
واحتمل الاستثشناف ايضاًء أي نني الاعطاء واثبات الاكرام فلا يكون عطفاً. 

وقد تمول هذا مردود بقوله تعالى وام دك يتيماً قاوى ووجدك ضالاً فهدى - 
الضحى "» فقد عطئ (وجدك) على (أم يجدك ). 

والثافي مثبت والاول مني ومعناهما واحد. 


عراعام 


والحق انها ليسا مختلفين فان الآبة الاولى تقرير أي اثبات وليس نفياً فقوله تعالى 
(أل يحدك يتيماً) معناه : انه وجدك يتيما. ونحو قوله تعالى :8 ألم نشرح لك صدرك 
ووضعنا عنك وزرك- الانشراح 47٠ ١‏ فالمعنى أنه شرح له صدره ووضع عنه وزره . 

-١‏ قد يحتمل اشتراك (ما) مع مايشبه لفظها من اسم موصول أو من حرف 
مصدري فيحتمل التعبير اكثر من معنى ولا يكون ذلك مع (لم) وذلك نحو قولك : 
( تركتهم وما يعبدون الآ الله ) فقد يحتمل ان يكون المعنى أنه تركهم وهم لايعبدون الا 
الله أي تركهم يعبدون الله . وحتمل أن يكون المعق تركتهم وعبادتهم إل الله > أي 
ال عبادة الله» فتكون (ما) مصدرية » وقد تحتمل الموصولية / تركتهم والذي 
يعبدون الا الله . وهذا المعنى الأخير نظير قوله تعالى : 9وإذ اعتزتموهم وما يعبدون الآ 
الله - الكهف 615 

وتو وما الخيرتك ماأريد) فقد يحتمل أن تكون (ما) الاول نافية أي لم أخبرك 
الذي أريده » وقد يحتمل أن تكون اسياً 00 أي : الذي الريك به هو الذي 


أريده. 


ولا يكون نحو هذا في (4)- 


من خصوصيات الاستعال القرائي : 


-١‏ لم يستعمل القرآن الكريم الاستفهام التقريري ب (ما) قط » بل استعمل (م) 
لذلك قال تعالى ألم يأتكم رسل منكم 2 الانعام لد ٠‏ وقال جأم 
نشرح لك صدرك- الانشراح ١#»؛‏ وقال :ام لفقا وداه لديا 
46 ءْ 

؟- الم يرد جواب (لو) منفيا ب (لم) » بل ب (ما) فقط . قال تعالى .ل ولو سمعوا 
مااستجابوا لكم - فاطر 6414 وقال : ولو شاء الله ماأقتتلوا- البقرة “#701 
وقال : 9# لو اطاعونا ماقتلوا- آل عمران 415/8. 


عم 


م« لم تقع (ما) النافية بعد الاسماء الموصولة أي في صدر الصلة وقد وقع غيرها من 
- ادوات النني مثل (م) و(لا) و(ليس). قال تعالى : جإويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون - البقرة 4161» وقال : طؤوالذين لايؤمنون بالآخخرة - الانعام ٠416؛‏ 
وقال : (أولئتك الذين ليس لحم في الآخرة الآ النار - هود .)١5‏ 
إن : 
تدخل على الجمل الاسمية والفعلية مثل (ها). 
فإن دنخلت على الجمل الاسمية كانت لنفي الحال عند النحاة . (14) 
والحق انها تكون لغير الحال ايضاً فهي للحال عند الاطلاق ومن ورودها لغير 
الخال قوله تعالى "إن من قرية الآ نحن مهلكوها قبل يوم القيامة - الاسراء .08 © 
وقوله : وان متكم الآ وإردها- مريم 40/١‏ وقوله : طن كل من في السماوات 
والارض“ الا آى البحمن عبداً- مرم 98 » فهي ههنا للاستقبال . 
وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن وذلك كقوله تعالى: إن امهاتهم ال اللافي 
ولدنهم - اجادلة ؟ # : وقوله : إن الكافرون الا في غرور- الملك 4 ©. 
وقد تكون للمضي وذلك نمو قوله تعالى في عيسى عليه السلام إن هو الأعباه 
اشنا تعلية وجعلناء مثلاً لبق المرائيل + الزخيرف بوه » وقوله : للوان من أمة الآ 
خلا فيها زذير - فاطرغ 7 6 وقوله : 8 إِنْ كل الأكذب الرسل فحق عقاب- ص 
614 | 
وقك تكون للاستمرار وذلك نحو قوله تعالى : وان من شيء الأيسبّح مده 
ولكن لاتفقهون تسبيحهم - الاسراء 44 4. 
لعو لق الحال عند الاطلاق وإن قيدت كانت بحسب ذلك القيد. 
وتدخل على الفعل المضارع والماضي ؛ فإن دخلت على الفعل المضارع كانت في 
الغالب لنني الحال وذلك كقوله تعالى : 2 إِنّْ نيعون الاّ الظن- الانفال 4144 
وقوله : رن أدري أفرييتك أم بعيد ماتوعدون- الأنبياء ٠١4‏ 


وو ا 7001 
(14) المفصل 750١/8‏ . المع 7 . 


ولاه 


وقد تكون لغير الحال وذلك نحو قوله تعالى : #بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً 
إل غروراً- فاطر ٠‏ 84». فهي هنا للاستمرار. 

وتدخل على الفعل الماضي فتكون لنني الماضي القريب من الحال في الغا 
وذلك نحو قوله تعالى : 8 إن أردنا الا احسانا وتوفيقاً- النساء 459» وقوله : 
#ولقد مكنّاهم فها إن مكناكم فيه- الاحقاف + 4, 

وقد تكون لغير ذلك قليلاً نحو قوله تعالى : 9# إن كانت الا صبحةٌ واحدة فاذا هم 
جميع لدينا محضرون - يس 0175 4 وقوله : فإ إن الله يمسك السماوات والارض أن 
تزولا ولثن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده- فاطر 6١‏ 4» فالفعل للاستقبال في 
الآبتين, 

وهي آكد من (ما) يدل على ذلك اقترانها الكثير ب (الآ) وهذا يعطيها قرة 
وتأكيداً فإن في القصر قوة وذلك نحو قوله تعالى : 9 إن انتم الآ بشر مثلنا- ابراهيم 
4٠‏ وقوله : #وإن من شيء الا يسبح بحمده- الاسراء 44 4, 

وذهب بعضهم انها لاتأني الأ وبعدها (الآ) أو زلمًا) المشددة التي بمعناها كقوله 
تعالى : إن كل نفس لمّا عليها حافظ - الطارق غ 204 , والصواب انها قد تأقي 
بدونها 337 . 


قال الراغب في (إن) هذه : “وأكثر مايحي يتعقبه (الا) حر :8 ان نظن الآ 
ظنا) 209 إن هذا الآ قول البشر » ' 'طإان نقول الا اعتراك بعض الطتنا بسوء »هود 
(و) ْ 
وقد وردت (ان) النافية في القران الكريم 5 عشرة ومائة موضع كلها مشيرنة 35 
الآ أو (لمَا) عدا سبع آيات هي قوله تعالى : ان عندكم من سلطان بهذا- 
يونس 458 
(16) المغني 00/1 
(15) المغني 0/١‏ 


(19) الجائية م 

(048) المدثر 0 

(15) مفردات الراغب 809 
داه 


رتل طوإة أذري تريب أم ايعيله ماتوعدونت الانياة 1184 4 
وقوله : لون أدري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين- الانبياء 111 4. 
وقوله : «ولئن زالتا إنْ امسكها من أحد من بعده- فاطر 4١‏ ©. 
وقوله : «إولقد مكتّاهم فها إِنَْ مكناكم فه- الاحقاف 2.6175 2. 
وقوله : إن كان مكرهم لتزول منه الجبال- ابراهيم 443 على رأي من جعلها 
نافية هنا , 
وتوله : لاقل إِنْ ادري أقربب ماتوعدون- الجن 59 4. 
ووردت في ثلاثة مواضع مع ولمَا) المشددة التي بمعنى (الآ وهي قوله تعالى : 
وإِنْ كل لمًا جميع لدينا حضرون- يس 41317. 
وقوله : إن كل ذلك لمّا متاع الحياة الدنيا- الزخرف 0 ©. 
وقوله : 9# إِنْ كل نفس لما عليها حافظ - الطارق 4 ©. 
وليست (ما) ولا غيرها من حروف النني كذلك فدل هذا على قوتها في التني. 
وما بدل على ذلك ايضاً الاستعال القرآئي فانه يستعمل (ان) فا فيه زيادة توكيد 
في النني. 
قال تعالى : لإومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوسهم أكنة أن يفقهوه وف 
آذانهم وقرا وإن يروا كل آبة لايؤمنوا بها -حتى اذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا 
إن هذا الا اساطير الاولين- الانعام 38 ©. 
وقال : إوالذي قال لوالديه أفّ لكا اتعدائني أن أخرج وقد خلت القرون من 
قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمن انَّ وعد الله حق فيقول ماهذا الا اساطير الاولين_ 
. الاحقاف7١‏ #فقال في الآية الاولى 8 إن هذا الا أساطير الاولين #وقال في الثانية : 
#ماهذا الا اساطير الاولين» والاولى "كد يدل على ذلك السياق فقد قال فيها : 
١‏ - وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 
؟ - وق اذائهم وقرا. 
#- وذكر أنهم إن يروا كل آية لايؤمنوا با 


م / بج معاني الحو 


فأمك تر" أن درجة التكذنب أشد مما في الآبة الاخرى لأن الصفات التى 
تستدعي قوة التكذيب والانكا ركانت في المكذبين الاولين أشد وأكثر ولذلك أكد 
النق فيها بان بخلاف الثانية. 

وقال تعالى : «إوقالوا ماهي الا جياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا الا الدهر 
ودالهم بذلك من علم إِنْ هم الا يظنون- الجائية 74 4. 


رقال : لقال لمأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في 
الحياة الدنيا ماهذا الآ بشر مثلكم بأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن 
أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذن لخاسرون . أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ثانا وطقاناً 
أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إِنّْ هي الا حياتنا الدنيا نمت ونيا وما 
ن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين- المؤمنون 
و رم 

فتال في الآية الاولى : #ماهي الآ حياتنا الدنيا» 

وقال في الثانية إن هي الا حياتناالدنيا» 


0 5 


وواضح أن التكذيب في الآية الثانية اشدٌ وأقوى من وجوه : 

-١‏ فقد اسند التكذيب والانكار في الآية الايل الى ضمير الكفرة (وقالوا) واما في 
الثانية فقد أسنده الى الكفرة صراحة مضفياً علييم صفات تزيد في تكذييهم 
وانكارهم 9 الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآآحرة واترفناهم في الحياة الدنيا» فهذه 
صفات تزيد في قوّة التكذيب بخلاف الآبة الاول التى قال فيها (وقالوا). 

7- الجادلة في صدق الرسل : فقّد ذكر هزؤلاء الكفرة أن البسل إنما هم بشر مثلهم 
باكلون ا ياكل الناس ويشربون كا يشربون فلا ينبغى أن يطاعوا البتة. 

1 السخرية من الوعد بايا الآخحرة ط[ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما 
أنكم مخرجون ©. 

4- الاستبعاد المؤكد في قرهم (هيبات هيهات لا توعدون) 

- ثم ختمرا تكذيبهم وانكارهم بقوهم “9 إن هذا الرجل افترى على الله كذباً وما 
نحن له عؤمنين 4. 
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فكان طبيعياً أن يكون انكارهم شد وآتكد مما في الاية الاولى ولذا جاء بان والا 
وهوالمناسب للسياق يلاف الآية الاخرى فانه جاء ب (ما) و (الاً) لانه أقل توكيداً 
فدّل ذلك على أنَّ ( إنْ) آكد من (ما). 


وقال تعالى : #قل ماكنت بذعا من الرسل وما أدري مايُفعل بي ولا بكم إن 
أنبمُ ال ماييحى الي وما أنا الذّ نذير مبين- الاحقاف 4 4. 

وقال : طوقالوا أنؤمن لك واتّبعك الارذلون . قال : وما علمي بماكانوا يعملون . 
إن حسابهم الأعلى ري لوتشعرون . وما أنا بطارد المؤمنين. إِنْ أنا الآ نذيرمبين. قالوا 
لعن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين. قال رب إِنّ قومي كذّبونَ - الشعراء 
ر-وور». 

نقال في الآية الال وما أنا ال نذير مبين». 

رفاك فى الثانية إن أنا الا نذير مبين#. 

ومن الواضح ان الآية الثانية في مقام امحاربة والمجادلة والجهاد في القول والتنقيص 
من المؤمنين بخلاف الآابة الاولى فانها في مقام الدعوة الحادئة المبيئة بالحجة » يدل على 
ذلك في الاية الثانية. 

١‏ - وصفهم المؤمنين بالارذلين. 

؟- طلبوا طردهم فد عليهم بقوله طزوبا أنا بطارد المؤمنين». 

لاس تجذيرهم ع والطلب اليه الكف عن المع وال ريه 9 لئن لم تنته 

يانوح لتكونن من المرجومين 4. 

وأنت ترى أن المقام في الآية الاولى يختلف عنه في الثانية » فجاء في الثانية ب 
(إِنْ) و(الا) وجاء في الال ب (ما) و(الاً) فدل ذلك على أن (إن) اكد من 
(ما). 1 

رما بدل عل ذلك ابضا قوله تعالى : #إوما ادري مايقل لي ولا بكم- 
الاحقاف #4 . ْ 

وقوله : ون أدري أقربب أم بعيد ماتوعدون - الانبياء ٠١4‏ © وقوله : لاقل 
إنْ أدري أقريب ماتوعدون أم يجعل له ري أمدا- الجن 76 » 41 


تامش لدو الاولى ب (ما) ونني الدراية الثانية وما عه واف بوولص لان 
الآبة الثانية والثالثئة ع ُ عدم الدراية وأقعد من الاول فقد أطلع الله رسوله فها 
بعل على ماسيفعله ك بحم في الدنيا والاخرة فقد وعده بالمتج والنصر والمغفرة وكسر 
شوكة ا الدئيا وأطلعه على ماسيفعل به وبهم في الآخرة ولذلك قيل الاية 
م 
اا ل ا" 
والآخر ب (ما). وهذا واضح . 
واظن أن في هذا كفاية . 
ندل ذلك على أنَّ ( إِنْ) آكد في النني من (ما) والله اعم . 
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أقدم حروف النني في فى العربية 17 » تدخل على الاسماء والافجال . 

مر نم الوا زلاريت فيه) و(لادجل في 
1 5( 

ونا (لاح المشية ب (ليس) » وغير العاملة أصلا نحو (لارجل حاضراً) و (لا 
عام ومما لني الجنس برجحان وقد يراد بها نني الواحد . 


وتد حل على المعارف فيجب اهمالها وتكرارها ووَلك" مر قوله فال مولا الث 
بغي ا أن تُدرك القمر ولا الليل سابق النهار- بس © ونحو(لا محمد حاضر 
0 خالك ا ذلك 0 ل إلا 0 ا النفي 
شاعر) . 


.118 /" انظر الكشاف‎ )5١( 
.١١١8 التطور النحوى‎ )7١1( 


ةم١‎ 


وهذا من باب دحوها على الجمل . 
وقد تدخل على الاسماء المفردة لا الجمل وهي (لا) العاطفة حو: 
(جاء محمد لا خالد) . 
والداخلة على الخبر نحو : (هو لا شاعر ولا كاتب). 
امك قرس هاو ارط ع فقن الاروازلا عورد سارف 1» 
وقوله هل وفا كهة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعة - الوافعة 0لا 86 
وال نحو (وجكث لامسرعاً ولا مبطنا”" . 
ولا يقع غير إلا من حروف النني في هذه المواضع الاخخيرة اعني كوثما عاطفة أو 
دائخلة على الخبر أو النعت أو الحال » فلا يقال : ( حمد ماحاض) ولا (جاء محمد 
ماخخالد) ولا غير ذلك من الصور الي ذكرناها . 
واذا دخلت على الخبر أو النعت أو الحال وجب تكرارها لانه يراد عند ذاك 
إشراله اكثر من حالة ف النني فيراد نفي اكثرمن خبر أونعت أوحال » ولا يصح نني 
تخبر واحد بها ولك ند أ سا لوز عه رتواذا وتلق بق روعي لفط اقفر 
(هو غيرٌ مُجيد) وقول وهو وجل غير كريع) ونقول إرأيت نمدا غير راكب) . 
مقرل ةا وفع هد الحين' العوسبرليق) العامة زمر 
ليس كركا أو مجيدا)؟ 
والجواب أن (ليس) ل تنف الخبر وحده وائما نفت الجملة المؤلفة من الضيي 
المستتر الذي هو اسمها والخبر المنصوب الذي هو خبرها . ومن المعلوم أن ( ليس) لا 
تنق المفردات وانما تن الجمل . 
وتدخل (لا) على الفعل المضارع فلا تقيده بزمن على الارجح 
يرون انها تخلصه للاستقبال . 


وان كان النحاة 


لامك 


(107) انظر المغني 9/ م5 - 7413 , 


قال سيبويه : ”واذا قال ( هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعا فنفيه (لايفعل) واذا 
ذال (ليفعلنّ) فنفيه (لايفعل) كأنه قال: (والله ليفعلن) فقلت: (والله 
لابفعل) 9") 0 

والحق انها قد تكون للحال كقوله تعالى : #مالكم لاتنطقون- الصافات 47) و 
لإعالي لاأرى المدهد- امل 7١‏ ». 


وقد تكون للاستقبال نحو قوله تعالى : «إولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بزكيهم - 
البقرة 19/4 © , 

وقد تكون للاستمرار وذلك نحو قوله تعالى : «9لاتأخذه سنة ولا نوم - البقرة 
مام 4# وقوله : #لايحب الله الجهر بالسوء من القول الآمن طلم - النساء 414 . 

وتقع جوابا للقسم كا ذكر سيبويه في النص الذي نقلناه عنه آنفا. قال تعالى : 
«إفيقسمان بالله إن ارتيتم لانشتري به ثمنا ولوكان ذا قربى- المائدة 1١‏ 2# 
وقال : لفلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجَرَ بيهم - النساء 58©. 

وتدخل على الفعل اماي فيجب تكرارها نحو قوله تعالى : #إفلا صدّق ولا 
صلَّى - القيامة 381» ونحو قولك : (لاجلب خيرا ولا دفع ضرا) الآ اذا كان دعاء 
مر (لافض الله فاك ) أوالماضى الذي يراد به الاستقبال كقولك : (والله لافعلت 
ذاك ابدا) , 


والخلاصة انه يجب تكرار (لا) في المواضع الآنية : 
-١‏ اذا تقدم الخبر على المبتدأ نحو مؤلافيها غول ولا هم عنما يتزفون- الصافات 
000 
7- اذا دحلت على جملة اسعية صدرها معرفة كقوله تعالى : العننى بق 
أن تقرك القمر ويا اللبل سايق البارتت يمن 04م 
- اك سن ذلك قوم (لانولّك أن تفعل كذا) اي لا ينبغيان تفعل كذا. 


(50) كتاب سيبويه /١‏ 4590. 


5 57 0 5 0 5 سن قي ا عنه في أسقاطها فا 5 8 


م انظر لشي 
ش ا و : 


1 شرح يفي مل الكاية 5 053 7 0 


لون 


المعنى نني اقبالم| على كل حال مجتمعين أو متفرقين » واحتمل المعنى ايضا انها لم يقبلا 
مجتمعين بل اقبل كل منها على انفراد فإذا جئت ب (لا) صار الكلام نصا على المععى 
الاول . 
عاد افق "وكذلك ام ل بالعاطف 0 رار عافن زيد 0 
مسرا ا ااه 
وقفت اجيْ فإذا جحي ب (لا) صار الكلام نصا 5 المعى الاول . 

نعم هي في قوله سبحانه #وما بستوي الاحياء ولا الاموات 274 جرد التوكيد 
وكذا اذا قيل : لايستوي زيد ولا عمرو“ 9" , 


وجاء في (بدائع الفوائد) في قوله تعالى: 9 غيرالمفضوب عليهم ولاالضالين» ان المراد 
من زيادة (لا) ”المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده فلو لم يذكر (لا) 
وقبل (غير المغضوب عليهم والضالين) أوهم ان المراد ماغاير المجموع المركب من 
النوعين لا ماغاي ر كل نوع بمفرده فإذا قيل (ولا الضالين) كان صريحا بي أن المراد 

صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء » وبيان ذلك انك اذا قلت (ما قام زيد وعمرو) فانا 
م قار عر رق لكاشدي كارا بياب قد 

ومن اقسامها ان تقع جوابا مناقضا لنعم ويكثر حذف الجمل بعدها نحو ( أحضر 
حمد؟) فتقول : (لا)» والاصل : لا لم يحضر"" . 

مما تقدم يتبين لنا ان (لا) تن الجمل الاسمية والفعلية المصدرة بفعل ماض أو 

مضارع » وتقع جوابا مناقضاً لنعم » وتنني المفرد من خبر أوحال أوصفة قلي 
الجار وا مجرور وبين المتعاطفين كائنة .حرف عطف أو غير عاطفة نحو (اقبل محمد 
لاخالد) و (ما اقبل محمد ولا خالد) ولايقع غيرها من حروف النقي 5 المواقع 


(05 فاطر 97 

0 المغني 740/1 وانظر الاشباه والنظائر 717-711/1. 
(18) بدائع الفرائد ؟/ غم ه”, 

(15) انظر المغني .7417/1١‏ 
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الآخيرة » اعني قي المفرد من خير أو حال أو صفة أو الدخول بين الجار والمبجرور 
والتوسط بين المتعاطفين. 


ألا تفعل وألست تفعل : 
ري بين قولنا (ألا قل ) وو النيث تفعل ) أي في دخول (لا) النافية 
على المضارع ودخول ( ليس ) عليه بعد همزة الاستفهام وذلك ان قولك : (ألا تفعل) 
ال م بالفعل نحو (ألا تذهب معي ) ونحو قوله تعالى : : ل[ ألا تقائلون قوم نكثوا 
- التوية :41 وقد نكون للاستفهام المجرد من العرض نحو (ألا تنوي اخباره 


0 
وامنا: (النبيت تفعل ) فعناه تحقق القيام بالفعل وذلكٍ وك : (ألست تذهب 
0 أي انك تذهب اليه 30 ترى الث تقول : (ألا العير أباة عا حصل؟) 
جاء في (تفسير الرازي ) في قوله تعالى : 00 تمائلون 0 نكثوا 7 
”حكى الواحدي عن اهل المعاني انهم قالوا : اذا قلت : (الا تفعل كذا) فانما 
يستعمل د ذلك في فعل مقدر وجوده » واذا قلت : ( الل تفعل) فانما تقول ذلك في 
فعل تحقق وجوده . والفرق بينها ان (لا) ينق بها المستمبل فإذا دخلت عليها الالف 
ضار تفيضا عل قمل ما مغل + (ليس) انما تعمل 'لنق الخال فإذا دلت 

غلبا الال ضاز لتحقيق ادال 3 ي' 
وقد ذكرنا سابقاً أن (ليس) تكون لني الحال عند الإطلاق وأما (لا) فليست 
مقيدة بزمن على الأرجح . 
لاات : 
تستعمل لنني الحين خصوصا كقوله تعالى : ##ولات حين هناص-- ص 8 »© 
وكقول الشاعر: 
(0) التفسير الكبير 588/18 . 


نلدما م لبغاة ولات ساعة يندم 
وقد مرّ الكلام عليبا يما فيه الكفاية . 


غير: 
اسم يفيد المغايرة يقع استثناء بمعنى ( الآ) ويقع نفيا وقد يكون اسما لمعنى المغايرة 
بلا دلالة على ني أو اسناء . 
فن دلالته على الاستثناء قولك (اقبل الرجال غير رجل واحد) . 
ونحو قوله تعالى : للا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وا مجاهدون في 
سبيل الله النساء ه4» في قراءة النصب » وقد مر هذا في باب الاستثناء . 
ومن دلالته على المغايرة فحسب من غير دلالة على استثناء أو نني قوله تعالى : 
#ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثير النساء 85 » وقوله : 
م م 
فوانما حرّم عليكم اميتة والدم ولحم «الختزير وما أَهِلّ به لغير الله البقرة 4117 . 
وقد يكون اسما يفيد الننى ينني المضاف اليه ويقع في المواطن الاعرابية امختلفة » 
فيقع مبتدأ كقوله : 


- 


غير يمجد 2 ملتي واعتقادي توح باك ولا ترنئم شادي 
وقوله : 
وعد بلاطن سن .يدي بالمحمَ والحرن 


وصفة كقوله تعالى : لإذلك وعد غير مكذوب ‏ هرد 450 
وخبراً كقوله تعالى : وهو في الخصام رمو كرف 
وحالاكقوله تعالى : «[ أن بضعن ثيابين غير متبرجات بزينة ‏ النور "٠‏ © وقوله 
#فن اضطرٌ غير باغ ولاعاد فان ربك غفور رحيم ‏ الانعام ه14 . 
وفاعلا نحو: (رماك غير رام رهجاك غير شاعر) . 


كمد 


ومفعولاً به نمو: (خاصمت غي ركفء) و( هجرت غير مستحق ) و( رميت غير 


عدوك ) . 

وعرونا بالق عقرلة تقال" لو الذين اتكبرزن فل الارض: بغي اموس 
الاعراف 4145 . 

وظرفاً كقوله تعالى : #وفكث غير بعيد ل 

وغير ذلك . 


ان (غيراً) كا ترى مختصة بنني الاسم وهي وظيفة تنفرد بها (غبر) عن سائر 
ادوات النني . 

وقد تقول إن (لا) قد تشاركها في بعض المواضع و (ما) ايضاء ا الفرق بين 
وبينها؟ 


والجواب ان غيراً اوسع استعالاً في قي الامماء من (لا) أو(ما) أو غيرهما . 

وذلك ان (ما) تنق الافعال وتنفي الجمل الاسمية ولكنها لا تنني الاسم المفرد الآ 

يود وذلك ان لها صدر الكلام فلا بصح أن تقول مثلا ( محمد ما حاض) ولا (اقبل 
خمد ما مسرعا ولا اكيت ما عمد ب تقدم ما مع مغ الى صدر الكل 

فتقول (ها حاضر محمد) وما مسرعا اقبل محمد) و(ما محمدا أكرمت) والمعنى في 
التقديم يختلف عنه في التأخير. . واما (غير) فيصح تقديمها وتأخيرها فتقول ( محمد غير 
قائم) و (غير قائم محمد) و(اكرمت غير محمد) و(غير محمد اكرمت). 


ولا يمكن ني الصفة مثلا ب (ما) لان الصفة لا تتقدم في اول الكلام كي| هو 
معلوم . 

وكذلك (لا) فانها تنق الافعال وتنني الجمل الاسعية . وقد : تنني الاسم المفرد ولكن | 
لا تنفيه ال بقيد ايضا فهي لا تنني الخبر المفرد ولا الصفة ولا الخال الا بشرط تكرارها 
كا مرء وذلك لانه يراد بها اشراك اكثر من جهة في النني لاف (غير) فانه لا 
يشترط أن تتكررىا هو واضح من الامثلة . فوظيفة (لا) تختلف عن وظيفة ادوات 
النني الاخرى . 


5344 


هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى أن(غيرا) ابو 0 (غبر محمد) يعنى 

شخصا آخخر مغايراً محمد » وأما (ما حمد) فيعي فيعني النثى عن محمد ولا يعني ششخصا 
آخر, فاذا قلت مثلا (ما محمد حضر) قائكِ نفيت الحضور عن تحمد خصوصا ء 
ولكن اذا قلت : (غير محمد حضر) فانك اثبت الحضور لشخص راغي سك 
وكذلك اذا قلت (ما حمدا أكرمت) فانه يفيد نني الااكرام عن محمد خخدءية 1 
هذا الخصوص عن محمد يدل التعبير استنتاجا على أنك اتترمت غير محمد . ا 
قولك (غبر محمد اكرمت) فانه يفيدا ثبات الاكرام لشدخصر. | غير محمد وبافظ المغايرة 
دل التعبير على نفي الاكرام محمد سن د لدت . فالاول 
اعني النفي بالحوف و الى وقد يستفاد الاثبات لغير المنفي استنتاجا . 


واما النفى ب (غير) فهو يفيد الاثبات لغيرالمذكور» ويفيد النف عن المذكور بلفظ 
المغايرة فقولك (ما محمدا أكرمت) يفيد ني الاكرام عن محمد خصوصا وائبات 
الاكرام لغيره استنتاجا. وقولك ( غير محمد أكرمت ) يفيد اثبات الاكرام لغير محمد 
وينقيه عن محمد بلفظ المغايرة » والمعنى في التعبيرين نني الاكرام عن محمد ولكن 
بطريقتين مختلفتين. 


ان الاصل كا يبدو من لفظ (غير) انها كانت تستعمل للمغايرة اطلاقا وبتطور 
الدلالة اقتربت المغايرة من معنى الاستثناء حتى اوبحت الكقاء 1 امن ينات 
الاستثناء . واقتربت من معبى الني عن طريق الاثبات للا غاير المذكور حتّى صارت 
نفياً عن المذكور. وربما انمحى معتى المغايرة من الذهن في الاستثناء والنني فلا يفهم 
إلا بالتأوّل والتأئل فقولك (ما حضر غير علي) مثلاً ينهم منه (ما حضر إلا عليّ) ولايفهم 
منه أن الشخص الذي هو غير علي لم يحضر. وكذلك قوله تعالى : نا وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين- الذاريات +" 4 . فان معنى المغايرة انمحى أوكاد من هذا 
التعبير وم يفهم اله بالتأول واعال الفكر لعقّد الصلة بين الاسئئناء والمغايرة . 

وكذلك النني في حو قرله تعالى : 9# ويقتلون النبيين بغير حق -- آل عمران 
6 قوله : ٠:‏ لاا يوفّى الصابرون اجرهم بغير حساب - الزمر 4٠‏ فانه لا 
بفهم منه اثبات غير الحق واثيات غير الحساب الآ تأولا وا وتأملا » وانها يفهم نني الحق 
ون الحساب بذاهة وابتداء. 


ممت 


قل وقلًا واقل : 
هذه الفاظ تفيد القلّ . والاصل أن تفيد وقوع الشيء قليلا » وقد تستعمل للنفي 
اي عدم وفوع الشيء . تقول ( قلا رددت عليه) اذا عنيت انك رددت عليه قليلا وقد 
يراد بها عدم الرد اي مارددت عليه . 
وتقول (أْملّ رجل يفعل ذاك) على معنى ( ما رجل يفعل ذاك ) . 
جاء في (الكتاب) : “وقول ( اقل رجل يقول ذاك الآ زيد) لأنه صار في 
عي ما أحد فيا الا زيد “97 . وقال : (قلًا) نني لقوله (كثر ما)”"” . 
ٍ يجاء في (الاصول) لابن السراج : “اعلم أن (قل) فعل ماض و (اقل) اسم 
الآ ان (اقل جل ) قد اجروه مجرى (قل رجل ) فلا تدخل عليه العوامل وقد وضعته 
العرب موضع (ما) لأنه اقرب شيء الى المني القليل... 
وتقول (قلا سرت حتى ادخلها) من قبل ان (قلًا) نني لقوله (كارما )كا ان 
(ماسرت) نق لقوله (سرت) ... 
وتقول (قنًا سرت ) اذا عنيت سيراً وإحداً أوعنيت غير سي ركأنك تنني الكثير من 
السير الواحد ك| تنفيه من غير سير" 0 ' 
وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى 8 فقليلا مايؤمنون - البقرة © : 
“فد وجا في الغو 
احدهما الا يكرنوا آمنوا قليلا ولاكثيرا » ومثله مما تقوله العرب بالقلة على ان ينفوا 
الفعل كله قوم ( قلَّ مارأيت مثل هذا قط) . 
وحكى الكسائي عن العرب : مررت ببلاد قلّ ماتتبت الآ البصل والكراث أي 
ماتنبت الا هذين ... 
والوجه الآخر ان يكونوا يصدقون بالشيء قليلا ويكفرون بما سواه */*" . 


(1م) كتاب سيبويه 551/1. 
؟ع) كتاب سيبويه 418/1. 
ومع الاصول 1175-114/7. 
(:") معاني القرآان ١/9ه.‏ 
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نني الفعل 


مر بنا هذا في بحث الفعل وسنعرض له الآن بصورة موجزة . 


آا 


1 


مَل : نفيه (لم يفعل) فاذا قلت (حضر محمد) فان نفيه : (لم يحضر) وذلك 
ان (فعل) غير مخصوص بزمن معيّن من ازمنة الماضي ونفيه كذلك . 

قد فعل : نفيه (لمّا يفعل) فاذا قلت (قد حضر محمد) فان نفيه (لما يحضر 
ل ا ا 
ونفيه كذلك . فان (لما ييحضر) متصل متصل النني بزمن التكلم فلا يصح ان يقال (لما 
يحضر ثم حضر) بخلاف (لم يحضر) فانه يصح أن يقال (ل يحضر ثم حضر) » 

ويفيكد التوقع فان ( قد حضر) معناه انه كان متوقع الحضور فحضر» واما (لما 
يحضر) فان معتاه : م يحضر وهو متوقع حضوره . . ويفيد التحقيق وذلك ان 
الفعل الماضي المسبوق ب (قد) لاينصرف الى المستقبل لأنه تحقق وقوعه وكذلك 
منفيه بحلاف المنقي ب ب (0) فانه قد بنصرف الى الاستقبال كقرلك (ان لم تأتتي 
م أكرمك ) . 

لقد فعل : نفيه (مافعل). قال سيبويه لأنه كأنه قال : (والله لقد فعل) 
فقَال : (والله مافعل) *" , 

يفعل : اذا كان للحال فان نفيه (ما يفعل) واذا كان للاستقبال فان نفيه 
(لايفعل) . قال سببويه :”واذا قال (هو يفعل) أي هو في حال فعل فان 
نفيه (مايفعل)» واذا قال (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعا فنفيه 
(لايفعل) “5390 , ١‏ 

ليفعلن : نفيه (لا يفعل) فإذا قلت (ليحضرن خالد) فنفيه : (لا يحضر 
خالد) . قال سيبويه ”وإذا قال ( ليفعلن ) فنفيه (لا يفعل ) كأنه قال : (والله 
ليفعلن) فقلت : (والله لابفعل) 29 . 


(76) كتاب سيبويه .1459/١‏ 
(95) كتاب سيبويه .150/1١‏ 
(/ا#) كتاب سيبويه .15١ /١‏ 
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فاج تروف تعن أو سيفعل : نفيه (لن يفعل) 2 وذلك أن السين و (سوف) 
للاستقبال ومنفيها كذلك » ثم ان السين و (سوف) يفيدان توكيد حصول 
لقعلل 1001م ومنفيها كذلك فإن (لن) تفيد توكيد النفي في 
المستقبل 247 . ولا يجمع بينها. فلا يقال (سوف لن أفعل) لان (سوف) 
لتركيد الاثبات في المستقبل و (لن) لتوكيد النني في المستقيل., 

- كان سيفعل : نفيه (لم يكن ليفعل) فإذا قلت (كان سيحضر) أو (كان سوف 
بحضر) فإن نفيه (لم يكن ليحضر)”! . 
ور نعي أن ننه اونا كا فيل 1917 + والسيراب الاوك روللقيي 0701م 

كان) ني لقولنا (لقد كان) كا ذكر سييوية ئفسيه. 


دلالات اللى 
-١‏ في العمدة : 


قد تنى العمدة وهي المسند أوالمسند إليه . فن نني المسند قولك (ما حضر خالد 
بل سافر) وقولك (ما مسافر أخوك) فقد نفيت الحضور في الاولى والسفر في الثانية 


وقد ين المسند إليه نحو قوله تعالى : لفلا خخوف عليهم ولا هم يحزنون - البقرة 
مع © فق الخوف » وقوله : «لا طاقة لنا اليوم بيجالوت وجنوده- البقرة 1744© 
فننى الطافة . 


وقد بنق المسند إليه عن طريق إثباته وذلك كأن تقول (شاعركم لا يحسن 
القول ) فظاهر هذا أن لهم شاعرا لا يحسن القول وقد يراد بذلك أن ليس لهم شاعر 
ل عا مي 
هم كتاب سيبويه 1/ 6456 .58/1١‏ : 
(4) أنظر الكشاف /١‏ وعم قله ٠-‏ (فسيكفيكهم الله؛ /١‏ 44 (أوك سوف نؤتمم 

أجورهم ) . 

2200 اللفصل 9/ »8٠١‏ شرح الرضي على الكافية 1/ 51١‏ . 
(41) كليات أي البقاء 174. 
(؟4) كتاب سيبويه 1/ 408 وانظر شرح ابن يعيش /9/ 74 » الاشباه والنظائر 1/ 767 . 


أصلاً » ونحو قولك : ( شعرك أحسن من نثره) فظاهر هذا الكلام أن له شعراً أحسن 
من نثر الغائب » وقد بقال هذا التعبير وليس للمخاطب شعر أصلا فيراد به أنه لوكان 
لك شعر لكان أحسن من نثره أو يقال على سبيل النبكم ؛ ومنه قوله تعاى : فا 
تتفعهم شفاعة الشافعين- المدثر 44 » والمعنى أنهم لاشافعين لهم أصلاً فتتفعهم 
شفاعتهم » وليس المعنى أن الشافعين يشفعون لهم ولكن لاتتفعهم شفاعهم . 

ومله قرول الشاعر: 

على لا حب لا يبتدى عناره 
أي على طريق لامناربه فيبتدى به وليس المراد أن في الطريق مناراً لايبتدى 


ين 1 


ومنه ”قول على بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف مجلس رسول الله صلل 
الله عليه وسلّم لاتّنْتَى فلتاته) أي لاتذاع سقطاته » فظاهر هذا اللفظ أنه كان نّم 
فلنات غير أنها لاتذاع . وليس الراد ذلك» بل المراد أنه لم يكن ثم فلتات 
زبرى»24106 . فظاهر التعبير إثبات المسند إليه غير أن المتنصود نفيه أصلا . 


5 - نني القيد : 


قد ين القيد من مفعول أومتعلق أوحال أو صفة أوغير ذلك من القيود كقولك 
(ما أكرمت محمداً) و(ما رأيت خالداً يوم الجمعة) و (ما أقبل خالد راكبا) وتحر 
ذلك . 

ونقي القيد له دلاللات متعددة : 

أ- فقد يدل نني القيد على أن القيد لم يحصل أما ما عداه فلا يدرى أحصل أم 
لاء وذلك نحو قولك (ما أكرمت محمداً) فإنك نفيت الاكرام عن محمد وسكت عن 
غيره فقد تكون ا مت غيره أو لاتكون . 


(4) أنظر الخصائص “7/ مدن البرهان / 44"ء المثل السائر ؟ / 58- /519. 
(15) المثل السائر /١‏ 8". 
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ومثله (ما رأيت محمداً يوم الجمعة) فإنك نفيت َوه يوم الحينة وسكت عن 
رؤيته في الايام الاخرى » فقد تكون رأيته في غير يوم الجمعة ويحتمل أنك لم تره لا في 
بوم الجمعة ولا في غيره. 

ونحوه (ما ذهبت الى خالد ) فأنت نفيت الذهاب الى خالد وسكت عن الذهاب 
الى غبره فقد تكون ذهبت الى غيره أو لاتكون . ٠‏ 

ومثله الخال نحو (لم أسمع الطفل باكياً) أت قبت سا علق الفلقل باكيا + أما 
سماعه غير باك فأنت سكت عنه فقد تكون سمعته أو لا تكون . 

وقد يدل نني القيد على رجحان حدوث الاصل نحو قولك (ما شربنا اليرم مار 
باردً) فالراجح في نحو هذا أنك شريت ماء غير باردء وقد براد به أنك لم تشرب شيئا 
وذلك كأن يكون المتكلم صائماً وقدكان معتاداً على شرب الماء البارد فيقول (ما شربنا 
اليرم ماء بارداً) . 

ونحوه قولك (ما جاء اليوم أخخوك راكباً) » فالراجح في نحو هذا أنه جاء غير 
راكب وإن كان من الحتمل أيضاً احتالاً مرجوحا بأنه لم يي راكبا ولا غير رأكب 
وذلك كأث: يكون من 'الممناد أن يجي أخوه راكباً فننى هذه الهيئة بأكملها . 

ب- الدلالة على ني القيد وحده مع القطع بحدوث الاصل وذلك إذا علم 
نوت اللاضل نحو قوله تعالى : وما تخلقنا السماء والارض وما بينها لاعبين- الانبياء 
1 فهذا إثبات لخلق السماء والارض وني للعب » ونحو قولك : (مامشى عمر 

على الارض مختالاً) فانه أثبت المشي شك الأعوا ل مله د فون اليو" قزله 
نال 38 ولاش فق الارفن «مريهاً - لقان :#8 فإنه. تب عن ,الاشتيال ول ينه عن 
المنى أصلاً . 

وقد يفيد ني القيد الدلالة على حدوث, الاصل وذلك بتقديم القيد على عامله نحو 
(ما محمداً أكرمت) فإن هذا التعبير يفيد نتي الاكرام لمحمد خاصة وإثباته لغيره 
لاف ما لوقلت (ما أكرمت محمداً) فإنه يفيد نني الاكرام عن محمد أما بالنسبة الى 
غير محمد فهو مسكوت عنه» ونحو قولك (ما الى خالد ذهبت) فإنه يفيد ني 
الذهاب الى خالد خاصة وإثبات الذهاب الى غيره يخلاف قولك : (ما ذهبت الى 


م /؟ معانلي النهر 0 


خالد) فإنه يفيد نني الذهاب الى خالل أ الذهاب الى غيره فهو مسكوت عن 00» 
كا د كنا انها 

- وقد يذكر القيد والمراد ني الاصل وذلك نحو قوله تعالى إلا يساألون النامس 
الحافا- البقرة «/71 4 والمراد نفي السؤال أصلا بالحاف أو بغيره ومنه قوله تعالى : 

لايشترون بآيات الله ثى* قليلا- آل عمران ١44‏ 4 والمقصود نني الشراء بآيات 

الله أصلا لاتئمنا قليلد ولا كثيرا لان كل تمن هو قليل بالنسبة الى آيات الله . 

جاء في (البرهان) : '"ومنه نني الشيء مقيداً والمراد نفيه مطلقا وهذا تن سال 
العرب يقصدون به البالغة في النني وتاأكيده كتوم (فلان لابرجى خيره) ليس المراد 
أن فيه خيراً لا يرجى انما غرضهم أله لا خير فيه على وجه من الوجوه . 


ومنه «يقتلون النببين بغير سوق 4 10 فإنه يدل على أن قتلهم لابكون الا بغر 
حقع ال ا ا 0 
وقوله تعالى : لا يسألون الناس احافا © فإن ظاهرة في الالحاف في المسألة والحقيقة 
لني المسألة البتة 


ومثله قوله تعالى «آما الطاين بن حميم ولا شفيع يطاع 4 0) ليس المراد لني 


الشفيع بقيد الطاعة بل نفيه مطلق» 4 , 
ومنه قوله : 


لاتفسزع الارنب أصوائب! مركا العيتا ينا خم 


أي لا أرنب بها فتفزعها أهوالم (5؛) ؛'وليس المقضود أن جما أرنبا لاتفزعها الاهوال , 
0 ' فإن ظاهر المعنى من هذا البيت أنه كان 
00100 0 10 213100 
صلا 0:0 , 

ل 
15 ) أنظر دلائل الاعجاز ير . 

)ال عمران ”١‏ , 

, ١8 غافر‎ ) 1 

كك 


(8؛) البرهان م«/ 861 لاوم الكليات ووم 
(45) الخصائص "/ ميه١,‏ 
(50 ) الخل السائر ؟/ 5ه, 


وجاء في ( دلائل الاعجان) : ”أنه من حكم النني إذا دخل على كلام ثم كان في 
الكلام تقريد على وجه من الرجوه أن يتوجه الى ذلك التقيد وأن يقع له خصوصا : 

تفسير ذلك أنك إذا قلت (أتاني القوم مجتمعين) فقال قائل : (لم يأك القوم 
مجتمعين) كان نفيه ذلك متوجها الى الاجتماع الذي هوتقبيد في الاتيان دون الاتيان 
نفسه. حتى أنه ان أراد أن بنني الاثيان من أصله كان من سيله أن بقول انهم لم 
بأتورك أصلاً » فا معنى قولك مجتمعين؟ هذا مما لايشك فيه عاقل ... 

فإذا قلت : (جاءني زيد راكباً) و(ما جاءفي زيد راكبا) كنت قد وضعت 
كلامك لان تثبت مجيئه راكبا أوتنني ذلك لا لان تنبت الي وتنفيه مطلقاً. هذا ما لا 
سبيل الى الك فبه0, 

1 الصواب ما ذكرنا فإن نفي القد قد يفيد حصول الاصل وقد يغيد في الاسل 
أيضا كا أوضحنا . . 

د- وإذا تعددت القيود احتمل أن يكون المراد نفي القيد الاخمير و احتمل أن يراد 
ني القيود كلها واحتمل أبضا أن يكون الراد نني الاصل أيضا » فإذا قلت مثلا (ما 
رأيت رجلا غريبا طويلا) احتمل أن تكون رأيت رجلا غريبا فقط وليس طويلا . 
وقد تكون رأيت رجلا لا غريباً ولا طويلاً . 

وإذا قلت (ما جعلت مالي نصفين وأعطيت حمداً نصفاً وخالداً نصفاً) احتمل 
نلك بمات مالك نصدقين وأعطيت محمداً نصناًوإكك م نعط شالداً صقا 
واحتمل أياًأنك جعلت مالك تصفين غبد أل بس )وى مي 
أيضاً نك جعلت مالك نصفين غير أنلك لم تعط تحمدا ولا خخالدا ؛ أوأنك أعطيتها 
غير التصف » وين الغتمل أيضاًأنك م تفعل هذا اامرأصل م تقسم مالك وم 2 

ونحوه قولك (ما ذهبت الى محمد وخالد وقلت لما : أنا معكا) فهذا يحتمل نفي 
القول وإثبات الذهاب إليها. ويغتمل أنك ذهبت الى واحد مها فقط » ويحتمل 
أنك نفيت الام ركله أي أن هذا الامر لم يحصل كله ولا ثيء منه . ش 
ررم دلائل الاعجاز 7519-1715 . 


موه 


5 أن تقول (ما أقبل محمد راكباً ضاحكاً صباح البوم) فقد يراد بذلك ني 
براح وموم اليوم وإثبات ما قبله » وقد يراد بذلك نني القيود كلها » وقد 
براد أنَّ شياً من ذلك لم يحصل أي تنني الهيئة كلها . 

ه - التنصيص على نفي القيد دون غيره : إذا أردت التنصيص على نني شيء من 
الامماء أو القيود وإثبات ما عداه نصاً جعت ب (غير) أو (لا) أحيانا فتقول مثلا 
(أقبل محمد راكباً غير ضاحك ) و(أقبل محمد راكباً لا ضاحكا) إذا نفيت الضحك 
وحده وأثبت الاقبال » وتقول ( أقبل محمد غير راكب ولا ضاحك ) إذا نفيت الركوب 
والفعتك:واتنث الاقاله: 


وتقول (شربت الماء غير بارد) و(رأيت رجلا غير غريب ولا طويل) فانك ههنا 
نصصت على ماأردت اثباته ونفيه » فني الجملة الاولى اعني (اقبل محمد راكبا غير 
ضاحك) نصصت على عي محمد راكبا ونصصت على نني الضحك وهكذا شأن 
الجمل الاخرى . 

يتبين لنا من هذا أن النني مع القيود يكون نفيا احتهاليا في الغالب وان كان الاظهر 
انه يفيد ن القيد وحده » فاذا اردت التنصيص على النى جثت ب (غير) مع الاسم 


وريها صح الاتيان ب (لا) ايضا ىا أسلفنا. , 


- نبي الشيء المراد عدم كاله : 

قد ينى الشيء أصل ولس الراة ذلك بل المراد انتفاء كاله أو يكون المراد انه 
لاينبغي ان يوصف بهذا الوصف وذلك كمّولك (ان فلانا ليسن بمي ) والمقصود ان 
حياته الي هواقيها لأددين "أن "تس بحياة + وو هذا قرل الشاعر: 

ما عاش من عاش مذموما خصائله فلم يحت من يكن بالخير مذكورا 

ونمو هذا قوله تعالى في اهل الثار : #إلابموت فيها ولا حب - طه 404 ” فتى 
عنه الموت لانه ليس بموت صريح ونق عنه الحباة لانها ليست بحياة طيبة ولا 


نافعة 5ه 


(؟ه) البرهان #/ 6ؤ”. 


5235 


ونحوه أن تقول لزائرك وقد هم بالانصراف (لم نرك بعد) أى لم تتم رؤيعنا لك فقد 


5 - التقديم والتأخير: 


وله صور ابرزها : 
أ- تقديم الاسم على الفعل » فن ذلك : 

تقديم المسند اليه على الفعل نحو (ما انا اخبرته ببذا) فهذا يفيد أن الاخبار 
حصل ولكن ل تفعله أنت بل فعله غبرك لاف ما لوقلت : (ما اخبرته بهذا) فهذا 
نني للاخبار عن نفسك . اما بالنسبة الى غيرك فقد يكون اخبره أو لم يخبره . 

ويثله (ماذهبت اليه) والمقصود نني الذهاب عن نفسك . أما بالنسبة الى غيرك 
نقد سكت عنه فقد يكون ذهب اولم يذهبء فاذا قدمت المسند اليه فقلت (ما انا 
ذهيت اليه) افدت نفيه عن نفسك واثباته لغيرك وإذا لايصح أن يقال (ما انا ذهبت 
اليه ولا احد غيري) فان قولك (ما انا ذهبت اليه) يعني أن غيرك ذهب اليه. فاذا 
قلت (ولا احد غيري) ناقض حر الكلام أوله . ْ 

جاء في ( دلائل الاعجاز) : ”اذا قلت (ما فعلت) كنت نفيت عنك فعلا م 
ل ل ليا 
كذلك ذا قلت وما مريت زياع كنت نيت تعللف ريه وللجنينا آنا يكوه ل 
دي ا فرروك يكن تعره غيل وله اللكرة تضرف اما 0 
رما الاإشتريت لبدا ل لقالا رقف سعروت وان الصا الذي لكر 
الغارت:.: د 

وههنا امران يرتفع معه| الشك في وجوب هذا الفرق ويصير العلم به كالضرورة : 

احدهما انه يصح لك ان تقول : (ما قلت هذا ولا قاله احد من الناس) و (ما 
ضربت زيدا ولا ضربه بح فاضت القن الجعة الاح لاو تدر 1 


-98520 فاله احد من الناس ) و(ما انا ضربت زيدا ولا ضربه احد سواي ) كان 
خلقا من القول»00) : ' 
ومن ذلك : 


تقديم القيد على الفعل : 

نحو تقلديم المفعول به والجار وامجرور والظرف وغير ذلك وهو بفيد ما افاده الاول من 
الاثبات والنني ء وذلك نحو قولك : (ماخخالد) اكرمت ) فانه يفيد نني الاكرام لخالد 
خاصة واثباته لغيره بحلاف ما لو قلت ٠‏ (ما اكرمت خالدا) فانه يفيد ني الاكرام 
لخالد وم تعرض لغيره باثبات اد نني فقد تكون اكرمته أولا تكون . ولذا يصح أن 
تقول (ما اكرمت ادا وله غيره) ولا يصح أن تقول (ما خالدا اكرمت ولا غيره) 
لان تقديم المفعول به افاد اثبات الفعل دهر الاكرام فكين تنقضه ؟ 

وكذلك الجار وانجرور نحو (ما اليّ جاء) فانه ننى امي اليه وأثبت الجر الى غير 
بحلاف ما لو قال (ما جاء الي ) فانه نق لمجي اليه وم يعرض للمجئ الى غيره فد 
يكون حصل أولم ييحصل . 

ونحوه الظرف نحو (مابين الاشجار وجدت الكرة) فانه يفيد اثبات وجدان 
الكرة ع لكن نق كونها بين الاشجار بحلاف ما لو قال : ( ماوجدت الكرة بين 
الاشجار) فائه نى وجودها بين الاشجار؛ اما تجودها في محل آخر فلم يعرض له فقد 
يكون وجدها أولم تماها. وتو (ما يوم الجمعة سافر خخالد) و (ما سافر خالد يوم 
الجمعة) وهكذا, 


جاء في (دلائل الاعجان :رع للد ددا الفرق على وجهه في تقديم المفعول 
وتاخيره . فادا قلت : لماضريق زيدا) فقدمت الفعل كان المعنى انك قد نفيت ان 
يكون قد وقع سرج ملك عل ليد رون عرض و أ رج ني ولا اثبات وتركته مبها 
محتملا. واذا قلت «مازيداً ضربت) تقدمت. المفعول كان امن خل أن ضربا وقع 
منك على انسان وظن أن ذلك الانسات زيد» فتفيت أن يكون أياه » فلك أن تقول 


فده دلاثل الأعجاز 5 ب 


مث5ه 


في الوجه الاول ( ماضربت زيداً ولا احداً من الناس) وليس لك في الوجه الثاني . فلو 
قلت (ما زيدا ضربت ولا أحدا من الناس) كان فاسدا على ما مضى في الفاعل .... 

وحكم ا جار مع اجرور في جميع ماذكرنا حكم المنصوب فاذا قلت : (ماامرتك 
بهذا ) كان المعنى على نني أن تكون قد أمرته بذلك . ول يحب أن تكون قد امرنه بشي 
آخر. واذا قلت (مابهذا أمرنك) كنت قد أمرنه بشي م 


ب - وقوع الفعل في حيرٌ النفي وعدمه : اذا وقع الفمل في حيّز النفي كان منفيا» 
وان لم بيقع في يزه كان مثبتا وذلك نحو ( عرفت أنه ليس مسافرا) و (ماعرفت انه 
مسافر) فالجملة الاولى اثبات للمعرفة والثانية نفي لها . فد عرف في الجملة الاولى انه 
ليس بمسافر» وأما في الثانية » فقد ننى معرفته بذلك فلم * أنه مسافر. ونمو ( سمعت 
نك 1 تترله عملك ) و(ما ممعت أنك تركت عملك ٠)‏ قاض ' , ' للسماع والثانية 
نني له. ونمو قولك : (قلت : إنه ليس بشاعر) و(ما قلت إنه شاعر) فقد اثبت 
القول في الاولى ونفاه في الثانية . فد قال في الاولى (انه ليس بشاعر) » وفي الثانية لم 
يقل انه شاعر. 

ونح و قولنا ( يحب أن لاتخبره بذلك) و(لايجب أن تخيره بذلك) فني الاو امجب 
عليه عدم الاخبار وفي الثانية ننى وجوب اخباره» بل اجاز له ان يخبره وأن لايخيره » 
ونمو زيجب أن لاتحضس) و (لايجب أن تحضر) ففي الاولى الزمه بعدم الحضورء وي 
الثانية م نكت عله المصو ديل عار له الخصور عدم الحضور. ومثله ( يجوز أن 
لاتفعل ) و (لايجوز أن تفعل) ففي الجملة الاولى جوّز له عدم الفعل » وجوّز له الفعل 
وله مادق الثانية منعه من الفعل أي لم يجوز له الفعل . 

ونحو (ادركت أنه ليس غبيا) و(ما ادركت أنه غبي) فني الاول ادرك عدم غبائه 
وفي الثانية لم يدرك غباءه . 

ونحوه قولك ( ما اصبحت تملك عقارا) و(اصبحت لاتملك عقارا) فني الجملة 
الاول لم يصبح وفي الثانية اصبح ٠‏ ومعنى العبارة الال ان التخاطب كان يأمل أن 
لشيحيايكم 


(4ه) دلائل الاعجاز 94 . 


2134 


يكون من اصحاب العقار ولم يتيسر له ذاك » واما الثانية فتقويها لمن كان يعلكه وهو 
الآن لا يملكه . فالعبارة الاولى لاتدل على انه كان يملك العمار بخلاف الثانية . 
ونحوه قولك : (ما اصبحت تملك زرعا ولا ضرعا) و(أصبحت لاتملك زرعا ولا 
ضرعا ) . فالعبارة لل تفيد أنه كان يريد ذاك فلم يتحقق له ما أراد » والثانية تفيد أنه 
كان يملكها ففقدهاء وهكذا. 
والخلاصة انه اذا وقع الفعل في حيّز النني تسلط عليه » وان لم يقع في حبزه كان 


ج- وقوع (كل) في حبز النني وعدمه : 


قد مر بنا هذا في باب التوكيد » وذكرنا نّم أنه اذا وقعت (كل) في حير النني 
افادت الثبوت لبعض الافراد واذا لم تقع في حيزه اقتضبى ذلك النني عن كل فرد » 
فاذا قلت : مثلا (ما اعانني كل الطلاب ) كنت ائبت الاعانة لبعضهم فلم يعنك 
كلهم بل اعانك بعضهم ؛ واذا قلت (كل الطلاب لم يعينوني ) نفيت الاعانة عن 
كل الطلاب . 

جاء في (دلائل الاعجاز) في قول أي النجم : 


ف“ مطحت 1 الأقاذ د عكلنة كينا لب امملع 


برفع كل "انه اراد انها تدعي عليه ذنبا لم يصنع منه شيئا البتة لا قليلا ولا كثيرا ولا 
بعضاً ولاحلا . والتصب يمنع من هذا المعنى » ويقتضي أن يكون قد أنى من الذنب 
الذي ادّعته بعضه. وذلك انا اذا تأملنا وجدنا اعال الفعل في (كل) والفعل منتي 
لايصلح أن يكون الا حيث أن براد. أن بعضا كان وبعضا لم يكن . تقول : (م الق 
كل القوم) و (لم آخذ كل الدراهم ) فيكون المعنى : انك لقيت بعضا من القوم وم 
تلق الجميع » وأنعذت بعضا من الدراهم وتركت الباقي » ولا يكون أن تريد أنك م 
تلق واحدا من القوم ول تأخذ شيئا من الدراهم ... 


واذ قد بان لك من حال النصب أنه يقتضبي ان يكون المعنى على أنه قد صنع من 
الذنب بعضا ورك بعضا فاعلم أن الرفع على خلاف ذلك » وانه يقتضي نني أن يكونا 
قد صنع منه شيئا واقى منه قليلا اوكثيرا» وانك اذا قلت : : (كلهم لابأتيك) و(كل 
كن ري اللو 
أويحسن شيء مما أشرت ليه “6*0 , 


قبل : وقد يشكل على الشى الاول من هذا القول نحو قوله تعالى : : هلان الله 
لايحب كل مختال فخور- لتهان 18 » وقوله «والله لاحب كل كفار أي - البقرة 
اذ يقتضي ذلك أن يحب الله بعض هؤلاء . 


وجيت ان دلالة ا مفهوم اغا بعول عليها علد عدم المعارض وهو ههنا موجود اذ 
دل الدليل على تحرم الاختيال والفخر مطلًا 9" . وتحريم الكفر والام . 


ه- تكرير الفعل في النفي 

تقول (ما مررت بمحمد وخالد ) ونقول (ما مررت بمحمد وما مررت بخالد ) وقد 
فرق قسم من النحاة بين التعبيرين فقالوا : اذا نفيت زور ولحدا قلت لاما مورت 
محمد وخالد) » واذا نفيت مرورين منقطعا احدها عن الأحر قلت (ما مررت 
بمحمد وما مررت خالد). واما الاثبات فيحتمل معاي متعددة فاذا قلت (مررت 
بمحمد وخالد) احتمل أنك مررت بها مرورا واحدا واحتمل أنكٍ مررت بكل واحد 
منها مرورا منقطعا عن الآخرء واحتمل أن يكون مرورك فاك لذ أو تكد ارلا 
لان الواو لاتفيد الترتيب على الارجح . 


قال سيبويه : “يجوز أن تقول : (مررت بزيد وعمرو) والمبدؤ به في المرور عمرو 
ويجوز أن يكون زيدا ويجوز أن يكون المرور وقم عليه| في حالة واحدة » فالواو يجمع 
هذه الاشياء على هذه المعاني .. 


زمه دلائل الاعجاز ٠.514 - 5١6‏ 
رومع المغني 008/1 501. 


وقد تقول.: (هررت بزيد وعمرو) تعني أنلك مررت مها مرورين وليس في ذلك 
دليل على المرورالمبدوء به كأنه بقول : ومررت ايضا بعمرو. فنني هذا (ما مررت بزيد 
ما تَ 6# يف 
وما مررثت بعمر : 


فتبين من قول سيبويه أنه اذا كان مر مرورين فنفيه يكون بتكرير العامل (ما 
مررت بزيد وما مررت بعمرو) اما اذا كان المرور واحدا فلا يتكرر العامل . 


قال سيبويه : ''قولك (مررت برجل وحار قبل ) فالواو أشركت بينها في الا 
فجريا عليه وم تجعل للرجل منزلة بتقديمك اياه يكون بها أثيلل من المبار “كأنك 
قلت : (مررت بها) فالنني في هذا أن تقول : (ما مريت برجل وار أني ما مررت 
0 

وجاء في (الكليات) لألي البناء : "اذا دخل حرف النني في مثل (رأيت زيداً 
وعمرا) فان كانت الرؤية واحدة تقول (ما رأيت زيداً وعمرا) وان كنت قد مررت 
بكل منه| على حدة تقول : (ما مررت بزيد ولا مررت بعمرو) 690 , 


وجاء في ( شرح الرضي على الكافية) : "واما لوكررت العامل فقلت : (ما 
جاءني زيد وما جاءني عمرو) فهو عند سيبويه ني للمجيئين المتقطع اجدهما عن الالخر 
كأن اتخاطب توهم أنه حصل مي كل واحد منها لكن منقطعا عن بجي/ الآخخر فرفمت 
بهذا الكلام وثمه . 

وعند المازني هو أبضا نني للاحتهالات الثلاث (كذا) كا كان من دون تكرير 
العامل. وهذا القول أقرب ويكون فائدة تكرير الفعل المنني كفائدة زيادة (لا) بعد 
لواو واكار» 0" , 


جع ع ب م ا 1 


(917) كتاب سيبويه 718/1١‏ 

(58) كاب بوبه 8/١‏ 

(09) الكليات لم١4‏ , 

0ك) شرج الها عل الكاية الوا 


بح 


ويبدولي أن رأي المازني أرجح فتكرار الفعل في نحو هذا يفيد التوكيد ويفيد نئي 
احتال الاجتماع 5 امي فاذا قلت : (ما حضر محمد وخالد) احتجل انك اردت نئي 
اجماعها في الحضور أي حضر احدهما ولم يحضرا كلا هما ) واحتمل أنه لم يبحضر محمد 
ولا خالد . فاذا قلت (ما حضر محمد وما حضر خالد) نفيت ان يكون حضر أيّ واحد 
على أيّ حال . ٠‏ 

وكذلك الاثبات فانك اذا قلت ( حضر محمد وحضر خالد) فانه يحتمل حضورهما 
معاء ويحتمل حضورهما منقطعا احدها عن الآخ ركقولك ( حضر محمد وخالد) ) 


الا ان تكرار الفعل فيه توكيد والله اعلم . 


5- نفي النفي 


من المعلوم ان نني النني اثبات نحو ( ماما محمد قائم ) والمعنى ( محمد قائم ) فهذا ني 
للنئي وذلك ان قائلا قال : (ما محمد قائم ) فرددت عليه كلامه قائلا : ( ماما محمد 
قائم) اي ليس نفيك صحيحا . 


لمق مواق التق اقزلنا زلا الذعت) ورزلا لا أذعية) قن هذا ترد التي 
لانقض له . وذلك ان لا) الاو حرف جواب نقيض نعم » كان يقال لك (اذهبت 
الى سعيد؟) فتقول : (لالم أذهب) أو (أتذهب الى سعيد ؟) فتقول (لا لا أذهب) 
فليس هذا نقضا للنني بل هو توكيد له. 

ومن نني النني قولنا : (لااريد أن لا اذهب) والمعنى أريد أن أذهب . لان قولك 
(اريد أن لا اذهب) معناه تريد عدم الذهاب فان نفيت هذه الارادة فقلت : (لا 
اريد ان لا اذهب) كان المعنى لاتريد عدم الذهاب ن, ونحوه أن تقول (لا امانع ألا 
يحضر) والمعنى انك ممانع حضوره لان قولك ( أمانع الا يحضر) معناه انك تمانع عدم 
جضوره فهذا نني للنني فكان اثباتا. 

وقريب من هذا ما هونن في المعنى نحو (ما منعك ان لا تعتذر؟) وهذا يدل على 
انه اعتذر فمّال له سائلا : ما منعك من عدم الاعتذار؟ ذلك لان قولك (ما منعك 


نك 


أن تعتذر؟) معناه انه لم يعتذر فقال له : ما منعك من الاعتذار؟ ثم نثى هذا المعنى 
فقال : (ما نان انر أن عاحكلة من عدم الاعجدار؟ 


ونحوه قوله تعالى : قال يا ابليس ما منعك أن تسجد لا خخلقت بيدي- ص 
#٠‏ أئ: ما منعك من السجود؟ 

واما قوله تعالى : 9 قال ان اناف م 1 قاين 
زائدة ولا بد لانها لو لم تكن زائدة لكان المعنى الحا نل بريه ب «السيجود 
وسيكون المعنى عند ذاك : ما منعك من عدم السجود؟ بعكس المعنى الاول وهذا 
باطل . وقد مر بحث هذا في باب الفعل فلا داعي لتكراره . 


ون هذا الضرب قولنا الى أن لا يحض والمعتى : الى عدم الحضور؛ أى اراد 
الكموريكن زان أن عضن ونمناه : الى الحضورء وليس من هذا الضرب قولنا 
الى الآ أن يحضر) بمعنى أراد الحضور. فان هذا انتقاض للنني ب (إلآ) كأ تقول (ما 
محمد الا شاعر) و (ما حضر الآ خالد) وليس نفيا للنني . والنتيجة واحدة في كليها 
وهي الاثيات غير أن النقض بالا يفيك الحصر بخلاف ني النفي فانه يفيد جرد الاثبات 
بلا دلالة على القصر. 


اسماء وظروف مختصة بالنني 


من الاسماء المختصة بالنني ولا تستعمل في الايجاب (أحد) و(عَريب) و(ديار) و 
ركراب ) و (طوري) وكلها بمعى وإجر 2017 , تقول : (ما بالدار ديّار) و (مافيها 
عَريب) بععنى ما فيها احد. 

وقد مرّ بحث (احد) في العدد فلا نعيده ههئا . 

ومن الظروف امخخصة بالنق (قَطَ) بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة و 
(عَوْض) فالاولى لاستغراق الزمان الماضي » تقول : وما رأيته قط ) أي ما رأبته فيا 
مفى من عمرى » ولا يقال : ولا اكلمه قط ). 

ل و 1 

(01)انظركتاب سييويه 9/ #ءطاء شرح الرضي على الكافية 17/ بدو الكشاف م/ 7307 : قوله 
تعالى : (من الكافرين ديّارا) . 
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والثانية لاستغراق الزمن المستقبل مثل (ابداً) الآ انه لايستعمل في الاثبات 
عخلاف (ابدا) فائها تستعمل في النق والاثيات . قال تعالى : ولا يتمنونه ابدا بما 
قدمت ابديهم - الجمعة 7» وقال : #خالدين فيها ابدا- المائدة 4114. 

واما (عَوْض) فهي مختصة بالنني ولا تقع في الاثبات نقول: طلا افعله 
عَرْض) أي لا افعله ابداء وهو ظرف مبني على الشم » واذا اضيف اعرب » تقول 
زلا افعله عوض العائضين) أي دهر الداهرين . ومعنى الداهر أو العائض الذي يبق 
على وجه الدهر» فيكون المعنى : لاافعله مابتي في الدهر داهر أي مابي على وجه الدهر 
باق . 

وربما استعمل (عوض) لمجرد الزمان لا لاستغراق الزمن المستقبل وذلك كقوله : 

فلولا نيل عوض في خخطاى واوصالي 

أي : فلولا نيلي الزمن مني ”"" . 

وقد مرّ بحث (قط ) و (عوس) في باب الظرف وحسبنا ههنا ماذكرناه الآن 
عنها . 

الحروف المؤكدة للننى 

يؤكد النق بحروف اشهرها الباء و (من) و (إِنْ) و (لا) الزائدات فالباء نحو 
(ماهو بمنطاق) وو لل ولستم باخذيه الآ أن تُهمضوا فيه- البقرة 515517 . 

و(من) تمر وها من اله الآ الله- آل عمران 355* ونمو وما مّسنا من 
لغوت - ق م 
و( إِنْ) نحو: (ما إِنْ اخخوك معنا) وكقوله : 

بي غدانة ما إن الم ذهب للا صريف ولكن انتم الخزف 
و(لا) نح واولا نستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن- فصلت 484 . 

وقد مر بحئها كلها في مواضعها فلا نعيد القول فيها مرة أخرى . 


(30) انظر: المغتي /١ 31/8 /١‏ ١١٠ء‏ المع 20١* /١‏ شرح الرضي على الكافية ؟/ 4"ااء 
القاموس الحيط (دهر) 7/ 8" . 
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الاستفهام 


ادوات الاستفهام 
١‏ - الهمزة 


الهمزة اوسع ادوات الاستفهام استعالا نهي تستعمل للتصور والتصديق . 

والتصور هو ما يمحاب عنه بالتعيين نحو (أمحمد عندك أم حالد؟) فتجيب 
محمد) أو (خالد) . 

والتصديق هوما يجاب عله ب (نعم) أو (لا) نحو: (أحضر القاضي؟) فتجيب 
ب (نعم) أو(لا) بملاف ادوات الاستفهام الاخرى فائها تستعمل للتصور خاصة اذ 
مي لا يجاب عنبا ب (نعم) أوزلا) بل بالتعين ٠‏ . تقول ؛ من حضر؟ فيقال : سعيك ٠‏ 
وتقول : كيف اصبحت؟ فيقال : بحير. ما عدا (هل) و(أم) المنتقطعة فانها 
تستعملان للتصديق خاصة”'؟, ولا تستعملان للتصور. تقول : هل أعددت 
الطعام ؟ فيقال : نعم . . ولا يحوز أن يقال : هل محمد مسافرأم حالد؟ 

وقد تحرج الحمزة عن الاستفهام الحقيقي الى معان أخرى اشهرها : 


: التسوية‎ -١ 


نحوقوله تعالى : : جؤان الذين كفروا سواء 00 أم لم تنذرهم لا يؤمنون - 
البقرة » وقوله : : #وسواء عليكم أدعوتموهم ام أنئم صامتون - - الاعراف 141 © . 


ولع ا و 0 
ابالي) و (ما ادري) و (ليت شعري) وحومن ٠‏ . والضابظ انما الحمزة الداخلة على 


و لح هم 
(1) انظر المتئي 7/ 49”#ء مم الموامع . 


3 


جملة يصح حلول المصدر محلها نحو (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم)" 
ونحو: (ما ابالي أقت أم قعدت) 6" . 


وهمزة التسوية لا يراد بها الاستفهام الحقيتي بل هي وما بعدها على معنى الخبر 
لا الانشاء فانك اذا قلت : (سواء على أحضرت أم غبت ) كان المعنى سواء علي 
حضورك وغيابك . فهي لا تستحق جوابا ”لان المعنى معها ليس على الاستفهام وان 
الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لانه بر“ (4) 


والذي ببدولي ان ثمة فرقا في المعنى بين قولنا (سواء عليّ أحضرت أم غبت) و 
(سواء علي حضورك وغيابك ) وأنها لا يتطابقان تماما. فان قولك (سواء علي 
أحضرت أم غبت ) معناه انك لا تهتم بجواب هذا الاستفهام ولا تعنى به فان الجواب 
بأحد الامرين مستو عندكه ونقيضه لاف قولك (سواء علي حضورك وغيابك ) 
نانك :كرت الاستواء عل اسيل البخبر نصاً. 

فا بعد همزة التسوية تحبر تأولا لا نصا لانه تساوي عندله جواب الامرين . ومن 
هنا دخخل معنى الخبر» واما الثائية فهي تحبر نصا لأنبا اخبار بتساوي الامرين 
انفسها . ونحوه قولك (لا ابالي أفا زأم حس) أي انك لا تبالي يجواب هذا الاستفهام 
على اية حال كان فلا داعي للاجابة عنه . 


ولا يصح وقوع (أو) بعد همزة التسوية بل لا تقع الآ (ام)”'' فلا تقول ( سواء 
علي أحضرت أوغبت) بل لابد أن تقول (سواء علي أحضرت أم غبت). قال 
تعالى : #إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص - ابرا #4 ء وذلك لان 
لمعنى يقتضي (أم) لا (أى . وذلك ان جواب قولك : (أكتبت أوقرأ؟) هو: (نعم) 
أو لا » والمعنى أُفَعلَ احدهما؟ | | 

وجواب (أكتبٌ أم قرأ؟) هو التعبين» فنقراء : (كتب) أو تقول : (قرأ) . 
اللو ا ا 
(؟) المنائقون 5. 
رم المغني 1/ /317. 
(4) المغني 1/ 41. 
(ه) المعني /1١‏ "41. 


ا 


وببذا تعلر ان في قولنا (أكتب أم قرأم أمرين متعادلين يسأل عنها. وأما قولك 
كنت أوقرأ؟) فليس فيه امران » بل هو أمر واحد يسأل عنه أي قل احدهما؟ 
والنسوية لا تكون الا بين أمرين لا في امر واحد ولذا امتنع أن يساوى ب (أو) بعد 
الو 


ا الانكار: 

وذلك كقوله تعالى «[ أفأصفا كم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا- الاسراء 
:64 

والانكار الواقم بعد الطهمزة على قسمين: 


انكار ابطالي وهو انكار على من ادعى وقوع الشبيء والحق انه غير واقم وذلك 
كالآية السابقة فاتهم ادعوا أن الملائكة بنات الله فأنكر ذلك عليهم وأبطل قوهم . 
وثخوه قوله تعالى 9# فاستفتهم ألريك البنات وهم البنون- الصافات 149 4. 


والغافي : الانكار التوبيبخي : ويقتضي أن المخاطب فعل فعلا يستازم توبيخه عليه 
وتقَريعه » فالامر واقم في الانكار التوبيخي يمخلاف الابطالي . ومن الانكار التوبييخي 
قوله تعالى : 9# أتعبدون ما تنحتون- الصافات هو # 9 أتأتون الذُكران من العالمين- 
الشعراء ودر . 

وهذان الانكاران مختصان بالهمزة . 


التقرير: 
وهواثبات المستفهم عنه » قيل وختص بالوقرع بعد النني ”” سواء كان عا أوم أو 
لع ل عر رام أفل لك انك لن تستطيع معي صبرا- الكيف 4070 
«وألم يحدك يتب ارت الفسني. + © تزأليين 0" 
وقيل لا يختص بالنني بل يقع بعد الاثبات والنني لان المقصود بالتقرير '” حملك 
الخخاطب عل الاقرار والاعتراف بأمر قد استقر ثبونه أو نفيه “"" . 


() المغني 18/1. 


معأ , 


فالنق نحو ما ذكرناء والاثبات نمو (أضربت محمدا؟) أو (أأنت ضربته؟) اذا 
استقر عندك أنه الضارب . 


؛- التهكم: 


نمو قوله تعالى : 9 أصلاتك تأمرك أن نترك لني الأقات عرد 417 


ه- الامر: 
مو قوله تعالى :. #وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين أأسلمتم - د الاعيران 3+ 


5- التعجب : 
وَذلِك نحو قوله“تغالى + : الإقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي يا :ان هذا 
ليه عجيب - هود 410717 وقوله : أجل الآلحة الحا واحدا إِنَّ هذا لشيء 


حابي مه 3 
- الاستبطاء 

دا أن للذين آمنوا أن تخشع قلوءهم لذكر الله- 
الحديدة 06 , 

- الاستبعاد : 


وذلك * نحو قوله تعالى : #أفتطمعون أن نموا لكم وقد كان ثم 8 عابم يسسعون 
كلام الله ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم مجن انه 9108 
4- التحذير: 

وذلك كقوله تعالى : وها محمد الآ رسول قد خلت من 000007 


تل انقليتم على أعقابكم - آل عمران #1١44‏ 


رم) انظر لهذه المعاني : المنني 1/ 218-110 اميم ؟/ ون ججاهر الادب 114- 18. 


م/ؤ> معائي الهو 5 


-٠‏ التنفير: 

نمو قوله تعالى : 9 أُبجتِ أحدكم أذ يأكل لحم اخيه كا اللدراة 40 
09 التشكيك : ' 

رذلك كقوله تعالى : «9 أأنزل عليه لذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري- 
ص 48 بدلك على ذلك قوله تعالى : «إبل هم في شك من ذكري ». 


9 | 5 التشويق:‎ ١ 
كقرله تعالى : «قل أأنيتكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند رهم جنات - ال‎ 
.»16 عمران‎ 
: النني‎ - ١ 
أي لم نعي به . وقوله : 9 أفإن‎ © ١١ كقوله تعالى : #أنعبينا بالخلق الارل - قى‎ 
مت فهم الخالدون- الانبياء 414 » وقوله : ل أنؤين كا آمن السفهاء- البقرة‎ 
0 +د» أي لا نؤمن كا آمنوا.‎ 
وهي ليست للنني ا محض بل مشوبة بائكار أو تعجب وثحره . الى غير ذلك من‎ 


المعاني . 
حذف الحمرة 
يموز حذف همزة الاستفهام اذا دل عليها دليل وذلك نحو قول عمر بن اي 
ربيعة : ْ 


فو الله ما ادري وإِنْ كنت داريا بسسليبع رنتيق الإسهمر أم نثان 
5 أبسبع رمين الجمر. ْ 

وقول الكيت : 

ريع ونا قوق أل لظي اريم :ز/ذ" لجا متي بردو النيه يلعب 
ران الاو لشم ل 


(4) انظر شرح ابن بعيش 8/ 184ء المغني 1/ 14- ٠19‏ 
3 


ومنه قوله تعالى : #قالوا ان لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وانكم لمن 
المقربين- الاعراف )١14 » ١11‏ أي : أإن لنا لأجرا . 


وقد صرح بالهمزة في موطن آخر فقال : #قالوا لفرعون : أن لنا لأجراً إن كنا 
نحن الغالبين. قال نعم وانكم اذك الروك الفمراه 311 24 

وقد تقول : ولم حذف الهمزة في آية الاعراف وذكرها في آية الشعراء ؟ 

والجواب ان سباق كل من السورتين يقتضبي ما فعل . ومن عادة القرآن في التعبير 
أن يرصد للسياق كل ما هو اليق به» واليك ايضاح ذلك : 


ان الموقف في سورة الشعراء موقف تحدٌ كبير وبحاجة شديدة طويلة أشد وأطول مما 
هي في سورة الاعراف فقد سأل فرعون موسى فيها عن رب العالمون وأجابه جوابا 
طويلا ثم رمى فرعون فيبا موسى بالجنون قائلا : «ان رسولكم الذي أرسل اليكم 
نجنون - الشعراء 71 © رهدده بالسجن قائلا : «إلئن اتخذت الهأ غبري لاجعلتك 

من شين د الشسراء نولا 4 

وليس الام ركذلك في سورة الاعراف. 
ومن تماذج الاختلاف في التعبير بين السياقين : 

- انه قال في سورة الاعراف : لقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم‎ -١ 
فنسب القول الى ملأ فرعون في حين نسب هذا القول في سورة‎ 5 
. 44 الشعراء الى فرعون نفسه #قال للملا حوله إن هذا لساحر علم-‎ 

وبيه ايل ان كلا منهم قال ذلك فقّد قاله فرعون وملؤه ولكن نسبة 
القول الى فرعون نفسه في هذا الموقئ دلالة على ضيق فرعون وبَرّمه بصورة اشد 

مما في لوقف الاوك .7 

-١9‏ قال في سورة الاعراف : 9 يريد أن يخرجكم من ارضكم فاذا تأمرون- 


0 


وقال في سورة الشعراء #يريد أن يخرجكم من ارضكم بسحره فاذا تأمرون- 
هع © فزاد لفظ ( بسحره) . 


1 


م قال في سورة الاعراف ل يأتوك بكل ساحر عليم 5 بصيغة اسم الفاعل 
(ساحر) . 
وقال في سورة الشعراء : «يأتوك بكل سحار عليم - بم » بصيغة المبالغة 
( سححار ر وذلك لاحتدام الموفف وشدنه وللمبالغة قِ الخصومة والماحة . 
ور را : #وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً ان كنا نحن 
0 


وقال في الشعراء هلوفل) حاء السحرة قالوا ابطر" أذ ليا" الأجرا آنه كنا نحن 
العاليقت 5 لم يصرّح في الآبة الاولى امهم قالوا لفرعون . وفي الثانية صرح بأنهم 
قالوا لفرعون . 0 انه في الاول حذف همزة 25 وف الثانية ذكرها ون لنا 
لاجرا) ثما يدل على قوة الاستفهام وشدة اللهفة الى استاع الجواب من فرعو نفسه . 
ولا كان 0 مام اطالة » ومبالغة في الحاجّة جئ ببمزة الاستفهام لتشترك ني 
الدلالة على قوة الاستفهام والتصريح به 
فني الآية الاولل اضمر المقول له وأضمر همزة الاستفهام » وني الثانية صرّح با مقول 
له و+بمزة ارصم 
وا قال قي سور االأخزاق + لقال انعم بوادكم' لن القربيت > 44 وا 
سورة الشعراء : لقال نعم وانكم اذن لمن المقربين- 4 » بأضافة 0 
الى الجواب وهي اضافة مناسية الحو والميياق , 
- قال في سورة الشعراء : مز فألة, و حبالهم وعصبيم وقالوا بغزة عون انا لتيى 
الغخالبون - 44 4 فأقسموا بعرّة فرعون وهو ما نم يذكر في الاعراف وذلك لان 
الموقف اعزاز لغرعون صراحة . واتشنضفق أن كل لففلة ي سياقها تنسهم 5 
مذي ركف التاليت اسقط 
ب قال سور الاعراف : ان هذا لَمكدٌ مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها 
فسوف تعلمون 4 


بحن 


وكالي ال «صورة الشعراء : انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون». 
اد للح ع افر اليرت ولاو وا وكيد رومض خاي لاني مدر 
ههنا وحذفها نّم . 

م- قال في سورة الاعراف : «قالرا نا الى ربنا متقلبون- ١50‏ © وقال في سورة 
سود «(فارن لاطي نال ريا مقر 8.3.2 4 بزيادة زلا قم رده 
في التبكيت وعدم الاهئام بعذاب فرعون . وهذه الزيادة تناسب اجر والسباق ٠‏ 
هذه تماذج من الفروق بين السياقين. فأنت ترى أن ذكر الممزة في آية الشعراء 
هر المناسب لسياقها » وحذفها من الاعراف هو المناسب لسياقها . فسياق الشعراء 
سباق اطالة وتحدٌ ومحابّة ومبالغة في الخصومة اكثر مجًا هو في الاعراف فرصد لكل 
ناف ما اسه نى الالقاظ:. 


؟- هل 
هي مختصة بالتصديق فيجاب علا بنعم أو لاكبا سبق ذكر ذلك. وتخرج 
(هل) عن الاستفهام الحقيقٍ الى معان اخرى اشهرها : 
-١‏ الامر نحو قوله تعالى : 1# فهل انم منتهون - المائدة 51 أي انتهُوا. 
والامر هنا ليس اهرأ مخضا بل هو أمر مصحوب باستفهام » أي : ألا يكني ذلك 
لان تنتهوا » ففيه تبييج للانتهاء . ونحو: #فهل انتم مسلمون- هود 414 . 


؟-اجتمى: 

نيل نا من شفعاء فبشفعا ل - الاعراف +4 لفل الى زوج من 
سبيل- غافر 11 . 
- العرض : 0 

نمو قرله تعالى : قال هل انتم مطلعون. فاطّلع فرآه في سواء الجحيم- 
القانات عهاء هه 4 عم آل تطلمون: وفرة هل للك إلى أن رركي سد 
النازعات 18 » ونمو لهل انف فل أن شلض كبا عليث بريدات الكهيب 


4 


دنه 


4 - التشويق : 
نمو #هل أدلكم على نجارة تنجيكم من عذاب الم - الصف .4٠١‏ 


ه- التعليم والارشاد : 
نحو لاقل هل ننيئكم بالاخسرين اعالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا- الكهث .41١4 21١7“‏ 


5- التبكيت : 

نمو #ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربئا حا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حا - الاعراف 44 © 2 ونمو : 9# فلينظر هل يذهبن كيده ما 
يغيظ - الحج 418. 


الالزام : 
حد د سن لنا- الانعام .4144 » ونحو هل من 
خالق غير الله يرزقكم - فاطر 43 . 


م/- اللنى : 
نمو هل كنت الآ بشرا رسولا- الاساء و 6 » «زهل جزاء الاحسان الآ 
الاحسان- الرحمن 55 6. 


وسنتكل على النني ب (هل) عمًا قريب . 
4- التهويل والتعظيم : 


نمو هل اتاك حديث الغاشية - الغاشية ١‏ © و يوم نقول جهنم هل امتلأت 
وتقول هل من مزيد- ق 80». 
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05 التحذير: ش‎ 1١ 
نمو #فهل عسيتم إن توليم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم - محمد‎ 
. © 545 ونحو قال هل عسيتم إن كتب عليكم القعال ألا تقائلوا- البقرة‎ 


: بمعنى قد‎ -١ 

نحو قوله تعالى ٠:‏ #هل الى على الانسان حين من الدهر- الانسان .©1١‏ 

وسنتكلم على هذا المعنى بعد قليل . 

الى غير ذلك من المعاني . 

ونود أن نذكر هنا أن هذه المعاني ليست معاني مجردة من الاستفهام » بل يشوما 

كلها معنى الاستفهام . فالقني والنقي والامر وغير ذلك من المعاني مشوبة بالاستفهام 

فلا تكون للنني الجرد أو الامر جرد أو القني المجرد . وسنعرض لبعض المعافي موضحين 
الفرق بين المعنى الاصلي والمعنى المشوب باستفهام . 


هل واهمزة 
تفترق (هل) عن الهمزة من وجوه اهمها : 

9- اختصاصها بالتصديق في حين ان الهمزة تكون للتصور والتصديق . وعلى هذا 
. لاتأقي (أم) المعادلة مع (هل) بخلاف الهمزة فلا تقول ( هل محمد مسافر أم 
خالد؟) بل (أتحمد مسافر أم خالد؟). 

؟- اختصاصها بالائبات فلا تدخل على النني تقول : (هل حضر اخوك ؟) و (هل 
اخوك مسافر؟) ومتنع أن تقول (هل لم يحضر أخوك؟) و (هل ليس اخوك 
حاضرا؟) بخلاف الحمزة . قال تعالى طوالم أقل لكم إني اعلم غيب السماوات 
والارض- البقرة #8 #؛ قال : #أليس منكم رجل رشيد- هود 43178 وقال 
#ألن يكفيكم أن يُمدكم ويكوحال عمران 5 وقال : الا يعلم من 


تلق وهو اللطيف الخبير- الملك 14 ©. 
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نخصيصها الفعل الضارع بالاستقبال نحو (هل تسافر؟). ومتنع أن تقول : 
وهل بقرأ الآن؟) و (هل نظنه قانما؟) لان ذلك للحال لاف المهمزة فاها 
تكون للحال والاستقبال تقول (أيكتب الآن؟) و(أنظنه قانما؟) و (أيسافر 
غدا؟). 

انما لا تدخل على الشرط فلا تقول (هل إن سافر سافرت معه ؟ ) بخلاف الحمزة 
فانه يصح أن تقول (أإن سافر سافرت معه؟) قال تعالى : #أفإن مات أوقتل 
القلبتم على اعقابكم - آل عمران 4144 وقال #أإذا كنا ترابا أإنا لني خلق 
جديد - الرعد ه © وقال أإن ذكَرتم بل انتم قوم مسرفونب يس 414©. 
الا تفل عام زانّ) فلا تقول (هل انه شاعر؟) بخلاف الممزة. قال 
تعالى : 7 أإنك لأنت يوسف- يوسف ٠‏ وقال : «(أإنكم لتشهدون أن 
مع الله آلمة أخرى - الانعام 616 

مها لا تدخخل على اسم بعده فعل اختياراً فلا تقول (هل خالد يرجع ؟) ولا 
وهل علدا عمطي لاف الحمزة . قال تعالى : #وقل آلله أذن لكم أم 
على الله تفترون - يونس وه وقال : 8 أفأنت تسمع الصم ولوكانوا لا 
قار يونس ١7‏ * وقال # أفغير دين الله يبغون- آل عمران 1817© . 

انما تقع بعد العاطف لاقبله تقول (وهل) أو( فهل) أو(ثم هل . قال تعالى : 
##فهل ينتظرون الآ مثل ايام الذين خلوا من قبلهم - يونس 5 بمخلاف 
الممزة فانها تقع قبل العاطض . قال تعالى : «9 أفتطمعون أن يؤينوا لكم - البقرة 
وب» وقال : #8 أُوَلو كان آبازكم لا يعلمون شيكا- المائدة #1١4‏ وقال : 
© أثم اذا ما وقع آمنم 710001 

انما تأي نافية ولذلك تقع بعدها (الا). قال تعالى : “لهل ينظرون إلآ 
تأويله - الاعراف مه » أي ماينظرون إلا تأويله : وقال : وهل يُهلّك الآ 
القوم الظالمون- الانعام » و هل جزاء الاحسان الآ الاحسان- الرحمن 
أي : ما جزاء الاحسان الا الاحسان» بخلاف الحمزة فانها لاتأقي لهذا 
المعنى فلايمال ع محمد). 


النني ب (هل) : 

ردنينا لاله تجار اتيك نوهي + اهل كرت زغل )تحرف نو كمية ادوات 
النني؟ وهل قوله تعالى : هل جزاء الاحسان الآ الاحسان4 ممائل لقولنا (ماجزاء 
الاحسان الا الاحسان) انمحى فيه عن (هل) معنى الاستفهام واصبحت الجملة 


خيرا؟ 


انض بكر راعها ان دئالق المستفاد من (هل) لايطابق النق حرف النقي 
بل المعنى مختلف من جهتين : 

الاولى : ان النني ب (هل) ليس نفيا محضا بل هواستفهام اشرب معنى النثي فقد 
يكون مع النني تعجب أو استنكار أو غير ذلك من المعاني . فقوله تعالى مثلا : قل 
هل تَريّصون بنا ال احدى الحسنبين- التوبة 01 © يختلف عن قولنا ( ماتريصون بنا 
الآ احدى الحستيين) فان الاولى ليست نفيا خالصا فان فيها من التحدي 
الاياعكقاف نا ارده التو ا محض . ونحوه قوله تعالى رداً على طلب الكفار حين 
طلبوا من الرسول: أن يفجر لهم من الارض ينبوعا أو يسقط السماء كسفا أو أن يأفي 
بالله والملائكة ناك ذلك ..فقال» #وقل : سيهانا ؤي عل كنت الا بغرا 
زنولات الابراء مو » فأنت ترى أن المعنى مختلف عن النني ا محض . وأنه لو جاء 
بالق شاك رقن سبحان ربي ما كنت الآ بشرا رسولا) ما كان يودي ما اداه 
الاستفهام من استنكار قوهم والتعجب من طلبهم » فهو يسألهم (هل كنت الآ بشرا 
رسولا) وسيكون الجواب حتم| (لا لست الآ بشرا) ومن هنا يكون التعجب والاستذكار 
وهو أنه اذا كنم تعلمون افي بشر فكيف تطلبون مني مثل هذا؟ 


ونمره قوله تعالى : #فهل يتتظرون الآ مثل ايام الذين خلوا من قبلهم - يونس 
2 فهو يختلف عن" قولنا( فا يننظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم) . 


فأنت ترئ أن النني بطريق الاستفهام ليس نفيا محضا بل هو مشوب كان ار 
لايؤديها الننى المحض . 
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والجهة الثانية : ان النفي الصريح انما هو اقرار من احبر فاذا قال : (ما جزاء 
'باحسان الا الاحسان) أو قال (ما على الرسول الا البلاغ) كان هذا إخبارا من 
لتك . اما اذا قال ذلك بطربق الاستفهام فان المقصود اشراك الخاطب في الأمرء 
ول الجواب منه . فاذا قال مثلا (هل على الرسول الآ البلاغ ) كان اتخاطب 
مدعواً لأن يجيب » وسيكون جوابه امننظر: لا ليس على الرسول الآ البلاغ . 

واذا قال (هل جزاء الاحمان الا الاحسان) كان المخاطب مدعرّاً لأن يجيب » 
وسيكون جوابه : لا ما جزاء الاحسان الآ الاحسان. 

فالنني ابتداءً يفيد أن لمتكلم يقول الامر من نفسهء واما في الاستفهام فانه يدع 
ذلك للمخاطب ليقوله . 

ونحو هذا قوله تعالى : «وهل نجازي الآ الكفور- سباً 7 فأن عرض المسألة 
بصيغة النني معناه ان المنكلم يقررها ابتداء . وان عرضها بصورة الاستفهام معناه ان 
حاطب هو الذي يصدر الحكم . فاذا قلت مثلا (مانعاقب الآ المعتدي) كنت أنت 
الذي ذكرت الامر وقررته بنفسك » ولكن اذا قلت (هل يعاّب الا لمعندي ؟) فأنت 
تريد منه الجواب » تريد منه أن يصدر الحكم على نفسه هو فهناك فرق واضح بين 
الامرين . 
و- ابا تأني بمعنى (قد) بخلاف الممزة وجعلوا منه قوله تعالى : هل اتى على 

الخذيان سن من الذهرك لساك 04 

وقد اختلفوا في تقريرها هذا المعنى. 

فقد ذكر سببويه انها بمنزلة (قد) قال : ””وكذلك (هل) انما تكون منزلة (قد) 
ولكنهم تركوا الالف اذكانت (هل) لاتقع الآني الاستفهام 17 . يعني ان اصل 
الاستعال ( أهل ) ولكنبم تركوا الف الاستفهام لأن (هل ) لاتقع الآفي الاستفهام . 


٠ع‏ انثلر هذه المعاني مخني اللبب 9/وعم -عدسء الهم ؟/با/ا-ى/اء شرح الرضي على الكافية ؟/ 
,م: ب وطةع سواهر الادب مك25 الابضاح للتزويني 1١7‏ شرح الختصر للتفتازاني 
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وذهب الزمخشري الى انها بمعنى (قد) على معنى التقرير والتقريب جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى : آهل ان على الانسان حين من الدهر» : '(هل) 
بمعبى (قد) في الاستفهام خاصة والاصل (أهل ) بدليل قوله : 
أهل رأونا بسفح القاع ذي الاكم 
فالمعنى (أقد) على التقربر والتقريب جميعاء أي أنى على الانسان قبل زمان 
قريب حين من الدهر “17 . 


وذهب بعضهم الى أنبا بمعنى ( قد) على معنى التحقيق » وفال بعضهم : معناها 
0 | | 

وذهين القررنة إلى أها الآتاق على ويد ا , 

قال ابن هشام ع ليوات و 117 


وهذا هو الصواب فها أحسب فائها ليست بعنى (قد) تماما بل هي لاتزال 
استفهامية فلا يصح أن نبدلها ب (قد) وأن نبدل (قد) بها فلا يصح أن نقول مثلا 
في قوله تعالى #قد سمع الله قول التي تجادلك - الجادلة ١‏ 4 هل سمع الله قول الني 
تجادلك » ولا في رب قد آنيتني من الملك - يوسف ©41١١‏ (رب هل آتيتني من 
الملك ) . ولكنها قد تخرج الى معنى قريب من الاخبار. 


ان المقصود من امثال هذا التعبير اشراك التغاطب في الامر ليقرر ويجيب بنفسه في 
حين لوذكره بصورة الخبر لكان إخباراً من قبل المتكلم نفسه » فقوله تعالى هل أقى 
على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا # يشرك امخاطبين في الامر ويطلب 
ع الاجابة عن هذا السؤال ولو أجابوا لقالوا : نعم انى ذلك على الانسان . فالفرق 
بين (قد أقى على الانسان حين من الدهر) و(هل أ على الانسان حين من الدهر) 
ان المتكام في الاول قرر هذا الامر ابتداء وأخبر به . وفي الثانية عرضه بصيغة السؤال 


(؟١1١)الكشاف‏ 6/ه؟؟. 
(19)المغني ؟/نهم. 
(4١)المنني‏ ا/كوم. 


قرره الغخاطب بنفسه . فبدل ان يقوش لمتكا ابتداء يكون الخاطب مشاركا في اصدار 
ونحو هذا ان تقول مخاطبك (هل اكرمتك يافلان؟ هل اعطيتك ماوعدتك ؟) 

وانت كنث فوت ذلك له» فيقول : نعم قد اكرمتني واعطيتتي . فب.ل ان تقول 

ذلك بصورة الخير تقوها مستفها| لتسمع الجواب منه فيكون أبلغ في التقرير والا-م'. 
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وهذا الضرب من التعببر شبيه بما مّر من نجي رهل) نافية . ذلمتكى ثم يجيب 
بالسلب وههنا يحيب بالايجاب . 
.سان الحمزة تكون للازكار يلاف (هل) . وقد هيا هذا في باب الهمزة وذلك 
نعو قوله ع الى سداد رن جاتحن« الضانات 6 وكقوله لمن ضرب 
اخخاه : أتضربه وهو اخخوك ؟ زليس القصد هو الاستفهام الحقيني بل اللقصوة 
توبيخ امخاطب على رك هن اص عي لضام بصي 
با همزة ولايصح ب (هل). 
جاء في (المغني ) : “رول يكون الانكار مقتضبا لوقع الكدل بوذلك دكات 
ومني : ماكان ينبغي لك أن تفعل نحو : ل ا رياه 
هذا النوع من الازكار مختص با همزة . 
وال ساي , ”وذاك ان (هل) ليست عتزلة إلف الاستفهاء لانك اذا قلت 
(هل رض زيدا) فلايكون أن تذعي أن الضرب واقع . وقد تقول : (اتضرب 
زيدا) فانت تدعي أن الضرب واقع . ومما يدلك على أن الالف ليست عنزلتها انك 


تقول : 


١ 00 


اا 
١6‏ ) المغني ره" 
(15 كتاب سببريه 448/1 -445. 
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فهوبيين انك اذا قلت ( نيرب زيداً؟) فعناة أن الضرب واقع وأنت نكر عليه 
ضسربه . ونحوه قوله ( اطربا وانت قنسريي ) فالشاعر ينكر عليه طربه » وذلك بقتضي أنه 
طرب تأنكر عليه طربه . ثم ذكر أن ذلك لايكون ب (هل). 

فالفرق بين قرلك ( أتضرب حمدا؟) و(هل تضرب محمدا؟) ان الضرب ي 
الايل واقع وان تتكر علبه ضربه لهء واما الثائية فهي استفهام فش أ 
(أستضرب محمدا؟) ولايدل على أن الضرب واقع . 


١‏ -وهاك فارق آخخر بين الهمزة و (هل )» فقد ذُكر أنه يستفهم بالهمزة اذا 
هجس في النفس ائبات مايستفهم عنه بخلاف (هل) فانه لاترجح عنده بنقٍ 
ولا اثبات” فاذا قلت : (أعندك زيد؟) فقد هجس في نفسك انه عندك 


دقان يه و ع ااا 


واذا مسق الى ظنك أن خخالد! حضر وأردت أن تستوثق من ظنك قلت : امير 
خالد؟ واذا لم يقع في نفسك شىء وانا اردت الاستفهام الجرد قلت : هل حضر 
ال 


وقد المح وال أن الأنصهام بالهمزة اثما يكون لما توقع فيه الاثبات بخلاف 
(هل) فابا ليست كذلك . 


قال سببويه في (باب الحروف التي لايليها الآ الفعل) ” فن تلك الحروف (قد) 
لابفصل بينها وبين الفعل بغيره وهو جواب لقوله (أفّعل ؟) كبا كانت (مافعل ) جوابا 
ل (هل فعل) اذا احبرت أله لم يمع . 

ولمّا يفعل وقد فعل انما هما لموم ةا 

فذكر أن (أَفّمل ؟) جوابه قد فعل) و (قد) للتوقع والانتظار. ومعنى ذلك ان 
السائل كان يتوقع حصول الشيء فجاء الجواب ب (قد) لاف (هل) . فاذا قلت : 


-_ 


اكتب خائد في هذا الامر؟) فان السائل كان يتوقع أله قب أو متسس ف لقبية 
ذلك : وجوابه اذاكان ايبجابا (نعم قد كتب ) واذا قلت : (هل كتب خالد في هذا 


00 )البرهان 04/4 2/5غ؟. 
(14)كتاب سيبويه 1ه -155. 


لف 


الامر؟) فان السائل لم يكن يتوقع أنه كتب » بل ربما كان عدم الكتابة اقرب الى 
اعد رس فة سر ان رهل) تشير ال أن السائل كان يتوقم الجواب بالني . 

جاء في (التطور النحوي) : ”فأدوات الاستفهام عن الجملة العربية اثنتان : 
وهل) والهمزة » ولانوجدان في غير العربية من اللغات السامية الآ ان 83 في العبرية 
والارامية العتيقة' تقارب الممزة العربية » والهمزة هي الألوفة الكثيرة الاستمال ؛ و 
رهل) اشد قرة في الاستفهام زد تروز الل أن السائل بقرقع: القوابا :1( 0197 
ولذلك قد تقع بعدها (من) الخاصة بالسلب مثاله من القرآن الكريم (هل من 
مزيد) فكأن معناها : ما من مزيد. فتقارب هل ل دصت اللاتينية الي لايستفهم 5 
الآ اذا توقم السائل النني نمو ومازمه؟ أي أجاء بعتي لاأعرف أجاء أم لم يحي د 
أقلع 1131117 أي هل جاء؟ يعني : اظطن أنه ل بحي وان كان على فد ذلك 


فخالفني “117 1 


والذي يبدو أن الكثير ني جواب (هل ) أن يكون ما يتوقع أن يجاب بالنني وس 
ذلك على سبيل الاطلاق ؛ قال تعالى : قل هل يستوي الاعمى والبصير- الانعام 
٠ه‏ والجواب متوقع أن بكرن بالني . رقال : لاهل عندكم من علم فتخرجوه 
إنا - الانعام > وقال : #نظر بعضهم ال انلف حل تراكي تمن احد- التوبة 
جرختل والفر قن كالاتسبى راضم والصيرر لسع ري سو 
ريل - هود 74 © وقال : #فهل انتم مغنون عنّا من عذاب الله من شيء- ابراهيم 
١‏ » وقال : لهل تعلم له سبنا-مريم 4*0 وقال : لأؤهل من شركائكم من 
يفعل من ذلكم من شبيء- الروم ٠‏ # وقال :9 هل من خالق غير الله يرزقكم - فاطر 
+ وال «إفهل ترى لهم من باقية- الحاقة 48 وكلها ما يتوقع جوابه #خ» 

الآ أنه قد يكون السائل ما لايتوقع الجواب بالننى وذلك نحو قوله تعالى #[زهل 
أنتمك على أن تعاً .. مما عُلّمت رشدا- الكهف » وقوله : لهل ادلكم على 
من 0 وقوله لوقيل للناس هل انتم مجتمعون - الشعراء وم . 
وممكى أن يقال في كل ذلك إنه خخرج عن الاستفهام الحقبقي إلى العرض » 


(18)التطور التحوي .١٠١94‏ 


رخن 


وعلى اية حال فان كثيراً من جواب (هل) ا يتوقع جوابه بالنني بحلاف الهمزة 
فان الاصل فيها أن يكون لا توقع حصوله . 
١١‏ -ان (هل) اقوى وآكد من الهمزة وقد ذكر ذلك برجشتراسر قال : ” وهل اشد 
قوة في ابيا 01 : : 


وهذا صحيح يدل على ذلك اقتراتها ب (من) الزائدة المؤكدة الدالة على 
الاستغراق نمو: #فهل من مدّكر- القمر ١0‏ » طهل من خالق غير الله 
برزقكم - فاطر © بملاف الحمزة فائها لاتقترن بها . 

وبشهد لذلك الاستعال القرآئي : 

قال تعالى : #إأفأنبتكم بشّر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين 
كفروا - احج 4 

وقال : طوهل انبتكم بشر من ذلك مثوية عند الله-المائدة .©5٠‏ 

وقال: اهل انبتكم على من تَنرّل الشياطين. نَل على كل أفآك 
ائيم - الشعراء 0 

وقال : «إقل هل ننبئكم بالاخسرين اعالا- الكهف 1١‏ © . 

فاستعمل الهمزة و(هل ) مع الفعل (نبأ) . وعند النظرفي الاستعالين 

زرى أن (هل) اقوى وآكد في الاستفهام من الهمزة ويبين ذلك السياق. 


قال تعالى : «إواذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا 
المدكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبتكم بشرٌ من ذلكم؟ 
التاروضاها الله الذى كتروا وفسن المبي الل 10# 
فاستعمل ا همزة . 

وقال : 8 ياأيبا الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُزواً ولعبا من 
الذين اوتو الكتاب من قبلكم وااكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. واذا 
ناديتم الى الصلاة اتْذوها هزوا ولعبا ذلك بأثهم قوم لايعقلون. قل يا أهل 
الكتاب هل تنقمون منا الا أن آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وأن 


(50عالتطور النحوي .٠١9‏ 


لخد 


اكثركم فاسقون . قل هل انبككم سيق ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منبم القردة والخنازير ودر الطاغوت اولك شر مكانا 
رع ع كاه الول يلال بو .> # مما بعدها. 

والفرق واضح بين السياقين القع انان المنان انان اترو ريا 
لاتمده فما قبله فذكر أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزوا ولعبا » وقد 
وصهم بالفسق وعدم العقل » وانهم لعنيم الله وغضبف علديم ومسخ متيم 
قردة ونخنازير وانهم عبدوا الطواغيت » ثم قال (اولنك شر مكانا واضل عن 
سواء السبيل) . وعضي في تبكيتهم ووصفهم باقبح الوصف . 

5 الام كذلك في الاية الغي قبلها ولذا جاء في الاولى بالهمزة (قل 
أفأنيعكم بشرمن ذلكم ؟) رف الثانية ب (هل) (قل هل انبعكم بشرمن ذلك 
مثوية عند الله ؟). 

ونحوه ما جاء في آية الشعراء ٠‏ وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغي هم 

1 4 ١ : 5 

وما يستطيعوك ٠‏ إثيم عن لبتم معزولون - 5 #9١‏ 0 ان 

يقول : هل أنبتكم على رلا لمات لزعل قل اللقااجي جو 
اندم وكا انول ا 1 

نادت تران قي السياق قرة وشدة بالغة في الرد على الكفرة المفترين 

ولحوه ما جاء في سورة الكهف فقد قال : #لإوعرضنا جهام يومئذ للكافرين 
م الذين كانت ادم ُِ غطاء عن ذكري وكانوا ومين جمعا . 
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوي اولياء نا اعتدنا جهتم 
للكافرين ثُزلاء قل هل ننبككم الاين اعالا؟ الذين فل سعيمم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنبم ييحسنون منعا . اواك الذين كفروا بايات رديم 
ولقائه فحبطت اعالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا . ذلك جزاؤهم جهم با 


كنرو! واتمذوا آباني ورسلي هزوا - الكهف #10 
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فان قوة التبكيت وشدة التقريع واضحة في السياق فاستعمل لذلك (هل) 
ولم يستعمل الهمزة . 


ومن هذا الباب قوله تعالى : طإيا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب اله الصطة' و-سر» فان فيبا من شدة التشويق والربحمة بالمؤمنين 
والاخحف بيدهم ما ليس في حاجة الى بيان. 

ونحوه قوله تعالى على لسان اخت مومى : طوهل ادلكم على أهل بيت يكفلونه 
لكم وهم له ناصمحون- القصص ١١‏ © فان فيها من اللهفة في العرض مالا يحنى . 

فدل ذلك على ان (هل) أقوى من الحمزة والله اعام ٠‏ 
أم وأو: 

مر هذا البحث في باب العطف وسنذكر منه الآن بصورة موجزة ما يتعلق 
بالاستفهام . تقول : (أحسد عندك أم خالد؟) والجواب يكون بالتعبين فتقول 
(محمد) » أوتقول : (خالد). وتقول : (أمحمد عندك أو خالد؟) فتجيب ب (نعم) 
أو (لا)» والمعنى : أعندك احدهما؟ 


ومن هنا يتبين أنه لا يحوز استعال (أم) المعادلة بعد (هل) لانها لا تستعمل 
للتصور يلاف ( أو) فانه يجوز استعالها بعدها ويعد الممزة . قال تعالى : لهل تح 
منهم من احد أو تسمع لمم كراً مريم 448 وا جواب : إلا . وقال : وهل 
ينصرونكم أو ينتصرون-- الشعراء 91 © والجواب : (لا). 

جاء في (كتاب سبويه) : ”تقول : ألقيت زيداً أوعمراً أوخالداً؟) أوتقول : 
(أعندله زيد أو خالد أوعمرو ؟) كأنك قلت : أعندك احد من هؤلاء وذلك لانك لا 
قلت : أعندك أحد هؤلاء م تدّع أن نا لا ترى أنه اذا أجابك قال : 
(لا» كا يقول إذا قلت : أعندك احد من هؤلاء... 
فإذا قلت : (أزيد أفضل أم خالد؟) م يز ههنا الآّ (أم) لانك انما تسأل عن 


م .؛ معائي النحو 3-5 


صاحب الفضل » الا ترى أنك لوقلت : (أزيد أفضل) لم يجزما يمجوز: (أضربت 
زيداً؟) فذلك يدلك ان معناه : (أيها)“ 30 . 
و(أم) خخاصة بالعربية ابتدعتها هذا المعنى بخلاف ( أو) كا ذكر برجشتراسر"" . 
ومن الاستعالات امختلفة بين (أم) و(أو) قولك (ماادري أأكل أم شيرب ) : 
(ماادري أأكل أو شرب) فان المعنى الارل انك لاتدري أمها فعل » واما الثانية 


فعناها انك لاترى فرقاً بين أكله وشربه . والمعنئ انه اكل وشرب لكنه لم يستكل 2-2 


واحداً منها فلا يصحٌ أن يُعَدَ اكله أكلا ولا شربه شربا. 


جاء في (الكتاب) : ”وتقول (ماأدري أقام أم قعد) اذا أردت : ماادري أيّ 
ذاك كان . وتقول ( ماادري اقام أوقعد) اذا أردت أنه لم يكن بين قيامه وقعوده شيء 
كأنه قال : لا أدّعي أنه كان منه في تلك الحال قيام ولاقعود أي لم أعدّ قيامه قياماً وم 
يستين لي قعوده بعد قيامه . وه وكقوله الرجل : (تكلّم ول يتكلم)“9" . 
ومنه قرهم : (ماادري أأذن أوأقام) (سماادري أأذن أم أقام ) فإذا قالما ب (أو 
كان معناه انه فعلها وم يستكل واحداً منها واذا قالها ب (أم) فانك لاتدري ماذا 
فعل (14) : : 
واما (أم) المنقطعة فتقع بعد (هل) نحو قوله تعالى لوقل هل يستوي الاعمى 
والبصير أم هل تستوي الظلات والنور الرعد 15 © ومعناها ههنا (بل) وقد مرّ 
بحها في باب العطف فلا داعي لاعادته . ش 
00 
ونعني بها ههنا (أم) المنقطعة وقد مرت في باب العطف وسنوجز القول فيها هنا . 
(أم) المنقطعة تفيد الاضراب على اية حال » ثم هي قد تتجرد له وذلك نحو قوله 
تعالى : قل هل يستوي الاعمى والبصير أم هل تستوي الظلات والتور 
الرعد 1 © والمعنى : بل هل تستوي الظلات والنور. 
)7١(‏ كتاب سيبويه .541//١‏ 
(17؟) التطور النحوي ,1١١١-1١09‏ 
(77) كتاب سيبويه 147/1. 7 
(15) انظر الخصائص 159/7 95/ة وباج ! 


8 


كا 


سر 
3-7 


سوبو 


وقد تتضمن معه استفهاماً فتكون بمعنى (بل) والهمزة '*"! » وهذه التي تعنينا. 
هنا. ومن هذا الضرب قوله تعالى #أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون- 
الطور/ا” » والمعنى : بل أعندهم خزائن ربك . وقوله : طأم لكم أيمان علينا بالغة 
الى يوم القيامة القلم 9» » والمعنى : بل ألكم أيمان علينا. 

وقد بكون الاستفهام عقا وذلك كقولك (هذا المنطلق احمد أم هو 
ابراهيم ؟) فقد ذكرت اولا انه احمد غير شاك في ذلك وقد بنيت كلامك على اليقين 
ثم ادركك الشك فاضربت عن كلامك الاول وسألت : بل أهو ابراهيم؟ 


وقد يكون الاستفهام بها غير حقيقي فيراد به الانكار والتوبيخ ونحوهما وذلك نحو 
قوله تعالى «أم له البنات ولكم البنون الطورة © وقوله : وام عندهم الغيب 
نهم يكتبون - الطور! 4 © . 


وللزومها معنى الاضراب لاتكون في اول الكلام مثل بقية ادوات الاستفهام بل 
لابد أن يسبقها كلام فلا تقول ابتداء (أم أنت فقير) ولا (أم فعل هذا) » بل لابد 
أن يكون المتكلم ابتدأ بشيء ثم اضرب عنه الى شيء آخر وذلك نحو قوله تعالى : 
#أفنجعل المسلمين كامجرمين . ومالكم كيف تحكون . أم لكم كتاب فيه تدرسون- 
القلى سلا © . 


4- أنى 
لما معنيان : 0 
معنى الاول ان تكون بمعنى (من اين ) وذلك نحو قوله تعالى لقال يامريم أنى لك 
هذا؟ قالت هو من عند الله آل عمران/ا © أي : من اين لك هذا؟ وقوله 
+ أو اصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أننى هذا؟ قل هومن عند أنفسكم 
آل عمران 4119 والمعنى : من أين هذا؟ ولذلك كان الجواب : هو من عند 
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)١6(‏ انظر المني كد هة؛. 


فد 


وامعنى الآخر أن تكون بمعنى (كيف) وذلك نحو قوله تعالى لقال أنّى يحبي هذه 
الله بعد متها البقرة 4704 والمعنى : كيف يحبيها بعد موتها. وقوله : لقال رب 
أنَى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأق عاقر آل عمران 414٠‏ والمعنى : 
كيف يكون لي غلام وهذه حالي؟ . 

وهي تختلف عن (من اين ) و (كيف) لانما لاشتراكها في اكثر من معنى قد 
تحمل عدة معان في آن واحدء وذلك نحو قوله تعالى : أنّى لهم الذكرى وقد 
جاءهم رسول مبين. ثم تَولُوا عنه وقالوا معلّم جنون - الدخان ١4-1‏ » فائها 
تحعمل ان يراد بها (من اين لهم الذكرى) وتحتمل أن يراد (كيف لهم الذكرى) أي 
كيف هم ان يتذكروا؟ استبعاداً لحالتهم عن التذكرء واحسب ان المعنيين مرادان فإنه 
يراد السؤال عن الموضع الذي تأتي منه الذكرى » وعن حالتهم الني هم فيباء وكلاهما 
استفهام غير حقيت . ولو قال (من اين لهم الذكرى) أو (كيف لهم الذكرى) لادى 
ذلك معنى واحدا فجاء ب ( أنّى) ليجمع المعنيين معا. 
وهي كذلك في غير الاستفهام فقد قالوا في قوله تعالى #ونساوكم حرث لكم فائتوا 
حرثكم أنّى شم البقرة777» انه يحتمل عدة معان » فقد يحتمل أن المراد : 
من أين شئتم وكيف شلتم » ومتى شلتم"" . 

وامراد والله اعلم جميع هذه المعاني فلك أن تأتي امرأتك من أين شئت وكيف 
شئت ومتى شئت مادام ذلك لايمخالف شرع الله . 


فالغرض من العدول الى (أنَى) توسيع المعنى وزيادته فبدل ان يكرر عدة 
تعبيرات لافادة هذه المعاني جميعها جمعها بلفظ واحد والله اعلم . 
٠‏ وببدولي أنبا تختلف عن (كيق) و (اين) من ناحية أخرى هي القرة في 
الاستفهام » وبناؤها اللغوي يوحي بذلك فالتشديد الذي فبها والمدة الطويلة في 
آخرها يرجحان ذلك » وقد لوحظ في كثير من الالفاظ في العربية ان بناءها اللغوي 
مشاكل عناها وذلك كا مر في (من) و(ما) و(لن) و(لا). ف (من) مقيدة و 


(15) الكليات لالي البقاء ١‏ /.08م طبعة دمشق / 404 منشورات وزارة الثقافة والارشاد القرري 


كد 


(ما) مطلقة وقد عرفنا أن (ما) أوسع استعالا من (من) لان (من) تكاد تكون 
مختصة بالعقلاء و(ما) نكون لغير العقلاء ولصفات من يعقل كا مر تقرير ذلك . و 
زلن) مقبدة و(لا) مطلقة وقد عرفنا أن (لا) اطول زمنا من (لن). و (أنَى) في 
آخرها مدة طويلة بخلاف (اين ) و (كيض) وقد عرفنا أنها اوسع استعالا منه| فهي 
تجمع معنييها وربما زادت على ذلك معنى (متى) أوغيره. وهي اقوى استفهاما منها 
نان في قوله تعالى لأَنَى لك هذا» من العجب ما ليس في قولنا (من أين لك 
هذا) وفي قوله تعالى (أنَى يكون لي غلام ) من التعجب ماليس في (كيف) . وعلى 
هذا فهي تختلف عن (من أين) و (كيف) من ناحيتين هما : 
-١‏ السعة قُ ادانها المعنى . 
؟'- القوة في الاستفهام . 
والله اعلم . 
هوه اين 
للسؤال عن المكان سواء كان استفهاماً حقيقياً نحو (اين اخوك؟) ام مجازياً 
وذلك نحو قوله تعالى ##أين شركائي الذين كنتم ترعمون القصص 14»© فانه 
لايسأل عن مكانهم حقيقة وانما هو لتبكيتهم . 
+ أي 
وهي بحسب ماتضاف اليه فان اضيفت الى مكان كانت مكانا وان اضيفت الى 
زمان كانت زماناً وان اضيفت الى غيرهما كانت بحسب ما اضيفت اليه وذلك نحو قوله 
تعالى « أيكم زادته هذه اانا التوبة ١74‏ © وقوله «إوما تدري نفس بأيّ ارض 
موت لان #4» وقوله «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون- 
الشعراء 799 © ونحو (أيّ يوم سافر خالد) وما الى ذلك . 
- أيان 
يسأل بها عن الزمان المستقبل بمعنى (متى) غير أن (متى) تستعمل للاضي 
والمستقبل » وأيان تختص بالاستقبال 1" . يقال : متى قدمت؟ ولا يقال أيان 
يفيت ؟ 
(69) انظر شرح الرضي 18٠/1‏ ؛ كليات الي البقاء 4٠‏ 
55 


وأيان لانستعمل الآ للتفخم والتعظيم . جاء في (شرح ابن يعيش ) : “وأبان 
لاتستعمل الا فهايرادتفخي مأمره وتعظيمه نحو قولهتعالى أيّان مُرساها © أي : متى 
مرساها؟ وقال تعالى ‏ يسأل أيان يوم القيامة © [ القيامة :ع9" , 

وجاء في (( شرح الرضي على الكافية) : ”وأيان مختص بالامور العظام نحو قوله 
تعالى : طأيّان مرساها» و ايان يوم الدين 74" ولايقال : أيّان نحت 10" , 


4-كم 
للسؤال عن العدد نحو زكم يوما قضيت في مصر؟) ونحو قوله تعالى لقال كم 
لبغت ؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم البقرة 4704 . 


و كيف 
هي للسؤال عن الخال نحو (كيف أنت؟) وكيف جئت؟ 
قال سيبويه : ”وكيف على أي حال “29 , 


والنخاة يعربونها خبراً للمبتدأ في نحو كيف أنت) وخبراً للفعل الناقص في نحو 
(كيف كنت) ومفعولاً ثانياً في نحو (كيف ظننت محمدا). وفها عدا ذلك يعربونها 
حالا نحو وكيف جئت) 27" و(كيف نمت). 

قال ابن هشام : ”وعندي انها تأت في هذا النوع مفعولاً مطلقاً ايضاً وان منه 
ركيف فعل ربك) اذ المعنى أيّ فعل فعل ربك؟ ولا يتجه ان يكون حالا من 
القع 1106 


(58) النازعات 49 . 

(19) شرح ابن يعيش 1١5/4‏ . 

(0) الذاريات ؟1. 

(1م) شرح الرضي على الكافية 170/5 . 

(؟) كتاب سببويه 2311/1 انظر حاشية التصريح .175/1١‏ 
(سم) انظر المغني 508/1 

غم المغني 505-001 


1 


أن ابن هشام يبدو مصبياً في اعتراضه فانه يبدومن المستبعد أن تعرب (كيف) 
حالاً في كثير من التعبيرات وذلك نحو قولك (كيف تضربه وهو اخولك ؟) ونحو قوله ' 
تعالى ألم تركيف فعل ريك بأصحاب الفيل الفيل ١‏ © وقوله : «إانظ ركيف ' 
يفترون على الله الكذب ‏ النساء ٠‏ 4 وقوله «وكيف اخاف ما اشركتم ولاتخافون 
أنكم اشركتمم بالله الانعام 8١‏ »© وقوله «فكيف آمى على قوم كافرين- 
الاعراف 4 © وقوله : ألم تروا كيف خلق الله سبع >ماوات طباقاً نوح 16 » 


فالظاهر انه لايسأله في نحو هذا عن حال 5 0 


غير أنه مما برد ابن هشام اننا نستطيع ان نذكر المفعول المطلق مع (كيف) في نحو 
هذا التعبير فتقول مثلاً ( الا نرى كيف يضرب خالد أخخاه ضربا موجعا) فلا يصح أن 
يقال ان المعنى : أي 57 يضرب تخالد أخخاه ضرباً موجعا » الا إذا فزعنا الى التقدير 
فتقدر فعلا محذرفا فيكون تقدير الكلام : : الا عه يضرب خالد أخاه يضربه 
را وا 
هذا من ناحية . 

ومن ناحية اخرى اننا لو ابدلنا المصدر ب (كيف) لم نجده يطابق المعنى المقصود . 
فقوله تعالى انظ ر كيف بفترونٍ على الله الكذب »© لايطابق » (انظر أيّ افثراء 
يفترون على الله الكذب) فالقول الاول تعجب من حالهم » ومعناه انظر كيفية 
افترائهم قي حين يكون معنى القول الثاني : انظر نوع الافتراء الذي يفترونه . فهو 
تعجب من نوع الفعل لا من كيفيته . 

وقوله تعالى : #وكيف انخاف ما اشركتم © لابطابق (أيّ خوف اخاف ما 
اشركت ) فالاول استبعاد هذه الحال عن نفسه » واما الآخر فهو سؤا زال عن نوع الخوقف 
الذي يخافه أهو وف شديد ام قليل أم غير ذلك . وقد تقول : : هذا استماد انفيا ؛ 
والجواب نعم هو استبعاد لكنه استبعاد لنوع الخوف لا لحالة الخوف . 

وقوله تعالى : كيف يبدي الله قوماً كفروا آل عمران487© لايطابق (أيّ 
هدى يبدي الله قوماً كفروا) فالاول استبعاد هذه الخالة واما الثاني فهو سوال عن 


أففة 


نوع المدى . واذا قيل هو استبعاد ايضاً فالجواب : نعم هو استبعاد ولكن ثمة فرق بين 
الاستيعادين » فالاول استبعاد لمذه الحالة واما الثاني فهو استتعاد لانواع الهمدى . 


وقوله تعالى لطأ تركيض فعل ربك بأصحاب الفيل © لايطابق (ألم ترأيّ فعل 
فعل ربك) فالاول تعجب من الخال التي فعلها رينا » تعجب من الكيفية الي فعلها 
بن » واما الثاني فهو سؤال عن نوع الفعل الذي فعله . وقد يكون معناه تعجبا غير أنه 
تعجب من نوع الفعل لامن كيفية الفعل وحالته . 

ونحوه أن تقول زكيف اعطيك وسلاحك علي ؟) فهو لايطابق (أيّ عطاء 
اعطيك وسلاحك علي ) فالاول استتكار لهذه الحال أو تعسجب منها أو استبعاد لا . 
واما الثاني فهو استفهام عن نوع العطاء » واذاكان استبعاداً فهو استبعاد لانواع العطاء 
الذي يعطى له. 

والذي قارب بين الاداتين ههنا هو خروج الاستفهام عن معناه الحقيتي الى 
اغراض أخرى كالتعجب والاستتكار وغيرها فتبدو الاداتان متقاربتين والحقيقة مي 
اقتراب الاغراض » فالتعجب با همزة قريب من التعجب بغيرها » فقول المرأة : 
(أألد وأنا عجوز عقي ) يقارب القول (كيف ألد وأنا عجوز عقيم ) ولكن الهمزة غير 
(كيف) » وقولك : (أتكفر بالله وقد خلقك) قريب من قولك (كيف تكفر بالله وقد 
حلقك ) وهكذا مع ان لكل اداة معناها واستعاها . 

ولوسكان الاستفهام في نحو هذا حقيقياً وقدر لك أن تجيب عن كل سؤال لاختلف 

الجواب مع ركيف) ومع (أيّ) فلوسألت حقيقة (كيف يفترون على الله الكذب؟) 
لاحتمل أن يكون الجَواب : يفترونه مزيئين هذا الكذب . أو يفترونه جاعليه في 
صورة الصدق . أو تقول : يلوون السنتهم بالحديث ليحسبه السامع فذقا ونا الى 
ذلك . 


ولو سألت (أيّ افتراء يفترون على الله الكذب ؟) لاحتمل ان يكون الجواب : 
0 يفترون افتراء كبيراء أوافتراء بيّناء أوافتراء البائع لدينه يشمن بس »ء أو افتراء 


هذه 


- 


]ابم 


فالجواب يختليف مع (كيف) و( أَيّ) . 
وببذا يبدو أن رأي الجمهور أقرب الى الصواب والله اعلم . 
وقد تخرج (كيض) عن الاستفهام الحقيتي الى اغراض اخرى منها : 


التعجب نحو قوله تعالى : كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فأحياكم ‏ 
البقرة 74 > وقوله #انظ ركيف يفترون على الله الكذب_ النساء 6٠‏ ». 
التوببخ نحو قوله تعالى : «مالكم كيف نحكون القلم 405 . ونحو قولك من 
ضرب اخاه (كيف تضرب انخخاك الاكبر؟ ) . 

النني» نحو قوله تعالى : «إكيف يبدي الله قوم كفروا بعد إهانهم- آل 
عمران 81 » والمعنى : لايبدي الله قوماً كفروا وقوله : روكيف احاف 
مااشركتم ولاتخافون أنكم اشركتم بالله الانعام 8.1 © ونعتاف> " لأخاك 


مااشركتم . 


' التحذير كقوله تعالى : إفانظروا كيف كان عاقبة المكذبين آل 


عمران /171 © , 

البي كقوله تعالى : #وكيفث تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض ل 
النساء > أي : لاتأخذوه» وقد يكون هذا تنفيراً. 

التنبيه كقوله تعالى : « انظ ركيف فضلنا بعضهم على بعض- الاسراء 1١‏ © . 
النهكم كقوله تعالى : كيف نكلم كان ناليد نوات 40 

الاستبعاد كقوله تعالى #كيف يكون للمشركين عهد- التوبة 1 ». وقوله 
«إوكيف تصبر على مالم بان الحو اكيت 4350 

التعظيم والتهويل كقوله تعالى : #فكيف اذا جمعناهم ليوم لاريب فيه آل 
عمران 0؟ > وقوله فيكف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهيداً النساء 4١‏ 0#" , 

افر ذلك مي الفا 


زهم) انظر لبعض هذه المعاني : البرهان 4/ 78-00 . 


انضذة 


رغني عن البيان ان هذه المعاني التي تخرج اليها (كيف) مشوبة بالاستفهام 


و 


وليست نفيا خالصاً أو نبياً خالصاً كا سبق تقرير ذلك . 
٠‏ دما 


تكون للسؤال عن ذوات مالا يعقل واجناسه وصفاته وللسؤال عن صفة من 
يعقل 90" . فن الاول قولك (ماعندك؟) فيال : كجاب . وتقول : ماني الدار؟ 
فيقال : ثعيان » أو فرس. وتقول : (مالونه؟) فيقال : اسود. ‏ 
قال تعالى : وما تلك بيمينك ياموبى طه 1 . وقال : ف ماولآلهم عن قبلتهم 
الي كانوا عليها البقرة 147 ». 

وتكون لصفات من يعقل كأن تقول : (مامحمد؟) فيقال : كاتب او شاعر. 

جاء في (شرح ابن يعيش ) : ”فإذا قلت : ما في الدار؟ فجوابه : ثوب أو فرس 
ونحو ذلك مما لايعقل . وإذا قلت : مازيد؟ فجوابه : طويل أواسود اوسمين فتقع على 
صفاته “9 , ش 

وللسؤال عن حقيقة الشيء قال تعالى : «9وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا 
وماالبحمن ‏ الفرقان0٠7».‏ وقال: طقال فرعون وما رب العالمين-- 
الشعراء 7 4 فهذا سؤال عن حقيقته سبحانه . 

وإذا تت حذف الفها »2 قال تعالى: طفيم أنت من ذكراها 
النازعات 4# > » وقال لم تقولون مالا تفعلون الصضف» وقال #عم 
يتساءلون النبأ١‏ © . 

وقد تخرج (ما) عن الاستفهام الحقبتي لعاف أخر ما : 


(دم) انظر المقتضب ؟/١0ء‏ البرهان 107/4 > شرح ابن يعيش 6/4. 
(07") شرح أبن يعيش ج 4ه » الكليات لالي البقاء 885» حاشية التصريح .197/1١‏ 
مم انظر المغني 2548/1١‏ شرح ابن يعيش 8/14. 


؟ك” 


-١ 


التعظبم والتفخيم كقوله تعالى  :‏ الحاقة ماالحاقة ‏ الحاقة ١‏ ؛ 7 4. وكقوله : 
#واصحاب العين ما اصحاب المين الواقعة 70©؛ ونحو قولك ( محمد 


. هامحمد؟). 


جاء في (الكشاف) : ”ونحوه (ما) في قولك (زيد مازيد) جعلته لانقطاع 
قربنه وعدم نظيره كأنه شيء خني عليك جنسه فأنت تسأل عن جنسه وتفحص 
عن جوهره ك| تقول : ماالغول وما العنقاء؟ تريد أيّ شيء هومن الاشياء؟ هذا 
اصله 5 جرد لاه 9 لل الشف 1 

التحقير نحو (ماأنت والشعر) و (ماأنت و«المجد) قال الشاعر: 

ماأنت وب ابتك والقيى 119 

الحث نحو قوله تعالى ومالكم لانقاتلون في سبيل الله النساء ه37 © . 
الاتكار نحو قوله تعالى #إماولآهم عن قبلتهم التي كانوا علييات 


البقرة 141 4©. 
الالزام نحو قوله تعالى : قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤينين 
البقرة 91 © . 


الاستبعاد نحوقوله تعالى : #ولئن اخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة ليقولنٌ ما 
بحبسه هرد .م6 ونمو قوله فإما يفعل الله بعذابكم إن شكرم وآمتم- 
النساء/41 ١‏ © 

وغير ذلك من المعاني . 


0 ماذا 
تأي في العربية على أوجه : 
احدها : أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) اسم اشارة نحو (ماذا؟) أي : 


(ماهذا ؟) ونحو (ماذا السكوت ؟)و (ماذا التواني ؟) والمعنى : ما هذا السكوت ؟ وما 


هذا 


التواني ؟ 


(وم) الكشاف 804/6 وانظر حاشية التصريح ١158/1غ‏ التصريح .1577/1١‏ 
(40) شرح الرضي على الكافية 99/5. 


لكرحة 


النافي : أن تكون (ما) استفهامية و (ذا) موصولة بمعنى الذي نحو (ماذا 
فعلت؟) أي : ما الذي فعلت؟ وكقول لبيد : 


ألا تسألان المرء ماذايحاول أنحبٌ فيقضى أم ضلال وباطل 
أي : ماالذني يحاول . ف (ما) مبتداً بدليل إبداله المرفوع (نحت) منماء و(يم» ‏ 
موصول بدليل افتقاره الى الجملة . ولوكانت (ماذا) اما واحدا لكانت مفعولا مقدما 
للفعل (يحاول) ولأبدل مها النصب . 


الغالث : أن تكون ( ماذا) كلها كلمة واحدة مركبة تفيد الاستفهام (١؟)‏ كقولك 
(ماذا أكلت أفاكهة أم لحم؟) ف (ماذا) هنا كلمة واحدة وهي مفعول به مقدم 
بدليل الابدال منها بالنتصب . 

فتبين من هذا أنك إذا قلت (ماذا صنعت ؟) احتمل أن تكون (ماذا) مركبة 
من كلمتين : (ما) الاستفهامية و(ذا) الموصولة والمعنى : ما الذي صنعت؟ 

واحتمل أن تكون (ماذا ) كلها كلمة مركبة واحدة والمعنى : ماصنعت؟ 

فإذا جعلتها ابعين أبدلت من (ماح بالرفع فتقول (ماذا صنعت أاتم أم سوار؟) 
وذلك لان (ما) مبتدأ ممله الرفع و (ذا) بره والبدل من المرفو مرفوع . 

وإن جعلتها اسماً واحداً أبدلت بالنصب فقلت (ماذا صنعت أخاتماً أم سواراً؟) 
وذلك لان (ماذا) مفعول به مقدم مله النصب والبدل من المخصوب منصوب . 


وجوابها مختلف أيضاً» فالاصل في جواب الاولى أن يكون : الذي صنعته 
سوارٌ. وجواب الثانية أعني المكبة (صنعت سواراً) وكذلك إذا قلت (ماذا تفقد؟) 
على غير معنى التركيب فإن جوابه (الذي أفقده كتابٌ) لان معنى السؤال : ما 
الشيء الذي تفقده؟ 


(41) انظر امغني 9/ ...ب دس الاشموني 1/ 2184 التصريح 158/١‏ . 


أذة 


وعلى معنى التركيب : (أفقد كتابا) لان المعنى : أي شيء تفقد؟ فهها عبارتان 
مختلفتان . 


وههنا يبرز سؤال وهو: ما الفرق ثي المعبى بين (ماذا) و(ما)؟ ما الفرق مثلا بين 
قرلك (ماذا فعلت؟) و(ما فعلت؟). 
الذي يبدو أن الفرق بينها من ناحيتين : 


الاول : إن (ذا) تفيد التنصيص على الاستفهام فبا يحتمل الاستفهام وغيره » 
ذلك كقوله تعالى 8 فأروني ماذا لق الذين من دونه - لتهان 1١‏ »© فإن (ذا) أفادت 
التنصيص على الاستفهام ولو حذفت لاحتمل المعنى الاستفهام والموصولية أي فأروني 
الذي خلقه الذين من دونه . ألا نرى أنك إذا قلت ؛ (أنا أعلم ماتريد) يحتمل الخبر 
والاستفهام ولو قلت (ماذا) أفادك الاستفهام نصا؟ 

الناحية الثاني : إن في (ماذا) قوة ومبالغة في الاستفهام ليست في (ما). فني 
قولنا (ماذا فعلت؟) قوة ليست في (ما فعلت؟) ولعل ذلك يعود الى زيادة حروفها . 


قال تعالى : #يسألونك ماذا ينفقون » فجاء ب (ماذا) » وهذا يدل على المبالغة 
في الاستفهام ولذلك- والله أعلم- كرر السؤال مرتين فقال : 9# يسألونك ماذا 
ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابْن 
السبيل- البقرة 41718 ثم قال : #ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفوكذلك يبين 
الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون - البقرة 714 4 فرة أجاب عن السؤال ببيان أوجه 
الانفاق المشروعة ومرة أجاب عنه بنوع المال الذي يُنفّق فكرر السؤال مرتين وأجاب عنه 
مرتين لاهمية السؤال » ولذا جاء به ب (ماذا) بدل (ما). 


ونحوه قوله تعالى على لسان فرعون بعد أن عبجز عن مواجهة موسى (ع) بالحجة 
فقال : «إإن هذا لساحرٌ علي . يريد أن يحْرجكم من أرضكم بسحره فاذا تأمرون- 
الشعراء 4"» ه"» فجاء ب (ماذا) للدلالة على المبالغة في الاستفهام » وذلك لان 
الموقف يتطلب جواباً يخلصه من مواجهة موسى وتحدّيه فإن موسى يبد الوهية فرعون 
وتجبره » مخلاف قوله تعالى مثلا ف قالوا يا أبانا ما نبغي ؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا- 

يوسف 56 * » فجاء ب (ما) دون (ماذا) لان الموقث لايتطلب ذاك. 
إوخضحة 


ولذا يوق ماذا في مواقف التحدي والقوة . . قال تعالى لق أرأيتم شركا بكم الذي 
تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في السماوات أم 0 
انه عل ين من مل يعد لقو بعضهم بعضاً الأخرطً سي 4 
بتبحدى المشكين تحدياً لا يمكنهم الافلات منه فيقول م هزلاء شركاقكم أروني 
ماذا خخلقوا من الارض؟ اذكروا لي شيئاً خلقوه و! وإن هان وحقر. فجاء ب (ماذا) في 
التحدي وهو أ م وأقرى من (ما) وحدها يدلك على ذلك السياق . 


ويوضح ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الصافات على لسان إبراهيم (ع) : 0 
قال لابيه وقومه م تعبدون ؟ أإفكاً الهة دونك الله تريدول - الصافات م- /الم 

وقوله في سورة الشعراء : «قال لابيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا تعيد أصناماً فنظل 
ها عاكفين- الشعراء 11-4 . 

في الاول ب (ماذا) : (ماذا تعبدون ) وق الثانية بما ( مأ تعبدون) وذلك لان 

ا 0 حلاف الثانية » يدلك على ذلك السياق ؛) فإن 
المقام في الاولى.ليس مقام استفهام وإنما هو مقام تشريع ولذلك لم يجيبوه عن سؤاله 
بل مضى يقرعهم يقوله 9# أإفكا آلهة دون الله تريدوك 

وأما في الثانية فهو مقام استفهام اْحابجة إذ قال لهم : 50 
9 تعبد أصناماً فنظل لما عاكفين؟ . 

فسألهم : وهل يسمعونكم إذ تدعو :أو ينفعونكم أو يضرون - ضع 1 

فأجابوه قائلين : «لبل وجدنا باءنا كذلك يفعلون - 41074 . 

فأنت ترى أن المقام مقام محاجة لاف الاول فإنه مام تحدٌ وتقريع وجابهة ؛ 
ويوضح ذلك تنباية السياقين. 


فني آية الشعراء قال ا م . أنتم وآباؤكم الاقدمون . فإنهم 
عدو لي الآ رب العالمين- 70 وما بعدها 


ل 


وأما في آية الصافات فانتبى السياق بتحطيم الاصنام وتحريقه بالنار: 9# فراغ الى 
آلهتهم فقال : ألا تأكلون؟ مالكم لاتنطقون. فراغ عليهم ضربا بالعين... قالوا ابنوا 
له بئيانا فألقره في الجحيم- 4١‏ وما بعدها». 
فثمة فرق كبير بين النهايتين وبين السياقين فجاء في مقام امجابية وشدة التحذي ب 
(ماذا) دون المقام الآخخر الذي جاء فيه ب (ما). 
ال 00 جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين : ”للسائل أن يسأل عن زيادة (ذا) في 
قوله في (الصافات) (ماذا تعبدون) وإخاده (ما) في (الشعراء) منها. 
والجواب أن يقال : ان قوله (ما تعبدون) معناه أي شيء تعبدون ؟ وقوله (ماذا) 
في كلام العرب على وجهين : 0 : 
أحدهما أن تكون (ما) وحدها إسماً و(ذا) بمعنى (الذي)» رالي:. : ما الذي 
تعبدون . و ( تعبدون) صلة لها . ير 
والآخر: أن تكون (ما) مع (ذا) امماً واحداً بمعنى (أي شيء) . وهوني الحالين 7 
أبلغ من (ما) وحدها إذا قيل ؛ ما تفعل؟ 
فا عبرلاي سورة 0 اخبار عن تنبييه لهم 1 أجروا مقاله مجرى مقال 
0 0 تدعون ) . / 
وأما (ماذا تعبدون) في سورة الصافات فإها تقريع وهو حال بعد التنبيه . 
ولعلمهم بأنه يقصد توبيخهم ونبكيتهم لم يجيبوا كاجابتهم في الاول . 3 ثم أضاف تبكيتا 
الى تبكيت ولم يستدع ماهم جواباً فقال بن آلةَ دون الله تريدون. فها ظنكم 
رمن الفالى 6ن 5-7 
فلا قصد في الاول التنبيه كانت (ما) كافية . ولا بالغ قرع استعمل اللفظ الابلغ 
وهو (ماذا) الي ان جعلت (ذا) مها بمعتى (الذي) فهو أبلغ من (ما) وحدهاء 
وإن جعلا اسم كان أيضاً أبلغ وأوكد مما إذا خلت من (إذا)“ 49 , 


(؟:) درة التتريل لترضيس اسه 


أ متى 
للسؤال عن الزمان نحو (متى السفر؟). وقد يحرج عن الاستفهام الحقيقي الى 
معان أخرى كالاستبطاء نحو قولك رمتى يؤوب أي ) مستبطئاً عودته . والاستبعاد نحو 
قوله تعالى : «إويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين- يونس 48 4 وغير ذلك 
من المعافي . 


!أ من 

للسؤال عمن يعقل نحو: (من حضر؟) فتقول : خالد . قال تعالى : ومن 
أصدق من الله قيلا- النساء 177 © وقال لإومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من 
نه تمت الف 118 # 

وقد تحرج (من) عن الاستفهام الحقيتي الى أغراض أخرى . 

كالني نحو قوله تعالى ومن يغفر الذنوب الآ الله - آل عمران "11 49# , 

والدهشة والتعجب نحو قوله مان طبن يننا مق عرقدنا جا بن :488 

والالزام نحو من خخلق السماوات والارض وأتزل من السماء ماء # . 

والتشويق والترغيب نهر «إمن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة - البقرة ه58 © . 

الى غير ذلك من المعاني . 

وقد تلحقها (ذا) كا مرفي (ما) فتكون (من) اسم إستفهام و(ذا) اسم إشارة 
وذلك نحو (من ذا؟) و (من ذا واقفا؟) . 

وقد تكون اسماً موصولاً نمو ومن ذا أكرمت أمحمدٌ أم خالد؟). 

وقد تكون كلمة واحدة مركبة ععى (من) نحو (من ذا أكرمت أحمداً أم 
خالداً؟) . 

ويحتمل هذا المعنى قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً- البقرة 
6 ويحتمل أبضاً أن تكون (من ) استفهاماً و(ذا) اسم إشارة بمعنى (من ىف 
00 
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الذي يقرض الله) كبا في قوله تعالى #أم من هذا الذي هو ند لكم ينصركم- 
الملك ل 

ويبدوأنه إذا قرن اسم الاشارة ب وها) التنبيه كان كد وأقرى وذلك لان فيه 
زيادة تنبيه ؛ فقَولك (من هذا الذي فعل؟) أكد واقوى من قولك (من ذا الذي 
فعل ؟) وذلك ان السائل في العبارة الاو كأنه يجتهد في الاستخفاف بالفاعل نحو أن 
تقول (من هذا الذي يستطيع أن يرد علي ؟) أوتعظيمه كأن تقول (من هذا الذي 
اقتحم النار وانتقذ الطفل؟). 

ويدل على ذلك الاستعال القرآي أيضاً . قال تعالى «ووإن يخذلكم فن ذا الذي 
ينصركم من بعده - آل عمران ©11٠0‏ وقال «إمن ذا الذي يشفع عنده الآ بإذنه- 
البقرة 6 » فل يجئ ب (ها) التنبيه. 

وقال : «وأم من هذا الذي هوجند لكم ينصركم من دوت البحمن إن الكافرون 
الني غرور. أم من هذا الذي برزقكم إن أمسك رزقه بل هوا في عتو ونفور- املك 
483 فجاء ب (هاع التنبيه . وسبب ذلك- «الله أعلم - ان التحدي في 
الآيتين الاين اعد وات وعورا قي من السزاقة نالل الأول طايه الحو ين" 
فال تال «إفيا رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظاً غليظ القلب لانفضًوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله 
يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فن ذا الذي ينصركم 
من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون-- آل عمران 156-169 4. 

والثانية في الكلام على الكافرين في سياق التخويف من قدرة الله وبطشه : 
#أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الارض فإذا هي تمور. أم امنتم من في السماء 
أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كدّب الذين من قبلهم فكيف 
كان نكير... أم من هذا الذي هوجند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون 
الآ في غرور- الملك 15- 5153 . 


(44) أنظر شرح الرضي على الكافية دي المغني 317/1. 
م / 4١‏ معالي النحو 4 


فالسياق والجو مختلف في الآيتين فالاولل مقام رحمة ومسح على جراح المؤمنين 
ومقام عفو ومغفرة بعد معركة أحد. وما الثانية فقام ترهيب وإنذار وتخويف وتحذير 
فجاء ب (ها) التنبيه زيادة في التحذير والتنبيه وهو ما يقتضيه المقام . 
واما الفرق بين (من ) و(من ذا) فإنه نظير الفرق بين (ما) و(ماذا) فلا داعي 
لتكرار القول فيه . ش 
مما تقدم يتبين أن مراحل التعبير من حيث قونه وتوكيده تتدرج كا يأتي : 
من فعل ؟ 
من ذا فعل؟ 
من ذا الذي فعل؟ 
من هذا الذي فعل؟ 


مرّبنا هذا في مواضع عدة في باب المبتدأ وا والخبر والمفعول به وغيرها » وذلك أنك 


تقول اضرنة محمدا؟ أأنت ضربت محمداً؟ و(أحضر محمد) و(أمحمد حضر؟) 
ونحو ذلك . ولا نريد أن نعيد الكلام على ذلك بصورة موسعةبل سنوجز القول فيه . 


ا - تقديم المسند إليه على الفعل : فإذا قلت (أحمد حضر؟) كنت تعلم أن 
شخصاً ما حضر ولكنك تسأل أهو محمد؟ فالفرق بين قولنا: (أحضر محمد) و 
(أمحمد حضر) إنئا في الاولى نسأل عن حضور محمد وليس في التعبير دلالة على أننا 
نعلم أن أحدا حضر. وأما في الثانية فإننا نعلم أن شخصا ما حضر ولكننا لانعلم من هو 


1 1 


وكذا قولك : (أجاءك رجل؟) و (أرجل جاءك؟) فني الاول أنت تسأل ”هل 
كان سي احد من الرجال اليه» فإن قدمت الاسم فقلت : ارجل جاءك؟ فانت ْ 
تسأل عن جنس من جاءه : أرجل هوأم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا علمت أنه قد 
آناه أت ولكنك لم تعلم سن ذلك الا / 


ومن هذا قوله تعالى : 8 أأنت فعلت هذا بالمتنا يا إبراهيم - الانبياء 457 فهم 
لايسألونه عن وقوع الفعل لانهم يعلمون أن الفعل وقع وقد شاهدوه ولكنهم يسألونه 
عن الفاعل . 

جاء في ( دلائل الاعجاز) : ”وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة 
بين تقديم ما قدم فيها وترك تقدعه . ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالحمزة . فإن 
موضع الكلام على أنك إذا قلت : أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل 
نفسه وكان غرضك من إستفهامك أن تعلم وجوده. وإذا قلت : أأنت فعلت؟ 
فبدات بالاسم كان الشك في الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه . ومثال ذلك انك 
تقول : أبنيت الدار الي كنت على أن تبنها؟ أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن 
تقوله ؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ 


تبدً في هذا ونحوه بالفعل لان السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه» لانك في 
جميع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه بجوّزأن يكون قد كان وأن يكون لم يكن . 
وتقول:: ‏ أأنت: بيت هذا الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا 
الكتاب ؟ فتبدأ في ذلك كله بالامم . ذلك لانك لم تشك في الفعل انه كان كيف 
وقد أشرت الى الدار مبنية والشعر مقولا والكتاب مكتوبا؟ وإنما شككت في الفاعل 
من هو؟ فهذا من الفرق لايدفعه دافم ولا بشك فيه شاك ولا يخق فساد أحدها في 


)30 
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(ه؛) دلائل الاعجاز .١١9‏ 
(: ) دلائل الاعجاز /41. 


تقديم المفعول به : وذلك نحو( أمحمداً أكرمت؟) فالسائل يعلم أن امخاطب أكرم 
حكينا رسال الحو عيد؟ بخلاف ما لوقال : أأكرمت محمداً؟ فإنه يسأل عن 
أصل الاكرام » وليس فيه دلالة على أن السائل بعلم أنه وقع إكرام أم لا . 


؛ - تقدبم الظرف والجار وانجرور: وحكلها حكم المنصوب فإذا قبل : (أيوم الجمعة 
سافر ختالد؟) فالسائل يعلم أن خالداً سافر ولكنه يسأل أذلك كان يوم الجمعة بحلاف 
ما لو قال : (أسافرخالد يوم الجمعة ) » فإنه لايفيد ذاك بل هو يسأل عن خالد أسافر 
يوم الجمعة أم لم يسافر. 


الموصل سافرت 9) و (أسافرت إلى الموصل؟) فني المجملة الاولى يعم السائل أن 
حاطب سافر ولكنه يسأله عن جهة سفره أهي لموصل . واما في الثانية فإنه يسأله 
عمّا إذا سافر الى الموصل أم لا. 

وقس مالم يذكر من القيود على ما ذكرت كا حال ونحوها . 


ا جواب 


جواب الممزة : 

يكون جواب الحمزة وحدها اذاكان السؤال مثبتاً ب (نعم) أو(لا) نحو: أحضر 
محمد؟ فيجاب : نعم قد حضر محمد!" ع أولا لما يحضر محمد . 

وكذلك اذا كانت مم (أوى نحو (أمحمد عندك أو خالد؟) فجوابه في الاثبات : 


نعم عندي محمد » أو نعم عندي خالد » أولا ليس عندي واحد منما. 


ونجاب مع (أم) المعادلة بالتعيين نحو( أحمد عندك أم تالد ؟ )والجواب : عندي 
محمد »2 أو عندي خالك. 


وتجاب الهمزة اذاكان السؤال منفياً ب (بلى) في الايحاب و (لا) في النفي نحو قوله 
تعالى : ألم يأتكم نذير؟ قالوا بل قد جاءنا نذي- الملك 4968 و #ألست 
بربكم ؟ قالوا بلى - الاعراف » والنني نحو ألم يحضر محمد؟ والجواب : لا ل 
بمضر محمد . واذا قلت : نعم » فعناه اقرارالنني. والمعنى : نعم لم يحضر محمد » ولذا 
نال ابن عباتن ويه في اتؤله الى :3 و ألبيت بريكم ‏ اقالوابيل 1 لو قال نحم 
00" 


جواب هل : 


ويكون جواب (هل) ب (نعم) أو (لا). يقال (هل حضر محمد ؟) فتقول في 
الايجاب : نعم حضر محمد » وفي النني : لالم يحضر محمد" . قال تعالى : إفهل 
وجدتم ماوعد ربكم حما؟ قالوا نعم - الاعراف 44 4. 


.409- 488/1 أنظ ركتاب سيبويه‎ )١( 
شرح الرضي على الكافية ؟/474.‎ » 118/١ انظر المغني‎ )0( 
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الاولين) ولا د يصح أن يكون باللنصب لانه لبق على معبى (انزل اساطير الاولين) 
وذلك انهم ل بانزال الله القران وإنما المعنى : هذا الكلام هو أساطير الاولين. 
جاء في (شرح الرضيٍ على الكافية) : ”فقوله تعالى (أساطير الاولين) ليس 
جواب لقوله للكفار: ماذا أنزل ربكم » إذ لوكان جواباً له لكان المعنى : هو اساطير 
الاولين ؛ أي الذي انزله رينا اساطير الاولين. والكفار لايقرون بالانزال فهو اذن كلام 
مستأئف أي ليس ماتّدعون انزاله منزلاً بل هو أساطير الاولين... 


فقوله تعالى «9ماذا أنزل ربكم قالوا خحيرً» أي انزل خيراً وإنما الزم ههنا النصب 
ليكون مخالفاً لجواب الكفارء لان النصب تصريح بكون (أنزل) مقدراً والرفع 
يحتمل استئناف الكلام كا ذكرنا في (أساطير الاولين): ويحتمل تقدير الموصول 
الملكوو قي السال هكد . 

وهكذا بقية اسماء الاستفهام فجواب (متى) تعيين الزمان » وجواب كم تعيين 
العدد و (كيف ) للسؤال عن الحال وهكذا. 


حروف الجواب 

نعم : 
حرف تصديق ووعد واعلام. 

فالتصديق بكون بعد الخبر نحو (قد زارك محمد ) فتقول : نعم . او( مازارك محمد) 
فتقول : نعم. .ماقا قولة:“أثياتا. او ثفيا. 

والوعد يكون بعد الامر والنبي وما في معناهما نحو (زرنا قريباً) أو (لاتخبره بها 
حدث) فتقول : نعم. واعداً بأنك ستنجز طلبه. 

قال سيبويه : ”وأما نعم فعدة وتصديق » تقول : قد كان كذا وكذاء فيقول : 
.ف (5) ' 
5-00 
(ه) شرح الرضي على الكافية ؟55-58/1. 
(5) كتاب سيبويه 815/7. 


كن 


والاعلام يكون بعد الاستفهام نحو (أحضر خالد؟) فتقول له : (نعم) 7" . 


ل : 
ا مختصة بابطال النني سراء كان تخبرا أم استفهاماً فهي تنقض النني المتقدم على 
أية حال . فن ربّوعها بعد الخبر قولك (لم يزرك خخالد) فتقول : ( بلى) . قال تعالى : 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بل ودبي لبعد - التغابن 417 » وقال : 
ماعنا تعمل من سوه بلى ان الله علي بماكثتم تعملون- النحل 98©. 

ومن وقوها بعد الاستفهام قوله تعالى : #ألست 0 قالوا بلى- الاعراف 
٠‏ 4 وقوله : ألم يأتكم نذير قالوا بلى- الملك م2 #4" . 

ومن هنا يتبين أن (بل) لانقع الآ بعد النني. 


أجل : 
حرف جواب بقع بعد الخبر كثيراً فيكون تصديقاً له نحو (زارك خالد) أو( 
يزرك خالد) فتقول : أجل. أي تصديق قوله إذا كان اثباتا أو نفيا. 
وذهب قوم من البيجاة ال أنه مختصة بالخبر فلا تقع بعد الاستفهام أوالامر أو 
غيرهما. 
وقيل : بل وقوعها بعد الخبر أكثر. 
وقيل : هي بعد الخبر احسن من ( نعم ). و(نعم) بعد الاستفهام احسن منما. 
وقيل : هي مثل نعم تكون تصديقاً للخبر ووعداً وإعلاماً للمستخبر”؟؟ . والظاهر 
ان الكثير وقوعها بعد الخير . 


0غ 


00 انظر المغني 740/7 شرح الرضي على الكافية 4707/9 - 78 ؛ المفصل .75١"/#‏ 

(0) المغني 1/ولاء الحمع ؟/الاء المفصل 1017/7. 

(4) أنظر المفصل 707/7 » شرح الرضي على الكافية 476/7 » المغني 70/1؛ المع 1/1 كليات ألي 
البتاء 854 
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إن 
حرف جواب بعنى ( نعم ) قال الشاعر: 
بكم العواذل ِ الصبا اح يلمننيي وا والومهئة 


ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فم فقلت: إنَه 
أي (نعم) . 

وقال ابن الزبير لمن قال له : لعن الله ناقةَ حملتني إليك : ”إن وراكبها" أي نعم 
و30 


قال سببويه : ”وأما قول العرب في الجواب (إِنَهُ) فهو بمنزلة أجل . واذا وصلت 
قلت : إِنَّ يافتى وهي الي عنزلة أجل 17" “. 
وهي قليلة الاستعال. 


قال برجشتراسر: هي أقدم أدوات الابجاب وهي ف العبرية ل 5 الارامية 
)117١‏ 
60 7 


إي : 

بكسر الحمزة وسكون الياء وهي مثل ( نعم ) غير أنها لاتقع الأ قبل القسم فتكون 
تصديقاً للمخبر ووعداً للطالب واعلاماً للمستفهم يقال : قد زارك ابراهم فتقول : 
إي والله. 

ويقال : زرنا كثيراً. فتقول : إي لعمري. 

ويقال : هل جاء محمد؟ فتقول : اي ورتي. 

قال تعالى : 9ويستنبتونك أحقٌّ هو؟ قل إي وربّي إنه لحق- يونس 017 . 


507/7 المغني ١/دلاء الممع ا/الاء المفصل‎ ٠١( 


.49/14/١ كتاب سيبويه‎ )1١( 
.١1١١ التطور النحوي‎ )١١( 
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فالفارق بيثها وبين (نعم) ان (إي) لاتكون الاّ قبل القسم » و( نعم ) تكون مع 


القسم وغيرو 39 , 
قال برجشتراسر: و(إي) من الاصوات247. 


- 


جلل, انلك 


حرف بمعنى عم ..واسم بمعنى عظم او 


205 6 


ججيرء ا 

بفتح الجيم وكسر الراء » وقد تفتتح قليلاً. حرف ايجاب بمعنى : ( أجل ) و(نعم) 
وهو أكثر مايستعمل مع القسم " , 
وقتل: هي كلمة تحلف بها العرب فتقول : جير لأفعلن 9" , 
وجاء في ( شرح الرضي على الكافية) انها تقوم عام الجملة القسمة 190 . ويبدو 
أن فيها توكيدا ولذا قامت مقام جملة القسم والله أعلم . 
1 0- 


3 


(15) المغني 5/1لاء الجمع ؟/1لاء المفصل 507/8 

00 .١١١ التطور النحوي‎ )١5( 
1 150/1 زه المغني‎ 

(15) شرح ابن يعيش 114/8 » المغني .17١/1‏ 

(/10) الجمل للزجاجي 5717. 

(18) شرح الرضي على الكافية ؟//410". 


5 7 5 05 


التعجب 


التعجب له عيارات كثيرة في العربية غير منحصرة » واللحاة يقسمونه على 


قسمين : 


-١‏ التعجب غير المبب له عند النحاة مثل قوم ( سبحان الله). 
زف الحذيث سيان الله الزين لاينجس) » و(لله دره) و( ويلمه مسعر حرب) و 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحيا كم - البقرة 7 © و( مارأيت كاليوم رجلاً) و 
(أيّ رجل هو؟) و(قاتله الله من شاعر) و( ناهيك به رجلا ) وما الى ذلك. 


وانما لم يبوب له لان هذه التعبيرات لاتدل على التعجب وضعاء بل 
بالقريئة 39 , ش 

- التعجب البوّب له وهو عند النحاة صيختان : ماأفعله وأفعلٌ به. وقد بوب لما 
النحاة لانما يطردان في كل معنى يصح التعجب منه”". 


فهاتان الصيغتان هما للتعجب وضعاً وأما غيرهما فهو في الاصل لغير التعجب ثم 
نقل الى التعجب. 


رالعي يو الحقيقة له أكثر من عاتين الضيتين المطردتين: ومكن أن نقسم 
عباراته على أقسام أشهرها : 
-١‏ مافعله 


وهو أن أي ب (ما) التي تفيد التعجب ثم ب (أفعل) 50 الآخر وبعدها 
الاسم ممعي مله لكوي نحو( ماأعذّب الماع ) وكقوله تعالى : «فا أصبرهم على 
النار- البقرة 10 4. وقوله : « قتل الانسان ماأكفره- عبس 17 46. 


."40/9 التصريح 85/7 الممع 55/9 ء شرح الرضي على الكافية‎ )١9( 
.1856 شرح ابن الناظم‎ )5١( 


زه" 


والنحاة يحللون (ما افعل) هذا الى اصول متعددة بعيدة في جملتها عن معى 
التعجب نأكثرهم يجعل (ما) اسما بمعنى (شيء) و(افعل) فعلا ماضيا 
والمتعجب منه مفعوله . وتقدير الكلام في (ما احسن عبّد الله) شيء أحسن عبّد 


00 , أي شي جمل عبد الله حسناء ثم نقل الى معنى التعجب والمحى 8 


معنى الجعل 29 ١‏ 
رفال عزوت : ان ماح موصولة والجملة بعدها صلتها والخبر محذوف أي : الذين 
أحسق عبد الله موجود . 
٠‏ وقال آتخرون : (ما) استفهامية وما بعدها خبرها؟"" . 


والاقرب الى الصواب ان يقال : ان هذه عبارة تفيد التعجب : والتعجب معلوم . 


ثم ان التعجب انفعال قديم في نفس البشر والاظهر انه وضعت له صيغته ابتداء لان 
الانسان محتاج الى التعبير عنه قبل كثير من التعبيرات ؛ ولا داعى للدخول في 


تحليلات تفسد المعنى والذوق . 
ولعل الذي الجأهم الى هذا:هو الاعراب ؛ فالنحاة يرون ضرورة اعراب كل تعبير 


ولو الجأهم الى مسخ التعبير وافساده .. 


الك 


(71) كتاب سيبويه .31//١‏ 
(0؟) شرح الرضي على الكافية لفضة 
(17) شرح الرضي على الكافية له 


م 


ونحن نرى انه لاداعي لاعراب كل تعبير فهناك تعبيرات لاداعي لاعراما بل 
بكتنى بوصفها وهذا منها. أويعرب على صورة اخرى ليس فيها مثل هذا التفحل ”؟" . 


أفعل التعجب : 
يصاغ افعل التعجب من كل فعل ثلائي تام مثبت متصرف مبني للمعلوم قابل 
للتفاوت ليس الوصف منه على افعل نحو (ما اسرعه) و (ما اعدله؟). 
واذا اريد التعجب بفعل لابصح بناؤه على افعل فيؤق بمصدر ذلك الفعل مسبوقا 
ب (أشد) ونحوها فتقول متعجبا من حمرة الورد مثلا (ما اشد حمرة الورد) ومن 
(4؟) امامنا اكثر من خبار في اعراب جملة التعجب هذه من دون تأويل مفسد للمعنى ومن هذه 


الخيارات : 
)١‏ ما: اداة تعجب. 
افعل : متعجب به. 


زيدا: متعجب منه. 

؟1) ما: حرف تعجب- وقد قلنا بحرفيته لان الاصل في المعاني عند النحاة ان يعبر علها بالحروف 
كالاستفهام والخطاب » والتعجب عند النحاة معنى حقّه ان يؤدى بالحرف وقد قلنا بالاصل تخلصا مما 
قد يجره القول باسميتها من التأويلات البعيدة . 
افعل : 78 منصوب متعجب به- وهذا الاسم اذا اتصل بياء المنكلم جي بنون الوقاية معه فتقرل (ما 
افقرني ) شأن اسماء الافعال نحو قدني وقطني وعليكني ودراكني . 
زيدا - متعجب به منصوب . 

كا كا ا كن 

م) ما- حرف تعجب 
افمل : فعل التعجب مبني على الفتح- وهذا الفعل لايحتاج الى فاعل شأن افعال الاستثناء نحو جاء 
الرجال خلا واحدا ولا داعي لتقدير فاعل لايقتضيه المعنى » وقد قال بخلو افعال الاستثناء هذه من 
الفاعل قسم من النحاة. ينظر: 
الممع 1719/١‏ 180. 
زيدا : متعجب مته 
ْ ا كا ا 

7 ما : اسم تعجب لاحل له من الاعراب - وهذا قال به الكسائي . ونظيره من الاسماء اسماء الافعال وأل 
الموصولة وضمير الفصل عند قسم من البصربين وغير ذلك بما ليس له محل من الأعراب من الاسماء . 
افعل. ١‏ 

زيدا يختار فيها اعراب. مما ذكرناه . 


م5 


. انطلاق خالد (ما اسرع انطلاق خالد) . واذا كان الفعل مبئيا للمجهول او منفيا 
فق بمصدره مؤولا نحو (ما اجمل أن يكافاً الخلص ) (ما اقبح ألا اساعده) . 
/! ولا شك أن الكلمة التي تسبق المصدر تمحدد المقصود بتعجبك فقولك مثلا (ما 
اشد حمرة الورد) يختلف عن قولك (ما اجمل حمرة الورد) فالاولى تتعجب فيها من 
.. شدة الحمرة» و«الثانية تتعجب فيها من جال حمرته. وكذلك قولك (ما اسرع 
انطلاقك) و (ما اكثر انطلاقك) و (ما اقل انطلاقك) فالتعجب في الاولى يكون 
من سرعة الانطلاق وفي الثانية من كثرته والاخرى من قلّته » فهو ليس بمعنى واحد.. 
. من هذا يتبين أن ماسبق المصدرمن فعل تعجب لايؤدي المعنى المأخوذ من الفعل 
على صيغة (افعل) . يدلك على ذلك أنك قد تسبق الفعل القابل لان يتعجب منه 
ما يخصص تعجبك فيمكنك مثلا أن تصوغ من الفعل (مشى) على وزن افعل 
للتعجب فتقول (ما امشاه) ويمكن أن تسبق المشي ايضا بفعل تعجب يخصص 
تمان هن فته قرا .ذا ابرع عي نويا :الحس مشي 1ونا ابطا مثيه ' 
فيكون المشي متعجبا منه » يدلك على ذلك ايضا أن قولك (ما اعدله) لاجائل في 
المعنى ( ما اشدّ عدله )-وما أحسنه لابمائل (ما اشد حسنه) » و(ما امشاه) لأعائل : 
ما اشد مشيه. ش 

ومن هذا يتين أنه لايمكن ان تؤدي اية صيفة ثانية مؤدى بناء الفعل نفسه 


التعجب من أمر ماض : 


يوق ب (كات) بين (ما) و(افعل) للدلالة على أن الصفة المتعجب منهاكانت في 
الماضي نحو (ماكان اكرم حالدا) و (ماكان اعلمه بالناس). 


جاء في ( الكتاب) : ”وتقول : (ما كان أحسن زيدا) فتذكر (كان) لتدل انه 
فها ان 1 ١‏ 


(؟) كتاب سيبويه .3719//١‏ 
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وحكي (ما اصبح ابردها ونأ 5 ادفأها) 9) ودخول أصبح وأمسبى يفيد 
تعيين وقت البرد 000 دخول 0 لتعيين تو 


ماني له وا افني اليه 1 

تقول : (ما ابفضني له) وما ابغضني اليه) و(ما أب خالداً لبكر) و(ما 
احب خالداً الى بكر) فتأني باللام اذا كان المتعجب منه فاعلا” 1 إلى اذا كان 
المتعجب منه مفعولا. 

د ركع لانو وااو ل يك 

وتقول : (ما احب خالداً لعمرو) اذا كان خالد يحب عمرا. 

وتقول : (ما أحب خخالدا الى عمرو) اذا كان عمرو يحب خالدا. 


ل 

جاء في (الكتاب) : ”تقول (ما ابغضني له) و(ما امقتني له) و(ما اشهاني 
لذلك) انما تريد انك ماقت وانه مبغوض وانك مشته. فان عنيت غيرك قلت (ما 
افعله ) فانما تعني به هذا المعنى . وتقول : ما امقته وما ابغضه الي انما تريد انه مَقَيت 
وانه مبّغض اليك كا انك تقول : ما اقببحه وانما تريد أنه قبيح في عينك “9 , 


فان افهم فعل التعجب علا أوجهلا تعلق بالباء تقول : (ما اعلمه بالشعر) و(ما 
اعرفه بالفقه) و (ما اجهله بالانساب). 


والخلاصة ان فعل التعجب اذا كان يتعدى في الاصل الى المفعول بنفسه تعدى 
اليه الآن باللام واه ابئض خالداً لسالم) و١‏ ما اضرب محمداً لخالد) لان 
الاصل ابغض خالدٌ سا ما وضرب محمد خالدا. فسالم مفعول به لأبغض وخالد مفعول 
به لضرب فتعدى اليه الآن باللام . 


واذا كان الفعل يفهم علا أوجهلا تعدى : متدرا بالباء نحو: ما أبصره بالفقه 
وما اجهله بالشعر. 


(16) شرح ابن يعيش 0/ 180. 
(1107.كتاب سيبويه ؟/ 781-781 وانظر الجمع 17/ 41. 


و عوسي عنس الك الرنا لع ا (ما ارغب 
حالدا في الخير) و (ما أعرّه علّي) و(ما اسرعه الى العون 1 )299 . 
؟- أفعل به 


وسكون الآخر نحو (أكرِمْ بمحمد) . تال تعالى #أسيع بهم وأبصر- مريم 4 
ويصاغ هذا البناء من كل فعل توفرت فيه الشروط المذكورة ف البناء السابق . 
وقد حلل التحاة هذه العبارة كبا فعلوا في (ما افعله) فذهب اكثرهم الى أن 

أفعلُ) هذا فعل ماض على صورة الامر والباء زائدة في الفاعل فعنى قولهم (أكرمْ 

بمحمد) : أكرمً يحمدٌ» أي : صار ذا كرم كأغد البعير أي : صار ذا غدة وأورقت 
الشجرة ععى صارت ذات ورق ثم غيرت صيغة الماضي الى صورة الامر فصارت 

(أكرمٌ حمدٌ) فقبح اسناد صبغة الامرالى الاسم الظاهر فزيدت الباء في الفاعل ”1 "" 

[لدلالة عل التعجب لأنّ الا كثيرا ما تزاد مع المتعجب منه نحو: رك بالله شهيدا) 

وزناهيك بخالد رجلا) وحسبك به شاعرا . 


وذهب الفراء والزمخشري واين خحروف الى أن (افعل) ههنا فعل أمر حقيقة وانه 
أمر لكل واحد بأن يصفه بالصفة المذكورة » فقولك (اكرم بمحمد) امر لكل واحد بأن 
بصف محمداً بالكرم وإناء مزيدة في المفعول أورهي للتعدية .داعلة عل الفعرك به . 


جاء في (الفصل) : ”وعندي ان اسهل رنه مأخذاً أن يقال إنه أمر لكل أحد 
بأن يجعل زيداًكربماء أي بأن يصفه بالكرم والباء مزيدة مثلها في قوله تعالى : “ولا 
تاقوا بأيديكم الى التجلكة 774 للتأكيد والاختصاص » أو بأن يصيّره ذا كرم والباء 
للتعدية . هذا اله ثم جرى تجرى المثل فلم يغير عن لف الواحد في قوللك : بايجلان 
اكرم بزيد » ويا رجال أكرم بزيد 7" . 


(8؟) انظر اهمع » شرح الاثمرن "/ 786. 

(14) انظر التصريح 288/1 شرح الرضي على الكافية / سوم المفصل 154/5 ٠11١‏ 
م البقرة ©14. 

(61) المفصل الو الاك 
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وجاء في ( شرح الرضي على الكافية) : ”فقال الفراء وتبعه الزمخشري وابن 
خروف إن (أَحِسن) امر لكل أحد بأن يجعل زيدا حسنا ؛ وانما يجعله حسنا كذلك 
بأن يصفه بالحسن فكأن قيل : صفه بالحسن كيف شئت فان فيه كل ما يمكن أن 
يرن ف 797 
وقد رد هذا الرأي بوجوه اهمها : 
-١‏ انه لوكات امراً لزم ابراز ضميره فلا يقال بصورة واحدة للمفرد والثنى واججع 
المذكر والمؤن, 
ورد هذا القول بأنه أجري جرى المثل والامثال لاتغير. ألا ثرى أن (نعم) فعل 
ماض ولا تستند الى ضمير رفم بارز فلا يقال : نعمت ولا نعموا ولا نعمن . وكذلك 
(حبذا) فلا يقال : حبذي هند ولا حب أولاء؟ 
-١‏ انه لوكان امراً لم يكن الناطق به متعجباك| لايكون الآمر بالحلف ونحوه حالفا . 
وهذا مردود بأنه لايقصد به حقيقة الامر» وانما حول الى انشاء التعجب كا في 
الفاظ العقود والقمم . فقولك ( أقسم بالله) اصله خبر تقول : (هو يقسم بالله على 
اقل من ذلك وانا لا اقسم على هذاح ثم يحول القصد الى القسم فيكون قسم| حقيقة 
نحو: (اقسم بالله انه مخلص) . وكذلك (بعت) و(اشتريت) ونحوما من الفاظ 
العقود . 
«- انه لوكان مسنداً الى ضمير الخخاطب لم يله ضمير امخاطب نحو ( أحسن بك) . 
وقد ذهب بعضهم الى أن الضمير ليس للمخاطب وانما هو للمصدر الماخوذ من 


الفعل فق قولك (أحسنْ بك ) الضمير المستتر للحسن المدلول عليه باحسن كأنه 
قيل: أحسن يا حسن بزيد أي دم به والزمه . 
وقال آخرون : الضمير المستتر في (افعل) للمخاطب المستدعى منه التعجب . 
وهذا أقوى مأخذ على هذا الرئي اذكيف يؤمر المخاطب بآن يصف نفسه بصفة ما 
بقصد التعجب؟ الآ اذا قبل إنه ليس المقصود منه أمر اخاطب حقيقة بل هو تجوز 
فبقوله (أعدل بك) على معنى : صى نفسك بالعدل كيف شكت فأنت عادل . 


(9*) شرح الرضي على الكافية ؟/ 844 وانظر التصريح ؟/ 48. 
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وقد ذهب الزمخشري وجاعة كا ذكرنا الى أنه أمر لكل احد بأن يصفه بالصفة 
المتعجب منبا ولم يقولوا هو أمر للمخاطب . والامر ليس مقصوراً على اتخاطب بل هو 
قد يكون للمتكلم نمو (لأذهث اليه) والغائب والغائبة وغيرهم قال «أولتنظر نفس 
ماقدمت لغد- الحشر ١8‏ 4 
؛ انه لوكان أمراً لوجب له من الاعلال ماوجب لأقم وأبن 97" . 

وهذا مردود بأنه لم يحصل فيه اعلال لثلا يلتبس بالامر الحقيتي. وقد اهملت 
العرب الاعلال في مواطن عديدة منعا للبس . من ذلك امم التفضيل نحو ( أشير) و 
(ألوّم ) و( أبْيّن) . والصفة المشبهة نحو( أسود) و(ابيض) . وامم الالة نحو (مخيط) 


و (مرود). 


بل ان العرب تعل احد الفعلين ولا تعّل الآخر أمنا للبس نحو باض وبيض وساد 
وسود وعار وعور. ا ١‏ 
ومن ذلك اهماهم الاعلال في فعل التعجب (ما افعله) نحو ما اسيره وما ابينه . 


ولو اخذنا بهذا الاعتراض لقلنا ردا على هؤلاء . انه لوكان الفعل في (ما افعله) 
فعلا ماضيا لحصل فيه اعلال كا في أقام وأجاد وأبان. 

وقيل في تفسير هذه الصفة أيضا ”ان قولك (أكرم بزيد) يفيد أن زيداً بلغ في 
الكرم الى حيث كأنه في ذاته صاركرما حتى لو اردت جعل غيره كريعا فهو الذي 
يلصقك بمقصلودك وبحصل لك غرضك كا ان من قال ( اكتب بالقلم) فعناه ان القلم 
هو الذي يلصقك بمقصودك ويحصل'لك غرضك 9 . 

والذي يبدو ان هذه الصيغة أمر بالمشاركة في التعجب . فالفرق بين قولك (ما 
احسن محمدا) و(أَحيِنْ بمحمد) ان الاولى تعجب انفرادي يقوله المرء متعجبا من 
حسن محمد » واما (أحسن بمحمد) فهو دعوة الى التعجب من حسن محمد فانت 
تدعو غيرك ليشاركك في هذا التعجب يدلك على ذلك محويله الى صورة الأمركيا 
يقول الاولون أو هو أمر حقيقة كا يقول الآخرون . ش 


(0") انظر التصريح ؟/ 44- 9 » الممع 40 شرح ابن يعيش 148/17 . 
(4") التفسير الكبير للرازي /7١‏ 1؟717. 
مهم" ١‏ 


١ <‏ 
والباء في المتعجب منه قد تكون زائدة جيئ با للدلالة على التعجب فعنى (أكرم 
بمحمد) (اكرم محمدا) أي صفه بالكرم ولزمت الباء للدلالة على معنى التعجب لان 
الباء كثيرا ما يق بها للدلالة على التعجب » وقد تكون للالصاق فقولك (احسن 
محمد ) معناه الصق الحسن محمد مراداً مئه التعجب . 


م التحويل الى صيغة (فَمُل) 


من صيغ التعجب ماحول من الافعال الى ( فَعُّل) بغم العين سوا كان مضموم 
العين اصلا كظرف ولزْم أم محولا من ثلاني بنع الع اومكصورة عو فقه وقضو 
وعدّل بشرط تضمينه معنى التعجب . فتقول : ( قضُوً محمد) أي ما أقضاه و(عدل 
خالد) أي ما أعدله و(ظرف سعيد) أي ما أظرفه . 


وذلك ان الاصل في (فَعْل) ان يدل على الطبائع والسجايا كقبح وحسن وقد 
يحول الفعل الى هذه الصيغة لاغراض متعددة منها الدلالة على التحول في الصفات 
ومعناه ان الفعل اصبح مح ل صاحبه أوكالسجية فيه وذلك نحو فقّه وفقّه تقول 
(فتِه محمد المسالة) اذا فهمها ) وتقول ( فقَهَ محمد) أي صار فقيها » بمعنى انه لكثرة 
ممارسته الفقه اصبح الفقه له سجية أوكالسجية . وتقول (خطب خالد) بفتتح الطاء 
اذا الى خطبة . فان قلت ( خطب) بم الطاء كان المعنى انه صار خخطيبا أي تحولت 
الخطابة فيه الى سجية فلك أن تحوّل كل فعل ثلائي الى هذه الصيغة للدلالة على 
تمكن الوصف في صاحبه . 

ومنها الدلالة على التعجب نحو (كرم الرجل سعيد) بمعنى (ما أكرمه ) و( حسن) 
بمعنى (ما أحسنة) 7*0 . قال تعالى : كبرت كلمة تخرج من افواههم - الكهف 
ِ# 

جاء في (الكشاف) في هذه الآية : ”وكلمة بالنصب على القييز والرفع على 
الفاعلية والنصب أقوى وابلغ وفيه معنى التعجب كأنه قبل : ما اكبرها كلمة “29 , 


ا 1 0 01 
(ه") انظر ال همع 88/7 ؛ شرح الرضي على الكافية 81/9 ؛ شرح ابن يعيش 114/97 . 
(01)الكشاف ؟/0ه؟ » التفسير الكبير .78/171١‏ 
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وقد كثر انجرار فاعل هذا الفعل ا محول الى التعجب بالباء لأن الباء تأني كثيرا في 
التعجب نحو (أكرم به) و (كفق به) و (حسبك به) فتقول : ظرف بمحمد وبح 
بخالد بمعنى ما أظرفه وما أقبحه. 

جاء في ( شرح الرضي على الكافية ) : ”ولهذا كثر انجرار فاعل هذا الملحق بالباء 
وذلك لكونه بمعنى (افعل به) نحو ظرف بزيد أي اظرف به 976" , 

وجاء في (التصريح) : “يجري ( فقّل) المضموم العين في المدح والذم مجرى 
(فعُل) الدال على التعجب فلا يلزم فاعله آل أو الاضمار وهو الصحيح . وعلى هذا 
يجوز لك في فاعل (فعُل) المذكور أن تأت به اسما ظاهرا أو مجردا من (أل) وأن تجره 
بالباء الزائدة تشبيها بفاعل (افعل) في التعجب وأن تأني به ضميراً مطابقا ما قبله . 
فالظاهر المجرد من أل نحو: (فهم زيد) حملا على : ما أفهم زيدا . والمجرور بالباء وهو 
الاكثر نحو: (حسن بزيد) حملا على أحسن بزيد » ومع من العرب ( مررت بابيات 
جاد ببن ابيانا وجّدن ابياتا) حكاه الكسائي بزيادة الباء في الفاعل اولا وتجرده منها 
ثانيا. وأصل (جاد ببن ابياتاع جدن ابياتا من جاد الشيء جودة اذا صار جيدا . 


ومثال الضمير المطابق ماقبله : (الزيدان كرما رجلين) و( الزيدون كرموا رجالا) 
حملا على ما أكرمها رجلين وما أكرمهم زج لك لاك 


دخول الباء على ا متعجب مله : 
تدخل الباء على المتعجب منه كثيرا من ذلك دخوها دخولا لازما بعد صيغة 
(أفملٌ) فيقال (أكرم بخالد) ولولا هذه الباء لم يعرف أن المقصود به التعجب » فلو 
قيل : اكرم خالدا لم يكن فيه معنى التعجب . فالباء عينت أن المقصود به التعجب . 
وتدخل كثيرا في صيغ اخرى من صيغ التعجب فقد تدخل على فاعل (فثّل) 
امحول الى التعجب نحو (حُسن بخالد) و (كرُم به) ودخولها على الفاعل في نحو هذا 
يدل على أن المقصود بالفعل التعجب فاذا حذفت احتمل الكلام التعجب وغيره . 


(/") شرح الرضي على الكافية 807-1015/19. 
(8) التصريح 44-54/7 وانظر حاشية الخضري 04/1. 
0 


رتدخل في فاعل (كنى) فيفيد الفعل التعجب نصا نحو طإكنى بالله 
ركبلا - الاحزاب ,4 © كن بنفسك اليوم عليك حسيبا- الاسراء 414 أي ما 
١كفاها‏ . ولوحذفت الباء لم يكن الفعل نصا في التعجب فاذا قلت : (كفاك محمد) و 
ركفاك الماء) و دكففيتك الامر) لم يكن تعجبا. وكذا اذا قلت : (كنى الزمن واعظا) 
م يكن الفعل نصا في التعجب بل يحتمل التعجب وغيره ونحوه قول الشاعر: 


كن الشيب والاسلام للمرء ناهيا 


وهذا لايكون في (كى) وحدها بل في غيرها ايضا فيقال”” نماك محمد 
رواة 90 نعل مغلى التعجب. 

وقد تدخل هذه الباء في اساليب اخرى تفيد التعجب نحو (ناهيك به رجلا ) و 
(حسبك به رجلا) فاذا قلت (حسبك درهم) لم يكن فيه معنى التعجب وكذا اذا 
زدت الباء في (حسب) فقلت (بحسبك درهم) فانه ليس تعجبا بل هي مزيدة 
للتوكيد ومنه الاثر ( بحسب ابن آدم من الدنيا لقهات يُقِمْن صلبه) فاذا دخلت على 
الخب ركان الكلام تعجبا نصا نحو (حسبك بحخالد شاعرا) . 

وقد تقول : قد يفيد الكلام التعجب بدونها نحو (ناهيك محمد) و (حسبك 
خالد) فنقول : قد يكون ذلك ولكن الكلام عند ذاك ليس نصا في التعجب بل هو 
قل للتعجب وغيره فاذا جكت بالباء كان للتعجب نصًا. 


الفرق بين فعُل وما أفعل وأفعل به : 

تقول : ما أكرم خالدا وأكرم بخالد وكرم خالد. وكرم اله )افا القرق بن هذه 
التعبيرات ؟ 

اما الفرق بين (ما أكرم خالدا) و (اكرم بخالد) فقد مر . 


(وم)انظر معائي القرآن للفراء ؟/ ٠11١-1159‏ 


اك 


وأما (كرم خالد) فيدل على التحول يِ الصفة . فالتعجب ب فعل) معناه 
ان الوصف تحول في صاحبه وتمكن منه الى درجة يتعجب مها ) فقولك (ما أحسن 
خالدا) معناه انك تتعجب من حسن خالد . واما (حسن خالد) فعناه ان خالدا 
اتصف بالحسن وتمكن منه الوصف الى درجة بتعجب منها. في ( فل ) معنى التحول 
بخلاف (ما أفعل ) فان (ما أفعل) للتعجب من الامرك| هو الآن من دون نظر الى 
الماضي . اما (فعٌل) فيفيد التحول الى درجة التعجب . فالمتعججب ببذا الفعل ينظر الى 
الاصل الذي بدأ منه الفعل ثم بلغ هذا المبلغ . ١‏ 

تقول : (ما أكبر هذه الكلمة ) تصفها بالكبر الآن فاذا قلت (كبرت كلمة ) كان 
معناها ان هذه الكلمة قبلت فبلغت من الكبر درجة عظيمة يتعجب منها. قال 
تعالى ٠‏ #وينذر الذين قالوا اتخْذ الله ولدا ماهم به من علم ولا لآباهم كبرت كلمة 
تخرج من افواههم - الكهف 4 ) و»» أي ان هذه الكلمة خرجت من افواههم 
وانسعت وأضلت خلقا كثيرين فتعجّبْ من هذه الكلمة كيف بلغت هذا الكبر. 

ونحوه قولك : (ما أبشع هذه الفعلة) و( بشّعت هذه الفعلة) فان العبارة الأول 
تصف الفعلة بالبشاعة الآن » وأما الثانية فانها تفيد أن الفعلة اعذت بالبشاعة ازدياداً 


فصيغة (ما أفعل) تصف الخال وصيغة (فعُّل) تصف تطور الخال وتحوله . 
يدلك على ذلك أن صيغة (فمل) لايزال فيبا معنى الحدث وان الفعلية لم تتمح ك| 
انلمحت من صيغة (ما أفعل) وان الفعل لايزال يستند الى فاعل مرفوع وانه تتصل به 
تاء التأنيث الساكنة ويرفع الضمير مما يدل على أن الحدث لايزال واضحا في هذا 
الفعل . 


وتفيد صيغة ( فعل ) ايضا التعجب على وجه الاستمرار والثبات وذلك ان (فعل) 
بدل على الثبوت اصلا أو تحويلا . فقولك (ما أحسن هذا المكان) يصف المكان 


بالحسن في وقت تعجبك » واما (حسن هذا المكان) فائه يفيد التعجب من هذا . . 


الحسن فهي حسنة على وجه الدوام. قال تعالى في وصف الجنة ل حشنت مستقرا 


مند 
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0 


ومقاما - الفرقان 410/7 فهي حسنة على وجه الدوام . وقال يصف رفقة اهل الجنة :. 
#وحسّن اولئك رفيقا- النساء 58 » يصفهم بالحسن على وجه الدوام والاستمرار. 

اما اذا قلت (كبر بها كلمة) و( حسن به مقاما) كانت العبارة تنضيصا على معنى 
التعجب وتأكيداً له » ولا يبعد فها أرى أن يقال إن الباء تيد الالصاق على معنى 
التصق الكبر بالكلمة فهو لابفارقها. والتصق الحسنن بالمقام . تقول (صبر بمحمد) 
ومعناه التصق الصبر بمحمد فهو لابفارقه : وتقول في غير هذا الباب (كفى بالزمن 
واعظا) أي التصقت الكفاية بالزمن' والله اعام . 


7 ل - التعجب بالنداء 
يتعيجت بالتداء وذلك بادخال لام جر مفتوحة ععى المتعجب منه مسبوقة بحرف 
النداء (يا) نحوياللاء ! باللهول ! باللعجب ! يالله ! يالك شاعرا ! وقد تحذف اللام 
' فيجاء بالف في آخر المتعجب منه فيقال : ياعجبا ! يباهولا ١!‏ والتعجب بالنداء على 
وجهين : 
احدهما : أن ترى أمرا عظيا فتتعجب منه بندائه فتقول مثلا : ياللاء ! اذا 
تعجبت من كثرته . وباللهول ! اذا رأيت هولا عظيا فتتعجب من فظاعته . 
جاء اي رشرم ابن يعيش ) : ” واما دخول اللام للتعجب فنحو قوم : (يا لياء) 7 
كأتهم روا عجبا وماء كثيرا فقالوا | تعال ياعجب وياماء فاله من ابانك ووقتك . وقالوا : 
(يا للدواهي) أي تعالين فانه لايستئكر لكن لأنه من احياتكن “10 . 
والوجه الآخخر أن ترى امراً تستعظمه فتنادي من له نسبة اليه أومكنة فيه نحويا 
للعلاء 7 » وذلك كأن ترى جهازا علميا يببرك فتنادي العلاء للاطلاع عليه أو 
تناديهم متعجبا من عملهم وصنعهم » وكأن تسمع قصيدة تبزك فتقول يا للشعراء 
0 


ا ابن يعيش 11/١‏ وانظ ركتاب سيبويه .770/١‏ 


(41) ممع 1/١٠18ء‏ التصريح ؟/41. 
0 
لذ 


فاذا تحذف اللام جكت بالالف في آخخره تحو: ياعجبا ! ياأسفا ! 

والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن في الاخيرة مدا للصوت زيادة في التعجب 
واظهاره. فاذا قلت (يا أسفا) كنت مادا صوتك بالاسف. بخلاف قولك (يا 
لليف وذللك تو قوله يعاق :ويا أسفا على يوسف- يوسف 484 فأن فيه مد 
الصوت بالالف للدلالة على شدة الاسف وتمكنه من نفس قائله . ونحو قوله تعالى : 
«باويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا - الفرقان .474 » فاته ابلغ من (يا للويل) لما في 
مدّ الصوت بالويل من دلالة على فظاعة الوبل . ومثله قوله تعالى «9ياويلتا أعجزت 
أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخمي -المائدة وم». وهذا اشبه شيء 
بالندبة وما فيها من مدّ للصوت اظهاراً للحسرة والتوجع نحو (واعمراه) (واكبداه) . 
ويجوز التعجب ب (وا) 2417 نحو (واأسفا) لما بينها من الاقتراب . 

وبيدوأن التعيجب بزيادة الالف في الآخحر اكثر ما يكون فيا كان فيه عاطفة قوية 
عميقة فيمد الصوت اظهاراً لذلك نحو: باحسريّاه ! يافرحتاه ! قال تعالى : أن 
تقول نفس ياحسرنا على ما فرطت في .جنب الله - الزمر *ه # وهذامقام حسرةلايعدلها 
حسرة والله اعم . 

وقد يخلو المتعجب منه من اللام والالف نحو (ياعجب )49 . قال تعالى : 
«ياحسرة على العباد- يس .م » وقال : هويا ويلنا هذا يوم الدين- الصافات 
وقال 9 يابشرى هذا غلام - يوسف 64 

وهذا تعجب بالنداء أي (باللحسرةعل العباد) ومعناه : اقبلى ايتها الحسرة فهذا 
أوانك . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : «إياحسرة على العباد» : ”نداء للحسرة 
عليهم كأنما قيل ها تعالي يا حسرة فهذه من احوالك التي حقك أن تحضري فيا وي 
حال استهزائهم بالرسل . والمعنى انهم أحمّاء بأن يتحسّر عليهم المتحسرون ويتلهف | 
على حالهم المتلهفون » أو هم متتحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين ) 
(49 ) التصريح 181/7. 
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ويجوز أن يكون من الله تعالى على سبيل الاستعارة في معنى تعظيم ما جنوه على 
1 ومحنوها به وفرط انكاره ل وتعجبه معن “4476) 1 


والتعجب بالنداء على هذه الصورة الاخيرة مستعمل في الدارجة كثيرا» نحو 
(ياروحي ) (ياخحسارة) (يافضيحة ) (ياعيوني ) ( يافرحة مادامت) (ياسلام) بمععى 
باللخسارة ! باللفضيحة ! باللفرحة التي لم تدم وهكذا. وهي تعبيرات عربية فصيحة 
مراد بها معنى التعجب . 


ه- التعجب بتعبيرات معيئة 


قد يتعجب بتعبيرات معيّنة اشهرها : 
أ-التعجب ب (كى) وما بمعناها 
ويكون ذلك اذا زيد على مرفوعها الباء نحو (كنى بمحمد شاعرا) و(كنى بالشيب 
واعظا) أي يكفيك وعظ الشيب عن غيره والمعنى : ما اكفى الشيب واعظا وما اكى 
محمداً شاعرا. ش 1 
وذهب الرّجاج الى أن الباء زيدتافي فاعل وك ) لتضمنه معنى ( اكتف)”". 
وهو قريب من معنى التعجب . 


قال ابن هشام : “لا تزاد الباء في فاعل كن التي بمعنى اجزأء وأغنى ولا الني 
بمعنى (وق ) والاولى متعدية لواحد كقوله : 


قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل 
لمتنبي زيادة الباء في فاعل (كف ) المتعدية لواحد قال : 


(5:)الكشاف ؟ا/كمه. 
(ه؛) المغني .1١5 /1١‏ 
(15) الاحزاب 76. 


مك 


1 
كن تُعَلاً فخرا بأنك منهم وده لأن امسيت من اهله اهل 
وم ارمن انتقد عليه ذلك ؛ فهذا اما لسهو عن شرط الزيادة أو لجعلهم هذه 
الزيادة من قبيل الضرورة “7 , ش 
وقد تزاد في مفغول وك ) المتعدية لواحد دالة على التعجب ايضا وبنه الحديث 
ركف بالمرء ائما أن يحدث بكل ما سمع ) وقوله : ْ ش 


نكن با نضلا على من غينا ‏ حنب النبّي محمد إيانا"” 
ومثل (كى ) ما هو في معناها نحو (حسبك بمحمد رجلا) و (ناهيك جخالد 
عالما) و( نماك بسالم معينا) » وهي قريبة المعنى من (كفى) ٠‏ 


اسهيسيتة 


ب- التعجب ب (أيّ) الكمالية 


وذلك نحو (مررت برجل أيّ رجل) و(بشاعرأيٌ شاعر) و(بخالد أيّ رجل) 
فيؤقى ب (أيّ) للدلالة على وصف الشيء بالكال في معنى من المعاني والتعجب من 
حاله . أي الككالية لا تضاف الآ الى نكرة وتقع, وصفا لنكرة وحالا من معرفة!" . 

قال سيبويه : ”ومن الئعت ايضا مررت برجل ابما جل فرأيّما) نعت للرجل في .. 
كاله وبدّه غيره كأنه قال هرت برعل كال “1 0 

ويبدو أن اصلها الاستفهام . 1 

جاء في ( شرح الرضي على الكافية) : ”والذي يقوى عندي ان (أيّ رجل) لا 
.يدل بالوضع على معنى في متبوعه بل هو منقول عن (ايّ) الاستفهامية وذلك ان 
الاستفهامية موضوعة للسؤال عن التعبين وذلك لا يكون الأاعند جهالة المسؤول عنه 

رضن الي لاسر لك اس ان ايلا ش 
(م؛) المغني 31١9/1‏ 0 9 ان 

(44) انظر شرح ابن عقيل 1/ 17. 5 

رجه ) كتاب فسيريه 01533١ /١‏ 000 
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حكدا 


فاستعيررت لوصف الشيء بالكال في معنى من المعافي والتعجب في حاله . والجامع 
بينه| ان الكامل البالغ غاية في الكال حيث بتعجب منه يكون مجهول الحال بحيث 
يحتاج الى السؤال “0ك 


ج- التعجب بادخال (ربٌ) على الضمير 
من اساليب التعجب ادخال (ربٌ) على ضمير الغائب وتفسيره بتمييز نحو (ربه 
رجلاً لقيت) و (ربه امرأة لت والمعنى لعي رجلا أيّ رجل أي لقيت رجلا 
عظها . وهذا الضمير يكون مفرداً مذكراً مفسراً بتمييز مطابق للمعنى فثقول : ربه 
رجلا وربه امرأة وريه رجالا وربه نساء وهذا ” يفعلونه عند ارادة تعظيم الامر وتفخيمه 
فيكنون عن الاسم قبل جري ذكره ثم يفسرونه بظاهر بعد البيان“” . 


د- لله درّه 
وهي عبارة استعملت في التعجب نحو (لله در فارسا) و (لله ديه شاعرا) . 
ومعنى (الذن) اللبن» ومعنى الجملة في الاصل : لله لبنه » أي ان الله سقاه لبنا 
خاصا فأصبح فارسا بطلا أوشاعرا مجيدا ثم ضمّن معنى التعجب فأصبح يستعمل في 
التعجب . وقريب من هذا قوهم : (لله أبوه) و (لله أنت), 


ه- التعجب بلام ١‏ 
لا تأقي لام القسم الآ اذا اريد بها التعجب”", هي لا تدل الأ على لفظ 
(الله) نحو ( لله لا يؤر الاجل) وهي مختصة بالامور العظام”' ''. وقد مر بنا ذكرها 


في باب القسم . 


(01) شرح الرضي عل الكافية /١‏ 7#7. 
(؟0) شرح ابن يعيش 8/ 78. 

(8ه) انظ ركتاب سيبويه 9/ 144. 
(84) انظر شرع الرشي على الكافية م 


*- تعبيرات غبر منحصرة تستعمل في التعجب 
تستعمل في التعجب » وذلك كأن يخرج الاستفهام 
وهذا بعلي شيخا - هود /) ونحو ( سبحان الخالق 
ولا اله الا الله) و( قائله الله من رجل) و 


وهناك تعبيرات غير منحصرة 
الى التعجب نحو ( أألد وأنا عجوز 
لبدع) اذا تعجيت من صورة جميلة 
(العظمة لله) وما الى ذلك . 


وهي تعبيرات غبر منحصرة وانما تكون بكل ما يؤدي معنى التعجب . 


4ك 


المدح و لدم 


استعمل العرب للمدح والذم (نعم ويئس) وما حول الى معناهما من الافعال 
فتقول : (نعم الرجل محمود) و(بئس الرجل سالم). 

و(نعم) و(بشس) فعلان ولما استعالان : 

احدهما أن يستعملا فعلين متصرفين مثل سائر الافعال ”” فيكون لما فعل مضارع 
وهو واسم فاعل وغيرها وهما اذ ذاك للاخبار بالنعمة والبؤس“""2. تقول : ( نعم 
الرجل بمعيشته ) - بكسر العين- ينعم فهو ناعم . قال تعالى : #وجوه يومئذ ناعمة - 
الغاشية 4 ©. ْ : 

وبئس ببا- بكسر العين- يبأس فهو بائس . قال تعالى إوأطعموا البئنس 
الفقير- الحج 378 ©. 

والاستعال الثاني أن يستعملا لانشاء المدح والذم وهما في هذا الاستعال جامدان 
لا يتصرفان. 

وهذا القسم الثاني هو مدار بحثنا . 

تستعمل ( نعْمَ) و (بئس) للمدح العام والدم العام . تقول (نعم الرجل 
محمد ) و( بكس الرجل سعيد ) فتكون قد مدحت تحمدا مدحا عاما وذممت شعيدا ذما 
عاما ولم تذكر خخصلة معينة من خصال المدح والذم . 


قال سببو يه : ”وأصل نعم وبئس نعم وبئس وما الاصلان اللذان وضعا ف 
الرداءة والصلاح ولا يكون منها فعل لغير هذا المعنى “”". 
وقد تذكر محصلة معينة من خصال المدح والذم اذا اردت ذلك فتقول مثلا ( نعم 
خطيب القوم احمد) و (نعم شاعراً حسان)”” . 
(ده) حاشية الصيان / 51 وانظر التصربح 7/ 844 » كتاب سيبويه /١‏ 501. 
(01) كتاب سيبويه 1/ 507-701 وانظر شرح ابن الناظم 191 . 
(لاه) انظر حاشية الصبان م/ /11- 38 وشرح أبن يعيش 1/ 110 . 
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استععاها ف المدح والذم 
لك أن تستعمل (نعم) و(يئس) في المدح والذم بعدة طرائق : 

-١‏ أن تأني بالفعل ثم الفاعل ثم المحصوص بالمدح والذم فتقول مكلا : ( نعم العبد 
سلان) و(نعم الصديق الكتاب) (ويئس الخلق الكذب). 

؟- أن تأتي بالمحصوص بالمدح والذم اولاً ثم تأني بعده بالفعل والفاعل فتقوك : 
( محمد نعم الرجل) و (الخيانة بئس الخلق ) . 

م أن تأقي بالفعل وتضمر الفاعل تأ بتمييز يفسر الفاعل ثم تأني باتخصوص 
فتقول : ( نعم رجلا محمد ) . ٍ ٠‏ 

؛- أن تبداً امخصوص ثم الفعل ثم القييز فتقول : ( محمد نعم رجلا ) ٠‏ 

م اذاكان في الكلام ما يدل على اتخصوص بالمدح والذم جاز لك أن تستغني عن 
ذسكره وذلك كقوله تعالى «واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصيد ‏ 
الحج 408 أي الله . كقوله تعالى : والارض فرشناها فنعم الماهدوت 
الذاريات 48 »© أي نحن . 
ولا يحوز الاكتفاء بالفعل وفاعله من دون ذكر مخصوص أو اشارة اليه فليس لك 

أن تقول : ( نعم الرجل) ولا ( بئس الفاكهة ) . 
فعناصر الاسلوب في المدح والذم هي 

. فعل المدح والذم‎ - ١ 

؟- الفاعل . 

م الخصوص بالمدح واللام . 00 

وببذا يختلف فعل المدح والذم عن سائر الافعال . فان الافعال قد تكتني بمرفوعها 
وهذه لا تكتني به» بل لابد من تعيين ممدوح أو مذموم . 


(8ه) شرح ابن يعيش 17/ 176 , 


كنا 


عناصر اسلوب المدح والذم ظ 
3 لعل اده 


ذكرنا أن أصل افعال المدح والذم هما (نعنم ) و(يئس) ف (نِعْم) للمدح العام و , 
(يئس) للذم العام . ويجوز تحويل كل فمل من ن الافعال الثلائية المستوفية لشروط -- 
التعجب الى (تعْل) بقصد المدح والذم سواء كان مضموم العين أصالة ك (شرّف) و 
(ليُ) أم تحويلا ك (فهُم) و(قضُو) معنى اجاد القضاء كا مر في باب التعجب 
فيستعمل استعال (نعم) و ( بئس) فيقال : (خبث الرجل سالم) و (كرم الرجل 
سعيد) فيكون بعد تحويله جامدا بعد أن كان متصرفا ولازما إن كان قبل تحويله متعديا 
ومن ذلك (ساء) المستعمل في الذم نحو قوله تعالى : طإفاذا نزل بساحتهم فسام ‏ , 
ا * ؛ وقوله «ألا ساء مايزرون- الانعام 471 فأصله _: 
(ساء يسوء) وهو فعل متصرف متعد تقول : (ساءفي هذا الامر) و(يسوؤني مآ 
تفعل) ثم حول الى (فعل) بقصد الذم فأصبح لازما جامدا< 


جاء في (الممع ) : ليق بها » أي : ب (نعم) في المدح و(يئس) في الذم 
عملا فعُل بم العين وضع اًكلم أو شرف أو مصوغاً محولا من ثلافي مفتوح أومكسور 
اا ا 

"اومن امكله: وتا) .باهي 'الأصل (سوّأ) بالفتح من السوء ضد السرور 
من (ساءه الامريسوؤه) اذا أحزنه فهر متعدٌ متصرف فحوّل الى (فمل) بالضم فصار . 
قاصراً ثم ضمّن معنى ( بس ) فصار جامداً قاصرا محكرما له ولفاعلةبما ذكرنا في 
ا 

وهذه الافعال تكون يدج الخاص أو للذم الخاص بحلاف (نعم) و( بئس) 
فانها للمدح العام والذم العام » فاذا قلت مثلا : (كرم الرجل سعيد) كنت مدحته 
بالكرم » واذا قلت : (شرف) كنت مدحته بالشرف :واذا قلت : ( لوْم) كنت ذممته 
باللؤم واذا قلت ( بخْل) كنت ذممته بالبخل"' . 
(ه) المع 97/ 0ل وانظر شرح ابن بعيش 1/ 114 
)١(‏ التصريح ؟1/ 18. 
(11) انظر حاشية الخضري 1:9/ 48. 
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ب 
2 


إفة حك 


؟- فاعل نعم وبئس 
يكون فاعل نعم وبئس على خرييت : ر 
الضرب الاول : ان يكون إسما ظاهرا معرفا ب (ال) اومضافا الى معرّف ب (آل) 
فن الاول قوله نعم الأدام الخل) رقوله تعالى : لإنعم المولى ونعم النصير-- الانفال 
٠غ‏ »» ومن الثاني قوله تعالى : «[فنعم عقبى الدار- الرعد 74 4». وما ورد بغير 


هائين الصورتين قليل . 
واخيل في (أل) هذه فقال الجمهور هي للجنس . واختلف القائلون بذلك 
على رأيين : 


احدها انما للجنس حقيقة فاذا قلت (نعم البجل خالد) كان الجنس كله 
ممدوحا ثم خصصت خالدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين » مرة مع عموم ا جنس 
ومرة افردته بالذكر وحده . 

جاء في كتاب سيبويه : “| قلت (عبدالله نحم الريجل ) فانم تريد أن تجعله من 
امة كلهم صالح وم ترد أن تعرف شيئا بعينه بالصلاح بعد نعم" . 

الثاني انها للجنس مجازاً » وذلك لانك لم تقصد الآ مدح معيّن ولكنك جعلته 
جميع الجنس مبالغة فقولك ( نعم النجل خالد ) معناه ان خخالدا هوالجنس كله » اي 
هو المنصف بصفات الرجولة الكاملة أو اجتمع فبه ما تفرّق في غيره من صفات 
الرجولة . 

وقال آخرون : هي للعهد » واختلف هؤلاء على قولين : 

الاول : كوتها للعهد الذهني أي تشير بها الى شيء معهود في الذهن كا تقول : 
روخلت السوق) فأنت لاتقصند به الجنس كا لاتقصد به سوقا معنا تقام + كيه ' 
ونحو قولك (اشتريت اللحم ) وكذلك قولك (نعم اليجل خالد) ف (الرجل ) معهود 
ذهني ولا يقصد به شخص تقدم ذكره . 
ل ل 6 


(0) كتاب سيبويه 5801/1 وانظر شرح ابن عقبل 7/ 47. 


ا 5 


والقول الآخر انها للعهد الشخصي والمعهود هو الشخص الممدوح أوالمذموم » فاذا 
قلت (نعم الرجل محمد) فكأنك قلت : ( نعم هى”"". 
الذي يبدو ان القول بأن (ال) تفيد الجنس أرجح وذلك انك تقول (نعم 
الفاكهة التفاح ) ف (التفاح) جنس عام و (التفاح) خاص منه. 
وتقول : (نعم الأدام الخلٌ) فالادام عام و(الخل) خاص . و(نعم الشراب 
لماه ف (الشراب) جنس عام و (الماء) قسم منه وخصه من بينه بالمدح ف (ال) 
ههنا جنسية كا هو واضح . ش 
وما يدل على أن (ال) للجنس لا للعهد أنك لا تمدح الشيء ب (نعم) اذا لم 
يكن معه فرد من جنسه ) فلا تقول مثلا (نعم مؤلف المفصل الزمخشري) ولا (نعم 
مؤلف لسان العرب ابن منظور) ولا ( نعم الخارج من الجنة آدم) ولا ( نعم ابو البشر 
ادم) لان ملف المفصل واحد هو الزمخشري ومؤلف لسان العرب واحد هو ابن 
منظور» لكن يصح أن تقول : (نعم المؤلف الزمخشري) ؛ لأن المؤلف جنس . ولا 
يصح كذلك أن تقول : (نعم الخليفة بعد ألي بكر عمس) لأن الخليفة بعد امي 
بكر واحد ولكنك تقول (نعم الخليفة عمر) » ولا تقول : (نعم الرشيد هرون) ولا 
(نعم الجاحظ عمروبن بحر ولا قلف الجره عي ب ويا الا دا فيلات رصت 
ور او الو لوي حا لي الل 
عموما وبالمبرد من اتصف بالتبريد . 
ثم الا ترى انك لا تقول ( نعم الملال هذا) ولا (نعمت الشمس هذه) لآن 
لبون هناك جنس تخصه من بينها الا اذا اردت مدح حال من احوالها كأن تكون 
الشمس مشرقة أو دافئة ونحو ذلك . | 
فاتضح بهذا أن فاعل (نعم) و (بئس) جنس و (أل) فيه جنسية. واما 
امخصوص بالمدح والذم فقد يكون فرعا من هذا الجنس وقد يكون فرداً تقول : ( بئس 
الحيوان الذئب) فأنت ذممت جنس الذئب من بين جنس الحيوان. ف (الحيوان) 
عام و(الذئب) نخاص منه. وتقول (بئس الرجال عبيد الشهوات) ف (الرجال) 
جئس عام و (عبيد الشهوات ) جزء منهم . وتقول : ( نعم العبد خالد) ف (العبد) 
(58) انظر التصريح 9/ 46ع الطمع 6/ 86. / 
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عام و(خالد) واحد من هذا الجنس . فتبّين من هذا أن الفاعل أعم من اتخصوص 
دائماً وليس العكس فلا تقول ( نعم الماء الشراب ) ولا (بئس الذئب الحيوان ) . 
بالذكر فتكون قد مدحته مرتين» ولا المقصود اجماع خحصال الجنس في الممدوج 
فيكون هو الجنس مبالغة » وانما امقصود تخصيص شيء من بين الجنس بالمدح فقولك 
(نعم الشراب الماء) ليس المقصود منه انك تمدح الشراب كله ثم تخص الماء منه 
بالذكر فتكون قد مدحته مرتين وانما المقصود أن تمدح الماء من بين الشراب وكذلك 
قولك ( نعم الرجل خالد) فليس المقصود منه مددح الجنس كله وتخصيص خالد 
بالذكرء ولا المقصود اجماع خحصال الجنس فيه وانما المقصود تخصيص خالد بالمدح 
من بين افراد الجنس ولوكان المعنى على ما قاله الاولون لتناقض القولان (نعم الرجل 
محمد) و (بئس الرجل خالد) فانك في الاول مدحت جنس الرجال كله م 
خصصت محمدا منهم بالذكر» وني الثانية ذممت الرجال كلهم ونخصصت خالدا منهم 
بالذم فتكون قد مدحت الجنس هرة وذثمته مرة أخرى » ونحوه قولك : ( نعمت 
التفاحة هذه) و(يكست التفاحة هذه) فرة تكون مدحت الجنس كله ومرة تكون 
دتمت الجنس كله » ومثله (نعم الكُنّقَ الصدق) و(بئس الححُلُق الكذب) فتكون 
مرة مدحت الخلق ومرة ذممته . 

ثم انك على هذا يُدخل في المدح مالا خخير فيه من الجنس وبُدخل في الذم ما لا 
سوء فيه فيدخل في قولك (بئس الرجل خالد) ذم الانبياء والرسل » ويدخل في 
قولك ( نعم الشراب الماء) و( نعم الطعام اللحم ) مدح الغسلين والغسّاق والزقوم وما 
شاكله من طعام اهل النار وشرابهم مما ليس فيه شيء ادح : 

فهذا التفسير غير صحيح فها أحسب» وكذلك التفسير الثاني وهو اجتماع 
خصال الجنس في شيء واحد فهذا لا يصح ايضا. ألا ترى أنه في قولك ( بئس 
الحُلُق الفلن ) لا يصح أن يقال اجتمع في الظن كل الخلق المبيء » وانما القصود كا 


ذكرت انك تمدح شيئا تخصه من بين جنسه أو تذمه . 
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والضرب الثاني من فاعل نعم أن يكون ضمبراً مستتراً مفشراً بتمييز مطابق 
للمعنى نحو (نعم رجلا خالد) و (نعم رجالا انتم) . قال تعالى : طربئس للظالمين 
يدلا- الكهف ٠ه‏ » ولا يجوز أن يكون المرفوع فاعلا ل (نعم) اذ لوكان كذلك ما 
يع انا .يقال نهم ولا أنت بل لا تيل بالقمل لاله لا بضح أن بقاك وساب 
نفسا أنت) بل يقال (طبت نفسا) ولأن المرفوع يدخل عليه الناسخ نحو (نعم رجلا 
كان عمد )"2 ولو كان فاعلا لم يدخل عليه ناسخ . وتقدير الكلام (نعم الرجل 
رجلاً أنت) ولا يجتمع الفاعل والقييز معاً وقد اجتمعا قليلا ومن ذلك قوله : 


التاق فتَاةّ هئد لو بذلت رو القحية نطقاأويايماء 

ومن النثر ما حكي من كلامهم ( نعم القتبل قتيلا اصلح بين بكر وتغلب )”"' . 

ويدل اضار الفاعل وتفسيره بالقييز على أن الفعل خرج من الخبر الى معنى آخر 
وضعها سام) فهذا يفيد التعجب بمعنى (ما احسن شعرا قاله تحمد) و (ما افشل 
خطةٌ وضعها سالم) أو يفيد انشاء المدح والذم ولا يفيد الاخبار بحسن الشعر وفشل 
الحقلة ولو صرحت بالفاعل :يلال القبير فقلث ( تحبين شع قاله تحفد) و وفشلت 
تخئلة وضعيا بام) لاحتمل أن يكون اخباراً ذلك اي يكون اخباراً بأن شعراً قاله 
محمد قد حسن وان خطة وضعها سالم قد فشلت واحتمل المعنى الاول أيضا . 

فالقيز الذي يفسر الفاعل ينمل الفعل من دلالة الاخبار الى دلالة الانشاء . 

وقد مد شيء من هذا في باب الفاعل . 
نعمًا ويئسما : 

تتصل ب (نعم) و(يئس) (ما) فيقال : (نعم ما) وإبئس ما) . وقد تدهم مم 


(نعم) في مب (ما) فيقال : (نعمًا) . قال الله تعالى : طوان الله نعِمًا يعظكم به- 
النساء مه » وقال : «9إن تبدوا الصدقات فنعِمًا هي - البقرة 01© وقال : 


(04) شرح الاثموني 8/ 87 . 
(30) انظر التصربح 5/ 48» شرح الاتموني :57/7 . 
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#بئسما اشتروا به أنفسهم - البقرة ٠‏ وقال : «9 يعسما يأمركم به إيمانكم - البقرة 
مو 4 

واختّلف في (ما) هذه على قولين : 

الاول : انها تمييز بمعنى ( شيء) فقوله تعالى : «إان الله نعمًا يعظكم به » 
معناه : نعم شيئا يعظكم به. 

والآخر انها فاعل . وهي اسم موصول اومعرفة تامة بمعنى الشيء أي : نعم الشيء. 
يعظكم به. 

وعلى اية حال فان (ما) كلمة مبهمة يوق بما لاغراض متعددة » فقّد يكون 
الغرض من الائيان بها الاببام على السامع نحو أن تقول : (بثسما فعلت) فلا تذكر ما 
فعل لانك لا تريد أن يعلم احد بما فعل عدا اتخاطب . 

أوقد يكون الامر معلوما فلا تريد أن تعيد ذكره فتكتني بالاشارة اليه . 

أوقد يكون ذكره يتطلب كلاما كثيرا فلا تريد أن تطيل الكلام به» بل توجز ١‏ 
القول بورضم كلحة زا 4 وذللقا غمو وله معالى :ات الله نعكالبنطاكم يه> النباء 
م ول يعد الوعظ ليجعله فاعلا ل (نعم) » بل جاء ب (ما) للدلالة على ان كل 
ما يعظ به ربنا ممدوح . ٠‏ 


م الخصوص بالمدح والذم 
يوق بالتخصوص بالمدح والذم مرفوعا بعد الفعل وفاعله أو بعد القييز إن وجد 
فيقال : (نعم الرجل خخالد) و ( نعم رجلا خالد). وقد يؤقق به مقدما على الفعل 
فتقول : ( خالد نعم الرجل) » وقد يحذف للدلالة عليه كقوله تعالى : 9# حسبنا الله 
ونعم الوكيل - آل عمران ١8‏ > أي هو. وقوله «إولقد نادانا نوح فلنعم امجيبون - 
الصافات 2 أي نحن . 
وقد اختلف في اعراب الخصوص بالمدح والذم على ثلاثة أوجه : 


هنا 


١ح‏ انه مبتدأً خبره ما قبله . 
؟ - انه نخبر لمبتداً محذوف وجويا تقديره (هو) أي الممدوح أو المذموم . 
م« انه يدل من الفاعل”"'" . 


والراجح الاول لانه لا يختلف اعرابه تقدم أوتأخر» فاذا قلت (نعم الرجل محمد) 
أو( محمد نعم الرجل ) كان اعرابه واحدا. ولانه تدخل عليه النواسخ مقدما ومؤخرا 
فتقول : (نعم الرجل كان محمد) و(كان محمد نعم الرجل) وعمد) اب ركام 
و(نعم الرجل) خبرها تقدم أو تأخر. واسم كان مبتدأ في الاصل فدل ذلك على ان 
الخصوص مبتدا. ولوكان المخصوص خبراً لا نتصب ب (كان) بل لم تدخل عليه 
(كان) لانها لا تدخل على المبتدأً اللازم الحذف'"'. 

وتقول : (نعم الرجل ظننتك) و (ظننتك نعم الرجل) قال :7" : 


بميئاً لنعم السيدان يُجدتما على كل حال من سحيل وببرم 

وأصل الكلام (لنعم السيدان انتا) ثم ادحل عليه الفعل الناسخ (وجد) مبنيا 
للمجهول فارتفع الضمير على أنه نائب فاعل وهذا يدل على أن الضمي ركان مبتداً 
وذلك انك تقول (ظننت محمدا قادما) فى (محمد) في الاصل مبتدأ فاذا بنيته 
للمجهول جعلت المفعول الاول ائب فاعل وابقيث المفعول الثاني منصوبا فتقول 
وطنّ محمدٌ قادما) فدل ذلك على أن الضمير في البيت وهو اتخصوص كان في 
الاصل ميتدا. 

وبذلك يُردَ قول من قال إنه بدل » فلوكان بدلا ل تدخخل عليه النواسخ ثم انه 
”لازم وليس البدل لازم “2007 . 


(7) شرح ابن يعيش 7/ 14ء شرح الاشموني «/ /7. 
(807) انظر التصريح /١‏ 1417- 144. 

(8) شرح الرغي على الكافية 1/ 844» المع 7/ 410. 
(4د) شرح الاثمرني 7/0" 
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حبذا 
من أفعال المدح (حبذا) تقول : (حبذا خالد) . وهذه الكلة مركبة من (حبّ) 
و(ذا). و(حبّ) فعل متصرف في الاصل تقول (حبّه يحبّه حبا) . وتقول : ((حبٌ 


ل هذا الشيء حبا وحيّبه إلي جعلني أحبه) 7" . 


وحبذا الآمر أي عو حبيب 7 . 


جاء في (الممع ) أن (حبذا) "كنعم في العمل وفي المعنى مع زيادة ان الممدوح 
١:‏ عبرب للقلب . (حبذا) وأصله حيب بالضم أي صار حب لامن حيّب بالفتح م 
أدغم ا 0 . 


وجاء في ( شرح ابن يعيش ) : "أعلم أن (حبذا) تقارب في المعنى (نعم) لاا 
للمدح كا ان نعم كذلك » الآ ان حبذا تتفضلها بأن فيها تقريبا للمذكور من القلب 
وليس كذلك نعم ... و حب ) فعل متصرف لقوله منه : حبه يحبه ... ولا نقل الى 
(فكل) لاجل المدح والمبالغة كما قالوا قَضُوا الرجل ورمُو إذا أحذق القضاء وأجاد 
الرمي منع التصرف لضارعته بما فيه من المبالغة والمدح باب التعجب و(نعم) و 
(يعس). و(حبذا) لزم طريقة واحدة وهو لفظ الماضي وفاعله (ذا) وهو من أسماء 
عار 1 


وإما (ذا) فهو إسم إشارة قيل جيْ به ليدل على الحضور في القلب"! . وقيل 
خلع منه الاشارة لغرض الامام ف (حبذا) بمعنى: حب الشيء. وقيل : (ذا) 
زائدة 29 » وقيل غير ذلك . 

و(ذا) هذا لايتصرف ولا يتغير بل هو بافظ الافراد والتذكير أيا كان اتخخصوص 
فتقول : (حبذا أحمد) و(حبذا عائشة) و (حبذا الرجلان القادمان) و (حبذا 
بي 
(1) القاموس المحيط (حب) /١‏ 90. 
)١(‏ الفاموس المحيط /١‏ 50. 
() اطمع 0 
(4) شرح ابن يعيش /1/ 154-174 . 
(ه) شرح الأثمرني «/ 40. 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية لمم 
ل 


الرجال القادمون). وقد تركبت هاتان اللفظتان فأصبحتا لفظة واحدة تفيد المدح 
وتدل على أن الممدوح قريب من القلب . فإذا أردت الذم قلت : (لاحبذا) . 

إن طريقة التعبير بهذه اللفظة محددة ليس لك العدول عنهاء فلابد أن تأتي 
بالفعل (حب) ف (ذا) ثم المخصوص . وليس لك أن تفصل بين حب وذا. فلا 
حبذا) . وليس لك ان تؤيث الفعل أو تثنيه أو تجمعه كا انه ليس لك ان تغير (ذا) 
نلا تؤئئه ولا تثنيه ولا تجمعه فهو أشبه شيء بلمثل كبا يقول النحاة”"" . 

إن هذه اللفظة لفظة مركبة فقد فيب كل من عنصري التركيب خصائصه فليس 
في (حب) خصائص الفعل ولا في (ذا) خصائص اسم الاشارة وذلك أله : 
-١‏ لا يجوز تأنيث (حب) إذا كان الخصوص مؤنئاً فلا تقول : حبت ذي هند . 
؟!- تدخل عليه (لا) النافية إذا أردت الذم فتقول (لاحبذا). و (لا) النافية 

لاتدسحل على الفعل الماضي الا إذا تكرر أوأريد به الدعاء » ولاتدخل على فعل 

جامد. وهذا فعل ماض جامد ومع ذلك قد دخلت عليه (لا). 
- إن اسم الاشارة (ذا) لايتغير بتغير المحصورص فلا يؤنث ولا يثنى ولا جمع . 
4 - لايفصل بين الفعل و(ذا). 

من هذا بتبين أن ((حب) و(ذا) كلمتان تركبتا لافادة المدح ويؤق باتخصوص 
بعدهما . ْ 


الغصرص بالمدح : 
يوق بالتخصوص بعد حبذا نحو قوله : 


يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الرياك من كنا 


(/) كتاب سيبويه 7037/١‏ 


اك 


ولايحوز أن يتقدم المحصوص على الفعل فلا تقول (محمد حبذا) كا لايجوز أن 
يدخل عليه فعل ناسخ فلا تقول (حبذا كان محمد) كبا يقال ؛ (نعم الرجل كان 
غيل 17 
وقد يستخنى عنه إذا دل عليه دليل نحو قوله : 
الا حبذا لولا الحياء وربما منحت الحوى من ليس بالتقارب ' 
وقوله : 
فحبذا ربا وحب دينا 
ويحوز أن يقع اسم إشارة فيقال : (حبذا هذا القادم). (حبذا هذا المسافر) . 
قال : 
فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل 
وقال : 
الا حبذا ياعز ذاك التسائر!ة) 
وهذا يدل على أن (ذا) خلم عنها معنى الاشارة إذا لوكانت باقية على معنى 
الاشارة لكان التعبير ضعيفا سمجا. 
وقد يق قبل المخصوص أو بعده باسم ذكرة منصوب مطابق له في المعنى نحو: 
(حبذا رجلين الخالدان) و (حبذا الخالدان رجلين) » وقد اختلف في هذا الاسم 
النكرة فقيل : هو تمييز مطلقا . وقيل : حال مطلقاً» وقيل : إن كان مشتقا فهو حال 
وإن كان ا و ع وان وا 10ت الع هاري لبطا اام وال 
وغيره وهو الجامد . 
والمشتق الذي لم يرد به ذلك » بل تبيين حسن المبالغ في مدحه تمبيز. 
مثال الاول ولابصح دخول (من) عليه (حبذا هند مواصِلةً) أي في حال 
مواصلتها . والثاني : وتدخل عليه (من) : حبذا زيد راكبا »97 . 
ا ا 


() انظر شرح ابن يعيش 17/ ول ء التصريح 7/ 14. 
(1) المع 41/1. 
)٠١(‏ المع 414/1. 
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والحقٌ انه بحسب المعنى فقد يكون يز وقد يكون حالاً وليس للجمود والاشتقاق 
دخل في ذلك . تقول اوعدا الماء بارداً) وقيل : (حبذا المال مبذولاً بلا سرف) فهذا 
حال ولا.د يصح أن يكون تمييزاً حال . 

وتقول : (حبذا ذهبك سواراً) و(حبذا قحك خبزا) و(حبذا نارك رمادا) 
فالمتصوب ههنا حال وإن كان جامداً لأن المقصود أن الأمر محبوب في هذه الحال . 

وتقول : (حبذا أخوك رجلاً) و (حبذا هند امرأة) وهذا تمييز وقد تدخل عليه 
(من) : حبذا أخوك من رجل . قال : 


ناكا" جين اللزياة. بن معل ‏ وسذا ساحن الرباة عن كان 


وقد يحتمل في بعض العيرات الحالية والتمييز فان اردت تقييد الفح به فهو 
حال » وإن م ترد كان يز وذلك نحو (حبذا أخرك راكباً) فإذا أردت أن 
تمدحه في حال ركوبه كان حالاً» وان ' ترد تقييد المدح في حال الركوب كان يز 
على معنى (حبذا أخوك من راكب ) أي هو راكب بيد . ونحوه (حبذا خالد أبا) فان 
أردات مدحه في حال أبوته كان حالاً وإذا أردت أنه أب جيد أي حبذا هومن أن 2 


كان تمييزاً . 


- 


حب : 

قد تفرد (حب) عن (ذا) فتقول : حب خالد وحب الشعر. 

وهذا من باب محويل الافعال الى (فقل) بقصد ددح نحو بلغ وعظم ويحوز عند 
ذاك فتح حاتما وضمها فتقول : حب سعيد ) و(خحبٌ سعيد) بفتح ألحاء وضمها 
أما اذا ركبت فلا يجوز فيها الا الي 01 


٠٠١ انظر شرح ابن يعيش 1/ 141 شرح الرضي على الكافية ؟'/ #0 » التصريح ؟/‎ )1١( 
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ويهوز جر فاعلها بالباء الزائدة تشبيها بفاعل أفيل في التعجب تقول : “حب 
بفلان أي مااحيه 192 . قال الشاعر: 


نقلت اقتلرها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل 


وقال : 


حب بالرُورالذى لايرى مله إلا صفحة اولمام09 
أي أحبب بالزور 

والخلاصة : 
اله اذا افرد الفعل (حب) من (ذا) جاز فيه فتح حائه وضمها . 


وجاز فيه جر فاعله بالباء الزائدة وعدمه . 


اما اذا ركبت ذلا يموز فيه الا فئح الحاء ولا يجوز جر فاعله بالباء الزائدة . 


وان الجر بالباء الزائدة يفيد التعجب وعدم اجر ييحتمل المدح وحتمل التعجب كأ 
سيق تقرير ذلك في مكانه . 


يي 
(؟1) القاموس المحبط (حب) .480/١‏ 
(1) انظر التصريح 15/ 254 شرح الرضي عل الكافية ؟/ 8" . 


ذيلة 


اسم النفضيل 


يفاضل بين الشيثين او الاشياء باسم التفضيل الذي يصاغ على وزن (افعل) 
بشروط معينة !*2 » نحو (أكرم ) و(أحسن) وقد سقطت الهمزة من كلمتي (خير 
وشر) والاصل : أخير وأشر. قال تعالى : #أنا عير منه - الاعراف ١7‏ ©. وقيل في 
(أحب) (حبّ) قليلا. 


وبدل امم التفضيل على الزيادة في اصل الفعل غالبا''؟ » ولا يخلو المفضل عليه 
من مشاركة المفضل في المعنى في الغالب كقولك : ( خالد افضل من عباس ) فان في 
كليها فضلا » غير أن خالدا يزيد فضله على فضل عباس » ومثله قولك ( سيبويه 
انحى من الكسائي) ”فالكسائي مشارك لسيبويه في النحو وان كان سيبويه قد زاد 
عليه في النحو“!" . 

وقد تكون المشاركة تقديرية لا حقيقية وليس ثمة مشاركة بين المفضل والمفضل 
عليه في اصل الوصف كقول القائل وقد مير بين أن يُقتل بالسيف أو أن يُحرق بالنار 
ولأن أقتل بالسيف أحب الّي من أن أحرق بالنار) وليس في احدهما استحباب 
حقيقة ولكنه اختيار شيء مكروه على شيء أ ه اليه يعني انه اذا كان لابد من اختيار 
احدى القتلتين فتلك أحبٌ اليّ أو اقل بغضا اليّ. 

جاء في (الممع) : «إوالراد بقولنا ولو تقديراً مشاركته بوجه ما كقرهم في 
البغيضين: هذا أحسن من هذا) وفي الشريرين: (هذا خير من هذا) وني 
الصعبين ( هذا أهون من هذا) وني القبيحين:(هذا احسن من هذا) وفي التنزيل : 
قال رب السجن أحب اليّ مما يدعونني اليه 74 , 

وتأويل ذلك : هذا أقل بغضا واقل شرا وأهون صعوبة وأقل قبحا “1 . 
(») يصاغ اسم التفضيل من كل فعل ثلاني تام متصرف مثبت مبني للمعلوم ليس الوصف منه على اثمل 
فعلاء قابل للتفاوت. وهي الشروط الي مرت في صوغ فعل التعجب . 
)١(‏ انظر حاشية الخضرى 7/ 45 . (7) المع ١/١‏ . 
(9) يوسف ”37 , 
(؛) الشمع 7/ .1١5‏ 
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قال تعالى : #اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا - الفرقان 74 » 
وليس ثمة اشتراك في الخير بين المستقرين . فليس عند اصحاب النار خير» بل هو 
شر محض . 

ومن هذا القبيل ما يستعمل في التهكم نحو قولك (هو اخطب من الأخرس) و ٠‏ 
(هوانطق من الجدار وأعلم من المار) فليس عمة مش ارك بين المفضل والمفضل ع 
أصل الوصف » ولكنه يراد بذلك التهكم لانه يعلم أن الصفة منتفية عن اللفضل عليه 
اصلا . 


جاء في ( شرح الكافية) للرضي : ”ويقال في التبكم (أنت اعلم من المار) 
فكأنك قلت : ان امكن أن يكون للحار علم فأنت مثله مع زيادة » وليس المقصود 
بيان الزيادة بل الغرض التشريك بينها في شيء معلوم انتفائه عن الممار»! . 


وقد يكون التفضيل على وجه آخخر وهو أن تفضل شيا في كال اتصافه بصفته على 
شبيء آخر متصف بصفة أخرى مغايرة لتلك الصفة كقوهم (العسل احلى من الخل) 
وليس الخل مشاركا للعسل في الحلاوة » وانما المعنى أن اتضاف العسل بالحلاوة اكثر 
من اتصاف الخل بالحموضة » ومنه قولهم (الصيف احرمن الشتاء) أي ان اتصاف 
الصيف بالحرارة اشد من اتصاف الشتاء بالبرودة . 


جاء في (كليات أي اليقاء) : ”وقد يستعمل (افعل ) لبيان الككال والزيادة في 
وصفه الخاص وان لم يكن الوصف الذي هو الاصل مشتركا وعليه قرهم (الصية 
احرمن الشتاء) اي الصيف اكمل في حرارته من الشتاء في برودته “!1 . 


قالوا وقد يأتي اسم التفضيل لغير قصد المفاضلة وذلك نحو قوله تعالى«9 وهو الذي 
يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه - الروم 7 #” فإنما تأويله وهو عليه هين لانه 
لايقال : شيء أهون عليه من ايا 
ف ب سيا 
(ه) شرح الرضي ؟/ 54 ؛ وانظر الكليات الي البقاء 54 . 


(1) كليات الي البقاء 9" وانظر الهمع ؟1/ .1١4‏ 
49 المقتضب م/ 348 ٠‏ : 
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وأرى أن في هذا مفاضلة ابضاً وذلك لان الاعادة أسهل من الابتداء بالنسبة الى 
عقولنا وان لم يكن شيء أهون من شيء عليه سبحانه غير أن الكلام جاء على سبيل 
امحاحة فانهم كانوا يستبعدون البعث حتى قال قائلهم من يحي العظام هي رميم - 
يس 178 فقال لمم إن الاعادة أسهل من البدء فهو الذي بدأ الخلق واعادته أهون 
وأبسر في حكم العقل فلاذا تستبعدون البعث بعد الموت؟ 

قالوا وقد يقصد باسم التفضيل “تجاوز صاحبه وتباعده عن الغير في الفعل لا 
بمعنى تفضيله بالنسبة اليه بعد المشاركة في أصل الفعل » بل بمعنى أن صاحبه متباعد 
في أصل الفعل متزايد الى كباله فيه على وجه الاختصار فيحصل كال التفضيل ”9 . 

وهذا الكلام فيه حق فإن اسم التفضيل قد يستعمل لا لتفضيل شيء على ثيء 
الح سكين ييل قد يراد به مجحرد الزيادة في أصل الوصف وذلك كقوله تعالى : ل رلا 
تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده- الانعام ©1١51‏ فليس 
القصود هنا التفضيل على شيء معيّن » بل المقصود أن يقربوا مال اليتيم يعزيد 
الحسن. ومثله قوله تعالى : #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن- الاسراء 0# © 
وقوله «إإدفع بالتي هي أحسن السيئة- المؤمنون 947» وقوله : «#وجادهم بالني 
هي أحسن - النحل 4158 فإن المراد من كل ذلك الزيادة في الحسن. 

ولا بمتنع تقدير مفضل عليه كأن تقول (وجادههم بالني هي أحسن من غيرها) 
ونحو ذلك » غير أن ماذكرناه أظهر وأوضح والله أعلم . 

يما جاء في التفضيل قرهم : (هو أعقل من أن يكذب) و(هو أعلم من أن 
يجهل) و(أنت أكرم عليّ من أن أضربك) و (هو أل من أن يجود). 

وظاهر هذا التعبير مشكل لاننا إذا أولنا أن والفعل بالمصدر صار الكلام (هو 
أعقل من الكذب وأعلم من الجهل وأكرم من الضرب وأبخْل من الجود) ولا معنى له. 
وقد قدّر له سيبويه مضافاً محذوفاً هو (صاحب) » فالمعنى عنده (أنت أكرم من 
صاحب الضرب ) و (أنت أحلم ن صاحب الجهل). 


(8) الكليات و". 


م5 


جاء في (كتاب سيبويه): “ومثله في السعة: (أنت أكرم علي من أن 
أضربك ) و(أنت أنكد من أن تتركه) إعما تريد أنت أكرم علي من صاحب 
الضرب » وأنت أنكد من صاحب تركه » لان قولك (أن أضربك وأن تتركه > هو 
الضرب والترك لان (أن) اسم و(تتركه وأضربك) من صلته كبا تقول : يسؤوني أن 
سي و لفو الك 
من الذي أوقع ل 0 


وهو بعيد لو ارط ارين حاف زيل رولعر من عاب 4 
(أعقل من صاحب الكذب) و(أبخل من صاحب الجود) لابعطي المعنى اللراد كا 
أنه لامدح فيه فهو تفضيل على الناقص. 

وقيل المقصود بالمصدر الوصف فا مقصود بقولك (أنت أكرم علي من أن 
أضربك) أنت أكرم علي من المضروب» وكذلك : (أنت أحلم من الجاهل) و 
(أعقل من الكاذب ) و( أبخل من الجواد ) وهو تفضيل على الناقص ايضا 0" في غير 
الاخيرة ولا يؤدي المعى . 


والمقصود من هذا التعبير بُعد المفضل عن الشيء المذكور بسبب وصفه فقولك 
(أنت أعقل من أن تكذب ) معناه أنت بعيد من الكذب بسبب عقلك ») وقولك 
وأنت أحلم من أن تجهل) معناه أنت بعيد من الجمل بي وي ٠6‏ و(من) هذه 
ليست تفضيلية بل هي جرد المجاوزة وأصلها ابتداء الغاية كقولك (خرج من الدار) . 
ذان معناه انه فارقها وتركها بخروجه وكان ابتداء حروجه منها. وكذلك (هو اعقل من 
أن يكذب) معناه أنه فارق الكذب يسبب عقله وفارق الجهل بسبب حلمه وليس 
المقصود تفضيل شيء على شيء وإنما جي بالوصيف على صيغة (أفعل) لبيان الزيادة 
في الوصف. 


للسسيد 
ل ف يس 


(4) كتاب سييويه قحك 
)٠١(‏ أنظر حاشية الصبان .0٠/7‏ 


جاء في (شرح الي على الكافية) : "وأا نح قوفم : (أنا أكبرمن الشعر) و 
(أنت أعظم من أن تقول كذا) فليس المقصود ته نفضيل المتكلم على الشعرء واتحاطب 
على القول بل المراد بعدهما عن الشعر والقول . 

وأفعل التفضيل يفيد بعد الفاضل من المفضول وتجاوزه عنه ف (من) في مثله 
ليست نفضيلية بل هي مثل ما في قولك (بنثٌ من زيد وانفصلت منه) تعلقت ب 
(أفعل) المستعمل بمعنى متجاوز وبائن بلا تفضيل . فعنى قولك (أنت اعز علي من 
أن أضربك ) أي بائن من أن أضربك من فرط عزتك عليّ. وإنما ذلك لان (من) 
التفضيلية بتعلق بأفعل التفضيل بقريب من هذا المعنى . الا ترى أنك إذا قلت (زيد 
أفضل من عمرو) فعناه زيد متجاوز في الفضل عن مرتبة عمرو, ف (من) فها نحن 
فيه كالتفضيلية الآني معنى التفضيل ومنه قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ( وهفي 
ا ا 01 
تغرك ) أي هي متجاوزة من فرط صدقها عن الكذب210“, 

ويجوز فيا أرى أن أصله (أنت أعقل من أن تكون شخصاً يكذب) و(هو أحلم 

من أن يكون شخصاً مجهل) فحذف ما حذفٍ فصار(أنت أعقل من أن تكذب وهو 
أحلم من أن يجهل) فيبقى التفضيل على حاله وبعناه الله أعلم. 


تعديه إلى المفعول : 

إن ا سم التفضيل لابتعدى بنفسه الى المفعول بل يتعدى بواسطة حرف اجر فهو 
يتعدى د الام تقول (هو أطلب للثأر» وأضرب منك لزيد) 
وله ينات الفاروشرنى: يدا قا تعالى : ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى 
لا لبثوا أمدا- الكهف 417 وأصله : يحصي مالبثوا. 

فإن كان من فعل دال على أوجهل عدي بالباء تقول (هو أعرف به وأدرى 
بكم وأجهل به) أي يعرفه ويدريكم ويجهله. قال تعالى : «ريكم أعلم بكم- 


,788/7 شرح الرضي عل الكافية‎ )١١( 
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الاسراء وه » وأصله يعلمكم . وهذه الباء قد تستعمل مفعول هذه الافعال فأنت 
تقول ( هو يعل به ويجهل به ويدري به). قال تعالى : لم يعلم بأن الله يرى- العلق 
415 
وإن كان اسم التفضيل من فعل دال على الحب والبغض عدي باللام الى ماهو مفعول 
في المعنى وب (الى) الى ماهو فاعل في ا معنى . زتمول : (هم أحب الناس الى خخالد) اي 
ان خالداً يحبهم . وتقول : (هم أحب الناس لخالد) أي هم يحبون خالداً . قال 
تعالى : 9# والذين آمنوا أشدّ حثاً بّهد- البقرة 4158© أي يحبون الله. ونقول رهم 
لسعيد) أي هم يبغضونه . 

وإن كان من فعل يتعدى الى اثنين مدي الى اوها باللام ورك الثافي منصوياً نحو 
(هو اكسى الناس للفقراء الثياب). 

وإن كان من فعل يتعدى بحرف جر عدي اسم التفضيل بذلك الحرف نفسه 
تقول : (هو أزهد في الدنيا وأسيع الى الخير'"" ). 


ش أوجه التفضيل 
0 على أحد ثلاثة أوجه : 


١‏ - أن يكو تجرداً من (أل) ومن الاضافة فيكون مفرداً مذكراً وتتصل به (من) 
لفظاً نحو( محمد أفضل من بكر) اوتقديراً ؛ قوله تعالى : أنا أكثر منك مالا وأعز 
5 الكهف 44 أي منك 29 وإذاكان اسم التفصيل يفيد مجرد الزيادة في اصل 
الوصف لاتفضيل شيء على شيء لم تقترن به (من ) ك| سبق ذكره. 

- أن يكون مضافاً وهو على ضربين : 


0ك 


1١7/9 أنظر شرح الاشموني 88/<ه » شرح الرضي /؟ الجمع‎ )١١( 
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بن المطابقة وا 
5 7 ان 0 0 9 


1 ابه وحده... وإن لم تنو بأفعل معنى (من) بأن لم تنوبه المفاضلة أصلاً او 
يمالا عل المضات الي يده بل عليه ول كل ما سواه و ليق ماب 2 
واحدا كقرهم (الناقص والاشج اعدلا بي مروان) أني عادلاهم » ونحو: (محمد . 

أفضل قريش) أي أفضل الناس من بي قريش ء وإضافة هذين النوعين 
جرد التخصيص ولذلك جازت إضافة (أفعل) فها الى ما ليبس هو بعضه يخلائ 
لمنوي فيه معنى (من) فانه لايكون الأ بعض ماأضيف اليه » فلذلك يجوز (يوسين 
أحسن_اخوته) ان قصد الاحسن من بيهم أو قصد حَسَهمء وكتنع .إن قصد 
أحسن ماهم 0040 », 

ولا يضاف (أفمل) اذا قصد به التفضيل الى شيء الا وهو بعضه كقولك . 
(خالد أفضل الرجال) فإن خالدة جل ولا يصح أن تقول (خالد أفضل النساء) . 
ونقول : (أبو بكر أفضل بني تمبم) أي هو مهم ولا يصح أن تقول ( أبو بكر أفضل بي 
100835 جتن نهم بل خب أن تقول ب ون اذ ادك ذلك فتقول : (أبوبكر 
أفضل من بني محخزوم) و( فاطمة أفضل من كثير من الرجال ) فإن التفضيل ب (من ) 
لايشترط أن يكون الفل رمن كين الففيل عل 

جاء في (المقتضب) : "ولا يضاف (أفعل) الى شيء الآ وهو بعضه كقولك . 
( الخليفة أفضل بني هاشم ). ولو قلت : الخليفة أفضل بني تم كان محالاً لانه يس 
منهم .... وكذلك تقول (الخليفة أفضل من بني عم( لان (من) دخلت للتفضيا 
واخرجتهم من الاضافة 9 “, 

وقد تقول : مالفرق بين قولك : ( محمد افضل رجل) و( محمد أفضل الرجال)؟ 

والجواب أن قولك ( محمد أفضل 35 ) يتصدية اتتغيل تعيد عل بن 
الرجال أي هو الرجل الذي لاأفضل منه. 


2-3 ل 0 
)١5(‏ شرح الاشموني 48/7 وغ وانظر التصريح ؟/6١٠‏ 
)١9(‏ المقتضب م/م وانظر شرح ابن يعيش 5/5 
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وأما قولك (محمد أفضل رجل ) فعناه أن محمداً فيه صفات الرجل الافضل أي 
إنك إذا عرفت كيف يكون الرجل الفاضل فى أعلى صفاته وفضله فذلك الرجل 
الفاضل جداً هو محمد. 

جاء في كتاب ( التطور النحوي ) : ”فاضافة الوصف الى مفرد متكرك (أفضل 
رجل) نخاصة بالعربية فنكروا المضاف اليه بدل تعريفه فأشاروا بذلك الى أن الرجل 
ليس بالافضل الذي لاأفضل منه بين الرجال البتة بل واحد من الافاضل وأفردوا 
المضاف اليه بدل جمعه لانهم لو قالوا (أفضل الرجال) لكان المعنى : الافضل الذي 
لاأفضل منه بين بعض الناس » وهذا غير المراد. فالاضافة في (أفضل رجل) قريب 
منها في (مديئة بغداد)ومئلها أي تبيينية فككا أن (مديئة بغداد) معناها المدينة الي 
هي بفداد فكذلك (أفضل رجل) معناها فضل كثير الفضل هو رجل. 

والاضافة في (أفضل الرجال) تخالف تلك فهي اضافة البعض الى الكل. فينتج 
من الفرق في طبيعة الاضافة بين العبارتين فرق في المعنى زائد على ماينتج من تنكير 
الرجل وافراده في ( أفضل رجل )» وذلك أن معنى (أفضل رجل) لايكاد يزيد على : 
جل فاعتلن جد لال 

م أن يكون معرّفاً ب (أل) وتلزم فيه المطابقة ولا تذكر معه (من) التفضيلية 
تقول : ( مخمد الافضل) و (خديجة الفضللى). 


وهذه الصفة تستلزم أن يكون الموصوف ببا في أعلى درجات المفاضلة. قال 
تعالى : «ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين- آل عمران 114 » 
وقال : وله الاسماء الحسنى- الاعراف 1٠0‏ »> وقال #وجعل كلمة الذين كفروا 
السفل وكلمة الله هي العليا - التوية 4٠‏ » وقال : #ولته المثل الاعلى - النحل 
وقال : «ؤهل ننبتكم بالاخسرين اعالاً- الكهف #٠١‏ وقال : #لاتمقف . 
إنك أنت الاعلى - عله 8 6 وقال : «9 فأولئك لهم الدرجات العلل - طه #7 
وقال : يوم نبطش البطشة الكبرى إِنا منتقمون- الدخان 41. 

فالتفضيل ب (ال) هو اعلى واعم درجات المفاضلة. 


(11) التطور النحري .١١١‏ 


اكد 


النداء 


المنادى هو المطلوب اقباله بحرف نداء تأر قار 0 
وحروف النداء هي : (يا وأبا وهيا وآ وأي والحمزة) وذلك نحو قوله تعالى : 
9 ياآدم انبعهم باسمائهم - البقرة 389 © وقول الشاعر: 


أنا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تحزن على ابن طريف 
وقوله 

فتلت : ها رباه ضيفُ ولا قربى2 بحتك لاتحرمه تا الليلة الحا 
وقوله : 
أفاطم مهلاً بعضسَ هذا التدلل 2 وإن كنت قدأزمعت صرمي تأجملي 


وأشهرهن (يا) سَُ يرد من حروف النداء قِ القرآن الكريم غيرها. 
أمَا أيا وهيا فها ليسا الآ (يا) مسبوقة بالممزة او بالماء. 


وقد ذهب قسم 5 النحاة الى أن ماعدا الهمزة من أحرف النداء وهي ايا وأبا 
وهيا وآ وأي ) تكون لنداء البعيد أومن هو كنزلته ) وأما الممزة فالقريب. 


جاء في (الكتاب) “إلا أن الأزية غي الألق !قد يستعملوتا إذا أزاذوا أن 
درا امراتيع لخي المتراخي علهم اوللانسان المعرض عنهم الذي يرون أنه لايقبل 
غلم ال باجتهاد أو النائم المستثقل . ش 


(1) المنادي عند النحاة هو المطلوب اقباله حرف نائب مناب ادعو لنظاً او تقديراً شرح الرضي على الكافية 
ةل 
0 لم بذكر سيبويه الالف الممدودة (1) وقد ذكرها ابن مالك - أنظر شرح ١‏ بن عقيل 71/7 
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وقد يستعملون هذه التي للمد ني موضع الالف ولا يستعملون الالف في هذه 
المواضع ألتي عدون فيا" . 

وذهب آخرون الى أن (يا وأيا وهيا) للبعيد ومن هو بمنزلته و (أي) والهمزة 
ريسي 07 ْ 


وقيل إن (أيا وهيا) للبعيد و (أي والهمزة) للقريب و(يا) لما. وقبل إن (أي) 
اعوط 0 

والحق ان (أي) لاتكون للبعيد لان البعيد يحتاج الى مد الصوت لندائه و(أي) 
ليس فيها مد بملاف (يا) واخواتها. 

جاء في (شرح ابن يعيش ) : ”وأي والهمزة تستعملان اذا كان صاحبك قريباً» 
وانها كان كذلك من قبل أن البعيد والمتراخحبي والنائم والمستثقل والساهي يفتقر في 
5 الى رفم صوت ومده . وهذه الاحرف الثلاثة التي هي (يا) و(ابا) و(هيا) 
اواخرهن الفات والألف ملازمة للمد فاستعملت في دعانهم لامكان امتداد الصوت 
ورفعه وليست الياء هنا في ( أي ) كذلك لانها ليست مدة وا همزة ليست من حروف 
للف مساك لي 1 

وقد ينادى القريب بما هو للبعيد كقولك (ياأخي) مع أنه قريب منك قال 
الع بو ا 1 


حذف حرف النداء : 
يجوز حذف حرف النداء نمو قوله تعالى : #يوسض اعرض عن هذا - يوسف 
4 وقرله  :‏ اعملوا آل داود شكراً- سبأ ١‏ © » ويلزم ذكر حرف التداء مع 
ال امل الح لحز ويد رك 
(6) كتاب سيبويه 2778/١‏ وانظر شرح ابن عقيل 71/7. 
(4) المفصل ؟/707. 
4 شرح الاشعوني ل 
() شرح ابن يعيش 111/8. 
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(الله) ومع اسم الجنس سواء كان نكرة مقصودة أم غير مقصودة واسم الاشارة » فاذا 
ناديت (الله) قلت : ياألله وكذا اسم الجنس واسم الاشارة نحو (يارجل) و(ياهذا) 
وليس لك أن تحذف حرف النداء وشد (أصبحٌ لبل) أي ياليل و (افتدٍ مخنوقٌ) 
اي با مخنوق و (أطَرقٌ كرا) أي يا كروان ويلزم الحرف في الاستغاثة 
والتعجب والندبة 29 نحو بالخالد ويا للهول و وأمحمداه. 


وببدو أن للحذف اغراضاً وخصوصاً في الكلام الفني ومن ذلك : 
-١‏ الحذف للعجلة والاسراع بقصد الفراغ من الكلام بسرعة نحو قولك (خالد 
احذر) وكقولك (احمد احمد التبه). 
؟- وقد يكون الحذف للايجاز وذلك لان المقام قد يكون مقام ايجاز واختصار لامقام 
تبسط واطالة وذلك نحو قوله تعالى في سورة الاعراف : لقال ابن أمّ إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني- ©١160‏ فحذف حرف النداء (يا) من المنادى 
(ابن ام) في حين قال في سورة طه.: 
«قال يابنّ أمَ لاتأتعذ بلحيتي ولا برأسي- 4# » بذكر ريا).. 
والسبب واللّه أعلم ان السياق في سورة الاعراف سياق إيجاز واختصار بحلاف 
آيات طه واليك كلاً من السياقين: : ١‏ 
قال تعالى في سورة الاعراف ؛ «ولا رجع موسى الى قرمه غضبان آسفاً قال : 
بنسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألق الالواح وأخحذ برأس أخحيه يه البه 
قال : ابن أمّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشْمِتٌ بي الاعداء ولا تجعلي 
مع الوم الظالمين ١٠١‏ قال : رب اغفر لي ولأخحي وأدخلنا في رحمتك وانت أرحم 
الراحمين 181 4. 
وقال في سورة طه: طإفرجع موببى الى قومه غضبان أسِماً قال : ياقوم ألم 
يعذكم ربكم وعداً حسناً؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من 
ربكم فأخلفتم موعدي 5 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حْمّلنا اوزارا من زينة 
القوم فتذفتاها فكذلك ألق السامري 41 ... 4. 


(7) أنظر شرح الرضي على الكافية ١/110/1ء‏ شرح الاشمرني ١/8‏ . 
5354 1 


نم ذكر موقف هرون : «إولقد قال لهم هرون من قبل : ياقوم إنما فُتتم به وإن 
ربكم الرحمن فائبعوني وأطيعوا أمري 440 ثم توبته باللوم الى هرون : طقال ياهرون 
ما منعك اذ رأيتهم ضلّوا ألا تتبعن أفعصبت أمري 47 ؛ 4 

فأجابه هرون : (إقال يابن أمّ لاتأخذ بلحبتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول 
فقت بين بني اسرائيل ول ترب قولي #414 ويستمر الكلام . 

فالكلام في سورة الاعراف كان مختصراً موجزاً وكان ا موقف موقف عجلة واسراع 
ولانقول موقف تسرع فقد جاء موسى غضبان اسفا والق الالواح وأخذ برأس ايه يجره 
اليه من دون سؤال أو استفهام فحذف (يا) النداء تمشيا مع هذا الحذدف 

واما في سورة طه فالسياق سياق اطالة وسؤال وأخذ ورد ولوم فجاء ب (يا) وكأن 
هرون في الآية الاولى اراد الاسراع في تبيين الامر لموسبى إذ لاتجال للاطالة وقد اذ 
ل برأسه ييه البه فحذف (يا) حتى ان القرآن لم يذكر هنا قول هرون (لاتأحذ 
بلحبتي ولا برأسي ) تمشيا مع الايجحاز في الكلام وهوالمناسب لموقف العجلة التي انّسم 
بها السياق . 

واما في آيات طه فالسياق سياق اطالة وتبسط في الكلام» فقد جاء موسى 
غضبان اسفا وسأل قومه موبخًا لهم على فعلتهم قائلا : ياقوم ألم يعدكم ربكم وعدا 

ا قائلين : (إما اخلفنا موعدك بمَلكنا ولكنا حَمّلنا اوزانا هر زينة القوم 
فقذفناها ....) 

ثم ذكر موقف هرون منهم فقال : (ولقد قال لهم هرون من قبل ياقوم إنما ُتنتم 
به... 
وجواب قومه له : (قالوا لن نبرح عليه عا كفين حتى يرجع الينا موسى ). ثم توجه 
بالسؤال واللوم الى هرون : (قال ياهرون مامنعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعن؟...) 
فأجابه هرون موضحا له الامر: (قال يابن أم لاتأخذ بلحيتي ولا برأسي ...) 
فجاء ب (يا) متودداً حاولا كسر حدة غضبه . 
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يبت 410 قد الام لكف عن 
يذكروا حرف اقهاء' فحدا 


ب 5 الا سس ان !سس لله البكم + للك السها : 
00 1 - العاف 410 يقله: ‏ 00 اليا الناس إنقوا ديكم ٠!‏ إن زئلة الساغة شيم ة 


تمك 2 0 الى ريات ت ين كان 


5 


3 0 دا امف 5-5-5 المنادى سن المنادي يك القوب 2 5 5 ' 
معنويا فكأن المنادى لقربه لاتاج. الى دا اسطلة لندائه ولوكان حرف ف ئداء كأن 
تقول ف تتاقيه. وشو قريب ' ملل : وعالد أندري ماذا حل بقلا 2 وو قوله 
تماق + «ريحة لله وركات عليكم 0 - ود 5 وقوله :. لزانما 

4 ا سل آل ل 1 دكا 5 بن 2 هذا ل 0 . 


0 8 0 
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اللهم : :. 
نداء لله تعالى ولايذكر معه (يا) . قال تعالى : لؤقل اللهم مالك الملك - 
آل عمران 65 
وعند البصربين ان اصله (يألله) والمبم بدل من (يا) بدليل أنك لو 
اسقطت اليم لوجب ذكر (يا) فتقول : : (ياألله) . 
وعند الكوفيين ان الميم ستل ل عمل رامنا ين 18م 
وقد دلت الدراسات الحديثئة على أن اصلها عبري هو (ألوهيم) ؛ ومعناها 
الآلهة) وهم يريدون به الواحد وانما جمعوه للتعظم . 
”وقد تخرج (اللهم ) عن النداء فيستعمل في وجهين آخرين : 
احدهما ان يذكرها المجيب تمكينا للجوات في نفس السامع يقول لك 
(أزيد قائم؟) فتقول : (اللهم نعم)» أو (اللهم لا). 
الثاني ان مجعدل دليلا على الندرة وقلة وقوع المذكو ر كقولك : (أنا لا 
ازورك اللهم الآ أن تدعوني ) الا ترى أن وقوع الزيارة مقرونة بتقدم الدعاء 
ل 0 


والظاهر في هذا ونحوه ان اصله نداء 9 امحى عنه معتى النداء وذلك ان قولك 
من قال للك (أزيد قائم ؟) : (اللهم نعم ) هو إشهاد لله على جوابك فكأنك قلت : 
ياألله اشهد على ما اقول . وهذا الإشهاد تمكين للجواب في نفس السامع . وكذلك ما 
بعده وهوكونها دليلا على الندرة نحو قولك (انا لا ازورك اللهم الآ أن تزورنٍ ) فهذا 
إشهاد لَه على قولك كالاولى » وأما الندرة فهي مفهومة من العبارة ولو لم تذكر 
(اللهم ) . والمعنى على النداء » ويدلك على ذلك أننا في الدارجة نستعمل (يارب) 
في نحو هذا فنقول مثلا (أنا لا أذهب اليه يارب الآ إذا جاء واعتذر الّي هذا تداه 
كا ترى غير أله انمحى منه الاحساس بالنداء في التعبير. 


)24 أنظر كتاب سبيويه 1/ »71١‏ شرح الرضي على الكافية 191/١‏ » الممع 178/1١‏ التصريح /١‏ 
ا 
(9) التصريح ؟/ ؟الاكء وانظر شرح الاموني */ 14177 
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المنادى 
المنادى إذا كان مفردا معرفة بني على ما يرفع به نحو يانخالك ويارجل بلاتنوين . 
ويدئخل في المفرد المعرفة العلَمُ المفرد والتكرة المقصودة نحو ( يارجل ) وذلك لانك 


تقصد به واحداً بعينه وغيرهما نحو (ياهذا) . 


ومن المعلوم أن المراد بالمفرد هنا ماليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فيدخل فيه المثنى 
والجمع فقولك (يارجلان) و (يارجال) منادى مفرد . 
وإذاكان مضافا أوشبيها بالمضاف اوكان نكرة غير مقصودة فهر منصوب فالمضاف 
نحو ياعبد الله وبابائع الصحف. 

والشببه بالمضاف هوما اتصل به شيء من تمام معناه بعمل اوعطف قبل النداء . 
والعمل اما رفم اونصب أوجر بالحرف. فالرفع نحو (ياحسنا وجهّه) و (يامضروباً 
أخوه ) . 
والنصب نحو (يامهيناً أباه) (ياسائرا فوق الخشبة) . 
والجر نحو (يامارًاً بجخالد) (يارؤوفا بالعباد) . 
والعطف قبل النداء نحو إثلاثة وثلاثين) فيمن سميته بذلك قبل النداء وذلك نحو أن 
تضع ارقاما للافراد فتناديهم بارقامهم : ياخمسة » ياستة » ياسبعة عشرء ياثلاثة 
وثلاثين » فهذا يحب نصبه للطول ”وان ناديت جاعة هذه العدة عدتها فلايحلواما ان 
تكون معينة أولا » فان كانت غير معينة نصبتها ايضا. اما الاول فلأنه اسم نكرة غير 
مقصودة . واما الثاني فلأنه معطوف على منصوب » وان كانت معينة ضممت الاول 
لانه نكرة مقصودة معرفة بالقصد والاقبال وعرفت الثافي ب (أل) ونصبته أو رفعته 
بالعطف على انحل أو اللفظ ا في قولك : (يازيد والضحاك)*!"'" . 

وكذا إذا ناديت رجلا وامرأة فان كانا نكرتين غير مقصردتين قلت : (يارجلا 
وامراةٌ) بنصبها » وان كانا مقصودين قلت : (يارجلٌ والمرأة) بضم الرجل ورفع المرأة 
ونصبها وتعريفها ب (ال) وقيل يجوز (بارجل وامراة) 1" , 


.158- 1519 /9 التصريح‎ )٠١( 
. 141 /8 انظر خاشية الضبات‎ )11( 
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والدكرة غير المقصردة نحو قولك (ياغافلاً والموت يطلبه أفق ) وكقول 
الاعمى : (يامارا خذ بيدي) ولابقصد به واحد بعيئه . 

فالقرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة ان المنادى في الاولى معين وبي الثانية 
غير معين , ٠‏ 

ويتبين من هذا : 
-١‏ ان المنادى المضموم معرفة دوما نحو قولك ( يارجلٌ) و(ياقائم ) م) (ياخالد) . 


جاء في (كتاب سيبويه) : ”انكل اسم في النداء مرفرع معرفة وذلك انه 
إذا قال يارجل ويافاسقى فعناه كمعنى ياايها الفاسق وياايها “الررجل '“ 60, 
وقد حذف منه التنوين للدلالة على التعريف. 
جاء 3 (الكتاب) : ”وبما يفوي أنه معرفة ترك التنوين فيه “2390 , 


وقالوإن سبب بنائه على الضم انه لوبني على الكسرلالتبس بالمنادى المضاف الى 
ياء المتكل عند حذف ياثه اكتفاءً بالكسرة فاذا قلت (ياغلامٍ) دل ذلك على أنه ., 
مضاف الى ياء المتكلم بمغني ياغلامي . قال تعالى : ٠‏ #قال رب ايجعرني- 1 لمن 3 


لج 2 3 ا محم 
011 : 0 0 ل 5 5 


د 
253598 


00 


ولو بي على ال لالتبس به عند حذف الفه اكتفاء بالفتحة 2199 . فمولك 
(ياغلام) معناه (ياغلامي ) . قال تعالى «يابن أمّ لاتأخحذ بلحبتي ولا برأسي - طه 

فل أي : (يابن امي ) . 

وسواء كان هذا اختياراً مقصوداً من العرب الاوائل ام لا فانه لاشك ان معنى 
الفم غير معنى النصب والكسر. 

؟- ان المنادى النكرة منصوب نحو (يارجلاً) (ياماراً) . 


(؟١)‏ كتاب سيبويه 1/ .”9١‏ 
)١(‏ كتاب سيبويه 81١ /1١‏ 
)١4(‏ حاشية الصبان / ١529‏ وانظر حاشية الخضرى 7/ 77. 


جاء في ( الكتاب) : ''وقال الخليل : اذا اردت النكرة فوصفت ألم تصف 


فهذه 1 

م- المنادى وني ات اتوي وز إاعينا د للف الاباطتيا 
أصله ) . 

وعلى هذا فقولك : 


ا ياغلا م - هو نداء لغلام معدن . 
1 ياغلا م - هو نداء لغلامك ععنى ياغلامي . 
' سوب ياغللام- هو نداء لغلامك ععنى ياغلامي . 
؛ - ياغلاما- نداء لأيّ غلام كان أي نكرة غير مقصودة . 
ه- ياغلامٌ محمد- نداء لغلام محمد. 


نداء المعراف ب (ال) : 

يتوصل الى نداء لمعتف ب (أل) ب (أيّ) ويؤق بالمنادى مرفوعا فيقال (يا أمما 
لبجل ) قال تعالى : 9# باايها النبَيُ حسبك الله - الانفال 4+ »© وقال : «وقل ياامبا 
الكافرون- الكافرون ١‏ © فالبّي في الحقيقة هو المنادى وليس (أياً) وكذلك مابعده 
واغا جي ب ( أيّ) توصلا لنداء مافيه (أل). 

وقد ذهب النحاة الى أن معنى المنادى المعتف ب (أل) والتكرة المقصودة واحد 
لانم| معرفة فقولك (يارجل) كقرلك (ياامما الرجل) . 

قال سببو يه : ”اذا قال يايجل ويافاسق معناه كمعنى با ايها الفاسق ويا امها 
الل 1 

واللقيقة اله لشن معناهما واحداً ذان المنادى في قولك (يارجل) نكرة في الاصل 
فتصدته بندائلك 00 ذهو معرفة قبل قصده بالنداء. ف (ال) 
هذه قد تكون (ال) الجنسية او العهدية. 


(15) كتاب سيبويه 1/ 29311 511. 
(15) كتاب سيبويه 1/ ."3١‏ 


000 


فثمة فرق بين قولك ( يانبي ) و(يا ايها النبّي ) و( يارسول ) و(يا ايها الرسول) و 
(ياملك) و(يا ايها الملك ) . 


ف (نبّي) نكرة في الاصل ثم قصدته بالنداء وكذلك (رسول) و (ملك) وأما . 
(النبّي ) في (يا ابا النّي ) فعرفة وهو معيّن قبل ندائه فناديت هذه المعرفة . 
ومن هذا الباب قوله تعالى : باأيها الذي تر عليه الذكر إنك نجنون- الحجر 
7 فالذي نزل عليه الذكر معرفة قبل ندائه . 
ان الفرق بين هذين المناديين كالفرق بين قولك (يارجل ) و( ياخالد) فرجل نكرة 
قبل ندائه وقد قصدته بالنداء » واما (خالد) فهو معرفة قبل ندائه فناديته. 
وقد يونى ب (أيّ) للتعظيم نحو: (ياأيبا الملك) (ياأيها العزيز) بخلاف مالوقلت 
(ياملك) (ياعزيز) فانه ليس في هذا تعظيم . 
جاء في (تفسير الرازي) : ” قول القائل (يارجل ) يدل على النداء وقوله (يا ايبا 
الرجل) يدل على ذلك ايضا وينبئ عن خطر خطب المنادى له أو غفلة 
لني 10 
وقد يتوصل الى نداء المعرّف ب (ال) باسم الاشارة ايضا نحو (ياهذا الرجل) و 
(ياهذه المرأة) فيكون في الرجل والمرأة الرفم فحسب. 
ويصم في نحو هذا أن تنادي اسم الاشارة وتجعل مابعده تابعا له فيكون فيه الرفع 
والنتصب . 
والخلاصة إن المعرّف ب (ال) اما أن يتوصل الى ندائه ب (أيّ) واما أن يتوصل 
لى ندائه باسم الاشارة فيقال (يا ايها الرجل) و (ياهذا الرجل) ويكون فيه الرفع 
فحسب في الخالتين. 
| غير أنه يصح أن تنادي اسم الاشارة “غرداً او متبوعا بتابع فتقول (ياهذا) و 
(ياهذا الرجل) » و (ياهذه) ر (ياهذه المرأة) » (وياهؤلاء) (ياهؤلاء الرجال) 
فيكرن مابعده تأبعا له فيه الرفم والنصب *'' . في حين انه لايصح الاكتفاء بنداء 
رأي) فلا يقال : (يا ايّ) رلا (ياايها) . 
(1) التفسير الكبير 98/ 183. 
(18) انظركتاب سببويه 2705/١‏ 2707 شرح أبن يعيش 7 //1- م2 التصريح 7/ 11/4- هلالاء 


شرح الاشمري #/ ١٠ل-‏ مرول, 
7.1 


فقولك ويا ايها الرجل ) هو نص في نداء النجل » واما قولك (ياهذا الرجل) فهو 


ومن هذا يتضح أن الفرق بين نداء (أيّ) واسم الاشارة من اوجه اهمها : 
-١‏ انه لايحوز الاصتفاء ب (أيّ) ويجحوز الاكتفاء باسم الاشارة فلا تقول (ياايها) 
ويصح أن تقول : وياعدا): 
؟- ان قولك زيا ايها الرجل) هو نص في نداء البجل » واما قولك (ياهذا الرجل) 
قفيه احتالان : نداء اسم الاشارة ونداء المعرّف ب (أل). 
م انه لايجحوز غير الرفع في تابع (أيّ) ويجوز الرفم والنصب في تابع اسم الاشارة . 
؛- ان قولك (ياهذا ررك سيت كل نع ل الام اسم 00201 
ه- ان في النداء ب (أي) من التعظيم ماليس في الاشارة فني قولك وياايها الملك ) 
من التعظيم ماليس في قولك (ياهذا الملك) والله اعام ٠‏ 


المنادى المضاف الى ياء المتكلم 


فيه لغات » اجودها حذف الياء والاكتفاء بالكسرة نمو قوله تعالى : ظربٌ ابن 
إي عندك بيتا في الجنة - التحريم .411١‏ 
والثانية اثبات الياء نمو (يااخي ) و (ياصدبي) ٠‏ 
والثالئة أن تفتح الياء نحو (ياغلاميّ) يال تعالى ٠‏ قل ياعبادي الذين اسرفوا 
على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة إزله- الزمر ماه ». وقد تقلب الياء الفا نحو 
(ياغلاما) . 
وهناك لغة أخرى وهي حذف الالف والاكتفاء بالفتحة نحو (ياغلاعٌَ) . .وببذا 
تكون اللغات في نداء المضاف الى ياء المتكلم على النحو الاني : 
1- ياغلام 
؟- ياغلامي 
مع - ياغلامي 
ع - ياغلاما 
- ياغلام 
.7 


7 


ولاكانت هذه لغات لم يكن الاختلاف فيا لأمر يتعلن لمعي رفن العرب من 
يقول : (ياغلام) وهي اشهر اللغات؛ ومنهم من يقول” -- (ياغلامي ) » 
وهكذا29 ,2 | 


تابع المنادى 
واحواله قائمة على اختلاف اللغات ايضاء فن العرب من يقول مثلا (يا اانا 
خالداً) وسمنهم سِ يقول (يا احانا خالدٌ) » وسنهم من يقول (ياخالك والنضرٌ) وسنهم 
من يقول (ياخالدٌ والنفسّ 2" , 


وهذا لايتعلق به اختلاف معنى لانه أمر يقوم على اختلاف اللغات وهو نظير قول 
الحجازيين (ما محمد حاضراً) وقول القيميين (ما محمد حاضرٌ) لايتعلق باختلااف 
الحركة اختللاف معى . 


غير أن الاختلاف يكون تابعا للمعنى اذا كان الامر متعلقا بالتدكير والتعريف نحو 
(ياخالد ورجلاً) و( ياخالد ورجلٌ) ف (رجلا) المنصوبة نكرة و (رجل) بالفم 


510 
معرفة 


وقد ذكرنا في المشبه بالمضاف أنه اذا عطف على المنادى نكرة مقصودة » وجب 
تعريفه ب (ال) فتقول (بارجل والمرأة) » واجاز بعضهم (يارجل وامرأة) . 

ويبدولي أن كليها جائز وأن المعنى مختلف بين ادخال (أآل) وحذنها وذلك ان 
المعررّف ب (أل) هو معرفة قبل دخول (يا) عليه فناديته » واما النكرة المقصودة فهو 
نكرة غير أنك عرفته با لقصد وقد مر تبيين ذلك با فيه الكفاية . 

وعلى هذا بيصح أن نقول : 

. يارجل وامرأة- فيكون الرجل معرّفا بالقصد وتكون المرأة نكرة‎ -١ 

]عت بارجلا وامراةت المنادى نكرة غير مقصودة والمعطوف معرف بالقصد. 
(19) انظيكتاب سيبويه 815/١‏ 0١لا‏ شرح أبن يعيش 17/ .1١‏ 


806 /١ 704 /١ انظ ركتاب سيبويه‎ )5١( 
.1145 /1١ انظرشرح الرضي على الكافية‎ )؟١1(‎ 


حفن 


م باررجلد وإمرأةٌ كلا هيا نكرة غبر مقصودة . 
وار و ا لدعؤه فيرف القصد. 

ه- ارجا وامرأةٌ- الاول معرّف بالقصد والثاني معرف قبل دخول حرف النداء 
عليه . واما حركة ا معطوف ل ل 


علها اتختلاف في المعنى . 


0/4 


الترخيم 


وفيه إننان0) : لغة من يتتظر ولغة من لايتنظر فتقول ( يا أحمَ ) في نداء 
(أحمد) على لغة من يننظر و (ياأحمٌ) على لغة من لايننظر. ولا يتعلق بذلك اثر أي 
المعنى لانها لغتان . واللغة الاولى اكثر استعالا ”2 . 

اما الغرض من الترخمم : 

. فقد يكون للفراغ من النداء بسرعة للافضاء الى المقصود وهو المنادى له‎ -١ 
جاء في ( شرح الرضي على الكافية) : ”الترخيم في المنادى دون غيره لكثرته ولكون‎ 
المقصود في النداء هو المنادى له فتصد بسرعة الفراغ من النداء الافضاء الى المقصود‎ 
, 9 بحذف آحره اعتباط‎ 

؟- اظهارأن لمتكلل عاجزعن اتمام بقية المنادى لضعفه عن ذالك بعرض أو نحوه 
فيقول مثلا (ياخال) مناديا (خالدا) كأنه لايستطيع اتمام بقية الاسم . وهذا يحصل 

كثيراً فى حياتنا اليومية فاننا نسمع المريض احيانا ينادي ابئه أوأخاه أوصديقه فلا ينم 
اسه كانه يعجز عن ذلك . 
م- قد تقنضي الضرورة الشعرية هذا الحذف ليستقيم الوزن كقوله : 


أفاطم لو شهدت ببطن نبت وقد لاق الهزير أخحاك بشرا 
وقوله : 
أصاح تربى برقا أريك وميضه ‏ كلمم البدين في حبّي مكلل 


ا ا 


(1) انظركتاب سيبويه / ولاس مإعاساع شرح ابن يعيش 71/7 ءالطمع1 / 4 التصر يح 184/5 . 
(؟) انظر الممع /١‏ 44 التصريح 148/5. 
(9) شرح الرضي على الكافية 16١ /1١‏ . 


الاستغالة 


الاستغائة هي نداء من يخلص من شدة أويعين على مشقة 7" . والغالب في نداء 
المستغاث أن يجر بلام مفتوحة وجوبا نحو ( يالّخالد) إذا دعوته ليعينك » وغير الغالب 
أن ييذف حرف الجر ويؤق في آتحر المستغاث بالف نحو (ياخالداه) . 
وعناصر الاستغاثة هي : 


-١ 


و 


المستغاث : ويسمى ايضا المستغاث به نحو (ِيالَلّه) وقد ذكرنا أنه ير بلام 
مفتوحة الا اذاكان المستغاث ياء المتكلم فانه يجر باللام المككسورة نحو (يالي) » 
وكذا إذا كان معطوفاً وم تُمد معه (يا) فإن اعدت (يا) وجب فتح اللام . 
تقول ( الخال ولسعيد) بفتح اللام في خالد وكسرها في سعيد فانكررت (يا) 
فتبحت اللام الداخلة على سعيد ايضا فتقول (يالخالدٍ وبالسعيد). _ 
المستغاث له : ويجر بلام مكسورة فتقول (يالله للمسلمين) و (بالمحمد 
لسعيد) ف (محمد) مستغاث به وسعيد مستغاث له 99 . 0 . 

واذا قلت (يالمحمد) بكسر اللام علم أنه مستغاث 7 له وليس مستغاثا 
ام 


قال سيبويه : ”هذا باب ماتكون فيه اللام مكسورة لانه مدعوٌ له ههنا وهو 
غير مدعرً) وذلك قول بعض العرب : «اللعجب وياللاء وكأنه نبّه بقوله (يا) 
غير الماء للاء “290 , 


المستغاث (0) منه وهو المستنصر عليه ويجر ب 9 فتقول (يالمحمد من 


خالد) إذا استنصرت بمحمد على خالد . وتقول (يالمحمد من خالد) بكسر 


)غ20 
20 


ضف 
)0 
طف 


2 
حف 


التصريح 8/1 

انظ ركتاب سيبويه /١‏ 19م - 278151 التصريح ١٠09‏ - 1ملء شرح الاشموني #/ 176 » 
شبرح ابن يعيش /1١‏ 171. 

انظر شرح أبن يعيش /١‏ 11 . 

.”7١ /١ كتاب سيبويه‎ 

يسمي النحاة المستغاث منه : المستغاث من اجله والمستفاث له وآثرت هذه التسمية لانها ادل عل 
المعنى واظهر (انظر شرح الاشموني "/ 2136 شرح الرضي على الكافية ,)١44 /١‏ 

انظر شرح الرضي على الكافية /١‏ 2144 شرح الاثمرني / 156ء حاشية الصبان #/ 158 . 


اللام إذا دعوت لنصرة محمد من خالد وقوا بالمكيد م من خالد) 


إذا استغغت بمحمد لأن ينصر سالماً من خالد . وتقول : (يالله من ألم الفراق) و 
(يالي من النوى) للمعنى نفسه . 

لمنادى المهدد يجر باللام المفتوحة نحو قولك (يالّزيد لاقتلتك) فأنت تهدده 
وتتوعده . 


قال سيبويه في قول الشاعر: 
بالبكر انشروا لي كليبا يالبكرٍ أين أين الفرار 

”فاستغاث بهم لأن ينشروا له كليبا وهذا منه وعيد وتهدد . واما قوله ( يالبكرأين 
أين الفرار) 3 استغاث بهم لهم أي لم تفرون استطالةٌ عليهم 0 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : ”وقد تدخل اللام المفتوحة على 
المنادى المهدد نحو (يالزيد لاقتلنك) قال مهلهل : 
يالبكر أنشروا لي كليبا يالبكرٍ أين أين الفرار 
ْ يلم | إن هذه لام الاستغاثة كأله استغاث . مع نش ركليب واستغاث مهم 
للفرار تكلف ولامعنى للاستغاثة ههنا حقيقة ولا )0 


يجوز أن نحذف لام الجرمن المستغاث وتم حينئذ بالالف فتقول : ( يا محمداه) 
أي (يالمحمد) » و(ياعجيا) أي (ياللعجب ). 


جاء في (الكتاب) : ”وزعم الخليل أن هذه اللام بدل من الزيادة الي ا 


أتخر الاسم إذا اضفت نحو قولك (ياعجباه) و (يابكراه) إذا استغثت او تعجبت 


فصا ركل واحد منها يعاقب صاحيه “7 , 


(/) كتاب سيبويه ."١5- "14 /١‏ 
(4) شرح الرضي على الكافية /١‏ 144. 
(1) كتاب سيبويه /١‏ 2770 وانظر الممع 5 شرح الاثمرني 7/ 155. 


0. 


ويبدوأن الانيان بالالف ينبىء عن استغائة اقوى وأشد لما فيها من مد الصوت . 
فالمستغيث بالالف يمد صرته طالباً النجدة فقوله : (يابكراه) اشد استغائة من 
(بالبكر) . وقد اشرنا الى ذلك في باب التعجب . 

وقد وق بالالف لكون المستغاث بعيداً حقيقة أو تجوزا فيمد صوته لاسماعه . 
التعجب باسلوب الاستغائة : علمنا في باب التعجب أنه قد يتعجب باسلوب 
الاستغائة فيقال : (ياللاء) (باللداهية ) » وعلمنا ايضا أنه قد تحذف اللام ويؤق في 
آتحر المتعجب منه بالالف فتقول : (ياعجبا) فلانعيد ماسبق ذكره . 


وى 


الندبة 


المندوب هو المتفجع عليه أو المتوبجع مله ويكون مسبوقا ل (وا) أو(يا) فالاول 
نحو: (وامحمداه) والثاني نحو: (واكبداه)!" , 

وتلحق آخخر المندوب الف الآ اذا أوقع في لبس » فلك أن تجعل المد مجانسا الحركة 
ماقبله نحو (وا أباكيّه) و (وا أبا هُوه) في ندبة (ابيكِ) و (أبيه). 

ويصح ف أن تعامله معاملة المنادى فلاتمده فتقول (ياعمر)» و (م,أ 
محمد) )1١(‏ . غير أن الحاق الف الندبة اظهر تفجعا اوتوجعا لما فيه من مد الصوت . 

وتندب المعرفة فقط ولاتندب النكرة ولا المبهم فلايقال : (وا رجلاه) ولا (وا 
7" 


والحمد لله رب العالمين في البدء والختام 


لك 


. 10177 /# التصريح 7/ 141ء شرح الاسمرني‎ )٠١( 
..1 14/7 شرح الاشموني‎ 771/١ انظ ركتاب سيبويه‎ )١1( 
.43 /1 #374ء شرح ابن عقيل‎ /١ انظ ركتاب سيبويه‎ )١؟(‎ 


4 


مراجع الكتاب 


الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ط *#/ ٠/81اه-‏ 1901م 
شركة مكتبة ومطبعة مصطق البالي الحلبي - مصر. 

احياء النحو لابراهيم مصطق - القاهرة » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر 
سنة .١9469‏ 

ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم لالي السعود محمد العادي 
مخطوطة بمكتبة الاوقاف ببغداد برقم .7١١7‏ 

اساس البلاغة جار الله اازمخشري - مطابع الشعب .1955٠١‏ 

اساليب القسم في اللغة العربية - كاظم فتحي الراوى - مطبعة الجامعة بغداد 
/1ؤ"١‏ ه- لالا9ا م. 

أسرار العربية لاللي البركات عبد الرحمن بن محمد الانبارى » نحقيق محمل ببجة 
الببطار- مطبعة الترق بدمشق /الا"11 ه - 96010ام. 

اسماء الافعال والاضوات دراسة ونقد- عبد الحادي الفضلي - رسالة ماجستير 
مقدمة الى كلية الآداب يجامعة بغداد- بالآلة الكاتبة . 

اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير - بحث في مجحلة امجمع العلمي العراي الجلد 
السادس عشر للدكتور سليم النعيمي . 

الاشباه والنظائر في النحو جلال الدين السيوطي ط؟ - حيدر آباد- الدكن 
سنة 9ه"ا١‏ ه, 

الاصوات اللغوية لابراهيم الست 

الاقتضاب في شرح ادب الكتاب لابن السيد البطليوسي- المطبعة الادبية- 
.بيروت- سنة 1901 م. اه 
4 الامالي الشجرية لامي السعادات هبة الله بن الشجري ط ١غ‏ مطبعة دار 
المعارف العئانية بحيدر آياد- الدكن 1١49‏ ه. 

الامالي النحوية لابن الحاجب مصورة عن مخطوطة الرياض . 


اكلا 


دف 


الانتصاف فها تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير الاسكندرى طبع 

ببامش الكشاف- شركة مكتبة ومطبعة مصطق البالي الحلبي . 

الانصاف في مسائل الخلاف لالي البركات الانبارى » نتحقيق محمد نحي 
الدين عيد الحميد ط 7- مطبعة السعادة . 

ببغداد ؤم "؟! ه- 56كام. 

المدني - مصر ١71/8‏ ه- 1154 م. 

الايضاح في علوم البلاغة تأليف جلال الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالخطيب القزويني » تحقيق جنة من اساتذة الازهر- مطبعة السئّة المحمدية. 

البحر المحبط لاني عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
الاندلسي الغرناطي الجياني الشهير بأني حيان ط ١‏ سنة 1178 ه - مطبعة 
السعادة عصر. 

بدائع الفوائد لابن القَم - الطباعة المنيرية . 

بديع القرآن لابن الي الاصبع المصرى » تحقيق حفني شرف ط ١‏ مكتبة نهضة 
البرهان في علوم القرآن- لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ' ترق غناك 
ابي الفضل ابراهيم ط١/‏ !ولام ه- لاهخام. دار احياء الكتب العربية . 

تاج العروس شرح القاموس محمد مرتضى ال حسيي الواسطي الزبيدي منشوات 
مكتبة الحياة - بيروت - تصوير الطبعة الاولى بالمطبعة الخيرية يبحصر سنة : 
كع"ا١‏ ها 

تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد علي ج 7/ القسم اللغري - هطبعة 
المجمع العلمي العراف للا زه - لاه9١ا‏ م. 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقيق السيد احمر صقر- دار احياء الكتب 
العربية . 

تحرير التحبير لابن اللي الأصبع الع نع ل لوي ليل ابساء 


تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل محمد تاج الدين أني الحسن البكرى- 
مخطوطة بمكتبة الاوقاف ببغداد برقم 1311٠١‏ . 

تسهيل الفوائد وتكيل المقاصد لابن مالك - تحقيق محمد كامل بركات ١1410‏ 
م 195107 م دار الكاتب العرني للطباعة والنشر. 

التطور النحوى للغة العربية للاستاذ برجشتراسر- مطبعة السماح - طبعها حمد 
حمدى البكرى سنة ١979‏ م 

تفسير فتح القدير للشوكاني ط١‏ مطبعة مصطف البابي الحلبي يمصر سنة 
4 . 

التفسير القيم لابن القبم جمع محمد أويس الندوى- مطبعة السئة المحمدية 
١45‏ ه- 4؛ؤام. 

التفسير الكبير لفخر الدين الرازي- المطبعة البهية- مصر. 

الجمل لاي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق النجاجي ط ١‏ سنة /1961م- 
1/5 ه مطبعة كلنكسيك - ١١‏ شارع ليل. 

جواهر الادب في معرفة كلام العرب للامام علاء الدين بن علي بن الامام بدر 
الدين بن محمد الاربلي- المطبعة الحيدرية- النجف 1188 ها' 1617 م. 
حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل- مطبعة دار احياء الكتب العربية . 
حاشية الدسوقي على مغني اللبيب - مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني يمصر. 
حاشية السيد الشريف ابن الحسن الجرجاني على الكشاف- طبعت مع 
الكشاف . 

حاشية الشمنى على مغنى اللبيب- المطبعة البهية بحصر. 

حاشية الصبان على شرح الاشموني- دار احياء الكتب العربية . 

حاشية على شرح التصريح للشيخ يس بن زين الدين العايمي الحمصي 
طعت ع فوخ البصريح» 

حاشية على الكشاف لمجهول - مخطوطة بمكتبة الاوقاف ببغداد برقم /51141 . 
حاشية على الملا جامي طبعت مع الملا جامي . 


رحف 


حدائق الدقائق شرح الانموذج للزمخشري للبردعي مخطوطة يمكتبة الاوقاف 
ببغداد يرقم همه"١.‏ 

حزانة الادب ولب لسان العرب للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي ط١‏ 
بولاق . 

الخصائص لابن جني » تحقيق حمد علي الننجار- مطبعة دار الكتب المصرية . 
دراسات لاسلوب القرآن الكريم- محمد عبد. الخالق عضيمة- مطبعة 
السعادة . 

الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري- الدكتور فاضل صالح 
السامرائي - مطبعة الارشاد- بغداد 11"94٠‏ ه- الا9١‏ م. 

درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافي - منشورات دار الآفاق الجديدة 
بيروت ط١/‏ ة ١"‏ ه- 8لا9ا م. 

درة الغواص في ارهام الخواص لاي محمد القاسم بن علي الحريري - نشرثه 


--بالاوفست مكتبة المثنى يبغداد . 


1414 


دلائل الاعجاز- عبد القاهر الجرجاني - ط " أصدرتها دار المنار بمصر سنة 
ككلااه, 


. ذيل فصيح تغلبت تليق موفق الدين أنيا محمد عيد اللطيف بن الحافظ بن 


الي العز يوسف بن محمد البغدادي نشر وتعليق محمد عبد المنعم حفاجي . 
الرد على الئحاة لابن مضاء القرطي » تحقيق الدكتور شوقي ضيف ط .١‏ 
رسالة ابن كيال باشا في تحقيق معنى (كاد) نشرها الدكتور رشيد العبيدي في 
بجلة كلية الدراسات الاسلامية ببغداد- العدد الخامس سنة 1517م 
لؤوثااه. 

روح المعانفي في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الالوسبي ادارة 
الطباعة المنيرية - أدار احياء التراث العرلي . 

شرح ابن عقيل- دار احياء الكتب العربية . 

شرح الاشموني على الفية ابن مالك- دار احياء الكتب العربية . 

شرح الفية ابن مالك لابن الناظم - المطبعة العلوية في النجف سنة ١417‏ 


ها 


شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبن الله الأزهري - دار احياء الكتب 
العربية . ش ! ش 

- شرح رضي الدين الاستراباذي على الكافية لابن الحاجب . 

- شرح السيراني على كتاب سيبويه مطبوع بهامش الكتاب . 

- شرح شذور الذهب لابن هشام الانصارى » تحقيق محمد محبي الدين عبد 
0 ' 

- شرح شواهد الاموني طبع مع شرح الاموني - دار احياء الكتب العربية . 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك تحقيق عدنان الدوري مطبعة 
العاني ببغداد /ا9 1 ه- ل/الاو١ا‏ م. 

- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الانصاري - نحقيق محمد حيبي 
الدين عبد الحميد ط4ة سنة ل/الا"1١1‏ ه- 0ا8وام. 

- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني - طهران . 

شرح المغني للدماميني ببامش حاشية الشمني على المغني- المطبعة البهية بمصر. 

- شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين ابن يعيش » طبع ونشرة ادارة الطباعة 


المبيرية . 
- شرح المقدمة الكافية يي عل الأعرات لابن الحاجب - دار الطباعة العامرة 
لسحخة مصورة . 


- الشرط بان واذا في القرآن الكريم- بحث للدكتور علي فودة نشر في مجلة كلية 
الآداب بجامعة الرياض - المجلد الرابع - السنة السابعة 11"46ه- 5و١‏ 
ه/ ه10وام- ١915‏ م. 

- الصحاح للجوهري - مطابع دار الكتاب العرني - مصر. 

- ضوابط الفنون لالي البقاء الحسيني الكفوى - مسخطوطة بمكتبة الاوقاف ببغداد 


برقم 1 
3 الطراز ليحى بن حمزة العلوى - مطبعة المقتنطف كصر سنة ؟ “م1 ه- 
1515 م. 


العري - المقاهرة «بإم| هم إهؤا م. 
ا 


كالو 


العمدة لابن رشيق القيرواني» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ط؟/ 
الا ه- مهوام. 

الفروق اللغوية لابي هلال العسكري- نشر مكتبة القدسي سنة 1178 ها. 
الفعل زمانه وابنيته - الدكتور ابراهيم السامرائي - مطبعة العاني بغداد 1175 ه 
كككام. 

فقه اللغة لامي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي - مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
الااه-05ؤوام. 

في النحو العرني - مهدي انخزوسمي . 

القاموس النحيط - جد الدين الفيروزابادي ط ه شركة فن الطباعة- مصر. 
قضية الاعراب في العربية بين ايدي الدارسين للدكتور رمضان عبد التواب 
مقال نشر في مجلة (المجلة) العدد ١١4‏ يونيو 11551. 

الكامل لالي العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق الدكتور زُكي مبارك ط١/‏ 
ووم ى- ١985‏ مء مطبعة مصطفى الباني الحلبي يعصر. 

كتاب الاصول لابن السراج تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي - مطبعة 
التوانت النجت الاشرف: 

كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة المثثى ببغداد . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل- لجار الله 
الزنمخشري مطبعة مصطق البالي الحلبي واولاده عصر سنة /11951 ها- 
م: 

الكليات لالىي البقاء الحسيني الكفوى طبعة بولاق ط8؟. 

لسان العرب لاني الفضل: جال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصرى- 
مصور على طبعة بولاق. 

اللغات السامية لتولدكه ترجمة الدكتور رمضات عبد التواب - القاهرة 1١951"‏ 
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المباحث اللغوية في العراق - الدكتور مصطن جراد ط؟/ 11748ه - 1158 


م مطبعة العالي ببغداد. 


المثل السائر لنصر الله بن الاثير- مطبعة نهضة مصر ط١/‏ 6٠018.ه-‏ 
5 ٠ككام.‏ 

حالس ثعلب » تحقيق عبد السلام هرون- دار المعاروف بمصر. 

مختصر المعاني للتفتازاني . 

المخحصص لابن سيده - المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ببيروت مصور 

عن الطبعة الاميرية سنة 18١‏ ها. 

المزهر في علوم اللغة جلال الدين السيوطي » نحقيق محمد احمد جاد المول 

وجاعة - دار احياء الكتب العربية ط 4 سنة 8/ا"1١‏ ه- 568ام. 

معاني القرآن لالي زكرياء يحبى بن زياد الفراء- مطبعة دار الكتب المصرية 

للتأليف والترجمة 4/١ه-‏ 8ه1ام. 

معترك الاقران في اعجاز القران لجلال الدين السيوطي » نحقيق محمد علي 

البجاوي . دار الثقافة العربية للطباعة . 

مغني اللبيب عن كتب الاعاريب لابن هشام الأنصاري » تحقيق محمد مي 


الدين عبد الحميد. 

المفردات في غريب القرآن لالي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصنياق- طهران: 

المفصل في عل العربية للزمخشري نشره محمود نوفيق- مطبعة حجازي 
بالماهرة . 


المقتضب لالبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة - القاهرة 1185 ها. 

المقرب لابن عصفور» تَحقيق احمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري 
مطبعة العاني - بغداد . 

ملا جامي - نشرته بالاوفست مكتبة المثنى ببغداد . 

من اسرار اللغة لابراهيم ائيس. 

منثور الفوائد لاي البركات بن الأنباري » مخطوطة بمكتبة احمد الثالث برقم 
. 


ينف 


الف 


نحو الفعل لأحمد عبد الستار اللبواري - مطبعة امجمع العلمي العراقي يغداد 
هوم ه- 1514م . 

النحو الواي لعباس حسن ط ؟ دار المعارف بمصر. 

النحو والتحاة بين الازهر واجامعة - مهرد احمد عرفة - مطبعة السعادة بمصر. 
نباية لجاز في دزاية الاعسجاز للقيخر الزازي- مطبعة الاداب والؤيد مخصصر 
القاهرة سنة /1111 ها. 

هع الموامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي » ط ١‏ سنة 1309( 
ه مطبعة السعادة يمصر. 


جزم الضارع . 

الادوات التي 5 بعدها لفل 
لام 1 

لا الناهية 

لس ب 

جواب الطلب. 

اضمار اللام 

حرفا الاستقبال 

السين وسوف . 

فعل الأمر . 


زمله 

اسراء الأفمال . 

التنوين الداخل عليها 
فائدتها . 

اقسامها 

ا 

اسعاء الأصوات 0 
لتنوين الداخعل عليها 
الأساليب . 

الشرط . . 

ل الشرط . . . . 
هل يأتي الشرط للمضي؟ 
دلالته على الخال 

معاني ادوات الشرط , 
أن . 


إذا . 


ما الزائدة . 
تقديم الاسم على فل الشرط 


00 جوابت الشرط بالفاء واذا الفجائية 5 


قترانه يالفاء . . : 
0 50 1 
اقترانه باذا الفجائية . 
رفع جواب الشرط بغير الفاء 
العطف على الشرط وا جواب 
اجتاع الشرط والقسم 
حذف جواب الشرط 
أ حذفه وجويا . 
ب- حذفه جوازا 
تشبيه الاسم الموصول بالشرط 
دي 
اغراض التركيد 
التوكيد ا معنوي 


فى 


التوكيد اللفظي . . . 
الغرض من هذا التوكيد . 
توكيد الفعل بالنون 
القسم : 

العين . 

الحلف . 

القسم . : 

انوع القسم . 

احرف القسم . 

الواو . . 

الباء 

التاء ., 

اللامر . ا 

الفاظ 056 5 ار 


ْ اب . 
حذف ولاح النافية من جملة الجواء 
الاستغناء بالجواب عن م 
حلذف جواب القسم . 


0 0 1 
الأعداد من ثلاثة الى عشرة اذا اضيفت الى ضمي 


قف 


ارق ين ما 4 ش 


- نني القيد . 

و - ني الشيء والراد كال 

8 التقد.م والتأخير . 

أ- تقديم الاسم على الفعل . 
تقديم القيد على الفعل . 


ب - وقوع الفعل. في حيز النني وعدمه . 
ا حر رتل ا 


6- 00 في لني 
نف الني . 

أمعاء وظروف مختصة بالنني. 

الحروف المؤكدة للنني . 


فى 


الاستفهام . . . 
ادوات الاستفهام . 
-١‏ الهمزة 


جواب هل 


رت اسماء الاستفهام . 


حروف الجواب 
نعم. 
ل 
0 


إن . 


5 
اك 
ا 
ا 
. *١1؟"‏ 
.51 
/1 
.51 
1 
ا 
55 
.5194 
.56" 
را 3*3 
ان 
0 
مارك 
54 
54 
5412" 
546" 
. 5:46 
. 546 
545 
/ا 55 
/7ا 55 
.58 
.5148" 
545 


رقف 


التعجبا . . 
و ماافعله . 
افعل التعجب. 
التعجب من امر ماض ٠‏ 
ما افعلني له وما افعلي إليه . 
| فشاك 04 
ل قرت 
دخول الباء على المتعجب منه : 
الفرق بين فل وما افعله وأفعل به . 
غ - التعجب بالنداء . 
ال 0 
أ- التعجب بكق . 
جد الث بان الكالةة” 1 0 
3 التعجب بادخال (رت) 
دو- لله درة ٠.‏ . 
م - التعجب اده اليس 


التعجحب . 
و-_- 0 


المدح والذم 

عو ويس . ايه 
استعالها في المدم ا 
عناصر أسلوب الخ والذم . 


التخصوص بالماح . 
اسم اتفضيل . . 
تعديه الى المفعول . 
اوجه التفضيل. .١‏ 
النداء , 

وذ حرف الداع 
اللهم . 

المنادى . 

نداه المعرف بأل . 


6 المضاف إلى ياء ف ش 


التعجب باسلوب تان 
الندبة . 
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